(1) اذهب للفهرس 


حِوَارٌ حَوْلَ حُكْم الضّلَاةِ فِي مَسْجِدٍ فِيهِ قَبْرْ 
(اللسحةٌ 1.77) 


5 جَمعٌ وترتِيبت 
لحن و م التَوحِيدِى 
600 ال م لفان اف 


حُقوق النَّسْرٍ والبَيع مكفولةٌ لِكَلُ أحد 


الحَمْدُ لله رَبّ العالمين, واضاي وأَسَلُمْ على تيّنا مكقد 
وعلى آله وأصحابه والتابعين: أنَا بَعْد؛ قهذا (الجوار) 
مَنشُورٌ في مَلَفٌٌ على شَبَكة الإنترنت: وهذا القلش مه 
ما هو بصيعة («©060) ومنه ما هو بصيعة (©00) ومنه ما 
0 (5غ) ومنه ما هو بصيغةٍ (0075) ومنه ماهو 
بصيغة (أطام0) ومنه ما هو بصيغة ا" ولتحميل 
هذا المَلَفٌ أَدخُلُ على هذا الرابط أو هذا الرابط أو هذ 
الرابط أو هذا الرابط أو هذا الرابط أو هذ! الرابط نم 
قُمْ بالتّحميل» مع العلم بأنّ هذا المَلَفٌ قابِلَ للتحديثٍ 
المَسَتَمِر على تفس الرّوابسط المذكورة [قلت: يتمكتك 
الاسيفادة من هذا الكناب دميو بتيعه على شبكة 
الإنترنتء ولِلتْع رّفٍ على كَيفِيّةَ بيعه مُرَْجَى مُطالعةٌ 
المتوضوعاتٍ المَوجودة على شبكة الاتقرتت النقئى تن 
ذلك, ويمكنك الؤصول إلى هذه المتوضوعات باستخدام 
التحثِ عن عبارة (كيف تربح من بيع الكتب الإلكترونية)؛ 
كما يمكنك الاستفادة من هذا الكقتاب أخْرو يا بتنشره 
مَجَانَاء وذلك من خلال عَصَويّتَك المَجَانِيَّةِ قفي موقفعح 
أرشيف (000.عناأطاء3//:دمطط). قُلَبٌْ أْيضَا: هذا 
الكتابٌ يحتوي في ثتَايَاهةٌ على مقسائل في العقيدة 


)2 اذهب للفهرس 


والقتهة: وهين فسائلٌ قد تصقت قفقها على لالب 
العِلم المُبتدئ: ولذا أنصَح من كان مُبِتَدِنًا في طَلَّبِ 
العلم ويُربدُ قراءة هذا الكتاب أنْ يَقَرَأ قله كِتَابَ 
(المَخِتَصَرٌ المَفِيدَ في عقائد : ثقَّة التّوحِيد) للشيخ مدحت 
8 حسن ال فراي» وهو كِتاب من أَجْمع كُنُبٍ العقيدة 
وأَحْسَيهاء وقد قَدَّمَ لهذا الكتاب السْبحٌ المُحَدّث عبداللهِ 
السعد وقال قفي تقديمو ([وهو كناب قَيْمٌ ومَفِيدَ د جدًا.. 
هذا الكتابٌُ يَتَحَدَتُ عن أصول إلذَّين وقواعد المِلَةِ... في 
حَلّ عن الطريق المستهقيم» فو رَدّها بالأدلّة مِنَ الكتاب 
وَالسَُنَةِ وإجماع الُررزون المُقَصّلة)]؛ كما أنه يُمكِنّك 
تَصَفْحُ هذا (الجوار) أونلاين على شَبَكَةِ الإنترنتِ» وذلك 
من خلال هذا الرابط أو هذا الرابط أو هذا الرابط أو 
هذا الرابط أو هذا الرابط؛ وهذا الجوارٌ يَتَناوَلٌ عد 
مسائل: وهده المقسائل هي : 


(1)ما هو القيرٌ ؟. 


(32)ما العامّ -- م آذ بق 0 ا الْعْمْ تحة 
كه صِحَّهُ الإسْيثتاء" 4 


- 


هذا اد الذي لا ل عَيْرْه في قَريَتنا النائيقة 


المسألة الأولى 


زيد: ما هو القبر؟. 


عمروه القبر هو حُفرة قي الأرض: دفن فيها ا 
وَرُدِمَت بالتراب الذي خَرَجَ منها أثناء الحَفرء فتكون بَعْدَ 
الرّدم مُرتفِعةٌ عن الأرض بمقدار نز بره ويكون هذا 
الارتفاغٌ ناتجا عن أن الأرض تكون أَشَدّ القئاما مِمَا إذا 
خرتث ثم زرُدِمْتٌ,ٍ وناتجا عن الزيادة التي تسبيبت يه .نيديا 
إدخال جُنْة المَيْتِ في الحفيرة وإدخال اللبن (وهو 
الطوب المَعْمُول مِن الطين الّْذِي لَمْ يُخْرَقْ) الذي يُوصَع 
على لَحْدٍ المَيِّتِ داخل الحفرة», ويكون هذا الارتفاع على 
هيئة سنام التعيره لكي يَعرَّفٌ أنّ هذا قَبْرٌ فَعِرٌ. 
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وللتَّعَرّفٍ على صِفة القبر بشكل أوْصَعَ يمُرْجَى مُشاهقدةٌ 
القيد هات القوجودة على شَبَكةٍ الإنترنتٍ التي تُبَيّنُ 
ذلك ويمكنك الؤصول إلى هذه الفيديوهات باس _كخدام 
التحثِ عن عِبَارة (كيفية دفن الميت في البقيع). 


وقال الشيخ ابن عثيمين في (الشرح الممتع على زاد 
المستقنع): فَيُعَمَّقَ في الحَفَمرٍ [يعني حفر القبر], 
والواجبُ ما يَمْنَعُ السّباع أن تأكُلهء والرائحة 0 تخرع 
منهء وأما كَوْنُمٍ مه )ا بُدّ أن يَمْنَعَ السّباعَ والرائِحَةَء فاحتراما 
للميت, ولثَلا : يَؤْذّي الأخياء م وبُلَوَتَ الأجواءًٌ بالرائحة؛ هذا 
أقَلَ ما يجب وإن زاد في الكفر فهو أفْصَل كفل 

ملكا حَدٌ وبعصهم حده بأن .يكون بطول القامّة 
[تقصِد أن يُعَادِلَ عَمْقٌ القبر طُول الرَّجْل مُتوسشّط 
الطّول]... ث نم قال -أي الشيحٌ ابن عثيمين- : الشّنّة أن 
برفع القبر عن الأرض,2 وكما أنه سنة فإن الواقخ 
تقتضيهء لأن ثُراب القير سوف يُعادٌ إلى القبر» ومعلومٌ 
أن الأرض قَبْلَ حَرْيْها أَشَدّ اليَئامًا مِمَا إذا خرتّت, فلا بد 
أن يربو التراتث: ٠‏ وأيضًا فإنّ مَكانَ المَيِّتِ كان بالأوّل 
ثرابًا والآن صارّ فَضاءًء فهذا الترابُ الذي كان في مَكان 
المَيّتِ في الأوّلُ سوف يكون فوقه. انتهى. 


وقال ابن قَدَامَةَ قفي المغني: قال اخعة رزحمةه 2 اللَّه: 

يَُعَمَقُ الْقَيْرٌ إلى الصَّدْرء الدَجُلُ 0 في ذَلِكَ سَوَاءٌ, 

كَانَ كَانَ الْحَسَنٌ وَايْنٌ سيرين يَسْتَحِبَانِ أن يَعَنَّق الْقَمْرُ إلى 

الصّدّرء ' قال سَعِية حَدَّتَنَا إسْمَاعِيلَ بن عَيَاش عن عَمَرو 
ن 


(11) اذهب للفهرس 


وقالَ مَوقَعٌ (الإسلامٌم سوال وجَواتبٌ) الذي يشْرف عليه 
الشيخ محمد صالح المنجد في هذا الرابط عن تعميق 
القبر: والمُعْتَمَدُ أنّ الواجبَ من ذلك ما يَحْصل به 
حقيقة الدّفن, وصيانةٌ الميت عن الشباع والعوادي: 

رائحقه من أن تَظههمَ خارخ القبرء فيَتَأذى به] 
الأخياء أو يَعَافُوا [أئ يَكْرَهُوا] زيَّارته» وهذا ليس له حَدٌ 


قفي الشرع, وإثما هو بحسب بحسب الحال, وما زاد على ذلك 
من الإتمام والإكمال فهو قنووث إليهه وليس بواجب. 
أنتيهى. 


وقال النووي قي المجموع: أَجْمَع العلماء ان / دفن قفي 
اللْحْدِ وفي الشَّقٌ جائزان» لكن آي كانت الأرضُ صَلبَةَ لا 
بَنْهارٌ ثرابئها فاللخدُ أفضل لِمَا سَبَقَ مِن الأدِلّة» وإن 
كانت رخوة تا فالشقّ أفضل. انتهى. قلث: الخد هو 

تَجُويفٌ داخِلَ القبر يُحْفَرٌ في الجايب القِبْلِي (أي الذي 
بَلِي القبلة) مِنَ الأشقلء؛ ويكون هذا التَجُويفٌ تسا 
بالقذدر لدي يَستوعب المَيّتَ حال رَقُودِه علي جنببه 
الأيمن مُسْتَقْبلا القبلة؛ وأما الشَّقٌّ فهو مثل اللخد إلا 
أنه يكونُ في وَسَطٍ قاع القبر لا جايبيه؛ فإذا إختار 
الدافِنُ اللخدء فعندئذ يُوضَعٌ المَيّتُ في اللْحْدٍ على جَنْبه 
الأيِمَن 6 مُستقيلا القبلة بوّجهه: ويُوصّعٌ تحت رَآسِه شَحسيء 
مُوْتَفِعْ تَفِعٌ (لبتهٌ أو حجر حَجَرٌ أو ثرابٌ), ويتدتى من دار القبر 
مَل تقلت على دجهة 2 ويَتَصّبٌ عليه لَينْ من خَلفِه نَصِبًا 
للا َنقَلِتَ إلى حَلَفِ ويسَدْ ما بَْنَ الل من حَلْلٍ أي 


القيرة . وأمًا إذا ذا حبار اداه يد فا 


(12) اذهب للفهرس 


مُباشَرة أثناء رَدْم القِبر وَيْرْقَعُْ السَقفُ فَلِيلًا بِحَيْتُ لا 
تحهر القميويم بعال الثرابٌ لِرَدّْم القبر. 


الع نهم أفصَلٌء اللّكذ 0 الو 0 ا 
القبي؟. فأجاتَ الشيحُ: في المدينة كانوا يَلْحَدُونَ ونَارَةً 
يَشُقُون القبرّء واللحدٌ أَفِضَلء لأنَّ اللة إختاره لِتَبِيّه 
صلى الله عليه وسلمء والشّقٌ جائرٌ وخُصوص! إذا أخييخ 
إليه؛ وحَدِيتٌ ابن عَبّاس (اللْحْدُ لتنا وَالشَفٌ لِعَيْرنَا) 
صَعِيفٌ, لآأنّ في إسناده عَبْدَالاْعْلَى التُعلبىّ وهو صَعِيفٌ؛ 
ويَكُونُ ارتفاعٌ القَبرِ قَدْرَ شِبْر أو ما يُقارِبُه. انتهى. 


. هذا الرابط من فتاوى الشيخ ابن بازء أنّهِ سُئْلَ: 

ضْعٌ العَلَامَةِ على القبر ما حُكُمُها؟. فآجابَ الشِيحٌ: لا 
بس بوطع عُلَامَة على القبر لِيُقرف كخجد أو غطم من 
غير كتابة ولا أرقام, لأآنّ الأرقامَ كِتَابةٌ: وقد صَح النهئ 
مِنَ النبيٌّ صلى الله عليه وسلم عن الكتابةٍ على القبر, 
أمَّا وَضْعٌ حَجَّر على القبرء أو صَبْعٌ الحَجّر بالأسود أو 
الأصفر حتى يكون عَلَامَةَ على صاحبه فلا يَضصرٌ لأنه 
يُرْوَى أن النييَ صلى الله عليه وسلم عَلَْمَ على قَبِرٍ 
عَنْمَانَ بن مَظَعُونٍ بعلامةٍ. انتتهى. 


وقالٍ الشيخ الألبانيىٌ في (أحكام الجنائز وبدعها): 
ك0 عع م بخجر أو تحوه لِعَدَفَنَ 


والإ قت اء و ل بن عبدالله بن باز وعبدالله” 9 
غديان وصالح الفوزان وبكر أبو زيد): ما كم ارتفاع 
تصَائب القبرٍ عن الذّراع [دَكَرَ الشيحٌ عبدالعزيز 


(13) اذهب للفهرس 


عبدالرزاق الغديان (القاضي بالمحكمة العامَّة بالخبر) 
في (الجدول الميسر في المقادير) أن الذراع عاد 
والرّجْلَيْن , ا 00 0 احور يِنَ؟ فاحاتت 
اللجنة: تَعَلِيمَ القبر بحجار: دحوها لتر كه ارا]ر- 
والسلام عليه جائرٌ سواء كان عند الّأس 5 القدَمَين, 

تَبَتَ ذلك عن النييٌّ صلى الله عليه وسلم فإنه أَعَلَمَ 
قَيمَ عُتَمَانَ : بن مَظعون بِصَحَرَةٍ, وليس من السَّنَهَ 
التصَائْبء والواجِتُ الحَدَّرٌ مِن ذلك. انتهى. 


لشيحٌ: يَجِوِرٌ وَضْعُ حَجَر علي القبر لتغرقه | 78 وار 33 
يَجَورٌ أَنْ يَكَنْبَ عليه شَينًاء لأنّ هذه وسيلةٌ إلى تعظيمها 
وَوَقع الشركِ عندهاء ون سَوَاءٌ كانت الكنابةٌ حَرفًا أو أكتَر, 
كَل ذلك مُحرّمٌ وممنوحٌ لِمَا يَؤُولٌ إليه مِنَ الشركِ 
وتعظيم القبور وَالعُلدٌ نهاء انتهى. 


وجاء أيضًا في (المنتقى مِن فتاوى الشيخ صالح 
الفوزان) أنّ الشيخ سُئل: هَل يجوز كِتاتٌ اسم المَيّتِ 
على حَجَر عند القبر أو كتابة آية مِن القرآن في ذلك؟. 
فأجاب الشيخ: لا يجوز كِتاتُ اسم المَيّتِ على حَجَّر عند 
القبر أو على القبر, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم 

نَهقى عن ذلك,. حتى ولواية من القرانء ولو كلمة 
م ولو حرف واحدء لا يجوزه أما إذا عَلْمَ القبرَ 
بِعَلَامَةِ ا لك ل ييار الام اا 
كات تخط' خطاء: أو تحنع خصيرا على القعر لبين:قده 
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كتابة, مِن أجل أن يَرُورَ القبرّ سام عله لا فاسن 
بذلك, اما الكتابة فلا بحورء لأن الكتابة وسيلة من 
وسائل الشركء فقد يأتي جيل مِن الناس فيما بعد 
ويقول "إن هذا القبر ما كتب عليه إلا لأن صاحتّه فيه 


خير وتفعٌ للناس" 4 وبهذا < حَدَنتث عبادةٌ القبور. انتتيهى. 


. هذا الرابط من فتاوى الشيخ ابن بازء أنه سُئل: 
الميت برها ]نات قرآنية بالإضافة إلى اسم 
الميت وتاريخ وفاته... إلى آخِره؟. فأجاب الشيخ: لا 
غيرهاء لا في حَدِيدةٍ ولا في لؤح [الأوُ هو وكة كك 
شَيءٍ عريض من حَشَب أو غيره] ولا في عَيرهماء لِمَا 
26 بت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جابر 


0 القبرٌ وأن يُفْعَدَ عليه وأن يُبْتَى عليه)»؛ رواه 


الهتمي في تحقة المحتاج في شرج المنهاج: اتخصييضة 
القبر أئ نعي هه بالحَص وهو الجبس وقيل الجير. 
انتهى. وقال الشيخ ابن جبرين (عضو الإفتاء بالرئاسة 
العامة للبحوث العلمية والإفتاء) في هذا الرابط على 
مكح والحَصٌ هو هذا المعروف الأَبْيَضُء وقريبٌ منه 
ها نكف بالح نين اشونت. ونال السب عنالةاين مشجل 
العصيعى (عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية) في (بدع القبور): ومن البدع التي 
انتشرت تحصيص القبورء وذلك بطليها بالحَصّ تسمل 
زخرفتها أو صَبعَها بالألوان مع وُرُود النّهْي الصحيح 
الصريح. انتهى. 
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وفي هذا الرابط على موقع الشيخ ابن جبرين» شيل 
الشيخ: هل يجوز أن يُزَارَ قبرٌ شخص بِعَيْيْهِه مع زيارة 
القبور الأخرى؟ وما حُكُمٌ تعيين قبر بِعَلَامَةٍ أو بإشارة 
من اجاى قغرفة صاحِب هذا القبر؟. فأجاب الشيبح: 
زيارة القبور مشروكة لِسَبَبَين» ؛ الأول تَذَكْر الآخيرة: 
الثاني الدعاءٌ للمَوْتَى؛ وتَجُورٌ مثلا كَل أسبوع, أو كَل 
اسفبوعين: أو كل دتسهر ' اونحو ذلك أو إذا أحسد 
الإنسانٌ بقسوة قلبه: فإنه يَرُورُهمٍ حتى يَنْعِظ وحتى 
يَلِين فَلَبُه أو نحو ذلك؛ ويجُورٌ أن يَخْصَّ الإنسانَ زيارةً 
قبر أبيه, أو قبر أخيه, أو قريبه, أو تسنيية: فَيَجُوز له أن 
يَرُورَ قبرًا معيئّاء ثم يُسَلَم على القبور جميعًا؛ ويَجُوز أن 
ا اب ال يد ل 

عليه وسلم لما دَفْنَ عَنْمَانَ بن مَظعون جَعَلُ عند قبره 
حَجَرَاء وقال (امرحايه قراحيء وأذْفِنٌ إليه مَن مات 
مِن اهلي): فيَجْورٌ أن يَجْعَلَ عَلامة كخجَر أو لَبِنَةٍ أو 
حَسْبةٍ أو حَدِيدةٍ أو نحو ذلك, لِيُمَيّْرَ بها هذا القبرّ عن 
غيره؛ حتى برُوره وتغرقم؛ أَمَا أنْ بَكْيْبَ عليه فهذا لا 
يجوز لأنه قد تُهي أن يُكْتَبَ على القبور: حتى ولو 
اشمه. وكذلك تهي أن يُرْقَعَ رَفعًا زايِدًا عن غيره. 
انتهى. 


وَقإِلَ إلشيخ ابْنُ باز في (قتاوى "ثُورٌ على الدّرب"): لا 
القُبورء كُلَّها بدعةٌ وكلّها مُنكر, لِمَا تَتت عن رسول الله 
عليه الصلاة والسلام أنّه قال (لعن الله اليهود 
والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) [قالَ الشيحٌ 
صالح آل الشيخ (وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف 
والدعوة والإرشاد) في (التمهيد لشرح كتاب التوحيد): 
واتُخاذ 'القيور مساجد يكون على إحدّى صوّر ثلات؛ 
الورة الأولى, أن مَسحدَ على القبرء تعني أن يَحَعَلكَ 
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القبرَّ مَكَانَ سجوده: ببتعني تحلي عليه ممَباشرة: وهذه 
أفظَعٌ الأنواع وأَسَذّهاء وأعظمُها وَسِيلِةَ إلى الشركِ 
وَالعُلوٌ بالقبر؛ الصّورةٌ الثانِيَةٌ أن يَصَلَيَ إلى القبر, 
فيَجَعَلٌ القَبِرَ بِيتهِ وبِينَ القبلة؛ الضُُورةٌ الثالنةٌ» أن يَتَخِدَ 
القبرَ مَسجدًاء بأن يَجَعَلَ القَمِرَ في داخل ماه وذلك 
البتَاءٌ هو المَسحة ' انتهى باختصار]؛ وَلِمَا تَبَتَ عنه عليه 
الصلاة والسلام أنه قال (ألا وإن مَن كان قبلكم كانوا 
يبتتخدون قبور أنبيائهم مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور 
مساجد.ء فإني أنهاكم عن ذلك): روله مسلم في 
الصحيحء ولِمًا نَبَتَ أيصًا عن جابر بن عَبْدَاللُهِ رَضِيَ الله 
عنهما في صحيح مسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام 


وحيطان توغ من البناءه فالواجتٌ أنْ تَتقى ٠‏ مكدشم و2 
صلى الله عليه وسلم في البقيع وغيره مكشوفة: يُرَقَعٌ 
القبرٌ عن الأرض قَذُرَ شِئْر تقريتاء ليْعْلَم أنه قبرٌ لا 
تقتقن» اها أن تننى و غغرفة أو عَريشُ 
[العربش هب ما يشتطل به من جرد اله لتخل وورقه 
وفرُوع الأشجار] أو غير ذلك, فهذا لا يجوزه بل يجب ان 
تثقى القُبورٌ على حالها مكشوفة: ولا يُرَادٌ عليها غير 
ثرابهاء فيؤخذ القبرٌ مِن ثرابه الذي حُفِرَ منه, يُرَْفَعٌ قَدْرَ 
شبر ويَكْفِي ذلك, كما جاء في حديث سعد بن أبي 
وقاص أنه قال رضي الله عنه (الْحَدُوا لِي لَحْدًَا وَانْصِبُوا 

اللبنَ تضْبًا كَمَا ضُيعَ برَسُول اللَهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ 
وَسَلَمَ): وقالَ في روايةٍ (فَرَفِعَ قبرّه عن الأرض قَدْر 
شِئْر4 يعني قبر النبي صلى الله عليه وسلمء, فالحاصل 


وجاءً في (أسئلة كَشف الشّيهات) للشيخ صالح آل 
الشيخ (و زير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
والإرشاد) 91 الشيخ شِيْلَ: اسْتَدَلٌ بعضُ القُبوريين على 
ز البناءٍ على القبور بأنّ التّبىَ صلى الله عليه وسلم 
0 في حجرّة عائشة: فكيف الحَوابَ على هذه 
السْبْهَة؟. فأجابَ الشيحٌ: دُفِنَ عَلَبْهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ في 
حُجْرَةِ عائشة؟ تَعَمُْء لَكِنْ حُجْرَهُ عائشة كاتث فَبْلَ القبر, 
وحُجْرَةُ عائشة إلى الآنَ مَفتوحةٌ إلى أعلى [قالَ الشِيحٌ 
سيو صالح المنجد في مُحَاضَرة بعنوان (قضّة أبي 
هُرَيْرَةَ وإناءٌ اللّبّن) مُفَرَّعَةٍ على هذا الرابط: حُجرةٌ 
لتب عليه الصلامٌ والسلامٌ مفتوحةٌ [أئ مِن أعلى], 
ليس مَبْنِئيٌ عليها [أَيئ لَيسَِتْ مسقوفةً] في الأصل, 
وكانَ القبرُ داخِل الحُجرة [أي الحُجرة التّبَويّةِ والتي هي 
حجرة ةَ عائشة]. انتهى]؛ والسّقفٌ العلوي هذا سقف 
المقتسجددء ٠‏ فَحِينَ دفن عَلَيْهِ الصّلاة والسَلام قفي عهد 
الخخلفاء الراشدين كان سَفف بَبيتِ عائشة مَفتوحًا [وقد 
دَكَرَ الشيح عبدالمحسن بن محمد د العاسم (إمام 


وان هذا لاا َمٌّ هَدّمُه وإعادة بتائه بازيفاع 60 
متر) في عَهْدٍ الْوَلِيدِ بْن عَبْدَالْمَلِكِ]ء كما كانتت عائشْةٌ 
تقول رحبي الله عنّها <كَانَ التّبتُ صَلَّى الله عَلَبْهِ وَسَله 


الحْجْرَة] مفتوحة من أغلاهاء وإلمااث 1 شقف بَعصّها -وثر كك 
تعض قفي عهده [ يعني (في خَيَاتقه)] عَلَيهِ الضّلاة 
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والسّلامٌ- بشَيْءٍ مِنَ الجَريدٍ الذي يُرالَ [قالَ اي تبجالة 
في (تَلخِيصٌ كِتاب الاستغانة) القعروفٍ ب (التَرّدٌ على 
البكري): فحخحجرة هٌ عائشة كان منها ما هو مَكشوفٌ لا 
سَقْفَ له. انتهى. وقالَ الشيخٌ الألباني في (أحكام 
الجنائز وبدعها): قَالَ شيخ الإسلام في (الرَّدُ على 


الله عَلَيْهِ اي كرد 0 مَشقوفٌ ونحية تكشموف: 


الحُجرةٍ مُغْلَقٌ تمامًا على القبُور التّْلَانَةِ (قبر النبيّ صل 
الله اليه وسلم وقَبْرَي كاده أبي بكر وَعمَر رَضِيَ 
عبدالمحسن بن محمد 0 (إمام وخطيب المتسجد 
الث لوي الشتريق) قي فيديو بعنوان (شرحٌ تفصيلىةٌ 
مُصَوَرٌ لقبر النبيّ صلى الله عليه وسلم) أنّ هذا الجدار 
لبس 3 بات ولا شبّاكَ]ء تَعمْ هناك جُدْرانٌ مُتَلْنَةُ [المُراد 
بِالجُدْرانٌ المُتَلْنَةٌ مُتَاهو و الحائطاً المُحَمَس (أو الحائرٌ 
المكقيية أو الحَظِيرٌ المُحَمَّسُ أو الدَّائْرُ المْحَمّسْ)ء وهو 
إالجدارز الذي 7 بَيِيَ في عهد الْوَلِيدٍ: بن عَبدَالمَلِكِ لما 
أَدخِلَتٍ الحُجرةٌ التَبَوبّةُ (المُسْتَمِلهٌ على القُبُور التْلاتَة) 
قي المقتسجد وهو جدار ذو خمسة أضلاع, وهذا 2 
مُعْلَقٌّ مَصَمَت لحيل بجحدا رالخجرة النبويّة من جميع 
الجَوَانِب وليس له باب ويوجَد بين جدار الخجرة اللجوة 
والحائطٍ المُحَمّس مِن جهَةٍ الشّمال -أيْ سَمَالٍ الحخجرة 
التتويق (وهي الجهة المُعاكسة لاتجاه القِبْلة)- قَضَاءٌ 
تكله قلت قلتُ: وللتَّعَرّفٍ على صِ عةٍ الجُدْران 
الخحيطة بالقبر بشَكُل أَوْضَع يُرْجَى مُشاهدهُ الصُّوَر 
المَوجودة على شَبَكةٍ الإنترنتِ الى تيَبِنٌ ذلك: وتمكتك 
الؤصول إلى هذه الصّوّر باستخدام م التحث عن عثارة 
(جدران الحجرة النبوية) او اه (جدران القبر 


ااء 
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النبوي)] لَكِنّها ممَفتوحةٌ من أعللى (ليس عليها سَفف), 
وَكَدَلِكَ الجدارٌ الثاني [ِيُشِيرٌ هنا إلى حائط فَاينْبَايِ الذي 
بُيِيَ في عَهْدٍ السّلطان فَايبْبَائ: وهذا الجدارٌ مُغْلَوُ 
مُصْمَت يُحِيطٌ بالحائط المُحَدٌ مِنْ جَمِيع الْجَوَانِبٍ 
[بْشِيرٌ إلى الشّور الحديديٌ الدائن حَوْلَ حائط فقَايبْبَائ, 
وهذا الِسُورُ يَطلقْ عليه اسم (المفصورة التُبَويّة), وله 
زبغة يَقَهٌ أشقاتب وهضي ٠:‏ ؛ (1)البابت الجنوبيٌّ, ويَسَمَى باب 
التُوبة؛ (2)إلبابُ الشّمالِيٌ ويُسَمَّى بات التّهَجَّدِ؛ ( 
العغربيٌ,» ويَسَمّى نات التَب (ويُعرَّفُ نياف الؤُفود). وقد 
قال حمد عبدالكريم دواج في (المَدِينةٍ المَُتَوّرةِ في 
الفكر الإسلامِيٌ): وهذه الأبوابُ مُغْلَقَةٌ الآنَ إلا البابَ 
الشَرقِىَ فإنّه يُفْتَحُ للأغتّان وتعض الؤفودٍ. انتهى. وقالَ 
أاكهمة معكهفة د أبنو شتار في (أهَمَيّة ؛ المقتساجد في 
الإسلام): وهذه الأبوابُ حاليًا مُغْلَفهٌ إلا بات فاطمة 
فإنه نف يُفتَحُ للأغيّان وبَعض الؤفود الرَّسْمِيَةِ. انتهى قلت: 
وَللتَّعَرّفِ على صِقَة هذا الشُور الحَدِيدِ5 بشكل أَوْضَحَ 
مرْججَى مشاهدة الفيديوهات المتوجودة على 0 
الإنترنتٍ التي نُبَيِّنُ ذلك, ويُمكِنكَ الؤُصولٌ إلى هذه 
الفيديوهات بالستتاء التحث عن عِبَارةٍ (الشبك حول 
الحجرة النبوية)] هذا الذي ترى». يَعْنِي نَلَانَةٌ خذران 
[وهي حدار الخجرة الِنيَويّة والحائط المُْحَمَسَْ و 
قَاينْبَاي] ثم الم كَل هذه ممَفتوحةٌ... ثم 0 وى 
الشيحٌ صالح-: تأني .صقف المستجد الدي احاطا بالحُجرة 
[أىئ مِن أعلى], هذا للمّسجد لا للُجرة [قالَ أحمد 
محمد أيو شنار في (أْهَمّبَّةِ المساجدٍ في الإسلاي: 
ةا لشت لشي . ٠‏ سَقَفٍِ المسجد, وقد بَبَاها السُلْطانٌ 
قَايثْماءة [ت901ه]؛ والثانيهٌ قُنَهُ كبيرةٌ خضراءٌ [وقد 


(20) اذهب للفهرس 


دك الشيخ عبدّالمحسن بن محمد القاسم (إمام 
إنيرت تفصِيلِيٌ مُصَوَرُ لقبر التَبِيسّ صلى الله عليه 
وسلم) أنَّ ارتقاع القبَّةَ الضَغِيرة (2.26 مثر)ء وأَوؤْضَع 
9 مُحِيط القَنَّةِ الكبيرة أكبَرُ من مُحِيطٍ القبَّةِ الضغيرةٍ] 
اللون تظطهرز علي سشطح المقتسجددء وقد تاها السَلْطَانُ 
قَلَاوُونُ الصَّالِحِئٌ [ت689ه]... ثم قال أي أيبو شنار -: 
كانَ سَطحٌ_ المتتسجد الذي قوق الخجرة النتوئة محاطًا 
بشور مِن آجُرٌ [وهو اللْبنُ المَحْرُوق] بازتقاع (0.9 مِثر) 
تقريبًا تمييرًا له عن + بَقِيْةِ سَطح المقسجدء وفي سَنَةٍ 
8ه أمَرَ السَّلْطَانٌ فَلَاوُونُ الصَالِحِيُ ببناءٍ قُنّةٍ على 
الحجرة التّتَونّة. انتهي باختصار. وقالث صَحجيفة سبق 
الإلكترونية (السعودية) في هذا الى ابط: 0 مستشار 
النبوي فايز علي الفايز (أَدَلُ فُتَةِ فَنَّة تَنْكَت عام 68 
هخربّة وكات تَعتَهِذ 0 سَوَاري أي أعمدةٍ] الحجرة 
الدّولة العَثَّاسِنَةِ4؛ وأضاف [أئْ فايز علي الغاير] (كانَ 
هناك سُورٌ على سَطح المسجد بُنِيَ حَولٌ مَوقِع الخجرة 
إحترامًا وتقديرًا لمن يَصِعَدٌ إلى السّطح حتى لا يَمُْرَّ مِن 
قوق الخجرة» ويكون مَروره من حول الحخجرة). انتهى 
باختصار]... ثم قال -أي | الشيحٌ صالح-: الزائر» بَبْنَهُ وتثن 
القبر الجدارٌ الحَدِيدِيٌ [وهو المققصورةٌ التّبَونَهُ] : 
الجدارٌ الذي بَلِيه [وهو حائط فَاييْبَائيٌ] ثم جدارٌ 0 
[وهو الحائط المُحَمَّسنُ] نم الجدارٌ الرابغ [ [وهو جدائ 
حوره عائسة | هتاك 0 0 [قلت: و بحسب ما 
0 ا 0 لق بر النبيٌ ص لى الله عامة 
وسلم). فإنّ الواقع الآنّ أنه لآ يُوجَدٌ قَضَاءٌ بين أيّ جدار 
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والجدار الذي يليه إِلّا القَضَاءَ الذي شَكلْه مُتَلْتُ (والذي 
هو مَوجَودٌ بين جدار الحجرة النبويّة, والحائط المُحَمّس)ء 
وإلا القضَاءً المَوجوة داخِ لك الشّور الحَدِيدِيٌ (أي 
الققصورة التَّبَويّةِ)]. انتهى باختصار. وقالَ الشيخٌ صالح 
أيضًا في (التمهيد لشرح كتاب التوجحيد): فأصبَحَ قَِبِرٌ 
التَبيّ عليه الضّلاةٌ والسّلامٌُ مُحاطًا بِثَلَانَة جذران: وكَل 
جدار ليس فيه باب نم بعد ذلك وَضِعَ الشّورر الحديدية, 
تَبَقه وبَيِنَ الجدار النالث تحق مقر ونصفق قي بعض 
المقتاطق» ونَحوَ مِثر في تعضهاء وفي بَعضِها تحخقَ مثر 
وثْمَانِين [سَثيَمِترًا] إلى مقتررين, تيضيق وتزداد أ قَامَن 
معشسى فإنّه يمشي بَبِنَ ذلك الجدار الحَدِيدِي وبَينَ الجدار 
الثالثِ. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ صالح أيضًا في 
( شرح العقيدة الطّحاوئّة): وإثملر المقتسجد من جهاتنها 
الثلاثِ [بَعَيِْي أن المَسجدَ كان يَلنَف - معد توسعة الوَلِيدٍِ 
0 عَبْدِالْمَلِكِ- حول حُجرةٍ عائشة مِنَ الجهات الجَنوبيّةِ 
والشَمالية نْةَ والعربيّة ققط]ء ولَيسسَتٌ حجرة هة عائشة 
بالوسَط [أَئ: لِيسَت بِوَسَطٍ المسجد]؛ وبَقِيَ المُسلمون 
عِلِى ذلك رَمَانَا طويلًا حتى أدذٍلَ في عَصور مُتأخرةٍ - 
أن 0 207 ا قبُلّها- أدخلَ المَمر_ٌ 


اله ا مسن جره عائشةء وَبالثَالِب 0 
المسجدٌ يَلتَف حول حُجرةٍ عائشةَ مِن جيِيجع الجهات] 
وذلك بَعْدَ شْيُوعَ الطوافٍ بالقُبور, أدخِلٌ الِمَمَرٌ الشَرقِيٌ 
تعنئي وْسَعَ [لزي المتبسجد: من جهقه الشرقيةاء تعنئي 
جُعِلَ الحائط [أيْ جدار المسجد] يَدُورٌ على جهة العُرفةٍ 
الشرقِيّة, صارّ فيه [اي صارَّ يوجَد] هذا المَمَدٌ الذي 

يَمْشِي معه مَن يُريدٌُ الطواف [أئت بالقبر]... ثم قال -أي 
الشيحٌ صالح-: الحُجرةٌ الآنّر ظاهزها من حَيْتُ العَبْنُ 
أنّها في المقسجد... نم قَالَ -أي الشيخحٌ صالح-: القَبوٌ 


(22) اذهب للفهرس 


اإكتتقه القسجدٌ مِنَ الجهات الثّلاثِ جَمِيعَا [يَعْنِي بَعْدَ 
توسعة الَْلِيدِ بن 0 عَبْدَالمَلِكَ]. انتتهى باختصار. 


وفي هذا الرابط يقولٌ الشيحٌ ابن باز: فالذي فَعَلَه 
الِْاسٌ اليَومَ مِنَ البناءٍ على القُبور واتّخاذ مَسَاجِد عليها 
كله مُنْكَرُ مُخَالِفٌ لِهَدْي إلنبيٌ صلى الله عليه وسلم. 
ادا على وَلاةٍ الأمور مِنَ.المسلمبن إزالئهء 
السْنة: أن ون الق في الصحرام رز 0 عليها 
بناء ولا قباب ولا مساجد ولا غير ذلك: كما كانت القبور 
في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في البقيع وغيره 
يارزة ليس عليها شىيء, وهكذا قبور الشهداء, شهداء 
أخد. لم يُئْنَ عليها شيء: فالحاصل أن هذا هو 
المشروءٌ, أن تكون القبورٌ بارزةً ضاحية ليس عليها بناءٌ 
كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد 
السلف الصالحء أمًا ما أَحْدَنَّه الناسٌ مِن البناءِ فهو يدعةٌ 
وش لا يجوز إقرارره ولا النَّأْسي فت . انتيهى. 


وقال الشيخ ابن عثيمين في (مجموع فتاوى ورسائل 
العثيمين): أن يكون القبرٌ سابقًا على المسجد, بحيث 
بتتى المسجد على القبرء فالواجب هجر هذا 0-00 
وعدمٌ الضلا, وعلى من تنأ ان يَهَدِمَه فإن لم يَف 

حون الست اها عب ال سا دقن المي فد 
بعد بناء المسجدء فالواجب تَبْشٌ القبرء وإخراجٌ المَيِّتَ 
مده ه ودفنه مع الناس. انتتيهى. 


وقال الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع على زاد 
المستقنع عند شرح قول الإمام الحجاوي ' 'وتحرزرم فيه 


(23) اذهب للفهرس 


دَفْنُ انتئْن فأكثر": أي يَحَرْمٌ في القبر دَفْنٌ اثتين 
فأكثر, سواءً كانا رجُلّين أم امرأتين أم رجلا وامرأة: 
الله عليه لم إلى يومنا هذا أن الإنسان 00 قفي 
قبره وحده, ولا قَرَق بَيْنَ أن يكون الدفن في رَمَن 
00 بأن يؤتى بجنازتين وفنا كي لصي أو أن تذفن 


سم اا ال لاسي 
كبار العلماء بالديار السعودية) على هذا الرابط. قال 
الشيخ عند شرح قول الإمام الحجاوي ويَحرم فيه دَفْنٌ 
انتئْن فأكثر إلا لضرورة]: أي ويحرّمٌ في القبر دَهُنُ 
ثتَيْن فأكثر إلا لضرورة:, لأن سُنَّةَ النبي صلى الله عليه 
1 والخلفاء الراشدين مِن بعده؛ وهَذْي السلف 
الصالح َصَتْ على قبر المقيبور في قبره دون أن 
يُدْخَكلَ عليه أحدء أو يُجَمَعَ معه أحدٌ, وهذا هو الأضضل, 
فيكون القبرز للمقبور وحده دون أن تجعل ممه اخرء ولو 
كان قريبًا لهء أمَا الضرورةٌ فتقَح في حالة الحروب 
والقتال: كما وقع قي عزوة أْحُد حيسث إن النبي صلى 
الله عليه وسلم قَبَرَ شُْهَدَاءَ أخد الرِجُلَيْن والثلائة في 
القبر الواحدء والسبب أنه كانت تَفْتَى الأَنْفُسُ في 
الحروب قفي القديم, ولربّما وَصصَل القنل قي بعص 
الوقائع إلى مائة ألف؛ وفي هذه الحالة يَصْعْبُ أن يُحَقَرَ 
أن يُواروا هذه الأجسات, فيضطروا إلى جَمْعِ الاثنين 
داخل حتى تضلح لجمع هؤلاء ولا تضيق: .. ثم قال أي 
الشيخ الشنقيطي-: فإذا وُجَدَت الضرورةٌ القبْر الانتين 
فيّجعل بين كل اثتين حاجراء حتى يكون أشْبة ة بالقضل, 


(24) اذهب للفهرس 


قالوا رَدَرَيَ على ذلك عَمَلٌُ السلف رحمة الله عليهم), 
فكأنه فَصَلّ المَوْصِعَ الأوَّلَ عن المَوْضِع الثاني» وحينئذ 
كأنه تَعَذَّدَ القيز: كما لو قبرٌوا بجوار بعضهم مع وجود 
(الكافي): ويَجعل بين » كل اثنين حاجزا من تراب ليَصِير 
كل واحدٍ مُنْفرِدا كأنه في قبرٍ مُنْفَرِدٍ. انتيهى. 


المسألة الثانية 
زيد: ما هي المَفَبَرَةٌ؟. 


عمر وه :المقبرة هي موضع م القثورء سواء اختقوّث قبرا 
واحدا أو أكثرء ويُقال لها الجَبّانة والقرّاقة:؛ والجَمْعٌ 
مَقابر أي جَتّانات. 


وفي هذا الرابط قال مركز الفتوى بموقع إسلام ويب 
التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بورّارة الأوقافٍ 
المسلمين في الآزمِتَة المُتقدّمة أن تكون المقبرةٌ وَفَقَا 
على جميع المسلمين, ومن مات منهم ذَفِنَ في تلك 
الأرض الموحوية لا فرق بين عَنِئٌّ وفقير أو قبيلةٍ 
أَسْرَةٍ مَقبرةَ خاضّة يُدْكَنْ فيها أفرادٌ العائلة» وهذا يؤدي 
إلى أن كل مَقبرةٍ تُبْتى بناءً مستقلًا عن الأخريى حتى لا 
تختلط قُبورٌ العوائل والعشائرء وهذا لا شك أن فيه 
مفاسد كثيرة؛ قفمن هذه المفاسد البناء على المقابرء 
ومنها التباهي والتفاخر في بنائهاء ومنها الكتابة على 
القيور "هذا د فَنُ عائلة فلان بن فلان": ومنها ما 
يَفْعَله بعضُ الجهلة من بناء غرفة للاستقبال بجوار 


(25) اذهب للفهرس 


المقبرة اا عيوا اهل الْمَيْتٍِ الشاكات 00 
ولا شك أن كك ذلك مِن المُثكّرات التي لم ترد في شرع 
الله ويجب على العلماء إنكارٌ ذلك عند المسؤولين حتى 
6 زريعة ة لوقوع الناس في المحاذير الشرعية, 
ومن أَضْطة إلى شراء مقبرة له ولأسرته -كمّن كان في 
دولة تلجئّ الناسَ إلى ذلك- فلا خَرَجَ عليه حينتذ؛ وهل 
يَبْيِي حول مَقبرته سُورًا لحمايتها مِن الاعتداء أو نحو 
ذلك؟ الذي يَظْهَرٌ أنه لا حَرَجَ في ذلك بحيث لا يَزِيدٌُ في 
البناء على قَدْر الحاجّة» ومن الزيادة على قَذْر الحاجّة 
تشقيف المقبرة أو رَفعٌ الشُور فوق الحَدٌ الذي به 
0 وتُتَيّهُ إلى أن الأَصْل في القبور 
حُرْمَةٌ البناء عليها. انتهى. 


وفي هذ هذا الرايط على موقع الشيخ ابن بازء يقول 
الشيخ: فلا يجوز أن يُصلَى في القبورء ولا يُبتَى عليها 
مسحجد ولا فَبَّهُ ولا غَيرْ ذلك» لا فبورٌ أَهْل البَيتِ ولا قُبورٌ 
العُلَماءٍ ولا غعيرهمء بَلُ تُجْعَلٌ ضاحجِبّة [أئْ بارزة ظاهرة] 
مكشوفةً [أيْ لا يَحْجُْبُها عن السماء شَيْءٌ] ليس عليها 
بناء لا قبة قَبَّهُ ولا مسجدٌ ولا غيرٌ ذلك, تُرْقَعٌ عن الأرض قَدْرَ 

شِبْر -كما فُعِلَ في قبره صلى الله عليه وسلم- بالثراب 
الذى حُفِرَ منهاء تُرَفَعٌ ونُجْعَلٌ تصايِبُ عليها في أطرافٍ 
القبرء ولا مانيعَ أن يُوضّع عليها حَضصْبَاءٌ [أي صِغارٌ 
الججارة] لحفظ التّراب وَنُرَشٌ بالماءء لا يُبْتَى عليها قُبَدٌ 
أو قسجحدٌ أو حُجرةٌ خاضّةٌ فهذا لا يجوزهء لا يُبْتَى على 
القبر, أمّا السُورٌ الذي يَعُمٌّ المَقَبَرَةَ ؛ كلها لِكَيْ يتحقظها 
الصّيَانة لهاء أمَّا يُو صَعُ على القبر تعظِيمًا له : قداو شة 
أو مسجدٌ هذا لا بَجورٌء الرَسولُ لَعَنَ من فَعَلَ ذلك عليه 
الصلاةٌ والسلامٌ: فلا يَجورَ للمسلمين أن يَبْمُوا على أىّ 


(26) اذهب للفهرس 


قبر مسجدًا ولا فَبَهَ: سواء كان من قبور الصحابة أو 
كان من قبور أهيل اليت اوسن قبور العلماء أو 
الرؤساءٍ والحكامي كُلهم لا يب يبَتى على قبورهم ولا يُنَّحَ 
عليها مَساجدء كُلّ هذا مُبْكَرُ يَجِبُ الحَدَّرٌ منه. انتهى. 


وفي هذا الرابط على موقع الشيخ ابن باز قال الشيخ: 
ولا يجوز الصلاةٌ بالمساجد التي فيها القبورء لا يُصلَّى 
فيها إذا كان القبر في داخل المسٍجديي.. ثم قال -أي 
الشيخ ابن باز-: والواجب على الحُكام حُكَام المسلمين 
أن ينظروا في الأمرء فإن كان المسجد هو الأخير هو 
الذي بُنِي على القبر يُهُدَم؛ وتكون القبورٌ بارزة 
للمسلمين: يدقن قفي الأرض التي فيها القبورء وتكون 
بارزةً غيرّ مَشقوفة وغيرّ مَبَنِيٌ عليهاء حتى يَدّفِن فيها 
المسلمون وحتى يزوروها ويدعون لأهلها بالمغفرة 
والرحمةء والمساجد تُبْتَى في مَحَلات ت ليس فيها قبورٌء 
ما إن كان القبرٌ هو الأخير والمسجدٌ سابق فإن القبر 
لتقت ويخرَخ مِنِ المسحد زفاته ويتوصَّع الرْفَاتُ في 
المقبرة العامّة, يُحفَرٌ للرفات في حُفرة وتُوصَعٌ الزُّفاتٌ 
قفي الحففرة ويتسوّى ظاهزها كالقبرء وحتى يَسْلم 
المسجد من هذه القبور التي قيه المَحدّتة: وإذا تمفتسك 
القبورٌ التي في المساجد وَتُقِلَتْ وتُقِلَ رفائها إلى 
المقابر العامّة صُلَيَ في هذه المساجد, والحمد للهء إذا 
فإنه : مُنْبَشَ القبرٌ وبخرَع ا وبُوضَعٌ قفي اله ك0 
«المسجة : بتي عليه: فهدا 2 صَرّح العلماءً بأنه يه دم لأنه 
أأسسن على عير ا 0 يزال وأن تكون 
القبورٌ خالِيةَ من المُصَليات, لا يُضَلَى عندها ولا فيهاء 
لأن الرسول تههى عن هذا عليه الصلاة والسلام ولأن 
الصلاة عندها وسيلة للشرك, الصلاة عندها وسيلة إلى 
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أن تُذْعَى مِن دون اللهء وإلى أن يسجَدَ لهاء وإلى أن 
يُستغات بهاء فلهذا تَهى النبئيٌّ عن هذا عليه الصلاة 
والسلامء وَسَدَّ الذرائة التي ُوَصّلٌ إلى الشرك عليه مِن 


وجاء في هذا الرابط على موقع الشيخ ايْنِ بازء أنّ 
الشيخ شَيل: في بعض المقابرٍ يَثّ وَضْعٌ أر قام 
سور المقبّرة لِبَيِمّ التَعَرّفْ على أصحاب القبورء مآ 
حُكُمُ ذلك؟. فأجابَ الشيخ: الكتابةٌ على القبور مَنْهِىٌ 
عنها ولا تجوز لِمَا يُحْسَى في ذلك مِنَ الفتنةٍ لتعض مَن 
يُكْتَبُ على قبره؛ أمًّا الكتابهٌ على حائيطٍ المقبرة: فَلَمْ 
يَبْلْغْنِي فيها شية: والأخوَطً عندي تزكهاء لأنّ لها سَبَهَا 
بالكتابة على القبورٍ مِن بعض الوجوه. انتهى. 


وجاءًَ في هذا الرابط على مَوقع الشيخ ائن بازء أنّ 
الشيح سَيْل: ما حكم كتابة دعاء دخولٍ المَقَبَيرةِ عند 
بَوَابةٍ المقبّرة؟. فَأجاتَ الشيخ: لا أَعْلَمٌ لهذا أضلاء وقد 
نَهَى التي صلى الله عليه وسلم عن الكتابة على 
ابر ويئخشسَى أن تكون الكتابة على جدار المققترة 
وَسِيلةَ إلى الكتابةٍ على الققبور. انتهى. 


وقكي هذا الى ابط سئل مَركْرٌ الفتوقى بموقع إسلام وبيب 
التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بورّارةٍ الأوقاف 
والشؤون الإسلامية بدولة قطلر: قي مصر توحد 
مشناريع لناء مقابئر تطرخهنا الحكومة: حيث نكون 
المقبرة ؛ بمساحة تقريبا 20 مترا مربعاء وتَش ْمَل سورا 
خارجيا حَوَلَ هذه المساحة بارتفاع حَوَالَيْ 2.5 متر, 
وباب حديد لهذا الشور: وكند الدخول من البإب مو حسد 
تلاط يُعَطَي تقريبا كَامِلَ المساحة ما عدا سلما يَنْزْلُ 
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مُنقصلتان, إحداهما للرجال والأخرى للسيدات, 
البناء لهذه المقابر؛ وأنا صاحِبٌ شركة مقاولات, فيه 
يوز زلي العققلل قفي بناء هذه المقابر بههذده 
المواصفات؟. فأجات مَركَرٌ القَنوى: أمّا بناء المقبرة 
على الهيئة المذكورة قي السؤالء, فلا رَيَبَ قفي 
مُخالفيها للسّنّة. وقد تَصّ بعضٌ أهل العلم على حُرْمةٍ 
تَمَتَكٌ رافحة الْمَيّتِ ولِمَا يكون فيها مِن إدخال مَيِّتَ على 
0 حررمة الأول مع مافيها من البناء 
والتجصيص... ثم قالَ -أي مَركَرٌ القَنُوّى-: إذا كان بناء 
المقابر بهذه المواصفات لا يجوزء فلا يجوز العَمَلٌ في 
بنائهاء فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, إن 
الله عز وجل إذا حَرَّمٍ أكلّ شيء حَرَّمَ ثَمَتَه 1: رواه أحمد 
وأبورداود؛ وصَحَّحَه الألباني؛ وقال الشيخ ابن عثيمين 
كل خرام, فأخخدٌ العوّوّض كنةه خرام: سواء بتضع أو 
بإجارة أو غير ذلك). انتتهى. 


وقال ابْنْ الْحَاجٌ الْمَالِكِيُ في (المَدْخَل): مَنْ هُوَ في 
الْقَْ هَِةٍ عبس مَدْقُونء لأنَهُ لا قرزق بين جعله في 
الْعَسْقِيّةِ أو في بَيْتِ وَبُعْلقْ عَلَيِْ فَهَدَا وَالْحَالَهُ هزه لا 
يُطَلَقْ عَلَيْهِ أَنّهُ مَدْفُون» فَقَدْ تَركوا الدَّفِنَ وَهِوَ شَعِيرَهُ 
مِنّ شعغائر المُسْلِمِينَ وَقَدِ إِمِتَنّ اللَهُ عَرْ وَجَلَ في كِتَابهِ 
العزيز عَلَيْنَا بالدّفْن فَقَالَ "ألم تَجِْعل الأرض كِقانًا أَحيَاءً 
وَأْمْوَانَا" [آقال الْبَعَوِيٌ قفي لعسَيورة : ومعنى الكفت 
الصَّمُ وَالجَمْعٌ؛ يُقالٌ "كقت الشَّيْءَ", إذا ضَمّهِ وجَمَعَه, 
وقال القرَاءٌ "يُريدٌ تَكْفِنُهُمْ أَخْيَاءً على ظهرها في 
:وريه دمبارلو: وَتَكْفِتهُم أمواتا في بطنهياء أيْ 
تَحُورُهُمْ ]... نم قال -أي ابن الْحَاجٌ-: وَلَوْلَا نِعْمَهُ الْفُبُور 


كت 


لَكَانَ شَناعَةٌ بَيْنَ الأَشْكَالِء وَيُقَالُ (ما [أنئ لَيْسَ] في 
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جحميع الْحَمَوَانِ أَشَدٌ كَرَاهَةَ من نْ زرائحة جيقفة الآدَمِىّ 
قِسَتَرَهُ اللَّهُ بالدّفن إِكْرَامًا لَهُ وَتَعْظيمًا)؛ وَمَنْ وَصَعَ في 
الْفَسْقِيّة فَقَدْ ترك مَا امْتنّ اللَّهُ تَعَالى . بهِ عَلَيْهِ مِنْ نِعْمَةٍ 
الدّفن... نم قال -أي ابن الكائٌ-: وَمَنْ يِل في 
الفشقئة, فَأَهْلَهُ يَكْشِقُونَ علي في كل وَفْتِ قات لَهُمْ 
مِنْ مَوْتَاهُمْ وَيَشْمُُونَ الوَوَائحَ الكريقهة مِنْهُ وَهُوَ يَكْرَهُ 
فِي خَال حَيَاتِهِ أن بُسَمٌ مِنّْهُ بَعْصُ ذَلِكَ. .. ثم قال -أي 
ابن الْحَاحٌ-: ألا تورّى أن الْمَدْفُونَ إِذَا حَرَجَتْ مِنْهُ 
الْفَصَلَاتُ شَربَئْها الأَرْض فَيَبْقَى تظيقا فِي قَبْرهِء وَمَنْ 
وُْضِعَ في الْفَسْقِيّةِ يَنْمَاعٌ [ماغ الشَيْءٌ أي سال وذات] 
ا م وَتَتَحَلْلٌ مِنْ حَسَدِهِ مِمَا 
بتصرف. 


وقكي هذا الى ابط سئل ضَركرٌ الفنوقى بموقع إسلام وبيب 
التابع 0 الدعوة والإرشاد الديني بوزارة 00 
3 أَقدَم م عَيْتٍ إلى ما يُسِقَّى ب (العظامة) وهى 
عبارة عن فَنْحَةِ مُرَتَعَةَ صغيرة» يَتِمٌّ تجميعٌ الزّفات داخِل 
قماش الكفقن قي شَكل صَرّة وَوَضعها داخدل الفتحة 
لإخلاء مكان لِمَيْتِ آخر, فهل هذا بيجوز؟. فأجاتبت ركز 
القنوّى: وأنا تقل عظام المَعِّتَ من قبره إلى مو صبع 
آخر الحاخة عَّتَ جديذ أو أعد الأحياء: فإنه لآ يجوزء لأن 
المَوْضِعَ الذي يدْفَنُ فيه المُسِْلِمٌ : يَصِيرٌ وَقُفا عليه ما 
بَقِيَ منه شيءٌ مِن لخم أو عَظْمِ 0 
فَالحَرْمَة باقيةٌ بجميعه. انتجهى. 
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0 محمد 00 المنجد في هذا الرابح: 00 ددم 
الشرعٌ قَنْحَ القبر على الميت؛ أو تَنْسّهء إلا لضرورة, 
من مَوْضعِه إذا عَمَرَئه المياة: أو تيف أن تَنئكشيه 
الأعداءٌ ويم | بِجُنْةِ ونحو ذلك؛ وإنما حَدرَّمَ تبش القبر 
لِمَا هيه من ذية الميت وانتهاكِ حَرزمَته: وأذنّة أقاريه 
اا الأحياءء فإنهم يُوْذِيهم ذلك... ثم قال أي 
ميت في قبرٍ واحي, ولا دقن اثنان مَعَا في تفس 
الوقتء أو يُدفَنْ أحدّهما بعد الآخر بأيام أن متمسهور أو 
سين إلا إذا تلِىّ الأول تماما ولم يِسقَ متت شىء: 
والمُدَّهُ التي يُبْلَى فيها المِيّتُْ تختلفٌ من أرض إلى 
ارض:» غير أنها قد تَمتَدٌِّ إلى تخو أربعين سنة [جاءَ في 
كتاب (فتاوى العلامة محمد ناصر الدين الألباني) !أن 
الشيح شسيئل: قل يجوز نَبِسشٍٍ قور المُسلِمِين و 1 
قبور الكافرين؟. فأجاتت 0-0 هناك قرق ؛ طبْعَا بين بين 


الشومن الفنت كَكشرهٍ حَيّا4» فالمُوْمِنُْ له حُرْمهٌ بَعْدَ 
مَوتِه كما كانت له خُرْمة كي حَيَاته, طِيْعًا هذه الحزمة 
في حدود الشريعة؛ أما تبيذ َنْسُ قبور الكقار فَلَِيسَتْ لهم 
هذه 0 عيجورٌ تَنْشْها [أى كَشْفها لِيُحْرَعَ 2 فبقها 
قالّه او (ت1138ه) فِي حَاشِيَة مس مُسْنَدٍ الإِمَام أَحْمَد 
بن حَتْمَل] ببَاءً على ما تَبَتَ في صَحِيحي التكارة 
الاح ال سل الم ضاس سل (ا عا ردن 
مَكْةَ إلى المَدينة كان اوّل شي ء باشرّه هو بتاء المقتسجد 


(31) اذهب للفهرس 


النتويٌ المقتوجود الْمومَ: فكان هناك يسنان لأئنتام مِنِ 
الأنصار وفيه قُبِورٌ المُشركين, فقال عليه الضَّلاهُ 
والسَلام لهؤلاء الايتام (تَامِنُونِي جَائِْطَكُمْ ) بتعنئي 
بِيعُونِي خَائْطكُمْ [قَالَ أبو العباس القُرْطّبي (ت656ه) 
في (المّهة (الْمْعْهِمُ لِمَا أَشْكَل مِنْ : تلخيص كتاببه مشلم): 


[يَعيِي فَنْبسَب] وَأْمَرَ 6 9 معهدت 1 باتكل 
فققُطِع]: نم أقامَ المتبسجد 0 على ارعن ذلك 
الثشستان [قال ابْنُ رَجَبِ في (فتح الباري): وَفِي 
الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَي أنّ فَبُورَ الْمْشْركِينَ لا حُرْمَة لَهَاء وَأَنَهُ 
يَجْورٌ تَبْشْ عِظطَاهيهم وَتَفْلَْهُمْ مِنَ الأَرْض للانتفاع 
بالأزضء إذا أخْيتيخ إِلَى ذَلِكَ. انتهى]؛ ف إرَنْ تَبْشْ القُبيور 
على وَجهين؛ قُبوز المُسِلِمِين لا يَجِورُء أمًا فَبِورُ الكقار 
فيجور؛ ؛ وقد أَشَرْتُ في الجَواب إلى أنه لا يَجَورُ تَبشنٌ 
قبور المُسلِمِين حتي تصبح 2 رَمِيمَا وتصبح خ ثراماء وى 
هذا؟ إنّه يَحْتَلِفُ باخيَلافٍ الأراضيء فهناك أراض 
صَحْرَاويَةٌ ناشعة [أيْ جافة] : تبْقى فيها الجُنَتُ ما شاءً 
إلى الأجسادء فلا كن 6 صَابطٍ لِتَحدِيدٍ سيِينَ معغينة 
لقساد الأجسادء كما يُقَالَ (أهل مَكَةَ أذرى بشِعابهَا) 
فالذين يَدفِنون في تلك الأرض يَعلّمون المُّدَّةَ التي 
تفتىٍ فيها جُثَدٌ جنث المقَوتي بصُورةٍ تعريية انتهى. وقال 
نَبَنَتِ الأحاديثٌ في التّهي عن بنتاء المساجد على القبور 
في الضّحِيحين وغيرهماء وقد يُتَى التَبيُ صلى الله علبه 
وسلم مقسجده في المَدِينةٍ بَعْدَ أن نَبَش فَبورَ الكفار. 
انتهى]... ثم قالَ -أىئ مَوقعٌ (الإسلامٌم سوال وجَواتُ)-: 
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قَالَ ابن الْحَاجٌ الْمَالِكِىُ ( انَفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أنَّ الْمَوْضِعَ 
الذي دقن فيه الْمُسْلِمُ وَقَفٌ عَلَيْه ما دَام شَسىْء مِنَْهٌ 
مَؤْجّودًا فيه» حثى يغنى, ف إن فَنِيَ فَيَجُْورَ حَينَيذِ دَفنُ 
غيره قيه» فَإِنْ بَقِيَ و 1 فِيهِ شَييْءٌ مِنْ عِظامِهِ قَالخُرْمَةُ 
بَاقَيَهَ لِجَمِيعِهِ: وَلَا تور ات يقر عَنةٌ: وَلَا مَدَفنَ مَعَهَ 
غَيْرَةُ وَلَا بُكُشَفٌ عَنَةَ عنة اتفاقا): انتهى من المَدحَل: فهذا 
انُغَاقْ العلماء على المَنْع مِن دفن ميتٍ مع آخَرَ: وعلى 
أنه لا يجوز حَفْرُ القبر ولا كُشْقُه عن الميت. .. ثم قال - 
أىئ موقع الإسلام سؤال وجواب-: إن ملريضة دكن 
2 وي اي ا يد يا 
يَشْبهُ الغزقة الصغيرة فوق سطح الأرض» ويُوصَعٌ 
فيه الميث ' ولا يُدْكَنُْ تحت الأرضء ثم يُعْلَقُ عليه البابُ, 
وهذا البناء ١‏ يَسَعَ ما يقرب من ختمسيسة أشخاص, ويكون 
هذا القبر للعائلة كلهاء فككلما مات منهم شخصٌ فُتِحَ 
القبر ووْصعَ ذلك الحيت فهيه» فإذا امتلا القبر أخرجَث 
منه العظام2؛ و جمعث في مكان يسَقَى (عظامة)؛ وهذه 
الطريعة للدفن طريقةٌ خير تبر عية وغير جائزة, وهي 
سنوات طويلة, رما تَعُو د إلى مئات السنين» وقد كانت 
(القَسْقِيّة) وجَمْعُها (القسَاقيّ)ء ومن رآها مِن عُلماء 
هذه البلاد في وقته أَنْكَرَها و عن عا هيهنا من مخالفات 


هذه الطريقةٌ في الدفن الشريعة في عدة أَمُورء ) 
1)عدم دكن الميت قي باطن الأرض,2 وإنما يوضع على 
ظهرها. (2)البناء على القبر وتجصيصه؛ وقد نهى النبي 
ا ال ع يو (3)دفن أكثر من شخص 
واحد.. ٠‏ قم قال -اي موقعٌ ع الإسلام سؤال وجواب-: وجاءً 
قفي حواشي الشرواني على تحفة المحتاج "لق وضعت 
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الأفواث 2 05 قَوَفَ بَعْضٍ كي لخد 5-0 
حِينيذ حِيِئَئِدُ لِبُوضَِعُو ع اعَلَى وَجده جايْز إن وبة ؛ الْمَكان وَإلا 
5 لِمَحَلَّ آخَرَ؟ الْوَحْد الْجَوَارٌء َل الْؤْحُوِبُ", انتهى, 
فصرّحَ بوجوب تبش القبر لمنع هذه المُخالفة, وذليك 

يَدْلُ على أن دَفْنَ ميتٍ فوق آخر خرامُ. .. ثم قال -أئ 
موقع الإسلام سؤال وجواب-: وقد صَرّحَ بعص : أهل 
العلم بالمئع من تفلل عظام الميتٍ مُطلّقاء ولو كان 
تفْلّها إلى جانب القبرهء لِمَا في ذلك مِن الاعتداء على 
الفيت وَأَذِيتَهِ؛ وكد يَتَسَتَي تفلّها 0 اعسيه فيكون 


لمشي . فضيلة الشيخ في بلدتنا تن تتتى المقابق ا 
الأحمر الذي دَخَل النار أو بالطلوب الأسْمَئتِيٌ ويكون 
ارتفاغٌ القبر أكثرّ مِنِ مثْره وتُبْتى هذه المقابرٌ 
بالأسمنت, وإذا دُفِنَ الميّتُ في هذه المقابر لا يُهال 
عليه الترابث» بل تُغْلّقَ بالطوب أيضاء وإذا كان الإنسانٌ 
نكر هذا العَمَلَ وغيرَ راض عن هذا العَمَل ولا يستطيع 
ااام الله؟ وهل على الإنسان إنُمّ بعد ما ذَُكِرَ؟. 

فأجابَ الشيحُ: الواقعٌ -إذا كانَ الأمرٌ كما ذَكَرَ السائلٌ أنَّ 
القبور 0 شتى بالطوب وتزقفع نحو مثتر- أن هده ليست 
قبورًاء ولكنّها حُجَرٌ مَبِبِيّةٌء ريما .تكون على قَدّر الميّتٍ 
الواحد, وَدثها تكون على قدر مَيِنَين فأكثر, وليسٍ هذا 
هو المشروع في القبورء المشروع في القبور أن حفر 
خفرةٌ على قَدْر الميّت» ويدّقَن فيها ا لميث: هكذا هدي 
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه, ولذلك 
يجتب تحب على ؤلاة الأفور قفي هذه البلاد أن تعغودوا إلى 
الدَّفْنِ الصحيح الذي جاءَتٌ به السَّتَّهُ عن رسول الله 
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صلى الله عليه وعلى آله وسلمء وإذا مات الإنسانٌ ولم 
بَكُنْ له بُدٌ من هذه المقابر التي هي في الحقيقة حُحَّ حجر 
لا قبورزه فليس عليه إنمٌّ لان ذلك ليس باختياره, ا 
كان هناك اورصخ فَلَاة يَمَكِنه أن يقول (ادفتوني فيها), 
وهي ليست مملوكة لأحد, فَرّبّما يكون هذا حيدًا وَأَحْسَنَ 
مما وَصَفه هذا السائل. انتهي. وقال ١ء‏ بن الْحَاجٌ المَالِكِيّ 
في (المَدخل): آلا تَرَى أن الشارع _ عليه | الصَّلامٌ وَالسَلامٌ 
بي عَلَى التطرفه قَإدَا دفِنَ الْمُوْمِنْ في الضَّحْرَاء 


سَربَئها الأَرضن فَيَبْقى الْمُؤْمِنُ تظِيقًا فِي قَبْرِهِ. انتهى. 


ليشي في بلينا تَدْفِنٌ ا عاد 5 
الأحمر 2 0 وي النانء وهو عبارة عن مسساجده 
الم ممم مر تشع البناءً على الأرض ماله ] 
الشريعة ومنهم مَن لا يَرْفعهء ولِصَيْق الأماكن مِن جَهَةٍ 
وارتفاع المياه في باطن الأرض لَجِىَ إلى هذه الطريقة 
السابقة:, وكنا مِمَنٍ يَفْعَل ذلك, الآن فهل يجور زُ الذَفِنٌ 
نحت الأرض]؛ بحيث لا تَرْفَعُها عن الأرض إلا شبرًا 
حَسْبَما تَأْمُرُ به الشريعةٌ الإسلامية؟. فأجاب الشبيحٌ: 
السّنّة في القبور أن يُحْفَمَ للميّتِ في الأرضء ثم يُلْحَد 
له بأن يُحْفَرَ حُفرةٌ في جانب القبر مِمَّا يَلِي القبلة ثم 
يتوصّع فيها الميّتثٌ؛ والطوبٌ الذي ددرت يكون, 5 مُحَرَّقَا 
بالنار» وقد ذَكَرَ بعضٌْ الفقهاء رحمهم الله أنه كر أن 
يُجْعَلَ في القبر شيءٌ مِمَا مَسّئَهٌ النا زُ؛ وعلى هذا فأنتم 
اخرصّوا على أن تجحدوا مقبرة لا بَلْحَقُها الماءً حتى 
تَقْبرُوا مقؤتاكم على الوجهٍ المشروع الذي يَنبِعغِيء فإن 
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لم تتمكنوا إلا من هذه الأرض فإنه بإمكايكم أن تجعلوا 
شينًا مِن الأحجار يَحْول : نن المنت وبين الماء تم بعد 
ذلك تَصعُون د أيضًا أحجارا وتدفثونه:, ويكون هذا 


وفي (قتاوّى "تُورٌ على الدّرب") على هذا الرابط؛ سُيْلَ 
الشيخ ابن باز: هل يجوز بناء المقابر فوق_ سطح - 
إذا كانت الأرض التي بها المقابر طِييِيّةَ أو زراعِنَةَ 
1 سرك ع يك بك اح ف و وو دوس 
يتظهرَ الماءء وليس هناك سوى هذا المكان قي دده 
البلدة؟. فأجابَ الشيخ: إذا كان هكذا ب يتجعقل حشتب أو 
ألواخ [اللوخٌ هو وَجْهٌ كَل شَيءٍ ريض مِنِ حَشَبٍ :أو 
غيره]ء لتحخول ١‏ 93 تين الماء وبين المَيَتِ ويَدفنْ في 
الأرض, ولا بناء عليه لأن الرسول صلى الله عليه 

نَقى أن يُبْتى على القبورهء لكن يَحَفُر بالق در 
الذي لا يله الماء» ثم يتجعل لوحا تحتّه أو أخشابا أو 
شبة ذلك تمنع الطاار ثم يدقن المَيْتُ وبُوضع علبه اللَبِن 

وَبَدْمَن بالتراب.ولا ثتتى عليه ينائة. انتنهى. 


وفي هذا الرابط مِن فتاوى الشيخ ابن باز: أو يَتَصِلُون 
بالدولة ويتراجعون الدولة إذا كان ذلك متيسشرًاء حتى 
ة ثنتش القبور التي قفي الحتساحد: وتتقل للمقابرء 
ونش المساجد سليمة. وعلى العلماء أن يَسَعَوْا لدى 
اليرولة لعلهم تجحدون من هو أقَرَبٌ للقهم مد من عيره 
وأَلَْيَنْ من غيره في هذاء ربما يَيَسَرَ على يده ما يَعِين 
على إزالة هذا المُنْكَرء ولا تَبْأسوا حتى تَسْلم بعض 
المساجد مِن القبورء لكن التساهل في هذا لا يَعْفِي 

العلماء وطُلات العلم من المسئولية أمام الله, 0-6 


(36) اذهب للفهرس 


سبحانه في سورة الزخرت (وَإِنَهُ لذكز لَك وَلِقَوْمِكَ 


3 
المسالة الثالثة 
زيد: إذا أَدث أن أذ زيو الققق التو قهل تمكتني ,ذلك يدون دخول 


زبة؛ قل قعتى ذلك آم القكو موحوة ذاغلَ العسخر؟. 
عمر وه تعم. 
زيد: من سَبَفَكَ بالقولٍ يأنَّ (القبّرَ مَوجودٌ داخِلَ المقسجد)؟. 


ال الندية الألبانث, قال اليسية: فتفول, صَحِيخٌ أنّ 
قبرَ الرسول اليَومَّ في مسجد الرسول.. .ثم قال -أي 
لك نسدقة المع ارو ل و2 ف ال سكل طاح 
السلام, رَفَعُوا ا العاصد” تبسن تبت الايد 'وبيوت 


والعمرة) | 6 من بدع الزماره قفي المدينة المنورة إبقاءٌ 


(37) اذهب للفهرس 


ويقول الشيخ الألباني في (تحذير الساجد): فما خشي 
الصحابة رصي الله عنهم قد وَفَعَ مع الأسف الشديد 
بإدخال القبر في المسجد., إذ لا فارق بين أن يكونوا 
دفنوه صلى الله عليه وسلم حين مات في المسجد 
وحاشاهم عن ذلك ويبسن ما فَعَلّه الذين بعدهم مِن 
إدخال, قبره قفي المسجد بو سبحة؛ فالمقحذورر حاصل 
على 5ل حال [قال الملا عَلِّ القاريٌ في (جمع 
الوسائل في شرح الشمائل): يُمْكِنْ الجَمْع بَيْنَ 
الاسْتَقْبَالَئْن [يَعَيِي إسْيَفْبَالَ الْقَبْر والقِبْلة مَعَا] 0 

بَعْض الْمَوَاضِع 97 ار الشريفٍ كَمَا هُوَ ظاهِرٌ 
الإسلام ان تيمية. ا 


ويقول الشيخ الألباني: يَتَبَبّن لنا مِمَا أؤْرَدناه أن القبر 
الشريف إنّما أدذِل إلى المسجد النبوي حين لم يَكُنْ 
في المدينةٍ أحدٌ مِنَ الصحابة [قال ابْنُ تَبْمِبَةَ في 
لما عات ذُفِنَ في حُخرة عَائِشَة رضي الله عَنْهاء وَكَاتت 
هي [أئ حَجَرَة ه عَايْسَة] وَحَجَر دوالك في شرفت 
الميْجد وَقِبْلِيّهِ [أى وَجَنُوبِيُهِ]: لِمْ يَكُنْ _شَديْءٌ مِنْ ذَلِكَ 
دَاخِلًَا قي المسجددهء وَاستَمَرٌ الأفِرٌ عَلَى ى ذلك إلى أن 
إِنْقَرَضَ عَصْرٌ الصَحَابَةِ [أي لَمْ يَنْقَ مِنْهُمْ أحَد] بِالْمَدِيتَةِ, 
دك بعد بعد بَعَدَ ذَلِكَ قي رخلاقة الْوَلِيدٍ بن بر عَبدِالْمَلِكِ بن مَرْوَانَ 
وَسْعَ الْمَسْجِدٌ وَأَدْخِلَتْ فِيهِ الْحُخْرَهُ [أئ حُجْرَةُ عَائْسَة]. 
انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ مُفْبلُ الوادِعِيٌ في (رياض 
الحنة): قال شيخ الإسلام ابن : تعمية تيمِبة رَحِمَيِه الله في 
كتايه (الجواب الباهر) ( حِيِنَيَذِ دَخَلَتَ الْخْحَرْ فِي 
المشحد: وَذَلِكَ تعد موت الصَّحابَة: تعد أضوت ابن عم 
وَابن قباس كاب سعيد الخدري: وبَعْدَ هَ موت عَايِْشِةَ عن 
تَعْد مَوْتِ عَاقَّةِ الضَّحَابَة رَضِي الله عنهم, وَلَمْ يَكَنْ بَقِىَ 


(38) اذهب للفهرس 


فِي المديتة مِنْهُمْ أَحَدْه وَقَدْ روي أنَّ سَعِيد بْنَ الشي اب 
كرة دَلِك). انتهى باختصار]ء وإنّ ذلك كان على خِلّاف 
عَْرَضهم الذي رََوَا إليه حبين دقنوه في حجررقه صضالى 
الله عليه وسلمٍ فلا يَجورٌ لمُسلِم بعد أن عَرَفَ هذه 
الحفيفة ان يحنتع ج بما وَقَعَ بعد الصحاد” لأنه ممخالف 
له وهو مُخالفٌ أيضًا لضعه عدر وَعُنْمانَ حين 
ا المَسجدَ ولم يُدخِلا القَبرَ فيه. ولهذا تَفطعٌ بخطأ 
ما فَعَلِه اولي بن عَبْدِالْمَلِكِ عَقَا الله عنه, ولئن كانَ 
يُوَيسّْعَّه مِنَ الجهاتٍ الأخررى دون أن بَتَعِرَصض للكجبرة 
الشريفة, وقد أشار عْمَرْ بن الخطاب إلى هذا التّوع مِنَ 
الجهاتٍ الأخرّى ولم يَتعرََض لِلحُجرةٍ بَلَ قال [إِنّهِ لا 
سَبِيلَ إليها) فأشارَ رَضِيَ الله عنه إلى ال حدوه الذي 
يُتَرَفَبُ مِن جَرَّاءٍ هقدمها وصّمّها إلى ! لمقسجدء ومع هذه 
المُخْالَفةٍ الضّريحة للأحاديثٍ المُتقدّمة وَسُْنَهةٍ الخُلَفاء 
الراشدين فِإِنَّ المُخالِفِين لما أَدخَلوا القَبِرَ النبوىيّ في 
المَسجدٍ الشريفٍ إحتاطوا للأمر شَينًا ماء قحاولوا تَفَلِيل 
المُخالفة ما أمككتهم, قَإلَ التّوقوىٌ في شرح مُسلم 
(وَلَمَا احْتَاجَتِ الصَحَابَةُ [عَلْقٍ الشيحٌ الألباني هنا قائلًا: 
عَرْوْ هذا إلى الضّحابة لا يَيْيْتُ. ايتهى] وَالتَابِعُونَ إلى 
الرّيَادَةِ في مَسْجدٍ رَسُول اللَهِ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ 
0 كِثْرَ المُسْلِمُون وَاعَقَدت الرْيَادَهُ إلى أن ا دَخَلَتْ 
ت أمَّهَاتٍ المُومِنِين قيبه» قَمِنْهَا < جحرم م عاق 2 رصي 
الله ع عَنْهَا (مَذْفِنُ رشول الله صَلَّى الله عَلَبهُ ولمع 
د لوي أبي بكر وَعُمَمَ رَضِي اللَهُ عَنْهُْمَا)ء بَتَوا عَلَى 
الْقَبْر حيطانًا مَرْتَفِعَةَ مُسْتَدِيرَة [المُراد بالاستدارة هَنَا 
الإحاطِة لا الذّا: نريّة], حَولةٌ لِثَلا يَظههِمَ في الْمَسََجدٍ 
فَيُضَلَىَ إليه الْعَوَامٌ و وَيُؤَدّي إلى المخذوره ثَمَّ بَتَوا 


(39) اذهب للفهرس 


جدازرين [وهذناإن الحجداران هما خزرء مِنَ الحاتط 
المُحَمّس] مِن كتي القثر الشْمَالِيّيْن [ يعني الشمَالِيَّ 
الشرفِيّ وَالشَمَالِيَ الغربيّ] وَحَرَّفُوقُمَا حَتَّى التقيَا 
حَنَّى لا يَتمَكْنَ أحخَدٌ من ايفتال القثر [قالَ الشيخ 
محمود العشري في مقالة له على هذا الرابط: ولَعَل ما 
عله المخالقون مِنٍ هذا الاحتباط كان رد فغْلٍ طبهي 


ابن حجن فى (فنم الماري): لما و ؤوسبع بشع المش جد حُعِلت 

حَجِرَتَهَا [اي حجرّة ه عَايْسَمَ] مَل 0 مُحَدَّدَةَ [ يشِيرٌ 
هُنا إلى القَضَاءٍ الذي شَكلّهِ مُتَلْتُ (والذي هو مَوجودٌ هين 
جدار الحُجرة التَبَوبّةَ والحائط المُحَمِّس)]: حتى لا يَتَأتَى 
لإْحَدِ أن يُصلّي إلى رجهة القبر مع استقبال القبلة [قالَ 
الشمائل): يُمْكِنُ الْحَمْمُ بَيْنَ الس يَشْتَالين [يَعنِي 
اسْتَفْبَالَ القثر والْقِبْلّة مَعَا] في بَعْض الْمَوَاضِع مِنَ 


5 


الْمَسْجِدٍ الشَرِيفٍ كُمَا هُوَ ظَاهِرٌ مُشَاهَدُ د. انتهى]. انتتيهى. 


ويقول الشيحٌ الألبانِيٌ أيضًا في (تحذير الساجد): وأمًا 
قفي تسحدة كما هو مُسْاهدُ اللقمدد ولو كان ذلك خرامًا 
لم يُدْفَنْ فيه. والجوابٌ: أنّ هذا وإِنْ كان هو المُشاهد 
اليَومَ فته لم كن كذلك في عهدٍ الصحابةٍ رَضِيَ الله 
و في حجرّته التي كانت بجايب مسجده' وكان 
يَفْصِلٌ بينهما جدارٌ فيه بابٌ كانَ النبيٌٌ صلى الله عليه 
لم يخرزخ مغنةهت إلى المسجدده: وهذا أهر مَعرُوفٌ 
مفقطوغ به عند العُلَماءٍ ولا خِلَافَ في ذلك بينهم, 
والصحابةٌ رَضِيّ اللهُ عنهم حينما دََنُوه صلى الليه عليه 
وسلم في الحُجرة إنّما فَعَلوا ذلك كي لا يَتمكْنَ أَحَد 


(40) اذهب للفهرس 


دتعانير: بهةدم الكسجد التقوئ وإضافة حجر أزواج 
سول الله صلى الله عليه وسلم إليهء فأدْخَلَ فيه 
الحجرة التونة (حجرة عائشة) قصار القمر بذلك قي 
المسجدء ولم بِكَنْ في المدينةٍ أَحَد مِنَ الصحابة حِيتَذَاكَ 
خِلافَا لِمَا تَوَهُمَ بَعصّهم. انتهى. 


ويَقولُ الشيحٌ الألباييٌ أيضًا في (تحذير الساجد): قالوا 
(لم يُنْكِرْ أَحَدٌ حَدٌ مِنَ السََلَفٍِ ذلك): والحقيقةٌ أت قولهم 
هذا يَتَصَمِّنُ طعْنًا ظاهرًا لو كانوا تغلمون في جَمِيعَ 
اليسَّلَفِء لأنّ إدخالَ القبر إلى الممسجد مُنْكَرْ ظاهِرٌ عند 


الفحال أنْ تنيت إلى جَمِيع السَّلَفٍ جَهِلهم بذلك, فَهُمْ 
أو -على الأقل- تعصّهم يَعْلَمُ ذلك يَقِينَاء وإذا كان الأمرٌ 
كذلك فلا بد مِنَ القول' بأتهم أنكروا ذلك ولو لم تَقف 


فيه غلن نض : لأ التاريخ لم تحقفظ لنا كَل ما وَقَعَ, 
فكيف تقال (إتهم لم ُتنك روا ذلك ؟ اللهُمَ عَفَرًا. 
أنتيهى. 


ويَقول الشيخ الألبايِئٌ أيضًا في (تحذير الساجد): فإنّ 
أحدًا مِنّ العلماءٍ لم يَقَلَ إنّ إدخالَ القبور الثلانة كان 
ل ا ا ا يو ان 
كان في هد الوَلِيدٍ بن عَبَدِالمَلِكِ. انتهى. 


ويقولٌ الشيحٌ الألبايِئٌ أيضًا في (تحذير الساجد): فَهَدٌ 
قال الحافظ إبْنْ كثِير في تاريخه بعد أن ساق قِضَةَ 
إدخالٍ القبر التّبَويٌ في المقسجد ( وَتَخكى أن مسجية نب 


410) اذهب 


العشنبي أنكر إدْحَالَ حُجْرَةٍ عَائِْشَةَ في الْمَسْجدء كَأْنَهُ 
حشِي أن يُتَحَدَ الْفَئْرٌ م ممَسجدًا ). انتتيهى. 


ويقولٌ الشيحٌ مُفْبلُ الوادِعِيٌ في (إجابة السائل على 
أهم المسائل): فإِنْ قالَ قائلٌ (ذاك ممَسجدٌ رسول الله 
على اللخ عليه وعلى آله وسلم وفيه فَبْرْه وعلى القبر 

٠‏ فالجَوابٌ هوما قاله علامة اليَمَن محمد بن 
إسماعيل الأمير الصنعاني [ت1182ه] رحمه الله 
تعالى, يقول كما في تطهير الاعتقاد (إنَّ هذه القُبَّةَ لم 
تَكَنْ على عهدٍ صَحابةٍ رسول الله صلى الله عليه وعلى 
آلو وسلمء ودخول القَيِرٍ في المسجد إنّما فعله أَحَيدٌ 
الأمويّين -الظاهرٌ أنّه الْوَلِيدٌ : بِنُ عَبْدِالْمَلِكِه وكان مُحِبًا 
لعمارة المتساجد: فوسع المَسحد - وأخطأ قفي هذاء 
خالفَ سْئَّةَ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم ). انتهى. 


ويقولٌ الشيحٌ مُقَبلٌ الوادِعِيٌ في (رياض الجنة): ما 
ادَخَلِ القبر النبتوىّ على ساكيه أفصَل الصلاة والتسليم 
إلا الوَلِيدُ بْنْ عَيْدِالْمَلِكِ... نم ,يَقَول -أي الشيح مُقَبِل-: 
وبَعد هذا لا أَخَالَكَ [أئ لا أطتُّكَ] تر رَذَّدْ في أنّه يَجَبُْ على 
المسلمين إعادة المتتسجد النتوي كما كان قفي بعصر 
التْبُوَةِ 0 الجهة الشُرقِبَةِ حتى لا يَكون القبرٌ داخِلًا في 


وقال الشيخ إبراهيمٌ بن سليمان الجبهبان (ت1419ه) 
قفي ([تبديد الظلام و تنييه النيام) الذي طلبة بإذن رئاسة 
إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد: إِنّ 
الذي قام 'بإدخال القبر في المسجد والبنَاءٍ عليه هو 
الوليد, بن عبدالملك َعَم اعتراض عبدالله ١‏ 

وسعيد بْنِ المسيب وعَرْوَة بْنِ الرِّبَئْرٍ وأبَانَ [بن عُتْمَانَ] 


(42) اذهب للفهرس 


بن عَعَانَ وغيرهم مِن أبناء المهاجرين والأنصارء ورَعْمَ 
الأقطار | الإسلامية الأخرى, وفِقْلٌ الوليد بن عبدالملك 
يس بِحْجََّةٍ على قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولو 
لم ره د إنكار إدخال القبر في المسجد من أحد ممن 
عاصروه ما كان ذلك دَلِيلا على عدم إنكارهم, لأنّ عَدمْ 
العلم بالشيءٍ ليس عِلَْمًا بِعَدَهِهه وإدخالٌ القبر في 
المسجد حَدَت في عهد خلافةٍ كان الطابعٌ العسكرىٌ هو 
الطابعَ البارر على كَل تصَرٌّفاتها. انتهى باختصار. 


بقول 00 إدخال قبر ابيع عليه الصلاة والمسلام 
رسول الله عليه الصلاة والسلام: إنما هو مِن عَمَل أحخد 
ملوك بني أمية, رَحَاى ما هو عالم: والعلماء تصحوه 
وَبَكَؤْاء قالوا لا تُدْخْل قبرَ الرسول في المسجد., فَأَرْخَلَه. 
انتهى. 


وفي هذا الرابط سشثئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
والإفتاء (عبدالعزيز بن عبدالله بن باز وعبدالرزاق 
عفيفي وعبدالله بن قعود): هناك قن تحتكون ببناء 
القُنّة الخضراء على القبر الشريف بالحرم النبوىٌ على 
جواز بناء القباب على باقي القبورء كالصا 
وغير هم »؛ فهل يتيصح 7ج هذا الاحقجاح أم ماذا يكون الدَدٌ 
عليهم؟. فأجابتٍ اللجنةٌ: لا يَصِعٌ الاحتجاجٌ ببناءٍ الناس 
قُبَهَ على قبر النبيٌ صلى الله عليه وسلم على جواز 
بناءِ قباب على قبور الأمواتٍ» صالحِين أو غيرهم, لأ 
بناءً أولئك الناس القبّةَ على قبره صلى الله عليه وسلم 
خيرامٌ يَأَنَمُ فاعله, لمُخَالَقَتِه ما تبت عَنْ أبي إِلْهَيًا 


م 


ماج 
الأسَدِي قَالَ (قَالَ لي عَلِثَ : تابي طالب (ألا أنعنتك 


(43) اذهب للفهرس 


عَلَى مَا بَعَنَنِي عَلَيْهِ رَسُوَلُ الله صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ 
أن لاقع يَقْثَالا إلا طْمَستَة وَلَا قَبْرًا مُشْرفًا إلا 
سَوَّيْتهُ))» وعن جابر رضي الله عنه قال [تَقِى النبيٌ 
صلى الله عليه وسلم أن يُحجِضَّص القبرء وأن يُفَعَد عليه, 
وأن يُبتَى عليه), رواهما مسلم في صحيحه؛ فلا بصي 
أنْ يَحتخٌ أحدٌ بفعل بعض الناس المحرّم على جواز مِثْلِه 
مِن المحرماتء لأنه لا يجوز معارضةٌ قول النبي صلى 
اللم عليه وسلم بقول احد من الناس أو فعله: لأنّه 
المُلعُ عن الله سبحانه, والواجِبٌ طاعيّه»ء والحذر من 
مُخْالَفةٍ أمره, لقول الله عرّ وجل (وَمَا آنَاكُمٌ الرَسُو 
فَحْدُوهُ وَمَا توهاكم عَنهٌ قانتههوا) وغيرها من 0 
الآمرة بطاعة الله وطاعة رسوله: ولان بناء القبور 
واتخاذ القباب عليها من وسائل الشرك بأهلهاء فيجب 
سدٌّ الذرائع المُوَضّلة للشرك. انتهى كلام اللجنة. التي 
باختصار . قلتُ: اعلم -يرحَمّك اللة- - بأنّ الجَمِية يُقِرُونِ 
بأنَ القنَهَ .الخضراء مَوجودةٌ فوق حُجِرةٍ عائشة: وأنّ 
الجَمِيعَ يُقِدٌّون انضًا أن خجرة ة عائشة ة أَدْخَلّها الْوَلِيدُ بن 
عَبْدِالْمَلِك إلى المسجد النبويٌ؛ فعَلَى ذلك عندما تقول 
اللجنةٌ الدائمهٌ (لا يَصِحّ الاحتجاجٌ ببناءٍ الناس قُنَةَ قَبَّهَ على 
قير النبيٌ صلى الله عليه وسلم) بكونُ هذا إقرارًا مِنَ 
اللّجنةٍ أن الفَبرَ التَبَوقّ موجودٌ داخِلَ المسجدٍ التَمَودك, 
لأنه لو لم يَكّن القَبِرٌ داخلَ القسجد لَكَانَ الصَّحِيحُ أن 
تقول اللجنةٌ (لا تَصِعٌ الاحتجاجٌ ببناء الناس قُبَّةَ على 


شجرة عائشة)» أو أن تقول (لا يَصِحّ الاحتجاجٌ بيناء 
الناس قُبَةَ على الحُجرة التَبَوبّةِ4. 


اتاج لإدارة الدعوة 0 الديني 00 الأوقاف 
والشؤون الإسلامية بدولة قطر: وأها المسحد الننوي 
الشريف فإنه لم بُِيْنَ على قبر النبي صلى الله عليه 
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وسلم وصاحبيه» بل كانت قبورهم في حجرة عائشة 
رضي الله عنها. نم دخل القبر في حدود المسجد مع 
توسعته الثالثة بعد الخلافة الراشدة, وكان ذلك في 


وفي هذا الرابط من فتاوى الشيخ ابن بازء أنه شَيْلَ: 
مَن أجارَ الصلاة في المساجد التي فيها قبور يحتخحٌ بأن 
اع م وي ود و السو الله عليه 
وسلمء فما رأيُكم في ذلك؟. فأجاب الشيخ: يُبَيِّنْ له أن 
المسحة: والمخطئ هو الذي أدخل القبر في المسجة 
انتهى. 


وفي هذا الرابط من فتاوى الشيخ ابن بازء يقول 
الشيخٌ: فإذا وصَل الزائرٌ إلى المسجد استحب له أن 
يَقدّم رجْله اليمنى عند دخوله: ويبقول [بسم الله 
والصلاة والسلام على رسول اللهء أعوذ بالله العظيم 
وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم: 
دخول سائر المساجد, وليس لدخول مسجده صلى الله 
: بما احث من حَيرَي الدنيا والآخرة, إن" صلاهما 
في الروضة الشريفة فهو أفضلء لقوله صلى الله عليه 
وسلم (ما يبسن بعتي ومنثبيري روصّةٌ من رياض الحنة): 
ثم بعد الصلاة يزور قبرّ النبي صلى الله عليه وسلم, 
وقَبَرَي صاحبيه ابي بكر وعمر رضي الله عنهماء فيهقف 
تجاه قبر النبي صلى الله عليه وسلم بأدّبٍ وحفض 
صوت ثم يُسِلَّم عليه -عليه الصلاة والسلاًم- قائلاً 
(السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته)؛ لِمَا 
في سنن أبي داود بإسناد حسن »' عن أبي هريترة رضي 
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الله عنه قال ([قَال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
(ما من أحد يُسلم علي إلا رَرَّ الله عل روحي حتى أردّ 2 
عليه السلام)4»: وإن قال الزائر في سَلامه (السلام 
عليك يا نبي الله؛ السلام عليك يا خيرة الله مِن خَلْقه: 
السلام عليك يا سيد المرسلين وإمام المتقين, شو 
وجاهدت في الله حق جهاده4 فلا بأس بذللي, لأن ا 
كلة من أوضاقه على الله علية وسلم: وتضلي عليه 
عليه الصلاة والسلام- ويدعو له لِمَا قد تقرّر في 
الشريعة من شرعية الجَمّع بين الصلاة والسلام عليه 
عملا بقوله تعالى (إنَّ الله وَمَلائِكَتَهُ يصَلونَ عَلَى التُبيٌ 
يَاأْيُّهَا الَذِينَ آمَنُوا صلوا عَلَيْهِ وَسَلَمُوا تَسْليمًا)» تم 
ل اونا » ويد عو 


أن الشيخ 0 زيارة القبي الثلائة تمحدرد انتهاء الراخر 
من الصلاة با ولم يتذكر أن الزائر يَخْرْجٌ من 


المسجد لزيارة القبور التثلاثة: وهو ما بعني أن القبود 
الثلانئة موجودة داخل المسجد. 


وفي مجموع فتاوي ورسيائل العثيمين» يقول الشييخ 
أبن عتيمين: 0 أن يُصيلي في المسحد النبوي أوَلَ 
صلى الل عليه مسشام وستاحه أب بكر وفمر وضىي 
الله عنهماء فيّقف أمامَ قبر النبي صلى الله عليه وسلم 
مُستقبلا للقبر مُستدبرًا للقبلة: فيقول (السلام عليك 
أيها النبي ورحمة الله وبركاته):؛ وإن زا شينًا مناسبًا 
فلا بأس: مثل أن يقول (السلام عليك يا خليل الله 
وا مه على وقحيه وخيرته من خحلف»ه: أشهد أنك قد 
بلغت الرسالة: وأديت الأمانة, ونصحت الأمة, وجاهدت 


في الله حق جهاده): وإن اقتصر على الأول فحسن: 
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يا عمرء السلام عليك يا أمير المؤمنين» رضي الله عنك 
وجزاك عن أمة محمد خيرًا): وليكن سَلامُه على النبي - 
صلى الله عليه وسلم- وصاحبيه بادّب, وخفض صوت ١ه‏ 
فإنّ رَفْعَ الصوت في المساجد مَنْهيٌ عنهء لا سِيِّمَا في 
مسحة رفول الله صلن الله .عليه ونتليى وفحو شهرة. 
انتهى كلام الشيخ ابن عثيمين. قلت: لاحظ -يرحمك 


وقوله ([في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
داخل االسمسيكة. 


وجاء في هذا الرابط على موقع وكالة الرئاسة لشؤون 
المسجد النبوي التابع للرئاسة العامة لشؤون المسجد 
الحرام والمسجد النبوي: إذا فَرَعَ الزائرٌ مِن الصلاة في 
المسجحد يتسشتحبت نّ أن يذهب إلى قبر النبي صلى الله 

عليه معدتس ويرك متاكييه ابن شر وسير ريني إلله 
عنهما ومن اداب ذلك: 


-أن يَقِف تجاه قبر النيي صلى الله عليه وسلم بأدب 
وخفض صوتء ثم يُسلّم قائلًا (السلام عليك يا نبي الله 
ورحمة الله وبركاته): وإن قال الزائر في سلامه 
[السلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا خيرة الله من 
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حَلقِه, السلام عليك يا سيد المرسلين وإمام المتقين, 
الأمة, وجاهدت قفي الله حق جهاده, الللهم صل على 
إبراهيم إنك حميد مجيده, ونارك على محمد وعلى آل 
محمد كديا باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك 
حميد مجيد) فلا باس. 


رضن ٠‏ لله عنه قائلًا 5 عليك ياأبا ع 5 
ورحمة الله وبركاتهء السلام عليك يا خليفة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وثانيه في الغار. جزاك الله عنا 
وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء). 


حاو ينحرّك قليلًا عن يمينه وتسلم على عم ربن 
الخطاب رضي الله عنه قائلًا ([السلام عليك يا عمر 
الفاروق ورحمة الله وبركاته, السلام عليك يا ثاني 
الخلفاء الراشدين, جزاك الله عنا وعن الإسبيلام 
والمسلمين خير الجزاء). انتهى كلام الوكالة. قُلْتُ: 

لاحِظ -يرحمك الله- أنَّ الوكالة ذدَكَرَت زيارة القبور 

الثلاتئة بمج رد ف رَاغ الزائر من الضّلاة بالمسجد: ولم 
تذكرق أنّ الزائر يَحبَيٌ من المسجدٍ لزيارة القبور الثلانة, 
وهو ما تعنئي ان القبتور الثلاتة موجودة هَ داخل المسجد. 


المسألة الرابعة 


زه قل الكو 'اكة هخ الشلفه اذه خال قد ر التّبيٌ صلى الله عليه 
وسلم في ممَسجده؟. 
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عصمر وه نعم ... يفول الشيخ الألمانئٌ في (تحذير 
اليساجد): ري جع بام ا د فال رَسول 
اللَهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَِسَلَمَ في مَرَضْهِ الذي لَمْ يَقُمْ مِنْهُ, 
لَعَنَ اللَهُ الْيَهْودَ وَالتَضَارَي, الَحَدُوا فَيُورَ انهم 
مَسَاجِدَ): قالت (فَلَوَلَا داك أبرز قَنَرة: 5 أنَهُ خشيّ 
أن يُتَحَيِدَ مقسشجدًا), القعتى, فلولا ذَاكَ اللعْنْ الذي 
استحَقه اليَهودٌ والتّصارى بسَبب اتُخاذهم القبور 
ممساجد المستلزم البتاء عليهاء لَجْعِلكَ قَبِرٌه صلى الله 
عليه وسلم في أرض بارزة مقكشوفةء ولكِنّ الصّحابة 
بعك ار سام ذلك حخشيَة أنْ يَيْتَى عليه 
الشيِخُ 0 ل الوإدعِم في (إجابة السائل على أهم 
المسائل): التّبيُ صَلَى اللَهُ عَلَبْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلْمَ قُبِرَ 
في حِجرة عائشة: وهدذده خصوصِيةٌ هُ فإِن الأنبياء كما وَرَد 
مِن طرق بمجموعها تضلخ لِلحُحُيّةَ (الأنبياءً يُفبَرون في 
المقواضع التي يَموتون فيها) هَكَدَا قال النَبئ صَلَى اللَهُ 
عَلَيْهَ وَعَلَى آله وَسَلمَ أو بهذا المقعتى. انتيهى. وقال 
الشيحٌ الألبانِيٌ في (سلسلة الأحاديث الصحيحة وشِيء 
من فقهها وفوائدها): قال الذَهَبِيٌ [في (سِيَرٌُ أغلام 
التجلٍع)] عَفِتَ الحديث [يَعِنِي قوله صَلىٍ الله عَلَبْهِ 
وَسَلَمَ (اجِعَلُوا من صَلاتيَكُمْ قي لوتكم: وَلَا تَجْعَلُوهَ] 
عَلَبْكُمْ قُبُو را كَمَا اتخذت الْبَؤهُودُ وَالتَضصَارَى قي بيوتهم 
قَمُورَاء وا الْبَبْتَ لل فيه الفَوْآنْ فَيَتَرَاءَى لأفل 
السَّمَاءٍ كُمَا تترَاءى النّجُومُ لأمْل الأزض)] (هَذَا حَدِيتٌ 
نَظِيف الإسْتادٍ حَسَنٌُ الْمَنْنء فِيه التَّهْىْ عَن الدّفْن فِي 
لوت وَل سَاهِدُ مِنْ طريى آخزم وقد تهى عَلبْهِ السَلامٌ 
نْ 2 يبتى عَلي | لعيوي ولو اندفنَ الناس قي ميوتهم 
ار الْمَفْبَرَهُ وَالبَيوتث نتحتنا وَاحذًاء وَالضَلاةُ فِي 
الْمَفْبَرَةٍ مَنْهىٌ عَنْهَاء وَفَِدْ هَالَ 6 السَلامٌ (أفْصَلٌ 
صَلَاة الرَّجُلِ في بَيْتهِ إلا الْمَكْتُوبَةَ) فَنَاسَبَ ذَلِكَ ألا تُتَحَدَ 


8 


5 


0 
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الْمَسَاكِنُ قُبُورًاء وَأَمَا دَفَنهُ في بَيْتِ عَائِشَةَ صَلَوَاتٌ اللَهِ 
عَلَيْهِ وَسَلامَةُ فَمُخِتَصٌ به). انتهى باختصار. وجاء قفي 
الموسوعة الحَدِيِيْبَ (إأعداد مجموعة من الباحثين, 
بإشراف الشيخ عَلوي .بن عبدالقادر الشّقاف): مِن 
خحصائص الأنبياء أنهم يدفقفنون حيث تموتون» وقكي , هذا 
الحَدِيثِ [يَعنِي قَولَ عائشة رَضِيَ اللهُ عنها ( لما فُبِضَ 
رَسُولَِ الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا قي دفيه» 
فَقَلِلٌ أبُو بَكْر (سَمِعْتُ مِنْ رَسُول الله صلى الله عليه 


0 زوكبة ولم دقن كعذه وا أئ 1 


شول 
الله عليم 1 سَبْنًا) أي حَدينًا؛ قال الِتَبيٌ صلي الله 
علَيْه وسلّم (مَا قَبَص إِللَهُ تببًا إلا في إلْمَؤضع) أي في 


المَكان؛ (الذي بُحِتّ) أي الله عر وله أو التي صيلى 
اللهُ علَيْه وسلم؛ (اإذْفِنُوهُ في مَوْضِعٍ فِرَاشِه) أي إِنّهم 


0 اها - مِنٍِ اقتراءاتهم, 20 0 العُلَماءٍ لم 8 
(إن إدخال القبور الثلاتة كان قفي عبهد عَنتمان ٠[رصضصي‏ 
اللهُ عنه)»: بَلِ اتّفقوا على أنَّ ذلك كانَ في عَهد الوَلِيدٍ 
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بن عَبْدالْمَلِكِ كما يسَبَقَ» أي بَعْدَ عنمانَ بتحو يصفف قَرن 
وهم يَهُرفون [أي يَهَْدُونَ] بما لا يَعْغرفون, ذلك لأنّ 
عُثمان رَضِيَ الله عنه فَعَلَ خِلافَ ما تسَبوا إليه» فإنّه 
لَنَا وسّعَ المسحد التَمَوود الشريفٌ احترز. من الؤقوع 
في مُخالفة الأحاديث المُشار إليهاء فَلَم يُوَسْع المقسجد 
مِن جهة الحُجْراتٍ ولم يُدخِلّها فيه» وهذا عَيْنُْ ما صَنَعَه 
سَلفه عُمَرُْ بْنْ الخطاب رَضِيَ اللهُ عنهم جميعًاء بَلَ 
أشار هذا إلى أنَّ التَّوسِيِعَ مِن الجهة المُشار إليها فيه 
المقحذورٌ المذكور في الأحادِيثِ المُتَقدْمة كما سياتي 
ذلك عنه قَريباء وآمًا قولهم (ولم يُنْكِرْ أحدٌ مِنَ السََلَّفٍ 
ذلك 4: قتقول وما أذراكم بذلك؟ فإنّ من حدم الأشياء 
على العٌفَلاءِ إنباتث تفي شَيء بُمْكِن أنْ بَقَعَ ولم يُعْلَمْ 
(كما هو معروف عند العُلَماء), لأآنّ ذلك يييستلزم 
الاستقراءً التامَّ والإحاطة بكُلٌ ما جَرَى وما قِيلَ حول 
الحادثة التي تعلو بها الأمرٌ المُرادٌ تيه عنهاء وأتّى 
لمثل هذا التعض المُشار إليه أن يَفعَلّوا ذلك لو 
إستطاعواء ولو أنّهم راجَعوا بَعضّ الكتب لهذه المّقسألة 
لَمَا وقعوا في تلك الجهالة الفاضحة: وَلَوَجَدوا ما 
على أن لا يُنكروا مالم يُحِيبطوا بِعِلمه, قَفَذ 
قال الحافظ إبْنْ كثِير في تاريخه بعد أن ساق قِضَّةَ 
إدخال القِبرِ اتوك في المَسجدٍ (وَيُحْكَى أن سَعِيرَ بن 
الْمُسَيّبِ نكر إدَخَالَ حُخْرَةٍ عَائْسَةَ في المَسشجدء, كَانَهُ 
حَشِي أن يُتَحَدَ الْقَبْرْ مَسُجدًا): وأنا لا يهم تشنيى كنبرااضكة 
هذه الروايّة أو عَدَمَ صِكَتهاء لأثّنا لا : عر مع ع 
شَرعِبًاء لكنّ الظّنّ بسعيد دن العسيب.وغيره من 
العُلَماءٍ الذزين أدركوا ذلك التّغْيِيرَ أتَهم أنكروا ذلك أَسَدٌ 
الإنكار لِمُنافاتقِه تلك الأحاديت المُتَقَدّمةَ هة مَنافاة بَيُنْةَ 
وخاصّة منها روايّة عائشية التي تقول (فَلَوَلا داك اعرد 
قَبَِرةُ: عَيْرَ أنَهُ كه شي أنْ اد مَسشجدًا)» فما ححشِيَ 
الصحابة رصي الله عنهم قد وَفَعَ مع الأسَتفي الشديد 


(51) اذهب للفهرس 


بإدخال القبر في المقسجدء إذ لا فارق بين أنْ يكونوا 
دقَنوه صلى الله عليه وسلم حين مات في المسجد 
وحاشاهم عن ذلك ويبسن ما فَعَلَه الذين بعدهم من 
إدخال, قبره قفي المسجدٍ بتوسيعه: فالمحذور حاصل 
على كَل حال كما تَقَدَّمَ عن الحافظ العراقي وشَيخ 
الإسلام ابن نسعبة: 319 هنذا الطن ان سعيد بن 
المسيب احد د زواة الحديث الناني كما يق سَبَقَء فهل اللائق 
من يُعتَرَفُ بِعِلَمِه وفَضله وجُرَايَه في الحو أنْ الخلرانه 
أنه أنكَرَ على مَن حَالَفَ الحَدِيتَ الذي هو أَحَدٌ زواقه أَمْ 
أن يُنسَبَ إليه عَدَمْ إنكاره ذلك كما رَعَمَ هؤلاء المُشارٌ 
لبهم حدن قالوا” (لم يكز أخدٌ مِنَ السَلَفٍ ذلك4, 
والحقيقةٌ أنّ قولّهم هذا يَتَصَمَنُ طعْنًا ظاهرًا -لو كانوا 
تعلّمون- في جَمِيع السََلَفِء لأنَّ إدخال القبر إلى 
المسجد مَئْك ظطاهرز عندكّل أ بتلك الأحاديث 


ذلك يَقِيئَاء وإذا ع9 الأة فر كذلك فلا بد 0 قَول بأتهم 
أنكروا ذلك ولو لم تَقِفْ فيه على تنص ٠‏ أن التاريجَ لم 
تحفقظ لنا كل ما وَفَعَ» فكيف يقال (إنَّهم لم بُتْكِروا 
ذلك4؟ اللَهُمَ عَفْرًَا. انتهى باختصار. 


ويقولٌ الشيحٌ عَلِنّ بن عبدالعزيز الشبل (أستاذ العقيدة 

والمذاهب المعاصرة ه في جامعة الإمام محمد بن سعود) 
في (عمارة مسجد النبي عليه السلام): كما أَنْكَرَ هذا 
الضَّنِية [أئ إدخالَ حُجرة عائشة في المَسجد] جُمْلهةٌ مِن 
علماء التابعين قفي المدينة, كما هو المشهور عن نبتعيد 
بن المسيب, وغطا, وَأَبَانَ : بن عَنْمَانَ بن عَفَانَ الذي 
قال لِلْوَلِيدٍ ابن عَبْدِالْمَلِكِ] لما فاخَرّه في بتاء المسجدٍ 
عُنْمَانَ [أئ وما قاع عه عفان : اي بْنُ عَقَانَ مِن تجديداتٍ 


(52) اذهب للفهرس 


وتوسعة]:؛ قال له أبَانٌ رَحِمَه الله (يا أمِيرَ المُومِيِين, 
تَتينأه بتاء المتتساجد وبتيته بتاءً الكنائس). انتهى 
باختصار. وقالَ الشيحٌ مُقَبِلٌ الوادعِيٌ في (رياضص 
الجنة): حَقا إن بياءً المقيساجد علي القبور مَنشَوه 
التّفَلِيدٌ الأعقى, قَلْدَ المُسلِمون فيه أعداءهم ا الْتَهُود 


الضَّحِيح (ليَتَبِعْنّ سنن مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَدْو الْهَذةِ بِالْفِدة 
حَنْى لو دَخَلُوا جُخْرَ تحر صر صَبْ لدَخَلئُمُوهُ, قِيلَ (يَا رَشول الله 
الْبَهُودُ وَالتَصَارَى؟), قَالَ (قَمَنْ؟)2)» ثم قَلّْدَ المُسلمون 
المُتأَخُرون آباهم وأجدادهم في ذلك كما قال تَعالى 
حاكِيًا عن الكفار (إِنَا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أَمَّةٍ وَإِنَا عَلَى 
آتارهم مُهْتَدُونَ), ولا رّ يب أن التَقَلِيدَ الأعقى داءً عُصالٌ 
لا مَرجعٌ صاحِيّه إلا أن يَشاءً اللهُ كما أَخْبَرَ تعالى عن 
الكفار ( وَإِدَا قِيل لَهُمٌ انَبعُوا مَا أَنرّلَ اللَهُ قَالُوا بَلَ تتَّبعٌ 
مَا أَلْفَيْنا عَلَيْهِ آبَاءتاء أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤْهُمْ لا يَعْقِلُونَ شَيْنًا 
وَلَا يَهْتَدُونَ). انتهى. وقالَ الشيحٌ صالح آل الشيخ 
(وزيي الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد) 
في (هذه مفاهيمنا): وما تنيع قوم آنار أنبيائهم إلا 
صّلوا وقلكوا؛ قال الْمَعْرُورٌ بن يسوبد الأسَديٌ (خَرَجِتُْ 
المَدِينةء فَلَمَّا أصبّحنا صَلَّى بنا الْعَِدَاةَ [أي الفَجْرَاء ثم 
رَأى النْاسَ يتذهَبون مَذهبًاء قَقالَ أبن ذهب هؤلاء؟), 
قيل (يا اعيبر الخذهنين: ميحد د صلى هيه رسول الله 
صلى الله ليه سام هم ا يُصَلُون فيه), فقال 
أنبيائهم فَيَتَخَذونها كتائسن: من أذْرَكَئه الضَلاةٌ في هذه 
المساجد فَأْيَضَلٌ؛ ومن لا فَلْبَمْضَ ولا يَتَعَمَّدْها), فهذا 
قَولٌ الخَلِيفةٍ الررَاشِدِء الذي قَالَ رَسولٌ الله صلى الله 
عليه وسلم (إنَّ إللّة عَرَّ وَجَلَّ جَعَلَ الْحَقَّ عَلَى فَلْبٍ عْمَرَ 
وَلِسَانْهِ4» ولا شَكَ أنّ قَولَ عُمَرَ السالفٌ في التّهي عن 


(53) اذهب للفهرس 


0 الآثار مِنَ الحق الذي جَعَلّه اللة على لسان عَمَرَ 
رَصَيَ الله عنه. انتبهى باختصار. 


المسالة الخامسة 
زيد: هَل يَجورٌ يناءٌ قسجدٍ على عُرفةٍ يداخلها قَبْرٌ؟. 
عمر وه لا مَجَور. 
زيد: من +57 سَبَقك بهذا | لقول ؟. 


عمرو: في هذا الرابط يقول الشيخ ابن باز: الصحابة 
رضي الله عنهم لم يدفنوه في مسجده.: وإنما دفكقنوه 
في بيت عائشة رضي الله عنهاء فلمًا وَسَعَ الْوَلِيدُ بْنْ 

عَبْدِالْمَلِكِ مسجد النبئيّ صلى الله عليه وسلم في آخِر 
القرن الأوَّل أَدْخَلَ الحُْخْرةَ في المسجدء وقد أساءًَ في 
ذلك» وأَبْكَرَ عليه بعضُ أهل العلم؛ ولكثه اعتقد أنّ ذلك 
لاتانين نه من آخل التؤسعة: انتهى. 


وفي هذا الرابط يقولٌ الشيحٌ ابن باز: الرسولٌ صلى 
الله عليه وسلم ذَفِنَ في بَيقِه وليس في المقسجد.ء 
ودُفِنَ معه صاحياه أبو بَذْر وعْمَرُ رَضِيَ الله عنهماء 
ولكن لما وَسَعَ الْوَلِيدُ بْنْ بْنْ عَبْدِالْمَلِكِ بْن مَرْوَانَ القسجد 
أَدْحَلٌ التيت قفي المسيسد بشتب التُوّنيسمعة, وَغَلَط قفي 
هذاء وكان الواجبُ أن لا يُدْخِلّه في المَسجد. انتهى. 


وفي هذا الرابط يقولٌ الشيحٌ ابن باز: وأا ما يَتَعَلُ 
المتمحة صلى الله عاسة وستله: فالرنيول حملي الله 


(54) اذهب للفهرس 
عليه وسلم ذدُفِنَ في بِيتِ عائشة:» ثم وْسْعَ المسحجدٌ في 


عهد الوَلِيدٍ بن عَبْدالْمَلِكِ في آخر القبرن الأول فِأَدخِلَتٍ 
الحْخْرِةٌ في المسجد, وهذا غلط مِنَ الوَلِيد لما ادَخحَلهاء 
وقد أنكرَ عليه بعضٌ من حَضصَرَهِ مَن هناك في القدينة, 
ولكن لم يَعَدَر رَ أله زعوي لَقَا أنكر عليه, فالحاصل أن 
قبر النبيّ صلى الله عليه وسلم كان في البِيتِ بِيتِ 
عائشة رَصِيَ الله عنهاء ثم أَدَخِلَتٍ الحُدْرةُ في المسجد 
بسبب التّوْسِعةٍ فلا حُجَّهَ في ذلك؛ ثم إنّه مِن فِغغل أمير 
إِلمَؤْمِنِين القليد بن عَبتدالمَلِك: وقد اخطا في ذلك لما 
أذخَله في المسجدء » فلا يَنبَغِي لأَحَدٍ أنْ يَحنجّ بهذا العَمَلء 
فالذي فَعَله اناس الِيَومَ مِنَ البناءِ على القبور واتخاذ 

جَدَ عليها كُلَّه مُنْكَرٌ مُخَالِفٌ لِهوذي النبيٌ صلى الله 

عليه وسلم. انتهى. 


|الجمعمالة السسادسة 
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زبد. : هل يَجُورٌ تَؤْسِعَةٌ مَسجِدٍ إذا افتَضَثتْ هذه النّوسِعةٌ صَمَّ قَبِر 


إلى داخِل المَسجد؟. 


للبحوت 1 + الإقناء يي بن غعبدالله ين ا 
وعبدالرزاق عفيفي وعبدالله بن غديان وعبدالله بن 
قعود): عندنا متسحد م وحوله مقبرة قديمة جذدا قد 
ضاعت معالمها بحيث لا تعرف أنها مقبرة إِلّا قبرًا واحدًا 
بجوار المسحدء وأراد أهلّ القرية توسيع هذا المسجد 

يَدْخُل في المسجد القبرٌ الظاهر وغيره؛ عِلَمََا أن 
المكات المذكور اده مكان لعناء المسجدهء فهل بحوز 
لهم ذلك؟. فأجابت اللجنة: يحرم إدخالٌ القبر المذكور 
أو شيء مِن المقبرة في المسجد. انتيهى. 


(55) اذهب للفهرس 


المتسالة السايعة 


زبمء ما القرق بين الواجب والمَندوب وَالمَحَرَْم والمَكروه مني جهة 
الطلب أو الترك "على شييل الحرّم والقطع والعثم والإلزام 
والإجبار 3 


عمرو:الواجب (أو اللازم أو الففرض أو الحتم أو 
المكتوب) مطلوب.قعلة على سشفل الخدم والقطه 
والحتم والإلزام والإجبارء ويناب على فعله إمتنالا, 
وتيستحق العقبات تاركه؛ والمندوب 0 السُنة أو 
والقطع والح بالل رام والإجبار: ويُثاب على فعله 
امتثالا ولا يُعِاقَتُ على تَرْكِه؛ والمحرّم (أو المحظور) 
مطلوب : تزكّه على سبيل الجزم والقطع والحتم 
والإلزام والإجبار, ويناب على ترك ه امتثالا 4 وتستحق 
العقابّ فاعِله؛ والمكروه مطلوب تَرْكّه على سبيل 
الترجيحء وليس على سبيل الجزم والقطع والحتم 
والإلزام والإجبار» ويّئاب على تَزكه امتثالاء ولا يُعاقبٌ 
على فعله. 


م 


وهنا ملحوظتان: 


الملحوظة الأولى: الأحناف يُقَسّمون المكروه إلى 
قفسمّين » ٠‏ الأول هو المكروه كراهة تحريميبة وهو يقابل - 
في الحُكم- المحدَّمَ عند الجمهورء والثاني هو المكروه 
كراهة تنزيهية وهو يقابل -في الحكم- المكروة عند 
الجمهور؛ ويقول الشيخ الألباني (والكراهة عند الحنفية 


(56) اذهب للفهرس 


إذا أطلقت فهي للتحريم كما هو معروف لديهم, وقد 
صرح بالتحريم في هذه المسألة ابن الملك منهم ). 
انتهى من تحذير الساجد. قلت: ثم هُم -أي الأحناف- 
يَفرّقون بين المحرّم وبين المكروه كراهة تحريمية من 
جهة ثبوت دليل الحَظرء فإذا نبَت دليلٌ الكظر بالقرآن 
أو بالمتواتر مِنِ السّنَّة أو بالإجماع فيكون مائبَتَ 
الدليل بحقه محرّماء وإذا نبت دليلٌ الحظر بغير ما ذكر 
(كَحَبَر الآحاد والقياس) فيكون ما تبَتَ الدليلٌ بحقه 


الملحوظة الثانية: لَفْظٌ الكراهة في نصوص الشريعة 


التنزيهية, وقد بانن يمعني الكراهة التجريفية: فممًا 


-قوله صلى الله عليه وسلم لما سأله أب و أيوب 
الأنصاري عن الطعام الذي فيه الثوم (أَحَرَامٌ هو؟) 
قال (لا ولكنني أكرهه من أجل ريحه). 


ومِمّا جاء بمعنى الكراهة التحريمية: 
-قوله تعالى (وَكَرَّةَ إِلَيْكُمٌ الْكْفَرَ وَالْفْسُوقَ وَالْعِضْيَانَ). 


-وقوله صلى الله عليه وسلم (إنّ اللَّهَ ل 0 لودي 
تخكة كها ننوة ان نون مَعَْصِيَتَةَ 1. 


-يقول ابن قدامية في (روضة الناظر): يقول الإمام 
الخرقي [وَيُكْرَهُ أن يُتَوَضّا في انِيَّة الذهقب وَالفِضّة )4 أئ 


-_- و ىمو 


يَحَرْمَ. انتهى. 


(57 اذهب للفهرس 


-قال الترمذي في سْنَيه (بَبُ مَا جَاءَ في كَرَاجِيَةٍِ إنيان 
الجَائِض): وَدَدَيرَ هيه عَنْ أبي هِرَيَرَة: عن التُبىٌ رِضَلَى 
اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمْ قال (مَنْ لَتَى حَائِْضَاء أو اهْرَأَةَ في 
دُبرقاء أو كَاهِنَاء فَقَدْ كَقَرَ بِمَا أنزل عَلَى مُحَمَّدِ)؛ قهلٌ 
الكراهة التحريمية؟ واضح أنه تعني الكراهة التحريمئة. 


-قال أبو داود في سننه ربَاتُ فِي كَرَاهِيَةٍَ الْخَلَِفٍ 
بالآبَاءِ4: وَذَكَرَ فيه أن ابن عمر سمع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول (مَن حلّف بغير الله فقد 
أشرك )؛ فَهل يَستَدِلَ ابو 0 بالحديت على الكراهة 
التحريمية. 


-يقول الشيخ الألباني في (آداب الزفاف): الإمامٌ أحمد 
والإمامم إسحاق بِنْ راهويه كرها خاتمَّ الذهب للرجال,: 
فهذه الكراهة للتحريم. انتتهى. 


التحليل): والكزاهة المطلقة لاد كد هو لا 


-يقول ابن القيم في (إعلام الموقعين): فالسلف كانوا 
كلام الله ورسوله؛ ولكن المتأخرون اصطلحوا على 
تخصيص الكراهة بما ليس بمحرّم وتركه أرجَحُ مِن فعله, 
الحادث, فَعَلَطَ في ذلك وأقَبَحْ عَلَطا منه من حَمّل لفط 
الكراهة أو لفظ "لا ينبغي" في كلام الله ورسوله على 
المعنى الاصطلاحي الحادث [قالَ ابن تيمية في (جامع 


(58) اذهب للفهرس 


ا وقد اطرّدّ في كلام الله 3 استعمالٌ 0 
ينبغي"' قفي المحطلور شرعا وقدرا وقفي المستحيل 
التفنيع كقوله تغعالى (وها بيغي الرحين ان يتكز 
ولدا) وقوله [وما علمناه الشعر وما ينبغي له4 وقوله 
وما تنزلت به الشناطين وما ينبغي لهم ): وقوله على 
لسان تعميست ( كذيني ابن ادم وما بينبعكي له وشتمني ابن 
آدم وما ينبغي له)4 وقوله صلى الله عليه وسلم (إن 
الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام)4 وقوله صلى الله عليه 
وسلم في لباس الحرير [لا ينبغي هذا للمتقين). 


أده 1 


-يقولٌ ابن القيم في (بدائع الفوائد): أَمًا لَفْظَهُ (يَكرَهُه 
اللهُ تعالى ورسوله) أو (مَكْرُوه)» فأكنز ما تُستعملٌ في 
المُحَرّم, وقد يُستعمل في كراهة التّنْزِيه. انتتيهى. 


-يقولُ الشيخٌ وليد السعيدان في (الحصون المنيعة): 
والكراهة - عند السََلَفٍ محمولةٌ على التحريم في الأَعَمٌّ 
المسألة الثامنة 

زيد: ما فَضّلَ الضّلاةِ في المَسجد التَبَويٌ؟. 


عليه ل صَلَاةٌ في : مشجدي هرا أَفْصْلُ ين ألف صلا فيخا 
سِوَاهُ إلا الْمَسْجِدَ 0 


(59) اذهب للفهرس 


اتاج لإدارة الدعوة ارين د 1 الديني 0000 الأوقاف 
والشؤون الإسلامية بدولة قطر: فإن الصلاة قي مسحد 
النبي صلى الله عليه وسلم بألفٍ صلاة في غيره مِن 
المساجدء كما أن الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف 
صلاة: وقي المسحد الأقصى بخمسمائة صلاة: وقد 
وردت ذلك جملة من الأحاذيث الضصحيحة. والحسنة: 
واسم المسجد عام شامل لِمَا يَشتمل عليه المسجدٌ في 
داخلهء, وأطرافه إذا كان متصلا بالمسجد,ء كإلساحة 
والفناء والدهليز والسرداب ,والسطح., فكله تابع 
للمسجد وله حكم المسجد, وكعل .هنا عزاد فينة من 
التوسعة كما نشاهد الآن قفي المسحد الحرام ومس حد 
الرسول صلى الله عليه وسلم وما يُضَاف إليه مِن 
الأطراف حُكْمّه حُكم المسجدء من حصول هذه الفضيلة 
والثواب إن شاء الله تعالى. انتهى. 


وفي (قتاقى "نور على الدّرب") على هذا الرابط: سيل 
الشيحٌ ابن باز: 1 صلاة النافلة في المسجد النبوي 
تغدل آلف صلاة: أمْ أن مضاعفة الصلاة مختصة 
بالفريضة فقط؟. فأجاتَ الشيخ: المُضاعَفةٌ عامَةٌ 
للقزض والتّفل في مسجد النبي صلي اللّه عليه وسلم: 
وفي المسجد الحرام؛ والنبي صلى الله عليه وسلم لم 
يَخْصْ الفريضة, بل قال (ضَلاةُ في معتسجدي هذا خبير 
مِنْ ألف صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاةُ إلا الْمَسْجدَ الْحَرَامَغ» وقال 
صلي الله عليه وسلم (وَصَلاةٌ في الْمَسْجد الْخَرَام 
أَفْصَلُ مِنْ مِانَةِ صَلاةٍ فِي مَسْجد التّبيٌ صلى اللّه عليه 
وسلم» يعني بمائة ألف في المساجد الأخريء؛ وهذا 
يَعْمٌّ النُفَكَ والقفزض, لكِنَ التَفللَ في البَِيتِ أفضَّكل: 
وبكونُ الأخز أكثرز, والمرأة في بَيْتها أفضل ولها أجِرٌ 
أكثر.ه وإذا صلى الرجلٌ في مسجد النبي صلى الله عليه 


(60) اذهب 


وسلم فَرْضًا أو تفلَاٍ فله أَجْرٌ المضاعفة: لَكِنَّ -ومع هذا- 
المشروع له أن يُصلِي النافلة في البيت, سُنَّةَ الظهر 
وسئة المغرب وسثة العشاء وسثة الفجر في الببت 
أَفِضلٌء وتكون له المضاعفةٌ أفصَلَء لأن الرسول صلى 
الله عليه ,وسلم قال للناس (أَفْصَلٌ صَلاة المَرْءٍ في 

ه إلا الْمَكْتُوبَة)م يخاطبهم وهو في المدينة عليه 
الصلاة والسلام, قَدَلِ ذلك على ان صلاتهم. قي بعنبو نهم 
(صلاة النافلة) أفضلٌء وتكون مضاعفئها أكثرء وهكذا 
في المسجد الحرام. انتهى. 


المسألة التاسعة 


3 قل ل الضّلاةِ في المَسجد النَبَويٌ" يَندَرِجٌ تخت الواجب 
لمَندوب؟. 


عمرو: تخت المَندوب... وجاء في هذا الرابط من فتاوى 
فيه مِن الذكر والدعاء وصلاة النافلة. ا 


وجاء في هذا الرايط على موقع وكالة الرئاسة لشؤون 
المسجد النبوي التابع للرئاسة العامة لشؤون المسجد 
الحرام والمسجد التعوى: يسدر للزائر ان يصلى 
الصلوات المفروضة في مسجد الرسول صلى الله عليه 
وسلم وما شاء الله مِن النوافل. انتهى. 


المسألة العاشرة 


(61) اذهب للفهرس 


زنذ: قل يضة إطلاق الكل غلى الأكتر؟ وقل. العَكُم الغالب: 
والثادر لا شكم له ؟. 


عمرو: نعم... قال نجم الدين الطوفي الحنبلي في 
عبدالمحسن التركي): يصحٌ إطلاق الكُلّ على الأكثر عه 
م إطلاق لفط الأمَّةِ علي أكثرهاء فلا يَضُرٌ شذودٌ 
الأقلء كما يقال زبَنو بنو تَمِيمٍ يكرمون الصصيفّ): والمراد 
به الأكثرٌ منهم. انتهى. 


وقالَ ابن المُتجََى الحنبلي في كتاب (الممتع في شرح 
المقنع: ٠‏ متحفيق عبدالملك بن دهيش ): الكل قد يُطلَقٌ 
ويُرادٌ به الأكثرُء كما يُقالٌ (جاء العَسْكرٌ [أي الجَيشْ أو 
الختوة ])4» إذا جاءَ أكثزه. انتهى. 


وقالَ الشيحٌ أحمد بن يحيى النجمي (المُحَاضِرٌ بكلية 
الشريعة وأصول الدين: بقرع جامعة الامام محصع بن 
سيعود الإسلامية بأيها) في كتابه (تَسْف الدّعاوى): فَإِنْ 
قُلْتَ (أهلٌ هذا البَلّدِه كلهم مُسلِمون سُتيُون) تفصِدٌ أنه 
ليس فيهم شِيعة: كان ذلك جائرًا 0 وحد فيهم 
شِيعةٌ قلِيلونء فَإِنَ ذلك يَجَورٌ على نِنَّةِ التَغلِيب. انتهى. 


وقالَ ابن عبدالبر في (الاستذكار) في قِضّةٍ الإسرائيلِيٌ 
الذي أوصَى بخرق جُنمانه: وما فَوْلَهُ (ِلَمْ يَعْمَلُ حَسَتَةٌ 

قط): وَقَدٌ رزوت لم يَعْمَلِ حي ر .قطط): هَدًَا شََائْعٌ فى قي 
لِسَانٍ العَرَبء أنْ يُؤْتَى بلَفظ لكك وَالْمُرَاِرُ الْبَعْضُ» وقد 
بَقُولُ الْعَرَتْ (لَمْ يَفْعَلَ كَدَا قط) يُريدٌ الأكثر مِنْ فِعْلِيهِ, 
ألا ترى إلى فَوْلِهِ عَلَبْهِ الضَلَاهُ وَالسَّلَامْ (لا يَصَيغ [أئ أثو 

الجَهُم بْنُ بِنْ حذيفقة] عَضَاهُ عَنْ عايتفه) يَريدًا الخّروت 


(62) اذهب للفهرس 


لِلنّسَاءٍ كَانَ مِنْهُ كَثِيرًا لا أنّ عَضَاهُ كاتث لَيْلَا وَتهارًا عَلَى 
عَاتَقِه. انتهى باختصار. 


وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في (التنبيهات على 
ما في الإشارات والدلائل من الأغلوطات): هذا شَيحٌ 


الإسلام مي سَيْدٌ التابعين مُحَمَّدٌ بن _ ب الزُفريٌ رحمه 
الله يفول فِي أهل مَكَّة (ما رَأَبْبُ قَوْمًا أَنْقَضَ لِقُرَى 
الإِسْلام مِنْ أهُل مَكَة), قال الإمامٌ ابن عَبِْالبَرٌ [في 
(جامع بيان العلم وفضله)] تَعلِيقًا (وَهَذَا ائْنُ شهاب ق5 


أطلّقَ عَلَى اهل مَكُةَ في رَمَافِهِ هم و عَرَى 
الإشلام» مَا اسْتنْتى مِنْهُمْ أَحدّاء وَفِيهِمْ مِنْ جِلَة الْعُلَمَاء 
مَنْ لا خِقَاءَ بِجَلَالَتَهِ فِي الدّين). انتهى باختصار. 


قُلْتْ: ومن ذلك قوله تعالى (وَيَلاكَ عَادْء جَحَدُوا يِآيَاتِ 
رَبهِمْ وَعَصَوْ رَسْلَهٌ وَانَ نَبَعُوا أَمْرَ كَل حَبّار عَنِيدِء وَأَنْبعوا 
في هَذِهٍ الدَّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ القِيَامذ: ألا إن عَادَا كَفَرُوا 

بهم ): فقي جين أنه رسول الله هودًا كان من قَوْمِ عاد 
و قال تعالى ( وَلَمًَا جاء أممْرْا تَكَيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ 
آمَنُوا مَعَهُ)؛ ومن ذلك أيضًا فول تعالى حِكايَةَ عن 
فِرْعَوْنَ (قَاسْبَخفٌ قَوْمَهُ قأطاغوة, إِنَّهُمْ كَاثوا فَوْمَا 
فا سِقِينَ): وقولهِ (يَقَدُم قَوْمَهٌ يوم الْفيَامه فَاوْرَدَهَمْ 
الثارة, في حين | أنه كان مِن قوم فِرْعَوْنَ مَاشِطه ابه ة 
الف زطبيٌ في (الجامع لأحكام القرآن): وَكَانَ هَدَا 
الرَّجُلَ لَه وَجَاهَهُ عِنْدَ فِرْعَوتء فَلِهدا لَمْ يَتَعَرَّض [أئْ 
فِرْعَوْنٌ] لَهُ بسووء. انتهى. وقَالَ الطبريٌ يّ في (جامع 
البيان): الصَّوَابٌ عِنَدِي القؤل الَذِي فَالَهُ السَّدّيُ مِن أن 
الرّجل الْمُؤْمِنَ نَ كان من آل فزعو قد اشقيى لكايه 
وَاِسْتَمَعَ منة م مَا قَالَهُ وَتَوَفْفَ عَنْ عَنْ قَثَلِ مموسى عند تهيه 


3 


ع 


حَنْ قَثْله وَقِيلِه - قَلِلَهُ: ل [أَيْ فِرْعَؤ نُ] لَه (] 


ا ا والمقةمون؟ . قا قال عقون على قله 
كانَ هَمَّ به في مُوسَى. انتهى باختصار. وقال ابن كثير 
فقي لعيمير 16 المَشَْهُورَ أن هذا الرَحُلَ المُوْمِنَ كَانَ 
لِيّا مِن آل فزعوؤن؛ قال السَّدَّيُ لكانَ ابن عَم 
فِرْعَوْنَ).. ٠‏ ثم قال -أي ابن كثير-: وَقَدَ كَانَ هَذًا الرَّجْلَ 
يَكُثمَ إِيِمَاتَهُ عَن قَوْمِهِ اعد قَلَمْ يَظْهَرْ [إيماتثه] إلا هذا 
اليَوْمَ حِينّ جين الو فز عَوَنْ اقثل مَوسَى), فَأَحَدَّتِ 


5 


لجل عَصَْة لا له عو ل ور فُضَكُ الْجهادٍ كَلِمَهُ عَدْل 
ل 3 ا - 9 . 
ذلك ايصًا 1 على 8 5 ُ 0 وَعَادْ بالقارعَة, فَامًا 


0 


3 
- 


عَانَيَة 4: وقوله تعالى ا تعدا اكه ج كَمَا > بَعِدّتْ 4 
ومن ذلك أايصًًا قولَ الشيحين حسين وعبدالله ابئتي 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب في (مجموعة الرسائل 
والمسائل النجدية) (وقد يُحْكَمٌ بأنّ أهل هذه القزية 
كفارء حُكمُهم حُكُمٌ الكفارء وَلَا يُحْكَمٌ بأنّ كل قَرْدٍ منهم 
كافر بعبنِه). 


وقَالَ الْفْرْطبيُ في (الجامع لأحكام القرآن):رانّ النّبيّ 
يَنْقَ الإِسْلَامُ إلا بِالْمَدِبتَةِ وَمَكَةَ وَجُوَِنَا [قِالَ ابْنُْ عاشور 
في (التحرير والتنوير): قِيلَ (لْمْ يَبْقَ [أيْ على الإسلام 

مِنْ أل المُدَن الإِسْلَامِيَة يَوْمَيْذِ] إلا أهلٌ ثَلَانَةٍ مَسَاجد 
ا العدتم” وَمَسجَدِ مَك وَمَسجدٍ جُوَانَا قي 


التَخرَيئْن )4 انتهى]. انتهى. وقالَ الشيخ محمد الأمين 


(64) اذهب للفهرس 


الهرري (الميدرس بالمسيجد الجرام) في (الكوكب 
الوهاج): يُوْفَيَ رَسُولٌ الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمْ 
وَاسْتُخْلِفَ انو بَكر تعدّة: قَارنَدٌ من ارتدٌ مِنَ الْعَرَبِ إلا 
اقل ثلاثة مَسَاجد لسر المدينة؛ وَمَسْجِدٍ مكةء وَمَسْجَدٍ 
(الذي و القضاءً في بَلدةِ رحيمة بالمنطقةٍ لمر قمة 
ثم في بَلدةٍ الزلفي, وكان الشيحٌ ابنُ باز مُحِبًّا له قا, 9 
لكثبه, وقد م لتعضيهاء وَتكئى عليه عندماً توفي عام 
3 - 1 المُصَلَين للضّلاة علبيه) قي كتابه (غربةٌ 
الإسلام» بتقديم الشّيخ عبدالكريم بن حمود التويجري): 
أصحابُ رَسولٍ الله صلى الله عليه وسلم ومن معهم 
مِنَ المُسلِمِين قَهروا المُرتَدّين من أحياءٍ العَرَبٍ وهُمْ 
أضعاف أضعافهم... ثم قال -أي الشيحٌ التويجري-: 
وقي ستن النسائي, وممُستدركن الحاكم: عَن راتس بن 
مَإِلِكِ رَضِيّ اللَهُ عَنهُ عَنْهُ قال (لَمَا تُوْفي رَسُول اللَهِ ا 
الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ ازتدَّتٍ الْعَرَبُْ, فَقَالَ عُمَرُ رَضِي اللَهُ 
عَيْهُ (يَا أبا بَكرء كَيْفَ تُقَاتَلُ الْعَرَبَ)ر فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِي 


صم 


الله عَنْمَ عَنْمٌ (إِيْمَا قَالَ رَسْول الله صَلى إللة عليه َسَلْم 
"[مزث أن أقائيل النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أن لا إل إلا اللهُ 
وَأَنَي رَسُولُ الله ويُفيموا الصَّلَاءَ ونوا الرّكاة")) قَالَ 
لجيه انين 


اع 


وقالَ الشيح أحمد الريسوني (رئيس الاتحاد العالمي 
لعلماء المسلمين) في كتابه (نظرية التقريب 
والتغليب): والتَّعْلِيبُ وَسِيِلَةُ فعَالَةٌ لضَبْطٍ الأحكام, 

وضَبْطٍ شُؤُون الخَلّق بهذه الأحكام؛ فَحَيْتُمَا اخْتَلَطَتِ 
الأموز؛, وحيثمه ار التَتست الآ ال وحَيْثمَا تَمَارَجَتِ 
الأشكال وتَداخَلَتِ الأنواً: وحَيِنْمَا تصَاررتت اللشتتث 
والمَقَادِير حَيْتَمَا حصَّل هذا وتَعَدْرَ معه الفزرز وَالتَمْيِيرٌ 


(65) اذهب للفهرس 


وإغطاءً كل ذي حُكْم حُكْمَهء كان الحُكْمٌ للغالب؛ وهكذا 
أصبخ مِن قواعد الفِفِهٍ (العِبْرةُ للغالب الشائع لا 
للنادر)» و( النادرٌ لا حُكْمَ له) و( الأقَلَُ يَنْبَعُ الأكثر)؛ 
يقولٌ الشيحٌ أحمد الزرقا [في (شرح القواعد 
الفقهية)] (العِبرةُ للغالب الشائع لا للنادِر فلو بُنِيَ 
عمومه واطراده تخَلْفْ ذلك الأقبر قفي بعض الأفراد أو 
في بعض الأوقات)... ثم قَالَ -أي الشيِحٌ الريسوني-: 
وتندّرحٌ فقي هذه الدائرة قاعدة أخرّى كثيرة التَدَاول, 

ويُعَبَرٌ عنها بِصِيَغ كثيرةٍ وقضموثها واحِدٌء كقولهم 
ل هِيامٌ الأكنز مَقَام الكل): ورمُعْظَمٌ الشيء يَقُومٌ مَقَامَ 
كله)., وعَبّرَ عنها [أبو عبدالله] المَفْريٌ [في (القواعد)] 
بقوله (الأقَلُ يَنْبَعُ الأكثر)» وبمثل عِبَارَتِه غَيرَ يَلْمِيذْه 
الشاطبئىٌ, َه 5 حَِيْتٌ قال [في (الموافقايت)] (فَإنَ لِلقليل 
مَعَ الكثير حُكْمَ التَبعِيّة]؛ وله قاعدةٌ أَخْرَى [ذَكَرَها أيضًا 
في (الموافقات)] لا تَخْرُحٌ أيضًا عن هذه الدائرة» وهي 
(إنّ الْعَالِبَ الأكتريّ مُعْتَهَ 0 لي فِي الشريعة اغْتِبَارَ الَعَامٌّ 
القطعِيٌ4). انتهى ا 


0 ( الوا 0 ع المتسيع القرصاوي) 5 
موقعه في هذا الرابط: وَلَو استَدَرَكُنا على الشريعة 
بأفراد التَوَادِر لمَا سَلِمَ لنا حُكُمٌ. انتهى. 


وقال | 0 1 بن 1 5 تار 1 8 زف 1 :5 ) 
هيئة كبار العلماء بالديار السعودية) في (شرحٌ زاد 
الهم والشك: والظَّنّ (أو ما يُعُّرٌ عنه العلماءٌ ب "غالب 
إلظنٌ")., واليَفِينُ؛ فَالمَرْئَبهٌ الأولى زهي] الوَهمَ» و 
أقل العلم وأَضْعَقُه وتقديرًه من (961) إلى (649؟), 


(66) اذهب للفهرس 


فما كان على هذه الأعداد يمعتبرٌ وَهمًَاء فلو أن إنسانًا 
يَعلمٌ أن أخَاه يَخْرَحٌ ذدخ بعد صلاة العصرء وسأله رَجْلُ وقال 
لهِ (فلانٌ مَوجِودٌ في البيتٍ [يعني أخاه]؟): مِن عادقه 
[أئ عادّة أخيه] والمعهود والمعروف أنه في هذا الوقت 
بموجودء فتقول ز[هوهة مو جود د على وهم غير 
كود على غالب ظنّ 1؛ والمَرْتيهٌ الثانية [زهي] الشك, 
0 (97050)/ قَبَعْدَ القهم الشكء فالوَهْمٌ لا يُكلفُ ننه 
اي ما ير دُ التكليفٌ بالظثون الفاسدة: وقد قَرَرَ ذلك 
الإمامٌ العدٌّ بن عبدالسلام رحمه الله في كتايه التَّفِيس 
(قواعد الأحكام), فقال (إنٌّ,الشريعة لا تَعْتَبِرٌ الِظَنُونَ 
الفاسدة)» والمُرادٌ بالظئون الفإسدة [الظّنُونُ] 
الضعيفةٌ المرجوحةهء ثم بَعَدَ ذلك الشك: وهو أن تشتوي 
عندك الأمذران: فأنت لا .تذري أَهُدَ - مَوَجَود [اي أحخوك 
الذي يشنلت عن وجوده] أو 0 مَوجوده تقول (نَحتم ل 
أن يكون مَوْجِودَاء ويُخْتَمَلَ ان يكون غير مَؤْجَودِء وكلا 
الاحتمالين على 5 مَرئَبة واحدةي فهذا يميه شَكا؛ 
والمَرْتبَةُ الثالنةٌ [هى] غَالِت الظّنّ (أو الظّنٌ الراجِخٌ), 
وهذا يكون من (9051) إلى (9099), بمعكنى أن عندك 
احتمالين أَحَدْهما أفوّى مِنَ الآخرء فحينئذ تقول (أَعْلَبُ 
ظنَّي), فإذا كان غالبٌ ظنّك أنَّ الوفت [أيْ وقت 
الصلاة], قد دّخالء: فإنه يجوز رُ لك أنْ تحنلى الصلاة؛ 
والمَرْتَبَةٌ هُ الرابعةٌ [هي] البَقِينُ, ونكون (70100): كأنْ 
تتَيَفْنَ أنَّ الشمس زالَث [أي رَالَتْ عَنْ وسَط السَّمَاءِ 
إلَى - جهة الْمَعْرب وَحيتها مَدخْلَ 'وقتٌ اصلاة الظهر].ء 
وتغرفٌ زوالها بالأمارة [قالّ الشيخٌ محمد صالح المنجد 
في هذا الرايط على موقع (الإسلام سؤال وجواب) 
0 فإذا طَلَّعَتِ الشمسن مِنَ المتشرق سيكون ظِل 
هذا الشياخص تكو 0 وكلّما ارتفعت | 
تقصَ الظل, فما دام يَنْقَصْ فالشمسن لم ترّل, 


(67) اذهب للفهرس 


وسيستمرٌ الظّلٌّ في التَّناقُص حتى يَقِفَ عند خَي مُعَتَن 
ثم يَبْدَأ يَزِيدُ نحو المشرقء فإذا زاد أَؤْتى زيادةٍ فقد 
زالت الشمسن, وحينتيد حينتذ يكونُ وقتٌ الظهير قد دخل. 
انتهى]؛ أو تَرَى الشمس قد غاَ بَثْء فإذا رَأيت الشمسَ 
َب أمامَ عَيْتَبكَ [وحينئذ يكون وقتث المغرب قد دَحَل]ء 
فأنت قد جَرَمْتَ, وهنا تفعل الصلاة لوؤجود هذا اليقين, 
لكِنَ لو أنّ إنسانا قَدَّرَ مَعِببَعَا: ومن عادييه ان ضاعتن 
القضر والقغرب بَفعَل فبه أشيائء وعجر أن ينثت من 
هذه الأشياءٍ بنتهي الوقت, وكانتٍ السَّمَاءٌ ار ل 
مكان لا جرَى فيه الشمسن [كالمكتوس). لكِن يَعْلَمْ أت 
مِنْلَ هذا القَدر مِنَ الزّمان الذي مِن عاتيه أن يَجْلِسَهِ أنَّ 
التعمين تنيب كين فاليهم فهذا طن غالت, لا فَطّعْء 
كَفِيفٍ البَصر مِن عادته أنْ يَجْلِسَ ما بَيْنَ طلوع الشمس 
إلى رَوَالِهاء يَِصَلَي ما شاءً إللهُ له؛ ويقر مِنَ القرآن ما 
كتب اللهُ له؛ ومن كثرة الإلْفِ والعادة يَعْلّمُ أنه إذاء بَلَعَ 


در 0 
الإنسان, أو دَلَايِلَ بالأهقارات والعلامات: يَغْلِبٌ 
0 ظُُ الإنسان إِنّ وقت الصلاة قد دَخَلكَء فإذا حَصضََلَ 
الإنسانٌ غالِتبَ الظنٌ أو حَضَلَ اليَقِينَ» فحينئذ يُضَلَي 
أمَا لو كان الظَن وَهْمَاء أو كان شَكَاء فإنّ الأضل عَد 
الصلاة., والدليل على أنه في غالب ظثه يَضَلي 
الشرع 56 الأحكام على عَلَبَةَ الظْنٌ؛ ٠‏ وقد فَرَرَْرَ ذ 
العلماءٌ رحمةٌ الله عليهم, ولذلك قالوا في القاء 
[الغالبَ .كالمُعحفق ): اي الشَيءً إذا علتبت ل لنك, 
وؤجدت رَلَائله وأمارائه التي لا تَصِل إلى القطع, ١‏ 
تَرْقِعٌ الظنُون [من مَرَْبةٍِ الققم والشّك إلى مَرْتَبَةِ غا 
الظنّ]. فإنه كأنّك قد فَطَعْتَ به» وقالوا في اله عد 


1 8 :2 532 
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(68) اذهب للفهرس 


(الحُكُْمٌ للغالبء والنادرٌ لا حُكْمَ له4: فالشيءٌ الغالِبُ 
الذي يكونٌ في الظنون أو غيرها- هذا الذي بهيُناط 
الحكمٌ» وبتاءً على هذا إذا عَلَبَ على ظثك أنّ الوقت قد 
دَحَلَءِ أو تكقفت؛ فَصَلء الكن لو أن إنسانًا قال (أنا 
أشك أنّ الشمس قد عَابَت, فاحتمالَ مَغِيبها واحتمالٌ 
بقائها عندي بِمَرْتَبةِ ددن أو قال (أَنَوَهْمْ أن 

قد غاتث 4, فإنه لا يُصَلَي المغربء لأنّ اليقينَ 
9 العصرّ باقء واليقينٌ أن النّهاتي باق» والقاعدةٌ في 
الشريعة آنًّ اليقينَ لا تزول بالشك [َقَلتٌ: ولكن رون 
بيَقِين منله أو ظنّ غالب. وقد قال الشيخ محمد 
الزحيلي (عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين) في 
كتابه (القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب 
الأربعة): : وقرّر 0 أن الظِنّ اِلعَالِبَ يتل 0 


0 ا بقوت هذا اللا أن مَوْنَهِ طن َالِب؛ 
العلمنة والإفتاءِ 0 بن عبدالله , 0 
وعبدالرزاق عفيقي وعبدّالله بن غديان وعبدالله بن 
قعود) قَالَتُ: الأصْلٌ في المُسَلِمِين أن تُؤْكَلَ ذيا: 

قَلا * ُعَدَلُ عنه إلا بِيَِين أو عَلَبةِ ظنّ أن الذي توَلّى الدب 
0 عن الإسلام بارتكاب ما يُوحِبُ الحُكُْمَ عليه بالرٌّدَّةِ 
ومن ذلك ترك الضَّلاةِ جَخْدًا لها أو تزكّها كَسَلَا. انتهى 
باختصار. وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في 
(سِلسِلةٌ مَقالاتٍ في الرّدٌ على الدُّكْتُور طارق 
عبدالحليم): إنَّ الإستِصحات ب مِن أضعف الأدلة إذا لم 
تعارصه دَلِيل من كتاب, أو سسثة , أو أصل آخر أو ظاهر 
[تعني ( فكي ف إذا تَحَققَ المُعارض الناقِك عن 
الأصل؟4]. يَقولُ ابن تيمية [في (جامع المسائل)] 
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(وَبِالْجْمْلَةِء الاسْيِضْحَابٌ لا يَجُورٌ الاسيذلال به إلا إِدَا 
اعْتَقَد انتقاء التُاقل)؛ [وَإنَ] الأضل إذا انقو ولم 
يتعارصه دَليلٌ: ولا أصل آخز ولا ظطاهر كان دَلِيلا يجب 
التَعويلٌ عليهء فَإِنْ عاررّصّه ذَلِيلٌ آخَرُ مِن كتاب, أو سنَّةِ 
أو ظاهر مُعتبَر شَرعًاء 2 حُكْمه, وإن عارّصّه أصلٌ 


0 أمككنَ ا جَبَ الجَمَعّ بينهماء وإن لم 
يَمَكِن الجَمَعٌ بينهما فَمَحَلّ اجتهادٍ وترجيح عند العُلماء 


[قالَ الشيحٌ خالِدٌ المشيقح (الأستاذ بقسم الفقه بكلية 
الشريعة بجامعة القصيم) في (الجامع لأحكام الوقف 
والهبات والوصايا): وَأَمّا الاسْيَصْحَابٌء فَهُوَ فِي أَضْلِهِ 
اضعف الأدلة, وَلا يَضَارَ إِلَيْه إلا عند عِند عَدَمهَاء وَلَا تقوم ده 
حكّة حجة إذا وح ما يُخَالِفةُ. انتهى باختصا باء انتهى 
باختصار. وقالَ الشيخٌ أبو سلمان الصومالي أبضَا في 
(الجواب المسبوك "المجموعة الأولى' ): : ومن شروطٍ 
العَمَل بالأصل عَدَمٌ الدّليل الناقل؛ ولا يَجَورٌ الاسيدلالَ 
بالأصل إلا عند عَم الناقل عن الأصل. انتهى], ولذلك 
التي دَكَرْناها [وهي (اليقينٌ لا يزولٌ بالشك)] تقول 
(الأصل تقاء ما كان على ما كان), : 6 في 
التهمار, فالأصل أنك ك في التهار حت 0 كين 
الشمس»ٍ و هي لمَعَر تتحفقق 

مَغِيب الشقق [الذي عنده يَدْخُلُ وَهْتُ الْعِشَاءِ], فالض ل" 
أنك في المَغْرب حتى تَتَحَفقَ مِن مَغِيبِ الشفق, كهدا 
قال العلماءٌ (مَن شَكَ هل طَلَعَ الفَخْرٌ أو لم يَطْلّعْ جار 
له أن يَأْكُلَ ويَشْرَبَ إذا كان في الصّيام): فَلَؤ أنَّ إنسانًا 
اسنتتيفطظ من توهه: ولم تستطخغ أن يت سين هل طلة 
الفَجِمْ أو لم, يَطْلّغ: فالأصك واليقينٌ أ في الليل, 
ونقول / كَل وأنت معذور في أكلك)., لكِن لواكان 
مُستطيعًا أن يَتخَرّى وَجَبَ عليه اللَكَدّي: للقاعدة 
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(القُدرةٌ على اليَفِين تَمْتَعُ مِنَ الشَّكّ [فالَ الشيحٌُ تكر 
أبو زمد (عضو هه ار العلماء بالديار السعودية, 
5 النوازل): الفَدْرهُ على التقين 5 مَشَقَةَ 0-0 
تَمْنَعُ مِنَ الاختهاد. انتهى. وفي هذا الرابط قال مَرْ 
الفتوى بموقع إسلام م ويب التابع لإدارة ب 
والإرشادٍ الدينيٌ بورّارة الأوقافٍ والشؤون الإسلاميةٍ 
بدولةٍ قطر: الأَضصَلٌ هو العَمَلُ باليّقين, فَإِر تَعَذَرَ أو 
تَعَسّرَ قامث عَلَبَهُ الظّنٌ مَقَامَ اليَقِينء وَلِذَا أكنْفِيٍ فِي 
خُصول الاسشييجاء, وتعميم المَدَن بالماء في الغشل, 
ونحو ذلك: بالظّنّ الغالب. انتهى])؛ ولا يجورٌ للإنسان 
أن يَجنهد ما دام أنّه بإمكايه أن يَصِلَ إلى اليَقِين. انتهى 
باختصار. وقالَ ابْنْ فقُتَيْبَةَ في (تأويل مُخْتَلَفٍ الْحِدِيث): 
يَأُوِيِل قؤل إِنْرَاهِيمَ عَلَيْهٍ السَّلَامُ ( وَلَكِن لَيَطْمَيْنَ 


نيّن» وَلِدَلِكَ قَالَ رَسُولٌ الله صَلَى اللَمٌ عَلَيْهِ 
وَسَلمْ لس الَمْدَْ / ار كالمّعاين).. .ثم قال -أي ابن 
فتيبَة-: المُؤْمِنْونٍ بالقِيَامقة وَالْبَعْتْ وَالْجَنَةِ َالثَار 
1ه 31 . توت أت ذلك كله حقٌ, وَهُمْ في القِيَامَة عفد 
إلتظطظر وَالْعَيَان اغلى. يَقِييًا... قم قال -أي ابن قَتَيْبَة-: 
راد الرَاهِيم عَلَيعٍ السَلَامْ أن يَطْمَيْنتَ قَلبهُ بالتّظر الذي 
هُوَ أغلى اليتفِيتيِن. انتهى. وقإل ابْنْ حجر في (فَنْحُ 
الباري): قَوْلهَ زتلي وَلكِن ليَطمَيِْنَ قلبي) أي اد 
شكونًا بالْمُشَِاهَد هدّة المُنْصَمَةِ إلى ايعاد القلب لِأنّ 
[تَرج صجيح مُشلك) : قال سهل بن َه عَبْدالله رضي الل 
عَنْهُ ([سَال [أئ !برَاهِيمَ عَلَيْهِ السلا مَ] كشف للا 
الْعجَا ن لِعَرَدَادَ بشثور اليَقين ِتَمَكُنَا في حَالِه).ا 

وقال الْبَعوي في تفسيره: المَسْألة مِن إِبرَاهِيمَ عَلبهِ 


(731) اذهب للفهرس 


الِسَّلَامُ لَمْ تغرض مِنْ جهَة الشَّك وَلَكِنْ مِنْ قِبَلِمربَاَةٍ 
الْعِلْمِ بِالْعَيَانء فَإِن العَيَانَ تَفِيد من المَعْرفَة وَالطمانِيتة 
ما لا يُفِيدَُهُ الاسيَدْلال. انتهى. وقال ابن الْقَيّم في 
التبيان في في أيُمان القرآن): رايب البَقِينٍ تلانة, حدق 
لليقِين؛ أوَنُهاء عَلْمهُ [أ:: (ألهاء عِلْمُْ اليَقين)], وهو 
التُصدِيق التامٌ به, بحيث لا يَعْرضُ له شَكَ ولا شُبهِةٌ 
تقدَحٌ في تصديقه., كَعِلم اليَقِين بالجَنّة مَثَلاء وتَيَقَنْهم 
اها دار رَ المُتّقِين ومَقَرٌ المَومِينِين: قهذه مَرِئَبةَ العلم: 
لِتَيَفنْهم أن الرّسْل أختروا بها عن الله وتَيَقيهم صِذق 
المُخْبِر؛ المَرتبةُ الثانِيَُ عَينْ التقِين» وهي مَرتبةٌ الرَّوْبَةِ 
وَالمُسْاهَدةء كما قال تعالى (ْنُمَّ لَتَر ود ) عَيْنَ اليَقين 4 
وَبَيْنَ هذه المرتئبةٍ والتي قَبْلّها فرق مابَيْنَ العلم 
وقفي المي تد) للإمام أحمّة مَرفوعًا (ليس الخَمَرٌ 2 
كالمُعَإِيَنَةٍ), وهذه المَرتَبةُ هي التي سَألَها إبراهيم 
الخَلِيلُ عليه السَّلامُ أن يُرِيَهُ الله كيف يُحبي المقوتي, 
لِيحضل له مع عِلم اليّقِين عَينٌ التَقِين فَكانَ سؤاله 
زيادةٌ لتفسه وَطُمَأنِبِتَةًٌ لقلبهء فَيَسَكَّنٌ القَلْتُ ع: عند 
المُعايَنَةٍ وَيَطمَئْنٌ, لقطع القسافة التي بَيْنَ الخَبَر 
والعِيان؛ المقرتبة الثالنة: مَرتَبهةٌ حق اليَقِين: وهي 
ا الشَّيءٍ بالإحجساس بهء كما إذا دَخَلوا الجَنَّةَ 
تَمَتّغوا بما فيهاء قَهُمْ في الدُّنيَا في مرتبة عِلم 
التَقِين, وفي القوقدي حِين تُرْلف وتقرَبٌ منهم حَتّى 
يَعَاينئوها في هرتبة عين اليَقِين, وإذا دَحَلوها وباشروا 


م لأنَهُ فَؤْق مَا كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الاسْيَدْلال: وَالْمُسْتَدِلُ 
رُولٌ عَنْهُ الْوَسَاوس وَالْحَوَاطِرٌء ققد قال عَلَيْهِ 
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اليضر؛ ثُمَّ 0 لعل 90 بِحَاشَة 0 
0 0 وقال الشيجٌ محمد رشبيد رضا قفي 
00 المنار): هذه الدّرَجَهٌ [أئ (دَرَجَةَ حخق اليَقِين)] 
ما قَبْلَهِا [أي (دَرَجَهُ عَين اليَقِين)] لا يَتَعَلْقُ بهما 
التَكْلِيف. انتهى. وقالٌ الشيحٌ ابن عثيمين في (مجموع 
فتاوى ورسائل العثيمين): إن اليقِينَ [يَعئِي (عِلمَ 
اليَقِين)] يَْعْفَ ويَفوّى. انتهى. وفي هذا الرابط على 
موقع الشيخ عبدالكريم الخضير (عضو هيئة كبار العلماء 
بالديار السعودية» وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
والإفتاء), قال الشيخ: : تعض الناس تحده قي كلامه 
التَظريّ عنده مِنَ اليَقِين [يَعنِى (عِلِمَ اليَقِين)] ما يُعادِلَ 
الجبال الرّواسِيَء وإذا أَصِيبَ بأذتى شَيءٍ في صَرَر في 
تعسيه أو ماله انتهقى كَل شي ءه هذا مَوجود. ٠‏ انتهى. 
قُلَبٌ: الظَن فد يُطلِقْ ويراد يه الَيَقِينَ: ومنه قَولّه 
تعالى (الَذِينَ يَظنُون أَنَّهُم مُلَاف و رَبُهِمْ) فاك 
الْفَُرْطييٌ في (الجامع لأحكام القرآن): وَالِظَنٌ هُنَا 
بمغتى اليّقِينء وَمِنْهُ قَوْلَهُ بَعَالَى (إني ظظَئتُ أنّي مُلاق 
جبقحابتة : وَقَوْلهَ ( فَظَنُوا انهم مُوَاقِعُوقَا). انتهى 
را وقد نُطلف الظن ويراد مت الشك, م ومنه قوله 
(وَمِنْهُمْ أمُتُونَ لا يَعْلِمُونَ الكِتَاتَ إلا أَمَانِيّ وَإِنْ 

هُمْ إلا يَظبُونَ ) قال الطَبَريٌ في .(جامع البيان): 
مَعْتى فَوْلِه (إِلَا يَظنُوِنَ) إلا يَسْكُونء وَلا يَعْلمْونَ 
حَقِيقَتَة وَصخَتَهُ ؛ وَ(الِظَنٌّ) في هذا المقؤضع الشلك. 
انتتهى]؛ وقد يَطَلَق الظَنّ ويراد 0-7 الوّهم, ومنه قَولّه 
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تعالى (وَإذَا قِيلَ إنّ وَعْدَ اللَّهِ حَودٌ وَالسَعَهُ لا رَبْتَ فيها 


لتم قا تدرف ا الشاعَة إر نط إل ملق أ ِإ بحن 
مَُسَتَيْقِنِينَ ) [قالٍ ابن كثِير في تفغسيره: (إن تَظُّنُ إلا 
ظّنًا) أئ إن تَتِوَهم وُفُوعََا إلا توَهُّمًا أئ مَرْجُوتّ]. 
انتهى. وقال الْبَعَويّ في (معالم التنزيل): (إن نظن إلا 
ظّنًا )4 أىئ م تَعَلَمُ دَلِك إلا حَدَسًا وَنَوَهُمًا. انتهى]. 


وفي شرح زاد المستقنع: للشيح محمد بن محمد 
المختار الشنقيطي (عضو هيئة كبار العلماء بالديار 
السعودية), شَيْلَ الشيحُ: لو مَنَعَ الغاصث المالِك أَنْ 
تزرع أَرْصَمر فكيف يكون صَمانُ الغاصب, إذ لا تذري لو 
رَرَعَ المالك هل ستَخرْح نَمَرَ رَئه أمْ تَفْسدْ؟. فاجاتب 
الشيخ: طبعًا هذا ليس نوارد: من وجوه* ؛ أوَلَاء أنه إذا 
منعه مِنَ الزراعة فالقهرٌ مَوجَود وصفة القضب 
مَوجودةٌ مِن جِهَةٍ الاعتداء على أموال الناس, فيَتَحَمّل 
َْرْجٌ الرَّرْعٌ أو لا)4, القاعدةٌ في الشريعة أنَّ الِحْكُمَ 
للغالب؛ فالأرض أَرَض زراعِيّةُ وَالبَدْرُ مَوجودٌء والرَّمَنٌ 
رَمَنْ زراعةء فما هو الغالبُ؟!, فالغالبٌ أن يَخْرْجَ الرَّرْعٌ, 
وتقول القاعدةٌ ( إن الغالبَ كالمُحَفَق, والحكم / للغالب, 
والنادرٌ لا حُكْمَ له4؛ تقول؛ الغالبُ أن الأرض تُخُْرجٌ 
رَرَعَهاء فيَصمّن له [أئ تَصمَنٍ الغاصت للمالك] ذلك ولا 
عِبْرةَ بالنادرء وكَؤْيُه يُحْتَمَلُ أنّها ما تُخْرجٌ لا تَعَمَلُ به بل 
تُعَمِل الغالبَ وتَحْكُمُ بأنّه صامِنّ لهذه الإرض هذه المُدَّةَ 
وعلى هذا يُلْرَ م بالضّمان؛ الإمام العدٌّ بن عبدالسلام 
رحمه الله مر في كناية النفيس (قواعد الأحكام) 
وقالَ (إنَ الشريعة تُبْتَيٍ على الظّنٌّ الراجح؛ وأكنرٌ 
مسائل الشريعة على ؛ الظنّون الراجحة) يَعْنِي (على 
عَلَبةٍَ الظّنّ)؛ والظّئثون الضعيفةٌ -مِن حَيْتُ حبَث آلآ حَيْتُ الأَضصَلٌ- 
والاحتمالاتٌ الضعيفةٌ لا يُلْتَقَبُ إليها الْبَنَّهَ يقولُ [أي 
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العن بن عبدالسلام] رجمه الله (إدْ لو دَهَبْنا نُعْهِلٌ مِنْلَ 
هذه الظئثون الفاسدة لَمَا استقاممقت الشريعة), لأننا إذا 
عَمِلنا بهذه الظثون. الفاسدة نقول (بَحَتمَ يَحْتَمَلِ أتَها ما 
تُخرج, يُخْتَمَلٌ خرحٌ [أئ كما أنه مِنَ المُحْتَمَل أن تخرح 
الأرضُ رَرْعَهِاء فإنه مِنَ المُحْتَمَل أيصًا أنْ لا تخرع]!1» 
ولو أننا أَعْمَلْنا الاحتمالَ الضعيف [يعني لو دَفَعْنا 

بالاحتمال الضعيف الحُكُمَ المَبْنِيَ على الظّن الراجح] ما 
بَقِي [أيْ مِن أحكام الشريعةٍ] شيءٌ, فأنت في أَعْظم 
الأشياءء الصلاة التي هي رَكْنْ الإسلام وعَمُودُه؛ ويَقِفٌ 
المسلم بَينَ دي رك بالظنُون, لأنه يَستَقبلَ القبلة 
بغالب الظن فهو إِنْ توَجَّة إلى جهَةٍ القِبْلةٍ هل هو 
فاطِعٌ 96100 أبّه على جِهَةٍ القِبْلة؟!ء بل بغالِبٍ الحطنّ 
وإذا جاءً وتَوضار بهل هو يَفَطّعٌ 2001000 أنه على ووَضويه؟ 

رثها دَخَله الشك أنه جَرَجَ منه شيء, ولم بَخْرٌجّ [منه في 
الحقيقة شيشٌ]: فَالظِنُونٌ الفاسدة لا يَلتَفث إليهاء ٠‏ في 
الصّيام لو جاء ورَأى آثارّ مَغِيب الشمس هل بَفْطَعٌ 
0 أنّها عابت ؟» ففي بعض الأحيان لا يستطيعٌ أنْ 

يَقْطَعَ, وخينما تا تأَيِي العام وتسأله عن مسألةِ اجتهاديّةٍ 
ئَرَاه إنسانًا تونق بدييه د دعل وقد شهدّ له أهل العلم 
أنه أهل لهذا الجلم الذي بُعْيَي فيه في العقيدة أو في 
الحديثٍ أو في الفقه: 8 له في شيء بَيِتك 
وبين الله عز حلا واد 3 [أ. بهذا الشييء] لله عر 
وجل فقد يكون الشيخ, مُخْطِبًاء فَيَسْتَحِلٌ الرَجل وَطءَ 
رَوجَته بِعَلَبِةٍِ الظّْنٌ, يقول له [أيْ يقولٌ العالِمٌ للرَّجْل] 
لا الطلاق ما وَققَعَ 4: فِيُحْتَمَيِ أنه وَفقعَ: مُخْتَمَلكَ أن 
الشيح أخطأء لكِنْ هذه الظْنُونٌ كلها لا يُلتفث إليها ولا 
لسسديها والخُكُمْ في الشرع لغالب الظَّنٌّء ما دام [أي 
المُسْتَفِْتَى] على عِلِم ويصيرةء واللهُ قال (قَاسْألُوا 
أَهْلَ الذكر إن كُنتُمْ لا تَعْلَمُونَ) وَرَدَّ إلبهم بعلبَة الظّنّ 
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بصَوابهم: ومن هنا كانت أحكامٌ الشريعة وَالتَعَتّدُ لِلَّه 
سبحانه وتعالى بِعَلِبَةِ الظَْنٌ فإذا جِنْنا لفعضل الحُقوق 
بَيْنَ الْحَصْمَّيْنء نَحْكُمٌ فيها بغالب الظّنّ إن لم نَكُّنْ على 
يَقِين وقطع, لأنّ اللة تَعَبَّدَيَا بهذا الغالب» وبهذا الغالِبٍ 
يمْكِنُنا أن تَصِلَ إلى حَقّ كل ذِي حَقٌَ فَتَأمُرَ مَن أَحَدَ الحَقَّ 
بِرَدّه. ٠.‏ انتتهى إل 


وقالَ الشيخح عبدالكريم الخضير (عضو هيئة كبار العلماء 
بالديار السعودية, وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
0 في (شرح القواعد الفقهية): _ 0 ما 
فَأَدْخَلُوا ‏ فيه ٠‏ القَطنون, يقول النووي في (المجموعا 
/ فَإِعْلَمْ أ 0 بََهُمْ يُطِلِف ونَ الْعِلمَّ وَالْبَقِينَ: ٠‏ وَيَرِيِدَونَ بهما 
الظّنّ الظاجر [أى الغالِت] لا حَقِيقَمَ الْعِلم وَاليَقِين), 
يَعنِي من باب . التُجَ وز وَالتّوَسُّع وإلا فِالعِلُمُ شيءٌ 
والظّنَّ شيءٌ [آخَرْ]ء فالذي يَعْلِبُ على الظّنٌّ [هو] ظنّ, 
هذا احتمال [لأنه ظَنٌّ لا يَفِين], الرَاجِحُ [هو] ظنّ, 
والذي لا يتم ل التُقيصَ [هو] عِلْمّ ويقِين, بقول 
الْقَرَافِيُ. [في (الذخيرة)] (دَعَتِ الصّرُورَةٌ لِلْعَمَل بالظَنّ 
لِتَعَذْر العلم (أي اليقِين] فِي أكثر الصّوَرء فَتَنْيْتُ عَلَيْهِ 
[أئ + على الظن] الأخكَامٌ لِندرة حَطِيْهِ وَعْلَبَةَ اضائدة 
وَالْعَاِبُ لا بثو رَكَ للتادر)... ثم قال -أي الشبخ ١‏ 
أكثرٌ الأحكام الشرعيّة عُمْ عُْمْدَنُها أَدِلَةُ ظَنبَّةُ سَواءٌ كانت 
ظَنّيَّةَ فِي تُبونها [أي مِن جهة التَفلٍ] أو في دلاليها 
فَالحُكمٌ حينئذٍ مَبْنِنُ على الظنٌ» وغالِتٌ الأحكام بِتَاؤّها 
على الظّنٌّ. أنتهى. 


وقالَ أبُو الْقَاسِم الرَافِعِئٌ الْفَرُوينِيٌ (ن623ه) في 
(الشَرح الكبيرٌ): قد يُتَساهَلٌ في إطلاق لَفظ (اليَقِينِ) 
على (الظّنّ الغالب). انتهى. 
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وقالَ الشيخ محمد الزحيلي (عضو الاتحاد العالمي 
لعلماء المسلمين) في كتايه (القواعد الفقهية 
وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة): إِنَّ الأحكامّ الشرعية 
ثُبتى على الظاهر [أي الغالب]؛ وان الؤصولر إلى 


و التطبيق وقول ! الأحكام .ا قم قال -أي الشيخح 
الزحيلي-: والظن [فُلت: : الظٌَّ هَنَابمَعْتَى الشكِ أو 
القهم» وقد سَيَِقَ بيانٌ أنّ الظنّ قد يُطَلَقٌ تراد به 
اليَقِينٌ أو الشك او الوَهِمّ] على دَرَجَاتِ وقد تزتقي 
دَرَجَةهَ ةُ الظَنّ بِكتَرَةٍ الادلة والأماراتٍ فيَسَمَى (الظّنّ 
الغالِبَ), الذي يَقَرَبٌ مِنَ اليَقِين» وعَرّقَه المَفْرِيٌّ [في 
(الجواعد) .فقال 00 العال هو الذي تسكن إليه 


َل مس ل ل 0 
سشتفينة مَثَلَاء ونبت عَرَفَهاء فَيُحَكمَ بحمقوت هذا الإنسان: 
لأنّ مَؤْته ظَنّ غالِبُء والظنٌّ الغالِبُ بمنزلةٍ اليَقِين... ثم 
قَالَ -أي الشيحٌ الزحيلي-: إذا كان الظينٌّ غير _مُسْنَيدٍ 
إلى دَليل فيكون مَجَردَ وهم ب ولا عِمرَة للثوقَهم. كما لو 
ظَفِرَ إنسانٌ بمالل الغير فأحَدّه بياءً علي احتمال أن 
مالكه أباخه لِمَن يَأْخُدُهء فَإِنّهِ يَكونُ [أي الظافِرٌ] ضاينًا. 
انتهى باختصار. 


وقالَ الشيخ عَلِت القره داغي (الأمين العام للاتحاد 
العالمي لعلماء المسلمين) في (قاعدة التبعية): القَلِيلٌ 
تابخ للكثير, والنادرٌ تابع للغالب, كقاعدة عامّة. انتهى 
باختصار. 
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وقالَ الشيخ محمد الزحيلي (عضو الاتحاد العالمي 
لعلماء المسلمين) في كتايه (القواعد الفقهية 
وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة): إذا دار اليثنيءٌ بير 
الغالِب والنادر فَإِنَّه يُلِحَقٌ بالغالِب.. . ثم قال -أي الشيح 
الزحيلي-: إذا بُيِىيَ حُكمٌ شَرْعِيٌّ .على أمر غالب وثنيائع: 
فإيه م تبتى عامًا للجمِيع: ولا ء مِوْنَرٌَ على عمومه واطراده 
تَخَلَفْ ذلك الأمر في بعض الأفرادء أو في بعض 
الأوقات. انتهى. 


وقال ابْنُ تَبْمِبَّةَ في (مجموع الفتاوى): فَالأَضْل إِلْحَاقُ 
الْقَرْدِ بالأعَمٌّ الأغلّب. انتهى. 


وقالَت عزيزة بنت مطلق الشهري (أستاذة الفقه 
وأصوله في جامعة الملك عبدالعزيز) في (قواعد الغلية 
والندرة وتطبيقاتها الفقهية): (الغالبٌ) يُطْلَّقُ على ما 
عَلَسَ على الظّنٌ وُفُوعُه -وقد يُسَيمّيه [بعض] الفقهاء 
(الظاهِرّ)- ويُقابلُه (الثَّادِرُ)؛ وقد يُطْلَقْ على (الكثير) إذا 
زات على التّضصْفٍ... ثم قالت -أي الشهري-: والمُلاخظ 
أنّ الفُقهاءً يستعملون (الظاهر) مَكَانَ (الغإلب), 
و(الغالبَ) مَكَانَ (الظاهر)ء فيقولون ١تَعَارَضُ‏ الأضّل 
والغالِب»): وتارَةً (تَعَارَضَّ الأضل والظاهر)؛ والمَعْتَى 
واجذ؛ قال الزركشي [في (المنثور في القواعد)] 
رض الأضل والغالبء [اعلمْ أنَّ الأصحابَ تارةً] 
ُعَيّرونَ عنهما بِالأصْل والظاهرء وتَارَةَ بالأصْل والغالب, 
وكأنّهما بمَعَتّى واحدٍ [وَقْهم : تَعصهة بَعْصّهُمْ التَعَابْرَ وَأَنٌ الْمُرَادَ 
بِالْعَالِبِ ها بَعْلِبَ يَعِْبُ عَلَى الظنٌ مِنْ عَيْرٍ مُشَاهَدَةِء وَالظّاهِرٌ 
مَا يَخْضصْلُ بِمُشَاهَدَةٍ])؛ ولَعَلّ سَبَبٌ هذا الإطلاق فُوَهٌ 
الرّحْحانِ في الإِنْتَيْنَ فالغالِبُ [هو] كَثْرَهُ العَدَدٍ وزْيَادَتُهِ 
والظاهز يَدُلّ على المَعْتى دَلَالَةَ قَوبَّةَ لكنّها لا تمتعٌ 
وَرَودَ الاحتمالٍ عليه: فيَتّفِقان في جايب الإّخحان 
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وتختلفان في المُقابلٍ [لهما].؛ فالغالبٌ يُقابلُه النايرُ, 
والظاهرٌ يُقَابليه الْحَفِئٌ... ثم قالت -أي الشهري-: 

المفصودٌ ب (َاطُرَادٍ العُرْفٍ والعادة) أن يكون العَمَلٌ 
بهما مُستهورًا قفي _جميع الاوقاتٍ والجوادث؛ وأما 
(العلبِة) عحدر الأكنريّة» بمَعتى (لا تَتَحَلْفْ كفيرًا), 
الحوادثٍ أو عند أكثر الناس... ثم قالت -أي الشهري-: 

فاشترإط (الإطْرَارً) أو (العَلبة) في العُْرْفٍ معناه 

اشتراط الأعِلَبيَةِ العَمَلِيّةَ فيه [بأن : تَعَمَال به أكثر 
الناس]ء مِن أجل أن بكونّ العُرْفٌ مُستتّدًا حاكمًا في 
الحوادث... ثم قالت -أي الشهري-: مَعْتَى (الظّنٌّ) 
اصطلاحًاء عَرَّكَه الغزالي في (المستصفى) بأنّهِ (عِبَارهُ 
عن أَعْلَبٍِ الاحيمالين]؛ وأمًا (عَلَبهُ الظّنٌ)ء فيقول 
الشيرازي [في شرح اللمجم في توضيح حقيقته [ ان 
تتزايد الأماراتٌ الِمُوحِبهُ للظّنٌّ وتتكائر [يعني أنْ يكونَ 
هناك أكثرٌ مِن أمارة: كدَلِيلين ها 2 أو خَبَر ثقتين 
فَأكْتَرَ اما الظن فيَكفي فيه لعارة واحدة: كدليل واحدء 
أو خَبَر يُقَةِ]), وقالَ ابنُ عابدين [في (رد المحتار على 
الدر در المخيار)] وهو يُوَصَحٌ حقيقة القفزق بين الظنٌّ 
وعَلَبَةِ الظّىّ (إنَّ أخد الطَرَفَئْنِ إدا قوي وَتَرَجّعِ عَلَى 
الآخر وَلَمْ بَأْحذ القَلْبُ ما ترَحّخ يِه وَلَمْ تطرح الآخرء فَهُوَ 
(الِظَّنٌ)ء وَإِذَا عَقَدَ الْقَلْتُْ 206 أَحَدِهِمَا وَتَرَكَ الآخرم فَهُوَ 
(أكْبَرْ الظَّن وَعَالِبُ الي :. . نم قالت -أي الشهري-: 


من التتبيه 0 أنه لبس على وتبرة 0 م 

درجاتٌ ومَرَاتِبُه منه ما لا يَبْقَى بينه وبين (آليقين) 0 
ارق طَفِيف لا بَكادٌ يَحْطْرٌ بِالْبَال» ومنه مَا يَنْزِلُ حتى لا 
َبْقَى بينه وبين (الشّك) إلا دَرَجِةٌ بقل الشاطبي [في 
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تَخْتَلِف بالأَشسَدٌ وَالأَضعفي, حَنّي تَنْتَهِيَ إِمَا إلى (الْعِلِم 
[أي اليقين]) وَإِمَا إلى (الشك))... ثم قفالت -أي 
الشهري-: الوافَعٌ أنَّ الفقهاءً لم َتَمَيشَكُو] بهذه الألفاظ 
تَمَسَكًا حَدِيدِيًاء بَلَْ يِستعِملون (الظّنّ), أحيانًا مَوَطِنَ 
(الظَنٌ الغالب)., و(الشك [وهو التَرَدْدُ مع تسَاوي 
الاحتمالاتٍ]) أحيانًا مَوْطِنَ (الظَينٌّ)ء وَالتُسامُْعُ في هذا 
الفِقه) [قُلِتٌ: قد سبق بيانٌ أن الظَنّ قد يطل و ا 
به اليَقِينُ أو السك أو الوهمٌ]... ثم قالت -أي الشهري-: 
إِليَقِينُ يَغِيدَ التصديقَ الجازمَ ساون التفعس: مع تفي 
أي احتمالٍء فهو لا يَفْبَلَ الشك إطلاقًاء ولا يَفْمَلُ 
التَعارْص» فهو أفْوّي ذَلَالَةَ مِنَ الغالب)... ثم قالت -أي 
الشهري-: ويشترك (الظنٌ) و(الغالبٌ) في أنهما يُبْتَى 

عليهما الأحكامٌ البشرعيةٌ العمليةٌ» ويجِبُ العَمَلٌ 0 
ولا افبيدان القَطّْعَ كما في اليَقِينٍ... ثم قالت -أي 
الشهري:: التَّرَجِيحُ يكونٌ في الِظْدْبَاتِ, أمَا (اليَقِين) 
فَيَنْفِي الإحتمالء و(الظنٌ) تغليبٌ أَحَيدٍ الجانتين على 
الآخرء وَكُلْما قَويَ كان (ظنًا غالبًا)» وكُلما صَعْفَ اقتربَ 
مِنَ (الشك)., فالغالبُ فيه أصلٌ الظنّ وزِيَادةُ ويتفترقانٍ 
في أنَّ مايُقَايلٌ الل هو (النادرٌ), وما يُقَابِلُ 
(الظنّ) هو (الوَهُمٌ)... ثم قالت -أي الشهري-: وتُلاحاظ 
أنَ الفقهاء ين لفظ (الغالب) على العاداتٍ مع 
(الشائع) و(المُطْرِد)ء ويُطلقيون (الِظّنّ) على المُدْرَكاتٍ 
العقليَّةِ مع (اليَقِينِ) و(الشك). و[أَخْيَانًا] يُطلِقون على 
الغبالب (الظاهرَ)؛ وبُطلقون على الظنٌّ الغالِبٍ 
(الظاهرّ) أيضّاء ويُطلقون على عَلَبةٍ الظنّ (الغالبَ).. 

ثم قالت -أي الشهري-: مَعْتى النادر -اصطلاحًا- ما قَكّ 
وؤجوذه: وإِن لم تخالف القيتاس, فإرر خالقه فهو 
(الشَادً), فإذا قِيلَ (هذا نادر) أيْ قل مثِيله وتظِيزره.. 

نم قالت -أي الشهري-: مَعتتى الشاذ في الاصطلاح- ما 
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يكونٌُ مُخَالِفَا للقِيَاسٍ مِن غير تظر إلى قِلَّةِ وُجوده 
وكثْرَته... ثم قالت -أي الشهري-: الفرق بين النادر 
والشاذ أن (النادر) م قل وجوده: سَوَاءٌ أخَالَفَ القِيَاسَ 
ام لم يُجَالِقَه و(الشاذ) مار خالف القَِاسء 7 سَواءٌ قَللى 
وَجوده أَمْ كَثْرَ... نم قالت -أي الشهري-: ء مَعْتَى القَلِيل * 
اصطلاحًا- ما كان أقَل مِنَ الثضف... ثم قالت -أي 
الشهري-: النادرٌ والقليلٌ لفظان مُتقاربان, ,وقد يُطلِقٌ 
الفقهاءً لَفْظ (النادر) على (القَلِيل), وبالعكس؛ وقَرَقَ 
ببنهها | [في كتابه (الكليات)], 9 النادِرَ أَقَلٌ مِنَ 
القَلِيل فكَّلُ نادر قليلٌ؛ وليس كَل قليلٍ نادرًا.. 
قالت -أي الشهري:: الأَصْلٌ في بناءٍ الأحكام السرعِتَةِ 
أنّها تُبْتى عامّةَ على الأمُورِ الغالبة والشإئعة. فإذا كان 
هناك عد عَرْفٌ جار تَحَفقَ هيه الذيُوغ والشهرة أو ركان 
هباك] ام ظاهز فإنّه لا م يؤونر قي عَمُومه واطرّاده 
تَكَلَفْ ذلك الآ مر في بعص الأفراد, 5 بعص الأوقات, أ 
بعض الحُرْئتَاتِ 7 فالأحكامٌ الشّرعِبَّةُ لا تُبْتى على الشيءِ 
النادرٍ القَلِيلٍء بل تُبْتى على أساس الغالب الشائع, 
وعليه فالنادرٌ تابعٌ للغالب, يَأْحْدُ حُكْمَه؛ والمُتَأْمّلٌ لبتاء 
الأحكام الشَرعِيةِ بُلاحِظ أنّه يُراعَى فيه الأحوالٌ الغالِيةٌ, 
فيُعطى الحُكمٌ للغالبء ولا يُلتَققت للنادرء فإذا بُنِيَ حُكْمْ 
سَرعِيٌ على أمْرٍ غالب وشائع, إفإته يُبْنَى عايًًا للجميع, 
ولا يُوَنْرْ فيه تَخَلْفُ بعض الأفرادء لأنّ الأَصَلَ في 
الشريعة اعتبارٌ الغالِب, أمَا نا النادر فلا أتَرَلهء, فلو كان 
هناك فرع مَجهول الحّكُمِ مُنَرَدّدٌ بين احتمالين أحَدهما 
غالِتٌ كنير والآخَر قَلِيلٌ ادر فإنّه تُلحذه بالكثير الغالِبٍ 
دُونَ القَلِيلٍ النادرء فالإحتمالاتُ النادرةٌ لا مُلْتَفَسٍْ إليها 
في بِبَاءٍ الأحكام» والحُكُمٌ للأَعَمٌّ الأغلب, ما لم يَدْل دَلِيل 
على أنّ النادِر مُعْتبَن فَيَسْتقِل بالحُكم الخاص حجينئذ, 
ولا يُحْكمٌ بِحُكُمٍ الشادٌ على الكُلُء ولكِن يُثْرَكَ الشاذٌ على 


م 


شذوذه وَيُجْعْلَ استثناءً خارِجًا عن الأصّل... ثم قالت - 
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أي الشهري-: ويَجِبُ الحَمْل على الظاهر في كُلٌّ لَفَْظٍ 
ختمَّل 5 حمر صعتتين احدذهما أظههرٌ من الآخرء إلا أن تقدوم 
0 على 5 المُرادَ هو المعتى الحَفِيٌ دُونَ المَعتى 
الجَلِيٌ: فيتخكم ل حينتذ عليه إذ الأحكامٌ تُبْتى على 
الإحتمالات الظاهرة دون الاحتمالاتِ النادرة” 0 تم قالت 
-أي الشهري-: يُلْحَقْ الغالبُ بِالمُحَفَقٍ عند تَعَذّْر الحقيقةٍ 
والؤقوف عليها يَقِينْبّاء قال ابن فرحون [في تبصرة 
الحكام] (ويَنْزِلٌ منزلة التحقيق الظنٌّ الغالِبُ): فَيَفُوم 
الظَّنُ الغالبٌ مَقَامَ الحفيقة إذا كان الؤقوفٌ علي 
الحقيقةٍ غير مُمْكِنِ... نم قالت -أي الشهري-: القَلِيلٌ 
يَنْمَعٌ الكثيره: كما يَنْبَعُ النادرٌ الغالتب... ثم قالت -أي 
الشهري-: يقِولٌ الرازي في (المحجصول) (استقراءً 
الشرع يَدُلٌ على أن النادر في كل باب مُلْحخَق 
بالغالب)... ثم قالت -أي الشهري-: يقولٌ الريسوني 
[رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين؛ في كتابه 
(نظرية التقريب والتغليب)] (إنّ الضرورة الواقعة 
والتدّاهة العقَلِيّة تدذقعان إلى الأَحْذ بالغالبء؛ وتُشيران 
إلى أنه [هو] الضَّوابٌ المُمْكِنُء وما دامَ هو الصَّوَابَ 
الممِكِنَ فإثه هو المطلوبُ وهو المُتَعَيْنُ والأخذ ئه هو 
الضَّوَاتٌ ولو احتَمَلَ الِخَطّأ في باطن الأمر الذي لا عِلَْمَ 
لنا به)... ثم قالت -أي الشهري-: وقالَ القرافي [ت 
4 ] في (الفروق) (القاعدةٌ أنّ الدائر بَيْنَ الغالِبٍ 
والنادر إِصَافَتُه إلى الغالِبٍ أَوْلَى24. انتهى باختصار. 


المسألة الحادية عشر 


2 د 3 
ونذة ها الراة تقاعودة "فا خزم نذا للدريعة نباة للعاجة :اد 
المصلحة الراجحة"؟. 
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عمرو: يقول الشيخ قطب الريسوني: سد الذريعة معناه 
حسشم مادة وسائل الفساد دَفعًَا لهاء أي أن الفعل قد 
يكون ظاهره مباخاء ال وسيلة إلى محرّم, فيتمنع 
حسما لمادة الفساد.. 


ثم يقول -أي الشيخ قطب-: المصلحةٌ لغةّ» الصاد واللام 
والحاء أصل واحد يدّل على خِلاف الفسادء والصلاجح ضد 
الفساددء والاستصلاح نقيض الاستفسادد: وعرّفها 
الغزالي اصطلاحًا "المحافظة على مقصود الشارع., 
ومقصود الشارع مِن الخلق حَمْسَة: وهو أن يخقَدظ 
عليهم ديتهم ؛ وتفسَهمء وعقلهم: ونسلهم: ومالهم, 
فكل ما يَحْفَظ هذه الأصولٌ الخمسة فهو مصلحة؛ وكل 
ما يَفوّت هذه الأصول, فهو معقسدة ودفعها مصلحة ": 
والمصلحة الراجحة هي المعتبّرة في ميزان الشرع... 


ثم يقول -أي الشيخ قطب-: معنى القاعدة أن الفعل 
المنهث عنه سدا للذريعة المُفْضِية إلى الفساد يُباح إذا 
تعلّقت به الحاجةٌ أو المصلحةٌ الراجحة» والمراد بالحاجة 
هنبا المشقة التي تلحق بالمكلف عند تَرَك الفعلء ولا 
تبلغ حد ذ النلف والهلاك: وإلا كانت ضرورة4 وإن كانت 
الضرورة أُوْلَى بالاعتبار؛ قال شبخ الإسلام ابن تيمية 
(وهذا صل لأحمد وابرة نان عاكان من باب سيد 
الذريعة؛ إنما يُنهَى عنه إذا لم يُحْتَحٌ إليه, اليه وأما م مع الحاجة 


نم يقول -أي الشيخ قطب-: يُستدلٌ على صحّة القاعدة 
من الكتاب والسنّة والمعقول والاستقراء: وبيان ذلك 
من وجوه: 
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أوَلَا: قوله بتعالى ( قل لَلْمؤْمِيِينَ نشوا عن اتمجارهة 
وَيَ- 9 ! فُرُْوجَهُمْ دَلِكَ أزْكَى لَهُمْ إنَّ الله خبيز بم] 
يَصْتَعُونَ): ووجه الاستدلال بالآية أن الله تعالى أَمَرَ 
بِعَضٍٍ ّ البصر سدًا لذريعةٍ الوقوع في الرٌّتىء فلَمًا كان 
تحريمٌه تحريم وسائلء أبيج للمصلحة الراجحة كالتّظر 
إلى المخطوبة: والنظر للعلاح, وما حرى مجحرى ذلك من 
المصالح التي تَغمُّرٌ بصَلاجها المُحَقَق الفساتد المتوقّع. 


ثانما: اس ا اك ا عور الي ا 
(كاتث م بثتٌ عَقبَة بن أبي مُعَيِْطٍ مِتثّن خَرَعَ - 
لجاسا حي ني الك ع ادر بلس إلى رسوك 
الله صلي الله عليه وسلمء وهي عَاتَِقٌ .يعني شانة 
لعَتٍ الحُلَمَ واستحقت التزويج-, فجاء أهلها يَسالون 
النبيّ أنْ بُرْجعها إليهم لِمّا أنزل الله فيهن (يَا أنه 
الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتِ فَامْتَدْ 0 
اللَهُ أَعْلَمٌ بإِيمَانْهنَ)4)» ووجْه الاستدلال مِن الحديث أن 
سَقر المرأة لا يكون إلا مع ذي مَخْرَم سدا لذريعة 
الفساد الذي قد يَلْحَقَ بها في سفرهاء فَلَمًا عارضَتٌ 
هذه المفسدة ة مصلحة أرْجَحَ منها وهي فرار المرأة 
بدينها مِن دار الكفر إلى دار الإسلام. كانت جلب 
المصلحة أَوْلَى مِن درء المفسدة؛ وَقِس على ذلك سَعرَ 
عائشية رضي الله عنها لما تَخَلفتْ مع صَعوَانَ بن 
المُعقطل, فإنه لم يُنْةَ عنه» ويُوْخَذٍ منه أن سدَّ الذريعة إذا 
عُورضَ بما أقوى منه رجحانًا لا يُلْتَفَت إليه. 


ثالنَا: إن تقديم المصلحة الراجحة على المفسدة 
المرجوحة مَححَضٌ القياس, ومقتصى اضسول الشرعه ولا 
يُخالف في ذلك إِلاِعَدَةٌ للمقنطِق وحَصْمٌ للإحساس 


والجَلّب) وتحاط كَل معقسدة بما تسنتحق + من الوقاية 
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والدّرء. وهذا مَسْلَك مجمود العِبٌّ أي 1" العاقبة]ء جار 
م 0 للأقييد فالأفصد. ,قال" إماه المتحاله 
العز بن عبدالسلام (لا يتخقى على عاقل أن تققَديمَ 
أرجح المصالح فأرجحها محمودٌ حسشن, وأن دَرْء أفسد 
المفاسد فأفسدها محمود حسن وأن بعديم المصالح 
الأصلح فالأصلح ودَرْء الأفسد فالأفسد مَرُكوز في 
طبائع العباد نظرًا مِن رَبّ الأرباب, فلو حَبَّرْتَ الصبيٌ 
بين اللذيذ والألذ لاختار الألذء ولو 0 بين الحستن 
والأحسن لاختار الأحسن, ولو خِيْرَ بين قلس ودزهم 
ولا يقد الصالع على الأصلع إلا جاهلٌ بقضل الأصلح, 
التفاوت4. 


رابعًا: إن الاستقراء لِلمَواطن التي وَرَدَ فيها التهئ 
للذريعة ثم أَبِيحَت للمصلحة الراجحة يُعَضّد صِكة 
القاعدة: ويَشْد مِن مَعاقدهاء قال ابن القيم,(ما حيرم 

سدا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة. كما أبيح النَظَرٌ 
للخاطب والشاهد والطبيب من جَمَلة الثطر المحرّم, 
وكذلك تحريم الحرير على الرججال حَرَمَ لسد ذريعة 
التشبه بالنساء الملعون فاعله: وابيح منه ما تدعو إليه 


ثم يقول -أي الشيخ قطب-: وَيَحْدْرَ الإلماحٌ هنا إلى أنَّ 
اجتراخ الوسائل الممنوعة ص تَوَفْفٍ تَحصِيلٍ المققصود 
الشرعِيىٌ من جهتهاء مَقَيدٌ بخمسة صَوابط: 


(85) اذهب للفهرس 


(1)أنْ تَكون القتصلحة المُلجَنْهةٌ < حَقيقيَةَ لا وَهمِيَّةَ قلا 
خَلاصَ مِن قَضِيق الحاجة إلا باسيباحةٍ الوسِيلةٍ 


(2)آلا يُقَضِي اللواذ بالوسيلة الممنوعة إلى معسدة 
أكبر؛ لأن الضرر الأخفّ يُتحمَّلٌ لدَرْءٍ الضرر الأَشَدٌ كما 
هو مَقرّر عند الفقهاء. 


(3)ألا يُقْضِي الضررٌ باستباحة الممنوع إلى إلحاق صَرَر 
مُمايل بالغير؛ لأن الضرر لا مزال بمئلهء والحاجة لا 


الحاجةٌ ترق المصلحةٌ, بلا شَطّطٍ د 1 استطالة, 


لأن الصّرُورَةَ تقدَّرَ بقدْرهقا. 


10: 


والاضطران وتحصيل الوسائل المشروعة والبدائل 
الصحيحة التي تغني عن استباحة الممنوع أو المحرّم. 


ثم يقول -أي الشيخ قطب. : ومن التطبيقات الفقهية 
النفيسة التي تَتَحَدَّحٍ على القاعدة: 


(1)يحَرّم النظَّرٌ إلى الأجنبية سدا لذريعة الفتنية 
والوقوع في المحظورء فإذا تعلق بهذا النظّر جَلْتُ 
مقصود بر عي هه وهو بناء الزواح علي أساس من 
المودّة والألفة والوئام والرضا بالشريكء فُيِحَتَ الذريعة 
إلى المُحرَّم بإباحة تظر الخاطب إلى المخطوبة: كما 

يُباح جَرْيَا على هذا الأصل نَظَرُ الطبيب والشاهد مِن 


(86) اذهب للفهرس 


جُملة النظر المُحدّم إذا تَوقَقَتْ عليه مصلحةٌ شرعية 
كالعلاج وصيانة الحقوق. 


(2 )يحرم على المرأة السفرٌ بدون مَحْرَمء لِمَا يُفْضِي 
إليه ذلك مِن الفسادء ولكنه بُباح إذا دَعَت إليه مصلحةٌ 
شرعية راجحة كقِرار المرأة بدينها مِن دار الكفر إلى 
دار الإسلام, ذلك أن مصلحة الحفاظ على العقيدة أَوَلَى 
بالتقديم على غيرها مِن المصالح عند التعاررّض 


والنزاخم. 


(َايُحرَّم على الرجال لَبْسنْ الحرير سذدًا لذريعة التخثّث 
والتشبّه بالنساءء لكنه يُباح إذا دَعَتْ إليه الحاجةٌ المُلِكَّة, 
أو المصلحةٍ المعتبّرة» ولهذا رخص فيه لما كان مصابًا 
بمرض الحكة: إذ مصلحة الشفاء أرحة من مقسشدة لنس 
الحرير. 1 


(4)تحرّم الخُبَلَاءُ لِكَوْيها وَسِيلَةَ إلى الطّغيان: والضَلّف, 
والتنافّر بين الناسء لكنها تُباح في حالة الحرب لِمَا لها 
مِن أثر في إرهاب العدوء وإيقاع الرّعب في قلبه, 
فْتَرْحَح بذلك مصلحته المفسدة الناشئة عنه: يقول ابن 
القيم (و حدم عليهم الخُبَلَاء بالقول والفعلء وأباحها 
لهم في الحرب» لما فيها مِن المصلحة الراجحة 
الموافقة لمقصود الجهاد). 


(5)تُحدّم مجالسةٌ الظلمة والعصاة سدًا لذريعة إعانتهم 
عللى الزنم وتشجيعهم على العدوان: ولكنها تباح إذا 
تعلّقثْ بها مصلحةٌ شرعية معتبرة تَعْمُرٌ الفساد 
المتوقع ٠‏ كتهيهم عن المُندر ود كوتنهم إلى المعروفء 
ولا 0 أن القاعدة تقضي بتقديم الصلاح الراجح على 
الفساد المرجوح. 


(87) اذهب للفهرس 


(6)يُحكرم دَفْغٌ الأموال للكفار حسمًا لذريعة التمكين 
مصلحةٌ شرعية باه كن الارا إليه: كفكاك 
المسلمين من اشر العَدة: وشبراء الأسلحة لتجهيز 
الجيش: يقول العز بن عبدالسلام (ولكن قد تَحُوز 
الإعانة. علئ المعصية لا بكونتها معصية: بل وشبيلة الى 
تحصيل المصلحة الراجحة.ء وكذلك إذا حصّل بالإعانة 
مصلحةٌ رم تى على مصلحة تفويت المفسدة كما : تبذل 
الأموالٌ في فداء الأسْرَى الأحرار المسلمين مِن أندي 
الكفرة الفجرة). 


(7)تحرّم العغِيبِهٌ لكونها طريقًا مُفْضِيًا إلى هَنْكِ 
الأعراض» وقَطع الأرحام» وإشاعة الفُزقة: ويُباح منها 
ما تدعو إليه المصلحةٌ الراجحةء كبيان حال الفاسق 
للناس حتى لا بَعْترُُوا هته وتحذروا شرّه: وتحربح الرواة 
بقضد صون السّنّة من دواعي الرّيف والتحريف. 


(8)تحرّم الرّشْوةٌ لكونها وسيلة إلى أخذ الع 
و قهسبيع حقوق الناس, فلو توقفت عليها مصلحة 

را ا ور 0 8 وظلت على خرمتهنيا من 
حهة الآخذء ومن هنا فإن إنتشاء مؤسسات التعليم 
الخااصة أو مشاريع الإنماءء, قد يعترصشها قفي بعص 
البلدان عقبابت إدارية مصضصطعة: وإجراءات (روتينية) 
جائرة: لا كلت عليها إلا ندفج الرشوة: ولما كانت 
المصالح المُجتلبة من هذه الاعمال تَغممَرْ مفسدة 
الارتشاء, فإنها تُستباح للرجحان المصلحي, ىء إن تغلو هار 
العلم» وتُفتحُ أبواتث الرّزق» وتتقوّى بنيةٌ الاقتصاد.ء 
وناهيك بها من مَقاصد جليلة نافعة. 


(88) اذهب للفهرس 


(9)يحظر الرأئئة الإعلامي المحرّض على الخروج على 
الحاكم سدا لذريعة الفتنة وسفك الدماء وصّدع الوقحدة: 
لكن إذا تعلّقت به مصلحةٌ راجحة كإقامة شرائع الله في 
الأرض ومحاربة الكفر البواحء. فإن إعلانه في الناس 
يَعْدو مباحًا بل واجبًا تَبَعَا لِحُكم مقصوده.. 


ثم يقول -أي الشيخ قطب.: لا تَعْدَمٌ القاعدةٌ سندًا 
وردءًا قفي منقولات الشرع, وموارد أحكامه, فض لا عن 
المعقول الصريح:ء والاستقراء القاطع: بل إن المُخالف 
في صحتها لا يَعْدُّو صنفين من الناس,: حَاهِلٌ بمقاصد 
الشرع قفي التكليف أو ممُتجاهل انر اللدَدَ لجرا 
فهو حَضْمٌ الشرع الصحيح؛ وعَدُوٌ المَنطِق الرَّجيح!. 

انتهى باختصار وتصرف من كتاب (قاعدة ما خرم سد 
للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة:, دراسة تأصيلية 


ومن المرجحات التي شك ذكررّها هنا لعملية الموازنة 
بين المصالح والمفاسد ما يلي: 


(1)ترجيح الشارع لجنس أو نوع مِن العمل على غيره: 

في هذا الرابط يقول الشيخ هاني بن عبدالله الجبير 
(المدرس بجامعة أم القرى): مثال ذلك أن الشرع جاء 
بتقديم الدعوة إلى تصحيح الاعتقاد قَبْلَ تَعلّم أحكام 
العبادات, فدَلّ على أن العناية بتقرير مسائل العقيدة 

أهم من العناية بتقرير مسائل الشريعةء وكذلك فَإِن 
تقديم الشرع لبد الوالدين على الجهاد غير المُتَعَتَّن يدل 
على رجحان /١‏ النفقة على الوالدين على نفقة الجهاد 

الذي لم يُتَعَيّن 


(89) اذهب للفهرس 


ما لسرت بين المصالح حسب الأهمية 
هو حفظ لس ان حاني الوجود و ومن حانب العدم), 


فالضروريات مقدّمة على الحاجيات عند تعارضهماء 
والحاجيات مقدَّمة على التحسينيات عند تعارضهماء فإن 
تساوت الذتت كان يكون كلاهما من الضروريات, فيقدم 
الضروري المقصود لحفظ الدين على بقية الضرورياتت. 
الأربع الأخرىء ثم يُقَدَّم المتعلق بحفظ النفس ثم 
العقل ثم النسل ثم المال. 


(3)المصلحة العامة مُقدّمة على المصلحة الخاصة: في 

هذا الرابط يقول الشيخ هاني بن عبدالله الجبير: فلا 
ترح مصالحُ خاصة على مصالح عامّة. بل العكس, 
ويُمثل لذلك العِرٌ بن عبدالسلام فيقول "لو أعطى أحدٌ 
الظلمة لِمَن يُقتدَى به مِن أهل العلم والعبادة مالًاء فلو 
أَحَدّه اككنه أن يرذه لصاحبه إن كان مغصويًاء أو إنفاقه 
قي وحوه خبير تنفع الناس, ولَكِنْ بتبسيوء ظتٌّ الناس فيه 
فلا يَفبَلون فتباه: ولا يفعتدون مت كه فهنا لا تحور له أخذه, 
لِمَا في اخذه من فساد اعتقاد الناس في صدقه ودينه., 
فيكون قد صَيّعَ على الناس مصالخ الفتيا والقدوة, 
وحفظ هذه المصلحة أوؤلى من 5 المغخصوب لصاحبه: أو 
تفع الفقير بالصدقة". انتهى باختصار. ويقول الشيخ 
محمد صالح المنجد في هذا الرابط على موقعه: 
الاجتكار فيه مصلحة للتاجر أن يتضاعف ربئخه وبرتهعفقع 


كله و تخظم فَرَحَتّه ولكن الاحتكار فيه ضرر على عباد 


(90) اذهب للفهرس 


الله. فلو تعارصّت المصلحةٌ الخاصة مع المصلحة العامة 
لا يمكن ان تنقدم الخاصة: بل تُقدُّم المصلحة العامة 
على المصلحة الخاصة وَتَمْتَعٌ الاحتكار,ء ولو فاقه 
مضاعفات الأرباح, لأن الاحتكار مفسدةٌ لعموم الناس؛ 
مثال آخرء القصاصء الحدود, قَطعٌ بد السارق مفسدةٌ 
على السارق أم لا؟ تَقُوتٌ تده: قَثْلٌ القاتل مفسدةٌ 
على الفاتل من. جهة ذهاب نقفسهه نعم لكن للو ما 
للمسلمين,: وقيام معسدة عامة على المسلمين؛ منال 
آخرء نزع الملكيات الخاصة لإقامة أشياء ضرورية 
للمسلمين: فكلمة ضر وربة و لأآنه لا يجوز نزع الملكيات 
الخاصة دون إذن أصحابها لأخل مَنْظر جمالي منلاء هذا 
حرام: قضية تزع الملكية: ب أيها البلدية لماذا ترى]ردون 
ترْعَ الملكية؟ قالوا "عندنا مَنْظَرٌ جمالي: عندنا هنا فيه 
مثلثات", نقول "حرام عليكمء لا يجوز لكم أن تنزعوا 
ملكية خاصة ندون إذن اصحابها من آاكل قتظن جمالي: 
حراه" 4 وإن قالوا "الزحام نتديد جدًا هنا وصيقى والناس 
يتعطلون, آلاف السيارات وآلاف السائقين» ومصالح 
المسلمين» وانتظار ساعات طويلة لأن الطريق ضيق, 
ولا بُذّ تثزع ملكيات من جانبي الطريق لتوسيعه على 
المسلمين". فنقول هذا مصلحة عامة مَهمّة وحقيقية 
مؤترة. انتههى بتصرف. 


عاودت ا ل كر ور وركام 
ب سب اك وو بحاصي سو 

مَتَوّهَمًا. وفي هذا الرابط يقول الشيخ سعد فياض 
اخ رجاه الدعوي والعلمي بالجبهة السلفية): لو 
تعارصّث مصلحتان أو مفسدتان أو مصلحة ومغسدة: 
إحداهما قطعية والأخرى ظنية [فقُلَبٌ: الظَنّ هُنَا بِمَعْتَى 


(91) اذهب 


الشَّكِ أو الوهمء وقد يِسَبَقَ بيانٌ أنَّ الظَّنّ قد يُطلّق 
ويُرادٌ به اليَقِينُ أو الشّكَ أو الوهمٌ]. فتُقدّم القطعية: 
والظن الغالبي هنا يقوم مَقامَ القطعء ومن الأمثلة:؛ إذا 
لم يَجد المصلّي ماءً في أَوّل الوقت, فإذا كان يَقطَعٌ أو 
يَغْلِتُ عِلى ظثه أنه سيّجد ماءً فالأفضل الانتظارء أما إذا 
ل ا و جل لس الماك وا برج سور الك 
وقول الشيخ محمد صالح الميك: في هذ هذا الرابط ١‏ على 
موقعه: منال: لو كان تناول دواء مَعيِن محرّم, وحصول 
الشفاء مِن جَرَاء تناوله ظنيء فما يُمُكن أن نتناول 
الدواءً المحرّمَ لآأنه مفسدة قطعية لتحصيل شيء ظطني 
وهو الشفاء من المرض الذي قد تحدّث وقد لا تحدّرث, 
بالإضافة إلى أن الشارع الحكيم لم يَجْعَلَ شفاءً 0 
فيما حُرّم عليهاء هذه المسألة ممكن تُجيب بها على 

ماذا؟ مَن يذهب للساحر لِقَكَ السّخرء فتقول له ما حُكم 
الذهاب إلى الساحر؟ حرام قطعي, ما هي إمكانية 
استفادتك مِن الساحر وفك السحر على يديه؟ ظنية, 
لأنه قد يستطيع وقد لا يستطيع, فكمْ أناس ذهبوا إلى 
سحرة وما استفادوا ودذهيبت اموالهم, وليس الذهاب 
إلى الساحر قطعي الفائدة من جهة فك السحرء فكيف 
ترتكب جرامًا فَطعِيًّا من أجل تحقيق مصلحة ظفية... ثم 
يقول -أي الشيخٌ محمد صالح المنجد- : منال آخرء ما 
حُكم إسقاط الجنين الذي تُفِحَت فيه الروحٌ لأل 
تحسين وَضّْع الأمٌّ؟ قلنا للطبيب بقاء الجنين يَقبُلّها؟ 
قال لاء لا يَصِلُ لدرجة أن تموت لكن أحسن طبيّاء نقول 
أفتريدون ارتكات مفسدة قطعية وهي قَنْل النّفس 
لأذل أن تكون الأمٌّ في وَضْع صِحّي أفضل, والهلاك 
ظَدَّيٌ هلاكّها ظَنَّيّ وليس بقطعيء فأنت تريد أن 
ترتكِتَ مفسدةً قطعية بِقَثْل الجنين الحَي الذي تُفخث 
فيه الروحُ, وأن تأتي بعدوان صارخ على النفس 


(92) اذهب للفهرس 


البشرية التي خَلَقَها اللهُ؛ وتُزْهق روخ الجنين مِن أجل 
احتمال مفسدة:؛ مِن أَجْل احتمال هلاك الأمٌ, ما هو أكِيد 


أنَها تهلك, فنقول ما يجوز لك أن ترتكبّ هذا. انتهى. 


(5)المصلحة المتعلقة بذات العمل مقدّمة على 
المصلحة المتعلقة بزمانه أو مكانه: يقول الشيخ محمد 

صالح المنجد في هذا الرابط علي موقعه: فا 

متعلق بذات العبادة وهي الصلاة: أو متعلق بزمانه] أو 
مكانها؟ متعلق بذذاات العبادة: فإذا تعارض عندداك مصلحة 
وجود الخشوع مع مصلحة الصلاة في رَمَن فاضل أو 
مكان فاضل ماذا تُقدّم: ؟ الختشوع: ولذلك فإنٍ الصلاة 
بحضرة الطعام تؤجّل حتى يصْبحُ في حال يتوقر فيها 
الخشوعٌ أكثر ولو فاتت الجماعة, لأن المحافظة على 
الخشوع وهو متعلق بذاات العبادة مقدم وأفضصل وخبير 
مِن المحافظة على شيء يتعلق بالحال ' أو المكان» صلاة 
الجماعة في المسجدء فصلاةٌ بخشوع ولو فاتئه الجماعةٌ 
واحد قال "أنا إذا صلتتث 006 مسجد من ا مكة 
الهادئة أَخْشَعٌ أكثر بكثيرء وإذا صلَيْتُ في الحرم زحام 
شديد جدّاء وفتنة النساء تبرج النساء: صلاتي في مسجد 
مِن مساجد مكة غير الحرم أنا أَحْشَعٌ", قلنا أن المصلحة 
المتعلهقة بذات العمل أو ذذاات العبادة مقدمة على 
المصلحة المتعلقة بزمان العبادة أو مكان العبادة» ومِنٍ 
هنا يُمْكِن أن يُقال إن صلاته في ذلك المسجد أفضلٍ 
بالنسبة لهء لأن الخشوع أكثر... ثم يَقِولُ -أي الشيحٌ 
المنجد-: لو كاتث صلاتك قاء: ثم مُستقبل القبلة بعد 
التُزول مِن رحلة السفر مُمْكِنَةًث وصلائك في الطائرة 
سيتكون قاعِدًا إلى غير القبلة, ما الذي يُقَدَّمُ؟ عِلمَا أنَّ 
التُزولَ في المطار سيكون قبل خر وج الوقت, فلو 


2 


فرضنا أن صلاة العصر (أذان العصر)” ملا الساعة مثلًا 


(93) اذهب للفهرس 


الرابعة: وَانت إقلاعَك قبل الظهرء وستنزل في المطار 
الساعة الثانهة مغلا الثانية والنصف وانتت عندك 
خياران» إما أن تصلي في الطائرة: ولكن الصلاة في 
الطائرة لا يوجد مَصَلى في الطائرة: أو كل الركاب 
قا ورين بربط الأحزمة, لا توحد استطاعة للقيام, ولا 
استقبال القبلة. فهل تختارٌ الصلاة قاعدًا في الطائرة 
إلى غير القبلة, أو تختارٌ الصلاة بعد زول الرحلة قا نما 
مُستقبل القبلة؟ ماذا تقد م الأوَّلَ أو النانيي الناني: 
لماذا؟ لأن القيامَ واستقبال القبلة اه متعلق بذات 
الصلاة, هذه من شروط الصلاة: فلو قال "الصلاة كي 
أول الوقت أفضل", نقول تَعارَضَ عندنا مصلحةٌ متعلقة 
بذات العبادة مع مصلحة متعلقة بزمان العبادةء فأيهما 
تقدّم؟ المصلحة المتعلقة بذات العبادة, وبالتالي 
فصلائك قائمًا مُستَفْبلَ القبلة أفضلٌ مِن صلاتك_ في 
اإطائرة؛ مثال اخكزهء وضع الحخبّاز الخبّرّ في الثثور 


ضح العطناظسن قفي الزيت وأقيقت الصلاةٌ إذا 2 
للصلاة قفي المسجد ضرر وهو احتراق هذاء بالإضافة 
إلى الضرر الأكبر وهو ذهاب الخشوع, احتراق الحُثز 
صلاة بلا تشوعه فالعلماء يقولون "له أن تنخلف عن 
صلاةٍ الجماعة قي هذه الحالة" لأن مصلحة الخشوع 
والتفدّغ للصلاة أكبر. انتتيهى. 


(6)المصلحة المتعدية مقدّمة على المصلحة القاصرة: 
يبقول الشيخ محمد صالح المنجد في هذا الرايط على 
موقعه: فَقالوا مثلًا الاشتغالٌ بتعليم العلم أؤْلى مِنَ 
الاشتغال بتوافل المادات إذا احتايج الناس إلى التعليم, 


و 2 سّعمو 


يُقَدَّمْ هذا لأنّ تفعه أكبره تَفْعه أَعَمَّ أَشسْمَلٌ. 


(94) اذهب للفهرس 


(7)المصلحة الواجبة مُُقدّمة على المصلحة المندوبة: 
يقول الشيخ محمد صالح المنجد في هذا الرابيط علي 


موقعه: فَلَوْ قالتْ لك المرأةٌ (أصومٌ القضاء أوَّلَاٍ ولا 
أصوم نستة شوال أوَلَاو), تقول صضومي القضاءً أوَلاء 
لأآنّ المقصلحة الواجبة مُقَدَّمةٌ على المقصلحة المُستحَيّة. 
أنتيهى. 


(8)أداء المصيلحة المقبّدة في وقتهها أفضل من 
المصلحة المطلّقة: يقول الشيخ سعد فياض (عضو 
المكتب الدعوي والعلمي بالجبهة السلفية) في هذا 
الرايط: يقول أهل العلم (قد يتعتري المفضول ما 
تجعله أفضلَ من الفاضل4: ومن ذلك أن قراءة القران 
أفضلٌ من التسبيح والتهليلء: لكن ‏ أداء الأذكار المقبّدة 
في حينها أفضل مِن قراءة القرآن في ذلك الوقت, 
كأذكار أدبار الصلوات ومتابعة المؤذن. انتهى. 


(9)َرْءٌ المفاسدٍ مُقدَّم على كلف المصالح: يقول الشيحٌ 
2 في هذ هذا 0 ابط: العلماءٌ قيّدوا هذا القاعدة 
71ه) في [الأشباه والنظائر): ويَظعَرٌ بذلك ف وَرْءَ 
المفاسد إثّما يترتّح على جَلْب المصالح إذا استويا. 
انتهى. ويقول محمد بن إسماعيل الصنعاني في إجاية 
السائل شرع بعية الآمل: دف المفاسد أَهَمٌّ من جَلْبِ 
عبد الرحمن .بن ناضصر السعدي في (رسالة لطيفة في 
أصول الفقه): وعند التكافو فدَرْءٌ المفاسد أَؤْلَى مِن 
التابعة للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء فين دآ 


(95) اذهب للفهرس 


الرابط: وإذا تساوت المصالحٌ والمفاسد أو اشتبه الأمرٌ 
فتكون المسألة مَحَلٌ اجتهاد عند بعض العلماء, 
وحمهورهم يقولون زدَرَء المفاسد مقدم على جحلب 
المصالح] والمصيبة أن بعض طلابٌ العلم يَحتحٌ بقاعدة 
(دَرْء المفاسد مُقدَّم على جلب المصالح) على إطلاقهاء 
ويا على عير وجههاء وييستعملها في في عير 
موشفعهاء ره ا من المصالح الراجحة والغاليبة: 
بحجة اشتمالها على بعض المفاسد القليلة, وهذا مِن 
شأنه أن يَقَضِي على أكثر المشروعات والواجبات في 
الشريعة فضلًا عن المُباحاتٍ والجائزاتٍ» فهذه القاعدةٌ 
كما تُلاحظ ليست على إطلاقهاء وإنما تُستعمّل فقط 
في حال تساوي المصالح والمفاسد أو تقاربها واشتباه 
الأمر فيها. انتتيهى. قلت: واما وَجه تقديم دَرء المفايسد 
على جَلّب المصالح وليسٍ العكس -في حال تساوي 
المصالح والمفاسد- فَيُوَضّحه ما جاء في كتاب نيل 
الأوطار للشوكاني عند شرح قوله صلى الله عليه 
وسلم (فإذا نهيتكم عن لمي فاجتنبوه, واذا أمرتكم 
على أن اعتناء الشارع بالمنهيات فوق اعتنائه 
بالمأمورات لأنه أطلق الاجتناب في المنهيات ولو مع 
المشقة قي الثترك, وقيّد قفي المامورات بالاستطاعة 4: 
انتهى. 


(10)تقدّمَ المصلحةٌ الغالبة على الَقفسدة النادرة: 
يقول الشيخ محمد صالح المنجد في هذا الرابيط على 
موقعه: لو شيء فيه مفسدة, واحد قال (ما رأيكم 
تحرّم بيع العنب في العالم, لأنه في احتمال بعض 
الناس تأخذونه ويَغمَلونه خَمْرًا؟)4 نقولء أكثر العنب 
الذي باع قي البنلدء ما نئيسية استعماله قفي الحلال » 
أكبر» فما تُحرّم بَيْعَ العنب» لأنه في مقفسدة في احتمال 


(96) اذهب للفهرس 


تصنيعه خِمرّاء لكن الببّاع إذا جاء واحد مُعيَّن يَغرف أنه 
سيستعمِلُه في تصنيع الخمر ما يجوز يَبِيعِ عليه, عند 
التعارزض ترتكب مقفسدة هي تجمتع الأحوال, ولا 
معكسدة كنافني وَتَذْهَبٌ تخضك تنفقطِعٌ مر تزجع : ؟ تقرتكب 
الثانية عند التعازض: هناك رتيب بين المفاسد. انتتهى 
بنتصر ف . ويقول الشيخ وهية الزحيلي (رئيس قفسم 
الفقه الإسلامي ومذاهبه بكلية الشريعة بجامعة دمشق) 
في كتابه (أصول الفقه الإسلامي): الشارع أناط 
الأحكامَ يغلبة المصلحة: ولم تعتبر نُدُورَ المصلحة. 
انتهى. فَلَبٌ: : ومن ذلك أيضا تَسْييرٌ البواخر في البحر, 
والطائرات في الجوء فإن فيه 6 ماد كثيرة» وقد يفضي 
ذلك إلى العَرّق أو الاتفِجار أو الشّقوطء ولكن هذه 
الأضرار ليست بالكثيرة؛ ومن ذلك أيضا بَيْعُ الغذاء الذي 
بَئِذر آن تتصرر عن تطعخة: كان ثبالغ في ٠‏ لكل 98 
كأن يكون مريضا بمرض يَتعارّض مع الأكل مِن هذا 
الغذاء. إذ أنه يَيْدُّر أن تجد خَيْرا مخضا أو شَرًا مخضا في 
الك ا 2 0 0 
الأشياء ليست كذلك,. ففي الغال لا توجد مصلحة خالية 
-في الجُمْلة- من المتفسدة. 


(11)اعتبار المصلحة أو المفسدة التي جاء النص 
بالتصريح بتقديمها: يقول ايب بن عمر بن حيدرة 
وتطبيقاتها على الوسائل الدعوية من فقه العثيمين): 

ومن ذلك ما حسّنه الألباني رحمه الله في صحيح 
الجامع عن رجل مِن خثعم أن النبي صلى الله عليه 
وسلم ورت "أحب الأعمال إلى الله إيمان بالله» نم صلة 
الرحم» ثم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وأبغض 


(97) اذهب للفهرس 


الأعمال إلى الله الإشراك بالله: ثم قطيعة الرحم 


(12)اعتبار المصلحة أو المفسيدة التي من أخل 
المحافظة على جَلّبها أو دتَفعها أَلعَت النصوصُ بعضَّ 
أحكام الشريعة: يقول طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري 
في (قواعد الترجيح بين المصالح والمفاسد وتطبيقاتها 
مصلحة اجتماع الناس خَلْفَ إمام واد د لأخلها 
هيئة الصلاة قي حال الخوف, مع أنه بالإمكان الصلاة 
خلف إمامين دون تغيبير صفة الصلاة؛ فدّل على تقديم 
هذه المصلحة على الأخرى. 


(13)المصلحة أو المفسدة التي كَثُِرت النصوصٌ 
لم تخصّص: يقول طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري في 
(قواعد الترجيح بين المصالح والمفاسد وتطبيقاتها 
على الوسائل الدعوية من فقه العثيمين): فَمِن ذلك 
أجاز الشافعيةٌ رحمهم الله كثرة الأفعال في الصلاة 
حال اليتحام القتال؛ ولم يجيزوا الصياح ونحوه ولو رَجْر 
الخيل: لآن المستثنيات من متطِل الحَرَ لخرَكة كثيرةٌ قي 
النصوص, بِخِلاف مُبْطِل الكلام. انتهى. قلت: العام الذي 
لم ٠‏ بمتحت*”*قص ولم مَِرَدَ به الحخصوص يوصصطحف بأنه عام 
2-2 


(14)اعتبار رتب الأمر والنهي: يقول طالب بن عمر بن 
حيدرة الكثيري في (قواعد الترجيح بين المصالح 
والمفاسد وتطبيقاتها على الوسائل الدعوية من فقه 
العثيمين): فيقدم الواجب على المندوب: وقفرض العين 
على فزض الكفاية: ودفع المحرّم على دمع المكروه: 


(98) اذهب للفهرس 


ودَفَعٌ ممقفسدة الكبائر أوْلى من دفع مقفسدة الصغائرء 
ومن أمثلته؛ تقديم التّقَفة على العيال على التّقَقَهةَ 
تطبيقاته: أن الأفضل في صلاة العشاء التأخبر -لكن 
بشرط ألا تتأخَّر عن نصف الليل- ولكن لا يجوز للإنسان 
الذي تلرّمُه الجماعةٌ أن يؤجّرها ويَنْرُك الجماعة, لأن 
التأخير سُنّة والجماعة واجبة. 


ان إلى المصلحة أو المفسدة. هل هي خالصةٌ 


(16)تقديم ما كان أَتَرْه مُتعديًا عامًا على ما كيان آتزه 
قاصرًا خاصًّا: فمصلحة طلب العلم وبذله ادل من 
مصلحة العبادة. 


(17)تقديم الآثر الدائم على 0 دَلَّ على ذلك 
اذومهبسا: وإن قل" ٠‏ متفق عليه ومن أمثلته, تقديم 
الصدقة الجارية على غيرها. 


(18)اعتبار مقدار المصلحة: ويُقضّد به التّغلِيب 
بالمقدار أو التَعْلِيب الكمي, فلا ٠,‏ تعقلل : تقويب الخير 
الكثير لوجود بعض الضررء كما أن الجُزءَ يك أمام 
الكل» يقول الشيخ أحمد الريسوني (رئيس الاتحاد 
العالمي لعلماء المسلمين) في كتابه (نظرية التقريب 
والتغليب): فما كان أكبر قدرا من المصالح قُدٌم جَلَبّه, 
وما كان مقداره أكبر من المفاسد ققدم دفعه: وإذا 
تعارضت المصلحة مع المفسيدة قَدّمَ منهما الأكبز قدراء 
فإذا تعادلتا فَدَفْعْ المقفسدة أَوْلَى. 


(99) اذهب للفهرس 


(19)اعتبار قَوْلِ الأكثريّة مِن عدول المجتهدين: اك 
الترجيخح بقول الأكثريّة من 0 المجتهدين عند عَدَمِ 
التمكن من الترجيج بأحد الاعتبارات السابقة. لقوله 
تعالى (وأمرهم ب شوري بَيتَهُمْ ), وفوله [وَاجَعِل لي 
وَزيرًا مَنّ أاهلي: هارَونَ أخي, أاشدد الاسالة أزري: وَأْشْيركةٌ 
في امري): وقوله صلى الله عليه وتعلم (اشيرزوا أنّها 
إِلنّاسُ عَلَتَ 4: وقوله (لَو يَعْلَمّ النَاسنْ مَا في الوَحَدّة ما 
أَعَلَمْ ا سَارَ رَاكِبَ ليل وَحدَة): وقوله (الرّاكب 
شيطان: وَالرَاكِان شبطاتان, وَالثلاتَة 0" وقوله 
[عليكم بالجماعة: وإياكم والفرقة. فإن الشيطان مع 
الواحد, وهو مع الاثنين أبعد), وقوله (فَعَلَيْكَ بِالْجَمَاعَةَ: 
فَإِنْمَا يَاكل الذئثُ اللقاصِيَة): وقوله (إنّ المُؤْمِنَ 
لِلمُؤومِن كَالبُئتَان تمه بَعصّة بَعصّا): وقوله ( بمتملم 
الراكب على الماشيء والماشي على القاعد.ء والقليل 
على الكنير). 


المسألة الثانية عشم 


زبد. قل شريعة الإسلام هي اش الشرائع في العقيدة وأَسْمَحْها 
في الفقو؛ وقِلٌ مَذهَبُ إمام أهل الِسّنَّةِ والجماعة "أَحْمَد بن 
حَتْبَلِ " هو أَشَةٌ المَذاهب في العقِيدة وأْسْمَحُها في الفقه؟. 1 


عمرو: قال الشيح عبدّالرحمن الحجي في (شرح موطا 
مالك): هذا الدَينُ [يَعيِي دِينَ الإسلام] مُتَشَددٌ في 
العقيدة وسَمحخ قي الشريعة: قعي العقيدة يَعْلِقْ كل 
المنافذ التي تؤدّي إلى الشركء لأنّ هذا دين حَاتَمُه حثى 
الشّجودٌ الذي يبا ليَغْقَوبَ ويُوشف -شجود الاحترام 

وليس سجودَ العبادةِ- عندنا مَحَررّمَ [قال تعالى (١‏ فَلمًا 
دَخَلُوا عَلَى يُوسْف آوَى إِلَيْه موه وَقَالَ ادْخُلُوا م مِصرّ إن 


اذهب للفهرس 


شاءً اللَّهُ امنعت: وَرَفَعَ اعوقه عَلَى الْعَرْش وَحَ روا | 
سَجدًا )| حتى وسائل الشرك كلها عندنا ِمُحَرّمَةٌ فهذه 
الشريعةٌ وهذا الدّينٌ الخاتمُ هو مُتَسَددٌ في العقيدة 
0-00 في 55102 كما قال تعاليٍٍ ([الْذِينَ ِيَتْبِعُونَ 
التُوياةٍ والإنجيل يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفي وََنَْاهُمٍْ عَنِ الْمُنكَرِ 
وَيُحِلُ لَهُمْ الطْيّبَاتٍ وَيُحَرّمٌ عَلَيْهمُ الْحَبَائْتَ] وَيَضَعُ عَنْهُمْ 
إِضرَهم وَالأغْلالَ التي ك5كاتث بَعَلَيهِمْ ) . اي ٠‏ قال ابن 
كثير في تفسيره: قَدْ كَاتتِ الأمَمّ مم الذين كَانُوا فَبْلَنَاء في 
يِتَبرَائِعِهم ضيق عَليهم, فوَسْيع الله رعَلَى هذه الأمَّةَ 
امُورَها وَسَة ها لهم: وَلِهَذَا قَدَ د رشت اللَْهُ هبذه الآمَّةَ أن 
يَقُولوا آر نَتَا لا تَوَاخذنا إن تسيا أو أخطاتاء ا وَلا 
تحمل عَلَيْنَا إضْرًا كمَا حَمَلْثَهُ هُ عَلَى الَّذِينَ مِن فَبْلِنَاء رَبَنَا 
وَلَا تُحَملَئَلِ مَا لا طاقة لتنا به وَاع ف عَنَا قاعفز لَنَا 
قار حقنَاء انت مَوْلَاتنَا قَانيُ نَضرْءا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ؟ 
وَنَبَت فِي صَحِيح مُسْلم أن الله تَعَالَى قال بَعْدَ كل 
سوال مِنْ هذه [ْقَد فَعَلَتٌ, قَدْ فَعَلِتٌ4. انتهى باختصار, 
وقال البغوي في تفسيره: (وَيَصَعٌ عَنْهُمْ ! صوَهُمْ ): قَرَا 
1 بن عَامِرِ (آصَارَهُمْ) بالجَمْع: وَالإِصرَ رْ كل مَا | يَتَفَل عَلَى 
الإنْسَان” مِن نْ قَوَلٍ أو فِعَلٍ: قال قَنَادَهُ [ يَعِنِي التُشديد 
الذي كان عَلَيْهِمْ فِي الدين)؛ ( وَالأغلال) يَعْنِي 
(الأتقال)؛ (الْتِي كاتت عَلَيْهِمْ 4 وَدَلِكَ مِنثْلّ قئْل الأئفس 
في النَّوْبَةَ ة [قالَ الشيخ ابن عثيمين في (تفسير القرآن 
الكريم): قَالَ اللة تبارك وتعالى (وَإذ قال مموسى 
لِقَوْمِءِ جا قوم إِنَكُمْ 2 أَنفْسَكُم ها تحخاذكم العجل 
فَنُويُوا إلى تارئكة فَافْئُلُوا أَنفْسَكَمْ ): وفيه دَلِيكٍ على 
ها وضع اله تعالى على بَنِي إسرائيلَ مِنَ الأغلال 
والآصار حَيْبُ كاتث توبثهم بأنْ مَفَثْل بتعصهم تعصضًاء 
لقوله فَاقْيُلُوا أنفْسَكمر) , لو وَفَعَتْ هذه في أضّة مَحَمَّدٍِ 
قما هوالطريق لِلتَخَلْصِ منها؟ أن ينوبوا إلى الله 
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ويترجعوا من هذا الذّنب ويقيلوا على توحجحيده :وعبادته 
ويَنَد | مِنه نهائيًا ولا يُسْرَعٌ لهم أن يَقَتْلوا أنقسَهم 
في هذه الآمّة. انتتهى باختصار. وجاء قي موسوعة 
التُفسير (إعداد ممَجموعة مِنَ الباحثين: بإشراف الشيخ 
علوي بن عبدالقادر السّقّاف): إنَّ الْذِينَ انَحَدوا العجلَ 
إِلَهَا لم يَقبَل اللهُ تعالى لهم توبة حتى قَتَلَ بَعصّهم 

جميل المطري (المراقب الشرعي في قناة وم 
الفضائية) في مقالة له بعنوان (هَلُ قَتَلَ بَنو إسرائيل 
على هذا الرابط: ذَكَرَ المُفَسّرون إعتمادًا على الرّوَاتَاتٍ 
توتتهم, ٠‏ ودَكروا أن القتلى بلّغوا سَبعِين ألقاء على 
أُمِرَ ه مَن عَيَدوا العجل أنْ يَقبُلَ بَعصّهم تَعضًا. انتهى ]: 
وَقرض [أي فَص] الِنّجَاسَةٍ عَنِ النُوْبٍ بِالْمِفْرَاضٍ [أيْ 


في الكتَائْس و» وَعَبْرِ ذلك مِنَ الشَدَائِدٍ. اننهى با باختصار. 
إذا انبَعو ه [أيْ إذا الَبَعُوا نِبِيٌ الإسلام صلى الله ل 
وسلم] وضعت ضعت عنهم الأغلالٌ, ووؤضعث عنهم الآضَار. 


وقال الشيحٌ سليمانٌ بن عبدالله بن محمد بن 
التوحيد): ولقد الع صلى الله عليه وسلمء وحَدَّرَ وأئدّز: 
وأتئدتأ وأعاتء وحص وعَمّ: في حَِمَايَة الحَنِيفِيّة السَمفحَة 
التي بَعَنّه اللهُ بهاء فهي حَنِيِفِيَةٌ في التوحيدٍ سَمْحَةُ في 
العَمَلِ كما قال بعص العلماء زهي شد الشرائع في 
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التوحيد 50 الشرك, واشهة الشبرائع في 
اللساا” قال - ي الشيحٌٍ سليمان-: فتأمّكَ _ هذه 
0 ما 0 كريعصه بصن عَلَثكُم بالفودمنين وَذوفت رَحِيِم ) ] 
وما فيه فيها مِن أوصافِةٍ الكريمة ومحاسيه الجَمَّةء التي 
ج لأنّته: وَمبَلَةَ البلاع المَبين: » وتسد 
الطَرق الطرق المُوَ ص لَه إلى الشرك ويَحْمِيَ جَنَآبَ التوحيدٍ 
غإية الحِمّاية, ويبالع أشَدّ المُبالَعة في ذلك لِبَلا تفاخ 
الأمَهٌ في الشركء وَأَعْظمٌ ذلك الفتنةٌ بالقُبورِ, فإِنٌ 
العُلُقّ فيها هو الذي جَرَّ الناسَ في قديم الزمان وحديقه 
إلى الشركِ لا جَرَمَ فَعَلَ النبيُ صلى الله عليه وسلم 
ذزلك, وحمهمى جنات التوحيدٍ حتى قفي قبره الذي هو 
أَشْرَفْ القبور» حتى تَهى عن جَعْلِه عِيدًا [قالَ الشيحخ 
خالد المشيقح (الأستاذ بعقكسم الفقه بكلية الشربعة 
بجامعة القصيم) في (شرح كتاب التوحيد): قال رسولٌ 
اللهِ صلى الله عليه وسلم (وَلَا تَجْعَلُوا قَبْري عِيدَا), 
العِيدُ ما يتعتاد مَجِينُهِ وقَضْدّه من رَمَان أ مَكان, تعمني الا 
تَتَخِذوا قبري عِيدًا يكثرة القجيءٍ وبكثرة التَرْدَادٍ إليه» أو 
مُدَاوَمَةِ ذلك» فإنّ كثرة التَرْدادٍ إلى قبر التَبنٌ صلى الله 
عليه وسلم: أو مَدَاوَمَهَ ذلك من اتثخاذه عيداأ. انتهى 
باختصار], ودَعَا اللة أَنْ لا يَخْعَلَّهِ وَتَنَا يُعْبَدُ. انتهى. 


وقال الشيخ أبو سلمان الصومالي في إحصلحه التأليف 
المقدسي): فاعدةٌ الشرع تقتضصي التَشَدَدَ في الكفر 
والشرك: والتَّيسِيرَ في غيره»: كما تق رَرَلَدَى فقهاء 
الإسلام من أن الشريعة الإسلاميّة شه َس بالشرائع في 
مَسِائل الشرك والكفر والتّوجيد: وأيسَرّها فقي 
الشرعِبّات. انتتيهى. 
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وقالَ يوسف أبو الخيل في مقالةٍ له بِعُنُوان (العقيدة 
أو الفقه؛ أنّهما المُحَدّكَ في جَدَلِبَةِ العْنفٍ والتّسامح؟) 
في جريدة الرياض السعودية على هذا الرايط: هَل 
المتسامح فقهيًا هو بالضرورة مُتسامِخ عَقَدباء أمْ له 
قد يكون مَتساهِحًا فقهيًا وممُتشدّدًا عَقَدِنًا في ذات 
ال مِن مُنْطَلق أنّ (العقيدة) هي العامِلَ الرَّيِيسُ 

جَدَلِبََةَ ؛ (العُنفٍ والسياسة والدّين), فإنّنا نستطيحٌ 
القول بأنه ليس هناك تَلَارٌ م بين التتسامح الفقهىٌ 
والتلسامح العَقَدي: فقد بكونٌ الفقِيةٌ -أو المَجِتمَعَ- 
مُتسامِحًا فقهنًا ومُتشددًا عَقَدِيًا في تفس الوقت؛ إِنّ 
التاريخ الإسلاميّ لبَحْقَيِلٌ تانج مِنَ الفقهاء الذين 
رّفض الآخر من مُنطلّق ' عَقَدِيٍ تحت من ١‏ بين أولنك, 
شيحٌ الإسلام ابن تيمية» والذي تَعْنَة و اد الجهادبَةٌ 
أنها تَسِيرٌ على مِنْوَالِه» وتُحَكمٌ مَنْهَجَه في التُعامّل مع 
المُخالفين: فلقد كان رحهه الله مُتسامِحًا ففهنا بدرحة 
كسرءء ومع ذلك فلقد كان رحقه الله مسد متشددًا فيما 
يَخخْصُ العلاقة صيبع المقخالفين له قفي العقيدة: خاضّة 

مِنْهُمٌ الشيعة والمُتصَوّفة. انتهى باختصار. 


وقالَ الشبخ عبدّالله بن عبدالعزيز بن حمادة الجبرين 
(عضو الإفتاء بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء 
بالرياض) قفي (تسهيل العقيدة الإسلامية): فالرسول 


وَصَلٍ ولآنّ الشيطان يرَيْن للإِنِسِانٍ أَغْمَالَ السُوء 
يُخْرِجَه من دائرة الإسلام بالكُلَيَّة -إِن استطاع إلى ذلك 
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سبيلًا- فَمَن انقاد له واتَبَعَ خُطُواته حَسِرَ الدَّنيا والآخِرة. 
أنتيهى. 


وقال ابن تَيْمِيِّة في (اقتضاء الصراط المستقيم 
لمخالفة أصحاب الجحيم): فإنّ استقراءًَ الشريعة في 
مَواردِها ومصادرهاء دَالٌ على أنَّ ما أَقْضَى إلى الكُففر 
غَالِبًا حَرْمَء وما أفصّى إليه على وَجْهِ خَفِئىٌ حَرُْمَ ٠‏ انتتهى. 


وقالَ الشيحٌ صالحٌ الفوزان (عضوٌ هيئة كبار العلماء 
بالدّيَار السعودية. وعضوٌ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
والإفتاء) في (إعانة المستفيدٍ بشرح كتاب التوحيد) عند 
شَرْحٍ قولٍ الشيخ محمد بن عبدالوهاب (بابٌ ما جا في 
حِمَايَةٍ المُصطفى صَلَى الله عَلَبْهِ وَسَلْمَْ جد ت التوحية 
وَسَدّهِ كَل طريق يُوَضّلٌ إلى الشرك, وقول اللهِ تعاإلى 
(لقذ جَاءَكم ر سول مِنْ أَنْفْسِكُمْ عَرِيرٌ عَلَيّْهِ ما عَيِتُمْ) 
الآية): 2 (حِمَابَةٍ الفُصطفى جَنَابَ التوحيد) أيئْ 
0 سلف الله عَلَيْهِ ونصئلة دود التوحيد من أن 
يَدْخُلَ عليه الشرك يسبب وسائلٍ الشيرك والتُساهُلٍ 
فيها, فالرسول صَلى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ حْقَى دود 
التوحيد حمايَة بَلِيِعْة, بحيث أَنَّهِ تَهَى عن كل سَبَبٍ أو 
أَصْلِها مشر وعد ةَ كالصلاة:, فإذا فُعِلَتْ [أي الصلاة] عفد 
القُبور, اسيل إلى السَركِ ول خضت ند فاعلها: 
فَالنَيّةُ [إذا كاتث حَسَتَةً] لا تُبَرِّرُْ ولا تُرَكَي كي العَمَلَ إذا كان 
يُؤَدي إلى محذورء والدّعاءً ل ولكنْ إذا ذعِيَ عند 
القبرٍ فهذا ممنوغ, لأنّهِ وَسِيلةٌ إلى الشّركِ بهذا القبر, 
هذا سد ذ الوسائل؛ فالرسول : نههى كن الصلاة عند 
القبوي. ونههى عن الدّعاء عند القُبور ونهى عن البناء 

على القبورء ونههى عن عن العُكوفٍ عند القبور واتخاذ 
القُبور عِيدَاء إلى غير ذلكء كَل هذا مِنَ الوسائل التي 
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تُغضِي إلى الشركِء وهي ليسَت شِركا في تفسِهار َل 
قد تكونٌ مشيروعةً في الأضلء ولكتها تُوَدّي الم الشرَك 
بالله عَرْ وجَلُ» ولذلك مَتَعَها صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ .. 
قال َأ الشيحٌ الفوزانٌ-: وقول الله تعالى ([ق 5 
جَاءَكُمْ رَسُولَ مِنْ أنفِسِكم عَزِيرْ عَلَيْهِ ها عَيثُُمْ) وتَمَامُ 


9 


إِلآيَةَ ([خ ريص عَليْكمْ بالمُوْمِنِينَ 0 0 زمِن 
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9: 
تشول إلا يسان كوم لتسن لفغ" ٠‏ فهذا من يِكَمَة الل 
ار سل كبا الوضدوار عَرَبِيّا يتكلم بلْعَتَناء ولم يَجِعلّه 
أَعْجَمِبًا لا تفهمٌ ما يقوا ولهذا قال [وَلَةْ عِعَلتَاهُ فَزآنا 
أعْجَمِبًا لقا قَالوا تُؤلا قصلت أَائة أأَعْجَمِيٌ وَعَرَبِئيٌ): فَمِنِ 


حمةٍ الله أن جَعَلَ هذا الرسبول يَتَكَلْمُ بلْعَيناء وتغررفٌ 
يِسَبَه» وتغرف لعتّه» ولم يَكْنْ أَجِتببًا لآ تغرفه أو يَكْنْ 
لشت وذ نَفَهَمَ لعته هذا مِن تمقام التْعْمَة على هذه 
الأمَق ولم بَكْنْ مِنَ الملائكة: وهُمْ جَنْس آخَرٌ من غير 
9 آدَمَ» تك هو مِنِ ن نا ويَتكلمر ربلعَتنا؛ عَزِيرَ عَلء 
ميا ءًِ عَيْثَْمْ ) ومَعنامٍ أت الرسولَ متلى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ 
5 عمو قلمه ها كنيد ف على أمِّته وكان يُحِبّ لهم التسهيل 
دائما, ولهذا كان صَلَّى الله عَليه وَسَلمَ يَحِبْ ان مَاقِيَ 
بعض الأعمال ولكنّه يَنْرْكُها رَخمة بأمّته حشْية أن يَشْقّ 
عليهم: . ومن ذلك صلاة الثراويج, فإنه صَلاها بأصحابه 
الرابعةء فلمًا صَلِّى الفَجى به بَِّنَ لهم صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ 
وَسَلْمَ أنه لم بَتَحَلف عنهم إلا خؤف أن تُفْرَضَ عليهم 
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عليه الصلاةٌ والسِلامٌ» وهكذا ككل أوامِره, براعي فيها 
إِلتَّوْسِيعَ على الأمَّةِ وعَدَمَ المَشَفَةِء لا يُحِبّ لهم المَسَفةَ 
أَجَذَاء ويُحِبّ لهم دائمًا النّيسِيرَ عليهم: ولذلك جاءَت 
شريعته سَمْحَةٌ سَهْلَةَ كما قالَ تعالى (وَمَا جَعَلَ عَلَيُكُمْ 
فِي الدّين هن نْ حرَج), (ما يُرِيدٌ اللَهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مُنْ 
مج ولكِن يُرِيدٌ لَيَطَهْرَكُمْ): ولما ذْكِ رَالإفطارٌ في 
نَ للمُسآفر مر ذُكِرَ أنه شرع دَِك من أجل 


تحب النيسير لآمَتِه وَبَكْرَهُ المشعة عليها؛ وم 
خاضّة؛ (رَءُوف4 الرَأقِةٌ هي ندم الشَفَقَة؛ 0 
يعني عَظِيمَ الرّخمة بأمّتهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلمْ أمَا 
بِالكَفَارٍ فإنّه كان شديدًا علي الكمَارء كما وَضَقه اللهُ 
تعالى بذلك (مُحَمِّدْ َرَسُولُ الله وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَاءُ عَلَى 
الْكَقَارِ َحَمَاء د بَْتَهُمْ؛ وكما قال الله سِبْحاتَمٌُ وتعالى 
المُؤْمِنِينَ) ‏ بعني ؛ رُحَمَاءَ (أعِْرةَ 0 الْكَافِرِينَ 4‏ يعني 
يَتَصِعُون بالغلظة والشَّدَّةِ على الكافرين, لأتّهم اعيداء 
لله وأعداءٌ لرسولهء فَيُناسِيُهم الشّدَّةُ وَالعِلْظَةٌ (ياأَنم 
الْذِينَ آمَنُوا فَاتَلُوا الّذينَ يَلُوبَكُمْ مِنَ الْكْفَارِ تج با 
فِيكُمْ غِلْطَة) لأنّهم كفاز لا تَأَحَذَكُمْ بهم الرّخمةٌ 
وَالشَفَقهُ فلا تُقايلونهم, بَلّ قاتلوهم وأفْتُلُوهم, ما 
داموا! مُصِرينِ على الكفر (قَاقْثْلُوا ! الْمُشْرِكِينَ 
وَجَددنُمُوهم وَخدُوهِمْ وَاخْصرُوهَُمْ وَاقَعْدُوا لَههُمْ 99 
مَرْصَدء فَإِن تابوا وَأَقَامُوا الضّلاة وآ وا الرَّكَاةَ فَحَلُوا 
سَيبِلهيم, إنّ الله عَفَُورُ رَّحِيمٌ), الكافرٌ لَبْسنَ لَه جَرَاءٌ إلا 
لغَثْلٌ إذا أصر»ّ على الككفرء أو يَخِْضَعٌ لِحُكْم الإسلام 
0 م الجزْيَةِ صاغِرًاء هذا في الِدَُنْيَاء وأمًا في الآخِرة 
كَل الناه زَ -وَالْعِيَادُ باللهِ- وهذا أَشَدٌ مِنَ القثئلء لأنّه عَدُةٌّ 
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لله و عَدْوّ لرسوله وَعَدّوٌّ لدييه. فلا تُتَاسِبٌ معه الرَّحْمِةٌ 
والشُفَقةٌ؛ ؛ فهذه إِليَهُ الكريمةٌ [يعني الآبَة (لَقَذ جَاءَكُمْ 
رَسُول مِن أنْفسِكج عَزيرٌ عَلَيْهِ مَا 0 
[خريص عَليكة بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمْ 411 مُنَاسَبَةٌ إيراد 
كان الرسول صَلَى اللَهُ عَلَيْعِ وَسَلَمَ تسا هده 
الصّفَاتِء التي هي أنه عَرَِيٌ يَتَكَلَمٌ بلِسَاننا ونَفْهمُ لَعَته 
وأنّهٍِ 0 ” عليه مأ من يق عليناء وأنَهِ بالمؤمنين رؤوف 
رحيم: فههل ا صفاته أن يَفْرْك الامّةَ تقع 
في الشرك الذي يَُبعِدّها عن الله ويَسَببٌ لها خول 
النار؟ 4 قل يَلِيِقٌ بمن هذه صقائة 1 3 نت تتشاهلة بَأمْر 
الشرك؟. أو أن يَْرُكّه ولا يَهْتَمُ بالتّجَذِيرٍ منه؟, هذا [أي 
الشرك] هم أَعظمٌ الخطر ب على الأمَّةَه وهذا هو الذي 
يشو على الأَمَّة, لأنّه يُْفْسِد عليها حَبَاتَهاء ولا يَجْعَلْ لها 
مُستَمَبَلًا عند الله عَرّ وجَلٌء لأنَّ المُشرك مُستقبَله النار, 
ليس له مُستقبَلُ إلا العَدَاتُء فهل يَلِيقٌ بهذا الرسولٍ 
الذي هذه صِقَاته أن يَتَسَاهَلَ في أمْرٍ الشرك؟..لاء بَلٍ 
الشِركء: وقد فُعَلَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم) فقد سََدَّ كَل 
الطرّقٍ المُوَضّلَةٍ إلى الشركِ؛ هناك ناس الآنَ يقولون 
زلا كرو | الشرك؛ ولا تَذْكّرو! العقائة, يَكْفِي التّسَمّي 
بالإسلام, لأنّ هذا [أئ ذكر الثَّرك] * بُتَقْرُ التاس ويف رٌقَ 
الناسن, اتزكوا كلا على عقيديه, دَعُونا تجتمعخ ولا 
يُفَرٌّقونا)؛ يَا سْبْحَانَ اللَّه!ء تَنْركَ الشرك ولا تَتَكلَمٌ في 
أمر التُوحيدٍ مِن أخل أن تَجْمَعَ الناس؟!؛ وهذا الكَلامٌ 
باطِل [قَالَ الشيحٌ عبدُاللم : 0 عبدالةحمن اعد بلي 
(مُفتِي الدّتار التَحْدِثَةَ ت1282ه) في كتابه (الانتصار 
لحرب الله الموحدين والرد على المجادل عين 
المشركين): و [يعني خَصُومَ الدعوة التخدية 
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ويَذْكْرُ الشزك, أنت سْتَهِرَءَوا |آتت وَعَايوه! ٠.‏ انتتهى. وقال 
الشيخ محمدٌ بن عبدالوهاب في (الرسائل الشخصية): 
فهؤلاء الشَيَاطِينٌ من مردة الإنس, يُحَإِجُونَ قي الله 
من بَعْدٍ مَا اسئجيب لَه إذا رَأوا مَن يُعَلَمُ الناسَ ما 
امَرَهِم به محمدٌ صلى الله عليه وسلم من شهادة ان لا 
لَه إلا اللهُ وما تهاهم عنه مِنْلِ الاعتقادٍ في المخلوقين 
الصالحين وغعيرهم: قاموا يُجادِلون ا ماوت عَلَى 
الئاس ويقولون [ كيف تكفرون المُسلمِين؟)... ثم قال 
-أي الشيحٌ محمد بن عيدالوهاب-: مِن جَهالةٍ هؤلاء 
وصَلالَيَهِمٍ إذا رَأَوا من" عل الشيوخ وصبياتهم , أو البَدّق 

هاده أنْ لا إلة إلا الِلَهُ. قالوا [أئ للمُعَلمِين] (فُولوا 
لهم مَنْرْجُون الخرامَ [أيْ بَدَلَا من تعليمهم شَهَادَةَ أن آا 
إلة إلا الله]), وهذا مِن عَظِيم جَهلهم, فإنهم لا تعرفون 


الذي إذا تَكَلْمَ الإنسانٌ بكلمة منه أو مَدَحَ الطواغيت أو 
جادّل عنهم خَرَجَ مِنَ الإسلام (ولو كان صائمًا قائمًا)ء 
عت الظللء الذي لا يُخْرجٌ مِنَ الإسلام بَلُ إِمَا أَنْ مُوَدّي 
0 إلى القضخاص وإنًا أن يَعْفِرَه اللم: فَبَيْنَ 
المَوْضْعَين فَرْقُ عظيمٌ. انتهى. وفي ل 
لحازمي هذا الرابط؛ سيل الشيحٌُ: شَيحَناء تُريدٌ 
منك شَرْحًا على مَئْن من مُتون الشيرة الثبويّة أو 
تفسير القرآن الكريم» وجَزاك اللهُ خيرًا؟. فأجاتَ 
الشيخ: : فعمه قد يكون ذلك في المميستقبَل البَعِيدِ وأا 
الآنَ فلا استطيحٌ: لان التوحيد ونا يله ممُقَدّمْ شَزرعًاء 
لِشِدَّةٍ الانحرافٍ الواقع في مفهوم التوحيد: وَالتّخْلِيطٍ 
الحاصل عند كثير مِنَ المُنتسِبين إلى العِلْم بَيْنَ منهج 
السََلَفِ وعقائد الجَهْمِبَةِ وعُلاةِ المُرَجِنَةٍ [قَالَ الشية 
سفر الحوالي (رئيس قسم العقيدة بجامعة أم القرىي) 
في مَقالةٍ له على موقعه في هذا الرابط: فالمَائْرِيدَيَةٌ 
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وَالأَشْعَرِبَةُ مِنَ المرجتة الغلان. انتهى]؛ فس تْكَيْفُ ادن 
الله تعالى تدريس :التوحيد, وتُعَدْدٌ المَحتونَ والشروء: لا 
سِبّمَا كُتُبُ ورسائل أئمَّةِ الدّعوة التَجْدِيّء قفِيها الخَيِرُ 
العظيمّ تأصِيلا وتتزيلاء وهي قر غُيون المُوَحَدِين: 
يَفْرَحٌ بها كَل مُوَحُّدِ ويَعَصّ بها كَل مُرنَدٌّ مِنَ الدَّحَلاءِ 
على التوحيد وأهْله؛ أعداءٍ الأنبياءٍ والمُرسَلين. انتهى 
باختصار. وقال الشيحٌ عبذالله الغليغي في كتايبه 
(البيانٌ والإشهارر في كشفي ربغ من تَوَقْفٌَ في تكفير 
المُشركِين والكفارء مِن كلام شيخَي الإسلام ابن تيمية 
وابن عبدالوهاب في تكفير المُعبَّن والغذر بالجهل): 
يَدْعُو الناسن إليه هو التوحيد بِشُمُولِئته: وإفراد الله 
فاتك 4 والتحذير من الشرك, وتكفير من فَعَلّه وتسميته 
مُثْيِركًا كما سَنّاه الله ورسولهء فالمشرك الشْرْكَ 
الأكْبَرَ لا بُسَقَى عَمّى مُسلِمًا بحال» كما أن الزاني يُسَمَّى 
زان» والسارق يَسَمًّى سارقاء 'والذي السعرب الحم 
يَسَمى شارب حَمّرء والذي مَتَعَاضَلٌ بالربًا يَسسمّى مَرَاب, 
فكذلك الذي يَفَعَ في الشرك الأكبر يُسَمّى مشركاء 
وهذا ما دَلَْتْ عليه الأدلةُ الصجيحةٌ مِنَ القرآن والسَّنَّةِ 
وعليه الصحابةٌء والتابعونء وَأُيِمَّةُ الإسلام, وابنُ تيمية, 
وابن عبدالوهاب وأولاده وأحفادم وَأيْمَهَ الدعوة 
[التَجْدِبَةِ السَلفِية]. وأفتى بذلك العَلَامَهُ أبو بطين 
مفتي الديار التَجْدِبّةِ واللجنةٌ الدائمةُ [للبحوث العلميةٍ 
والإفتاء]ء وهيئةٌ كبار العلماء... ثم قال -أي الشيخٌ 
الغليفي-: وأساسن مِلَةِ إبراهيممّ الدعوةٌ إلى التوحيد, 
والتحذير مِنَ الشركء وتكفيرٌ من فَعَلّهء والبراءءٌ مِنَ 
المُشركين: , وإظهار العداوة لهم وتكفيرُهم وقِتَالّهم 
نقد القَدرة والاستطاعة, لا عموض في ذلك .ولا 
التقباسن, ومن مَزَعَبٌ 00 الطريق بحُجّةَ مقضلحة 


صاه 


الدعوة:ء أو أنّ شلوك مله إبراهيم يَجْرَّ فتنا ومَفاسِد 
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ووَبلات على المسلمين: أو عير ذلك من المقزاعم 
الحَوؤفاءٍ التي بلقيها الشيطان في نفوس صعفاءٍ 
الإيمان, فهو سشفية مَعْرُورٌ تحلد 520 أَعَلمَ باسلوؤزي 
الدَّعْوَةِ مِن إبراهيمَ عليه السلامٌ الذي زكاه اللهُ فقالٌ 
(وَلَفَدٌ آَبَبْنَا إِبْرَاهِيمَ رَشْدَةُ): وقال ل اضَطقَئِيَاهُ 
فِي الذٌّنْيَاءِ وَإِنَهُ فِي الآخِرَة لَمِنَ الصَالِحِينَ):؛ ورَكى 
دَغُوَنَه لنا وَأمَرَ حاتم الأنبياءٍ والمُرسَلِين باتّباعِهاء وَجَعَلَ 
الشفاهة وَضَفا لِكَلَ من رَعِْبٍ عن طريقه ومقنهجه 
[فقال تعالّى (وَمَن يَرْعْبٌ عَن مُّلَةَ إِبْرَاهِيمَ إلا مَن سَفِة 
تفسَّة)]... ثم قال -أي الشيحٌ الغليفي-: فالذين 
يصّدرون انفسَهم للدعوة فقي هذا الرّمان بحاحكة إلى 
2 بر هذا الأمخر جَيَدًا وممحاسَبة أنفسهم عليه كثيرّل لأنّ 
أء : أعورة تمشكى لِنْضْرةٍ دين الله تم تلقي بهذا الأضّل 
الأصيل -وهو عدم مم تكفير المُشركين, وعَدَم تسميتهم 
0 0 و واخساا ا د ومن فغلهم- 
وَالمُرسَلِين, " ومين يفك ذلك ل2ا كرفت 5 جحفيقة: دين 
الإسلام, ولَعَل الغَالِبِيَةَ : تعتنذرون بمقتصلحة الدعوة 
وبالفِئنة: وأكّ فئنة اَعَظُمْ مِن كِنْمان التّوحيدِء والتَلْبيس 
على الناس قفي 2 مهم : :4 ؟. ولو الم يَفَْل الدّعاهٌ الحَىّ ولا 
اخذودا به فهمتى يَظههَحَ الحيّ؟!, وكيف يعرف الناس 
ديتهم حَقَّ المقعرفة» ويَمِيرُون الحقً مِنَ الباطبل والعَدُةٌ 
مِنَ الوَلِيّ والمُسَلِمْ مِنَ المُيشرك؟!, إذا تَكَلْمَ العالِمٌ 
, تَقِيّةَ والجاهلٌ بِجَهْلِهِ فَمتى يَظهَرٌ الحقٌ؟ وإذا لم يَظْهَرٌ 
وم الله وتوحيدّه فَأَيُْ ِفِمَار تلك التي يَنتظرها وترجخوها 
هؤلاء الذَّعاةُ؟, أهِي جُرْنُومهٌ الإرجاءٍ الحبيثةٌ التي أَنَمَرَتْ 
وَأيْتَعَتْ 3 بتَعَتْ وآنَتْ أكلّها انحراقًا عن متنهاح الِتّمُوَةِ ؛ بأْسَْلمَة 
[اي الحكم بإسلام] المُيتشركين والكفار, إن يده 
الدعواتٍ لَنْ تُفْلِحَ أبدًا وإن ظهْرَتْ بعض الشيء حَتّى 
يكون الغِراس على منهاج النَّمُوَّةِ. انتهى. وقالَ الشيحٌ 
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عبدالله الغليفغي أيضا في كتابه (العذر بالجهل, أسماء 
وأحكام): تحت عنوان (الفرق بين الكُفر والشّركِ): قالَ 
الشيحٌ ابن باز رحمه الله تعالى [في (مجموع فتاوى 
ومقالات ابن باز)1 (الكفرٌ جحد الحق وستره: كالذي 
يجحد |5 الصلاة أو وحوب الركاد او وجوب صوم 
الوا ا وكالذي يجحد تحريم الزنا أو تحريم 
شرب المسكر أو تحريم عقوق الوالدين ن أو نحو ذلك؛ اما 
الشرك فهو صرف بعض العبادة لغير الله :كمن يستغيث 
بالأموات أو الغائبين أو الجن أو الأصنام أ النجوم ونحو 
ذلك, أو يديج لهم أو بندذر لهم ؛ و[قد] يطلق على الكاهن 
أنه مشرك وعلى المشرك أنه كافر؛ كما قال الله عز 

وجل [في سورة (المؤمنون)] (وَمَنْ يَدَعَ مع الله الآ 
آخَرَ لا بُزْهَانَ لَهُ به فَإِنَّمَا حِسَابهُ عِنْدَ رَبْهِ ! نَهُ لا د 

الكاخزوت), ؛.وقال جل وعلا في سورة فاطر (دَلِكُمْ الله 
قَطّمِير, إن تَدْعُوهُمْ لا يَسْمَعُواٍ دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا قا 
اسَتجَاء ها لكقره يَوْمَ القيَامة يَكَْفُرُونَ بشِرْكِكُمْ ولا بُنَبتكَ 
عل خبير) فسني وعاءه غير الله شركا في هذه 
السورة: وقي سورة (المؤمنون) يسمام كفرًا؛ وقال 
سبحانه قفي سور 6 التوية ( يريد ون أن يَطْفِنُوا تور اللَهِ 
يأفواههمْم وَيَأَبَى الله إلا ان 3 بِتَمَ تقلورة هُ وله كرة 
الْكَافرُوت, هوق الذي 98 ل رَسُولَة. بِالْهَدَيٍ ودين الح5ك 
الكفار , به كفارا احم مشركين؛ فدل ذلك على أن 
والأحاديث في ذلك كثيرة»: ومِن ذلك قول التّبي صَلَى 
اللة عليه وس 6 زسن الرجل وبين البرك والكفي كرك 
الصلاة)). انتهى باختصار. وقالَ الشيخٌ خالدٌ بن سعود 
اللتهد فى فتوى له عله هذا الرابط: الكَفْرْ معناه في 


اذهب للفهرس 


الأصل الججود والسَّئْرُ فكل مَن جحد الرّتّ وأنكَرَ ذاته, 
أو أفعاله, أو أسماءًَه وصعا: ا و أنكر الرسالة, أو أنكر 
الكتاب, والكفرٌ أنواعٌ, منه تكزيت: واستكبارٌ, وشك, 
ونفاق, وغيزه؛ وأما الشرك فمعناه في الأصل التَسويَةٌ 
بَيْنَ الخالق والمخلوق في شيءٍ مِن خصائص الله 
كالألوهية, والأسماء والصغات, فكل مَن 0 ل 

صَرَفَ إلى مخلوق تَوعًا 0 أنداء العبادة. فهو 5-5-5 
وفي الشْنة قال التَبِيّ صلى الله عليه وسلم مُفَشِرَ 


للشرك ( أن تَجَعَلَ لله ندا وَهْوَ خَلق اك 4؛ وقد بَجِتَمِ ب يَحِتَمعَ 
الكفرٌ والشرك في شخص أو طائفة, كحال أهل الكتاب 
فقد جمعوا بين الكفر بجحودهم برسالة محمد, والشركِ 


ااكي او وكل مشيرك كافن وليس كل كافر 
مُشركا فالكفرٌ أَعَمٌَّ مِنَ الشرْكِ؛ وإذ! أطلق أَحَدْهما دَخَلَ 
فقي معناه الآخرٌ؛ وإذا اقتَرَنا َل كل واحد منهما 06 
مَِعَنَى خاص:» قال تعالى ( إن الذِينَ كَفَروا مِنْ أقفل 
الكتاب والشتمركين في تار جَهَدْ جَهَنْمَ خالدين فيقها)؛ فإذا 
افترقا [أي في السياق] اجتمعا [أي في المعنى] .وإذا 
اجتمعاافترقا؛ ولا فرق بينهما في الأحكام والآثار 
المترتبة عليهما من البراءة والهجران والمناكحة 
والولاية وغير ذلك من الأحكام, إلا أن الله عر وجل 
خص أهل الكتاب اليهود والنصارى بشيء من الاحكام 
دون غيرهم من الكفار في إباحة طعامهم ونسائهم 
وغير ذلكء: لما معبهم من أصل الكتاب وإن كان محرفا. 
انتهى باختصار. وقالَ الشيخ أحمدٌ الحازمي في (شرح 
مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد): (الكفر) هو 
بعينه (الشرك): فكل مشرك فهو كافرء وكل كافر فهو 
ل هذا هو الحق الذي تدل عليه أدلة الكتاب 
والسنة: لكن لا يمنع أن يكون أكثر استعمال لفظ 


اذهب للفهرس 


(الشرك والمشرك) فيمن صرف العبادة لغير الله 
تعالى: وأن أكثر استعمال لفط (الكفر والكافر) فيما 
هو دون ذلك [اي من صور الكفرا|ء لكن في لكشي 
الحازمي-: إنَّ الشيخ [محمد عبدالوقاب] رَحِمه الله 
الى وإن فرق [أئ بين الشركِ والكفر] في بعض 
المواصع: لكثه ليس هو المُطردَ في المسائل التي 
يَذْكُرَها وفي ما يُقَرّرْه في ما يَتَعَلقُ بالتوحيدٍ [ يَعيِْي أن 
الشيح محمد بنَ عبدالوهاب يَُقَ ررق في بعض المَواضع 
بَبْنَ لفغظطي (الشركِ والتساء لاي من وَقَحَ قي 
ا الرُسالبّةِ]. انتهى باختصار] من 0 أوَلَاء لآ 
شدن اجتماعٌ الئاس إلا على العقيدة الصحيحة؛ وثانياء 
ما الفائدة مِنَ الاجتماع على غير عقفيدةٍر هذا ماذا يُوَدّي 
إليه؟, لا مودي إلى تتِيجة أبدًا؛ فلا مد من الاهتمام 
بالعقيدة, ولا لاضن 3 ابصيها 9 عَث الدعروك» ولا بد مِن 
بَيَانِ التوحيد, حتي يَحصّل الاجتماء' الصحيح على إلدّين, 
لا يَجتمعٌ النْاسْ إلا على التوحيد, لا يق جد حْدٌ النّاسنَ إلا كلمةٌ 
إلا إلة إلا الله )+ قَوَلَا وقملا واعتقاداء هذا هو الذي جمع 
الَعَرَبَ على هد الرسولٍ -صَلَّى اللَهُ عَلبْهِ وَسَلَمَ- 
قا بون ذلك فلا يَمَكِنَ الاجتماعٌ مَهِمَا حاولثمء فلا 
ا تتعبوا أنفسَكم أبدَاء وهذا مِنَ الجهلٍ أو من المعالطة, 
0 الا هو الشرك ‏ والعقائد الفاسدةٌ والبدغ, هذه 
هي التي بف دق ) الئّاس, آم التوحيذٌ والائياعٌ للرسول 
صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِمَ» فهذا هو الذي يُوَحُدٌ الفِاسَ كما 
وَحَدَهم في أوَلِ الأفرء ولا يتضلح آخر هذه الآمّة إلا ما 
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وَقَالَ الشية محمد الشويعر الشبويغر (عستشثبار مققي 
عام المملكة العربية السعودية: ورئيس تحرير مجلة 
البحوث الإسلامية) في كتابه ([تصحيح تارنكي جنول 
الوهابية): والذي يَرْجِعٌ لِمَبَدَأ [أيْ لِبِدَايَةِ] اليناءٍ على 
القبور في العالم الإسلامي يَرَاه مُرتَبطًا بقيام ذَوْلَةِ 
الْفَرَامِطَةٍ في (الجزيرة العربيّةِ) وَإدَوْلَةٍِ] الفاطميّين 
في (المرب نم في هطي) [شلية: قَامَتٍ الذَّوْلَهُ العُبَيِدِبّة 
297ه وائْنَهَتُ عام 567ه. وقالت هداية العسولي في 
(تاريخ فلسطين وإسرائيل عَبْرَ العصور): سَيْطَرَتَ 
الدَّوْلَةٌ الفاطمِئَةٌ على المَغرب العَرَبيُ [الْمَعْرتٌ العَرَبِئدٌ 
تَشُمَكٌ (تونسَ والمغربَ والجزائرَ وليبيا وموريتانيا)] 
ومِضرَّ وَدُوَلٍ الشام. انتهى. وقالٌ شوقي أبو خليل فِي 
(أطلسٍ الفِرّق والمذاهب الإسلامية): بَقِيَتْ دَوَلَتُهم [أئ: 
وْلَهُ الْقَرَامِطةَ] مِن عام 277ه/890م وحتى 470ه/ 
8م وسَيْطرَت على جثوب الجزيرة العربيّة واليمن 
وعغعمان وَدَخَلَتْ 100 وَوَصَلت حمص و السََلمية. 
انتهى. وقال يوسف زيدان في (دوامات التدين): ففي 
نلك القَنْرَة (مُنْتَصَف القزن الرابع الهخريّ) كاتتٍ 
الزفقةٌ الجغرافية الواسِعةً المُئشتملة على شَمال 
إفر بقيًا ومِصرّ وجَنثُوب الشام والجزيرة العَرَبِيّة منطقة 
تُقُود شبعِىٌ (إِسْمَاعِيلِىٌ)؛ سَوَاءٌ كان فاطِمِئًا في أنحاء 
محر والقعوري: أو قَرْمَطِنًا قفي حَوّافِ الشام والجزيرة. 
0 وجاء قفي كتاب (الموجز قفي الأديان والمذاهب 
المعاصرة) للشيحين ناصر القفقاري (رئيس قبسم 
العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة القصيم) وناصر 
العقل (رئيس قسم العقيدة بكلية اضول الدين 0 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية بإلرياض): فا 
مِنَ البدع الشركيّة التي تُرَوّجُها الطرْقٌ الصوفِيَّةُ وول 
مَن ابْتَدَعَها وتشَّرّها الرَّافضةًٌ وفرّقهم كالفاطميين 
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وَالْقَرَامِطَةِ. انتهى]ء ولكنّ العُلماءَ لا يُحَرّكون ساكبًا لأنَّ 
حَوَهِرَ العقيدة -وهو المُحَدٌّكَ لذلك- قد صَعف, كَل بلع 
الأمرٌ إلى [أنّ] الجهة التي لا يُوجَدُ فيها أَولِيَاءٌ يُبْتَى - 
على كُبورهم, كان الناسْ يَنُحنون عن شَيءٍ ب ن مه 
كالشجَر والحَجّر والمقغاراتٍ [(مغارات) ٠‏ جمعح 6 (مغارة) 


ن العقيدة الصافيّة فإئّه تَنْقْصّه الشّجاعةٌ في إظهار 
الأمْرِء ولا يَستَطِيعٌ الخور حَوذًا مِنَ العامّة التي تَذدْعَمُهاً 
إِلشّلَطهء لَكِنِ السْئخ محمد [بنُ عبدالوهاب] رَحِمَه الله 
َذْرَكَ هذا وهو لا بَزَالٌ طالبًاء إِذْ بَدَأْ يُتَمّيالسْجاعة في 
تفسه ويُوَطُئُها على التّحَثّْلِ في سِن مُبَكْرَوه ويُبيّنْ ما 
يَجَتُ إيضاحه كلما عَرَضَ له مُناسَبةٌ... ثم قال -أي 
الشيحٌ الشويعر-: وعندما كان [يعني الشيخ محمد بنَّ 
عبدالوهاب] يَِدَرَسنَ تلاميذ ميذه -في الدزعِيّة- التوحيد 
وأَيْفَنَ أنهم قد أذركوا ذلك, أراد اختبارزهم, وكان بعد 
صلاة الفَجْرء فقالَ في أوَّلِ الدّرْسٍ لطلايه (لقد 
سَمِعْتٌ صضَكَّةَ ليْلة البارحة في أخد أخياءٍ المَدِينة, 
وصباحًاء فماذا ترون قد حصّل؟), فاهتمَ التلاميذ 
بِالمُساهَمةٍ والخماسَّة. إِذْ لَعَلّ سارق أو مُخْرمٌ أو 
شَخْصُ يَتَعَرََّى على أعراض الناسء وفي اليوم الْتَالِي 
سألهم (َهَل عَرَهْتُمٌ الأمْرَ, وماذا تَرَوْنَ جََاءَه؟), فقالوا 
(لم تعرف ولكن يَجِبْ أن يُجَارَى بأفضى العُقوباتِ 
الرادعة): فقالٍ الشيحٌ محمد (أمَا أنا فقد عَرَفْتُ, ذلك 
أن اعرات نَدْرَث أن َدْبَع ديكًا أَْسُْوَدَ للجنّ إن عَوفِيَ ابثها 

مِن مَرَضٍ ألَمَّ به وقد عُوفِيَ فتَعاوَتتْ مع رَوجها على 
ذَبح الدَيك فَهه ب منهم 4 وصاروا يلاجقونه من سشطوح 
إلمَنازلٍ: حتى إْمْسَكوه وذتحوه بدون تتسميّة للحِنٌ: كما 
أَخَيَرَها بذلك أَحَدُ المُتعاطين للشّخر): فَهَدَأَتْ نائرةٌ 
الطّلابء فلَمًا رَأى هذا منهم؛ قال [إتكم لم تَعغرفوا 
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ها الو ال اوس نوغه فى كُنْب العم أهقكم 
ار وما أ صِبَحَ الموضوغ يُتَعَلْقَ بالعقيدةٍ 
ول الله فيه (إنّ الله لا يُعْهِرْ أن ِيُشْرَكَ ] 
دون ذلك لِمَن يَشَاءً)؛ إذن ستعِيدٌ دراسة التَوْحِيدٍ من 
جَدِيدٍِ). انتهى باختصار. ‏ 


وقالَ الشيحٌ القرضاوي في (تيسير الفقه للمسلم 
المعاصرء فقه الطهارة): (الحنابلةٌ) الذين قد يَنَّهمُهم 


كلمةٌ (حنبليٌ) : تبي (الششدن)ء وهذا رُبَّما كان صحيحًا 
قفي شأن العقيدة:, اثا قب قئهم الففهئىٌ فهو أَبْسَرٌ 
المقذاهب, وخصوص !ا مع ع اجتع ادات وآختيارات شيخ 
الإسلام آبن تعمية. انتتهى باختصار. 


وقال الشيحٌ القرضاوي أيضًا في كتايه (العبادة في 
الإسلام): كلمةٌ (حَنْبَلِيٌ) في أؤساط العامّةِ مِنَّ 
المحصريين وجي بِالترَمّتِ تِ وَالتُشَدَدٍ والوَسُوسممٍ ولكنٌ 
القذاهب الفقهنّة إن لم يَكَنْ أَنِسَرها يجميعقاء في 
العبادات والشعاملات: ةا ذلك قفي َ مُوَلْفَاتِ الإمام 
ابن قدامة وشبيخ الإسلام ابن تبمعىعة ب ابن القيم 
[وهؤلاء الثلاثةٌ مِنَ الحَتَابلَة]. انتهى. 


وقال ابْنُ تَبْمِيَةِ في (مجموع الفتاوى): وَأَهْلُ الْبدّع في 
عَبْرِ الْحَبْيَلِبَة ك1 0 في الحَنْبَلنّة بوؤجدوه كَفْيرَة ب لأنّ 
شوص أخهة حمَة [ثن حنبل] في تقاصيل السُنَةٍ وتفي الْيدءٍ 
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الْحَتْبَلبّ نكا مُبْتَدِعَةً وَإِنَ كاتت الْبَدَْعَةٌ قي غيرهم 


وقالَ ابن تَبْمِيّةَ أيضا في (فضائل الأئمة الأربعة وما 
امتازبه ئ35 إمام مِنَ الفضيلة): وَهُمْ [يعني أَهْلَ 
الأهواءٍ] في أصحاب أَحْمَدَ حَمَدَ [ئْن حنبل] أقَلَ مِنَ الجميع, 
0 فِيهم بحِنَ البدّع فهو أَحَفٌ من بِدعٍ عترهم. لآن 2 
والشَّثَةِ وآثار الضّحا. لير غيره. انتتيهى. 


السِيحَ قالَ: الْمُرجِمَةٌ طائفة مُعِتَدٍ عه مِنِ اعآواث يي 995ظ 
الآمَّةَ مثل المُعِتَزِلةٍ وَالجَبرِيّةٍ والقدَرِيَة والأشاعرة 
وَالمَائْرِيدِيّة كَل يده فرق 5ه موحودة عندنا الآن, 
فالقذهبٌ الأَسْعَريٌ والماثريديٌ بُدَرَيِسْ في (الأزقر) 
كَعَقِيدةِ, فالشَافِعِبَّة [أيئ في الفقد] كلهم إأشاعِرةً 3 
في العقيدة], والأحنافٌ [أئ في الشعدا كلهم مَائر 

5 كي العقِيدةًاء 0 هناك سَلفِيٌ في باب العَقِيدةٍ 


ب 
د 


العَقِيدةَ الشسَافِيَة رفاك الشيخ 9 سلمان الصومالي في 
(سلسيلة مَقَالاتِ في الرّدٌ على الذكثور طارق 
عبدالحليم): إن القذاهب الإسلاميّة تُدير التكفِيرَ على 
الأقوال والأفعال الظاهرة؛ إِمَا على الحقيقة وهو 

هَبُ أهل الشنَّةِ والجماعة المُتَناغِمُ مع مهذهبهم في 
الإيمان, فَككما تكونٌ الأعمال [عندهم] مِنَ الإيمان 
حقِيقةً فَكَدَلِك تكونٌ كفرًا حَقِيقة؛ وإمًا على المَجاز 
وهنو ذهب فتاخري الحتفِيّة والْمَالِكَنَة والشافعيّة 
وَالْحَتَابلَةَ وغيرهم ل ب الأعمالَ [عندهم] مِنَ الإيمان 
مَجارًا فَكَذَلِكَ الكفرٌ [َقُلْتْ: المَراد بالكفر المقجازيٌ هو 


اذهب للفهرس 


الكُفْرٌ الأصعَرٌ والمُرادٌ بالكفر الحَقِيقِيٌ هو الكُفْرٌ 
الأكبر]؛ ومذهب المرجتة [ تَعنِي مرجئة الفقهاء., وَهَمَ 
مُتَقَدٌّمُو الحَتَفِيّة] في الإيمان يَقَتَضِي أن تكون الأقوإلٌ 
كُفرًَا على الحَقيقة بِخِلافٍ الأفعال... ثم قال -أي 
الشيحٌ الصويمالي-: وبالخُملج, تكب [أئ تقريراتٌ] 
الجَتَفِيّة الئتأخرة مبنئي ب على أصول المَائْريديّة في 
الك فر الإيمان/, كما أن بحت المَالِكِيّة وَالشَافعِيّة 
[المُتَأآخْرِين] مَبنِئٌ على أصول الأَشَعرِيةِ. انتهى]. 
انتهى. وقالَ الشيخٌ ناصر العقل (رئيس قسم العقيدة 
كليةاصون الدين بجامعة الاعام شكية دن تبهو 
الإسلامية بالرياض) في (شرح مجهمل أصول أهل 
السنة): أهل الشّبة هُمْ الذين يَتَوَقّرٌْ فيهم الإجماً. 
انتتيهى. وقال الشبخ حمود التويجريه قي كتابه 
(الإحتِجاجٌ بالأتَر على مَن أنكَرَ المهدِيّ المُنتَظرء بتقديم 
الشّيخ إبِنِ باز): وأمّا الإجماعٌ قهو إجماعٌ أهل لشن 
والجماعة. انتهى. 


المسألة الثالثة عش, 


7 و ع 
زيد: هل يَصِح ان يستغتى بصّلاة الجماعة في البيتِ عن صّلاة 
الجماعة في المَسجد؟. 


عمرو: لا يَِصِحٌ. .. وفي هذا الرابط سشثل مركز الفتوى 
بموقع قع إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني 
بورارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر: هل 
صلاة الجماعية يفي البيتِ سقط صلاة الجماعة في 
المسجد كَأنْ أصَلّيَ أنا وأخي في البيت ولا تَذْهَبُ إلى 
المسحد؟. فأجاب مركز الفتوى: لا يَجَورٌ الصلاة في 
البيت ةك الجماعة قفي المسجد إلا من عَدْرِ مِثْلِ 


اذهب للفهرس 


المرض أو الخوف أو ما شابه ذلك, وإلا اتصف المُتخلّفٌ 
بصفة من صفات المنافقين, الثفاقٍ والعياذ بالله. 


انتهى. 


وفي (قتاوى "تور على الدّرب") على هذا الرابط سيْكَ 
الشيحٌ ابن باز: لي في البِيتي أحيانًا الصلاةَ المكتوبة 
أنا وإخواني ووالدي: ولكننا تضليها كل واحد لوحده: ولا 
نُصليها مع إمام واجد منا على شكل جماعة. هل علينا 
إنمّ في ذلك إذا تَرَكْنا الجماعة في نفس البيت؟. فأجاب 
الشيخ: نعم لا يجوز لكم ذلك, الواجب أن تُصلوا جماعة, 
صلاة الجماعة واجبة: وأداؤها في المسيجد واجب, كك 
هذا مِن الواجب؛ فالواجب عليكم أن تُصلوا جماعة: إذا 
لم يتيسن الصلاة في المسجد و جَبَ أن تصلوا جماعة, 
توشكم نكم أَفُرَوكم واخشكم تَوُتّكم, وان اسسمتطعقم ان 
تذهبوا إلى المسجد وَجَبَ عليكم الذهاب إلى المسجدهء 
إذا كنتم تسمعون النداء يجب الذهاب إلى المسجد 
والصلاة صبعع المسلمين, لِمَا تقدّم من الحديث: القوله 
صلى الله عليه و "من سَمِعَ النداءً فلم يأقه فلا 
صلاة له إلا مِن عُذْر", وقال ابن مسعود رضي ألله عنه 
"ولقد رأيثنا وما يَتَخَلف عنها -بَعنِي الصلاة في 
الجماعة- إلا مُنافقٌ معلوم التّفاق", فالواجتُ على 
المُؤْمِن أن يُصلَّي مع الجماعة, وأن يَحْرص ولا يُصلَي 
في البيت, إلا إذا بَعْد فلا يَسْمَعٌ النداءً فلا بأسء ولكن 
جه فيان ني مو و يانه مدسعدا خولَهم حتى 
يصلوا فهيهه يَلْرَمَهم -إذا قدروا- أن يقيموا مسجدا 
حَوْلَهم ويُصَلُوا فيه. انتهى. 


وفي هذا الرابط على موقع الشيخ سعد الخثلان. يقول 
الشيخ: عندنا وجوبان, وجوب الصلاة جماعة: والثاني 


وجوب أن تؤدى قفي 


المسألة الرابعة عشر 
زظ :بها خكخ الظلاة في مسحر فيه 58ز؟: 
عمرو: الضّلاةُ لا تجورٌ ولا تَصِحٌ. 
زيد: مَن سَبَقَكَ بهذا القول؟. 


العلية «الإفناء 5-0 بن عبدالله عن ار 
وعبدالرزاق عفيفي وعبدالله بن غعديان وعبدالله بن 
قعود): قامَ أهل بَلدَنْنا بهدذم مقسجد لكي يَعِيدوا بناءَه, 
وكان هذا المسجد مَقامًا على قبرء وبَعْدَ أن بَدَأُوا البناءً 
ارتَفعَ هذا البناءٌ على القبر ولم يَصّعوه خارجَ المقسجدء 
قما حُكُمٌ التّبَرّع لهذا القسجد, وهل تجورٌ الضَّلاةٌ فيه 

بَعَدَ بنائه على القبر: مع العلم بأنّ القَثْرَ في حُخكرة 
وبايُها في المَسِجد؟. فأجابَتٍ اللجنةٌ: إذا كانَ الواقعٌ ما 
ذَكِرَ قلا يَحَورز زُ التْمَرّغٌ لبناء هذا الممسجدٍ ولا الار” 
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وفي هذا الرابط على موقع الشّيخ اثن باز, سُئلَ 
الشيخ: إذا كان المسجدٌ الذي فيه قبرٌ هو الوحيد, في 
التَلِدِء فَهَ ل يُصلَي المُسلِمٌ فيه؟. فإجاب الشَّيحُ: لا 
يُصَلَي المُسَلِمٌ فيه أَبَدَاه وعليه أن يُصلَيَ في غيره: أو 
في بَيقِه إِنْ لم يَجَدْ مَسجدًا سَلِيمًا مِنَ القبوره» ويجِبُ 
علي ولا الأمُور نَبْشُ القبر الذي في المَسجد إذا كانَ 
حايناء وتَفَللُ رُفاتقه إلى الْمَقبَرةٍ العامّةِء وتُوصَعٌ في 


خحفرة خاصّة يَسَوّى ظاهرزها كسائر القبورء وإذا كان 


اذهب للفهرس 


القبرٌ هو الأوَّلُ فَإِنّهِ يُهِدَمٌُ المقسجدء لأنّ الرسولَ صلى 
الله عليه وسلم لَعَنَ اليَهود والتّصارَى الذين اتَخذوا 
قبور انبياتهم ممساجد: ولِمًا اخبررته َم سلمة وام حبيبيية 
رضي الله عنهما أنّهما رَأنا كنيسةً في الحبشة وما فيها 

مِنَ الصُوّرء قالَ لّهما عليه الصلاهةٌ والسلامٌ "أولنك إذا 
مات فيهم الرجُلٌ الصالحٌ بَنَوا على قبره مسجداء 
وصَوّروا فيه تلك الصُوَرَ أولئنك شرارٌ الحَلق عند الله" 
متّفقٌ على صحته؛ ومن صَلَى في المساجد التي فيها 
القبور فصّلاته باطلة: وعليه الإعادة, للحديثتين 
المَذكورين وما حاءً قفي ممعناهما. انتهى. 


يفول الشية: الصلاة في مسحد فيو قبرٌ صلاةٌ باطلة لا 
وغالبًا ما يَرْتادٌ هذا القسجد إلا من في قلبه تَؤْبَهٌ 


الشرك والتَعَلّقْ بصاحجِب القبر. انتهى. 


التابع لإدارة الدعوة الاريك اد ١‏ الدينيئ 01011 الأوقاف 
والشؤون الإسلامية بدولة قطر: فالمساجدٌ المَبِيِيّةٌ على 
قبور أنبياء أو صالجِين أو غَيرهم مِن آحاد النّاس يَنْبَغِي 
أنْ تزال بهذم أو غيره: ولا تصح م الصّلاة فيها. انتتهى. 


وفي هذا الرابط على موقع الشيخ عبدالكريم الخضير 
(عضو هيئة كبار العلماء بالديار السعودية:؛ وعضو اللجنة 
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء).» قال الشيخ: فالضَّلاة 
في المقسجد الذي فيه قَبرٌ أو في المَفبّرة باطِلةٌ. 


أنتيهى. 


اذهب للفهرس 


ويَفولَ الشَّيحٌ مُفْبلُ الوادِعِىٌ في (إجابة السائل علي 
اهم المساتئل): والمتسجد إذا وضع هبه قمر لا تصح 
الضّلاةُ فيه. انتهى. 


وقال الشيخ صالح آل الشيخ (وزير الشؤون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد) في (النمووع لشرح كتاب 
فصلاتة باعللة لآ نص أنتيى. ” 
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ويد عل تللان الخلاة فى عسجد فيه قت عاق جود القثر فى 
القبلة ؟. 1 


: لا... وفي (قَتَاوَى "نُورٌ على الدّرب") على هذ 
الراء بط شَيْلَ الشيحٌ ابن باز: لح لوي 
فيه صَرِيحٌ» مع العلم أت هذا الضصَّريحَ خَلْفَ المُصَلَين 
وليس امامّهم, وبَيْنَ المُصَلَينِ وهذا الصريح حاجز من 
لَوْح مِنَ الرَّحاج؟. فَأجاتٍ الشَيحٌ: المساجد التي فِيها 
العُبِورٌ لا صخلي فيهاء سواءٌ كان القب قدَّامَ المُصَلَّين أو 
التي تُبتى على القُبور لا يُضَلَّى فِيهاء لقول التّبِك صلى 
الله عليه وسلم "لعنة الله على اليهود والنصارى, 
اتخذوا قبور أنبيائُهم مساجد"., وقال صلى الله عليه 
وسلم "ألا وإن من كان قبلكم كانوا يثخذون قبور 
أنبيائهم وصالحيهم مساجد., ألا فلا نتَّخِدْوا القبور 
مسبإجدء فإني أنهاكم عن ذلك", قلا يَجورٌ الضَّلاةٌ فيها 
بالكليّة, فالضّلاه فيها باطلة. 


اذهب للفهرس 


المسألة السادسة عشر 


زبد. : قل تجورٌ الضَّلاةُ في مَسجد فيه قَبِرٌ, لكيه د عد 
الفحية في النرق, أو اذا كان ( وكد في الشرة كمسه تاو عن 
55 ؟ 


- 
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عمرو: لا تجوز. .. وفي هذا الرايبط مِن فتاوى الشيخ ابن 
باز أنه شُيِلٌ: ما حُكُمُ الضَلاةِ في المساجد التي فِيها 
قبورٌ ؟. فَكانَ مِمَا أجات به الشيحٌ: وعليج أن يُضَلَيَ في 
ب اجاح سار جو لسن ال اح اموا 
ا ” 
أنتيهى. 


م: 


المسألة السابعة عشر 


زيد: هل هناك فَرَقّْ بَيّْنَ بناءٍ المقسجد على القبْرء وبَيْنَ إدخال القَبْرِ 
في المسجد؟. 


عمر وه لا. 
زيد: مَن سَبَقَك بهذا القول؟. 
عمرو: ال الشيحٌ الألبانئٌ في (تحذيرٌ الساجد): لا فزق 


المسجد فالكل جام لأن المحذور واحد.. .ا ثم قال -أي 


اذهب للفهرس 


الشيخ الألباني-: فما حَشِيَ الصحابةٌ رضي الله عنهم 
قد وَقَعَ مع الأسف الشديد بإدخال القبر في المسجدهء 
إذ لا فارق بين أن يكونوا دكوة صب الله كيه وببكلم 
فَعَلّه الذين بعدهم من إدختال قبره ير المسجد 
الحافظ العراقي وشيخ الإسلام ابن تيمية. انتهى. 


التابع لإدارة الدعوة ارين د 1 الدينيئ __-0 الأوقاف 
والشؤون الإسلامية بدولة قطر: فالصلاة ل2ا تحور قفي 
مسجد به قبرء سواء بَنِيَ القبرٌ على المسجد او ادخلى 
القبرّ في المسجدهء لِمَا في ذلك من ذريعة عظيمة 
لسرت وللنهي الوارد عن ذلك قفي أحاديث كثيرة. 


المسألة الثامنة عشر 


د كل وَجودٌ القبر ضِمْنَ ممَقصورة ممَوجودة داخِل المَسجد يزيل 
المحذور؟. 


عمر وه لا. 
زيد: مَن سَبَقَك بهذا 0 
ذلك 0 أن د مقخصيم 0 الصلاة قفي ا 


الذي به قب كمسجد النِبيّ صلى الله عليه وسلم 
ومسجد بَنِي أمَية مية ة لا مَقَالَ (إننها صلاة في الجبانة): 


اذهب للفهرس 


فالقبرٌ ضِمْنَ مفصورةء مُستَفِلٌ بتفْسِه عن المسجيء, 
فها المانعٌ مِنَ الضَّلاةِ فيه): فهذا قوَلَ لم يَصَدٌ 23 رركن 
عِلْمٍ وفِقه. انتهى. 


ويقول الشيخ الألبانئّ أيضًا في (تحذير الساجد): واعَلَم 
أنه بُدْدِي في رفع المُخالفة أنّ القبمِرّ في المقسجد 
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دكن اقصدورة. انتتهى. 


زيد' قل وجو القثر فى ساعد الكسحد العليثة عثتية مين الضتلاة 
في المَسجدٍ 


عمرو: تَعَقْ... وفي هذا الرابط على موقع الشيخ 
عبدالكريم الخضير (عضو هيئة كبار العلماء بالديار 
والإفتاء), 77 الشيحٌ: , مَسجدٌ به ققَبِرٌ في خحجرة خارج 
صَحْن المقسجدء ما حُكمٌّ الصلاة فيه؟. فأجات الشيح: إذا 
كان القبرٌ دآخلَ سُور المسجد فالصلاةٌ لا تَصِخ. انتهى. 


وفي هذا الرابط من فتاوى الشيخ ابن بازء أنه سيْلَ: 
هل تجوز الصلاة في مسجد فيه قبرٌ خارج المسجد لكِنّه 
في داخِلٍ الشُور؟, فأجات الشيحٌ: المساحجدٌ التي تُبْتَى 
على القُبور لا يُصَلَّى فيهاء يقولٌ النبيٌُ صلى الله عليه 
وسلم (لْعَنَّ اللهُ اليهود والنصارى انّخذوا قبورّ أنبيائهم 
مساجد»» فإذا كاتتٍِ القُبورٌ في داخل الشّور لا يُضَلَى 
فيهاء أمَّا إذا كان خارجًٌ]ا في الأرض الخارجيّةٍ عن يمينه 
أو شماله أو أمامه ما يَضصُدٌُ لكن إذا كانت في داخِله لا 
تخلى فيه» هذا من عَمَلِ مل البهود والتصارى. انتتهى. 


المسألة العشرون 
زيةة :ماهو حَكمٌ الضلاة في مسجد تنج كن الققاير أو نجوارها؟. 


عمرو: قال الشيحٌ صالح الفوزان في (الملخص 
الفقهي): وكَلَ ما دَخَل في اسم المقبرة مما حول 
0 ب يُصلَى قيه» لأن التَهىَ تَسْبعل المقبرة وفناءها 


وتَقَلَ الشيحٌ الألباني في (تحذير الساجد) عن ابن تيمية 
قَوْله [والمقيرةً ؛ كل ما قَبِرَ فيه» لا أنه جَمْعٌ قَبْره وقال 
أصحائنا وكُيلٌ ما دَخلَ في اسم المقبرة مما حول 
القبور لا نُصَلَى فيه: فهذا يَعَين ان المَنِْعَ يكون مَتناولا 
لِحُرّمة القبر المنفرد وفنائه المُضاف إليه4). انتهى. 


وجاء في مجلة البحوث الإسلامية التابعة للرئاسة العامة 


لليحوث العلمية والإفتاء في هذا الرايط: الصواب أن 
كلّ ما دَخَلَ في اسم المقبرة مِمَّا حول القبر الواحد أو 
القبور الكثيرة, لا تجوز الصلاةٌ فيه: على حَدٍّ سواء. 
انتهى. 


وجاء في كتاب (المنتقى مِن فتاوى الشيخ صالح 
الغوزان), أن الشيخ سَيْل: في بلدتنا مسجدٌ يضَلَي به 
الناسن, ولكن بوحد اماقة من حجهة اليسار < قليلا وعلى 
بُعْدٍ مِنْرَين عَرْفَةٌ بها قبر» وكذلك أمامه من ناحية القبلة 
مباشرة وعلى بعدٍ عشرة أمتار توجد مقابر: فهل يَصِدٌ 
الصلاةٌ في هذا المسجد ما دامت المقابر خارجًا وليست 

منه؟ أم لا تَصِخٌ بأيّ حالٍ ما دامت محيطة به؟. فأجاب 


اذهب للفهرس 


الشيخ: إذا كانت المقابرٌ مفصولةً عن المسجد بشارع أو 
بشور ولم يُبْنَ هذا المسجدٌ مِن أجل المقابر فلا بأس 
أن يكون المسجدٌ قريبا مِن المقبرة إذا لم يوجد مكانٌّ 
بَعِيدٌ عنها, أما إذا كان وَضعٌ المسجد عند القبور 
مقصودا ظثًا أن في ذلك بَرَكة. أو أن ذلك أفضل: فهذا 
لا يجوزء لأنه من وسائل الشرك. انتتهى. 


وجاء أيضا في كتاب (المنتقى مِن فتاوى الشيخ صالح 
ثُقامَ فيه صلاةٌ الجمعة والجماعة؛ عِلْمَا بأن هذا المسجد 
يوجد في قِبْلَيِه مقبرةٌ قديمةٌ وحديثةٌ, كما أن هناك عِدَهَ 
قبور مُلتصِقة في قبلة هذا المسجد, فما هو الحُكُمٌُ في 
هذا؟. فأجاب الشيخ: إذا كانت القبور مقصولةٌ عد 
المسجد ولم بِيْنَ المسجدٌ مِن أَخِلها: وإنما بُنِىَ للصلاة 
فيه والمقبرة في مكان مُنْعَزل عنه, لم يُقصد وَضْعٌ 
المقبرة عند المسجد, ولم يَقصَّد وَصّعّ المسجد عند 
الجق ره وإنها كل عدهها ودع فى كات رمن غير كعد 
ارتباط بعضهما ببعضء وبينهما قاصِكلُ فلا مانع مِن 
الصلاة في المسجددهء لآأن هذا المسجد لم : يقم على 
قبور. انتهى باختصار. 


وجاء في أبحاث هيئة كبار العلماء (عبدالعزيز بن 
عبدالله بن باز وعبدالرزاق عفيفي وعبدالله بن غعديان 
وعبدالله بن قعود) على هذا الرابط: قال عبدالرحمن 
بن حسن رحمه الله: ولا تجوز الصلاةٌ في مسجد بنِيَ 


في مقيبرة: سواء كان له حِيطان تحجر بينه وبين 


القبورء أو كان مكشوفا. انتهى. 


0 !يوك يدوان المسدر ا هل يجورٌ لنا الصلاةٌ 


اذهب للفهرس 


فيهاء عِلمًا بأنّ الفاصِلَ بين المقبرة [والمسجد] جدارٌ 
المسجدٍ فقط وهو تيَجَاة القبلة؟. فأجاتٍ الشيةٌ: إذا 
كانت المقبرة ؛ عن يَمِين مُسْتَقْبل القبلة أو عن تساره 
أو خَلْفِه فلا بأسن, إلا إذا كان المسجدٌ قد بُنِيَ في 
المقبرة فإنه لا يجورٌ الصلاةٌ فيه» بل يَجبٌ هَدْمُه ونوك 
أرضه يُدْكَن بها... ثم قال -أي الشيخ إبن عثيمين-: وأمًا 
إذا كانت القبورٌ في القبلة فإن الأمْرَ أَشَدٌ ولولا, ولا جدار 
المسجد الذي يَخُوِلُ بين المسجد وبين القبور لَقُلْنا إِنَّ 
الصلاة لا تصح 0 حال مِنَ الأحوال: لآن النتبي ضصلى 
الله عليه وسلم قال (لا تُصَلُوا إلى القبور). انتهى. 


وفي هذا الرابط على موقع الشيخ ابن بازء سثئل 
الشيخ: يوجد عندنا مسجدٌ صغيرٌ وهو قديمٌ, وهو مبنيٌّ 
على كُثْلَةٍ صغيرةء وفي مَكان مُهِمَّ بالنسبة للقرية, 
وعد المسجد مباشرة وباتجاه القبلة مود مقبرة 
مُسَوّرة بطول 8 متر وعَرْض 4 مترء هل الصلاخ في هذا 
المسجد جائزة: ام من الافضصل أن تُغَيّرَ هذا المكات»؟ 
فأجاب الشيخ: لا خرَج: الصلاةٌ فيها كافية ما دام 
المقبرة خارج المسحد وبينها وببنته حاجز سور بينها 
وبعنتة»ه والمسجد له سور خارج المقبرة ؛ فلا حرّح»؛ 
المقصود, المسجد الذي قدّامه المقبرة مَحْجُورَة 
القبور فى الحمسجب هذا هو الث رء أما كونها مقبرة 
خارجية عن المسجد ومحجوز عنها فلا يَصدٌٌ ذلك. انتجهى. 


وفي هذا الرابط قالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
والإفتاء (عبدالعزيز بن عبدالله بن باز وعبدالرزاق 
عفيقفعي وعبدالله بن عديان وعبدالله بن قعود): إن 
كانت إقامةٌ المساجد حَوَلَ المقابر مِن أخل تعظيم 
القبور فلا تحوز الصلاة فيهاء وتحب هدمها. انتتيهى. 
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وقكي هذا الرابط شسئل مركز الفتوى بموقع إسلام ونب 
التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بورّارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية بدولة قطر: لدينا مسجد مشحاط 
بالقبورء علمًا بأن المسجد والمقبرة ليس لهما تاريحٌ 
محدّدٌ يُبَيِّنْ بدايتهماء فما الحُكُمٌ الشرعيٌ للصلاة في 
هذا المسجد؟. فأجاب مركز الفتوى: فلا تجوز الصلاهةٌ 
في المقبرة ولا تَصِحخٌ» لقول النبي صلى الله عليه 
وسلم "لا تتخذوا القبور مساجد.ء فإني أنهاكم عن 
ذلك". رواه مسلم, وقوله "الأرض كلها مسجد إلا 
المقبرة والحمام": رواه أصحاب السنن إلا النسائي, 
وقد نَصَّ فقهاءٌ الحنابلة على أن المسجد إذا بُنِيِ داخل 
المقبرة وحدّت تعدها فحكمه حُكمٌ المقبرة )لا 0 
الصلاةٌ فيه إلا صلاة الجنازة» أما إن حَدَنَتَ المقبرة 

المسجد,ء فتَصِحٌ الصلاةٌ مع الكراهة:؛ وإن وَضِعا معَا ا 
تَِصِحٌ فيه الصلاةٌ تَغْلِيبًا لجانب الحظر, وحيث إنه لا يُعْلَمُ 
أنّهما السابقء فإننا تَتَصَحٌ الأخ السائل بتَجَنّب الصلاة 
قفي هذا المسجد إلا صلاة الجنازة. أكون باكتضنتار. 
قلت: سعبادىئى قريبا كلام للشيخ فركوس فاده عدم 
جواز صلاة لخادم قفي متسحد بَنِيَ داخل مقبرة: ؛ وذلك 


المسألة الحادية والعشرون 
نمده ما هي العواضة القن تصلى قينا ضلاة الجتائرة؟. 


عمر وه المَواصعَ هي كما يَلِي: 
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(1)الصلاةٌ خارج المسجد: في هذا الرابط على موقع 
الشيخ فركوسء يقول الشيحٌ: فالغالِبُ على هَدِيهِ صَلَى 
الله عليه وسلم في صلاة الجنازة إيقاعه لها في مَوْضِعَ 
خارج عن المسيجد مُعَدَّ للصلاة على الجنائز: وهو 
المعروف ت. (عصلى الجنائر): وقد كان لاصقًا بمسجد 
النبيٌ صلى الله عليه وسلم مِنْ جهة الشرقء وتشهد 
يَحْقَى أنّ هيه صلى الله عليه وسلم هو الأفضل. 
انتهى. 


(2)الصلاةٌ داخلَ المسجد: في هذا الرايط على موقع 
الشيخ فركوسء يقول الشيعٌ بَعْدَ أن بَيِّنَ أن الأفضل 
أداءٌ صلاة الجنازة خارج المسجد: لكنّ هذه الأفضلية لا 
عر الصلاةٍ على الجنازة داخل المسجحجد 

لِمَا رواة مسلمٌ وء غيره أن عائشة رضي الله عنها قَالَتْ 
(وَاللَهِ لَقَدْ صَلَّى رَسُْول الله صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى 
انْتَيْ يَيْصَاءَ في الْمَسْجدٍ سُهَيْل وَأَخِيه). .. ثم قال -أي 
المسجد وصلاة ضَهَيْبِ على عمرٌ رضي الله عنه في 


ولم م من الصلاة ل مع الجماعة: فيجوز 31 
تُصلَي, عليه بعد دَفْنِْه جاعِلًَا القبرّ بينك وبين القِبْلةِ» مِنْكَ 
ما يُصَلَي إمام الصلاة صلاة الجنازة -قبل دكن الميت- 
جاعلا : ١‏ تعش المَيَتِ بينه وبين القيلة, ودليل ذلك هما رواه 
البخاري م١‏ من حديث أبي هريرة (أنَّ رَجُلَا أَسْوّد -أو إمْرَأةً 
سََوَدَاءَ- ركان رِيَفُمٌٌ [أي يتظف] الْمَسَجِدَ فَمقات. قفسَال 
التَبئّ صَلَى الله عليه وبصلة عَنةٌ: قَقَالوا (هات): قال 
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(أقَلَا كنْثُمْ آدَنثموني تهت [يعني أعلمتموني بموتو], 
دلوي عَلَى قبرو: او قَالَ 3 قيبرها"): قآأتى قَبَرَهَا فَصَلَى 
عَلَيّْهَا)؛ ويَدُلٌ على ذلك أيضا مارواه البخاري في 
صحيحه حَدّثَنَا حَجَّاحٌ بْنُ مِنْهَال حَدّ نتا نا شْعْبَةُ قال حَذدَّنَنِي 
سْلَيْمَانٌ الشْيْبَانِئٌ قال 29 د ب الس د قال (أَخْبَرَنِي 
مَنْ مَرّ مَعَ التُبٌ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ء قَبْر مَنْبوذِ 
[أي قبر منفرد عن القبور] فَأَمَّهُمْ وَصَلُوًا خَلْقَهً)؛ قُلْتُ 
(مَنْ حَذَّنَكَ هذا يَا أبَا عَمْرو؟)» قال (ابْنْ عَبَاس رَضِيَ 
اللَهُ عَنْهُمَا)4, قال ابن حجر في فتح الباري: القائلٌ هو 
السّيْبَانَِيٌ وَالمَفُولٌ له هو السَّعْبِئٌ. انتهى. 


المسألة الثانية والعشرون 


زيد: ما المُرادُ يقولهم "إعمالٌ الدَّليلّين أَؤلَى مِن إهمالٍ أحَدِهما ما 
"م 


عمرو: المّرادٌ هو أنه إذا عَرَضَ للمُجْتَهدٍ دليلان.» وكان 
ظاهزهما وهم أنهما مُتعارضان, فيكون على المَجتَهدٍ 

الجَمْعٌ بينهما ما أمْكّنء لأن ذلك أَوْلَى مِن إعمال أحدهما 
وإهمال الآخر. قال الإمام القرافي: وإذا تعارَضَ 
دليلان: فالعمل بَكُل واحد منهما من وحة الي من 
العمل بأحدهما دون الآخر. انتهى من شرح تنقيح 
الفصول. وقال الشيخ وليد السعيدان: إذا 00 دليلان 
قَلّنا في إزالة ذلك التَعَارْضٍِ ثلاث طرق ٠‏ الأولى أن 
تَجَمَع بينهما بتخصيص العموم او تقييد اله ق » وهكذا 
إن أمككن ذلك, فإن لم يُمْكِن ذلك فْبَنْتَقِل إلى الحالة 
الثانية وهي النَّسْخُ, فتبْحَث عن المتأخّر وتَخْعله ناسِخًا 
للمتقدّم, فإن لم يُمْكِن ذلك فَيْرَحُّح بين الدليلين» وإلا 
فالتوقف. انتهى مِن تلقيح الأفهام العلية بشرح 
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القواعد الفقهية. وقال الشيخ وليد السعيدانٍ أيضا: 
قلبه.: وأن يَْرفَ له قَدْرَه وأن تنزلة مَئْرلقة: وأن 
تخقظّه مِن عَبَثِ العابثين وانقتحال المُبْطِلِين وكيد 
المعتدين: وان يتفديه بروحه وماله: وأن بح يَجَعل له قفي 
قلبه هَيْبةَ واحترامًاء فلا يَفْرَبَنّهِ برَدٌ أو تحريف أو زيادةٍ 
أو تفص أو تغيير أو تبديل أو إلغاء» بل يَجْعَلِه الأَضصَلٌ 
الذي د إنْباعُه والميزانَ الذي يَْنُ به كل الأقوال 
فِإلأدلةُ حَودّ كلها وحَبْرْ كلها وصِدْقَ كلها وعَدْلُ كُلّها وبر 
كُلّها في مَنْطُوقِها ومَفْههُومِها ولوازمهاء والواجبُ فيها 
الاعتماد والانقياد والاثباع والقبول: والإعمال لا 
الإهمال: وعلى ذلك مَصَّى عصر القرون المُفضّلة وان 
مِن المسائل الكِبَار التي يَتحقّقٌ بها تعظيمٌ الدليل هو 
مال نحن بصدده من وؤجوب الجمع يبسن الأدلة, فإن هناك 
أدلة ظاهرها التعَارْض, وهي في حقيقتها ليست كذلك, 
فيحاول البعضُ أن يؤلف بينها فلا يستطيع فيَتَجَرَأْ على 
القول بالنسخ الذي مَفَادُه إطراحٌ شَيْءٍ مِنَ ل 
وإلغاءٌ العمل به» وهذا لا يَجُورٌ لأن المُتقرّر عند جميع 
أهل العلم أن "إعمال الكلام أَوْلى مِن إهماله", فإذا 
كان هذا في كلام المَخلوقِين فيما بينهم فكيف بكلام 
الله جل وعلا أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم, 

فالذي تعتقِده وتَدِينٌ اللة تعالى به هو أنه لا يَجُورٌ 
إهمالٌ شيء مِن النصوص مادام إغماله مُمْكِنَاء 
والواجبٌُ علينا أن تستفرع الجُهْدَ والطاقة في التأليف 
بالجمع يبسن الأدلة التي فقي ظاهرها شنيءٌ من 
التعاررّض... ثم قال -أي الشيخ وليد السعيدان-: 

والمقصود هنا أن الِجَمْعَ هو المُتَعَيِّنُ عند وجود ما بُوهِمُ 
التعارزض: فَمَتى ما أفكن التمفع فإنه يحب القول به ولا 
يجوز اعتمادٌ غيره. فإن أغياك الجَمْعٌ بينهما إغياءً 
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حقيقيا فانتف ل إلى الطريقة الثانية وهي ال 
فتنظر المُتقدّمَ منهما من المتأخر, وتجعقل ا 
ناسِحًا للمُتقدّم... ثم قال -آي الشيخ وليد السعيدان-: 
قدَّمْنا الجَمْعَ على التتسخ: لأن الجمع فيه إعمالٌ 
لِلَدَّلِيآين جَمِيعَ] في قت .واحد: وأنََا التْسخحٌ فإنه وإن 
كان إعمالا لِكْلَ الدَلِيلين لَكِنْ في وَفْتين مُخْتَلِقَين, 
فَالدَّلِيلٌ المنسوىٌُ يُعمَلُ به قَبْلَ النسخ, والدليلٌ الناسِحٌ 
يُعملٌ به بعد النسخ, ولا شك أن العمل بكلا الدليلين في 
وَقفت واحد أوؤلى من العمل بأحدهما قفي وَقت وإبطاله 
في وَقِتٍ آخَرَء فإن أغياكَ النسحْ إعياءً حقيقيًا فانتق ل 
بََدَه إلى الطريقة الثالثة؛ وهيٍ طريقة الترجيح بين 
ونودنا انه المُرَحّحات المذكورة 0 كلم الأصول, 
وهي مُرَجِّحَات إما بالنّظر إلى إسنادٍ كَل منهماء وإمًا 
بالتّظر لِمَيْن كُلُ منهماء فإذا تَرَجَّحَ أحدٌ الدليلين فإنه 
يَجِبُ العمل بهء وأمًَا الدليل المرجوح فإنه يُلِعَى إلغاءً 
نامّاء أي يكون وُحُودُه كعَدّمِه فلا يُلتقت إليه أبدّاء وبه 
تَعْلمَ أن النسخ طريقة أفوّى من الترجيح, لأن الترجيح 
فيه إبطالٌ لأحد الدليلين إبطالا تاماه وأما النسخ فإن 
فيه إبطالًا للحُكم المنسوخ بعد التتسخ فقط وأا قبل 
ل 0 2 مُعْتَمَدًَا يُعمَلَ به 
ُتَعَبَّدُ اللهُ جل وعلا بمُقتضاه: ولذلك فإن النسخ مُقدَمُ 
لِلدّليلين لَكِنْ في وَقَنَين مُخْتَلِقَين, والأحقّ في التقديم 
هو ما تحقّقَ فيه إعمالٌ الدليلين جميعًاء فإن أغياكَ 
الترجيخ إغياء حقيقيًا فائتقل بَعْدَه إلى التوقف, وعَدَمِ 
البَبّ في هذا الأمر وقَوَلٍ "لا أَعَلَمُ" حتى يَتَبَبِّن لك الأمْرُ 
في وقتٍ آ ايم سرف ناريا فر وسو 
أصول الفقه): ومقًا ينبغي النّئْبيه له أنه لا يوجد تعارّضْ 


اذهب للفهرس 


حقيقئثٌ بين ايَتَيْن أو بين حَدِيتَيْن صحيحَيُّن أو بين آية 
وحديث صحبيح:» وإذا تدا تعارضٌ تبسن تصضين من هذه 
النصوصء فإنما هو تَعارّض ظاهريٌ فقط بحسب ما 
يدو لعقولناء وليس بتعارزض حقيقي: لأن الشارع 
الواحد الحكيم لا يُمْكِن أن يَصْدّر عنه دليلٌ آخر يتقتضي 
في الواقعة تفسها حُكمًا خِلاقَه في الوّقت الواحد. فإن 
وحد تضّان ظاهرزهما التُعارْضٌ وحب الاحنهادٌ في 


منهماء تنزيع ا للشارع العليم الحكيم عن التناقّض في 
تشريعهء فإن أمَكَنَ إرالةُ التعارض الظاهريٌ بين لصت 
بالجَمْع :'والتوفيق بينهماء » جْمِع بينهما وعَمِل بهماء وكان 
ويقول ابن حزم في الإحكام. في أصول الأحكام: إذا 
تعاض الحديثان, أو الآيتان, أو الآية والحديث, فيما 
يَظَّنٌّ مَن لا يَعْلَم, ٠‏ فَعَرْضْ على كل مُسلِم استعمالٌ كل 
ذلك, الأثه ليس بَعْضُ ذلك أؤلي بالاستعمال مِن بَعْض, 
ولا حديث باؤججتبت مِن حديت ]< خرّ مثلِهء ولا آَيِهُ ادل 
بالطاعة لها مِن آيَةٍ أَخْرَى مِثْلِها, ؛ كَل مِن عند الله عر 
وجل: َكَل سَوَاءٌ قي باب وحوب الطاعة والاستعمال 
ولا قرّق. دوت وقال النووي في شرح مسلم: 
وتحب العمل بالحديثين جميعاء ومهما أمْكَنَ < ةك كلام 
الشارع على وَجه يكون أَعَمّ للفائدة تَعيِنٍَ المقصير إليه: 
ولا يُصارٌ إلى النسخ مع إمكان الجمع, . لأن في النسخ 
إخراج أحد الحديتّيين عن كويه مما يُعمَلُ به... ثم قال - 
أي النووي-: القسم الثاني أن يَتَضَادًا بحيث لا يُمْكِنُ 
الجَمْحُ بوَحّهوء فإن عَلِمْنا أَحَدَهما ناسخا قَدَّمناه: وإلا 
عَمِلَنا بالراجح منهماء اكرمدت 0 00 وصفاتهم 
النووي أنه إن تَعَذَّرَ الحَفةٌ ب بين التْصئن السرعِدَيْنَ وقكيه 
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مِن أَؤجه الجَممع المعروفة عنقد الأصوليين» فيؤخذ 
للمُتقدّم, وإن لم يُعلّم المتقدّمٌ هيا والمتَاجُرٌء فيُرَجَّح 
الشيخ أحمد الحازمي عند شرح قول صفي الدين 
البغدادي الجنبلي "فإن تعارّض عُمُومان وأمْكَنَ الجَمَحٌ 
إلغائهماء وإلا فأحدهما ناسخ إن عُلِمَ تَأَخُرْه, وإلا 
تساقطا" : تَعارَض العمومين: تَعارَضَ العَمّومان: فإن 
تعارّضَ عَمُومان, التعاررضٌ هو التقايل والتمانع, وعكند 
الأصوليين أن يَتَقَابَلَ دليلان يُخالِف أحدّهما الآخرء قال 
"فإن تعارّض عمومان وأمفكن الجمع" الآأن الأصَلَ في 
تعارّض الأدلّة ماذا؟ القاعدةٌ العامّةُ إعمال الدليآئن أ وَل 
من إهمال أحدهماء هذا مَتْفَقْ عليه: إعمال الدليلئن 
أَؤْلَى مِنِ إهمال أحدهماء فإذا “إذا جاء عُمُومانِ مُتعارضان 
نقول الأؤلى أن تجمعخ بينهما ولا تتسقط احدّهماء لأن 
إلغاءَ أحدهما إلغاءٌ لبعض الشّرّع, حييئذ نقول تجمّع 
بودويساء فإن أَمْكَنَ الجمع بتقديم الأخص بيان يكون 
أحِدّهما ا من وجو احم من وجه قَدّم الأخص على 
الوص ول إلى ا الأصول ومع 0 الغصول: 
والتعاّض مِن أَهَمٌّ المباحث في أصول الفقه؛ لأنه ِيَقَعٌ 
في جميع الأدلة الشرعية:؛ ولا يُمْكِنُ إثباتٌ الحُكْم إلا 
بإزالة التَعارّض. انتهي. وقالَ الشنقيطي في أضواء 
إلبيان: والمُقرّر في عِلّمْ الأصول وَعِلْم الحديث أنه إذا 
َمْكَنَ إِلجَمْعٌ بين الحديئّيْن وَجَبَ الجَمَّعٌ بينهما إجماعا, 
1 0 غير الأقوى منهما بالأقوى, لأنهما عبادقان: 
لبسا بمتعا رصين: وإنما أجمعَ أهل العلم على وحوب 
الجَمْع بين الدليلئن إن أَمْكَنَء لأن إعمال الدليلئن معا 
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أؤْلَى مِن إلغاء أحدهما كما لا يَحْقَى. انتهى. وقالَ 
الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في (المباحث المشرقية 
"الجزء الأول"): يُقَالٌ في الأصول (إنّما يَيَمٌّ الدَّلِيلٌ 
بصِكّتِه عن المنقول عنه: ثم بظهور ذَلالَْته على المُرادِ, 
نم الجواب عن المُعارض. انتهي. ويقول الشيخ الألباني 
في هذا الرابط على موقعه رادًا على مخالفيه القائلين 
بمشروعية صيام نوم السبت إذا 'وافق بوم عَرَفقَةَ: : نحن 
حوانا يحديتتن: حديت فيه فكت ه وحديث فيه نَهْيُ؛ هم 
فيه ده وهذه ذكرى والذكرى تنفع المذهتين. انتهى. 
وقالَ الشيحٌ أبو محمد المقدسي في (إمتاع النظر فِي 
كشف شبهات مرجئة العصر): إن طريقة أهل العِلم 
ربط الأحاديث ببعضِهاء والجَمعٌ بَيْنَ الأخبار -ما أمكّنَ 
إلى ذلك سَبيلًا- - ودفحٌ ما بُنَوَهُمٌ مِن تعارضِهاء بحكمل 
المُطلّق على المُقَيّدِ والعامٌّ على الخاصًء وَالمُتَشْابهِ 
على المُحكّم, وهكذا؛ يَقولٌ الشيحٌ حمدٌ بن ناصر بن 
معمر في (الِدَُرَرُ السَيِبّةُ),(إنَ القَرآنَ فيه آنَات 
تُحَكَمهقات 5 هن أمّ الكتاب, وَاخَرمٌ مَتَشَابهات: فَيُرَدٌ 
المُتشابةٌ كت المُحِكم , ولا يُضَرَتٌ كِتابُ الله بَعصُهِ 
ببعض » وكذلك الشة فيهها مُحكمٌّ ومتشابة: فَمُرَدٌ 
مُتشابهُها إلى المُحكّم» ولا يُصْرَبُ بَعضُّها بتعض,ء فَكَلامُ 
التَبيّ صلى الله عليه وسلم لا يَتَناقَضُ بَلَ يُصَدّق بَعصّه 
تعضّاء والسَّنَهُ تُوافِق القُرآنَ ولا تُناقِضّهء وهذا أصلٌ 
ءٍِ 7 تحب مراعاقه, ومن أهمله فقد وَقَعَ قفي أمر 
وهو لكا هدري)؛ والشََاطبيٌ "قال [في 
(الْمُوَأقفات]] (إنَّ دوي الاجُيَهَادٍ لا يَقتصِرون على 
الِنَمَبسّكِ بِالْعَامٌ حتى يَبْحَثُوا [عن] مُخَصّصِهِء وعلى 
الْمُطْلَقٍ [أي وعلى البِمَسّكِ ِالْمُطْلّق حتى يَبْحَنُوا] هَل 
له 5 مُقَيِّدٌ م لا؟؛ كَالعَامٌ مَعَ خاصه هق الدّليك فَإِنْ فَقِد 
الحَاصٌ ل الْعَامٌّ -مع إرَادَةٍ الْخُصُوصِ جهيه- من نْ قَبِيلِ 
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الْمُتَسَابهِء وَصَارَ ارْيِفَاعُهُ -أي الخاصٌ- رَيْقَا وَانْحِرَافَا عَنِ 
الصَّواب4. انتهى باختصار. 


وهناك قاعدة ع تشبه القاعدة التي نحن بصددهاء وهي 
قاعدة (إعمال 0 أَؤْلَى مِن إهماله): وقد جاء في 
شرح هذه القاعدة في هذا الرابط على موقع ورّارة 
الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد: تعنئي 
أنه لا جور زَإهمال الكلام, واعتبارره ندون مَعَتى : ما 
أمْكَنَ حَمْله على مَعْنى حقيقي له أو مَعْنى مَجازيء لأنه 
لما كان إهمال الكلام إنما هو اعتباالره لغوا وعَبَناء 
والعقل والدّين يَمْتعان المَرْءَ مِن أن يتكلم بما لا فائدة 
فيه فَحَمْلُ كلام العاقل على الصّخَّة وَاحِبٌء هذا وبما 
أن الأَصّلَ في الكلام الحقيقةٌ فما لم يَتَعَذّر حَمْلُ الكلام 
على معناه الحقيقي لا يَحمَّللى على القجازي, لأن هذا 
خَلَفْ لذاك, والخَلَفُ لا يُاجِم الأضل؛ على أنه سواء 
جُمل الكلامٌ على المعنى الحقيقي أم حمل على 
المعنى المجازي له فهو إعمالٌ للكلام, إلا أن اللفظ 
المراد إعماله إذا كان مما يَحتَمِلُ التأكيد والِتأسيسَ 

حممله على التأسيس أؤْلى: لأن التأسيسن الى من 
التأكيدء وبعبارة أخرى الإفادة أَوْلَى مِن الإعادة, ولأنه 
لمَا كان اللفظٌ في الأصل إنما وضع لإفادة معنى غير 
المعنى الذي يُستفاد مِن غيره؛ فَحَمْلُه على التأكيد دون 
التأسيس إهمال لِوَضْعِه الأصليٌ, التأكيدٌ هو اللفظٌ الذي 
يُقَصَدٌ به تقريرٌ وتقويةٌ مَعْنى لفظٍ سابق له, ويقال له 
"إعادة" أيضاء التأسيس هو اللفظ الذي يُفِيدٌ مَعْنى لم 
يُفِده اللفظ السابق له؛ ويقال له "إفادة" أيضا. انتهى. 
وقال الشيخ محمد بن سعد العصيمي في هذ هذا الرابط 
على مدونته: فإذا طلق مرّتيئْن» وشَك في الثانية هل 
طيي تأكيد للأولى, 55 تسيسن طلقة أخرى: فتَعتبَرٌ على 
رَأي الجمهور اتنتان: أما إذا نَيْعنَ أن الثانية للتأسيس 
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فهي اثنتان» وإذا تيفن أنها للتأكيد فهي واحدة. انتهى. 

وقال العلامة الشنقيطي في أضواء البيان: قوله تعالى 
"ألَمْ مر أن الله يِيسَيحُ لَْهُ مَن في السَّمَاوَاتِ والأزض 
وَالطئز صَافَاتٍ كُلّ فَدٌ عَلِمَ صلاتة وتسْبيحة هُ وَاللهُ عَلِيمُ 
بمَا يَفْعَلُونَ", اعلمَْ أن الصضميرّ المحذوف الذي هو فاعِلٌ 
عَلِمَ قال بعضُ أهل العلم إنه راجع إلى الله في قوله 
"ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات", وعلى هذا 
فالمعنى كَل مِن المسبّحين والمصلين قد عَلِمَ الله 
صلاته وتسبيحه: وقال بعض أهل بالعلم إن الصهيرر 
المذكور راجحٌ إلى قوله كل أي كل مِن المصلين 
والمسبحِين قد عَلِمَ صلاة تفسه وتسبيخ تفسِه: وقد 
قدَّمْنا في سورة النحل في الكلام على قوله تعالى 
"من عَمِل صالحا مِن ذكر أو أنثى وهو مؤمن" كلام 
الأصوليين في أن اللفظ إن احْتَمَلَ التوكيد والتأسيس 
حمل على التأسيس, و أمئلة متعددة لذلك من 
القرآن العظيم؛ وإذا عَلِفْتَ ذلك, فاعْلَم أن الأَظْهرَ على 
الفاعل المحذوف في قوله 6 قد د عَلِمَ صَلاتة 
وَتَسْبِيحَهُ" راجعا إلى قوله كل أي كل من اام قد 
تفسه: على هذا القول فقوله تعالى "والله عليم بم بمآ 
يفعلون" تأسيسٌ لا تأكيدء أمَا على القول بأن الضمير 
راجيع إلى الله» أي قد عَلِمَ الله صلاته, يكون قوله 
"وَاللَّهُ عَلِيمُ بمَا يَفْعَلُونَ" كالتكرار مع ذلك»: فيكون مِن 
قبيل التوكيد اللفظطي, وقد عَلِمَتَ أن المقدّر في 
الأصول أن الحَمْلَ على التأسيس أرجحٌ مِن الجَمْلِ على 
التوئيدء كما تَقَدَّم إيضاحُهء, والظاهرٌ أن الطّيْرَ تُسبحٌ 
وتصلى:ضلاة وتسسييحا تتلمهها اللث: ونحن لا تفلشهصساء 
كما قال تعالى "وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لكا 
تفقهون تسبيحهم ". انتهى. 


المسألة الثالثة والعشرون 
زيد: قل يَجِورٌ أن تُصَلّى ضَلاةُ الجنازة في الققبرة؟. 


للصلاة يا ولا تجوز الصلاة 0 0 إلبها | للأحاديث 
الناهية عن ذلك: منها حديتٌ أبي سعيدٍ الخدريٌ رضبي 
الله عنه قال (قَالَ رَسُول, الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ 
(الأَرْض كلها مَسْجد إلا الْمَفْبَرَةَ وَالْحَنَامَ)): وحديتٌ 
أنس رضي الله عنه قَالَ (تَقِيٍ رَسُولُ الله صَلَى الله 

عليه وََ 6 عَن الضّلاة بَيْنَ القبئور): وحديث أبي مَرْمَدٍ 
العَتويّ رضي الله عنه قال ( 'سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَى 
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَْمَ يَفُولٌ (لا تُصَلوا إلى الفُبُور وَلَا تَخْلِسُوا 
عَلَيْوَا) 1: ومنها حديتٌُ أيي هريرة رضي الله عنه قال 
(قَالَ رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ (لا تَخِعَلُوا 
0 بوتكم مَقَابِرَء إِنّ السَيْطَانَ يَنْفِمْ مِنَ البَيْتِ الذي را 
هبه سورّة ة التَقرَة)1: ويتصَمِن ن هذا العموم صلاة 
الجنازة» مع أنه قد وَرَدَ التصريح بالنهي عن الصلاة فيها 
في حديث أنس بن مالك رضي إلله عنه أن التبوة 
صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ تهى أن يُصَلَى عَلَى الجَتائز بَئْنَ 
القئور): هده الأحاديث يَسْمَلَ عمو عموم النهي فيها جنسن 
الصلاة. سواءٌ كان فرضًا (أداءً كانَتْ أو قضاءً), أو نفلا 
(مطلقا كان أو مَقتَدًا), كما ع الصلاة على الميّت, 
سواءٌ كاتث على الجنازة أو في قبره. .. لكِنْ لما وَرَدَ 
حديث ابن عبّاس رضي الله عنهما قإل مات إِنسَان 
كانَ رَسُولٍِ الله سلى الله عَلَيْهِ وَعَلم بَعودة: فمقات 
بالليلِ فَدَفَنوه ليلاء فَلَمَا ١‏ سي صبَحَ أَخْبَرُوة: فقال (هَا متَعْكة 
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أن ثغا مُونِي؟): فَالُوا (كَانَ اللْبْلُ فَكَرمْتا -وَكَاتت ظَلْمَةٌ- 
أن كدنعو عَلَيَكَ), فَأتي قَبَرَهُ فصَلى عَلييه)؛ وقي حديث 
مسلم (ائتهى رَسُولٌُ الله صَلي اللمٌ عَلَيْهِ وَسََلَّمَ إلى 
قَبْرِ رطب, فَصَلى عَلَيْهِ وَصَفوا خَلْقَهُ وَكَبّرَ أَرْبَعَا)؛ 
ومئله عن المرأة السو . التي كاتث تلتقط الخرفَ 
رضي الله عنه؛ قد خض من عموم نويه عن الصلاة 
فير المقبرة صورة الصلاة على الميت فقي قبره بهذه 
الأدلةء وبَقِيَ عُمومٌ النََّهْي شاملا للصلاة على الجنازة 
وغيرهاء أئ َقاءٌ النهي -من حيتت عَمومًه- مُتناولا ما 
عَدَا صورة الاب وبهذا الجَمْع التوفيقيٌ بين الأدلة 
يَرُولُ الإشكال وترْتفِعٌ الشبهة؛ ويُعْمَلٌ بكّلّ دليل في 
يم د ا (الإِعْمَالٌ أوْلى مِنَ الإِهُمَالٍ). 


وود قل تجوز أن تعلى خلاة الحارة في :تسحد بزؤاعله قثرة 


عمروه لا يَجورز. .. وفي هذا الرابط على موقع الشيخ 
الألباني» سيل الشيحُ: بالنسبة للثتهي عن الصلاة في 
المسجد الذي فيه قبرء هَلُ ذلك يَشِْملٌ أيصًا النَّهْيَ عن 
صلاة الجنازة في ذلك المسجد؟. فاجاب الشيخ: الييستث 
صلاةً! لا تصلي أي صلاةٍ في مسجد فيه قبر لِتهي 
الرسول عليه السلام عن ذلك في أحاديث متواترة كنا 
قد جمعناها أو جمعنا ما تيسر لنا يومئذ في كتاب تحذير 
الساجد عن اتخاذ القبور مساجد. انتهى. 


في هذا الرابط على موقع الشيخ مُفبل الوادعئى, 
سيْلَ الشيحٌ: لدينا مسجدٌ فيه قبرٌ وقد هَجَرْناه ولله 


إلا في هذا المسجد., ويُحْرَمٌ نحن مِن الصلاة عليه. فهيل 
نحن مأجورون بِنَرْكِ ذلك واتباع الجنازة فقط؛ أم تُصلّي 


الخرام التي كانت تَقمٌّ [أئ تُتَظفٌ] المسجد و 


المسألة الخامسة والعشرون 


زيد: هَل طالب أَحَدٌ مِنَ العُلماءٍ صَرَاحَةَ بإرجاع القسجد التَبَو 
الح ما ان علي دي حي الحتساكة وه جهة القَبْر؟. 


عمرون: تَعَمْ... يَققولُ الشيحٌ الألباني في (تحذير 
الساجد): فالواجث الرجوعٌ بالمسجد النبوي إلى عهده 
السابق, وذلكِ بالفَضْل بينه وبين القبر النروة بحائطٍ 
الله عليه لي أعتقِدٌ 9 هذا مِنَ الواحب 9 الدولية 
السعودية إذا كانثث نويد د ان تكون حامر ة التوجيدٍ حقاء 
وقد سَمعنا أَنّها اقوت بتوسيع المسجدة مُجَدّدا 
تتَبَنَى اقيِراحنا هذاء ويَحِعَلُ الزيادة مِنَ الجهة العَربيةِ 
وغيرهاء ونَسِدٌ بذلك النْقصَ الذي نَع المسجد 
إذا تفذ الاقيِراحً, أرجو أن يُحققّ الله ذلك على يدها 
ومن أوؤلى بذلك منها؟ ولكِنّ المسحد وَسْعَ منذ سنتين 
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تقريبًا دون إرجاعه إلى ما كان عليه في عهد الصحابة 
واللهٌ المُستَعانُ. انتهى. 


وقال الشيخ مُفيل الوادِعي في (رياض الجنة): 

على المسلمين إعادةٌ المسجد النبوي كما كان في في 
عصر النبوة من الجهة الشرقية حتى لا يكون القبرٌ 
داخِلا في المسجد., وأنه يجب عليهم إزالةٌ نلك القَنّة 
إلتي أَصيَّح كثير من القبُوريين يَحتخُون بها.. ثم قال - 
أي الشيخ مُفبل-: وأخيرًا أنْصَحٌ لعلماء الإسلام أن ند]| 
للمجتمع الإسلاميٌ صَرَرَ البناء علىٍ القبورهء وأنّ القَقة 
التي تُصرَفٌ في بناءٍ القباب لا تعودٌ على الإسلامء فإيّها 
مُجَلبةٌ للشركِيّاتِ والبدّع والخرافات, وأنْ يُبَيُثُوا لحُكَام 
المسلمين أنه يجب عليهم هدم البناءٍ على القبور من 
قباب وغيرهاء فإنّ تَقاءَ ذلك من أن ر المُنكدّرات؛ فإنى 
أحَدْركم مَعْسَرَ العلماءٍ أن يَتناوَلكم م قولّه تعالى (إن 
الذين حمون. ها [دنا من السنا ب والويدت من نه ] 
بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم 
اللاعنون إلا ١‏ الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولتك أتوب 
عليهم وأنا التواب الرحيم). انتهى. 


وَحَاءَ في (إجابة السائل على أهم المسائل) للشيخ 
مُغيل الوادِعِيٌء أن الشيخ شِيْلَ: قُبَّهَ على القبرء فهل 
تصح الصّلاة فيها أم لا ؟. فأجاتبت الشيح مَُقَبل: النبئىّ 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم 'يقول فيما رواه او 
داود قي نعننت والإمام أحمدٌ قفي مستده عن د تبتعيد 
الخدري رضي الله عنه (الأرض كلها مسجد إلا المقيبرة 
والحمام؟ والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم امد 
صورة إلا طمسهاء ففي يَْنّة رسول الله صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم الأهفرٌ بتنسوبة القبور كما قي 


صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه 
أ مَرَ بتسوية القبورهء وفي صحيح مسلم ايده من حديت 
جابر أن النبي صلى الله عليه وعلى اله وعلم تهيى ان 
يُبْتَى على القبرء وأن يُجصّصء فالواحِبٌُ هو إزالةٌ القَبَةِ 
من على القبر لِمَا سَمِعتُم مِن الأَدِلَةِ, فإن قالَ قائلٌ 
([ذاك مسجدٌ رسول الله صلي الله عليه وعلى آله 
قاله علامة اليمن محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني 
رحمه الله تعالي, يقول كما في (تطهير الاعتقاد) ( إن 
هذه القّبَّةَ لم تَكَنْ على عهد صحابة رسول الله صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم؛ ودخول القبر في المسجد 
إئّما فَعَله أَحَد دُ الأمويّين -الظاهر أنه الوليد بن عبدالملك؛ 
وكان مَحبا لعمارة المساجدء فَوَسشع المسحتد- - وأخطأ 
في هذاء خالف سْنّة ر سول الله صلى الله عليه وعلى 
آله .وسلم: أمَا العُنَّهُ فلم يَبْيْهِا إلا أحدُ ملوك مِضْرّ الملك 
المنصور الملقب بقلاوون: وانتم تعرفون ان الملوك لا 
يتقيدون بكتاب ولا شثئة: بل يَعْمَلون ما استحسنول): 
قال الصنعانيٍ بعد هذا (فالمسألةٌ دَوَلِيَِةُ لا دَلِيلِيةُ [أَي 
سِيةٌ لا دِيِنِيّة]), وهكذا أشار إلى نحو هذا قَبْلَه شيخ 
الإسلام إبْنٌ تيمية رحمه الله تعالى في كتابه القَيُم 
(اقتضاء الصراط المستقيم)؛ وبحمد الله لنا رساة 
حَوَلَ هذا بعنوان ( حول القّنَة المَبيبَّةِ على قبر ير 
الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم).؛ فَتَلَكُمٌ الهّنّةٌ الت - 
هي على قيبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وسلمء ويَلَكُمٌ القُبّة التي هي على قبر الهادي بِصَغْدةَ 
[إحدى محافظات الجمهورية اليمنية]ء وتِلِكَ القن التي 
عمران في اليمن]» ويِلَكُمٌ القند الني هي على قبر 
في 00 الواجتُ إزالها... نم قال -أي الشية 


عائشة, وهذه ِخْصوصِيِةٌ هُ فإنٌ الأنبياءً كما وَرَدَ من طرّق 

بمقجموعها تضلح لِلحُجبّةٍ (الأنبياءٌ يُفترون في المَواضع 
التي يَموتون فيها) فَكَدًا قال التَّببيٌٍ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ 
وَعَلَى آلِهِ وَسَلَْمَ أو بهدًا القعتى: فقُئَّةُ الرسول صَلَّى 
لل عَلَبْهِ وَعَلَى آلهِ وَسَلْمَ ترجعٌ كحخرة عائشة» والجهةهٌ 
الشرقيّة لتي وْسْعَت يَجبٌ أن اه وأن يوَسّعَ مسجدٌّ 
رسول الله صلّي الله عليه وعَلَى آلِهِ وَسَلْمَ مِنَ الجهة 
العربيّةر يَجَبُ أن يَرْجَعَ بيت عائشة الذي كان لها وللنبىٌ 
صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَعَلِى آلِهِ وَسَلْمَ يَرْجِعَ كما كان على 
عهد التبي كلى الله عَلنه وعلى اله وضلة #وهو ينث 
صغير- ويَبْقَى قبرٌ رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَبْهِ وَعَلَى آلِهِ 
وَسَلَّمَ فيه حتى لا يُقْتَنَ الناسْ َِلَكُمُ القنَّهَ المُشَيِّدةِ, 
العمن- فى كانه القيّم (معارج الألباب) الذي قامَ 
بتحفِيقه أخونا في الله أ جمد بن سعيد حفظه الله 
تعالى وهو منشورء يقول حسين بن مودي النثمة 
بَعدّما إستدَلّوا عليه بقّبّةِ رسول الله صَلى اللَهُ عَلَيْهِ 
وَعَلَى آله وَسَلَمَ (أقبعيْن ما 0 اللة ورزسوله 
تحتخّون؟1: نعم ما قالء ممَعناه أنثم حاددتم اللة 
ورسولة في يناء الفنة على قير رسبول الله صَلّى اللَهُ 
عَلَيّْهِ وَعَلَى آله وَسَلْمَ, لم مَأمّرْ بهاء ثم تعد ذلك 


تجقلوتها حَحدّه نكة عا قال: والحمسة للق انتون 


اذهب للفهرس 


وفي هذا الرابط على موقع الشيخ مُقبل الوادعي أنه 
شئل: قبرٌ النبي صلى الله عليه وسلم أَصْبَحَ بع داخِكَ 
حلص فما حُكم الصلاة خَلْفَ هذا القبرم وها نح محتكة 
لمن بيده الأمْرٌ رْ ويستطيع أن بُعَيّر هذا الأمرَّ ع . فكان مما 
أجاب به: النصيحة أن يُعاد المسجةٌ رد الجانب الشرقي 
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلمء وإذا أرادوا أن 
يَوَسعُوه فَلَيوَسعغوه من الحانب الغربي. انتتيهى. 


وقالَ الشيحٌ حمود التويجري (الذي تولّى القضاءً في 
بلدة رحبيمة بالمنطقة الشرقيةء شو قفي بلدة الزلفي 
وكان الشيحٌ ابن باز مُحِبًا له, قارنًا لكثبه؛ وقِدَّمَ ريا 
وتكى عليه عندما تؤفيَ -عام 3ه - وأمّ المُصَلين 
للصلاة عليه) قفي كتابه (غرية الإسلام, بتقدد. يم الشيخ 
عبدالكريم بن حمود التويجري): واللة المَسؤول أن 
شر هدم القنّة الخحضراء وتسويّتها بالأارض,2 امتنالا 

مر التَبيّ صلى الله عليه وسلم يذلك في قولِه لعَلِيُ 
رَضِي الله عنه (لا تَدَعَ يَمْثَالًا إلا طَمَسْتَةء وَلَا قَبْرًا 
ممُشرقا إلا سَوَّيتَة 1: وأنْ له يِيَسِّرَ إعادة المتسجد من ناحتة 
القبر على ما كان عليه في : رَمَن الضّحابة رَضِي اللِهٌ 
عنهم (قبل ولايَة الْوَلِيدٍ : بن عَنْدَالمَلِكَ) حتى لا حمكتن 
أَحَدٌّ من استقباله [أي استقبالٍ القبر] في الصّلاة: ولا 
مِنَ المطوّاف به. انتهى. 


وقالَ الشيخ إبراهيم الدميجي في (صَفحة مَطَويةٌ من 
تاريخ الجزيرةٍ العَرَبيّة): فلقد كانت الجهاث الجنوبثة 
والشرقيّة والشماليّة [من حَجرّة أمّنا عائشة رصي اللة 
عنها] مقفصولة ف ع وخارجةً عنهء إنّما هو الجدارٌ 
الغربئٌ فقط ومِئةً البابٌ المفطِل على المسجد.ء ومات 
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سل الله عليه وسلم وهي [أي الحُخِرَهُ1 على ذلك 
الحال» حبّى بَدَأْ بالشّرٌ الوَلِيدٌ بْنْ عَبْدِالْمَلِكٍ -عَعَا الله 
كنع - لما أدخَلها في توسعيه للمسجدء وقد أنكَرَ عليه 
العُلَماءٌ فَلَمْ يَعْبَأْ بهم؛ ولما وْسَعَ المسجدٌ في عهد 
الملك فهد بن عبدالعزيزء قِيلَ (إنّ الإمامَ عبدالعزيز بن 
باز رحمه الله قد حاول جُهْدَهُ وطاقته في فَضل الحْجْرَةٍ 
وسلم, فَرَسَوَل الله مدن" الله عليه وسلم حَدَّرَ أَمَتَه 
وهو في مَرَضٍ مَوتِه حينما تُزلَ به مِن اتخاذ القبور 
مَساجِدء فقال (لَعَنَ اللهُ اليهود والنصارى اتُخذوا قبورَ 
أنبيائهم مساجد): ولكن لم تُقمَل تَصِيحَتهء واللَهٌ 
المَستَعانَ والحمد لله على كل حال: وللهِ في ذلك حِكمٌّ 
حَفِبَّةُ وابتلاءاث رَبَانْبَةُ وأقداز إِلَهيّهُ؛ ولَعَلّ اللة تعالى قد 
أَخَِرَ ذلك الفَضلٌ واذخوؤة لقن اراق به كيرا فى ططلث 
عِلْمه وغيبه. ٠‏ انتتهى باختصار. 


وقالَ الشيحٌ إبراهيمٌ بن سليمان الجبهبان (ت1419ه) 
قفي ([تبديد الظلام و تننيه النيام) الذي طلدة بإذن رئاسة 
إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد: إنَّ 
الذي قام بإدخال القبر في المسجد والبنَاءٍ عليه هو 
الوليد بن ل عبدالملك عير اعتراض عبدالله بن 

وسعيد رن المسيب وعَرْوَة بن الرزبَير وأبَانَ [نن عَنُمَانَ] 
بن عَعَانَ وغيرهم مِن أبناء .المهاجرين والأنصارء ورَعمَ 
الأقطار | الإسلامية الأخرى, وفغْلٌ الوليدٍ بن عبدالملك 
يس بِحُجَّةٍ على قول النبي صلى الله عليه وسلم, ولو 
لم رد د إنكارٌ إدخال القبر في المسجد من أحد ممن 
عاصروه ما كان ذلك دَلِيلا على عدم إنكارهم: لأنّ عَدمْ 
العِلم بالشيءٍ ليس عِلْما بِعَدَهِهء وإدخال القَبِرٍ في 
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المقسجد حَدَتَ في عهد خلافةٍ كان الطابعٌ العسكريٌ هو 
الطابعَ الباررز على كُلُ تصَرّفاتها. انتهى باختصار. 


وجاء في فتوى للشيخ صالح الفوزان (عضِوُ هيئةٍ كبار 
العلماء بالدّيّار السعودية: وعضوق اللجنة الدائمة اليحسود 
العلميةٍ والإفتاءء) على هذا الرابط في موقعه أنَّ | 
سِيْلٌ: فَضِيلةُ الشيخ وَفَفَكم الله أسِيلةٌ كثِيِرَةٌ تسأل 
إلآنَ في المقسجدء وأتكم فُلتُم قي درس سَابق إن 
أدخِلَ في المقسجد بقدَّة الشلطان في حِييْه)4: فلماذا لا 
بسعي العْلماءٌ قفي هذا الزّمان بإجراحةه مِنَ المقسجدٍ 
مَنعًا للبتع؟. فكان مِمَا أجابَ به الشيحٌ: الرَسُولٌ صلّى 
اللهُ عليه وَسَلَّمَ دُفِنَ في بَيْتِهِ ولم يُدَفَنْ في المسجد, 
كيف دفن في المَيسجدٍ وهو يَنْهَى عن ذلك قبل 
وَفَاتِهِ؟!, هل تَظنّونَ أنّ الصّحابة سَيَدفِنُوَهُ بالمسجد؟!, 
ما يُعفَلٌ هذا أَبَدَاء فَهْوَ ذفن في ميقه؛ أدخلت الحُجرةٌ 
[أي الخجرة التَبَوبَةُ بع والتي هي خحجرة عائشة] فيما بعد 
في المقسجدء إدخالها خَطّأ. انتهى باختصار. 


المسألة السادسة والعشرون 


0-7 اخان عه غلياة ]زم عار تجرم ان العيباص علب 
القبور؟. 


عمرو: نَعَمْ... يَققَولَ السْوْكانِئيُ في (شرح الصدور 
بتحريم رفع القبور): وقد حَكى ابْنّ القيّم عن شيخه 
تقي الدين -رحمهما الله- وهو الإمام المحيط بمذهب 
سلف هذه الأمة وَخَلقْهء أنه قد ضرع عامة الطوائف 


بالنّهي عن بناء المساجد على القبور»: ثم قال ( وصَدَعَ 
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أصحابٌ أحمد ومالك .والشافعي بتحجريم ذلك وطائفة 
أطلّقت الكراهية: لَكِنْ ينبغي أنْ يحم ل علي كراهة 
التحريم, إحسانا للظن بهمء وأن لا يُظَنٌّ بهم أن يُجَوّزوا 
ما قواترّ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لَعْنُ 
فاعِلِه والتَّهْيْ عنه), فانظر كيف حَكَى [أي ابْنْ القَيّم] 
التصريخ عن عامّة الطوائف»: وذلك يَدلٌّ على أنه إجماع 
من أهل العلم على اختلاف طوائفهم, ثم بعد ذلك جَعَلَ 
5 مُصَرّحة بالكراهة وحَمَلَها على كراهة التحريم 


المسالة السابعة والعشرون 
زيد: مَن هم القَبُورِيُون؟. 


المعاض رة) لليخين ناصر القفاري (رئيس قسم 
العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة القصيم) وناصر 
العقل (رئيس قسم العقيدة بكلية أصول الدين بجامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض): المَقَابربُون 
-او القبوريون- هم أولئك الذين بُعامون القفبور 
والأصرحة: ويَتثون عليها القبات, ويتّخذونها ممساجدَ 
وأعيَادًاء وتذنتحون عندها النّدُورَ وَالْقَرَابِين, وتتمشحون 
بهاء رَعْمَا منهم أن المقوتى تتقعونهم أو يَصرٌّون» 
فيَدّعُونهم ويزجونهم مع الله ويَزععمون أن لهم فدرةً 
على تصريف الأقدار ومَقَالِيدٍ الكؤن» وهذا شرك وضلالٌ 
مُبِيين» فَالقُبُوربَةُ مِنَ البدتع الشركيَّةٍ التي ثرَ رَوحه] 
وفِرَفّهم كالفاطمِيّين والْقَرَامِطَةٍ. انتهى. 
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ويقولٌ الشيخحٌ عبدالرحيم السلمي (عضو هيئة التدريس 
بفقكسم العقيدة والأديان والمذاهب المعاصرة بجامعة أم 


5 في (شرح كتاب التوحيد): وَالقُبُوريُون هُمٌّ 


مند بداتة الشركء 0 9 3 شِرَك وقَعَ كي اد 
آثارهم والعُكُوفٍِ على قبورهم, وهكذا انحتقة نتستمر الششترك 
في الإنسانيّةِ. وفي التاريخ البَشَريٌ وكان ن اود توع مِن 
أنواع الشرك قي حَيَاة الناس هو التْعَندُ لأصحاب القبور. 
انتهى. 


ويقول الشيخ ناصر العقل (رئيس قسم العقيدة بكلية 
أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
بمضاء الهج بعقتى ما من رافضية الا وهو من 
الهشاهدء ولسن. هناك راقفضىيٌ تدده عسذة 0 في 
الأؤرادء لا بُمْكِنْ إِلّا في النادرء والنايرٌ لا حُكْمَ له. 
أنتيهى. 


وقالَ الشيحٌ ابن جبرين (عضو الإفتاء بالرئاسة العامة 
للبحوث العلمية والإفتاء) في (شرح اعتقاد أَمُلٍ 
السَّنَةِ): أهلٌ التوحيد الذين يستقبلون الفئلة وتو هون 
إليها ويتعترفون بقبلة المسلمين» و ل َن كان مِنّ 
الأَمّةٍ المجمدية الذين اسيجابعا ل تحاقى ولرسوله 
تستقبلون القبلة [قالَ الشيةُ أبن باز على موقعه في 
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هذا الرابط: فلو ذدَيَحَ إلى غير القبلة أَجِ رَأأذلك وصَع, 

َ استقباله اك القبلة يكون أَفْضصَذًاء داضم 
يَحِنُون إلى القِبْلة ويذهبون إليها حُجَّاجًا وعٌمَّارًاء فلذلكِ 
يُسَمَّوْنَ أَهْلَ القِبْلةِء فَهُمْ يؤمنون بالله تعالى إلهَا وربًا 
وخالقاء ويتعبتدونه ولا تعبدون غعيره: ولا تضرفون, نتمعنًا 
من عتادته ولا من حقه ه لمَحِلوق سوّأه: فهم أفلَ 
التوحيدء يقولون (لا إِلَّة إلا اللّهُ) ويَعمَلون بهاء فلا 
مَدْخْلَ في ذلحاك الذين عدون القُبور -ويسَموَنَ 
الفُبُوريّين- فإنّهم ليسوا مِن أل التوحيي لأنَّهم 
شابهوا قَوْمَ توح الذين عَبَدوا وذ وسشواعًا ويتعوت 
ويَععغوق وتسرًاء وشابهوا ققَوْمَ إبراهيم ادير كانوا 
يَعبُّدون التَمَائِيلَ ويَعْكُفون لهاء وكذلك [لا : في 
أمل الفِبْلة وأمل التوحيد] الذين يَعبُدون الأشُجارٌ 
والأخجاز يَتَبَرركون بهذه الشجرة وتعتقفد ون فيهاء أو 
يَتَبَرّكون بهذا الغار أو بهذه الصَّحْرةٍ 8 القُبَّةِ أو العَيْن أو 
ما اشبة ذلك, ويعتقدون أنَها تنفَع وتَشْععٌ وتدقع 
وتُغِيدّهم, فقلأخل ذلك يَتَمَشّحون بها ويتعغكفون عندها 
ويتأخذون تُرْمَتَهاء وربّما أيضًا دَعَوْهَا كدعاء المُشركين 
العُْرى با عَرْى ياعُرّى فمِنَلَ هؤلاء اكوم مِن ال 
انتهى. 


زيد: ما القزق بَيْنَ التَوَسّلِ البدعِيٌ والتَوَسُلِ الشركِيٌ؟. 


عَكال 2 له على هذا الرابمطل: لِيْعْلَمْ أن التَومشل هه 

التَوَسشط قفي الذعاءءه وعليه فأركاته ثتلانة: مِتَق 

د ا ا ا يا رَكَنٌ فلا يع . 
مِنَ التّوَسُل وين ا والمْتَوسل الله في كُلّ جال 


اذهب للفهرس 


الرَعَباتُ ا هو الذَاعِي؛ وتثقى المُتَوَسَّلٌ به, 
2 مشروع... ثم قِالَ -أي الشيحٌ العتيببي-: أَمَا 
المُْتَوَسَلُ به الممتشروع, فَصُوَرْه عِدة ومنها؛ التُوَسُلٌ إلى 
الله تعالى بأسمائه وصفاته, كقول (يَا حَيٌ يَا قَيُومُ 
برَحْمَتِكَ أستغيتٌ), فَالمُتَوَسَُلُ هو الداعيء والوسِيلةٌ 
[المُتَوَسَلٌ به] هي تعظيمٌ الله باشم الحَيّ والقَنُوم: 
وبصفة الحَيَاة والقَنُومِنَّةِ [فالَ اليه المهتدي بالله 
الإبراهيمي في (توفيق اللطيف المنان): قَاللَهُ سُبْحَاتَهُ 
حك وهو افر مَعَلومَ بضروية العغكقل: حَيِتُ أن تدبير 
الككون واستمراريّته لا نَصِدًرٌ إلا مِنِ فاعلء والفاعِلٌ لا 
َكونٌ إلا حَنًا... ثم قال -أي الشيحخ الإبراهيمي-: حَيَاهُ 
الله ليس لها نِهايَةٌ ولا بدايَةٌ فلا قلا يُقابلّها موت ت والا عَدَمْ 
لأنّه سبحاته أَدَلْ بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء. انتهى|ء 
وَالمُتَوَسَلَ إليه هو الله تعالى, قهو المُغِيتْ وخ ده 
سبحانه دون ما سَوّاه؛ : ومن صوّر التَوَسّْل [المتشروع]ء 
التَوَسُلُ بالإيمان باللهِ والإيمان برسوله صلى الله عليه 
وسلمء كما قال تعالى رَنّنَا إِثّنَا سََمِعْنَا مُتَادِيًا يُتَادِي 
للإيمانٍ أن آمِنُوا ب 1 قَآمَنَاء رَبَنَا فَاغْفِز لَنَا ذُنُوبَنَا 
عَثَا كانتا وَتَوَفْنَا مع الأبرار)؛ : ومن صوّر 
التوَسّل [المشروع], التَوَسُّلُ بالأعمال الصالحة 
الظاهرةٍ والباطنة» كما في قِضَّةِ الذين إنطبقَت عليهم 
الضَخْرَةٌ في الغار [يَعْنِي القضّة الواردة في الحَدِيثِ 
المقعروفٍ باشم (حَدِيتُ الغار)] فَتَوَسَّلُوا إلى الله تعالى 
[المشروع], التَوَسَل بدُعاء الصسالجين الأحبَاءٍ [يَعني 


في الاسِيَتُ قاء ل إنَا كنا إِدَا أَخِدَبنَا 32 يتيك 
مُحَمَّدٍ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَء وَإِنّا تتوَسَل إِلَبْكَ بعَمٌّ تَبيِّكَ 
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مُحَمَّدِ صَلّى اللَّهُ عَلَبْه وَسَلَّمَ 4: 7 نم أمَرَ العَبّاسَ بأن يَقُومَ 
ويَدْعُوَ اللة تعالى [الشاهدٌ هنا هو أَمْر زر عُْمَمَ بن الخطاب 
رَضِيَ الله عنه لِلعَبَّاسِ بن يَدْعُوَ اللة تعالى]» وفي ذلك 
أنه [أي عُمَرَ بْنَ الخطاب رَضِيَ الله عنه] تَوَسَّلَ إلى 
الله تعالى بدّعاءٍ العَبَّاس رَضِيَ اللهُ عنه؛ ولا يَجُورٌ أَنْ 
يُطلّبَ ذلك مِنَ المَيّتِ [فَُلْتُ: بَلَ إن طَلَّبَ البذّعاءٍ مِنَ 
المَيّتِ -أؤ مِنَ الحَىّ الغائب- شِرْك أكْبَرُ وسَيَأقِي بَيَانُ 
ذلك مِن كلام أقل العلم], ولو جارٌ لَمَا كان يَلِيقُ بِعُمَمَ 

بن الخطاب وفِفْهه و مَحَبَيه التي ضلى اللة عليه ونسلم 
أن يُقَدَّمَ ذعاء العَتّاسِ على دُعاءٍ التَبُ صلى الله عليه 
وسلم وكذلك تَوَسشل مُعَاوجَهةَ بن أبي سَفيَانَ [في 
الإاسْتسْقاء] بدُعاءريزية بْن الأسيود الْجْرَشِيٌّ [وهو مِنَّ 


المقشروعء قهو التَوَسّلُ بجَاء أوربخقٌ أو بِدَاتٍ الأنبياء 
والصالحِين» كقول القائل (اللَّهُمَ إنّي أسألك بجَاءِ 
النبيّ صلى الله عليه وسلم) أو (بحَقٌ النبك صلى الله 

عليه وسلم) أو (بالنبئٌ صلى الله عليه وسلم): وهنا 
جَعَلَ الداعي الوسيلة حَِقَ أو جَاة أو ذَاتَ النبيٌ صلى 
الله عليه وسلمء وهذا النّوْعٌ مِنَ التَوَسّل بدْعَهُ لا تحور 
أن هذا لم بَردُ به حَدِيث صحيخ عن التَبنَ صلى الله 
فَالتَوَسُلُ بحو المخلوق وجاهه وذاته بدْعَةٌ مُنْكَرَهُ 1 د 
وَسِيلةٌ إلى الشركء وسَيَتِي بَيَانُ ذلك مِن كلام 0 
العلم]؛ ولم يَفُلَ أَحَدٌ من أفيل السَّنَّة بأنه شرك أكْبَرْ 
هذ إذا كانت التاء لِلِسَبَبِيْةِ اما إن كاتتٍ المَاءٌ للقسم 
تعالى, [فَ]الحَلِفٌ . بير اللهِ تعالى مِنَ الشّركِ بلا خِلَاف 
َم فَقَدْ سَمّاه التَبيُ صلى الله عليه وسلم شزكاء ولا يحور 
لأحَدٍ مِنَ العالمين أن يُخْرِجَه مِن مُسَمَى الشرك, ولكن 
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هَل هو مِنَ مِنَ الشركِ المُخرج مِنَ المِلَّة أَمْ لا؟, البَختٌ 
والتَّفصِيل و فيه مشهور [قال الشيخ سليمانٌ بن عبدالليه 
إلحميد في شرح كتاب التوحيد): قوله (فَقَد كَقَرَ 1 
أسْرَكَ) [يُشِي رُ إلى قَولِه صلى الله عليه وسلم (مَنْ 
خلّف بعَثْر الله فَقَدُ كَقَمَ أو أَشْرَكَ)] أخد به للد 
بظاج هره] ,طائفة مِنَ العُلماء فقغالوا ل( يَكقمْ رَامَنْ خا خا 
الله عليه ,0 بتجديد إسلامه بقول لا إلة إلا اللَهُ), 
فلولا أنه كر 0 عن المِلَةِ لم يُوْمَرْ بذلك). انتهى. 
التكفير): فإذا | أطلق الشارعٌ علي فعل مُعَيِّن حُكْمَ 
الكفرء فالأصل أن يُحَمَلَ هذا الكفرٌ على ظاهره 
وقدلولاته الشَرعِيّة وهو إلكفرٌ الأكبَرٌ المُناقِضُ للإيمان 
الذي بُخْرِجٌ صاحِبّه مِنَ المِلَةِ ويُوجِبُ لصاحِبه الخُلُودَ في 
نار جَهَنّمَ ولا يحور ضرف هذل الكفر عن ظاهره 
ومدلوله هذا إلى كُفر التّعمةٍ -أو الكفر الأصعّر- الرَّدِيِفٍ 


للمعصية (أو الذنب الذي لا يَسْتَوْجبٌ الخلود فبي نار 
جَهَنّمَ) إلا بدليل شَرعِيٌ آخَرَ يُفِيدٌ عد هذا - والتأويل: 
فإذا انفده الدَّلِيل أو القرينة الشرعِيَّةَ الصارفة تَعَدنَ 


الوُّقََوفٌ على الحُكم بحّدلوله وكعياء 00 ولا بد. 
انتهى. وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي فِي (الفصل 
الأول من أجوبة اللقاء المفتوح): إنّ الكُفرَّ إذا وَرَدَ 

مُجَرّدا عن القرائن فَائّما بَقَعْ على الكفر الأكثرء نم أنه 
وقالٌ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي أيضًا في (القَولٌ 
الصائبٌ في قِضّةٍ حاطب): إنَّ الكفرَ والثفاق والشرك 
إذا وَرَدَ مُجَرّدا عن القرائن إنّما يُحَمَلُ على المُنافِي 
للإيمان. انتهى. وقالَ الشيخٌ أبو سلمان الصومالي أيضًا 
في (الفتاوي الشرعية عن الأسئلة الجيبوتية): حَيثُمَا 
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وَقَعَ قفي حديثٍ أو آيَهَ من فعقل كيذا فقد ذ كفارر (أو 

أشرَكَ)4 يُحمَلٌ على الكفر الأكبّر إلإابصارف يُوجِتُ 

الحَمْلَ على الأصغرء فالأصل في الكفر المُجَرَّدٍ عن 

القرائن أنه الكفرٌ الأكبَرٌ؛ قالَ الإمامٌ العلامةٌ أحمَةٌ ى 

إِبراهيمَ الثقفيّ (ت708ه) [في (ملاك التأويل)] 

( الكَفرٌ إذا وَرَدَ مُجَرَّدَا عن القرائن, إنْما يَفَعُ على الكفر 
على كفر 


قرينة1؛ وقول ابن تَيْمِيّةَ رحمه اللهُ [في (شَنيٌ عَمِدَةِ 
الففه)] (الكَفْرٌ المُطلّقٌ لايتجورٌ أن يُرات به إلا الكُفْرٌ 
الذي هو خلاف الإيمان, لأنَّ هذا هو المَعْتَى الشرعِيٌ), 
ويَقول [أي إبْنْ تَيْمِبّةَ أيضًا [في (شَرحٌ عُمْدَةٍ الفِفم)] 
إن لكف المُطلق ال الا لَمْ المُخرج عن المِلَةِ 
(البحر المحيوا) في في تفسير قَوا قَولِه تعالى (وَمَن لَمْ يَحْكّم 
عا أنَرَلَ اللهُ فَأُوليْكَ هُمْ الْكَافِرُونَ)] (إنَ الكفير إِدَا 
أَطلق انضرف إلى الكفر في الدّين)؛ وقالَ العَلامةٌ 
العيني (ت855ه) [في ([(عمدة القاري شرح صحيح 
البخاري)] (إنَّ عُرْفَ الشارع يَفْتَضِي أنَّ لفظة الشرَكِ 
عِنْدَ الإطلاق 44 بُخْمَل عَلَى مُقَابل التّؤْحِيد)؛ وقال 
ا للع م الدّين الهَرَويٌُ (ت829ه) [في (فضل 
شرح مسلم)] (إذا أَطلِق الكُفرٌ في لسان 
الشرع بتجا إلى القهم الكفْرٌ باللَهِ. وصارّ هذا -لِقُوَّنَه 
وأصاليه- كأنّه حَقِيقَئُهء ويَصرَف إلى الباقي بالقرائن)؛ 
وقال العَلامةٌ الصَّنْعَانِئىٌ (تت1182ه) قفي الكفر والشركِ 
[في (منحة إلغفار حاشية ضوء النهار)] (الأصلٌ في 
إطلاقهما الكفْرٌ الحَقِيقِئٌ). اتتهى باختضار: وحاء :فى 
الموسوعة العَقَدِيّةِ (إعداد مجموعة من الباجثين, 
بإشراف الشيخ عَلوي بن عبدالقادر الشّقاف): الأَضصَلٌ 
أن تُحَمَلَ ألفاظ الكفر والشركِ الواردةٌ في الكتاب 
والسّنَّةِ على حَقِيقَتها المُطلقة: ومُسَمَّاها المُطلّق, 
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00 كؤتها مُخرجة مِنّ المِلَّة, حتى يَجِيءَ ما ييَممَعٌ ذلك 
يَقنَضِي الحَمْلَ على الكفر الأصعَر والشّركِ الأصعر. 
او باختصار. وقالَ الشيحٌ عبدالله الغليغفي في 
(التنبيهات المختصرة على المسائل المنتشرة): فَالعَمَلٌ 
مِنَ الإيمان وَرُكْنْ فيه [قالَ الشيحٌ فالح الحربي 
(المُدَرّْسنْ بالجامعة الإسِلامِيّة) في (البرهان على صواب 
الشيخ عبدالله الغديان, وخطأً الحلبي. في مسائل 
الإيمان): قالَ الشيحٌ صالح آل الشيخ في (شرح العقيدة 
الواسطية) (الأدلَهُ دَلْتْ على أنَّ الققيل رَكنُ في 
مول أَضَلٌ الإيمان بِرَوَالِه وتخَلَّفِه؛ ومنها ما هو مِنَ 
الإيمان الواجب, لا يَرُولٌ أَضْلٌ الإيمان بِرَوَالِهِ؛ْ ومنها ما 
هو مِنَ الإيمان المُستَحَبٌ [فُلْتُ: من حَفْقَ الإيمانَ 
الواجتبَ فَقَدٌ حَفقّ الكمال الواجبَء ومن حَفْقََ الإيمانَ 
المُستَحِتّ فَقَدُ حَقَّقَ الكمال المُسبَحَتّ]؛ وهذا هو 
مَذْهَِبٌُ أقل الشّنَّة والجماعة: أَصَلّ الإيمان يُقَاببلٍ 
الإسلامَ [يَعنِي الإسلامَ الحَقِيقِيَ لا الحُكُمِيَ] يُقَابِلٌ 
الظَالِمَ لِتَفسِهء والإيمانُ الواجبٌُ يُقَابِل الإيمان يُقابِلُ 
المُقتَصِدَء والإيمانٌ المُسِيَحَتٌ يُقَابلُ الإحسان يُقَابِلَ 
السابق بِالخَبْراتِء ولا يَرُولُ الإيمانٌ بالكُليّة وِيَكْرُحُ [أي 
العَبْدًٌ] مِنَ الإسلام إِلَا بارتكاب ناقِض يَرُولٌَ به أَضْلٌ 
الإيمان... ثم .قال -أي الشيخ الغليفي-: ضابط الكّفر 
الأصفّر: 1 ذنئنب سَشّاه الشارع كفرًا مع ثُبوتٍ إسلام 
فاعِله بالتص أو بالإجماع.. . ثم قال -أي الشيخ 
الغليفي-: الأصل أن تُحَمَِلَ ألفاظ الكفر والشرك 
الواردة في الكتاب والسَّنَةِ على حَقِيقَتَها اده 
ومُسَفَاها المُطلّق: وذلك كَوْنُها مُخرجةٌ مِنَ المِلَّةِ, 
اها ا ال .. ثم قال -أي الشيحٌ الغليفي-: 
الأصلّ في تفي الإيمان- في التنُصوص- أنه على مَراتِت: 
أوَلّها تفغئ الصّحَّةِء فَإِن مَنَعَ مانْعٌ فَنَفَىْ الكَمَالٍ الواجب. 


اذهب للفهرس 


انتهى]... ثم قال -أي الشيحٌ العتيبي-: الاستغائةٌ لها 
رُكْنَانء المُسِتَغِيتُ وَالمُسئُعْاتٌ به, ولا رَكْنَ ثَالِتَ لها, 
وَامَا التّوَسُلُ فأركائه تلاتة كما تقَدّم (مُتَوَسْلَ ومُتَوَسَلَ 
الرخل (يا فلانٌ أَغِنْنِي) أو (يا رَشول اللو تقس 
كُرْبَتِي 4 في فَهُم كَل عَرَبِيٌ وعاقل يُسَقَّى استغانةٌ ولا 


الكْرْتَةء ولا يقال بأثّ مراده زيا قُلار نّْ آدغ اللة أن 

يغِينَيِي )2 او زيا سول الله ادع اللة أن تقس كُرْبَقِي 
َقُلَتٌ: بَل إن قَوله إيا فلن أن اللة أن يَغِينْنِي ) او (زيا 
رسول الله اذغ اللة ان م نفس كُرْتتِي 4: شِرْك أَحْبَرُ أيضًا 
إذا كان يَدعُو عا اف غائبًاء ا بَمَانْ ذلك من كلام 
أفل العلم], أن هذا لم يرد في كلامه»: وفي حقيقة 
الحال هو يُريدٌ ذلك مِمّن دَعاةُ» ولو أراده مِنَ الله لَطلبه 
مِنَ الله مَباشرة. انتهى باختصار. 


وجاءَ في كِنابٍ (اللْولُوٌ المَكِينُ مِن, د الشيْخ اثن 

هذا الزمان أنْ يُفْسِمَ على اللو أن : ُحَقَقَ له كذا وكذا 
مِمَا يُرِيدُ أمْ لا؟. فأجاتَ الشيحٌ: لا يجوز الإقسامٌ على 
الله تعالى بقوله (أَقْسَمْتُ عَمْث عَلَبْكَ با رَبّ أن تُتَرْلَ المطّر, 
أو تهزم اليتهود: أن 7 تُغْيِْىَ فَلَانَاء أو تعطيه كذاء أو تَحققّ 
لي ما أَطلِيُه في هذا :المكان), ونحو ذلك فإنّ مَعناها 
أن القند نلرة رتنه وتفرضة عليه؛ واللهُ تعالى هو الذي 
يَتَصَررّفُْ في العبادء وليس العَبْدٌ أهْلَا أن يَأْمْرَ رَبّهِ بأمر 
على وَجْهِ الإلزام: بل إن ذلك مُنْقِصٌ سد اهنا 
يُتافي كَماله أو أصّلّه (على حَسَب الثيّة)؛ فَأمًّا ما رزوي 
عن بَعْضٍ السَّلِفٍ مِنَ الإقسام على اللهء فَلَعَلٌ ذلك مِن 
باب الذَّعاءِء وأمَا قَولّه صلى الله عليه وسلم (إنّ مِنْ 
عِبَادِ الله مَنْ ل أَفِسَمَ عَلَى الله لَأبَرَهُ)» رواه البُخَاركٌ: 


اذهب للفهرس 


قهذا على وَجه الق رض [أيْ على وَجْه التُقدير 
والتّصَوّر]ء يَعْنِي (أنَّ اللة تعالى يُجِيبٌ دَغُوَته مع العم 
أنه لا 0 ان يسم على رَبُه ). انتهى. وقال 0 


مما الدَعَاءَ: 0 إِبْرَاره إِجَابَتُة. ا 


ودَكَرَ الشيحٌ عبدالله الغليفي في كتابه (حُكْمٌ الطّلّب 
مِنَ المَيِّتِ وإلغائب) أنّ الشيحَ ابنَ باز سُئلَ في شَرْحِه 
ل (كَشفٌ ,الشبهاتٍ) (إذا قال [اي الذّاعي] للقبر [أَيْ 
للمَيِّتِ] (أذْعٌ لي عند الله؟): فأجآتَ الشيخ: ما يَحُورُ 
هذا من الشرك شِركا أكبَره لأنه طَلَّبَ منه ما لا بَفْدِرٌ 
عليه. فَقِيلَ للشيخ (رَعَمَ تعض الناس أن هذا قولَ ابن 
تَعْصِيَةَ؛ صحبيعحع ج هذا 5 شيخ؟ 21 قأجات الشيخ: نَعَم ؛ هذا 
هو عِئْلّ ما كرت ائن نثعتةء بضتت ائن تثيلة أله شرك 
أاكو إن 0 7 


بال قاف لد عو والإرشا) 0 تحاف السائل بما 
في الطحكاوة من مسال )!كن قال النبن صلى الله 
عليه وسلم أن يَدْعْوَ له وأنْ يَطَلْبَ له المغفرة مِنَ الله, 
بَعْدَ مَؤْتَه [أي بَعْدَ أنْ مات صلى الله عليه وسلم].؛ هَل 
هذا شرك؟. فأجابّ الشيخ: تَعه تقده قن تبراك أكبَرٌ لأنّ 
التّبتَ صلى الله عليه وسلم لا يُدْعَى بَعْدَ مَؤْتَهء فَطَلَتُ 
الذّعاءِ مِنَ المَيِّتِء وطَلَبُ الدّعاءِ بالإغائة أو الاستسقاء, 
يعني أن يَدْعُوَ اميت . اللة أن يُغِيتَ [الداعي] أو أَنْ 
هذا كله داخِلٌ في لطا (الدّعاء), 0 عرّوجلٌ قالَ 
َفَلا تَدْعوا مع الله أخدًا), والذي تقول [إنَ هذه 
الُورةء وهي طَلَتٌ الذدّعاءٍ [مِنَ المَيّتِ]ء تخْرَجٌ عن 


-- 


الذَّعاءٍ مِنَ المَيِّتٍء أو طَلَّبُ الإغانة مِنَ المَيّتِ أو طَلَتُْ 


0 م 


الإعانةٍ [مِنَ المَبِّتِ]ء أو تخؤ ذلك, كُلَّها باب واحِدٌ هي 


مَِعَ الله إِلَهَا آخَرَ لا بُرْهَانَ لَهُ به فَإِنَّمَا حِسَابَةُ عند ربو 
لَه لا لخ الْكَافِرُونَ) وفي قَولِه فلا تذعُوا َع اللَهِ 


من قطمير), وتو ذلك من الآيَاتِ فالتّفريقٌ مُضَا 
لِلدّليل: ومن فهمَ مِنِ كلام بعض ايِمََتِنا الثفريق: أت 
7 ا د ا 2 ا م0 
يَفعلونه)» وإنّما كانوا يَيَفَرَّئُون بُون [إلى آلهنهمٌ الْمَرْعُومة] 
لِتَدْعُوا لهم لَكِنْ أن يطلل مِنَ المَيّْتِ الدّعاءً» هذا بذ 
ماكاتث أضلا مَوجودةٌ لا عند الجإهِلتّينِ ولأعند 
المَسلِمين, فَحَدَنت, فهي بدّعَةٌ ولا شَك, ولكنها بدَعَهٌ 
شركئيةٌ كفرثَةٌ بَةٌ وهي مَعْتى الشفاعة, إيش مَعْتى 
الشُفاعةٍ التي مَن طَلَبّها مِن غير الله فَقَدُ أَشْرَكَ؟, 
الشفاعةٌ طَلَتُ الدّعاءٍء طلَتُ الدّعاء مِنَ المَيّتِ هو 
الشُفاعةٌ. انتهى باختصار. 


وسيل الشيخ صالح آل الشيخ (وزير الشؤون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد)ٍ قي (شوج كَشفي 
الشَبهات): مارَأيّكَ فِيمن يَنْسُْبٌ لِسَيخ الإسلام ابن 

تَبْمِبّة أنَّ سُوَالَ المَيِّتِ أَنْ يَدْعْوَ اللة لك ليس مِنَ السركِ 
الأكبر بَلّ هو بِدْعَةٌ؟. فأجابَ الشيحٌ: هذا جاءً ءَ في كلام 
دتميخ الإسلام, صَحِيخٌ لكِنّ البدذدعة 1 ببرمفد د بها البسدعة 
الحادنة: يعني التي حَدَنت قفي هذه الأَعَة, وليس مُراده 
رَحِمه الله بالبؤعَة عَةِ أنّها البدعةٌ التي لَِيسَتْ شِزركاء لِأنَّ 
البدّغ التي حَدَنَتْ في الآمَّة منها بدّع كفربّةٌ شرْكِيّةُ 


8 
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ومنها بدعٌ دُونَ ذلك: فَفَوْلُهِ (وأمًا سُوَالٌ المَيِّتِ أن 
يَدْعُوَ اللة للسَائل فَإنّه بدْعَة) يَعْنِي هذا حَدَتَ في هذه 
الأمَةَء حتى أَهْلُ الجَاجِلِيَّةِ ما د هذاء ما يَقولون 
[لآلِهَيِهِمٌ الْمَرْعُومة] (أدْغٌ اللة لنا), إنّما يَقولون 
(إشفع ع لنا)؛ ؛ فَمَسألةٌ ١‏ نْ يَطْلْبَ مِنَ المَيّتِ الذّعاءة هذه 
بدعة حَدَنت: حتى المشركين لَنْسَتْ عنرهم وأفل 
الجاهليّة لَيْسَبتْ عندهم, بلي حَدَنث في هذه الآأمَّةَ وإثما 
كان عند أهل الجاهِلِيّة الطلبٌ بلتَفظ الشفاعة (اشفع 
لنا): يَأثُون ويَتقرّبون لأخل أن يَشْفَعَ, يَتَعَبدون لأخجل أنْ 
يَسْفَعَء أو يُخإطِيُونه بالشفاعة ويَقولون (إشْعَعْ لنا يكذا 
وكذا), أعَا (]5 ع اللة لنا)4 هذه بذعةٌ حَدَنَتُ في الأمَّةِ؛ 
فَكَلامَ شيخ الإسلام صضحيح ثم أتها بدعة مَحَدَنَةٌ: وكوثها 
بذعة لا يَعْنِي أن لا تَكُون شِركًا أكبّر. انتهى باختصار. 


وقال اين هده تَيمِية في كتابه (قاعدة عَظِيمة في القهرق 
00 عبادات أهل الإسلام والإيمان وعباداتٍ أهلٍ الشّركِ 
والثّغاي) بتحقيق الشيخ سليمان بن صالح الغصن: فَلَوْ 
شرع ا و نطلت من المَبَتَ الدذّعاءً والشفاعة كما كان 
ُطلَّتُ منه في حَيَاتِه» كان ذلك ممَشروعًا في حَقّ الأنبياء 
والصالحِين؛ قكان يُسَنٌّ أن يَأتِيَ الرَّحْلُ قَبْرَ الرَّدْلٍ 
الصالح» تبيّا كان أو عَبْرَه, فيَقولٌ (أذعٌ لي بالمغفرة, 
والتَّضْرء والهُدىء والرّرْقٍ), (اسفعْ لي إلى رَبك ), 
فَيَتّخِدٌ الْرَّجُلَ الصالخ شَفِيعًا بَعْدَ المَوتٍ [أئ مَوْتٍ الرَّجْلِ 
الصالجاء كما يَفْعَلُ ذلك التَصارَى, .وكما تفل ل كفيو من 

مُبْتَدِعةٍ المُسلمِينء, وإذا جار طَلّبُ هذا منه جاز أنْ 
1 ذلك مِنَ الملائكة, فَيَقالَ (يا جبريل: با مِيكَائِيل, 
شفع فَعْ لنا إلى رَبّكء أَدْعٌ لنا), ا 

ين المُسلمين ولا دين أحَبدٍ مِنَ الرّسْل»: لم بشم أخة 
مِنَ الأنبياء لِلحَلّق أَنْ يَطلّبوا مِنَ الصالحين المؤتى, 
والغائبين» والملائكّة: دُعاءً ولا شَفاعة, بَلّ هذا أَصَلٌ 


(160) اذهب 


الشرْكِء فَإِنّ المشركين إنّما إنَحَدُوهم شُفَعاءَ, قال 
تعالى ( وَيَعْبّدُونَ مِن دون اللَهِ مَوّهُمْ ولا ينه 

وَيَفُولُونَ هَوُلَاءِ سُعَعَاونَا عند اللهر َل أُتُتَبنُونَ الله بما 
لا يَعَلمَ قي الشَمَاوَاتَ و فِي الار ض 1ه وقال ]3 5 9 
جِنْيُمُونَا فرَاتى كما : حَلَفَْاكُهْ اول مَرَّةٍ وَتَرَكيْم ما 
حَوَّلتَاكمْ وَرَاءَ ظهُورِكمْ» وَمَا ترَى مَعَكُمْ سْعَعاءَكمٌْ الذين 


0 


السَّمَاوَاتِ وَلا فِي الأزض ضٍ وَمَا لَهُمْ فِيهمَا من شِرْكٍ وََا 


لَهُ مِنْهُم من ظهير , ولا تن تنفعٌ الشفاعة عِندَهٌ إلا لِمَنْ اإذن 
لَه حَنّى إِذَا فرْع عَنٍ فلوبهخ قالوا مَإِدَا قال رَنُكُمْ: 


قَالُوا الْحَفَّء وَهُوَ الْعَلِئَّ الْكَبيرُ4, وقال (وَأْنَدِرْ به الذِينَ 
تحخافونَ أن يُحْسَرُوا إلى رَيهِمٌ ' لَييسَ لهم من دونه وَلِيُ 


وَلَا شَفِيعٌ)» وقال ( الله الذي خَلَقََ السََمَاوَاتٍ وَالأرَضَ 


وَمَا بَبْتَهُمَا في سِئة أيَّام نُمََّ اشتوّى عَلَى العقزشء ما 


ر 1 ن هي عير 

مَوْضِع... ثم قال -أي ابْنْ تَيْمِيّة-: والمقصودٌ هنا التَنِْيةٌ 
9 الشر 5 أنواغً, فَتبوع منةه يَتُخدُونهم ششعفعاءً: 
تعطاعوت منهم الشفاعة والدّعاءَ, من 5 والغائبين, 
ومن 0 .. ثم قال -أي ا #اتمدرحةه 
الذي بَ بَعَتَ ٠‏ الله به تفشلم وأنرل هه ترك القِزق 
بَيْنَ دين المُسلِمِين الحُتفاءٍ أَهْل النَّوحِيدٍ والإخلاص أثباع 
الأنبياءء ودين غيرهم:, ومن يَمَيْرْ بَينَ هذا وهذآ قهو 
قفي جاهِلِيّة وصَلالٍ وشِْركِ وجَهلٍ» ولهذا يَنْكِرَ هؤلاء ما 


(16131) اذهب للفهرس 


كان عليه رسولٌ اللهِ صلى الله عليه وسلم وأصحابه 
مِن [إخلاص] الدِّينِ لله؛ إِذْ ليسث لهم به خِبْرَهُ من جهَةٍ 


ا ومَعْرفةٌ هّ هذا من أهَمّ الخ در تيه 
واؤجيها: وهده حَملة لها ااه مَصمُونُها ة مَعَرفة ما 
بَعَتَ آللهٌ به الرسولء وما جاءَ به الكِتابُ وَالْسّثَة * انتمى. 


وقالَ ابْنٌ تبْمِبّة أيصًا في (إفْيتِضَاءٌ الصّرَاطٍ الْمُسْتَقِيمِ 
لمْحَالقةٍ أَصَحَاب الْحَحِيم): : ومن رَحمةٍ الله تعالى أن 

لدّعاء المُتَصَمّنَ شِركاء كَدّعاءٍ غيره أن يَفْعَلَ [شَيْنَا مِمَا 
7 يَفْدِرٌ عليه غيرٌ الله كّإنزال القطر عند الجَذب], أو 
دعائه [زوهو حي غائب, أو وهو قت[ أن تَذدْعْوَإللة, 
وتحو ذلك, لا يورت حول العَرَضَ -شبهةً- - إلا في 
الأمُور الحقِيرةء فامًا الأمورٌ العغظيمةٌ كإنزالٍ العَيْثِ عند 
الفَحُوطه وكشفيٍ العذان” النازلء فلا يَنْقَِعٌ فيه هذا 
اليشزك, كما قال تعالى [ قل أَرَأَيْتَكُمْ إن أَنَاكُمْ عَذدَابُ 
الله أؤ أتَنْكُمٌ السَاعَةٌ أَغَيْرَ الله تدْعُونَ إن كُنئُمْ صَادِقِينَ, 
بك لباه يَدْعُونَ فَيَكْشِفٌ مَا تَدْعُونَ لبي إن شَاءً وَتَنْسَوْنَ 


ا مَن تَدْعُونَ إلا ِنَاهُ, قَلَمًا نَجَاكُمْ إلى الْمَرّ أَغْرَدِْثُمْ , 


رَعَمْئِم من دونه فلا يَمْلْكُونَ كَشفِ الصِّرٌ عِنكُم وَلَا 
يَحوياوٍٍ أوليَك الذزين َذْعُونَ يبتعون إلى رَبهم الْوَسِيلَة 
أنه يهُمْ أَقَرَبٌ وَيَرْحُونَ رَحَمَنَةَ هُ وَيَحَافُونَ عَذَا'َةَ إن عَذات 
6 كان مَخذورًا)» فَكوْنْ هذه المَطالب العظيمة لا 
يتستجيبٌ فيها إلا هو سُبحاته دَلّ على توجيدهء وقَطَعَ 
شتقة من اراك نت ه وَعَلِمَ بذلك أنَ ما دُونَ هذا أيضًا 


(162) اذهب للفهرس 
مِنَ الإجاباتٍ إنّما حُصُولها مِنْهُ وَحْدَهُ لا شريكَ له؛ وإن 


كاتث تَجِرِي بأسباب مُحَرَّمةٍ أو مُباحةء كما أن خَلْقَهُ 
للسمواتٍ والأارض وَالدّيَاح والسشّحاب وغير ذلك رمن 
الأجسام العظيمة دَلَُ على وَحْدَانِتَيه أنه خالِق كَل 
شدي وان ما دون هذا بأنْ يكون خَلَقَا له أؤلى [قال 
الشيخ عبدالله الخليفي قي مقالة بعنوان (قاعدة مُعِمَهٌ 
في إجابةٍ دُعاء المُشركين) على مَوقِعه في هذا الرابط: 
كلام شيخ الإسلام هذا جَلِيلٌ: وقل من مع علبه: وهو 
أن المشركين قد يجاب دسم الِمَعْبودِيهم اإستدراجا. 
الجَلِيلةِ 5إنزال العَيْثٍ عند الُخوط: أو كَشْفٍ العذاي 
النازل» بَلُ في هني لا يَنْقَعٌُ إلا تَؤْحِيدُ الله عَة وجل 
انتهى]... نم قال -أي إئْنُ تَتْمِثَّة-: فإذا كان لتب خبتلف 
الله عليه وسلم قد تَوَ تقى عن الضّلاة التي تَتَصَمّنُ 
الذّعاءَ لِلَهِ وَخْدَوُ خالِضًَا- عند القُبورء لِتَلَا يُفْضِي ذلك 
ارده متو لل اواو هن 
مِنَ الله. 06 اا 


وقال, ابن : تثمنة ابصسا في .(مجموع ال 
وَالمُْشِْر؟ مِنْ هَؤُلَاءِ قد د يَفُولُونَ (إنا تَسْتَشْهِعٌ بهم 

اي تَعِلُلْت م مِنَ الْمَلَائِكَةِ وَالأنبيَاء ان يَشْفعُواء فَإذًَا عن 
قبن أحَدِجِمْ طلئتا مِنهُ أن يَشْفَعَ لتاء قَإِدَا ص صَوّرنا تَمْتَالَهُ : 


َالتَمَانِبلٌ أنَا مُحَسَّدَةُ وَِعَا تَمَانِيلٌ مُصَوَّرَةُ كُمَا : ُحَوّدقها 


ول أده 5 05 سَيِّدِي ع فلن 0 سَيّدِي 1 
3 
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١ 0‏ المَيْتَ عِنْدَ قَبْرهِ ا لي 4 أو 
تابون الْحَيَّ وَهُوَ عَايْبَ كَمَا حَاطِبُوتةٌ لو كَانَ حَاضِرًَا 


ْ َدَا دا 0 الله 
أن يَكشِف هذه الكزبة): 5 0 أَحَدُهُمْ ( سل اللة أن 
يَغْهِرَ لي]: وَمِنْهُمْ مَنْ يَتأوّلٌ قؤله تعَالى لوَلَو أَنَّهُمْ إذ 
ظَلَمُوا أَنْفِسَهُمْ جَاءُوكَ 0 اللّهَ وَاسْتَعْفَرَ لَهُمُ 
الرَّسُولُ لَوَجَدُوا الله تَوَابًا رَحِيمَا)؛ وَيَقُولُونَ (إذَا طَلَبْبَا 
مِنه [صلي الله علية عام ] الإِسْيَغْفارَ بَعْدَ مَوْيِهِ كنا 
بمَئْزلَة الَّذِينَ طَلَبُوا الإسْتِغْفَارَ مِنَ الضَحَابَةِ [أئ بمئتزلة 
الصَّحَابَةِ في طَلَّبهم استغفار الرسول صلى الله عليه 
وسلم لهم وهو حَيُّ]) وَيُخَالِفُونَ بِذَلِكَ إِجْمَاعَ الصَّحَابَةٍ 
وَالتَّابِعِينَ لَهُمْ بإخسان وَسَائْرَ الْمُسْلِمِينَء فَإِنَّ أَحذا 
مِنَهُمَ لم يَطلت مِنَ التبى لى الله عَلَيْهِ وَعلم تف 
مَوْتَهِ أن يَشْفَعَ لَهُ ولا سَألَهُ شَيْنًا وَلَا دَكَرَ دَلِكَ أَح د م مِنْ 
أئضّة َه الْمُسْلِمِينَ في كتُبهم, ني إذَكَرَ ذَلِك من غْ ذَكْرَهُ من 
يجري الْقَكَهاء وَحَكُوْا حِكَايَةَ مَكْذْ وبَهَ عَلَى مَالِكِ رَضِيَ 
اللَهُ عَنْهُ سَيَأْتِي ذِكرها وَبَسْطً الْكَلَام عَلَيْهَا إن شَاء اللَهُ 
تَعالى, فَهَِذءٍ الأنْوَاٌ مِنْ خطاب الْمَلَائِْكَةٍ وَالأنبيَاء 
وَالصََالِحِينَ تعد مَوَتَهِم عفد فَمُورهِم, ووَكقكي مَعِيبهم ؛ 
وَخِطَاب تَمَابِيلهم, هق من أغظم انوّاع الشَرَكِ الْمَوْجُّودٍ 
في اْمُسْوكي عن عثر اقل | الكِتاب, و في مبتدٍ معد مَبتَدِعة َكل 
ما لم تأذرى به اللَّهُ : تَعَالَى, قال اللَهُ َعبالَى َم ِلَهُمْ 
شُرَكَاءٌ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدّين ما لَمْ يَأدَنْ به اللَّهُ). 
انتهى باختصار. 


وسيل الشيخ ابن باز في شَرْحه ل (كشف الشبْهاتٍ): 
كثِيرٌ مِنَ الطلبةٍ يَفْهَمون أنّ الشركَ هو طَلَبٌ قضاء 
الحاجة مِنَ الأميبوات: أمَا إذا طَلَبَ [أي الداعي] منهم 
الشَفاعةَ فَإِنّه تعللت عتمة مِنَههُمُ الدّعاء, ويتَقولٍ [أي الواح 
مِنَ الطَلبةٍ المذكورين] (هدا ليس مِنَ الشَرَكِ الأكبّرء 
لَكِنْ يَكُون مِنَ البدعة) ؟. فأجاتت الشيخح: لاه تل هذا مِنَ 
الشزكِ الأكبّر: لا يتسيتطيعون [أي | أَنْ يَدْعُوا له 
ولا أنْ يَسْفَعوا له» كلهم مُرْتَهَنُون عمالهمء ولهذا لما 
استسقى عُمَرُ والصّحابةٌ ما إسْتَسْهَؤ فُوا الي صلى الله 
عليه وسلم لِيَشْفع لَهُمْء بَلِ اسْتَسَهو قِوْا بالعباس وبيزيد 
بن الأسْوّدٍ وبالدّعِاءٍِ, ولو كان هذا [أئ طَلَتُ الدّعاء مِنَ 
الاموات] شَِرّْعِيا لاستس قو وا بالثبيٌ صلى الله عليه 
وسلمء وَلَقَالُوا ( أذْغٌ لَنا يا رَسولَ اللهو) وهو في قَبْره. 
انتهى باختصار. 


وفي هذا الرابط على موقع الشيخ ابن بازء شيل 
الشيخ: كثِيرٌ مِنَ الناس يَفولون (الشفاعة يَا مُحَمَّدْ), 
هَل هي شِزك, وإن كان شِركا ماذا يتقولون؟. فأجابّ 
الشيحٌ: طَلَتٌ الشفاعة مِنَ التبىّ صلى الله عليه وسلم 
-أو من عيره مِنَ الأمواتٍ- لا يَجُورٌ وهق لعو ات أكبرٌ عند 
أهل العلم, لأنه لا يَمْلِكَ شَينًا بَعْتِ.رما مات عليه الضَّلاهٌ 
وَالِسَّلامٌ؛ واللَهُ يَقَولٌُ ([ فل لله الشَفاعَةُ جَمِيعَا), 
الشَفَاعَهُ مِلكهُ سبحاته وتعالىء والتَّبِيُ صلي الله عليه 
وسلم وغعيزه من الأموات لا يَمْلِدون التَصَدّفَ تعد 
المَوتٍ قفي شفاعة ولا في دعاء ولا قي غير ذلك, 
إِلمَيِّبُ (إذَا مَاتَ الْقَطعَ عَمَلّهُ إلا مِنْ نَلاثِء صَدَقَةٍ جَارِيَةِ, 
أو أو علم ينتفع ينْتَقَعٌ به أؤ وَلَدِ صَالح يَدْعُو لَهُ)؛ وإنّما جاء أنّها 
ص عليه ليه الضَّلاةٌ ؛ (عليه الضّلاهُ وَإلسَلام), ولهذا قَالَ 
صَلُوا عَلَىَ قَإنّ صَلاتكُمْ تَبْلَعْنِي حَيْبُ كُنْنُمْ 44 وأمَا 
حَدِيتٌ أنه ترص عليه الأعمال قما وَجَد فيها عن حقر 


وسلم أو لير من ٠‏ الام وات 0 ليخي 0006 من 
الشّرَكِ الأكتر, الأنّه طلت مِنَ المَيّتِ سينا لا يَفَدِر 
كما لو طَلَبَ مِنْهُ شِقَاءَ المقربضء أو النَّصْرَ علي الأعداء, 
أو غَوْتَ المَكرُوبين, 5 ما شئبية ذلك فَكَلٌ هذا _من 
أنواع الشّركِ الأكبرء ولا قزق بَيْنَ طلّب هذا مِنَ التَبيٌ 
صلى الله عليه وسلم, أو مِنّ الشيخ عبدالقادن أو مِن 
ذلك,: طلَتُ هذا من ن المقؤتى أمْرٌ لا 10 ل أقسام 
الشْركِء وإنئّما المَيِّتُ إذا كان مُسْلِمًا يُدْعَى له بالمغفرة 
والرّحمة. انتهى باختصار. 


وقال الشيخ بكر أبو زيد (عضو هيئة كبار العلماء بالديار 
والإفتاء) في كتايه (تصحِيحٌ الدّعاءِ): سُوَالٌ حي لِمَيْتِ 
وهو [أي الحىّ] غائبث عن قَيرِه بأنَ مدعو اللة له» هذا 
النَوْعٌ لا يَخْتَلِفُ المسلمون بأنه شِزك أكبرٌ. انتيهى. 


وقالَ الشيحٌ عبدالعزيز الراجحي (الأستادٌ في جامعة 
العقيدة) في 53 شَوَْح "أصول الشنّة -- إبي رَ , مَيِينَ"): الا 
فَرْقَ بَيْنَ أن اقول ول (يا رسول الله اشأل الله لب أو 


سَوَاءٌ 0 يَغْعَلَ شنا أو سأله أنْ يَسْألَ اللِة 
شين وسَوَاءٌ كان المَيِّتُْ قريبًا (أيْ حاصرًا) أو بَعِيدَا (أئْ 
غَايِعًا)]ء المَعَتٌ , مدء ععى له ويَترجم كنهةهه وَلَا تَذدعَى ولا 


م و م 


يُقَالٍ (اشأل اللة لِي): المَيِّتٌ الآنَ انقطع عَمَله: فكييفٌ 

تشاله وهو رَهِين في قبره» والرَّسُولٍ 0 8 

وسلم وغيره سَوَاءٌ في هذاء لا يتبسال التبٌ صلى الله 
عليه وسلم, ولا تقول لزيا سول ال الله إِسْألِ اللة لِي), 


وفي هذا الرابط قال مَرْكَرُْ الفتوى بموقع إسلام ويب 
التابعٌ لإدارةٍ الدعوةٍ والإرشاد /١‏ الدينيٌ بوزارة, الأوفافي 
قبور, الأمواتٍ وطَلَتَ الذّعاء سمفهم هو استغانة نهم 4 و 
شرك أكبَرْ, لأنّ هذا هو حَجّة حَجّة المُشركين في دعائهم 
لالهتهم: فَقَد د قال الله تعالى عنهمٍ وَيَعَبِدُونَ من دون 
اللك مَِ لا يَصُدٌ هم وَلَا يَنفعههم وَيَقَولونَ هَوَلَاءِ شَععَاوَيَا 

عِندَ اللهو)؛ وقال سُبحاته على لسانهم (مَا تَعْبُّدُهُمْ إلا 
لِيُقَرٌبُونَا إلى اللَهِ رُلْقَى). انتهى باختصار. 


وقالَ الشيخٌ عَلِى ئْنْ خضير الخضير (المُتكَرٌحٌ مِن كُلَبَةِ 
أصول الدّين ب "جامعة الإمام" بالقصيم عامٍ انها 
قَولَْهم (إنَ الطّلّبَ [يَعْقِي طَلَبَ الذّعاء] 55 الات 
ويَنْقُلُون تففولاتِ عن ابن 2 مله تعيمية في ذلك, لم يفَهَم. وا 
مَعْتَى كلِمةِ (يدعَةِ) في سياق اثن 6 اا 8 
الشيحخ الخضير-: ن يُفْهَمَ كلام ابن تَيْمِنَةَ مُتكايلاء 
والأخذ بكلامه في جَمِيع المقواضع يَوقَصحَ لك - يُكَفْرَ 
بالوسائط (التي منها طلَبُ الذَّعاءٍ مِنَ الأفواتٍ 0-8 
قُيورهم])... ثم قال -أي الشيحٌ الخضير-: فكو 
الشخْصٍ يُفَشَرُ كلام ابْنٍ تَيْميّة بَعْضَه بتعضء هذا أولّي 
مِنَ اقيّطا بَعِض كلامه دُونَ تعض. .. ثم قال “أي الشبخ 
الخضير-: أَنا أَيْشَهُ الرّعوة,. قهذا بالإجماع [يَعَنِي إجماغ 
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ئمَّهِ الدّعوة التَّجْدِبَةِ السَّلَفِيةِ] يِرَوْنَ أنّ طَلَتَ الدّعاء 
كبرد سَوَاءٌ فاك تحددرة يا عبد الفا الشف 0 4 
أو يصِيغة ((يا عبةالقادر اذغ الله لِي أن ني يكف 
كَرْبَتِي)ء أو ( شفع لي عند اللَهِ 1 يَكْشِفم كو َتِي) )م 
فَكِلا الصّيعَتين شرك أكبَّرء إلا أنَّ الصِّيعَةَ الأولى أعظمٌ 
شِزركاء لأنّ فيها بالإضافة إلى الشركِ في الألُوجِبَّةِ 
الشركَ قي الرُّبُوبيةِ, لأنه تعتقد د أنه [أي الغنت] تذقة 
ومَدقعٌ وأنّه رَب مع الله: أمَا الثايِيَةٌ قفِيها شر ّْ في 
الألوهيّة فقط: وممعلوم أن الشرك مَتَفاوتٌ, تعصّه ا 
من بعض. انتهى. 


وقالَ الشيحٌ عَلِىّ بْنْ خضير الخضير أيضًا في (المُعَتَصِرٌ 


في شرح كتاب الَتُوجِيدٍ): ما حُكُمٌٍ الاستعاذة بالغائب 
0 أنَا الاستعاذةٌ به اه رُ عليه هذا جائرٌ إذا 
كان يَسْمَعٌ كما في الهاتّف؛ أ عا إذا كان غاء نبا عنك في 


مَكان ولا سيمع ؛ قهذا 8 جنسسن الاستعاذة بالأموات 
فيما مقدره الأخباء, وهو من الشرك الأكبر. انتتيهى. 


محمد بن عد الو هاب .في باخ الطّلام) 17 كي 5 
قال (وائما الشركٌ طلبٌ ما لاِيَفَيِرْ م 
يَستَطِيعُها الإنسان كي حَيَايِه تنقطِعٌ ب بقعا “كما دَل 
عَمَلَُهُ إلا مِن تلاث...)]: وبذلك تصِييرٌ [أي (الأسبات 
العاديّةٌ تعد تعد المقوت] ملحقة قي الخكم والشرع بما لا 
يَستَطِيعُمٍ قي انه كهداتة ا ونيفاء القريض, 
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أنّ من طلَبَ مِنَ المَيّتٍ شَينًا كان يَفْدِرْ عليه في حال 
حَيَاتِهه يَكون مُشركاء كَمَن طلَبَ مِنَ الحئيّ حال حَيَاتِه 
شَينًا لا تقدر عليه كهدايَة القلوب, وشفاء المريض, 
وإنباتٍ النّبَاتِ. 


وقالَ الشيحٌ أبو مارية النجدىيٌ في (وَقَقَاتٌ مع مَسألَة 
طلب الذّعَاءِ والشفاعَم مِنَ الأموّات): قَلَو افْتَرَضّنا مَثَلَا 
أنّ شِخصًا يَعْرَقُ بالقرب مِن حافةٍ التحرهء فَنَظَرّ إلى 
الحافة فَوَجَدَ قَبْرَّل ققال لِلمَقَبِورٍ (اتهذيي مِنَ 
العَرَّق4» قهذا ولا شَكَ مِنَ الشركِ الأكبّرء مع أنّ تَفْسَ 
الطلبٍ إن طلبَه من شخص حَيٌّ يَمْشِي بِحِوَارٍ الحافة لم 


يَكفر. انتهى. 


وقالَ الشيخحٌ أبو مارية النجديٌ أيضًا في (وَقَقَاتٌ مع 
مَسُألَةِ طلب الذّعَاءِ والشفاعَة مِنَ الأموّاتِ): ومن 0 
الغِيَنِ التي أصيبَ بها رَمائَنَا مَسألهٌ طَلّبٍ الدّعاء 
والشفاعة مِنَ الأموات, فَقَدٍ إِنْقَسَمَ فيها أهلٌ الرَّمانِ 
إلى أقوالٍ مُتَعَدَدَةِ؛ٍ ا ؛ المُنْتسِبَهٌ إلى السَّلعِية 


1 


دصت مِثْلَ 1 بن عكتيمين» و الراك 0 أبو زيد, 
وسليمان العلوان, وعبدالعزيز الطريفي, وغيرهم؛ 
الانقسامء فَعَلَى رَأْس مَن يَرَى التُكفِير بها الحازمئٌ, 
وحلمي هاشم وعبدالحكم القحطاني, ونزيدان الشريف 
الإدرييسي المغربي, وغعيزهم: وقلى رَأْس من يَرَاها 
بِدْعَةَ ضياءٌ الدّين القدسيء وطلال البدوي (وَجَمَاعَتُه 
“الاجتناث بُ المُطلّقْ"): وأبو مريم عبدالرحمن [بْنُ طلاع] 
المخلف الكويتي: وغيزهم ؛ ؛ وأَغْلَبُ الثقاشات قفي هذه 
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المَسألةٍ -إن لم تك كُلّهاء محصورهة ه حول تحقيق ذهب 
ابن تَعْصِيَةَ؛ فمنهم من تتششييفت إليه القول بالتكفير, 
ومنهم مَن يَنْسُبٌ إليه القول بالتبديع» والمُتأمّلٌ في 
هذه الثقاشاتٍ َع يَشْعْرْ أخيانًا أن الدَّلِيلَ المُعْتَمَدَ في 
القتسألة هو كلام ا ادن سين وعيد| 4 لا الكتاب ولا 
الوشتاةه عا تَسعِب قفي زيادة فكوّة الثزاع, ولطالة 
الجَدَلِ العقيم :و في الثقاش؛ وخروجٌ! من هده الطَرِيقةٍ 
القطاطة في المطزح, سَأْحاولٌ في هذه الوَرَقاتٍ بَيَانَ 
حقيقة المّسألة يِعَرْضِها على الأصول الاعتقاديَّةٍ العامّة 
المُتّقَقٍ عليها , بَيْنَ الجَمِيع... ثم قآلَ -أي الشيحٌ أبو 
مارية-: طَلَبٌِ الدّعاء مِنَ المَدْتِ عن بُعْدِه كَأَنْ تكونَ في 
الضَّحَراءٍ وتَفُولَ (يا تبي الله أذْعٌ اللة لي): قهذه 
إِلمُورهُ مِنَ الشرك الأكبّرء لِحَزقِها لتوجِيد الرَّيُوبيَةِ 
1 قطعِيًاء من باب عَدَمٍ إفراد الله بالسّمْع المُطلني 

لِعِلْمٍ المُطلَّقٍ إِذْ تستلزِمٌ أنّ المَيّت سَمِيعٌ عَلِيمٌ... ثم 
كا -أي الشيحٌ أبو مارية-: طَلَبُ الدذّعاءٍ مِنَ المَيّتِ عن 
قُرَبٍ مع إعتقادٍ الطالب أنَّ المَيِّت يَسْمَعٌ جميع الملايين 
الذزين يَطَلبون منه ذلك في آنِ واجي, جد وَيَعْلم طلباتهم 
جَمِيعًا في نفس الآنٍِ بِجَمِيع اللَعَاتٍ الْمُخْتَلِقَةٍ التي لم 
بَكُ بَعْلَمُها في حَبَاتهِ!, قهذه الصُورةٌ مِنَ الشركِ الأكترء 
لأنه يَلْرَمُ منها قطعًا خَرْقَْ توجيد الرَّبُوبِبَّةٍ من جهة 
السَّمْع والعلم المُطلّقين... نم قال -أي الشيحٌ أبو 
مارية:: طَلَّبُ الدذّعاء مِنَ المَيِّتِ عن ف رٌيء لَكِنَّهِ طَلبٌ 
هذا الطّلّبَ في سِرّه ولم يَجْهَرَْ به صَّوْئَةٌ: كَمَنْ تذهبون 
إلى زيارة قَبرِ التَبىٌ اليَومَّ فقي المَدِينةِ المُنَوّرةِ وتَرَاهم 
يهمسون بذلك كي سرهم فقهذهٍ الجورة من الشرك 
الأكبرء لِحَرّقِها رُبُوبيّة الله» إذْ يَلْرَمُ منها قَطعًا بدّلالةٍ 
صِميبَةٍ أنّ التَبىَ بَعْلَمُْ العَيْبَ ويَعُلَمُ ما يُخْفِي صُدُورٌ 
الناس... ثم قال -أي الشيحٌ أبو مارية-: طَلَبُ الذّعاءٍ مِنّ 
المَيّتِ عن قزب, لَكِنّ الطالِتَ لما حَشِيّ أن لا يَستَجِيبَ 
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المَيِتُْ لطليه: قَرَرَ أن يَطُلْبَهِ على وَجْهٍ الخْضُوعٍ المُطلَقٍ 
والدلٍ المُطُلَقٍء كي تحيبت المَمَتُ طلته ويتدعق له فر هفعح 
الطالِبٌ يَدَ بَهِ إلى السَّماءِ كما يَرَْفَعَها عند دّعاءٍ الله 


وافيقارٍ مط و 
منت ا مجلم باحك في طلبه من القت . وقي توَجهيه 
إليه ورَجائه لهب كلما استجابَ له المَيِّبء كما هو الشَأنٌ 
في الإخلاص لِلَّهِ فَالمَيّتُ عنده لا يرد سائلا طلبَ ميه 
بإخلاصء ولا يَرْقُضٌ طَلَبًا أَنَاهُ على وَجْهِ الخْصُوِعٍ والتَدَلْل 
الثامَّين: وهذه الصورة على هذا القجه لا شك أنها من 
الشركِ الأكبر الخارق لِلألوهِيَّةِ, لاسْتَِمَالِها على مَعاني 
العبادةٍ القَلَبيَّةِ كالخُضوع والْدّلٍ والافتقار والرّجاء 
والرّغبةء وإنّ زاد الطالِبٌ اإعتقاده السَّمْعَ -أو العِلمَ- 
المُطلقء فَقَدْ حَرَقَ الربُوبِبَة كذلك... ثم قال -أي الشيخٌ 
انق مارية-: الذي يَحْدّتْ من النّاس عامّة ومن الفَبُورِيين 
خاضّةًء في رَماننا هذا وفي الأزمنة المُتقَدّمةِء هو 
الدّعاءٍ مِنَ المَيِّتِ على الأؤه الأرتعة السْرْكِيةِ 
المُتَقَدْمةٍ وقد جِرَتِ العادَة كه لا يَعدمَ على مثل هذا 
الطلب إلا جُهَالٌ العَوَامٌّ [قالَ الشيحٌ ابْنُْ باز في (فَتاوّى 
"فور على الدّرب") على هذا إل ابط: وأكتّرٌ الناس 
جَهّال. انتهى], وهؤلاءٍ أيهم الشرّك, تلن وما قَدموا 
على مِنْلِ هذا الطلّب إلا لاعتقاداتهم الخُرَافِيَةِ الشركة 
فير الأموات, حتى إنكٍ لا تَكْبادٌ تجد دُ أخدًا في الواقع 
دُعائهم والاسيغانة نهم ه .وهذا شرك أكترال لا تفصيل 
فيه... ثم قالَ -أي الشيخٌ أبو مارية-: وسَبَبُ الخِلّاف 
[َيَعنِي بَيْنَ القائلين بككفر من طَلَّبَ الدّعاءَ مِنَ المَيّتِ 
00 ن القائلين بيذعيقه ققطء وذلك في حالة ما كانَ 
الكلامم عن_ الطلب بشكل عام بذون تفييده بوقجه من 
الؤجُوءه الأرْبَعَةٍ سالقةٍ الذكر] مِن وجقةٍ تظطري: هو 


و العَفْلِ قَمن هنا 1 57 بي بالمقسألةٍ ما 
دامهقت مُقَنَّدَةَ بالواقع 0 ٠‏ وكذلك تصح 0 
المُبَدّعِين لها ما داممقث مَقَيَدَةَ بالتاصيلِ التَنظِيرِيٌ 00 
قال -أي الشيحٌ أبو مارية-: وفي الحِتَام أقولٌ (هذا ما 
تَوَضَلَتْ له بعد تحث مستفيض فقي التسالة: تذ عيذت 
فيها تارة, وتَرَحَخح لد القول بالتيديع تارة, وتارة 
بالتكفير, حتيٍ َحَنَتها من وجَهَةَ تظر كَل قربق, وكأني 
أنّ الكقَّ في التفغيل وإنْ تدا لي خِلَافٌ ذلك عَدَا 
فَسَأَعُودٌ)4. انتهى باختصار. 


وفي كتاب (المنتقى مِن فتاوى الشيخ صالح الفوزان), 
تقول الشيحٌ: إن كان القضدٌ مِن زيارة القبور الضّلاة 
عندها والدّعاءً عندهاء بِحَيْتُ بَظَنٌ ان في ذلك فضيلة, 
قهذه زيارة بدْعِنَةٌ وهي وَسِيلةَ من وسائل الشرك, وقد 
نَهَى الثبئّ صلى الله عليه وسلم عن الضّلاة عند القبور 
واتّخاذها مَساجِدَ وأماكِنَ للعبادة والدّعاء. انتهى. 


وقالَ الشيخ محمد الهبدان (غَضوٌ رابطة عَلَماءٍ 
المُسلِمِين) على مَوقِعِه في هذا الرابط: دّعاءٌ الإنسان 
لِلمَيْتِ عند قبره؛ مِنَ السُتةء وهي من حِكَمٍ ممَشروعِيَةٍ 
زيارة القبور» وقد جاءَ في ذلك عِدهٌ أحاديت, منها ما 
رَوأهَ مَسَلِمٌ من حديتثت عائشة الطويل: وقيه (فقال 
[القائلٌ هُوَ جبريل عَلَيْهِ السََلَامُر مُخاطِبًا التَبىَ صلى 
الله عليه وسلم] (إنَّ رَبَّكَ يَأمُرْكَ أن تَأيَيٍ أَضل الْبَفِيعِ 
فَتَسْتَغْفِرَ لَهُمْ): قَالَت [أئ عائشةٌ] (قُلتُ "كيف أَفُول 
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لهم د رزسول اللَّهِ؟"), قال [صلى الله عليه وسلم] 
(قولي "الشََلامَ عَلَى أضفل الِديَار مِنّ المْؤوْمِيِينَ 
وَالْمُسْسبلمِين؛ وَقِرْحَمٌ 6 الله الْمُش تَقدِمِينَ هنا 
وَالمستاخرين, وَإِنا إن 5 الله بكم لَلَاحِقَونَ 5" 4 وما 
رَوأهُ مَسَلِمٌ ايصًا عين بَرَيدَةَ قال زَكانَ رَسُول الله صَلَّى 
الله عليه وَسَلِمَ 0 ١‏ !د حَرَجوا إلى الْمَهَابر, فَكَانَ 
قَائِلَهُمْ يَفُولُ: في روقايّة أبي 5 ر (السََلامَ عَلَى أفل 
الدّيَار): في روايَة زهير (السَلامٌ عَلَيَكُمْ أفل الدَيَاِر عن 
امو نين وَالمُسلمين وَإِنَا إن شَاء الله تلاجقون, سال 
ابن عَبّاسِ قَالَ ١س‏ رَسول اللَهِ حلي الله عَلَيْهِ وَسَلَْمَ 
بقبور الْمَدِيتَق, فاقمل َعَلَبْهِمْ ربوقجههء ففقإل (السَّلام 
عَلَيَكُمْ م أقَلَ الْقُبُور يَعْفِرْ اللة لتَا وَلَكُمْ: انتم سَلفتا 
وَتحن بالآئر)), قال انو عيسى [التزمذءٌ] (حَدَيتٌ ابن 
عَبَاس حَدِيت حَسَن عَرِيبٌ): ومنها ما رَوَلِهُ مُسِلِمْ عَنْ عن 
عَائِسَةَ أَيُهَا قالت ١ك‏ انَ تقول الله صَلى الله ع9 
وَسَلْمَ -كُلمَا كَانَ لَيْلَنُهَا مِنْ رسول الله صَلى اللَهُ عَلَيْهِ 
وَسَلِمَ - يَخْرْحٌ مِنْ آخِر الليل إلى البَقِيع, فَيَفُولَ (السَّلَامُ 
عَلَبْكُمْ دَارَ قف قوم مَوْمِنِينَ وَأتَاكُمْ ما توعذدون عدا 
مد حَلمن [أي ثم مَوؤْجَلونَ إلي توم القيّامة)]: وَإِنَا إن 
شاءَ اللة بِكُمْ لاجقوت, اللَهُمّ اغهز لأخل تقيبع العَزقدِ)): 
ومنها حديث عَتْمَانَ : بن عَعَانَ قال لكان الثبئٌ صَلى 
الله عَلَبْهِ لم إذا 2 39 من دفن الْمَيْتِ وَقفىْ عَلَمه 
[ يَعنِي (وَقفَ عند قبره)] فقال (استغفِرٌ عهِرٌوا لأخيكم: 
وَسَلُوا لَه بالثثبيتِ, فَإِنهةٌ هه الآن ن تشال) 4 دوا رَقَاهُ أو دَاوَدَء 
قال شيخ الإسلام في كلام له [في كتاب (الجّواب 
الباهِرٌ في زيارة المَقابر)] عن أ. نواع الزيارةٍ للقبور 
([وَأَمَا] النُوْعَ الثالث, فهو زيَارَيَها لِلدَّعَاءِ لهاء, كَالضَّلاة 
عَلَى الجتَارَةء فهذا هُوَ المُسْيَحَتٌ الذي قَلْتِ الشَتَة عَلَى 
استحبابه, لأنّ النبىّ صَلَى اللَهُ عَلَيْه وَسَلَمَ فَعَلَهٌ وَكَانَ 
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1 صَحَابَةٌ مَا يَفُوأُونَ إذا رَإِرْ !1 الفُمُورَ): وَقَال 
الثقوي [في (المتجموع)] (يتستحب بُسْتَحَتٌ ن تفكت عَلَى القبئر 
الذّفْن سَاعَةَ [قالَ الشيحٌ ابن عثيمين في فتوى 
صَويِيَة 2 له على مَوقَعِه في هذا الرابط: فَقَد كان 
النْبِيّ صلى الله عليه وسلم إذا فَرَعَ مِن دفن المَيِّتِ 
وَقَفَ عليه وقال (استغفِرزوا لإخيكم» ٠‏ فَإِيْهُ الآنَ يَسال): 
ولم 0 يدعو بهم دعاءً جماعياء ل 3 إنسان تدعو 
لوَحدو: ولم يكن يُطِيل الؤقوف: ومن عادة التّبىٌ صلى 
الله عليه وسلم أنه إذا دَعَا دَعَا تلاتيا؛ وعليه قيَكفِي أن 
تقف وتقول (اللَهُمَّ إغفِمْ له الِلَّهُمَّ اغفز له اللهُمّ 


ل 


اغفر له اللَهُمّ ع تعنتك4 تبثه: اللههمّ ثعنه» اللَُْمَّ 0 وتنضرف »؛ 
وأمًّا الجْلوسُ أو الؤقوفٌ بقذر ما تُنحَرٌ الجَزورٌُ وَيَعْسَمْ 
لَجْمُهَاء قهذا قاله عَمْرُو بْنُ الْعَاص رَضِيّ الله عنه 
وأوصَى بهء ولكِنَ هذا ليس مِنّ الهَدِي العام لِلتّبيُ صلى 
الله عليه وسلم ولا للصّحابة: فين أو ضى مه اجيتهادًا منه 
رصي اللة عنه. انتتيهى. وقكي هذا الرابط على مَوقِع 
الشيخ إن بازء قال الشبحُ: فإذا تَيَسَرَ الذّعاءً له وَفَنَا 
مِنَ الزّمَن (حَمْسَ دقائق» أو أقَلّ؛ أو » أو أكثرَ) كَقَى والحَمْدٌ 
له تعد بَعْدَ إلدّفنٍ. انتهى] مَدْعُو للمئت وَيَسَتَغْفِرٌ لذه نَصّ 
عَلَيْهِ الشَافِعِيٌ, وَانفَقَ عَلَيْهِ الأَصْحَاتُ)... ثم قال -أي 
الشيحٌ الهبدان-: إنَّ قضْد الإنسان القَبْرَ مِن أخل أن 
يَدْعَوَ لتفسِه عندهاء من البدّع المَحَرّمة فَلَوَ كان نَّ الدّعَاءٌ 
عند الأضصْرحة بُتَعَبَدُ بهِ الله تَعالَى لَسَرَعَهُ اللهُ ورسوله, 
ولَقِعَله السَّلَفٌ ار رذ في الكتاب والسّنّة ما 
3 قفي باب الأدعيّة, 0 هاب التَلف فيها 8" 
دَكَرُوا فيها آداتها ومَوَاقِيتها وأماكتها وعَيْرَ ذلكء ولم 
تجحد د أحدًا منهم قال _بمقشروعية التحرّي للذّعاءِ عند 
القبر؛ قَدَلَ هذا على أنَّهِ لم يَردْ في الشَّرْعء ولم يَفْعَلْهِ 
السَلَفٌ الصالِحُ» فَنَبَت أنّه بِدْعَةٌ إذ لو كان خَيْرَا لَسَبَقُونا 
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إليه وَهُمْ أَخْرَصٌ الناس على الخير, والدَّعاءٌ عند القبر 
ذريعة ة إلى ذّعاءٍ صاحب القبرء قال شيخ الإسلام [في 
(اقيَضَاءٌ ءَ الصّرَاطٍ الْمُسْتَقِيم لِمُخَالَقَةَ أضَحَاب الْحَحِيم)] 
العَلَهٌ التى تقى النيوة صلى الله عليه وسلم لأخلها 
عن الصّلاة نا [يَعنِي عند القبوراء إثما هو لِنَلا تتخد 
1 ة إلي نوع [مِنَ] الشَرَك بقضدها وبالتكوف 

» القفلوب بها رَعْبَةً وزهتة: ومن القعلوم أن 
المُضْطَرٌ في الدذّعاء الذي قد نَرَلَتْ ب به نازلة اعدو 
حَالَةُ بافْقِتَابِهِ بالقُبور إذا رَجَا الإجابة ا أَعْظَمٌ مِنِ 
(حال مَن 00 القفَرْض عندها في لامكا نه 1 


عَظيمة جذَاء فإذا كاتتٍ المَعْسَدهُ 0 كاين جلها 
تهقى [صلى الله عليه وسلم] عن الضّلاةِ عندّها مُتَحَقَقةً 
في حال هؤلاء, كان جيه مهييم كن ذلك أوَكَدَ ان ك1 وذلك 

لأنّ الخكمّ مَدورَ مع العلة وؤجودًا وعَدَمَا وقد يَحَفْقَ 
وجو ذ العلّة هناء فالدّعاء عند القبر ذَريعةٌ بدون شَكَ إلى 
دُعاءِ صاحب القبرء فَيَكونُ مَنْهِيّا عنه عند القَبرء قالَ 
مَنِ حَمَلَ عِلْمَ السَبَلْفٍ شيخ الإسلام ابن تَبْمِبَّة [في 
(!قْيَضَاءٌ الصّرَاطٍ الْمُسْتَقِيم لِمُخَالَقَةٍ أَضحاب الْجَحِيم)] 
(وما أخقظ لا عن صَحَابيٌ ولا عن تابعِيٌّ ولا عن إمام 


ولا رَوَى أَحَدٌ في ذلك شَيئًاء لا عن التَّبيٌ صلى الله عليه 
وسلم ولا عن الصّحابة ولا عن أخبد مِنّ الأئمَّةِ 

القعروفين» وقد صَثف الناسْ في الدّعاء وأوقاقه 
وأمكِنيم ودَكَرُوا. فيه الآثاز, فَمَا دَكَرَ أحد منهم قفي 


فصل الذّعاء عند شيءٍ مِنَ القبور حَرْقَا واحدًا (فيما 
أِعلَمٌ), فَكيْفَ ‏ يَحَوز بَجُورٌ وَالْحَالَة هذه أنْ يَكوب الذّعاءً عندها 


اخوت وأفصَل, وَالسَلّفُ تَنكِرُه ولا تغرفقه: وتنهى كنه 


اذهب للفهرس 


ولا َأَمْرْ به ): ٠‏ [وقالَ ابْنْ الْقَيّم فِي (إِغَاتنَهُ اللْهْقَان مِنْ 
مَصَايدٍ الشيّطان)] من المحال أن يَكون الذّعاءٌ ع 
القبور ممَشروعًا وعَمَلا صالحًاء ويَضَرّفٌ عكنه القرونٌ 
الثَلَانهُ (المُفَضّلَهُ بص رسول الله صلى الله عليه 
وسلم): تم يُرْرَفَهٌ الخُلُوفُ الذين تقولون ما لا تفعلون: 
وتفعغلون ما لا يُوؤْمَرُون, فهذه سه رزسول, الله صلى 
الله عليه وسلم في أهل القبور ب بِضعًا وَعِشْرينَ سَنَةً 
حتى توّفاه الله تعالى: وهذده سثة هَ خلقائه الراشدين,» 
وهذده طريقة جميع الصّحابة والتابعين لهم بإحسان, هَل 
يَمَكِنَ + 8 بَشَرًا على وَجْهٍ الأرض أنْ يَاتِيَ عن أَحَدٍ منهم 
بتقل صَحِيح أو حَسَّن أو صَعِيفٍ أو مُنقطِع: اثهم كانوا 
إذا كان لهم حاجةٌ قَصَدُوا القُبورَ فِدَعَوَا عندها وتَمَسَّحُوا 
بهاء_حَضْلَا أن يُصَلَُوا عندهاء أو يَسْألُوا اللة بأصحابها أو 
يَسشَألوهم حَوَائجَُهم؟: بَل [أي ولكِن] يُمْكِنُهم أن يَأثوا 
عن الخُلُوفٍ التي خَلَفَتْ ب بَعْدَهم بكثِير من ذلك؛ وكُلّما 
تَأَجْرَ الرّماب وطالَ العَهَدُ كان ذلك أكتّرَء حتى لقد وُجدَ 
في ذلك عِذَهُ مُصَنَّفاتِ ليس فيها عن رسول الله صلى 
أصحابه جَرْفُ واحِدٌ مِن ذلك [إِغَاتَمٌ اللهقان, بِتَصَرّفٍ])؛ 
ومِمَا يَدُلُ على أن الشَلفي بَرَوْنَ الذّعاءَ عند القبر بذعةً: 
أنهم قالوا في الرّجُل يُسَلِْمُ على التَّبِيّ صلى الله عليه 
وسلم, أنه لا يَدْعُو مُسِتَقبلًا القَبْرَ الششريفء بَلَْ عليه إذا 
أراد الدّعاءَ أن يَستقبلَ القِبْلَةء قال شيحٌ الإسلام [فِي 
(مجموعٌ القتاوى]] (وَلَمْ أَعْلَم الأئِمّة تَتَارَعُوا في أنّ 
المقلة اسْيِقبَالَ القبلق وَقتَ الذَّعَاءٍِ, لا اسْيَْتَالٌ القثر 
النَتَويّ)؛ ومِمًا مدل على ندّعئة تحخرّي الدّعاء عند 
القبور أن النبيَ صلى الله عليه وسلم : نَهَى عن الضّلاة 
عند القُبور وإليهاء ونههى عن اتخاذها 6 فَتَبِيّنَ من 
هذا أن قَصد الدّعاء عند القبور بذعةٌ شكوة: وإن لم 
تصِلٌ إلى الشركِ فَهي وَسِيلةٌ إليه. قالَ إمامٌ الدّعوة 
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د عبد الو هاب)] آم بَنَاءٌ القباب عليها حك 
هَدمُها إيعني هَدمَ القباب التي بُيِيَتْ على القبور]؛ ولا 
عَلِمْتْ أنه يَصِلْ إلى الشّركِ الأكبر, وَكَدَلِكَ الضَّلاهُ عنده 
[أئ عند القبر]: وقصدّه لأخل إلذعاءء, فَكَذَلِكَ لا أغلمضه 
يَصِلَ إلى ذلك ولكِنّ هذه الأمور من أسباب حدوثٍ 
الشركء, فَيَشْنَدٌ تَككيرَ العُلماء لذلك).. ثم قال -اي 
الشيجٌ الهبدان-: إذا لم بَتَى يَتَحََّ [أي الذّاعي] الذّعاء عند 
القبرء وجاعَ عند القبر بر للثيارة ققطهء أو مَرّ على 
المقبرةء فَسَلَُمَ ودَعَا لأهل المقبَرة ثم دَعَا لِتَفسِه. فلا 
بَأسَ به لأثه وَقعَ صِمَنَا وتَبَعَا ولم يُفْصَدْ ويَدْ يدل على ذلك 
الأحاديتُ الواردةُ في السَّلَام على أهل القبور؛ فَقَدْ وَرَدَ 
في حَديث بُرَيْدَةَ بن الْحُْضَيْب فَولّه صلى الله عليه 
وسلم (أَس أل الله لَنَا وَلَكُمْ الْعَإِفِيَة): وفي حخديث 
عائشبة مقرفوعًا (وَمَرْحَمٌ اللَّهُ الْمُسَتَفْدِمِينَ مِثَ 
وَالْمُسْتَأْخِرينَ4» وهذا الذَّعاءٌ الذي لم بُتَحَدرَّ فيه بَكونٌُ 
في الغالب يَسِيرًا وَخَفِيفًا كما في الحَدَيتَيب الس ون 
ولا مد أيضًا في هذا الدذّعاءٌ أن تكونَ ضِهْئًا وتَبَعًا لا 
استقلالا, ور ل شتا هج تريس إلى يري يد 
باختصار. 


وقال الشيخ عَلِيْ بْنْ ال ا و (المَعتَصرّ في 

ب التوجيي): ماحكمٌم قول القائل 
(وامعتصهاة 1 أو ريا حول الله لو كنت حاضِرًا 
ورابت. 1 أو (أينَ أنت يا صَلاح الدّين)؟, هذه الألفاظ 
لا يَعَصَد د بها النداءٌ الحقِيقيث: فَإِنَ قَصَدّ بها الثداء 
الحقيفيّ واعتقد أنه يَسمَعه وتنفغه: فهذا لا شَك أنه 
مِنَ الشرك الأكبّر»ء أمََا إذا كان لا يَفَصِدْ الثداة وقَصَد 
بها اسشينارة الهمّم: فلا : اه يَتْبَغي إستعمال هذه الالفاظ 
المُوهِمّة (التي يَمَنَعَ نهدا لِلدْريعة). انتتهى. 
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وقال الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن بسن حسن بن 
محمد بن عبدالوهاب في (مجموعة الرسائل والمسائل 
التَجْدبّة): تَلَطف الِشَيطانٌ في كيد هؤلاء العّلاةِ في 
فُبورِ الصالحجين, بأن دس عليهم ير (الأسماءٍ والحُدودٍ 
الشرعِيّة والألفاظ اللْعَوبّة)», فَسَهَوًا الشَرك وعبادة 

وتَسَفْعًا بهم واسيظهارًا رواجم الشْريعَةِ, فاستجاتَ 
له عننا ب العُقول وحَفَافيش [حَقافِيش ِجَمْعٌ حُفاش, 
وهو طائرز كرة الصّوءَ ولا يَطِير إلا في في الْلَّيل؛ ويَطلةق: 
عليه أيضًا (الوطواط)؟ البّصائر, ودَارُوا مع الأسماءٍ ولم 


الدُيار أ التكدئة: الْمُتوقي 2 0 في كتابه 
(الانتصارٌ لِحِزْبٍ الله المُوَحّدِين والرَّدٌّ على المُجَادِلٍ عن 
المُشركين): فإذا عَلِمَ الإنسانٌ وتَحَقّقَ مَعْتى (الإِلَهِ) 
واه المَعَبُودٌ وعرف حقيقة العبادة, بين له 0 من 
جَعَلَ شينًا مِنَ العبادةٍ لِعَيرٍ الله؛ فَقَدْ عَبَدَه وانة 


وتَشَفْعًا وَالْيَجَاءً وتَحو ذلك؛ فالمُشرك مُشَرك ا م 
بي كما أنّ المُرَابي مُرابٍ شاء أَمْ أَبَى وإن لم يُسَمٌّ ما 
فَعَلّه ربًاء وشاربٌ الخَمْرٍ شارِبٌ للحكمر وإن سَمّاها بِعَيرِ 
اسْمهاء وفي الْحَدِيثِ عن التَّبِيّ صلى الله عليه وسلم 
[يَأْتِي أنَاسُ مِنْ راك تشررون الخفي. نسنوتها يقد 
اشهها): فَتَغْيِيرٌ الاسم لا مَعَيء بعغيرر حقيفقة التشقى ولا ولآ 
يُزِيلٌ حُكمه... نم قَالَ -أي الشبخٌ أبو بُطين-: ومِن كَيْدٍ 
الشيطانٍ لمبتدعة هذه اليه 0 لتشر من 
المَفُبورين وغيرهم"- لَمَا عَلِمَ عَدُوٌ الله أنَّ كل ]| 
القرآنَ أو سَمِعه يَنْفِرَ مِنَ الشّرِكِ ومن عِبادةِ غير الله, 
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أَلقى في قُلوب الجُهَّالٍ أنَّ هذا الذي يَفعَلوفه مِعِ 
المَفيورِين وغَيرهم ليس عبادة الهم وإثما هو تَوَسُل 
وتَسَقَعٌ بهم والْيَجاءً اليهم و نَكةُ ذلكء فسَلَبَ العبادة 

والشرك ايَعْنِي : ما الس م 
قلوبهم: وكَسَاهْما اسماءً لا : لمتراحيها القلوبٌ, ا ازداد 


وقال إبنُ تَبْمِبَّةَ في (مجموع الفتاوى): فَفَدُ تَبَيّنَ أن 
لِْفْظ (الْوَسِيلَةِ) وَ(التَوَسّلِ), فِيه إِجْمَالٌ وَاشْيَِبَاةُ يَحِبُ 
أن :ع ُعْرَفَ مَعَانِيهِ» وَيُعْطَى كَل ذي حَدفٌُ حَقَةُ فَيُعْرَفُ ما 
وَرَد هته الكِتَابت وَالسْنَةٌ من ذلك وَمَعْنَاة, وَمَ 051 1 ن تتكلم 
ديه الضََحاتة وَيَفْعَلوتَةَ َو مَعْنَىٍ دَلِكَء وَيَعْرَفْ م أخدقة 
الْمُخْدِنُونَ فِي هذا اللفيظ وَمَعْنَاةء قَإِنَّ كَفِيرا مِنٍ 

ِلإِجْمَال وَالإشْيَرَاكِ في الألقاظ وَمَعَانِيهاء حَتَى تج 
أكَِرَهُمْ لا يَعْرِفْ في هذا الَبَاب 0 الخطاب؛ فَلَفظ 
الْوَسِيلة) مَدْكُورُ في الْقُرْآنِ في قَؤله تَعَالى (يَا أيه 

الْذِينَ آَمَنُوا انَقُوا اللَمَ وَابْتَعُوا إلَبْهِ الْوَسِبلة)؛ وَفِي 30 
تَعَالى قل ا غُوا الّذِينَ رح رَعَمْتُمْ مِنْ دُونهِ قلا يَمُِْونَ 
كشف الصصر عَدكمْ وَلَا تجويلاء أولَيْك الّذِينَ يَدعُونَ 
مَعَدَغ نََ إلى رَبهِم الْوَسِيلَة م 6 أفَرَبٌٍ وَيَرَجَونٍ رَحَمَثَةٌ 
وَيَخَامُونَ عَدَابَةٌ إنّ عَدَابَ رَبك ك كَانَ مَحْدُورًا): فَالَوَسِيلَةٌ 
الْتَى أْمَنَ للم أن معت ُبْتَعَى إلَيْه يشير إلى قوله تعبالى 
(وَابْتَعُو | إلَيْهِ الْوَسِيِلَة)] لّه)] وَأَخْبَرَ عَنْ مَلَائِكَتَهِ وَأَنْبِيَائِهِ أَنَّهُمْ 

يَتتَقُونَه] إلَيْهِ [ُشِيرٌ إلى قَولِه تعالى (يَبْتَعُونَ إلى رَبّهُمُ 


م 


وَالمُستحَتَات فَههذه الْوَسِيلَةٌ التي أَمَرَ اللَهُ الْمُوْمِنِينَ 
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بابتِعَايِهَا تَتَتَاقَل كَل َاجِبِ وَمُسْتَحَبٌ وَمَا لَبْسَ يواحب 
وَلَا مُسْيَِحَتٌ لَاءِ 5008 فِي ذَلِكَه سَوَاءٌ كَانَ مُحَرَّمَاً أَوْ 
مَكْرَُوهًا او _مَبَاخَا _فالوّاجبٌ وَاِلْمُسْتَحَتٌ هو 1 شَرَعَة 
الرَسُول 2 نه اقنو إِيجَابٍ أو اسْيَحْبَاب, وَأْصِلكُ لِك 
الإيمَانٌ يِمَا جَاءَ بهِ الرَسُولُء فَحِمَاعٌ الْوَسِيلَةِ الْتِي أمَرَ 
اللَّهُ الحلقر ِابيِعَائِهَا هُوَ التُوَسُل إِلَبْءِ باتباع مَا جَاءَ يهِ 
الَسُولء لا وسِيلة لأحدٍ إلى الله إلا دَلِكَ؛ْ وَالنّانِي [أئ 


دَرَجَةّ في الْجَنّةَ لا تَنْبَغِي إلا لِعَبْدِ مِنْ عِبَادٍ اللهء وَأَرْجو 
أن أكون أتا ذَلِكَ الْعَنْدَء قَمَنَ سَأل اللةِ لي الْوَسِيلة خَلْتْ 
عَلَيْهِ سَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ), وَكَوْلَهُ (مَنْ قَالَ حِينَ 
يَسَمَعٌ الثداء (اللَهُمّ رب هذه الدَّعَوَةٍ الثَّامَّةِ وَالضَلاةٍ 
الْقَائِمَةٍ آتِ مُحَمَّدًا الوسِيلة وَالْفقَضِيلة وَانْعَنَّهُ مَقَامَا 
مَحِْمُّودًا الذي وَعَدْنَه إنك لا تخلف الْمِيعَاد) حَلَّت لَه 
الشفَاعَةُ) جَهَذِءٍ الْوَسِيلَهُ لِلنّبىٌ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ 
حَاضَّة؛ وَقَدْ أَمَرَنَا أَنْ تَسْألَ الله رلَهُ هذه الْوَسِيلةء وَأَخْبَرَ 
أَنّهَا لإ تَكونٌ إلا لِعَبْدِ مِنْ عِبَادٍ اللَهِ, وَهُوَ يَرْحُو أنْ يَكُونَ 
دَلِكَ الْعَْدَ هذه الْوَسِيِلَةُ امد رَنَا انر تشالها للررسشول, 
وَأَجْبَرَ أنَّ مَنْ سَألَ لَهُ هذه الْوَسِيلة فَقِدُ حَلْتٌ عَلَيْهِ 
/ فاعَةَ وم للقيَامهة:... تم قال -أي أبن ت تنمتة-: 
التَّوَسّلُ بِالتَّبيٌ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ وَالنُّوَكُهُ بهِ في 
كلام الصَّحَابَةِء يُرِيدُونَ به التوَسَُّل بِدُعَائهِ [حال حَيَاتِه 
وحخصّوره صلى الله عَلَيْه وَسَلَمَ ؛ لا حَالَ مموتقه أو غتابه] 
وَسََفَاعَيِه؛ وَالتوَسُْلٌ قله كي عَرَفِ كثِير مِنَ 9 المُْتَأَخْرِ 

مَرَاِدَ به الإقسام به [أىئ بيذاتٍ التبك صَلَى اللَهُ ع 


م 


وَسَلُمَ ] وَالشُّوَالُ مهت كَمَا يَقَسِمُونَ بغيره من الأنبيَاء 
وَالصّالِحِينَ وَمَنٍ يَعْتَقِدُونَ فيه الضّلاحَ [وهذا لِمْ ترد به 


سُْنَة]؛ فلفظ التُوَشّلِ بهِ [صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ] بُرَادٌ بهِ 


(180) اذهب للفهرس 


لَمْ ترد يه م فَأمًا لْمَعْتَيَانِ, 70 ال جبعان 
باتَقاق العَلِمَاء- قأحخ دَهمًا هو أَضلٌ الإيمَان وَالإشَلام:, 
وَهَو التَوَسَّلٍ بالإِيمَ ان ده [صَلى اللَهُ عَلَيهِ وَسَلَمَ] 
وَبطاعَتِه: وَالثاني دّعَاوْهُ وَشَفَاعَنُمٌ [وضورةٌ ذلك أن 
يَسألَ أَحَن التّبيَّ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ في حال حَيَاته 
وحخصّوره أن يَدَعَق له ]ا كما تَقَدمَ: فَهَِذدَانِ جَايْرَانِ بإِجِمَا 

اميد بن؛ وَمِنْ هَذ! قَوْلُ عُمَرَِبْنٍ الْحَطّاب (اللَهُمَ !: 


كنا إِدَا أك دَبْنَا تَوَسَلْنَا إلبِك يتبيتنا [أي بِدَعَاءِ تبيّتا] 
فَتَسْقِيَتاء وَإِنَا َ تتَوَضَلٌ إلنك بعم تَبيّنَا قاشقفتاً) أئ 
يَدْعَائهِ وَسَعَا عي 1 وقؤله تَعَالَى انتقو | إلَبْهِ ار 


: ال 58 ا يِدُعَاَه سا الله عَلَيْهِ 
خا لحا كما قال عَمَرٌْ- نه تَوَسّلٌ بدُعَائِهِ 
[حالَ حَيَاته وحُصُوره] لا بِدَِنَهِ وَلِهَذَا عَدَلُوا عَن التّوَسُل 
بهِ [أىئ بِدَاتِ التّبىٌ صلى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ بَعْدَ وفاته] 
لى التّوَسَّل بِعَسَّهِ الْعَبّاسِ [يعني يدُعاءٍ الْعَبَّاسٍ لا بِذَاتِ 
0 وَلَوٌ كَانَ التَوَسّل هُوَ يِدَاتَهِ لكان هذا دا أَوْلَى مِنَ 
التَوَسُْل بِالعئّاسء فَلَمَا عَدَلُوا ِعَن النَوَسّلِ يه [أئ بِدَاتِ 
التي صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ] إلى التّوَسّل بِالْعَبَّاس 
[يعني يدُعاء لبالا 58 اعباس لم | أن مَأ [كان] 
سا )الماع عَهُ لَهُ فَإِنَةُْ مشروئغ ذَائِمًا... ثم فال -أي 
يْمِيّة-: فَلَفْظُ (التَوَسُل) يُرَادُ به ثَلَانَةُ مَقَِان؛ أَحِدَهَا 
اوسيل ل بطَاعَيِهِ [صَلَى اللّهُ عَلَمْهِ وَسَلْمَ]) وَالنَّانِي 
التَوَسَّلُ بِذَعَائْهِ [صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ] وَسَفَاعَتَهء وَهَدَا 
كان قي حَيّاته [وخضوره]ء عون وم القِيَاقة 


اذهب للفهرس 


بَتَوَسَلُونَ بشَهاعَيه)؛ وَالثَّالِتُ التََِسّلُ ببهه بمَعِنَى 
1 عَلَى الله بدَاقِهِ [صَلى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَِلَمَ] 
وَالسُوَالٍ بِدَاتَهِء فَهَدَاً هُوَ الذي لَمْ تَكُنٍ الصَحَابَةُ يَفْعَلُوتَةُ 
كِي الاسنتِسْقاء وَنَحوه لا قي حَيَاتِه وَلَا تعد مَمَاقَهه لا 
عند قَبْرِه وَلَا غَيْرٍ قَبْره. انتهى باختصار. 


وفي (مقجموعٌ قتاوى الشيخ صالج الفوزان).؛ سَيْلَ 
الشيخ: 0 بعيض بَحِضُ الناس يَدْعُون بُدُْعاءِ يعتقفدون ا 
(الضَّلاةٌ 2 عليك وعلى آلِكَ يا سَِيّدِي يا سول 
اللوء أنت وَسِيلتِي حُذ بِيَدِيء قَلْتْ حِيلتِي فأذركني), 
ويتقولون هذا القول (يا رسول اللوء اشَعَع لي): 
وَبِمَعْنَى آخَر دع اللة يا سول الله لي بالشّقاءٍ), 
قَهِل بَجُور زُ أَنْ يَرَدْدَ هذا الدّعاء, وقل فيه فائدةٌ كما 
بَرْعُمون؟. فَأَجَابَ الشيخحُ: هذا الذَّعاءٌ مِنَ السْرِكِ الأكبرء 
أنه دُعاءً لِلتَبَحِ صلى الله عليه وسلم, وطلَت لِكَشْفٍ 
الصّرٌ وَالمَرَضٍ مِنَ الرَّسولٍ صلى الله عليه وسلم (وهذا 
الله الله شِركٌ أكبَرٌ)؛ وكذلك طَلَبُ الشفاعة منه صلى الله 
عليه وسلم يعد موقته»ه هدا] من الشِركِ الأكبّرء لأآنّ 
المُشركين الأوَّلِين كانوا يَعبّدون الأولياءَ ويتقولون 
[هؤّلاء سعَعَاوَنَا عِند الله ):, فاللهٌ سُبحاته وتعالى عات 
ذلك عليهم وتهاهم عن ذلك ١‏ وَيَعْبَدُونَ من دون اللَهِ مَا 
لارِيِصرّهِم وَلَا يَنْفَعَهُم دشو لعون رَهَؤلاء شيععاونا عند 
إلله), ألا لِلهِ الدّينُ الخَالِصْء وَالْذِينَ انّحَدُوا مِنْ وُونْهِ 
أوْلِيَاءَ مَا تَعْيّدُهُمْ إلا لِيُقَرٌبُوَا إلى الله رَلْقَى)؛ وكل هذا 
مِنَ الشرك الأكبير والدئبٍ الذي لا يُعْفَرٌ إلا بالتّوْبَةٍ إلى 


اذهب للفهرس 


يَنْوهَى كنه وأن يُحَدْرَ منهه والأرعِيَهٌ المتشروعة التي 
تدذعى بها لاما وتقزقى بها المَرِيضَ أدعِيَةٌ ثابتةٌ 
ومقعلومةٌ؛ يرْجَعٌ إليها في مَظائقا مِن و الإسلام 
الصّجيحة, كصحِيح البْحَارِي وصضحيعٍ 4 وكذلك قراءة 


- 


الشّكر- وبالذاتِ قِراءةٌ سُورةٍ الفاتحة 0 المَريض» هذا 
فيه شفاءً فيه أ5ك5: وفيه رخيزرٌ كفيل, واللهً شبحاته 


وتعالى قد أَعْتانا بذلك عن الأمُورِ السّرَئئّة. انتهى. 


وجاء في (المُنتَقى مِن فَبَاوَى الشيخ صالح الفوزان) 
9 الشيحَ قالَ: إذا كان التَّوَسّلُ بالغائب والمَيّتِ بمَعْتَى 
أنه [أي الداعي] يَدّْعُو اللة سبحاته وتعالى و يَجْعَلُ هذا 
[أي الغائيَ أو المَيِّتَ] واسطةً فَيَقفَولٌ [مُتَوَجّه ها إلى 
الله] (أسألك بِحقّ قُلَان), قهذا بدْعَهُ لا يَصِلَ إلى حدٌ 
الشْركَ وبا إلى الشركء قلا يَكْ ور التوَشُلٌ بالأموات 

والغائبينٍ بهذا المَعْتى, فإِنٌ كان يطلب منهم الحاحة 
اللم م لا 8 تعر هَُم وَلَا يَنفَعَهُمْ 0 هَؤُلَاءِ شععاوَنَا 

عِنْدَ اللهو)4. انتهى باختصار. 


وقالَ الشيخٌ عبدّالله بن عبدالعزيز بن حمادة الجبرين 
(عضو الإفتاء بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء 
بالرياض) قفي (مختصر تسهيل العقيدة الإسلامية): 
التَوَسُل في الاصطلاح له تعريفان؛ الأول تعريف عام 
المُحِرّماتِ؛ الثاني, تعريفٌ خاصٌ ببآب الذّعاء. وهو أنْ 
يَذْكْرَ الداعي فقي دُعايه ما يَرْجو أن يَكون سما قفي 
ل دعائه» أو أن يَطلّْبَ مِن عَبدٍ صالح ان مَدَعَوَرله؛ 
وَالتّوَسُلُ في أضله يَنْقَسِمٌ إلى قسمين... نم قال -أي 


(183) اذهب للفهرس 
الشيحٌ الجبرين-: القِسمٌُ الأول التَّوَسُلٌ المقشروعٌ» وهذا 
القِسِمٌْ يَشِْمَلٌ أنواعًا كثيرةم يُمْكِنْ إجمالها فِيما يَلِي؛ ( 
1)النوَسلَ .إلى الله تعالى يأسمائه الوضااتة كَمَا 2 


كَلِنْ يفول (اللْهُمَّ ما رَحْمَنٌ ار َحَمْنِي ), 8 أَنْ ل 
(اللَهُمّ إني أسالك باتك نت الرَّحْمَنْ الرَّحِيمّ أن 
تَرْحَمَنِي )/ أو أن يَدْعُْوَ إللة تعالى , صفاته, كَأنْ 


رزقا حَلَالَا), 5 أن يَذْعْوَهِ يصِفغةٍ واجِدةٍ مِن صِفاته 
تُحِتُ الْعَفْوَ فَاعفُ عَنِّي)؛ أو ول مَتَلَّا (اللْهُمٌّ انَصَرّنا 
على القوم الكافِرين إِنّكَ قَويٌٌ عَزِيرٌ)؛ (2)النْتَاءٌ على 
الله تعالى والضَّلَاةٌ على تَبِيِّهِ محمدٍ صلى الله عليه 
وسلم في بدايّة الذّعاءٍ, لم ثَبَتَ عَنْ فصَالة من عُبَيْدٍ عن 
النَّبِيّ صَلى الله عَلَبْهِ وَسَلَم (أنه سمة رَجُلا بَؤْعو فِي 
صَلايه لم يَحَمِدِ اللة وَلَمْ يَضَل عَلَى تَبِيْهِ صَلى الله عَلَقْهِ 
وَسَلم؛ قَقَالَ (عَجِلَ هَدَل), نم دَعَاهِ فَقَالَ لم (إِذَا,ِضَلَى 

حَدْكُمْ فَلِيَبْدَأْ سِتَكْمِيدٍ اللْم وَالئَّتَاءٍ عَلَبْهِ ثُمَّ ل عَلَى 
التبيت صل | عَلَيُه وَسَلُم؛ ثُمَّ لَبَدْعٌ بها شاء)!, قال 
2 2 و ١‏ 


(184) اذهب للفهرس 


اللَّهُمَ صَلّ عَلَى محمد اللَّهُمَّ اعْفِز لي )؛ (3)أن يَتَوَسَلَ 
العقبد إلى الله تعالى بعباداته القلبنّة أو الفغلية أو 
القَولِيَّةِ. كما في قَولِه تعالى [إِنَهُ كَانَ فَرِيقٌ مِنْ عِبَادِي 
يَقْولُونَ رَبّنا آمَنّا فَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْتنَا): وكما في قِضَّةٍ 
الثلاثة أُصحاب الغارء فَأَحَدُهم تَوَسَلَ إلى الله تعالى 
بره يِوَالِدَبُهِ» والنانِي تَوَسَّلَ إلى الله تعالى بإغطاء 
الأجير أَجْرَهُ كامِلا بَعْدَ تَنْمِبَتَهِ لم, والثالِتُ تَوَسَّلَ إلى اللهِ 
تعالى بِتَرْكِه الفاجشة, وقِالَ كل واحِدٍ منهم في آخِر 
دُعايّه الل ان كُنْتُ فَعَلْتُ ذلك انْيَعَاءً وَجْهكَ فَاهْرْحٌ 
عَنَا ما ف تحر َجْنْ فِيم], ومن ذلك أن ادل الدَّاعِي (اللَهمّ 
لتر ولِحَميع رَْسْلِكِ وأؤليائك أن ثيك ع صر التار). أو أو 
يَقَولَ (اللهُمّ إني صمت رَمَضَانَ آنْيَعَاءَ وَجْهِكَ فارزررزف 
السَّعادة في الدّنيَا والآخِرَة)؛ (4)أنْ يَدَوَيمَلَ إلى الل 
تعالى بِذكْرٍ حاله, وأنّه مُحْتَاحٌ إلى رَحْمَةٍ الله وعَوْيْهء كما 
في دُعاء مُوسَى عليه السَّلامُ (رَبٌ إِنّى لِمَا أنزّلت إلى 
من خير فقيز) [قال الشيحج عبدالرحمن ار 
السعدي في تقسييرة اي (إني مَفتقِر للخير الذي 
تَسُوقةٌ إلى , وَتْمَسيرُةٌ ة لي): وَهَِذا سوال معنم ة بحاله: 
وَالشُّوَال بِالْحَال أَبْلعٌ مِنَ السُّوَالٍ بِلِسَان الْمَقَال. 
انتهى]ء قَهو عليه الشلاءٌ م توَشَّل إلى وه جل وعَلَا 
باحتياجه أن يُنْزِلَ عليه حَرَا, ومن ذلك قَولُ الداعي 
اللْهُمّ إنّي صَعِيف لا أَتَحَمّلُ عَذاتِ القبرٍ ولا عَذابَ 
جَهَكّمَ فَأنْجيِي منهما), أو يَفُولُ (اللَّهُمّ إنّي قد آلَمَنِي 
الى َضْ فَاش يي منه)؛ وِيَدَخُلٌ في هذا الاعتراف 
بالذّنبِ وإظهارٌ الحاجة لِرَحْمَةٍ الله ومَعْفِرَيِهء كما في 
وات تعالي (َرَبَنَا ظَلِمْنَا أَنْفْسَنا وَإِنْ لَمْ تغهز لَنَا 
تر جه حَمَتتا لَتَكُوتنٌ مِن الْحَاسِرِينَ)؛ (5)التَوَسُلَ بدّعاء 
الصِالِحجِين رَجَاء أن : آللهٌ ذعاءهم, وذلك بِأنْ 
يَطلتبَ هه مِن مُسْلِمٍ حَيٌّ حاضرٍ أنْ يَدْعُوَ له كما في فول 
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أَبْئَاءٍ يَعْقُوبَ يت ا 0 تغهز لَنَاذُنُوبَةَ 
إنَا كنا حَاطِئِينَ) ؛ وكما في فُِّهَ الأغرابيث © الذي طَلَتَ 
مِنَ ا التّبيّ صلى الله عليه وسلم أن يَدْعُوَ بنُرُولٍ القطّر 
هد عَا صلى الله عليه وسلم, وكما في قِضّةٍ المَرأة التي 


> اع 


م لح ل ل اا 4 1 


يتغيتهم بتزول المقطبرء 0 5 صَحيحةٌ؛ 


وأَجْمَعَ أهل العلم على ذلك... ثم قال -أي الشيحٌ 
الجبرين-: الفِسُمٌ الناني, التوَسَّلُ المَمنوغ؛ لما كان 
التَّوَسّلُ جُرْءًا مِنَ الذَّعاءء والدَّعاءٌ عِبَادَهٌ مِنَ العباداتٍ 
كما نعت قفي الحديث (الدّعاء هو العتادة4: وقد وَرَدَت 
الُصوص الصَحِيحةٌ الضّرِيحةُ بتخريم إحداث عِبَادةٍ لم ترد 


اللصوص ب ما يَدُلُ على مَشْروعِيتَه قهو تَوَسُلُ بدعِئىٌ 
مُحَدَجُ م [قُلْت: إذا كان المُتَوَسُلُ مُتوَجُّهَا بدُّعايه إلى الله 
ل بحق © ّقخلوق أو جاهه أون ذايقِه, فهذا نول 
باضبة حرم وهو وَسِيلة إلى الشرك, .وامًا إذا كان 
المُتَوَسّلُ مُتَوَجُّهَا إلي مَيّتِ أو غائب» ف إن تَوَسُلَّه في 
هذه الحالة كو شركا أكبر؛ ودلك علي ما عد ثثاثه من 
كلام أهل العلم]ء ومن أمكثلة هذه التوَسُْلاتِ ١المُحَرّمةَ؛ْ‏ ) 
1 )أن يَتَوَسَلَ إلى الله تعالّى بذاتٍ تب أو عَبْدِ صالح: أو 
[بذات] الكغية أو غَيرِها مِنَ الأشياءٍ الفاضلة, كَأَنْ يَقَول 
(اللْهُخّ إنّي أسألك يِدَاتٍ أيينا آدَمَ عليه السَّلامٌ أنْ 

تَرْحَمَنِي)؛ (2أأنْ يَتَوَسَلَ بحَفٌ تبي أو عَبّْدٍ صالح, أو 
[بِحَقّ] الكغبة أو غيرِها؛ (3)أن يَتَوَسّلَ بِجَاءِ تبي أو عَبْدٍ 
صالح, أو [بِآبَرَكْته او [بَ]آخُرْمَتِه وتحو ذلك» فلا يحور 
لِلمُسَلِم ان مَدَء عو اللة تعالى بشيءِ من هذه النّوَسُلَاتِ 
ولذلك لم منت 7 في روايّة ضحيحة صريحة أن أخدًا من 


الضّحابة أو التابعين : تَوَسْلَ إلى الله تعالى بشيءٍ منهاء 
ولو كان خَبْرَا لَسَبَقُونا إليه» وقد تُقِلَتْ عنهم أَذْعِيَهٌ 
كثِيرةٌ حدّاء ليس فيها شَيءٌ من هذه التَوَسُلَاتِ وهذا 
إجماع من اح جات التَبيٌ صلى الله عليه وسلم 
والتابعِين على عدم ممشروعية تميع هذه التَّوَسّلات. 
انتهى باختضار. 


وقالَ الشيخ عبدالعزيز آل عبداللطيف في كتابه 
(دَعَاوَى المَتاويئين لدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب): 

إنّ الشيح الإمامَ [محمد بنَ عبدالوهاب] كفرَّ مَنِ 
إسشتغات بالأمواتٍ سَوَاءٌ كانوا [أي الأموابٌ] أنبياءً أو 
أَوَلِمَاءَ, ولو متت تلك الاستغانةٌ 8 توسلا, فالعِبرةٌ 


فَالتَّوَسُلُ عند عُبَادٍ القبور [قُلْتٌ: إذا كان المُتَوَسَّلٌ 
مُتوَجَّهَا بدُّعايه إلى الله ومُتوَسُلًا بحَىٌّ قخلوق أو جَاهِهِ 


الشركء وأما إذا كان المتوسّل متوخها إلى منت أو 
غائب, فإنّ: تَوَشّله في هذه الحالة يكو شِركًا أكبَرَ 
وذلكٍ على ما مر بَيَانُه مِن كلام أهل ملم .يوق قال 
الذين فب "جامعة الإمام" بالقصيم عَامَ م 1403ه) في 
(التُوضِيخ وَالتَيمَاتُ على "كشف الشبهات"): أمَا أَيِمَهُ 
الدّعوةء قَهذا بالإجماع [يَعْنِي إجماع أئمَّةَ الدّعوة 
النَجْدِيّة السَلَفِيةِ], يتَوْنَ أن طَلَْبَ الذَّعَاءِ مِنَ الأصوات 
الاستغاثة بالمَؤتى وطلب الحاجَاتٍ منهم. انتهى. 


المسألة الثامنة والعشرون 
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ريد : لو تجاوزنا مسألة جود قبر في مسجد, فإنّهِ مِنَ الممقعروفي 
أنّ أئِمّةَ المساجد التي يداخلها قبورٌ هُمْ مِنَ الفُبُورِيّين؛ قهل تصِةٌ 
الضلاةٌ خَلفَ قَبُورِي؟. 


عمرو: قالَ الشيخحٌ ابن جبرين (عضو الإفتاء بالرئاسة 
العامة للبحوث العلمية والإفتاء) في (شرح اعتقاد أَهُل 
السّنَّةِ): فإذا عَرَفْت -مَثَلَا- أنَ هذا الخطيبَ أو أنَّ هذا 
الإمام مُشْركٌ يَعبْدُ أهْلَ البِيتِء عَلِنَا أو ذُرٌنّتهِ كالرافضة, 
أو يَعبدُ عَبْدَالْقَادِر أو ابْنَ علوان؛ أو البَدوي» أو نحو 

مِنَ القعرمودات, بمَعَْنَى أنه تحلوف بالقبرء أو ِة مدعو 
المَدْت : نَفْسَه, فيقولٌ يا معروفٌ! أو يا جُنَيْدُ! أو ياابنَ 
علوان! أو يا عَبْدَالْقَادِر!ء أو يا كذا وكذا! أنَا في حَسْبك, 
أو ما لي إلا الله دانت: ز1! و نحو ذلك, فإنٌ هذا يعتَمَّرٌ 
ممُشركاء فلا تَصٌِ هُ الصلاةٌ خأ فه. لأنّ شزكه أَخِرَجَه مِنَ 
الإسلام, فإذا أَصُطُرَ الإنسان إلى أنْ يُصِلَيَ خَلْفَهم فإنًا 
نَأ مره بالإعادة: ولكن مَتَى .يكون ؛ مح حطرًا؟ ٠‏ وود قفي 
كثير من البلاد الإفريقيّة أن ولاة الأضفذر وَائَحَة 2 وخطباءً 


المسباجد من هؤلاء المُتصوّفة, ومعهم كثيرٌ من الدع 
المُكفرة, ومن مِن أشهرها نهم يَدْعَون الأموات ويعتي دون 


فماذا تَفْعَلّ؟): فنقولء إِنْ وَصَلَتٍ البذعةٌ إلى التكفير 
فاك حلي متهم دارا لهم وفية: وان لم تفيل 
البذعةٌ إلى التكفير فصل معهم: فصلاتك لك وصلاتهم 
لهم ؛ فاخار قنع العلماء أن تَذخل معهمروأنت, تنوي 
الانفراد: فتُتابعٌ امام ولكِتّك منف رد ذٌ تصلي لتفسك, 
فتَفْرَأ ولو كاين يَفْرَأُء وتُسَمّعٌ بقولك (سَوعَ الله لمن 
حَمِدّه 1: وتضلئى صلاةً كاملةً بيِيّة أنك مُنَْ : منف رد د إذا حشيت 
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على تفسِك من أن ينهم موك بأنّك نوري أو إرهابيٌ أو 
مُخَالِفٌ أو نحو ذلك فيَصُرُوكَءٍ فَلَكَ أن تتّقِيَ سَرّهم 
بذلك, وإن تمكنت من أن تصضصلت وخحدك: أو وَحِدت 
مسجدًا -ولو بعيدًا- فيه إمامٌّ مستقيمٌ. فهو الأوَلى. 
انتهى. 


وكي هذ هذا الرابط على مَوقِع الشيخ ابن بازء شيل 
الشيخ: يُو جَدَ إمام مسجد في إحدى الفَرَى مِنَ الذين 
ترووون القبات, وتسألون أصحاتها الأموات التَفَعَ 
وجَلْبَ المقصالح» وكذلك يَلْبِسُ الحُجْب وَيَتَبَرَّكَ بالججارة 
التي على الأصرحةٍ؛ السؤال؛ هَل تجورٌ الصلاهُ خَلْقَهَ؟ 
وإذا كانتٍ الإجابةٌ بالتّفي فماذا تَفْعَلٌ؟ مع العلم أنه 
ليس هناك مسحدٌ آخَرْ؟. فكان مِمَّا أجات به الشيحٌ: مَنِ 
يزور القبور ويَذدْعو أخلّها مني دون الله لتنستغيت 
ويَتَمَسَحٌ بقبورهم: وتسالهم شفقاء المَرْصَى 

وَالتْضْرَ علي الأعداء, فهذا ليس بمُسلم, هذا ممشركء: 
أن دَعاءً الأمواتٍ والاستغانةٍ بالأمواتٍ والنَّدْرَ لهم. من 1 
أنواع الكفر باللهء فلا يَحُورٌ أن يُتَحَدَ إمامًاء ولا يُصَلَّى 
حلفهء وإذا لم يَجَدٍ المسلمون مسجدًا آخَرَ صَلَوا قَبْلَه أو 
تعدّه: صَلوا قفي المسجد الذي يُصَلَي فقيه» لحن تعده أو 
قَبْلّه, فإِنْ تيسَرَ عَرْلّْه وجَبَ عَرْلّهء وإنْ لمم : يَتِيسَرْ فإِنٌ 
المسلمين ينتظرون صلاة هؤلاء نَم يِصَلُون بعده بعدّهم, أو 
يَتَقَدُمونهم إذا دَخَ دل اليوقثت د ختلودن قبلهم إذا أمكَنَ 
ذلك, فإن لم يُمْكِنْهم صَلوا في بُيُوتَهم. انتهى. 


وفي هذ هذا الرابط على ممَوقع الشيخ ابن باز يقول 
الشيخح: الصلاة لا تصِحٌ م خَلْفَ المقشركء فالذي يَعبد 
القبورّ لا تضلى خَلقه: كعْبَّادٍ الحسَين وعَبَادٍ الندوة 
وأشباههم, وعَبَادِ الشبخ عَبدالْقَادِر الجِيِلَانِيٌ وعَبَادٍ 
الأصنام وغير هذاء كَل من كان تعد غير الله: تدعوه 
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ويتستغيتُ به» أو يَطُوفٌ بقبره ويَسْألَه قَضاءَ الحاجة: أو 
يُصَلَي له أو يَذْبَحُ له [قالَ الشيحٌ فيصل الجاسِمٌ (الإمامُ 
بورّارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بِالكوَيتٍ) قي 
مقالة بعنوان (حُكُمٌ الدَّبْح تَقَرِّبًا لِلَّهِ وشكرًا له على 
إعادة فح المقساجد) على مَوقِعِه في هذ هذا الرابط: فقد 


ل 


كَثْرَ الكلامُ حول قِيام بعض الجَمعِيَّاتٍ الحَيرِيّةَ بدَيْجِ مِانةٍ 
شاة بجوار (المَسجد الكبير [بِالكوَيَتٍِ]) شكرًا لِلَه 00 
إعادةٍ فتح المساجد بَعْدَ (إغلاقها بَسَبَبَ وَباءِ "كورونا' 1 
بَيْنَ قايبل ومانيع؛ ولأهَمُيَةِ ة الموض و6 احنث ان 1 
ا المُعِينِةٍ على معرفة الحُكم الشرعي فيما 
وفع : ؛ فأقول؛ أوَلَا نضه ة [(تقّة) اسم إشارةٍ للمَكان 
وهو ما يُعَبّرٌ عنه ب ادع ا وبَيِنَ الذبح على 58 
وَجِهِ القُربة [قال الشيخٌ إبنُ عثيمين في (فتاوى الحرم 
المكي): الذي يُتَقَرََتُ بالدّئْح فيه أربعةٌ أنواع, الأضاحي 
وَالهِذي وَالْغِدْيَة تبه بالعقيفة: كم صارت؟ 4 ارتعة هده 
يُتَقَرَّبُ إلى الله تعالى بدَبْجِهاء وأمًا ما عَدا ذلك فَلَا... ثم 
فال -أي الشيِحٌ ابن عثيمين-: القليمةٌ» قل الإنسانٌ 
د بُ إلى الله بِدَبْحِها أو بِلَّحْمها؟ الاريَظهَرٌ بلي أنها من 
باختصار وفى هذا الزائط قال مرك:ْ الفتوى بموقع 
إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بورَارةٍ 
الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر: فَلَِيسَ شهودٌ 
إالأَضْدِنَّة شَرْطًا في إجزائهاء بل من وَكُلَ غَيرَه في ذَبْحِ 
أْجِحِيّيه أجرّأمِ ذلك وإن لم يَسْهَدْهاء وإن كان شهودٌ 
الأَصْحِيَّةِ مُسَتَحَبًا. انتهى. قُلْتُ: يُمكِنك في ذبح القزتان 
نَِةُ الوكيل, لع ب رم من يَقِومٌ بالذَّبْح النُسمِيَهُ عند 
الذّبْحِ]» وهو (الدَبْحُ بقصد اللخم), قصورةٌ دبج القُربة 
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[هي] إزهاق الرُوح تقَرّيَا لله تعالى, حيث يكونٌ 
أمَا الانتفاغٌ باللّكُم فم و مُتَُوْ وليس ممَقصودًا 
أصالة, وعلى هذا فالفقربةٌ تخصّل بذات الذبح لا 
بالانتفاع به, كما في فَولِه تعالى (إن يَتَالَ الله لَْحُوِمُه 1 
وَلا دماؤها وَلَكِن تتالة التفوَى فنك م وهذا النوخ مث 
00-7 هو الذي 7 ته المُشركون لاسناموم 


9 لمَعبوداتهم, 0 7 مر ا لا يَتَحَفْقْ إلا 
بالذّبح» فَلَوْ ذَبَعَرَجُلُ دَبيحةً تَهَارَ الأَضْحَى لإطعام أهِل 
تيقه ثم تواها أَصْحِيَّةَ لم تصِم [لِأنّهِ لم يَنْوِ عند,الدّبح 
لِتَجِعَلَها عَقِيقَةٌ لم تصِخٌ إلأنّه لم يَنو عند الذّبح التَّهَوّبَ 
بهااء وَمَِبْله يقال في الهدي وَالفِديَةَ اله دي هو ما 
يُهْدَى إلى الْحَرَم مِنْ بَهِيقَة الأئعام تَقَرّبًا إلى الله 
ا وما يجب بسبتب تملع أذ فيان أو و إحُضَار؛ وأما 
وَاجِب 81 فِغْل مخطورا إذ الققصودٌ أن يديع الدّبيحَةٌ 
بييّة التَقَرَّبِ لِلَه, اضحية نث أؤ عَفِيقةً أو هَذيًا أو 
فَدّيَةَ قال الشبيخ العثيمين [في المجموع المتين من 
فقه وفتاوى العميرة والحج] (وليس الحكمةٌ مِنَ 
الأَضْحِيَُةَ خصول اللّكم وأكل اللّخمء ولكِنّ الحيكمة 


التَقَرّبِ إلى الله تعإلى بدَبْحجِها... ظَنّ بعضُ الناس أنَّ 
المقصوت [أئ مِنَ الأجَيّة] الكل والانيفاع باللكم: 
وهذا ظنّ فاصِرء َل أَهَمٌ شَيءٍ أن تَتَعَبّدَ لله تعالى 


على وجو الغُربةٍ] جود ُ المُنتَفْعِين باللخم: بَلَ لَوَقُدّر 
قَريَته من يَنتَفخ باللخم ب تعد الذبح: لِعِلَةِ أو مَرَضٍِ في 
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أهل القريّة: يَمَنَِعَ من الذبح, إذ المققصود حاصل 
بذات الذبح وأزها ف الى تَقَرّيًا للهء لا بالانتفاع باللخم: 
وَاثما الانتفاع مَنَمُمْ 0 له وليس أصلاء قال ابن الْهُمّام [ت 
1ه] في الهَذي' [وهو ما يَههدَى إلى الحرّم مِنْ تعيقية 
الأنعام : تَقَدَّبًا إلى الله تعالى». وما يَجبٌ بسَبعب تَمَيْعِ اؤ 
فِرَان أو خساء] (ليس المُرادٌ مُجَرَّدُ التَصَدّق بالأكم: 
وإلا لَحَصَل التّصَدّقٌ بالقيمة أو بلخم يشتريه؛ بَل المُرادٌ 
التّقَدّتْ بالإراقة, ' مع التَصَدّق بلخم القُربان وهو تَبَعٌ 
مَتَمُمٌ لمقصوده ): وامًا الذبخ بقصد اللخم, فالمقصود 
منه هو اللَّحُمٌ والدَّيْحُ سباك كَمَن يَذْبَحُ لإطعام أهل 
بَعِتّه: أو يَدْبَحُ لِعَمَلُ مَأَدْبةِ بختايكية متكت قزل عديةه أو 
بمناسبة تخرج أو تَرْقِيَةِ ونحو ذلك, فالمقصودٌ مِن هذا 
التّوع مِنَ الدَبْح هو الإطعامٌ والإكرامُ والضَّدَقةٌ والهدبّةُ, 
هذا هو وَجة َه القزتة هيه فَيَكونُ داخلا قفي عموم 
الصَّدَقاتٍ والهدايًا والهبّات, ولذلك قد يطعم الإنسانٌ 
ضيوقه أو يتهدي أو يِتصَدق: بلخم من لكم تَعَقته 5 قد 
تيشتريه هعذبوحًا من الخارحج: لأنّ سياد حاصل 
بالإطعام والإكرام والصَّدّقة وَالِهِدِبّة و[آجاء] في 
الأَصحِيِّةِ ما يُدَكَى عير التُقَرّب إلى الله تعالى: كالذبائح 
الني تُذْبعُ للتيع أو الأكل أو إكرام الضَّيفٍ)» إذا تَبَيِّنَ 
الذَّبْح بقصد اللخم, وعُرف الخَلْط الحاصِل عند بَعض 
الناس فقي إدخالهم الذبح خ بمُناسَبة رزواح أو تخرّج أو 
سكتى منزلٍ جَدِيدِه في ذبح القزبية: فقتراهم م تنقفلون 
كلام إِلعْلَماءِ في الذبج بقصد اللخم والصَّدّقةٍ به 
مُستدِلين به على ذَبْحج القزْبَةء و[الواقِعٌ 11 مَنْ أطلّق 
مِنَ العُلماءٍ لَفظ (القَرْبَة) على هذا النّوع مِنَ الدّئْح إنَما 
أراد به التَّقَرَّبَ لِلَّهِ بإطعام اللخم والصَّدَقِةٍ به أو إهدائه, 
لا بذاتٍ الدّبْح وإزهاق الرٌُوح» وهذا [أي التَقَرَّتُ لِلَهِ 
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بإطعام الِلَّحْم والصَّدَقَةٍ به أو إهدائم] هو وَعْهُ كونه [أَي 
ككون الذبح بقصد اللخم] شكرًا لِلّهء إذ هو داخِلٍ في 
عموم الصّدّقة والقربة: ومن المَعلوم أنه لو كان قربة 
م مَخْصّهٌ كَدَيْحِ القربان لجار فِعلّه حتى لو لم يُوجَدْ مَنْ 
يَنتَفِعٌ به وهذا ما لا يَقوله العْلَماءً؛ ثانيّاء أنَ الذَّبَحَ بصع 
اللَكمء متى ما حَرَعَ عن صُوَرَيمٍ - صورة الدع تفز 


ا ورا اقة الم أمامهم, ون ظاهره عَذل -- 
التَقَرّبِ لِلسّلطان أو المُعَظُمء في حين لو دَبََ الإنِسانٌ 
فَرَحَا بقُدوم السُّلطان أو المُعَظّم الم تمك ضنى: قالخكة 
في مِثل هذه الحال [التي حَرَجَ فيها (الذَّبْحُ بقصد 
اللْجُم) عن صُورَتِه إلى صُورةٍ (الذّيْح تقَرِّبَا قير الله)] 
َتَعَلْق بظاهر الفغلء لا بِيَّمٍ الفال ومن هنا مح 
العُلماءٌ 0 ذيح بوهم شِركا ل جا أو في ظاهره 
والأوبئة” وهذا باب عَظِيمُ اعتتى اشر بسد بايه وممنيع 
وسائله وذرائعه: فالديخ بقصد اللخم مَتَى أوهَمَ شِركا 
وذبحًا لعير الله فيع منه حسما لِمادّة الشرك وسَدًا 
لذرائعه.: ومعمهة الذبخ عند (وؤقوع الأوبئة والأمراض 
والطواعين سَذًا لدربعة البرك ومَنعَا من مشابهة 
عم قال الشيخ سَعْدٌ بن حَمَدٍ بن عَتِيق [في 

حُجَهُ التحريض على النّهي عن الذَّبْح عند القريض)1 
(فاعلَم أن من الناس من يَذْبحُ عند المريض لِعَير مَقصِدٍ 
شِركِيٌ» وإِنّما يَفصِدُ بالذْبح التَّقَرّب إلى الله بالدَّبِيحةٍ 
والصّدَّقةِ بلكمها على من عنده من الأقارب والمَساكين 
وغيرهم: ولا تخفى أن قاعدة (سََدٌ الذرائع المُفْضَية 
إلى الشّرٌ) و(دَرْءِ المَغاسِدٍ) تقتضِي المَنْعَ مِن فِغْل ذلك 
والتّهىَ كنةه لآنّ ذلك دَريعةٌ قَويَةٌ وفتخ باب فِع لل 


- 
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الشّرِكِ المُحَرّم, لِمَا قد عَرَفْنِاك أنَّ كثيرًا مِنَ الناس 
يَدَبَحُ عند المقريض لقضد التَقَدّب للجنٌ ولكنه يُخفِي 
قصده عن التّاس, وهذا يَعْلَمُه مَن عَرَفُ أحوال الناس]؛ 
ثِالِنَاء قل يَحُو َ رَ التَقَثَثُ لِله بالذئح [بَعيِي التَقَرّبَ بالذبح 
أضالة: بحيث 0 الانيفاع باللحم أو التَصَدّقَ ماده عا 
على وَحْهِ الشكر أو على وَجْهِ الضَّدّقةٍ وتخو ذلك؟. إذا 
عرف ان ذبخ القرّبان عيادة وقَربةٌ: فَإِنَ الأصيل قفي 
العباداتٍ المَنْعٌ إلإما دَلّ عليه الذَّلِيلُ» ولم يَأَتِ في 
التلصوص ما يَدَل على التَّقَرّب لِلَهِ بالذَبئح في غير 
(الْهَدِي وَالأصْحِيِةِ والعَقِيقةٍ وَالْغِدْيَةٍ), والأصل ألا يُتَعَبْدَ 
الصّحابة ما 3 على جَواز التّقَرّب | لِلَّهِ تعالى بالذّبْح 
المُحْدَئاتِ كما تصّ عليه العْلَماءً. وقالَ العثيمين [في 
(فتاوى الجرم المكي)] (فَكُلَّ عَمَلُ صالح تَتقَرَّبُ به إلى 
الله فإنه شكرٌ, فَعَلَى هذا إذا حَصَلَ للإنسان يِعْمهٌ فَإِنْه 
ع له أن يَسحْدَ سجود شكرء ٠‏ ولا بَأسَ_أن يَتَصَدّفَ أو 
أن يُعْتِقَء أو ما أشبّة ذلك» مِن أخل شكر الله تعالى 
على هذه النُعْمةِء وأمًا الدِّيْحُ؛ فالذي بُتَقَرَّبُ به إلى الله 
مِنَ الذّبح (الأضاحِي والْهذي وَالفِدْيَهُ والعقِيقةً)). 
انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ صالح آل الشيخ (وزير 
الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد) قفي 
(كفاية المستزيد بشرح كتاب التوحيد): الدَّبْحُ فيه 
شّيتان مُهِمَان؛ الأول الذنخ 0 الله (لى الدب 
0 تقلت لشي إلى الله: إََّ عا كان.من 3ه 
الفزنانا فإِدَن َم [(نَمَ) اسم إشارة للمكان البَعِيدٍ 
بمَعَتَى (تاك)] تَسمِيَةٌ ونم القضد؛ أما اإلتسميةٌ 
فَظاهرٌ أنّ ما ذُكِرَ اسم الله عليه فإنه جائرٌ ( فَكُلُوا مِنَا 
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ذُكِرَ اسْمٌ اللَّهِ عَلَبْهِ إن كُنثم بِآبَاتِهِ مُوْمِنِبِنَ؟» وأنّ ما لم 
يُذكر اسم الله عليه قهذا الذي أَهِلَ لِغَيْر الله يعني ذُكِرَ 
غير اسم الله عليه قهذا أهِل لعغير الله مهه (قَهَا أهِل به 
لِعَيْر اللّه). (وَمَا أهل لِعَبِر اللّه به], التسميةٌ على 
الذبيحة مِن جهة المَعْتَى استعانةٌ, فإذا سَقَى اللة فإنه 
استعانَ في هذا الذبح باللِه جل وعلا, لا لأى الباءَ في 
قوإليك الم الله) يعني أذيخ تدر 5ا ومَستَعِينًا نكل 
إسم لله جل وعلاء أو بالله جل وعلا الذي له الأسماءً 
الخرتتي: فإذن جهة ة التسمية جهة ة اسيعابة؛ وأنا القصذد: 
هيده جهة عبودئة وقخاصة [لا يُشيَرَط قفي الذبح أن 
يي الذابخ الثقرّبت بالذبح إلى الله إلا ما كان من ذبج 
القزان]؛ فَ[مَنْ] ذَبَحَ باسم الله لله كاتتٍ الاستعانةٌ 
بالله» والقَصدٌ مِنَ الذبح أنه لِوَجِهِ الله (تقَدٌبًا لله جل 
وعلا)... ثم قال -أي الشيخٌ صالخ-: قصارت الأحوالٌ 
عندنا أرعة؛ الأول أنْ يَذْبَعِ باسم اللهٍ للهِ, وهذا هو 
التوجيدٌ؛ الثانِيَةٌ» أن يَدْبَحَ باسم الله لغير اللهء وهذا 
شِرك في العبادة؛ الثالثةٌ» أن يَدْبَحَ باسم غير الله لعغير 
الله وهذا شِرِكٌ في الاسيعانة وشِرك في العبادة أيضًاء 
الرابعة» أن يَذْبَعَ بير اسم اللو ويَجْعَلَ الذّبيحة [يَعْنِي 
(ذات الذَبْح)] لليه وهذا. سول؛ فإذن الأحوالٌ عندنا 
زض] رتعة؛ [الحالة الأولى], أَنْ يَكون تَسْمِيَةٌ [بالله]» مع 
القضدٍ لله جل وعلا وَحَدّه: وهذا هو التوحيدٌ, فالواجبٌ 


عي 


أن يَدْبَِحَ لله قصدًا (تَعَربًا) [لا يَسْتَرَط في الذبئح أن بَنُوي 
الذابخ التَقَرْبَ بالذيح إلى اللى إلا ماكان مِن ذبج 
الفُزَان]: وأن يُسَمّيَ اللة على الذّبيحة: ف إن لم يسم 


ال لا ونوك التسمية عَمْدَا [قالَ الشيخٌ ابن 


هذا الم هذا الرابط: ولهذا كان القولٌ الصَحِيعٌ في هذه المَسألة 
ما إختارّه شيخ الإسلا م ابن َ تيمية [ جهه اللة: وهو أن 
الذّكاةَ يُشترَط فيها التسَمِيةُ وأنّ التَسمِيَة في الذّكاة لا 
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تسقْطٌ سَهوًا ولا جَهلَاِ ولا عَمدَاء وأنَّ ما لم يُسَِمّ الله 
عليه فهو حرام مُطلفا] وعلى أي حال, أن الشرط لا 
تحلء وإن. لم نقصضة بالدنيجحة [يَعْنِي (بذاتٍ الذّيْح)] 
التَقَرَّبَ إلى الله جل وعلا ولا التَّقَرَّبَ لغيره؛ وإثّما 

دَبَحَها لأذل أَضْيَافٍِ عنده أو لأخل أن يَأكُلّها -يعني 
دَبَحَها لِقَضْدٍ اللّخم (لم بَفْصِدْ بها التَقَرّبَ)- فهذا جائرٌ 
وهو مِنَ المَأذون فيه لان الذبح [الغيرَ داخل في ذبح 
القُرْبَان] لا يُسْتَرَط فيه أن يَنُويِ الذابخ التَقَزَّبَ بالذبيحةٍ 
[يَعنِي (دذات الذبج)] إلى الله جل وعلاء فَإدَنَ صار 
عندك في الحالة الأولى أن تَعْلمَ أنَّ ذِكْرَ اسم الله على 
الذبيحة واجب, وأن يكون قصضدك بالتّقَدّب بهده الذبيحة 
-إن نَوَيت بها تَقَرّبًا- أن يكون لله لا لغيره, وهذا مِثْلٌ ما 
يَذَبَح من الأضاحجي أو 3 من الْهَدْي أى, تحو ذلك مِمَا 
يَذْىٌَ بَحُه المَرْءٌ تعظيمًا لله جل وعلاء 0 ذْ بحه لله يعني 


بد 


أن تشصيد التَقَدبَ ب لله باتدسيحةه [ يَعنِي ٠‏ (بذاتٍ الدَمح)]: 


وهي عِبادةٌ الأكر والدّبح: قد مَدَبَيُ باسم اللهء لكن 
[يتقول] (أريدها لِلأصْيَافِء أريدها لِلخم (لآكل لَخمًا)ء, 
ولم أتقَرّب بها لغير اللو, أيضًا لم أَتَقَررْبٍ بها للو), 
دم هذه الحالة جائزة لأته سمى باسم الله ولم 
يَدْبَخْ لغير اللهء فليس داخِلا في الوَعِيدٍ ولا في النَّهْيء 
5 ذلك مِنَ المأذون فيه؛ الحالةٌ الثانِيَةٌ, أَنْ يَذْبَحَ باسم 
2 وتقصد الثفةت بأن هذه الزّبيحة يَعْنِي : (هذا 
نْخ)] لغير اللهء فَيَقِولُ مَثَلَا (بسم الله وَيَنْحَرٌُ َنْحَرُ الذَمَ, 
0 ينوي بإزهاق التفس وبإراقة الدّم: ينوي النَقَدٌُ 
لهذا العظيم المدفون (لهذا التَّبيٌ أو لهذا الصالح), 
فهو دَبَعَ باسم اللهء [وَلكِنْ مع ذلك] فإنّ الشْركَ حاصِلٌ 
من جهة أنه أراق الدَّمَ تعظيمًا للعقدفون:» تعظيمًّا 
الله. كذلك يَدَجلٌ فيه أن يَذكَرَ إسمّ الله على الذبيحة أو 
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على المنحجور ويكون قَصدّه بالدّبح أن يتعارت بهت 
للشّلطان أو لِلمُلوك أو لأمير ما وهذا يَحَدمن عند بعص 
البادِيَةِ وكذلك تعض الحَصَر, إذا إرادوا أن يُعَظُموا مَلِكَا 


ع 


قادِمًاء افييرا فادها أو أن يُعَظّموا شلطانا أو 0-7 
تس تَقبلونه بالشنياة: ود تحوقها قفي وت [أَيْ وَخه 
المُعَظُم] فَيَسِيلَ الدّمْ عند إقباله, هذا ذَبْحُ سْمِّيَ الله 
عليه لَكِنَّ الذبيحة [يَعْنِي (الذَبْحَ)] قُصِدَ بها غيرٌ اللى جل 
وعلاء وهده أفتى العُلماءً بتحربوهاء لأنّ فيها إراقة دم 
لغير الله جل وعلاء فَلا يَجورٌ أكلها, ومن باب أ وَلَى قَبْلَ 
الدّم إِنَما يُعَظُّمٌ به اللهُ جل وعلا وَخْده [قالَ الشيحٌ 
صالح آل الشيخ في مَوضع آخَرمَ مِن (كفاية المستزيد 
بشرع كتاب التوحيد): والحالةٌ الثانِيَةُ, صورهةٌ منها أن 
١‏ بج لِسُلطان أو نحوه؛ بَعضٌ العُلَماءِ ما أطلّقّ عليها أنّها 
شرل ), وإنّما قال (تخيرّمٌ), لأذل أنه لا يَفْصِدٌ بذلك 
تعظيمًا كتعظيم الله جَلُ وعَلا. انتهى]؛ الحالةٌ الثالنة, 
أن يَذْكْرَ غير اسم الله وأنْ يَقَصِدَ بالذبيحة [يَعْنِي (بذاتٍ 
الذْنْح)1 غَيْرَ الله جل 0 فَيَقولٌ مَثَلَا (باسيم د 
شركًا قفي الاستعانةٍ را في 0 .أو ان 8 
باسم (البَدوي): فَيَدْبَحٌْ باإاسمه وينوي حين يَدْبَحٌ أن يَريقَ 
الدَّمَ تَقَرِّبًا لهذا المخلوق, قهذا الشركُ جاء من جهتين, 
الجهةٌ الأولى جهةٌ الاستعانة, والجهةٌ الثانِيَةُ جهةٌ 
العُبودِبّةٍ والتُعظيم وإراقةٍ الدّم لعقير اللهِ جل وعلا؛ 
[الحالةٌ] الرابعة أِنْ يَدْبَحَ باسم غير اللو ويَجْعَلَ ذلك 
[أى الدَّبْحَ] لِلَه جَلُ وعَلا -وهذا ناير [منل] أن يَدْبَحَ 
[باسم] (البَدَويٌّ) أو نجو ذلكء نم يَنُويِ بهذا [أي بالدّبح] 
أن يَتَقَرَّبَ إلى الله جَلّ وعلاء وهذا في الحقِيقة راجعٌ 
إلى الشركِ في الاستعانة والشركِ في العبادة... ثم 
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7 الشيخ صالح [عندنا عادة: وشحب , أن من حصّل تهت 
بين شخص عَدَاوَمْ أو تغصَاءً بمتعد من احدهما على 
الآخَر, قتطلبون من أخحدهما [وهو المُتَعِدّي] أن يَدْبَحَ 
ويَسَمَون ذلك ذيخ صلح: فَيَذبَخٌ [أي المْتَعَدّي]ء 
وتحضرون معهم من حَصَلَتٌ معه هده العقداوة 7 
المُتَعَدَّي عليه]ء قما حُكُمٌ ذلك؟4: قَقالَ الشيح: دَبخْ 
الصّلح الذي تعمّله تعض القبائل فير صُورزته المُشتهرة 
المقعروفة لا جور لأنهم يَجَعَلون الذبح أمامَ من يتريدون 
إرضاءه: ويُريقون الدُّمَ تعظيمًا له أو إجلالا لإرضائه: 
5 تكونٌ مُحَرَّمَاء لأنّه لم برق الدَّمَ للهِ جَلَّ وغَلا وإنّما 
أراقه لأخِل رياه مُلان, وهذا الذّبخُ مُحَرّمْ والذبيحةٌ 1 
تجوز أكْليا اهما 2 مُدْبَحْ لله جل وعلا 0 ذُبِحَبْ 


الله؛ قَصارَ عندنا في مِثْل هذه الحالة, 000 في ٠:‏ 2 
للسّلطان وتحوه في المَسألة التي عدت علينا [سابقااء 
أن يَكونَ الذبا بج قي مَفَدَهِه فَات نراق الدَمَ حدومه 
ن الذْبْحُ حِيتَيِذِ شرك أكبَرَ بالله جل وغَلا لأنّه َب 
ورا الدّم تعظيمًا للمَخلوق وَتَقَرَّبَا إليه؛ وَإِنْ لم يَدْبَحْ 
تَفربًا أو تعظِيمّاء وإثما ديح لغاية أخرّى متل الإرضاء 
ولكنه شابَة ة أَهْلَ الشركِ في ما يَؤْبَحويهِ تَقَرَبَا وتعظيمًاء 
قفتقول: الذبيحة لا تجوز رَ ولا تحل والأكل 0 خرام؛ 
ويَمَكِنٌ للإخوة الذين يشيع عندهم في بلادهم أو في 
قبائلهم مبل هذا المَسَمَى (ذيح الصلح) ونحوه: 0 
يُبدلوه بخير منه كه وهو أن تَكُونَ وَلِيمةَ للصّلح, فَيَذَحون 
للصيافة, َعْيِي يَذَْتحون لا بحخضرة مَن يتريدون إرضاءه:, 
ويَدِعُونهم ويكرمونهمء وهذا من الامر المُرَعْي فهيه» 
فَيَكُونَ الذِّبِخ كما يَذْبَحْ المُسَلِمٌ عادةً لضتافة أَضْيَافِه 
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وتحو ذلك. انتهى باختصار. وقال (موقعٌ الإسلام سؤال 
وجواب) الذي يُشرف عليه (الشيخ محمد 'صالح 0 
في هذا الرايط: [: فإن قِيِل (كيف تقررّق بين ما : 
إكرامًاء وبين ما يَكون تَقَدّبًا لعغير الله؟)؛ فِالجَوابٌ, َه 
في حال التَقَرْب لغير اللو لا يُفْصَدُ بالدّبيحة [يَعْنِي 
(بذات الذئح)] اللحضي وإثما يَفقَصَدٌ بها تعظيم المَدذبوح 
لهي ويُطْرَف اللَحمٌ لأناس آخرين, كمَن يَذْبَعُ أمامَ برَئْيس 
آخرين لتَاكلوا منهاء رقهذا ما دُبحَ لارئيس إلا تعظيمًا له 
إجلالا. قيَكون داخلا في الشيركِ الأكبر. انتهى]؛ء وما 

َه ذا ده فهؤلاء لا يُصَلَى خَلْقَهم, لأنّ ظاهِرَهُمُ الكفرز 


زيد. : لحن أَئْمَةَ ة إلمَساجد القبوريين هؤلاء, منهم عَلماءٌ يَدْعُون إلى 
عذافيهم الشالة, وعنهم عَوَامْ تابعون لهؤلاء إلعُلَماءٍ وَيَجْهَلون 
خصارص كذافيهم الكالة فهل لتوونفي الخني؟. 


عمرو: نعم يَستوّون.. نايل بََان ذلك لاحقا قفي 
سُوالٍ رَيدٍ لِعمرو (ما هي طرّقُ تُبوتٍ الحُكّم بالإسلام؟). 


زيدة :فقتى ذلك العالا نقد الل ل 


هذه الحالة فلا 0 8 0 عليه: ولا يُدفَن هبق 
قَبْلَ مَوْتِه الحُكّةٌ الرّسَالِيّةُ كان مِنَ المُخَلَّدِين في النار, 
وإلا فحكمه حُكمٌ أهفل الفثرةٍ الذين يَمَتَحَنْون ن وم 
القِيَامغ وإذا قامَت عليه قَبْلَ مَؤته الحُجَّهٌ الحَدَبَّةُ حل 
دَمُهُ وماله؛ وإلبك بَيَانُ ذلك مِمَا بَلِي: 
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(1)قالَ الشيخ محمد صالح المنجد في مَحاصّرةٍ ة بغنوانٍ 
(مرجتة العصر "17" )2 مَفْرّعَةَ على 

الرابط: فالإرجاءً في اللغة معناه الجر 9 0 
ومنه قِولٌ الله سُبْحَاتَهُ وتعالى (قَالُوا أزجة وَأَخَاةُ) 
يَعِنِي أخزة؛ طَيّبُء لماذا شمّيَ المُرجِنَةٌ بهذا الاشم؟, 
لأنهم دكن ون العَمَل 1 1ه مَسَةٌ مَسَمَى الإيمان: فيقو ن 
(الإيمان قَوِلٌ يلا عَمَل )2 هو المعرفة فقط): و 
(التصديقة فقط), أو ا ص * والقَول ) [[فُلَتٌ: مَقولةَ 
(الإيمانٌ قَوَكٌ بلا عَمَ ل 4 هي تششها مَقولة (الإيمان 
التُصدِيقٌ والقؤلَ): وهي مَقولة مرجئة الفقهاء (وَهمْ 
مُتَقَدَُمُو الحَتَفِبّة) [قالَ الشيخ عبدالعزيز الراجحي 
(الأستاذ في جامعة الإمام محمد بن سعود في كلية 
أصول الدين: قمعم العقيدة) في شر جه لكنات ار 
نُسَوُون الجَهْمِيّة مُرجئة ولا يُسَقُون أنفسَهم شرحنة 
انتهى باختصار]؛ وما مَقولةٌ (الإيمان المعرفةٌ 5 01 
فهي مَقولهةً الجَهْمِبةُ؛ وأمًا مَقَولَهٌ (الإيمانٌ التَصديقٌ 
ققط) فهي مَقولة الأشاعِرة والمائريديّة. وقد قال 
الشيخ سفعر الحوالي (رئيس قكسم العقيدة بجامعة أم 


القرى) في (5 مَنْهَجُ الأشاعِرةٍ في العفيدة "الك لير ): 
فالأشاعِرةٌ قفي الإيمان مرجئة ته .. ثم قال -أي 


الشبحٌ الحوالي-: مَذْهَبُ حَهُم [هو الحَهُمْ ث نْنُ صَعْوَانَ 
مُوَسسُ الجَهْمِيّةِ] الإيمات هو الكعرقة بالقلب' 
ومَذهب الأشاعرةٍ ان الإيمانَ حو التصدية المُحجَدَدٌْ 
بالقلب؛ فَحَقِيقةٌَ المذهتين واحدة»: وهي الاكيفاء بقول 
القَلب دُونَ عَمَلِه [قَوْلُ القلب هو التَصدِيق؛ وعَمَبِلٌ 
القَلب هو الخوف والمَحَبَّهُ والرّجاءٌ والحَيَاءٌ والتَّوَكُلٌ 

والإخلاص: وما اشْبَةً|ء ولا فرق ممن أن يَسَمَى معرفة 
1 و تصدِيقًا؛ أمّا إلسَلَفُْ فهو عندهم قول القلب, وقول 


اللسان [وهو التّطةة بالشهادتين], وعَمَلَ القلب, وعَمَلَ 
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الجوارج [وَيَشْمَلٌَ الأفعال وَالتّرُوكَ, القوليّة والفعليّة]: 
انتهى باختصار. وقال الشيح صالح الفوزان على هذ 
الرابط في مَوقِعِه: والمُرجئةٌ طوّائتفٌء ما هم 0 
واحدة.. ٠‏ قم قال -اي الشيخ الفوزان-: واحفهم اللي 
زاي الذي] تفول ( إن الإيمانَ اعتفادٌ بالقلب ونْطَقٌ 
باللسان) (وهيو فول مرجثئة الفقهاء, وَهمْ متَقَدخو 
الحتفِيّة]: هذا أحخَفٌ أنواع المرجئية, لكِتهم يتشتركون 
كلهم في عَدِمٍ الاهتمام بالعَمَلى: كلهم يشتركون, لَكِنّ 
بَعْضَهِم أَحَفٌ من بَعغض. انتهى. وقالَ الشيحٌ حازم بن 
أحمد القادري في مقالة بعنوان (مخالفة الأشاعرة 
للسلف في الإيمان) على هذا الرابط: فالقَولٌ هو فول 
القلب واللسان, وَالعَمَلَ هو عَمَلَ القلب والجوارح؛ وقد 
أنكّرَ الأشاعِرهٌ جَمِيعَ ذلك إلا قَولَ القلبء وقدّموا باقِي 
الأركان. انتهى. وقالَ الشيحٌ كمال الدين نور الدين 
مر حوني». (الأستاذ المشارك بعقكسم العقيدة والأديان 
بجامعة العلوم الإسلامية الماليزية) في (العقيدة 
الإسلامِيَّة والقضايًا الِخِلافِيَةُ فِيَّهَ عند عَلَماءٍ الكلام): فالقول 
هو قَولَ القلب واللسان, وَالعَمَل هو عَمَلٍِ القلب 
والخوارح؛ وقد أنْكرَ الأشاعِرةٌ جحميع ذلك إلا قَول 
القلب»: وهدّموا باقي الأركان, انتهى. وقال ابد تيمية 
في (مجموع الغتاوى) عَِن مَقُولة (إنّ الإيمان مَجَرَدَ 


وغَيرهما اشوا . مَن قال بهذا القَول. انتهى. وقال 
(الشيخ محمد صالح المنجد) في هذ هذا الى ابط: وقالث 
إلمُتأخَرين مِنَ اليه خَتَطوا قذقبَهم بكثِير مِن 
باختضيان و قال ا خ عبدّالله الخليفي في عقالة 
بعنوان الإ جاء عند د الأشاعرة) على موقعه في هذ هذا 
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الراسط: الأشاعرةٌ والمَائريدِيّةٌ هم من عُلاة المُرجئة: 
َل تكفِيرز السَلَفٍ لِعْلاةِ المُرِجِئَةٍ الجَهمِيّة يَنْرَلَ عليهم. 
انتهى باختصار. وقالَ الشيخٌ عبدّالله الخليفي أيضًا في 
(التُرجِيحُ بَيْنَ أقوال المّعَدُلِين والجارجين في أبي 
حَيِيفة): ول الأشعريّةِ في الإيمان مُقَاربًا لِقَول 
الجّهمء بَلَ هو فول جَهم على التُحقيق. انتهى. وقِالَ 
الشيحٌ عبدالله الخليفي أيضًا في (الوُْجوه في إثباتٍ 
الإجماع على أنَ بدعة الأشاعرة ممكفرة) أيصًا: قههذا 
تحت في مسألةٍ ما كان يَنبَغِي أنْ تكون مَحَدلٌ فزاع بَينَ 

طلية العلم لوضوجهاء ولكثنا في ارسفة غربية: ور 
قكشالة كون بدعة الأشاعرة ٠‏ قم قال -اي الشيخ 
الخليفي- : والحَقٌ أن هذه القسآلة -أعني اعتبار بدعة 
الأشاعرة (خصوصّ إل المتأخرين) صكفرةً قسيالة 
إجماعِيّةُ... نم قال -أي الشيِيحٌ الخليفي-: وكَونٌ 
الأشاعِرة عندهم شُبُهاتُء فَحَتَّى الجَهْمِبَّة الذين قالوا 
بحخلق القرآن عندهم شْبهاتٌ, فهذا لا يَنفي عنهم أن 
قولهم مُكْفَرُ... ثم قال -أي الشيحٌ الخليفي-: صَرّع 
العُلَماءٌ بأنَّ مَذْهَبَهم [أئْ مَذهَبَ الأشاعرة] في.الإيمان 
مَذهَبُ جَهُم... ثم قال -أي الشيحٌ الخليفي-: وَلَيُعْلَمْ أنَّ 
قَول الأشاعِرة في الإيمان قَولَ كفرد5... ثم قال -أي 
الشيخٌ الخليفي- : فَمَنّ تسب لشيخ الإسلام [ائن تَنْمِنَة] 

نه لا يُكَفْرُْ الأشاعرة مُطَلَفَا -سَوَاءٌ مَن قَامَتْ 

الحَحَهُ أمْ لم تم فَفَدْ غَلَطَ عليه... ثم قالَ -أي الشيحٌ 
الخليفي-: الخُلاصةٌ قفي هذه المَسألةٍ 21 بدعة الأشاعرة 
الخليفي في مقالة له بعُنوان [(تقويمٌ المُعاصرين) على 


مَوقِعه في هذ الرابط: قال ابن تيمِية [في 
( التَسَعِينِيّةٌ)1 لِعْلَماءِ الأشاعرة في ه روزي قار ها 
مُرتَدٌّين» يا مُيَدّلِين4. انتهى باختصار. وقآلَ الشْيِيحٌ أبو 


تسلمان الضومالن فى في (إسعافة السائلٍ بأجوبة 
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الأشْعرثة ' قي عهده 1 في [ ادر الشّيتَةُ فقي الأجوية 
التحَديّة َة) أن الشيجَ عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن 
عبدالوهاب المُلَقَبَ ب (الْمُجَدّدٍ الناني) قالَ: وهذه 
الطائفةٌ التي تَنتَسِبُ إلى أبي الْحَسَن الأَشْعَرِيٌ أعظموا 
الغِرْيَةَ على الله وخالفوا أهلّ الحَقّ مِنَ السَّلَفٍ والأئمَةٍ 
وأتباعهم, قهذه الطائفةٌ المُنحَرفةُ عن الحَقّ قد تَجَرَّدَتْ 
الله في الإلَّهيّةِ. وأجازوا الشْرك الذي لا يَعْفِرُهِ الله 
فَجَوّزوا أن يُعبَدَ غيرُه من دونه» وجحخدوا تتوحِيد صفايته 
بالتعطيطلء فالأئمّةُ مِن أهل السَّنَّةِ وأتباعهم لهم 
المُصَتفاتٌ المقعروفةٌ قفي الرَّدْ د على هذه الطائفة 
الكافرة المعايدة: كشَفوا فيها كَل شبيهة لهم, وتتفيق] 
فيها الحَقٌ الذي دَلَ عه اكتاب الل وسنئة رسولهء وما 
وقالَ الشَّيحٌ خالد بن علي المرضي الغامدي في كتايبه 
ا قهذا كتباب في كفير الأإشادرة 
لشَلفٍ على كفرهم, والوَّدٌ على من ا خلافت ذلك؛ 
00 اي كُنْتْ سابقا لا أقول بتكفير الأشاعرة 
وَالمَائُريدِيَةِ,ٍ كما في كِتابي (نقض عقائد الأشاعرة) 
عا لما رابتة من الكلام الفقسنويه للاإضام ان تثيلة 
رَحِمَه الله وكُِنْت أقول قَدِيمًا (إنّ العْدْر بالجهل 
أهل السَّنَّةِ) ذلك على أن المقسألة خِلافِيّةٌ (وليس 
الأفر كذلك), فَلمًا تَأَمَّلتُ في الأيِلة وكَلام السَّلَفٍ 
رَجَعَتُ مِن هذا القول وَتَبَرَأْتُ منه ولا أَحِلَ أخدًا أن 
يَنْقُله عَنْي او ييه ب وَلِي في ذلك أسوة وهو 
الإمامٌ أحمدٌ حين قال عن الجَهمِبَةِ (كُنْتُْ ا أكَفَرهم 
حَتَّى قَرَأتُ آيَاتِ مِنَ الْقُرَآنِ [(وَلَيْنِ الَبَعْت أَهُوَاءَهُم من 


ل يَغْرفُ شرفم . وقالَ اح ا كَفار): وقال 
مربي ري (الجَهمِىيّ كافِن ليس مِن اهل القبلة), وقال 
الدارفوة وَأ فزق بَيْنَ الجَهُمِيّة وَبَيْنَ المُشركين حتى 
تجترة تَحِينَ عَنْ فَتلهم وإكفقارهِمْ؟)؛ فالحق الذي لا مرية هيه 
أن أن الأشاعرة. 0 7 كغار زر غير ع وقد 
[فَالَ 7 الغامدى في بدايّة هذا الكتاب: ا تحث 
في تحقيق القول في كفر المَأمون وَالخُلَفاءٍ الاخذين 
بحذهب الجَهمِيَّة بَعْدَه وتصحيح تكفير الإمام أحمّد وغيره 
لهمء كَتَبْنُه لما رَأْبْبُ تَمَسَّكَ المُرجئةٍ في عَصرنا بهذه 
الفريّة. انتهى ار حقفتٌ فيه تكفِيرَ السََلَفٍ للقاضوث.. 
ثم قال -أي الشيخ الغامدي-: اعلم أنّ عدار التّسالة 
يَق ِف على أهفرّين؛ (أ)الأ قَلَ؛ أن الا وَقعوا في 
مُكَهُراتٍ غَدِيدةِ لم يختلفث |د5ة د مِن أهل السّنَّةَ في تكفير 
فاعلها وقائلها ومعتفدهاء ونتقتاقئ نهنا على وَجه 
التَفْصبل مع كلام أهل العِلّم؛ (ب)الثاني: وجوت تكفير 
مَن كَفْرَه اللهٌ مِنَ مِنَ الواقعِين في فعل يَنفض إيماتهم, 
ومنهم الجَعمِيةُ 7 الأشاعرة الذين أَجِمَعَ الشلف 
على ؤجوب تكعفيرهم بأعتايهم.. . إلى أن أن فال -أي 
الشيخ الغامدي-: خِتامّاء فالوصية القضد ة بائباع الشكة 
ومُجاتبة البدعة: وها أنت قَرَى عدسهه أئمّة 05 السََلَفٍ بَيْنَ 

يَدَبْكَ قد حَففمّه لك,: وعليك أن تتحدرّى الأخدّ بِالدَلِيل 
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0 منكر الْعُلج فى غايَة الهو والشراحة, قلا قَلا 

تَتَسَبّهوا بالجهميّة فقي تحريف الكلام 2 وادّعاءٍ أن 
السَلفَ لم بكفروا أعتّاتهم, وإنَاكم وتَوَلَىَ أعداءٍ الله 
بالمُدامَنةٍ وَالمُحَامَلَةٍ في دين الله. انتهى باختصار. 
وقالَ الشّيحٌ أبو بكر القحطاني في (شَرحٌ قاعِدةٍ "من 
لم بُكفر الكافِر"): أهل العلم. ما حُكْمُهِم في 
الأشاعرة؟» مِن قَدِيم ويَحكّمون في الأشاعرة بأنّهم - 

بَعني (الأصل نهم )- قالوا أقوالا مُكَعْرِةَ لَكِنْ لا 
يكفرون إلا تعد إقامة الحْجَّةَ, انتهى. وقال الشيخ محمد 
بن شمس الدين في (مَن كَفَرَ الأشعريّة يّة؟): فَقَذُ طَلَبَ 
مِنَي أَحَدٌ القشايخ الفُصَلاء تونيق أقوال المُكفرين 

وإناعثه للجميع... نم قال -أي الشيخحٌ سفن الدين-: 


جر 
بالاسم , ودَاكِرْ لمَعَالَيَهم مُخبرٌ بكفر قائلها.. . (إلَى آخر 
الوقطن احص ل تحت وان (الأزهَرٌ يَبِدَأ عقلة موشعة 
لِمُواججّهة التَطَرّفٍِ بتشر | الأشْعريٌ) في هذا 
الرايط: قالَ مركرٌ الأزهر العالَمِيٌ لِلقَنُوى الإِلِكِتُرُونِيّةِ 
(إنَ الأشاعرة تُمَتَلون أكثَّرَ من 90؟ مِنَ المُسلمِين4). 
انتهى باختصار]... ثم قال -أى الشِيحٌ المنجد-: فَقَضِتَةٌ 
الإيمان فَصِيَّةُ كبيرةٌ؛ بعضّهم يَحْتَزْلّها في مسألةٍ وجود 
الله عزّ وجل (أنّ اللة موجود), ذا مقوجودٌ [أيْ إذا كُنْتَ 
تقر أن اللة مَوجود]ء إذا ه تصدق الم ا مُؤْمِنٌ, لا 
[أى أنّ الاختزال المذكور غيرٌ صَجيح]؛ النبٌ عليه 
الصلاةٌ والسلامٌ ما على هذا قاتلّهم [أي قائل الكُفَارَ], 
ليس على فَضِيّةَ الإقرار بؤجود اللهء قاتلهم على 
مسألةٍ الإقرار والالتزام والإذعانٍ لِشَرْع اللوء أنه لا بد 
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أن تُدْعِنوا لِشَرْعَ الله, و(لَا لَه إِلّا اللهُ) لها حُفوقٌ: ولها 
شروطء وأنّ من ليم وف بعهذه الشروط . فليس 
بِمُسِلِمٍ... ثم قال -أي الشيخحٌ المنجد-: المرجنة طَيْعًا 
تُصَدّقٌ ودجودة تقر يه هناك إلة)؛ '(ومنهم [أئ مِنَ 
المُرجئةِ] مَن يقولٌ أَسْوّأ من هذاء يقول (الإيمانٌ 2 
المَعرفة ققطء أنك تعرفٌ أن اللة مَوجودّء تعرف فقط, 
مُجَرَدُ القعرفة)؛ ويعصّهم يقول (الإيمانُ هو باللسان, 
ثم قال -أي الشيحٌ المنجد-: الآنَ كَمْ مِن مُشرِكِ يه 
الشّهَادَتين في العالم؟, الرافضةٌ يَنُْطِقون الشهادتين, 
0 ن الشهادتين ولكتهم تجتفدون بؤجود انْتَي عَشَر 
تشريعٌ ويَغْلمون العَبْبَ إلى آخِره [أي آخر كُفرباتَهم], 
1 هؤلاء مُسلمون؟!, فما هذا الجهادٌ الذي بيننا 
وبينهم إِذَنْ؟!.,.. ثم قَالَ -أي الشيحٌ المنجد-: المُرحِئَهُ 
[َهُمْ] الذين أرجأوا العَمَلَ عن الإيمان, [أيْ] أَخَرُوا 
العَمَلُ عن الإيمان, هؤلاء [<ج هم ] الذين يعتقدون أنه [اي 
الإيمان] (هو النَّصِدِيقُ والإقرارٌ ققط)» أو (هو تصِديقٌ 
لقلب وعَمَلَ القلب, وما بَلْرَمُْ عَمَلَْ الجوارح»): أو أن 
(الإيمان قولٌ بلا عَمَل): أو أنّ (عَمَلَ الجَوارح مُكَمّلُ 
للإيمانٍ وليس رُكْنَا مِن أركايه ولا شَرطا لِصِكّتِه [فالَ 
١‏ : الآإمين الشنقيطي في (تثرّالوَرود): 
قَر»ْق بين الرٌّكْنِ والشَّرط أنّ الرّكن جُرْءٌ الماهِبَّةِ 
حل في حَقِيقِيها (كالرّكوع والسّجودٍ بالنثسية إلى 
الصلاة), والشّرطًٌ هيو ما َوقَع عن الماهيّة (كالطهارة 
إلى الصلاة)؛ وربّما أَطلق كل منهما على الآخَر مَجَارَا 
عَلَاقَنَه المُشْابَههُ في تَوَقَفٍ الحكم على كل منهما. 
انتهى])... ثم قال -أي الشيخُ المنجدٌ-: “يعني لؤواحة 
بسن [أئْ ققط] يقول السّهَادتين» ولا يُصَلَي: ولا تُرَكي: 


اذهب للفهرس 


ولا يَصَومّْ» ولا مَحَخ: ولا َأمُرْ بالمعروفء ولا يَنْهِى عن 
المُندّرء ولا يَتَعَلُمُ العِلمَ ولا يَعَمَلَ [به]ء ولا يدعو ولا 
يَعِمَلَ أعمالَ البرٌ وَلَا الخير ولا اي ولا صلة 
الأرحام؛ ما عنده شيء أ عدا عبر التيهاد تين» المُرجئة 
لارة | [أن] تنعرف | الفرجئية 0 يعي في 3 
شيء ءٌ اشمه غلاة المفرجتة [ وَهُمْ مَرجِلةٌ 
المُبَكَلّمِين وَهمّ الجَهْمِيَّةَ ومن تنابعهم من المَائْرِيدِبَةِ 
والأشاعِرة: الذين يقولون (الإيمان هو المقعرفة), 5 
يقولون [الإيمان هو التصديق)], اللي إذا ناقشته 
مُمْكِنْ ١!‏ ن] تَصِلَ معه إلى أن فِرعون وأَبَا جَهْلَ مُؤْمِنَان؛ 
وكي [أي يوج د] مَرجئة هُ أخفٌ [َقَهمْ مَرجِنَةٍ د الفقهاء, 
وَهم مُتَقَدَمُو الحَتَفِبّة]: الذين يتقولون ا [أي لا 2 
التصديق]ء لازم [أن] ينطق بالشهّاد تين : ويَصَدّقَر و 
ويَسَلمَ بؤجود الله: وأثّه ما يَقَولَ أنه أن الله ولا آنا اإلة 
مع الله مَثَلَا) 1 لكن لما تجيءٌ [تَتَكَلْمُ] على الأعمال 
(الصّلاة الرّكاة الصضيام) يقول (هذه ما يفي شرزط 
للإيمان4: ولذللي المُرجئى هذا -الذي هو الأحخفّ [إرجاءً]- 
مُمْكِنْ [أ ن] يُخَطيَ أيَا بكر رَضِيَ اللهُ عنه في قِتَالِه 
مانعي الرّكاةء لأنّه [أيئ هذا المرجىّ] عنده الركاةٌ [ تَعنِي 
أعمال الخوارح بالكلبَة والتي منها الرَكاة] ماهي 
شَرْط في الإيميان» [فهؤلاء المُرجِنَة يقولون] لماذا 
قاتلهم [أبو بكر]؟, المَفرروض كان حَلاهمَ [أئ مَرَك 
فتالهم]ء؛ وَهُمْ [أيْ مَا دَامُوا هُمْ] يَقِرٌُون بالشهادتين): 
يقولون [أئ هؤلاء المُرجنة] أثه (ها كان في [أئ ما 
كان يُوجَدُ] داع للقتال4... ثم قالَ -أي الشيحٌ المنجد-: 
دَررجة [أىئ طائفة] مِنّ المُرجِئَةَ عندهم أنَ [تارك جنس 
العَمَلُ لِعَمَل ليس بكافر)ء يَعيِي هو لا يَعْمَلَ بِشَيءٍ مِنَ الدّين 
الْبَنَة [قال الشيخ سفر الحوالي (رئيس قسم العقيدة 
بجامعة أم القرى) في (ظطاهرة الإرجاء في الفكر 


ىك - 3 م سسا 2 بل ا و ََ 
الإسلامي) تقلا عن ابن تيمية: قيد تَبَبِنَ ان الدين لا بد 
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فِيهِ من قوؤل وَعَمَل» وَانهَ يَمِتَنع لي بخر لجل مَومِدَ 
باللّهِ وَرَسُولِهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَْمَ بِقَلَبه وَلِسَانيهِ وَلَمْ 


00 
6 
ك6 
ع 
الها 


1 
1 


3 
ادها 8 


ع م 
5 


كُفرء فَإِنَّ اله 


0 
2 
6 
7 
6 
د 
5 
3 
1 
23 
ما 
35 
ا 
2 
ا 


مُؤْمِنَا بالله م صَلَى الله عَلَيْه وَيسَلْمَ ضايع 0 
شَِيّءٍ مِنَ الْوَاجِبَاِتِ الْيتِي تخقمة بإنجانها مه مَحَمَّدٍ 9 
اللَهُ عَلَههِ سات انتهى]ر ماعنهده إلا الشَهَادَنَا 
تنطفهما بسئء [فهذا السخْصُ ليس بكافرعنة 
المُرجِئَة]؛ وبعضْ طوائف المُرجِئَةٍ يقولون (الكفرٌ لا 
يكونٌ إلا بالتكذيب أو الاستحلال يَسْ [أئْ فققط]): فهذا 
النُوعٌ مِنَ المُرجئة يقولون (ما [أئ لَبْسَ] في شَيءٍ مِنَ 
1 الأعمال كَغر بذاته) [قالَ الشيح أبو سلمان 
الصومالي في (سِلسِلهٌ مَقالاتِ في الرَّدٌ على الدكثور 
طارق عبدا ): وقذهبٌ المُرجئة [يَعنِي مُرجِئَة 
الفقهاء, وَهَُمْ مُتَقِدَّمُو الحَتَفِيّة] في الإيمان يَقنَصي أن 
تكون الأقوالٌَ كُفيرًا على الحقيقة بِخِلافٍِ الأفعال. 
إنت نتهى], حتى لو قُلْتَ له لس سَجَدَ لِصضَتم) يقولٌ (ما 
أكعَزهِ. مَنَعَ الرّكاة, ا (ما أكفرزه)ء ما يُصَلَي أبَدَا 
يَرْكَعٌ لله [يقول] ما رَه1: ما عحدهم شيءٌ من 
ل أو الأقوال تركمٌ كفم ؛ وبعصّهم يقول (هناك 
أقوالٌ وأعمالٌ جَعَلّها الشرعٌ عَلَامةَ على الكفر أو عَلَامةَ 
على الإيمان» ولكنْ لَيْسَتْ هي الإيمان)»: لاحظ [قَوْلَهم ] 
(لَبْسَتْ هي الإيمان4 [جاء في موسوعة الفرَق 
المنتسية للإسلام (إعداد محموكة من النساحتين: 
بإشراف الشيخ عَلوي بن عبدالقاد ر السَقاف): وقالَ 


د 
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[أي ابْنْ حَرْمِ في كتابه (الفِضَلٌ في الملل والأهواء 
وَالتُحَل)] (وأمًا الأسْعَربَّةٌ فقالوإ| (إنّ فعتم من أظههمَ 
الشَئْمء وإعلانَ التُكذيب بهما باللسان بلا : تَقِنّة ولا 
حِكَابيَة والإقرار بات دين بذلك, ليس شَيءٌ ا ذلك 
كَفْرًا), ثم حَسُوا مُبادرة جميع أهّل الإسلام لهم ققالوا 
(لَكِنّه دَلِيلٌ على أن في قلبه كُفرًا)) انتيهى. وجاء في 
الموسوعة العَقَدِيَّةِ (إأعداد مجموعة من الباحثين, 
بإشرافٍ الشيخ عَلوي بن عبدالقادر الشّقاف): قال ابنُ 
حزم [في كتابه (الفِصَلٌ في الملل والأهواءٍ واليُحَل)] 
هي في بَنسان هذهب الجَهْمِيَّةَ ومن وافقهم [أىئ من 
الأشاعرة] (وقال هؤلاء (إنَ شَئُمَ الله وشَثْمَ رسول 
الله ليس كُغرَاء لكنّه دَلِيلُ على أنّ في قَلَبهِ كف )4 
وقبال [أي ابن حزم أيضًا في حا (المُحَلّى)] (وأتًا 
سَبّ الله تعالى: فَمَا علي ظهّْر بس دالت 

في أنّه ككفزٌْْ مُجَدَدْ إلا أن 3 شَعريّة -ومما 
طائقتان لا يُعتَدٌّ بهما- : ِصَرّحون بأنَ شت الله تعالى, 
وإعلانَ الكفرٍ ليس كُفرَاء قال بعصّهم (ولكنّه دَلِيلٌ 
على أنه ومتكسيد د الكفر» أنه كافِر بيقين. بسَيْه اللة 
أهل الإسلام: وهو أنّهم يقولون (الإيمانُ 0ك التتصديؤة 
بِالقَلْبٍ ققط: وإن أعلنَ بالكفر وعِبَادةٍ الأؤثان بغير 
نَقِبَّةِ ولا حِكَايَةٍ))؛ والحاصكل أن الجَهْمِيّة ومن واققهم 
يَحْضُرُون الكْفِْرَ في حَهْلٍ القلب أو تكذيبه. ومع ذلك 
بُكَفَرون مَن أتى المُكفرات المُجْمَعَ عليهاء كم اللهه: 
والسّجِودٍ للضّتمء ويقولون (إنَّ الشارع جَعَكَ ذلك أَمَارةً 
اي الكفرء وقد يكونٌُ صاحيّه مُوْمِنًا في التّاطن): هذا 
لق كسالك هم العام قي هدب القضيّة 4 تفنفدون التَلارُمَ بين 
الظاهر والباطنء ويَزعُمون أن الإيمانَ يكون تامًا 
صَحِيحًا في القَلَبٍ مع وجِودٍ كَلِماتٍ الكفرٍ وأعماله في 
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الظاهر, وأنّه إن حَكِمَ لفاعل ذلك بالكفر ظاهرًاء فلا 
انتهى باختضان. وقال ابن القيم فِي (الفوائد): الإِيقَانٌ 
لَه ظَاهِرٌ وباطِنٌ, وَظاهزه قَولَ اللسَان وَعَمَلَ الْجَوَارح, 
وبا دك تسر تصديقٍ القلب وانقِياده ومَحَبُه ؛ ؛ قلا مَنقع ظاهز 
المَالٌ لدوب [قالَ الْمَاو رَدِءة (ت450ه) في (الحاوي 
الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي) في تاب 
(تفغريق ال قَأَمَا الدْرَيةٌ فَهُمْ النْسَاءً وَالصُبْيَانُ 
00 بالقهر وَالْعَلَبَةِ مَرْقُوقِينَ. ل باختصار]ء وَلَا 

يكزئ بَاطن لا ظَاهِرَ لَه [قال تعالى ( فلا حَاءَنْهُمْ ايَاتنَا 
مَبِصِرَةَ قالوا, هذا سِحِرٌ مين وَجَحَ دوا بها و 7 2 
أَنِفْسْهمْ ظلمًا وَعَلُوَاء فانظز كيف كان عَاقِمَهُ 
الْمُفْسِدِينَ) وقال تعالى بأيضًا ( قد تَعَلَم إِنهُ لَيَخْرنْكَ 
الذي بَقُولُونَ فَإِيِّهُمْ لا يكذ توتك وَلكِن الظَالِمِينَ بآيَاتِ 
الله يَحَحَدّونَ1] إلا لا !ذا تَعَدْرَ بِعَجن أو إكرَاءِ وَحَوفٍ هَلاك؛ 
مِتَخَلّفْ الْعَمَل ظاهرًا مَعَ عَدَمِ المَايع دَلِيل على فَسََادٍ 
الْتَاطِنٍٍ وخلذه من الإيمَان: وتَفصّه دَليل تقصه: فته 
دَلِيلٌ فَوَّتَه. انتهى]... ثم قال -أي الشيخحٌ المنجد-: جاء 
مَن يُطَلَقُ عليهم مرجئهةٌ القُقَهاء ءِ إوهؤلاء الذين يَفقولون 
(الإيمان اعتقادٌ بالقلب ونطق باللسان), وهم مُتَقَدَمُو 
الحتفِيّة, وهؤلاء تختلفون عن مرجثة المتكلمين الذين 
ظَهَرُوا فيما بَعدّه الذين يَقولون (الإيمان هو المَعرفةٌ): 
أو يتقولون (الإيمان هو اليُصديق): وَهْمّ_الجَهْمِبَّةٌ وممَن 
تبابَعَهم بَعَهم مِنَ المَائْريدِيّة والأشاعرة] في أَوَاخِر الْمِائَة 
الأولى للهجرّة. فكان ظُهمُورٌ بدعَة المُرجئة في أوَاخر 
عصر الصّحابة الكرام -َرَضِىَ الله عنهم- : بَعَدَ وَفاة كِبَار 
الضّحابة وذهاب جمهور التابعين:. ٠‏ ثم قال -أ ي الشيخ 
المنجة- : عَبهد عَبَدِالله بن الزتبر رصي الله عَنَهُ 
وعَندالمَلِك : بن قرؤوان: و[تغدة] حجدلت فثنة ابن 
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الأشْعَثِ وكان لهذا دَخُْلْ في تُشوء تيار ار الإرجاء [تَعَيِي 
رصي اللَّهُ عَنْهُ: عَنَهه وما حَصَكَ تعدّة من نقرة 1 , الأَسْمْعَتَ 
علي الْحَجَّاحِ وَعَبْدِالْمَلِكَ بن مَرْوَانَ: كاتا لَهَما دَخلٌ في 
تَشّْأة بذعة الإرجاء. يقولٌ في هذا الرايط مركرٌ الفتوى 
بموقع إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني 
بورارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر: حَصَلٌ 
الصّراعغٌ بين عَبْداللَهِ بن الرّبَبْر رَضِي اللَهُ عَنْةٌ وبين يزيد 
بن مُعَاويَةَ [بْن أبي سْعْيَانَ] لرفصض اتن الرببر شبابئعة 
بزيد بالجلاقة [أى َي تعدّما توفي مُعَاوَِةٌ بن ابي سُعيَانَ 
رَصيَ اللَهُ عَنَهُ عام 60ه]؛ وظّلّ الأمرٌ على ذلك إلى أنْ 
ميات يَزيدٌ [وذلك في عام 64ه] قَبَاتَ بع الناسُ لابن 
الزّبَيْر بالخلافة, فخَرَجَ عليه مَرَوَانُ يِر ْنْ الْحَكَم نم انه 
عَْذالْمَلِكِ حتبى أعادوا الخِلافة للبَيْتِ الأموئٌ [وذلك بقه 
فقتل عَبْدٍ نن ال بر ودخول شكة تخت بعتادة يبي 
مَنَّةَ عام 1 قَالَ الدكتورٌ الصلابي [في كتابه 
(الدولةٌ, الأمويّةُ. عَواملٌ الازدهار وَتَداعِيَاتُ الانهيَار)] 
(كان مَقْصِدُ ابن الرِّبَبْر (رَضِيَ الله عَنْه) وَمَنْ مَعَهُ [أيْ 
مَفَصِدُهم مِنَ الخُروج على يزيد بن مَعَاويَة|؛ ومن بيهم 
بعض الصّحابة والبابعين: را بن مَخْرَمَةَ 0 
مِنِ فضَلاءِ مشر قم هو تَغْيِيرَ الواقع, بالشيف لعا رَأُوَا 
تَحَوّلَ الخلافة إلى ورَانَةٍ ومُلْكِم وَلِمَا أَشِية حَوْلَ يزيد 
مِن شائعاتٍ أغطث صُورةٌ سَيِّنَهَ للخليغة الأقويٌّ في 
دهينية : ؛ والذي ينبغيي ان تفهم أن ابن الرسسر قامَ للوه... 
لقد كانَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ يَهْدِفُ مِن وَرَإءٍ المُعارّضةٍ أنْ 
يعو الأمَة إلى حَيَِاة الشورى ويتتولى الآثَهُ منتب . 
أفصّلها)؛ وقالٌ [أي الدكتورٌ الصلابي] في ما َتَعَلقٍ 
بخُرُوج مَرْوَانَ عَلَى ابْنِ الرَبَئْر مَرْوَانَ بن الْحَكّم 0-7 
عنة كثير مِنَ مِنَ المُحَفُقِينَ والمُوً 5-65 خَلِيفة 
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أى اك 9 تن الا تصيوه الإمام تعد موت مَعَاويَةَ ب بن بزيد [زهو 
مُعَا ويه بْنْ يتزية بن مُعَاويَة تن أبي سُفْبَانَ, وكان مَوْقِه 
تعد تعد مَوَتِ يزيد وقي تعس العام الذي مرافيهم تزيذ, أئ 
الْحَكَم, حَيْتُ نَارَعَهُ بَعْدَ أن اجْتَمَعَتِ جُتَمَعَتِ الْكَلِمَهُ عَلَيْهِ وَقَيِامَت 
الْبَِعَُ لَهُ في الآقاق وَانتَظَم له لَه الأفئ, ويُوَكَدُ كَل مِن 
وان * بن الحكم وابتهي عَبْدَالْمَلِكِ عاضفتيت عليه خارجَين 
علي خِلاقيه, كما يُوَكْدُ الذَهَبيٌ [صاحبٌ (سِيَرُ أغلام 
التبَلَاء)] شرعية ب عبة آء تن الثّءء نيرش بيات اهز المؤمنيين). 

انتهى باختصار. وقال اين كثير في (البداية والنهاية): 

وَدَخَلَ ابْنُ الأَشسْعَتِ الكَُوقَة, قَبَايَعَهُ أَهْلَّهَا عَلَى خَلّع 
الْجَكَاج وَعَبْدِالْمَلِكِ بن مَرْوَانَ [هو خامِسن حُكَام الدولة 
الأَمَوبّةَ وهو الذي وَلى الْحَخّاجَ الْعِرَاقَ]. انتهى. وقالَ 
الدْهَبئىٌّ في (سِيَرٌ أَعْلَام التْبَلَاءِ): أبُو الْبَخْتَريٌ الطايَِىٌ, 
وَنْقَهُ يَحْيَى بْنْ معين» وَكَانَ مُقَدَّمَ الضصَالِحِينَ الف رَاءِ 
الذين قَامُوا عَلَى الْحَجَّاجِ في فِنْتَةِ ابن الأَسْعَثْء فَققَلَ 
3 التختريٌ في وقعة الْجَمَاجِم نعنة نتستة ان لضي 
تورة اثن الأشْعَثِ]؛ قال حَبِيبُ 7 أني ننانت (إِجَْتمَعْثٌ 2 
أنا وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْر وَأبُو الْبَحْتَريٌ فَكَانَ أبو الْبَختريٌ 
1 وَأَفْقَهَنَا). انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ محمد 
عن شارك الهاجرى في عَقَالة له يثنوات (الثورة 
العربية» وأباطيل الجماعات الوظيفية): فقد كان [أيْ 
سَعِيدٌ بن حُبَيْر] يُحَرّضْ الناسس على الخُروج على الْعَكَاجِ 
وَعَبِدِالمَلِك + بن قزمات: وكان يقول, [كما دَكَرَ الطبري 
في (تاريخ الآمم والملوك)] (قَاتِلُوهُمْ عَلَى جَوْرِهِمْ في 
الحُكم وتَجَبّرِهم في الدّينٍ وَاسْ يَدْلَالِهمٌ الصّعَفَاءَ 
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قَإماتيهمٌ الضَلاة4: ومن طُلَّاب ابن عَبّاسَ إلذين قادُوا 
المَعرَكة في الخُروج على الْحَجَّاجٍ القَقِيةٌ أثو البخترة 
[الطائِيٌ], فكان أبُو الْبَختريٌ يَخْطْبُ في الجَماهير قَبْلَ 
وَفعَةَ الجَمَاجم فيقول [كما ذكر الطبري في (تاريخ 
الأمم والملوك)] (أَيَّهَا النَّاسْء قياتلوهم علي دَِيِيكُمْ 
ودُنْنَاكُمْ فَوَاللهِ لَيْنْ َه روا عَلَبْكُمْ لَيُفْسِدُنَ 

دِيِتَكُمْ ولت دُنُقَاكمْ))/ ومِن طُلاب ابن عَبَّاس 
أيضًا الإمامٌ عَامِرْ بْنْ شَرَاحِيلَ السّعْبىٌ» كان يَحْبّ الناس 
فيقول [كما ذَكَرَ الطبري في (تاريخ الأمم والملوك)] 
إ[يا أهكلَ الإسلاهمء قايلوهم, ولا يَأُحدْكم حَرَجٌ من من 
قتالهم, فَوَاللَهِ ما أعلّمٌ قَومًا على بَسِيط الأزض أَغَمَلَ 
بظلم ولا أَخوَرَ منهم في الحُكم , قَلْيَكْنَ بهم البِدَارٌ 

(عضو الأمانة العامة للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين) 
في كتايه (الدولَةٌ الأمَويّةُ عَواملٌ الإزدهار وَتَداعِيَاتُ 
الائهيّار): فإنّ عَبْدَالَمَلِكِ [بْن مَروَان] أوَلُ خَلِيغة انْتَرَعَ 
ا انهزاع اء وبايَعه كثير من الناس وعد أت قَتَل 


عَبْدَالِلُهِ بْنَ الرِّبَبْر لِيَئْدَأْ عَضْرٌ الخليفة المُتَعَلَبِء وهو ما 
لم بَكُنْ للأمَةِ به عَهُدٌ مِن قَبْلٌ, لقدأ جِمَع الصّحابةُ رَضِي 


اللخ عليهم على أن الإمامة إئما تكونٌ بعمقد التبيعة بع 
الشورى, والرٌصًا مِنَ الأمَِّ كما أجازوا الاس يَخلَافَ 
1 بشِررط الشورّى ورصضًا الآمّة بمن اختارّه الإمام وعفم 
اله التنعة تعد وفاةٍ من اختارّه دون إكراءء كما 
أجمّعوا على أنّه لا يَسُوعٌ فيها لتَوَارْتُ ولا الأخدٌ لها 
بالقُوَّةِ والقهر: وأنّ -- مِنَ الظلم المُحَرَّم شَرْعَا؛ قالَ 
ابن حزم [في كتابه (الفِصَل في الملل . والأهواء 
والثخلل)] <لا خِلَاف بَيْنَ أَحَدٍ مِن أهل الإسلام أنه لا 
يَجورُ التُوَارْتُ فيها), ع أن الأَجِرَ الواقة عَدَأ يَفْرضُ 
تفِسَهء وصار بعضُ القُقهاء بكم الضرورة يوون 
الخضصوض لإضفاء الشرعيّة على تؤرينها وآاخذها بالصدّةِ, 
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لتصبخ هاتان الصّورتانٍ [أئ ضورة و الثوريث, وصورةً 
الأخذ بالفُوّةِ] بَعْدَ مُرور الزَّمَن هما الأضْلٌ الذي يُمارَسْ 
على أرض الواقع» وما عداهما تَظَربَّاتُ لا حَظ لها مِنَ 
التطبيق العَمَلِيُ واصئّحث ا صبّحث سْنَّةُ هرقل وَقَيِْصَرَ بَدِيلا عن 
سْنَّةِ أبي بكر وعُمَرَ؛ُ وقد أجارَ كنيرٌ مِنَ الفقهاءٍ طريق 
الاستبلاء بالقوّة من باب الصّيرُورة -مع إجماعهم على 
حُرمتَها- مُراعاةً لقصالح الأمَّةِ وحِفَاظًا على وَحْدَتِهَاء 
وأصبّخ الواقعٌ يَفْرضٌ مَفاهِيمَه على الفِفْهٍ والفقَهاءٍ, 
وصاررت الصزورة والمقصلحةٌ العانّة تقتصي نسو بيخ مثل 
هذه الطرّق [أئ طرق التّورِيثِ والأخذ بالقُوّة]... ثم 
قال -أْي اليشيخ الصلابي-: إِنْ الاإستبداد والاستيلاء على 
حَويٌ الأمّةِ [أي في اختيار مَن بَحْكُمُها] بالقُوَّةِء وإن كان 
يُحَفقُ مِصلحة آنِقَة: إلا أنه يُقْضِي إلى صَعْفٍ الأمَّةِ 
0 وتدمير قَوَّها وتمزيق وَحَدَتِهَاء كَمَا هق شَأن 
الاستبداد قي جميع الأغصار والأفصارء وإنّ ما يُحْسَى 
من افتراق المسلمين بالتودف حير صِنٍِ وخديهم 
بالاستبداد على المَدّى البَعيد... نم قال -أي الشيخ 
الصلابي- : شارك جمهورٌ عَفِيرٌ مِنَ العلماءٍ في حَرَكَةٍ 
ابْن الأسْعَثٍ هذه, سَوَاءً بتحريض الناس على المُشاركةٍ 
فيهاء أو بمُشارَكَتهم المُبِاشِرةٍ في القتال مع ابْنٍ 
الأَسْعَثِ صِدٌّ الحكّاج, وقد استفاصَتٍ المقصادرٌ ا 
في ذكر تإييدٍ العلماء ومُشاركتهم في هذه الحَرّكةء كما 
اجِتَمَعَبْ [أي المَصاديرٌ المُتَقَدّمهُ] على كَثْرَةِ عَدَدٍ العلماء 
المُشاركين ولكنْ على اختَلافٍ بينهم في تقدير هذا 
العَدَد ؛ فيَذْكَرٍ خَلِيقَهُ بْنُ خَبّاطٍ [في كتابه (تاريخ خَلِيقَةَ 
حَمْسَةٌ وَعِشْرينَ عالمًا. انتهى باختصار. وجاءً في 
موسوعة الغِرّق المنتسبة اللإسلام (إعداد وو ا من 
السَقّاف): ل أنْ قَوِيَتْ شوكة ابن الأشعت: وبازاء 
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ه على خَلّع الحَكّاج. انتهى. وقالَ الشبحٌ حامد 
0 (عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين, 
والباحث الشرعي بموقع إسلام أون لاين) في مقالة له 
بعنوان (أضرار شيوع الفكر الإرجائي) على هذا الرابط: 
هذا المذهب [يَعنِي الإرجاءً المُعاصِرَ] يَخدِمَ الاستبدإد 
السياست, فإِنهِ إذا كان لا يَحُْورٌ الخروجٌ على الحاكم إلا 
[إذا جاءً] بالكفر التواع, فإ الإرجاء يَجْعَلُ الحاكِم 
المُسِتَبدٌ مَههَا استبَدٌ وظلمَ وطعى وَيَدّل: في دين الله 
تتعاله قفي اغعان: من الكفر بدعوقى عدم الاستحلال, 
ولذلك قَالَ النَضْرُ بْنْ سْمَيْلِ [ت 204ه] (الإرْجَاءٌ دِينٌ 
يَوَافِقَ المُلوك, يَصيبونَ ده من ذنيماهم: دو من 
دِييهمٌ 4. انتهى. وقالَ الشيخ ارد عبدالحليم في 
(أحداث الشامء بتقديم الشيخ هاني السباعي): فقد 
قامَث من قبل دُوَكَ اعيزالِيَةٌ كدؤلة المَأمُونِ والمعتصم 
وَالْوَائِق [وتَلاتتهُمْ 0 نتهم من حكام الؤولةٍ العَبّاسِيةٍ]ء تم بادث 
الِعَبَّاسِبَّة]: .وقامَتث دُوَلُ على ند الروافض, والتي فحت 
[أئ سَقطث] على مد ثور الدّين [ مجحهود بن] رَنْكِي 
وصّلاح الدّين الأتوبك [هو هه توشيف )3 بن أبُوب]: وقامَّث 
دُوَلَ على مَدْهَب الإرجاء, بل كاف الدّول التي قَامَتْ 
[أ5 تعد مَرْحَلَةٍ الجلافة الراشدة] كانت على مَذْهَب 
الإرجاء [وهو المَذهبٌُ الذي ظَهَرَ في عَصْر الذَّوْلَةٍ 
الأَمَويَّةٍ التي بقِيَامها قامَت مَرْحَلَةٌ المُلكِ الْعَاض], إِذّ هو 
دِينُ المُلوكَ كما قيلء لِتساهُلِه وإفساجه المَجَالَ 
للفسق والعَرزيدة. انتهى باختصار. وقال الشيخ ابه 
سلمان الصومالي في لمات على ما في الإشارات 
حَيْبٌ النَشَأهةٌ والقبداأء تدعو إلى الضَّعْفٍ والخَوَر 
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والاستكانة لِلدّلٌ والهوان» وهذا يَرتيطٌ بتاريخِه وأجواء 
ابتداعه: قال قَنَادَهْ بن ع دعامة السشدذوسىئثة رَحمه اللة 
تعالى (إِنَمَا أحدت الإرْجَاءٌ بَعْدَ هزيمة ابن الأشْعَثِ) 


بكلنة المقلصين بمَكة) قفي مَقالة له يوان (وَرَقاتُ 
خَولَ كتاب "الذَّرَرْ السَّيِيّةُ") على هذا الرابط: دَعوةٌ 
(الدْرَرَ) [يَعَيِي كات (الدَّرَ: الشيية في الأخكوبة 
التَجدِبّة)], فَإِنّهها هي الدَّعْوهُ الوجيدةٌ التي استطاعَت 
كبن فَشِْلَتٌ جَمِيعَ الحَرَكاتٍ الإسلامئة في فِعّل ذلك من 
بَعدِ عَهْدٍ الخُلَفاءٍ إلراشِدِينَ حتى يَومِنا هذاء ولو تَتَبّعْنا 
التاريخ لَوَجَدْنا كَل الذَّوَلٍِ التي تشَّأتْ بَعْدَ دولةٍ الخُلَفاءِ 
الراشدين لم تتَكوَّن على أساس القعضيلة للدّين 
والتُوحِيدِ, واختبر التاريخ تجد صحة ما ذَكرثتٌ.. ثم قال - 
أي الشيحٌ السعيدي-: ولكوؤن تلك الدُوَل الكَثيرةٍ [أي 
التي تَشَأتْ بَعْدَ دولة الجَلَفاءٍ الراشِدين] لم تقُمْ على 
عَصَبيّة التّوحِيدٍ لم يَتَحَفَقْ منها لِلمُسَلِمِينَ تفع في 
جايب إِحْيَاءِ اسن وإماتة البعة وَقَئْل الخُرافةٍ ومَحخو 
الدّوَل الْقَونّة- في تزايّدٍ حتى كاد يَذهَبٌ رَشِمٌ التّوحيد 

مِن كل بلادٍ الإسلام. انتهى باختصار]... ثم قال 0 
الشيخٌ المنجدٌ- : فالمسألهةٌ متسالة و نت عليها أعمال: 
لأآنّ اللي هو على عقيدة المرجئة قفي بحص الثّيّاررات 
التي : تُسَمّى (إسلامِيّة), ما جحندهم مَشكلةٌ [في آنا 
يَلْتَقُوا مع الرافضةء والصُُوفِيَّةِ العُلَاو, إلى آذره, حتى 
لو عندهم الشرك الأكبرٌء ليية [أيْ لماذا]؟ لأنّهم 
يتعتفقدون بعفيدة المرجئة [فلا يكفرون الصُُوفِية فِيَّةَ العْلاةَ 
والرافضة وأمثالّهم مِنَ المُتلَبْسِين بالشركِ أو الكُفْر].ء 
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بَيْتَهِا أمهَل الشّنّة والجماعةٍ أتباٌ السَلَفٍ الصالح 
(الطائفةٌ المنصورةًٌ)ء ما يَرْصَوْنَ بهذا إطلاقًا... ثم قال 
-أي الشيخ المنجد-: الوَاحِد إذا كَفَرَ وهو و زلا إلة 
إلإ الند ا ماهي قِيمهُ الشّهادةٍ عندئذ إذا كقَرَ كُفَرَا 


(2)وقالَ الشيخٌ محمد صالح المنجد أيضا في مُحاصَرةٍ 

بعْنُوان (مرجئة العصر "2") مُفَرَّعَةٍ على موقِعه في هذا 
الرابط): أَهَلٌ السُنَةِ والجماعة [هُمْ] الذين قالول إِنَّ 
الإيمان يَزيدٌ ويَنْقُصْء كما ذدَلَْتْ على ذلك الأدِلةٌ أَبُكَمْ 
رَادَفَهَ هذه إِيمَانًَا), وإنّ الإيمانَ مراتِبت وشَعَبٌ, وإنّ 
الناسن يَتَفاوَتون قفي الإيمان: ولكن هناك حد د أذتي, من 
الإيمان» لو الواحِدٌ ما وُجَدَ عنده يَخْرَحٌ مِنَ الملة (بَكَفْ2) 
[قالَ 0 عبدُالله بن صالح العجيري في 0 له 


متامطا امغر في باب الوَلَاءٍ والبَرَاءِ) على هذا الرابط: ابط: !5 
أنَّ مُسلِمًا ذُعِيَ إلى إهانة المُصْحَفٍ مُقابِلٌ مَبْلَغْ يُحَضّلهِ 
فرّفض: فيد له في الشّعر فتَرَدَيٍَ ثم زيدّ فأقَدَمَ 
إيمايئىٌّ في قلبه ممنَعه من الإقدام, وموةتن 7 تعد الزيادة 
مَُستَلزْم وَلَا مد صَّعف هذا المَعنَى قفي باطنه: وإقدامه 
في النْهايَةِ مُستلزمٌ وَلَا بُدّ الْعِدامَ أَصْل الإيمان المُتَحّي 
[فالَ الشيحٌ عبدالعزيز الطريفي (الباحث بورّارة 
الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد 7 
المملكة العربيةٍ السعوديةٍ) في مقالة له على هذ 

الرابط: فقن صل في قَهُم أطل الإيمان ضَكٌ في فهم 
أصْل الكفرء ' ومن صَلَ في فَهُمِ فَرُوع الإيمان ضَلَ في 
قَهُم فُرُوعَ الكفر... ثم قالَ -أي الشيحٌ الطريفي-: وإذا 
اختل التاصِيل لدي أَحَدٍ في انواتب الإيمان» قابَله خَلَلَ 
بمقداره في أَبُواب الكّفْر. انتهى]؛ فَيُقَالُ مِثْلّه فِيمَن 
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قائلَ في صَفّ الكُفَار أَهْلَ الإيمان طَؤعًا باختياره, أمَا 
اذ اله تفكت أن بكوت عنده أَصْلَ إيمان مُيَحّ يكونٌ سق 
5 : في هده الحال قَقَول لا يحساون 6 على أصول أل 
السِم في باب الإيمان, َل قائله مُتَعَلقٌ فدتفشفة إرجاءء 
وهذا أمْرٌ بَيّنْ لِمَن تَدَبَّرَه. انتهى. وقالَ الشيحٌ عبدالله 


المنتشرة) تحت عَنوان (خلاصة الكلام في قاعدة 
الثَلارم بَيْنَ الظاهر والباطن): إِنَّ الظاهِر -أَسَاسَا- 
مُرتبط بعَمَبل القلب (مِنَ الإذزعان والمَحَبَّةِ والحَسْبَةِ 
والتوفير).ء أكترّ مما يَرتبطٌ بقول القلب (مِن عِلَْم 
ومعرفةٍ وتصديق)» فَإِنَّ الرَّجُلَ قد يَكونُ عالمًا ومُصَدّفًا 
ومُعتَقِدًا لِلِحَقّ الذي جاءً به الرّسولٌ صلى الله عليه 
وسلم, ولكِنّ 3 حشيّة الله قي قلبه والحخوف منه ومحبته 
ومحبية حَكَّةَ مَحَبَةَ رآسوله صلى الله عليه وسلم 0 
والانغِباذ لم لم تصِل في اه إلى الدّرَجةٍ التي تنجو تَنٍ 
بَعضُ المَحَثَةِ وتعضص الطاعةٍ وبَعضٌ الكحوف: ولكِنّ هذا لا 
تنقعهم تتفعتاء فوإن 1 حُبّهم لأندادهم وطاعتهم لهم 
د لوتيد هوم عنس علب ماف ديهم ين ده 
الله وطاعته وخوفه: َل ما قفي قلوبهم من الحَسَدٍ 
والكثر وحُبٌّ الشْهواتٍ والمصلحة الزُنِيَوبَّةَ العاجلة جَعَلَ 
في قلوبهم من التلصديق والعلم م والمعرفة وتعض 
عَمَل القلب ل فيوة له ولا مقع فيه كلا يدخُلون بذلك 
في دين الله بالرّعْم مِمَا في قُلوبهم مِنَ التّصدِيق» كما 
حَصَلَ لأبي طَالب. انتهى. وجاءَ في كِتاب (دُروسٌ في 
العقِيدةِ) للشيخ عبدالعزيز الراجحي (الأستاذ في جامعة 
الإمام محمد بن بسعود فقي كلية اضول الدين, قسعم 
العقيدة): أن الشيح سيل (هناك دَلِيل تتصنفتك به 
القائلون بعَدَم ككفر تارك الضّلاةِء وهو قَولُّه صلى الله 


5-7 


عليه وسلم في الحَدِيثٍ الطويل (تُمَّ بُخْرِجٌ مِنَ الثَار 
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قَوْمًا لَمْ يَعْمَلُوا. خَيْرًا قط))؟؛ فَأْجَابَ الشيحُ: لميس في 
هذا دَلِيلء لأنّ مقغتى (لَمْ يَعْمَلُوا خَيْرًا قط) أي لم 
يَعْمَلُوا زيادةً 0 التَوجِيدٍ والإيمان, والضَّلاةُ شَرْطً في 
صحة الإيمان [قال الشيحخ صادق بن محمد البيضاني في 
مَقَالخٍ له بعُنوان (أقوالٌ فُضَلاءِ العصر حَوَلَ "قل الْعَمَلٌ 
شَرطٌ صِحةٍ أو كمال للإيمان") على مَوقِعِه في هذ 
الرابط: قالَ الشيحٌ محمد بن صالح العنيمين (إذا 0 
الدّلِيل علي أن العَمَلَ يمتخرح به الإنِسان مِنَ الإسلام 
صار شَرطا لِصِحَةَ الإيمان» وإذا دَلَّ على أنه لا يَخْرَحٌ 
ضار تَبِرظًا كمال الإيمان). انتهى باختصار], قإذا 
ترَكها فَلَبيسَ بمُؤمِن» قهؤلاء القومٌ [الذين لَمْ يَعْمَلُوا 
2 حَيرًا قط] ليس نمدم إلا التُوحِيدٌ والإيمان: ولا يَقَمْ 
الإيمانُ وَالتُوحِيدُ إلا بالضَّلاةِء فَمَن تَرَكَها قلا يَكونُ عنده 
شَيءٌ من التُوحِيدٍ والإيمان. انتتيهى. وجاءً قي (شرح 
"عَقِيدةٍ السَلَفٍ وأصحاب الحخديث") للشيخ عبدالعزيز 
الراجحي (الأستاذ في جامعة الإمام محمد بن سعود في 
كلية أصول الدين» قسم العقيدة)., أنّ الشيحَ سيل [ما 
رَذُكم على مَن قَالَ (إنّ العَمَلَ ليس ركنا في الإيمان) 
واحتع بكديث | يَدْخُلُ الْجَنَّهَ مَنْ كان في قَلْبهِ مِنْقَالَ ذَرَةٍ 
مِنْ إيمان) ولم يُذَكَرُ العَمَلُ؟4؛ فأجاب الشيخ: (يَدْ+ْ 
الجَنَّةَ مَنْ كانَ في قَلبهِ مِنَقَال ذَرَّةِ مِن إيمان) إذا مات 
على التَّوحِيدٍ والإيمان [ف]لا بُدَّ أنه عَمِلَ» [لأنّ] الضَّلاة 
شرا في صحة الإيمان ومن يَرَكَ الصَّلاةَ فَلِيسَ نتقدمن: 
بد من العَمَلُ مع التُطقى بالشهاتدتين, لا مد من عفاي 
2 وعَمَلِ الجّوارح. انتهى باختصار. وقِالَ الشيحٌ 
أبو بصير الطرطوسي في كتابه (شروط "لا إلَة إلا 
اللَّهُ"): الأحاديتٌ التي تُفِيدٌ دُخول الجَنَّةِ لمن كانَ في 
قَلَبه منقال دَرَةِ من نْ إيمان, اف قوع لم 0 خيرًا قط 
كَمَا هو ثابتُ في بعض الأحاديثٍ الصحيحة عند البخاري 
وغيره؛ يَنْبَغِي أنْ تُحْمَلَ على مَن كَانَ فِي فَلَبِهِ مِنُقالَ 
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دَرَنِ مِنْ إيمان زائدة على أضلٍ ال حيد الذي. لا_رينج 
صاحبْه إلا به. وكذلك الذي لم يَعْمَلٌّ خَيرًا قطأء 0 ” 
بَعْمَلُ خَيرًا قط زائدًا على أضل الإيمان والتوحيدٍ الذي 
وسلم (يقول الله تعالى (أخْرجُوا من كَانَ في قَلْمهِ 
حَبَةٍ مِنْ مِنْ خزدل مِنْ إيمان)4 قال ابن حجر في 
ل (وَالْمُرَادٌ بحَنّة الخزدل هُنَا ما رَات مِنَ الأغمال 
عَلَى أضل النَّوْحِيدِ). انتهى باختصار. وقالَ ابن عبدالبر 
في (الاستذكار) في قِضَّةٍَ الإسرائيلِيٌ الذي أوضصى 
بحرق جحنمانه: وَامَا قَوْلَمْ لم يَعَمَل حَسَتة قط), وَقد 
روي (لَمْ يَعْمَل جَيْرَا فقط): هذا ]ا شَائعٌ فِي لِسَان الْعَرَب, 
أن يُؤْتَى بلفظ الكل وَالْمْرَادْ ِالْبَعْضْء وَفَدْ يَفِْولُ الْعَرَتُ 
(لْمْ يَفْعَلُ كَذَا قط) يُرِيدُ الأكْثَرَ مِنْ فِعْلِهِء ألا تَرَى إلى 
قَوْلِهِ عَلَبْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامْ (َاتَضَع مَعٌ [أي أبو الْجَهْم بْنْ 
حدَبْقَة] عَضَاهُ عَنْ عَانِقِهِ] يُريدٌ ا ب الضَّرْبَ لِلنْسَاءٍ كان 
لك كَنِيرًا لا أن عَضَاهُ كاتث لتلا و تهارًا عَلَى عَاتِقه. 
انتهى باختصار. وقالٌّ الشيحٌ عبدذالله الغليفي في 
(التنبيهات المختصرة ؛ على المسائل المنتشرة): فالِعَمَلُ 
7 0 الواحب, الا 2 صل الإنسات وله ؛ ومعها 
ما هو مِنَ الإيهان المُسِتَحَبٌ [فُلْتُ: من حَفْقَ الإيمانَ 
الواجبَ فَقَدْ حَقَقَ الكَمالَ الواجتء ومن حَقَقَ الإيمانَ 
المُستَحِتّ فَقَدُ حَقَّقَ الكمالَ المُسيَحَبّ]؛ وهذا هو 
مَذْهَبٌ أفقل السَنَةِ والجماعة:ء أَصَلّ الإيمان يُقَاببلٍ 
الإسلامَ [يَعنِي الإسلامَ الحَقِيقِيَ لا الحُكُمِيَ] يُقَابِلُ 
الظَالِمَ لِتفسهء والإيمانُ الواجبُ يُقَابِلٌ الإيمان يُقابلٌ 
المُقتَصِدَ والإيمانٌ المُسبَحَتٌ يُقَابِلُ الإحسان يُقَابِلٌ 
السابق بالخَيْراتِ» ولا يَرُولُ الإيمان بالكُليّةِ وِيَخْرْجٌ [أي 
ل مِنَ الإسلام إلا بارتكاب ناقض يَرُولٌ به أَضلٌ 
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الإيمان. انتهى. وقالَ الشيحٌ أبو بصير الطرطوسي في 
كتابه (قواعدٌ في التكفير): فَجَرَأوا [أيْ أَهَل النّْجَهُم 
والإرجاءا الناسنَ على ترك العََلى»: وعَيشوهم على 
الرّجاءٍ المَخْض وعلى أمَل وأمَان الدْرّةِ إلواجدة 17 
الإيمان (أَقَأْمِنُوا مَكْرَ الله قلا يَأْمَنْ مَكْرَ الله إلا الْقَوْ 
الْخَاسِرُونَ). انتهى. وقالَ ا سفر الحوالي (رئيس 
قسم العقيدة بجامعة زض! م القرى) في (ظاهرة الإرجاء 
في الفكر الإسلامي): قال الإمامٌ أيُو بَكْرمْنُ خُرَيْمَةَ 
[رحهمه الله [في كناب (التوجِيد)] لهذم اللْفْظَةٌ (لَم 
يَعْمَلُوا خَيْرَا قِط) مِنَ الجنس الذي تَفُول الْعَرَبُ (يُنْقَى 
الاسم عَن الشَيْءٍ لِتَفصِهٍ عَن الْكَمَال وَالتّهَام)؛ مَمَعِنَى 
هذه اللْفْظة على هذا الأصل (لَمْ يَعْمَلُوا خَيْرًا قط عَلَى 
الثَّمَامِ وَالْكَمَال: لا عَلَى م أوَجَبَ تَ [اللة] وأَمَرَ به)ء وقد 


بَيَنْتُْ هذ المَعتى فِي مَوَاضِعَ مِنْ كُتُبي). انتهى 


قسم العقيدة بجامعة أم. القرى) في (ضوابط التكفير 
عند آهل السنة والجماعة): قلا يَصح الحكُمُ بأنَ ديت 
الشفاعة [يَعيِي الحَدِيتَ الذي جاءَ فيه ( فَيَقَولَ الله غَر 
وَجَلَ ( شم الْمَلَايِكهُ وَشَفعَ النَببُونَ» وَشَعفع 
المُؤْمِنُونَ وَلِمَ يَبف | إلا آرحَمٌ 2 الرَّاحِمِينَ فَيَفَبِض الوضضة 


عَادَوا جُمَمَاء فَبُلْقِبهِمْ في تهر في أَْوَاهٍ الْجَنةِ بُقَالُ لَهُ 3 
نهر الحمّاأة: فَيَحْرْججَ حون كما تخرّجٌ غ الحِبةٌ في حميل 
السَيْل)] الوارد في الجَهِنَّمِيّيِنَ (تص في أنَّ العمل 
كَمَالِئٌ للإيمبان لِمَا وَرَدَمقَيه من أئتهم دَحَلوا الجَنَةَ مع 
أنّهم لَْمْ يَعْمَلُوا خَيْرَا قط)ء مع أنّ السلَفَ قد أجمّعوا 
علي أن ِالعَمَلُ من مِنَ الإيمان وأنه شَرط للتّجاة من عَِذاب 
الْكُفار [أيْ مِنَ العذاب السَّرْمَدِيٌ الذي يَلْحَقّْ بِالْكُفار], 

وَلَمْ يُشسْكِلُ هذا الحَدِيتٌُ [أيِ حَديث الشفاعة] على ما 
ذهبوا إليه, َل فقهموه بما يَثْفَقُ مع ذلك الأصلٍ [وهو 


إجماعهم على أن العَمَلُ من الإيمان؟ روأنّه شَرطآ لِلتجاةٍ 
مِنَ العذاب السَّرْمَدِيٌ الذي يَلْحَقُ بالكفاراء ومثله حَدِيتٌ 
البطاقة يَعنِي الحَدِيصَرِ الذي جاءَ فيه زفَنَخْرَجٌ لَه بطاقةٌ 
فِيها (أَسْهَدُ أن لا إِلَه إلا اللَهُ وَأنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولَهُ), 


5 لآ 0 


فَيَقَولٌ (يَا رَبّ ما هذه البطاقةٌ مَعَ هزم السّجلات), 


البطاقَةُ)] .وتحؤه مِنَ الأحاديثِ التى فيها البشَار: 7 
مزعول الخنةر او تحريم النار على مَن قال (لآا إلَّة إلا 
اللَّهُ): فإنّها [أيئ تلك الاحاديت] لَمْ تشكِل على السَلَفِء 
َل فُهموها وَفْقَ اللُصوص الدالّة على اشتراط العَمَل 
قي الإيمان,: وكونه ركنا فقيه» وأنّ التَحاةَ من التَخْلِيدَ 
في النار لا تكونٌ بدُويه. انتهى باختصار. وجاءً في هذا 
9 أن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
(عبدالعزيز آل الشيخ وصالح الفوزان وبكر أبو زيد 
وعبدالله بن غديان) قالَتٌ: وأمًا ما جاءَ في الحَدِيثٍ أنَّ 
قومًا يَدخخلون الجَنْة لَمْ يَعْمَلُو| خَيْرًا قطء فَلَيْسَ هو عامًا 
لكل مَن تَرَكَ العََل وهو يَقَدِرٌ عليه, واتّما هو خاص 
بأولئك لغذر مَنعَهم مِنَ العَمَل أو لِعير ذلك مِنَ المقعاني 
التي ثلاتم النصوض القحكمة [بعني ها دل متها على 
اشتِراطٍ العَمَل في الإيمان] وما أَحِمَعَ عليه السَلَفُ 
الصالحٌ في هذا الباب. انتهى. وقالَ الشيحٌ أبو يحيى بن 
محمد بن أحمد آل بدر في (القول الحق المبين على 
من يخاصم في إجماع علماء المسلمين): قال فَضِيلةٌ 
الشَِيّخ صالح آل الشيخ [وزير الشؤون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد] حَفِظَه الله جَوابًا عن 
سُوالٍ في حَدِيثٍ الشّفاعة (العلّماء لهم عِدَهُ أقوال؛ 
سيئاتهم ا لمك د 87 في الميزان قصاروا لَمْ 
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ل حَبْرَا قط يَعيي لَمْ يَعْمَلُوا حَبْرَا قط يُثابون عليه 
0 احسنائهم [أى لأصحاب م وقد قال 
الشيخٌ المهتدي بالله الإيراهيمي في (توفيق اللطيف 
المنان): قال عبدّالله بن علي النجدي القصيمي (وز 
فَسَّرَ هذا ما صَعّ عن رَسُول اللَهِ صَلى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ 
نه قَالَ يَومَا لأصحابه (أَنَدْرُونَ مَا الْمُفْلِسْ)ء قالوا 
(الْمْفِْسُ فِيتاريا رسول,الله مَنْ لا دِرْهَمَ لَه ولا مَتَاعَ), 
فَقَالَ (إنّ الْمُفْلِسَ مِنْ أمّتِي بَأتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلاةٍ 
وَصِيَامِ وَرَكَاةِ قَتاتىي قد شَتَمَ هذا وَقَدَْفَ هذا وَأْكَلَ مَل 
لس ص ام ص ل 2 شناقه 
قَهَذَا من حستاته: فَإِن فَنِيَتَ حَسَتاثة قبل ! ن يَقِصَى ما 
عَلَيْهِ أَخِدّ مِنْ خَطَايَاهُمْ قطرحث عَلَيْهِ نُمَّ رع في 
الثّار)» والْمُفْلِسْ هو الذي لا شَيءً له. قصار هذا العامِلٌ 
الذي استحَقَ أَنْ تَضِيع أعماله كأنّه لا عَمَلَ له وكأنّه لَمْ 
يَعْمَلّ خَيْرَا قطّ). انتوى باختصاراء بها فيه عندهم خَيرٌ 
ما قدَّموا خَيِرًا قط يتخررّجون نه من النار).ا 
باختصار. وقالٌ الشيحٌ عبدالله الغليفي في (مَسِألةُ 
الإيمان): قد تُقِلَ عن جَماعةٍ مِنَ الضّحابة القول بكفر 
تارك الصّلاة: وحَكِيَ على ذلك إجماعٌُهم دون أن يَُشِكِلَ 
عليهم هذا الحَدِيتٌ [يَعنِي حَِدِبتَ البطاقة] أو بَتَأوَلوا 
اللتصوصة لأجله... نم قَالَ -أي الشيحٌ الغليفي-: وقد 
سَيْلَ للشيخٌ ابن عثيمين رَحِمَّه اللهُ (هَلَ هناك تعارْضٌ : 
بين أدلة تكفغير تارك الضّلاة وَل بَنَ] حديثت اراك يَعْمَليوا 
خَيِرًا قط)؟), فَأجَاتَ (لا تعارض بينهماء فهذا [أي 
الحَدِيتٌ المذكورُ] عام يُخَصَّص بأدِلَةٍ تكفير تارك 
الِضصّلاة)... نم قال -أي الشيحٌ الغليفي- : هذا الحديث 
[أئ حَدِيتُ (لِمْ يَعْمَلُوا خَيْرَا قط)] لا يُفْهَمُ إِلّا في صَوءِ 
الأحاديث الأخرّى [تغيى ى الأحاديت الدالة على 0 
العَمَلِ في الإيمان] المُقَيّدةِ والمُبَيِّنةِ له. انتهى].. 
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قالَ -أي الشيحٌ المنجد-: إنَّ الإرجاء مَرّ بمَرادٍِلَ:ء هنإك 
تورات حَدَنتث على ذهب المرحكة.. ٠‏ قم قال -أي 
الششيحٌ المنجد-: لما يقول بعضٌ العلماء في ب 
المُرجِئة (إرجاةءٌ الققهادء والعُنَادِ): ثُمَّ (إارجاء 
المُتَكَلّمِين): فيَفُصِدون إرجاءً العَمَلِ عن الإيمان.. 
قإلَ -أي الشيخحٌ المنجد-: وكان لِنَوْرةٍ اثن الأشعَت 
وطهوو الحَجَّاج؛ ومُلَاحَقةٍ العلماءٍ والبطلش هس 21 د] 
الأثتر في يروز قن الإرجاءم بَيْنَ صصفوف ناس مِنَ 
البائسِين المُسِتَسلِمِين للواقع؛ وقامَ أَهْلُ الشَّئَة بِجُهْ 
معتشكور في مَقاوَ ومة فكرة هذا الإرجاءء, ولاحظ هل 
العلم كالأو راع وإِبْرَاهِيم التحَعِئىٌ: وغيرهم, لاحظوا 
أن هناك نابتة حديدة هة تقول ( إن الأعمال غير الإيمان): 
فكأنَ هؤلاء عندهم اصُطرارٌ لقَضِبّة قصل العَمَل عن 
أصحائها مسلمون [قالَ الشيخٌ أبو محمد المقدسي في 
(إمتاع النظر في كشف شبهات مرجئة العصر): ولا شك 
أن الإرجاء كان رَدَّةَ فغْل على فِتنَةٍ الخُروج على وُلَاةٍ 
الجؤر وما نَرَ تب عليه من سجن وقَثل وابتلاءات, إذ أوّل 
ما ظهرَ الإرجاءٌ وانتشر كانتا بعد دهريمةه عَبْدِالرَحْمَن 
بن الأسْعَثْ. انتهى]. إِذَنْ أَحْسَنٌ شَيْءٍ تفْصِل الإيمانٍ 
عن العَمَل)!!!؛ فائتبه العلماءٌ لهؤلاء. وقال الأؤرَ 
[فيما رَوَاه اللَالَكَائِئيُ في (شرح أصول اعتقاد حل 
السنة والجماعة)] رَحِمَه الله (كَانَ يَحْيَى بْنُ أبي كَثِير 
وَفَنَادَهُ يَفُولَاِنِ (لَبْسَ من الأخواء شئء م أخوف, عفد دهم 
عَلَى هذه الأنَّةِ مِنَ الإرْجَاء))؛ إِنْرَاهِيمٌ التَحَعِئ -الذي 
عاصَّرّ فنتتة الحَجّاح- قال [فيما رَوَاه إبن لعمهد فقي 
(الطبقات الكبرى)] (الإِرْجَاءٌ بدْعَةُ إِبَاكُمْ وَأَهْلَ هذا 
الرّأي الْمُحْدَثْ)؛ إِبْرَاهِيمٌ التّحَعِنُ يقولٌ [أيضًا] عن 
المُرجِبَةِ (ثَرَكُوا هذا الرِّينَ أرَقّ مِنَ النّوي السَابريٌ), 
يَعيِي أنه صارز الدينٌ أفره رَقِيدء أرق مِن التؤب 
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الشابري, كي ا الرّقَةِ فالدَّين مين وَالِدّينُ عظيمٌ: 
[زقال الشيحٌ محمد بِنْ عبدالله الخُضصَيري (الأستاذ 
المساعد بكلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن 
سعود) في ([تفغفسير التابعين): حاءً عن ممَجاهد ان 
الإرجاءً أوَلَ مالم الرَّنْدَقةِ. انتيهى. وجاء قفي مو سوكة 
الفّرّق المنتسية للإسلام (إعداد مجموكة من الباحثين: 
بإشراف الشيخ عَلوي بن عبدالقادر السَقاف): شيل 
ابْنُ عْيَبْنَة عَنِ الإرْجَاءٍ فَقال (الْمُزْجتةُ الََوْمَ ِيَفُولُونَ 
وَلَا لَشَارتوهُمْ وَلَا تُصَلُوا مَعَهُدْ مَعَهُمْ وَلَا تُصَِلوا عَلَيْهِمْ )... 

جاءً -أئ في !ا سو عه ف الرّهرىّ (مَا انتدعت في 
الإِسْلام بِدّعَهٌ أَصَرٌّ عَلَى أهله مِنَ الإرْجَاءِ), وقال 3 
الْقَاضِي وَدَكَرَ ز الْمُرْجِنَةَ ققال (َهُمْ أَحْبَتُ قؤم).. 

جةء -أئ في الموسوعة-: جاءّت 0 لهم 
العاجزة عن قفهم أشئس العقيدة ددانيا اعماة الفتن 
والأحداثٍ الجسَامء فَجَتَحُوا إلى فَصّل الإيمان عن 
العمَلء وانَّسَعَتْ دائرةٌ هذا الابتداع لِيَجَدَ فيه أتباعٌ 
الفِرّق المنحرفة مَحْرَجَا لانسلاخهم وتعدهم عن الدين 
الحَقٌ؛ وبسَبَب هذا الواقع الأليم, أَنْكَرَ علماءٌ السَلَفٍ 
على المُرجِئة مَقالتهم الضّالَةء واعتبروها مِنّ البدع 
الحَطِرَة؛ وكان إِبْرَاهِيمُ التّحَعُِ يقول عنهم (الشْرٌ مِن 
أمرهم كبيز فإيّاك وإبّاهم )/ وذْكِرَ عنده الْمُرْجِنَهُ قَهَ ال 
(وَاللَهِ, إتّهم. اليه إلى مِن أفل الكِتاب), ورقكه 
عبدالله بن أحمد أنَّ سَعِيد بْنَ جُبَيْرِ كان يقول عن 
المُرجئة (إنّهم يَُودُ الْقِبْلةِ) [قالَ الشيحٌ عبدُالله 
الخليفي في مقالة على موقعه في هذا الرابط: وَلَيُعْلمْ 
أنه “أي سَعِية ب بْنَ جُبَيْر- إنّما أراد مُرجِئةَ الققهاء, وذلكِ 
أَضْنافٍ المَرجِنة داخِلين في هذا كَمِن باب ولت العُلَاهُ 


اذهب للفهرس 


0 0 ول جا يب ٠‏ ويَثه ون عن ذلك, ١‏ 
يحصضرون جَتَائرَهم ولا يصَلون عليهم إذا ماتثوا. انتهى 
باختصار. وقال الشيحٌ سفر الحوالي (رئيس قسم 
العقيدة بجامعة أم القرى) في مَقالةٍ له على موقعه 
في ذم الإ جاء وأهله و التجحدير من بدغعّتهم, . إتَما 
المقصودٌ به هؤلاء المُرجِئَةٌ الفُقَهاءٌ [جاءَ في (التَعَلِيقٌ 
المختصر على القصيدة بدة التويية) للشيخ صالح الفوزان, 
الفُفَهاءٍ خِلاف لَفْظِيٌ؟) ؛ فأجاتب الشيخٌ: هذا كلام عَيرٌ 
صَحِيح, الخِلافُ بين أهل السََّّةٍ ومُرجِيْةٍ القُقَهاءٍ خِلافٌ 
مَعتويٌ حَقِيقِيٌ» وليس هو خِلافًا لْفظِيًاء ّم يَقولٌ هذا 
الذين يريدون التَخفِيفَ 'مِنَ الأخر وتهدنئة الأاأمور 4 ولك 
الذين يُريدون بَيَانَ الحَقّ لا يتقولون هذا القول. انتهى. 
وقال الشيحٌ فالح الحربي (المُدَرّسُ بالجامعة 
الإسلاميّة) قفي (البرهان على صواب الشيخ عبدالله 
الغديان, وخطأ الحلبي. في مسائتل الإيمان): قال 
الشيخٌ صالح آل الشيخ في (شرح العقيدة الواسطية) 
(الخِلافٌ بين أهل السَّنَةِ والجماعة ومُرجئة الفُقَهاء 
حَقِيقِى). انتهى. وفي هذا الرابط على موقع الشيخ 
عبدالرحمن البرّاك (أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة 
بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية): سُيْلَ الشيحٌ 
(قل الخِلافُ بين أهل السّنّة ومُرجئة الققهاء 

لَفظِيٌ؟)؛ فأجابَ الشيح: الخِلافٌ بين المُرجئةٍ 0 
السّنَّةِ في الإيمان ليس لَفظِيًا. انتهى. وفي هذا الرابط 
على موقع الشيخ عبدالرحمن البدّاك (أستاذ العقيدة 
والمذاهب المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية)؛ سِيْلَ الشيحٌ (هَلْ مُرجِئةٌ الفُقَهاءٍ مِن أهل 
السّنَةِ؟)؛ قأجابَ الشيحٌ: لا ليسوا مِن أهلٍ الشّثَة. 
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انتهى. وكي فيديو بقنيو ان (ما حُكمٌ قَولٍ "إن مرجتئة 
الفقَهاءٍ مُرجئة أهل السّنّة") ٠‏ سيْلَ الشيخ عبيد الجابري 
(المُدَرْسَ بالجامعة الإسلامية) هَل يَصِعغٌ القول بأنَّ 
"مُرجئة الفُفَهاءٍ مُرجِئَةُ أهل السّنّة"؟4)؛ فأجابّ الشيِحُ: 
هذا 6 يضحيح , '.الأئمّةُ مجفعون على تبدبعهى» هم هم 
أَحَدًا مِنَ الأنمّةُ قال (َهُمْ مُرَجِئةُ الِسُنّة), وإنّما قِبْلَت 
في العَقدٍ الأخِير (عَفَدِنَا)ٍ اللْهُمّ سَلَمْ سَلَمْ!ء هذا الذي 
اغلمخه.: هم مُبتددعة صلال؛ و مِمّنَّ شنع عليهم شيخ 
الاعلام ادن تثيلة رَحِمَه الله؛ ” مَّ هذا فَنْخُ باب خَطِير, 
بُمْكِنْ لقائل أن يَقولٌ (خَوارجٌ أهل السُّْنَةءٍ رافضةٌ أهل 
السّنّة جع جَهْمِيَةُ أهل السنة, مُعتزلةٌ أهل الشّتة: عاتزيدية 
07 النشنة: قَدَريَةٌ أهل السّنَّةِ): فإذا قيل له 1 قال 
لماذا تكيلون أنتم بمِكْتَاليْن!؛ لماذا (مُرجِنَةُ أهل 
0 ما أنكرئموها وأنكرئُم علينا (قَدَريَةُ أهل السَّنَّة, 
خوارجخ أهل الشّنّة)!ء رما يَمَكِنٌ: الات ب واحذدا: ونحن 
تقول, ام واحة: كَل المُبتيرعة صَلالَ 6 يَجورَ 
مسنالكهم 0 الرّئب مِن دم توشف الى الله عليه 
وسلم. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ عبيد الجابري أيضًا 
في (تحذيرٌ الممُحِبٌ والرّفِيق مِن شلوك تثات الطريق) 
رَاذَّا على (الشيخ إبراهيم بْن عامر الرّحيلي): أوَّلاء 
فَوَصفك (مرجئة الفقهاء) ب (مُرجئة أهل السّنّة)» لم 
تَعْلَمْ حتى الساعة مَن سَبَقَكَ إلى ذلك مِن أئمَةٍ السَلَفٍ, 
وإنّما قال هذ! القولٌ فِيما وَفَفْنا عليه السهْرَ سْتَانَيٌ, 
والرَّجْلُ مُجَلْط أَسْعَريٌء لا يَصلّحُ عُمْدَهَ له في هذا الباب؛ 
وثانِيّاء ما أفادئه عِبَارَنْك أنّه (لم يُبَدّغْهم أَحَدٌ مِنَ الأئمَّة) 
مَجارَفة منك وممُخياطرةء لأنّه في الغاهية من التّدليس 
والتلبيس؛ : ونحن ُجَلَيٍ هذه المقسألة وَتَوَمل عنها اللْنسن 
بثُقَولٍ عن تعض الأئمَّةِ 8 ة في الحُكم على تلك الفرقة 


ل 
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التي حَكَمْتَ عليها بأنّهم (مُرجنةُ أهل السّْنَّة). .. ثم قاكَ 
-أي الشيخ الجابري-: وإن احتَخّ مُحتَحٌ في الدّفاع عن 
هذا القول قائلا (لِمَا تنقدٌ هذه العبارة (مُرجِنئَةٌ أهل 
السّنّةِ)» وقد قالّها مَن قالّها من أهل العلم الكتار؟)؛ 
فالجَوابٌء يَتَوَجَّهُ إليك يا هذا عِذَّهُ أسئلة؛ أوَّلَاه قل سَبَقَ 
إلى هذا القول من ذَكَزت أَحَيِدٌ من أئمّة الشََلَفٍ في 
القرون المُفِضّلة؟. قَإن قلت (نَعَمْ) وَجَبٍ عليك 
الدَلِيلٌ: وإن قلت (لا) وَافَعَتَنا في التّقدٍ شِئتَ أمْ أَبَيتَ 
وثانيًاء هَل تَرَى الإرجاءً بدعة كك شتة؟: فإن قلت الأول 
خالفت إجماع السََلَفٍ من أئمَّة 0 و م والإيمان. 
انتهى. وقال الشيخ عبدٌالله الخليفي في مَقالةٍ بعُنوان 
(تقدٌ كِتاب ' "فر ) مُعاصرة") على مَوقعه في هذا 
الرايط: مُرجِئَةٌ 4 القع )ا ل ءِ لّبييسِوا ادل الست 
وتسمِيَنُهم ب (مُرجِئَةٍ أهل السَّنَّة) بدعةٌ ومُحدثُ... ثم 
قال -أي الشيحٌ الخليفي- : جاءَ عن السََلَفٍ في ذم 
مُرجِئةٍ القْقَهاءٍ ما يَدْلُ على أبّهم مِن أهل البدّع عندهم, 
قإذا قُلَنا (أنهم يُهَجَرون وقولهم بدعةٌ) لم يَكُنْ لِقَولِنا 
(أتهم مِن أهل الِسّنَّة بَعْدَ ذلك مَعتَى. انتهى باختصار], 
فَإِنّ (جَهمَا) لم 0 قد ظهَ تعذه وحتى تعد ظهوره 
كان بِخْرَا سان ولم يَعلمم عن عن عقيدته بعص من ذم 
الإرجاءَ مِن علماءٍ العراق وغيره, ؛ الذين كانوا لا يَعيرفون 
إلا إرجاءً فُقَهاء الكوقة ومن اتْبَعَهم. حتى إنّ بعضَ 
عُلماء المَغْريٍ كائن عَبْدَالْبَرٌ لم يَذْكْرَ إرجاءً الجَهُمِنَةِ 
بِالمَرَّةِ. انتهى. وقالَ الشيحٌ الحوالي أيضًا في مَقالةٍ له 
على موقعه في هذ هذا الرابط: كل ذَمْ وَرَدَ في كلام 
السَلَفٍ الصالح للمُرجئةٍ أو الإرجاءٍ فالمقصودٌ به 
الفقهاءٌ الحَنَفِنَةٌ. . انتهى. وقالَ الشيحٌ أبو سلمان 
الصومالي في (سِلسِلهٌ مَقالاتِ في الدَّرّ على الدُكْتُور 
طارق عبدالحليم): إِنَّ المُرجئة: في الإطلاق: هُمّ 
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القائلون بأنّ الإيمان قولٌء وإنّهم [هُم] الذين إشتدً 
عليهم التَّكِيرُ [أيْ تكِيرٌ السَلفٍ]. انتهى. وقالَ الشيحٌ 
عيدالله الخليفي في مَقالةٍ له بعُنوان (هَلَُ مُرجِئَةٌ 
الفّقَهاءٍ مِن أهل السّنَّةِ؟) على موقعه في هذا الرابط: 
إن (الفرجئة) إذا أطلفوا إنَّمِا يراد بهم (مُرجِئةٌ 
الفقهاء), لأنهم أقدمٌ في الظّهورء ولأنّ أهل العِلْم 
ضلالهم أوسَعٌ قفي قخعائل الإيمان تم إن ضَلالّهم [أيْ 
صَلالَ الجَهِمِيّة] في مسائل الإيمان له حُصوصِيةٌ 
يَرخُضُها مُرجِئةٌ الفُقَهاءٍ. انتهى ياختصار]... ثم قال -أي 
الشيخ المنجد-: الإيمانٌ عند أَمْل السَّثَّةَ والجماعة 
حَقِيقةٌ مُرَكُبةٌ مِنَ التُصديق بالقلبء وعَمَلى القَلْب (مِنَ 
الخوف والمَحَبَّة والرّجاءٍ والحَيَاءٍ والتَّوَكُلٍ والإخلاص, 
وهكذا)ء وقول اللّسان (وهو الشّهادتان). وعَمَلِ اللسان 
والجَوارح (اللّي هو العباداث البَدَنِبََةُ والعَمَلِيَّةُ).. 
قال -أي الشِيحٌ المنجد-: عُلاهُ المُرجئة ماذا قالوا؟, 
وَصَل بهم الأمرٌ إلى دَرَجَةَ أنهم قالوا (الإيمانٌ المَعرفةٌ 
ققط): أنت تعرف اللة [إذَن] أنت مؤْمنٌ» لو ما تطفقت 
بالشّهادَتين ولو ما صَلَّيتَ ولو ما ركيت ولو ما صمت 
وما حَجَجَتَ ولو ما سَوَيْت [أئ وَلَو جا خات] شن مد 
عتادات أنتَ م ومن وبالثالي عندما "قال الله عن 
فِرعَونَ زْوَجَحَدُوا با و متيعتيع أَنفْسْهُمْ), مَعْناه [أئ 
غلاة المُرَحِنَةَِ تطلع عندهم فرحعون مُوْمِنَا وتطلة 
كند قم الشْيْطانٌ مُوْمِنَاء ويَطلعٌ عندهم أبو جَهْلٍ مَؤْمِتاء 
(وَلَيْن سَألتهُم مَنْ خَلَقّ السَّمَاوَاتٍ وَالأرَضَ لَيَفولنَ 
الله فبمُعْتصَى 5 هَذه الآيَةٍ يَطْلَعٌ عندهم] كُلَ كار 
فُريش مُؤْمِنِين» هذا [هو] الخّط الأَسْوَأ مِنَ المُرجئة.. 
ثم قال -أي الشيحٌ المنجدٌ-: فإنّ الإرجاء هد لَمَا وَصَلَ 
إلى المُعاصرين جاءةت طاقَّاتء, صَوائٌٌ في كتنهم 
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ولكن مُصَدَّقٌ بقلّبه: > لفو اراح أنه 0 عند الله):, 
ومعروفٌ رب الشهادتين هي مُفْتاحٌ الإسلام: الذي يَنْطِقٌ 
بالشهادتين دَحَلَ في الدّين» لو واحدٌ ما تلق 
بالشهادَين ما يَدجُلٌ في الدّين؛ شبح الإسلام ابن تيمية 
رَحِمَهٍ اللهُ قال [في مجموع الفتاوي] (ْمِنْ هُّنَا ايَظهر 
خَطَّأ فَول جَهْم بْن صَِعْوَانَ وَمِن الَبَعَهُ > حَيْتُ ظنُّوا أنَّ 
الإيمَانَ مُجَرَّدُْ تضديق الْقَلب وَعِلْمِهِء لَمْ يَجْعَلُوا أَعْمَالَ 
لقلِب - يعني عَمَلُ القلب وعَمَلٌ الجوارح- من الإيقان, 
وَظَنُوا أَنّهُ قَدْ يَكُونُ الإنْسَانُ مُؤْمَِا كَامِلَ الإيمان بِقَلْبِهِ, 
وَهَوَ همع هذا تسيب الله وَرَسُولَة وَيَعَادِيٍ ! وَلِيَاءَ الله 
وَيوَالِيٍ أغداءً الله وَيَفَثُلَ الإْنْبِيَاءَء وَيهدِم الْمَسَاجِدَ, 
وَيّهِينُ الْمَصَاجف. وَيُكُرمٌ الْكِفَارَ عَاتَة الْكِرَامَةء وَيُّمِينُ 
الخد عنية عَايَمَ الإهحاتة: قَالوا (َوَهَذهٍ كله مَعَقاص لا 
ثتافي الإِيمَانَ الذي في قَلبه)4: فَوَصَّل الام بهم إلى 
هده الدّرجة ولذلك ِحَكُمَ تعض العْلماء الكبار على هؤلاء 
(عْلَاةِ المُرجِئَة) بِالكُفْر؛ المُرجِئةٌ الأوائلٌ [َوَهُمْ مُرجِيَهٌ 
إلفُقهاء وَهُمْ مُتَقَدٌّمُو الحَتَفِيَّةِ] لم يَخرُجوا مِنَ المِلَةِ, 
أتؤا ببدعَةٍ غير مُخرجةٍ [َقُلْتُ: جاءَ عن تعض أهل الحَدِيثِ 
تكفير مُرجِئة الفقهاء. فَقَدْ جاءَ في مقوسوعة الفِرّق 
المنتسبة للإسلام (إعداد ممَجموعة مِنَ الباحِئِين, 
بإشرافٍ الشيخ عَلوي بن عبدالقادر السّقاف): يَقَولٌ 
إِلْحُْمَيْدِيٌ [ت219ه] (وَأَخْبرزْتٍ أن مَاسَا يَفُولُونَ (مَنْ 
أقَرّ بالضّلاة وَالرَكاةٍ وَالصّوْم وَالْحَحٌ: وَلَمْ يَفْعَلِ من ع ذَالك 
سَيْنًا حَتّى يَمُوت/ أ و يَصَلَيَ مُسْنَذ سند بِرَ القِئلةٍ حَتّى يموت 
فَهُوَ مُؤْمِنٌ مَا لَمْ بَكُنْ حَاحِرَاء ذا عَلِمَ أنَّ تَزْكَه ذَلِكَ فِيهِ 
إِيمَامُةُ إذا كَانَ مُفِرًا بِالْقَرَائْض وَاسْيَفبَال الْقِبْلةَ), 
فَقُلت (هَذَا الكفُر الصُرَاحُ وَخِلافٌ كِتاب الله وَسُنَةٍ 
رَسُولِهِ وَعّلَمَاءٍ الْمُسْلِمِينَ)4: وَقَالَ حَنْمَلُ [بْنْ إِسْحاق] 
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شوقك أنا عندالله أخقة مَدَِبْنَ حَئْبَل يَقُولُ (مَنْ فَالَ هيدا 
[يَعيى م السَابقَ ذَكرم (فَهَةَ مُوْمِنْ مَا لَمْ يَكْنْ 
حاحدًا. ] فقد كف يالله: ورد 3ّْ عَلَى اكبيوةة: كل 
الرَسُول مَا جَاءَ به عَن اللَهِ)4. انتهى باختصار. وقالَ 
الشيخٌ عبدالله الخليفي في (الؤجوه في إثباتٍ الإجماع 
على أن بدعة الأشاعرة مُككفرةٌ): قال العلامةٌ عبدالله 
أبو بُطين [مُفْتِي الدَبَار التَجْدِبّةِ ت1282ه] (ومَذهَبٌ 
أهل السّنّةِ والجماعة أنّ الإيمان يَصدِيقٌ بالقلب وقولٌ 
باللسان وعَمَلَ بالجوارع: وقد 00 جماعة من العُلماء 
الشيخحٌ ا ا 
الِرّدّ على الذَّكْتُور طارق عبدالحليم) : إن تكفِيرّ القائلين 
أن [الإيمان قول] مَشهورز عن بعض أهل 0 ولا 
كوقوها 0 [فقَقَذ] تقل بَعضْ أهل العلم تكهيرٌ 
أهل الحَدِيثِ للقائلين أنّ (الإيمانت 2 َوَهُْمْ ] مُرجئةٌ 
الفقهاء ومن قال بقولهم, نعم كَفْرهم الإمام وَكِيعٌ بن 
الجَتّاح زات 197ه], وَالْحْمَيْدِيُ عَبْداللَهِ , بن الرّبَثْر 9 
9ه وأدة ضعي احقذ تن أب بكر الزَّجْر 5 الْمَدَنِئٌ 
[تت242ه]آء وان تلة [ت387ه], والآخْديُ [ت360ه]؛ 
قال الما 1-5 بن م الج راح رَحِمَهَ | الله <الْقَدَرثَةٌ 
يَفُولُونَ (الأمرٌ مُسْتَقَبَلُ إنّ الله لَمْ يُقَ قَدٌّر الْمَضَايِْتَ 
وَالأَعْمَالَ) [قالَ” الشيحٌ حسن أبو الأشبال الزهيري في 
(شرح كتاب الإبانة): اي انْ اللة سشبحاتة وَتَعالى لم 
يكنب أعمال العبادٍ إلا بَعْدَ أن وَفَعَتْ القَدَربَةُ تفولون 
[الله تعالى لا بَعلَمُ الأعمالَ إلا بَعْد 5 أما. قَبْلَ 
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الإبانة): يَعنِي (التّطقٌ باللّسان يكفِيء أمًَا العَمَلُ فَلَِيسَ 
بشرط). انتهى]» وَالْحَهْمِيّةُِيَفُولُونَ (الْمَعْرقَةُ تُجُزىٌ مِنَ 
الْقَوْل وَالْعَمَل)ء وَهُوَ كُلَهُ كُفْرْ [قالَ الشيحٌ حسن أبو 
الأشبال الزهيري في (شرح كتاب الإبانة): يَعَنِي (كل 
هذه الأقوال كُفْرٌ). انتهى]) [الإبانة الكبرى لاثن بَطُمَ]؛ 
وقال الإمام التُرْمِذِيٌ (ت279ه) رَحِمَه الله ( سَمِعْت أبَا 
مَصْعَبٍ المَدَيْنّ يَقُولَ (مَنْ قَالَ "الإيمَانٌ قَوَلَ" يُسْتَتابٌ, 
فَإِنْ تَابَ وَإِلَا صُربَتْ عُنْقَهُ)) [الجامع الكبيرء تحقيق 
بشار عواد]؛ وقال الإمامٌ الآجُرّيٌ رَحِمَه اللهُ ( من قال 
(الإيمان قَولَ دون العَمَلل):, يقال له (رَدَدَتَ القرآنَ 
والشَنَة وما عليه جحميع الغلماء, وحَرَجت من قول 
المُسلِمِينء وكقرت باللهِ العظيم))؛ وقالَ رَحِمَه الله 
أيضًا ( وأنَا : َعْدَ هذا أَذَكَرٌ ما رُويٍ عن السب صلى الله 
التابعين أنَ (الإبمان تصديقٌ بالقلب ا باللّسان 
وعَمَلٌ بالجوارح)؛ ومن لم يَقُلْ عندهم بهذا فَقَدْ كَقَرَ)) 
[الشريعة للأجُرّيٌ]؛ وقال الإمامٌ أبو عَبِدِاللهٍ بْنْ بَطَةَ 
رَحِمَه الله (احدّروا رَحِمكم اللَهُ مُجالّسة قوم مَرقوا مِنّ 
الدّينء فَإِنَّهمِ جَحَدوا التُنزيل وخالفوا الوّسول؛ وخَرجوا 
عن إجماع ؛ عُلْماء المُسِلِمِينء وهم قوم يَقولون (الإيمان 
قَولٌ بلا عَمَل)... وكُلٌ هذا كْفِرٌ وصَلالَ؛ وخارجٌ بأهله 
عن شريعة الإسلام, وَقد د أكفر الله الفائل بهذه 
المققالات قي كتابه: والرستول قفي سينيه, وجماعة 
الِعُلَماءِ باتّفاقهم) [الإبانة الكبرى لابن بَطَّة]... ثم قال 
-أي الشيحٌ الصومالي-: اختلافٌ العُلماء في تكفير 
مرجئة الفقهاء أوَهمْ مُتَقَدُّمُو الحَتفِبّة] نايت ولا معنى 
لإنكاره. انتهى باختصار], لَكِنَّ عُلَاةَ المُرجِئةٍ أَنَوَا ببدعة 
مُخْرحَةٍ؛ وَطبْعَا عند أَهُْل السَّنّةِ والجماعة الإيمانُ الذي 
في القلب لقلب يستلزمٌ الظاهر, يَسِتَلزْمٌ العَمَلَ لا مَحَالِةَء ولا 
يَمَكِنَُ أن مكة إيمانٌ صَحَِيحٌ بون عَمَلِ لو في [أئ لو 
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جَد] حَقِيقةَ شىئء داخل [لكَانَ] ظهََرَت آنازه, فإذا ما 
0 آغاز, مَعتتَاه ما قفي [اي ما يَوجَذد] شَعْء قي 
الداخِلك, ادّعاءٌ ادّعاءً.. . تم قال -أي الشيخ المنجد- : قَأمًا 
أهل السّنّة والجَماعةٍ فَإِنّهم تقولون (الإيمانٌُ مُرَكُبْ 
من الخكقائق الأر تعة (ققَول القلب [وهو التصديقٌ]ء 
وعَمَل, القلب اق الحَوف والمَحَبَّهُ والرّجاع والحَبَاءٌ 
والتّوَكل والإخلاص, وما اشِْبَةً. وقد قال ا.ء بِنْ القيم في 
(مفتاحر دار السعادة): وَالْقَلتُْ عَلَمهِ داحان لا تصيرر 
مُؤْمِنَا إلا بهما جَمِيعاء وَاجحب المعرقة وَالعلم, وواجب 
الِحْبٌ والانقِيَاد والاستسلام, قَكَّمَا لا يكون مُوْمِنَا إذا بلم 
يَأْتِ بوقاجب الْعِلم والاعتقاد لا يَكونٌُ مَُوْمِتَا إذا لم مَأَتِ 
بيواجب الث والانقِيّاد والاستسلام ر َل إذا : رَكَ هذا 
الواجب مَعَ علمه ومعرقته به كَانَ أ م كفرًا د د 
الإيمان مِنَ الكافِر جهلا. انتهيى]ء وقول اللسان [وهو 
التْطو بالشهادتين]: وعَمَلَ اللسان والجوارج [وَيَشَمَل 
الأفعال والنّرّوك: القوليّة والفعلبّة]), يزيد د بالطاعة 
وينقضصض بالمَعصيّة)»: وهذه [هي] حقيقة الإيمان عند 
النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه, بوالعخارات اسان 
الشيحٌ المنجد-: : وَلَا إيمانّ لِمَن لا عَمَلَ له, هذه مِنَّ 
القواعدده لا إيمان لِممَن لا عَمَلل له والارتباط بين 
الإيمان والأعمال مِتل ارتباط الوح بالجَسَد والأعمال 
تُسَمّي إيمانًا زَوَمَا كَانَ اللُِ لِيَصَيعَ إِيمَاتَكْمْ): وهناك 
ارتياط أساييٌ بين قول اللسبان, وقول القلب, وعَمَى 
القلب, وعَمَالٍ الجواح, [واللسان, مِنَ الجوارح]؛ واإذا 
قالَ قائل ( طيّت, شَهَادَة هُ أن لا إلة إلا ١‏ اللكُ, كيف 5 ف تَفْهَم 
موضوع ( من قال لا إلة إلا الله وَل الحَنّة)؟4 [قال 
الشيخ عَبْدَالله بن محمد رُقَيْلِ في مَقالة له بعنوان 
(شرح حديث "مَنْ قال لا إلة إلا اللَهُ دَخل الْجَنّةَ") على 
هذا الرابط: قال [ علب الصلاةٌ والعلاة مَنَ قال لا إلة 
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إلا الله دَخَلَ الجَتّة)... نم قالَ -أي الشيخ زُقَيْل-: كيف 
نُحِيِبُ عن الحديثٍ الآنِفء الذي يُصَدحٌ بأنّ التّطقَ ب (لا 
إلة إلا اللهُ) يدْخِكٌ الجنة؟؛ الجواب» قيلَ ( إن ذلك كان 
قَبَكَ ثزول القرائض, قفي أوائل, الدّعوة قفي شكة 4: وقيل 
(هو في حَقَّ من قالها فَمَات بَعْدها مُوقِنَا يها؛ وكان 
في هذا الجَواب رَدَّ على المُرجئة؛ عَيِرَ أَنَّهُ [أئْ هذا 
الحَوَاتَ] لا تعني أنّ السَلَفَ كانوا يَظنّون أن الإيمانَ 
قَيْلَ نزول القرائض كان مُجَرَّدًا عن العَمَلء مُقَتَصِرًَا 
على قفحصعد فق القلب واللسان, فهذا مالا يَجْورْ ان 
بهم [أي بِالسَلَف] وَهُمْ أغرّف الناس بِمَعِتى (لا إلة إلا 
اللَهُ) وأعلَّمُهم بالواجب التقِيل الذي تلَقَاه المُؤينون 
الأوّلون قَبْلَ تزول القفرائض؛ إن شهادة التوحيد في 
أوّلِ الدعوة لم تكن كَلِمةً تقال باللسان فَحَسْبء ولا 
يَمَكِنَ أن تكون كذلك في أي وَقَِتِ من الأوقات, وإلا 
قَمَامَعتى تلك المُعاناةٍ القاسِيّة التي واحَهها الصَّحابةُ 
الأَوَلُون وما مُوجِبُها؟؛ إنّما كاتث هذه الشّهادةٌ قله 
بَعِيدةَ» ومَعْلَمًا فَاصِلًَا بَبْنَ حَيَاتين لا رَابطة بينهما (حَمَ 
الكفر وحيّاة الإيمان): وما يتيستلزم ذلك من 0 
ومَشَقاتٍ اعظم مِنْ قفريضة الصّلاة والرّكاة, ونحوهاء 
من ذلك قريضة التَلَفّي الكامل عن الله ورسوله وتعذ 
هفوازين الجاهِلِيّة وقِيّمهها وأخلاقها وأعرّافها 
وتشر تشريعايهاء ومن د ذلك الوَلاءً المُطَلقٌ لله ورسوله: 
العَدَاءً الصارم للكفار ولو كانوا آباءً 5 و إخوانًا 9 ازواجًا 
أو عشيرة: ومن ذلك فريصة الصّبر على الاذى قفي الله 
التي لا تُطِيفه إلا تفوس سَمَت إلى قِمَّةِ تَحَمّلٍ 
الواجباتٍ التّقِيلةِ. وهذا ونحوم هو ما كان يُعانيه بِلَال 
وهو يُسْحَبُ على رَمْضَاءٍ مَكَةَ وتُلقَى عليه الأثقال, 
واهو] ما كان يكابده سعد د [ين أبي وقاص] وهو يرى 
أمّه تيآ وى جَوعَاء فِيُفْسِمْ لها لو أن لها مائة تفس 
فَتَظل تَحْرَحٌ تفسًا تفسًا حتّى تَهلك لما رَجَعَ عن دييه: 
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وآ[هو] ما كان آل يَاسِر يَلْفَوْنه من عذاب وغعيرهم؛ إن 
كي إمكان الإنسان ز1! ن يُضَلَيَ ما يثنياءً وينف قَ ماشاءً 
دُونَ أن تناله كبيرٌ مَشَقةء ولكن أي إنسان هذا الذي 


0-0 


ان يَخالِفٌ عادةًّ اجتماعِيّة عِبَةَ دَرَحَ عليها المَجتممَع 
والأقاربٌُ أَجِيَالَاء ويَتَحَدَّى هؤلاء بمُخالقتها؟, أو يَستطِيعٌ 
أن تقل عن غادة ال دود لايع ك الردمان ؟. فمَّا 
جَالنَا إذا كان الأهرٌ ليس مُحِرّدَ مُخالَفةٍ عادةٍ أو تقلِيد, 
وإثّما هو شناقةة تَامّةٌ 3 ات جاهليّة وقِيم جاها 
وشريعة جاهِلِيّةِ, ثم هو مع ذلك رَجْرْ للثعس وو 
لشهوايها ومراقبة شديدة لها؟ أَلَيْسنَ قفي كَل هذا 0 
بزيد ذّ على م مَجَ اود التصديق والتُطق؟, ولذا رَأَيْنا تماذح 
كنيرة خِلافت تلك النماذج التي صَررّبتث نت صْوَرًا رائعة للصّبر 
على الأدي: قور تُطقِها بِالشَّهادةٍ ترججٌ إلى بَيْتِها 
نحطم الأصنام وتَفْطّعَ العلائق يكل وئن كانت تعبّدُه 
تتقنا لخغل ما نزرد علنهنا من أَوَامِرَ الهنّة, فَلَحْ يَكُن 
اله عن إذَت مُجَرَّدَ ُطق (ولو كان معه تصدِيقٌ)؛ حتى على 
المنطق الجاهِلِيٌ لا يَصِعٌٍ أن تتصَوّر إبمانًا بدون عَمَلِ: 
وشهقادة بلا أثر فكي 'واقع الحَيَاة إلا لِمَ كان الجاهِلِيُون 
تَقثلون مَوَالِيهِمْ ويُعَذْبون أبناةهم وإخواتهم ويتقطعون 
أرحاقهم؟ الِمُجَرَّدٍ كَلِمةٍ تُقالٌ باللسان أو تظريّةٍ لا تَعْدُو 
الأهان؟؛ إن كَل إنسان كان يلم في تلك الفترة كان 
تعلخ أن تعاقه بالشهادةٍ تُوجبٌ عليه الانخِلاعَ مِن كَل 
0 والإقبالَ على ماده الله وَحَدَه 2-2-0 وَحَدَةٌ هيه 
اروف التئ كان فيها الإسلامٌ ناشتاء 0 
للمسلمين تند د ولا اقَوهُ ولا اررض ولا دَوَالَة؛ نعغه نَعَمْ لَمْ 
تُشَرّعِ الفرائض حِيتَدَاكَء لكنّ البَدْلَ كانَ أكثر بكثير مِن 
مَجَ رد الصلاة والضيام والححٌ والزكاة, إنهم كانوا 
كما جور من بالتسليم لله تعالى وك قَيول ما قاتي كنةته 
والقِيَام بهذا الدّينٍ وحَمْلِه وتَبْلِيغِه إلى البَشَرء وكقى 


1 


1 
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بذلك جَمْلًا تَفِيلًا وعَمَلَا خَطِيرًا (يَا أَنَّهَا الْمُرَّمُْلُ قُم 
اللَيِلَ إلا قَليلاه تُضصْعَهُ أو انقُص مِنْهُ قَلِيلَاء أفرد عَلَيْهٌ 
وَرَئْل الْفُرْآنَ تزييلاء إنَا سَتْلفِي عَلَيْكَ فَ ولا تَقِيلا), 
أَفِيَجْرُوٌ أن يقول إِنسانٌ بَعْدَ ذلك (إنَّ (لَا إلَة إلا اللهُ) 
وَحدّها -هشكدًا بالئطق دون عَمَالِ- تكفي قفي دخول 
الجَنّةِ) يَسيَسْهدٌ علي ذلك بالأئر [وهو الحَدِيتُ الآيفُ 
الذخر!؟ إنَّ مَنْ يَظُنَّ ذلك فقد عَلِط عَلَطَا يَيّنَاء وارتكَبَ 
خَطّأ فاضِحًاء إنّ هذا الدِّينَ دِينُ العمَلء وإنَّ اللة تعالى 
سَمَى العَمَل إيمائاء فقال تعالى وَمَا كَانَ اللَهُ لتضيغ 
إبمَائَكُمْ) أئ صَلاتكم إلى : بع إل نين [فهذه الآبَه] 
نَرَلَتْ فِيمن كان يُصَلَّي إلى بَيْتِ الققدس ومات قَبْلَ أن 
يُدْركَ الضّلاة إلى الكعبّة... ثم قال -أي الشيحٌ رُقَثِل-: 
9 الله النييّ محمد] صلى الله عليه وسلمء فكانَ 
وَل ما أَمِرَ به [أَيْ أَوَلُ ما أوجي إِلَيْه] القِرَاءةُ باشم ربّه 


بَعْلمُ4: أَمَرَه بِالعِلْم الذي بِعَبْره لا يَأَتِي العَمَلُ؛ وفي 
إلثانيّة [أئ نايِي ما أُوحِيَ إِلَيّْهِ] امَرَهِ بالعََل فقال [يَا 
يها المُدَّتْرْ قَمْ فاندرٌء وَرَبُكَ فكثل, ويا َك قطهزء 
وَالرَّجرَ فاهجن تقدن حَكيبْرَه ز: وَلِرَبْكَ فاضبرٌ): 
فابتَدَأ [اللة] بالعلم والعمل, قَدَل على أن هذا الدَّينَ 
دِينٌ العلم والعَمَّل؛ وما كان يَحْطَرٌ ببَال الضَحابةٍ ؛ أن 
الِنّطْقَ أو التّصِدِيقَ كاف دُونَ العمل إذا ما سَأله أ 
[أيْ ما سَألَ أَحَدٌ مِنَ الضحابة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم] إن كان يَكْفِيهمٌ التَّطّقٌ بالشَهَادة, فَحَمَلوا 
الأمانة الثقيلة, وقاموا بهاء وتَرَكو! راحتهة وهمتاعهم 
وببعهم جايباء ورَصَّدوا أنفسهم للقمَا م ربتبتليغ هذا 
الدين, بالقرآن لِمَن قَبلء وبالشّيف لمن أغرض... ثم 
قال -أي الشبخٌ رُقَيْل-: فما بالك بأمَّةِ تُلْقِي كناب يها 
وراءً ظهرهاء وتعيد د الدّرزهَم وَالدّيتارَ ولا تخطئة على 
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بالها الجهادٌ قَطْء وتستَجِل كَثِيرًا مِنَ المُْحَرَّماتٍ التي لا 
خِلافَ قي خَرمَتهاء كالربا ووالاة أء اعداء اللعدة ولا نَحَكُمْ 
الإيمان لأنّها تُصَدّقٌ بقلوبها وتُقِنٌ بالستتها؟!... نم قال 
-أي الشيخ زَقيل-: وما دام هذا الفِكرٌ لعي الفِكرّ 
الإرجائِتَ] جَائِنًا على صَدّر هذه الأمَّدِ فإ امال اللتهير 
والتمفكين بَعيدة حتنى ترجعَّ [أي الأ مَّهَ] إلى سيرة 
الأوّلِين. انتهىي باختصار]ء (لا إلة إلا اللمّ) معناها (لا 
مَعِبُودَ بق إلا الله)ء أَشْهَدٌ د أن لا إلة إلا اللذ: أقهةٌ 
بأعترف وأذْعِنٌ: وكَلِمهُ (أششهد) فيها إعلانٌء كَلِمةٌ 
(أَشْهَد فيها إقرار ٠‏ كَلِمة أَشْهَدٌ - وَمَا شهدنا إلا بِمَيا 
عَلِمَنَا- فيها عِلَمّ وفيها إذعانء فإذا واحدٌ قال 11 إلة إلا 
اللهة4 بلسايه, وعَمَلَه يَناقَِصَ ( لا إلَة إلا اللة1, قال رآ 
إلة إلا اللهة )4 بلسايه» ومَتَمَرَدٌ على 1لا إلة إلا اللة4»: هذا 
لا بُمْكِنَ أن ت؟ّ ون شَهارَئه صجِيحةء الآن أنت تجد مَثَلَا 
الرافضىيّ والتّصَيْردَ وَالدّززءة [قالَ الشيح عبدّالله بن 
عبدالعزيز بن حمادة الجبرين (عضو الإفتاء بالرئاسة 
العامة للسحوث العلمية والإفتاء بالرياض) فقي (تسهيل 
العقيدة الإسلامية): الدٌّرَورٌ والتسبير ون فرقتان 
0 في بلادٍ الشامء» ومن عَقائدٍ التُصَيْرئين أنهم 
:قلت : بْنَ أبي طالب ومن عقائد الذرزوز انهم 
يوَلهون الحاكِمر بأمر الله العْبَيدِيَ زهو التستيوةد بن 
العزيز بالله , ثن المُعِرٌ لدين الله الفاطِمِي ت411ه]: 
ولهذا فقد 0 أَفَلَ العِلم أنّهم مَرتدذون خارجون مِنَ 
الملة, وأنّهم في حقيقة الأفر لَيْسوا مِنَ اله 
وإن انتسَبوا إلى الإسلام. انتهى باختصار. وقال الشيح 
ابو قَنَادَهَ نَادَةَ الفلسطينَيٌ في مقالة له علي هذا الرابط: 
التضيرتة .يلقبون أنفسهم اليومَ بالعلويّين. انتهى] 
يتقولون لزلا إلة إلا الله لكِنْ ما قيمَنّها؟!, بعض الناس 
عندهم قُصورٌ في قفهم الأمرء فإذا ناقشته في القضيّة 


تقول له (هؤلاء ناقصّوها), يقولٍ : لك (طيْبٌ (مَنْ قَالَ 
لا إِلَمَ إلا اللهُ دَخَلَ الْجَنَّة): (لا يَدْخْلٌ الثَارَ مَنْ فَالَ لارالة 
إلا اللَهُ)), الآنَ المنافقون يقوليون 0 إلة إلا اللة): 
عَبْداللَهِ بْنُ أَبَئيّ [ثن سََلُولٌ] تقول (لآا إلة إلا اللَهُ): ماذا 
تقولون [أئ في عَبْدِاللُهِ بن أَبَىٌ]؟, هذا [مُنافِق] نِقَاقَا 
أكَيَره طعَنَ في الد. بن, وت كُكَ في الإسلامء وأثار 
الشبهات, وآدّى النبيَ صلى اللم عليه وسلم في عِرْضِهِ 
(وقد انْرَلَ الله تعالى في عَبْدِاللُهِ : بن أن (وَالَْنِي تَوَلَى 
0 مِنْهُمْ ل عَدَات عَظِيمْ أ 1: وقي د بيهو وقي اتحانه 
تقولون؟ :4 تفدر تُنْكِرٌ ان عَبْدَاللهِ بْنَ أبَيٌّ يقولٍ لا 
له لذ الل هل تُطَبّقْ عليه حَدِيتَ (مَنْ قَالَ لا إلَة إلا 
اللهُ دَحَكَ الْجَنَّةَ 24 هل تُطيّْ عليه حَدِيتٌ (مَنْ قَالَ لا إلَة 
إلا الله حَرَّمَهُ الله عَلَى الثار)؛ (لا مَدَحْلَ الثار مَنْ قال 
لا إلة إلا لا الله )؟.. . ثم قال -أي الشيخ المنجد؛' : جَعِْلٌ 
التحاة مِنَ النار ودخول الجَنَّةَ على مُحَِرَّدٍ التَّلَفْظٍ [!ئ 
بالشهادتين] قُصو_رٌ عظِيمٌ, فإنّ مَن تَلَفظ وناقض كأنّه 
لم يَتلفظ. .. ثم قال -أي الشيحٌ المنجئٌ : لو راجَعْنا كلام 
العلماءٍ في فَضِيََّةِ شْروطٍ (لآ إِلَة إلا اللهُ14 ستجدٌ (العِلَمَ: 
الَبَفِينَ؛ القبُول, الانْقِيَات الصّدق, الإخلاص, المَحَبّة), 
وهذه شُروط مُسنَيْدةٌ إلى أَدِلَّةِ [قالَ الشيحٌ عبدالرزاق 
بن عبدالمحسن اليد ر(عضوهيئة التد ريس بقكسم 
العقيدة بكلية الدعوة و الدين بالجامعة الإسلامية) 
فقي (فقه الأدعية . والأذكا ر): باستقراءٍ أهل العلم 
لنُصوص الكتاب والسّنة تَبَيِّنَ بين [لَهُمْ] أنَ (لا إلة إلا اللَمُ) لا 
تُقَبَلُ إلا بشسبعة ا وهي؛ (أ)العلمٌ -بمعناها : فيا 
وإثبانا- المُنافِي للججَهؤْل؛ (ب)اليَقِين المُنافِي للشَّكَ 
والرَيْب؛ (ت)الإخلاصُ المُنافِي للشزك والرّيَاء؛ 
(ث]الصّدْقُ المُنافي للكذب؛ (ج)المَحَبَةُ المُنافِيَةٌ للبُغْض 
والكرزه؛ (ح)الانْقِيَادٌ المُنافِي للنّرْكِ؛ (خ)القَبُولٌ المُنافي 
للرّدٌ. انتهى. وقالَ الشيحّ محمود المصري في مَقالةٍ له 
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بعنوان (شُروطٌ "لا إِلَة إِلَا اللّه") على هذا الرايط: 

ذَكَرَ العلماعٌ لكلمة الإخلاص طاء لا بَصِحٌّ [أئ كلم 
الإخلاص] إلا إذا اجْتَمَعَبْ [أي الشروط] واس تكمَلها 
العَيْدُ والتَرّمَها بدُون مُنَاقَصْةٍ لشيءٍ منهاء وليس المُرادٌ 
مِن ذلك عَذدَّ ألفاظها وحفظهاء فَكَمْ من عامِيٌ اجْتَمَعَتْ 
فيه والتَرَّمَهاء ولو قِيل له عَدَ ءٍِ عَدّدْها لم يسن ذلك؛ فقد 2 
َبَّهَ الشيخٌ حَافِظ الحَكَمِيٌ رَحِمَه اللمٌ في كتابه (معارج 
إلقبول).؛ قال رَحِمّه الله (لَيْسَ الْمُرَادُ مِنْ دَلِكَ عَدٌّ 
ألفَاظِجَا وَحِفظهَاء فَكَمْ مِنْ ع امن اجْتَمَعَتْ فيه 
وَالْتَرَمَهَا ولو قِيل لة (أَعَْدُدْها) لَمْ يُحْسِنَ 1 بُحْسِن ذَلِكر وَكمْ 


مأخوذةٌ بالتّتَبّعِ والاستقراء للأدِلة مِنَ الكتاب والسَّنَةِ, 
فالعلماءً المُحققون استفرَأوا صوص الكِتّابٍ والسشنة: 
فوجدوا أنَّ كلمة التوحيد (لا إلة إلا اللهُ) فيد في 
الكتاب والسّنَة بقيّودٍ تقال (وهي هذه الشروط). لا 

تَنْفَخ لي كلمةٌ التوحيد] قائلّها إلا بها. انتهى. وقالَ 
الشيخ أَسَامَهُ بْنْ ع عَطَايَا الِعُتَيْبي في مُحاصَرةٍ بعنوان 
(شَرحٌ شروط "لا إلَة إلا اللَّه") مُفَرَعَ بعضّها على هذا 
الرابط وبعضّها على هذا الرابط: (لا إِلَة إلا اللَهُ) أي لا 
مَعْبَودَ بحق إلا الله عَرَْ وجل وهده هي كلمةٌ التوحيد 
التي تع بَعَتَ الله ع وجل الأنبياءً والمُرسَلين لدعوة 
الئّاس إليهاء وهي الكَلِمَهُ الطيِّبةٌ» وهي مِفْنَاحٌ الخلّاص 
مِنِ الشقاوة فقي الدنيًا والآخرة؛ وهذه الكلمة لها زُكنانٍ 
وشروط؛ فالرزّكنان هُمَا التَفَيٌ والإثبات؛ الرٌكْنٌ الأوَّلٌ 
[هو] التَّفَيْء (لاإلّة) تثفِي جميع المَعبوداتِ سِوّى الله 
عَرّ وجَلَء (إلَا اللَّهُ) هو الرْكْنْ الثاني, وهو الإثبآت: فيه 
إنباث الألوهيّة لله عَرَّ وجَلٌ؛ والشروط نعلكة أو تقاتة: 
والمُرادٌ بالشروط الأمُورٌ التي تَلْرَمُ لِصَكَةِ قول [لا إلة 
إلا اللّهُ4 وحتى يَتَتَفِعَ قائلها بها [قَالَ الشيحٌ (محمد 
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مصطفى الشيخ) في مقالةٍ له بعنوان (نظرات حول 
شروط "لا إِلَّة إلا اللَّهُ") على هذا الرايط: الانتفاعٌ 
المشروط بها إِنّما هو في الآخِرةء أمّا أحكامٌ الدَُنْيَا 
فَمَبْناها على الظاهرء وَلَّهَِ] شروطها الظاهرةٌ وهي 

طرق تُبوتٍ الحُكُم بالإسلام [قلتُ: وهذه الطرّق سَيَاتِيك 
بَيَانُها لاحِقا في شؤال رَيدٍ لمرو (ما هي طرق ؛ ثنبوت 


في الإسلام [ِيَعني الإسلام الحَفِيقِيَ لا الحُكُمِىَ] بِمُّجَدَ 

أن قال <لا إِلَه إلا اللَّهُ4 وهو لم يَأتِ بشروطها التي د 
عليها الكِتَابٌ والشنة ..والمراد بالشرط هو اللازم, 
فِيَلْرَمُ لِصَجَّة (لا إِلَه إلا اللّهُ) والإنتفاع بقولها أَنْ تكونَ 
أنها القائِلَ لها قد : قد نَوَفِرَتٍْ فيك عَِدة شروه طه ما هي 
هذه الشروط؟؛ الشّرط الأوَّلُء العِلمٌ ب (لا لَه إلا اللَّهُ): 
العِلمُ بهذه الكَلِمةٍ ومَغناها [قالَ الشيحٌ أبو سلمان 
الصومالي في (المباحث المشرقية "الجزء الأول"): إِنَّ 
العِلمَ بمعنى الشهادتّين برعا صكة للإيمان, قلا رَيبَ 
أنه إذا انتقى الشرطٌ امتتع ؤجودٌ د الشروط صَرورةً 
بصير الطرطوسي في كتابه (شرو طََ 1 إلة إلا اللة"): 


كفاقيه, وفاقِدٌ 0 ا يَعتَق ذه ومن لا يَعتَقِدَ 


الظلام): وهذا مُحْمَعٌ عليه , ل 4 لايِصِةٌ 
انتهى]؛ الشرط الناني: اليَقِين + ف رلا إلّة إلا اللّه), ,أن 
يقول رك إلة إلا اللةة) وَقَلْبْه مَطْمَيِْنٌ باه 

قَلَبْه وَتَتمَفن فواده, أنه لا مَعَبودَ بحق في الؤجود إلا 
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الله سشبحاته وتعالى, فلا يوجد قي قلبه ذو َ ة شك 
باستحقاق الله وَحَ دده دون ما سواه للعتادة, فههذا 
اليَقِينُ لا يُبْقِي في القلب شَكَاء فإذا وْجِدَ الرَّيْبُ والشَكَ 
فمي الب لم ِنَع بقول ١‏ زلا إله الا للف :وليس المَرادٌ 
وَالِحَوَاطِرَ التي يُوسُوسيها السَيْطانٌ للإنسان, فانّ 
الشيّطان يَأتِي ويتشكك المُسَلم فير د مءدةهه فَقَلِتْ 
المَؤمِن مَرْفَضُ دك و الوشوست ويشمجثر زر منهاء ود 
فَلَيْسَتٍِ الوساوسٌ هي الشيكء لكن الشْيْطانٌ يِستخدمُ 
هذه الوساوسن ليُثِيرَ الشَّكَ في القلبء فَقَلْبُ المُؤمِن 
يَستَنكِرٌ هذه الوؤساوسَ وهذا ذَلِيلُ على قُوَّةِ الإيمان 
واليَقِين [قالَ الشيحٌ أحمدٌ الخالدي في (الإيضاح 
والتبيين في حكم من شك أو توقف في كفر بعض 
الطواغيت والمرتدين/ بتقديم الشيخ عَلِيّ بن خضير 
الخضير): ومن عَرَمَ على الكفر كأنّه أجارٌ الكٌفر ورَآه 
أمرًا سائْعَاء بخِلافٍ الوؤساوس الشْيطانِيّة التي لا تَستَفِرٌ 
ولا تَنبْتُ ولا يَطمَئِنٌ معبها القَلِبٌ ولا يركنُ إليها. 

انتهى]» فَلَيْسَتِ الوَسْوسهةٌ والتُشكيكاتْ بالتّذكِيراتِ 
الشيْطانيّة مِمًا ِيَنْقَضُْ (لإ إلّة إلا اللّهُ), إلا إذاترَك 
0 وَكَلْبُه حب هذه الشكوكَ ولم تعر م 1 فحينتذد 


يُنافِي صِحَّةَ (لا إِلَة إلا اللَهُ)؛ الشرط النالبٌ, القبولك + 5 
(لا 2 إلا اللَمْ) ولِمَا يَصَمّتئه هذه الكَلِمهٌ فَبُولًا باطِنًا 
وظاهرًاء فيَفْبَلٌٍ مقلبة أنّ اللة هو المعبودٌ وَحْدَدَه 


الخييتحةة للعتادة دون ما سِواه, ويَعَبَلَ بلِسإيه الماطو فتفولها 
عن قَبُول؛ فمن شروط صِخة (لَا إل إِلا اللهُ) القبولٌ 
يهذه الكِلَمةٍ بالقلب وباللسان؛ الشَّرطٌ الرابغ: الإنْقِيَادُ 
أنَا إذا لم يَنْقَدْ فلا يَصِخّ منه قولٌ (لا إلة إلا اللَهُ) [قالَ 


الفية محمد ين انراهيم الحمد (عصضو هيئة التدرنس 
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بقسم العقيدة بكلية الشريعة وأصول الدين: في جامعة 
الإمام محمد بن سعود) في كتايه (لا إِلَة إلا الِلَّهُ): وَلَعَلَّ 
الْفَزْقَ 3 بَبْنَ الإِنْقِيَادٍ وَالْقَمُول, أن الْقَبُولَ إِظْهَارٌ صِحَةٍ 
مَعْتَى ذلك بالقؤلء أمَا الإنْقِيَادُ فَمُوَ الإيْبَاغٌ بالأفعال. 
انتهى. وقالَ الشيحٌ محمد ويلالي في مَقَالَةٍ له على 

هذا الرابط: الْقَبُولُ يَتَعَلَقُ بالقؤلء والإنْقِيَادٌ يَتَعَلْقْ 
في مفالة له بعنوان (معنى القبول والإانقياد في 
شروط "لا إلة إلا اللّهُ"): وهي مُكَوَّنةٌ مِن جُرْأين» الجزءً 
الأذّلُ في هذا الرابط والجزءٌ الثاني في هذا الرابط: 
الانقِيَاد هو الباب الذي منه يَدَحْلَ العبد في الدين, دين 
الإسلامر, إذ هو -أي الانقِبَاد- مَعَتَى لَفظٍ (الإسلام), لأنٌ 
(أُسْلَمَ) أي (استسلمَ وائْقاد)» وهو مَعْتَى لَفظٍ (الدّين), 
لأنّ (دات) أىئ (خصخ ودَل).. . تم قال -أي الشيخ محمد 
مصطفى-: أصل الإيمان التصديق والاتقمات سايق 
تصيف فقن انس بأصل د دين الإسلام (حقيقةً لا اذّعاءً) 
ودَخَلَ في الطاعة, نقولٌ عنه (إِنّه التَرّمَ) و[صار 

مِنَ المقعلوم أنَّ مقن أَغْلَنَ الترافة في واقعنا عا ون كد 
أَعْلنَ التزاممّه بشرائع الإسلام ودُخوله قفي أهل الطاعة 
لله ورسوله: وهذاٍ لا تَعْيِي تحقيقفه لمرتبة الإيمان 
الوإاجب -وهي المَرتبةٌ الأعلى مِن مَرتبةِ أصل الإيمان, 
وا لأقل من مرتبة الإيمان المُْستَحَبٌء-, فإِن كته مُلترَمًا 
أو حتى طالب عِلَْم أو داعِيَةٌ: لا يَمْتَعْه -في دائرة 
الأعمال- مِنَ الؤقوع في كَتَائِر الدّنوب, كالغِيبة 
والشّرقة والّتى وخيانة الأقانة وغعير_ ذلك فصلا عن 
الصغائرء ولا مِنٍ نَرْكِ الواجباتٍ مِن لات لعل م والأمر 


رقة بينة وبين (المسلم غير رم !) أن 
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الأوَّلَ قم بالتتوحيد وبمقتضاه من الخضوع 9 الان بقبار 
والالتزام» أمَّا الثاني (وهو المسلمٌ العامّئٌّ) ففقد استحقً 
اسم (الإسلام) حُكْمَا لظاهره الذي لتنا من لفط 
للشهادتين أو ما ذويهها من عَلَائِم الإسلام الظاهرة. 
انتهى باختصا ب]؛ الشرط الخامس, الصضدقر .في قول لا 
إلة إلا اللَهُ), آىئ أن يقول لا إلة إلا الله صادقا لا 
(عضو هيئة التدريس بعقكسم يي ؛) بكلية الدعوة 
وأصول الدين بالجامعة الإسلامية) في (فقه الأدعية 
والأذكار): : وااللصدق هو أن مَوَاطِئَ القَلَتْ الا 
انقهى]؛ الشرط السادسن, الإخلاضص في قول ( 97 إلا 
اللَهُ), وهذا يُنافي الرَيَاء فلا يَفُولها أجل إرضاء ال 
وسَمّاع (أو رُؤْيَة) ما يُحِبٌّ منهم» لا يَفَُول هذه الكلمة 
لأجل غير الله؛ الشَّرط السابع مَحَبَةُ (لا إلة ! اللة): 
المَحَبَّهُ لهذه الكَلِمةِ الطيّبةٍ وَلِمَا دَلْتْ عليه ولِمَا تصَّسّتئه 
مِنْ مَعَانٍ [(قال إبن القيم في (مدارج السالكين): قال 
تَعَالَى (فَلُ إن كنم تُحُِونَ الله قاتبغوبي يُحْبنَكُمٌ اللة, 


المُتَابَعَة:ء فَائْيَقَإءً ا لله 0 لاثتقاء الْمْتَادَءَ ' 

ل سوله: وَانْيِقَاءٌ المُتَابَعَة مَلرُومٌ لانقفاء مح مَحَبَّةِ الله لهم 
فَيَسْتحِيل إِذَا نحقوث مَحَيِتَهِمْ لله وَنْبُْوتٌ مَحَنَّة الله لَهُمْ 
يدون الْمُتَابَعَدَ ة لِرَسوله؛ وَدَلَ عَلَى أن ّ مَتَابَع ة الرّسول 
ضَلى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ هِيَ حت اللَهِ ا وَطَاعَةٌ 
أفرم وَلَا يَكْفِي دَلِكَ فِي العْمُودِبَةٍ حَتَّى يَكونَ الله 
2 أحتبٌّ ليه من الله وَرَسُولِهِ: وَمَنَى كَانَ عِنَدَهُ شَح ع 
أَحَتّ إلَبْهِ مِنْهُمَا قهذًا هُوَ الشّرْكَ الذي لا يَعْفِرُهُ اللهُ 
لصاحبه الْبَنّةَ. انتهى]: ولا ند لِصِكَةٍ هذه (المَحَنَّةِ) أَنْ 
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يَبَعْضَ ما يُناقِضَهاء فِيْحِتٌ اللة وَحدَة: ويَكُفر [أئ 
بالطُوَاغِيتٍ] ويَبغضٌ : الطوّاغيت وما يَعيَدٌ مِن دون الله 
(من رَصَيّ بهذه العبادة [قال الشيخ ابو 
الطرطوسيٍ في كتابه (شروط "لا إلة إلا اللّهُ"): 
(الرَصَا) لا مد منه لتخرجخ بذلك الملائكة ا 
والصالحين: الذين يعبّدون من دون اللد]): يوهذه 
(المَحَبَّهُ) تكونٌُ بالقلب ويَظهَرمٌ أترها! في اللَسان 
والجوّارح» وكما تلاحيظون ان (الكفر بالطاعُوتِ) داج ل 
في اشتراط (المَحَبَّةَ) لهذه الكلمة الطيمة: فلا تصح 
(المَحَبَّهٌ) ل إلا إلة إلا اللهُ) إلا بتغضٍ ما يناقضضهاء 
فالإسلامٌ مَبنَِئٌ علي الوَلَاءِ والبَرَاءِء مَوَالاةٍِ أفل الإيمان 
ومَنا رهم ومَحَبْيِهم وعَدَاوةٍ وبئغض أفل الكفر 
ومَحَافاتهم ومجانبَتِهم . لذلك عَد بعض العلماء (الكفر 
بالطاعُوتٍ) شَرْطًا اناما لأهَمّتَتِه» وإلّا فهو في الحقيقة 
داخِلٌ في هذا الشرط السابع الذي هو (المَحَبّةً) زقال 
ابن القيم في (إعلام الموقعين) : َالطاغوتث كَل مَأ 
تَجَاوَرَ مك العَبْدٌُ حدة من مَعْبودٍ أو مَنْبوعٍ أو و مخطاع, 
قَطاغوتٌ كَل َقَوْم هر مَن يَتَحَاكَمُونَ إِلَيْه غَيْرَ الله 00 
أق يَعْيدُونَهُ من ذون الله اد تنبغونة علي عيبو تضيرة حجن 


طَواغي الْعَالُمَ دا تَأمَلْتَهَا وَتَأَئَلِتَ أخوال النَّاسٍ مَعَهَا 
بت أكْتَرَهُمْ عَدَلُوا مِنْ عِبَادَةٍ الله إلى عِبَادَةِ الطاعُوت, 
0 التّحَاكُم إلَى الله" وَإِلَى الرٌّسُول إلى النَّحَاكُم إلى 
الطاعوت, وَعَنَ طاعقته 2 بَعَهَ رَسولِه إلى طاعقة 
الطاعوتٍ وَمُتَابَعَقِهِ وَهَِوٌ لاء لم كشلكها طريقٍ التَاجِينَ 
القائزين مِنْ هذه الأمَّةِء وَهُمُ الضَّحَابَةُ وَمَنْ تبِعَهُ 
انتهى. وقالٍ الشيخ محمد بن عبدالوهاب: اعلم رَحِمَك 
الله تعالى أنّ أوّلَ ما فَرَص اللهُ على ابن آدَمَ الكفرٌ 
بالطاغوت والإيمانٌ باللهِ -قالَ تعالي ا يَكْفْر 


6 


بالطاعغوتٍ وَيَؤْمِن بالله فَقَدِ اسشتمفسك بالعزق و6 الؤتقى 
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لا انفِصَام لَهَاء وَالِلَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمُ4-, والدليلٌ قولّه تعالى 
(ولَقَدْ بَعَنتا في كُل أَّةِ زَسُولًا أن اعْبّدُوا الله وَاخة جْتَيئو! 
الطّاعُوت)؛ فأمًا صِفَهُ الكفر بالطاغوتٍ فهو أنْ تعتقد 
بطلان عِبادة غير الله, وتتلر كما ولتفضهاء: وتُكَفْر أملّها 
وتُعاديهم؛ وأمًا مَعْتَى الإيمان بالله فهو أن تعتفة أَنّ 
اللة هفو الإلة المعبود وَح ده دون من سواه وتخلِص 
جميع أنواع العبادة كلها للههء وتنفِيّها عن كل مَعْمودٍ 
سوأه: وتحِبٌ أَهلّ الإخلاص وتواليهم: ٠‏ وتبغِضّ 1 

الشرك وتعاديهم ؛ وهذده مِلَهُ ب إبراهيم التي شئفة تفقه 
من رَيْبَ عنهاء وهذه هي الأيِشوَةٌ التي أخْبَرَ الله بها 
في قوله ( قد كاتث لَكُمْ أسْوةٌ حَسَبَهةٌ فِي إِبَرَاهِيمَ 
وَالذِينَ مَعَةَ إذ قَالُوا لفقومهم نا بْرَآءٌ كد وَمِمَا تعبدُون 
من دون اللو كَفَرَتا بكم وَعَذَا يَيْتَهَ بَيِثَتَا يبتكم الْعَدَاوَهُ 
وَالْبَقْضَاءٌ أنذا حَتَّى تُؤْمِنُوا باللّه 00 انتهى من 

(مجموعة رسائل في التوحيد والإيمان). وقالَ الشية 
ناصرٌ بن يحيى الحنيني (الأستاذ المساعد بجامعة الإمام 
العقيدة والمذاهب المعاصرة) في مقالة له ١‏ 

الرابط: إن التصية الوّلاع للمؤميين والثراءة مر مِنَ 
الكافرين مُرْتَبطةً ب (لا لَه إلا اللَّهُ) ازتباطا وَنِيقَاء فإن 
(لا اله إلا اللَهُ) تتَصَمَّنُ رَكْتَبْن؛ الأول التّفْي» وهو تَفَيُ 
العُتُودتة عَنَا سِوى الله: والكفز بك لك صا تعد من ذون 
اللهِ؛ والثاني؛ الإثباث: وهو إفرادٌ الله بالعبادة؛ وَالِدَلِيلٌ 
على هذيّن الزَّكْتَيْن قوله تعالي (فَمَن يَكْفُرْ بالطاعُوتٍ 
وَيَؤْمِن بالله ففد اسْتَممسَك بالعروق ة الؤنقى لا انفِصَامَ 
لهَاء وَاللَهُ سميع تم عَلِيمْ )؛ ومن الكفر بالطَاعُوتٍ الكفر 
بأَهْلِه كما جاءَ في قوله تعالى (كَفَرَيَا بِكُمْ)؛ وقول 
(إِنَا بْرَآءُ مِنَكُمْ وَمِمًا تَعْبُدُونَ من دون اللَه): إِذْ لا يُتَصَوَرٌ 
كَفْرْ من غير كافرء ولا شِرْك مِن غير مُشْركِ فُوَجَبٌ 
الْبَرَاءةٌ مِنَ الفِعْلِ والفاعل حتى تَتَحَقّقَ كلمةٌ التوحيد 
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(كلمةٌ "لا إِلَة إِلّا اللَّهُ"). انتهى باختصار. وقالَ الشبحٌ 
محمد بن سعيد القحطاني (أستاذ العقيدة بجامعة أم 
القرى) في (الولاء والبراء في الإسلام؛ بتقديم الشيخ 
السعود.: وعضو شيئة كبار العلماء, ونائب رئيس اللجنة 
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء"): قَالَ تعالى [ِفَمَن 
تق بالطاعوت وَيُؤْمِنِ الله فقي اسْتمسَك 0 . 
كُلُ مَنْبُوع أو مَرْعُوب أو مَرْهُوبٍ مِنِ دُون الله), فقول 
0 والاسْيِمْساكٍ بِالْعْرْوَةٍ الؤنقى مَستَلرم الكسر 
وقالَ الشيخٌ عبدالله الغليغي في (التنبيهات المختصرة 
على المسائل المنتشيرة): فَلَنْ يَنْبْتَ لك الإيمانُ ولا 


وتَتَمَوّ منه ومن جنوده وتسساكرة وتكهعمر بهم 
وبقوانييهم وتشريعاتهم. انتهى. وقالٍ الشيخحٌ أيو بصير 
الطرطوسي في كتابه (شروطٌ "لا إلة إِلَا اللَهُ"): مِن 
شْروطٍ صِكَّة التّوحيدٍ الكفرٌ بالطاعوت إِذْ لا إيمان إلا 
بعد الكفر بالطاعُوتٍ ظاهرًا وباطِنًا... ثم قال -أي 
الشيخٌ الطرطوسي- : الطاعُوبُ هو كَل ما عْبدَ مِن دون 
الله (ولو فقي وَجه من أوَجه العبادة): وهو راض بيذلك, 
فمن عبد من دون الله من جهلمٍ الردكوع والشحجود 

وضرف النْسْكِ فهو طاغوتٌ, ومن عبد من دون الله من 
حهة الدّعاء والطلب فهو طاغوتٌ:» ومن عد من دون 
الله من جهة الدوف والرّجاء فهو طاغوتٌ: ومن عبد 
مِن دون الله مِن جهَةٍ الطاعة والتّحاكّم [إليه] فهو 
طاعُوت؛ ومن عُبِدَ مِن دون الله مِن جهة المَحَبَّةَ والولاء 
والبَرَاءِ فهو طاغوت... نم قال -أي الشِيحٌ 
الطرطوسي-: لا بد أن تعرفَ صفة الكُفر بالطاعُوت, 
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يَكفُرون, بالطاعُوتٍ ححقِيقة: أَمْ أنّهِ يَكْفْمٌ بالطاعُوتٍ 
رَعْمَا باللسان فَقَطُ!؛ أقول, الكُفو بالطاعُوتِ ليس 
دام ل8 مرّعم اللتلسان غير بزهان أو عَمَِِل: 


وصقئه أن يُكْقَرَ به اعتقادًا وقول وعَمَلَا؛ (أ)صقةٌ الكفر 
الاعتقادي بالطاعوتٍ أن يَُصمَرَ له العدَاوةٌ والتغصضاة 
والكَرْهُ في القلب, ويُعتَقَد كَْفْرّه وكشز هن يَدَخْل في 
عباديه مِن دون الله تعالى: وهذا! الخد مِنَ الكففر 
بالطاغوتٍ إلا يعر أحدٌ بتركه لأته أهفرز مَفَدَورٌَ عليه 
يستطلت 515 امري أن عاق به من دون أزتَى ضور أو 
خَرَجء لا سُلطان لِبَشَر يُمْكِنْه مِنَ الخيلولة بينه وبين 
اعتقاده هذاء لا عدر أحَدٌ بالإكراه فيما يَصَمِرٌ أو تَعتَفقد: 
لأنّ الإكراة سُلطائه” على الجوَارح الظاهرة لا الجَوّارح 
الباطنة: فهو أمْرٌ رْ لايد منه لأنّ خلاقه يَقنَضِي الرّضَا 
بالكفر (الْرصَاٍ القلبىَّ بالطاغوتٍ وإجرامه وكفره)ء 
والرّضًا بالكفر كَفْرٌ بلا خلاف؛ (بي)صضفة الكفر القولِيٌ 
بالطاغوت, يكون ذلك بإظهار كغره وتكفيره باللسان, 
وإظهار البَرَاءة منه ومن دييه وأثباعه وعبيدِه» وبَيَان ما 
مِن باطل وسَعوَذةٍ وكفر, كما قال تعالى (قلْ 
ما أَنهَا الكافزون), حيست لا مد من ممواجهَتهم بههده 
الكلمة الساطعة -والواضحة الدّلالة والمَعاني من غير 


الْيَوَاءٍ أو تَلَجِلّجِ أو صَعْفِ صَعْفِ- التي تَصِفٌ حقيقة حالهم وما 
هم عليه يا ايها الْحَافِرُونٍ -_ نا المشركون 
المُجرمون): وَقالَ تعالى اق تث لكمْ اسْوَةٌ كسيتة 
في إِبْرَاهِيم وَالَذِينَ مَعَُإِدْ َالو يي إنَا مُرَآءٌ مِنَكُمْ 

َمِمَا تَعبدُون من دون الله كَفَرنا بكم ةا 1 9 وَبَعِنَكُمَ 


الْعَدَاوَةٌ وَالَبَعْضَاءٌ أَهَدًا حثى تُؤْمِنُوا بالله له وَحَدَة)؛ 
(ت)اصفة الكفر بالطاغوت عَمَلَاء يكون ذلك باعتزاله 
واجتنابه وجهاده: وجهادٍ أتباعه وجنوده: وقتالهم إن 
أَبَوا إلا إلقتال» وعَدَم اتُخاذزهم أغوانًا وأولِيَاءَ؛ وبَعْدٌ هذه 
صِعهٌ الكفر بالطاعُوتٍ فمّن أنى بها كاملةٌ غير متخوصة 
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فهو الذي يكون, قد كَقَرَ بالطاغوت وقد وَفي في الشرط 
حَقيهء ومّن لم يَأَتِ بها بهذه الصّفة المُتَقَدّمْ ذكزها[إمع 
توفر القدرة على فعل ذلك] لا يَكون قد كَفَرَ بالطاغوت 
وإِن رَعَمَ بلسانه أَلْفَ مَرّةٍ أثه كافرٌ بالطاغوت» وإِن 
كنتت أَعْحَث ب فأَعْجَبُ عُجَبٌ لأتاس يَرَعَمون ِأْلْسِتيهم الكفرَ 
بالطاعوت, وتسدمحيون أن يكونوا من عبيد الطوّاغيت, 
وفي تعس الوحت في لسان الحال وَالِعَمَل -وريما في 
الجدَالَ عنهم ويذودّون عنهم, ه وتذخلون في خدقيهم 
وتصريتهم وجُيُوشهم والثحاكم 0 ومنهم مَن يَعادِي 
المُوَحَدِين 00 افهؤلاء لم ب 7 يحفقوا سوط الكفر 
ولِسانٌ حالهم 6 ويَرْدٌ يلبهم رَعْمَهِمٍ وادّعاءهم. 
انتهى باختصار]... نم قال “أي 0 العتيبي- : قامَ 


هذه الشروطء هَل هي شرو ط ٠‏ صيكه + أَمْ شروط كمال؟, 
للكَمَال وهذا قولٌ بإطكك قوتت الشروط الشَبعةُ لا 
يَصِخٌ قولٌ (لا إِلَهَ ل إلا اللَّهُ) إلا بها إجماعًاء وقد ذَكَرْبٌ لكم 
التُصِوصَ على اإشتراطهاء فهي شروطٌ لِصِحَّةٍ فول (لا 
إل إلا اللَّهُ)... ثم قال -أي الشيخ العُتَيْبي-: رَعَمَ بعضّهم 
أنَّ شروط (ا إلَهِ إلا اللهُ) أكثرٌ مِن سَبْعة,؛ فجَعَلَ مِن 
شروط لا إلة إلا اللَم) الجوف, والرجاء, ونحو ذلك 
ولكن شروط (لآ إلَة إلا اللَهُ) هي سَبْعةُ, لا تحتاجٌ إلى 
زيَادةء والعُلماءٌ رَحِمَهِم اللهُ تَلَقَوَا هذا الحَصْرَّ بالقبُول, 
وما من زيادة عليه إلا ذ وهي داخِلَةٌ في هذا العَدّدِ. انتهى 
باختصار. وقالَ الشيحٌ أيو بصير الطرطوسي في كتابه 
(شعرة 5 "لا إلة إلا الله"): شروط (لا إلة إلا اللَهً), 
ؤوَجودها شَرطٌ لِصِحَةٍ التَوحيدٍ د وشر شرطر 52 إذا انتقى 
واحِدٌ منها انْتَقَتْ معه (لا إلَة إلا اللَهُ) مُباشَرةً وانْتَقى 
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الانتفاعٌ بهاء ولكر وَجُودٌ د هذا الشّرطِ مَنفردًا لا يَستَلزم 
ولا يغيد تحفقّ وؤجخود (لا إلة إلا اللَهُ): ولتحفيقها 
وتحفق الانتفاع بها لا قد من استيفاء جمبنبع شروطها 
وأركانها من دون انتقاص شي ء منها. انتهى باختصاراء 
بَعنِي مَثَلَا الرّضَا [قُلَبٌ: الظاهِرٌ أن الشيخ المنجد عَتي ب 
(الرصًا) هتا ش_رزطي (القمقول والانقِياد)] فلا وَرَبْكَ لا 
يُؤْمِنُونَ حَتّى يُحَكَمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُدْ نم لا تح وا في 
أنفسهم حَرَجَا مما قَضَيْتَ َتشَلشوا تَتشَليمًا )؛: فتحدٌ أن 
التسليمَ والتحكيم -بَعنْي تحكيمَ الله ورسوله وتحكيم 
الشرعء والتسليمَّ- هذا أسابيبيٌ في الإيمان: فاللي ما 
عنده تحكيمٌ وتسليمٌء, أو يَرْفَضْ التحكيمَ روالتسليمَ» ما 
هو مؤمِنٌ: وبالثالي تكون شهادةٌ (لا إلة إلا اللَمُ) مالها 
قِيمهُ لأيُها [ حينئذ] مُجَرَّدُ لَفِْظَةٍ لو جِبْتَ [لَيْ أخضّرت] 
ددا أَعْجَمِنًا وَقَلِتَ لهي قل (لا إلة إلا اللة)1,: فقال 
وَرَاءَك (لا إلة 1 الل أءأ شْهَدٌ أن لا إلة إلا اللّهُ): لا يَعْرفُ 
مناضاء كأنّه قال 553 رهَوّز سَعَفقضص قَرَسَتث): لما 


تقول (أَشْهَدُ), ‏ يَغْنِي (أنا غلم وأفِرٌ واذْعِن)», فإذا واحِدٌ 
ولك] هو لبك فيد ؛ ولا يُسَلَْمُ بمعناه, لا يَشْهَدٌ به [قالِ 
الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في (الحَوابٌ المقسبوك 
"المجموعةٌ الثَانِيَةٌُ"): قال العْلماءً (يِصِغٌ إسلامٌُ الكافر 

اللْغاتِء وَيُشْتَرَط أن يعرف مَعْنَى الكلمةء قَلَو 


لفنَ العَجَمِيٌ الشهادة بالعَرَبيّة فَتَلَفْظ 


ا ذأت لا إل إلا اللهُ) سنَحَكُّمٌ له بالإسلام, كن إذا 
ناقَصَها خَلَاصْ [أئ: إذا ناصّها ستُكَفره ]؛ لما أَسَامَةُ [ثن 

رَيْدِ] قَتَلَ الرَّجُلْء النبيُ عليه الصلاةٌ والسلامٌ أنكرّ عليه 
أنه قتلّه, قال [أيْ أَسَامَةُ] (إِتَمَا قَالَهَ] مقا السَيْفٍ): 
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بَعْنِي لو واحدٌ فِعْلَا قَالَّها اتّقَاءَ السَّْفِ طّ فو زمر" 
لاالاء مِنِ قواعد أهل السّنَةٍ أنه لَمَا الواجدُ يقولٌ 
(أَسْهَدٌ أن لا إلة إلا الله نحن تَحْكُّمٌ له بالدّخول في 
الإسلام [قَالَ ابن تيمية في (الصارم المسلول): ولا 
خِلافَ بين المسبلمين أنَّ الحَرْبيَ إذا إِسْلَمَ عند رو 
السَيفٍ وهو مُطْلَقٌ أو مُقَبَدٌ [[قَالَ مُحِتّ الدّين الطبري 
(ت694ه) في (غاية الإحكام في أحاديث الأحكام): 
الأسيرٌ من الكفار يَتَحَيّرْ الإمام هبه بَبِنَ |: زر ففة أشْباءً 
(الِقَنْلكِ والاسترقاق والمَنٌّ والفداء)» فإذ! أَْسْلَمَ في 
الأشر . عند بإسلامه وشقط قَثْلّه, وتقي الْجِيَارٌ فيما 
لال الحال تقتصىي أت باطته ا لا انتهى. 
وذكرّ الشيخٌ أيو بصير الطرطوسي -في كتايه (شروط 
"لا إلة إلا الله")- أنّ المُرتَدّ رده مُعَلَظَةً؛ وكذلك 
الرّندِيقَ, لا يُرْقَعٌ 0 السّيفٌ بقولهما (لآا إلَه إلا اللّم)ء 
فقال: المُرئَدٌ رذة هَ مُعَلْظَةّ وهو الذي ينيع ردّته حَرْمَا لِلَهِ 
ولِرَسوله وللمؤمنين, فيَزدادَ ذلك كفرًا عالى كفر 
فَمِئْلٌ هذا لا تُقبَلُ توبَئُه بَعْدَ القُدرةٍ عليه [أيْ في حالةٍ 
ما إذا أغْلَنَ توبته بعد أن قَدِرَ عليداء ولا تستتات, ولو 
ات وجَهَرَ ب (لا إِلَه إِلّا اللَهُ) لا يُقبَلُ منه؛ ولا يَرِتَفِعٌ عنه 
السََيفٌ ولا حَدٌ القثْل [قالَ ابن تيمية في (الصارم 
المسلول): فهذه سُنَةُ النبيّ (عليه الصلاةٌ والسلامٌ) 
وخحُلفائه الراشدين وسائر الصحابة فَعَعدة تَبَينْ لك أن من 
المُرئَدّين مَن يُقَتَلِ ولا يُستَتَابٌ ولا دو قبل تَوبَثُه ومنهم 
مَن يُستَنَابٌ وتُقبَلَ توبَثه؛ فِمَن لم يُوحَدْ منه إلا مُجَرَّ 3 
تبديل الدذين وتزكه: وهو مَُظهرٌ لذلك أي مُظهرٌ للكُفَى 
بخِلاف المنافق-, فإذا نات قبلت توبته؛ ومن كان جع 
ردته قد أصابَ ما تبيخ الدَّمَ (ممَن قتل مسلم وقطع 
الطريق وسَبٌ الرسولٍ والافتراء عليه ونحو ذلك) وهو 
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في دار الإسلام 0 ممت ممتويع بعِنّة فإنه إذا ارقلة يَوْخَذْ 
بذلك المُوجب للدَّم فبُة فَيُقتَلٌ للشّبٌ وقطع الطريق مع 
نايفمر السسجود في (موسوعة الدين النصيحة): ” بُقَتَلَ 
المرند ند من عير اسيتتابة إن قدر عليه إذا كانث ردقه 
مُعَلْظةً لأنّ الرّدّةَ تنقسِمٌ إلى قسمّين؛ مُعَلّظةٌ: وهي ما 
تكونُ مصحوبة ة بمَحار بة الله ورسوله: وأوليائه من 
العلماءٍ العاملين, والمُبالَعمٍ في الطقن في الدّين: 
والنّسْكِيكِ في الثوابتٍ؛ ومُجَرَّدةُ وهي التي لم نُصْحَبْ 
يمكاريد: ولا طغن وتشكيك في الدّين؛ وكَلّ الآثار التي 
وَرَدَثْ في استتابة المُرتدٌ مُتعَلقهُ بالرّدَّةِ المُجَرّدةِ؛ قال 
ا الإسلام ابن ا رَحِمَه الله -في (الصارم 
0 إن الردَّةَ على قَسمَّين, رده مُجَرَّدةُ وردة 
مُعَلْظةٌ كلاهما قد قامَ الذليل على وجحوب قَثَلٍ 
صاحبهاء وَالأدلَةٌ الدَّالهُ على شقُوط القثل بِالتّوبة لا تَعْمَّ 
القسمينء بل إِنَما تَدُلُ على القسم الأوّل -الرٌّدَةٍ 
المُحَرّدةِ- كما يَظههرٌ ذلك لِمَن تَأمَلَ الأدلة على 'قبول 
وك المُرتدٌ؛ فيَبْقَى الفِسمٌ الثاني -الرٌدَّهُ المُعَلَظهُ- وقد 
قامَ الذَّلِيلٌ على ؤجوب قَثَل صاحبهاء ولم يَأتِ تصن ولا 
إجماغٌ على سشقوط القتل عنه؛ والقياسٌْ مُتَعِدُرٌ ب 
وُجودٍ القرق الجَلِيٌّ فَانْقطعَ الإلحاق, والذي يُحَقَقٌ هذه 
الطريقة أَنَّهِ لم يَأتِ في كتاب ولا سُْنْةٍ ولا إجماع أنّ كل 
من ارْنَدٌ بأئ قول أو أي فعل كان فإنه تسقط عنه 
القتلٌ (إذا تاب بعد القدرة عليه)ء: يل الكتاث والسنّة 
والإجماعٌ قد قَدَّق بين أنواع المُرتَدّين4. | 
باختصار]ء قال ابن تعمية قفي [مجموع] الفتاوى 9 
في المُرنَدٌ بين _الرٌدَّةِ المُعَرّدةٍ (فَيُفْتَلُ إلا أن يَنُوبَ), 
وبين الرّدَّةِ المُعَلْطَةٍ (فيُفْتَلَ بلا استتابة))... ثم قالَ - 
أي الشيحٌ الطرطوسي: الرَّنْدِيقٌ هو المُنافِقٌ 1 نظهة 
كَفْرَهء فإن قامَتْ عليه البَيِّنَةٌ القاطعةٌ وا 


0 سلمان الم ومالى في (الجواب المسبوة 
"المجموعة الأولى"): وأعمالٌ الجوارح تُعربٌُ عَمَّا في 
المائر: والأصلُ مُطابَقةٌ الظاهر للباطن» ولم نُؤْمَرْ أن 
تقب عن القُلوب ولا أنْ شق البُطونء لا في باب 
الإيمان ولا في باب الككفر... ثم قال -أي الششيحٌ 
الصومالي-: أَحِمَع الَعُلَماءٌ على أن الأصِلَ في الكَلام 
عله على ظاهر مَعناه, ما لم يَتَعَذّر الْحَمْلُ لِدَلِيل يُوجِبُ 
الضَّرزف, لأننا مُتَعَبّدونَ باعتقادٍ الظاهر مِن كلام الله 
وكلام رَسوله وكلام الناس. انتهي. وقال ابن تيمية قي 
(مجموع الفتاوى): وَالرُّنْدِيِقُ هُوَ الْمُتَافِقْ وَإِنّمَا يَفْثْلُهُ 
مَنْ يَقَيْلَهُ إدّ دا ظهَرّ مِنْهُ أن نه َكنم التاق قالواء ولا تُعْلَمُ 
تؤتثة, لأنّ عَايَةَ هَا عندة أنه يتظهرٌ مَا كَانَ تظطهرٌ وقد 

ن يُظْهِرٌ الإيمان وَهُوَ مُنَافِقُ وَلَو قُبِلَتْ تؤبَهُ الرّنَاِدقَةٍ 
7 يَكْنْ سَبيل إلى تَقْتِيلِهمْ وَالْفَرَآنْ قَِدتَوَعَدَهُمْ 
في كتابه (زنادقة العصر): لا مَخْرَجٍ ولا مَنْجَاةَ للرندِيقٍ 
مِمًا هو فيه إلا بشرطء وهو أن يَتَوبَ وتكون تَوبَتّه (قبل 
القُدرَةٍ عليه مِن قِبَل جُنْدِ الحَقٌّ)» بحيث يَأتِي طوَاعِيَةٌ - 
صادقًا راعِنًا بالثوبة والإيّاب إلى الحَقّ- مِن يَلَقاءٍ نَففسِه 


© سم 


مِن غير خَوفٍ ولا إكراه» فيَغترفٌ بما كان منه مِن كُفر 
وزندقة: مَعلنًا على المَلا توبته وبَرَاءَته مما كان علبه 
مِنَ الباطل: ٠‏ فإنٌ يَوبته قَيْلَ ١‏ لقدرة عليه وعزمه على 
إصلاح ما كان قد افسَّد واساءًء مع اعترافه بما كان منه 
مِن كفر ورَندّقةٍ لهي عَلَامهُ قَو قَوبَّةُ تل على صدق توبَقه 
وإتابه إلى الحق: ودع قسةه 6 الإصلاح : فمثل هذا 
الراجخ فيه أن توبته تنفعغعه: وتَدرَا عكنةه أشتافر الجد؛ 
وتَلرَمَ له خحقوق أخوّة الإسلام, لقوله تعإالى إلا الَّذِينَ 
بُوا مِن قَبْلِ أن تفْدروا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أنّ اللة عَفُورٌ 
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رَحِيمٌ)؛ قال ابن القيم في (الإعلام) (لَو أَنَهُ 3 قَبْلَ رَفْعِمٍ 
إلى السُلْطّان ظهَرّ مِنْهُ مِنَ الأقوَال كمال ها : 

عَلَى خسن الإسلام وَعَلَىَ النّوْبَة ة التَضوحة, كدق لك 
ولة» لم بَفَتَلّ). انتهى. وقالَ ابن القيم في (إعلام 
الموقعين قَهَا هَنَا قَاعِدَهٌ تحب النتسة عَليّْها لِعَمَوم 
الحَاحَة جه الثها: وَهِيَ أنّ الشارع إِنَمَا فقيل تؤبَة ة الكَافِر 
الأَصْلِي من كُفره بالإِسْلام لأنة أي ما أعلته .من توتة- 
ظاهِرز لم يعار صة ضه ما هوق إقوّى منة: فَيَجِبُ العَمَلٌ دسه؛ 
لأنهُ ممُفْنَضٍ لِحَفْن الدّم وَالْمُعَارضُ مُنْتفي؛ فَأمَا الرُنْدِيقٌ 
فإنهة قَد أظهَرَ مَا بببة دَمْهُ : فإظهَارَة بَعدَ القدرَة عَليه 
لِلَتُوْبَة وَالإِسْلَامْ لا ا عَلَىِ رَوَالٍ - الكفر الْمُبيح 
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مت نأل 0 ]را 0 ديل عَلَى 
الْباطِن لَمْ يُلْتَقَت إلى ظاهر فَدْ عُلِمَ أن الْبَاطِنَ بِخِلَافه, 
لهذا اتفى النَّاسن عَلَى أنه هُ لا يَجْورٌ لِلَحَاكِمِ أن يَحْكُمَ 
بخلاف علمه: وَإِنْ شهد عِنْدَهُ بذَلِك العْدذولء وإ نما يَحْكُمْ 


بسَهاتَيِهمْ إذا لَمْ بَعْلم خلاقهاء وَكَذَلِكَ لذ أقَرَّ -أئ 
ششخبمن. |شزاز) عَم أن نَهُ كَاذْبٌ فِيهِ مِنْلَ أَنْ يَفُولَ لِمَنْ هُو 
سن نف 2 ا يَنْبَتْ نَسَبَهٌ وَلَا مِيِرَانَهُ اثفاقَاء 
00 لك الادا 0 عِنّهُ مِثْلٌ ١‏ ذا لم قم حِدٍ العمل وَالعُمُوم 


وَقَدْحِهِ كيو َإظْهَارة الإقرار 00 تعد 0 عَلَيّهِ 
لَيْسنَ فِيه أَكْتَر مِمَّا كان يُظَهِرُهُ قَبْل هَدَاء وَهَدَا الْقَدْرْ-أي 
الذي أظهَرّه من الإقرار والثوبة- قد د تطلتث دَلالثنة بمَا 
أَظْهَرَمٌ من الِرَنْدَ هه فلا يحور زَ الإاعَتَِمَاد عَلَيْهَ لِتَصَمنهِ 
إِلْعَاءَ الدليل القويٌ وَإِعْمَإِلَ الذّليل الضَّعِيفٍ الَّذِي قَدّ 
ظهَرّ يُطلَانٌ دَلَالَِهِ؛ وَيَا لِلَهِ العَجَبُ كَبْفْ يقَاومٌ دَلِيلَ 
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إظهَارهِ للإِسلام بِلِسَايه تعد الْفُدْرَةِ عَلَيهِ أَدَلَّة رَندَقَقَِه 
و كَرّرَهَا مِنَهٌ مَوَّةَ تعد مَرَّدٍ وَإِظهَإِرَهُ كَل وَقفَِتِ للإسيهاتة 
بالإسلام وَالْقَدْح فِي الرّين وَالطعن فِيهِ في كَل مَجْمَع) 
ممع مَعَ اسْيَهاتَيهِ يحر بحَرّمّات الله وقاشتخقفافه سِالْفَرَائِضٍ وَعْير 
دك مِنَ الأدلة؟, وَلَا يَنْبَغِي لِعَالِم قط أن يَتَوقفَ في 
قل مِتَل هذاء ولا كرك الأدلة الْفَطِعِيهُ لظاهر قد 0 تيسن 
م دلالَههِ وَبُطلَائُه وَلَا تشنقط الحدوة عَن أزتاب 
الْجَرَاكِمْ يقار فوحبي انتهى باختضبار]: انقهن ,اختضسار 
قَلِتُ: ومِمّن لا يُرْقَعٌ عنهم السََيْفٌ بقولهم (لا إآ ة إلا 
الِله)؛ من كان في كفره (أو في ردته) مَقَرًا ب (لا لَه 
إلا اللَهُ), وكذلك من تكرَّرَتْ ردثه؛ : وقد قال الشيح هيثم 
فمدم أحمد مجاهد (أمساذ العقيدة الفماعة بجامعة له آم 
القرى) في (المدخل لدراسة العقيدة) (الكافرٌ المُرتَدٌ 
بالشهادتين, فهذا الكافرٌ المُرتَدٌ لو ارتَدَّ مَثَلَا مِن باب 
تَرْكِ الصلاةء أو بَدَلَ شريعةٍ اللهِ وحارّتٍ المُسلِمِين على 
ذلك, فلا تُفْبَلَ منه الشهادتان, ولا بد مِنَ الدّخول في 
الإسلام مِن الباب الذي خَرَحَ منه» لأنّه أثناءة ردّته وأثناء 
كفره لم بَمِتَنْعٌ عن التّطق بالشهادتين؛ كحال المُرتَدّين 
في رَمَنِ الصّدّيق ذيق رضي اللهُ عنه وعن الصّحابة أَجْمَعِين, 
وتصومون 0 ويَفْرَءُونَ ارات وبقولون: را إلة 
إلا اللَّهُ): مع ذلك قاتلهم الصّحابةٌ وحَكَموا عليهم بالكفر 
والرٌّدَّم وَاسَِبَحَلُوا دماءهم وأموالهم ويِسَاءهمء وهذا 


قِنَال ردّةٍ وكُفر بالإجماع, فلا بُدّ مِنَ التفريق عند التّطق 
دَئَين بعل الكافر الأصلِتٌ و وبين الكافر المُرئَِدٌ 
فالكافرٌ الا © تُفْبَلَا عه ويعصهم بهما دمه وَمَالَُه 


وَعِرْصُه ما لم : ت. بتافض يَتَفْصهِما: والكافرٌ المُرتَدٌ لا 
7 الع ع ا كر حي 
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عن ا ا اللة خست ا اتات وخسن 
الخايمةٍ4 انتهى باختصار. وقد قال الشيحٌ 
البْهُوبِيٌ (ت1051ه) قي (شرح منتهى الإرادات): ول 
9 : في أَحْكام الدَّنبَا -كتزكِ قثل, وَنُبُوتِ أخكام تؤريثِ 
وتحوقا- بَوْبَةَ زنديق: وَهَوَ المنافق إلذي يتظهر الإسَلام 
وَيُحْفِي الْكَفْرَء لِقَوْلِهِ تَعَالَى (إلا الذينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا 
وَبَيَنُوا): وَالرْنْدِيقٌ_ لا غلم اي تَبَيْنْ رجوعِهِ وَنوبِقِه)ه لانة 
َظَر ٠‏ م ا تُوْبَةٍ خِلَافٌ م كَإِنَ عَلَبْهِ [أي مِنَ التُعَاق]. 
تلع ع1 ٠‏ وا تُقْيَلْ في الدُنْيَا : تَوْبَهُ مَنْ تؤّير رَّرَث ردّثة 
لِقَولِه تَعَالَى (إنَ الذين آمَمُوا نَمّ كَف روا نُمَّ آمَنوا ثُمَّ 
5-0 ُمَّ ارْدَادُوا كفرا لمر يكن الله لِتَغْغِرَ لَهُمْ وَل 
يَهْدِيَهُمْ سَييلا), وَفَوَلهِ (إنَّ ؛ الذي كَفَرُوا بَعْدَ إيمايهم 
نُمَّ .ازدادذوا كفرًا لن تُقْبَلَ تَوَبَئْهُمْ): وَلأنّ تكراز ردّفِه 
ا عَلَى فسَادٍ عَقِيدَتِهِ د مُبَالَاتِه بالإشْلام. انتهى 
باختصاراء نم 8 تَصَّة فايه كيف ماشيّة؟ :4 إذا دذتنتب اللة 
60 استهراً بالدّينء دَعَسسَ [أئ دَاسنَ] على 
المصحف ألقاه قفي القاذورات: رَفَضَ تحكيم الشريعة, 
إلى آخرهء هذا تَسَقها تَسقاء ولذلك الشّهادةٌ أيضًا 
مُرْتَبطةٌ بقِضِيّة الاستمرار عليها, بعدندي لو واحِدٌ أتى بها 
وناقصّها ألْغِْيَتْ, ما عاد لها قِيمةٌ... ثم قال -أي الشِيحٌ 
المنجد- : المُرجِئَة المُعاصرون, ستب قفي جَلَاءِ الآمَّةَ 
لأهم يقولون (لِنّه لا قد نْ تخككموا بالإسلام للذي 
يقول (لا إِلَة 3 الله مَهُمَا فَعَل رَفَض تحكيمَ الشرع, 
طعَنَ في الدّين» سَتّ إللة ورسوله: استهزأ بالأحكام 
الشرعِيّة 4... ثم قالَ -أي الشيحٌ المنجد-: لو قالَ لك 
وإحِدْ (أَنْتُمْ على كَيْفِكُمْ [أي تَيْبَعُون أَهَوَاءَكُمْ]؛ نُدْخِلون 
اللي تَنْشُون في الإسلام, وتُطلعون [أيْ وتُخرجون] اللي 
ما تنغون: على كَبْفِكُمْ ؟4: نقول: لاه تحن لما نقول (إذا 
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واحِدٌ قال (لا إلة إِلّا اللّهُ)ء وهو كار ما أَنْرَلَ اللهُ؛ ما 
قِيِمَةٌ الشهادةُ) إثّما نقول بأدَلَةٍ (كرهُوا ما أ الله 
فَأخبَط أَعْمَالَهُمْ ).. ثم قالَ -أي الشيحٌ المنجد-: طدّت, 
الآنَ لما تجيء إلى قَصِيّة الإرجاءٍ المُعاصر هذاء الآننَ في 
واقعنا ماذا فععل من القصائب؟؛ 0 الذين يؤمنون 
بغِكيرة الإرجاءء ويَتثثون صم واقفهم على الا رجاءء 
ويَنشُرون فِكْرَ الإرجاء في الكُتب, والمواقع (الشبَكِاتِ), 
إلى آخِره: إنهم يُصَلَلون ويُلَبْسونِ كثيرّاء إنهم يَقِفْون 
حَجَرَ عَثْرةٍ اماق الناس والثوبة, لان تدنةق فكرة الإرجاء 

هي عِبارةٌ عن تَنْبِيطٍ لِمَن أراد [النُوبة]» يَعْنِي تَرْعَ تأنيب 
الشهير؛ وكذلك عندما يتنشرون فكرَ الإرجاء» يعني الهم 
يفولون للناس إن قَضبًة الإزعان والاستسلام ما هي 
شَرْط], فأدّى الفكرٌٍ الإرجاني إلى إحداثٍ التَّمَنُ د على 
الإبصات ها تجا ولا 0 0 7ه الشَاتٌ 3 
القتاهُ] تقول (لا إله إلا اللهُ)ء خَلَاصٌ [أي يَكْفِيك ذلك], 
أنت مؤمنء إيمائك إيمانٌ كامِلٌ): فذاك الشاتٌ والقَتَاة, 
يَْددَهذاما هو المايْعٌ في قَضِيِّةَ الانزلاق عنده في 
أؤحال المَعاصِي والشَّبهاتٍ والشَهواتٍ؟؛ لَمَا يقولٌ 
المُرِجِئَةٌ العَمَلَ ماله عَلاقةٌ بالإيمإن» الإيمان في 
القلبء والعَمَلٌُ ما له عَلَاقَةٌ بالإيمان), أ حافز سيدق 
الشّبابَ والقَتَيَاتِ الكِبَار أو الصّغَارَ إلى الِعَمَلٍ الصالح 
إذا ما له عَلافقَةٌ بالإيمان:, لأيْه أي الشاتٌ والغتماة 
يمن من النار): سيقول [أي المُرجىٌ] له ما دَامَّ 
عنداك إيمانء مَ دَامَ عندك ه معرفة بالله: ما دَامَ عندك 
تصد بف فلب ما َم ١‏ ا الإيمانٌ القلبيٌ, خَلَاص 
يَكْفي 4 سيقولٌ له (طيِّتُء العَمَلُ شَرَْط؟, يَعْنِي [هَل] 
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الطاعاث لها عَلَإِقَهٌ بالإيمان؟1: سيقول له لا , 
سيقول (طيِّتُء أنا إذا ارتكبث مَعَاص [أبّا كان بَوْعٌ 
المعصية] سِيَرُول الإيمانٌ من عندي؟), ِ ل له 
(لا4)؛ إيشن أَنَرْ هذه على عامّةٍ الناس؟, لما تَنْشْرُ أفكارًا 
مِثْلّ هذه» ما هي أنَزها على عامّة الناس؟ 4١‏ ولمًا تقول 
لِوَاحِدٍ (جِنْسْ العَمْلٍ ما هو لازم في الإيمان), بَعْنِي لو 
الشهادتين [فقعاًا: حازر ىت حتى بعضههم ما نشم تيشترططل 
الشهادتين, يقول (يَكْفِي الإيمانُ القَلَبيٌ), هذا المَبْدَأ 
تشرّه سَبَعْمَلَ عَلَى إيجادٍ مُسَلمِينِ بلا قُويّةِء عَلَى إيجادٍ 
ن بالاسمء ولذلك لَو واحد فَكَرَ وقالٍ زيا جمّاعة: 
أتا فَكّْرسُر قي وَصيِعِنا ومحشاكلناء ووَحَدت ان وَضغنا 
ومشاكلنا أنه في [أيئ يُوجَدُ] كثيرٌ مِنَ الناس يَنتسِبون 
للإسلام بس [أئ وَلَكِنَ] ما عندهم مِن الإسلام ل 
الاسم من من اين أتث هده الفِكرجٌ [أئ حالة وحود 
مَنْتَسِبِين للإيسلام ليس عندهم منه إلا ا : من الذي 
تَشَرَء من اللي ابتَكرَها (اخترَعها)ء 1 كيف وَصَلَت؟), 
نقول: هذا هو الإرجاءً: هذه عقيدة قدِيمة ةٌ ماشْبِيَةٌ [أىئ 
مُستَمِرَة]: قفي ي[أئ يوج دار تَاسنٌ تشَتَغِل قفي الآمّة من 
رَمَان على الخطّ هذاء وعَمَلَ الجخحوّارح [عندهم] ماهو 
رُكْنْ لصِِكةٍ الإيمان [قلتٌ (لكل داعيّة): اعْلَمْ اها 
الدَاعِيَةُ أنَكِ عندما تذكر للعامّة الأحاديت المُصَرّحةَ بأنَّ 
مُجَرَّدَ التّطْقٍ ب (لا إلة إلا اللَّهُ) يُدْخِلُ الجَنّةء وتَغْفَلٌ عن 
كر اللصوص التي تُوَصّعُ توافض (لا إلة إلا اللَهُ) 
وشروط صحّتهاء, تك اتات الرّحمة والرّجاء وَالنّوَاب 
والترغيب والبشارة: وتغف ل عن ذكر آيات الانتقام 
0 والعيقاب والثرهيبٍ والتدَارة؛ وتذكر قوله 
55 عدبي أَصِيبُ به مَنْ ؛ أسَاءً) ومَبْمُورًا عِمَا بَعْدَ 
وهو ( فَسَأكْتيُهَا لِلّذِينَ يَتَفُونَ وَيُؤْنُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ 2 
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بناجا تؤيفوته الذمن يَيَبعُونَ الرََسُولَ التَبِفَ المي 
وتذْكْرُ قولّه تعالى (وَمَا أَرْسَلتاكَ إلا رخمةً ةَ للعالمين ): 
وتَغْقَلٌ عن ذكر َولِه صلى الله عليه وسلم لِقرَئْشُ وهو 
طوف بِالبَيْتِ ( أتَسْمَعُونَ يا مَعْسَرَ فَرَيْسء أمَا وَالَذِي 
تفسن مُحَمَّدٍ بيَدِهِ لَقَد جِنْنْكُمْ بالدّبئح 4 [قالَ الشيحٌ أبو 
محمد المقدسي في فتوى له على هذا الرابط: :ركهذه 
المَقالة إن كانث رَدَهَ ة فعل علي استهزاتئهم: إلا انها 
مَقَالةَ حق حَق لا مريّة فيهاء وقد تَحَفُفَتْ في بَدْر وغيرهاء 
وليست هي قَمعًا من جئس رُدُودٍ الفغل العَصَبيّةِ غير 
المُنصَبطة بصَوابط الشّرع, التي تَصدُرٌ عن سائر الناس, 
فالنبنُ صلى الله عليه وسلم لا تنطوه عَن الْهَوَى (إِنْ 
هق إلا وَحَيٌ يوحى). إنتهى. وقال الشبخ أنسو محمد 
المقدسي أيصًا في خُطبَةٍ له مُفَرَّعَةٍ على هذا الرابط: 
فهذا رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم تُخاطِت قَوْمَهِ - 
الساخر خِرين المُستهزئين ‏ به المُحاربين له- بهد الخطاب 
على 1 الأخر | إلا حر وعَبد عَبْدُ [يَعْني أبجا 00 0 رصي 
اللَّهُ تعالى عَنْهْ ا كم مع ام 
فيقولٌ له رسول الله (إِنَكَ لا تَسْتَطِيعٌ ذلك يَوْمَكَ هَذَاء 
ألا رَى حَالِي وَحَالَ البّاسء وَلكِن إِرْجِغ إلى قَوْمِكَ قإِدَا 
الاستضعافٍ وفي تلك الحالة مِن غَداوةٍ الناس له, إنَرَاه 
يُخاطِيُهم بكُلٌ ؤضوح وصراحةٍ (لَفَدٌُ حِنبُكُمْ بالدّنح): 
يقول ذلك نقة بوَعَْدٍ الله وتصره. ٠‏ انتهى]ء وقوله صلى 
الله عليه وسلم (ْبُعِنْبُ بَيْنَ يَدَي السَاعَةٍ بالشَّيْفٍِء حَتّي 
يُعْبَدَ الله وَحَدَه ل يشريك له وَجْعِلَ رزفِي تخت ظِل 
رُمْحِيء وَجْعِلَ الذّْلَ وَالضَعَارٌ عَلى مَنْ خَ الف أفري), 
ا عر لفيا لي القه الي وام 
(الضصخوك القثال) [قال الذهبىٌّ في (ب سير اعلام 
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الِتّبَلَاءِ): :. ومن ابماءه الضَّحُوكَ وَالْقَنَالٌ]: وتَذْكْرُ حديت 
الْمَرَأَة الَبَغْك التي دَخَلَتِ الجئة في كلب سقته: وتغق ال 
عن بوكر حويث الوا ال تخلت الثار في وزه متها 
ولم تُطعِمهاء اعْلَمْ أبّها | ليت ا ا 
الإرجاء من حيث لا تذري؛ واعَلَمْ أيضا أثّها الدَّاعِيَةٌ أنّك 
إذا ار اللهُ لك بَصِيرَتك وعَرَفْتَ أنَّ حالة الاتخطاط 
التي وَصَلَتْ إليها الأمَّةٌ اليوة: سَبَيُها جو التََّؤّلُ من 
مَرْخَلَةٍ الخِلّافة الراشِدة إلى مَرْخَلَّةٍ الْمْلَكِ الْعَاضٌ - 
فَمَرْحَلَةٍ المُلكِ الجَبْرِيٌ- التي تحضّتتْ بالإرجاء, فأصبح 
الإرجاء فنتناتا يَحمِيها من أن تَعودَ الأمَّهٌ هُ لِتَعِيشَ مَرَّهَ 
أخرَّى مَرْحَلَةَ الخلافة الراشِدة, وإذا عَرَفْتَ أنّها الدَّاعِيَهٌ 
أنه لا سَبِيلٌ للأمَّةِ إلى النّهوض مِن حالة الاتحطاطٍ هذه 
بدُونٍ القَضَاءٍ على جُرْنُومةٍ الإرجاءٍ الحَبِينةٍ التي هي 
السّبَاجٌ الحامي للمّلكِ الجَبْريٌ الذي يَعِيشُه المسلمون 
الآن, فَإتّكَ أثها الدَّاعِيَةُ إذا عَرَفْتَ ذلك تكون عندئذ خاينًا 
لدينك واقتك: وخائنا لِله وررسوله: إذا لم 8 تخعقل دَعْوَنَك 
قائمةً ودائرة ومَدَندِنةَ هَ حول قصح وتعريّة إِلمُرجِئةِ وبَيَانِ 
تضليلهم وتلبيديبهم وبَيان اترهم قفي الأمَّهَ حتتى بَثَمْ 
القضاءٌ على حُرْنُومةٍ الإرجاءٍ الخَبِيئةِ فإنّه حينئذ يَنْهَدِمُ 
السَّيَاحُ الذي نَحَسَّنَ به المُلْكِ الْعَاضّ -فَالمُلْكِ الجَبْرِيٌ-, 
وحينئذٍ تعيش الأمَّهُ مَرَّهَ أخرى ة مَرْحَلَةَ الخلافة الراشدة: 
فتهت لسيادة العالم : من جَديدٍ. . وقالَ الشيخ عبدّالله بن 
زيدآل محمود (رئيس المحاكم الشرعية والشؤون 
الدينية بدولة قطر): إن لقسادٍ الدّينِ جَوَامِلَ ساعد 
ضصَغففه ثم على ضَغف أهْلِه: وكل ما كان أَضلًا 

لِلْقسادٍ فإنّهِ يكونُ سَبَبًا في دُخول الصّعْفٍ منه على 
العِبَادِه وقد اخْتَلّفَ المؤخون في سبب دُخول هذا 
الضَّعْفٍ وبدايته» فَقِيلَ... وقيل [إنّه مِن أَجْلِ التخصيص 
بالولايّة [يعني مَرْحَلَةَ الْمُلْكِ الْعَاضٌ, وهِي المَرْخَلَةُ التي 
قصّث قَصَتْ على اخْيِيارٍ حاكم المسلمين بالشوررى] لِمَن ليس 
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بكفء, ومعذ المشاورة الشرعيّة التي ادق اللة ربها), 
وقيل (إنّه مِن أخل الأَيئِمَّةِ الْمُضِلَينَ): أي الأمراء 
المُستبدّين [وهؤلاء لم تظهروا في مَرْخَلَةٍ الخِلافةٍ 
الرإشدةٍ التي كان يَيمّ فيها احْتِيارٌ حَاكِمٍ المسلمين 
بالشورىء ولكِن ظهروا في مَرَْلَّةٍ الْمُلْكِ الْعَاضٌ] الذين 


حتى صارَتٍ البدذعة وراد والمُئَكَرٌ معروفًا وهو فين هنا 
خاقه اليبئّ صلي الله له عليه وسلم على اقنة: حيث قال 
(وَإِنّمَا أخاف عَلَى أَمَتِي الأيِمَةَ الْمُضِلِينَ), ولعلٌ هذه 
[أئ مقُولة إإنّه من أخل الأيِمَّةِ الْمُضلينَ)] هي 
أَغظمُها [أي أَعْظَمٌ المَفُمٍ لاتِ التي قِيلَثْ في سبب 


دُخول الصّعْفٍ على الدّين وأمْله] صَردًا وأشَدّها خَطّرًا 
ومنه بَدَأْ هذا التَقَصْ الواقَعٌ حتى 3 نسَع الْحَرْقٌُ عَلَى 


الذاقع: اتتهى ياختضان من (مجموفة رسائل الشيخ 
عبدالله بن زيد آل محمود). ودَكَرَ الشيخ عبدالعزيز بن 
ناصر الحُلَدّلٌ (المشرف على المكتب العلمي في دار 
طيبة للنشر والتوزيع) في (الميزان في الحكم علي 
الأعيان) بعضَ صفات المُرجِئَةِء فكانَ منها: (أ)التَساهُلُ 
في أَخْذِ أحكام الدّين وششرائعه بِحُجَّةٍ قواعٍدٍ (التّيسِير 
ورزقفع الخرّح والممَشفة يي فَدُون الأخذ بكو 
المُنَكَر): أو تزكه بحْجّة أن في ذلك فئْنةً وفرزقة؛ 
(تَالَمْمُ الذّعَاةٍ والمُحتسِيين والمُجاهِدِينء الصادقِين, 
ورَمَيَهِمٍ بِالعْلُوٌ وبدكة الخوارح وتنشر الفتنة. انتهى. 
وقالَ الشيخ سالم الطويل في فيديو بعنوان (قولٌ 
العامّة "الإيمانٌ في القَلْبِ" مِن رواسِب مَذهب المُرجِئةِ 


ف 


الباطل): ضَل المُرجئة صَلالا مَبِينًا عندما قالوا أن 
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مَمَكْنٍ أن يكون و ولو ترك جميع الأعمال ل د تعمل 
لله أَبَدَاء.. ثم قال -أي الشيخٌ الطويل-: كيف يُقالُ بأنّ 
العَمَلَ تر ونكونٌ مُوِْنًا؟!, هذا مِنَ الصَّلَالَ المُبِينٍ 
الذي بَنّْه [أي المرجئةٌ] في الأَمَّةَ حتى وَجد طبَقةٌ 


شئل: :ما ولكم لعن انا فلن ل (اى له فى تقياة 
جاب 4 د 0 اللة لا 0 إلى ى أمسامكة / -يَقَصِدُ 
اللَحْبَّة والدَخَانَ وإسبال التُهَاب- ولكن يَنْظَرٌ إلي 
قُلُوبكم ), أرجُو مِن فَضِيلتكم الإجابة لِبَعلَمَ من يقول 
[(إن الإيمانَ قي القلب)؟. فأجابَ الشيخ: هذه الكلمةٌ 
كثيرًا ما يَفُولُها بعضٌ الجُهَالِ أو المُغالطِينء ولا يَكْفِي 
الإيمانُ بالقلب دُونَ تُطق باللسان وعَمَل بالجَوّارح: لأنّ 
هذا مَدهَبَ المُرجِئَةٍ مِنَ الجَهَمِيّة وغيرهم: وهو مَِذهَبٌ 
باطلء بَلَ لا بد مِنَ الإيمان بالقلب والقول باللسان 
والعَمَل بالجَوارح. انتهى باختصار]... ثم قال -أي الشيحٌ 
المنجد- : يَفُولِ سْفيَانُ بِنْ كت عمَعقة عيَئْتَةَ [فيما رَوَأهَ عبداللم ؛ بن 
أحمد في (السّنّة)] عَن الى رَجَاءٍ لما سيل قَال (يَقُولُونَ 
وَالْمُرْجِنَةُ أوْجَبُوا الجَنَّةَ لِمَنْ شَهد أن لا إِلَة إلا الله مُصِرًَا 
بقلْبهِ عَلَى ترك الْقَرَائض» وَسَمقَوَا قتزك الْقَرَائِْضٍ 53 
بمَنْزْلَةٍ ركوب المخارم, وَلَيْسَ بسَواءٍء 2 ركوب 
مُتَعَمّدَا مِنْ غَيْرٍ جَهْلٍ وَلَا عُدْرِ [هُوَ] كَفْز)ء 0 كلام 
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0 ا 0 0 لي 2-07 أي 2 
الواجبات وارتكئنت 5 مَحَرّمات أانت [حينئذ] م وْمِنُ نم ناقصٌ 
الإيمان؛ لكن لو ما ب ا بْتَ واجباتٍ أضلَاء لا تكونُ مُوْمِنًا 
أَصلًا ولو ترركت يُل المُّحِرّمات, يَعْنِي لو واحِدٌ قالَ (أنا 
ما أصَلي ولا أركي ولا أْصومٌ ولا أخةٌ ولا أَصِيلرَحِمًاء 
ولا آهمْر إِلمَغْرُوفٍ وَلَا أنهى عن المُنكر, ولا أَتَعَلمُ د دين 
الله ولا أَعَلَمُه ولا أَعْمَلُ به ولا..., بَسنْ (أي ولكين] أنا 
ما أَرزنِي ولا أْشْرَبُ الحَمرَ ولا 20 ولا أزشو ولا أسرق 
ولا...): نقول ( لشت مُوْمِنَاء لَسْت مُوْمِنَا)... ثم قال - 
أي الشيحٌ المنجد-: وأهل السَّنَةِ احتموت .على تاركِ 
العَمّل بالكلبّة, تحكمون, عليه بالكفرء وتَرْكّه لِلعَمَلٍ 
بالكليّة دَلِيل على أنه كذاث في قولِه (ل2١ا‏ إِلَعَ إلا اللّهُ), 
لوكات صايقًا لظّهمَ آنازها.. ثم قال -أي الشيحٌ 
الشيوخ بكر أبي زيد وصالح الفوزان وعبدالله بن غديان 
وعبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ] (المُرجِئَةٌ يُخرجون 
الأعمال عن ممُسَمَّى الإيمان» ويقولون (الإيمانٌ هو 
التَصدِيقٌ بالقلب).» أو (التَصِدِيقٌ بالقلب والنْطْقْ باللسان 
ققط)ء وأمًا الأعمال فإنّها عندهم شَرط كَمَال) [هُنَا 
يَفُطَّعٌ الشَّبحُ المنجدٌ كلام اللّجنة الدائمةٍ للبُْحوث العِلمِيّةِ 
والإفتاءء لِيُعَلَقَ عليه]؛ ما القَرْق بين شَرط الصّجَّةِ 
وشَرط الكمال؟؛ شَبِرط الصّحَّةٍ إذا فَقِِد التقى [أي 
الإيمان] كله لما يقول زهذا نتنورظط قفي صحة الإيمان), 
مَعْناه إذا انتقي [أي الشرط] انتقى الإيمان؛ لكن لو 
قلت (هذ! مِنٍ كَمَال الإيمان): لو انْتَقى ري الشرط] 
ما انتقى أَصْلٌ الإيمان» لكن تقص الإيمانُ» تقصْ لكنْ ما 
انتقى؛ المُرجئةُ تفولون عن الأعمال أنّها شَرط كَمَال 
[قالَ الشَيحٌ صالح الفوزان في (التَعَلِيقُ المُختَصَرٌ على 
القصيدة النُونِيّة): والمُرجِئهُ أربَعُ طوائفَ»؛ وهناك فرقةٌ 
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خَامِسِةٌ ظظَّهَرَتٍ الآنَ وَهمَ الذين يتقولون (إنّ الأعمال 
شَرط في كمال الإيمان الواجب أو الكمال المفستحبٌّ)؟ 
[قُلْتْ: والحخقٌ أنّ الأعمال شرط في أصل الإيمان]. 
انقهى باختصار. وجاءً قفي كتاب (رفعٌ اللائمة عن فتوّى 
اللجنة الدائمة»: بتقديم الشيوخ ابن جبرين "عضو الإفتاء 
بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء", وصالح 
الفوزان ' 'عضو هبية كبار العلماء, وعكضو اللجنة الدائمة 
للبحوث العلمية والإفتاء", وعبدالعزيز الراجحي 
"الأستاذ في جامعة الإمام محمد بن سعود في كلية 
أصول الدين» قسم العقيدة", وسعدٍ بن عبدالله الحميد 
"الأستاذ المشارك بقسم الدراسات الإسلامية في كلية 
التربية بجامعة الملك سعود بالرياض". والشيخ المُحَدّثِ 
عبدالله السعد) أنَّ الشيخ إبْنَ باز سُئْلَ عَمَنْ يَقُولٌ (إِنَّ 
العَمَلُ داخَلٌ في الإيمان:ء لكِنّه شزط كمال + ؛ فأجاب 
الشيخ: لا لاه ما هو بِشَرْطٍ كمال» هو جُرْءٌ مِنَ الإيمان, 
هذا قَولُ المُرجِئَةٍ انتهى. وقالَ الشيحٌ ربيع المدخلي 
الإسلامية بالمدينة المنورة) في مَقالةٍ بعُنوان (مُتَعَالِمٌ 
7 رمي مهو أهل السّنَةِ إوائمّتهم بالارجاء) علي 
العَمَلَ مِنَ الإيمان, ولا تفي لدوون (سَرط كال .د نس 
قال -أي الشيحٌ المدخلي-: إن أهلّ السَّبّة لا يَخْصُرُون 
الكفرَ في الجُحِودٍ والتّكذيب دُونَ القول والعَمَلٍ [فَالَ 


و 


تفي الدّين السُبَكِيٌ (ت756ه) في (قتاوى السّبْكِيٌ): 


١‏ و عمحمىو وو - هم ا ىع 


شزعئن: شبنية حتجحد الِرُّبُوبِيّة , أو الْوَحْدَابِيّةِ 
أو الرّسَالَة أو قؤل أؤ فِغْل حَكَمَ الشارغ بأنَهُ كفرر ون 
لَمْ يَكَنْ جَحْدَا. انتهى]... ثم قالَ -أي الشيخٌ المدخلي-: 
وتَدِينُ اللة له بأث / لكفر تكون بالجُحودٍ بالقلي, وبالقول 
الأنبياء. أو 7+ يشت الدّيت؛ أو ا بآيَةَ من القرآن: وتحو 
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ذلك مِنا يَكفْرٌ به القائلٌ بلسايه, وأنّه [أي الكفر] يَكونُ 
بالفغل (بالجوارح) كَمَن يَسجُدُ لِلضّتمء أو يَمْتَهِنْ 
المُصْحَف برجِلهء أو يَتَعَمَّدُ الضَّلاةَ لِعَير القبلة... ثم قال 
-أي الشيخ الصد اه : للإايمان تلانةٌ أركان, الاعتقادٌ 
بالقلب, والقولٌ باللسان. والعَمَلُ بالجوارح. انتهى 
باختصار. وج في كناب (الإجاباتٌ المُهمَّهٌ في 
المَشاكل المُذُلَهِمَةُ) للشيخ صالح الفوزان.ء أن الشْبيحَ 
سَيْلَ (ما حُكْمُ قن ترك جَمِيع العَمَلَ الظاهر بِالكليَةٍ 
لَكِنه تلق بالشهادتين وبُقِعٌ بالقرائض لَكِنّه لا يَعمَلٌَّ 
شَينًا الْبََّهَ قَهَلْ هذا مُسِلِمٌ أَمْ لا؟, علمّا بأنَ ليس له 
عَذْرُ شَرعِيٌ يَمتَعُهِ مِنَ القيام بتلك القرائض؟4؛ فأجات 
الشيخ: هذا لا يكون مَؤْمِنَاء من كان تعتفد د بقليه وَيُقِرٌ 
بلسانه ولَكِنّهِ لا يَعَمَلُ بجَوارجه (عَطْلَ الأعمال كلّها) 
مِنِ غير عُذرء هذا ليس بمُؤمِنء لأنَّ الإيمانَ -كّما ذَكَرْنا 
وكما 0 آهل السَّنَةِ والجماعة, و باللسإن واعتقادٌ 
هذه الأمور, قَمَن تَرَك واجِدًا منها فَإِنّه لا كوت مُوْمِنًا. 
انتهى. وقالَ الشيخٌ عصامٌ بن عبدالله السناني (أستادٌ 
الحديثِ بكلية الشريعة وأصول الدين بجامعة القصيم) 
في (أقوالٌ دوي العرفان في أنّ أعمالَ الجوارح داخِلةٌ 
في مُسَقَّى "الإيمان", بِمُراجَعةٍ الشيخ صالح الفوزان): 
الشافِعِيُ رَحِمَه اللهُ قَالَ (وَكَانَ الإجْمَاغ مِنَ الصَّحَابَةٍ 
وَالتَابِعِينَ: أوَامَن تعدهم ممن أدْرَكْتَاهُمْ, أن الإِيمَانَ 
فقول وَعَمَلْ وَنِيْةٌ: لا يكز واحد مون الثلاتنة إلا 
بالآخَر)... ثم قالَ -أي الشيحُ السناني-: الِشَيحُ ابن باز 
رحمهه الله قال (العَمَلَ عند الجَمِيع شَرط صكحة: جنس 
العَمَل لا , بُدّ منه لِصِحَّةٍ الإيمان عند السَّلَفٍ جَمِيعَاء لهذاء 
الإيمان عندهم ول وعَمَلَُ واعتقاد: لا صصح م إلا بها 
مَجَتَمِعَةَ 1. انتهى باختصار. وجاءً قفي المقوسوعة العَقَدِنّة 
(إعداد مجموعة من الباحخنس: باإشراف الشية علوى بن 
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عبدالقادر الشّقَاف) تحت عنوان (إجماع أهل السَّنَة 
على أنّ العَمَلَ جزءةٌ لا يصِمٌ الإيمانٌ إلا يه): حَكَى 
الإجماع على أن العمل حُزءً لا يَصِحٌ الإيمان إلا به عَيِرُ 
واجحد من علما ءِ اهل السنئة: وبَعِانُ ذلك فيما يَلِىي؛ 
(أ)قالَ الشّافعيٌ (كان الإجماٌ مِنَ الضَحابة والتَابِعِين, 
ومن بَعَْدَهم مِمّن أدركناهم, يتفقولون (الإيمانٌ قَولَ 
وَعَمَلُ ونِبّهُء لا يُجزيٌ واحِدٌ مِنَ الثَلانَة إلا بالآخر))؛ 
(ب)قالَ الحُمَيْدِيٌ [آت219ه] (أَخْبرَتُ أنَّ قومًا تغولونٍ 
(إنّ من أَقَرَ بالضَّلاةٍ والرّكاة والجّوم والحَحٌ» ولم يَف 

ل 2 كي رفوي ناك او ع 
تموت: فهو م وْمِنْ نغ مأ لم 0 جاجدداء إذا كان يقر 
بالفرائيض واستقبال القبلة)!؛ فَقُلْبُء هذا الكفرٌ 
الضُراحٌ» وخِلافٌ كتاب الله وسْنَّةِ رسوله صلّى الله عليه 
وسلم وفِعْل المُسْلِمِين)؛ (ت)قالٌ الآجحرٌّيٌ [ت360ه] 
جل تقول -والحكمد لله- قولا يُوافِف الكتاب واليشاة 
وعَلَماء المسلمين الذين لا يستوخش من ذكرهم, وقد 
تقدَّم ذِكْرَنا لهمء إنَّ الإيمات معرفةٌ بالقلب تصديقًا 
يَقِينَاء وقول باللسان, وعَمَلَ بالجوارح: ولا تكو مُوْمِنَا 
إلا مجهد © التلانة: لا 0 بَعَصّها عن بتعض): وقالٍ ايضًا 
(اعلّموا َرَحَقفَا الله وإبّاكم- 91 الذي عليه عُلَماءٌ 
د بوه بالقلب, وإقرارٌ باللسانء وعَمَلُ بالجوارج 

إعلم وا أنه لا تُجزيٌ القَعرفهٌ بالقلب والتَصدِيقٌ ١‏ أ 
يَكونَ معه الإيمانٌ باللسان تطفًاء ولا تثجزىٌ مَعرفةٌ 
بالقلب وتُطقْ اللسان حتي يَكون عَمَلُ الجوارح؛ ققإذا 
كَمَلَتْ فيه هذه الخِصال الثّلاتُ كان مُوْمِنَاء دَلُ على ذلك 
المُرآنُ وَالسّنَّةُ وقول عُلَماءٍ المُسلِمِينَ4)؛ (ث)قال ابْنْ 
تطة الى مرو [ت387ه] (الإيمان تصديق : بالقلّب, 
وإقرار باللسان: وعقل بالجوارح والخركات لا يكونٌ 
العبدٌ مُوْمِنَا إلا بهذه الثَّلاتِ4؛ (ج)قال ابن تيميّة (إنَّ 


اذهب للفهرس 


الإيمان عند أهل ١‏ لسنة والجماعة قَولِ وعقال: كما َل 
عليه الكتاث 0 د عليه الشَلّفٌء فإذا حَلا العَبدُ 
عن العَمَلٍ بالكَليّة لم يَكَنْ مُؤمِتاء والقَولٌ الذي يَصِيرٌ به 
هو الطاعةٌ والانقِيادٌ؛ وذلك إنّما يَيَمٌ م بالفعلٍ ا بالقول 
0 له فهى كافر) 00 مَحَمَدٌ بن الها زلا 
تَنِفِيدٌ لامر والتواهى: 0 أخَلّ بشَيءٍ مِن هذا لم 
يكن الرَّجْلُ مُسلِمًا؛ فَإن أَقَرَ باللوجيدء ولم يَعمَلٌ به: 
قهو كافِرٌ مُعانِدٌ كفِرعَون وإبليس): وقال أيضًا (اعَلَمْ 
رَحِمَكَ الله أنّ دين الله يَكونيعلى القلب 00-00 
ويَالحُبٌ واليُغض؛ ويَكونٌ على اللّسان بالتّطق وتَرْكِ 

التطق بالكفرء ويكونُ على الجوارح بفععل أركان 
الإسلام وتَرْكِ الأفعال التي ُكَفَرْء ف إذا اختَلْتْ واجده 
عن توحِيدٍ الخَلاق [لِلشِيح سليمان بْن عبدالله بن محمد 
بن عبدالوهاب, الْمُتَوَفَى عامَ 1233ه]) (قأهل السّنَةِ 
مجمعون على انه مَتَى زال عَمَلِ القلب فقط: أو هو 
مع عَمَلَ الجَوارح: زالَ الإيمانُ بكلبّيم؛ وإن وجد مُجَورّدْ 
التصديق قلا يَنقَعُ مُجَرَّدَا عن عَمَل القَلّب والجوارج مَعَا 
ان عبدالوهاب] زقلا يَنقَعُ اقول وَالتصدِيقٌ بدون 
العَمَالء فلا يَصدّق الإيمانٌ الشرعيٌٌ علي الإنسان إلا 
باجيماع الثّلانة: التَصدِيقٌ بالقلب وعَمَلّهء والقِولٌ 
بالّسان. والعَمَلُ بالأركان, وهذا قَولُ أهل السّنَةِ 
والجماعةٍ سَلَفًا وخَلَقَا)؛ (ذ) قال عبداللطيف بن 
عبدالرّحمن بن حسّن [بن محمد بن عبدالوهاب] (ولا 
شَكَّ أنّ العِلمَ والقَولَ وَالعَمَلَ مُشترَط في صِكَةٍ الإتيان 
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بهما [أىئ بالشهاتتين]2 وهذا لا تخفى على أخد شم 
رائحة العلم)... ثم جاءً -أيْ في الموسموعة:-: فالتُوحِيدٌ 
يَقومٌ على عِبادةٍ الله وَحِْدَه بالقلب واللسان والجوارح, 
بَلَ حَقِيقهٌ الدّين هو الطاعةٌ والانقِيادُ, ولا يتم هذا إلا 
بالعَمَل: فَكَيْفَ يُتَصَوٌ َو رَ َقاءً التُوحِيدٍ في فَلَبٍ مَن عاش 
دهرّه لا يَسجَد يَسَجْدُ لِلَّهِ سَحِدةٌ ولا يُوَدَي له فرضًا ولا تفلا؟!؛ 
وقد بان من خلال التُقولاتٍ السَابقةٍ أنّ أهِلَ إلسّنَّةِ 
مجمعون على أن الإيمانَ ققَول وَعَمقَل: أو قَول باللتلسان 
وإعتقادٌ بالجنان وعَمَلٌ بالجوارح والأركانء وأنَّ هذه 
الثلانة لا يُجِرَىُ بَعْضّها عن تعض, ولا يَنَقَع بَعْضَها ذدُونَ 
كفله كان مَكذبًا. انتهى باختصار. وق شرح الشيخ 
عبدالعزيز الراجحي (الأستاذ في جامعة الإمام محمد بن 
سعود في كلية أصول الدين: قسم العقيدة) لكتاب 
(الإيمان, لأبي عبيد القاسم بن سلام), قال الشيخ: 
الذي دعي أنه عُؤْمِنٌ بقلبه, قمن لوازم 0 أن ريَعهَال »2 
الفوزان فيي (دروس في شرح تواقض الإسلام): فإذا 
كان لا تُضلي: ولا يَصوم: ولا مودي الرّكاة, ولا , 8 بَحْنٌه ولا 
يُوَدَي الواجبات: ولا ١‏ مَتَحَيي يَتَجنِبٌ المَحرّمات, فهذا لا ا له 
في العَمَل فهذا يكفرٌ. انتهى. وجاءَ في كِتَابِ (رزهرة 


البَعض (إذا إتَرَكَ عَمَلَ الجوارح بالكَلَيّةِ خَرَجِ مِن الإيمان, 
ولَكِنْ لا يَقَتَضِي [ذلك] عَدَمَ إنتفاعه بأصل الإيمان 
والشهادتين, َل يَنتَهاعٌ بهماء فقما .قول امصبليدة ا 
مع تداك اللا التي ذَلَتِ النّصوص على كفر تاركها. 
انتهى باختصار. وجاءً في كِتاب (رَهرةٌ التساتين) أيضًا 


أنّ الشيخ ابنَ عثيمين سُئلَ (هَلَ أعمال الجوارح سشَرط 
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قفي أصل الإيمان وصِحّته: أ أنها ترخال قفي .كمال 
الإيمان الواجب؟)؛ فأجاتٍ الشيخٌ: تختَلِف, قتارك 
الضَّلاةٍ مَثَلَا كافِر إِدْ فِغْلُ الصَّلاةٍ مِن لوازم الإيمان. 
عليه الشيخُ محمد صالح المنجد في هذا الرابط اتعصة 
الناس بَرَونَ أن أعمال الح وارح شرط كمال للإيمان, 
ولَيسَت مِن أركايه, الأصلتّة: أو تخبير آخن لبت شرطً 
قفي صكّته), وقد كَثْرَ أ اختلاف الناس حول هذه المحقسالة: 
قترجو تَيِبِينَ مَدَى صِحَّةٍ هذا الكلام؟)؛ فأجات المَوقِحٌ: 
الذي دل عليه الكِتَابٌ وَالسَّنَهُ وأجمَعَ عليم السَّلَفٌ 
كما أنه لا إيمانَ إلا بقولء فلا يَصِحٌ الإِيمانٌ 11 
باجتماعهماء وهذه كتسالة مَِعلومةٌ عند أهل السّبَّة وأمَا 
القولُ بأنّ العَمَلَ شَرط كَمالٍ قهذا قد صَرَّحَ به 
الأشاعِرةٌ ونحوهم: وممعلوم أن مَقَالة [أىئ مدهب هت] 
الأشاعرة في الإيمان هي إحدى مَقالاتٍ المُرجِئةٍ... ثم 
قالَ -أي الموقعٌ-: وقالَ شبح الإسلام إبنُ تيمية رَحِمَه 
اللهُ [في (مَجموعٌ القَتاوَي)] (الإيمَانُ قَوْلَ وَعَمَلُ كَمَا 
تقَدَّمء وَمِنَ الْمُمْتَنِعِ أن يَكُونَ الرَّجْل مُؤْمِنَا إِيمَانًا تَابنًا 
في قَلْبهِ بأنّ الله فَرَص عَلَيْهِ الصَلَاةَ ة وَالرّكَاةَ وَالصَّيَامَ 
وَالحَحٌ وَيَعِبدتْن دَهَرَةٍ لا يَسجَدٌ د لله سَجَدة,ٍ وَلَا يضوم 
[مِن] رَمَصَانَء ولا يودي لله رَكَاةَ وَلا نح يخ إلى يَبِقِه 
هذا مَمَنَيْعٌ, وَلا يَصَدرَ رز هذا إلا همع باق في القلب 
وَرَنْدَفَةٍ لا مَعَ إيقان م .ر ثم قال -أي المَوقحُ-: 
وكلامُ أهل السنّة قفي هذه المَسألة مستفيض » ومنه ما 
فت به اللجنةٌ الدائمةٌ + العو ا العِلمِيّةِ والإفتاء] في 

الجوا رط كمال للإيمان), وعد اللجنةهٌ أنَّ هذا 
مَذهت المُرجئة؛ فَعَمَلَ الجوارح عند أهل الشَنّة كن 
وجزءً من الإيمان, لا يتيصح 2 الإيمان بدونيه, وذهاتيه تعنئي 
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ذِهابَ عَمَلَ القلبء لما بينهما عت التلازعء وقن لك انه 
يَقُوم بالقلب إِيمِان صَحِيحٌ: دون ما تقتصيه مِن عَمَلى 
الجوارح: هبجق العلم نت والقدرة على أدائه, فَقد تَصَوّرَ 
الأمرَ المُمِتَيْع» وتقى التَلارٌّمَ بين الظاهر والباطن, 
وقال بقول المَرجتة القذموم ٠.‏ اأنتتهى. وقي فيديو 
للشيخ صالح العبود (رَئيسُ الجامعةٍ الإسلامِيّة بِالمَدِينةٍ 
المُتَوّرَةِ) بعُنوان (رَدٌ الشيخ صالح العبود على مَقال 
"مُتَعَالِمٌ مَغْروز")ء قال الشيحٌ: أهل السّنَّةٍ والجماعةٍ 
تعتقدون أن الإيمار لا يَسَمَى إيماتا حقيقة إلا إذا 
تَوَفْرَت فيه الشَروط الثلاتة (اعِتقادٌ بالقلب وتُطةة 
باللسان وعَمَلْ بالأركان) هذه كل مِنها رَكْنْ للإيمان, 
الشيحٌ العبود-: من اعتقد وتطّق بلسايه ولم تعقل: إنما 
تعقيره تعض السذاذ أنه خسلة: و هو ليس مُسِلِمَاء العَمَلٌ 
رَكْنْ والنّطقٌَْ رُكْنْ والاعتقارٌ كن و كما يَقِولّه المُرجِئَةٌ 
والأشغعر عَريَّةُ. إعتفقادٌ آهل الشئة والجماعة 0 المُسَمَى 
النسورعة للإيمان هو ما كوت مِنَ .الأركان الثلائة 
(اعتقادٌ الحَيٌٍّ بالقلبء والتُطق باللسان:ء والعَمَلٌ 
بمُقتضاه بالأركان). انتهى باختصار. وفي تفس الفيديو 
المذكور سيْلَ الشيحُ صالح العبود 0-2 مَن يفول أن 
الجوارح بالكليّةء فَهَلَ هذا القوة © صضحبة؟ )1 فَأجابَ 
الشيخة سَلفه الأشاعرة, الذين يتقولون إن العَمَل 
900 الشيحٌ صالح, 1 د (القول بأنّ تارك عَمَلِ 
الجوارح بالكَلَيَّةِ لا يَكفُرُء هَل هو مِن أقوال السَلَفٍ أمْ 

مِن أقوال المُرجِئة؟4؛ فَأجِاتبَ الشيخحٌ: هو مِن أقوال 
اسلف الفاسدء مِن أقوال السَلّفٍ الصالح» ليس 
مِن أقوال, رأهل الشَّئَةِ والجماعة, هذا إعتقادٌ فاسِدٌ, 
إعتَقادٌ الصَّلَالٍ وَالَعِيَادُ باللّهِ. انتهى باختصار. وفي تَفْس 
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الفيديو المَذكور أيضًا سيْلَ الشيحٌ صالح العبود (َْإِنتَشَرَ 
بين الناس مَقَالٌ غنوائه "مُتَعالِمَ مغرور رمي جمهور 
أهل السّْنَّةِ وأئمّيهم بالإرجاء"؛ إنتَصَر فيه صاحيّه [وهو 
الشيحٌ ربيع المدخلي] للقول بِعَدَم ككفر تارك العَمَل 
بالكليّة؛ مُسِتَدلَا بأحادِيثِ الشيفاعة و(أَنَ اللة رغ مِنَ 

الئّار قَوْمًا لَمْ يَعْمَلُوا خَيْرَا قط)ء قما رَأَئْ : 
ذلك؟)؛ فَأْحَابَ الشيخحٌ: المعروفٌ عند عُلَماءٍ أهل ‏ اليه 
والجماعةٍ أنّ مُسَمَّى (الإيمان الشّرعِيٌ) لا يُطلَّق إلا 
على الاعتقادٍ والقول والعَمَلء الاعتقادٍ بالقلب والتّطق 
باللسان والعَمَل بالجَوارج؛ هذه أركانٌء إذا تَخَلّفَ رُكنٌ 
منها لا يُسَمَّى مَن رَعَمَ أنّه التَرَمَ كتين أو زكناء لا 
يَسَمَى مَوْمِبَاء فهذا هو الذي أعرفه واعتقذه وعليه 
العُلماءً المُحققون مثل شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره, 
وعُلماؤنا أيضًا (هَيئَةٌ كبار العُلَماءِ) هذا الذي تستفِيدُه 
من شروجهم وممًا سوعناه صمميهمر 4 والشيخ عبدالعزيز 
بن باز رَحِمَه اللهٌ وقيئةٌ كبار العُلَماءٍ الأحياءً المقوجودون 
كلهم على هذا المُعتَعَدٍ (مَعَتَقَدٍِ أهل الشّتة والجماعة)؛ 
أمَا الذي تقول (إنَ مِن تَرَكَ العمَلَ بالكليّةٍ لا يُحَكَمُ 
الشفاعةٍ هوإس 9 ستَدَلٌ إسيد لاا خاطِئًَاء مِثْلَ أن اللة 
يَخرجٌ مِنٍَ التّار قَومًا لَمْ يَعْمَلُوا خَيْرَا قَط)؛ نَعَمْ لم يَكْنْ 
لهم مَجَالٌ لِعَمَلِ ما تقتّضِيه عَقِيدَتْهم الؤين يُخِرجُهم 
اللهُ مِنَ النار لا بُدّ أن يَكونوا حَفَقَوا الإيمانت في قلوبوم 
ولم تُمْكِنْهم الفُرصةٌ لِعَمَلِ ما يَقتَضِيه هذا الإيمانٌ.. 

قال -أي الشيخٌ العبود-: إنّ صاحِب المَقالٍ [وهو الشية 
ربيع المدخلي] لا تُوْخَذ العقيدةٌ عن فثللة: فهذا في 
الحقيقة جاه ل هلا ممطبقاء ومثله لا يوْحَدذْ عكنه 
الاعتقادٌ وإنّما يُوْحَدْ الاعتقادٌ عن الأئمَّةِ المُجِمَّعِ على 
هدائَيهم ودراتَتهم كالإمام مالِكِ والإمام الشَافِعِيٌ 
والإمام أَحْمَد بْنِ حَنْبَلٍ... ثم قال -أي الشيحٌ العبود- 
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هذا [أئ كَلامُ الشيخ رييع المدخلي] إش تمل على 
مُغالّطات واضحة؛ء ولا 06 ان كَلامَه كلام خحطِيرء كلامه 
مُسْتَمِلِ على مُغالّطات ودعاو ليس له عليها دَليِلَ: هذا 
المَقالَ [يَعَنِي مَقَالَ الشيخ ربيع المدخلي] مُتضاربٌ 
مُتَناقِض مُغالِطء هذا مَقَالٌ لا بيَبِكَ أتني أَشْمَيْرٌ يه 
وفيه رائحةٌ الإرجاءٍ الحَبِيثِء وأسألْ اللة أنْ يَهدِي ضالٌ 
المُسلمين وأن مَردٌ شارتهم إلى رُشيده. انتهى 
باختصار]ء هذا عند بَعضهمء وَبَعِصُهِم يَقَولُ (أَبَدَاء ما ا لها 
عَلَاقةٌ | أضلا بالايمان)؛ قالتِ اللّجْنةٌ ١‏ يَستَكمِلٌ الشيخ 
فهو مَوْمِنْ عندهم, ولو فَعَل ما فَعَلَّ . من نَرَْكِ لا 
وفعل اللمَحرّمات, . وتيستجحق ؟: دخول الحَدّة ولو لم يَعمَي 
خَيرًا قط) [هنا يَفْطَعٌ الشَيحُ المنجدٌ كلام اللْجْنةِ 0 
عليه]؛ وهيده مصيبة ةَ على شلوك الأفراد, لوه نتشير هذا 
المذهث, أَنَهُ أنت تستحِقّ الجَنَّةَ لو ما عَمِلتِ خَيِرَ ا 
لو ما عَمِلتَ شَينًا مِنَ الدّين» يسن [أئ ققط] أنّك مُصَدٌ 
بوُجودٍ الله مُعثرفُ أنه نه في [أئ يُوجَدُ] اللة؛ خَلَاصُ أ 
كفيك ذلك], أنت في الجَنَّةِ لماذا [إِذَنْ] يَقَومٌ الناسُ 
لصلاة القغجر مِنَ الثومء, لماذا تقاومون أنفستهم 
وتخرجون زَكَاة؟, ٠‏ لماذا يججوعون في تقار رَمَضَانَ؟, 
لماذا بَقَاوم شهوّته قي الزتى وكي الخمر؟ ». مأ الذي 
احِسَنُ من ذلك بالتسبَة للذي يريد يَتْبِعَ قواه؟!: ما قفي 
[أئ ما يُوجَذ] أ 7 حْسَِنُ له مِن دين المُرجئة: تَحَبَّل لَما 
يَنتَشِرٌ هذا في الأمَّةِ؛ طيّبٌ, الكْفِرٌ عندكم ياأيّها 
المُرجئهٌ إيشن هو؟, يقولون (الكَفِرٌ [هو] التكذيبٌ, 
والاستحجلالٌ القلبيٌ, ٠‏ َس [أئ ققط]): بَعْنِي لو واحِد 
تارك كُل الأعمال» بَسن [أئ ولكِنّه] يقولٌ (أنا مُقِرٌّ يا 
جَماعةٌ أنا ما 10 جُحَد). فيَقولَ له المُرجئٌ (أنت مُوْمِنْ): 
فَتَفُولَ له (متى يَكْفْرُ؟, ما عندكم شََيْءٌ اشيمه (كُف) 
أبدّا؟!4, فيَفولٌ (لاء في [ائ يَوجَد] عندناء اللي يتستحل 
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الحيرامَ: ويَجحد الواجبات, هذا هو الكافر لد َي 
فقط])؛ قالتٍ اللْخنةُ في ايها [هنا يَستَكمِل ١‏ 
تفل فَنوَى اللْجْنةٍ] (ولا شك أنَّ هذا قَولٌ باطِلٌ وصَلال 
والجماعة سَلَفًا وخَلَفَاء وأنَّ هذا يَفْتعُ بابّا لأكل الِشّرٌ 

والقساد للاتجلال مِنَ الدّين: وعدم التَقَبِّدِ بالأوامر 
والتّواهي, وعَدَم الِحَوفٍ مِنَ الله ويُعَطْلٌ جانْبَ الجهادٍ 
في سبيل الله والأمْرَ بالقعروفٍ والتهيَ عن المُنكر).. 
ثم قال -أي الشيخ المنجدٌ-: يقولون [أئ مرجئةٌ ةُ العضير] 
(الكُف رلا يكون إلا في القَلّب)» يَعْنِي لو واجدٌ تلَقَط 
بِكَلِمةٍِ الكُفر ما تحكمٌ عليه بالكّفرء لو دَعَسسَ [أيئْ دَاسَ] 
على المُشْحَفٍ وألقاه في 7 وخده في 
النَجَاسِاتٍ ما نَحْكُمٌ عليه: لو سن اللة ورسولهِ باللسان 
ما نَحْكُّمُ عليه بالكفرء ما نَحْكَّمٌ إلا إذا جَحَدَ بقَلبه؛ فالآنَ 
تصور الآنَ إيشّْ يَفْتَحْ هذا ويجَرَئُ الناسن على نتف 
الدّينء وعلى انتقادٍ الأحكام, وعلى استهدافٍ الشريعة, 
ويقولٌ في التَّهَابَةِ (أنا مُوْمِنْ بقلبي)!؛ ولَمّا يَأْتِي ناس 
مِنَ العيُورين يقولون (هذا يُطَبَقُ عليه حَدٌّ الرٌّدَّة), 
فَيَأتِيَ المُرجِئَهٌ يقولون 2لا لا لا كيف يُطِيَّقْ عليه حُكُمٌ 
الرّذّهِ هذا ما جَحَدَ بقلبه؛ وهو الآنَ لَمّا سَألناه فال (أنا 
مُوْمِنْء أنا مُسِلِم أنا أَسْهَدُْ أن لا إله إلا الله وأَشْهَدُ أب 
محمدًا رسول اللوء بسن [أئ: ولكن] أَرَى الصّيَامَ يُعَطْلٌ 
الإنناج وماله داع, وَالضّلاهُ ما لها داع], الإسلام 
المُعَامَلةُء الدِّنُ المُعامَلةُ بَنْنِي وَبَئِتكَ؛ أَهَمٌ شيء الدَّبِنْ 
الِتُظَافةٌ الضّكة التَفْنِبَةُ الميئةُ)), :'والله صاز الآنَ في 
[أئ بُوجَدُ] إسلامٌ جَدِيدُ إسلامٌ جَدِيدُ له الأركانٌ الحَمْسةٌ 
(البيئَةُ النّفْنِبَةُ الصّكّه التَظافةٌ, المُعَامَلةٌ), هذه أركانٌ 
الإسلام الجديدء [فإذا قُلَتَ لهذا الذي يَدعِي الإسلامَ] 
(الصلاة؟! الصيَامَ؟!4: [قالَ هذا الذي يَذدّعِي الإسلامَ] 
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زلا, هذا بَيته وبَينَ الله ما لتا دخيل: رَبّه يُحا سبه)!, إذا 
سَتّ [أئ هذا الذي يَذَّعِي الإسلامَ] الدّينَ ا الله 
وسَبّ الرسيولء وقالَ (الجهادٌ وَحْشِيَّةُ. والضَّومٌ يَُعَطِلٌ 
الإنتاج, ؛ والأمْرٌ بالقعروفٍ والتَّهْيْ عن المُنكّر لَقَافَهُ [أئ 
فصول وتطفل ا إيش لك وإيشن للناس يا أَخِي, يش 
دَخْلَك فيهم : ؟. كل واحد له رب يحاسبه), فَالِمَرجِئَهةٌ 


يقولون عن هذا زهذاٍ مُؤْمِنْ): هو الآنَ . يَنتَقِد الشريعة: 
هو يَنّهِمْ حَد الله: ينهم 5 هذه الآيَةَ التي أنرّلها الله 
وحشية حشِيةٌ, الحدود هذه (والشارق وَالشارقَة فَإفطعُوا 


أيِدِيَههُمَا) وَحِشِيّةٌء (الرَانِيَهُ وَالرَانِي فَاجْلِدُوا كَل وَاحِدٍِ 
مَنْهُمَا )ٍ تخلفي حد د الردة اكير عَدْوَان على الحرّيّاتِ 
يَبِغِي تظلبة [أئ يَخْرْجٌ] من الدّينء يَبِيِي هَدْخُل في 
الدّين, إيشن دَخَلَكَ أنت؟ ؛ وبالثّالي يُصْبخ الدَّينٌ بَوَاتَةَ 

بدون بَوّاب, الذي يريد دُ يَدْجْلَ رن د يريد يَطْلَّةُ 
تطلع, والذي يُريدُ يَكَفْرْ يَكفْرُ والذي يريد يِسَّلِمٌ يَسَلمْ, 
والذي يريد ذُ يجَحَد يَحَحَدٌ والذي يريد يقد مُق ة؛ ولذلك 
صارَت فَصِيَّةٌ أن الكفرَ لا يكونٌ إلا بالقلب هذه تَتِيجَنهاء 
هذه تيبكتها... تم قال -أي الشيحٌ المنجدٌ- : والإمام ابن 
القيم رَحِمَه اللهُ يقول في النُونِيّةِ [المُسَمَاةِ (الكافِيَهٌ 
الشَافِيَةً)] (وَكَذَلِكَ الإِرْجَاءً جين تُفِرٌ بال *** مَعْبُودٍ 
تُصْبحٌ كَامِلَ الإيمان *** فازم الْمَصَاحِفَ في الحُسْوشٍ 
وَخَوٌّب ال *** بَيْتَ الْعييقٍ وَجِدَّ في الْعِصْيَان *** وا فيل 
إذَا ما اشطغت كل مُوَحْدٍ *** وَتَمَسَحَنْ بالقَسٌ 
وَالصُلْبَان *** وَاشْئُمْ جَمِيعَ الْمْرْسَلِينَ وَمَنْ أتؤا *** ون 
عِنْدِهِ جَهْرًا بلا ( كثْمَانٌ *** وَإِذدَا رَأَيْتَ حِجَارَةًَ فَاسْجد لَهَا 
يداد جل خِرّ للأصْتام والأؤثان, 25 وَأَفِرّ أن اللمَ 0 جَلَالَهُ 
206 هق وَحَدَة التاري لذي الأكوان, بدن ققخ أن رَسُولهٌ 
حَقًا أتى *** مِنْ عِنْدِهِ بالوخي وَالفُزآن *** فتكونَ حَقا 
مُؤْمِنَا وَجَمِيعٌ ذا *** ورَرٌ عَلَيْكَ 0 بإلكفرَان بد ل 
هو الإِرْجَاءٌ عِنْد عُلَاتَهِمْ ع #كدين كيال عقمة 


حي 
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الشَيْطّان)... ثم قال -أي الشيحٌ المنجدة-: بعضْ 
المُعِاصِرِين مِنَ المُرجئةٍ والحَرَكات الإلْيَفافِيَةَ قالوا 
(تطلح لكُمْ طَلعَةً الآنَ» تُغطيكم تنارُلَاء تقول (الكّفرٌ 
يكونٌ بالقول والفِعْل [وبذلك يكونوا واققوا أهلّ السّنَةِ 
في أنّ الكفرَ لا ينْحَصِرٌ في التّكذيب والاستحلال,])): 
[نم أَغْقَبُوا ذلك يقولهم] (ولكن لا نُكَفْرُ المُعَبّنَ إلا إذا 
اعتقد أو استحَلٌ), با فَرْحةَ ماتمَّت! [فالٍ الشيحٌ 
المُعاصرون يُطَوّرونُ في البدعة لما ا يقولون 
( طيتب نحن عندنا خل): هذا بعص نثُ شغل المرجتئة 
المُعاصرين», يقولون (عندنا حَلّ)!, مُرجئَة العقصر تَرَى 
عندهم تَقَئَّنَاتِ. انتهى باختصار]. لأنّه الآن أنت لما 
تقولٌ ١‏ الكفرَ بالقؤل والفغل»), هذا عند أهل الِسَّنَةِ 
مَعْنَاهُ] أنّهِ إذا سَبّ الله ورسولهء أو قال (الحَدَ الفُلَانَيَّ 
وَحْشِيّةُ), [فهو] كافِرٌ [ب (القؤل)] خارج عن المِلَة, 
وإذا رَ َى مَضًحفا في التتجاسات ود عَسَ عليه [فهو] 
كافرٌ ب (الفغل), فَيَأَقِي هؤلاء ويقولون (طيّتٌ؛ نحن 
تُغطيكم تَنارلًا (الكُفرٌ يكونٌ بالقؤل ويكون بالفغل, 
ولكنْ))؛ مُسْكِلةٌ (ولكنْ) أنَّ ما بَعْدها مُمْكِنْ يَهْدِمُ ما 
قبلّهاء [قالوا] ( ولكن ما تَحْكّمٌ على الشخص المُعَيّن, 
يَعْنِي اذا واحِدٌ سَبّ اللة ورسوله سمه (رَِيد) رَضَلِ ما 
م على رَيْدِ هذا اللي سَبٍّ اللة ورسوله بالكقر إلا إذا 
استحل بالقَلّب), با ابن الحلال» هو إذا سَتّ تّ إييئن باق 
بعد < دلك::, استحل [اوا ما استَحَلكء خَلَاصٌ [أئ قَامَ 
6]» واحِدٌ سَتّ اللة ورسوله طَوْعًا مُخْتارًا عاقلاء لم 
بَسُنّه في النّوم, ولا وهو َكْرَان (السَكْرانُ له حَدٌّ), 
00 سب ب اللة ورسوله يَفَظَانَ عِيَةَ (ما هو مُكْرَمُ) 
عالمًا ذاكِرًا مُخْتَارَاء تقولٌ 0 إذا كانَ استحَلٌ 
بقلْبه)!, فلذلك:؛ الدّينُ يُصْبحُ عند المُرِجئَةٍ -فِعْلا: مَهْرَلةَ 
ومقسشحرة: ولذلك قال الشاعر (وَلا تك مَرَحِبًا لَعُوجّ 


بدينه *** ألا إنّمَا الْمُرْجِيٌ بالدّين يَمْرَحُ4... ثم قال 3 
1 المنجدٌ-: تضدة ر الآأت ‏ باللهِ, كيف 00 26 واه 


لعلوم العقيدة والأدبان والفرق والمذاهب): ومن 
المقظاهر [أىْ مِن مَظاهر تَسَرّب المفاهيم الإرجائِيّة 
الواقع المُعاصِر] اله وين من سَأن عَدَمِ تحكيم 
(الإيمان) وخحضر الكفر في القلب ققطء وبتاءً عليه - 
عند مَنْ تَأَثْرَ بالإرجاء- فَالحُكُمٌ بغير ما أَنْرَلَ الله (بكلٌ 
صّوّره) ما داة م صاحبه غَيْرَ جاجد لؤجوبيده فهو كْفْرٌ أَصعَرُ 
وهذا بلا سك مِن آنار الفكر الإرجانِئ؛ حيث بَحْصْرٌ 
المُرجِنَةُ الكَفْرَ في التكذِيب والجُحُودٍ ققطء ولا يُكَفْرونَ 
المُعرض والمْمْنَيْعَ» ولا مَن يَسُنَّ تشريعًا يُناقِضُ ما هو 
معلومٌ مِنَ الدّين بالصّرُورةء وقد قال الله تعالى (فَلَا 


-8 رعسم و ص - و ع 2 ا ل ©س و [ 


قَالَ الإمامٌ الْحَضَانٌ رَحِمَهِ اللِهُ [في (أحكام القرآن)] 
في هذه اليه دَلَالَة قلى إن مر رد د شَِينًار من غ أقامير 
اللَهِ تَعَالى أؤ أوَامِر رَسُول اللَهِ صضلى اللَهُ عَلَيْهِيوَسَلمَ 


5 


ففْهَقَ حار من الإسلام, سَوَاءٌ و مِن حهة الشك قبه» 


الفتاوى)] (وَإاِلإِنْسَانُ مَتَى 9 الْحَرَامَ الْمُجْمَعَ عَلَبْهِء أو 
حَرَّمَ الْحَلالَ الْمُحْمَعَ عَلَيْهِ أؤ بَدَّلَ الشّرْع الْمُحْمَعَ عَلَّيْهِ 


9 
كَانَ كَافِرًا بانُهَاقٍ الْفُقَهَاءِ)؛ وقالَ الحافظ ابن كثير 
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رَحِمَهِ الله [في (البداية والنهاية)] لفَمَنْ تَرَكَ الشَّرْعَ 
المُحْكَمَ الْمُتَرَّلَ عَلَى مُحَمَّدِ بْن عَتَداللُهِ -عليه الصلاهٌ 
والسلامٌ- خَاتم الأنْبِيَاءِء وَتَحَاكَمَ إلى غَيْرِهِ مِنَ الشرَائِعِ 
الْمَنْسُوحَةٍ كَفَرَء فَكَيْفَ بِمَنْ تَحَاكمَ إلى إلْيَاسِق [الْيَاسِقُ 
هو كِتَابٌ حَكَمَ به التّتاز, وه وحعة لمن علكهخ حتكيزخان: 
وَهُوَ مَجْمُوعٌ مِنْ أخكام قد افْتَيِسَهَاً مِن شَرَائِعَ شَنَى, 
مِنَ اليَهُودِيَّة وَالتْضِرَايبَة وَالَمِلَةَ الإشَلاهِته وغيرهاء 
فعا كثِيرٌ مِنَ الأخكام أَحَدَهَا مِنْ مُجَرّدِ تظره وَهَوَاةُ, 
فَصَارَت في بَنِيهِ شَرِْعًا مُتّبَعَاء يُعَدْمُوتَمٍ -بَغْد ما أغلنوا 
إسلامقهم- عَلَى الحكم بكتاب الله وَسُنَّةِ زشولِهِ صَلى 
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ. قال الشيحٌ عبدالله الغليفغي في 
(التنبيهات المختصرة على المسائل المنتشرة): فَائْظظّرٌ 
رَحِمَاك الله ورَعاك: أَلَيْسَتْ دساتِيرٌ العقضر في حُكْم 
(الْيَاسِق). انتهى. وقالَ الشيحٌ محمد إسماعيل المقدم 
(مؤسس الدعوة السماعير بالإشكئدريةٍ) في مُحاضَرة 
من مج امتناع طائفة ا شك ءِ من أحكام الشريعة, 
قما نحن ,فيه أَشَدٌ من ذلك؛ لأنّه ليس مُجَرّ د |امتناع عن 
شريعةٍ يِل تَئِذًا للدّين... نم قال -أي الشيحٌ المقدم-: 

وَالتّتَارٌ أَفَصَلٌ مِمَنٍ يَكُكموننا الآن مِن حَيْتٍُِ مَوْقِعَهم مِنَ 93 
الْمُسْلِمِينَ), والنصوص عن أهل. العل ١‏ في بهذا الشبأن 
كثيرة جدًا لا يسع م المَقَامَ لذكرهاء وقد اتذلعت الآشَهُ 

بتحكيم القَوانِين الوصْعِيّةٍ المُصَادّة الشَريعةٍ الله... ثم 
قال -أي الشيحٌ العتيبي-: ولا يُعَدَّ مِنَ الكفر الأكتّر في 
مَسِألةٍ الحُكم بغير ما أدْ ا ل لي 
الفَيُودُ؛ ([)أن تكو السيّادة للشريعة, سَوَاءً في القضيّة 
المحكوم 8 غيرها؛ 0 تَكوتَ قفي حوؤادث 
الأغيّان [قالَ الشبحٌ ابن عثيمين في (لقاء الباب 
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الشريعة لِيَحكُمَ الناسَ 59 وشّخص آحَرَيَحكُمُ في فَضِيَّةٍ 
الناسٌ عليه وهو يَعَلَمٌُ مُخَالَقَتَهِ للشريعةٍ ولكِنّه أراد أن 


سلمان الصومالي في (النصائح المنجية): الحاكِمٌ بغقير 
ما أَيْرَلَ اللهُ هَوَى في القضايا الخرنيّة, قهذا تكفيزه 
التابعِينَ (ليس بكافر 0 لم يَجحة) وذلك في قولهم 
(كُفَرُْ دُونَ كُفر)؛ وقال ابْنْ مَسعُودٍ وآخرون (كافِرٌ 
لتشريعه ااا وإظهاره للجؤر في ضورة الحَفَ 
الصومالي أيضًا في (الجواب المسبوك "المجموعة 
الأولى"): إنّ الحِاكِمَ بعَير ما أنرَلَ اللهُ لا يَخْلُو إمَّا أنْ 
يَحِكُمَ بخلاف الشرع جاهلا جَهلَا يُعَدَرْ به, هذا لا بُحَكُمْ 
بكفره إجماعًا؛ وإمًا أن يَحكّمَ بجلا الشَرعٍ وهو 

لا يَكفُر, ولا ثالِتَ لَهُماء إن الجنس القبيخ للدم 9 قرف 
تَبَر بَبْنَ قَلِيلِه وكثِيره:, وغليظطه وخفيف»ه: قي كويه مَبيخ ا 
لِلدّم, كالرٌتى والمُحارَبةء وكذلك الحُكمٌ بعغقير فا أنَرَلَ 
الك ل35515 عن قلطله وكنيرهه وغليظه وحفيضة: كما 
قال ابْنُ وق نَيْمِبّةَ [في (الصارم المسلول)] (وهذا هو 
قِيِاسُ الأصول, فَمَن رَعَمَ أنَّ مِنَ الأقوال أو الأفعال ما 
يُبيحٌ الدَّمَ إذا كَثرَ ولا يُبيحُه مع الفِلَةِ فَقَدُ خَرَجَ عن 
قياس الأصول, وليس له ذلك إلا بنَصّ يَكونٌ أضلا 
بتغبييمه), ولا تنص من الله ورسوله صَلى الله عَلَيْهَ 
وَسَلْمَ يُفَوٌّقُ بَيْنَ القضايَا الجُزئيّةِ وبَئْنَ | القضايًا العامَّةٍ 
في الحُكم م أَنرَلَ اللهُء فَظَهَرَ تطلانه [أئ تُطلانٌ 
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00 برها 0 الله 9 07 0 القران 
في تكفير القانون). انتهى باختصار] لا في الور 
العامّة؛ (ت)أن بُقِرَ بأنّ حُكْمَ الله هو الحُكْمٌ الحَدٌ مع 
إقراره الت عاص بتزكه حُكُمَ الله في هذه الفَضتَة 
انتهى باختصار من (تسرب المفاهيم الإرجائية في 
الواقع المعاصر). وقالَ الشيحٌ صالح الخ ان (عضوٌ 
هيئة كبار العلماءٍ بالدّيَار السعودية, وعضوٌ اللجنة 
الدائمةٍ للبحوثٍ العلميةٍ والإفتاء) في كتاب (التوحيد): 
من نكَّى الشريعة الإسلامِيّة وجَعَلَ القانونَ الوَضْعِيّ 
بَدِبِلًا حا فههذا دَليلٌ على أنه يَرَى أن الفانون أخيه ا 


10 / بها بير مآ انول اللش. حا د رَأهل 
ال 0 بالشريعة لسري إلله) 
قيقر دار عفر وك ذلك لبلا التي تظُهَرٌ فيها أَعْلَامُ 
الشَْرَكِء أَعْلَامُ الشَرَكِ 0 -الأصنامٌ والأوثانٌ- ولا 
تَعَيْرَ ولا تزفع: هذه بلاد كفر. انتهى باختصار. وقال 
الشيحٌ ابن باز في (تقدٌ القَومِيةِ العَرَبيّة): قال تعالي 
(قَلَا وَرَبكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتّى يُحَكُمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَبْنَهُمْ ثُمَّ 
لا جدوا فِي انفسهم خَرَحَ) مما 0 وَيُسَلْعُوا 
يَسْلِيمًا؛» وقيالَ تعالي (أْفَحُكُْمَ الْجَاهِلِيّة يَبْعُونَ» وَمَنْ 
احسَنٌ مِنَ الله حُكْمَا لَقَوْمِ يَوقِثونَ): وقال تغنالى 
0 لم شكم بها أنرل, الله 1 ا 


3 
0 


يي هه الفا سفت اي امه ل نحم بشرع الله 
ولا تنصاغ لِحُكم الله ولا ترضاه فهي ذو لد حَاهِلِئَةٌ كافرةٌ 
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ظالمةٌ فاسقةً بتصّ هذه الآيَات كياد يجب على 
أهل الإسلام بَغصّها ومعاداتها في ا للههء وتحيزم 'عليهم 
مَوَدَّنُها ومُوالاثهاء حتى تَؤمِنَ بالله وَحَدَهُ تُحَكُم سريية 
وترصّى بذلك لها وعليهاء كما قال عَرْ وجَل (ق< كَابَتْ 
لَكُمْ أَسْوَهُ حَسَتَهُ في إِبْرَاهِيمَ ل مَعَهإِدْ قَالوا 
لِعَوْمِهِمْ هُمْ إن بْرَآءٌ مِنْكُمْ وَمِفًا تَعْبُدُونَ مِن دون الله كَفَرْدَ 
عل 3 تدا بَيْتَنَا وَبَبْتَكُمْ الْعَدَاوَهُ ُ وَالْبَغْضَاءٌ اتا حدى تدهِنوا 
بالله وَخده4. أنتيهى. وقال الشيخ 1 3 مدن كتيمين قي 
(مجموع فتاوى ورسائل العثيمين): مَن لم يَحَكُمْ بما 
أَئْرَلَ الله استخفامًا به [أئ بِالِحُكم] أو احتقارًا له» أو 
اإعتقادًا أن غعيرره أضَِلخحٌ منه وأنفقع للخلق, فهو كافرٌ 
كَفْرًا 4 مُخْرجًا عن المِلَة, ومن هؤلاء مَنِ يَضَِعُون للناس 
تسِيرٌ الناسة م علبةه فالهم لم تنغو حُوا تلك التشريعاتٍ 
المُخالفة للسوبعة الإسلاميّة إلا وَهَمْ تعتقفدون أنها 
0ك غ. للخلي, إِذْ من المعلوم بالصّرورِةٍ العَقلِنّة 
لجبلة الغِطريّةِ أن 
0 تُخالفُه. إلا وهو يَعتقِدٌُ فصَلَ ماع دل اليه , لنهة 
ما عَدَلَ كنه. انتهى. وقي (شرح العقيدة الواسطية) 
للشيخ صالح آل الشيخ (وزيم الشؤوٍ ن 0 


الشيخ. لا ترون مِنَ الخوارع, لِأن تف كتنهم هناك دولة 
انتهى. وقالَ الشيخٌ أحمرٌ شاكر (ناك رئيس المحكمة 
الشرعية العلياء المُتَوَي عامَ 1377ه/1958م) في 
(عمدة التفسير): 00 فَنْحُ الفُسْطْئْطينيّة [التي هي الآنَ 
مُحاقظةٌ (إسَطئيولَ) وهي أكبرٌ المُحاقظات الترْكِيَةِ 
من كير حَيت عَدَدَ السّكان] المُبَشْرْ به في الحديث: سيَكونٌ 
في مُستَقْبَلٍ فَرِيبٍ أو بَعِيدٍ يَعْلَمُهِ الله عَرَّ وجَلّ؛ وهو 
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الفتخ الصّحِيحَ لها حين ١‏ يَعْوِدٌ المسلمون إلى د ينهم الذي 
أعرضوا عنه. وأمَا فيح البرك بشن ني الدّؤلة العثمانيّة] 


الذي كان قيل عضوت هده فإنّه كا ا 
منذ أَغْلْنَت 5076 ضاك أنها 1 5 غيز إسلامئة 
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غير دينية, وعاهعدت الكَفَارَ اعداءً الإسلام, وحَكَمَبٌ 
0 بأحكام القوَانين الوَنَيَيه الكاهرة وسبَعَود الفنخ 
وقالَ الشيحٌ يوسفُ بن عبدالله الوابل (المستشار 
الحرام والمسجد النبوي) في (أشراط الساعة): ثُمَّ هي 


[اي الْهُسْطئْطِيبِيةُ] الآنَ تخت أندي الكفار. أنتيهى. 
وقالَ الشيحٌ أبو المنذر الحربي في كتابه (عون الحكيم 
الخبيرء تقد / خآ محمد المقدسى) الحْكمٌ 


لكر رح مِنّ الملة, لِمَا تقَدمَ ذك ره مِنَ الأدلة. انتهى. 
وقال 0 سبليمان بالساي بن سحمان (ن 1349ه): إذا 
عَرَفْتَ أنّ النّحَاكُمَ إلى الطاعُوت كف [قالّ الشيحٌ 
(محمد مصطفى الشيخ) في مَقَالَةٍ له بعُنُوان (نظرات 
حول شروط "لا إله إلا الله") على هذا إلرابط: وَحَدٌ 
التَحَاكُم الرّاجَعٌ إلى أضل الدّين هو ألا يَعِدِلَ عن 
(التتحاكم إلى شرّع الله) إلى (غيره من مِنَ الطُواغِيتٍ). 
انتهى]. فقد ذَكَرَ اللِهُ في كتابه أنّ الكفرَ أكبَبرٌ مِنَ 
العبْل, قال (وَالْفِنْتَةُ أَكْبَرْ مِنَ الْقَئْل)؛ وقال (وَالْفِنْتَهٌ 
شد من القتل): وَالْفِنْئَةُ هي الكفرُ, فلو افتَتَلتِ الباديَة 
والحاصرة حتى يذهبواء لكان أفوَنَ من ان يَتَصَبوا قي 
الأرض طاغونًا شك بخلاف شريعة الإسلام التي بَعَتَ 
الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم. انتهى من (الدَّرَر 
السَيْيّة في الأجوبة التَحْدِيّة). وجاء في كِتاب قَتاوَى 
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إِلشبَكةٍ الإسلامِيّة (وهو كِنابٌ جامِعٌ للقناوّى التي 
أْصْدَّرَها مَوْكَرٌ الفنوقى بموقع إسلام ويب -التابع لإدارة 
الدعوة والإرشاد الدينىيٌ بورّارة الإوقاف والشؤو ن 
الإسلامية بدولة قطر- حتى 1 ذي الحِكَّةَ 1430ه) 5 
مَرَكْرَ الفثوى سيل (ما مَعَتَى دار خحرب ودار السَّلْم؟ 
وهل لَْبْنَانُ يُعتبرٌ دار خحزب؟): فأجاب المَؤْكَرٌ: عَ رَفَ 
الفقهاءً داو الإسلام ودار الخدزب بتعر يفات وضّسوابعا 
مُتَعَدّدةِ يُمْكِرُ فيما يَلِي؛ دارٌ الإسلام هي الدارٌ 
التي تخري فيها الاحكام الإسلاميةُ, وتُحَكمٌ بشلطان 
المسلعين: عتنوثك االقتفة وَالقُوَهُ فيها للمسلمين؛ ودارٌ 
الجرب هي الدارٌ التي تَدْري فيها أحكامٌ الكفرء أو 
تغلوها أحكامٌ الكّفر, ولا يَكُونُ فيها السَّلطانٌ والمتعه 
بد الميسلمين؛ إذا عَرَفَتَ هذا استطعت التمسيزر فين 
دَوْلَةَ وأخذرى من حَيْث كوثها دار إسلام أو دار -0- 
انتهي باختصار. وجاءً في الموسوعة | 1 
دَارٌ الخَرزب هِيَ ك ل يُفْعَةٍ تكون أخكّاممُ الكُفر فيه 
ع انتهى]؛ وده شريعة الغاب, أو شريعة اليُوبَانٍ 
والإيطاليين وَالرُومَان وأضحاب الصّلبان, ويَعْمَال كل 
المُكفرات, وبَعْدَ ذلك يقولُ [أي المُرجِىٌ] (ما يَكْفرٌ)ء 
يَعْنِي أتاتورك [الذي تَوَلىئورئاسة تُرْكِيَا عام 1923م] 
هذا ألْعَى الأدان» والْعَى اللغة العَرَبيّة ومَتعَ الصلاة, 
ومََع الحِجّات» ما [حُكُم] هذا؟. [يَفَوَلُ المُرجئُ] [ما 
يَكْفْرٌه ما يَكْفْرْ)!... ثم قالَ -أي الشيحٌ المنجد-: الكفرٌ 
عند أهل السّنةَ والجماعةٍ يكونٌ بالاعتقادء وبالقول, 
وبالفعلء وبالشّك, وَبِالبَّرَكِ [قالَ الشيحٌ عبدّالله بن 
عبدالعزيز بن حمادة الجبرين (عضو الإفتاء بالرئاسة 
العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالرياض) في (مختصر 
تسهيل العقيدة الإسلامية): كُفْرٌ السك وإلظَنٌء وهو أنْ 
مَتَرَدَدَ المسلم قي إيمانه بتشتنيء من اصول الدّين 
المَجمَّع عليهاء أو لا يَجَرْمَ في تصديفه بِحَبَرٍ أو + 
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ثابتِ مَعَلُوم مِنَ الدّبن بالضّرورة؛ فَمَنْ تَرَدَّدَ أو لمريجزم 
الدّين المقعلومة مِنَ الدّين بالضّرورةٍ والثاببةٍ بالنُصوص 

المُتواترة, أو موود قفي التصدِيق بحُكم 7 خور نابت 
بُصوصٍ مَتواترة مما وو #هاسةة. من الدّين بالصّرورة: 
فقد وَقَعَ في ال سيا مِنَ الملة بإجماع اهل 
العلم» لأنَّ الإيمان لاربُدٌ فيه مِنَ التّصدِيق القَلَبيٌّ الجازم 
الذي لا يعتريه شك ولا ترد فمّن تَرَدْدَ في إيماييه 
فليس سكم ومن أْمثْلة هذ! النوع [الذي هو كْفرٌ 
السك والظّنّ] أَنْ يَسْكَ في صِحَّة القرآنء أو يَشّكٌ في 
مِن قلائكة الله تعالىء أو يَشَك في تحريم الخمر, 7" 
تك قفي ؤخوب الزكام أو يسك قفي كفر اليَهودٍ أو 
التصارىء أو يَشكٌ في سُنيَةٍ السّتن الرَاتِبَةِء أو يَشْكَ في 
أن الله تعالى اهن فِرعَونَ بالغرق» أو يَشّْكٌ في أنَّ 
قازون كان من قوم موشسىء وغعير ذلك من الأصول 
والأحكام والأخبار الثابتة المقعلومة مِنَ الدّين بالضّرورة. 
انتهى. وقالَ الشيخ هيثتم فهيم أحمد مجاهد (أستاذ 
العقيدة المساعد بجامعة ام القرى) في (المدخل 
لدراسة العقيدة): والتَّرْكٌ المُكَفْرُ إنَا تَرْكُ التوحجيدء أو 
مَرَ ترك الانقياد بالعَمَ ل: أو كدك الحُكُم بما 8 رك الله أو 
تَرْكُ الضَّلاة,,. ثم قال -أي الشيخٌ هيثم-: وتاركٌ أعمال 


حار للإسلام], ففي [أىْ فَيُوجدُ] اعتقادات كُفْربَّةُ, 
وفي [أي وَيُوجَدُ] أقوال كُفرنَةٌ ٠‏ ثم قال -أي المتسية 
المنجدٌ- : لبس مِن فَوَاعدٍ شَريعَينا أنه تَحكمٌ بالظاهر؟, 


مَرَنا أن تَكْكُمْ بالظاهر؟., وعٌمَرٌ زَِنْ الخطّاب] رصبي 
الله عنه لَنَا قال ( تَأَخدْ بالظاهر: والشّرائرٌ حُكْمُها إلى 
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اللو. نحن تأَحُدُكم بظاه ريم | لَنَا الِظاهِرُء واللهُ َتوَلَى 
[أَيْ ما تَعْمَكَ] له شينًاء ما سَبّ الدَّينَء وصَلّى ورَكَّى ؛ 3 
هَبُ أهل العِلم وأهل. السَنَّةِءْ والكفرٌ يكونٌ [أيضًا] 
بالاعتقاد, مِئْلَ لو اعتقد أنّه ما في [أئ مإ بُوجَد] يَوْمْ 
آخن وهذه لَيْسَتْ غريبةً, نحن عاد صَرنا أيَّامَ الجامعة 
واحِدًا جاء عند. ابه ابه صار مُتَدَيْئَاء ويَنْصَحُه يقولٌ له 
(أنت كُوَيْسٌ [أي جَيِّدْاء بَسن [أئ ولكن] ما أَبْعِيك تُنْعِبُ 
نَفْسَك كنيرًاء لا بُكْيْرُ الصلاة والعبادة, لا تُكْيْرُ4 قالَ له 
ليشن أي لماذا]؟4, قالَ (أخافٌ تُنْعِبُ تفسَكء وبَعْد 
ذلك يَطَلَعٌ [أئ يَظْهَرُ أنَّ] ما في [أيْ ما يُوجَدُ] ا 
إيش مَغْناها [أي مَعْتَى هذه المَقُولة]؟, مَغْناها الوب 
هذا كافِر فَطعَاءٍ لأنَّ عنده احَتَمَالَا أنه يَطْلَعٌ ما 9 
شِيءٌ, ما قال (أكِيدٌ ما في شية), وقالَ (لا تُنْعِبُ 
تفسَك, لأنّه يُمْكِنْ يَطْلَعُ ما في شيء), سَمِعْناء سَمِعْناء 
مر علينا نأا سس وسَنبَاب, يَققِول واحد (أنا أصلي 
احَتِيَاجلًا)! د كيف يُصَلَي احيَيَاطًا؟!, قال (عَعَنِي لو طَلَع 
قفي [أئ لو ظظهَرَ أنه يَوجَد| شيء تكون صَلَيْنَاء ولو طلعَ 
ما في شيء ما خَسِرنا شييًا)!, هذا كافر لأيْه من بتك 
في إِلبَعْثِ كَفَِرَ حتى لو صَلَّى وصامَ وقالَ (أَشْهَدٌ أن لا 
إلة إلا الله وأشْهَدْ أنّ محمدًا رسول الله)... ثم قالَ -أي 
الشيخٌ. المنجدّء: مَذْهَبٌ المُرجِئة أذَّى إلى الانج راف في 
(لا إلة إلا اللقا, وصارَ عندهم أي واحِدٍ تَقولٌ 
( سهد حتىٍ رافضصئىٌ: ِبِيْرئ دُززك: اللي هو قال 
(أَسْهَدُ أن لا إلة إلا الله وَأسْهَدٌ أنّ محمدً! رسول الله) 
مُسَلِةٌ؛ فإِدَنْ مِن أَسْوأ ما فَعَلَْهِ المُرجئهُ -[أَغنِي] َتَرَهُمْ 
في الواقع- إفساد حقيقة الشهاد دَتَيِنٍ ومعناهاء وا: 
شُروط (لَا إِلة إِلّا اللهُ)؛ خَلَاصُ [يَعْنِي أَصْبَحَت (لا إلة إلا 
اللهُ)] ما لَهَا شُروط [عِنْدَهُمْ]... ثم قال -أي الشيحٌ 
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المنجدّ-: وعندهم [أئ عند المُرجئذ] أَدُ اتفاقيّة دُنْيَويّةِ 
أو عَقِدٍ بين شركتين فِيهٍ عِشْرُونَ شرطًاء خيمشون 
شرطاء وتفسير بود وإذا جتنت إلى العكقد اللي بَيِنَ 
العَبدٍ وربّه, ماله شروط عندهم أَبَدَاء [فهو] مج مح د 


ل 


لتفظة لا يَرَسصَ صَّوتها في مُعامَلةٍ ذُنْيَوبّةِء فالعفدٌ 


حم 


المُسلم ورَبّه صار مُجَبِرَدٌ كَلِمةٍ باللسان [أئ عند 
المُرجئد]؛ طَيِّبُءروَائِنَ (أمِ رٍْث أنْ أقايل النَاسَ حَتّى 
تتقولوا رلا إلة إلا اللَهُ) فاإذا الوا إلا إلة إلا اللهُ) 

مِنِّي دَمَاءَهُمْ وَأهْوَالَهُمْء إلا بحقّهاء وَحِسَائبُهُمْ 
عَلَى اللهِ) وأَبْنَ زلا إلة إلا الله مِفْتاحً, وإذرمالَهُ 
أسْتَانُ ما يُفْتَمُ لكَ, والأسنانُ هي العمَّلَ)؛ وأَبْنَ كلام 
السَلَفٍ في 559 وعقيدة المُرجئة هذه أذَّتْ إلى التهاوؤن 
في العباداتٍ (القرائض). التُغريطٍ في حُدود اللو, 
انتشار الفُجور والقساد الأَخْلَاقِيٌ, انتهاكِ الحُرْماتِ 
[ارتكاب] القِوَاحِس, اسيهانة 5-7 الشريعة (ما هو 
وأسْهِدُ أن كحم | 0 اللهِ, و[أنا] ار بالقانون 
الوَصْعِبيٌ!ء وَأَحَكُمْ القانون الوَضْعِيَ!ء وألغي الشربعة 
كلها! ألْغِي الأحكام كُلها!, أَلْغِي القضاءً الشَرعِيَ كُلَه!, 
وأنا أُقُولٌ الشّهادتين!). انتهى باختصار. 


(3)وقالَ الشيخ محمد صالح المنجد في كتاب (دروس 
للشيخ محمد المنجد): وقال حَنْبَل [بن إِسْحاق] حَدّئنا 
إِلْحْمَبْدِيٌ [ت219ه] (وأخبرزبٌ أن نَاسَا يَفُوِلُونَ (مَن 
أقَرّ بالصّلانَ وَالرّكَاةَِ وَالصّوْمِ وَالحَحٌ: وَلَمْ يَفْعَلِ مِنْ ذَلِك 
سَيْنًا حَتّى يَمُوت» أو تضصلت منضتة سند مر بِرَ القِئلةٍ حَتّى يموت 
فَهُدَ مُؤْمِنْ مَا لَمْ يَكْنْ جَاحِدَاء إذَا عَلِمَ أَنَّ تزْكَةُ دَلِكَ فيه 
إِيمَانَهٌ, إذا كَانَ هُ مَقِرًا ب [الْفَرَائِضِ قَأ اسَيَفبَال القِبْلذ)ء 
فَقُلْت (5 هَدَا الْكْفْرٌ الَضُرَاعٌ)1, 51 هذا الكْفرْ الصُرَاحٌ) لأنّه 


-- 


لا يَعمَلُ شَيْنَاء تَوَلَى عن العَمَل بالكْليَّء مِنْلَ الذين 


زعلنا 


اذهب للفهرس 


يتعيشون قفي الخارج: مسلمون بالاسم ققطء لا تعرقفون 
ممسجدً! ولا قبلة ولا صَلاة ولا بر كونت ولا يصومون:» 
ولذلك رأينا في الإنترنتٍ أنَّ أحَدّهم يَقولٌ (أنا مُسلِمْ 
ملاعم ققط), فَهذا الذي يَقَولٌ (أنا مُسِلِم بالاإسم) 
كافرٌ, لماذا؟. لأنه تَوَلَى عن الدّين لا : يَعَمَللَ بشيءٍ منه 
أَبَدَاء لا يعرف أي عِبادةٍ, لا صلاة ولا ركاه ولا صيامَ ولا 


حح: فهذا الذي يسَمي م تفكة ( ممسلمًا بالاسم همأ 4 
هذا إنسانٌ مُتَوَلِ عن . عن الْعَمَلِ, وهذا إنسانٌ كافرٌ. انتهى 
باختصار. 

(4)وقالَ الشيخٌ سيد إمام في (الجامع في طلب العلم 


الشريف): وقد أَنَّرَتْ بدعةهٌ الإرجاءٍ تأثيرًا عَمِيقَا في 
كتاباتٍ المُتأخّرين وأفكارهم, كما أَثْرَبْ بالمثل في 
شلوك كثير مِنَ المُسلِمِين, ومن اهم أاشبافي شادر 
كتابات المُتَأخْرِين بهذه البدعة تَوَلَي المُرَجِئة -مِنَ 
الققهاءٍ [يَعْنِي الأحناف] والأشاعرة- لِمعٌْظم مَناصِب 
الإِخْياءِ والقصَاءٍ والتّدريس والوَعْظٍ في عَصُور الإسلام 
المُتأَخّرَةِء فأصبَحَت أقوالهم هى المقعروفةٌ المُشتهرةً 


و 60 


لدي الدّارسين والمّوؤلفِين قفي حبين أَصبَحَت أقوال 


الأنففس [قَالَ لهسي 4ه في ب (سِيَرٌ أَغْلَام 


التْبَلَاءِ): ققد -والله- عَم الفسَاد 5-0 تِ المدع, 


وَحَفِيَتِ السَّئَنُ, 0 العُوَالٌ بِالْحَف, بل لق تطق الْعَالِمَ 
بصدق وإخلاص لَعَارَصَهٌ_ عِدَّ من عُلَمَاءِ الققت, قَلمَقَنَوهُ 
وَجَجَلوةٌ قلا حول وَلَا قدَّةَ إلا بالله. رانتهى]. أنتيهى. 
وقالَ الشيحٌ حمود التويجري (الذي تَوَلَى القضاءً في 
تلدة رحيمة بالمنطقة الشرقِيّةء» شع قي تلدة الزلفي, 
وكات الشيحٌ ابن باز مُحِنًَا له. قارئًا لكُتبه» وقَدَّمَ لتعضهاء 
وتكى عليه عندما تؤفيَ دعام 3ه - وأمّ المُصَلَين 
للصّلاة علبه) قفي كتابه (غربةٌ الإسلام, بتقديم الشيخ 
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عبدالكريم بن حمود التويجريي): حخدوث الإرجاء كان في 
آخِر عصر الصّحابة رَصْوَان اللَهِ عَلَيْهُمْ» وما زالَ يَنتَشِرٌ 

في المُسَلِمِنٍ وبَكثرٌ القائلون به إلى رَمائف هذا الذى 
العُربةٍ بين أهل البدّع والصّلالة والجهالاتِ» وعاد 
القعروفٌ تسن الأكترين مُنكرًا والمُنَكَرٌ مَعروقًا والشَتةٌ 
بدعة والبدعة نبعتقنةكه سنة. وصارت أة الي الشَلفٍِ في باب 
الإيمان مَهجورةً لا يَعتَنِي بها إلا الأقلونء وأمًا الأكتّرون 
فَههُم عنها مُعرضون لا يتعرفونها ولا يَرقعون بها رَأسَاء 
وإثئما القعروف عندهم ما رَآه المبتدعون الضالون 
المُخالِفون للكِتاب والسّْنَّةَ والإجماعء: مِن أنَّ الإيمانرهو 
التَصديق الجازمٌ لا عَيْرُ فهذا هو الذي مَعِنَدَ تعتتى بتقلمة 
وتعليمه في أكثّر الأقطار الإسلامِيّة, قَماأت : سَدَّها على 
الإسلام وأهله مِن بَلِبَّةِ وما أغظمها من مُصِيبةٍ ورزبَّةِ, 
فإِنًا لله وَإنَا إِلَبْهِ رَاجِعُونَ. انتهى. 


(5)وقالَ الشيخٌ وسيم فتح الله في مَقَالةٍ له بعُنُوان 
(منهج التعامل مع أهل البدعة في وقت الفتنة) على 
هذا الرابط: فمِنَ البدعة ما هو مُكْفَرٌ ومنها ما هو 
مُفَسُقٌء ومِنَ البدعة ما هو أقربٌُ إلى الواقع العَمَلِىُ 
ومنها ما هو أقربٌ إلى التأصيل العلويٌ النظريٌ ولا 
يَصِخٌ في الأذهان الانشغالٌ بما هو أقَلٌ صَرَرَا عمًا هو 
أسَدّ صَرَرَاء ولا الانشغالٌ عما هو نازلةٌ واقعةٌ بما هو 
نظردةٌ تأصيليٌ يَحْتَمِلُ التأخيرء فلا يَصِةُ مثلًا الانشغالة 
في الإنكار على أصحاب بدعةٍ مُفَسّقِةٍ عن الإنكار على 
أصحاب ندا كه مُكفرة: وهذا الذي تقوله .مأخودٌ من اصول 
الشرع الدالة على وُجِوبٍ الانشغال بِالأَهَمٌّ كما صَعّ في 
اي رضي الله عنه إلى أهل الكتاب, حيسث 
مره صلى الله عليه وسلم بدكونهم إلى التفدحة - 
- الصلاة: تم إلى الزكاة: كما هو معروف؛ ؛ فَعَلَى 
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سبيل المثال تجدٌ اليوم إِحْيَاءً لمَغهوم (الإرجاء) مِن 
رَاويَة حَفِنَّة قائلة هي رَاويَة تعطيل (الولاء والبراء), 
والتدليسَ على الناس ببمفهوم (التسامح الدَُينِيٌ) 
المغلوطم إِذ أن ترويخ مفيهوم (الإرجاء) يقد مم قاعدة 
داقعنا خِضْبَةٌ لِبَذر , تدذدور تَوَلى الكفايي وخذلان الموعضين 
طالما أنَّ إيمانَ أهل الإرجاءٍ لا يَحْتَلّ بذلاي, فمِنَ المُهمٌّ 
حينما تُنْكِرُ علي بدعةٍ الإرجاء اليوة ألا ِنَتْحَصِرَ في 
سِيّاقاتها التَارِيِخِيّةِ وأغْيَان رجالاتها 0 أفصَوًا إلى ما 
قدَّمُواء ولكن تُبْررٌ خُطورة بدعةٍ الإرجاءٍ مِن خلال ثَمَراتِ 
الكنظل المُدّ وَ المُتَمَخْضَةٍ في واقِعنا اليوم» فَتُبَيْنُ 
للناس كيف 1 دَعَوَى سلامة الإيمانٍ وتحفقه مع 
اجتماع التواقض العَمَلِيّةَ للإيمان دَعْوَى هَدَّامهٌ قد جرت 
علىٍ البسامير الوَيْلَ والنْبُورَ فَوَطِئَتْ بلاتهم أقدامٌ 
يَرَوَا نَأسَا في مَدٌّ يَدِ العيؤن, إلى كافر مُحارب ولا في 
دان مُسلم قفهور وأَخَدوا يُحَدّرون حس االمكسلم 
الذي آلَمَه ذلك كله بجَرَعاتٍ مِنَ الإيمان الإرجائيٌ (الذي 
لا يَضُرٌٌ معه مَعَصِيبَةٌ ولا كُفَرٌ عَمَلِنُ طالما أن القلبٌ 
يَعرفُ لا إله إلا الله -برَعْمِهم- واللسانٌ يُتَمِْمٌ بها دُونَ 
وَعْي ولا أَثَرِ عَمَلِكُ قفي حياة قائلها). انتهى باختصار. 


(6)وقاكَ الشيخ عبدالعزيز الطريفي (الباحث بورزّارة 
الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد 0 
المملكة العربية السعودية) في مقالةرله على هذ 

ال ابط: إِنّ المُرجئة المَومَ فَنَحَتِ البابت لليبرالنّة 0 
أحمد جلال فؤاد في مقالة له على هذا الى ابطا: وهنا 
يَتَجَلَى الفقفليرق بين الدِّيمْفَراطِيّة والليبرالِيّة 
فالديمْفَراطِية رنعني ِحُكُمَّ الأغلبيّة, حتى لو هَدد مصالخ 
الأقليّة. لكنّ الليبرالِيّة بتزكيزهها على الخريّة ة القزديّةِ, 
فهي تخمي حُقفوق الأقَليَّاتِ في أىّ مجتمع» ومن 
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نَشَأ النُظامُ السياسيٌ الشائعٌ في مُعْظَّم الدول الغربيةِ 
[المراد بالمدول الغربيّة هو أمريكا الشمالية يوأوروبًا 
الغربية وأَسْثرالبَا] الآن وهو الدَُيمُْفْراطِيَةُ الليبرالِيّةٌ 
وهي ببساطة دِيِمْفْراطِيّةُ ولكن بِمَبَادِىَ ليبراليّةِ تخقظ 
وتخمي حُفوق الأقلَيّاتِء حتى لو رَقَصَئْها الأغلبِيّةُ؛ 
ولهذا فدائمًا ما تُفَصّلُ الأغلبيَةٌُ النظام الدُِّمْفْراطِيَ, 
ولكنّ الأقَلَيّاتِ تَمِيلٌ إلى النظإم اللَيبرالِيٌ....ثم قال 


مر إلا المذاهب الفكرية المعاصرة (إعداد مجموعة 
الشقّاف): ارالك فكرة 0010 مستوردةٌر وليسِي مِن 
إنتاج المسلمين؛ وهي تَنْفِي ارتباطها بالأذيان كُلّهاء 
وتعتمرٌ كاقة الأذيان فَيُودَ 5 تقيلة تم الخرتابن !* د من 


(7)وقالَ الشيح تركي البنعلي في (الكوكب الدري 
المنيرء بتقديم الشييخ أبي محمد المقدسي): قالت 
العَرَبٌ (الناسٌ [أئ أكتَرٌ الثاس, وذلك على ما سََبَقَ 
بَيَائُه في مَِسَالة (قل يَصِحٌ إطلاق, الكل على الأكتر؟ 
وقللى الحُكمُْ للغالب, والثادرٌ لا حُكُمَّ له؟)] عَلَى دين 
مُلُوكِهمْ 4... ثم قال -أي الشيخ البنعلي-: يَدْدَعٌ سَحَرَهُ 
المُرْجِنَةَ التردد من [يَعَنِْي أن المُرْجِئةَ يَحْدَعُون أتباعهم] 
بقبؤلهم (لمًَا كاتتث فَرَيْسشُ في إالشَرْكِ كان الذي 
يَحْكمُهم هو أَبُو جَمْ لل, وَلمًا دَخَلَتْ فَرَيْسشْ في دين الله 
صازرَ الذي يَحْكمّهم هو أبُو القاسم صلى الله عليه 
وسلم غ: والصّوَابٌ أن هده العبارة متكوسة رَأسَا عَلَى 
7 والصحيحٌ أن يقال (لَمَا كان الذي يَحْكُمٌ فَرَيْسَا 

بو جهل كاتتث فَرَيْشَ في الشزك, ولما 000 
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قُرَيْسُ في دين الله), فاللهُ سبحانه وتعالى لم يَفَيلَ 
(إذَا دَحَلَ النَّاسُ في دين اللَهِ أَفْوَاجَاء وَرَأَبْتَ تضرَ الله 
وَالْقَنْحِ جَاءَ )!؟ َل قال الله سبحاته وتعالى (إذا جاء 

يضر الله وَالْفَنْجُ, وَرَأَئْتَ النّاسنَ مَدَخَلونَ قي دين الله 
أفُوَاجًا , فَدُخُولٌ الناس فِي دين الله أَفْوَاجَا هو بعد 
الفَنْح والحُكم الإسَلامِيٌ لا فَبْله. انتهى. 


(8)وقالَ الشيخٌ أبو بصير الطرطوسي في (قواعدٌ في 
التكفير): حِرْبُ أهل النَّجَُم والإرجاءٍ (حزبٌُ التفريط 
والجفاء, أصحابُ النقس الإرجائي الاتكالِيّ. القاتل "لا 
يَصْرٍ مع التصديق ذَنْتُء أي دَتَب؛ ومن قال لا إله إلا الله 

ِ ل الجنة مهما كان منه من عَمَلِ!") تَعامَلوا مع الناس 
0 أساس اسمائهم التي تعد تنم عن انتسابهم لاحنوّين 
مسلمين» يغضٌ النظر عن عقائدهم وأفعالهم الظاهرة: 
فالمرءٌ يَكْقِي عندهم ا ور با الا 
والآخرة, وأن يَرَوَحَ من بنات المسلمين ويعامَل معاملة 
المسلمين من حيث الحقوق والواجبات, أن نكون اسقه 
اص دأو خالداء أو تحماللى شهادة ميلادٍ مكتوبٌ عليها 
(مسلم), ولا صَيِْرَ عليه معط ذلك أن يكون شيوعيًا أو 
علماننًا حاقدًا على الإسلام والمسلمين: شتامًا للرّبٌ 
والدّين ولأتقه الأسباب, بوممن يُحاربون اللة ور عو له لا 
تراعي فقي المؤمنين إلا وَلَا ذمةه فلا يصر مح أسمهه 
الإسلامي أو هويقه الإسلامية دنب بل ولا كف !!!د 
فَائْطلَقُوا [أي أهل التجهم والإرجاء] إلى ]ات تَرَلَتْ 
قفي المؤمنين االمُوَحدِين, ونصوص قبلت قي عصأة 
الموحدينء فحَمَلُوها على الكفار المارقينء والزنادقة 
الملحدِين, والطواغعيت الآثمين: وجعلوهم ا عصأة 
أهل القبلة مِنَ المؤمنين!؛ فأماتوا -بذلك- الأمَّةَ أماتهم 
الله وأصابوها بالوهن (حب الدنيا وكراهية الموت), 
وورنوا أبناءها روح الاتكاليّة وخبٌ ررك العَمَلي: حتى 
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وشرائع الطاغوت, وصَوّروا لهم أنّ الأمرّ لا يتعدّى أن 
يكون معصيةً, وأن يكون كفرًا دون كفرء وأنه ليس 
بالكفر الذي تذهبون إليه؛ فجرّأوهم بذلك على الكفر 
البواح وهم يدرون أو لا يدرون!؛ وكذلك الصلاة -عمود 
الإسلام, آخرٌ ما يُفقد من الدين» فإذا فقدت فقد 
الدين» الصلاة التي حكم النبي صلى الله عليه وسلم 
على تاركها بالكفر والشرك والخروج من الملة- فقد 
هَوّنوا مِن شأنهاء لأنها عَمَلُ: وجادّلوا عن تاركها أيما 
جدالء إلى أن هان على الناس تزكهاء وأصبح تزكها 
صفة ل2, زمة لكثير مِن الناسء ولا حول ولا قوة إلا 
بالله!؛ فقالوا لهم لا عليكم. هذا الكفر كفر عمل, 
وكفر العمل -ما دام عملًا- ليس بالكفر الذي تذهبونٍ 
اليه, وإنما هو كفر أصغرء وكفز دُونَ كفر) [قالَ الشيخ 
اشغ" على فعل ه عبن كم الكفر, فالصلٌ أن 

الأكبزٍ المُناقِضُ للإيمان الذي يُخرجٌ صاحِبّه مِنَ الملة 
ويتوجبٌ لصاحبه الخلودت في نار جَهَنْمَ ولا يَجَورٌ ضَرفٌ 
هذا الكفر عن ظاهره ومَدَلولِه هذا إلى كف التعمة -أو 
يتستَوؤجب الخُلودٌ في بقار حنم ) إل1 بدليل شَرعِيٌّ آحَرَ 
يُفِيدٌ هذا الضف والتأويكء فإذا إنعَدَ عَدَمَ الذَّلِيلَ أو القرينةٌ 
الشَرعِيَةُ لصارفة تَعَيّنَ الؤقَوفٌُ على الحُكم بمَدلوله 
ومقعناه د ولا مد. انتتهى. وجاء قفي المويسوعة 
العَقَدِيّةَ (إعداد مجموعة من الباتسة بإشراف الشيخ 
عَلِوي بن عبدالقادر الشّقاف): الأضل أن تُحَمَبِلَ ألفاظ 
الكفر والشركِ الواردةٌ في الكتاب والسّنَةٍ على 
حقيقيتها المُطلقة: ومّسَّمّاها المُطلّقء وذلك كوثها 
مُخرجة مِنَ المِلَةِء حتى يَجِيءَ ما , يَمْنَعَ ذلك ويتقتضصي 


اذهب للفهرس 


الحَمْللَ على الكفرالأصعّر والشرك الأضعر: انتهى 
باختصار. وقال الشيحٌ عبدُالله الغليفي في (التنبيهات 
المختصرة عِلِى المسائل المنتشيرة): ضابط الكفر 
الأصعّر, هو كَل ذنب سَمّاه الشارع كَفغرًا مع ثُبوتٍ إسلام 
فاعله بالتّصُ أو بالإجماع... تم قال -أي الشيخ 
الغليفي-: الأصل أن تُحَمَِللَ ألفاظً الكفر والشركِ 
الواردة في الكتاب والسّنّةِ على حَقِيقَتها الِمُطلَقَةَ 
ومُسَمّاها المُطلق, وذلك كَوَنُها مُخرجةٌ مِنَ المِلَةِه حتى 
ااه بَمْتَعٌ ذلك... ثم قال -أي الشيحٌ الغليفي-: 
الأصل في تفي الإيمان- في التنصوص- أنه على قرانت: 
أوَلْها تفيُ الصّحَّةٍء فَإِنْ مَتَعَ مانِعٌ فقتفيُ الكَمَالٍ الواجب. 
انتهى],ء فوسعوا بذلك . دائرة الكفر العملي الأصغر [أي 
لما أدخلوا فيه تَرْكَ الحكم بما أنزل الله وتَرَْكَ الصلاة] 
غير كلى ولا تر مئان حدى أده افي ساحته الكفر 
الأكبن وأئمة الكفر البواح!؛ ومن أخلاقهم وشذوذاتهم 
كذلك أنهم ضيقوا نواقض التوحيد وحصروها في ناقضة 
الاستحلال أو الجحود القلبي فقط؛ والمستحل عندهم 
الاستحلال الموجب للكفر هو الذي يتسمعهم عبارة 
الاستحلال القلبي واضحةً صريحةء وما اسوى ذلك من 
القرائن العملية الظاهرة الدالة على الرّضَا والاستحلال 
والجّحودٍ وحقيقة ما وَقَمَ في الباطنء قلا اعقبارز لها 
[جاءً في (المقوسوعة الفِقهيّةِ الكوَيْنِيّة) تخت عُنوان 
(القضَاءٌ بالقربتة القاطعة): القريتةٌ لَعَهَ الْعَلَامَهُ, 
وَالِمُرَادُ بالقريتة الْقَاطِعَةٍ فِي الإصْطلاح ما يَدْلُّ عَلَى مَا 
يُطَلَبٌ الْحُكمٌ ده دَلالة وَاضِحَةٌ بِحَبْتُ تُصَيّرَهُ في حَيّز 
المَقطوع به [قالَ الشيحٌ عوض عبدالله أبو بكر (أستاذ 
الشريعة الإسلامية بجامعة الخرطوم) في (كِتاب "مَجَلَةٌ 
مَجْمَعَ الفقه الإسلامِيٌ" التي تَضدٌ عدر عن مُتَظّمة المُؤتمَر 
الإسلامي بحُْدَّة): القَرينةْ القاطعةٌ [هي القرينةٌ] 
الواضحةٌ الدَّلالةٌ على ما يُرادٌ إثبائه... ثم قالَ -أي الشيحٌ 
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عوض-: : ولا شَكَ أن القرينة القاطعة كما يتطلق عليها 
الفقهاء- تُغِيدٌ عِلمَ طْمَانِينةٍ الذي هو أقَلٌ دَرَجَةَ من 
الصروريٌ أو اليَقِينِيٌ وقوق الظنٌ (أوي وقوق الظّنّ 
غير العالِب الذي يَتَمَثْلَ في الوّهم والشك]ء فهيّ اليتي 
يودي إلى اطمئنان القلب .بحيث ٠‏ يَعْلِبٌ علي الحن 


و2 ثم قال ل 2 8 0 :. لم 0 
القرائنُ وتضافرّث على أمر مُعَبّن» بُقَوٌي بَعضُها بَعضًَاء 
مِمًا بودي إلى اتضاح القجهول 0 فتعيون 3 


1 انتهى باختصار. 3 0 ا ا 
(عضو هيئة كبار العلماء بالديار السعودية» وعضو اللجنة 
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء) في (شرح القواعد 
عع الفقهاء ما حَمَلوا در على وّجهه 'وعلي 
الود في (المجموع) ( وَإغلمْ أنَّهُمْ يُطْلِف ون الْعِلَمَ 
وَالْيَقِينَمٍ وَتُريدُوت بهما الظنّ الظاهرٌ [أي الغَالِتَ] لا 
وإلَا فَالعِلمُ شَيءٌ والظَّنُ شَيءٌ [آخَرْء فالذي يَغْلِبُ على 
الظَنّ [هو] ظنء هذا احيِمالٌ الأنّه ظَنُ لا يَِينُ]» الرَاجِحُ 

[هو] ظَنّ والذي لا يَحْتَمِلَ النُقِيضّ [هوا عِلمْ ويَقِينُ. 
انتهى. وقال أَبُو الْقَاسِم الرَافِعِيٌ الْفَرُوبِنَيُ (ت623ه) 
في (الشّرحٌ الكبيرٌ): قد يُتَساهَلُ في إطلاق لَفْظٍ 
(اليَقِين) على (الظَّنّ الغالب). انتهي]: كُمَا لو ظَهِمَ 
إِنْسَان [وَهْوَ حَارِجٌ] مِنْ ذدَارِ وَمَعَهُ سكين في يَدَيُْهِ: وَهَو 
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مُتَلوٌث بِالدّمَاءٍِ سريع مُُ الحركّة: عَلَيْه 6 الحَوفٍ: فَدَخَل 
إِنْسَانْ أؤ جَمْعٌ مِنَ الئاس فِي ذَلِكَ الوفتء فَوَجَدُوا يها 
تم< شخصًا مَذبُوحًا لذلك الحجين» وَهةَ مُنَدَّ مُْتَصَمَحٌ [اي متلطح] 


6 


أَحَدٌ فِي أَنَهُ قَايَلهُ له وَاخْيَمَال أنَهُ دح تفسّة: أؤ أن غَيْرَ 
0 دَرَ الحائط وَهَرَب: وتخوَ ذلِك,: 
د لا يقت الب أذ َم يشا عنْ دليل؛ ولا 


575 


لفَاطِعَة قل 5 خِلافَ على اعتبار القرائن في جرائمَ 
لتعزير؛ أمَا جرائمُ الحُدودٍ والقصاص فالجُمهورٌ لا يَعتَبرُ 
فيها إلا الاعتراف”» أو البَيّنة (وهي شَهَادَهُ الشهود)ء أمَا 
رائنُ قلا إعتبارَ لها؛ والتُعزيرٌ هو كَل عَقَوبةٍ في 
مَعصِيّة لا حَد فيها ولا قصَاصَ نَ ولا كفارة: وهذه 0 
تقد زر بالإجتهاد؛ وعلى ذلك فَإِنَ المنال المَذك6ورٌ 
تمكرٌ الحكمٌ هيه على المُنَّهَمِ بالقصاص إلا ا وجيد 
ا ا العثّية, قإذا عُدِمَا فَلِيسَ لِلقاضِي إلا الحُكُمُ 
ص الشَّيّة المحمدية 0 بلبيس") في مَقَالةِ له 
بعنوان (أحكامٌ التأدِيب) على هذا الرابط: القعاصي 
ثلاثة انواع؛ الأول فيه الحده ولا كفارة فهيه» كالشرقةء 
وشرب الخكمر, والزناء والقذفي؛ الناني»: فيه الكفارة, ولا 
حَدّ فيه» كجماع الزوج لِرَوجَتِه في تهار رَمَضَانَ؛ الثالث, 


م 


لااحدّ فيه ولا كفارة» ولَكِنّ فيه التّعزيرّ. انتهى 
باختصار]» مُسْتَدِلِيِنَ بالكتاب وَالسّنَةِ وَعَمَلَ الصَحَابَة؛ 
فَأَنَا الكِتَاث, فَقَوَلْهُ : تَعَالىٍ زوَجَاءُوا عِلَى قَمِيصِه يدم 
كَذِب), _فَقد روي أن إخوّة يوس سف لما أتوا بقميصه إلى 
أبيهم تَأْمَلَةُء فَلَمْ يَرَ حَرْكَا ولا أَثَرَ تاب؛ فَاسْتَدَلٌ به عَلَى 
كذيهم؛ وَأَنَا السك فَمَا وَقَعَ قفي عَروة تدرا ا بنى 
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عَفْرَاءَمْ لما يَدَاعَيَا قَثْلَ أبي جَهاللء فَقَالَ لَهُمَا رَسُولُ 
الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ عله (قل مَسَحَثْمَا سَيْقَيكُمَا؟4, 
قَقَالا (لا4, فَقَالَ (أريَانِي سَيْفَبْكُمَا), فَلَمَا تظرّ إِلَيْهِمَا 
قَالَ (هَذَا فَتَلَهُ), وَقصَى لَهُ بِسَلَبهِ [قالَ الشبحخٌ إبنُ باز 
وَسَلُمْ] نادي في تعض الْعَرَهَات من قَتَلِ قَتَيلَاء 5 
عليه بَيْنَةُ قَلَهُ سَلَبَُةُ)... ثم قال -أي الشبيحٌ ابن باز-: 
وقفي حديثت بَدر: أن مَعَادًا وَمْعَوّدَا ابتىّ عَغْرَاءَ: أَقَهَمَا] 
ابْنَا عَمْرو بن الْجَمُوح؛ إشترركا في قتل أبي جَهل يَومَ 
مدره وَهمَا مِنّ الانصارء إبتدّراه بسيفيهما جَمِيعَاء 
فَصَرَبام جَمِيعًا ( مُعَاِدْ وَمْعودً): فقتلاه: فجاءًا إلى الثبيُ 
صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ وأخبّراهء قَقالَ (كِلَاكُمَا قَتَلَهُ؟) 
تعني إِشْتَرَكئُما في قتله: نتم "قال زهل مَسَحُتَمَا 
سَيْفَيْكُمَا؟4, قالا (لا4, فَأرِيَاه سَيْقَيْهماء فَرَأَى أنَّ قِتْلَهَ 
مُعَاذٍ أفوّى: هي القاضيَة: فقصَّى بسلبه لمعاذِ بن عمرو 

تن الكفوح: لأنّ صَربته هي التي قِصَتْ على أبي جهل, 
ثم جاءَ ابن مسعود بَعْدَ ذلك وجَز رَاسَه [ايْ فصّل_رَاسَيه 
عن بَدَفِه] وأتى به [أي بالرّأس] إلى التّبئىٌ صَلَى الله 
عَلْْه وَسَلم. انتتهى باختصار. وجاء قي الموسوعة 
الحَدِيثِيَة (إعداد مجموعة من الباحثين, بإشرافٍ الشيخ 
علوي بن عبدالقادر الستقاف): : فخبررٌ اتسين بن مالك 
رضي اللهُ عنه أن التّبيّ صلَّى الله عليه وَسِلَْمَ قال يَومَ 
تدر (مَن يَنظرٌ ما صَبَّعَ أبو جَهل): أئ فَيَأَتِيَنَا بماخبارة 
وما فَعَل اللهُ به ويَتاكّد مِنِ مويهء ل 1 ًّ 
بذلك, ويَنكف شَرّه عنهم ' » فَبادَرَ إليه عَبدالله : بن ل مسعود 
رضي الله عنه: فَوَجَدّه جَريحّا مَنحَنًا بجراجه: ولكنه لم 
يَمَتَ بَعذم وقد رمه ابنا 0 (مُعَادْ وَمُعَودً) 2-0 الله 
الي محمد د ضالح ١١‏ المنجه في كقابي درو اليضية 
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محمد المنجد): إِنّ ابتي عَغِرَاءَ تَدَاعَيَا قَتَل 5 جه ل» 
كَل واحد يَقولَ (أنا قتلّه).. . قم قال -أي الشيخ 
المنجد- : قَمِن خلال الشّيُوفٍ عُْرفَ -بالقرائن- من هو 
الذي قتله فععيلاء وقِضيّ له بسَلبه. ايتهى. وقال اين 
الْقَيْم في (الطرق الْحُكْمِبَةُ): وَهَدًا من أخسن الأخكام, 
وَأَحَقُهَها بالا جاع, رَقَالدّمَ في التضل شاهد عَجِيبٌ. 
انتهى]ء فَإِعْتَمَدَ ضَلَى اللَهُ عَلَيهِ وَسَلْمَ قلق ,الآثر في 
السَيْف؛ قَأْمًا عَمَلِ الصّحَابَةء ققد ساق ابن بن القيم [في 
كتابه (الطرق الحْكَمِبَةُ )] كَفِيرًا مِنَ الوقائع الَْتِي قصصحى 
فيها الصَحَابَةٌ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمْ بتاءً عَلَى الْقَرَإيْن.. ٠‏ ثم 
جاء -أىئ في الموس وعة- تحت عنوان (القَضَاءً 
بِالْغِرَاسَة): الْفِرَاسَةٌ في اللّعَةَ الظَنٌ الضّايئِبَ ب الناشِىٌ 
عَِن تثبيت تَتْبيتِ التُظر فِي الظاهر لإِدرَاكِ التَاطِن, ولا يَخرَْحٌ 
الْمَعْتى الإخطلاحيٌ عَنَ ذلك وَفَقَهَاءٌ الْمَدَاهِبٍ لا مَرَوَنَ 
الحُكُمَ بِالْفِرَاسَة: فَإنّ مَذَارك الأخكام مَعْلومَةٌ شييها 
مَدْرَكَهُ قَطعَاء وَلِنْسَتِ الْفِرَاسَةُ منقاء ولأنهَا حُكُم بالظنٌ 
[أي الظْنٌّ غير العقالب] والتُخمين, وَهيَ تخطئيٌ وَتَصيبٌ. 
انتهى باختصار. وقال الشيخ محمد بدر المنياوي في 
(كتاإاب ايجلة مَجِمَعَ الفقه الإسلامِيّ" التي تصَدرز عَن 
عتظمة المُوْتَمَر الإسلامىٌ بجُدّة) تحت نت عُنوان (القرائن 
في الفقه الإسلامِيّ): القرينة -في الاصطلاح- باسينباما 
واقعة مَجِهولَةٍ من واقعة مَعلومة: لعَلاقة يا بيتهماء 
فالفرض أن هناك واقعة يراد إنبائهاء والفعرضٌ كذلك ان 
هذه الواقعة ممَجهولوٌ بمَعْتى أنّه لم يَقُمْ عليها دَلِيلٌ 
مَباشِْر [أي من أدلة الِتَبوتٍ بالشرعيةٍ زض] و مِما 20 
(وسائل الإنباتٍ الشَْرعِتَةٌ عِنَهُ) أو مِمَا اي ب (أدَلة 
الا أو مِمَّا يَسَمَى ب (أدَلة تصَررف الحُكام)], فَلَمْ 
رز بها إفرار (أو اعتراف)., ولم يرد يرد عليها شهودٌ ولم 
يَمِبِنْ: أو قامَ عليها شَيءٌ من ذلك ولكن دون 
الع الكافي لإنباتها. وليس أمامَ القاضي مَنَاصّ من 
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0 ولك لتَفْصِد في الخصومة ري إليه بما 
يَتْفِقَ مع الحكقيقة القضائيّة, وبالتالي: فَإنّه وقد عَرَ 
الدَلِيلُ المُباشِرٌ الكافي فَقَدْ تَعَيّنَ التحثُ عن دَلِيل غير 
مبانة شر يَتَمَثّلَ في واقعة أخرّى تُرشِد عن الواقعة 
الأصلية” بوقّصفها أمارَةٌ لها أو عَلَامةً عليها. انتهى. وقال 
ابن الْقَيّم في (إغْلَامُ الْمْوَقُعِينَ): الكِبَابُ وَالِشّدَةْ 
وَأْفْوَالٌ الصَّحَابَةِ وَجْمْهُورْ الأئِمّةَ عَلَى الْعَمَل بِالْقَرَائِْن 
عبدالله أبو مكبر (أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة 
الخرطوم) في (نظام الإثيبات في الفقه الإسلامي): 
فَإِن [ ه مِنَ] المُتّقق عليه هو أنّ سَبيل الإدراك بالفقراسة 
مستيرء وطريق المقعرفة بها طريةة حَفٌِ: وخطواتٌ 
الإاسينتاج فيها عير ظاهرة إلا لمن صَفا فكزه وكانَ حادٌ 
الذّكاء, أو كان عن الدوعمس الصادقِين الذين يَنظرونٍ 
بثُور اللِه... ثم قال -أي الشيحٌ عوض-: المُتَفَدٌ سس درك 
الأمرّ بأسلوب مستيرء فَقَذ ١‏ يكون اسينتاجه هذا مَبيِبًا 
حَواطرَ إلهامِبَّةٍ قَدَقَها اللهُ في قَلبه وتطق بها لسائه.. 

ير قال -اي الشيخ عوض-: لما كانَ الامتد ار بالقراسة 


عكة 0 الفُكَواء بناءً الأخكام القَضَائيّةِ على 
القراسةء وقالوا (إنّها لا تصلخ هُ مُسِتَتَدًا للقاضِي في 
قصل الدّعوى, إِذْ أنّ القاضي لا بُِدَّ له من حَُّةِ ظاهرة 
تبني غلبها خكمه]..: ثم قال ات ال عي 

الوفاءٍ إبْنُ عَقِيل قالَ (إِنَّ الحُكمَّ بالقرينةٍ ليس من باب 
الحُكم بالفراسة التي تختفِي فيها خُطُواتٌ 
الاستنتاج)... ثم قَالَ -أي الشيحٌ عوض- تحت عُنوان 
(القرقٌ نتن القرينة والقراسة): أوَّلَاء إنّ القرينة عَلامدٌ 
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ظباهرةٌ مُشاقدةٌ بالعيانء كَمَنِ مَرَى رَجُلَا مقكشوف 
الّأس -وليس ذلك من عادّنه- تعدو وراء آخَرَ هاربًا وبعد 
الهارب عِمَامَةٌ [قالَ إبنْ عابدين في (رد المحتار على 
الدر المختار):وَنَبُوتٌ الَْيَدِ دَلِيلُ المِلْكِ. انتهى. وجاءً في 
(المقوس وعة الفِقهيَةِ الكُوَبيَئّة): اتَفق الفُقَهَاءً في 
الجحملة عَلَى أن وَصعَ الْهَدِ دَليل الْمِلّك. انتتهى. وقال 
الشيخٌ أسامة سليمان (مديرٌ إدارة شؤون القرآن 
بجفاعة اتصار الشة المُحَمَّدبَة) في (التعليق على العدة 
شرح العمدة): الأصل أنّ ما في خَورّتِي ملك لي, 
فالاصطك في الجهّازة الملككةٌ. انتهى] وعلى رأسِه 
عِمَامَةٌ قهذه قرينة ممُشاهدة بالعغين الحسيّة, ودلالتها - 
كما يَقول العُلَماءً- واضِحةٌ على أنَ العمامة لِلرَجخل 
مكشوفٍ التّأس, ولا يقال عَمََن عمن برى هذه الغلامة 
وتستنيح بج هذا الحكم (إنّه شتفم َس )؛ نانفتال إن دعة 
القرينة لا تَتَطْلَتثْ مُواصَفاتٍ مُعَيِّنةَ في الرائي؛ كصِدق 
الإيمان: وصَفاء الفكر وحِدَةٍ الذّكاء, وذلك إن خطوات 
الاسينتاج فيها ظاهرة واضحة حتى أن الدَّقِيقَ منها 
كلك التي تقومٌ على التجارب إِلعِلَمِبَةِ [كالتسجيل 
الضَّوتِيٌ» وتَصماتٍ الأصابع] لها أَسْسها وصَوابطها 
وقانوتها الذي مَسهُل الاطلاعٌ عليه ومعرقته. أنَا 
القراسة فهي تتطلّبُ مَواصَفاتِ معينة قي المُتفرس, 
صدق إيمان, أو حدة ة ذكاء وضَفاءً فكر, وذلك لأنّ 
خُطُواتٍ الاستنتاج فيها مُستَيَرةٌُ حَفِبّةُ؛ نالِناء إنّهِ يُمكِنْ 
ز[! نَ ثقامَ البَيْنِةٌ [زوهي شَهادَمٌ السهُودِ] على وقوع 
القرينة ويَتَأْكْدَ القاضِي مِن بوتهاء ؛ فَفِي المثال 
المُتَقَدّمِ قد يَسْهَدٌ اثنان أو أكَر على رَُوْءَ + الواعضة. ما 
القراسةٌ قلا بَتَوَ وخر قبها ذلك حلا تستحلية ]جد 
اعد على 3 ل 


حالةٌ نادِرةٌ؛ رابعاء القَرينِةُ قد تَصلَح ذَلِيلا لبناءٍ الأحكام 
القضائيّة ومُستتَدًا للقاضي في قصل التزاعء أمَا 


10 
أ 
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القراسهٌ قلا يَصِعخٌ الحُكُمُ بها على قول جُمْهُور القُفَهاءٍ. 
انتهى باختصار, وقالَ الشيحٌ عوض عبدالله الله أو بكر أيضًا 
قفي (كتاب "مَجَلَةُ مَجَمَع الفقه الإسلا مي" لني تصضد 7 در 
عَن مُنَظَمَةٍ المُؤتَمَر الإسلامِيٌ بِجُدَّةَ) تحت عُنوان (مَعْتَى 
القرينة لَعَهَ): القرينة جمعغها قرائَنُ: قَارَنَ الى 
يُقارنُه مُقارَنةَ وقِرانًا ([أي] إقترّن به وصاحَيّه), 
وقارَئتُه قِرانًا ([أ5] صاحَبيُه), وقَرينةٌ الرّحُل امرأنه, 
وسْمَيَتِ الرّوجة قرينيةٌ لمَقاررنة الرّ حل إيَاهاء وقرينة 
الكلام ما يُصاحِبُه ويَدُل على المُرادٍ به» والقرينٌ [هو] 
المُصاحِبَ و[هو] الشيطانٌ المقتقرونٌ بالإنتسان لا 
يُغارقُه... ثم قال -أي الشيحٌ عوض:: القريفةٌ - 
اصطلاحًا- - أمْرٌ أو أمَارةٌ (أئ عَلَامَهُ) تَدْلُ على أمر آخَرَ 
وهو المَرادٌ بمَعتَى أن هناك واقعة محهولة هراد 
مَعرفثها فَتَقَومَ هذه العَلَامَةَ -أو مجموعة العلاماتٍ- 
بالدّلالة عليهاء وهي لا بَختَلِفُ عن المَغتى لِلْعَويّ لأنَّ 
هذي العلاماتٍ تُصاحِبٌ الأمرّ القجهول فَتَدُلُ عليه أئ 
تَدْل عليع لقصاكتيها له؛ مشال ذلك أن قرى شخصٌ 
يَحمِلٌ سكينًا مُلَطحة بالدّماء وهو خارجٌ مِن دار مَهجورةٍ 
خاتئقًا يترتجف: فَيَدحْلَ شخصٌّ 5 أشخاص تلك الدَّارَ على 
القور فَيَجدون آخَرَ مَذبوحًا لقوره مُصَرَّجًا [أي مُلَطّخّا] 
ما وليس قي الدار غيرٌه, لسرا عتركته [هنا] 2 
ذلك الرَّجُل وَبتَلك الهَينَةٍ التي تَحمكُ على الاعتقاد” 5 
القاتِلٌ: وذلك عند عَدَمٍ إعترافه أو [عَدم] قِيَام البَيّنةِ 
على القاتلء فالاعتّرافٌ والبَيّنَهٌ [قالَ الشيحٌ ناصر بن 
عقيل بن جاسر الطريفي (الأستاذ المساعد في كلية 
الشركة بالرياض) في مجلة البحوث الإسلامية (التي 
رُْ عن الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية 
والإفتاء والدعوة والإرشاد): ذهت جمهور الفقهاء ءٍِ إلى 
أن المُرادَ بِالبَيْنةِ الشهودٌ. انتهى. وقالَ الشافِعِىيٌ [في 
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(الرسالة)]: لَيْسَ لَك إِلَا أَنْ نَقْضِي بِسَهَادَةٍ الشهودٍ 
الَعُْرُول وَإِنَ أمكنَ فيهمٌ العلَطء وَلكِنْ تَقَضِي بِذَلِكَ عَلَى 
الظاهر من صدقهم: ٠‏ وَاللَهُ وَل ما عات عَنْكَ منهم. 
انتهى باختصار] دَليلان يَتَناوّلان الواقعة المقجهولة 
مُباشَرةًء أمَا العَلاماتٌُ فَإِنّها تَدُلٌ عليها دلالةً, أئ يُؤْحَدُ 
منها [أئ مِنَ العَلامات] بالدّلالة والاستنتاج حُكُمٌ الواقعة 
القجهولة؛ ومِنَ الواضح في هذا المثال أنَّ الاسدلال 
المذكورة أمرٌ مَنطِقِىٌ ومَعفّول: فالارتباط وَنِيقٌ بَبِنَ 
حُطُواتِ الاسينتاج والْنّْتِيجِةٍ المُستنتجةِ, ولا عَنْبَ على 
القاضِي إذن إذا بتى حكمقه بناءً على هذه الوقآقا: 


2> 


مَطَمَئنا على كلامة اسينتاجه؛ أمَا إذا لم يَكن الاستدلال 
قائمًا على عَلامِاتِ واضحجة أو اتننيات مقيعة_ بحيستثت يَظهَرر 
بوضوج الارتباط بَيَنَ خطوات الاستينتاج والتّتِيجة 0 
العَسِير التَُسَلِيمُ للقاضي بسَّلامة الخكم: ولهذا فقد 

الفقهاءً القاضِي من بناءٍ كمه على القرائن الكعيفة 
التي تَنّسِع فيها دائرة الاحتمال والشكء كما متعوه من 
بناءٍ حكمه على الفراسة التي تحتفي فيها خطواتٌ 
الاسينتاج.. . قم قال -أي الشيح عوض-: : الدّعاوقى 
الجنانئية ئية في الفقه الإسلامِىيٌ تَنقسِمٌ إلى طوائف تلانة, 
دعاوى حَدَنةٌ ,ودعاوقى قصاص» ودعلقى تعزيريةء وكسائمة 
القرائن ع في كل طائفةٍ مِن هذه الطوائفٍ مُخْتَلِفٌ.. ٠‏ ثم 
قال 88 الشيخ عوض:- تحت عنوان (أمَر القرينة في 
دعاوى الخدود): الحدٌ يَعيِْي -عند فقهاء الشريعة 
الإسَلامِيّةِ- العقوبة_ التي تكون خالِص حَقّ اللة تعالى: أو 
عون حق الله تعالى فيها غالبًاء فَيَعَرَفون الحدّ 5 
الاصطلاح بأته (الغقوبةٌ المُفَدَّرَةُ حَفا لِلَّهِ تعالى), فَلا 

يُسَمََى القِصاص حَدَا لِأنَّ حَقَّ العَبدِ فيه غَالِتُ, ولا يُقَالٌ 
عن التعزير (إنه حدا لان العقوبة هبه غير مَقَدرة فنص 
شَرعِيٌ؛ وقد حَصَرَ الفقهاءٌ جَرائمَ الحُخدودٍ في الشّرقة 
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0 القحله” من خلاف, 52 وعُقوبَنُه الجَلدٌ و 
على غير التحسن والرّجِمٌ م للمُحصن, والعدفي وعقوبثنه 
الجَلدّ تَمَانِين: تورف ال وعقوبتته ثمانون (أو 
أرتعون عند التعض), والرّدَّةَ عن الإسلام وعَقوبَتُها 
القتل... ثم قالَ -أي الشيحٌ عوض-: قل تُفِيدٌ القرائنُ 
في إنيات الخددود؟: خمهيور القشقهاء من الختهه 
والشافِعِيّة والحنابلة والظاهريّةِ يَقولون (إنَّ الحُدود لا 
0 نَثِيْتُ بالقرائن» ولا تَنْبْتُ إلا بما حَيّهِ الشرعٌ مِن طرّق, 
ولَيسَتٍ القرائنٌ مِن بَيْن هذه الطرّق)... ثم قال -أي 
والحنابلة والظاهرءة بَرَون أنه لا مَجَالَ لإعمال القرائن 
في إثباتٍ الحُدودء وإنْ كاتث [أي القرائنٌ] تصلَحٌ لدرء 
الحَدٌ النابت كما قفي قرينة وجودٍ البكارة قي المَراةٍ تعد 
تُبوتٍ الرّنا عليها [فإذا شَّهد أَرِبَعةُ بزتى إمرَأةٍء وشَّهد 
أربَعٌ مِنَ النسوة بأنّها عَذراءً» فَإِنّها لا تُحَدٌّ لشبهة بَقاء 
العّذرة الظاهرة في أنّها لم تزن, ومعلومَ أن الحدّ مَدرَأ 
بالشبهة]... ثم قالَ -أي الشيخٌ عوض- تخت عُنوان (أنَرُ 
القرينةٍ في إنثباتٍ جرائم القصاص): جاءَتث شَريعةٌ الله 
بالقصاص [الْقِصَاص -أو القَوَدُ- هُوَ أن يُفْعَلَ بِالْجَانِي 
مِثْلُ ما فَعَلَ؛ وإذا عَهَا المَجِنِئيٌ عليه -أو وَرَنْهٌ الدّم في 
حالةٍ مَوتٍ المَجِنِيٌ عليه- عن ان إلى الدّيَةٍ أو إلى 
الغقوباتِ عليهم: وتَوَلى المُشَدغ” الحَكِيمٌ تقدِيرٌَ عُقَوباتِ 
القصاصء ومع تقدير هذه العُقوبة تَرَكَ لأولِياءِ القتيل - 
لما لهم من حق فقي ديه حقٍ : التُنَارل والصّفح عن 
الفاتل إذا ما هدّاث تورتهم وشكة عصتهم, ٠‏ ولهذا لم 
تلحق حرانة م القصاص بجرائم الحدود لِعَلَبة خف : العبد 
فيها. .. ثم قالَ -أي الشيحٌ عوض-:: يَنقَسِمٌ القَتَلُّ عند 
جمهور فقهاء الشريعة الإسلامِيّة إلى عمد وشبه عمد 
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وخَطإح 0 العمد هو الذي قَصَدَ الجاني إلى إحدانفه.: 


اي تَوَفْرَت ] نِيَهَ القتل عند إقدامه على الجنايّة: ولمًا 
كانت العَمدِدةُ + صِفهةً قائمةً بالقلب لاريُمِكِنْ الاطلاعٌ 
عليهاء انَّحَدَ القُقَهاءٌ مِنَ القرائن ما يَدُلُ عليهاء فإذا 
كانت الوَسِيلةٌ مِما يَقَثْلُ غالبا كَسَيف أو رُمح أق جاع 
كان القتل قتلَا عَمدَا لأنّ هذه الوسيلة قرينة على إرادة 
القتل؛ أنَا إذا كاتتِ الآلهُ مِمّا لا يَقتُلُ غالبا تكو القلٌ 
شِبة عَمدء لأنَّ الؤسيلة التي استعمّلها لا : دل على ان 
ننّة القنل كاتت مُتوَفرةً: لأنّه قد يَقصِدَ د الإيذاء مِن 7 
أو غَيرِه وقد يَقصِدُ القتل. .. ثم قال -أي الشيحٌ عوه 
تحت عُنوان (أُثَرْ القرينة في إثباتٍ القسامة): إنّ 51 
صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَ .2 ؛ شَرَعَ أثمان القسامة [قال (موفعٌ 
صالح المنجد) في هذا الرابط: القسامةٌ -في الشرع- 
أن يُفْسِمَ حخمسون مِن أولياءِ القتِيل على استحفاقهم 
2 بَهَ قتيلهم» إذا وجدوه شييلا بين قوم ولم يَُعَرَفَ قاتله: 
مناه قفإن إمتتعوا لل وا العَمِيِنَ 9 هن الكتممين ردّها 
القاضصي عليهم [أئ على المُنَّهَمِين] فَأَقسَمول بها على 
نفي القتل 1 عنهم؛ فَإِن حَلّفٌَ المُدّعون استحقوا الدَمَةٌ 
وإن حَلفَ المُيهَمون ن لم تلرمهم الدية. انتهى. وقال 
الشنقيطي في (أضواء البيان): فَإِنٍ إِمْتتَع المُدَّعَى 
عَلَيْهِمْ مِنَ الْيَمِين [أيْ في حالةٍ ما رَدّ عليهم القاضِي 
ئمَار نَ الْقسَامَةِ]ء فَأَطُهَرٌ الأَفُوَال عِنْدِي أَنَهُمْ تَلْرَمُهُمٌ 
١‏ الرابط على موقع الشيخ ابن بازء أن الشَيحَ سَيْلٌ 
الح أن هذا هو الفايلٌ؟)؛ ؛ قاجات الشيحُ: تَعَمْه على 
عَلَبةِ الظْنٌ؛ حَسَبٌ القرائن (العّداوةٍ والسَّحْنَاءِ وتحوها), 
شرطها أن يَكون هناك عَلَبهُ ظَنٌّ غالِتُ الظّنّ على أنَّ 
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القاتِلَ هؤلاء. انتهى باختصار. وجاءَ في كتاب (مجلة 
البحوث الإسلامية "التي تَصَدّرٌُ عَن الرئاسة العامة 
لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد"): 
قال محمد بن رشد [في (بداية المجتهد ونهاية 
المقتصد)] (أمَا وُحُوتُ بُ الْحُكم بها [أيْ بالقسَامة] عَلَي 
الْجْمُْلَةَ ققال , به حُمْهُورٌ فَقَهَاءٍ الأفضار (مَالِكَ 
وَالشَافِعِيٌ وَأْحْمَدٌ وَسْفيَانٌ وَدَاوَدٌ وَأْصْحَابَهُمْ وَعْيرْ دَلك 
من ءِِ المُصَار) ). انتهى. وقال التّووىٌ قي (رَوْصَهةَ 
إلطَالِبِيى): الْقَسَامَهٌ هي الأَيْمَانُ فِي الدَمَاءِ وَصُورَتُهَا 
0 بمَؤْضِع لا يُعْرَفُ مَنْ قتلة؛ وَلا بَيَنَة 
دعي وَلِيِّهُ قَثْلَهُ عَلَى شَخْص أؤ جَمَاعَةٍ وَنُوجَدٌ قريتَةٌ 
تشوق صدفوه فتكلف على ها بدعيف ونككم له انتهى 
باختصار. وقال الشيخ صلاح نجيب الدق (رئيس اللجنة 
العلمية بجمعية انصار السشنة المحمدية "فرع بلبيس") 
في مَقالة له بعنوان (أحكام القسامة) على هذا الم ابط: 
القَسَامَةُ لا يُقتَصّ بها مِن أحَدء وإنّما يُحْكُمٌ فيها بالدَّيَةٍ 
فَقَحِآ؛ قال ابن حجر [في (فتخ الباري)1 (الذي ل 
لي أنّ الْبُخَارىَ يُوَافِقٌّ الشَافِعِيَ في أنَهُ لا قَوَدَ [أئ لا 
قصاص] فيها]). انتهى باختصار]ء فَأْجارَ لِأُوَلِيَاءٍ القَتِيل 
الحَلِف لإنباتٍ القنل... ثم قالَ -أي الشيحٌ عوض- تحت 
عنوان (دَورٌ الفويسة قفي إننات القسامة): فجمهورٌ 
القائلين بالقسامة يَرَى أنَّ القسامة لا تجبٌ الارمع 
اللوثٍِ [جاءَ في الموسوعةٍ الفقهية الكْوَيْييّة: اللّوْتُ 


و 1 


قريتَة تُفِيز الِظنّ وَتوقحٌ في القلب صِدّق المُدّعِي؛ 


2 


وَالضّلةٌ بَئْنَ اللؤثِ وَبَيْنَ الفسَاقة أن اللؤتت شَرّط فِي 


4ه في (نهاية المحتاج): اللَوْتٌ قريتة حَالِنَةُ أو 
مَقَالِبَهُ [أئ مُتَعَلفهٌ بالجالل أو بالمفال] مُوَّ مُوَيَدَهُ تُصَدق 
الْمُدَعِي أن تُوقِعَ في القلب صدّقةً في دَغوَاهُ, مد 
حَن ذنوتث هذه القريتة. انتهى. وقال إبْنٌ جُرَي الكلبىٌ 
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(ت741ه) في (الْقَوَانِينُ الْفِفْهِيَةُ): : ومِنَ اللّوتِ أنْ يُوجَد 
رَجْلُ قرب الْمَفْثُول ء مَعَه سَيفٌ أو شَيْءٌ مِن آله القثل 
أو مُتلَطَخًا بالدّم... وقالَ أيضًا -أي إِبْنْ جُرَيٌ-: وَشَهَادَهُ 
الشاهد العزّل [الواجد] على القَل لوبتٌ. انتتيهى. 0-7 
الشيخٌ صالح الفوزان في (الملخص الفقهي): و 
القسامةٌ في القتيل إذا وُجدَ ولم يُعلَمْ قاتله ا به 
شَخضص... ثم قال -أي الشيحٌ الفوزان-: اختار شَِيحٌ 
الإسلام ابْنُ تَيْمِيّة رمي تحفه الله أنّ اللُوت يَتَنَاوَلَ كَل مَا 
ال لدَّعْوَى [به]؛ كُتفَرّق جَمَاعَةٍ عَنْ 
4 قتَيلء وَشَهَادَة من و 2 يَنْمْتُْ القئْك بشهاديتهم [كَالنْسَاءٍ 
وَالصُّئْيَان]. انتهى باختصار. وقالَ الشيخحٌ محمد رأفت 
عثمان (عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر) في (النظام 
القضائي في الفقه الإسلامي): ويَرَى جُمهورٌ العُلَماءِ 
3 القرائنَ لَِيسَتْ وَسِيلةُ إنباتِ في القصاص ولو كانت 
9 نَهَ الدّلالة وقارَتت اليَقِين, والواجب حيتئذ هو 
القسامةٌ. انتهى. وقالَ مركرٌ الفتوى بموقع إسلام ويب 
التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بورّارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية بدولة قطر في هذا الرايط: اللوتُ 
يَستَحِق مه أُولَِاءٌ الدّم القسامة والديمة دون القوَّدِ [اي 
دُونَ القصّاص]. انتهى بتصرف]... ثم قال -أي الشيحٌ 
عوض-ه: إن القسامة إثَما شرعغت لِعَدَم وجود إلبَيْنة 
الكاملة المُباشِرةٍ [أئ دَليل مُباشِر من أدَلَة النبوتٍ 
الشسْرعِيّة أو مِمَا يُسَِمَّى ب (وسائلٌ الإنباتٍ الشُرعِيَةُ يَهُ) أو 
مِمَا | يسمي تم (أدَلهٌ الحيجاج) أو ا تستمّى بسي (أَدِلَةُ 
تَصِرّفٍ الحُكام)] على الفِغلء فاحْتِيجٍ إلى دَلائلَ أخررى 
يُعَلْتَ لظن وثفية الحُكُمَ قكاتتٍ 0 القوبّةُ هي 


القُفَهاء ريه كليل تُوجث القسامة:؛ أمَا 5 بل 
مبتقصلة عتز نت عليه حُكمْ في دَعوّى الدَّم بغَيرٍ أن تُعَصَّدَ 
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بأيمان القسامة قلا تكادٌ تجدٌ له أثرًا واضِحًا في 
كُتُبهم... ثم قال -أي الشيحٌ عوض-: الْمَالِكِبَّهُ وَالشَافِعِيَةٌ 
وَالْحَتَابِلَةُ يَرَون أنّه لما تحلفَ الطريقٌ الأصلِيٌّ للإنباتٍ 
[وهو إمًا الإفقرارٌ (أي الاعقراف), أو البَبْنَهٌ (أي 
الشهودٌ)] شرعَتٍ القسامةٌ عندما تُشِيرٌ القرائنٌ القَويِّهٌ 
إلى المُنَّههم... ثم قال -أي الشيحٌ عوض- تحت عنوان 
(أمَز ال د في الكشف على الجُناة وإظهار الحَق): 
هنالك مِنَ الجرائم ما لا يَدحُلٌ في ينطاق الحُدودء كما لا 
يَدَخُلُ في ينطاق القصاص» ومع ذلك لم يَنتَفٍ عنه وَصفٌ 
(الجريمة)ء هذا التّوعٌ ٠‏ مِنَ الجرائم يُسَمََى جَرائمَ التُعزير, 


0 في هذا التّقدير مقدارر الجَرِيمةٍ المُقِتَرَفَةٍ 
ومقصلحة المُجِتَمَعِ الإسلامِيٌ, ولذلك بُعَرّفْ لما 


م 


(المُوسوعة الفقويةٍ الكوَئْتيّة): التَعْزِيم فِي الاضخطلاح 
هُوَ عُقَوبَةٌ غَيَرٌ مُقَدْرَةٍ شرعاء تحت حَع الل أو لأدَمِيّ 
فِي كل مَعْصِيَةِ لَبْسَ فيها حَدٌ ولا كَعَارَة ه غَالِبَاء [َةَ]قالَ 
القليوبي ٠‏ هذا الضابط للغالِب, فَفَدْ يُشْرَعٌ التُغزيرٌ وَلا 
مَعصِيَة؛ دريب طفل: دَككَن ليه بالة لهو لا معصيَة 
فِيقَ]... ثم جاءَ -أي في المتوسوعة-: وَيَخْتَلِفٌ التّعْرَيرٌ 
عَن الحدٌ وَالقٍضخاص مِنْ وجوه مِنْهِا؛ (أ)في الْحُدُود 
قالقصّاص, إذَ! نَبَنَتِ الجَريمَةٌ هُ الْمُوحِبَهٌ لَهُمَا لدَى الْقَاضِيِ 
شَرْعَاء فَإِنّ عَلَيْهِ الْحُكُمَ بالحدٌ أو القضخاص عَلَى حَسَبٍ 
الأخوالء وَلَيْسَ لَهُ اخْيَبَارٌ فِي الْعُقُويَة, مَل هو بُطبُوة 
العُقُوبَةَ المنصُوص عَلَيْهَا شَرّعًا .دون زيَادَةٍ أؤ تفص 
وفِي التغزير يَخْتَارٌ الْقَاضِي مِنَ العُْفُوبَاتٍ الشرْعِيّة مَا 
يْنَاسِبٌ الخالء فَيَجِبُ عَلَى الذين لمت شلطة التُغزير 
27 في 0 الأضلح, لاخْتلاف دَلِكَ بِاخيلاف 
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وَالْقِضصَاص عِنْدّ الْجُْمْهُور لا يَنْيْبُ إلا بِالْمَيّتة أو الاغتَرّاف, 
وَعَلَى سَبيلٍ الْمِتَال لا , يَؤْحَدٌ فم فيه بِشَّهَادَة النْسَاءٍِء بخلاف 
التُغزير فتنثثت ذلك وَبِعَيْرهِ. انتهى بامتصار. وقالٌ 
القويعية و سدير) قي (التتعزيراتٌ المادَيّةٌ في 
الشسَرِيعةٍ الإسلامِيّة) تحت عُنوان (القرق بَيْنَ الحخدودٍ 
المُقَذَّرة "الحُدودٍ والقصاص" والتُعزير): التُعزِيرٌ يُوافِقٌ 
الحدود من وحهه وهو أنه تَادِيب استصلاح وزجرء يَخْتَلِفٌ 
باتسدبه اختلاف الذنب, ويُخالفها من عذة وجوه: ؛ (أ)أن 
تَأَدِيتَ ذي الهيئةٍ من أهل الصّيَانةِ أُحَفَّ من تأديب أهل 
البَذاءٍ والسَّفاهة, لِقول التّبيّ صلى الله عليه وسلّم 
(أَقِيلُوا دوي الهَيِنَاتِ عَنَرَاتهِمِ [إلَا الحُدوة]): أمّا في 
الخدود والقصاص فيّستؤون [ائ في العقوبة]اء لا فرق 
بَيْنَ الشريفٍ والوضصيع, والعَنِيَ والفقير والقوي 
والضَّعِيفِ؛ (ب)أثَّ الحَدَّ لا يَجورٌ العَهُوُ عنه ولا الشَفاعةٌ 
فيه» بَعْدَ أن يَبلْعَ الإمامّ» لول التَّبٌ صلى الله عليه 
وسلم [تَعَافَوَا الخدود فيمًّا بستكم قَمَا بَلَعَنِي من حَدَ 
فَقَدْ وَحَبَ): وكذلك القِصاص لا يَجورٌ للإمام أو نائبه أَنْ 
تعفُو عنه إلى الدَّيَةٍ أو إلى العفو مطلقًاء إلا إذا عَفَ] 
المَحِيِيٌ عليه (أو وَرَنَنُهِ [في حالة مَوتِ المَجِنِيٌ عليه]) 
أو إلى غير عِوَضء أمّا التُعزيرٌ قَيَجونٌ للسّلطان -أو مَن 
يَقَيوم مَقَامَه- ان يَعفُوَ كنه إذا كان حَفا لله أنَا إن كات 
حَقا الِلآدَمِيْين فَيَجَورَ للإمام أن يَعَفْنَ إذا عَفا صاحب 
الحَقٍّ عن الجاني ولو بَعْدَ رَفعِها [أي الدّعوّى] للإمام؛ 
(ت)أنّ الحُدود والقصاص لا بُقِيمُها إلا الإمامٌ أو نائبه 
والقضاةٌ ونحوهم: أَمَا ! التُعزيرٌ قهناك منه ما يَقِيمَه غير 
الإمام أو نائبه, كَتَأْدِيب الرّوج رَوجَته (إِذَا نَشَرَتْ), 
والواإِدٍ وَلَدَه: والمُعَلّم ضبيه. انتهى باختصار. وقال 
الشيخ محمد بنّ محمد المختار الشنقيطي (عضو هيئة 
كبار العلماء بالديار السعودية) في (شرحٌ زاد 
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(كاستمتاء 0 لو أت رَجْلَا 0 0 
نَ الفرج, فَقَبَلّها أو فاخذها ولم تولح -اي لم وجب 
حَد عدٌ ان على الصّفة المُعتبّرة- فَإنّه في هذه الحالة 
2 مَثَلَاء لو أن رَجُلَا وجد مُحْتَلِيًا عامداة أجتبنَّة أو 
جد" قفي لحافق وَاحِدِ أو وجدا مُتَجَرّدين وتحق ذلك من 
الاستمتاع الذي هو دون الزنا ودُونَ الحَد؛ شرع تعزيره؛ 
(وسَرقةٍ لا قَطَعَ فيها), قلو أيه سَرّق وأَخَدَ مالا علي 
وحه الشرقة: ولكِنّ المال لا جلث النصضات: أو أخدّ مالا 
من غَير جز كما لو جاءً إلى شسَّخص وأماقه مال 
فاستعفله فسحت المال من طاوليته: 5 من حيسصه 
برط ألا يَشْقّ الجَيْتَ ؛ قَيُعَرَّرْء فَكُلْ سَرقةٍ لا تُوجِتُ 
القَطغ قفِيها التّعزيرٌ؛ (وإتيان المَرأة القرأة), أي 
السّحاق, قالوا (إنَ المَرأَة إذا أتتِ المَرأةَ واستمتى؟ 
بهاء فَإِنَّ هذا لا يُوجِبُ الحَدَّ, لأنّه ليس فيه إيلاجُ» وجِيتئذٍ 
تُعَرَّرٌ المرأنان؛ (والقذفٍ بغير الرّنا4» القذف بغير الزَّنا 
كَسَتٌ النايس وشتمهم: ووقصفهم بالكلمات المُنتقصة 
لخقهم, كَأنْ يَقَولَ عن عِالم (إِنْه لا يَفْهَمْ سَبِينَا) أو (لا 
والانتقاص والقيت على غير حق ونمدون حَق وجب 
التُعزيز وحيعنذ تَنظَرٌ إلى الشخص الذي سب وشيم 
وأوذي والشّخص الذي تَكَلْمَ بذلكء فَيُعَرَّرْ [أي السََاتٌ 
الشَايَِمٌ] بما يَناسبه؛ (وتحوه) أئ وتحو ذلك من 
الجنايَاتِ في صَيَاعَ حَقّ الله أو انتهاكِ خُرمَقه مِمَا لا 
يَصِل إلى الخد ولا كفارة فيه. انتهى باختصار]), 
وعُقَوبهُ التُعزير -كما يَظهرٌ مِن تعريف القُقَهاءٍ- قد 
تكون حَقا لِلَهِ تعالّى كالإفطار في شّهر رَمقَضانء وقد 
اللا ب اق حا 1 6 202 
0 0 [المُنتَهِب مام يؤخاطذ عَلى اه 
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عَلَى عَفْلَةَ]: والرّعوّى في التعزير دعوّى عادِبّةُ تتطلبٌ 
طْرَقَ الإثباتٍ المَعروفة في الفقه الإسلامِيٌ من إقرار 
وبينة2 والقرائنٌ من الأدلة التى ِرَى الفُقَهاء جَوارَ 
التعزير بقوج بهي . .. ثم قال -أي الشيخ عوض-: يُستَفَادٌ 
التُعزيريّة] أل يُهمِلَ القرائنَ وسَواهِد الحال» وأنّه لا بُدٌ 
قَبْلَ العلم ببّراءة المُنّهَم في الجرائم التّعزيريّة] مِن 
حبس الحُتقم حتى تَنككشفٌ الحقيقة, واه إذا ظهَرَتٌ 
أماراتبٌ الريبةَ على المُنَّهَم يَجورٌ صَربه لِيَتَوَضَلَ القاضي 
إلى الخ ىء بَبْدَ أنَ القفقهاءَ قد قَشّموا الناسَ في 
الدّعوّى [التعزيريّة! إلى تلانة أصناف [قَالَ مركرٌ 
الفتوى بموقع إسلام, وبيب التابع لإدارة الدعوة 
والإرشاد الديني بورارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
المُّهَم التريء): إن كان المُنَّهِمْ برينًا قلا بحنو كاريه 
بِاليُسبةِ لِمَ عَلِمَ تراءته, لأنّ هذا ظَلمٌ وقد قال الله 
تَعِاللى (وةالذين مُؤْدُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بغيبر ما 
اكْتَسَبُوا فقد احَتَمَلِوا بعتَانًا وَإِنْمَا شَعِيتا ): وقال صلى 
الل عليه وسلم (كُل الْمُسْلِمِ عَلَي الْمُسْلِم حرام دقة 
وَمَالَُهُ وَعِرْصهٌ 4 رَواه مسلم؛ وأا حبشه قبل العلم 
بتراءَته 3 5 زَ للشلطان -أو نائيّه- أنْ يحبس من كان 
مَعروقَا بالفجور والاعتّداء» وأيضًا مَن كانَ ممَجهولَ 
الحال حتى عع بَتِمْ التحقيق وتظطهم إدائته؛ وأمًا من كإن 
مَعروفًا بالاستقامة قلا يُحَبَسْ بَلْ تصن بَعضُ أهل العلم 
على أن يَؤَدْبَ من اذَّعَى عليه (إن لم يَأْتِ 0" انتتهى. 
وقالَ الشيحٌ عبدالله الطيار (وكيلٌ وزارة الشؤون 
الإسلامية والأوقاف لشؤون المستا اد والدعوة 
مَوضوعِها إلى قِسمَين أساسئين؛ (أ)دَعوَى التُّهمةٍ التي 
يَكونُ مَكَلها 5 مَحَرَّمَا أو مَمنوعًاء ورتب بّ الشارع على 


اذهب للفهرس 


فاعليه عقوبةَ قي الدَّنياء كالقتل, 'والشرقة, والرّشْوةٍ 
والظّلم, والسَب ويمكِنٌ حبس المُنْهَمِ يتما نِم 
مُحاكمَئه والتْظَرّ قفي الدّعوّى, كما ييمكِن جريره 
بالضّربِ والحبس أثناءً التّحقِيق إذا كانَ ممشيوها أو مِمَّن 
مققكي مر م بمثل هذه الأفعالي (ب)دعوي غير التهمة: وهي 
الدّعوّى التي يَكونٌُ مَحَلّها مُباحَا أو مَشروعًا وجائرَلٍ 
ولَكِنْ حَصَلَ الاختلافُ في هذا الفِغل [الذي هو مَحَلٌ 
الرّعوى]: أو في آثاره وتتائجه؛ أو أساءً أَحَدُ الأطرافٍ 
حَقَهِ في الاستعمال, أو تجاوَرَ خدوده: كَدَعوّى البَيع) 
والشركة: والثكاجح, والطلاق: وتكون نتيحة ةَ الدّعوّى رَدَ 
الذّعوى وتراءة المُدَّعَى عليه مِمَا تسب إليه؛ أو الحُكمَ 
بالدّين, أو العغين, أو الحق الشخصِيٌ ِلْمُدَّعِي كالولايَةٍ 
والحَضَانة, أو الصّلعَ... نم قَالَ -أي الشيحٌ الطيارر-: 
وتَنقسِمٌ دعوى غير الثهمة بحسَب المُدّعَى ب به إلى عذدة 
أقسام؛ (أ)عوّى الدَّين, وهو ما تنَبَتَ في الذَّمَّة 
كالرّعوى بِالنّمَنء أو القرض أو الأجرة, 8 أداء عَمَلء 
وكُلَ ما يَنْبْتُ في الذمّة مِنَ المِثلِيّاتِ التي يُمِكِنْ 
بالوصفء سَوَاءٌ أكَانَ الدَّينْ بسَتب عَقد أَمْ إتلاف, أ 
التي يَكونٌ مخَلي] نا عو حودة, 00 إحدى الخواست؛ 
يسَواءٌ كاتت العَينَ مَنقولةَ كالسَّبارة, والأناث, والكثب, 
أم كاتت العَين غَيِرَ منفولةٍ كتسناتين: وتيوت: وأراض؛ 
(ت)دعوى الحقوق الشرعِيّة وهي التي يَكون مَحَلّها 
حَقًا شرعِيًا مَجَرّدَاء دون أن يَكون حَينًا أو دَينَاء كالتسَب, 
والتُكاح» والطّلاق: والحضانةء والشُفعة. انتهى باختصار. 
وقالَ الشيخٌ محمد رأفت عثمان (عضو هيئة كبار 
العلماء بالأزهر) في (التَُظامٌ القضائيٌ في الفقهٍ 
الإسلامِيٌ): دعاوى النّهم المُنَّهَمُ [فيها] لو كان رَجُلَا 
صالحًا مهحقشهورًا ممَشهودًا له بالاستقامة ليس من أهل 
تلك التّهمةء فَبائّفاقٍ العُلَماءٍ لا يَجَورٌ عُقَوبَتُه لا بضَرب 
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ولا بكتبس لا بغيرهما؛ فإذا وْجِدَ في يَدِ رَجْلِ ممشهودٍ له 
بالعدالةٍ مال مسروقء وقالَ هذا الرَّحْلُ العدلٌ (ابتعيه 
[أي اشْتَرَيئُه] مِنَ | قء لا أدري مَن باع هم), فَلا 
عَقوبة على هذا العدل باتفاق العْلماءٍ؛ قال فقهاءً 
المالكيّة وغَيرْهم [في المثال المَذكور] يَحِلِفٌ المُسِتَحِقٌّ 
[يَعيِي المَدْعِي] أنه مِلكّه, ما خم زج عن مِلَكِه, ويَأَحُدْه 
باختصار]؛ الصّنْفُ الأول أن 0-0 المُنّهَمْ في الدّعوى 
مَعرُوقَا بَيْنَ الناس بالدّين والورع والتُقوىء أي أنّه ليس 
القاضي بكبسه أو صَربه ولا يُصَيّقَ عليه بِشَيءِء َل 
قالوا (لا بُدَّ مِن تعز لْهَمَهِ صِبَانةَ لأعراض البُرَآءِ 
وَالصّلَحاءِ من تسَلط ام ا والعُدوان) وهذا القولٌ 
مَرويٌ عن أبي حَنِيفة [قالَ الشيخح محمد رافت عثمان 
(عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر) في (النظام القضائي 
في الفقه الإسلامي): ولَكِنْ هَل يُعاقَتُ الذي اتَّهَمَ هذا 
الرّحْكَ الممقشهوة له بالعدالة والإستقامةٍ أن ا يَرَي 
مالِكٌ وتعضٍ م قُقَهاءٍ مذقبه أنه لا أدب على المُدَّعِيء إلا 
إذا نَبَتَ أنه قَصَدَ أذيّته وعَيبَه وتمتقة قتّودّت:» وامًا إذا 
كان ذلك طلبًا لِحَقه فَلا يُوَدَّبُ. اننهى]؛ الصَّنْفُ الثاني, 
أنْ يَكونَ المُنّهَمُْ 2 ممجهول الحال تعر بِينَ الناس, فهذا يَققومَ 
القاضي بكبسه حتى يُكُشَف أمره؛ ومُدَهُ الى مَختلّف 
فيها بينهم [أئ تير بَيْنَ العُلماءاء قبل ١تلانة‏ أيام), وقيل 
[شهرٌ), وقِيل (بُتوَكُ ذلك لاجتهادٍ وَلِيّ الأمر): وأجارٌ 
بَعض الققهاءٍ ضَرْبَ مجهول الحال وامتحاته بعَرَض 
ر الحَنٌ؛ الصّنْفُ الثالِتُء أن يكون المُنَّهَمٌ معروفً] 
ا والتَّعَدّي كَأنَ يكون مَعروقًا بالشرقة قَبَل ذلك, 
أو تَكَرَرَت منه الْمَفاسِدء أو عُرفَ بأسباب الشّرقةٍ 
ا يتكون معروقًا بالقمار والقواجش التي لا تتأتى إلا 
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الثّهمةٍ له؛ قهذا يَضريُه الوالِي أو القاضي بُعغْيَةَ التَّوَسُلٍ 

إلى إظهار المال منهء هذا الحَبِسُ أو الصَرتُ الذي هو 

مِن باب الؤصول إلى الحَقّ يُسَمِّيه الْبَعضْ سِيَاسة, 
يسَمّيه الآخرون تعزيرّاء وذلك لاختلافهم (قل هو من 

ل الوالي أو مِن عَمَلَ القاضِي)... ثم قال -أي الشيح 

عوض-: وَالقُقَهاءٌ جِيتما تَضُوا على هذه الأحكام -وهي 


هَدَهُهم حِمَايَةَ الأمن ومَنْعَ القوضَّى وإظهاز قُوَةٍ الحاكم 
وهيبِقهء حتي لا يَعَتَدِي الأشرارٌ على أموال وتنثفوس 
الآمِنين» ثم إنّ الفقَهاءَ قد أبطلوا إقرارَ الشخص بما لم 
8 الو لبون ع د مه بد لاقم ل ا 
في باب الإكراه في الشريعة, هذاء وقد 96 التْعمَانٌ 
تشِير رَضِي اللهُ عنه صاحِبٌ رسول الله صلى الله علييه 
وسلم أنْ يضرت المُنَّهَمِينِ بالسَرقَةٍ جِيتما لم تَكّن أ أدلةُ 
النهمة قوب وقَيّدَ ابن الْقَيّم الضَّربَ بظهور أماراتٍ 
اليبةٍ على المُيِّهَمء ولذا َإنّنا تقول يَجِبٍ الاحتياط في 
توضوع صرب الفاومين: حتن لا جد نت ها اه في 
أقسام البُولِيس في وكتنا الحاضير من شرب الناقمين 

صَوبًا عَنِيِهَا مِمَا م ي إلى إقرار الشخص بما لم يَحْنٍ 
َخَلضَا مِنَ التُعذِيب, وإذا كِانَ الاستقراءً قد أظهرَ 
20067 وتعترفونن بوقائع الجريمة:ء إلا أثّنا تَرَى أَنْ تكوت 
هناك صَّوابط للج وء إلى هذه الوشيلة: وأهَمّ هذه 
الضَّوابطٍ في تظّري؛ (أ)أن يَكون المُنَّهَمٌْ من مُتَعَدٌّدِي 
السّوابق المُسْتَهِرين بارتكاب مِثْل هذه الجَريمة التي 
نْهِمَ فيها؛ (ب)أنْ تقوم القرائن وأماراث الاتّهام على 
مُؤْنًِا مُوَدّي إلى الجراح, أو الكقسر أو الإتلافِ؛ تاللا 
يَلجَّأ المُحَفَقٌ إلى الصّرب إلا بَعْدَ مُحاصرة المُّنَّهَم بِالأَدِلَةِ 


ل 


اع: 


ا 
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التي تُدِيئُه؛ (ج)أنْ يَتَحَفَقَ القاضِي مِنَ الإقرار الذي 


صدر من المُنّهِم الو التتهديدء إن تَبَيَنَ 7ه نه أقة 
لتتخلصَّ من الصرب الذي وَفَعَ عليه رفصم وإِن كان 
إقرارًا صَحِيعًا أخَدّ به [قال ابِنٌُ حجر الْهِيْتَمِدٌ (ت 


4ه) في (تُحَقَةٍ 0 وَقَالَ الأدْرَعِيٌ (الْوْلَاهُ 
كي هذا الرّمَانٍ يَاتِيهم من لت لصسرعة أؤ قثل, أذ 
ادَعَامْ حَصْمُة وَالْصَوَاتٌ أن قدا 0 سَوَاءٌ أقَوّ في 
حال صر به : الى اشة ه وَعَلِمَ ان لولم يُقِرَ بِذَلِكَ لَصَربَ 
َانِيًا). انتهى]... ثم قال -أي الشيخٌ عوض- تحت عُنوان 
(توقِيعٌ العُقوبة التّعزيربَة بدلالة القرائن): أجارٌ الفُقَهاءٌ 

عقيو الجاني بالقرائن وتعزيره, إذا كابَت [أي القَرائنُ] 
قويّة الدَّلالةِ في الدّعوى» على وَجْهِ الخُصوص إذا كانَ 
ا من أهل التّهمةٍ ومعروقًا بالتّعَدّي والقسادء وقد 
جاءَتٌ عِبارات القُقهاءٍ حافلةٌ بالأمثلة على ذلكء تنقلٌ 
هُنا قُطوفًا منها؛ (أ)جاء في (عُذدَةُ أزَتاب الْقَنُوَى) في 
جَواب له [أي للشيخ عبدالله أسعد (ت1147ه) صاحب 
( عد د تاب القنوّى)] عن مَسألة: حيث ك كان الرَجْلك 


بالتعزير لا بالحَدٌ لأثّ وَجودَ المقسروقاتٍ عند المُنََّم هو 
مَجَرَدَ قرينة قَويّةَ على أنّه هو السِا يق» والحَيَدٌ لا يقت كَ 
بالقرائن]؛ (ب)وجاءً في (مُعِين الْخُكَام) [للطرائلست 
المُتَوَفَى عام 844ه] ( قال عايَّهُ المقشايخ (الإمامٌ بُعَرَّرٌ 
مَن] وَجَدَه قي مو طيع التّهمة بأنّ رَآه الإمام يمشي _ مع 
الشّراق أو رَآه مع الفُسّاق جالِسًا لا يَسْرَبُ الحَمْمَ لَكِنّه 
معهم في مَجِلِس الفسق)) [قَالَ السّتامي (ت696ه) 
في (يِصّاب الاحتِسّاب): الأصّل أن الإنسَان يُعَرَّرَ لأجل 
الهم وَعَلِيهِ مسَائَلٌ؛ مِنْهَإٍ إذا رأى الإمَامُ رَجُلَا جَالِسَا 


00 


مَعَ الْفْسَاقٍ في مَخْلِسِ الشزب عَرْرَه وَإِنْ كان هُو لا 
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يَسْرَبَ؛ ؛ وَمِنهَا إذا رَأَى الإهقام رَجُلَا .تمدتي مع السَُّرَّاقٍ 
عَرْرَه انتهى]؛ (ت)ومن أهمٌّ الدّعاوى التي تعَمقل 
القرائنُ على إظهار الحَيٍّ فيها دعاوى الكسيب غير 
المشروع, كما إذا ظَهَرَت الأموالٌ الطائلةٌ لِلْمُوظَفٍ 
العام بحيث لا تَتَناسَبُ هذه الأموال مع ما يتفاضاه مِن 
مُرَنْب, فيكون 1 الطائلة مع حدم 00 


المال ل العا فَكانَ لِلْقاضِي 9 َتَحَقّقَ : عن ا هذه 
الثروةء وهذ! هو ما عرف فعكد] ( من أيِنَ لك هذا ), 
قِقَددَ رَتْ كُنُبُ التاريخ أنّ الخليفة العَنْقريّ عُمَرُْ بْنُْ 
الْخَطّاب رَصِيَ اللَهُ عَنْهُ قد تَمَسَّكَ بهذا المَيْدَاً مع وُلاته 
وانَحَدَ تحد من تكاثر أموالهم وزياديها بحيورة لا تَتَناسَت همع 
ما يُعطِيه لهم مِن رَواتِبٍ َلِيلَا على أنهم أحَذوا مِنِ مال 
المُسلمين: فحا سَبتَهم على ذلك واحخذ جزءًا منها وَاوْدَعَه 
جَنت المال: ل يَقْبَلَ منهم الاحتجاج بأنّ هذه 
الرّمَادمَ ناتجة عن تجارة أو - ذلك... ثم قال -أي 
الشيحٌ عوض- تحت عُنيوان (التّعزيرٌٍ يَثَيْتُ بإققناع 
القاضي بالجريمة): فإذا دَلَْتِ القرائنٌ وقامَتِ الشُواهِدٌ 
على المُنَّهَم؛ وَوَصَكَ إلى اعتقادٍ القاضِي أنه كَدِ إقتَرَفَ 
الجريمة» لا بد له من تعزيره؛ ولا يَقِفٌ مُنتَظرًا إقرارًا أو 
إتمامَ البَعّنَة: وإلا لأفلت المَجرمون (والمعسدون من 
العقاب, وَلَعَنَّتِ الفوصّى واضطرّبّ الأمن وَلَتَعَدْرَ إثباث 
كَثِير مِنَ الجرائم يَعَمَدُ المُجرمون إليها في حين عَفْلةٍ 
وبَعِيدًَا عن تظر الشّهود؛ قَإذا كانَ الشارعٌ في الففه 
الإسلامىٌ قد تَعتَعدّد قي إنبات الغكقوبة المُقدّرة قفي 
الحدودء وتَشَدد في إثباتٍ العُقوبة ١المُقَدّرةٍ‏ في الدّماء, 
فَإِنّه قد أفسَح المَجالَ في إثباتٍ عُقوبةٍ التُعزير لِيُكمِلَ 
بذلك ما بَقِيَ مِن عُقوباتٍ لِجَرائمَ لم يَنْصصَ عليهاء اق تضة 
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عليها وَدُرنتٍٍِ الققوبة المُقَدْرهٌ لشبب اقتصّىٍ ذلك [كما 
النْصَاتَ الْمُوِجِبَ للقطع].؛ فَخَرَجَ بهذا التَشَريعٌ الجنائِيٌ 
الإسلامِيٌ مُتَّرَنَا ومُتناسِفًا بالتّظر إلى الجريمة والعُقوبةٍ 
وطريقة إثباتها, تَظرٍّ [أي الشارعً] إلى جرائم الحُدودٍ 
والدَّماءٍ وإلى آثارها الحَطِيرة في المُجِتَمَع فَعَمَدَ إلى 
بَعِان عقوباته: فُشَدّدَ فيها رَدْعَا لمقترفيهاء نم بَبْنَ 
طرق إثباتها حتى لا تكونَ هناك تَؤْسِعةٌ في إثباتهاء ثم 

لَمَا تناقصَت هذه الآثارٌ الخطيرةٌ للجريمة ترَكَ أمر شور 
عُقوباتها [يُشِيرٌ هنآ إلى العُقوباتٍ التُعزيريّة] لِوُلاةٍ 
الأمر حتى يَضَعَ [أي الشارءً] العُقوبة المُناسبة لِكَلَّ 
جريمةٍ في كُلَ عَصرء ولم يَسِلَكَ في إثباتها أي إثباتٍ 
[وهي جَرائمم الحُدود والقصا ص] حتي لا تيف ممسالك 
الإثباتِ فَتَكثُرَ الجرائمٌ ويَتَعَذّرَ الؤصولٌ إلى الحُناة... ثم 
قالَ -أي الشبحٌ عوض-: إن التعزير يمكن أَنْ حور 
عُقَوبة لِلْجَريمةِ التي تصّ الشارغٌ على عُقوباتها ولَكِنْ 
دُريّ الحَدّ فيها لِعَدَم كِفَايَةٍ الأدلّة التي تُنبتُ الحَدَّ ولا 
ان يا اعدو الخيات حرى لا كول هدال جويمة بلا 
أخرى جَدِيرةُ م بالاهيّمام, هي أن مَجَالَ التُعزير مَجَالٌ 
الؤصول إلى الحُناة: فقدٍ استحدتَت أَسالِيت القشف 
الجنائئيٌ كَثِيرًا مِنَ الؤسائل 0 00 قرائنَ واضحة 
الدّلالة على الحُناة, كقرينة بَصَماتٍ الأصابع» وقرائن 
تحليل الدَّم؛ وغيرها... ثم قال -أي الشيخٌ عوض-: أَدخَلَ 
العلمٌ الحَدِيثُ في سبيل مُكافَحَيَه للخريفة. صُورًا عن 

القرائن» وتذكرٌ مِن هذه القرائن العِلمِيَةِ؛ (أ)تضمات 
الأصابع؛ (ب)التَحلِيل المَعَمَلٌِ مثل تَعَرّفٍ تتائج تحليل 
الدَّمِ والبولٍ وَالمَنِىٌ والشَّعرِ وكذلك الكشفث على جسم 


(313) اذهب للفهرس 


الإنسان وما به مِن حُروق وما عليه مِن آثار أو تَوَرّمِ أو 
خروح: وكذلك فحص الأسلحة الناريّة والمقفذوفاتٍ 
والمَلابس؛ (ت)تَعَرّفُ الكلب البُولِيسِيٌ؛ (ث)التتسجيلٌ 
الضَوتَيٌ... ثم قال -أي الشيخٌ عوض-: والفِفة الإسلامِيٌ 
إِنْ كان قد تشَدَّدَ في إثباتٍ جرائم الحُدودٍ والقصاص, إلا 
أنّهِ فد جَعَلَ في إثباتٍ الجرائم التعزيرئة مهنا جتن لا 
تَكون هناك جحريمة بلا عقوبةٍ خصوصًا أن _حرائم 
الحدود والقصاص قَلِيلمٌ ومّحصورة: تم إن الشك [ يَعِنِي 
عند عَدَّمِ وَْجَودٍ الإفرَار أو البَيْتة] إذا سَرَى ودذرىّ الحدٌ أو 
القصاصُ فَإِنّه لا يَمِنَعٌ مِن إبداله بالعغقوبة التُعزيريّةٍ [أئْ 
يمقتكئى القرائن القويّة]... ثم قالَ -أي الشيحٌ عوض-: 
إن الحمّل عاد ده تَكون تتيحة ة للمُواقعة, هفإذا ظَهَرَ فقي 
امرَأةٍ مُتحَرّرَةِ مِن فَيودٍ الرٌّوجِبَّةِ أو الملكِ كان هذا [أي 
الجَمْل] قرينة على زتاهاء ومع ذلك فَإنّ جمهور 
الفُقَهاءٍ لم يَغُلُ بهذه القرينة [أيْ بقرينة الحَمْل في 
إنباتٍ الزتى]: لا إنكارًا [أي للقرينة] في هذه التَتِيجة, 
إنَما لِمَا يَكتيقُها مِن شُيهِةٍ [قال الشيخُ عوض في 
فَقَدْ 00 مُكرَهةً على الرّنَاء أو رَنَما [كانَتة في اع 
فيه | واقَعَث رَوجَها فَسَرَتْ إليها التُطفة؛ أو رما 
حَمَلَتٌ بواسطة المَصْل المُستَعمَل لتقل تُطفة الرّحُل. 
انيهى باختصار]ء وبالرَّعْم مِن ذَرْءٍ الةَدٌ قَإِنَّ هذه 
القرينة [أيْ قرينة الحَمْل] تكون مُوجِبًا للعُقوبة 
بالتّعزير. انتهى باختصار. وقالٍ ابْنٌ الْقَيّم فِي (الطرقٌ 
الْحُكْمِيَةٌ): فَالَحَاكِمٌ إذَا لْمْ يَكنْ وه ة النّفيسن في 
الأمارّاتء وَدَلَائْل الحال وَمَعْرِفَةٍ شَوَاهِدِهء وَفِي الْقَرَائِن 
الْجَالِبَّةِ وَالْمَقَالِبَمْ [أي وَفِي الْقَرَائِْنِ المُتَعَلقةٍ بالحال 
والْقَرَائِنِ المُتَعَلقِةَ بالققال], كففهه في جرم 
وَكُلَبَاتِ الأخكام, أضَاع خفوقا كَفِيوَةَ عَلَى أخخابها, 
وَحَكُمَ بقا يَعْلَمُ النَاسُ بَُطُلَاتة لا يَشْكُونَ فيو اعْتِمَادًا 
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مِنهة هُ عَلَى م سر لَمْ بَلْتَغْت إلى إباطِيه وَقَرَائِن 
أَخْوَالِهِ, - تَوْعَان مِنَ الغفه لا بد د لِلْحَاكِم متفماء 
ففهٌ في أحكام الْحَوَادتْ كه [قالَ الشبخ عبدالله , بن 
محمد الخنين (عضو هيئة كبار العلماء 0 السعودية 
هماء معد فات 6 0 ا 0 حدم و 
الذي يُطلَقُ عليه الحكم التُكليفِئٌ).. 0 قال -أي ا 
الخنيرق. : أدلة شَرعِيْةِ الأحكام هيو الألَةٌ السَرعِبْهٌ 
الاسيحباب, أو الإباحةر أو الخُرمة, أو الكراهة: بأو 
الصْحّة: أو البُطلان, أو دل 0 شرعع عِبة مِعَر مَعَرْفَاتِ الحكم 
المصادِرٌ التي تمه د فنها القَقِية الحكمَ الكلئت, أن بََانَ 
شرعية مَعَرَفَاتِه وهضي مَصادرٌ الشرع المُقدّرة من 
الكتاب وَالشَثَةٍ وغيرها [أئ من إجمقاع, وقتاس, 
واسسنجات: وقول صَحابىيٌ وشرع هه مَن قبلناء 
واستحسا ن؛ ومَص الح مرسلة]. .. قم قال أي الشيخ 
الخنين- : أَدلَةُ قوع الأحكام هي الأول الدَّالةُ .على وَقوع 
أسباب الأحكام [ومن ذلك كونُ رَوال الشمس عَنَ 
وَسَطٍ السَّمَاءِ إلى جَهَةٍ الْمَعْربِ سَبَبًا فير ؤجوب 


الدَّالَةٌ على حُدوثٍ مُعَرْفَاتِ الحُكُم مِنَ السَّبَبرٍ والشّرطِ 
والمانع... ثم قال -أي الشيحٌ الخنين-: فَبِأَدِلَةِ الؤقوع 


وشَرطِيَةُ الشرطه ومانِعِيَّةُ المانع... ثم قال -أي الشيخحٌ 
الخنين-: أَدِلَةٌ الإنباتٍ القضائيةُ بَّهُ هي طرق الحُكم 
المُستَعمَلةٌ لَرَى القُضاة والتي يَنيْبُ بها وُقوعٌ مُعَرٌّقَاتٍ 
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الأحكام القضائيّة مِن إفرار 1 ةتبهادة: 


9 
ر و 3 
تُكُولء أَؤ غَيرها [كالقرائن | : 1 في الأحكام 
القَضائِيّةِ الُعزيرئة!.: قم قال - ي الشيخ الخنين-: أدِلَهُ 


0 الخيزنت عليها من 0 التَكليفِيٌ (خرمة: أو 
وجوباء ا كراهة, أو استحباناء او إباحة: أؤ صِحَةَ أو 
بُطلانًا)» فلا سَِيَبيّة لِلسَبَب,ٍ ولا شَرطِبّة للشرطء ولا 
نعية للمايع, إلا إذا جَعَلَه الشرعٌ كذلك, ولا وجوب, ولا 
ري ولا استحبات: ولا كراهة, ولا إباحة: ولا صحة؛ . ولا 
بُطلان: إِلَّا ما جَعَلّه الشّرعٌ كذلك بالكتاب والشِيةِ 
والاجماع وغيرها مِن أدِلَةٍ الشرع المُقرَّرةٍ؛ آَم أدِلَةُ 
ا ذلك بالعقل,؛ والجيس, والعادة وتحوها [كالتجربة 
والخبرة|؛ , 4 فَيَسْتَدَل على سببية الصف بالشرع, وعلى 
حدوتقه وجوقةه بالعكقل والحِسٌ وتحوه [كالتجريهة 
والخبرة]. انتهى باختصار. وقالَ الشبحٌ نجمٌ الدين 
الزنكي (الأستاذ بأكاديمية الدراسات الإسلامية بجامعية 
مالايا الماليزية) في (الاجتهادٌ في مَورد النّصّ): فَأَدِلَةُ 
مشر وعِيْةٍ الام ل يَعَتَمِدٌ عليه الان كيدا طب لإسينباط 
واستصحاب؛ ا تكصبرف الحُكَام ام (أَدلة الجيجاج) هي 
الأَدلةُ التي يَستَعمِلُها الحَاكِمٌ في القصل بَيْنَ 
المُتخاصِمَين كالإقرار والبَيِّنَةٍ [الإقرارٌ أي الاعقراف, 
وَللبَيّنَةٌ أئ شهادة الشَهود]؛ وَأدِلَةٌ ؤقوع الأحكام هي 
أدِلَدُ مِنَ الكثرةٍ لا تَنحَصِرء فَلِكُلٌ كم شَرعِيٌ دَلِيله [أو 
أدِلتُه] في الؤقوع, .كاله وال -مَتَلَا- فَإنَ دليل مشر وعِيته 
[أي مشروعِيّة حُكمه] سَبَيًا لؤجوب الظهر قولّه تعالى 
(أقِم الضَّلَاةَ لِدُلُوكِ السشّمْس» وأدَلَةُ ؤقوع الرّوال 
وحصوله في !ا لعالم كثيرةٌ تَتَعَدَّدٌ وتتطلةد بحسب الآلاتِ 


والأزمنة والأمكنة... ثم قالَ -أي الشيحٌ الزنقي -: فَأدِلَةٌ 
القشروعِية يَعتم2 ذٌّ عليها المُجتهدون؛ 9 
يَعتَمِدٌ عليها الحُكامٌ والقُضاةٌ؛ وأَدِلَةُ الؤقوع يَعتَمِدٌ عليها 
المُكَلُّفون. انتهى باختصار. وقالَ إِيْنُ الْقَيّم في (بدائع 
الفوائد): قلا يُسْتَدَلُ على وُقوع أسباب الحُكم بالأدلّةِ 
الشرعِيّة, كَما لا يُسْتَدَلُ على شَرعِيّتِه بالأدلةٍ الحِسيَةِ 
ستدَلٌ على أنّ هذا الشرات مَتَلَا مُسكِرٌ بالشرع, 
0 هذا | مُمتمصخ: 1 دَلِيل إسكا ره الحِسٌء وَدَلِيك 
تحريهه الشَريع... نم قال -أي ِب نْ الْييّم - : إنَّ دَليلَ 
سَبَيبَّةِ القصفي غيرٌ دَليل : كتسكةل على ميته 
بالشرع, وعلى ونه الث أو العقلٍ أو العادة, قهذا 
شيء وذاك شَيءٌ. انتهى باختصار. قلت قَلت: أدِلَةُ أ 
دِلَهُ 


2 اوهو 


ع 


الأحكام يقال لها أيصًا (أدَلَهٌ سَرعِبَّةِ الأحكام)؛ 

تَصَرّفِ الحُكام يُقالٌ لها أيضًا ("أدِلَةٌ الإنباتٍ القضائتَةُ" 
و"أدلةٌ الجحاج" 0 التنوت السِرعِيَةٌ" و"وسبائك 
الإئباتٍ الشرعِيّةُ"), ومُعَرّْفاتٌ الحُكّم يُقَالَ لها أيصا 
("معَرّفَاتُ الحُكم الَكُلْت" " و"الأحكامٌ إِلوَضعِيّة")؛ والحُكِمٌ 
الكلئٌ يَتَكَوَّنْ من شطرّين هما الحُكُمُ الوضعِيٌ والحُكُمٌ 


بهِ بَيْنَ الضّادق وَالْكَازِب وَالمُحِقٌ ؛ وَالمُبْطِل نَمَّ يُطَابقٌ 
بَيْنَ هذا وَهَذَا فَيُغطِي الوافِغ حُكَمَةُ مِنَ الوّاجبء وَلا 
يَجْعَلُ الْوَاجبَ مَخَالِفا للواقع؛ وَلَا نَنْسَ قي هذا الْمَوْضِع 
قَوْلَ سْلَيْمَانَنَبِىٌ اللَهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَيسَلُمَ لِلْمَرْ أتئين , 
الِلِتَيْن اذدَّعَنَا الوَلَدَء فَحَكَمَ بهِ داؤد صَلى الله عَلَيْهِ 2 
لِلكترَى [قالَ الشيخ محمد صالح المنجد في كتاب 
(دروس للشيخ محمد المنجد): فَحَكُمَ به للكترىير لأنّ 
الوَلدَ كان مع الكثرىء فَلَمَا خَرَجَنَا مِنِ عنده سَألهما 
سْلَيْمَانُ .. انتهى], فَقَال سُلَيْمَانُ (انْثُوني بالشكين 
أشقة بَيْتَكُمَا), فَسَمَحَتٍ الكْبْرَى بِذَلِكَ؛ فَقَالَتٍ الصّعْرَى 
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رك تَفْعَلُ يَرْحَمَكَ الله هق ابثها)4» فقصَى فقصِى مه لِلصِغْرَى, 
أي شيع أَحْسَنٌ 9 مِنَ اغعتبار هذه القريتة الظاهرة, 
فَاسْتَدَلُ برصًا الك بذلِك, ونش فقعة الصّعْرَيٍ عَلَيْهِ 
وَامْتَتَاعقا مِنَ الرّضَا بِذَلِكَ عَلَى أ نها هِيَ مه وَأنَّ 
وَالشَفَفَةٍ الْتِي وَصَعَهَا اللَهُ تَعَالَى في قَلب الأ وَفَوَعَتَ 
هَذِهٍ القريتهُ عِنْدَهُ حَتَّى فَدَّءَ عَلَى إفرَارهاء فَإِنَهُ حَكَمَ 
به لَهَا همع قَوَلِعَ! زهو ابْثْها): وَهَذا هوق الح فَإِنّ 
إِلإِفْرَارَ إِذَا كَانَ لِعِلَةٍ اطَلَع عَلَيْهَا الحَاكِمٌ لَمْ يَلنَفِتْ إِلَبْهِ 
أَجَدَاء ومن تراجم [المُرادٌ بالتراجم هنا هو عَناوينٌ 
الآأبواب التي تسا 7 ق تحتها َمَتَون نُ الأحاديث, كقول 
الْبُحَارَيٌ في صَحِيجِهِ (بَابُ مَنْ كَفَرَ أَخَاهُ بِعَيّر يَأُوِيلِ 
فَهُوَ كما قَالَ4] قَضَاةٍَ السّْنّة وَالْحَدِيتِ عَلَى هذا الحديثِ 
[يَشِيرٌ إلى ماوَرَد في قِضُهَ حُكم سُليمَانَ نَ عليه السّلام 
لِلصَّعْرَى بالوَلّدٍ] تَرْجَمَم | هُ أبي عَبْدالرَ من التَسَابِيَ رفي 


لا يَفْعَلهُ أفعَلٌ دا ل يَسْتَبِينَ به الحوة) 4 [قالَ ان بير 


فير (فتح الباري): دقل التوَودد (إنّ سُلَيْمَانَ فَعَلَ ذلك 
تَحَثلًا ع إظهار الْحَقّ... وَفِيهِ اسْيتَِعْمَالٌ الحيل فِي 
الأخكام لاسْيخرَاج الْحُقوق, وَلَا يَتَأَنَى ذَلِكَ إلا بِمَرِيدٍ 
الفطنة وَمُمَارَسَةٍ الأخوال). انتهى].ء نُمَّ تَرْجَمَ عَلَيْهِ 
تَرْجَمَةً ري خسن مِن هذه فَقَالَ (الْحْكُمْ بخِلَافٍ ما 
يَعْترفٌ مه المَحَكُومٌ عَلَيْهِ إذا تَبَيْنَ لِلحَاكم أنَّالحقَ عير 
مَا اعْتَرَفَ به)» فَهَكَذَا بَكُوبُ الفَهمٌ عَن اللَهِ وَرَسُولِهِ 
[قال !ء بْنْ القَيُم في (إِعَلامَ المُوَفَعِينَ) فهك دَا ِيَكونٌ 
قَهُمْ الأئمَّةْ مِنَ التُصُوص وَاسْيَئْبَاطٍ الأخكام التي تَشْهدٌ 
الْعُْفُولُ وَالُفْطرٌ بها مِنْهَا [أي بالأخكام مِنَ الُخوص]. 
انتهى]؛ وَمِنْ ذَلِكَ فَوْلُ السَّاهِدٍ الَّذِي ذَكَرَ ز اللّهُ شَهَادَتَةُ: 
وَلَمْ نكر عَلَيْوِه وَلَةٍ يَعِبْكُ بَلَ حَكَاهَا مُقَرٌرَا لَهاء فَقَالَ 
تَعَالَى (وَاسْتَبَقَا الَبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن ذُبُر وَأَلْقَيَا 
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سَيْدَهَا لدى الْبَاب, قَالَتْ هَاجَرَاءٌ مَنْ أرَاد بأخلِكَ سوءًا 
إلا أن يُسْجَنَ أو عَدَابٌ أَلِيم» قال هِي رَاوَدَئْنِي عن 
تُفسِي, وقشههد شاهد 6ه مُنْ أهْلِهَا إن كَانَ قَمِيصهٌ قد من 
قَبْل فصَدّقت وَهَو من ت الكاذبين, وَإِن كَانَ قَمِيصَةً فد 
مِن ذُبْر قكدَبَبُ وَهُو مِن الصَّادِحِين فَلَمَا رأى قَمِيصَه قد 
من دُبْر قَالَ إِنَّهُ من كَبْدِكُنَ» إنَّ كَبْدَكُنَ عَظِيمٌ 4, فَتوَضَّلَ 
[أي الشاهد] بقَدٌ الْقَمِيصٍ إلى مَعْرفَةٍ الضّادق مِنْهُمَا 
من اللكَاذب؛ قَهَل يَشْك أحد رَأى قَتَبلا قط ط [أى 
يَيَخَبَط ويَصيِطربٌ ويَتمَدَغ] قي د مه وَآخَمَ قَائِمَا عَلَى 
رَأْسِهِ بالسكين أَنّهُ فَتَلَهُ؟! وَلَا سِبّمَا إِدَا عرف بِعَدَاوَيَهِ!؛ 
وَكَذَلِكَ إذا رَاينًا رَجُلَا كشوت الدّأس -وَلَيْسنَ دَلِك عَادَتَك- 
وَآَحَرَ قاربًا قَدَّامَهُ بده عِمَامَة وَعَلَى رَأسور عقا ده 
حَكَمْنَالَمُ لَة[أي لِمَكْسِْوف الرّأس] بِالْعِمَامَةٍ الْتِي بيد 
الهقارب فَطعًاء وَلَا تَحكّمٌ بها لضَاحب اليد [قالَ الشيخٌ 
محمد صالح المنجد في كتاب (دروس للشيخ محمد 
المنجد): ولا تقول (َوَحِدت بده فهيّ له). انتهى] 
التِي قَدْ قَطُعْنا وَجَرَمْنَا بِأَنّهَا يَدْ ظَالِمَةٌ عَاصِبَةٌ بالْقَرِيتَة 
الظاهِرةٍ؛ وَمِنْ ذَلِكَ أنّ التّبيَ صَلَّى اللَهُ عَلِيْهِ وَسَلَْمَ أَمَرَ 
المُلتقط زض! : نَ يَدَفْعَ اللْفَطَّدَ إلى وَاصفهاء وَأَمَرَهُ [أئ أَعَرَ 
وَاصِعَهَا الذي يَذَّعِي أن اللقِطَة لء] أن يُعَرّفَ وعَاءَهَا 
وَوكَاءَهَا [الوكاءٌ هو الخَيط الذي يُربَط يه الوعائاء فحعل 
وَضْقَةٌ لَهَا قَائمًا مَقَامَ الْبَينَةِ؛ِ وَكَذَلِكَ اللقيط إِذَا تَدَاعَاهُ 
إثتان و ووضف أَحَدّهُمَا عَلِاِمَةَ حَفِيَةَ بجحتسده حُكِمَ لَه به 
عِنْد الْحُمْهُور؛ وَمِنْ _ذَلِكَ أِنَّ إنتئ عَفْرَاءَ لَمَا مَدَاعَيَا قَئْكَ 
أبي جَههْلِء فَقَالٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ( هَل مَسَحْتُقا 
سَيُفيكمًا؟): قَالَا , قال ١‏ فَأَريَايِي سَيفيكمًا): فلمًا 
نظرَّ فِيهمَا قَالَ لِأَحَدِهِمَا (5 هَدَا فَتَلَهُ) وَقَصَى لَه بسَلبه: 
وَهَدَا مِنْ أخسّن الأخكام, وَأَحَقَهَا بِالانبَاع, فَالدَّمْ في 
التَصْل سَاهِدٌ عَحِيتُ... ثم قال -أي ابن الْقَيّم-: فَالشارغٌ 
لم ثلة الْقَرَائْنَ والأماراتٍ وَدَلَالاتِ الأخوال, حال عن 
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امتة ستفرَأ الشْرْع في مَضَادِرهِ وَمَوَاردِهِ وَجَدَهَ شاهدًا لها 
بالاغيتار. مُرَنْبَا عَلَيْهَا الأحكامّ... نم قال -أي ابْنْ 
الْقَيّم-: وَلَمْ مَرَلَ حداف الْخُكام والؤلاة يَسَتخْرحُون 
الخف وق بالأمَارَاتِ. انتهى باختصار. وجاءً قفي مَقالة 
على مواقع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية 
بعنوان (أنَّرٌ القرينة في توجيه الأحكا م) اللشمية قمر 
الجيدي على هذا الرابط: القرائنُ 9 د رد لخي 
بها الفقهاءً كل أمارة ظاهرة تُقارنٌ شَينًا حفيا لك حَفِنًا فَتَدُلَ 
عليه): وهي تتهاوث فقي الفَدَّة والضعف هصبع همدلولاتها 
تفاونًا كبيرّاء إِذْ تَصِلٌ من القُوَّةِ إلى دَرَجة لالد 
الفَطعئّة. وقد تَصعفٌ حتى تنزلٌ دلالثها إلى مجم 
الاجحتمالء والمَرجعٌ في صَبْطِها وإدراكها إلى ف فق 
الذهن والفطنة والبَفَظةٍ والموهبة الفطريّةء وتلك 
صِفابٌ مَطلوبةٌ في القاضِي الذي يَتَصَدَّرْ لِلحُكم بَيْنَ 
الناس, والمُفتِي الذي يَتَوَلَّى الإفتاءَ في التّوازل» على 
ان فوّتها وصّعفها هو أمرٌ يسبيىٌ تختلِف فيه الأنظازء 
قما يَعتَبرُهِ بَعضْ الفُقَهاءٍ مِنَ القرائن قَوبًّا وكافِيًا في 
الاستدلال ويَتَرَجَحُ لَدَبه على غيره, قد يَعتَبِرّهِ غَيرْه 
صَعِيقًا واهِيًا لا تعتهة عَم يعتمّد في الاستنباط ولا يَقُوم دَلِيلا - 
الإنباتء وهي [أي القَرِينة] إلى جايب الشهادة 
ذي الجلال. والإكرام): لمكو هُوَ الاميتاعٌ عَن اله 
منال لو إِذَّعَِيت على شخص, فَقلتَ (هذا الرَّجَلُ 0 
مالِي), فأنكنَ قَههل يُحَلْفُ 5 لا يَحلفٌ؟, يُحَلْفُ فإن 
تككلٌ وقال زلا احلف), قُلنا زيَقَصَى عليكٍ جالكول: 
تَضِمَنٌ المال). انتهى باختصار]. تُشَكِلٌ طريقًا مِنِ 
طرق الإثباتِ؛ وقد عَقَدَ إِبْنُْ فَرْحُون في (التبصرة) بَحنًا 
قَثُمَا في القضاءٍ بما تظه:ر من قرائن الأحوال 
والأمارات» وَاستَدَلٌ على اعتبارها مِنَ الكناب والسّنَةِ 
وعَمَلِ السََلَفٍ... نم قالَ -أي الشيحٌ الجيدي-: فَدَلِيلٌ 
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اإعتبارها [أي القرينة] مِنَ القرآن,: قَولَه تعالى في قِضَّةَ 
(يَوسَف) عليه السَّلامَ (وَجَاءَُوا عَلَى قَمِيصه ندم كذب )4 
قال الْفُرْطيِتُ [في (الجامع لأحكام إلقرآن)] (قَالَ 
عُلَمَاوتا لما أَرَادُوا [أيْ إِجْوَهٌ يُوسْف] أن يَجْعَلُوا الدَّمَ 
عَلَامَةَ صدقهم: قَرَنَ الله تعالى بهده العَلَامَةَ عَلَامَةَ 
تُعَارصُها [قَإلَ ابن دفيق الْعِبدٍ فِي (شَوْخ الإلقام 
بأَحَادِيِثٍِ الأحكّام): وَاعْلَمْ أنّ تَفْدِيم أرْجَحٍ الظنّين عِنْدَ 
التَّقَابْل هُوَ الضََوَابُ. انتهى. وقالَ الشيخحٌ أبو سلمان 
الصومالي في (الق ول الصائبٌ في قضّةَ حاطب): إِنّ 
العمل بأرجح الظّدّئن وَا جب انتهى]؛ وَهِيَ سَلامَةُ 
الْقَمِيص مِنَ التُزييق إذ لا بعك افْقَِرَاسْ الِذُنْبِ 

عَلَى أن يَعْفَُوبَ | شكدل على كَدبهم بصحة الففيض: 
فَاسْتَدَلٌ العَقَياء ب بهذه الْآيَةِ في إِعْمَال الأمَارَاتِ في 
مَسَائِلَ كفِيرَةٍ مِنَ الغفه), يَقَولُ إبنُ العربي [فِي 
فَيُفْصَى بِجَانْبٍ الرَّحْحَان]؛ وقَوله, تعالى ( وَسَهِدَ شَاهِدٌ 


من أَهْلِهَا إن كَانَ قمِيصُةُ فَدَّ من قَبْل جَصَدَقَتْ وَهَةَ مِنَ 
الك اذبين), قال !ا ئنْ الْقَرَس [في (أحكام الفرّان)] 
(قذه الآيَبهُ يَحْتَخٌ بها مِنَ العُلَمَإءٍ مَنْ مَرَى الْحُكُمَ 


بالأمَارَاتِ وَالْعَلَامَاتِ فيمًا لا لا تَحْصرُهُ المَيّنَاتُ4... نم قال 
-أي الشيع الجيدي-: أمَا [دَليك إعتبار القرينة] مِنَ 
الأسرَّى مِ مِنِ , فَرَيْظَة» ليا حَكَمَ فيهم أن تُقَئَل المُقَاتيَلَةٌ 
كاله هُمْ مَن كانوا أَهْلا لِلمُقائَلة أو لتدبيرهاء سَوَاءٌ 
نوا عَسْكرِيينِ أو مَِدَنِيْين؛ وأمًا عَيِرُ المُقاتِلَةٍِ فَهُم 
ااه والطف ل وَالشَيْحٌ القهرمٌء وَالرَّاهِبٌ, دَالر من 
(وهو الإنسا نُ المُبْتَلَى بعاهة أو آفةٍ حَِسَدِيَّةِ مُيسِتَمِرَّةِ 
تُعجرٌه عن القتال, كَالْمَعْتُوهُ وَالأغمقى والأغَرَحٌ 
وَالمَفْلُوحٌ "وهو المُصابٌ بالشَّلل التُضفِي" والْمَخْدُومُ 
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"وهو المُصابٌ بإلْحْدَام وهو داءًٌ تتساقطٌ أعضاءٌ مَنِ 
يُصابٌ به" والأَسَلٌ وما شابّة)» وَتَحُوْهِمْ]» وتُستى الَددَنَةٌ 

[قال الْمَاوَوْدِءدٌ (ت450ه) في (الحاوي الكبير في فقه 
مذهب الإمام الشافعي) في باب (تفريق الْعَيِيمَةِ): فَأَمَا 
الدرّبَةُ فَهُمْ النْسَاءٌ وَالصّبْيَانُ يَصِيرُونَ بالقهر وَالْعَلَبَةِ 


(إعداد عمجمو عه من لاحي بإشرافي الشيخ اله 9 
عبدالقادر الشّقاف: يفول عَطِيَةُ الْفُرَظِئٌ كنت بحن 
في إِلعَنِيمَةٍ؛ (فكانوا4 أي الصّحابةٌ رَضِيَ الله 


لِْمْ يُنْبِتْ َك ) الشعر؟ إلم يفل لأنه : ا 001 
الْفَرَظِيُ (فَكَنْبُ فِيمَن لَمْ يُنْبِتْ ت) متسغر العاتة؛ وفي 


رُوَايَةِ لهذا الحَدِيثِ قال قال عَطلِيَةُ الْفُرَظِئُ زَفَكَشسَفوا) أي 
الضَحابَةُ؛ (عاتتي) لِيتنظروا (هَلَ بها شَعرٌ أمْ لا)؛ 
والمُرادُ بالعاتة ما يَكونُ فَوْقَ القَرْح وحَوالَيُهِ مِنَ الشعر؛ 
(فقوَجَدوها) أي العاتة؛ (ِلَمْ تَنْبْتْ) لم تظهةرٌ عليها 
الشَّعْرٌ؛ (فَجَعَلُونِي مِنَ السََّبْي) مِنَ النساءٍ والولدان؛ 
وفي الحَدِيثِ أنَّ إثبات شّعر العانَةٍ دَلِيلٌ على البُلوغ. 
انتهى]: دهذا حُكمٌ بالأمارات... . ثم قال -أي الشيح 
عَقَلِئَةٌ, وقرينة عَرفِيّةُ؛ ؛ فالقرينةٌ العَقَلِتَةٌ هي التي تكون 
التُسبهُ بَبّتها وبَيْنَ مَدلولها ثابتة ا ا 
كَوْجِودٍ المسروقاتٍ عند ا بالسَرقةٍ؛ ؛ والغرفِية 
وعادة: تتبَعها لالب 5 تَتَمَعَ الغقرفٌ >0 دَلالَةُ 


القرينةُ العُرفِبّهُ] وْجُودًا وعَدَمَاء وتَتَبَدَّلُ بتَبَذّلِهاء كشراء 
المُسلِم شا ا عبد الأضكى: قالها قربية عَرفتَةٌ 
على قصد الأضحِيّة, وكشراءٍ الصائغ < قرب 
على اله اشتراه للتّجارة: ولولا عادة التَصْحِيَةَ عند الاوّل: 
والتجارة بالقصوعات عند الثاني: لَمَا كان ذلك قرينة... 
نم قال -أي الشيجٌ الجيدي-: والفِقة الإسلامِيٌ فَدِ اعتبَرّ 
القرائن مِنَ الأدلةٍ الْمُنْبَنَةٍ التي يُعتَمَدُ عليها في 
القضاء... ثم قال -أي الشيحٌ الجيدي-: وقد قور 
الفُقَهاءٌ على أساس اعيماد القرائن العُرفِيّة حُلولا 
كَيِيرةَ في شَتّى الحَوادِثء فَنَضُوا على أنّه إذا إختلّفَ 
الزوجان قفي مَنَاع التبيت: وَهَما قفي العصمةٍ 5 تعد 
طلاق, وكان التّداعي بينهما, أ [نَعَد] موت أخدهما 
فَكانَ التّداعي , 9 بَئْنَ أخد الرُّوجَين ووَرزَنة الآخر فَإنّ 
الحُكمّ في ذلك أن يُقضَى لِلمرأة بها يُعَرَفَ للنساءء, 
وللرّجال بما يُعرَفُ لِلرّجال؛ وما يَصلَّحُ لَهُما قُضِيَ به 
لِلرَّجُل لأنه صاحِبٌ البِيتِ في جاري العادةء فَهُْوَ تحت 
تمده» فما تتستعماة الرّجَالَ عادة كالسيف والعمامة 
وئِيّاب الرّجال عُمومًا يُقَصَيٍ يها له» ويَترَخَحُ م قَولٌ المرأة 
فيما يَستَعمِلُه النساءً 5كأدوات الزينة,ٍ والجحواهر 
وَالُلِيٌّ وهذا بقرينة عادة الاستعمال وغرفِه» وهذا 
تابعٌ لِعُرفٍ المُتنازعينء فَرْبٌ مَتَاعِ يَسْهَدُ الغُرفٌ في بَلَدٍ 
أو رَمان أنه لِلرّجال؛ ويَسْهَدٌ في بَلَدِ آحَرَ أو مان آخَرَ 
بأنّه للتنساءِ ويَشْهدٌ في الرّمَن الوادِدٍ والمكان الواحِدٍ 
بالتسبة إلى قوم آخرين, وحيث قَلْنا إن ما يُعرَفُ 
ذلك] مالم يَكْنْ أحَدُهما صانيعًا أو تاجرًا في النّوع 
الصالح للآخرء وإلا فالأمر عندئذ يَخْتَلِفٌ وأما فا عاد 
مَعَا مَعَا كالدَّارٍ تسكنانها, والماشية يَتصَرّفان فيهاء 
فَيَّتَرَجَحُ فيه قَولٌ الرّوج لأنّه صاحِبُ اليَّدِ... ثم قالَ -أي 
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الشيخ الجيدي-: وها هنا قد يَعْرضٌ لتعض الناس سؤالء 
وهو (لِمَ اللجوءٌ إلى القرائن ولنا في اللنُصوص 
وقسائل الإنبات [يَعنيِي وسائل الإثبات المُباشِرة 
(الاعتراف أو سَهَادَةَ شاهدي عَذْل)] ما بَعْنِْي ؟1: 
والجَوابُ أنّه قد تُسَجَلُ بَعضُ الحالاتٍ يتَعَذّرُ فيها على 
المُدّعِي إقامةٌ البَيِّنةِ على صِحَةٍ دعواه؛ وامتِناغٌ المُدَّعَى 
عليه عن الإقرار: مع أنّ المُدّعِي وائِقٌ مِن صِكَةٍَ ما 
اذّعاه, والقاضي قد توافَرَ لَدَيْهِ مِنَ القارائن بمارت 
ها تحداد 7 فت بَقتَيْعٌ بسَلامةٍ وجهة تظر المُدَّعِيء فَكيفٌ يجو 
إهدار هذا ١‏ الخ لصضاحيه: وتبرئة ة المُدّعَى عليه ال 
الكذب والاحتيال؟!؛ الواقعٌ أ الفُقَهاءَ لما احذوا بعيذا 
الحُكم بالقرائن, كانوا مُحِقين فيما دَهَبوا إليه., 
فالقرائنُ صَروريَّةُ الاعتبار في القضاءء لإفادتها في 
إنبات الكثير من حقائق المُنارَعاتٍ والخصومات, وهي 
مِنَ السُيَاسةٍ العايلةٍ التي تُخرجٌ الحَقَّ مِنَ الظالم 
وتنصف المقظلوقّ: ولا مَنَكِرَ أَحَدٌ فاندتها وأهَمَيّتهاء لشِدّة 
الحاجَةٍ إليها عند فُقدان الذَّلِيل أو عند التَّشْكِيكِ في 
الأدلّة المعروضة على القاضيء ومن تَمَّ قال ابن 
العربي [فِيما حَكَاهِ عنه إِلْفَّ رطب في (الجامع لأحكام 
القرآن)] (عَلَى التّاظر أنْ بَلْحَظ الأمَارَاتٍ وَالْعَلامَاتِ إذَا 
تَعَارَصَت, فَمَا مَرَحَجَ منها قصهحى بجتايب التزجيح, وَلَا 
خِلّافَ بِالْحُكم بيها4. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ 
عبدّالسلام بن برجس (الأستاذ المساعد في المعهد 
العالي للقضاء بالرياض) في (الرَّدٌ العِلَمِئٌ على مُتْكِري 
التصنيف): : ونحن قفي «قده الِعْجَالَةَ تَذْكُر بعضٍ ‏ فده 
المقسائل وِبُدْلِي فيها بدلونا عَلََ اللة سبحاته وتعالى أَنْ 
يَرْدقَنا وإناكم الإخلاص» وتحقيق مُتابَعةٍ سول الله 
صلى الله عليه وسلم؛ والتُوفِيقَ لِمَنهج السَلَفٍ الصالح 
رَضِيَ الله عنهم؛ قمِن هذه المسائل مَسألهٌ التّصنِيفٍ.. 
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ثم قالَ -أي الشيحٌ يرجس.: التَّصِنِيفٌء هَل هو حَدٌّ أَمْ 
باطلّ؟ وهل بصح التصنيف بالظّنٌ أَمْ لا تصح: . ؟؛ وجواب 
هذه الممقسألة 1 ن تقال إن التُصيِيفَ الذي هو لقسفقة 
الشّخص الذي تَلَبِّسَ ببدّعة إلى ب؟ عَتَهِه وتحوٌ ذلك كَيْسبَة 
الكَذّاب إلى كذبهء وهكذا كَل ما تعلو بقسائل الجَرّح 
والتُعديل, تقول, إن هذا التصعنيف حق ودين تدان ]هه 
ولهذا أَجْمَعَ أهل السِّنّةِ على ِحَةٍ يُسبَةِ مَنِ عرف بِبدّعةٍ 
إلى بدَعَتهه فَمَن عرف بالقدّر قِيل ز[هو قدَر5ٌ), ومن 
غرف ببدعَةٍ الخوارج قِيلَ ([خارجيٌ): ومن عرف 
بالإرجاء فيل زهو مُرْجِئٌ)ء ومن عرف بالرّفض قيل 
([رافضصكة), ومن غَرفَ بالتمَشْعْر قِيلَ (أشعريٌ): 
وهكذا سقاع اهيا وضوفي وَهَلِمٌ جَرّاء وأاضل هذا أن التّبىَ 
صلى الله عليه وسلم أخْبَرَ أن أمّتهِ سَتَفْترقَ عَلَى تَلَانهةِ 
وَسَبعِينَ فِرقة وَاحِدَه قي الْجَنّةِ وَانَتَتَان وَسَبعُونَ في 
الثار, قففِيه دَلالهٌ على وحود الفرّق: ولا مَنَصَوّرَ وَجود 
الفرق إلا بوحود من يَقُوم بمُعتقداتِها من الناس, وإذا 
كان الأمرٌ كذلك قَكل من دان بمعتقد أَحدٍ _رهده الفرَرق 
نُسِتٍ إليها لا مَحَالَةء فَ إن التَصييف حَدّ أجمَعث مَعَتْ عليه 
الآنَهُ قلا مَنكِرُْه عاقل: قتصنييف الناسٍ بحق وتصيرة 
حراسةٌ لِدين الله سُبحاته وتعالى: وهو جُنْدِيٌّ مِن جُنُودٍ 
الله سبحاته وتعالى, يَنْفِي عن دين الله حل وعَلا 
تحريف العَالين وائتحال المُبْطِلِين وتأويل الجاهلين 
7 ا اصي” رَقابَة تَتَرصد د ومِنْظار يَتطلعٌ 
بَعَدَه حيت ِيِنَضِعُ غ هزه وتعله رع عَوَرْهِ 00 الْذِينَ 
السّنَّةِ والجماعة التي بِحَمْدٍ الله جَلٌ وعَلا لم تَفْثّرٌ ولن 
تَفْثْرَ في إخماد مدع 0 البدع والأهواء وقي شيف 
شبَههم وبَيَان بدّعهم حتى يخذروا وحتى تغرقهم الأمَّهَ 
فتكونُ فد مَدَا واجدة على صربهم وتيتذزهم والقصّاء عليهم؛ 
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الس النَّانِي مِنَ السُوَالِء وهو هَل يُصَئَّفْ بالظَّنّ؟, 
فَإِنّنا نَقُول» ماذا يُرادُ بالتّصنِيفٍ يالظّنٌ؟, [فَ]إنْ كان 
[المُرادٌ هُوَ] الطّنّ الْمُعتَبَرٌ [إزي الِظّنّ الذي عَرتبَثّم أغلى 
وهو ها سني كانه فى عتقالة زفقل بصة إطلاق الك 
على 3 وهل الحُكُمٌ للغالب, والتَادِرٌ لا حُكُمَ له؟). 
وقد قالَ القرطبيٌ في (الجامع لأحكام القرآن): 3 
الأَحْكَامَ ُتاطٌ بِالْمَظَابٌ وَالظُوَاهِر لا عَلَى الْقَطع وَاطَلًا 
عه أل العلم رَحِمهم الله تعالى, ولذلك لو تَأْمَلتَ 
طريقة السَّلَفٍ في باب الجَّوح والتَعدِيل والكلام في 
أهل البدع ترّاهم يعتبرون الظّنٌء فَمَئَلَا بَعضُهم بَقَوِلَ 
رمَن أخفقى علينا -أو عَنَا- بِدْعَتَهُ لم تخف عَلَبْنَا ألقَيْةُ), 
تقنى أنّنا تغرفه من خلال قن يُجَالِ وان لم ُطهير 
البذية في اقوال فعاله. وقد يَحَيَى بن سعِيدٍ 
الْفَطانُ رَحِمَه اللهُ تعالى (لَمَا قَدِمَ سعَيَانُ التُؤريٌ 
الْبَضْرَة وكانَ الرَبيعَ بن صبيح لَهُ َقَدَر عيفد الناس وله 
شحلة 1 وَمَنْرْلَةٌ فججَععل الثؤريٌ يَسأال عن أفره ويستفسر 
عن حاله, فَقالَ (ما مَذَهَبُّه؟), قالوا (مَذهَبّه السّنَةً), 
قالَ (مَن بطاتثه؟), قالوا (أهل القدّر)ء قالَ (هو 
قَدَرىٌ)) [آقال الشيخ على بن محمد الصلابي (عضو 
الأمانة العامة للانخحاد العالمي' لعلصاء المسلمين) في 
السقوط): وكَمْ حَدَعَتْ تلك العقِيدةٌ الخطِيرةٌ (النَفِيَّةُ) 
لان مكَامَا ومحكومين»: عَلَماءَ ومتعلمين: فَأيْنَ 
الشمئة الذين لا تَيُْطلِي عليهم دسانئسن 
5 انتهى], وقد عَلَّقَ إبْنُ بَطة [فِي كتابه 
(الإبانة الكبرى)] رَحِمَهِ اللهُ تَعالى على هذا الأثر يقوله 
زرَحْمَهُ اللَهِ عَلَىي سفْيَانَ البُوْريٌ لَقَدْ تطق بالْحِكْمَةٍ 
فَصَدّق: وَكَالَ بعلم فَوَافَقََ الكِتَاتَ وَالشَّثَة قَعنا تَوجِبَة 
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الحِكْمَمٌ و وَبُدْرِكَهٌ الْعِيَانُ وَيَعْرفُهُ أَهَكُ الْبَصِيرَةٍ وَالْبَيَان 
قَالَ الله جَلُ وعَلا (يَا أيّهَا الذزين آمَنُوا لا تَيَخِدُوا بطاتة 
مِنْ دُويكُمْ لا يَألُوتَكُمْ خَبَالا وَدُوا ما عغَيْتُمْ)): وَليَعْلَمْ 
طَالِبٌُ العلم أن أكثر يَصِنِيفٍ أهل العلم في قَدِيم الرَّمَن 
وحَدِييْه إنّما هو بالظّنٌ المُعتبَّرء أمَا التَصيِيفٌ باليعين 
فهو نادرٌ جدا في الأمَّةِ. .عم فال -أي الشيخ برجس 
والتّصيِيفٌ بالقرائن َبْنَاه على الظَّنّ كما هو في أكثر 
أحكام الشريعة الإسلامِيّة. انتهى باختصار. وقالَ الشيخ 
محمد بن هادي المدخلي (عضو هيئة التدريس بكلية 
الحديث الشريف بالجامعة الإسلامية بالمدينة إلمنورة) 
في (اللقاءات السلفية بالمدينة النبوية): قَالَ أَبُو حَاتِم 
رَحِمَه الله ( قَدِمَ مَوسَى بن عَقَبَةَ الصور ئّ بَغْدَادَ ف ذْكِرَ 
لِأَحْمَدَ بْن حَنْبَلِرَحِمَه اللهُ؛ [فَ]قَالَ (انْظرُوا عَلَى مَنْ 
0" وَإِلَى مَنْ يَأوي)4 [قالَ الشيحٌ حسن ابو الأشبال 
الزهيري في ادن كتاب الإبانة): فالئبيٌّ عليه الصلاة 
التَكَار هُمْ أفصَلٌ الأنصارء أي أنَّ التَبتَ صلى الله عليه 
وسلم 1 على خِيرَة الأنصار ولم ينزل على أيّْ واجدٍ 
منهم / وإثما مَرَل قي بيت أبي ألوت الأنضصارئى رصي 
اللهُ عَنْهُ عَنْهُ. انتهى]. انتهي باختصار. وقالَ (موقعٌ الإسلام 
سؤال وجواب) الذي يشْرفٌ عليه (الشيخ محمد صالح 
المنجد) في هذا الرابط في قتوّى بعُنوان (لماذا لم 
يُعاقِبٍ التَّبِئّ صلى الله عليه وسلم المُنافقين؟): إن 
المُنافقِين وإن عُلِمَ حالهم بالوّحيء أو ظَّهَارَنْ تعض 
أمارات يفاقهم, إلا أنه لم تظهزٍ للناس البَيّنةٌ الشرعِنَةٌ 
التي بها ثُقامٌ ,الحدودٌ الشَرعِئَةُ. كالإقرار أو اكتمال 
يصاب شهادةٍ الشهود؛ قال ائْنُ قُدَامِةَ [فِي (المُغْنِيِ)1 
رَحِمَه الله تعالى (ظاهرٌ الْمَذْهَب أنّ الحاكم لا يَحَكُمٌ 
بِعِلْمِهِ فِي حَدٌ وَلَا عَيْروِء لَا فيم! عَلِمَهُ قَبْلّ الولاية وَلَا 
بَعْدَها... إِنّ تَكويرٌ القضَاء بعِلَمِه [أيْ بعِلمٍ القاضي] 


يُقِضِي إلى تُهْمَيَهِ وَالحُكم با إشتهى, وَيُحِيلهُ عَلَى 
عِلَمِهِ)... ثم قال -أيْ موقعٌ الإسلام سؤال وجواب-: 
شبح الإسلام ابن 3 تلهثة تَيِمِية [في (الصارم المسلول)] رَحَمَه 
الله قال (إنَّ عامّتهم م لم يَكُنْ ما يَتَكلّمون به مِنَ الكفر 
مِمّا يَثْبْتُ عليهم , بالبشة, جَلَ كانوا يُظه رون الإسلام, 
ويفاقهم يَعِرَفٌ تارةٌ بالكلمة يتسمَعها مفبجههم الرّخل 
المُوْمِنْ فَيَنقُْلّها إلى التَّبنّ صلى الله عليه وسلم, 
فَيَحِلِفون باللَهِ أنَهم ما قالوهاء وتارةً بما يَظهِرٌ مِن 
تاخرهم عن الضَلاةٍ والجهادء واسينقالهم للركاة, 
وظهور الكراهِيّة منهم لكفير من 0 الله مي 


النَّاسنَ ١‏ بالأيمَان الكَازِيَةِ وَالْحلقَاتٍ ١‏ الآيْمَة لِيُصَدَوُ قُوا 0 
يَقُوَلُونَ فَاغْتَرٌ بهم من لا يتَعرفٌ جَلنَةَ أمرهِم قَاعْتَق دوا 
انفد جعة ن»؛ قَرْتَمَا إفُتَدَى بهم فيقا يَفْعَلُونَ 
وَصَدَّقَهُمْ فِيمَا يَفُولُونَ وَقِمْ مِنْ شَايهم أَنَّههُمْ كَانُوا في 
الحاطن لا يَالونَ الإِسْلامَ وَأَهْلَهُ خَبَالَاء فَحصَلٌ مل بيدا القذر 
7 ”ًًَر”َرٌ كبيرٌ عَلَى كثِير مِنَ النّاس, وَلَِِ ذا قال : تَعَالَى 
( فَصَدُوا عن سَبيل الله انْهُمْ نم سَاءَ مَا كاثوا سملو 
انتهى]ء وإذا كاتث هذه حالهم فالنَّبِىٌ صلى الله عليه 
وسلم لم يَكْنْ يَقِيمَ الحد ود بعلمه: ولا بخبر الواحد: ولا 
تَمَجَ رد الوَحي ولا بالدَّلائل والشواهد,, قن تثنت 
الموجبٍ لِلحدٌ ه. بِبَيِّنَةٍ أو إقرار... فكانَ كك قَتلِهم به 
كويهم كَغارَاء لِعَدَمِ ظهور الكفر منهم بِحَجَةٍ ششرعِية ). 
انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في 
(مصلحة التأليف وخشية التنفيرء في الميزان» بتقديم 
الشيخ أبي محمد المقدسي): قال ابْنْ دقِيق العِيدٍ [في 
(شرح الإلمام بأحاديث الأحكام)] (والاستد لال بالقرائن 


اذهب للفهرس 


مِنَ الأفعال بوالأحوال والأقوال مِنَ الطّرّق المُفِيدةَ 
الأزمينة), وبالجُملة فالثثفاق قد بُعَلَمُ بالقرائن 


بو بصير 
الطرطوسي في (قواعدٌ في التكفير): القرائنٌ ولَحْنُ 
القول تُلزمُنا بالحَدّر والحَيّطَّةٍ مِن أهل الثفاق. انتهى 
ياختصار. وقال الشيخ ابن عثيمين في تفسيره: قَضِيَهةٌ 


لال ر(لا! ة إلا اللهٌ): فَظَتّ أسامةٌ أنه الها 
وا كما تَظّنّ نحن أيصًا)ء: قَصَرَبَه بالشَّيفٍ ققتله: ثم 
خبَّير النْبيّ صلى الله عليه وآله وسلم بذلك, قال 
0 بَعْدَ أنْ قَالَ (لا إِلّة إلا اللهُ)؟4: قَالَ َعَم يا 
سول الله لَكِنّه قالها تَعَوٌّدًا): ثم جَعَل,بُكرٌ (أقتلتَهٌ 
بَعْدَ أن قَالٍ (لا إلة إلا اللهُ)؟): وهو [أئ أسامة] يَققولَ 
( قالها : تَعَدَّدَا1؛ ظاهِرٌ الحال أنّه قالها يَعَوّدَا ومع ذلك 
أنكر التَبيى عليه الصلاة والسلام على أسامة... ثم قال - 
أي الشيخ ابن عثيمين- : إلقِضّةً رَجْلَ 4 مِنَ الكَفًا رهرب 
فَلّحِقَه أَسَامَه بْنُْ رَِيْدِء مَلَّما َدْوَكَه” قال الدَّجُلُ 11 إلة إلا 
اللهُ)»؛ فَقَئله أسامةٌ, ظنّه أنه قالها تَعَوّذًا (يَعنِي حَوقَا 
مِنَ القتل): والقرينةٌ مع أسامة: لأنّ رَجُلَا كافِرًا أذرَكه 
مُسَلِمْ بسيفه فَقالَ (لآا إلَة إلا اللهُ1» قرينةٌ كويه مُتَعَوٌّدًا 
بها قَوَيّهُ جدًا. انتهى باخقتصسنان: وقال ابن كه ف فقي 
(الصارم المسلول): ولا خِلاف بَيْنَ َئْنَ المُسلمِين أن 
الخربيّ إذا أَُسلَمَ عند رُؤْيَةَ السَيفٍ بصي إسلامه وتُقبَلَ 
كوتتة أي ظاهرًا] مِنَ الكفرهء وإن كاتث دلالهٌ الحال 
تفقضي أن باطته بخلاف ظاهره. انتتهى باختصار. وقال 
الشيحٌ أبو بكر القحطاني في (مُناظرةٌ حَوَلَ الغذر 
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بالجهل) عن قَتِيل أسَامَة بن رَيْدِ: الظاهز أنّه لم يَسلِم 
حقيقة... نم قال -اي الشيح القحطاني-: ظاهره أنه لم 
يَحَقَقْ شُروط لا إلة إلا اللة (العَقِينٌ: الإخلاص: المَحَبَّةَ 
الضدق). انتهى باختضيار. وقال الشييخ عبةالمالك 
روحت في (تخليص العِبَادِ) عن قَتِيل أستعامة : بن ردا 
2 حَرَمَ مول الله صلى الله عليه وسلم 
قَئْلَه. انتهى باختصار. وقالَ الشيخ محمد بن إبراهيم بن 
عبداللطيف آل الشيخ (رئيس القضاة ومفتى الديار 
السعودية ت1389ه) في (شَرحٌ كشفي الشبهات): فَأمَا 
حَدِيتُ أْسَامَة يَعْيِي قِضّنْهُ حِينَ قَثَلَ الرَحْلَ الذي قال 
ولا إلة إلا اللة1, فَإِنُعْ قَثَلِ رَجْلا اذَّعَى الإِشسْلامَ متب 

نَهُ ظِنّ أَنَهُ ما اذَّعَاهُ إلا حَوْفًَا عَلَى مه ومَالِهِ؛ وَالرَّجْلَ 
إذا أظّهَرَ الإِسْلامَ لا مه 02 وَيَجَبَ الف عَنْهُ حَتّى يَتَبَبّنَ 
مِنْه ما يخالف دَلِكَ فإن 0 َبَيّنَ [ أي بالإقرار (أي 
الاعراف)» أو بالبَينة (أي الشّهودٍ)] مِنْه بَعْدَ ذَلِك ما 

بَخَالِفٌ الإِسَْلامَ ققِلَ.. . ثم قال -أي الشيخ محمد بن 
إبراهيم-: التَاطِقٌ بالإشلام إن قَامَتِ القَرَائِنَ أنَهُ إِنَمَا 
قَال ذَلِك لتسثلة من القتل, فَإنّها تَدُومٌ عَضمَئة كن 
يَتَبَبَّنَ مِنْهُ مَا يُخَالِفٌ ذَلِكَ فَإِن تَبَيّْنَ مِنْهُ مَا يُخَالِفٌ ذَلِكَ 
قيل. انتهئى باختضان: وقالّ الشِيجٌ محمد صالح المنجد 
في امرة بِعُنُوان (تَعامُله صَلى الله -- وَسَلمٍٍ مع 
تَعامُلاتِ التَبيٌ صَلَى اللَهُ عَلَبْهِ وَسَلُمَ مع أ أصنافٍ الناس 
جديرة هُ بالّراسة والتحث, ودنم لآأثها تُعطي المُسَلِمَ 
لا تخلو أن يَكونَ فاضا او كافرّاء والكافرٌ ما 0 تكون 
كافرًا مَجاهِرًا (أي واضحًا مَظهرًا لكفره), وإنَا أ ن يكون 
مُنافقا مُخفيًا للكفر مَظهرًا للأملام .. نم قال -اي 


م 


الشيحٌ المنجدٌ-: إنّ القخيّ المُتَرَّلَ مِنَ السّماءٍ كان بُوَيِدُ 
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0 متَعا مك 1 ا الإرسادات الإلوية ب من ره 
العِرَّةِ سُبحاته وتعالى تُبَيّنُ لِلتَبىٌ صَلى اللَهُ عَليْهِ وَسَلَمَ 
المُعامَلة مح اللعا كموي - 4 فَعَدَة هَ تَقَول له (وَعِظهُمْ وَقَل 
في أنفسهم قَوْلا بَلِيعًَا): وَمَرَة تقول له رَجَاهِدٍ 
الكفار وَالمُتَافِقِينَ): وتارة يَققول له رهم العَدَةٌ 
فَاحْدَرَهُمْ): وتارةٌ تقول له (عَقَا الله عَنَكَ لِمَ أذنت 
لَهُمْ)؛ وهكذا مِنَ الإرشاداتٍ التي تُبَيّنُ له كَيْفَ يَتَعامَلٌ, 
أنَا الفح واللشهيئز فإئّه كَيَيرٌ في الآبات, تسن 
[سبحاته وتعالى] مَن هو المُّنافِق؟ ماذا يَقَولُ المُنافِقٌ؟ 
ماذا يَفْعَلُ المُنافِقٌ؟ ما هي عادةٌ المُنافق؟ ما هي 
طريقةٌ المُنافق؟, وهكذا سُورهةُ (النَّوْبَةِ) التي ُسَمّى 
شورة (الفاصحة) بتت الكثير من مؤامراتهم: فال انث 
عَبّاس رَضيَ اللهُ عنه ((التُوْبَةُ) هي (الْفَاضِحَةٌ), ما 
َال تفزلي وَمِنْهُمْ وَمِنْهُمْ حَتَى ظنُوا أَنَّهَا لَنْ تُبْقِيَ 
قال 21 يْ حجر في (فَيْحُ الباري): قَوْلَْه الماة 
مِنْهُمْ) أئ كَقَوْلِهِ [تعالى] (وَمِنْهُم مَّنْ عَاهَدَ اللة): 
(وَمِنْهُم من يَلْمِرُكَ في الصَدَقَاتٍ), 00 مَتقة الذي 
مُؤْدُونَ التّبىّ). انتهى باختصار]) رواه البخارى.. 9 
قال -أي الشيخ المنجدّ-: إِنّ التبىّ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ 
كان يُواجهٌ المُنافقِين بما يَبْلْعُه عنهم (أنت قُلتَ كذا؟), 
مَإِنْ أنكرَ فَيُوصَعٌ تخت 1 المجهر [اثقاءَ سَرُه]. .. ثم قال - 
أي الشبحٌ المنجدُ-: كانَ ابي صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ 
رَضيّ الله عنه 0 (لََا كان يَوْمٌ حُتيْن [أيْ غَزْوَةِ حُتَيْن 
(التي هي تفشها غَرْوَهٌ قوّازن؛ والقِي هي تفشها 
عَرْوَة أؤطاس)1 اثَو رَسُول الله صَلَّى اللَهُ عَلَيْهَ وَسَلمَ 
ناسًا فِي الْفِسْمَةِء قأغطى الأفْرَعَ بْنَ حابس [وهو من 
ساداتٍ العَرَب في الجاهليّة] مِانَةَ مِنَ الإيبلء وَأَعْطَّى 
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عُيَبْتَة [هو عُيَبْتَهُ بْنْ جضن الْقَرًا ي» كان سَِيِّدَ بَنِي 
قزارة ووم مِنْلَ ذَلِكَء وأغعلت أناسا من نْ أَشْرَافٍ 
الْقِسْمَةِ)؛ إِذَاء ا صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ أعطى [مِن] 
عنائم حُتَيْن الكثيرةٍ الضَّحْمةٍ ساداتٍ القبائل وأشراف 


القبائل» تألِيقا ‏ ناس حُدَئاءٌ عَهْدٍ بالإسلام, كان 
يَحْسَى عليهمء فَأراد أن يُتبتهم أعطإهم كَنِيرَاء وأعطى 
أناسَا مِنَ مِنّ الْمُتّهَمِينِ بعَدواقه والثاليب عليه أيضًّاء 


وأعطى أناسَا مِنَ أشراف العَرّب تَرِغِيبًا لهم في 
الدّخول في الإسلام, إِذَاء أعطّى المُوَلفَةَ فُلوبُهم, 
أعطى إناسًَا لتثبيتهم, وأعطىٍ أناسَا لكف سرهم 
أعطى أناسًا لكليهم: فقالَ رَجْلَ [قال القسشطلاني (ت 
73ه) في (إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري): هو 
مُعَثّبُ بْنُ فُشَيْر المُنافِقُ. انتهى. وقالَ الشيحٌ رَكَربًا 
الأنصاري (ت926ه) في (منحة الباري بشرح صحيح 
البخاري): هو مُعَتّبٌ بْنُ فَشَير المُنافِق. انتهى. وقال 
كتاب (فتاوى در الإفتاء المصرية): المُوَلْفَْهُ فَلِويُهم, 

منهم مسلمون: ومنهم كافِرون, والمتسلمون أقساممٌ 
أرتعةٌ بعةٌ؛ القِسمم الأول قوم مِن ساداتٍ المُسلِمِين لهم 
تُظراءٌ مِنَ الكفارء إذا أعطيناهم مِنَ الرّكاة يُرجَى إسلامٌ 
تُظرائهم؛ القِسمٌ الثاني, زُعَمَاءٌ صعَفاءٌ الإيمان لَكِنَّهم 
قطاعون فقي أقوامهم, وترجى بإعطاتهم مِنَ الزكاة 
الخسلمين تكتسى أن تستميلهم العَدُةٌ لِمَصلحَيهء وَهُمُ 
العَمَلاءٌ الذين يتنشطون حبين بَرَون الفائدة مَيَشَّرة لهم؛ 
القسمٌ الرايعٌ» قَومٌ مِنَ المُسلِمِين يُحتاجٌ إليهم لِجبايَةٍ 
الزكانٍ, لأئهم ذَوُو لسكا قي أقفوامهم, لا تُحِبَى إلا 
الكافرون من ؛ المُوَّلّفَةَ قُلوثهم فَههُمْ قسمان؛ القِسمٌ 
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الأ 0 من يُرجَى إيماثه؛ القِسمٌ الثانيء مَن يُخسَى 
ه, فَيُعطى مِنٍِ الركاةٍ لكف شَرّه كن المَسلمِين. 
وم ١‏ مد فِيق ا وَجهَ كه الله 4: هذا شَخصة مع المُسلِمِين 
مُنْدَسٌ بينهم [أيْ أنّه ليس مِنَ المُسلِمِين حَقِيقةً, ٠‏ فهو 
مُنافِقٌ يَتَظَاهَرٌ بالإسشلام]: بَعِْدَ أن رَأى القسمة بَعْ 
المعرّكة قالَ عبارةً في غايّة الكفر والإيذاءٍ للتَبك د 
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ [قالَ الشيحٌ إبْنْ عثيمين في (شرح 
رياض الصالحين): هذه الكَلمهُ كَلِمةٌ كُفر, أن #تديمب اللة 
ورسوله إلى عَدَمِ العَدْلِ. انتهى]... نم قَالَ -أي الشيحٌ 
المنجد-: لَو قامَ [صَلي الله ا وَسَلْمَ] وقَتَلَ هذا 
الرَّحْكَ الذي قالَ (هَذه القِسِيمَة مَا أريد بها وَخْهُ الله ), 
هذا يتستحق القتل بلا شَكء ٠‏ لكِنّ الناسنَ البَعِيدِينٍ (أو 


0 (ماذا: 0 ل ١‏ اللهُ عَلَْهِ 0 5 
الناس؟), هَل يُسلمون ويذقبون إليه؟: هَل هو مَأْمونٌ؟, 
فَلَّوْ بَلعَهم أنّهِ [صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ] قَنَلَ واجِدًا مِنَ 
الذين معه بدُون سَببٍ واضح [أَىْ فِيمَا يَرَى النَّاسْ]ء هذا 
رخال منافق مَندّ ننس سن [يَعيِي للرّجل الذي قال (هِذه 
الْقِسْمَة مَا أريد 0 وَحْهُ الله)] تَكَلَمَ كَلِمةَ خَطأء لم 
تَعَمَلُ جحريمة ة واضحة للنإاس, فسشيقولون ( مَحَمَدٌ حَصَدٌ يَقَئَلَ 
أصحابّه)/ ولذلك صَبَرَ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ... ثم قال - 
أي الشيحٌ المنجد-: وكان قدي التّبيّ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ 
وَسَلْمَ ققوم على كشف صِفاتٍ المنافقين, ٠»‏ وتعريفي 
تعض أصحابه ا . ثم قَالَ -أي الشيحٌ المنجد-: إن 


0 وعلاماتهم: 6 هُمْ معروفونء إمَا بغلاماتهم: 
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وإمَا بأعتايهم, قال تعالى (وَلَو تشاع لَأرَبْتَاكَهُمْ 
فَلَعَرَفْتَهُم بِسِيمَاهُمْ, وَلَتَغْرفَبَهُمْ في لخن الْهَوَل وَاللَهُ 
يَعْلَمٌ أَعْمَالَكُمْ), قال الحافظ ابن كثير [في ,تفسيره] 
رحمهه الله ((قَلَوٍ نتشَاء ما مُحَمَّدٌ لأ رَبْنَاك أَشْخَاصَهمْ 

فَعَرَقْتَ أعياتهم )» وَلَكِنْ لَمْ يَفْعَلُ تَعَالَى ذلك في جميع 
المُتَافِقِينَ4: 'لماذا الم تكشف الله ل أسماءٍ 
الُنافقين؟ لا ُبَيّنَ تعالى أنَّ الم رَ هو الذي يَعلمُها, 


بتعني فيمَا 00 من كَلَامِهم وَيدُلُ ل ااه ره وهذا 
[هو] الفَحْوّىء وَفَحْوَى الكلام هُوَ لَحْنٌ الْقَوْل؛ والصَحَابَةٌ 
رَصْوَانُ الله عَلَبْهِمْ» وإن لم يتعلموا بَعْضَ المُنِافِقِين إلا 
أنهم كانوا تعرفونهم بصفاتهم: ومن )ذلك قَولَ عبدالله 
بن ممسعود رَضيَ الله عنهٍ وهو يبي يَتَحَدّتٌ عن صَلاة 
الجماعة ( وَلَقَدْ رَأَبْبْنَا وَمَا يَتَخَلْفُ عَنْهَا إلا مُنَافِقٌ مَعْلُومُ 
التّقَاق) رواه مُسِلِمُْ, وقَالٌ كَعْبُ [بْنُ مَالِكِ] رضي الله 
عنه وهو يَحكي قِضّة تَحَلْفه عن عَرْوَةٍ تَبُوكَ (قطففث 
[أئ فَاسِْتَمْرَربٌ] إذا خدرَجث في الناس بعد خرّوج 
رَسول الله صَلى الله عَلَيْه وَسَلَمَ- يَحرَنْيِي أني لا أي 
لي أسْوة إلا رَجُلَا مَعْمُوصَا عَلَيْهٍِ في التثقاق أؤ رَجُلا 
ممن عَذدرَ الله من الصَعَفاء) رَوأه النُخاريٌ ومُسْلمٌ, 
(مَغموصًا) معني (قطعوتنا عليه في دينه.: مَنْهَمَا 
بالثُفاق): وظاهرٌ هذا أنَّ الضّحابة كانوا يتعرفون 
الممُنافقين بصفايتهم, ومن إلحكمة أن ترقط الأشياءً 
بالقلاماتٍ والصّفاتِء وليس بأْسْماءٍ مُعَيّنِِن لأنّ الثغفاق 
ظاهرةٌ م كَرّرةٌ: ولو ٠‏ ماك تبت اسنماة هؤلاء كلهم [ يعني لو 
نَم تعييئهم بالّؤحي بزُون التّعريفٍ بما يَعْلِبُ عليهم مِنِ 
صِغاتٍ] فما الذي يَدُْلُ أصحاب العُصور الأخرّى, والأجبَال 
القادمةِ على المُنافِقِين؟.. . نم قال -أي الشيحٌ المنجد-: 
ومن قاقل: وطابق دن صقات الْمَنافِقِين الموجودة قفي 
[شورة] (الثوبة) ود وشورة (الثورا وشهرة (البقيرة) 
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وشورة (التساءً) وسورة (الأحزاب) وغيرها من السَوَرء 
ستيجد ننْ صفات رهؤلاء ممَوجودةٌ قفي كيِير من الكُتّاب 
وَالْحَهِيين وَالمُمَثّلِينِء الذين يَتَكَلُمون الآنَ على المَلَاً, 
أن عَلاماتِ الثفاق مَوجودةٌ فيهم؛ وما ذَكَرَه الله [أيْ 
مِن صفات المُنافقِين] مقوجودٌ في كِتاباتهم - 
(وَلَتَعْرقَتَهُمْ فِي لخن القؤل)- وكلامهم الذي يَقولونه 
في تَمْثِيلِيَاتِ: أو في تصريحاتٍ تِ مُهِمَّةِ أو في مَقالاتٍ أو 
أشياءٍ يَكتّبوتها [قُلْتُ: وَاللَهِ الّذِي لا له إلا مُق إنّ الذي 
في كلامهم وكتاباتهم ليس الثأغاق, ولكنه الكفرٌ 
الضّراحٌ البَيّنُ الظاهِرٌ الذي لا يَحْقَى على كل من حَفْقَ 
ما لا يَصِخّ الإيمان إلا به]. .. ثم قال أي الشيحٌ المنجد-: 
وكان التي صَلَى الله ا ويحلخ : َنْهى عن إكرام 
ل فقال 21 تَفُولُوا للمُتافقٍ َ (سَشة), فَإنَهُ إن 
بكر كة 9 فَقَدٌ أَْسْخَطَتُم رَبَكُمْ ) رَوأه ابو دَاوْ وصَحّحه 
الألباييث . في صَحِيح الجامع ‏ وهو حَدِيتْ صَحِيحٌ.: فالذي 
تقول لِلْمُنافِق (السَّيِّدُ فُلَان الْعُلَانٌِ4 والذي يُكرمّه 
بهذه الألفاظ يُكونٌ قد أغصَب اللة تعالىء لأنّ هذا 
المُنافِقَ الذي يَطعَنُ في دين الله لا يُمِكِنٌ أن يُعَظُمَ 
ويُكَرَّمَ (يُسبَعٌ عليه ألفاظ تكريم)... ثم قَالَ -أي الشيحٌ 
المنجدٌ-: والنبيٌ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لم بَكُنْ لِتسَية 
لأحد من المُنافقين ولايَةَ عامّة إطلاقاء ولم تاتمتهم 
على مَصالح الأمَّةِ ولا على وَظائف الم سلمِين: ولم 
يَكُنْ لِتُسْيد إلبهم جباتة الأموال, ولا إمارة الخربء ولا 
القضاءً بَيْنَ الناسء ولا الإمامة في الضّلاةء أي ولايَةِ مِن 
١‏ لايَاتِ هما كان له أن تيد يدها إلى مُنافقء, لأنّهم 
يَكفرون بِاللَهِ ورسولهء ويحاربون المُومِينِين ويكيدون 
٠‏ انتهى ياختصار. وقال اين الْقَيّم في (رَادٌ الْمَعَارِ): 
وَأَعَا تر كَهُ صَلّي اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ فَنْلَ مَنْ فدح في عَدْلهِ 
ولع (اغدل فَإِنَكَ لم تغدل)- وَعَبْر ذَلِكَء قَذَلِكَ أنَّ 
الحقً لَهُ ٠‏ قَلَهُ أنْ : 8 بَسَنَوفِيَة: قَلَهُ أن من كنك وَلَسنَ لأمَتِه 
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8 تَرْكُ اشتيقاء حَقُه صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلُمَ [قال لابن 
عيدالبر في (الاستذكار): قِبِلَ لِمَالِكِ (رَسُولُ اللَهِ صَلَّى 
اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ لَمْ يَفْثْلِ المُتَافِقِينَ وَقَدُ عَرَفَههُمْ؟): 
فَقَالَ (إنَّ رَسُول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وسلم لو قَتَلهُمْ 
عِلْمِءٍ فيهمْ وَهُمْ يُظّْهِرُونَ الإِيمَانَ لَكَانَ ذَلِك ذريعة إلى 
أن يَفُولَ الثاسن (قَتَلَّهُمْ لِلصَّعَائِن وَالْعَدَاوَةٍ أو لِمَا شَاءً 
الله عَبْرَ َلك فَيَمْتَِعٌ النّاسُ مِنَ الدُّخُول في 
الإسلام)) ٠‏ انتهي باختصا 1 وَأَيْضَا لِثَلا تحدتوا لأي 
الناسئ] أنه يَفْثْلّ أَصْحابة؛ وَكلّ هذا يَْتَصُ بِحَبَاقَهِ صَلَّى 
اللَهُ عَلَيّْهِ وَسَلْمَ. انتهى باختصنار: وقالٌ الشف سعد 
السلفية) في مَقالةٍ بعُنوان (مَقَاصِدٌ الكفر العالمية) 
و هذا ) ايط: ل عَبْدِاللَهِ] 
قوله تعالى 7 عُولُون لين وَجَعْنا إلى العدبتع لُيُشِرجة 
الع 1 ل وَلِلَْهِ الْعِرَّهُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْفَؤْمِنِينِ 
0 ا لا يَعْلَمُونَ), بَل وَقَدَرَ بسحا إذ لال 
9 0 وَرَسُوَلُ الله صَلّى 
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ العَزيرٌ) أخرَجَّه التُرْمِذع, وصَحَّحَه 
سليمان (مديرٌ إدارة شؤون القرآن بجماعة أنصار اليننة 
المُحَمَّدِبّة) في (شرح صحيح البخاري): ثم وَقَفَ على 
باب المَدِينةٍ إلى أن جاء أبُوه؛ فَقَال [دَعْنِي أدخُلها), 
قل <لن تَدخُلَ المَدِينة الا لا أن تقول (أنا الأَدَلِ وَرَسُولٌ 
اللَهِ الأْعَرٌ)): فَقالَ عَبْدَاللُهِ بْنُ أَبَيّ (أنا الأدل وَرَسول 
الله الأءع و خولها؛ ومَوقفٌ الاين هنا عِرة 
وكرامةٌ للإسلام (وَلِلَهِ الْعِرَهُ وَلِرَسُوله وَلِلْمُوْمِنِينَ1, 
والعَومَ العِرّهٌ والكرامة ضاعث عت في بلاد المسلمين لأثهم 
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تخلؤا عن دييهم وعن عقي تتيهم. انتهى]. انتهي 
باختصار. وجاءَ في مَقالةٍ على مَوقِع دائرةٍ الإفتاءٍ إلعامٌ 
الآ زدنية بعنوان (مَوقِفٌ الإمام الشافعىٌ من سد الذرائع 
مع , الاسيدلال) للشبخينٍ حارث محمد سلامه العيسى 
الشريعة) وأحمد غالب الخطيب (مفتي محافظة 
المفرق الأرَدُيبَةَ) على هذا الرابط: إنَّ اللة لما أعلَمَ 
رسوله بحال المُنافقين لم يُبطِل حَمِيعَ الأحكام 
المُتَعَلقَةٍ بما أعلَّمَه به. ققال الله عر وَجَلُ له (هُمٌْ 


عو 


الْعَدُوٌ قا حَدَّرْهُمْ)» وقال الله عَزْ وَجَلَ له (ق إن يَحَعَْكَ 


ل ا م في 
يَأ مُرْه الله بقتلهم, وقال الله عَرَّ وجل له (5 ولأنْضِل 

كَقَرُوا الله ه وَرَسُولِهِ وَمَانُوا وَهُمْ فَاسِفُونَ) وبَهْيّه 6 
وَجَل لِتبِيّه أن ْ تْصَلي عليهم وكذا قِيَاقه على قُبورهم: 


07 


صضَلى الله عَلَيْهِ وسلم أن يَبْرَأ مِنَ المُتافقين:» وَألا 
يُصَليَ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ إذا مات وَألا يعقوم عَلَى قبره 
َغْفِرَ لَه أؤ يَدْعُوَ لَه لِأنّهُمْ كَعَرُوا باللَهِ وَرَسُولِهِ 
وَمَانُوا عَلَيْهِ: وَهذا جُكُم عَامّ في كَل مَنَ عرف نفاقة. 
انتهى]؛ قال الْقُرْطْبِيٌّ [في (الجامع لأحكام القرآن)] 
في دَلالة كول الله تعالى (لن تَخْرْجُوا مَعِيَ أَبَدَا) (هَذدًَا 
يَدْلَ عَلَى أن اسْيْصْحَاتَ الْمُحَذْل في الْعَرَوَاتٍ لَا يَجُورُ) 
فائدةٌ كَبيرةٌ لمجم وع الم سلمِين. .. ثم جاء -أئ في 
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المَقالةِ-: إنَّ اللة عَرَّ وجَلَّ قِالَ لتبيّهِ صَلَّى إِللَهُ عَلَيْهِ 


وَسَلُمَ (وَلْتَعْرقَتُّهُمْ فِي لخن الْقَوَل): ولَخْنٌ الْقَؤل أي 
فحواج ومَعناه, قال ابن كثير (أيْ فيما فيمَا يبدو من كلامم 
الدَاٌ عَلَى مَقَاصِدِهِمْ يَفْهَِمٌ الْمُتَكَلَمُ مِنْ أي الحز 
هُوَ بِمَعَانِي كَلَامِهِ وَفَحُوَاة وَهه وَهُوَ الْمُرَاِدُ مِنْ لخن الْقَوْل: 
كَمَا قَالَ أمِير الْمُؤْمِنِينَ عُنْمَانَ يْن عَفَانَء رَصِي اللَهُ عَنْهُ 
(مَا أَسَرَّ أَحَدٌ سَريرَةٌ إلا أَبْدَاهَا الِلّهُ عَلَى صَعَحَاتٍ وَجْهءِ 
وَفَلَتَاتِ” لِسَايه), فاللَهُ عَرَوجَلّ أرسّدة تبيّه إلى مَعرفةٍ 
المُنافِقِين والتّظر إلى الأماراتٍ والعلاماتٍ التي يُعَلَمٌ 
بها صدق ) المحق وتطلان المبطِل». وقي هذا أكبرٌ فائدة 
للإسلام والمُسبلمين وإن لم ساتئرة اللة عر 002 
بقَتلهم» وهذا يَدْلّ على أن عَدَمَ إعمال الدّلالة في حُكم 
-أي قتلهم بدلالةٍ كُفرهم- - الا معي عَدَمَ إعماللها في 
تَقَيَة الأحكام (كالصّلاة عليهم راس اغا بين في 
القِتال)... نم جاء -أئ في المَقالةَ-: رَوَى التخاري من 
طريق أبي هُرَيْرَ ة أنّ التَبِىَ جَلى اللّهُ عَلَمْهِ هِ وَسَلْمَ قال 
(لا بُنْكَخُ الأيُمُ حتّى ُسشستاأمرء وَلَا تُنِكَحُ البكرٌٌٍُْ حَبَّى 
نستأدَنَ: قَالُوا جَا رَسُول الله (وَكيف إِذَيقا)ء قال (أنْ 
تسْيكّت)4 ومن طريق عائشة قال [صَلى اللَهُ عَلَيْهِ 
وَسَلْمَ] (رضَاها صَمْنُهَا), قال ابن فَرْحُون [في (تبصرة 
الجكام)] (فَجَعَلَ صَمْتهَا قربتة عَلَىِ الرّضَاء وَتَجُورُ 
الشْهَادَةٌ, عَلَيْهَا بأنَّهَا رَضِبَبْ؛ وَهَدَا مِن أفوىٍ الأدلة عَلَى 
الخدم بِالْقَرَائْن). انتهى باختصار. وقال إبْنُ الْقَيّم في 
(أحكام أهل الذمة): قال شسَيِحْنا [َإيْنُ تَيْمِبّة] (وَقَدُ تَبَتَ 
م الْمُتَوَاتَرَةِ أنّ التّبيَ صَلى اللَهُ عَلَيْمِ وَسَلْمَ كَانَ 
ي الرّتَادقَة الْمُتَافِقِينَ فِي الأخكّام الظَاهِرَة مَجْبرَى 
الْمُسْلِمِينَ ' فَيَرنونَ وَبُورَنونء لمكم د همات عَبَدَالله وي بن ابي 2 
زبن اسَلوِلَ] وَعْبرَةُ مِمَّنْ شهد الْمرْآنْ بيقَاقِهمْ و وَنُهِيَ 
الرسشسول خلى الله سم وَسَلْمَ عَن الضّلاة عَلَثهِ 
وَالاسْتَغْفَار له وَوَرِنَهَُمْ و وَرَنَنَههُمَ المُؤْمِنُونَ: كَمَا وَرِتْ 


: د 
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عَتْدَاللُِ : بن أب ائثةء 0-5 أنَّ ميات 0 عَلَى 
0 داهم 9 انوا فحه 0 0 حلاف 
دَلِكء قَالْمِيرَات م مَبْتَاهُ عَلَى الأمور الظاهِرَة لا عَلَى إِيمَان 
الشيخحٌ ابن عثيمين في ( شرح بلوغ المرام): الِمُنَافِقِين 
اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ عاملهم مُعاملَة المُسلِمِين ظاهرّاء وهذا 
صَحِيحٌ فِيما إذا لم يُعَلَمْ [أيئْ بالاعترافٍ أو الشهود] 
يفاقّهء أمًَا إذا عُلِمَ يغاوُه وأعلّيّه فَإنّهِ كافِرٌء و(لا يَرتٌ 
المُسْلِمٌ الْكَافِرَ ولا الْكَافِرٌ الْمُسْلِمَ), لَكِنْ إذا كان لا 
يَعلِن نفاقه فإنه تتري التَوارتُ بَبَقّه وبين أقارببه 
المُسلِمِين. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ سفر الحوالي 
(رئيس قسم العقيدة بجامعة أم إلقرى) في مَقالةٍ له 
على موقعه في هذا الرابط: تارك الضّلاةء هذا بحسب 

مَعرقتهء فإجراءٌ الأحكام عليهء يَخْتَلِفٌ الحال بَيْنَ رَوجَتِه 
-مَئَلَا- التي تَعِيشُ معه في البَيتِ والتي تَعلّمٌ يَقِينَا أن 
هذا الرُوجَ لا يُضَلَي, وبين حال رَحَلٍٍِ لا تعرفه» مِنَ 
الناس, ولو ذَهَبَ [أي الرَّجْلُ الذي لا يَعرفه] وقابَلّه في 
أي مَكان لَسَلْمَ عليه ولو دَبَحَ لَأكَلَ [أي الرَّجْلُ الذي لا 
يعرفه] دبيحتهء ولَذ تَكَلْمَ [أيْ تارك الصّلاةٍ] معه بكلام 
الإيمان أو الإسلام لحَاطبّه بذلك, قهذا رَجُلُ [يَعنِي تارك 
الصّلاةٍ] يَخْتَلِفٌ حُكمُه في حَقّ رَوجَيَهِ التي : يجب عليها 
شَرعًا أن يُطالِتَ القضاء بإلغاءٍ العَفَدَ, وأا ثم تُمَكُنَه مِنِ 
زَوجيه عن حُكُمِه في خ3] الذي لا تعرف حقيقنه مِنّ 
الناس, [فالذي لا تعرف خقيفته | تعاملة مَعَامَلَة 
المُسلمينء قَنِجِن أمزنا أن تُجري أحكامَ الإسلام 
الظاهرة على كَل من مدعي الإسَلامَ قفي دار الإسلام, 
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ولَكِنْ لا يَعِنِي ذلك أَنّهم في الحَقِيقةٍ وفي الباطن وعند 
يتعرفٌ حَقِيقَته وأنّه تارك لِلضَّلاةِء فإِنّه لا يُصلَى عليه بَل 
7 تقر خضي نم قال -أي الشيخح الحوالي-: ِحَدَيْعفَة إبْنْ 

الْيَمَاِن] رَضيَ اللهُ عَنْهُ: لما أطلّعه الثمية صَلَى الله عليه 
وَسَِلم على أسماءٍ المُنافقين بأعيانهم, فكان عَمَرَْ 
نجاده قإذا رَأى حُدَيْقَةَ يُصَلَي على فُلان [أيْ عند مَوْقِه] 
صَلَى لأنّه [يَككون حِييَئذ] معرو ها أنه غير مَنافق» وإن 


بقَوله تَعالى "فمَا لكم في الْمُتَافِقِينَ"): : خَرَعَ ابن ا 
[أئ عَيَداللهِ : ا" بن سَكول] في غرزوة بَيِي 


الْمُصطلق, وقال. .فيها (لَيْن رَحَعْنَا إلى الْمَدِيبَةِ لَبَدذْر 
الأَعِرٌ مِنْهَا الأدلّ): قال قولاء هذا مُكَفْرٌ أو لا؟, هذا 


الإنكارٌ. وقد رَوَى الْبْحَاريٌ في صَحِيحجِهٍ عَنْ رَيْدٍ بن أَرْقَمَ 
رَضِي اللَهُ عَلْهُ قال ل(كنت [أئ في عَررْوَةِ بَنِي 
المِدَ قا ممع عَميه قَسَمِعْتٌ عَبْدَاللهِ بن أبيّ (ابنَ 
سَلُولَ) يَقُولُ (لا تفقوا عَلَى مَنْ عِنْد ريشول الله حَتّى 
يَنْقَضُوا) وَقَال أَيْضَا (لَئِنْ رَجَعْنَا إلى الْمَدِبنَة لَبُخْرجَنَ 

لرشول الله صَلى الله علب وسلم؛ فأَرْسل رشو الث 
صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ إلى عَبْدَاللَمِ ثن أَيَيّ وَأْضعابهِ 
فَحَلَهُوا مَا قَالُوا قَصَدَفَههُمْ رَسول الله صَلى اِللَهُ عَلَيْبهِ 
وَسَلم وَكَذْبَيِي فَأْضَإِبَيِي هَمٌّ لم يَصببِيٍ غلة قط 
فَجَلَسْتُ فِي بَبْتِي, فَِأئْرَلَ الله عر وجل (إذا جَاءَكَ 
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فَفَرَأَهَا عَلَيَ ثُمَّ قَالَ (إنَ اللّهَ قَدْ صَدَّقَكَ)4. وقد قالَ 
الشيحٌ أبو بكر القحطاني في (مُناظَرةُ حَوْلَ الغذر 
بالجهل): الثفاق» هو رَجُلُ كافِرٌ ويُظهرٌُ شَعائرَ الإسلام 
ولا يَنِبْتُ كُفْرْه بطريق شَرعِيٌ. انتهى باختصار]ء قإذا 
بك لو سيو . ثم قالَ -أي الشّيحٌ الحازمي-: 
المُنَافِق, هذا في باطِيه كافز لَكِنّه أظهَرَ الإسلامّ, 
فَتُجِري عليه أحكامَّ الإسلام 6 في الدّنيًَا]» ومن ذلك 
إنبات الاسم [أئ : يسمى في الذنيَا ب (المسلم)] حتى 
0 تظهرَ ردّثه), رده دده ٠‏ على بوعين” 
مهكةهةه فَعَلِمتَ ]ىقت [أئ بكفره]1 مكوره, لا إشكال فهيه» 
فانتَقَلَ [عندك] من وَصف التُفاق إلى الكفرء ولا تلزمٌ 
عَْرَكَ بما عَلِمِتنّه أنت؛ وقد يكونٌ الإعلانٌ [أد: إعلانُ 
كفره] عاماء حِيئَئذِ إنتَقَلَ على جهة الغموم ع العاد 
إلى الكفر [فَيَكون كافِرًا عند كُلّ من بَلَعَه كُفره].. 
قال -أي الشسّيحٌ الحازمي-: قال انْنُ الْقَيّم [في (إغْلَامُ 
الْمُوَفَعِينَ)] (وَأَنَا قوؤلة عقف الشَافِعءت] (إبَّهُ [صَِلى 
اللَهُ علد وَسَلمَ] لم يَحَكُمْ في الْمُتَافِقِييَ بحكم الكُفر 
الدّلالّة الي لا أفوى مِنْها وهِيَ حَبَرُ الله تعالي عَنْهُمْ 
وَشهَاءن عَليْهغْ)] بَعيِي خب 1 اللهُ تعالى تبنّه صضَلى ٠‏ اذه 
عَلَيهِ وَسَلمَ باسماء ‏ 2 يُ تعض إلمُنافقين]: ومع 
ذلك أجرّى [صَلى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ]ا عليهم أحكامَ 
الإسلام» قالَ !: الْقيّم (فَجَوَائَةُء أن اللة تعَالى لَمْ بُخر 0 
أَحْكَامَ الدُّئْيَا ا هِ في عِبَادِهِ وَإِنَمَا أَخْرَاهَا على 
الأشِيَاب التي تجبها أدِلهٌ عَلَيْهَا وَإن عَلِمَ سَْبْحَاتَةُ 
وَتَعَالَى أَنهُمْ ب د نَ فِيها مُظْهِرُونَ لخلافٍ مَا يُبَطِنُون, 
وَإِدَا أُطلَّع اللَهُ رسشولهُ عَلَِى ذَلِكَ لَمْ بكر دَلِكَ مُتَاقِضًا 
لِحْكْمِهِ [أي لِحُكم الله] الذي سَرَعَهُ وَرَنْبَهُ عَلَى تلك 
الأشتاب كَمَا وَنَتَ عَلَى الْمُتَكَلم . بالتّعَاد: تَبْن حُكْمَهُ [أي 


اذهب للفهرس 


إلحكم بإسلامه] وَأْطْلَعَ وقولقر وَعِبَادَهٌ الكنة معت عَلَى 
أخوال كشير هد الْمُنَافِقِينَ وَأَنَهُمْ لَن يتُطابق ف وَلَههُمْ 
اعْتَقَادَهُمْ... ثم قال -أي الشَيحٌ الحازمي-: المُنافقون 
لهم أحكاتهم: والكفارٌ المُظهرون للكفر لهم أحكامّهم, 
قولم تعالى قَمَا لَكُمْ في المُثَافِقِينَ فِنَتَين)1 هذا 
مُخْتَض بأهل الثفاق,, الذي أظهَرَ الإسلامَ 0 الكفر, 
شخص [أئ مِنَ المُنافقِين], مِن حال يت حالء مَن عَلِمَ 
[دلالاتِ هذه القرائن على الكفر] وتَزَّلَ الحكم [بكفر 
أَحَدٍ المُنافِقِين] حِيتئذ لا يُنكِرٌ على مَن لم يُتَرُل الحُكمّ 
[لأنَ الأخير رُبّما لم تظهز له هذه القرائِنُ أو لم تظطهز 
له دلالائها على الكفر].. ٠‏ ثم قال . -أي الشْيخٌ د 


في المُنافقِينٍ [جاء ف في الموسوعة الحَدِيقيّةِ (أعداد 
سِلَمَ إلى أحي رَجَغ ع ماسم من ل قَقالَت فِرْقٍ 
0 وقَالَتٍ فِرْقَهُ (لا تَقَثْلَهُمْ )2 قَنَرَلَْ (قَمَا م 
نابت ِرَضِيَ اللهُ عنم أنّه لما خَرَجَ النَبنَّ صلّى الله عليه 
وسلْم إلى عزوة أَحدٍ سَنة تلاثِ مِنَ الهجرة: بعد 
استشار الْنْاسَ في الخروح, فأشان حبتةه الضّحابة 
َب بن سَلُولَ -رَأسنُ المُنافِقِينَ- بالبَقاءِ في الجر 
والقتال فيهاء ولم يَكَنْ هذا نُصحاء بَلَُ حتّى يَسنَطِيعَ 
التّهَرْبَ أثناءَ القنال, فلمًا أَحَدَ سول الله صَلَى الله 
عليه وَسَلْمَ برَأي من قالوا بالخروج, تَحَيِّنَ ابن لول 
لعا آنا 0 ,ام ربخ يمن معيه من 9 
اليش تقريبًاء قَلًَا فَعَلوا ذلك قالَث فِرفهُ مِنَ الصحابة 
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(تقثل الراجعين)» وقالث فرقم أخرى (لا تقثلهم 4 
لأنهم مَسلِمونَ حَسَب حسب حَسَب ظاهرهم: فَأَنرَلَ إللَهُ عرّوجل 
قوله [فهَا لكمٌّ في الْمُتَافِقِينَ فِيْتَيْن وَالِلَّهُ أ رْكَسَهُم بمَا 
كُيسَبُواء أثريدونَ أن تهيِدوا من : اضَلّ الله ومن يُضْلِل 
اللهُ فلن تجح لَهُ سَبيلًا) مُنكِرًا عليهم اإختلاقهم إلى 
فِرِكَيين في الَذِينَ أزكسَهُم اللهُ (أئ أوقعهم في الخَطأ 
وأَصَلْهم ورَدَّهم إلى الكفر بَعْدَ الإيمان) والمغنى [ما 
لكم اختلعتم فقي شَأن قوم نأف فقوا نفاقا ظطاهرًا 
وتَفرّقثُم فيه فرقتين؟!/ وما لَكُمْ لم 0 القول في 
كفيهم؟!). انتهى باختصار. ,ِقُلتٌ (أبو رَرٌّ التَوحِيدِىٌ): 
لم َأْمْر اللهُ بقتل عبدالله بن أبَيّ بن سَلولَ وأصحابه: 
كَما أنَّ التَبِرتَ صَلَّى الله عليه ونه 6 عاملهم بما أظهروه 
مِنَ الإسلام» فَبَكونٌ الإنكارٌ الواردٌ في الآيَّةِ هو إنكار 
اإعتقاد أنهم 00 قفي باطيهم | قال | ك بن السعدي 
رَحِمه الله تعالى (المُتَافِفَونَ المذكورون في هذه 
الآيَاتِ كَانَ قَذ وَقَع : بَبْنَ الصَّحَابَةٍ رِضُْوَانٌ الله عَلبْمْ 


لم بُكَفْرْ هؤلاء المُنافقين, قال [أي الشيحٌ عبدٌالرحمن 
دن نّ ناصر السعدي] ( فْوَققَعَ بَيْنَ الصَّحَابَةٍ فيهم اشتتاة: 
فَيَعْصُهُمْ تحَرَّجَ عَنْ قَِتَالِهمْ وَقطع ه مَحَالَاتَهممْ بسَتب ما 
أظَهَرٌوهٌ من الإيتان, وَبَعْصهُمَ عَلِمَ خَْوَالَهُمْ_ بقرائن 
ار فَحكم الكت وك فَاخْبَرَهُمُ لله د ب 826 أنه 


شيع الحازمي-: نم الك تغالى في هذه اليه انكر على 
قن لم بُكَجْرٍْ مع ؤجود القرائن؛ لا على من كَفْرَ, رَفَمَا 
لَكُمْ في الْمُنَافْقِينَ فِتَتَيْنِ)» وإن لم يَكُنْ كَفَرَ مَن لم 
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ُكَفُزء إِلَّا أنه أنكر على من لم بُكَفرْ مع جود القرائن. 
انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في 
(بذل النصح): إنّ قَبْلَ المُنافِق لا يجوز ما دام مُنافِقًا, 
إجماعاء لأنّه تجري [عليه] أحكامٌ المُسِلِمٍ في الدَئِيا, 
كما قَتَلَ التَّبيُ صَلَّى اللو عَلَيْهِ وَسَلْمَ بَعض المُرتدّين 
كالعْرَنِيِينَ, وناكح امرّاة أبيهء, وابن خطل وأمثاله 
[كَمِفْيس بن صُبايَة], ولم تقل [أىئ ولم تقل النَّبِيُ 
صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَُمَ في المُرتَدٌ] (لَا يَتَحَدَّتُ النَّاسْ أنَّ 
مُحَمَّدَا بَفْثلُ أَصْحَابَهُ4؛ ومَحَمَلٌ الحَدِيثِ ليس في عُموم 
المُنافقينء وإنّما في يفاق خاصٌ (يفاق الأزَيَةِ حال 
حَيّاته صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ), فَإِنّه كان له صَلَى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَهَ أن يَنتَقِمَ وأن يَعَفْوٍ قكان يَعَفُو ئلا يَفُولَ 
الناسُ تلك القالة السّيِّئة المُتقرة, والمُسقِطٌ | 

[َهُنا] عَفُوُ صاحِب الحَقّ الذي هو التَّبِيّ الكريمٌ صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَستَلُمَ [قُلْتُ: إسقاط العُقوبة هُنا لا يَعنِي أنَّ 
التَب ضَلَى اللة عَلَيْهِ وَسَلَْمَ يَشْهد لمن آذاه بإسلامه 
في الباطن, بَلُ هذا المُؤّذِي مَنافِقَ مَعلومَ الثُفاق قَطعًا 
مإدامَ ما أظهَره من كفر لا تعد ى أذيّة رزسول الله 
صَلَى اللمٌ عَلَبْهِ وَسَيَلُمَ حال حَيَاتَه مع غفوه صَلى اللة 
عَلَبْهِ وَسَلْمَ عن حَقَهء ولولا عَفوُه صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ 
لَقَيْل بد الوّدّة على أنه كافز لا مُنافِق فقْ- مع وَّجح ود 
الإقرار أو شهادةٍ شاهِدَيْ 0 أَمَا الحو التي هي 
التَّاِْ 5 أن مُحَمّدًا يَفَئُلُ أَضْحَابَة 4 «اتما مان هذا فيما 
و بالرسول الكريم, فَتَأْمّلٌ هذا جَيِّدَا رَعاك اللهُ... ثم 
قال -أي الشيحٌ الصومالي-: ما كان كُفْرًا حَفِيقةٌ 
بالدّلِيل قلا يَجورٌ إلا بالإكراءء وما كان أمارة وعَلامةَ 
فالأمارةٌ تختلف دلالتها من شخص لاخر ومن وَفْتِ 
اشع انهى اشتضار. وقال النشي أبنو حا الحم 
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المُشركين): إن المعدودين قفي المُسلمين د 00 
مُؤْمِثُون ومُنافِقون: واللة عر وجل مَأ مَرَنا بموالاة 
المُؤْمِيين, ويُحدَّرُنا من حوالاة 00-” والبّقة هم » 
آمَنُوا)» وقالَ عن المُنافقِين (هُمُ الْعَدْةٌ قَاخْدَرْهُمْ ). 
انتهى. وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في (سِلْسِلَةٌ 
مَقالاتِ في الرَّدٌ على الذّكتُور طارق عبدالحليم): 
المُنافقون مسلمون في احكام, كفارٌ قفي أجكام, لقِيَام 
جهة إسلام وجهة كُفر فيهم. انتهى. قلت (أمو ذَرٌ 
التُوحِيدِي): ومِمًا سبق تقديمه من كلام الغلماء ٍّ بتضصضح 
أن المُنَافِقَ يَخْتَلِفٌ عن المُرتَدٌ مِن وُجوه, منها/ 
(أ)للمُرتَةدٌ يَنْبْئ َنْيْتُ كُفْرٌه ظاهرًا وباطِنًا -على تفصيل 
سَيَانِي لاحِقًا- بمُقتصَى ذَلِيل مُباشِر مِن أدلة الثُبوتٍ 
الشرعِبَّةٍ (اعترافء أو سَّهَادَةٍ شْهُودِ) على اقترافٍ فِعْل 
مُكفرء وأقًا المُنافِقَْ فَيَنبَبْ قِيَنبْتُ ككف ره باطِنًا -لا ظطاهرًا- 
بمفتضى قرائن تُعَلَْبُ لت لظت بكفره في الباطن؛ 
ا بُقَتَلُ وأمًا المُنافِقٌ قلا؛ (ت)لا جور أنْ 
قف مُسِلِمٌ في تكفير من تبَيّنَ له ردّثه ظاهرًا 
وباطناء وأنَا المُنَافِقَ فيَحبٌ تكهفيرره باطنا عق ط ؛ 
(زث)المُنافق, برع المُسَلِمَ تغصًّا أشَدٌ من تغضه 
تذءه فالمنافق في الآخرة هو في الذٍّرْكِ إالأسشقل مِنَ 
الثّار؛ وصَرَرُه في الدَّنيَا على المُسَلِمِين أَسَدٌ صَرّرًا مِنَ 
إِلمُرتدء لأنّ المُعافِقَ مق رُبَما يَعْترٌ به مَنْ لا يَغْر ف جَلية 
أفره فَيَقَنَدِي به فيمًا يَفْعَلَ وَيَصَدقه ا تولك 
فَِيَحَصلٌ بهذا صَرَرٌ كبير عَلَى كثِير مِنَ النّاس. قُلَتُ 
ايكماة تحية هن كلام العُلُماء أنّ مُعامَلة المُّسلم 
ِلْمُنافِق تختلف عن مُعَامَليِهِ لِلْمُسِلِم من ؤجوهء منها؛ 
(أ)المُنافِقٌ: يجب أخذ الحَدّر والخيْطة منه ه ووضعه تخت 
المجهر اتّقاءَ شَرّه؛ (ب)المُّنافِقٌ: لا يُصَاحِبُه المُسَلِم ولا 
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بُجَالِسسُهء لأنّ مَن صاحَب المُنافِقَ أو جالسَّه فَسَتكونٌ 
هذه الصحبهةٌ أو تلك المُجالَسهٌ قرينةٌ على أنَّهِ مُنَافِقٌ 
مثله؛ (ت)المُنافِقء لا يُسبَعٌ عليه ألفاظٌ تكريمء فَمَئَلَا لا 
يُقيالَ له (سَ سَيِّدْ)؛ (ث)المُنافِق: لا مُؤْتَمَنْ على ممَصالح 


الأَمَّةِء ولا نُسْتَدٌ إليه جبايَةٌ الأموال ولا إمارهُ الخرب ولا 
القَضاءٌ : ين اناس ولا الإمامةٌ في الضَّلاة؛ (ج)المُنافِق, 
لا يدن له بِالخُروج مع الْمُسِلِمِينٍ للُجهاد؛ (ح)المُنِافِقٌ 
إذا مات: من عَلِهَ يفاقه لا يَصَلى و ملو مر 


المُنافِقَ احة ئَلانة أشخاص؛ الأول من ظَهَرَت منتهت 
قَرائنٌ تُعَلَبُ الظّنّ بكفره في الباطن؛ والثانيء مَن عُلِمَ 
كفرّه بالوحي (بدون اعترافق اه سَهَادَة شاهدي عَدل): 
وهذا الضيف ممَعرفته فقعقصوورةه ‏ 8 قل زمهينه صَلى الله 
عَلَيْهِ وَسَلْمَ لالقطاع الوخي بَعْدَهُ؛ والثالِتٌء مَن لم 
م ما أظههره من كفر سوقى أذنّة رسول الله ففلى 
الله عَلَيّْهِ وَسَ 5 م حال حَيَاتِهِ مع عَفوه صَلَى الله عَلَيْهِ 
وَسَلَمَ يكن حقه), وهذار الضيفٌ وج وده مقصور عَلَى 
رَمَيِْهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ. قُلْتْ أيصًا: بَنَضِةُ مِن كلام 
العُلَماءِ أنَّ المُنافِقَ قد يَظهَرُ منه الكفرَ الصّريح لشخص 
ماء كرَوج 2 تسب اللة أمامَ زوحقته فقط ولا بَفْعَلَ ذ 
افاق انر الناتن» ولكن ظاوز منه للناسن قبرائن تعلت 
الظْنّ بكفره في الباطن» فَحِيئَئذٍ يَكونُ هذا الزّوحُ مُرتدًا 

عند الزّوجةِ مُنافِقًا عند سائر الناس؛ فَتُعامِله الرّوجةٌ 
مُعَامَلة المُرئَدٌ ويُعَامِلُهِ الناسٌ مُعامَلةَ المُنافِق» ولا بُمكِنُ 
لِلُقاضِي أن تحكم بردَّته إلا إذا ! إعترّف أو سهد شاهِدان 
عَدْلَان باقترافه الفقل المُكفر. قُلْبُ أيضًا: لا يَِصِدٌ أنْ 
بُقَالَ (فُلانُ يُجَاهِرٌ بتركِ الضّلاةء قهو مُنافِقْ): تل 
الضَحِيحٌ أن يُقَالَ (مُلانُ يُجَاهِرٌ بتّركِ الضّلاةء قَهو 
كاف لأ لي را ل اسم 


ما ا 
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لاجِفًا)ء وَقَدُ عَلِمْتَ أن المُنافِقَ-َبَعْدَ إنقطاع الوحي- 
3 قرائنٌ : تُعَلَتُ الظدّ ا في الباطن]؛ فيابُ 
والتأويلات الباطلة, تَسَعٌ أطغى طغاة الأرض!!!؛ فَجَرَأُوا 
الناسَ على يَرْكٍِ العَمَل وعَبِّشُوهم على الرّجَاءٍ القخض 
مَكْرَ اللّهء قَلَا يَأْمَنْ مَكِرَ الله إِلَا الْقَوْمُ الْحَاسِرُونَ).. 
وقال -أي الشيحٌ الطر طوسيى- في موضي آخر من 
كتابه: تأمّلُء هل تجد حالة تفريق بين زوجين بسبب 
ارتداد أحدهما عن الدين, علمًا أن مُجَتَمَعَاتَنا تَعَصٌّ 
بالمُرتَدّين والرّنادقةٍ المُلَْحِدِين؛ والمرأة التي تطلب 
التفريق تلننستب حصول الردة لزوجها ترمى -في كثير 
من مجتمعاتنا- - بالجنون, وتعاقب بالسجن وغعير ذلك 
وهذا كله بفعلٍ مذهب أهل التجهم والإرجاء الذي لاقى 
رواجًا وقبولا كبيرين ' عند #(طواحيت الحكمة خطر 
د الخلاف النظري الكلامي في المسائل التي خالفوا 
فيها أهل السنة والجماعة» ولو كان الأمر كذلك لهان 
التطليم ولما عنيناهم بالردء وإنما سو ) يمتد ويمتد إلى 
ربهم ا وجل ومع أنفسهم ومع غيرهم من الناس!؛ 
تدذيتعبنتب 5 والإرجاء ومذهبهم الحخبيث 3 
ا و بمدالاتهم ونصرتهم 2 0 من 
يخالفهم يا أفهمهم ذلك مشايخ الإرجاءء, عليهم من 
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(9)وقال الشيخ حامد العلي (الأمين العام للحركة 
السلفية في الكويت) في مقالة له بعنوان (خطورة 
الإرجاء وسبب عداء المرجئة للجهاد) على هذا الرابط: 
المرجئةٌ هي الفرقة التي تجعل الإيمان الذي فرضه 
الله تعالى على عباده وأرسله 0-7 رسله., هو تصديق 
بالشهادتين» أو [هو] معهما [أي مع التصديق والنطق] 
عَمَل القلب على خلاف بينهم » وقد أخرجت المرجئة 

حقيقته, لبس جُرْءً! منهاء خارجا عن ماهيته. وبنو ا على 
هذا هذا التصو الخاطئ عقيدتين ضالتين؛ إحداهما ما أن عن 
تولى عن الانقياد بجوارحه لما جاءت به الرسلء فلم 
تعمل شََبّنًا قط مع العلم والتمكن: أن ذلك لا ينفي عنه 
اسم الإيمان» ولا يخرجه من دائرة الإسلام؛ الثانية أن 
الإيمان لا ينقضه فعل فاعلء: مهما كان فعله موغلا في 
الكفر أو الإشراكء مالم يقترن بفعله جحود أو 
استحلال, ذلك أن الإمدان هو التصديق: فلا بنقضه إلا 
العقيدتين الضالتين, لا يقولون إن الإيمان ال 
فحسب الى فقط]اء ومع ذلك يتناقضون هذا التناقض 
القبيح: إذ الإيمان إن كان قولا وعملاء فلا ند أن يكون 
0 بالقول والعمل أيضا... ثم قالَ -أي الشيحٌ حامِدٌ 

-: وتكمن خطورة شاضر العقيدتين في أنهما 
0 الإيمان الذي نزل به القرانء من خاصيته 
الحيوية التي تربط بين الباطن والظاهرء والقلب 
والجوارح» والتي تُحَوّلٌ الإنسان إلى طاقة إيمانية هي 
ينبوع العمل الصالح -كما قال تعالى (أَلَمْ تَرَ كَيْفَ صَرَبَ 
اللَهُ مَتَلَّا كَلِمَةَ طَيْبَةكَشَجَرَةطيّبَةٍ أضلها تابث وَفَرْعُهَا 
قي السّمَاءِ تَؤْتِي اكلها كَل حين بإذن وَتَق]ء وَيَصَرِبٌ 
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الله الأفتالَ لِلتّاس لَعَلَهُمْ يَتَذَكْرُونَ4- وليست كلمات 
باهتة محردة ٠:‏ ؛ فهذان الاعتقادان يجحعلان الإيممان 
كالتصورات النظرية الجامدة؛ أو كالعقائد الميتة التي لا 
خراك كيهاء فهم في حقيقتهما إنما يهيئان الطريق 
لتعطيل ترجمة تعاليم الدين إلى واقع حياتي: كما أنهما 
يحرضان على الردة بالقول والعملء ويجعلان التهجم 
الحكم ا تحت دريعة عدم توفر شرط الجحود 
والاستحلال... ثم قالَ -أي الشيحٌ حامِدٌ العلي- تحت 
عنوان (العلمانيون اللادينيون يفغرحون ببهده العقيدة 
المنحرفة): وإن مما نثير الاشى أن هذا بعينه ما يرجه 
زنادقةٌ العصر العلمانيون اللادينيون» فغاية أمانيهم أن 
يختزل كل دين الإسلام إلى أمر يعتقده الإنسانٌ -إن بدا 
له ذلك- بِجَنَايِه [أي بقلبه] وليس لأحد أن يسأله فيما 
وراء ذلك عن أي التزام من قول أو عملء فالإيمان -إن 
ا جد اللا سين للدي اندو كوه 
بكون كمالا لا يؤثر 'زواله أجمعٍ في حقيقة الإيمان... 
انتشار الإرجاء والاستهانة بده العمل من الدين, 
وتهوبين الوقوع قي الردة): ولعل من اسكنات انتشار 
ظاهرة الإرجاء في هذا الزمنء الذي تمر به الأمة (وهي 
تعاني تراجعا في التمسك بدينهاء وهجمة من ادا 
أنها [أي ظاهرة الإرجاء] وافَقَتٍ إسترواخ الثّفوس إلى 
طلب الدَّعَةِء والراحة مِن عَناءٍ مُوَاجَهة الباطِل وأهله؛ 
ومن أسبابها [أي أسباب ظاهرة الإرجاءة أيضضا 
الاسترسال والانقياد بغير شعور لضغط الواقع» مع 
الدعوة العالمية إلى حرية المعتقدء وترك الناس 
وشأنهم ما يفعلون: حتى لو كانت أفعالهم نواقض تَهُ 
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كيان الإيمان هدًا؛ ومن المعلوم أن الأمر بالمعروف. 
والنهي عن المنكرء ومعارضة الباطل لا سيما إذا كان 
كفراء بنتدعيى [أى تتطلث] جهذا وجهاذا عق علن 
النفوسء, وقديما قيل (إن البدعة إذا واقَقَتْ هَوَىء فَمَا 
َنْبَتَهَا في القُلُوبٍ)... ثم قالَ -أي الشَّبحٌ حامدٌ العلي-: 
الإرجاءٌ -كما قال المَأْمُونُ- دِبنُ المُلوكِء ولهذا ما بَعُْدَ 
عن الحقيقة مَن قال (إِنّ الإرجاء صلا تنما تشساة 
سِياسِية 1, ولهذا كان المُرجِئَةٌ دَومَا أداة طبّعةً بيد 
المَلوكِ والحخكام 0 لان محصلة 'عفيدتهم الضالة 
شاء, لأنه مُوْمِنْ بَمُجَةد انتسابه إلى الإسلام, يتكفغيه 
ذلكء واللهٌ يَحكِمٌّ فيه يوم القيامة, ليس ذلك إلبكم, 
فَدَعُوه يُوالي الكقار وتحارب الإسلام, ويتفتخ باب كَل 
سَرٌ على الأمّدَء فَإِنّماهي الِدُنوبُ التي لا يِسِلَمٌ منها 
5 كَل ابن آدَمٍ خَطَاءٌ كَل هو خَيرٌ مِمَّن يُنكِرْ عليه, 
مِنَ الخوارح4! ا 0 امو سلمات الصومالي 
١ 7‏ (البعانسه لطالب الإفادة): قالت طائفةٌ من جهّال 
الرُّواةِ (إنّ السَّلطانَ لا يُنَكَرُ عليه المُحَرَّماتُ مِن ن الظلم, 
وَالْجَوْر وَقَنْل البَّفْس الْتِيِ حَرّمَ اللّهُ إلا بالحَق؛ وَإِنّمَا 
نْكَرٌ عَلَى غَيْر السّلطان بالقوؤل؛ وَبَالْيَدِ من غَثْر سلاح, 
فَصَوَّرَ لنا الإمامٌ إِلْحَضَاصٌ [(ت370ه)] أت هذه المققالة 
الهدّامة على الأمَّةَ الإسلامِيّةِ وفال [في (أحكامٌ 
القفرآن)] (ِلَمْ يَدْفَغ أَحَد مِنْ عُلَمَاءٍ الأَمَمْ وَفُقَهَائْهَا, 
سَلَفِهِمْ وَخَلَفْوِمْ, » وجوت دَلِك, إلا قَوْمّ من الحشو [ يعني 
الْحَسُويّة, وقد قالَ الشيخ أحمد قوشتي (أستاذ العقيدة 
بكلية الدعوة وأصول الدين بجامعة أم القرى) في 
(الاتُجاهاتٌ الحَسْويَّةُ في الفكر الإسلامِي): ظَهَرَ الحَشُوُ 
لذئ جماعة من الفتسسيبين إلى علم الخقديث أو 
التَفسِيرء ٠‏ مِضّن اقتصروا على جايب الرواقة دون أنْ 
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يتكون لَدَيْهِمْ مَلَكهُ إلتّفدٍ والتّمييز. وقد أَوقَعَهم هذا الأمرٌ 
في ذكر ما لا يَصِحٌّ ع بحال واعتناق بَعض الآراء الشَادة 
انتهى] وَجُهّال أَصِحَابٍ الحديثء فِإِنتَهُمْ أَنْكَ روا قِتَالَ 
الْفِنَةَ البَاغِيَة: وَ[أْنكروا] الأفرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالتهِيَ عَن 
الْمُندّ ر بالسّلاح, وَسَهوًا الأهفرر بِالْمَعْرُوفِ وَالنّهِيَ 
الْمُتكر فِئْتةٌ إذا إِحْتِيج فيه إلى حَمْل السّلاح, وَ[إِذَا أَحْتِيحَ 
فِيهِ إلى] قِتَال الْفِنَةٍ الْبَاعْيَةِء مَعَ مَا كَدْ سَمِعُوا فِيهِ مِنْ 
قؤل الله تعالى (فقاتلوا اليِي , تَبعغِي حَنى تَفِيءَ إلى 
اخ الله ), وَرَعَمُوا مع ذلك إن السّلْطَانَ ع الا يُنْكَرَ عَلْيّْهِ 
الظَلْمٌ وَالْجَوْرُ وَقَثْلَ النّفس إلْتِي حَرّهَ م الله عانقا تتكر 
على غير السّلْطان بالقؤل, أو اليد بعَيْر سِلاح: فَضَارُوا 
شرا عَلَى الأمَّةَ مِنْ أغذائها الْمُحَالِفِينَ لها لأنَّهُمْ 
َفْعَدُوا النّاسَ عَنْ قتال الْفِنةِ الْبَاغِيَةِء وَعَن الإنْكَار على 
السشّلطان الظلْمَ وَالْجَ وْرَ حَتَّى أذَّى دَلِك إلى تَعَلّبٍ 
الْفْكَار ِل الْمَجْوس وَأَعَذَاءِ الإشلام, حَتَّى ذَهَبَتِ 
التْعْورٌ وشاع الظلم, قخربتٍ الْبِلَادُ وَزْهَبَ الدَين 
وَالِدَّنْيَاء وَظَهَرَتِ الرَيْدَقَهُ وَالعُلّو وَمَِذاهبٌ النتويّة 
وَالْخُرَّمِبَّةِ وَالمَرْدَكِيّةَ وَالْذِي جَلَتَ دَلِك كله عَلِيْهِمْ د مر لتك 
الأفر بِالْمَعْرُوف وَالنَّهِي عن الْمُنْكّرء وَ1تَرَكَ] الإتكار 
عَلَى السّلْطان الْجَائِرء وَاللَهُ الْمُسْتَعَانُ)؛ ويتقول [أي 
الْحَضَاصْ] أيضا رَحِمَه الله [في (أحكامٌ القُبرآن)] 
(وَلَعَفري إنَها 3 تْ إلى عَلََةَ الففشَّاة ق عَلَى بأمفور 
الْمُسَلِمِينَ وَاسْبِيلائهمْ عَلَى بُلْذَابِهِمْ حي تَحَكَمُواء 
فَحَكُمُوا فيا بعَيْر حُكُمِ الله وقد د جَيَّ ذلك ذهات التُعْور 
وَعَلَبَةَ الْعَدُةٌ حِبنَ ركن التَّاسِنٌ إلى هذه الْمَقَالَة» وَاللَهُ 
المَسْتَعَانْ). انتهى باختصار]. انتهى باختصار. 


قسم العقدن” في كلية 0 وأصول” الدين ‏ بالجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة) في (أصول مسائل العقيدة 
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بالأخذ م الصو ص ويت ركو البعضن الآخر ه فقد احد 
المرجئة بأحاديث الوعد وتركوا أحاديث الوعيد, 
والخوارج أخذوا بأحاديث الوعيد وتركوا أحاديث الوعد, 
ومنهج هل السنة وما بمبزرهقم انهم يأخذون بجمتنع 
النصوص ما أمكن الجمع بينهاء فلهذا صار مذهبهم بناءً 


بالديار السعودية, وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
والإفتاء) في (إرشاد الأخيار إلى شرح جوامع الأخبار): 
أحيانا يَكونُ [أي الدَّاعِيَةُ) في أوساط متشددة مُغرطة, 
الواضحة في الوعد والترغيبء لأن فيهم من التشديد 
والشبه من الخوارج ما لا يداويه إلا ذاك» وإذا كان في 
مجتمع متفلت ضائع أو مجتمع يغلب عليه الإرجاء, 
فيعالجهم بنصوص الوعيد والترهيب, ولذا حاءت 
النصوص الشرعية بهذا وهذاء لأن النفوس ليست على 
هبية واحدة: فإذا اشتط للشدة ؛ يعالج بنصوص الرفق: 
وإن اشتط للتساهل يعالج بنصوص الشدة والحزم, 
عبدالكريم الخضير أيضا في (البسط المستدير في 
شرح البيقونية): اهل السنة وفقهم الله جل وعلا 
للنظر في النصوص بالعينين كلتيهما... ثم قال -أي 
الشيخ الخضير-: الخارحث ينظير يكن الشرحث نظر 
عتنء: اغل المت يتظلرون اللتضتوض بالعكيت» فيعملون 
بنصوصض الوعدء ويعملون بنصوص الوعيد, 'وبالجمع 
الغزالي (ت505ه) في (إحياء علوم الدين): وَمَههُمَا كَانَ 
كَلامة [أئ كَلامْ الواعظ] مَائلَا إلى الإرجاء وَتَجْرنَةِ 
النَاس عَلَى الْمَعاصِيء وَكَانَ النَّاسٌ يَرْدَادُونَ بِكَلَامهِ 
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جَرَاءَةَ وَبِعَفُو الله وَبِرَحْمَتَهِ وُنُو قَا يزيد ذُ بسَبَبهِ رَجَاوْهُمْ 
عَلَى حَوْفِهِمْء فَهُوَ [أيْ كلام الوَاعظ ] كك ونح قلغة 
[أي مَنْعٌ الواعظ] عَنْهُ لأنّ سات ذَلِكَ عَظِيمْ, بَلَلَو 
رَحَحَ حَوْفُهُمْ [أئ حَوفُ الناس] عَلَى رَجَائِْهم فَذَلِكَ ألعَقٌُ 
وَأَفَرَبُ بطبا ع الخلقء فَإنَّهُمْ إلى الحَوَف أَخوَيٌ؛ وَإِنّمَا 
العَدْلٌ تَعَدِيل د وَالكَ جَاءٍ» أنتهى. 


(11)وقالَ الشيحٌ فيصل الجاسمٌ (الإمامٌ بورّارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت) في هذا الرابط 
ومسائل < حَفِنّةَء أموز امسن ليست على حَدٌ سَوَاءء فمنها 
امور ظاهرة معلومة من الدّين صضرورة [ الع وم من 
اين بالضّرورة هو ما كان ظاهرًا مُتَوايَرَا من ااا 
العلماءً إجماعًا قطعناء مِئْل وُجوب الضّلاة اه والرّكاة, 
وتحريم الرّبا والحَمْر]ء كمسائل التوحيدء ومنها ممقسائلٌ 
قد تخقى على بعض الناسن [مِنْلَ خَلْق القرآن, 0 
وسحر ا العِطْفٍ وهو التَأْليفْ بالسيخر بين المُتَباغِصَين 
بحيث أنٌّ أحدذهما يَتَعَلْقٌ بالآء تَعَلَمَّا كلنًا بحيث أنه لا 
تيتستطيع أنْ تفغارقد]: فا فالجهل قفي الأمور الظاهرة 
يَخْتلِفُ عن الجهل في الأمور الحَفِيّةِ؛ ومِنْ أعظم 
المسائل الظاهرة المعلومة من الدّين ين ضرورة ا 
الله تعالى وإفراذه بالعبادة, فإِنٌ العبة مفطورٌ على 
مَعرفةٍ الله تعالى والإقرار برُبوببّيه وألوهِبّيهء واللهُ 
ا وبَبّتهِ النبيٌ صلى الله عليه 


لاع 
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ن ظهُ ورهم ذَرَيتَهُمْ وَأَشِْهَدَهُمْ عَلَى أَنفْسِهمْ 
لْسْت بِرَبَكُمْ, قالوا بَلَى شهدتاء أن تفولوا يَوْ َوه م الْقِيَامَة 
كنا عن هذا هذا غَافِلِينَ ا : تَفُولُوا إِنَّمَا مَا شرك باون من 
وَكنا ذَرْيََّةَ مُن بَعَدِجِمَ, أَقَتمْلِكَتَا بها فعقل 
المتَطلوت ) ؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية [في كتابه 
(درء تعارض العقل والنقل)] في بَيَان دَلَالة القطرة 
على توحيد الله تعالى وإبطال الشَبركِ (جميع بَثِيآدَمَْ 
مُقِرُونِ بهذاء شاهدون 0-7 على أنفسهم, هذا هر 
صَرُوريّ لهم لا يَنْفَك عَنُ عَنْمُ مَخْلُوق بي خلقوا عَلَيه 
وجبلوا عَليه وجعل عِلْمَا صَرّوريا لهم لا يَمَكِنْ أحدًا 
جَحَرْةُ؛ نَم قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ [أي ثم قَالَ تعالى بعد قولِه 
(َفَإِلوا, بَلَى شهدتا)] (أن تقُولوا) أى كْرَاهَةَ أن تقولوا 
ئلا تَقُولُوا 00 كنا 0 هذا 0 لاي عَن الإفرَار 


ا لَهُمْ الي لم 0 مها س2 قعل لاف د 

مِنَ الْعُلُوم التي قَدْ قَدْ تَكُونُ صَرُوريَّةَ وَلَكِنْ فَدْ د يَعْفلَ عَنها 
ييز من تبني آَدَمَ من نْ علوم العَدَدِ وَالحِسَاب وَعْبر َلك 
فَإِنهَا إذا 8 تصَوَّرَت كانت عُلُومَا صَرّوربّةٌه لكِنّ كَنِيرٌ رَ! من 
النّاس غَافِلٌ عَنْهاء وَأَمَا الإغْيَرَاف بالخ الف فَإِنهُ عِلَمُ 
صَرُْوريٌّ لازمٌ, للإنسَان, لا يَغْفْلَ عَنَهةَ احد نحييث لا يَغْرفُهُ: 
بل ا , بد أن تكوت قد عَرَفَهَ َإِنْ ُ فَدرَ ا تبيئية: وَلِعَِه-ذا 
8 يُسَمَّى التُغريف بذّلك تذكِيرًاء فَإِنَّهُ تَذْكِبرٌ بعغلوم فطرية 
صَرُوريّةِ هَدُ يَنْسَاقا الْعَبْدُ)... إلى أن قال [أي ابن 
نيمية] ((أَو تقُولُوا إِنمَا أَسْرَكَ آبَاؤنَا من قَبْل كنا ذرٌيةَ 
من بَعْدِهِمْء أفَتُهْلِكُنا بها فَعَلَ الْمُبَطِلُونَ), فَذَكْرَ 
[سْبْحَاتَه] لَّهُمْ حُجَّتَيْن يَدْفَعْهُمَا هَذَا الإشْهادُ [المراذ 
بالإش ةر هنا قوله_ ولّه تعالى (وَأْشْهَدَهُمْ عَلَى أنفسِبهم 
ألَسْت بِرَبَكُمْء قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا)]: إِخْدَاهُمَا (أن تقولوا 
يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَا كُنّا عَنْ هذا عَافِلِينَ)» قَبَيِّنَ أنّ هذا عِلَمْ 


0 ما 2 
١ه‏ ه 
اسه ١‏ 2 1 
| سد | ماه ضام 


ما 
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فِطريٌٌ ص”َرُوريٌ لا مد لِكَل بسر مِنْ مَعْرفْقهو2ي وَذَلِِك 


يَتَضَمَّنُ حُكَةَ الله في إنطال التُعُطِيلء وَأنَّ الف وْلَ 
بائتات الصَانع عِلْمُ فِطرئٌ صَرْورىٌ, وَهُوَ حُجَّةُ عَلَى تفي 
البَعْطِيلء الثاني (أآو تقولوا إِثمَا أشْرَك آبَاوْتَا مِن : قبل 


ع1 


5ع د به من بَعَدِهِمْ), فهذا حُجَهٌ لِدَفْعٍ الشِركِ كما أت 
الأَوَلَ + حُْجَةُ لِدَفْعِ التعطيل؛ فالتعطيلٌ مِنْلُ كفر فِرَعَونَ 
[حِيت اذّعَى الرّبُوبِيّة والألوهيّة] ونحوه [كالتّمْرُودٍ الذي 
عَى الرَّبُوبِيّة]: والشيرك مِفْلُ شرك المُشركين مِن 
جمجع الام صم - ؛ وقولهم (أو .تقولوا! انما أَْشْرَكَ آَبَاوْتَا من 
قَبْلُ وَكُنَا دُربَةَ ممُنِ بَعْدِهِجْ» أَفَيهْلِكُنا بمَا فَعَلَ المُبْطِلُونَ) 
[أئ] وَهُمْ آبَاؤتا | الْمُشْرِكُونَ, أَفْيُعَاقِبْنَا بدُنوب غَيْرنَا؟, 
وذلك لأنّه [[ل5] فُدٌّرَ أَنَّهُمْ لَمْ يَكُونوا عَارِفِينَ بأنّ الله 
رَبهُمَ ؛ وَوَجَدَ وا امَاءَهِم مُشْركِينَ وَهَم ددَثة مِن تعدهم: 
وَمُقْتَضَى الطبيعة الْعَادبّة أن يَحْتَذِي الرَّحْلُ خَذْوَ أبيه 
حَتََى في الصّنَاعَاتِ وَالْمَسَاكِن وَالْمَلَابس وَالْمَطَاعِمء إِذَّ 
كَانَ هو الذي رَنَامُ وَلِمَدَا كان أْجَقَاهُ يَهَوَدَافِْه وَيَنَصْرَانِه نه 
وَيمِحْسَانِْهٍِ ويَشَ ركاه فإذا كَانَ هذا مفتعنق الْعَادَجَ 
الطبيعئة 2 يك قي فِطرهِمٌ وَعْف ولهمْ له يَتَلاقِضٌ 
دَلِكَ إلكاثوا] فَإِلوا (يَحْن مَغْدُورونء وَأَبَاوْنَا هُمّ الذِينَ 
أشيركواء وَتَحن كُنَا دُدْنَةَ لَهُمْ 27 دَجة هُمٌ انْبَعْنَاهِمٍ بموجب 
الطبيعة القتنادة: وَلَمْ يكن ُتدنا 0 بيَيْنْ حَطَأهُمْ). فَإِذَا 
كَإِنَ قي فطرهم ما 3 به من 9 الله وَحددَه هو 
رَبَهَم؛ كين َعَم م و ِبَبِنُ يُطلَاِنَ هذا الشرك وَهِة 
البِّوْحِيدٌ الذي 0 به به عَلَى أنفسِهنم, فِإذَا احْتخُوا 
بِالْعَادَةٍ الطبيعِيّة من انبَاع الآبَاءٍ كّاتت الْحُجَّهُ عِلَيْهُمُ 
الفِطرَة الطلجفعة العَفْلِيّة السَابقَة لقيذه ِلْعَادَة الأبويّة: 
كما قَالَ صلى الله عليه سلم (كُلَ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى 
الْغِطرَةء فَأَبَوَاهُ ُهَوٌدَانِهِ وَيُتَضّرَانِهِ وَيْمَجِسَإِنِهِ), فَكَاتتِ 
الْفِطُرَةٌ الْمُوحِبَهُ للإشلام سَابقة لِلنَّرْيبَةٍ الْيتِي يَحْتَخُونَ 
بهاء وَهَذا تقتصىي أن : نفس الْعَفَللٍ الذي به يَعْرِفُونَ 
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التؤْحِيدَ حُجَّهُ في تُطلان الشزكء آ يَحْتَاجٌ دَإِكَ إلى 
رَسشول,: 2 مَا تقدّمَ حجة ةَ عَلَبْهِمْ بدّون هذاء وَهَذا 
لا مُتَاقَِضُ فَوْ 8 تَعَالَى (قَمَ كنا مَعَدْبِينَ حَتّى تبعت 
ريشولًا), فإ الول يَدْعُو | 2 التَوْحِبِدِء وَلَكِنْ إِنْ لم 
يكن في الْفِطرَة ذَلِيلٌ عَفْلِتٌ يُعْلَمُ به إِنْبَاتُ الضّانع هم 
يَكْنْ في مُجَدَدٍ الرّسَالَةِ حُكَّهُ حُْجَّهُ عَلَيْهِمْ: ٠‏ فَهَذِجٍِ الشْهَادةُ عَلَى 
أَنْفْسِهمُ آيُشِيرُ إلى د قوله تعالى (وَاشْهد مَدّهة هُمْ عَلَى 
أنفْسِهِمْ الست بِوَبُكُمْ. قَالُوا بَلَى شَهِدْنًا؛] الذي تتصَقة 
إِفْرَار رَهَمْ بأ اللة : رَبهُمْ وَمَعْرفتَهُمَ بذلِك, هده المقعرفة 
والشْهَادَة ام لازم لكل ني آَدَمَر ده تقوم كه الله 
تَعَالَى فِي تضديق رُسْلِهِء فلا يُمْكِنْ أحذًا أن يَقَولَ يَوْمَ 
الْقِيَامَةٍ (إنْي كَنْتْ عَنْ هَذَا عَافِلَا) وَلَا (أنّ الذَّنْبَ كَانَ 
لأبي المُشْركِ دذونِي), لأثة عَارفٌ 6 للة رَبَهَ 
اا ل رم 0 بالإشْرَاكِء بل قَامَ 
وَإِحْسَايهِ- لا يُعَدّتُ أَحَدَا إِلَّا بَعْدَ إزْسَال رسول اليْهم وَإِنْ 
كانوا قَاعِلِينَ لم 0 به الدَّمَّ وَالْعِقَابَ)... ثم 
قال -أي الشيحٌ الجاسم- فَالجَعيلٌ امير التوحيد أبيير 
كالجهل بغيرها مِنَ المسائلء لأنَّ الغطرة شاهدةٌ بذلك 
دِإلةٌ عليه. وفي الحَدِيثِ الفُدُسِت ( خلفت عِبَادِي ختفاءً 
كلهم وَإنّهُمْ أتَنْهُمُ السَبَاطِينٌ ِنُ كَاجْتَالَنْهُمْ عَنْ تمه 
حَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ مَا أخللث لَهُمْء وَأَمَرَبْهُمْ أنْ يُشْركُوا بي 
مَا لَمّْ أنزلٌ بهِ سْلْطانًا)... ثم قال -أي الشيحٌ الجاسمْ-: 
وقالَ الشيخٌ صالح آل الشيخ [وزير الشؤون, الإسلامية 
والأوقاق والدعوة والإرشاد] (مَنِ قَإمَ به الشّركٌ فهو 
مُسْرِك, لأ مَوْلُوٍ ولد عَلَى الْفِطْرَة, واللهُ جل وغَلاً 
أقامَّ الدلائلَ 0 حداييته» في الأنفس وفي الآفاق 
[قال تعالى ( سَيْريهم آبَابَنَا فِي الآقاق وَفِي أَنفُسِهِمْ 
حَنَّى يَتَبَيِّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَوٌ)]: وهذم الدلائل حُكَّةٌ على 
المَرْءِ في أنّه لا يُعَدَرْ في أحكام الدَّنيا بارتكاب الكّفر 
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والشْركِء تَعيي بأحكام الدٌّنيا ما يَتَعَلَّقْ بِالمُكَلّفِ مِن 
حيتٌ عَلاقَنُهِ بهذا الذي قامَ به هذا الشيءٌ [أي الكفرٌ أو 
الشرك], من جهة الاستغفار له والأصجِيّة عَنَه ونحو 
ذلكء أنَا الأشياءٌ التي مَرْجِعٌُهاً إلى العام ِل استحلالٍ 
الدّم والمالٍ والقتالٍ ونحو ذليك, قهدهة إتَما تكون , بعد 
قِيَام الححّة فهناك شَيءٌ | بالمُكًا 0 وهناك 0 ك2 


كانت مسائلٌ التوحيد الظاهرةٌ كؤجوب إفرادٍ اللهِ تعالى 
بالعبادة وبالدّعاءٍ والثذر والذبح ونحو ذلك ممتسائل 
بَهَمِ قد جَعَلَ الله تباركَ وتعالى في فطرة الإنسان 
دُلُ عليها ويُرشِدٌ إليهاء فإنّه لا يُحتاجٌ في إقامةٍ 
5 على تاركها إلى أكثر مِنَ التذكير بها إذا طَرَأ 
عليها من التشأة والألغفة [أي الاعتياد] مأ منت يَسَْتررها 


الناسَ عليها حتى يَبِعَتَ | مَن ييذكرزهم بها فنَيِمَ 
الجْجَّمٌ بهم عليهم, قال تعالى ( رسلا مُبَسْرِينَ وَمُنذِرِينَ 
لِبَلَا يَكَونَ لِلنّاس عَلَى الله حُجَّهُ بَعْدَ الُْسُْل)» وعلى هذا 
فمّن قَامَتْ عليه الحُجَّهُ بالبَيّان والقران وذُّكرَ_بالتُوحيدٍ 
الذي فُطِرَ عليه الإنسانٌُ فقد انقَطعَ في حَقه العَذرٌ 

فلا يُقَمَلَ منه بعد ذلك الاعتذار بعدم الْقَهُم أو 0-7 
التَّبَيّنه والمُرادٌ بالقَهم غير المُشْتَرَطٍ هنا الفهمٌ بأنّ 

الحُْجَّةَ قاطعة لِسْبْهيه وأيّها حَقّ في تفسهاء أمَا القهمٌ 
بمَعَتَى ممعرفة مَرادٍ المُتَكَلم ومعهوم ومفعصود الخطاب 
فهذا لا خِلَافَ في اشتراطه. .. ثم قالَ “أي الشيحٌ 
0 أوتشَأ بباديَة بنعيدةه أمّا من كان 
يَعِيشٌ بين المُسلمين ويَسمَعٌ القرآن والسّنّة ويَسمَعٌ 
بالحَق» أو يَتَمَكَنْ مِنَ العلم: فلا يَعدَرٌ بالجهل في 
مسائل التوحيدء وإِنْ كان قد يُعذرٌ في غيرها مِنَ 
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المسائل التي قد يَحْقَى دَلِيلُها [آوهي المسائلٌ الحَفِبهُ 


إقامة الحُكَّة لله و الآدلة وال راهين” وتواكر العلمهة 

الضّرُوريَة الفطربّة, ولذلك, لا يُعدَرُ أَحَدّ في الوقوع في 
الشركِ إذا كان ممن يمع م القرآان. والحديت: وتبسمع 
يمن تدعو إلى التوحيد ويَحَذرٌ من الشرك, وهذا لا كاد 
يَخْلُو منم بلدٌ مِن بلادٍ الإسلام إلا ما نَدَرَء وإنّما الذي 
يُتَصَوَرٌ أن يَفقِ د العلمَّ بالقرآن ويَفقِد الداعِيَ إلى 


أسبائه في ظَل التَطَوّر الكبير في وسائل الإعلام, وقد 
خضل البَلاعٌ بدُعاة التوحيد في الإذاعة والتّلفاز 

والفضائِيَّاتِ والإنترنت وغيرها من وسائل الإعلام, 
وحَصَلَ أيضًا باختلاط الناس بعضهم ببعض» بحيث تَيَسََرَ 
اللّقاءٌ بدُعاةٍ التوحيد وَتَهِيَّاتِ الظروف الكثيرةٌ للسّماع 
بذداعي التوحيدم ولا يَكادٌ يُوجدٌ أحَدٌ من أهل الشركِ 
وعبادة الأولياء إلا وقد سمع مدعوة اهل التوحيد, أو 
بدعوة من ا بالوهابيّة ونحو ذلك, فالثنبية قد 
حصّل وانتشرّ؛ وإثما يِتَصَوَّرٌ عَدَمْ ذلك [أئ عَدَمْ سَمّاع 
القرآن والحديثء وعَدَمْ السَّمَاعِ يمن يدعو إلى التوحيدٍ 
وَيُحَدْرٌ مِنَ الشرك] فيمقن بَشَأ بمكان بعيدٍ عن بلادٍ 
الإسلام كعَيَاهِبٍ إِفُريقِيَا وأطراف الدّنياء أو من كان 
عيش ببلاد الكفار بحيث لا يَسْمَعٌ بالحقٌ ولا يَيَمَكَنّ منه, 


الجاسِمٌ-: مِنَ الأخطاءٍ الشائعة حَمْلُ كلام أهل الِعِلم 


في ضوابطٍ تكفير أل الأهواء والبدع على تكفير أل 


حَصَلَ فيها لَبْسْ عند بعض من تَكَلَمَ فى هذه المسائل, 

م التُفريق بين (مسائل التوحيد,الفطريّة والكلام في 
هل الشرك) وبين (المسائل المُْتَعَلِقة بالصّفاتٍ [يعني 
صفات الله تعالى] وبأقل البدّع والأقواء)» فَحَمَلَ بعضُ 

فى الس لو مَوَاقَعَ الكلام كلام أهل العلم في عَذر 
ل الدع والأهواء قفي بعص المسائل الحفِيّة علس 
أقل الشركِ وعبادة الأولياء. فَسَوّي بين ما 0 عليه 
الفطرهٌ وبين ما قد تَخْقَى بعص أَدلّقه لِمَا فيه مِنَ 
الاشتباه» ومَّن لم يُفَرَقَ في العَذر بالجهل بين مسائل 
التوحيد التي قطرّ الله عليها الحلقَّ وبين المسائل التي 


لاي ان من لم 
يُعَرّق التُفريقَ المذكور قد أثَت على تفسه أنّه العقى 
حُكُمَ الفطرة] لا مَنَاْصَ منه» وقد تقلى بعصّهم تصوصًا 
لشيخ الإسلام ابن تيمية في (الخطأ في مسائل 
الصّفاتٍ) وأراد تَعمِيمّها على ميسائل التوحيد والشيرك: 
وممن وَقَعَ في ذلك قديمًا اثقة مضه الضلال كدَاوُودَ بن 


عبدالوهاب] وعثمان بن منصور_ اهو عثمانُ بن منصور 
الناصري (تت1282ه) الذي ألفَّ كنابًا أَسَْمَاهُ جلا 
الغمّة عن تكفير هذه المَةِ) عارص يه ما قَرّرَه !ا 
محهد بن نْ عبدالوهاب من أصول الملة والدّين: وَيُجِاِدِل 
بمَنع تضليل عَنَادِ الأولياء والصالجين, ويُناضل عن غلا 
الرافضة والمُشركينء الذين أنْرَلوا العِبَادَ بِمَئزلةٍ رَبّ 
العالمين] وعيرهم» وقد تصدى للرَدّ عليهم افقة مَك 0-6 
وابيه عبداللطيف, وعبدالله أبي تطين [هو عبدّالله نِنْ 
عبدالرحمن مُفْتِي الدَيَار التُجدئّة ة نت1282هأآء رده 
[رحمههم الله أجمعين. ين باختصار. 
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(12)وقال الشيحٌ ابن عثيمين في (شرح العقيدة 
السفارينية): مَعرفةٌ الله عزّ وجل لا تحتاجُ غ الى تظ رفي 
الأصلء ولهذاء عوامٌ المسلمين الآنَ هُمْ فكروا 
وتطلروا في الآيَات الكونِيّة والآمِاتِ ا حتى 
عَرَ فوا اللة: أم عَرَفوه بمقتصى الفطرة؟, ما 0 
[قال الشوكاني في (التحف في مَذاهِب الشلف): 
[أئ أهل الكلام] مُتَفِفون فيما بينهم على 1 ار 
السَلفٍ أَسِْلَمٌ» ولكن رَعَموا أنَّ طريق الخَلَّفٍ عْلْمْ: 
فكان عَايَهُ ما ظقيروا نه من هذه الأغليئة لطريق 
الخلف زض! 1 96 مُحققُوهم وأذكياؤهم قي آخر أشفرهم 
دِينَ العجائز وقالوا (هَنِيبًا للعامّة4. انتهى]... ثم قال - 
أي الشيخٌ ابن عثيمين-: لَو فُرضَ أنَ الإنسان احتاجَ إلى 
التّظر فَحِيتَئِذٍ يَجِبُ عليه التّظَرُء لو كان إيماثه فيه شِْيءٌ 
مِنَ الضَّعْفٍء يحتاجٌ إلى التَّفُويَةء فَحِينئِذ لا بد أن يَنْظَرَ, 
ولهذا قال تعالى (أَوَلَمْ يَنظرُوا فِي مَلَدُوتٍِ لاوا 
والأزض قَمَ خَلَقَّ اللَهُ من شَدييء ): وقال (أفَلَمْ َِدَبرَ 
الْقَوْلَ)» وقالَ تعالى (كِنَاتٌ أَنرَلَتَاهُ إِلَبْكَ مُبَارَكَ ليَدَبْ و 
آيَاتَهِ 1 فإذا وجد الإنسان في إيمايه صَعْفًا حينيّذ يجب 
أنْ يَنْظْرَ... ثم قال -أي الشيحٌ ابن عثيمين-: الحاصلٌ أن 
التَظَرَ لا يَحَتَاجٌ إليه الإنسانٌ إلا للضرورة «كالبدواء- 
لِصَعْفٍ الإيمان» وإِلّا فمَعرفةٌ الله مَركوزةٌ بالفطرة. 
ثم قالَ -أي الشيحٌ ابنُ عثيمين-: لكنْ ما هو الطريقٌ 
إلى معرفة الله عزّ وجلّ؟, الطريقء قُلْنا ( بالفِطرةٍ قَبْلَ 
كل شيء), فالإنسان مقفغطورٌ على معرقفقة به تعالى 
الخالق على التفصيل, ولكن يعرف أنَّ له خالقًا كاويلًا 
مِن كل وَحْهِء ومِنَ الطرّق التي تُوَضّلٌ إلى مَعرفة الله 
العقلء الأموز العفليّةُ فإِنّ العقل يَهِنَدِي إلى معرفةٍ 
الله بالتّظر إلى ذاته [فال تعالي ([(ستريهم آيَاتَنَا في 
الآقاق ووفي أَنفْسِهمْ حَتَى 0 نتتتة. لقم أنه هُ الح قٌ)] (هذا 
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إذا كان العقَلْبُ سَلِيمًا مِنَ الشْبيهات). تَتظْرز في 
السماوات والأرض,فتَسئَدِلٌ به على عِظَم الله فإِنّ 
- القخلوق يَدُلُ على عِظم الخالق» وهكذا. انتهى 
اا 


(13)وقالَ الشيخ عبدالرحمن البدرّاك (أستاذ العقيدة 
والمذاهب المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن ستعود 
ار في مقالة له بعنوان (من طَرّق الهدّايَة 
والسَّمْعُ) على موقعه في هذا الرابط: لقد قَطَّرَ 
الل 0 على معرفيهه فإنّ الإنسان -بفغِطرَته- يَعْلَم 
أن كل مخلوق لا بُدّ له مِن خالقء وأنّ المُحْدَتَ لا بد له 
من محدن: وقد دك الله الأدلة الكونية -من اجات 
السّّماوات والأرض- على وحوده وقدرته وافلمسةه 
وحكفته: ولهذا مَذَكْرَ الله عبادّه بهذده الآيَاتِ وينَكِر على 
المُشركِين إعراصضهم عنهاء قال تعالي (وَكَأَيَنْ مِنْ آَيَةٍ 
قي السََمَاوَاتِ والأازض سسدوةه عَلَيْهَا وهم عَنها 
مُعْرصُونَ)؛ وهذه المعرفةٌ -الحاصلةٌ بالآيَاتٍ الكونيّة- 
هي من مَعرفةٍ العقل, فتحصل بالنّظر والتَفَكْرء ولهذا 
يقول تعالى (أوَلِمْ يَنْظرٌُوا قي ملك وت السَمّاة وات 
وَالأْض هَمَ حَلَقَ اللَهُ من شي ,رويقول تعالى (أَوَلَمَ 
يَتَفْكْرُو ١‏ في أَنفسِهمْ ما خَلقَ 1 الله السَّمَاوَاتِ وَالأرْضَ 
وَمَا بَيْنَهُمَا إلا بِالْحَقّ)؛. والآتات" بهذا المعتى كثيرةٌ. ومع 
ذلك فالمعرفةٌ الحاصلةٌ بالعقل هي معرفةٌ إجماليّةٌ, إذ 
الإنسان لا يَعْرفٌ رَبه نانتمانه صفاته وأفعاله -على 
وَجهِ التفصيل- إلا بما حاءت مه الدّسْل وتَرَلَت مه الكَنتث, 
فالرٌّسَْل صلواتٌ الله وسلامَه 00 جَاءُوا بتعريف 
العباد بِرَيّهم, بأسمائه وصفاته وأفعاله, وبهذا يُعْلَمُ أنَّ 
على وجه التفصيل, فطريقٌ العِلّم بما لله مِنَ الأسماء 
والصفات -تفصيلًا- هو ما جاءت به الرّسُلٌُ ومع ذلك فلا 


اذهب للفهرس 


يُحِيطٌ به العبادٌ عِلْمَاء مَهُمَا بَلَغوا مِن معرفةء كما قال 
تعالى (وَلا يُحِيطَُونَ به عِلْمَا)... ثم قال -أي الشيحٌ 
البرّاك-: وبهذا يَتَبَيِّنْ أن من طرق معرفة الله طريقين, 
العقلٌ؛ والسَّمْعٌ (وهو التَفَّلٌ وهو ما جاء يه الرسول 
صلى الله عليه وسلم مِنَ الكتاب والسّنَّة)؛ وأنّ مِن 

أسمائه وصفايه ما بع بَعَرَفٌ بالعقل والسّمع: ومنها مآ 1 
يُعْرَفُ إلا بالسّمْع؛ وبهذه المُناسَبَةٍ يَحْسُنٌ التّنِبِيهُ إلى 
ث يَجِب تحكيمٌ السَّمْع -وهو الوَحئْ- وجَعْلٌ العقل تابعًا 
مُهِتَدِيًا بهُدَى اللهِء ومِنَ الضلال المُبين أن بُعارَضَ النقل 
الفلاسفة والمتكلمين؛ ووَفَقَ اللهُ أهلَ السّنّةٍ والجماعة 
للاعتصا م بكتابه وسشثة رسوله صلى الله عليه وسلم 
واقتفاء آثار السلفي الصالح, فحكموا كتاب الله وشكة 


ولم يُقَدّموه على تُصوص الكتاب والسَّنَّةِء كما فَعَلَ 
الغالطون والمُبْطِلون, فَهَدَى الله أهل السَّنَّةِ صِرَاطه 


على موقعه في هذا الرابط: فالغطرةٌ دالَةٌ على توحيدٍ 
الرّمُوببَةَء وكذلك فإنّ الفطرة دالَةٌ على توحيد الأسماء 
وَالصّفَاتَ (بالجُمْلة)؛ فَالخَلَْقٌ مفطّو رون علمر أن اللة 
أجل وأكبرٌ وأعظمٌ وأعلى وأعلمٌ واكمل .د كَل بتو ء: 
هذا قفي الناس, فلا يستطيعٌ أحدٌ تآ يَعْرِفٌَ أن 
للهِ وجْهًا أو آنَّ للهِ يَدَينء لكن يَعْرِفْ بالفطرةيأنٌ اللة 
أكملٌ وأعلمٌ وأعلىٍ وأعظمٌ, ٠‏ فهذه بالغطرة كُلّهاء أمَا 
تفاصيلٌ الصّفَاتٍ لا تُدْرَكٌ إلا بالؤخي, وكذلك فإنّ الناسَ 
مَفْحِلُورون على الإقرار بؤجودٍ الله عزّ وجكء والفِطرةٌ 
دُلٌ على صِقة (العْلَِوٌّ) أيصّاء لأنّ الأعرات والعجائرٌ 
والصبيانَ -حتى الكفار- إذا صارَ بهم صّدٌّ ارَتَفَعَتْ 
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أنصازُهم إلى جهة الْعُلُو... ينم قَالَ -أي الشبيخٌ المنجد-: 

الفِطرةٌ تَدّلّ على توحيد الألوجيّة,. لأنّ الفطرة تأتى أَنْ 
يكونَ هناك صايعان وخالقان يُفْصَدان معًَا بالعبادة, 
القطرة تئحة ة إلى عتّادة شيء واحدء لا تَقبَل توزيع 
العبادة, 0 الناسن هُمُ الذين يَجَُلون أؤلادتهم 


(14)وفي هذا الرابط سْيْلَ مركرٌ الفتوى بموقع إسلام 
ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بورَارةٍ 
مقولةٌ يقولها عامَّةٌ الناس (إنّ اللة عَرَفُوه بالعقل), 
وأريدٌ أن أغغرف هذه المقولة» وهل الله عَرَفْناه بالعقلٍ 
أو القلب؟ وما القَرْق بين القلبٍ والعقل؟. فأجابٌ 
المركرٌ: فأمًا ا إن الله عَرَفُوهِ بالعقلٍ)؛ فهي 

وجَعَلّه مَنَاطَ التكليفي, وقَيّأ له الشّبْلَ كي يَبِحَتَ في 
الكون بالتّظر وَالتَأَمّلِ والاستدلال, ومن مِنَ المعلوم أن 
الإنسان يَستَدِلٌ على معرفة الله بالعقلٍ والشرعء» ولكنّ 
تفاصيل المعرفة لا تَنْبْتُ إلا بالقخي؛ وقولك (عَرَفْناه 
بالعقلٍ أو القلب؟),؛ فمعرفةٌ الله سبحانه تكون بالعقلٍ 
والقلبٍ معًاء فَالْتَفَكَرٌ في مخلوقاتٍ الله يكونُ بالعقل: 
تم يَنْتَقِلَ مِنٍِ داكره العقلٍ إلى دائرة الْيَقِينٍ بالقلب, 
والأرض -وهذا يكون بالعقل- بِالنّوَكُّهِ القلبيٌ إِذِكْر الله 
وعيادقه: فقال الله تعالى إن قي خَلِيِق السمَاوَاتِ 
والأزض وَاجْتَلَافٍ الِلَبْلِ وَالنَّه ار لَآيَاتٍ لأولي الأَلَبَاب, 
الذين, بلذكروؤت الله قيَامََا وَفَعْودًا وَعَلَى جتُوبهم 
وَيَتَفْكْرُونَ قي خَلْق السَّمَاوَاتِ والأزضص إرَبتَا م لقت 
هَدًا بَاطِلَا سُبْحَاتكَ فَقَِا عَدَابَ النَّارِ)؛ أمّا الفارقٌ بين 
العقلَ والقلبء فالعقلٌ يُرادٌ به العغريزةٌ التي بها يَعْلَمُ 
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الإنسانُ والقلبُ هو مَحَلٌَ الْعِلْمِ والإرادة» قال ابنُ 

نيمية [في مجموع الفتاوي ]| (إنّ. العفل له تَعَلْقٌ بِالدّمَاعَ 
6-0 الإرادة ولق و دم في القلبء فالمُرِيدٌ لا يكونٌ 
مَريدًا إلا بعد تصَوَّر المُراد)؛ ؛ ولهذا يَمَكِنْ إن يُقالَ (إنّ 
القلبَ مَوطِنٌ الهدَايَةء والعقلٌ مَوطِنْ الفِكر)», ولذا قيد 
يُوحَدُ في الناس مَن فَقِدَ عقل الهدّاتَة الذي مَعَلَهُ 
القلتُ واكتسبَ عقل الفِكّر الذي مََلَهُ الدّمَاغ. انتهى 
باختصار. 


(15)و« قال الْقِرَافِيٌ إت584هت في (شرح تنقيح 
الفصول): إن أصول الدياناتٍ مُهِمَةُ عَظِيمة: فَلِدَّلِك 
شَرَع الله تعالى فيها الإكراة ذو إن غيرها, فيُكره على 
الإسلام بالشيف والقِتالٍ والقتل وأخذ الاموال 
والدّرارة [(دَرَارئيٌ) جمع م (ذريّة)ء وَالدُدٌنَهُ نه هُمْ الصّبيَانٌ أو 
النسَاء أو كِلَاهَمَا], وذلك أعظمٌ الإكرادء وإذا حَضصَل 
الإيمان في هذه الحالة أعثبق في ظاهر الشرع, ٠‏ وعَيَره 
[أئ عَيْر أصول الدين] لو : ققَعَ بهذه الأسباب [أئ 
بالشيف والقتال والقتل وأخذ الأاموال والزراري] لم 
يَعتَبَرْه وَلِذَلِك لم يتعذزه [أي لم يَعَذر المُكَلف] اللية 
بالجهل في أ صول الدين إجماعًا. .. قم قإل -أي 
الفَرَافِيٌ-: إذا حصّل الكفر أي 9 من القجته. في أصول 
الدّين] مع ذال الجهد يؤاخِد خِدٌ الل ؛ تَعالَى به ولا يتنفعه [أي 
ولا يَنفعٌ المُجتهدّ في اقول الذين] ِمَذْلَ جُهده., لِعَظم 
خحطر الباب وجَلالة رَنَعَقّه وظواهِرٌ اللصوص تقتضي أنه 
مَنٍ لم يَؤْمِنَ بالله ورسوله ويَعمّال صالحًا فِإنٌ له نار 

مم خالِدًا .ثم قال -أي القَرَافىٌ-: وقَيَاسن 
الأصول على الفروع غَلَط لِعِظَمٍ التَفاوْتِ بينهما. انتهى 
باختصار. 
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0 الشيخ عبدّالله الغليفي في (التنبيههات 

ة على المسائل المنتشرة): أنواعٌ الحْجَّةِ؛ 
ا الرّسالِيَّةُ. وهي قد قامثت بالقران الكريم 
وبإرسال الرسول صلى الله عليه وسلم: ٠‏ قمن ممح 
عليه الحجةٌ الرساليةٌ [قال د تيمية في (الوَّدٌ على 
المَنْطِفِيّين): إن حُجَّةَ الله بِرُسُله قامَث با! مِنَ 
العلم» فَلِييسَ مِنِ شرط حُجةٍ الله تعالى عِلمّ الْمَدْعْوينَ 
بهار ولهذا لم كن إعراضُ الكفار عن استماع القران 
وتدّبره مايْعًا من قيام حجة الله تعالى عليهم, وكذلك 
إعراصهم عن إستماع المَنقولٍ عن الأنبياءٍ وقراءة 
الآثار المَأثورة عنهمٍ لا يَمنَعٌ الحْجَّة» إذ المُكنةٌ حاصلة. 
انتهى. وقال الشيخ انق سلمان الصومالى في (سِلسِلةٌ 
مَقالاتِ في الرّدٌ على الذكثور طارق عبدالحليم): إِنّ 
حُجَّةَ الخلق تنتفي تعد تعنتة الرزسل [يَشِيرٌ إلى قوله 
تعالى ( رسلا مبتشرين وَمُنْذِرينَ لِتَلا يَكونَ لِلنّاس 
الله حْكَة حجة بَعْدَ بَعْدَ الّسْل4].: لأنّ التُقييد بالغايّة يَقِتَضي أن 
كوت الحْكُمٌ فيما وّراءًٌ الغايَةٍ هو تَقِيضَ الحكم الذى 
قبلّهاء وإلا قلا َع مَعْتَى لِلتُقييدٍ (بَ د الّشل), ولأن مِن 
حكمة الإرسال قَطعَ الحْجَّةٍ مِنَ الناسء فَإِن بَقِيَتْ بَعَْدَه 
كان قدحًا قير الحكمة: واللازمُ َقَهوَ هتا القدخ] باطل 
فالمّلزوم مثله [قالَ الشيخ ابن رعثيمين في (شرح 
العقيدة الواسطية): وإذا تطل اللازمٌ بَطَلَ المَلزومٌ. 
انتهى]؛ والمققصودٌ أنّ الآيّة بَتَتتْ أنّ حُخََةَ الناس تنقطعٌ 
بالإرسال [قال الشيحٌ م محمذد بِنْ م عبدالوهاب في 
(الرسائل الشخصية): واعلموا أنّ اللة قد جَعَلَ للهدايَة 
والثباتِ أسباباء جَعَلَ للصّلال والرّيغ أسباباء قَمِن فمن 
ذلك أنّ اللة شبحاته اترل الكتابَ وارسّل الرّسول لِيْبَيْنَ 
لِلِنا س ما اختلفوا فيهركما قال, تعالى زَوَمَاٍ انرَلتا عَلَيكَ 
الْكِتَاتٌ ب إلا لئبيّن لَهُمْ الذي اختلفوا فيه وَهُْدّى وَرَحْمَةً 
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لْقَوم يُؤْمِنُونَ): قبإنزال الكُثبِ وإرسال الرّسول قَطَعَ 
الغذرٍ وأقامَ الحُجَّةَ. انتهى], وهذا [يَعني عابد القيبر] 
أشْرك بَعْدَ الرّسُل قلا حُجَةَ له بَلَ هو مُشْرك مُعَدَبٌ. 
المستفيد في كفر تارك التوحيد): العِثرةُ في الحُكَةِ 
الرُساليَةٍ هي إمكانٌ [أي التَّمَكّنْ مِنَ] العلم, وليس 
العِلمَ بالفغل... نم قالَ -أي الشيخٌ الحازمي-: قامَتْ 
عليه الحُكَّهٌ الرسَالِيَةُ (أي بَلَعَنْهِ الدّعوةُ)... نم قالَ -أي 
الشيحٌ الحازمي-: تُتَرّلُّ عليه الأحكامَ في الدّنياء سواء 
بلَعَنه الحُكَّه أمْ لاء لَكِنْ لا تحكُمٌ عليه بكويه خالِدًا مُخَلَدًا 
في النار إلا إذا أَقِيمَتْ عليه الحُكَهُ الرٌّسَالِيَةُ... ثم قال - 
أي الشبحٌ الحازمي-: اشتراطً عام الككة الرّسَالِبةِ هذا 
ظاهرًا وباطنًاء والقول بأنه كافرٌ ظاهرا وباطنا معناه 
ماذا؟ أنه يكون خالدًا مخلدًا في النار. انتهى باختصار. 
وقالَ الشيحٌ أحمدٌ الحازمي أيضًا في (شرح مصباح 
الظلام): فهم بمجرد تلبسهم بالشرك الأكبر حَكَمْنا 
عَليبهم ا ممُشركونء وأمًا كونُهم خالدين مخلدين ف 
النار فهذا بناءً على قيام الحجة الرسالية بلغتهم أو لا 
انتهى. وقالَ الشيخ فيصل الجاسمٌ (الإمامٌ 9 
لكف على الباطن, أَمَا الظاهرٌ فَيُحكُمْ اك على 
كل عن تلنسن بذ نم قال داف الشية الحعاسي: كل. من 
ظهر منه شرك في العنادة فإنه تحكم عليه ينه بعييه 
ظاهرًاء لأن الأصل أننا نحكم على الظواهرء وأما 
البواطن فلا يحكم بها عليه إلا بعد قيام الحجة 
الرسالية, قال تعالى (وما كنا معذبين حتى نبعث 
رسولا)؛ فمَن أقِيمت عليه الحجةٌ الرساليّة ' حُكِمَ 

باطِنًا وظاهرًا... ثم قالَ -أي الشيخحٌ الجاسم- 0 
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بكفر مَن وَقَعَ في الشرك غَينَا لا يَتَوَفْفُ على قيام 
الحجة, وإنما الذي يتوقف على قيام الحجة هو الحكم 
على البواطن؛ فيكون كافرًا ظاهرًا وباطِنًا. انتهى], 
الحجة: ا عو ا ا 2 

عليه وسلمء وإن لم يفهم القرآن [قال الشيحٌ فيصل 
الجاسم في. هذا الرابط على موقعه: والمراد بالفهم 
لتحيقة: وأنها حقّ في نفسهاء اما القهم نمفنى معرقة 
مراد المتكلم ومفهوم ومقصود الخطاب فهذا لا خلاف 
(ب)الحُجة الحكمية: وهي أحكام الله التي بينها في 
حاب وعلى لبد ريو حل انك عليه وعدم وك 
ومن وقع في الكقر يسمي كاقراء ومن زنى يسنمى 
ا لو ع ام ا ا ادو 
الله تعالى؛ ولقد سمى الله أهل الفترة كفارًا لوقوعهم 
في الشركء وكذلك سمى الله أهل قريش كفارًا 
ومشركين قبل بعثته صلى الله عليه وسلم فيهم: وإن 
لم تقم عليهم الحجة الرسالية بَعْدُء لكن قامت عليهم 
الحجة الحكمية لتلبسهم بالشرك والكفرء فسماهم الله 
كفارًا ومشركين: وكذلك أهل الفترةء لكن من رحمة 
الله تعالى بهم لم يعذبهم, ودَقعغ المؤاخذة عنهم حتى 
حكم الله به عليهم؟ حَكَمَ اللهُ عليهم بالكفر وسماهم 
مشركين»ه وهذا في القرآن كثير جذدّاء لأن الححة 
الحكمية تتنزل على المعين بمجرد تلبسه بالفعل: هذا 
ب الله ا ايت عادر رادا 

فهذه قضية أخرى غير الذي نتكلم فيها [قال 
ا خ صالد آل الشيخ (وزير الشؤون الإسلامية 
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والأوقاف والدعوة والإرشاد) قفي («شرح كتشف 
الشبهات): فإن المتلبس بالشرك يُقال له مشرك, 
سواءً اكان عالمًا أم كان جاهلا, فإن أقيمت عليه الححة 
(الحجة الرسالية) فَبَرَكَ ذلك فإنه يعد كافرا ظاهرا 
وباطنا... ثم قال -أي الشيخ صالح- : لا نحكم عليه 
بالكفر الباطن إلا بعد قيام الحجة عليه, لاه هن 
المتقرر عند العلماء أن من تلبس بالرُتى فهو زانء وقد 
يؤاخذ وقد لا يؤاخذء إذا كان عالما بحرمة الزنا فزنى 
فهو مؤاخذءه وإذا كان أسلم للتو وزنى عير عالم أنه 
محرم فاسم الزنا عليه باق لكن لا يؤاخذ بذلك لعدم 
علمه. انتهى باختصار]ء والإشكال الذي وقع فيه الإخوة 
هو عدم تفريقهم بين كفر الظاهر وكة الباطن, 
فالذي يتلبس بالشرك يسمى مشركا ظاهرًاء ىُ حكمه 
وأاسمه مشرك: ليس له أسم غير هذاء وإن مات على 
هذا الشرك الظاهر الذي وقع فيه يعامل معاملة الكفار 
في الدنياء وحكم الآخرة إلى اللهء لأن أحكام الدنيا 
تجري على الظاهر من إسلام وكفرء فمن أظهر 
الإسلام فهو المسلمء ومن أظهر الكفر فهو الكافر 
المشرك؛ (ت)الحجة الحدية» التي هي الاستتابة. تكون 
في وجود خلافة أو إمام أو سلطانء, لأنم لا يقيمها إلا 
الإمام المتمكن» فإذا أصرالرجل على كفره وشركه 
أقام عليه الحَدّ بعد إقامة الحُجَّةِ واستيفاءٍ الشروط 
وانتفاء المَوايع [قالَ الشيحٌ تركي البنعلي في (شرح 
شروط وموانع التكفير): الاستتابةٌ, لا نُسَلَْمٌ بأنّها مِن 

صوابط التكفيرء إِذْ أنّ الاسيتابة يُلجَأ إليها عند إقامة 


- 
حص 


الحُدودٍ الشّرعِبَّةء يُلجَأْ إليها بَعْدَ الحُكم بالرّدَّةِ وإلا فَهِمَّ 
تنستناث؟!... ثم فال -أى الشيحٌ البنعلي-: الاستتابةٌ 
تكونٌ بَعْدَ الحُكم بالتُكفير لا قَبْلَ الحُكم بالتكفير. انتهى 
باختصار. وقالَ الشّيحٌ عبدالله الغليفغي في كتابه (| 
بالجهل: أسماء وأحكام): والشروط والموانع لا تُذكرٌ إلا 
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المسلم. انتهى. وقالَ اشيج أبو سلمان شه 9 في 
(مُناظرةٌ في حُكم ‏ مَن لا يُكَفَرٌ المُشركين): ونتعتير عند 
التكفير ما يَعتَبرُه عه العِلم مِنَ الشروط والمقوانع: 
كالعقل والاختيّار وقصدٍ الفغل والتَّمَكّن مِنَ العلم [فِي 
الشروط. وفي المَوايع الجُنونٌ والإكراهُ والخطًأ 
والجَهل... ثم قالَ -أى الشيحٌ الصومالي-: أصل الدّين لا 
0 أحدٌ بجهل أو تأويل, [وأصل الدذين] هو ما 
به المَرءٌ قي الإسلام (الشهادتان وما يَدخُلَ قي 

مَعنَي الشهادتين), وما لا يَدخَلِ في مَعنَى الشهادتين لا 
يَدحُلٌ في أصل الدّين الذي لا عدْرَ فيه لِأحَدٍ إلا بإكراءٍ أو 
انيِفاءٍ قصدٍ. انتهى باختصار. وقالَ الشيخٌ أبو سلمان 
الصومالي أيضًا في (الجَوابٌ القسبوك "المَجموعةٌ 
لأولى"): هناك شروط أجِمَعَ الناسٌ على مُراعاتتها في 


الفعل والقول؛ وهناك مَوانِعٌ من الأكفير مُحَمَعٌ عليهاء 
وهي عََدَمٌ الققلء والإكراة: وانتفاءًٌ القصد؛ وهناك 
باه | أخبثُلف قفي مراعاتهاء كالبلوغ, والصّحويُ ومَوائع 
تنارَعَ الناس فيهاء كَعَدَمِ البُلوغء والشّكر. انتهى 
باختصار. وقالَ الشيخٌ أبو سلمان الصومالي أيضّيا في 
(الانتصار للأئمة الأبرار): إنَّ (العُلُوً) في معناه الِلْعويٌ 
يَدورَ حول يجاو زالحد وتَعَدّيه, أمَا الحقيقة الشرعيّة عِنةَ 
فهو [أي العُلّوّ] مُجاوزةٌ الاعتدال الشَرعِيٌ في الاعتقادٍ 
والقول والفغل؛ وقِيلٌ (تجاؤرٌ الحَدّ الشَرعِيٌ بالزّيادةٍ 
العَخقلى): : َه وإ يفول اين سمة يميه [في (افَقِضَاءً الصُّرَاطٍ 
المُسْتقِيم)] ررك ع 0 الحَدٌّ بأنْ يراد في الشَيءِ 
(في حمده ٠‏ أو دَمَه) على ما يَسِتَحِقٌ )2 وقال سليمانٌ بن 
الحميد في شرح كتاب التوحيد)] ([وضابطه [أ5: ضابط 
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العُلَوٌّ] تَعَدّي ما أَمَرَ اللهُ به وهو الطَّغِيَانُ الذي تَهى الله 


عنه في قَوَلِهِ (وَلَا لا تَطعوا فيه فَيَحِلّ عَلَيَكُمْ عَضَبي)4, 
وله أسبابٌ كَثِيرِةٌ يَجِمَعُها (الإعراضٌ عن دين اللهروما 
جاءَت به الرٌّسُلُ عليهم السَّلامُ), والمرجعٌ فِيما يُعَدٌّ مِنَ 
العُلَوٌ في الدّين وما لا ايَعتَبَرٌ منه كِتاب رَبُ العالمِين 
وسْنَّةٌ سَيِّدِ المُرسَلين: لأر الغلقٍ مُجَاوَرَةٌ الحَدٌّ الشَرعِيٌ 
قلا بَدّ مِن ممَعرفةٍ حُدودٍ الشرع اؤّلاء نم ما جَرَجَ عنه مِنَ 
الأفعال . والأقوال. والاعتقاداتٍ فهو مِنَ العُلُوٌّ في الدّين, 
وما لم تخزغ قائسن مِن الغلةٌ في الدّين وان سَماء 
تعض الناس عَلُوَاء لأنَّ المُفَصّرَ في العبادة قد بَرَي 
الإسلامِيَ غَالِيَّاء والقاعِدٌ المُجَاهِدَ غاليًاء وغَيرٌ المُكفر 
مِن كَفَرَ من كفره الله فعفي ات غالبًاء كما رَاى ابو حامد 
الْعَرَالِئٌ [ت505ه] تكفير سر بحل الفرآن مِنَ 
القائلين بلق القرآن ن رلا في التكفير وأنّه لا بع 

مَذهَبًا في الفِقهء رَعْمَ كونه مَذهبَ السَّلّف... ثم 0 . 
أي السَّيحٌ الصومالي-: وقَدٍ اختلفَ أهل العِلّم في تكغير 
ناركِ الضّلاةِ و[ناركِ] الذكاة: و[تارك] الضّوم»؛ وَنتارك] 
الجَحّ والساجرء والسّكران [جاءً في الموسوعة الفقهيةٍ 
الكُوَيْتَيّة: انَفَقَ الْفُقَهَاءٌ عَلَى أنّ السّكرَان عَيْرْ المُتَعَدَّي 
بمشكره [وهو الذي تناوَلَ المُسكِرَ إصْطرارًا أو إكرامًا] لا 


يَحَكُمَ ربردقِع إذا دره مِنْهٌ هه ما هو شكهر؛ ختلقوا قي 
الَكْرَان الْمُتَعَدَّي قت 0 الْفْقَهَاءِ 


(الْمَالِكِبُةِ وَالسَافِعِيَةِ 0 إلى تكفيره إِذَا صَدَّرَ مِنْهُ 
مَا هُوَ مُكَفَرُْ. انتهى]؛ والكاذب على سول الله صلى 
الله عليه وسلمء والصّبيٌّ الْمُمَيِّه ومُرجئةٍ الفُقَهاءٍ. 

الك -أي الشّيحٌ الصومالي-: والضابط [أئ في التَكف يرا 
تَحَقَقٌ السَّبب المُكَفر مِنَ العاقل المُختارء نم تختَلِفٌ 


حر 


المَذَاهِتُ في الشروط والموايع [أيْ في المُتبَفَي منهاء 
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بَعْدَمَا انَقَقَوا على اعبار شَرْطَي العقل والاختِيَارٍ 
ومانعغي الجُنون والإكراء]. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ 
5 سلمان الصومالي أيضًا في (سِلْسِلَهةُ مَقالاتِ في 


5 


ارد على الدّكثور طارق عببدالحليم): فَمَنْ بَذَعَ أو حَكَمَ 


الحَتَفِيَّةِ والمالكِبّة ا يَعتبرون الحهك مايْعًا مِنَ 0 
(ت)وتصخ رذة هُ الشكران سويد الجمهور, والسّكر مابغ مِن 
يَحكُموون بِالعُلُوٌّ على آل ذاهب المُخَالِفةٍ... ثم قال -أي 


الشيخٌ أبو سلمان الصومالي أيضا في (سِلْسِلَةُ مَقَالاتٍ 
في الرَّدّ على الذُّكْثُور طارق عبدالحليم): فالعاميٌ 
كالعالم في الصّرورباتٍ والمتسائل الظاهرة, فيجورز له 


الشروط في الفاعِل الاختِيارء أنّه يَككونُ مُختارًا في 
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فِعْلِه هذا الفِعلَ -أو قوله هذا القَولَ- - المُكَفَرَ أمَا إِنْ 
كر العُلَماء؛ أَنَا الدكنٌ فَجَرَيانٌ السَّبَت [ايْ سَتبب 
الكفر] مِنَ العاقّ ل وال رْض [أئ (والمُقَدَر) اق 
) وَالمُتصَوَّرَ )1 أنه [أي السََبَبَ] قَدْ جَرَى من فاعله بالبينة 
الشَرعَية؛ وأنَا الشرطان قههما ا والاختيانرء 
والأصل في الناس الععَقل والاختِيارٌ؛ وأما المانعان 
فَعَدَمَ القفقل, والإكراة: والأصل عَدَمُهما حتى يَِنَبَتَ 
العَكسنٌ؛ فَنَبَتَ أن العامَىي يتكفيه في الثكففير في 
الضّرورباتٍ العِلم بكون السّبَي كفرًا ممَعلومًا من الدين, 
وعَدَم العلم بالمايع: وبهذا د م له شروط التكفير.. ٠‏ قم 
قال -أي الشيخ الصومالي-: لا يُتوَففْ في تكفيرً 
المُعَيّن عند وُقوعِه في الكفر وتُبوتم شَرعًا إذا لم يعم 
جود مايع» لآنّ الحُكمَ يَنبْبْ بسَتبه [أئ لأنّ الأصل, تَرَنَّتْ ِ 
الحكم على السَتب]ء فإذا تَحَفْقَّ [أي السَببٌ] لم مَترَ 

[أي الحكم] لاحتمال المايع, لأآنّ الأصلّ العَدَممِ [أئ عدم 
ؤجود المايع] قيكتفى بالأصل.. . تم قال أي الشيخ 
الصومالي-: لا تجوز مر وك العمل بالشبتَب المَعلوم 
لاحتمال المانع.. .ا ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: 
الأسبابٌ الشْرعِيةٌ عِيةَ لا يجوز إهمالها بمدعوى الاحتمال: 
والدَّلِيل أبَ ما كان ثابثا بقطع أو بغعلبة ظنّ لا يَُعارَض 
بقَهم واحتمال: فلا عِبِرَِة بالاحتمال في مُقابل الممَعلوم 
من الأسباب: فَالمُحَتَمَلٌ مهقشكوك هيه والمعلوم تنابتٌ: 
وعند التَعارْضٍ لا يَنبَعغِي الالتفات إلى القتشكوك, 
فالقاعِدة الشرعِيّة هي إلغاء كَل ممشكوكِ هيه والعَمَل 
بالمُتححقق مِنَ الأسبابو [جاءً في الموسوعةٍ الفقهية 
الِكُوَيْتِبّةِ: فَإِدَا وَفَعَ الشك في الْمَانْعِ فَهِلَ يَوَنْرْ ذلك في 
الْحُكم؟, انْعَفَدَ الإِجْمَاعٌ عَلَى أنّ ( السك في الْمَانْع لا أَثَرَ 
لَه). انتهى].. ٠‏ ثم قال -أي الشيخح الصومالي-: قال 
الإمام شهاب الدّينِ القَرَافِئٌ (ت684ه) [في (نفائس 
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الأصول في شرح المحصول)] (والشّك في الماع لا 
يَمفَع قَرَنُت الجكم: لآنّ القاعدة أن الهقشكوكات 
كالمعدومات, فَكَل شيء شيككنا قي 'وجوده أو عَدَمِهَ 
تعلناه معدومًا)... ثم قَالَ -أي الشيحٌ الصومالي-: إِنَّ 
ا الصومالي-: إن احتمالَ المانع لا تَمتَعٌ تَرْتِيبَ 
الحُكم على السّتبء وإنّ الأصلَ عَدَمٌ المانع... ثم قال - 
أي الشيحٌ الصومالي-: وقالَ ا الث السيكِي ت 
1ه) [في (الإبهاج في شرح المنهاج)] (والشَّك في 
المايع لا مخ تقتضى الشك قفي الحكم, لو الأصلَ عدمه 
[أئ عَدَمْ ؤجود المانع])... نم قال -أي الشِيحٌ 
الصومالي-: قال او مَحَمَّدٍِ يتوشف بن الحة: 4 (ت 
56ه) [في (الإيضاح لقوانين الاصطلاح)] (الشَبهةٌ 
إثما تسقِط الخدود إذا كاتت متحعفهة الوؤجود لا 
متؤوهّمة): وققَال قفي المايع (الأصلٌ عَدَ عدم م المايع, فَمَنٍِ 
إِذَّعَى وُجِودَه كان عليه البَيانٌ)... نم قالَ -أي الشيحٌ 
الصومالي-: قالَ أبو الفضل الجيزاوي [شيخ الأزهر] (ت 
لمختصر ابن الحاجب]] (العُلَماءٌ وَالعْقَلاءُ على أنه إذا نَم 
المُقَتَضِي [أئ سَبَتُ الحُكم] لا يَتَوَفَفون إلى أن يَظنُوا 
[أئ يَعْلِبَ على ظنّهم] عَدَمْ المانع؛ تل المدارٌ على عَدَم 
ظهور المانع4 [قالَ صالح بن مهدي المقبلي (تْ 
8ه) في (نجاح الطالب على مختصر ابن الحاجب, 
اسييدلالاتٌ الغُذماء والعٌقَلاءِء إذا تم م الْمُقتَصي لا 
يَتَوَفَّفون إلى أن يَظهَرَ لهم عَدَمٌ المانع: َل يكفيهم أنْ 
لا يتَظهم المانعٌ. انتهى]... ثم قال -أي الششيحٌ 
د إن المايع الأصلكٌ هيه العَدَمَ وإنّ السشبت 
يستَقِلٌَ بالحكم, ولا أثَرَ يَ للمانع حتى يُعَلَمَ يَقِينَا أو يُظَنّ 
[أئ يَعْلِبَ على الظَّنّ وُجودُه] بأمارةٍ شَرعِئَّةِ... ثم قال - 
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أي الشيحٌ الصومالي-: إنَّ عَدَمَ المايع ليس جُرْءًا مِنَ 
المُقَتَضِيء بل وُجودُه [أي المانع] مانِع لِلحُكم... ثم قال 
-أي الشبيخٌ الصومالي-: إنّ الحُكم يَنبْتُ , [لأنَ 
الأصل تَرَثّبُ الجُكم على السَتب]:؛ ووُجود نود الماتع يَدقَعُه 
[أئ يَدفَعٌ الحُكْمَ], فإذا لم يُعَلَمْ [أي الماتعٌ] اإستقلٌ 
السّبَبُ بالحُكم... ثم قال -أي الشبيحٌ الصومالي-: مُرادٌ 
الفقهاء بانتقاء المايع عَدَمْ العلم بوؤجود المايع عند 
الحُكم» ولا يَعنون بانقفاء المايع العلمَ بانفائه حَقِيقةً, 
تل المققصودٌ أنْ لا يَظهَرَ المانعٌ أو يُظَنّ [أئ أن لا يَظهَرَ 
المانحُ ولا يَعْلِبَ على الظّنٌ وُحَوده] في المَحل.. أدير 
قال -أي الشيحٌ الصومالي-: الأصلٌ 00 الحُكم على 
سنببه؛ وهذا مَذذْهَبٌ السَلَفٍ الصالح:ء بينما نب ترى آخرون 
في عصرنا عَدَمّ الاعتمادٍ على السشّبّب لاحتمالٍ المايع, 
فيَوجبون اليَحتت كنت [أىئ عن المايع], نم بَعَدَ التُحفق 
من عَدَمِه [أئ من عدم وحود المايع] ساقت الحُكمٌ: 
وحقيقة مذهبهم (ربط عَدَمٍ الحكم باحتمال المايع), 
وهدا خروجٌ من مَذاهب أهل العلم, ولا دَلِييك إلا الهوّى: 
لأنّ مانِيِنّة المايع [عند أهل العلم] زنط عَدَم الخ 

بوَّجود المايع لا باحتمااله... نم قال 8 الشيةٌ 
الصومالي-: ويَلرَمٌ المانعين مِنَ الحُكم لِمُجَرّدٍ احتمال 


بالظواهر مِن عَموم الكتاب, وأخبار الآحادء وشَهادةٍ 
العُدول. وأخبار الثقاتء لاحتمال التّسخ والتتخصيص, 
و[احتمال ار الفسق المايع من قبتول الشهادة, واحتمالٍ 
الكَذب والكفر والفسق المانع مِن قَبُولِ الأخبارء بَلَ 
يَلرَّمُهم أن لا م يُصَحُحوا نكاع امرَأةٍ ولا حِلَ دَبيحة مُسَلِم, 
لاحتمال أنْ تكونَ المرأةُ مَخْرَمًا له أو مُعْتَدّةَ مِنْ غَيْرهِ أو 
كافِرةٌ. و[احتمال] أن يَكون الذَابح مُشركا أو مُرتَدًا.. 
إلى آخر القائمة. انتهى باختصار]ء التي بَحِلَّ بها دَمْه 
وماله [قُلَبٌ: وبذلك َعْلَمُ أنَ (أ)المشركَ الذي قامَت 
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عليه الحْجَّةٌ الحديّة قد قامَت عليه الحْحّتا ن الحَكمِيّة 
وَالرّسالتَةٌ؛ (ب)المشرك الذي قامَتٌ عليه الحجة 
الرسالية قد قامَت عليه الحجة الحْكَمِيّةٌ لَكِنَ قدلا 
يَكونٌُ قَامَتٌ عليه الحَجّهُ الحَدَبّةٌ؛ (ت)كل من تلبس 
بالشرك قامَث عليه الحجة الحكمية؛ إث)من قامَث ليم 
الرمحالية والحدية؛ (ج)قد تقام الحجتان الرساليةٌ 
والحدية معا قفي بعص الأحوال, ومن ذلك حَديث عهد 
بإسلام يتلبس بالشرك الأكبر فَيَسْتَتِيبَةَ القاضصيء فهنا 
تقوم الحْجّتَان الرسالية وَالحَدَبّهُ معا].. .ثم قال -أي 
الشيخ الغليفي- : والإشكال الآخمٌ في فهم [قؤل] 
العَلَماءٍ (ألا يُقِيمَ الحجّة إلا عالمٌ أو اميد ممطاع ), 
وهو من هذا الخول أنه لا .كت إلا جد نجام الحجة 
عليه. وأن المقصود بالحجة هنا (الرسالية) [في حين أن 
المقصود هنا هو الحجة الحدية]ء وأن الذي يقيمها عالم 
أو أمير أو قاضي حتى يُسَقَى [أئ من قامَ به الكفرّ] 
كافراء فخلطوا بين الحجة الرسالية:ء والحدية (التي هي 
الاستتابة): والحكمية (التي هي حكمه بعد تلبسه 
بالشرك)., والخلط في فقهمر هده الأمور يؤدي إلى 
إشكالات وسوء فهم لأقوال أهل العلم, والذي فضّل 
في ذلك وبيته أحسَنَ بان فضيلة الشيخ صالح آل 
الشيخ [وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
وا لإرشاد] قفي شروحه لكتب العقيدة: فَفرّق تسن معتنتى 
(كفر ظاهر) و(كفر ظاهر وباطن).: وبين الكفر 
والتكفير [قال افق حامد الغزالي (ت505ه) في 

(الافيِصَادٌ في الس ١‏ تحت عَنُوان (بَيَانَ مَنِ | تحب 
وفتعطيات: قَوُنَما انين تعض الطوائفي إلى تكفير 3 
فزقة سوّى الفرّقة التي تعتزي [اي يَنتسِب] إليهاء فإذا 
أَرَدتَ أن تعرف سَبيل الحقّ فيه فاعلَمم قَنْلَ كَل شيء 


اام فن 
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أنّرهذه مَسألهُ فِقَهبَّةٌ أعني الحُكمّ بتكفير مَن قال 
قَولا وتعاطى فِغلا [قالَ الشيح حاتم العوني (عضو هيئة 
التدريس في كلية الدعوة وأصول الدين بجامعة أم 
القرى) تعليقا على هذا الكلام على مَوقِعِهِ في هذا 
الرابط: فَمْوَ [أي الغزالي] يَصَرّح أنها مَسألهةٌ فِقَهبَةٌ؛ 
والفقهيٌ في هذا الباب هو تنزيلٌ عكم التكفير على 
الأعيان, لا تقريرٌ ما يُنافِيٍ الإيمان: إذ تفريررالإيمان 
وما ينافيه زوهو الكفرٌ] هو أصلٌ الأصول العَقَدِيةٍ وليس 
فِي (قواعد الأحكام): إن الكَافِرَ الْحَقِيقِتَ أفبَحُ مِنَ 
الكافر الْحُكْمِيٌ انتهى. وقال (موقع الإسلام سؤال 
وجواب) الذي يُشْيرفٌ عليه (الشيخ محمد صالح المنجد) 
في هذا الرابط: أنَا في الدَّنْيَا فأاطفال المُشركين تَمَع 
لآبائهم في الأحكام: فلا يُعَسََلُون ولا تقتلى 

يُدقنون في مَقابر المَسلمين؛ وكونٌ ل أطفال العري 
يتنتعون آباءهم قفي أحكام الدَنْيَا لا نئى بَعْيِي أنّهم قي 
حَقِيقة الأفر كفارٌ, وإنّما يُقالٌُ (هُمْ ثم كفارٌ حُكَمَا تَبَعَا 
لآبايئهم, لا حقيقة 1؛ وقد يا هده المسألة على 
شَيْخِنا عبدالرحمن البراك [أستاذ العقيدة والمذاهب 
المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ] 
حَفِظهةٌ الله تعالى. فقالَ (أطفال المشركين كفارر 
حُكُمَا لا حقيقةً؛ ومَعْتَى الفر الخكوئ انهم تلتسوت 
آباَّهم في أحكام الدُّنيَا4. انتهى باختصار. وقال ابن 
القيم في (شفاء العليل): وقد يكون في بلاد الكفر مَن 
هو مَوؤمِن م إيماته ولا يَعْلَمْ المسلمون حاله فلا 
قشل ولا يُصَلَى عليه, ويَدفنُ مع المُشركين, وهو فقي 
الآخرة من أهل الجَنّةَ. كما أنّ المُنافقين في الدّنيَا 
تجري عليهم أجكامٌ المسلمين وَهُمْ في الدّرْكٍ الأشقل 
مِنَ النارهء فَحُكمٌ الدار الآخرة غير حُكم الدار الدُّنيَا. 

انتهى]ء؛ وبين الحجة الرسالية والحدية والحكمية... ثم 


اذهب للفهرس 
قال -أي الشيحٌ الغليفي- قامَ به الكفرٌ أو قامَ به 
ذورًا أو ها ل 


الشرك, سواء كان معذدور و غير معذور [ سمفوأاء 
قامت عليه الحجة الرسالية؛ أو لم تقم], يسمى 
مشركاء فليس العذر في نفي الاسم عنه مع تلبسه 
بالشرك, فهذا لا يتصور لأن الوصف لازم له لتلبسه نت 4 
أما العذر المقصود فهو [ما يترتب عليه] رفع الإثم 
والمؤاخذة... ثم قال أ -أي الشيحٌ الغليفي-: و[الحجة] 
الحدية هي التي يُنظر [فيها] في الشروط والموانع, 
لإنزال العقوبة عليه لا لِيَسَمّي كافرًا [(في فتوى 000 
مُفَرَّعْةٍ للشيخ صالح الفوزان على هذا الرابط؛ سَيْلَ 
الشِيخُ: بعض طَلَبةِ العلم المُعاصرين يقولون (إنَّ الذين 
يُكَفرون الذين يَطّوفون على القُبور هُمْ تكفيربُون: لأنه 
قد يكونٌ الذي يَطُوفٌ علي القير مَجُنُونَاء والصحيحٌ أنه 
لا يُكَفْرٌ أحَدٌ حتى تننت ٠‏ الشروط وتنتغي المَوانعَّ), قَللى 
مِثْلَ هذا الكلام صَحيح ؟ . قَصَدْرَ زَ الشيخ جَوَابَه بقوله: هذا 
كلام المُزجئةء هذا كلام المُزجنة [قال الششيِحٌ 
عبدالرحمن البدّاك (أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة 
الشيخ عبدالرحمن البراك على أسئلة أعضاء ملتقى 
أهل الحديث): فمعلوم لجميع المسلمين أن الطُّوّافَ 
بالَبِيتِ العَتِيق عبادة شَرَعَها اللهُ في الحج والعمرة وفي 
غيرهماء ولم يُشَرّعِ الله الطّوّاف بغير بيقه فَمَن طافٍ 
بَنِيّةِ أو قبر أو غيرهما عبادةَ لله فهو مبتدعٌ ضال 
مُتَقَدّث إلى الله بما لم يُشَرّعْه ومع ذلك فهو وسيلة 
إلي الشرك الأكبر فيجب الإنكار عليه [أي على مَن 
فَعَله] وبيان أن عمله باطل مردود عليه كما قال صلى 
الله عليه وسلم [مَنْ عَم عَمِلَ عَمَلَا لَيْنَ عَلَيْهِ أفرْنا فَهُوَ 
وَ5)؛ اها من قَصَدَ بذلك الطوّاف رالثقرّبتَ إلى صاحب 
القبر فهو حينيّذ عابدٌ له بهذ! الطُوّافٍ فيكون مُشِركًا 
شركا أكبَرَ كما لو دَبَحَِ له أو صَلَّى له؛ وهذا التفصيلٌ هو 


7 فلا بد من 00 المقاص د 0 0 أهل 
القبور القَصّدٌ الثاني, وهو أنهم يتقريون إلى المَيِّتِ 
بذلك: فهم بذلك العَمَل كمار ممُشركون لأنهم عَبَدوا مبع 


الله لم كلصوا في ذليك لأسه لم تفغ ولم تعرفة 


الزاكوري في مقالة له بعنوان (الرَّدٌّ على مَن احتعٌّ 
بكلام ابن العربي المالكي في مَسألة "العْذر اجيهلا 
على موقعه في هذا الرابط: ستل العلامةٌ الفوزانٌ 

في في (نواقض الإسلام) (ما قولكم في من تقول (لا 
تَكَفَرٌ المُعَيَنَ إلا إذا امسستوقى الشغ روط وانتقَتٍ 
المَوانْعٌ)؟)؛ الشيحٌ (مَن الذي يَقَولٌ هيذا؟!, مَن صَدَرَ 
منه الكفرٌ قولًا أو فعلا ١‏ أو اعتقادًا أو شَكًا [فالَ الشيخ 
ابو سلمان الصومالي في (تظرات تقدِيَّةُ في أخبار 


تَبَوبَّةِ "الجُرْءٌ اليِالِتْ"): لا يَعَدُو الْمُقَتَضِي للكفر إءَّ 
تكون قَولًا أو فِعلًا أو اعتقادًا او شَكا (فِيما يَكونُ الشك 
ه كفرًا) أو جَهِلَا (لِمَا يَكونٌ الجَهلٌ به كفرًا). إنتهى], 

نه يُحكمٌ يكفره؛ أمَّا ما في قَلبه هذا لا يَعَلَمُهِ إلا الله 
0 ما ؤكلنا بالقُلوب؛ نجن مُوَكُلون بالظاهرء فَمَنْ 
أظهَرّ الكفر حَكَمنا عليه بالكفر وعامّلناه مُعَامَلةَ الكافر, 
وأمًّا ما في قَلْبه قهذا إلى اللهٍِ سُبحاته, اللهُ لم يَكِلَ 
إلينا أمورّ القلوب). انتهى باختصار]... ثم قال -أي 
الشيحٌ الغليفي-: فإن مصادر التشريع دلقي العسيدة 
والدين عند أهل السنة والجماعة آية محكمة من كتاب 


وسسلمء يقهم الضحانة ضح اللة عنهم أجمعين ومن 
تنكهم بإحسان إلى ينوم الدين: ونقول؛ ولا, هل تحد 
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في القرآن الكريم من أوله إلى آخره آية واحدة تسمي 
الكافر المتلبس بشرك بجبر اسيمةة ل تحد آية واحدة 


فِعُلُ كُفر وهو لا بَكْفرُ ولا يُسَمَى مشركًا؟. ل 
الأحكام م وتسمية الأشياء سير اسمها؟. هل ت تحد في 
القرآن مثل هذا أيها السُّني الموحد؟؛ ثانياء هذا كتاب 
الله بين أبديناء وهذه سنة نبينا محمد ضلى. الله عليه 
وسلم محفوظة في السطور وفي الصدورء ائتونا بآية 
واحدة أو حديث صحيح: يدل على أن المتلبس بشرك لا 
يسمي مشركاء بل نصوص القرآان والسنة متواترة على 
الشرك سيف مركا دكل قب شام به الك رز بش فى 
كافِرًاء تمامًا منل من سرق يتسمى سارقاء ومن عكعصى 
يتسمى عاصعاء ومن اشرك تدنسمى مشركاء وهذا الذي 
أفتى به الشيخ عبدالعزيز بن باز -واللجنة الدائمة- 
فقال رحمه الله (فالبيانٌ ا الحْخّةِء للإعذار إليه 
لغبر اثله, اك قُرْبة أو دم شَاءٌ أ لبر الم ا 
تجدُ على هذا الرابط هذه القتوّى أَضدَرَئها اللجنةٌ 
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (عبدالعزيز بن عبدالله 
بن باز وعبدالرزاق عفيفي وعبدالله بن قعود)]1: فهل 
بعد هذا البيان والوضوح بيان؟!, فمن أين لكم هذا 
الفهم: وهذا الكتاب والسنة وفَهُْمٌ سلف الأمة؛ ثالناء 
هل فهم الصحابة (رَضِيّ الله 06 هذا الفهم الذي 
كهمتموة: وقالوا أن المتلبيس بشرك ب يسبيمهى 0 
الصحابة هذا القول؟! ( قل هاثوا تَوْهَاتكُمْ إن نتم 
صَادقِينَ4: فإن قالوا (عندنا دليل من القرآن يثبت 
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ويدل على نفي الاسم عن من تلبس بشركء ولا يسميه 
مشركار وهو قولٍ الله تعالى قي 0 الإسراء (وَمَا 
دليل على ما تواعيه: فأنت تدعكي وشو (إن المتلبس 
بشرك لا يسمى مشركًا)»: والآية دليل على نفي العذاب 
والعقوبة ورفع المؤاخذة. قبل قيام الحجة الرسالية, 
أي قبل إنزال الكتب وإرسال الرسلء وهذا حق ونحن 
نقول بهء فالآية دليل على نفي العقوبة لا نفي الاسم, 
لكن قبل إنزال القرآن وإرسال الرسول صلى الله عليه 
وسلم ماذا نتسمى المتلبيس بشرك؟!., ماذا نتسميه وهو 
متلبس بشرك ظاهر؟!؛ نسميه مسلمًا أم نتوقف في 
عدم تسميته؟!: أم نخترع له اسمًا من عند أنفسنا 
ونترك ما سماه الله به؟ ! وقد مر معك أن أهل الفترة 
سماهم الله مشركين وأهل قريش قبل بعثة النبي 
صلى الله عليه وسلم سماهم مشركين: وابّوّي النبي 
صلى الله عليه وسلم سماهم مشركين: والذين بعث 
مشركينء مع عدم قيام الحجة الرسالية عليهم بمحمد 
صلى الله عليه وسلم وبالقرآن: فكيفَ بمن قامت عليه 
الحجة الرسالية والحجة الك والقرآن يتلي عليه ليلا 
ونها : ا: 3 أولى بالعذر؟!... ثم قال -أي الشيحٌ 
الغليفي-: وكّما يَكونٌُ المُتَسابهُ في كلام الله يَكونٌُ في 
قوله تعالى 6 الذي نْرَلَ عَلَهْكَ الْكِتَاِبَ مِنَهٌ هُ آَيَاتْ 
َُحْكَمَات 2 هن آم الكتاب وَأْخَرٌ خَر مَتَشَابِهات, قَأتَا الّذِينَ فِي 
مُلُوبهمْ رَبْعُ قَبَتْبعُونَ ما 7 مِنْهُ انتِعاءً الغِئتة وَا: ابعاء 
تأوبله): يُخْبِرُ تَعالى أنَّ فِي الف ران آيَاتْ مُحْكَمَاتٌ هُنّ 
أمّ الكتاب, أ ات وَاضِحَاتُْ الدَّلَالَة, لا الْيََاسَ 0 
عَلَى أَحَدٍ مِنَ النّاسء وَمِنْهُ آيَابٌ أخَرٌ فِيق] اشْيِبَاهُ في 
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الدَّلَالَةٍ عَلَى كَيِيرٍ مِنَ النّاس أؤ بَعْضِهمْء فَمَنْ رَدَّ قا 
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شتبّة عَلَيْهِ إلى الواضح مِنْهُ وَحَكُمَ مُحْكَمَهُ عَلَى 
مُتشابهه عِنَده: فقد اهتدي, ومن غْ عَكْسَ ان 

قال -أي ابن كثير-: قَالَ تَعَالَى ( هو ,الذي أَنرَلَ عَلَيْكَ 
إِلكِبَاتَ مِنة هُ آمَاب مُخْكَمَاتْ هن َم الكتاب) أ هنا 
أصلْهُ الذي : بَرْجَعَ [أئ كَل متشسابي] إلَيْه عِنْدَ الاشْيبَاه, 
(وَأَخَرُ مُتَسَابِهَاتٌ) أيْ تَختَمِل دَلَالَّيُها مُوَافَقَةَ الْمُحْكَم, 
وقد تَِتَمِلٌ شَيْنًا آخرَ مِن حَيْتُ اللفظٍ ط وَالتركِيبٍ لا مِنْ 
حَيْتُ الْمُرَاد... ثم هال -أي ابن كثير-: . مُحَمَّدُ بر نش علق 


ل 


الكتاب) فين حُكَهُ حُْجَّهُ الرَّبُء وَعِْصْمَةٌ الْعِبَادِ؛ » ود 58 الْخُصُوه 
وَالْتَاطِل: لبن لمن : تضريف وَلَا تخريف عَمَا وضِعْنَ 
عَلَيْهِ), قال (وَالْمُتَسَابِهَاٌ قي الصضذق, لَهْنّ تصضريف 
وَتَخْريفٌ وتأويلء ابْتلى اللَهُ فيهنّ الْعِبَات -كمَا ابْتَلَاهُمْ 
فِي الْحَلَال وَالْحَرَام- ألا يُصْرَمْنَ إلى الْبَاطِل وَلَا يُحَرَّحْنَ 


عَنِ الْحَقّ إلى التاطلء ( قَبَيّبِعُو نَ ما تشابة مِنَهُ4 أئ !| 
تاخذون متنة بالكتسبابع ا 0 أن يُحَرّفُوهُ ! 
مَقَاصِدِهِمَ الْقَاسِدَةِ قتتزلوة عَلَبْهَاء لِاحَتِمَال لفطه لِمَا 
يَضْرفوتةء فَأمًا المُخْكُمْ قلا تصِيب لَههُمْ فيه لأنَهُ دَامِغعٌ 
لَهُمْ وَحُجَّهٌ عَلَيْهِمْ. انتهى باختصار. وَقالِ إبْنٌ كَثِير أيصًا 
في ,(البداية والنهاية): وَأُهَلَُ السّئة يَأَحدُونَ بالمُخكم 
وَيَرْدَونَ ما تشاية إلَبدر , هذه طريقة الرّاسسحِينَ قي 
العلم. انتهى]. والأصل ألا نتعلق بالمُتشابه مِنَ الآيات 
والأحاديثء والمُتشابهِ مِن كلام العلماء فضلا من أن 
نجعله أصلًا من أصول الأحكام ونستدل بأقوال الرجال 
ونتتصر لها ونقدمها على النصوص: ومن | أن 

نتنزل مع المخالف ونترك الاستدلال بالكتاب والسنة 
وفهم الصحابة ونتنزل مع المخالف إلى أقوال الرجال, 
فكلما أتى بقول عالم أتينا بقول آخر لعالم ضده.:, 
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وهكذاء ولن تنتهي شبهات أهل الزيغ والضلال ويصير 
الرد من أقوال الرجال ونترك الوحيين الكتاب والسنة 
ونترك قول الصحابة وفهمهم إلى قول وفهم غيرهم.. 
ثم قال -أي الشيخ الغليفي- بعد أن نقل أقوالا للشيوخ 
([محصمد بن عبدالوهاب وعبدالرحمن بن حس نء» 
وسليمان / بن سحمان, وعبدالله بن عبدالرحمن أبو 
"مُفْتِي الدّيَار النَجْدِنَةِ ت1282ه" وابن بازء 
وصالح الفوزان: وعبدالعزيز الراجحي, وصالح آل الشيخ 
"وزير الشؤون الإسلامية والأوفاف واتدحوه 
الاوك المُتشابة من كلام أهل العلم (إنّ هذه الفتاوى 
في اهل السعودية _ تتنزل على واقعنا قفي مصر ' لان 
مصر والبلاد الإسلامية فالتوحيد غير منتشر بل الجهل 
وقلة العلم, وهؤلاء العلماء الأعلام لا يعرقون واقع 
مصرء وأهل مكة أدرى بشعابها): فنقول لهذا القائل 
وأمثالهء لا يجوز لكم أن تقولوا هذا الكلام المتهافت 
وأنتم تنتسبون إلى العلم وأهلهء فهلا وقرتم العلماء 
وعرفتم قدرهم؟!؛ إن قولكم هذا قدح للعلماء ورميهم 
بالجهل وعدم الدراية بالواقع ومناط الفتوى» وقد كان 
نائب الرئيس هو فضيلة الشيخ عبدالرزاق عفيفي - 
رحمه المت وهو مصريٍ ومن جهابذة العلماء وأوعية 
السعودية: 5008 هبية كبار العلماء, ونائت رئيس اللجنة 
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءاء فهل يجهل واقع 
مصر وحال أهلها؟!؛ وكثير من طلبة العلم يترددون 
معهاء فاتقوا, الله أيها الإخوة في سكم وقئ علمائكم, 
وطالبه يكفيه دليل أما أهل الهوى والباطل فلا يكفيهم 
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ألف دليل لأنهم أهل زيغء ويكفي في ذلك ما كتبه 
العلماء وأهل العلم في هذه المسألة مثل الشيخ 
عبدالله السعدي الغامدي والشيخ ابن باز في كتاب 
عقيدة الموحدين [هذا الكتاب للشيخ عبدالله السعدي 
الغامدي, بتقديم الشيخ ابن باز]ء والشيخ صالح الفوزان 
في كتاب عارض الجهل [هذا الكتاب للشيخ أبي العُلا بن 
راشد بن أبي العُلاء وقد راجَعّه وَقَدَّمَ له وقَرَّظّه الشيح 
صالح الفوزان]: والشيخ صالح آل الشيخ:ء والشيخ 
عبدالعزيز الراجحي في كتاب أسئلة وأجوبة في الإيمان 
والكفر [هذا الكتاب للشيوخ صالح الفوزان» وعبدالعزيز 

الراجحي؛ وصالح آل الشيخ]ء وما كتبه أيِمَّهُ الذّعوة 
[التجْدِبَةِ السََلَفِيةِ] في (الدّرَر السَييّة [في الأجوبة 
التحد” نهآ وكتاب الفتاوى النحدية [يعني كناب (فتاوى 
الأئمة النجدية حول قضايا الأمة المصيرية)])» وفتاوى 
اللجنة الدائمة [للبحوث العلمية والإفتاء]2. هذه كتب أهل 
العلم بين أيديكم وفي وسعكم الإطلاع عليها والاتصال 
بالعلماء والسؤال والتعلم وتحقيق المسائل وخصو ص !ا 
مسائل العقيدة والتوحيد والإيمان والكفر التي لا تؤخذ 
إلا من أهل التحقيق من أهل السنة والجماعة... ثم قال 
-أي الشيخ الغليفي-: فهل من طالب علم يتقي الله, 
ويتجرد بصدق وإخلاص, وينصر 3 ويصدع هه فإن 
يسمى مش ركاء و ومن قا آت العْر تشقى كافرا 7 
يَعْلَمْ ذلك!, الم يَدَرَ سه دراسة علم وتحقيق ؟, هقمتى 
يهتم أهل التوحيد بدراسة التوحيد وتحقيق مسائله, 
ومراجعة كبار العلماء فيما أَشْكِلَ عليهم... ثم قال -أي 
الشيخ الغليفي-: الإمامٌ حَمَدُ بن عَتِيق (ت1301ه) قال 
في (الدّفاع عن أهل الشّئّة والاتباع) (إذا تكلم بالكفر 
من غير إكراه كفر)» وقال [في (سبيل النجاة والفكاك 
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من موالاة المرتدين والأتراك)] [فإن ادعى أنه يكره 
ذلك بقلبه لم يُقبل منه لأن الحكم بالظاهرء وهو قد 
أظهر الكفر فيكون كافرًا), هل تجد أيها الموحد طالب 
الحق أصرح من ذلككء أن مَن قامَ به الكفرٌ يُسَمَى 
كافرًا؟!, هل قال الشيخ أن فعله فعل كفر وهو لا 
يكفر؟!. هل قال ذلك يا أهل الإرجاء والضلال؟!, 
فالأحكام تحري على الظاهرء فقمن ظهر منه إسلام 
حكمنا بإسلامه وقلنا إنه مسلمء؛ ومن أظهر الشرك 
حكمنا بكفره وقلنا إنه مشرك. .. ثم قال -أي الشيخ 
والفاعل, تعلّموا التوحيد وتعلموا تعريقه وحَذدَهُ فيإنكم 
تجهلونٍ الشرك ولا تستطيعون أن تعرقوه: فتعلموا 
التوحيد أولا فهو حق عليكم» ومن لم عرد التوحيد ولا 
الناس من شيء لا بعر قد قن عَرَفَ مُكْمَله حقبل 
تفاصيله؟!,. فهذا خطر عظيم كما قال الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب في رسالة (مفيد المستفيد في كفر تارك 
التوحيد)... ثم قال -أي الشيخ الغليفي-: سماحة الشيخ 
العلامة البحاثة بكر بن عبدالله أبو زيد -رحمه الله- قال 
[في (درء الفتنة عن أهل السنة)] بعد أن ضيرب أمثلة 
لكفر إلأقوال والأعمال ([فكلٍ هؤلاء قد كفرهم الله 
ورسوله تعد إيمانهم بأقوال وأعمال محدره مهم و5 

المنحرفونء نعوذ بالله من ذلك)», يقول الشيخ (كفرهم 
الله ورسوله بأقوال وأعمال صدرت منهمغ أي أن الذي 
كفرهم هو الله - سبحا نه - وسماهم كفارّاء فإن التسمية 
ليست لناء بل هي لله ورسوله؛ ولا يجوز أن نغير اسمًا 
ولا حكمًا من أحكام الله؛ فَاسْمٌ مم سَمَّاه الله كفرًا وسَمّى 
فاعلّه كا فرًا لا يجوز لنا أن تُعَيّرَه بأهوائنا ونفدل» هذه 
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الحجة عليهء ولا بد من أن الذي يقيم الحجة يكون 
معتبرًا عند من يقيمها عليه): يا أَسَقَاهُ على دعاة 
التوحيد!ء أيقول هذا رجل معه عقل وبعي ما يقول؟!, 
أتدرون معنى هذا القول السخيف الساذج؟!, ألا 
(أن الذي يقيم الحجة لا بد وأن يكون معتبرًا؟!4/ الله 
أكبرء إِدَنْ لو جاء الرسول صلى الله عليه وسلم أو أنزل 
الله لهم ملكا أو جاءهم أبو بكر أو عمر, ولم يرضوا ته 
ولم يكن معتبرًا عندهم, لم تقم عليهم الحجة!ء لو 
جاءهم احد من الصحايبة أو التابعين أو ابن تيمععة وابن 
عبدالوهاب وابن باز والفوزان, كل ده لم تقم بهم 
الحجة!ء ثم أي حجة تقصدون: إن كانت الحجة الحدية 
التي هي الاستتابة فهذه للإمام والحاكم والعالم الذي 
يعرف ما به يكون الكفر والقتل واستحلال المال» وإن 
قلتم ([الحجة الرسالية) فقد قامت بالقرآن وبالرسولء 
وإن قلتم ("قاصت ولكن لم يفهمها): قلنا لكم: لا 
يُشِِتَرَطٌ القهمٌ في المقسائل الظاهرة الجَلِيَّةِ [شُئكلَ 
الشَّيحٌ صالح الفوزان في (أسئلة وأجوبة في مسائل 
الإيمان والكفر): هل يشترط في إقامة الحجة فهم 
الحجة فهمًا واضِحًا جَلِبّاء أم يكفي مُجَرَّدُ إقامتها؟. 
فأجاب الشيخ: إذا بَلَعَه الدليلٌ ؛ مِنَ القرآن أو مِنَ الشّنَةِ 
على + بجعهمه لجق أراد, أئ يَلْعَمِ بلْعَيِهِ, وعلى وَجَهِ 
بالجهل لأنه قوط فال الشنقيطي في (أضواء 
البيان): وَبجَهذا تَعْلمُ أن المُضصَطر لِلتَقليد الأغعمقى 
اصْطرَارًا حَقِيقِيًاء يدنث تكون لا فذرة له اله على 
عَبْرهِ [أئ عَلَى غَيْر التَقَلِيدِ] مَع عَدَم التُفربط لِكَوَيْهٍ لا 
قُدْرَةَ لَهُ أضلًا عَلَى القهم» أه لَهُ فُدْرَهُ عَلَى الفهم وَقِذ 
عَاقَنْهُ عَوَائِقُ قَاهِرَهُ عَنِ التَّعَلم» أؤ هُوَ فِي أَنْنَاءٍ التّعَلمِ 
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وَلَكِنَهُ يت َتَعلَمُ تذريعًا لأنّه لا يَفوز على تَعَلّم كُلَّ مَا يَحْتَاجْةُ 


كي وفى8ت واعده أو لمْ يَجِدْ كهنا يَتَعَلم منة: وَتحو 0 
فهو مَعَذدورٌ فيه التعْلِيدٍ الْمَذْكُور ِلص رُورَة لأنَهُ لا 
مَيْدُوحَة لَهُ عَنَهُ؛ أمَا القَادِرٌ عَلَى التَعَلم الْمُهَرّطٌ فِيهِ, 
وَالْمُقَدُمُْ آراء اال عَلَى ها عَلِمَ مِنَ الوخي, فَههِذدَا 
الحاسَة (الإماف” بوزارة الأوقاف والشوون الإسلامية 
بالكويت) في هذا الرايط على موقعه: والمراد بالفهم 
لتفهنة: وأنها حقّ في نفسهاء افا القهم مغغقن مغرقة 
مراد المتكلم ومفهوم ومقصود الخطاب فهذا لا خلاف 
هَيْئَةٍ كبار العُلّماء) قي تفسِيره: تاك كيف كان 
القَرآنٌ وهو عَرَبَِيٌ بَيَانَا لِلنّاس كلهم وفيهم العَجَمٌ 
الذِينٍ لا تعرفون لَه العغرَب؟)؛ 0 9 هؤلاء 
سَيقَيِّضْ لهم من إنَاه» ولهذا كَثِيرٌ مِنَ العُلَماءِ 
المُسلِمِين الآنَ الذين لهم قَدَمْ صِدق في العِلم والدّين, 
كَثِيرٌ منهم عَجَمْ... ثم قال -أي الشيحٌ ابن عثيمين-: 
فالحاصِلٌء إن الحَمْد لله العَجَمّ بَلَعَهم القرآنٌ و ادا 
ما هو لازم انهم تأخذون من القرآن تنتفسه. انتهى] 
ولكِن ترما في المقسائل الحَفِبّة. كما قال العْلماءً, 
فالتوحيد وصرف العبادة لغير الله من ذبح وطواف 
ودعاء ونذر واستغاثة, كلها أمور جلية وليست خفية ولا 
يَسَعْ أَحَدًا يَذَّعِي الإسلامَ ويعيشٌ بين المسلمين الجَهلٌ 
بالتوحيد والمسائل الجليّةِ منه. فهل تشترطون الفَهْمَ 
في التوحيد والمسائل الجلبّة والقران يُتلى ليلا ونهارًاء 
ودعاة التوحيد في كل مكان ويبلغونه بكل 'وسيلة, فإن 
قلتم [إن كل الدعاة غير معتبرين, ولا مد د أنْ يَفْبَلَهم 
ويَرْضَى عنهم حتى ثُقامَ الحجةٌ) [قال الشيحٌ فيصل 
الحاسم فى هذا الرايط على موقعهةة عل مالة بعحهم 
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مه كه 00 جه" وضلالة, 0 التبيث يبعث الوك 
إلى كسرى عوج د جد وكيد جلي الغعرت 

و لم يَرْض و لأنّ هذا شرط لا بتصبطر ولم : كرك كا 
9 ا ا ال اا 


الله أن هذا كفرٌ وشرك وهذا مِمَّا حرّمه الله وكَتَبَ على 
من مات عليه الخلود قفي النار وذَكَ له الأدلة من 
القرآن والسنة وقهم الصحابة وعلماء الأاأمة باد 
يفهمها فقد قامت على المارما” الحجة. وإن قلتم [إن 
هذا غير معتبر عند المخالف): قلناء ومن يكون معتبرًا 
في نظركمء أليس العلم هو معرفة الحق بدليله؟!: أم 
أن الذي يقيم الحجة لا بد وأن تتوفر فيه شرو ط معينة 
اشترطها أهل الإرجاء والضلال؟!: بل أقام اللهٌ الحجة 
بالرسل وبالكتب وبلغت الكفار ولكن لم يفهموها وحكم 
الله بكفرهم وضلالهمء هذا الشرط [الذي تشترطونه] 
لا لينضبط أبدّاء لأنه شرط باطلء فكلما أتى رجل من 
أهل العلم يقيم الحجة الرسالية والبلاغ على أحد. قال 
له (أنت غير معتبر عندي ولا أقبل كلامك: فأنا على ما 
أنا عليه حتى يأتىَ رجلٌ أعتبره وأرتضيه وأقبله حتى 
يقيمَ عَلَىَ الحجة» فقد وجدتٌ الآباءَ والأجداد على هذا 
الدين ولن أتركه لقولك: .وأنا قفي كل ذلك معذور لأاتنفى 
لم تقم على الحجة ولم أجد من يكون معتبرًا عندي), 
أيقول ذلك عاقلء فضلًا عن مسلم أو طالب علم يتصدر 
المجالس ويفتى الناسء إن هذا الهراء فيه رد لأمر الله 
ورسوله: إذ جعل السماع وبلوغ الرسالة والقرآن حجة: 
فالحجة قامت بإرسال الرسول والسماع به وبالقرآن, 
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الحجة الرسالية وإن لم يفهمهاء لأن اشتراط الفهم لا 
يكون إلا في المسائل الخفية... ثم قال -أي الشيخ 
الغليفي- : فهل يحق لهم بعد كل هذه الأدلة أن يتوقفوا 
الغلو؟!,. هل الذي ول (إن كل مَنِ اقام سه ٠‏ الشركٌ 
يُسَقَى مُشركًا وكل مَن قامَ به الكفرٌ يُسَقََى كافِرًا1 من 
أهل الغلو؟!, هل كل من يقول بكفر الحاكم المُمَدٌّل 
لشرع الله الضَادٌ عن سبيل الله المحارب لأولياء الله, 
من الخوارج وأهل الغلو؟!, إن قلتم علينا ذلك, فعليكم 
على هذا القول.. 30 فال -أي الشيخ الغليفي-: جه 
أراد الاستزادة فعليه بكتب علماء السنة, ومراجعة أهل 
العلم فيما أشكل عليه؛, مثل اللجنة الدائمة [للبحوثِ 
العلميةٍ والإفتاء] وهيئة كبار العلماءء الذين هم أفهم 
عضو هاا الكة ة الدّعوة [التكدنة ؛ السّلْفِية] الذين عايشوا 
هذه المسائلَ وحققوها وحَدّروا ممناطها [قالَ الشيحٌ 
ختّاب بن مروان الحمد (المراقب الشرعي على البرامج 
الإعلاهية في فيأة المجد الفضائية) في مَقالة له 
ان (القرق بَيْنَ تخريج المَناط وبَنقيح المقناط 
وتحقيق المَناط) على هذا الرابط: المَناطٌ هو الوَصفٌ 
الذي يُناطٌ به الحُكُمٌ ومن قغابيه (الَعِلَةُ): وَعَِت المعروف 
أن الحكم يدور مع عليه وَجودًا وعدمًا. انتهى باختصار. 
وقالَ الشيخ عبدالرزاق عفيفي (نائب مفتي المملكة 
العريية السعودية, وعضو هيتة كبار العلماء, ونائب 
تعليقيه على (الإحكام في ا الأحك بام للآمدي 
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أو مُسْتئيَطّة, [وَ]يَكُونُ فَاعِدَةٌَ كُلْبَةَ مَنْصُوصَةَ كه مَحَمَعَا 
عَلَيَْا [قُلت: وهذا يَعنِي أنّ (القناط) أَعَمٌّ مِنَ (العِلّةِ)]. 
انتهى باختصار. وجاءًَ في مجلة البحوث الإسلامية 
التابعة للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء في هذا 
ال ابط: إن (تنقيح القناط) هو احجتهاد المَجِتَبهد في 
يف الأوصافٍ بالمُختلفة لِمَحَ ل الحكم: لتحديدٍ ما 
يَصلْعُ منها مناطًا لِلحُكم» واستبعادٍ ما عَداه بَعْدَ أَنْ يَكونَ 
قد عَلِمَ مَناط الحُكم على الجُملةٍ [قالَ الشيخٌ خبّاب بن 
مروان الحمد في مَقالةٍ له بعّغنوان (القرق بَيْنَ تخريح 
المقغناطٍ وتنقيح المقغناطٍ وتحقيق المقغناط) على هذ 
الرابط: تنقِيح المَناط [هو] وَجَودٌ د اوصافي لا يَمكِن ا 


الحكم بها لأثها أوصافٌ غير مؤنرة: واسيبقاء الصف 
المُؤَثْر لِتتعليل الحّكم, وذلك تخليصًا لِمَناطٍ الحُكم مِمَا 
إقامةٌ الذَّلِيل على أن عِلَةَ الأصل [المَقِيس ‏ عَلَمد] 
مَوجودةٌ في المع [الْمَقِيس]» سَواءٌ كاتتِ العِلَهُ في 
استخراجٌ عِلَهَ ة مُعَتَنةِ لِلْحُكم [قالَ الشيحٌ حاب بن مروان 
الحمد في مَقالةٍ له بعُنوان (القرقٌ بَيْنَ تخريج المقناط 
وتنقيح القناط وتحقيق المقناط) على هذا الرابط: 
دُونَ بَيَان العِلَّةِ منه؛ فَيُحاولٌ طالِت العِلّم الاجتهاد في 
التَعَرّفٍِ على عِلَةٍ الخُكم الشَرعِيٌ واستخراجّه لها. 
انتهى]. انتهى باختصار. وقالَ إِلشَّيحُ بو بكر القحطاني 
في (شَيِخحٌ قاعدة "من لم يُكَفر الكافِرَ"): هناك اليه 
وَصَعَها الأصوليُونء وهفيء مموضوعٌ مهعروف: وهفي قَصَيةٌ 

بج المقناطء يَعْنِي أنَا أظهرٌ هذه المَناطاتٍ وأخرجهاء 

نم أتَقَحُها (وهو . [ها] يُسَقَى "تنقِيخ القناط". أئ آحدٌ 
المناطٌ الصالخ وأَبْعِدُ ما ما يشويها : من القناظلات هر 
الصالحة)»؛ تم بَعْدَ ذلك أحققه [اي المقناط] وبالتالي 
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نت الحُكم عليه؛ يُسَمِّيه [أئ يُسَمِّي هذا القوضوع] 
بَعضٌ العُلَماءِ (السََبْرٌ والتَّقسِيمٌ) لاستخراج المَناطٍ وبناء 
الحُكم عليه. انتهى] وفَضَلوا فيها وأفرّدوها بالتصنيفٍ 
والرّدٌّ على أهل الأهواء والبدع. انتهى باختصار. 


(17)وقال الشيخ عبدالله الغليفي -أيضا- في كتابه 
(العذر بالجهلء: أسماء وأجكام): المرجئةٌ المعاصرة 
أدعياء السلفية القائلون بأن (الإيمان اعتقاد وقول 
وعملء والأعمال شرط كمال [بخلاف أهل السنة 
والجماعة القائلين بأن الإيمان اعتقاد وقول وعمل, 
والعمل ركن فيه]), ويقولون أن [الكفر كفران كفر 
اعتقاد مخرج من الملة. وكفر عمل غير مخرج من 
الملة)» ويقولون أن (الكفر محصور في الاعتقاد 
والجحود والاستحلال» ومقيد بالعلم وقصد الكفر [أي 
بالعلم بأن هذا كفرء ثم قَصْدٍ هذا الكفر]), ويقولون أن 
(الكفر لا يقع بالقول ولا بالعمل ولا بالشك ولا بالترك 
[قال الشيح هيثم فهيم أحمد مجاهد (أستاذ العقيدة 
المساعد بجامعة أم القرى) في (المدخل لدراسة 
العقيدة): والنّرك المُكِفْرٌ إِما د رك التوحيدء أو رك 
الانقيادٍ بالعَمَل؛ أو ترك الحكم, بها أَنْرَلَ الل أو قدك 
الصّلاة... نم قال -اي الشيخح هيثم - : وتارك أعمال 
الجوارح, بِالكُلية دمع القدرَةٍ والتفكن و كقدص العخر. كافِرٌ 
تارك للإسلام], لأنه محصور في اعتقاد القلب فقط):, 
ومن أجل هذا الاعتقاد الفاسد بنوا مذهبهم في عدم 
تكفير الحاكم المبدل لدين الله المشرع مع الله. وتارك 
أعمال الجوارح بالكلية -مع القدرة والتمكن وعدم 
00 مَسْلِمٌ عندهمء ولا يكفرون مرتكب الشرك الأكبر 
الظاهر الجلي» ويعذر ونه بالجهل لأنه جاهل بريه لآ 
يعرف التوحيد الذي خَلَقَ الله من أجله الخلقّ وأنزل من 
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أجله الكتب وأرسل الرسل ليبينوه للناسء وهذا 
المذهب خليط من الجهمية والمرجئة, لم يقل به أحد 
قبل مرجئة العصر أدعياء السلفية [قالَ الشيحٌ أبو بصير 
الطرطوسي في كتابه (شروط "لا إلة إلا اللَّهُ") في 
الذين جمعوا بين شر التجهم وشر الإرجاء: وهؤلاء مِن 
أَشَرٌّ وأخبث ما ابثليت بهم,الأمةٌ والدعوة الإسلامية في 
قَرَيها المعاصرء؛ بكم ما أنُوا من قدرة على التلبيس 
والتضليل؛ وكثيرًا منه [أي من هذا التلبيس والتضليل] 
والجماعة, لتزوع أ فكارّهم على عَوَامٌ الناس وجهلتهم, 
والسلعية ١‏ الحفة: وأه ل السنة والجماعة, منهم ومن 
أقوالهم بْرَآءٌ كَبَرَاءَةَ الذنب من دم يوسشف عليه السلام. 
انتهى], فهو متناقض ينتقل أصحابه من قول إلى قول 
ومن مذهب إلى مذهب, وأصحابه يختلفون ويفترقون, 
فتجد سلفية الأردن وسلفية الزرقاء وسلفية ليبيا 
وسلفية مصر وسلفية الإسكندريَةٍ وسلفية المنصورة 
وسلفية المدخلية وسلفية الجامية, وكل واحدة ل 
ا على هم ر ولمز أهل السنة 7 
نهم بالغلو والتشدد.ء بل ومنهم من رد على 
اللجنة دنة الدائمة [للبحوثٍ العلميةٍ والإفتاء] وهيئة كبار 
وحذروا من دة الجماعات الداعية اليه ولمن أراد 
الوقوف بنفسه ومعرفة حقيقة هؤلاء الأدعياء عليه 
بقراءة فتاوى اللجنة الدائمة في التحذير من (الإرجاء 
وبعض الكتب الداعية إليه)... ثم قال -أي الشيخ 
الغليفي-: ويقولُ بعضٌ الشباب المغرر بهم الملبس 
عليهم في دينهم معتذرين» بأنهم لم يجدوا حولهم إلا 
هؤلاء الدعاة وهم في بداية طريق الهداية والاستقامة 
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حسما ون له الدعاة والمشابح - مغابر وقرضصدةة 
عنهم» ومس موح لهم بالكلام الذي يترضي الساسة 
والنظام, فلا مشاكل عندهم ولا ملاحظات عليهم ولا 
خوف منهمء [ويقول هؤلاء الشبابٌ المغرر بهم] [بل 
هؤلاء 5-0 والدعاة يحدرونه من قراءة كتب شيخي 
[التَحْدِنَةِ الشلغية] وكبار العلماء واللجنة الدائمة بحجة 
عدم فهمها [قلبٌ: ومثلٌ ذلك ما يقوم به بعض دعاة 
الإرجاء من التحذير من قراءة كتاب الشيخ سيد قطب 
(معالم في الطريق) إلا على شيخ, ويُفضة دُ بلفظ 
سيقوم بالتكلف والتعسف في تأويل ما ورد في الكتاب 
مع مذهبه الإرجائي]ء ويحذروننا من تلاميذهم 
وممن تلقى العلم على أيديهم: ويقولون لنا [أي عمن 
تتلمذ على أفديهم ] (هؤلاء معتدكة وخوارح وتكفيرء 
يكفرون المجتمع و كموم المسلمين: ويكفرونن. تارك 
الصلاة, ولا يعذرون عباد القبور بالجهل, ويقولون 
بدخول أعمال الجوارح في الإيمانء وأن تارك أعمال 
الجوارح بالكلية -مع القدرة والتمكن وعدم العحزه كاضر 
وليس بمسلم, وهؤ لاء يكفرون با لمعاصيء فلا تسمعوا 
لهم ولا تَفْرَأُوا كتبهم. فالسلف حذروا من المبتدعة)!, 
وهكذا يحذّروننا من علماء نجد والحجاز وكل من قال 
المعصومة: الكتاب,: والسنة, وإجماع الصحابة وقهمهم 
والأمة من عد مع أنهم يعلنون اللناس انهم على 
و[صالح] الفوزان, و[صالح] آل الشيخ, وهكذا لبسوا 
علينا باسم السلف والسلفية !!!: وقد تربينا على ذلك 
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0 0 علمنا ه ؤلاء الدعاة بالمسا. 
ونوا لغنا (أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل, يزيد 
والعن ماك الإيمان, بمعنى أنه لو قال "لا إله إلا الله" 
بلسانه واعتقد بقلبه ولم يعمل تجوارحة |ى عمالن 
(جنس عمل)./ فهو مؤمن من أهل الجنة!!!)ء لذلك قالوا 
لنا (تارك الصلاة مسلم وليس يكافرء لأن الصلاة عمل 
ولا يَكْفْرٌ تارك العمل ومن بُكَفُرٌ تارك الصلاة فهو مِنَ 
الخوارج والتكفير)ء وأحيانًا يقولون لنا أن (مسألة تارك 
الصلاة مسألة خلافية عند الصحابة) [قالَ الشيخ أحمدٌ 
الحازمي في (شَرْح مُخْتصر التخربر): القول الحق أن 
تارك الصلاة؛ ولو فرهًا واحدًا يعتبرٌ كافرًا مرتدًا عن 
الإسلام؛ وهذا محل إجماع بين الصحابة رضي الله 
لغير عذر شرعي فهو كافرٌ مرتدٌ عن الإسلام, حكى 
الإجماع غيرُ واحد من أهل العلم؛ والخلاف الذي يكونٍ 
الحازمي- : كل من قال بأن أعمال الجوارح ليست داخلة 
قي متسمى (الإيمان) أو أنها شرط كمال يلزمه د 
التكفير لتارك الصلاة... ثم قال -أي الشيحٌ الحازمي-: 

فإذا لم تكن أعمالٌ الجوارح داخلةٌ [أَئ في الإيمان] 
ترط صسحد: أو ركن (وهو الحقي). فجينئذ كيف يُكَفْرٌُ 
[أي المُرجِي] بتركِ الصلاة؟, فلا بد ِكل دليل يُوَوله بأنّه 
(كُفز دُون كفر). انتهى. وقالَ 0 عبدُالله الغليفي 
في (التنبيهات المختصرة على المسائل المنتشرة): 

فهؤلاء المرجئة أدعياء السلفية, ومن قال بقولهم 
ووقع في شبهاتهم, لا يكفرون تارك الصلاة... ثم قال 
-أي الشية الغليفي- راذا على مرجئة العضصرة ولا عجب 
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من ضلالكم في مسألة كفر تارك الصلاة مع أنها مسألة 
قطلفية في عصر الصحابة ومجمع علبها عندهم وكذلك 
التابعين» ومعلوم عند أهل السنة والجماعة أن إجماع 
مقدم على فقهم غيرهم, فالفساد عندكم أصله وأساسه 
والانحراف في المسائل المبنية عليه مثل الكفر, 
والولاء والبراء, وتارك [جميع] أعمال الجوارن.. ٠‏ قم 
قال داى الشي الغليفيه: إذا نظرنا وحدنا أنه قد تبنت 
الإجماع في عصر الصحابة على كفر تارك الصلاة, وقد 
نقل هذا الإجماع أكثرٌ أهل العلم من أهل الحديث 
والفقه قديمًا وحديتاء وتواترت الأدلة على ذلك بل زاد 
على إجماع الصحابة إجماعٌ التابعين» نقله غير واحد من 
السلف 0 طيلاه واحود متعمدًا | حتى يخرج 
الغليفي-: فإذا ثبت إجماع الصحابة على كفر تارك 
الصلاة فلا كلام, ولا عبرة بالاختلاف بعدهم [قالَ الشيحٌ 
أبو سلمان الصومالي في (التنبيهات على ما في 
الإشارات والدلائل من الأغلوطات): إنَّ يزاغ المُتَأخْرِينِ 

لا يَجِعَلٌ المسألة خِلافِيَّةَ يَسُوعٌ رفيها الاجتهادٌ, والخلاف 
الحادتُ بَعْدَ إجماع السَلْفِ خطأ قطعًا كما قضله سَيخح 
الإسلام ابن فشثة تَيمِيَةَ. انتهى. وقال الشيخ انه سلمان 
الصومالي أيضًا ” في (الجواب المسبوك "المجموعة 
مسلم: لحا عليه د بن ف تا 
المُسَلِمِين), أفَلإيَستَحِي من هذا قولّه مِن إنكاره 
تكفِير 5 مَن شهدّ بكفره الكِتاب والسْتهٌ واثفاق الصّحابةٍ!؛ 

الفاسدة والتَّقَسِيماتٍ الباطلة مِن تَقيِيدٍ الكفر بالجُحود 
والاستحلال القَلبيٌ والقضد [أئْ فَضصد الكّفْر] وغَيرها 
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من رَواأاسب المرجئة لأآنّ كلام الصّحابة أضتها وأحكمُ. 
انتتهى باختصار. وقال الشيخ سعد بن بجاد العتيبي 
(عضصو الجمعية العلمية السعودية لعلوم العقيدة 
والأديان والفرق والمذاهب) في (تسرب المفاهيم 
الإرجائية في الواقع المعاصر): من تأثر بالإرجاء -شعر 
أو لم يشعر- سَبْلِحّ على القول بأن ترك الصلاة ليس 
كفراء ليعزز بذلك ويقوي مسبالة إيمان تارك حنس 
العمل مطلقا, إذ إن من ضيع الصلاة فهو لما سواها 
الكتاب والسنة تواردت على كفر تاركها [أي تارك 
الصلاة]... ثم قال -أي الشيخ العتيبي-: ومسألة الصلاة 
من أظهر المسائل التي أجمع الصحابة على كفر 
تاركها. انتهى. وقالَ الشيحٌ أبو بصير الطرطوسي في 
كتابه (قواعدٌ في التكفير): وكذلك الصلاةٌ -عمود 
الإسلام, آخرٌ ما يُفقد من الدين» فإذا فقدت فقد 
الدين» الصلاة التي حكم النبي صلى الله عليه وسلم 
على تاركها بالكفر والشرك والخروج من الملة- فقد 
هَوّنوا [أئ أَهْلُ التَّجَهّم والإرجاء] مِن شأيهاء لأنها عَمَلْ: 
وجادّلوا عن تاركها أَبَّما جدال: إلى أن هانَ على الناس 
تتدكهاء وأصبح ترزكها صفة لازمة لكثير ممِنَ الناس, ولا 
حول ولا قوة إلا بالله!؛ فقالوا لهم (لا عليكم: هذا 
الكففر كفر عمل وكفر العمل -ما دام عملا- ليس 
بالكفر الذي تذهبون إليه: وإنما هو كفر اصغرء وكفرٌ 
دَونَ كفر), فوسعوا بذلك دائرة الكفر العملي الاصغر 
[أي لما أدخلوا فيه تَرْكَ الحكم بما أنزل الله وَنَرْكَ 
الصلاة] بغير علم ولا برهان حتى أدخلوا فين ساح 
الكفر الأكبرء وأئمة الكفر البواح!. انتهى. وقال 
المنذري في (الترغيب والترهيب): قال ابن حزم [في 
(المحلى)] (وقد جاء عن عمر وعبدالرحمن بن عوف 
ومعاذ بن جبل وابي هريرة وغيرهم من الصحابة رضصي 
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الله عنهم, أن.من قراك ضصلاة فرك واحدة متعمةا حنى 

يخرج وقتهاء فهو كافر مرتده ولا نعلم لهؤلاء من 
الصحابة مخالفًا4؛... نم قال -أي المنذري-: قد ذهب 
جماعة من الصحاءة إلى كفير من ترك الصسلاة معهدا 
لتركها حتى يخرج جميع وقتهاء منهم عمر بن الخطاب 
وعبدالله بن مسعود وعبدالله . بن عباس ومعاذ بن حبل 
وجابر بن عبدالله وأبو الدرداء رضي الله عنهم. انتهى 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (عبدالعزيز بن 
عبدالله بن باز وعبدالله بن غديان وصالح الفوزان 
وعبدالعزيز آل الضية وكن انو زيد) شئلت؟ عت الفعلوم 
! ن تارك الصلاة كافر خارج من الملة؛ ولكن ما هو 
ضابط الترك (أي هل يكفر إذا ترك كل الصلوات, أم 
يكفر إذا ترك صلاة واحدة)؟. فأجابت اللجنة: الأحاديث 
الدالة على كفر تارك الصلاة, كقوله صلى الله عليه 
وسلم ( من تراك الصلاة فقد كفر): وقوله صلى الله 

عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك 
الصلاة) تدل على أن ترك بعض الصلوات كترك جميعها 
إلا أن ترك جميع الصلوات أعظم إثما. انتهى. وجاء في 
كتاب (فتاوى اللجنة الدائمة) أن اللجنة الدائمة للبحوث 
العلمية والإفتاء (عبدالعزيز بن عبدالله بن باز وعبدالله 
بن غديان وصالح اران وعبدالعزيز آل الشيخ وبكر 
أبو زيد) سُئلت: ما حكم من يترك فرصًا من الفرائض 
الخمس- كالفجر مثلًا- ويقول إنه يُقِنٌ بها ولكن يتركها 
متكاسلا ومقصرًا فقط؟., هل يثاب على الأربع فرائض 
التي يصليها ويعاقب على ترك الفرض فقط؟., وهل 
الوالدين وصلة الرحم دعر لخم كن أفعال البر؟. 
كا ابت اللحنة: : من ترك ا واحدة متعمدًا فهو كمن 
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يقبل منه أي عمل حتى يقيمَ الصلاة ويحافظ عليها 
كلهاء لأنه بترك الصلاة عمدًا يكون كافرًا كفرًا أكبرء ولو 
كان مقدًا بوجوبها. انتهى باختصار. وجاءَ في هذا 
الرابط على موقع_ الشيخ ابن بان أن الشيخح سَيل: أنا 
حَرِيصٌ على 00 أنْرْكَ الصلاة» عير انى أنام متأخراء 
فأ وَقَتٌ متبّة السَاعَة على الِسَإِعَةَ السابعة صباحًا (اي 
بَعْدَ وق التمجعق)ه ثم اضتلى واذهت اللمُحاصّرات, 
فأرجو من سماحة الوالد إنضاء الحكم؟. فأجابت الشيخ: 
من ين يَتَعمَّدٌ صَبْط الساعَةٍ إلى ما بعد طلوع الشمس حتى 
لا يَصلّي فريضة الفجر في وقتهاء ٠‏ فهذا قد : تَعمِّدَ تزكها 
في وقتهاء وهو كافرٌ بهذا كفرًَا أكْبَرَ لِتَعَمَّدهِ تَرْكَ 
الصلاة في الوقتٍ [قلتُ: إذا مات هذا الشخص قد 
كت وقفت الفجر بع دَما عد الشّاعة فإنه .يموت 
فرًا. قال النووي في (رَوْصَهٌ الطالِبين): قَالَ المُتوَلي 
[التيسابورو الشيافعئىٌ, ؛ المُتَوفى عام 478ه] ١‏ وَالْعَرْمْ 
عَلَى الكعر في الْمُسْتَفْبَلِ كفرٌ في الخال فَكَدَا النْرَدَدٌ 
في ا ار لاه م 1 التغليق 


0 داعب باختصار. ار 1 ا 0 
الصومالي في (خطاب مفتوح إلى الأمة الإسادذمية 
وعلمائها): الرّضَا بالكفر كفم ,.. نم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-: المَفَرَّرٌ عند أهل العِلِم هوأتّ من عَرَمَ أن 
يَكقُرَ في المُسْتفبَل كَقَمَ في الخال. انتهى], ناهد 
عَلَبَه الِنُومُ حت_تى فاته الوقث, فهذا لا يَِصرّه ذلك وعليه 
أن يُصَلَّي إذا استيفظ؛ ولا حَرَيجَ عليه إذا كان قد عَلَبَّه 
النومُ أو ترَكّها يشياتاء مع فِغل الأسباب التي تُعِينُه 

لصلاة في الوقت وعلى أدائها في الجماعة: مِثْلَ 
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تركيب السَاعَةٍ على الوقت والنّوم 2 انتهى 


وشئل فَصِيلَئه [أي اليَيحٌ إئْنُْ نّ عثيمين] ء عَشّن يناجم عن 
صلاة الفجرء ولا تصليها إلا +: بد طلوج للش عنس فيد 

ذهابه إلى الدوام: وإذا قيل له هذا امد لا يجوز): 0ت 
زرَفِعَ القلمَ عن ثلاثة» عن النائم حتى يستيقظ ): وهذا 
دَيدَنَه؟. فأجابَ بقوله: هذا الشخص, اسأله وفك (ما 
رأيك لو كان الدوام يبدأ بعد طلوع الفجر بنصف ساعة: 
هل تقوم أو (تقول رفح القلمّ عن ثلانة))4: فسيجيبك 
ننه سيقوم: فقل له [إذا كنت تقوم لِعَمَلكَ في الدنياء 
فلماذا لا تقوم لِعَمَلك في الآخرة؟!)ء ثم إن النائم الذي 
ل ب ا با و ا 0 00 


موقع ال مُقَبِلِ الوايعيك, ا يل ا رما حكمٌ مَن 
أَخْرَ الضّلاةَ عن وَقَتِها؟. فأجابت الشيخ: إن أَخْرَها حتى 
يَخْرْحَ وَقَُ مُتَعَمَدًَا فَيَعَمَمَرَ فيَعتَبَرٌ كافِرًاء أمَا إذا كان لِعُدْر مِثْل 


وماذا يَجِبُ عليه؟. فأجات الشيحٌ: تارك الضَّلاة يُعتَبَرْ 
كافرّاء 'وعليه أن يَثَوتَ إلى الله سبحاتة وتعالى. انتتيهى. 
وفي شَرْح الشيخ عبدالعزيز الراجحي (الأستاذ في 
جامعة الإمام محمد بن سعود في كلية أصول الدين: 
سلام)., قال الشيخ: إِنْ جاء وَفْتُ الضَلاةِء وتركهاء 
فالضّواتٌ أنّه يَكفْرٌ إذا ترَكها حتى خَرَجَ الوَفْتَ مُتَعَمِّدًَا 


اذهب للفهرس 


وليس لهي ده انتتهى. وقال الشيخ حخهصوه د التويجري 
(الذي تولى القضاءً في بلدة رحيمة بالمنطقة الشرقية, 
ثم في بلدة الزلفيء وكان الشيحٌ ابنُ باز مُحِبًَاله» قارنًا 
لننية: وقَدّمَ لبعضيهاء وَتكى عليه عندماً تؤفيَّ -عام 
3 هه« - وا المْصَلَين للصلاة علبيه) قفي كتايه (غريبة 
الإسلوام, متقديم الشيخ عبدالكريم بن حمود التويجري): 
قال الْحَطَابِيٌ َوَحِحِه اللهُ تعالى [فِي (معالم السنن)] 
ِلضَّلاة, وهو كُفَر بإجمإع الأمّةِ؛ ومنويا ترك يسيّان, 
جحد ٠‏ فَدَهَبَ إِبْرَاهِيمٌ التَّحَعِي و ننُ الْمُبَارَكِ وأكقة 0 
حَتْبَل وَإِسْحَاقَ بْنُ رَاهَوَيْهِ إلى 5 تارك الصَّلاذْ عَمِدَا مِنِ 
غير عُذْر حتى يَخْرّجَ وَفَنُها كافرٌ م . .. ثم قال -أي الشيخ 
التويجري-: وقالَ الحافظ عبد الْحَددُ الإِشْبيلِتٌ رَحِمّه اللهُ 
تعالى [في كتابه (الصلاة والتهجد)] دهت حُملةٌ مِنَ 
الضّحابةٍ رَضِيَ الله عنهم ومِنّن بَعْدَهم إلى تكفير تارك 
الضّلاة مْتَعَمَُدَا لترَك حتى يَخرّج جَمِيعٌ وَقتِهاء منهم 
عَمَْرٌ بن 1 الخطاب,: ومَعَاذْ بن حَبَل: وعبدّالله بن مَسعود 
وابن م عَبَّاسَ, وجَابرٌ [ بن عَبْدٍ عَبْدِاللهِ], داق إلدّرْدَاءِ وَكَذَلِكَ 
روي عن عَلِىٌ رصي الله عِنْةٌ هؤلاء [أي المقذكورون] 
مِنَ الصّحابةء ومن غيرهم أَحْمَدٌ بْنُ حَتْبّل» وَإِسْحاق بْنْ 
رَاهَوَبهه وعبدالله بل الْمُمَارَكِ وإبرّاهيم التَحَعِئىٌ, 
وَالْحَكُمٌ 2 عَيَسبَة وايوب السَحبَيَانِيٌ, وانميق دود 
الطيَالِسِئيٌ, وأبُو بكر بْنْ أبي سَببَة» وأبُو حَيْتَمَةَ زُهَيْرُ بْنْ 
خرّب)+ انتهى باحتصارء وَقال الشيخ ابن عثيمين في 
(مجموع فتاوى ورسائل العثيمين): ثم قال أي اتن 
القيم] ( ومن لا يُكهرْ تارك الصَّلاةٍ يَقَولَ (هذا موْعِنَ 
تح قر هذا وله ون إمكار لكشير هق نهد بلفيره 
الكتاب والسّنَهُ واتفاق الصّحابة 4. انتهى باختصار. وقال 
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الشّوْكَانِئيٌ في (نيل الأوطار): واختلّفوا هَل يِجَبُ القَتَلُ 
لِنَرَْكَ صّلاة واحدة 5 أكترز, فالجمهور أنه مُقَثَلَ لِدَ ررك 
صَلاةٍ واحدةء والأحاديتُ قاضِيَّةُ بذلك, والتَّقِييدٌ بالدّيادة 
على الواحدة لا دليكل عليه؛ قال أَحِمَجْ بِنْ بن حنيئتل [إذا 
ذعِيَ إلى الصّلاة فامتتع متت وقال زلا َصَلي) حتى حم 
قَفثُها و حت قتله ا قال -أي إلشوْكانِئىٌ ٌِّ-: : التّرْكَ 
أ تَرْكُ الضّلاة] الذي عل الكْفْرٌ مُعَلْقَا به قطل3 عن 
التقييد, وهقو يَصدّق بَمَرَة لوؤجود ماهيّة الوك قي 
ضنقيها [أئ ضصمن المَرَّةَ الواحدة]. انتهى]: وهكذا 
يكذبون ويدلسون» ويلبسون على السذح منا!ء ويقولون 
لنا أن (الكفر لا يكون إلا بالاعتقاد والجحود 
ويقولون (الكفر كفران: كفر اعتقاد, وكفر عملء خا 
الاعتقاد مخرج من الملة؛ أما كفر العمل غير 
الملة). ويقولون لنا أن (المسلم لا بكر إلا إذا؟ 
(أ)اعتقد الكفر بقلبهء فَلَّو فَعَلَ الكُفرَ أو قاله -من غير 
ااه فلا يكفرٍ حتى يعتقدٍ , الكفرَ بقلبه؛ (ب)وقصَد 
وا ستهرا بشعائره لا يَكْكَرُ [وَيَرَةٌ على ذلك ابْنْ تيمية 
في 0 المسلول) فَيَقَولٌ: وبالجُملةٍ, فَمَنَ قالَ أو 
فَعَلَ ما كْفْرْ كَفَمَ بذلك وإِن لم يَقَصِدٌ أن يَكونَ 
ل ع 0 د إلا ما شاء الله انتتهى. 
يرد على ذلك أيضًا الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في 
(خطات مفتوح إلى الأمة الإسلامية وعلمائها) قتفول: 
المُقَدَّرْ في فَواعِدٍ أهل السّنّة والجماعةٍ أن الكفرّ : 
بالقول والفعل والاعتفادء بَكفُرْ الرَّجْلٌ بالقول أو 
بالفغل وإن لم يَقَصِدٌ أن يكف قال تعالي (وَلَيْن 
سَألتَهُمْ لَيَفُولْنَ إِنمَا كُنَا تَحُوضُ وَتَلْعَبُء قل أبالله وَآيَاتِهِ 
وَرَ بت شوله كنلم تيشتكهرنون: لا تفكزروا قذ كفقوم بشد 
إِيَمَانِكُمْ , أقَدَ شبحاته بما اذَعَوا في أتهم لم تقضصووا 
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الكَفْرَ ولم يُكَدْبهم سبحاته: فِكَقَروا بِذَلِكَ [أئْ بالحكوض 
واللعب وإِنْ لم تقصِدوا الكٌفرَ]. انتهى باختصار]؛ 
(ت)وعَلِمَ أنه كفر فَلَو ذبح ونذر لغير الله وسجد لصنم, 
ومزق المصحف وسيب القران؛ وشتم 00 فلا يَكفْر 
المُسلِمِين!)؛ (ث)وانشرح صدره بهذا الكفرء فَلُو كَقَمَ 
وفعَلَ الكفرَ ولم يَنشرح صَدره با ؛ قلا يَكْفُْرْء فلا بُدٌ 
مِنَ الرّصًا وانشراح الصَّدر؛ (ج)ولا يَكْفْرٌ إلا إذا جَحَدَء فلا 
م إلا بجححود: فلو نَرَكَ التوحيدء وتَرَك الصلاة: ة» وتَرَكَ 
الحكم بشريعة الله؛ فلا بَكْفْرٌ لأنّه لا يَجِحَدُ بقلبه): هكذا 
قالوا لنا في الخطب والدروس والمحاضراتء في 
المساجد والفضائيات [قال هذه الشروط الخمسة أحَدٌ 
دّعاة الفضائياتِ في مِصرّ يدعَى عبدالعظيم [بنَ] بدوي 
الخلفي [نائبَ الرئيسٍ العام لجماعة أنصار السنة 
المحمدية. المشرف العام على مجلة التوحيد] على قناة 
الرحمة يوم الثلاثاء 10 ما بعد المغرب. وهو 
إمام وخطيب ازهري ينتمي حزبيًا إلى جماعة انصار 
السنة: وهى جماعة مصرح لها من النظام المصري., 
وهم مرجثة قي باب الإيمان وجهمية قي باب 
الكفر])؛ ونقول لهؤلاء [الشباب المغرر بهم] 
وأمثالهم, إن الإنسانَ لا يري إلا ما بريد أن يرإه, فإن 
إلله حَكَمٌ عَدْلُ ولا يظلم ربّكَ أحذاء وَلَا يضِيعٌ أَخِرَ مَنْ 
أخسَن عَمَلَاه فلو علم الله من قلبك الصدقء والبحث 
عن الحق؛ وتحرى مذهب أهل السنة وما عليه الصحابة 
وسلف الآمة, بإخلاص وتحرد دون تعصب وهوت» ودون 
تحرب إلى الجماعة والشيخ: وجعلت انتماءةك للإسلام, 
وتعصتك للدليل المعتبر من القرآن والسنة بفقهم 
الصحابة؛ لو كنت صادقًا مخلصًا في طلب الحق» وأخذت 


جَاهَدُوا فِيئا لَتَهُدِبَتهُمْ سَثلنا وَإِنّ الله لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ؛ 
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هذا قول ربنا الكريم, فلا بد من التجرد والصدق 
والإخلاص في طلب الحقء وليس وجود هؤلاء المرجئة 
كثرت فيه وسائل الدعوة وتنوركت إلى درحة لم يسبق 
لها منيل: وبوسعك -إن أردت الحق و مكيف إليه صادة]” 
أن ترقع سماعة الهاتف وتسأل هيتة كبار العلماء 
واللجنة الدائمة: فإن عحرت د أظنك تعجر كن زيارة 
أو سؤال أحدهم أثناء سفرك للحج والعمرة: أو قراءة 
كتُبهم وفتاويهم وهي مطبوعة ومتداولة في كل مكان 
والحمد لله لمن طلبها وبحث عن الحق ولم يؤجر عقله, 
فليس لك عذر فكي ذلك وَالمُوَفْقٌ من وَفقه اللةي. ٠‏ قم 
قال -أي الشيخٌ الغليفي-: الْجَهْلُ (لَّعَدَ) ضِدٌ الْعِلْم؛ 
ما هو عليه في الواقع والحقيقة: أو بمعنى آخر إدراك 
الأشياء على ما هي عليه؛ وعلى هذا فيكون الجهل خلو 
النغفس من العلم, ؛ أو العلم على خلاف الحقيقة, . فكلا 
الأمرّين 3 خُلَوٌ النّفْسٍ مِنَ العِلّم» أو العِلم على خِلَافٍِ 
الحقيقة] ٠‏ نَسَقَى جَهْلا وإن فِرّق بينهما أهل العلم, 
فاصطلجوا أن يكون اسم الأول جَهْلَا بسيطًا والآخر 
جَهْلَا مُرَكْبَا؛ وخلو النفس من العلم هو ما أشار إليه 
قوله تعالى ([هو الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا 
تعلمون شيئا), والمقصود هنا في مسألة العذر بالجهل 
كلا المعنيين [أي الجهل البسيط والجهل المركب], 
والمقصود في كلا المعنيين الجهل بالحكم الشرعي, 
والبحث [أي في مسألة العذر بالجهل] هو فيما يخص 
- هذا الجهل على الوصف الشرعي للفعل والفاعل 
حهلا بالحكم: وقد يكون جو بالبسبي الجوحب لمكم 
مع العلم بالحكم؛ ومثال الأول رجل يجهل أن الخمر 
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حرام فشربها جاهلا بحكمها الذي هو التحريم؛ ومثال 
الثاني رجل يعلم ان الخمر حرام ولكن يجهل ان هذا 
والذي هو التخمر؛ والمقصود في [مسألة] العذر 
بالجهل هو النوع الأول (الجهل بالحكم). أما الثاني 
فيلحق بالخطأ لانتفاء القصد فيه؛ [3]الجهل يختلف عن 
بقية الأعذار في أنه لا يغير من حقيقة العمل, فالجاهل 
من جهة مباشرة العمل كالعالم تماماء بمعنى أنه يقصد 
العمل ويتعمده ويريده فلو كان عبادة مثلا موجهة لغير 
الله فتقوم في الجاهل حقائق العبودية لغير الله كما 
العالم تماماء فهو يؤله المعدور ويقصده بالعبادة وتقوم 
تكنو واستسلام ومحبية' كما العالم تماماء ولهذا 
فالجهل لا يغير حقيقة العمل, بخلاف الإكراه أو الخطأ 
فهما ينفيان إرادة العمل وقصدهء ولهذا لا يثبت [أيْ 
في أيّ من حالتي الإكراهءٍ والخطأ] وصف العمل ولا 
إثلممء فلا يقال مثلا (زان»»: ولا [يقال] (يأتثم) أو 
([يعاقب), [وذلك] بخلاف الجاهل فيقال عنه (زان) 
وإرادة وقصدء وإن كان قدلا يعاقب لجهلم أو لعدم 
الغليفي-: فكما أن التوحيد هو العبادة الدائمة عند 
الموحدين فالشرك هي العبادة الدائمة عند المشركين, 
فالمشرك عَرَفَ غير الله بصفات الله فعَرَفَ الوَلِىَ بما 
يكون لله سبحانه وتعالى, فعَرَفبه بقدرقه وكرامته: 
وعلمه بالغيب: وأنه بصنب كو متسس خط : وأنه القادر على 
عقاب من يَعْصِيه وإبرار من يطيعه ويرضيهء وما أكتَرَ 
تعرضوا له وأنه سيفعل / بهم وينكل!, ؛ فَعَرَقَه بما يُعْرَفٌ 
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تضرف عبادته إليه. فنحن عَرَفنا اللة سبحانه وتعالى 
بأسمائه وصفاته ووحدناه كي ذاته وأفعاله, وهذة عَرَف 
(الكرامآت) و(المعجزات):, فاعتقد أنه بررف الفقير 
ويشفي العليل ويهدي الضريررويهب البنات والبنين 
وينزل الغيث وبيده مقاليد [اي امورّ] الخلائق: ولهذا 
كله دعوه ورجوه: خوفا وطمعاء وقربو اله مافي 
أيديهم من القليل لينعم عليهم بالعطاء الجزيل أو يدفع 
عنومع السوء والبلاء العظيم». ومن عاين جؤلاء علم أن 
ما ذكرته قليل من كثير؛ فكل شرك في الألوهِيّةِ سَبَقَه 
[شرزك] اضعاف هذا الشرك في الأسماء والصفات, 
والربوبية, وهذا كله معلوم بالضرورة العقلية قبل أن 
يَعَلَمَّ بالدلائل الشرعية؛ ولهذا لو قيل ماالفرق في 
قيام حقيقة العبودية لغير الله بين الجاهل والعالم لَمَا 
كان ثَمة [(نَصَةَ) اسم إشارة للمكان البعيد بمَعتَى 
هناك )] فَرَق» وهي منازل في الشرك بها فا او" 
وضلال نتبتخ بعصهم بعضا قفي دركاته: وهده حقيقة 
الرؤساء والمتبوعين» والضلال والمضلينء: كلهم قامت 
في قلوبهم حقائق العبودية لغير الله ولو ثتعِثوا ليل 
نهار بنعوت الإسلام:, فلا والله ليس هذا هو الإسلام 
وليس هؤلاء بالمسلمين؛ وكل هذا لا يكون مع الإكراه 
و الخطأ, بل شرطه ليكون عذرا [أئ في أي من حالتي 
الإكراء والخطا] ان لا يقوم بقلبه هذا المعنى فلا 
بالكفر صَدّراء بخلاف الجاهل الذي مَلَا الكفرٌ 
خدرء [قلث: المراد بالكفر هنا هو حقيقةٌ الكفر لا راسم 
الكغر, فالجاهل يتعمدٌ ويريدٌ ويقصدٌ الفغل المُكَفْرَ لا 
الكفر. قلتٌ أيضا: من وقع في الكفر في حالتي الإكراه 
والخطأ لا يأثم, ولا يسمى (كافرا)., لانتفاء الإرادة في 
(الإكراه) وانتففاء الققواد والإرادة والقصد في 
(الخطأ)؛ ومن صور الإكراه ما جاء في تفسير قوله 


عَصَبُ هن الله ولَهُمْ 0 
فِي عَمَار بْن تاسِر... وَقَدْ أَخْرَجَ الطبريٌ مِنْ طريق عل 


َقَلْبُهُ مُطْمَيْنٌ بالإيمقان) قَالَ (أْخْبَرَ الل أنّ مَنْ كْعَرَ بَعْدَ 
إِيمَاينه فَعَلَيهِ عَصَتٌ من الله وَامَا من أكرة بلسشانه 
وَخَالَفَهُ قَلْبْهُ بالإيمَان م لِيَنْجْبةَ بذلك مِن عَد وه قلا حَرَجَ 
عَلِيهِ ه إن شَاء الله إِنَمَا يَأْحْدُ الْعِبَادَ بمَا عُقِدَتْ عَلَيْهِ 
مُلُوبهُمْ)), وقال البغوي في (معالم التنزيل) (وَأَجْمَعَ 
الَعْلَْمَاءٌ عَلَى أن من اكرة عَلى عَلَى كَلِمَة الْكُفْر يحور َل ان 
يَفُولَ بلِسايهء وَإِذَا قَالَ بِلِسَانِهِ عَبْرَ مُعْتَقِدٍ لا يَكُونُ 
كفرّاء وَإِنْ أبَى أن يَفُولَ حَتَّى يُقَتَلَ كَانَ أفصَلَ)؛ ومن 
صور الخطأ ما جاء في صحيح مسلم أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال .ا( الك لس فرحا بتؤيَةِ عَبْدِءِ - 
حين عنوث إلَيْهِ- ع أَحَدكم كَانَ عَلَى رَإِجِلَيَهِ بأزض فَلَاةٍِ 
فَانْفْلتت مِنْهُ وَعَلَيْهَا طَعَاِمُهُ وَسَرَابُهُ فَأَيسَ مِنقاء قأتى 
شَجَرَةَ: قَاصْطجَعَ في ظلهاء قَدْ أيس مِنْ رَاحِلَقِهِه فَبَيْنَا 
هو كذلك إذا اهو بها قَإيْمَمَ عِنْدَهُ, فاحيد بخطامههاء ثمّ 
قَالَ مِنٍْ شِدَّةٍ الفرَح (اللَهُمّ أنت عَيْدِي وَأَنَا رَنّكَ)ء أخطأ 
مِنْ شدة القرّح)]... ثم قال -أي الشبحخ الغليفي-: 
الحجة الحدية وبعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع 
إلا بَعْدَ الثُذارة والسّماع بِالرّسُل واناء العجز المُطلّق 
فال الشبح عبدالله الغليفي في كتابيه (البيانٌ 
والاشمها: ): وبوعذا تعلم أن الحعويل. ل سير حادقًا من 
موانع التكفير إذا كان يمكن دفعه ورفع هذا الجهل, 
وكذلك أي مانع من موانع التكفير لا يتوفر فيه صفة 
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العجز المطلق لا يعتبر مانعًا ولا يعتد به والجهل الذي 
الججهد في ذلك,. وفي هذا رد على من يقولون ان 
(الحهل فاع فى كل خال مع التمكن والعجر سداة): 
وهذا باطل بالشرع وبالعقل والفطرة كما سبق. 
انتهى. وقالَ الشيحٌ عبدالله الغليفي أيضا في كتابه 
(العلوه مقيوهه وحقتقته)! الكهل عدم العلمه: وهة 
جهلان. جهل عجز وجهل إعراض. انتهى باختصار. وقال 
الشيخ أحمد الحازمي في (شرح مفيد المستفيد في 
كفر تارك التوحيد): جهل التفريط هو بعينه جهلٌ 
الاإغراض. اكقى. وقال الشقنة انو نير الطرظوشسى 
في (قواعدٌ في التكفير): يعذر بالجهل إن كان جهله 
معتبرًا كان يكون عن عجز لا يمكن دفعه بسبب حداتة 
عهده بالإسلام» أو سبب عيشه في منطقة نائية عن 
العلم وهو لا يستطيع حراكًا لطلب العلم في مَظابه: 
أما إن كان يعيش في بلاد المسلمين وقد ظهرت فيها 
علوم الشريعة» ومن اليسير عليه طلبها وتحصيلهاء لكنه 
لآ يفعل لانتيضالك بالدنا ورفتها؛ قانة لآ يعذر سيفئد 
بالجهل. انتهى. وقال ابن تيمية في (رفع الملام عن 
الأئمة الأعلام): الْعْدْرٌ لا يون عَدْرًَا إلا ميع الْعَجْرْ عَن 
إِزَالَيةٍ وَلَا فَمَتَى أفكنَ الإنْسَانُ مَعَرفقَةَ الحةق. يي فَقَضَرَ 
مَعُدُورًا. انتهى] وإقامة الحجة الرسالية, 
لقوله تعالى [وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا], 
فالعقوبة لا تكون إلا بعد إرسال الرسلء أما الاسم فهو 
لازم له تمحرد وا قوركه فى الفعل: ومعلوم أنه ليس كك 
كافر معذب كما أنه ليس كل كافر يقتل, فمن أهل 
لازم له فالاسم شبسيء والعقوية شبسيء اخرر ومن / 
عدم التفريق بينهما, وهذا الذي ندندن حوله 01 
فيه زهو] من باب الأسماء والأحكام, وللأيسف الشديد 
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لمسألة الأسماء والأحكام [جاءَ في الموسوعي ١١‏ العَقَدِنّة 
(إعداد مجموعة من الباحثين» بإشراف الشيخ عَلوي بن 
عبدالقادر الشّقّاف): وقسائل الإيمان يُعَيّرْ عنها العُلَماءٌ 
بِمَسألةٍ (الأسماء والأحكاعي. بمَعتَى اسم العَيْدٍ في 
تار أمْ مقن + ل د ] وله هر 
الجَنّة؟)4)؛ ولأهدّبَة هذه المقسائل صَمّتها أهل السّنّة 
والجماعة قفي مَباحِتثِ العقيدة الكتار. انتتهى]ء ولم 
يتناولها [أي مسألة العذر] من باب الاسم والعقوبة, 
00 تناولها فقط من ا العقوبة والمؤاخدة: مع أن 
تَنَنَ الشيح أنّ العقوبية الدنيويّة مُرتبطة بِالحْكَةٍ 
2 وأمًا العقوبة الأخْرويّةُ فَمُرتَبططةٌ بِالحُخَةِ 
الرّسَاليّةِ], أمَا الاسم قلا يُشترَط له كُلّ ذلك؛ فالمعين 
مُسْركًا بما وقع فيه من شرك كما سبقء مع مراعياة 
التفريق بين أحكام الدنيا وأحكام الآخرة... ثم قال -أي 
الشيحٌ الغليفي-: الحجةٌ الرساليةٌ تقومٌ على الخلق 
بمجرد البلوغ والسماعء, ولا يُشترط الفهمٌ في المسائل 
الظاهرةٍ والتوحيد ومعرفة الله تعالى... ثم قال -أي 
الشيخٌ الغليفي-: كل من تلبس بالشرك يسمى مشركا 
وكل من وقع في الكفر يسمى كافراء وهذا واضح لكل 
من ضيس على طلب الغلم واس كمل قراءة التصوض 
وكلام السلف قفي جميع المواضصع بالاستقراء والتتبع 
وَرَاجَعَ كبارّ العلماء وأهل العلم في كل ما أشكل عليه 
من نصوص وأدلة, اما من تخططل ف الكلمات من هنا 
وهناك وبتر النصوص واعتمد على المجمل وا 
والعام من كلام العلماء فهو لن يَصِلَ إلى شَيء. إن لَمْ 
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إن لَمْ) هنا بمَعَتَى (جل رَبّما)] يَضِلّ وتوخ ومزدد خحيرة 
وشكًا واضْطراًاء ولذلك فنحن قد دَكَرْنا الأَدلّة مِن كلام 
الله تبارك وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم 
ثم كلام الصحابة والمفسرين له؛ ولم نذكر كلام العلماء 
كدليل, لأن كلام العلماء ليس دليلا شرعيا يستدل به 
وإنما يستدل له, وإنما ذكرنا ' قَهُمَ العلماء حتى لا يَظُنٌّ 
السلفء بل ذَكَرْنا الأدلة بقهم الصحابة و يي 
السلف وعلماء أهل السنة... ثم قال -أي الشية 
الغليفي-: وهذا هو مَوطِنٌ الإشكال عند مُرِجِنْةٍ القصر 
ومن شابههم وقالٌ بقولهم مِن أدعياءٍ السَلَفَِةِ فإنّهم 
لا يُفَرٌّقون بَيْنَ الحُخَّةٍ الرُسالِيَّةِ الني قامت ببلوغ 
القران. والسماع بالرسول ضلى الله علب وسلم: وبين 
الحْحَةٍ الحُكُمِبّةِ على المُعَبِّن بارتكابه [أيْ بِمُجَيرَدٍ ارتكابه] 
الفِعْلٌ المُكَفَرَء وبين الحُجَةِ الحَدّبّهَ التي يُقِيمُها الحاكمٌ 
عند الاستتابة والفتل؛ ومعلومٌ أنه لإ يُقِيمُ الحُجَهَ الحَدَّبّةَ 
إلا الإمامُ, ومعلومٌ كذلك أنّه ليس كُلّ كافر مُحَاربًاء كما 
7 ليس كَل كافر يُقَنَلُ ولو فهمّيوا ذلك لفرّقوا بين 
الحُكم والعُقوبة, فالحكُمٌ لكل أخد عنده عِلْمُ في 
القسألة: وليس كما يَقولون ١لا‏ بُقِيمٌ الحُجَّةَ إِلّا عالمٌ 
مُعتَبَرً!4؛ فهذا مِنَ الصّلال وتعطيل أحكام الله, ولو 
قالوا لاتق يَقِيمَ الحكّةَ الحَدنّة إلا الإمام أو من يَثُوبٌ 
عنه4 لَكَانَ صَوابًا... ثم قال -أي الشيحٌ الغليفي- في 
تكفير المُطْلّق وتكفير المُعَبّن: فالتفريقٌ بين النّوعِ 
والعين» أو الفغل والفاعلء في التكفيره أَجْمَع أَيِمَهُ 
الدّعوة التَجْدِبَّةِ [السّلَفِيةِ] على أنَّ التفغريقّ لا يكونٌ إلا 
في المسائل الجَفِيّة [مِئْل خَلْق القرآن؛ والقَدّر: وسِخْر 
القطّف وهو التَأَلِيفٌ بِالِسَّحْن بين المُتَبِاغْضَين بحيث أنَّ 
حَدَهما يَتَعَلْقُ بالآخر تَعَلْقًَا كليًا بحيث أنّه لا يَستطِيع أن 
0 فأمًا المسائلٌ الظاهرةٌ فإنّ الواقعَ في 
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المُكَفْراتِ الظاهرة أو المعلومة مِنَ الدّين بالضَّرورةٍ 
[المعلومٌ مِنَ الدّين بالضّرورةٍ هو ما كان ظاهرًا مُبَواتَرًا 
مِن أحكام الدّين» معلومًا عند الخاصٌ والعامٌ» مِما أَجْمَعَ 
عليه العلماءٌ إجماعًا قَطعِيّاء مِثْل وجوب الضّلاةٍ والرّكاة, 
وتحريم الرَبا وَالحَمْر] فإثه كافرٌ بِعَيدٍ بعيد © 5ه ؛ فإنٌ من وَقَعَ 
في كفر ظاهر فهو كافرٌء مِثْل الشركِ في العبادة أو 
في الحُكم (التشريع), أو مِثْل مُظارة المُشركين 
الْحْكَهُ بالقيران ‏ والرسول 0 الله عليه وسلمء قال 
تعالى (لأنذركم بو وَمَن بَلَعغَ)؛ أمَا المسائك الحَفِيَّهُ 
كالقَدر والإرجاءٍ فلا يُكَفْرٌ أحَدُ خالف الكِتابَ والسّنَةَ في 
ذلك حتى تُقامْ عليه الحُجَّةٌ... نم قال -أي الشيحٌ 
الغليفغي-: إذا بان لك أن الكفر كون بالقول أو الفعل 
أو الاعتقاد أو الشك, فاعلم أن الكفر إنما يتعلق بالأمر 
الظاهرء وأما الأمر الخفي فالله وحده الذي يعلمه فلا 
دخل للققية فيه وعلى هذا فان الكقفر يحشب هذا 
الاعتبار ينقسم إلى قسمين؛ (أ)الكفرٌ الظاهرٌ: وهو 
الكفر الذي ظهر على الجوارح ظهورًا لا شك فيه 
[المراد هن هو الكفِر الذي نبت بمَقتصّى ذَلِيلٍِ مر 
مِن أدِلَةٍ الثبوتِ الشرعِبَةِ (اعتراف, أو سَّهَادَةِ شُهُود), لا 


بالقول أو الفعل فقطء فهو عِلِنَه [يعني أن عِلَةَ كفر 

مَن قِامَ به الكفرٌ الاجر تَكُونٌ القولَ أو الفعلَ 
المُكَفْرَ], وهي [أئ هذه العِلدًا وصف مناست لاعتباره: 
لأنها [اي هذه العلة] منضبطة:ء فالحكم يدور معها وجودًا 
وعدمًاء فمتى ما وقع المرء بقول مكفرء او فعل مكفرء 
فلا شك أنه يكون ارتكب أمرًا ظاهرًا للعيان ومنضبطا 
لإيقاع الكفر عليهء ففي الدنيا لا يقام الحد إلا على 
الأمور الظاهرة, وذلك كالقول أو الفعل؛ (ب)الكفر 
الباطن. وهو الكفر الذي يكون في القلب دون 
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الجوارح» فمن اعتقد أمرًا كُفربًا قام الدليلٌ الشرعيٌ 
على كفر من إعتقده: أو شك في أمر معلوم من الدين 
بالضرورةء فهو كافر فقي الآخرة, وإن كان قي أحكام 
المسلمين بالمنافق أو الزنديق» فإن مثله معدود من 
جملة المسلمين في أحكام الدنياء وإن كان في أحكام 
الآخرة من الخاسرينء: وهذا النموذج مِنَ الناس, لا دشل 
للفقيه فيه ولا للقاضي ولا للمفتيء وإنّما حُكْمُه ه إلى 
الله وَحَدَةٌ: لآنه لم يَظهرَ عليه شيء طاهرّ من قول ا 
فعل مُكَفر... ثم قال -أي الشيحٌ الغليفي-: الخلاصة من 
بحث المسألة؛ (أ)أنَ مسألة عدم العذر بالجهل في 
الاسم مسألهٌ وَفَاقِبَةُ لا اختلافَ فيها عند الصحابة 
والسلف الصالح رضي الله عنهم؛ ؛ (ب)أن الأدلة متواترة 
الأكبر يسمى كافرا قولا واحدّاء ولا يوجد دليل في 
القرآن والسنة وعند الصحابة يدل على أن مر تك 
الشرك الأكبر مسلم؛ (ت)أن الذي يقول بالخلاف لا 
دليلا معنيرَاء وأنه لم يطلع على المصادر التي أله 
الذي يبقول ل بالخلاف وينسبه إلى شيخي الرسكدم ابن 
في المسألة, وقد رد عليه اولاد الشيخ امحيد بن 
عبدالوهاب] وأحفاده وطلابه قفي رسائل خاصة تبذع 
وتضلل من قال (إن الفعل فعل كفر والفاعل لا 
عبدالوهاب] وَوَلَدَاهُ (عبداللطيف وإسحاق), وسليمان 
بن سحمان» في مؤلفات خاصة ردوا بها على من قال 
ببدعكة التفريق يبن الفعل والفاعل: وشبهتهم قي ذلك 
أنهم قالوا بالتلازم بين الاسم والعقوبة» وهذا خطأ, 
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والصواب أنه لا تلازم بين الاسم والعقوبة:, فالاسم 
لإجراء المعاملات في الدنياء أما العقوبة لقتله عند 
السلطان والقاضي الشرعي في ظل تحكيم الشريعة, 
يسقط اسمة ووصهه: فريما يكون زانيا ولا يعاقب 


أَدلَةٌ ذ الذبوت الشْرعِتَةُ [أئ من إعير اكب أو شاك شَاهِدَئ 
عَدْل] لقتلهم» ودفعوها بالإنكار والأيمان الكاذزيةٍ كما 
حكى الله عنهم وهم منافقون في الدرك الأسفل مِنَ 
النار» وكان جُدَيْفَةُ [بْنٌ الَْيَمَان] رَضِيّ اللَهُ عَنهُ يُعامِلّهم 
بمقتصى علمه فيهم [المراد أنه يبعاملهم معاملة 
المسلم للمنافقين: وليس المراد أنه يعاملهم معاملة 
المسلم للمرتدين. وقد قال الشيحٌ سفر الحوالي 
(رئيس قسم العقيدة بجامعة أم القرى) في مَقالةٍ له 
موقعه في هذا الرابط: حُدَبْقَةُ رَضِيّ اللَهُ عَنْدُ لَمَا 
أطلعه التُبيّ صَلى اللة عَلَيهِ وَسَلْمَ على أسماءٍ 
المُنإفِقِين بأعيايهم, فكانَ عْمَرُ يَنِظرُ قيإذا َك 2 حُدْيقَة 
حِيتَئْذ] معروقا أنه عَيرْ مَُنافقء» وإن ا خحذيفة 1 
يُصَل لم يُصَلّ. انتهى]ء والمسألة واضحة بحمد لله؛ بل 
مَرض الهوى والتعصب, فالاسم شيء والعقوية شنيء 
آخر, 0 قارع بيتههاء فليس كل كافر يقتل فتأمل 
يدوت دلبيحعل:. ولم بجللتم علن أصول المسألة رغم 
وضوجهاء حتى ظن بعض الطلبة في هذا العصر أن 
العستالة خلاقية: بل وصل نهم الخال الى.رمئي اهل 
السنة بالغلو في التكفير؛ وهى نفس التهمة التي رَ 
بها العراقيٌ [دَاوُودٌ] بن جرجيس [أنأ شَهَرٌ المُفاوئِين 
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لدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب] أَئِمَّهَ ة الدّعوة 
[ تكد إلسَلَفِبة]؛ (ج)أنه لا تلازم بين الاسم والعقوية, 
فليس كَل مشرك مُعَدْبَاء وليس كَل كافر يُقَتَلُ؛ (ح)أن 
أحكام الدنيا تجرى على الظاهر من إسلام وكفرء فكل 

من أظهر لنا الإسلام حكمنا بإسلامه وقلنا أنه مسلم: 
ومن أظهر لنا الكفر والشرك حكمنا بكفره وقلنا إنه 
التفريق بين] فهمها وإقامتهاء أوقع كثيرا من الدعاة 
في الخلط والاضٍطراب في أحكام الظاهر والباطن, 
واشترطوا شروطا لبيست قفي الكناب والسينة ولا عكقد 
الصحابة رضي الله عنهم... ثم قال -أي الششيحٌ 
الغليقن:: وقد :وستغنا فى تقل الأدلة .من القران 
والسدة وفهم الصعابة وعلماء الآمة المت هود لمه 
بالعلم والتحقيق من عصر الصحابة حتى يومنا هذا ولا 
يوجد خلاف في المسألة فهي وَفَافتَةُ ليس فيها خلاف 
معتبر ولا شبهة ولا احتمال لهاء وأن كل من وقع في 
الشرك يسمى مشركاء وان من يقول بخللاف ذلك فهو 
مكذب بالقرآن والسنة متبع غير سبيل المؤمنين مجادل 
للناس التوحيد” في القرآن وقرره وكرره في أكثر من 
موضع؛ وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم بَيِّنَ التوحيد 
في الشّنّة وحذر الأصة من الشرك أبلغ تحذيرء وقد 
فصلنا ذلك في رسالتنا (العذر بالجهل بين ضبط 
السلف واضطراب الخلف [وهذه الرسالة موجودة في 
كتاب (التنبيهات المختصرة على المسائل المنتشرة]) 
ورسالتنا (البيانٌ والإشهارٌ في كَشف ريغ مَن تَوَقّفَ 
في تكفير المُشركِين والكفار)؛ وذكرنا مؤلفات السلف 
في المسألة التي تدلك على أن المسألة وَفَاقِتَةٌ عندهم 
وليس فيها خلاف: فعليك باتباع الدليل وطرح التقليد 
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والتأويل: والْرَمْ عَرْرَ !! الصحابة وشيوح الإسلام والأائمة 


(18)وقالَ الشيخ عبذالله الغليفي -أيضا- - في كتابه 
([(مختصر الوجاء): الذين قالوا بشيهة (كفرٌ دون كفر), 
او 0 تكفير المُعَيْن), واشترطوا دائمًا عام الحُْجةٍِ 
والمسائل الخلئة المعلوعة مت الدذن. بالضرورة الني لم 
يُعَدَرْ فيهاء وكذلك لم يُفَرّقَوا بين (قِيَام الحُجَّةَ وبُلوغِها) 
وبين (فَههم الحُجّة), فإن هؤلاء لم يعلموا حقيقة 
الإسلام ولا حقيقة الشركء ووقعوا قفي عَدَمِ الثُفريق 
بين الحُكم د التمللى -أو تكفير المُطِلْق- وتكفير المُعَيّنِ 
لِلعُلماء وكذلك إقامة الحُجَّةِ لا يُقِيِمُها إلا إمامٌ أو عالمٌ 
أو قاض ن مُجِتَهِدُء وهم بذلك لم يُفَرّقَوا بين الحُجَةِ 
الرُساليَةِ والحْجّة الحَكمِيَةٍ 1 والحُجّة1 الحَدّيّةء وجلسوا 
مون الناسَ مِن لَفْظ الككفر أو الحديثٍ في الإيمان 
والكفرء حتى انَّهَموا كَل من يَتَكَلمٌ في قضايًا التُوحيدٍ 
والإيمان والكفرء اثهميوه بالتكفير والخوارح والصّلال 
والمُزوق من الدين, فَأَحْجَمَ جه أهلّ العلم وكثيرٌ مِن أهل 
الحو عن الكلام في هذه الِقَضايًا حجتى لا : بُرْمَوَا بهذه 
النّهَم» مع أنّ اللة تعالّى أُطلّق الكفر على كثير مِنَ 
الأصنافء وكثيرًا ما تقرَأ في القرآن قولَ الله تعالى 
فَأولَئِكَ هُمٌ الكَافِرُونَ) وغيرها مِنَ الآيَات. انتهى 


(19)وقال الشفيخ عبدالله الغليفي -أيضا- - في 
والمرجئةٌ أدعياءٌ السلفية سوه ع ساك اسه لين 
المعين دائمًاء وقد كَفْرَ العلماءٌ -ومنهم شيخ الإسلام 
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[ابن تيمية] وابن عبدالوهاب وأيِمَهُ الدعوة [التَحْدِنَةَ 
الشّلفية]- المُعَئّنَ وهو بعيد عنهم ولم يقيموا عليه 
الححة قدوتهم في ذلك الرسول صلى الله عليه 
وسلم... ثم قال -أي الشيحٌ الغليفي-: فهؤلاء المرجئة 
العا السلفية, ومن قال بقولهم ووقع في شبهاتهم, 
لا يكفرون تارك الصلاةء ولا يكفرون المعين إلا بعد 
قيام الحجة واستتابته؛ فإن كان ا معتدور عليه, ولا 
الأمير والسلطان المتمكنء فلا يَكْفَْمٌ هذا المُعَيَّنُ أبدًَا 
ولا يسمى مشركا!, ولا تجري عليه أحكام المشركين 
في الدنيا!,ء ما هذا الهَراءٌ وَالعَمَى؟!: ألا تغلمون يا 
أدعِيَاءَ السََلَفِيَةِ أن الله كَفَرَ المُعَيّنَ في القرآنء ولم 
يَشْترط حضور المُعَبّن وإقامة الحجة عليه؟!., ألا تعلمون 
يا مرجئة العصر أن النبي صلى الله عليه وسلم كَقَرَ 
المُعَيِّنَ في أكثر من حديث وأكثر من واقعة صحيحة 
معلومة مشهوزة؟!: الآ تعلمون أن الضحابة رضي الله 
عنهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كفروا 
المعين, والتابعين وتابعيهم وشيوخ الإسلام والعلماء 
العاملين إلى يومنا هذا؟!: أدلة كثيرة ونصو ص متواترة 
في الكتاب والسنة وفعل الصحابة ومن بعدهم إلى 
يومنا هذا على تكفير المعين, ألا تخافون من الله من 
القول عليه بغير علم؟!؛ أين الحياء أيها الأدعياء؟!ء ومن 
الخيل القبيح اده أن بجهل هؤلاء الأدعياء كلام 
ويقيدونه بقيام الحجة ووم أجهل الناس برمعنى الخحة 
وأنواعها. ويخلطون خلطًا عجيبًا بين التكفير المطلق 
وتكفير المعين» وبين فهم الحجة و(قيامها وبلوغها), 
ويَتجَرّؤون بالردٌ على كار العلماءء وإن سألت احدهم 
([هل تعلمت المسألة ودرستها على يد كبار العلماء؟) 
قال (لا)4 فتعجب... ثم قال -أي الشيحٌ الغليفي-: وكثير 
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من دعاة الإرجاء ومرجتة العصر يظهرون بمظهر أهلٍ 
السنة ويتكلمون باسم السلف [في هذا الرابط يقولٌ 
مركز الفتوى بموقع إسلام وبيب التابع لإدارة الدعوة 
والإرشاد الديني بورَارةٍ الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بدولة قطر: فالأشاعرة والماتريدية يقولون إنهم هم 
أهل السنة وقبلهم المعتزلة, ولبست العبرة ؛ بالزعم 

في مَقالةِ له 0 موقعه في هذ هذا الرابط: َالْمَاتريريةُ 
والأشْعريةٌ من المرجئة الغُلاة. انتهى]: فقمن أين يعرف 
الشباب الحقيقة وهم لا يرون إلا هؤلاء الدعاة في 
الفضائيات والدروس والمساجد, وقدأعطاهم 
الحقة أهل التوحيد والدعوة والجهاد؛ فلا يكون رفع هذا 
الالتباس إلا بتعرية منهج هؤلاء المرجئة» بتحرير مذهب 
أهل السنة حتى لا ينخدع الشبابء؛ وليس هذا عَيْبَا ولا 
قدحًا بل هو الحق الذي سلكه السلف مع المبتدعة 
المتلبسة بالبدعة الذّاعين إليها باسم السنة والسلف 
إلى الإرجاء باسم السنة والسلّف والسلفية] أشد خطرًا 
على الأمة وعلى عقيدة الأمة وشباب الأمة فقوجب 
البيان ورفع الالتباس,؛ وقد نتج عن هذا الانحراف 
والقول بإرجاء العمل جِيلُ مغيب عن الواقع؛ إن سمع 
فى الدروسن: والجامعات: و له أي صلة ولا تأثير في 
الواقعء فظهر الشرك والكفر والنفاق والفسق 
والفجور قفي المجتمع: وانتشرت حرتومة الإرجاء قفي 
الأمة فحكمت بإسلام الكافر المشركء فأصبح الحاكم 
المبدلٍ لشرع الله مسلمًا وولي أمر المسلمين [قَالَ 
الشيحٌ حامد العطار (عضو الاتحاد العالمي لعلماء 
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المسلمين: والناحت الشرعي بموقع إاسلام أون لاين) 
في مقالة له بعنوان (أضرار شيوع الفكر الإرجائي) 
على هذا الرايط: هذا المَذهبٌ [يعني الإرجاءً المُعَاصِرَ] 
تحدم الانعتيداة الشياسته فاته إذا كان لا تجوز الخروخ 
على الحاكم إلا [إذا جاء] بالكفر البَوَاح, فإنَّ إن الإرجاء 
يتغل الحاكم الفسقبة عَنيعَا استتة وطلم وطغي. وَبَدّل 
قفي دبين الله تكله قفي أمان من الكفر بدعوةقى عَدَمِ 
الاستحلال؛ ولذلك قال التَضْرْ بْنْ شُمَيْل [ت 204ه] 
الإِرَْجَاءٌ دين يَوَافِفَ المُلُوكَ يَصيبونَ ده من ذنماهم: 
وَيَتْفُصُونَ مِنْ دنهم 4. انتهى. وقال الشيحٌ طارق 
عبدالحليم في (أحداث الشامء يبتقديم الشيخ هاني 
المَأمُون الخ نمسم وَالْوَايِق» تم بادتث [أئ ستقطتث] 
على فد إلمُتوكل: وقامَث دُوَلَ على مد الروافض, والتي 
قَصَّت أي سَقطثتث] على ند تور الدّين [مَحْمّودٍ بن] 
رَنكِي وضلاح الدّين الأايبوبي [هو ب يُوسفٌ بن ايوب]ء 
وقامَث دُوَلٌُ على مَدُّهَب الإرجاء, بَلّ كاقّةُ الذَّوَل التي 
قامَتٌ [أئ بعد مَرْخَلَةَ الخلافة الراشدة] كانت على 
هذهب الإرجاء [وهو القدهب الذي ع طَوح في عضر 
الْعَاصك], إِذْ هو دِينٌ المُلوكِ كما قِيلء لِتَسَاهُلِه وإفساحه 
المَجَالٌ للفِسْق والعَرْبَدةِ. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ 
وحدف غنيم فى فيدب بثنوان (المرحتة ساعدها اقرك 
في إفشال تَؤراتٍ المسلمين): أكثرٌ مِن 8 مِنَ 
المسلمين الآن فِكُْرْهم إرجائيتٌ, وَهُمْ مِنَ المُرجئة: 

العقيدة بجامعة أم القرى) في مَقالةٍ له على موقعه 
في هذا الرابط: وما يَزالٌ مَذهَبُ المُرجئة هو الطاغي 
على أكثر بقاع العالم الإسلامِئيٌّ. انتهى. وجاءًَ في كتاب 
(دروس للشيخ أبي إسحاق الحويني) أن الشيحٌ قال: 
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وجماهيرٌ المسلمين يَدِينون بمَذهب الإرجاءٍ الآن وَهُمْ لا 
تشعّرون: فعندما 2 تشقيل الدنت تم تذَكَرُه بعذاب الله 
تَقولٌ لك ( الله عَفُورٌ رَحِيمٌ)» هذا مَذهَب الإرجاءٍ [قلتٌ: 
الشيحٌ يَفْصِدُ أنّ هذا من آثار الإرجاءا]ء حيث لا يَضَعٌ 
عَدابَ الله في الحُسْبان. انتهى. وقالَ الشيحٌ أبو قَتَادة 
الفلسطينِيٌ في (الجرح والتعديل): وَأَهْلُ الإرجاءء وَهُمُ 
الذين يَمْلأُونَ الأرضَ شَرَقَا وغربًا. انتيهى. وقال الشيخ 
عَبَدّالله بن محمد زقيل في بمَقالة ة له بعنوان (شرح 
حديث "مَنْ قَالَ لا إلة إلا اللهُ دَحَلَ الجَنَّةَ") على هذا 
الرايط: وما دامَ هذا المغِكرٌ [يَعنِي الفِكرّ الإرجائِيتَ] 
جِائِمًا على صَدْر هذه الأمَّةِ فإنّ آمالَ التَصر والتمكين 


وجاء على الموقع الرّسْمِيٌ لجريدة ة الوطن المصرية 


سؤال (مَن هُمُ الأشاعِرةُ؟ ولماذا الأزهرٌ الشريفٌ 
أَسْعَردٌ [قال الشيحٌ سفر الحوالي في مَقالَةٍ له على 
موقعه في هذ هذا الى ابط: فالمَائريديّة والأشغر 9 نه 

المُرجِنة العّلَاةِ. انتهى]؟4 قالَ مرك الأزهر العام 
0 من المسلمين)؛ وتابَعَ [أيئ مركرٌ الأزهر العالمِيٌ 
للقنوى الإلكترونيةٍ] أَنَّهِ (لهذاء فعَذهبٌ الأزهر الشَريفٍ 
وَعُلَمائْه هو المَذهث الأَشْعريٌ): وأكّدَ المركرٌ 31 مركر 
الأزهر العالّميٌ للقَنْوَى الإلكترونية] أنَّ (رَمِيَ الأشاعرة 
بأنَهم خارحُون عن دائرة أهل السَّنَّةِ,والجماعة علط 
عَظِيمْ وباطِلٌ جَسِيمٌ لما فيه مِنَ الطَّعْنِ في,العقائدٍ 
الإسلاميّة المَرْضِيَّةِ والتصلِيل لحَمْهَرة عُلماء الأمَّةِ عَبْرَ 
الغصور)» وشَدّد [أئ مركرٌ الأزهر العالمِيٌ ل 
الإلكترونية] على أنَّ (مِثْلَ هذا الكلام لا يُعَوَّلُ عليه ولا 
تُلتَقَبُ إليه»؛ فلا جَزالٌ الساتهةٌ الأشاعرةٌ هم جُمهور 
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العلماءٍ مِنَ الأمَّة)؛ وأكّد الدكتور يسري جَعْقَر (أستاذ 
العقيدة والفلسفة يجامعة الأزهر بالقاهرة, ونائب 
للطلبةٍ الوافدين أن هناك أسْبانًا مُتَعَدّدةَ لاختيار الأزهر 
الَذقب الأسْعري؛ أهَمّها انُساغٌ الَذقب لِيَسْمَلَ الجميع 
دُونَ تكفيرٍ أو إقصاءٍ لِأَحَدِء وهو ما جَعَلَ الأزهرّ الشريفَ 
يَخْتَارٌ (المَدَهَبَ الأشْعَريً) و(الطريقة المائريييّة)؛ وعَذَّد 
جَعْفَرٌ الأسباتٍ التي دَفَعَتٍ الأزهرَ لاختيار المَذهَب 
الأشْعَردء والمَائريدي, لمناهجه المُخْتَلِقَةَ بالمعاههد 
الأزهريّة: ولِكُلَبَاتِ العقيدة وأصولٍ الدّين؛ وقال جعف 
(إنَّ السَّبَبَ الأَوّلَ لاختيار المنهج الأشسعريٌ نَأ أجآ 
الخسَن الأشعري ترَئّى في كتف الْمُعْتَلَةِ لِمُدّةِ 30 
عاماء وتعدها قَرَك المُغتزلَة وااضة لأهمل الشَنَّة 
والجماعة, لمصضخ قَواعِدَ جديدة تحمي 'مَذهبه) مشيرًا 
إلي أن اللة صَنع هذا المذهيت على عَبيه لخدمة هذه 
الأمَةِ)؛ ْنَا السبث الثانيء: أوؤضّحه جَعْفَرٌ فائلًا (إنَّ 
الإمام الأشْعَريّ لم بُكَفَرْ أحدّاء حتى أنه فال في بدايّة 
أسْهَر كُتُبه (مَقالات الإسلامِيّين وَاحْتَلاف الْمُصَلَينَ) "لا 
تُكَفْرُ أحدًا من أهل القِبْلةِ" [فالَ الشيخٌ محمد صالح 
المنجد في مُحاصَرةٍ بعُنُوان (صَوابط التُكفير "1") 
رَّعَةٍَ على موقعم في هذا الرابط: عِبارة د لا 
2 أَحَدًا) عبارة صَالةٌ: م ا نصح مَخَالِفَةٌ للكتاب 


والسئة. ايتهي|]: وهوما ل نتى عليه علماءً الآمّةَ والأزهرٌ 
فدوؤره تعلخ ابناةه يا اذا فهو تثلذا نات 


التكفير حتى لا تَنْقَتَحَ أبواتٌُ الجَحِيم كرا الدّماءً). 
انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ ابن جبرين (عضو الإفتاء 
بالرئاسة العامة للبحوث العلميةٍ والإفتاء) على موقعه 
في هذا الرابط: فإِنّ المُعتَقَدَ الأَشسْعَريَ هو الذي تَمَكُنَ 
مِنَ القازن الرّابع إلى الآنَ [قالَ الشيحٌ عبدالرحمن 
البرّاك (أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة 
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عبدالرحمن اليراك على أسئلة أعضاء ملتقى هل 
الحديث): إنّ القُبورئّة إكَما تَشَأت في القرن الرابع. 
انتهى]. انتيهى. وجاءً في (المويسوعة المييسرة قفي 
الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة: بإشراف 
ومراجعة الشبيخح مانع بن حماد الجهني): إن مَدْرَّسة 
الأشعريّة الفكرية لا تزال ه : مَهَبَمِنْةًَ على الحَمّاة الدينية 
في العالم الإسلامِيٌّ. انتتهى. . وجاء د في موسوعة الفرّق 
المنتسنبية للإسلام (إعداد مجمو حه من الحساحدينة 
الأشاعرةٌ مِن أكثر الفِرَق الكَلَامَِةِ انتشارًا إلى تَومِنا 
هذا. انتهى باختصار. وجاء على موقفع المتوسوعة 
التاريجِيّة الرَسمِيّةِ لجماعهةٍ الإخوان المُسلمِين 
(الإخوانٌ المُسلِمون والمنهجيَّةُ العَقَدِبَّةُ) على هذا 
الرابط: الإخوانُ جُزَءٌ من تسِيج الأمَّةِ الإسَلامِيّةِ, لإ تسد 
الجماعة عن معتفقد : معتقدات الأمَّةِ واسهاء. ٠‏ قم حاءً أي قي 
المَقالة-: المَذهَبُ الأشعريٌ ار 0 سَلْفُ الأمَّةٍ مِنّ 
العُلماءٍ والخكز فين والفقهاء وَالمُقسّرين» وتلقنه الأسّهُ 

بلا بَعْدَ جيل بالتلقِين والتَّعَلَْم وَالِتَأفُل فيه وإمعان 
التنُظرء حتى تكات أن تقولَ بأنّ الأمَهَ قاطِبةٌ اعتتقَت 
ذلك المبخوصم العقَدِي وسار ب خعليه.. . قم جاء أي في 
وفقهائه] ومُحَدُّئيها وفُحولها كي لِتَعتَنِقوا 
العقذهتبت الاشعري كمَنههج عَقَدِي: وكْمَرجعِيّدَ كُبرَى 
للتعامُل مع النّصّ... ثم جاءَ -أيْ في المقالة-: وأَشِعريَةٌ 
الإخوان لا مراءً فيهاء ولا خلافَ بين أهفل العِلّم ف في 
مَرجِعِبِّتِهم تلك. انتهى باختصار. وقالَ الشيخٌ صالحٌ 
الفوزان (عضوٌ هيئة كبار العلماءٍ بالدَّار السعودية: 
وعضوٌُ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء) في 
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(شرح كشف الشبهات): وَعَالِبٌ العُلَمَاءٍ مُكِنُونَ عَلَى 
عِلْمِ الكلام والمَنْطِق الذي بَتَؤا عَلَيّْهِ عَقِيدَتَهُم. انتهي. 
بالدرايسات العليا في الجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة) على موقعه في هذ هذا الرابط: : وى اللَالَكَائِيُ 
والجماعة)] ؛ بإسناده إلى يُوِنْسَ بن عُبَيْدِ (أحد الأئمَّةِ ت 
2 و لِدِ عام 64ه]) قال (لَبْسَ شَيْءٌ أغرّب مِنَّ 
لسشتة: وأفوت منيها مَنْ مَننْ م يَعْرفُهَا), ورَوَى الإمام 
0 أبضًا [في (شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة)] بإسناده إلى الإمام سَعيَابَ النؤريٍ (ت 
31ه إوَوُلِدَ عام 97ه]) قَالَ (اسْتوْصُوا بأهشل السّنَةِ 
خَيِرًَّاء فَإنع 5 نهُمْ غَرَتَاءٌ). انتتهى باختصار. وقال الشيخ 
اساي 0 (عضو مجلس شورى الدعوة السيلفية) 
في مقالة له بعنوان ( يرةٌ بَيْضَاءٌ في جَسَدٍ تور أَسوَّد) 
هذا ١‏ ابط: عند التَّأمّل في الواقع مِن حَوْلِناء يَرَى 
الناظرٌ أن أَفِلَ السّنَّةِء مَتَلْهم كَالشَغعْرَة الْبَيْضَاءٍ فِي 
حَِسَدٍ الور الأسْوَدِء وإ كانث هذه الشّعرةٌ بِالمُقَارَنةٍ 
لِلكمٌّ الهائل من شغرٍ الثؤر, هي شعرة هر واحدة: ولكنها 
شعرة بَيْضَاءً وحيدة مَضِيئَةٌ وستط الظلام _الحاالك في 
حَسَد النّة ... ثم قال -أي الشيحٌ ابهاب ز أفل السّنَةِ 


وصدقا- - إلا القائمون ” 0-0-7 الغزباء, 5 وَهم كما 2 اوم 
رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلم يأبّهم (أَنَاسُ صَالِحُونَ 
فِي أتاس سُوءٍ كثير, مَنْ يَعْصِيهمْ أكْترٌ مِمَنْ : ليعهم 1: 
قال ابِْنْ رَجَبٍ رحمه الله [في (كْششِف ٠‏ الْكَرْبَةٍ في وَضصْفٍ 
أل الْعُرْ )1 زوانّما دَلَّ المِوْمن آخِرَ الزمان, لغُرِيقِه 
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يكرهه ويؤذيه» لمُخالفة طريقته لطريقتهم: ومفقصوده 
لمقصود 4 هم» ومبايَتته لِمَا هم عليه). انتهى باختصار. 
وفي هذا 1 ابط قالَ مركرٌ دود بموقع إسلام ويب 
التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بورَارةٍ الأوقاف 
والشؤون الإسلامية بدولة قطر: وأما ِمُتابَعةٌ الجماعة: 
فيُعْتي بها تَمَسَّكُ المُسلِم بما عليه أَهَلُ الحدٌ.ء فقد 
وَرَدَتْ تصوص : كنفيرة قفي الحث على الجماعة وتئذ 
الْفْرْكَةِء نحو قوله صلى الله عليه وسلم (يَدُ الله مَعَ 
الجَمَاعَ/ة) رَواه الثزمذديّ عن ابن عَبّاس, و1[رزةكه 
التُرْمِبِذِيٌ] أيضًا مِن حُطْبةٍ لِعُمَرَ رَضِيّ اللهُ عنه قال 
(عَلَيَكُمْ بالجَمَاعَة: وَإِتَاكُمْ وَالفُزقةء فَإِنّ السَيْطَانَ مَعَ 
القاجدء وَهُوَ مِنَ الإئتئِن أَبَعَدْ)؛ وللعلامةٍ ابن القيم 
رَحِمَه اللة كلام تفيسن جدًا يَبَينُ فيه بِمَعَنَى الأمر بلزوم 
الجماعةء وأنّ المُرادَ به الجماعةٌ الأولى فَبْلَ أن يُبَدَّلَ 
الناس ويُعَيرواء وهي ما كان عليه اليه صلى الله عليه 
وسلم وأصجابه, قَمَنٍِ سار على هذه الجادّة فَهُمَ 
الجماعةٌ ولو فَلَُوا أو خالقهم الكثيرٌ مِنَ الناس. انتهى 
باختصار. وقال الشّاطِبِيٌ في (الاعتصام): وَتَارَةَ نُسِيْتُ 
إلى مُخَالْقَيِةَ السَّتَم وَالْجَمَاعَة: بتَاءً مسجم م على أن 
الْجَمَاعَة الْتِي أَمِرَ بِانْبَاعِهَ] -وهِيَ التَّاجِيَهُ- مَا عَلَيْهِ 
الْعُمُومٌ وججماعةٌ النّاسِ في كَل رَمان وإِنْ خَالَفَ السَلّفَ 
الصالح؛ وَلَمْ يَعْلَمُوا أن الْجَمَاعَهَ مَا كَانَ عَلَيْهِ التَبىّ صَلَّى 
اللّهُ عَليْهِ وَسَلْم وَأَصحَابهُ وَالتَّابِعُونَ لَهُمْ بإخسَان. 
انتهى. وقالَ الشيخٌ محمد أمان الجامي (أستاذ العقيدة 
بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة) في شَريطٍ صو 
موجودٍ على هذا الرابط بعنوان ("الججماعة" إذا أُطَلِقَت 
يَنْصَرفٌ إلى الججماعةٍ الأولى, وهي جَماعةٌ الصّحابة): إذا 
الأولّى التي اجتمعث على الحقّ (جماعة الضّحابةٍ). 
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هذا الرابط: قالّ الشيخٌ: قال صلى الله عليه وسلم 
(افترقت اليهود على إحدى وسبعين فقرقة) والنصارى 
على اثنتين وسبعين فرقة, وستفترق أمتي على ثلاث 
وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة) قالوا من هي 
يا رسول الله؟) قال (هي الجماعة)», هذه الجماعة هي 


الألباني-: قوله عز وجل (ويتبع غير سبيل المؤمنين) 
أي من سلك غير سبيل الصحابة, وهم الجماعة التي 
شهد لها الرسولٌ عليه السلام بأنها الفرقة الناجية 
ومن حلك بساهي» هؤلاء هم الذين لا يتجور لمن كان 
بريد أن بنحو من عذاب الله يوم القيامة ان يخالف 
سبيلهم» ولذلك قال تعالى ومن يشاقق الرسولٍ من 
بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نُوَلَهِ ما 

تولى وتصله جهنم وساءت مصيرا ). انتهى باختضار. 
وقالَ المازريٌ (ت536ه) في (إيضاح المحصول من 
برهان الأصول): فإنًا تَقْبَلُ الحَبَرَ إذا أضاقه اهن 
أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلمء ولسنا نعني 
بأصحابه ها هُنَا كَل مَن رآه اتُْقَاقًا [أئ مُضَادَفَةً]: أو رآه 
لِمَامَاء أو أَلَمَّ به به لِعَرَض وانصرف عن قريب لكِنْ إِنّما 
مُريدٌ ذُ بذلك أصحابهء البذين لارَمُوه وعَرَّرُوه [أئ وَقُرُوه] 
وتضروه واتتعوا الثور الذي انزل معه 'ولنك هم 
4ه) في (ظفر الأماني): اختلفوا فيٍ أن الصحابيّ 
ا إليه جمهورٌ الأصوليين مق من المحاتين إلى 
اشتراطه, وأيِّدُوه بالعرف: فإن الصحابئ لا يَفْهَمٌ منه 
أهلٌ العُْرفٍ إلا مَن يَصْحَبُ صُحبةٌ مُعتَذًَا بهاء لا من له 
رُوْيَةُ لخظة -مَثَلَا- وإ لم تفع معها مُجِالَيسةٌ ولا مُماشاهٌ 
ولا مُكالمةُ. انتهى. وقال الراغب الأَضْ مهَانِئٌ في 
(المفردات في غريب القرآن): الضَاحِبُ [هو] المُلازمٌ, 
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إنسانًا كان أو حَيَوانَا أو مكانًا أو رَمَانَاء ولا يُقَالُ في 
العْرْفٍِ إلا لمن كدت إمَلارَمَئه والخضاعتة والاخطحاب 
أبلغٌ مِنَ الاجتماع, لأخل أن المُصاحبة تقتَضِي طول 
اصحطحابًا. انتهى باحتصسان. وجاءً في مو سوكة الفِررق 
المنتسبة للإسلام (إعداد محموا كله من النساحتين: 
بإشراف الشيخ علوي بن عبدالقادر السَقّاف): وهناك 
مَن حَضَّصَ لفظ (الشسَلَفٍ) عند الإطلاق بالصّحابة ققط. 
انتهى. وقالَ ابن ناجي التنوخي (ت837ه ): (السلفٌ 
الصالمٌ) وَصف لازم يَحْتَصٌّ عند الإطلاق بالضّحابةٍ ولا 
يشاركهم غيرّهم فيه. انتهى من (شرح ابن ناجي 
التنوخي على متن الرسالة). وقال أبو الحسن المالكي 
(ت939ه] في (كفاية الطالب الرباني لرسالة ابن أبي 
زيد القيرواني) عند شَرْحَ قول المُصَئّفٍ (اتبَاعٌ السَلَفٍ 
الصالح): وَهُمُ الصحابةٌ في أقوالهم وأفعالهم وفيما 
تَأَوّلُوه واستنبطوه عن اجتهادهم. انتتيهى. وقال الشيخ 
على الصعيدي العدوي المالكي (ت1189ه] في 
(حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني) عند شَرْح 
قول المُصَنْفِ (اتبَاعٌ السَلَفٍ الصَالح وَهُمٌ الضَّحابةٌ): 
له (الشلفي الصّالح) أي العلماء متهم كما دَكَرَه بعض 
الشرَاحء, قوله (وَهُمُ الضَحابةٌ) قَصَرَه على الصّحابة. 
ال ا التأوبل والإثبات في آيات 00 
الْقَلْشَانبِيٌِ [الْمُتَوَفَى عامَ 863ه] ذَهَبَ [في كتابه 
(تحرير المقالة فِي شَرّح الرّسَالَةِ)] إلى أن السلفَ هم 
الصحابة» وكلامه في ذلك واضحٌ. انتهى. وقال الشيخ 
محمد عبدالهادي المصري في (أهل السنة والجماعة, 
تحت عنوان (تعريفٌ السَلّفي): في اللغة:ء الشَلَفٌ مَن 
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تقَدَّمَكَ من آباتك وذوي قرابتك الذين دم فوقك في 
9 والفضلء والسَّلَفٌ [أيضا] المتقدّمونء وسَلَفُ 
الرّجل أبواه المتقدّمان؛ 58 قي الاصطلاح فتدور كل 
التعريفات للسلف حول الصحابةء أو الصحابة والتابعين: 
أو الصحابة والتابعين وتابعيهم مِنَ الأئمة الأعلام [يُشِيرُ 
إلى الْفُرُون التْلَانَةٍ المُفَضَّلةَ]ء المشهود لهم بالإمامة 
والفضل واتّباع الكتاب والسّنَّةِ. انتهى باختصار. وقالَ 
الشية ناضر العقل (رتيين قمسم العقيدة بكلية اصضول 
الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود د الإسلامية 
بالرياض) في (شرح مجمل أصول أهل السنة): يُطَلَِقٌ 
هذا الوصف [أَيْ وَصْفبُ (السَلّف)] أيضًا -من باب التَّوَسّعَ 
في الوصفي- على كل مَن التزمَ هذا المنهجَ وإنْ كان 
مُعاصِرَاء فهو سَلَفِئٌ بمعتى أنه على تَهْج السلف. 
انتهى باختصار. وقال ابن تيمية: فَإنّ الإِعْيَبَار في 
الْرُون الثلاتة بجمعه ور اهل القزن وَهَمَ وَيسَطةُ ؛ 
0 الصَّحَاتَةِ انقَرَصُوا بائقراض خلاقةٍ الْخْلَقَاءِ 
0 وقد اسِتشَهد رصي اللَهُ عه مه تميق 
للهجرة]ء حَتَّى أَنَّهُ لَمْ يَكْنْ بَقِيِ مِنْ أفل بَذر إلا تقرٌ 
قَلِيلُ؛ وحقه وذ التَّابِعِينَ بإخسَان 000 فِي اجر 

بن الّبئر رَضِي اللَهُ عَنْهُ قُتَلَ سَنة 73هه وَعَنْدَالْمَلِكَ 
مات كة 6هها؛ ار تابعي التَابعِينَ انْقَرَصوا في 
أَوَاخِرٍ | الدَّوْلَةٍ الأمويّة وَأَوَائِلٍ الدَّوْلَةٍ الْعَبّاسِيّة [والدٌولَةٌ 
الأمويّهُ انتهث بمفتل آخر خُلَفَائهم مَرْوَانَ الْحِمَار:؛ وهو 
الدَّمَنُ الذي قامث فقيه الدّ ؤولم العَبَاسِيةٌ وذلك سنة 
2 ه. قلت: وعلى ذلك تكونٌ الْفُرُونْ الثَلاتةُ المُفَصَّلهٌ 
قد انقصَّت رِقَرَابَةَ عام 2ه ]؛ قَضَارَ قي ؤلَاة الأغفور 
كنيز من الأَعَاجم وَخَرَجَ كَثِيرْ مِنَ الأمر عَنْ ولام الْعَرَبِ 
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بل من الأعاجم]ء وغعاعك تقد الكثب التخمئة من كنب 
العَزْس اله وَالِرُوم» وَظَهَرَ مَإ قَالَهُ البَّبِىَّ ا اللَّهُ 
باه عَلَيهِ و3 ثم تسيو الكذبٌ [أئ بعد الفُرون الثلاتة 
المُفَضّلة] حَتّى يَشْهَدَ الرّجخل وَلَا يُسْتَشْهَدٌ وَيَحَليِفٌ وَلَا 
يُسْتَخْلفٌ اجا" في ي الموسوعة العقدية دار مجمو حه 
الشقّاف): ي ويَصِل الأمرُ مِن الشَّرٌّ في هذا الدّمان أَنْ 
ُكيْرَ الرَّحِلُ الحَلِفَ ولم يُطلْبٌ منه أنْ يَخْلِفَ وذلك 
لغِسْقه وفجوره, ويَصِلِ أيضًا | الشرٌ في هذا الرّمان أن 
يَسْهِدَ الرَّجِلٌ شهادة الزور وَلَم تطلبت معت كه إثّما يَشْهِدّها 
فِسْقًا وفُجورًا. انتهى باختصار]): حَدَتَ نَلَانَةُ أَشْيَاءَ, 
(الرَّأيْ) ولالكَلَامُ) و(التّصَوّف)ء وَحَدَتَ (اللَّجَهُمُ) وَهُوَ 
نَفْيُ الصّقَاتِء وَبِإِرَائِهِ (التَمْثِيلُ). انتهى من (مجموع 


ل 0 كان مُسْتَنا 
أولئك أصحابٌ محمد فى الله عليه ارام كانوا أَفِضلَ 
هده الآأمة, أبرّها قلوباء, وأعمقها علمًاء وأقلها تكلّقًاء 
اختارهم الله لصحبة نبيّه. ولإقامة دينه» فاعرفوا لهم 


د 


فضلهم, واتبعوهم على أترم: وتمشكوا بما استطعتم 
من أخلاقهم وسيّرهم. فإنهم كانوا على الَُدَى 
المستقيم) رواه ابن عبدالبر في (جامع بيان العلم 
وفضله) وقفي إسناده ضعف » إلا أنه اثر مشهور متداول 
قي مصضنهات أهل السنة: ومعناه صحيحجح مستقر عندهم: 
(مُختصَرٌ الحُجَةِ ياد نارك الْمَحَكَّةِ)]. بعد ما روى هذا 
الأثر عن ابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهما ل وهذا 
الذي ذكره ابن متسعود وعبدالله . بن عمر رضي الله 
عنهم. فقد أخبر الله تعالى عنهم م [أي عن الصحابة] 
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بأكثر منم في غير موضع [مِن كتابه.ء وبَبِّنَ عَدالتهم], 
وأزال الشْبّة عنهم» وكذلك أخبر به الرسول صلى الله 
عليه وسلمء وأمر بالرجوع إليهم؛ والأخذ عنهم: والعمل 
بقولهم, مع علمه بما يكون في هذا ارخا ل ات 
وسننة. تنم ونيصنة اصضحابه رضوات الله تعالي. اي 
ونهانا عما ابتدع خارحّا عن ذلك وعما جاوز ما كان 
عليه هو وأصحابه؛ فواجب علينا قبول أمره فيما أمر, 
وترك ما نهى عنه وزجرم/ وعلى هذا الأمر كان العلماءً 
وقالَ الإمامُ الشاطبي رحمه الله [في (الاعتصيام)] 
(والاتار قي هذا المَعْتى كَيْيرَةُ جَمِيعََها مَدْلَ 
الاُيَدَاءِ بهمْ [أيْ بالصّحابة] وَالاتبَاع لطريقهم عَلَي كل 
حَالء وَهُوَ طريقٌ النَّجَاةِ حَسْبَمَا تَبّة عَلَيْهِ حَدِيتٌ الفِرَق 
في فَوْلِهِ (] أنا عليه وأصحابي)4. انتهى باختصار]ء 
وأصبح جنوده وأعوانه وأنصاره الذين بحر سون الشرك 
وتحمون القانون الكففري ويعملون على تنعقبذه 
واحترامه: أصبح هؤلاء العين الساهرة التي تحرس في 
سبيل الله. وأصبح المشرك الذي يصرف العبادة لغير 
الله ويدعو أصحاب القبور والأضرحة والقبابء ويذبح 
لهم ويطوف بقبورهم وينذر لهم ويستغيث بهم»: اصبح 
هذا مسنلمًا.طيًا جاهلةء وأصيح تنب اللة ورسوله 
والاستهزاء دين الله و سنة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم سوء ادب وسيوء نتربية: ! وهم قي دائرة الإسلام 
نصلي عليهم ونستغفر لهم!ء واصبح الموحد المجاهد 
في سبيل الله الملتزم بطريق الأنبياء في الدعوة إلى 
التوحجيد والجهاد. والتحذير من الشرك, وتكغفير 
المشركين» وتسمية المشرك مشركًا والكافر كافرًَاء 
المتبرئ من المشركينء المُظهر لعداوتهم وبغضهم, 
الذي يبين كفر الكافرين وشرك المشركينء الذي يرفع 
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الالتباس عن حقيقتهم, أصبح هذا الذي يقتفي آثار 
النبوة وما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وصحابته الكرام» أصبح متشددًا متطرفًا خارجبًا قطبيًا 
تكفيريًا وهابيًا إرهابيًا من أهل الغلو!!!, اصبح هذا 
الموحد غريبًا بين أهله وعشيرته: لأنه يدعو إلى أصل 
درعوة الرسلء: فهو محارّب من أعداء الريسل الذين 
ندلوق دين الرسل ويوالوتن أعداء الله ورسلة من 
اليبهود والنصارى والمشركين من الشيعة الرافضة 
والصوفية والعلمانية والاشتراكية والقومية الحزبية 
وغير ذلك؛ فعلى الدعاة أن يوحدوا حهودهم ويقفوا 
صقا واحدًا قفي وحه أعداء الدعوة, ويبينوا حقيقة 
التوحيد للناس ويد كوهم إلى أصل درعوة الرسل,. حتى 

تؤتي هذه الدعوة المباركة ثمارها الطيبة, ام 
موفق يقوم لله بدعوة الناس إلى ا الخالص الذي 
جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ويكشف شبهات 
اإلمرجئة المعاصرة وحقيقة الخلاف معهم... ثم قال - 
أي الشيحٌ الغليفي-: فإن الخلاف مع هؤلاء المرجئة 
خلاقًا حقيقيًاء خلافا في العقيدة وأصول الدين» يترتب 
عليه ضلال وانحراف في أصول الإيمان والأعمال, 
والخلاف حقيقي بيننا وبينهم, فلا يجوز لقائل أن يقول 
إن هده مسألة خلافية ولا بحوز التحدث فيهاء ويَصَوَوَ 
المسألة على أنها مِنَ المسائل الخلافِيّةِ بين أهل السّنّة 
انفسهم: فهذا! من التلعنس والسلال: عل لا تند من 
تحرير مَناطق الخلاف, والصدع بالحق بعد تحقيق القول 
في المسألة وتفصيلها والرّدٌّ على المُخالِفِء حتى يَتَبَبَّنَ 
الكَّقَّ مِنَ الباطل؛ والهُدَى مِنَ الضصّلال: لأنه ليس خلاقًا 
سائعًا ولا من موارد الاجتهادء ولا الخلاف فيها معتبرًا, 
بل الخلاف حقيقىثٌ كما قال علماء أهل السنة؛, فعلى 
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كل مخلص لدين الله: أن يخوف هؤلاء بالله وينصحهم 
بالرجوع إلى هيئة كبار العلماء ولزوم غرزهمء والإسراع 
بالتوبة إلى الله من هذا الانحراف والفساد.ء فالأمر 
دين» وكل امرئ حسيب نفسه:ء والموفق من وفقه الله 
لطاعته. نسأل الله لنا ولهم الهداية والتوفيق ولزوم 
الجماعة 7 كان حلي السلف 0 فيعلمّ الله إن 
بينهم أهل ا وفضل, فنسأل الله الهداية للجميع: 
ومخالفة السلف وما أجمع عليه أهل السنة والجماعة, 
فيحب هحرهم والابتعاد عنهم والتحذير منهم ومن 
جدحنهم 5-5 مجالستهم, لانهم معتد كة وداعين إلى 
العلم؟, 0 اهن نال رقص وى لالهم؟ والعجيب أن 
هؤلاء المرجئة برهيون أتباعهم وبيحذدرونهم من كتب 
أهل السنة ومن قراءتهاء لأنها على زعمهم كتب 
أصولية يصعب على صغار الطلبة فهمها ويخشى عليهم 
من الانحراف والضلال [قلبٌ: ومِنّ ذلك ما يقوم به 
بعص دعاة الإرجاء من التحذير من قراءة كتاب الشيخ 
سيد قطب (معالم في الطريق) إلا على شيخ وَيُفْصَدُ 
بلفظ ([ شيخ 4 هنا مَن كان مِن مرجئة العصرء وهو الذي 
سيقوم بالتكلف والتعسف في تأويل ما ورد في الكتاب 
ليتففق مع مذهيبه الإرجائي]ء وخصوصّا كتب شبيخ 
الإسلام ابن تيمية, كالإيمان/ والإيمان الأوسط (شرح 
حديث جبريل).؛ والشريعة للآحُدّيٌ [تِ360ه].؛ والشّئة 
لعبوالله ابن الإفام أحمةء و[شرح] اصصعول المنطاد أهل 
1ه]ء لأن هدنت الكتب وغيرها نر وق تَدُدٌّ علبهم د ضلال 
المرجئة وانحرافهم عن أهل السنة:ء وكذلك كتب أَيِقَةِ 
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الدعوة [التَجْدِيَةِ السَلَفِيةِ] يحذرون منها لأنها كتنب فيها 
أفكار متطرفة تدعو إلى الحزبية والغلو!ء وهكذا 
يفرضون على أتباعهم حصارًا قويًا ومتابعة شديدة حتى 
يستطيعوا السيطرة عليهم» من خلال كتب خاصة بهم 
نُوَصّلُ فكرّ الإرجاءء ولكن مَن فَتَعَ اللهُ عليه؛ وطَلَبَ 
الحقّ صادقًاء وَفْقه الله إليه» وهذا مُشاهدٌ والحمدٌ لله 
بكثرةه». فإن اتباعهم فقي تنقصان وليس معهم .إلا من 
رَصضي 'بتاجير عقله لهم: أما مَن عَرَفَ تلبيسَهم وكَذبّهم 
وأهله.: وقد حدر السلف من المرجثئة وشدّدوا قي 
التخذ ير منهمء فإياك والجلوس إلى أهل البدع, 0 
م عليه الفتنةٌ. .. ثم قال -أي الشيحٌ الغليفي-: 
1 يَصْدٌّ الدّينَ مرجنئةٌ هُ الإسكندرية, ولا مرجتةٌ أنصار لك 
والخلفي [هو عبدالعظيم بن بدوي الخلفي نائتُ 
الرئيس العام لجماعة أنصار السنة المحمدية, المشرفٌ 
العامٌّ على مجلة التوحيد] ومدرسة القاهرة: فالحَقٌ 
واضِخ أبلج» وهؤلاء في إنحسار وانكسارء وأتباعهم 
يتناقصون يومًا بعد يوم والحق يعلو يومًا بعد نوم مع 
أننا ندعو الله لهم بالهداية والرجوع إلى الحقء فوالله 
إن رحوكهم إلى الحق والتبرؤ من مد قب الإرجاء 
الخبيث والتوبة من الركون إلى الطواغيت أحب إليناء 
لأن في توبتهم 7 خير للإسلام ول لمن 
لأن فيهم دعاة وا هل علم وفقه وخطابة امثال امحصد 
بدوي] الخلفي داعا فير برهامي وأهل وعظط أمثال 
أحمد فريد ومحمد إسماعيل, ففيهم خير كثيرء فلذلك 
توبة هؤلاء ورجوعهم إلى الحق فيه خير كثير وقوة 
للإسلام والمسلمين... ثم قال -أي الشيحٌ الغليفي-: 
وكان موطن الإرجاء الأول الكوفة ثم انتشر بعد ذلك 
إلى سائر الأقاليم الإسلامية من خلال مذهب الأحناف 
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قال -أي الي الغليفي-: الإيمان كدق صوحقة العصر هو 
الاعتقاد والقول: والعمل شرط كمال [بخلاف أهل 
السنة والجماعة القائلين بأن الإيمان اعتقاد وقول 
وعمل, والعمل ركن فيه ]ء فجاءوا بقول 00 لم يقله 
إقرارهم بركنية العمل في الإيمان], وات التزموا 
بعقيدة أهل السنة في المسائل الأخرىء فَهُمْ ليسوا 
مرجتة خلض"» ولكن مرجئة في باب الإيمان: وجهمية 
في باب الكفر فَهَمْ يقيدون الكفر بالاعتقاد والجحود 

والاستحلال وليس عندهم كفر عملء فالكفر العملي 
عندهم أصغر كله, فلا كُفْرَ بالقول ولا بالعمل المُكقر, 

وإن صادمتهم النصوص والأدلة الصريحة قفي أن الكففر 
يكون بالقول والعمل كما يكون بالاعتقادء قالوا ( نعم, 
القول مكفر والعمل مكفرء لكن هل اعتقد بقلبه؟ هل 
ححد؟ هل استحل ؟, فلا ندري ما في قلبه وما صدر منه 
من قول مكفر وفعل مكفر ظاهر جليء نقول (هو 
مسلم ولا يكفر إلا إذا اعتقد الكفر بقلبه, أو هو كَفَرٌ 
دُونَ كفرء أو فعله فعل كفر لكنه لا يكفر بالفعل 
والعمل المكفر وما صدر منهةهة تسوء أدب وجهل وسوء 
تربعةه وما صدر عنه من سب الدين وسب الرسول صلى 


هؤلاء المعاضصرين الذين تبنوا هذا الد 

ونشروه ودافعوا كنه وفتنوا الشباب بل و متببيوه إلى 
والجماعة ومن فا بخلافه فهو خارجي وقطلبي 
ووهابي ومن أهل الغلو في التكفيرء من هؤلاء مدرسة 
الاردن (علي [بن] حيسن الحلبي ومن وافقه: ومراد 
شكري [سويدان] وغيره): ومدرر سة الإسكندرية (ياسر 
برهامي وأحمد فريد ومن وافقهما): ومدر سة القاهرة 
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(عبدالعظيم [بنَ بدوي] الخلفي) الذي عاد من الأردن 
حامِلًا هذا الفكرّ الخبيتَ وقَدٍ إِنصَمّ إلى اللجنة العلمية 
بأنصار السنة [وأصبح نائبٌ الرئيس العام لجماعة أنصار 
السنة المحمديةء المشرف العام على مجلة التوحيد] 
تصف الحكام المرتدينيأولي الأمر وتاضواة المدمسن: 
وقد تَعَيِّرَتْ سياستها كليّا حتى في أهداف الجمعية التي 

كانت تطبعها في آخر صفحة على غلاف المجلة بالدعوة 
الشكل العام تغير بوفأة محمد حامد الفقي [مؤسس 
جماعة أنصار السنة المحمدية]ء ومن هؤلاء المرجئة 
يعقوب الذين يلمزون الموحدين والمجاهدين/ وهؤلاء 
كلامهم واضح غاية الوضوح في أن تارك أعمال. الجوارح 
بالكلية' (جنس العمل) مسلمٌ تحت المشيئة»: وأن تارك 
الصلاة مسلمء وأن الحاكمّ المبدّل لشرع الله المحارب 
لدين الله مسلمٌ مؤمنٌ»ء ومرنكبَ الشرك الأكبر الظاهر 
الجلي مسلمٌ معذورٌ لا يَعتقِدٌ الكفر,» وأشدهم على أهل 
السنة برهامي والخلفي والقوصي وبعقوب» نسال الله 
أن يهديهم إلى الحق والرجوع إلى الصواب... ثم قال - 
أي الشيحٌ الغليفي-: فاذا رأيت الرجلَ يقدحٌ في 
المجاهدين رموز الآمة ومصدر عزها وفخرها كالشيخ 
المجاهد رجل العقيدة أبي عبدالله أسامة [بن لادن], 
والبطل القائد خطاب [هو سامر بن صالح بن عبدالله 
السويلم, ولد قفي عام 9 م فقي مديبةه كر عر قي 
شمال الحملكه العربية السعوديةء» غرف بتفوقه 
بمعدل 94 في النصف الثاني, ما ساعده بدخول 


اذهب للفهرس 


كطالب متدرب يستلم منها شهرئًا 2500 ريّالٍ؛ ولكنه 
تركها بعد أحداث فعا يتان حار تقاضه الروس هناك 
وعمئفزه لم يجاوز التّاسِعَة عَسَرء يو جاهدهم في 
وهازم الشيعة والأمريكّان الأسد الضاري أبي مصعب 
الزرقاوي, فإذا سمعت من يفقدح قفي منل هؤلاء فاعلم 
أئه منافق مسحدولك محروم:» فحب المجاهدين إيمان 
وبغضهم نفاق» وحاسدهم مخذول مرذول مفتون: تَصَرَ 
الصطواغيت من حيث بدري أو لا بدري» ووقف قي 
صفهم ضد المجاهدين: ولقد احزنني وآلمني وقطع 
المنشغلين بالدعوة ومن هنا يأتي العجب وحق الغضب, 
العجب من أناس ينتسببون إلى العلم والدين والدعوة 
ومذهب السلف فرّعُوا أقلامهم في هذا الزمان 
لمهاجمة الطواغيت الميّتة [كالقبور والأحجار والأشجار 
والمقصورات والأضرحة التي تعرسد من دون ا نقهاء 
الحية أشد خطرًا من الميتة [لأن الطواغيت الحية هي 
التي نحمي الطواغعيت الحه ونُرَوّجُها]ء وتركه أحدهم 
بالقوانين الوضعية الكافرة, والديمقراطية الكافرة التي 
اتخذها الناس ديئًاء وهو متجاهل لها [أي للديمقراطية 
الكافرة] تمامًا وبعضص الطرف عنهاء وهو مع ذلك بسشهر 
حساآامه: ويطلق لسانه على صفحات الكتب 0 
القنوات الفضائية والتسجيلات السمعية والمرئية» يا 
ليته أشهرها على الطواغيت الميتة». كالقبور والأحجار 
والأشجار والمقصورات والأضصرحة التي تعد من دون 
الله بشتى صور العبادة -من الدعاع والاستغاثة والذبح 
أطلق لسانه على الطواغيت الأحياء التي تحرس الشرك 
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وتحميه وتقنن الكفرء يا ليته حذر من الحكام المرتدين 
الذي بدلوا الشريعة وحاربوا اهلها ووالوا الكفار 
واليبهود والنصارى: مأ لبته حدر من الكفر والتشرك 
والبدع والمعاصي الواقعة في بلده [مِضْرً], بل يا ليقه 
[عجز عن قول الحق لخوفه من الطاغوت): ولكنه قال 
الناطل, ونصر الطاغوت, واطلق لسانه قفي المجاهدين 
الموحدين» واستهزا ديهم 4 وتنكر لهم بازدراء شديد 
وتجاهل لم يَصدّرا من الكفار الأصليين الذين حاربهم 
هؤلاء المجاهدين. بل وشهدوا [أي الكفار الأصليين] 
لهم بالشجاعة والخلق الرفيع والنبل» وهل هناك مسلم 
-فضلا عن طالب علم- لا يعرف من هو (خطاب)؟.: هل 
هناك مسلم لا يعرف من هو رمز العزة والفخر 
والعطاء؟. بل هل يوجد من يعيش معنا على كوكب 
الأرض لا يعرف من هو البطل أسامة؟ أو السيف 
المسلول على الشيعة والمرتدين وذابح الأمريكّان أبو 
مصعب؟: ثم يأتي هذا النكرة [والكلام ما زال عن الشيخ 
يَعْقَُوتَ] ويلمز هؤلاء الأعلام, سَلِمَ منه الطواغيتٌ 
والمرتدون وهادنهم وداهنهم: وَسَلِمَ منه الشيعة: 
دَشَلةَ منه أهل القفسق والمعاضي والفخورء وَشلم منه 
المت رت عد الوا 06 , المتكررة وكيدهم المستمر 
جميعُهم ا يجرؤ على لمزهم أو حتى نصحهم ولو 
بحديث [ ما بال أقوام): لم يفعل ذلك لأنه أجيرٌ 
وعميلء مُتاجرٌ بدينه مع هؤلاء الطواغيتء ويعلم جيدًا 
أن في لمزهم ضرر عليه في رزقهء ويعلم ماذا سيحدث 
له لو نصح ممثل أو مغن أو فاسق أو فاجرء هو يعلم 
حيدًا أن لمزه لهؤلاء الفجرة معناه الجلوس في بيته 
ومنعه من الفضائيات, لذلك تجنب التعرض 
والحديث عنهم وعن انحرافاتهم: أما أهلٌ التوحيد أهل 
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الدعوة, أهلٌ الجهاد رمورٌ الأمة. فأصبجوا لا ناصرَّ لهم 
إلا اللهء ولا مدافع عنهم إلا الله وأهل الباطل لا 
الناس وأهل المناصب أشدّ من خوفهم من الله, انظ" 
إلى الفارق؛: فهؤلاء يذكرونا بالمعاصي والفسيق 
والفجوره؛ ورمرٌ العزة وفخرٌ الأمة [القائد حخطاب] يذكرنا 
بالصحابة, لذلك تشتاق النفوس المؤمنة إلى سماعه 
وسماع أخباره والتلهف عليها والفرح برؤيته» كيف لا 
والشيخ يذكرنا بهؤلاء العظماء الأبطال الذين فتحوا 
الدنيا بالدعوة والجهاد في سبيل الله, كيف لا والشيخ 
يذكرنا بحمزة وطلحة والزبيرء يذكرنا بالبراء [بن مالك 
الأنصاري] وأبو دجانة [الأنصاري]» يذكرنا بسعدٍ [بن أبي 


الشيخ ورفاقه وأصحابه في ١‏ قلوب 1 الشباب لع هم 
الرجال الذي تَحْيًا الأمة بذكرهم» مجرد ذكرهم, هؤلاء 
هم الرجال حقًا وليس المخذول المرذول المحروم 
من رموز الأمة: هذا التكرة الذي يريد أن يتسلق ويظهرٌ 
على الفضائيات: وجواز مروره إليها لمز المجاهدين 
وعَيْبْهم والنَّيَكَ منهم» ولسان حاله ومقاله يقول 
للطواغيت [إنحن الذين نحبكم وندافع عن عروشكم, 
نحن الذين نحب البلد وتنحافظ عليهاء ودليل صدقنا أننا 
معكم في محاربة المجاهدين والمحافظة علي البلد, 
لذلك ألفنا الكتب وص رحنا تحب مورر '» وذكرنا الأحاديث 
الضعيفة والموضوعة في حبها: وفلنا للمجاهدين 


الموحدين (اتقوا الله في مصر)ء معكم في التحذير من 
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أهل التوحيد والجهاد والدعوة ومن طريقتهم: معكم 
في تحذير القياب متهم ومن الانصضمام البهمء [وَكله] 
باسم (السلفية) و(الوسطية)ء ودليل صدقنا أننا أكثر 
من مرة أبلغناكم بأسماء الشباب من أهل التوحيد 
والدعوة والجهاد والذين بريدون نصرة دين الله ونصرة 
إخوانهم قفي العراق وفلسطين والشيشان والبوسنة: 
وكان لنا السبق قفي ذلك ولا نكل ولا نمل: من التحذير 
منهم في الجلسات الخاصة والمجالس العمومية لفروع 
جماعتناء ويُعاقب كل من يتسمح لهم باعتلاء المنابر 
الخاصة بالجماعة:, ولا نعدم الأعذار والحجج التي بها 
نصرقهم عن الدعوة إلى التوحيد ونلبس بها على 
الشبابء ولن ننسى فضلككم علينا بأن سمحتم لنا 
بالظهور والتصدر قفي المجالس وطبع المجحلات وفتيح 
الفروع وقبول التبرعات باسم (أنصار السنة) و(نشر 
التوحيد), وهي كما تعلمون لمحاربة هذه الأفكار التي 
تبهدد عروشكم: » وتنتشر الفوضى والفساد (على 
مذهبكم):؛ ونعلم يقينًا أنكم لا تحترموننا وتطلقون علينا 
جماعة من لا جماعة له احتقارًا لناه ومع كل ذلك 
سنقدم لكم كل ما تحتاجونه من معلومات عن هذه 
الغئة المجاهدة, وستصلكم التقارير الأسبوعية 
الذي لا تخلوا منه دائرة ولا هيئة ولا مجال عملء فض لا 

أمان لكم, والمصلحة مشتركة: والويل كل الويل لمن 
يقف في طريقنا ويكشف مخططاتنا المنظطمة لاحتواء 
الشبابء. فكل من يحاول كشف حقيقتنا للشباب 
سير مينه بالإارهاب والتطرف: ونشيع كنةه قي منابرنا 
الدعوية التي سمحتم لنا بهاء أنه من دعاة التكفير 
والتفجيرء قاكبة من خوارح ج العصر الذين يكففرون 
المسلمين بالمعاصي اا الحاكم ولي امرناء 
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ويكفرون تارك الصلاة الذي يقول (لا إله إلا الله):, 
القمعية, لأننا نتكلم وتجلس سخ التمات باسيم (الدين) 
و(السلفية) و(أنصار السنة): ونتمسح في أيِمَّةَ الدعوة 
[التَحْدِنَة السّلفِية] مع بغضنا لهم ولمنهجهم وطريقتهم 
الوهابية المتشددة, والشباب غارق في الاختلافات 
الفقهية. ولن نسمح له بأن يفيق ويعرف حقيقتنا), 
الويل لك يا يعقوبء الويل لك يا عفاني, الويل لك من 
الله إن لم تتب وترجع إلى الحق» الويل لك من الله إن 
لم تنصر الحق وأهله, فإن لم تستطع نصرته فلا تقل 
الباطل ويسعك ما وسع العقلاء الأتقياء أهل الصدق, 
فإن كنت عاجرا عن قول الحق فلماذا تقول الباطل؟!, 
إن افركم عجيب وغريب» رجل قدّم نفسه وماله في 
سبيل الله مجاهدًا لنصرة دين الله رجل شهد له 
الأعداء بالنبل والكرم والشجاعة والرجولة. رجل طلق 
الدنيا ثلانًا بكل ما فيها وخرح بنفسة وماله وعياله في 
سبيل الله يريد ما عند الله ألا تنصرونه؟! ألا تدافعون 

عنه وتخلفونه في عرضه بخير؟!, الويل لكم من الله, 
سَِكتمْ عن الباطل واهله والفجور وأهله: سَكتُمْ عن 
الكفر وأهله وهو برتعٍ بيدكم وينتشر كيكم ومن حولكم, 
لمكو عن الكافرين والمنافقين والمفسدين؟!, نعم 
أخطاء فر من أخطاء أهل الكفر والضلال والنفاق؟! 
ألا بمستحيون. من الله؟! الا تخافون من الله؟! لن 
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القذرة... ثم قال -أي الشيحٌ الغليفي-: فثراؤه [أي ثراءٌ 
الشيخ يَعْقُوبَ] الفاحش من معارض سيارات وقصور 
وعمالرات دليل على ذلك [قال الشيخ محمد 
عبدالمقصود في فيديو بعنوان (محمد عبدالمقصود 
يوكد زواح ححصد حسين صرت أكثر من 20 با 0 
العتمرين: اننهى. وحاء فى مقالة بنوان (بالفيديو؛ 
الشيخ حسين يعقوب تزوج من 22 فتاة بكر) على موقع 
حريدة الفجر المصرية في هذ هذا الرابط: قال أستاذ 
العقيدة والمذاهب المعاصرة د/محمود الرضواني أنه 
حوار منشور 0 موقع بوتيوب أن عدد 0 الي 
يعقوب وصل [الآن] إلى 20 وربما 22 فتأة: تروحهن 
بكراء 5-2 سن صعيرة: وأوضح الرضواني المشهور 
بكشفه لكثير من أسرار الشيخ محمد حسان والشيخ 
محمد حسين يعقوب أن هؤلاء المشايخ يتحايلون على 
و 0 أكثر من شهر أو شهرين أو 6 أشهر 
على الأكثرء ثم يطلقونها ويتزوجون غيرها. انتهى 
باختضنان.. وحاء .فى فقالة بعنوان (رخلة مليوفيرات 
السلفيين منّ الفقر إلى القصر)على موقع جريدة 
الصباح في هذا الرابط: رغم أن ظروفه كانت أفضل 
من [الشيخ أبى إسحاق] الحويني و[الشيخ محمد] 
حسان, إلا آن هذا لم يمنع الشيخ يعقوب أحد أشهر 
نحو م السلفية من العمل في بداية حياته كَعَامِل ‏ مخارة 
وسيراميك, حيسث أَثْرَ زواخه (الأول) وهو قي سن 
صغيرة حيث لم يكن قد اكمل عامه العشرين بعد- فقي 
زيادة المسئوليات على عاتقه حتى أنه حضل على 
(دثلوم المُعَلمِين) بصضصعوبة ' ومارس عمله بالمحارة 
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والسيراميك في منطقة مصر القديمة [بالقاهرة]ء 
وذلك قبل زواجه لكي يستطيع تجهيز تكاليف الزواج, 
السغودية ثم عاد فنها وقد قرر العمل بالذعوة: رغم أثة 
سافر كَعَامِل مخَارة؛ ولأنه لم يكن تَبِيهًا أو مُتَقَوقَا عَمِلَ 
استطاع إقامة علاقات جيدة برجال التبار السلفقي حمن 
ساعدوه على عَمَلُ شرّائط جايحيت دعونة ومع 0 
وانطلق قفي العمل الدعوي حتى وقتنا هذاء وما ب تسن 
السعوديةٍ وسَرَائطٍ الكاسيت والبَرَامِحِ التُلِفِرْبُونيُةِ كوَّنَ 
يَعْقُوتُ نروته»ه حيث إن التجارة بالدين در روث عليه مَلَايِينَ 
الجُيَيّْهَاتِ مما جعله يتزوج أكثر مِنْ عَشْر مَرَاتِ ويقطن 
بغِيلًا كبيرة مُكَوَّنةِ من أربعة أدوار تجمع كل زوجاته], 
فلقد رَضيَ هذا النكرة بالعَمَل مع الطاغوت واعواحه 
و_صي باللصفقة القذرة (امتلاك القروش و 
العروش) [أي أنه وأعوانه رَصُوا بالقُرُوش -فَرُوشٌ جَمْعٌ 
قرش » وهو عَمْلَهُ مَعَدَنْيُةُ مصربة قدِيمة: وَهوَ خزءً مِن 
مِانَّة من الكتئيه مَقابل تتيسست ععروش الطواغيت]ء أين 
هذا النكرةٌ الذي تاجرّ بدينه -مُقَابلٌ عرض من الدنيا 
بضاعته دون مقابل حتى 000 الناس, بعدها كرض 
بل 5 من يَدْفَعُ دَرَاهِمَ ورت الاي وكْرُوَشَا يقطيه الشريطا 
[أي بن يسمح له بنسخ الشريط وبيعه]» ولا تأخذ شركةٌ 
شَريطا قبل أن تدقع وهذا اهبر معلوم مشمهور [قلتْ 
20 بو دَرٌ التُوحِيدِئ): لقد كنت حاضرًا في أحد مجالس 
الشية يعقوب, ورأيته (بعيني) وسمعته (بأدني)4 وهو 
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المَال مُقَابلَ السماح له بنسخ شَريطٍ -مِن شَرَائْطِه- 
وببعه: وقال أن هذا امال *: ع يتنفقّ في اعمال خَيْريّة إ, ولا 
ننكر عليه, لأن هذا حقه الشخصي أراد أن يجعله لله 
ويأخذ الأجر من الله أم أراد أن يبيع كلامه للناسٍ 0 


مِنَ الْعُلْمَاءِ الْمَشْهُورِينَ عند الأمّةِ بالقزان وَالْحَدِيثِ 
دالففه إنَمَا كَائوا يُعَلَمُونَ بعثر أَجْرَةِء وَلَمْ يكن فِيهم 
مَنْ يُعَلَمُ بِإْجْرَةَ أضْلاء فَإِنّ الِعُلَمَاءَ وَرَنَهُ الأنْبيَاء» وَالِأْنْبِيَاءً 
وسكال الم تَعَالَى عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ إِنَمَا كَانوا يُعَلمُونَ 
مم بعثر أَجِرَقِ كَمَا قال نوي عَلَيْهِ السََلَامٌ (وَمَا 


قَالَ جَاتمٌّ الرُّسُل ( فل مَا أَسْألَكُحْ عَلَبْهِ مِنْ أخر وَمَا أتا 
مِنَ المُتكَلفِينَ»): وَقَالَ (قَلَ مَا أشالكم عَلَيبْهِ مِنْ آخر إلا 
مَنْ شَاء أن يَنْخِدَ إلى رَيّهِ سَبيلا)... نم قال -أي ابن 


قِيمِيةَ- : وَتَعَلِيمَ القزان وَالْحَدِيثٍ وَالْفِفْهٍ وَغَيْر دَلِك بعير 
أَجْرَخٍ من فَرُوض الكفايّة, ويَجَورِ زان 9 نَ يُغطى هَؤُلاء [أي 
المُعَلّمون] مِنْ مَال الْمُسْلِمِينَ عَلَىِ التَّعْلِيم كَم! يُعْطى 
الأَيْمَهُ وَالْمُوَرْمون وَالْقْضَاهُ وَدَلِكَ جَائرٌ مع الْحَاجَة: 
انتهى باختصارآء لكن أين هذا من حدلدء المرابطين 
سبيل الله كل من كفر بالله, امتنالًا لأمر الله ورسوله, 
سبيل الله, باعوا القصور يكنا الكهوف, واسستعنو] 
عن الخدم وخدموا الدين: واستغنوا عن صحية الملوك 
والأمراء 0 العلماء والمجاهدين, أينَ هذا التَّكِرَهُ 
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القبيح الحقير] من هؤلاء القمم الذين باعوا أنفسهم 
وتحريضصًا للمجاهدين: الكل يعلمء العَدُوٌ قَبْلَ الضّديق: 
الهافرٌ قبل المُسلم, حقيقة هؤلاء الكرسسان الذين 
بُذكرون الأمة بأسلافها الأماجد, يُذكّرون الأمة بعثمانَ 
وطلحة والزبير وخالد والقعقاع و[ عبدالرّحمّن] بن 
عَوْفِء هؤلاء يُذكرون الأمة بالصحابة والمجاهدين؛ هؤلاء 

يُذكرون الأمة بمصدر عزها ورمز شرفها وَفَتَها وَايَامَ 
مَجْدهاء وأنت وأمثالّك مِن دُعاة الانبطاح المثبطين 
المخذولين, يذكرون الأمَةَ بائن العَلْقَمِى [فَالَ الشيخ 
عَبْدُاللُه بِنُ محمد رُقَيْل في مقالة له بعنوان (خِيَاتَة ابن 
العَلْقَمِتَ لأهل السَّنَّة) على هذا الرابط, ابن العلقَعِيٌ 
اسم يَدُلُ عَلَى الحِيّاتة وَالعَدْرء اشِمٌ يَدْل عَلَى مُوَالَاة 
الكفارء اسم لا تخاو هنة عَضْرٌ أو مِصَرٌ حَيْنمَا وجحد 
الرَافِضَهُ. انتهى باختصار], وقد ملأتم الدنيا ضجيحًا 
وصراحًا ونداءً باسم الدين: وا تقس أول من حارب الدين, 
تعتموه وقنصتم النمن البخس: دراهم معدودة تأخذونها 
عن كل درس أو خطبة, وعندما لامكم سن هدو اقورت 
منكم كذبتم وأظهرتم الورع الكاذب البارد بحجة الإنفاق 
على الدعوة وطلبة العلم الفقراءء ولكن سرعان ما 
فضحكم الله وأظهر ذلك على سلوككم 


يبتعد عن مواطن الشبهات وإن وقع فيها فلا بلومن إلا 
وأعمالكم؟!, لذلك سرّعان ما ظهر لكثهر هم من الشباب - 
الذي كان مخدوعاً فيكم- زيفكم وخداعكم وتلبيسكم 
على الشباب في كل مناسبة أنكم من تلاميذ الشيخ ابن 
باز رحمه الله وتذكرون كلامَا بوهم انكمم من الأصفياء 

عند الشيخ ويعرفكم معرقة حيندة نكم من أخص 
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تلاميذه و اتحفب طلابه واكثر حلساته: ولو كنت صادقًا 
لأخبرت الشباب ماذا تلقيت من علوم ودرست من كتب 
على الشيخ, أم إنك كنت تَفْرْضُ [أي تتنضخم] وإنك 
حضرت درشا أو محاضرة أو خطعة أو مجلنقا للشهه: 58 
زرته في بيته العامر بمكة مثلك مثل كثير من 
المسلمين؟!, أخبر الشباب لو كنت صادقًا ما هي الكتب 
مددل يك مما ظهر من فسا عقيدتك الإرجائية, 
ومخالفة ما كان عليه اقمة الدعوة: واللجنة الدائمة: 
وهيئة كبار العلماء (التي تتنمسح بها وتدعي أنك تلقيت 
العلم منهم وأنهم شيوخك): هل أنت تقول بقول أئمة 
الدعوة وشيوىح الإسلام والصسا” في مسائل الإيمان 
يقولون ان الإيمان اعتقاد وقو قول وعمل, دان الأعمال 
ركن في مسقّى الإيمان؟ وأن من الأعمال ما هو كفر 
أكبر مخرج من الملة يلحق بأصل الإيمان؟ ومن الأعمال 
ماليس بكفر وهو الذي يلحق بالإيمان الواجب 

الدعوة في مسائل الإيمان والكفر؟, فلا عحب أن نرىك 
منكم التخبط والتناقض في المسائل المترتبة على 
فساد الإيمان عندكم, مثل ضلالتكم في مسائل الكفر 
وتقييده بالقلب والجحود والاستحلال»: وفساد مذهبكم 
في مسائل الولاء والبراء. فبدعتم الإخوة الموحدين: 
وسميتموهم (خوارحج)» وشهرتهم بهم» وحذرتم منهم 
وعاديتموهم, وواليتم الطاغعوت وأعوانه بل اكنتم لهم 
أنصاراء وأثبتم للمطواغيت الإسلام [أي حكمتم 
بإس لامهم] وانهم ولاة أمركمء وخلعتم عليهم أعظم 
الألقاب كفخامة الرئيس وولي الامر المؤمن 4 ولا عجحب 
من ضلالكم في مسألة كفر تارك الصلاة مع أنها مسألة 
قطعية في عصر الصحابة ومجمع عليها عندهم وكذلك 
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التابعين» ومعلوم عند أهل السنة والجماعة أن إجماع 
مقدم على فهم عبرهم: فالفساد عندكم أصله و انا نسة 
هو الخلل في مفهوم الإيمان»: وترتب عليه الضلال 
والانحراف في المسائل المبنية عليه مثل الكفر, 
والولاء والبراء, وتارك [جميع] أعمال الجوارح: فإن 
كنت صادقا فأخبرنا من طلم شيوخك حقاء وإن أادعيت 
كذيًا وزورًا وبهتانًا وتدليسًا أنك من تلاميذ أَيِقَّةِ الدعوة 
[النَجْدِبَةِ الشَلْفِيةِ] -كما تشيع وتلبس على الشباب- 
فأخبرنا أي كتب العقيدة تلقيتها عنهم, وأي شيرح 
أتممته عليهم, وهل تعلم أيها الغوي المبين الأفّاك 
الأنيم أن أصول دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب التي 
قامت عليها دعوته هي الدعوة إلى التوحيدهء والتحذير 
من الشرك: وتكفير المشركين والبراءة منمجدم 4 وقتالهم 

مع القدرة: وهي هي دعكوة رسولنا الكريم محمد صلى 
الله عليه وسلم؛ لا نطيل الوقفة معك, لأنك أظهرت 
سفاهتك وقلة حكمتك, وعَرّفت نفشسشك لمن خدعوا بك 
ولم يعرفوا حقيقتك [يعني أنه كشف نفسه للمخدوعين 
الذين لم يكونوا يعرفون حقيقته|ء وإن الله قد يستر 
العبد ولكن من العبيد من يأبى إلا أن يفضح نفسه., 
وأنت تفتقر إلى العقل والحكمة وحسن التصرف, وقد 
فساد عقيدتك وسو سوءٌ منهجك ومخالفةتك لأهل 
السنة وما عليه ائمة الدعوة: ومموافقتك للمرجئة قفي 
مسائل الإيمان والكفر والتوحيد والشرك وأعمال 
الجوارح: ومتاجرتقك بالدعوة: ومناصرتك للطواغيت, 
ومعاربئك للمجاهدين ولمرُهم وَعَبْبُهم: مع أنّ القائدّ 
خطابا -رحمه الله- لا يختلف عليه أحدء حتى الأعداء 
شهدوا لهء وهذا يدلك على إمامة الرجل وقيادته 
الحكيمة الراشدة وحسن إدارته, وهذا يدل على جهلك 
وقلة علمك وخبرتك: وكأنك ترمد أن تعرف وتتسلق 
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وتتسول على الفضائيات: وجواز مرورك إلى هده 
الحطام الغانية هو لمز المجاهدين وعيبهم؛ وبذلك قد 
حقيقتك للشباب الذي دلست عليه بمعسول الكلام عن 
الدين والدعوة -فصدقك- والذي يوهم أنك من أهل 
السنة, وأنك موافق لأئمة الدعوة في مسائل الإيمان 
والأعمال: وأنك من طلابهم,؛ إن لم يكن في ذلك إلا هذا 
[أي إن لم يكن في لمزك المجاهدين وعيبهم إلا كشفٌ 
حقيقتك] فهو خير كثير حصل لمن كان مخدوعا فيك 
وملتبس عليه أمرّك؛ لن نطيل الوقفة معك ولكن 
ندعوك إلى التوبة إلى الله من الوقوع في عرض 
المجاهدين والتعرض لهم بتسوءه وخصوصًا أن منهم من 
قد أفضى إلى ما قدم ومات في أرض الجهاد مُقِبلَا غير 
وتحيب نرجو لهم الشهادة قفي سبيل اله وأجرهاء 
الله وكثرة الاستعفار مما وفعت فيه من لمسر 
عوراتهم, ات لم تفعل فاعلم أن الله سيفضحك ويهتك 
المجاهدين, فسهام الليل -والله- - لا تخطلت: وخصوشا 
مع قوم ورجال الله يعلم أنهم هك نفوسهم وأموالهم 

اعيبة واختيارًا لنصرة دين اللهء تركوا الأهل 
والأوطان والمال والأطيان رجاء ما عند 2 فتكفل 
الله الثبات على الحق وحسن الخاتمة, فإياك وعورات 
تقل الباطلء وإلا فسيسخر الله من يدافع عنهم وبتتبع 
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عوراتك -وما أكتّررها- ويفغفضصحك فقي عقر دارك, هتب 
إلى الله قبل فوات الأوان وأصلح ما أفسدتهء فالدنيا لا 
تساوي كل ذلك ودعك من هذا المنزلق الصعب 
الخظيرء واتشغل بنشر التوحيد الخالض: والتحذير من 
الشرك والمشركينء والبراءة منهم ومن معبوداتهم 
وتكفيرهم» والدعوة إلى قتالهم مع القدرة والإعداد 
عند العجز كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
[في مجموع الفتاوى] يجب الاستعداد للجهاد بإعداد 
القوة ورباط الخيل في وقت سقوطه للعجزا. فقوام 
الدين عند أهل السنة قرآنٌ يهدي وسيف يقوّم»؛ أما أنت 
ومن هو على شاكلتك أسقطتم الجهاد من الدين, 
وجعلتموه جهاد النفس والجهوى والشيطان: وشاركتم 
الطواغيت في صدهم عن فقريضة الجهاد ومطاردة 
المجاهدين: وكأن الجهاد ليس من دين الله وحصرتم 

الدين في الشعائر التعبدية فقطء وجهلتم أن الدين 
شامل كامل: ليس عقيدة فقط ولا حاكمية فقطء ولا 
ولاء وبراء فقطهء ولا نسك فقطهء ولا فقه فقط, بل هو 
عقيدة: وشريعة» ومنهاج حياة, فلا ينبغي أن نركز على 
أهل السنة, بل الدعوة والجهاد متلازمان لا ينفك 
أحدهما عن الآخر وهذا ماكان عليه رسول الله 
وصحابته الكرام ومن تبعهم إلى يوم الدين» وهذا هو 
منهج السلف الذي تنتمي إليه بهتانًا وزورنًاء و فشر من 
أبعد الناس عنه؛ فالتزم منهج السلف بحق وصدق 
وإخلاص تكن من أتباع الرسل الداعين إلى دعوة 
الرسلء وتعلم ولا تتكلم فيما لا تحسن, وحقق مسائك 
الإيمان والكفر والتوحيد والشرك تحقيقًا علميًاء ودعك 

من التهويش والسطحية والسذاجة في الطبح., 

عليه. وراجع أئمة الدعوة وهيئة كبار العلماء واللجنة 
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الدائمة فيما يشكل عليك حتى تكون سثيًا حَقَا سلفي 
العقيدة صدقًا وواقعًا عملناء وتنب من الإرجاء والدعوة 
إلمة والعبرق من مدرسبعه المعاضرة فعار علبك أن 
تنتمي إلى السلفية والسلف الصالح وأنت تخالفهم في 
أصل الدين والإيمان, اللهم إلا أنك تفهم السلفية على 


هو على شاكلته مِن هؤلاء المدلسين دعاة الانبطاح, 
هل كل من خرج على الحاكيٍ الكافر أو حتى الفاسيق 
يُعد من الخوارج؟, هل كَل مَن كقر الحاكم المُبَدٌ 
لشرع الله بقوانينَ وَضْعِنَّةِ أَلْرَمَ الناسنَ بالتحاكم 00 
وعاقب كل من لم يتحاكم إليها. وحارب كل من طالب 
و ل وج حجن حدر هذا حاكم وكالن 
والخوارج ؟. هل كل من كفر تارك الصلاة يعد من 
الخوارج أهل الغلو في التكفير؟, هل كل من قال 0 
كافرًّا. من أهل الغلو؟. هل كل من قال إن الأعمال 
ركن من الإيمان ولا يصح الإيمان إلا بها يعد من 
الخوارج؟. هل كل من قال إن تارك أعمال الجوارح 
بالكلية مع القدرة والتمكن وعدم العجز كافرء من 
الخوارج؟, 9 كل من قال إن الدعوة والجهاد متلازمان 
لا ينفك أحدهما عن الآخرء [هل] من قال ذلك ودعا إليه 
تقول با يعقوب ؟» إن كنت سلفيًا حقًا ولست من أدعياء 
اليناضيم/ وإن د ع حقاء أجب بوصو وكل فحدن 
بالعلم الشرعي المتير: وإن الم تفعل, , وأطنك لا تفعل 
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المسائلء ولا تعرف إلا التهويش والتهويل والكلام 
السطحي الذي تسبب في هذه الغثائية وانتشار الالتزام 
الأجوف عند الشبابء إن لم تفعل فكف أذاك عن 
المسلمين وكف شرّك عن المجاهدين, قال الإمام ابن 
0 في (جامع العلوم 0 من كلام يَحْيَى [بْنَ 
تلقغة قلا ضر وَإن لَمْ ثفر 5 ة قلا تَحّقَة وَإن لَه 
ده خه قلا تَدُمّةُ): وإن عجزت 6 0 الحق فلا تقل 
الباطل؛ وأنت أصبت المسلمين بالضرر والغم والهم 
والذم ووقوعك قفي أعبراض المجاهدين وقي من 
أجمعت الأمة عليه. في (خطاب), هذا البطل المجاهد 
الذي جاهدالروس في أفغانستان. ثم ذهب إلى 
الشيشان, وفتح القلوب بالتوحيد والبلاد بالجهاد, 

خطابا! أيها النكرة السفيه المتاجر بدينه, خطابا! أنت 


خطاب, هو مش إشمه (تى خطاب) يواه أنت مس 
احور لو 0 خطاب |؟ ُعَمَلَ؟!, با سقيهيا 
تحسب أنّ كل المسلمين عُمَلاءٌ خَوَنةٌ متاجرين بدييهم 
منلك؟!؛ هذا يَدْلُ على جَهْلِكَ حتى بالواقع الذي تعيش 
فيه, وَتُرَدٌدُ د كالأبلهٍ المَعْنُوهِ ما يَقَولُه أسيادٌك الوا 
الأَمْربكتِ عندما ك1 عن النبلاء المجاه _دبن: قال 
(أسامة يآبن لادن]؛ لم يكن لنا يومًا ما اتصال أو لقاءٌ أو 
التّبَلاءِ4» اقرأ ما كتبه الأعداء عن المجاهدين واترك ما 
يردده المرتدون, من الذي عمل خطابا يا سفيه؟! أتطظن 
أن خطابا مثلك؟! وَدْت الزانية لو أن النساءً كلهن رَدَانٍء 
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ما هذا الحقد الأسود الذي بَملاز قَلَْكَ على رجال 
اصيطفاهم الله واختارهم؟!.: خطاب وما أدراك يما 
خطاب, والله الذي لا إله إلا هو لَقُلَامةٌ ظفير مِن خطاب 
بعِلّءٍ الدنيا من أمنالك»: نا لئتنا حَميقًا خطات: خطاب 
الذي عندما يتكلم تفتح لكلامه القلوب ويدخل إليها 
بدون استئذان, خطاب الذي يذكرنا بالصحابة وجهادهم 
وسمو أخلاقهم, خطاب الذي مات في أرض الجهاد؛ 
فكف أذاك عن الموحدين,. كف أذاك عن المعاهدين 
الذين باعوا الدنيا واشتروا ما عند الله كف أذاك عن 
وأنصاره والدفاع عنهم, , ابتغاء رضاهم, وواللحسه لن 
يرضوا عنك, كف أذاك عن رُموز الأمَّْ وفخرها وشرفها 
ومصدر عِرَّتهاء قَوَيل لمن آذى المسلمين: فل لمن إذى 
المسلمين؛ واسألٌ بوتين [الرئيسَ الروسي] عن خطّاب 
ان لم تعرفه أنت, واسأل وَلِيّ لت أمرك المُرِكَدٌ 9 دٌٍّ يأل 
تين عن خطاب, وما صَرٌ القائد خطابا أن ساد 
السفهاءً ءٌ أمثالك, يكفي أن الله يعرفه ورفع ذكره على 
كل لسان بالثناء الحسن إلا المنافقين أمثالك الذين 
استباحوا أعراض المجاهدين والموحدين على الملا 
وجبنوا عن التلميح بما عليه الكفار المرتدون وأهل 
الفجور والمعاصيء: وأصبح أهلّ الثغور والجهادٍ لا خرمة 
لهم وحسبنا الله ونعم الوكيل فهو سبحانه يُدافعِ 
عنهم فهو وليهم ونعم المولى ونعم النصير؛ فاهل 
التوحيد والجهاد والدعوة أهل دين وعلى عِلم وتربية 
0 وفيهم كثير ممن يحفظ الكتب الستة: وليس كما 
تفهمون وتشيعون انهم أهل حماسة وتههور قليلو 
العلم» بل هم أهل التوحيد والدعوة والجهاد؛ء وهم على 
الحادة: وليس فيهم عوي صمصعبين كما تدعي وتكذب 
عليهم, ولولا أنك شهرت بهم على الملأ في أشرطة 
مسجلة:؛ ولولا الخوف من التلبيس ونشر هذا الضلال 
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ين السسسات عن بفيتن أن الشسباب ليوج عرو ين 
الوعي والفهم الشيء الكثير ولله الحمدء وكثير منهم 
بان لهم حفيقتكم وسقط القناع, لولا كل ذلك ما كتبث 
وانصورة الموحدين جعلني أدافع منهص 0 اهل الثغورء 
وإن لم أكن منهم» ٠‏ وإن لم أعمل عملهمء ولكن أسال 
الله الرحيم ان بحشرني متم 4 و نسترني بتنتستره 
وبينكم عداوة شخصية:ء ولا عرض من اعراض الدنياء إنما 
هو الدفاع عن دين الله, كما قال الإمام ابن الجوزي 
رحمه الله [في كتابه (تلبيس إبليس)] [واللة يعلمَ اننا 
لم نقصد ببيان غلط الغالط إلا تنزيه الشريعة والغيرة 
عليها من الدخلء وما علينا من القائل والفاعلء وإنما 
نودي بذلك أمانة العلم, وما زال العلماء يبين كل 
[واحد] منهم غلط صاحبه قصدًا لبيان الحق لا إظهارٍ 
عيبب الغالط, ولا اعتبار بقول جاهل يقول (كبف مِرَدَ 
على فلان الزاهد المتبرك به؟): لأن الانقياد إنما يكون 
إلى ما جاءت به الشريعة لا إلى الأشخاصء وقد يكون 
الرجلٌ مِنَ الأولياءء وأهل الجنة وله غلطاتٌ, فلا تَمْتَعٌ 
مَنزلئه بَيَاِنَ رَلَلِه ؟؛ فهذه وَقَفَهُ رحن من تناتاد ع 0 
القائد خطاب والمجاهدين: فراجع نفسك وتب إلى ربك 
قبل فوات الأوان, وكند الله : تجتمع إلخصوم, والعاقية 
, الموحدين المجاهدين, دين (قَأَنَا الرَّمَدُ قَيَذْهَبُ 
حُقاء وَأنَا مَا يَنفهَعحٌ النّاسنَ فَيَمْكتُ في الازض): اللهم 
احعانا من انضار د.نك وسسينة نما وامن عمادل 
الموحدين المجاهدين: واحشرنا معهم ما كريم:ه وصلى 
الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم... ثم قال 
-أي الشيةٌ الغليفي- تحت عنوان (العذر بالجهل بين 
ضبط السلف واضطراب الخلف): الكثير ممن يتكلمون 
في هذه المسالة لا يفرقون بين حقيقة العذر:ء وهل هو 
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في الاسم [أي في تسمية من وقع في الكفر كافرًا 
ومن وقع في الشرك مشركا]ء أو في العقوبة 
والمؤاخذة: وماذا يقصدون بالعذر [يعني ماذا بقصدون 
بالجهل الذي يُعذر صاحيّه]؟؛ إن من يجعل قضية العذر 
قضية واحدة (وهي العقوبة والمؤاخذة فقط), فقد 2 
وقع قفي الاضصطراب والتعارض والتناقض ولا ذه 
واستدل بإحداهما على الأخرى: فيجب أن نفرق بين 
الاسم والعفوية: فكل من وقع في الكفر يسمى كافرًاء, 
وكل من وقع قي الشرك الاكبر يدسمى منتسر ك1: ابتداءً 
بمجرد وقوعه في الفعل المكفرء أما عقوبته من عدمها 
ذه مسألة أخرى غير الأولى: فكلّ مَن قامَ به الكفرٌ 
الاكَبَرَ يَسمى ل كافِرًاء وهذا هو الاسم الذي سماه الله مه 


مشركٌ الشرك الأكبر» وهذا هو الاسم الذي سماه الله 
للمشرك في القرآن وليس له اسمًا غير هذا الاسم؛ 
فقبل أن نتكلم في مسألة العذر لا بد وأن نفرق بين 
الاسم والعقوبة, فيسمى مشركا بمجرد وقوعه في 
الشرك, أما عقوبته من عدمها فهي التي يتكلم فيها 
طلبة العلم والدعاة باسم العذر بالجهلء والعذر بالجهل 
لا يكون في الاسمء فكما أن من زنى يسمى زان, ومن 
سرق يتسمى سارقاء ومن شرب الخمر يسمى شارب 
خمرء ومن قتل يسمى قاتلاء فكذلك من أشرك يسمى 
مشركاء ومن وقع في الكفر الأكبر يسمى كافرًاء 
وممكن يعاقب أو لا يعاقب» وهذا متوقف على تحقيق 
الشروط وانتفاء الموانع» فإذا ثبت في حقه التهمة 
الاعتراف] واليينة [أ؟5 شَهَادَةِ 0 لقا ا 
الحدود ويعاقب كما بغقغرره القاضصي حتسب الشرع, وإن 
لم تتوفر في حقه أدلة الثبوت الشرعية [أئ: مِن 
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اعترافٍ أو شَهَادَةٍ شَاهِدَئ عَدْل] فلا يعاقبء لِكِنّ الاسم 
لازم له مع تَلَبّسه بالفغل)... ثم قال -أي الشيحٌ 
الغليفي-: أنا مسألة العقوبة من عدمها فتنوقف على 
اصور منها؛ (أ)ما هو المقصودٌ بالجهل الذي يُعَدَرٌ 
صاحِبّه أو لا يُعدَرٌ؟؛ (ب)المتاط الذي يَتَتَرَّلٌ عليه الحُكْمٌ 
هل هو نتخكر إن لذ يعييض نين المسامين اء ل١ا؟‏ 
المسألة الواقع فيها هل هي مِنَ المبحاك الحَفِيّةِ َم 
العِلم وده ه الجهل: ١أمْ‏ [هو] مُعرض فقة َم مقضر؟ 
[قَالَ الشيخح أبو سلمان الصومالي في (التنبيهات على 
ما في الإشارات والدلائل من الأغلوطات): ضابطٌ قِيام 
الحُْجَّةَ على المُكَلِّفٍ هو تَمَكْنُهِ مِنَ العلم لا حَقِيقةُ بُلوغ 
الملم:.ن كمهيت التصدصضص الدَّالةِ على إلأحوال التي يَُعَذَرٌ 
فيها بالجهل والتي لا يُعدَرْ فيهاء كل هذه يَحَمَعّها دا 


الضابط] لَمَا كان في الغالِبٍ عَيرَ مُنضَبط أو حَفِبًا 
بالنسبة للأعيان [أئ بالنسبة لمتعرفة تحفقه في 
الأعيان] أناط الفُقَهاءٌ الحُكمّ بمقناطاتٍ ظاهرة مُنصَبطةٍ 
فقي الأغلب مبل ققدم الإسلام في در إسلام قي 
المقسائل الظاهرة مَظَنَهُ لقيام الحُجَّةِ وتَحَقق المَناط), 
ولهذا يَقَولُ العُلماءٌ (إنّه لا عَذرَ بالجهل , لِلَمُقِيم في دار 
الإسلام لأنّها مَظَبَةُ لانتشار العِلْم وأنّ المُكِلّفَ بتكن 
مِن عِلْم ما يَجِبُ عليه فيها). .. ثم قال -أي الشيخ 
الصومالي-: جَدائةُ الإسلام أو عَدَمٌ مُخْالَطْةٍ المُسِلِمِين 
١مِتْل‏ من تشّاً في بادِيَة بَهِيدةِ أو في شاهق جَبَلِ أو في 
دار كفر) مَظَنَّةُ لِعَدَم قيام الحُكَةِ وتحقق المَناطٍ في 
المقسائل الظاهرة... ثم قال -أي الشيحُ بج الصسومالي-: إِنّ 
مِنِ أصول الشربعةٍ الإسلامِيّة أن الحكمة إذا كاتث حَهِيَّةَ 
أو مُنتشِرةً [أي عَيرَ مُنِضَبطِة] يُناط الِحُكُمٌ يالقصفي 
الظاهر المُنضَبطِء والضابط الذي يَحَكُمٌ كل الصُّوَرِ 
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[المُتَعَلقَةٍَ بقيام الحُجَّةِ على المُكَلَّفِ] هو التَّمَكِّنُ مِنَ 
العِلم أو عَدَمُه... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: 
القسائل الحَفِبَّهٌ التي يخقى عِلْمُها على كثِير مِنَ 
المُسلِمِين لا يَكفَرُ فيها إِلَّا المُعايدٌ... ثم قالَ -أي الشيخٌ 
الصومالي-: وقد تختَلف أنظارٌ الباحجِئين في تقييم بَلِدِ 
أو طائغةٍ بالتُسبةٍ لهذا المَناطٍ [وهو التّمَكْنُ مِنَ العلم 
أو عَدَمُه]... ثم قال -أي الشيخُ الصومالي-: ومِمًّا يَنبَعِى 

التنسية عليه أن ل هذا المَيْاطَ إذا ‏ : تحفق [يَعنِي (إذا 0 
التّمَكْنْ مِنَ العلم)] لا يَتَأتّرٌ بكم الدار كفرا أو إسلاما: 
لأنَ قناط الحُكم على الدّار راجعٌ عند الجمهور إلى 
الأحكام المُطَئّقة فيها والمتفذ لهاء بينهما يعود د صَناط 
الغذر بالجهل وعَتم العُذر إلى التّمَكّن مِنَ العِلّم أو 
العجن ععه... ثم قال اي الشي الصومالي-: لانة عيد 
وَصف دار الإسلام مِن أنْ يَكون نظام الحُكم فيها 
إسلاميًا [دَ] أن تكون سشلطة الحخكم فِيها للمسلمين, فإذا 


م 


كِانتٍ السّلطةٌ والأحكامٌ المُطَبَّفَهُ للكفار كاتتٍ الْذَّارُ دار 


كُفرء وإن كان حُكمٌ المُسلمِين هو التَافِدَ كاتث دار 
إسلام, .ولا عبرة بكثرة المَسلِمِينٍ ولا المُشركين فقي 
الدّار لأنَّ الحُكمَ [أيْ على الذَّار] تَبَعٌ للحاكم والأجكام 
النافذة... نم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: إن ظهور 

الكفر في دار الإسلام بجوار [أيْ إلا ِدمَّةٍ وأمان. قاله 
رائد ره وقالَ الشيخ 7 حدر خان (ت 
7ه) فقي (العبرة مما حاء قي الغزو والشهادة 
والهجرة): كإظهار اليَهودٍ والتَّصارَى ديتهم في أمصار 
المُسلِمِين. انتهى] لا يُعَيِّرْ مِن حُكم الدّار شيئًاء كما أَنَّ 
ظهور شعائر الإسلام في ادار بِيَدٍ الكفر بجوار منهم أو 
لِعَدَم تَعَضُّب (كما هو الحالٌ الآنَ في كثِير مِنَ البُلدان) 
لا يُعَيْرْ مِنِ حُكم الدّار أيضًا. انتهى باختصار]... ثم قال - 
أي الشيحٌ الغليفي-: الجَهلُ ليس عُذرًا بإطلاق وليس 


1 


اع 
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مانعا من التكفير بإطلاق: فالجهل الذي يمكن للمكلف 
رفعه لا تعد عذرًا ولا مانا من تكفير المعين» ليس 
هناك عذرٌ بإطلاق او عدمٌّ عذر بإطلاقء: فيعذر المعين 
إذا كان في مكان عاجز عن العلم والتعلم (في بادية 
بعيدة), أو حديث عهد بإسلام, ويعدر كذلك إذا كانت 
المسألة التي وقع فيها من المسائل الخفية (كالقدر 
وخلق القرآن)» وكذلك يعذر إذا وصل حاله إلى العجز 
المطلقء. لأن العجز المطلق مانع من موانع التكفيرء 
وكل مانع من موانع التكفير لا يتوفر فيه صفة العجز 
المطلق فليس بمانع ولا يعتد به [قالَ الشيحٌ عبدُالله 
الغليفي في كتابه (البيانٌ والإشهار): وبهذا يُعلم أن 
الجهل لا يعتبر مانعًا من موانع التكفير إذا كان يمكن 
دفعه ورقع هذا الجهل, وكذلك أي مانع من موانع 
التكفير لا يتوفر فيه صفة العجز المطلق لا يعتبر مانا 
ولا يعند بذ والجهل الذى يعتير غانقا هو الذى لآ كن 
دفعه ولا رفعه مع بذل الجهد في ذلك, وفي هذا رد 
على من يقولون ان [الجهل مانع في كل حالء: مع 
التمكن والعجز سواء), وهذا باطل بالشرع وبالعقل 
الصومالي في املك الساليف وخفية التنفير, في 
الميزارر, بتقدِيم الشّيخ أبي محمد المقدسي): والأصلٌ 
في 5ك ل ما صَدرَ عن المُكلفِينء قَِولَا أو فِعلا الحَمْلكَ 
على الاختيار والعِلم حتى بَنْيْتَ العَكْسْ بدلِيله. انتهى], 
وإلا ستصبيح دعكوة 0 يدعيها كل كافر مشرك وكل 
فاجر ملحدء فلا بد من هذا الضابط الجامع المانع 
للموانع كما ضبطه الشارع: فهذه هي الحالات التي 
بعذر فيها سَواءً قفي اصيولن الدين أو فقفروعكه: والعذر 
المقصود هنا هو العذر قفي العقوية والمؤاخذة وليس 
في المُسَقَى كما سَبَقَ... ثم قال -أي الشيحٌ الغليفي-: 

والحالات التي لا يعذر فيها بالجهل مع التفصيل السابق 
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في أن العذر في العقوبة؛ (أ)فلا يعذر إذا كان يعيش 
في بلاد المسلمين وبين المسلمين؛ (ب)[ولا يعذر إذا 
كانت] المسألة التي وقع فيها من المسائل الجلية 
الظاهرة:ء كالتوحيد, والشرك وصرف العبادة التي هي 
حق لله لغير الله: مثل الحدوا فى والذيح والنذر والدناا 
مِنَ العلم قيادرا عليه لكنه 5 قَضَّرَ وقَرَط وأعرَضَ عن 
العلم وَالتَّعَلّم مع تمَكيْه وقدرته وعدم عَجزهء فهذا 
ممَعرضٌ والممعرض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به 
كافرء والإعراض ناقض من نواقض الإسلام... ثم قال - 
أي الشيحٌ الغليفي-: والحجة أنواع: منها حجة البلاغ 
(وهي الحجة الرسالية),: وهي تقوم بمجرد البلوغ 
والسماع بالرسول صلى الله عليه وسلم»؛ وهذه قامت 
ببعثه صلى الله عليه وسلم وبالقرآن: والحجة الحدية 
(التي هي الاستتابة) فلا يقتل حتى يستتاب: واختلفوا 
في وجوبها واستحبابها [أي أن العلماء اختلفوا في 
الاستتايبة تسن الوجوب والادمستحباب]: وهده [أي 
الاستتابة] لقتله وعقوبته» لكن يسمى مشركًا وكافرًا 
قبل قتله وإقامة الحد علي يسمى كافرًا بما وقع فيه 
من شرك وكفرء وبذلك أفتت اللجنةٌ الدائمة وكبار 
العلماءٍ وشيوخ الإسلام» وقد ذكرنا أقوالهم بالتفصيل 
في ثبوت الاسم قبل البلوغ وبعده [أي قبل قيام الحجة 
الرسالية وبعدها], والجهل المعتبر الذي يعذر صاحبه هو 
الذي لا يمكن للمكلف دفعه ويعجز عن رفعهء أما الجهل 
الذي يمكن دفعه وصاحبه غير عاجز عن رفع الجهل عنه 
لكنه مُعرض, فهذا لا يعذر. فليس الجهل عذرًا بإطلاق 
[قلتُ: وبذلك يتضح الفرق بين (جهل العجز) و(جهل 
الإعراض)» كما يتضح أن (العذر بجهل العجز) لا يُقصد 

به العّذ: رز في تسمية المشرك مشركاء بل يُقصد به العذرٌ 
في العقوبة]؛ وإلا سيهدم الدين وتُعطل الحدود وتنتهك 
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المحرمات... ثم قالَ -أي الشيحٌ الغليفغي-: كل من قام 
به الشرك يسمى مشركاء وكل من قام به الكفر يسمى 
كافرًاء فإطلاق الاسم عليه [يكون] بمجرد تلبسه 
بالشرك أو الكفرء فالعذر ليس في إطلاق الاسم عليه 
ولكن العذر في [مسألة] عقوبته ورفع المؤاخذة عنه 
[فاذا كان غير معدور عَوقِب, وإذا كان معذورا رَفععث 
كنه المؤاخذة]ء قتسمية الأشياء بغعبر أسمائها الحقيقية 
يترتب عليه مفاسد عظيمة, إذ هو في الحقيقة تغيير 
لأحكام الله تبارك وتعالى؛: ففِعلٌ سماه الله شركا لا 
يجوز لمخلوق أن يسميه باسم غير الذي سماه الله به.. 

ثم قال -أي الشيحٌ الغليفي- : فليس معتى السدر 
بالجهل تفي الإسم»ء بَلٍ العذرٌ المقصودٌ هو في تفي 
العقوبة لِمَن لم تَقُمْ عليه الحخَّهُ الرسالِيّةُ... ثم قال - 
أي الشِِيخُ الغليفي-: فَكّما أتَنا ثطلقئ اسم (المُسِلِم) 
فكذلك كن هن تلمين بالشرك وظَهَرَتْ عليه دلالاثه 
يُسمَّى مُشركا... ثم قال -أي الشيحٌ الغليفي-: إن 
كلامنا ليس في أهل الأعذار ممن وصل بهم الحال إلى 
العجز المطلق [قالَ الشيحٌ عبدالله الغليفي في كتابه 
(العذر بالجهلء: أسماء وأحكام): كل مانع من موانع 
التكفير لا يتوفر فيه صفة !ا زالمطلق فليس بمانع: 


فهناك فرق بين جاهل بالحق ولكنه يبحث عنه 
ويستفرع وتسعه قي الوصول إليه: ولكنه بعحز كنه: 
ومع عجزه لا يباشر الشرك ولا يقع فيه ويجتنبه؛ كرَيْدٍ 
بْنِ عَمْرِو بْنِ تُقَيْلِ» وفقسُ بن سَاعِدَة» ووَرَقَة بن تؤقل: 
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26 النّجَاةِ يوم القباحة, وتأملوا أيها الأحباب,. هذا في 
زمن اندثار التوحيد وعدم وجود آثار الرسالات إلا بقايا 
عددهم أصابع اليد الواحدة, وقطع الله بهم العذر على 
غيرهم ممن عاصروهم وعاشوا معهم» فسُقُُوا هؤلاء 
موحدين» وهؤلاء مشركينء ولم يعذر الله من وقع في 
الشرك منهم؛ وَاهَا أن يقال أن بعض الناس قد يطلب 
الحق فيعجز عنه ويقع في الشركء. فهذا محال على 
الله. ولا وجود له في الحقيقة, لآنه مصادم لنصوص 
الشريعة التي تنص على أن من صدق الله صدقه الله 
ومن أراد الهدى يَسَرَ اللهُ له الهدى, وأن كُلا مُيَسَّرٌ لما 
خُلق له, وأن العبد لا بد أن يعمل إما للجنة وإما للنار 
في حياته... ثم قالَ -أي الشيحٌ الغليفي-: قضية العذر 
بالجهل أصبحت علامة تعرف من خلالها حقيفقة الناس 
ذاين هم من حادة الصواب, فقمن وحدقه بعدر على 
الإطلاق من غير ضوابط ولا استثناء. ويجعل الجهل 
قيام الحجة على العاجز وغير العاجز, م أنه مرجئ 
وقد جنح إلى التفريط والجفاء... ثم قال -أي الشيحٌ 
الغليفي-: ولو اعتبرنا الجهل عذرًا بإطلاق في حق 
المعين فلا نكفر إلا المعاندء فهذا باطل وفيه رد 
للقران والسنة واجماع الصحابة, ولكن الإشكال في 
رسالية أو حدية], و[عدم التفريق] بَيْنَ اللوغ والقّهم, 
فاشتراط فَهُم الحْكَّةِ دائمًا من أقوال المُرجئة... ثم 
قال -أي الشيخ الغليفي-: حُجَّةَ الله قائمةٌ على الحلق 
ببلوغ القرآن والسماع بالرسول صلى الله عليه وسلم: 
للف ع لي الكفر, تسفى كاهراء وكل من وقع 
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وإجراء الأحكام عليه في الدنياء أما العذاب والموّاخذة لا 
يكونان إلا بعد إرسال الرسل وإنزال الكتب, ولا عذاب 
رحمة اللمه تغالى بالخلوه: ففخ يتسركهم وكقدرهم 
وتقصتهم متاق القطبرة وات حهافقهم العداب: لم 
يعذبهم. ولكن أرسل إاليهم الرسل وأنزل الكتب. فمن 
كفر بعد إقامة الحجة الرسالية عليه ووقع في الشرك 
الأكبر ولم يكن من أهل الأعذار, فلا عَذْرَ له... ثم قال - 
أي الشيحٌ الغليفي-: إِنَّ أنصارر الله هُمُ الذين حفقوا 
العبودية لله رب العالمينء هم الذين ا التوركي: 
واقعًا عمليًا في كل حياتهم حتى اختلط التوحيد باللحم 
وسرق فى الدماء فاخلط بالعظيى فكان شعارههم 
ومنهاءٌ حياتهم التوحية الخالص في العبادة والسلوك 
والمعاملات, هم الذين تمسكوا بدين ريهم ورفعوا راية 
التوحيد والسنة والدعوة والجهاد. هم أهل القرآن الذين 
اتخذوه هادبًا وقائدًا وإمامًا لهم ص كل مجالاتٍ الحادة 
جردوا التوحيد وأخرجوه من التوحيد النظري في الكتب 
والمعاهد والمدارس الذي لا يثمر ولا يرتقي بصاحبه 
إلى درجات العبودية الحقة لله رب العالمين» هُمُ الذين 
رفعوا راية التوحيد الخالص» وعملوا تحت رايتهاء ودعوا 
الناس إليهاء. وحذروا من الشرك والمشركين» واظهروا 
تكفير المشركين والبراءة منهم وعداواتهم وبغضهم, 
وحرضوا على قتالهم (مع القدرة)» والإعداد عند العجز؛ 
أنصار الله هم الذين حافظوا على الصلاة وقراءة 
وللرسول وأظهروا الهدي الظاهر وشعائر الإسلام» من 

لحية ونقاب: وآمر بالمعروف ونههي عكن المنكرء بالحكمة 
والموعظة الحسنة؛ من أجل كل ذلك حاربهم الطواغيت 
واتضعار الطواغيت, حاربوهم من أجل د ينهم وتمسكهم 
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مه والدعوة إليه؛ ربما يقول قال ساذخ ملئنية عليه 
غافلٌ عن حقائق الأمور تابع لدعاة الإرجاء والإرجاف 
والتخذيل والانبطاح [الماذا هؤلاء يَحَارَبون وغيرهم 
ممن هم مثلهم ويشاركونهم في الهدى الظاهر لا 
يقترب منهم الطاغوت وإن حصل استدعاء لبعضهم 
فما هي إلا ساعات ويتصل بهم بعضص الدعاة اضصكان 
المنابر ويخرج سالمًا؟, لماذ هؤلاء بالذات الذين 
ّ ويعذبون؟, ل لا بد أن عندهم الخلل والخطأ 
كم ماهو السبب ا ا نقول لهذا 
القاتل: صدقت قي ملاحطانتك ولو تأملت وسالت 
لوجدت أن الكل يُضَيَّقُ عليه والكلّ محارت من أجل 
د منفهه ولو تحرييت الدقة والإنصاف لوجدت أن من هؤلاء 
[من المنتمين إلى دعأة الإرجاء والإرجاف] من عذب 
واعتقل من أجل أنه يصلي الفجر في جماعة:؛ أو حضر 
حلقة لتحفيظ القرآن: أو مارس الرياضة بعد الفجر مع 
أنها عبلحةه (ومسموح بها للفجرة والفسقة: ومنهم من 
عذافى لوي درشا أو خطبة للشيخ الفُلانِث: ومنهم 
من عَذب لوجود كتب إسلامية في بيته» ومنهم من عَذب 
لمجرد معرفته بالشيخ الفْلَانِيٌ. بل منهم من عذب 
واعتقل لأجل مشاهدته لمآاسي المسلمين وجراحاتهم 
في كل بقاع الأرض, مع أن هذا مقاج ويعرضص فقي 
على الإسلام والمسلمين مايه الإرهاب والتطرف 
والغلو والكل سيأتي عليه الدور؛ لن يستثني الطاغوت 
الطاغوت عنده ترتيب أولويات, الت فالأخمطر ل 
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يترك أحدّاء فمن كان من هؤلاء الشباب ينتمي إلى دعاة 
الإرجاء والإرجاف -ويتحققون من ذلك- يخرج دون 
اعتقال» بعد أن يصيبه من الأذى والخوف والعذاب ما 

من الظهور في الفضائيات إن لم ينشط في التعاون 
معهم والتحذير من أهل السينة والجماعة (أهل الدعوة 
والتوحية والجهاد): وينشط فى تتمر النتنائعات عنهم 
وتحذير الشباب منهم ومن طريقهم ورميهم بكل 
الما تمن والمعايب وأنهم خوارج واهل علو يكفرون 
يعرفها صغار طلة التوجيد بل هو جحقل قبيح يدض 
أهل السنة والجماعة, فهؤلاء رضي عنهم الطاغوت 
عن الحقٍ وريغها عن منهج الأنبياء, فاطمأن لها بعص 
الوقت, لآنه عرف حقيقتها وأنها درعوة غير متمرة لا 
تؤتر في الناس, دعكوة بعيدة كل البعد عن دعكوة الأنبياء, 
وإن رفع دُعائّها راية (السلفية) و(أنصار السنة), 
فالواقع خير شاهد على هؤلاءء فَتَحَقّقَ الطاغوبٌ أنه لا 
خطر عليه ولا على ملكه وعرشه من هؤلاء [أي دعاة 
الإرجاء والإرجاف], لأن هؤلاء لا يدعون إلى ما دعت 
إليه الأنبياء من التوحيد الخالص» والتحذير من الشرك: 
والبراءة من المشركين وتكقبرهم وعداوتهم: وقتالهم 
(مع القدرة)؛ لَكِنَّ الخوف كل الخوفي من هؤلاء الذين 
ساروا على طريق الأنبياء في الدعوة» ولم يحيدوا عنه, 
ولم يقلقهم وحود المعاصي والانحرافقات الأخلاقية 
والسياسية والاجتماعية في المجتمع: ولكنٌ هَمَّهُمَ 
الوحيد هو السيرٌ على طريق محمد صلى الله عليه 
يلتفتوا إلى غير التوحيد من الانحرافاتء لماذا؟ لأن 
النبي صلى الله عليه وسلم لم يلتفت إلى غيره مع 
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وحود الانحرافقات والفساد قفي كل مناحي الحياة 
الاجتماعية: والربا والفاحشة والرتى وبيوت الدعارة 
وقُطاع الطرّقء وهذا قليل من كثيرء والذي يطلع على 
أحوال العرب قبل الإسلام يعرف ذلك واكشثر منةهت2 ومع 
كل ذلك لم يلتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إلى هذه الإصلاحات أوَّلاه ولم يَفْلَ ( ندعو الناس الى 
وتبكي عيونهم من خشية الله) -حاشاه صلى الله عليه 
وسلم أن يفعل ذلك- كما يفعله دُعاة الإرجاء والإرجاف 
والتخذيل قفي زماننا!ء وكيف يفعل ذلك وقد أامره الله 
بعبادة الله وحده لا شريك له والكفر بالطاغوتء؛ وليس 
له وحده بل لكل الرسل - صلوات ربي وسيلامه عليهم 
أجمعين- فقال سبحانه (آ فَلِفَدْ بَعَنْنَا فِي كل أمَّةِ رَسُولا 
أن اغَبدُوا الله وَاحْتَيْبُوا المطَاعُوت ), وقال تعالى ذكره 
قِمَن يتكقر بالطاعغوتٍ وَيؤْمِن من بالله فقد الا 
بِالْعْرْوَةٍ الْوُنْقَى لا انفِضَامَ لَها4: وقال تعالى (وَمَ 
خَلَفْتٌ إِلْجنّ والإنبسن إلا لِتَعْفْدُون4: وقال 0 
ةا شال مَنّْ أزْسَلنا مِنْ فَيْلِكَ مِنْ رُسْلِنَا أَجَعَلنَا مِنْ دون 
الِدَّحْممَن آلِهِةَ يُعْتَدُونَ4؛ وقال [فَاعَلَمْ أَنَهُ لا إلَة إلا 
الله4, قَلا يد أوَلَا أن يعرفهم بحقيقة هذا الرب م 
ظَلّ ثلائنة عشر عامًا يدعوا إلى كلمة (لا إله إلا الله), 
هذه الكلمة العظيمة الشريفة الغالية التي ما فهمها 
دعاةة الإرجاء والإرجاف والانبطاح: ولم يعرفوا 
مقتضيات هذه الكلمة ولوازمها [قال الشيخ عبدالرحمن 
بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب في (فتح المجيد): 
قوله [أي قول الشيخ محمد بن عبدالوهاب في كتابه 
(التوحيد)] (من شهد أن لا إله إلا الله) أي مَن تكلم بها 
عارفًا لمعناهاء عاملا بمُقتضاها باطنًا وظاهراء فلا بد 
في الشهادتين من العلم واليقين والعمل بمدلولهاء 
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كما قال الله تعالى (قَاعَلَمْ أَنَهُ هُ لا إلة إلا اللّهُ): وقوله 
(إلا مَنْ سهد بِالْحَقٌ وَهُمْ يَعْلَمُونَ): أما النطق بها من 
ل ععرف تاها دلا بشين” ولا عَمَلَ بما تقتضيه من 
البراءة من الشرك وإخلاص القول والعمل (قول القلب 
واللسان: وعمل القلب والجوارج): فغير نافع بالإجماع. 
انتهى. وقال الشيخ محمود العشري في مقالة له على 
هذا الرابط: والمقصود بشروط (لا إله إلا الله) تلك 
الشروط التي لا تنفع قائلها إلا باجتماعها فيه: وهي 
أيضًا اللوازم الضروربّة التي ورّدت في الكتاب والسّنة, 
كعلامة مميزة تدل على صدق مَن نطق بشهادة التوحيد 
وصحة إسلامه... ثم قال -أي الشيخ العشري-: فالقضد 
أن صحة الشهادة من قائلهاء لا بدَّ من الإتيان فيها 
بلوازمها. وهذا أمرٌ واضح في الكتاب والشّنة:, لكن 
ينبغي أن يُعلمَ إن المقصود بهده الشروط صسختو! عند 


محمد المقدسي في (الرّ سالة الثْلائِيننّة): فشروط (لا 
إله إلا الله) ونواقض الإسلام التي يعددها العلماء في 
الشروط والنواقض المغيبة التي لا يعلمها إلا الله, 
كالإخلاص أو ما يناقضه من الشرك الباطن, والصدق 
وما يناقضه من التكذيب القلبيء واليقين وما يناقضه 
من الشكء ونحو ذلك من الأمور المغيبة التي لا يطلع 
عليها إلا الله. لا يصح ولا يصلح التكفير بها في أحكام 
الدنياء لأنها اشنافب غير ظاهرة ولا منضبطة : وإنما ينظطر 
في أحكام الدنيا إلى ما ظهر من تلك الشروط أو 
النواقض:ء فيثبت الإسلام الحكمي [وهو الإيمان الظاهر 
لا الباطن] ويعامل الإنسان معاملة المسلمين فيعصم 
د مه 000 إن انى بشروط الإسلام الحكمي ويوكل أمر 
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ذلك ويحيدوا عن منهج الأنبياء في الدعوة. كيف يقولوا 
ذلك والشرك منتشر في الأمةء والجهل بالله وبعبادته 
واقع بين الناس؟, كيف يزرعون شجرة لا ثمار لها ولا 
ظل ينتفع به» والواقع خير شاهد على هذه الغناتئية؟,: 
فانشغلوا بالتصفية والتخلية والتربية والتحلية, كلمات 
فضفاضة وشعارات براقة نتج عنها التزام أجوف لا 
تمرة له2. ما هكذا درعوة الأنبياء, بل جعلوها صريحة 
واضحة.: دعوة إلى التوحيد والعقيدة: لا لبس فيها ولا 
مداهنة: درعوة بحق تزلزل عروش الطواغيت وتههدد 
سلطانهم وتزيل وتنهي طغيانهم: دعوة مباركة فيها 
الخيرز كل الخيرء لان ثتمارها طيبة نافعة: شجرة مباركة 
أصلها ثابت وفروعها في كل مكان, تؤتي أكلها كل 
جين بإذن ربهاء دعوة تنقل مَن فهمّها والتزمَ بها نقلة 
كلية مِنَ الشر والظلم والشرك والكفر إلى الخير 
والعدل والتوحيد والإيمان: دعوة مباركة تسري في 
العروق مسخبرص بالدماء واللحم والعظام: فيعيش المرء 
اليلواعيت, ولم بقبلوه ]" من دعاة التوحية الخالص - 
التوحيد العملي الذي يحكم حياة المسلم ويحرص [اي 
المسلمٌ] على العمل به مع الجميع- وقبلوها ممن 
انحرف عن منهج الأنبياء وحاد عن طريق الرسل و 7ل 
الدعوة إلى التوحيد النظري في الكتب والجامعات, 
يَدَرَسنَ ولا يطبق واقعًا في الحياة. فشتان بين التوحيد 
النظري وبين التوحيد العملي الذي يحكم حياة المسلم؛ 
فهل عرفت لماذا سكت الطاغوت عن هؤلاء [أي دعاة 
الإرجاء والإرجاف]!؟ وس ممح لهم بالظهور في 
الفضائيات واعتلاء المنابر وتصدر المجالس؟ ولماذا 
حارب هؤلاء وضيق عليهم وعذبهم واعتقلهم وشردهم 
ونشر الشائعات عنهم ؟»: لأن هؤلاء التزموا دعوة الأنبياء 
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الحقة, وساروا على طريق الأنبياء الصحيح, وقد علمت 
أن كل من دعا إلى ما دعت إليه الأنبياء. وسار على 
طريق الأنبياء سء مِنْلُ ما أصاب الأنبياء ولا بدء فإذا 
رأيت الرجل يعتلي المنابر ويتصدر المجالس ولم يصبه 
من الطاعوت شي ء ولم تيتلى قفي ددنت كه فاعلم أنه ليس 
على الجادة وأن قفي ديبنه دخن» قد رصضي كنه الطاغوت 
لأنه علم أن دعوته هشة غثائية لا فائدة فيها ولا ثمرة 
لهاء لا تههدد عكرشه ولا تؤتر في زوال ملكه الكفري, 
فلذلك رصضصي كنه وتعاون معه واستماله واحتواه 
واستعمله قي محاربة أهل التوحيد سدبححة القضاء على 
التطرف الإرهاب والتشدد والغلو في التكفيرء هل 
عرفت الفرق؟ هل تأملت في دعوة الفريقين؟: إذا لم 
يتضح لك الفرق فتضرع إلى الله أن يعلمك ويفهمك, 
الرسول صلى الله عليه وسلم مع قومه وما كانوا عليه: 
وما حصل له صلى الله عليه وسلم منهم, ولماذا 
حاربوه وحاصروه واتهموه وَهَمْ يعلمون صدقه وأامانته 
وحسن خلقه صلى الله عليه وسلم... ثم قال -أي 
الشيحٌ الغليفي-: [الدعوةٌ إلى التوحيد الخالص], 
والتحذيرٌ ٠‏ مِنَ الشركء: وتكفيرٌ المشركين وعداوتهم 
والبراءة منهم ' والدعوة إلى قتالهم مع القدرة, اي 
دعوة لا سدحو إلى هذه الأصول الاربعة له إجمالًا وعلي 
التفصيل: فهي دعوة باطلة فاشلة لا خير فيها؛ [أَيُّ 
دعوة] لم تطيق هذه الأصول واقعا عمليًا يحكم حياة 
الناس -كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم- 
فلن تفلح أمدّاء ولن تتميز الراياث وتُمَخَصَ الصفوف, 
بل إن أصحاب هذه الدعوات المنحرفة عن منهج الأنبياء 
وطريق الأنبياء أشد خطرًا على الإسلام من اليهود 
والنصارى: لأنهم يلبسون على الأاأمة اضر دينيهااء 
وبتخرفوتن بها الى الهاوينة الى ما يخب الطساعوت. : 
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(قَهم يَحَسَبونَ أَنَهُمْ يَحْسِئونَ صنعًا)- إلى التفريق تسن 
الطاغوت وجنودهه ويحكمون لهم [أي لجنود الطاغوت, 
وهم أتئصاره وأعوانه] بالإسلام ويوالونهم ويوادونهم, 
بحجة أنهم يقولون (ل! إله إلا الله14 ويصلون ويصومون 
ويتصد قون وبححون ؟' فلا بنفقعهم الحج ولا الصلاة ولا 
الشهادة [ولا الصيام ولا الزكاة] للحكم بإسلامهم, ولا 
يمنع ذلك من تكفيرهم, لأن كفرهم مستقل عن هذه 
الجحود أو الامتناع, عن نطق الشهادتين أو الصلاة أو 
الصيام أو الزكاة أو الحج], فلا نحكم بإسلامهم حتى 
يبرؤوا من شركهم وقوانييهم وتشريعاتهم,» لأنهم 
يتلبسون بنواقضهم وشركياتهم وكثيرٌ منهم يتلفظ 
بالشهادتين ويصلي وبحج هه فلا تعني الشهادتان عندهم 
البراءة حعت_تى يَكَفْروا بتشريعاتّهم وتخلضصوا العيادة لله 
الواحد القهار كما في حديث أبي مالك الأشجعي عن 
أبيه مرفوعًا من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من 
دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله رواه 
يعبد من دون الله تبارك وتعالى -وهو ركن النفي فيها- 

لكن أكده النبي صلى الله عليه وسلم وخصه بالذكر 
ليبين أن من قالها وهو مقيم على عبادة غير الله 
تبارك وتعالى لا يبرأ الشرك ولا تكقر مده لد عققه 
ولم تعصم دمّه وماله, د الذي كفروا يقاتلون في سبيل 
الطاغوت والذين امنوا يقاتلون في سبيل الله. فهل 
عرفت حقيقة القوم وزال الإشكال ورُفع الالتباس عن 
جند الطاغوت -الذين يحاربون دين الله وأولياء الله 
المتمسكين به- وانكشف زيفهم وضلالهم في قولهم 
وهذا عملناء والعمل عبادة, والمحافظة على البلد واجب 
وطني, وحمايةٌ النظام وحراسةٌ القانون والمحافظةٌ 
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عليه من الذين يطالبون بتطبيق الشريعة [واجبٌ 
وطني ]: ونحن نحارب الإرهاب والتطرف: ولا نحارب 
الإسلام ولا المسلمين), وغير دلت من البسييسات 
هؤلاء, وكن على بصيرة فيهم, فقد فضّل الله رك 
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الإيمانٌ ولا عَفْدُ السلا حتى تَكْفُرَ بالطاغوت وتُعاديه 
وتُكفره:, | منه ومن جنوده وعساكره وتكفر بهم 
وبق وانيينهم وتشريعاتهم, فكن على طريق الأنبياء, 
وجيوش الطواغيت وسرطيه وأمنهم وا 
فإنهم من أولياء الشرك وأهله المشركين: فَهُمٌ العَنُ 
الساهرةٌ على القانون الوضعي الكفري, يي الذي 
يحفظونه ويثبتونه» وَيُتَفْدْونه بشوكتهم وقوتهم» وهم 
أيضَا الحماة والأوتاد المثنتين لعروش الطواغيت, 
والذين تمتنخ يهم الطواغعيت عن التزام شرائع الإسلام 
وتحكيمها, ٠‏ وهم ش وكتهٍ وأنصاره الذين بعينونه 
من ردة وكفر وشرك وربا وخمر وخنا وغير ذلك: وهم 
الذين يحاربون ويعذبون ويعتقلون كل من خرج من 
عباد الله منكرًا كفر الطواغيت وشركهم ساعيًا لتحكيم 
شرع الله ونصرة دبينتةه المعطل الممتتهن من الكفار 
والمرتدين واهل الفسق والفجورء وده من اسباب 
الكسرالحجريحة نصرة الشبو فخصر” أهله وتوليهم 
سيبيل الله وَالَذِينَ كَقْروا يُقَايَلُونَ في تسعيل 
الطاعُوتٍ), (وَمَن يَتَوَلَّهُم هُنَكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إنّ الله لا 
يَهْدِي القَوْمَ الظالِمِينَ)»: فاحذز با عبدالله أن تركنّ إلى 
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الذين ظلمواء وفر منهم حتى تنجو من النارء وقانا الله 
وإياك من الناره ورزقنا التوحيد والعمل: ونصرة درمتت 
وسنة نبيه وعباده الموحدين المجاهدين» امين. انتهى 
باختصار. 


(20)و قال الشيحٌ عبدالله الغليغي في كتابه (البيانٌ 
الإشهارٌ في كش ف ريغ من تَوَقفٌَ في تكفير 
المُشركين والكفار: مِن كلام شيخي الإسلام ابن تيمية 
وابن عبدالوهاب في تكفير المُعَبّن والعغذر بالجهل): 
يَدْعُو الناسَ إليه هو التوحيد بِشُمُولِيّيه وإفراد اللهِ 
0-7 والتحذيرز مِنَ الشركء: وتكفير من فَعَلّه وتسميته 
مركا كما سَمّاه اللهُ ورسوله, فالمشرك الشُرَكَ 
الأَكْبَرَ لا يُسَمَّى مُسِلِمًا بحال» كما أن الزاني يُسَمَّى 
زان: والسارق يَسَمى سارقاء والذي تشرب م الحم 
متسشئن شارب حَمّرء والذي مَتَعَامَلَ بالرَبًا شسكشتىئ مَرَاب, 
فكذلك الذي يَقفَعَ فقي الشرك الأكبر يُسَمَّى مشركاء 
وهذا ما دَلَْتَ عليه الأدلة الصجيحة من القرآن والسّنَة, 
وعليه الصحابةٌء والتابعون, وأَيْمَّهُ الإسلام, وابنُ تيمية, 
وابن عبدالوهاب وأولاده وأحفادم وَأَئِمَهَ الدعوة 
[النَجْدِبَة السَلفِية]. وأفتى بذلك العَلَّامَهُ أبو بطين 
مفتي الديار التَجْدِبّةِ واللجنةٌ الدائمةٌ [للبحوث العلميةٍ 
والإفتاء]ء وهيئةٌ كبار العلماء... ثم قال -أي الشيخٌ 
الغليفي- : قال [أي الشيح محمد بن عبدالوهاب] 0 
عبدالوهاب] لَمّا سَأَلَه ليق ( عسي فن قاسم) والشبحٌ 
وَقامَتْ به ال فم كاهز). 9 فأجات [أير 2 محمد 
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بن قاسم وأحمد بن سويلم, سلام عليكم ورحمة ة الله 
وبعد فما فماردكزئموه من قَوْل الشيخ (مَن ححد كذا وكذا), 
وأنكم شاكون في هؤلاء الطواغيتٍ وأنْبإعهم هل قامَت 
عليهم الحُجَّهُ أم لا؟» فهذا مِنَ الْعَحَبِ الْعُجَابِء كيف 
تشكون قفي هذا وقد وصحته لكم مرارًا؟ فإنّ الذي لم 
م عليه الحْجَّهُ هو الذي حديتٌ عَهِْدٍ بالإسلام والذي 
تشا ربباديَة بعيدة» أو كود ذلك فقي مِسألةٍ خفية مل 
العملفيٍ [ عدي سِحرّ العطفي, وهو التَأَلِيفْ بالسجخر بين 
المُتَباغْضصَينء بحيث أنّ أَحَدهما يَتَعَلْقُ بالآخر تَعَلْقَا كَلبّاء 
بحيثئر أنّه لا يَسِتطِيعٌ أنْ يُفارقه]» فلا يُكَفْرُْ حتى يُعَرَّف, 
وأمّا أصول الدّين التي أَوْصَحَها الله وأَحَْكَمَها في كتابه 
فإنّ حُكَّهَ الله هي القرآنٌ: فمّن بَلَعَه القرآنٌُ وبد 
فقد بَلَعَنْه الحُكَةُ وقامَتْ عليه؛ ولكنّ أَصْلَ الإشكال أتكم 
لم تُفَرّقوا بين (قِيَامَ الحُجَّةِ) وبين (فَهم الحُجَّةِ), فإنّ 
أكثرّ الكفار والمُنافِقِين لم يَفْهَموا حُجَّمَ الله مع قِيَامِها 
عليهم, كما قال تعالّي (أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْتَرَهُمْ يَسْمَعُونَ 
أؤ يَعْقِلُونء إن هُمْ إلا كالأئعام؛ بَلّ هُمْ أَصَل سَبيلًا), 
وَقِبَامَ الحُحِّة وبُلوعْها تَؤعٌ: وفَهْمُهم , اها قوع 0 
وكفرهم [يَكُونُ1 ببُلُوغِها إيّاهم 'وإن لم تفهموها).. 
قَالَ -أي الشيخٌ الغليغي-: وسُوءٌ الْقَهُم هذا , َيْنَ (قيَام 
الحْحَّة) ولقَهُم الحُجَّةِ) وعَدَمِ التُفريق بينهما مِنَا يقولك 
به هذه الأيامَ أتباع القدارس الدّعَويّة التي سي إلى 
السَلَفِنَةِ والإسلام وتحِيدٌ عن الحقيقة» وتأتِي بالشْيْهاتٍ 
لأسْلَمَة الطواغيت وإثئنات ووصف الإسلام للمشركين 
وعُبَّادٍ القيورء معرضين بذلك عن كنتب السَلَفِ وما 
حققه شيخ الإسلام ابن تيمية -وتقله عنه الإمام محمد 
بنْرعبدالوهاب- وأْيِمَّهُ الدّعوة [التَجْدِبَةِ السَلْفِيةٍ] 
وَاللَّجْنةُ الدائمةٌ [للبحوث العلمية والإفتاء] وهيئةٌ كباز 
العلماء, مع سُهولةٍ الخُصول على ما كته هؤلاء الأَيِمَّهُ 
فهو مَطبُوعٌ في (الدّرر الشّيتّة [في الأجوبة التَّخْدنّة]), 
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0 الرسائل والمسائل النجدية), و[كِتَاب] 
(اللّجْنة الدائمة [للبحوثٍ العلمية والإفتاء])... ثم قال - 
أي اي الشيخ الغليفي-: وهذا الذي أَنْكَرَه علماءً عَضْره [أى 
التوحيد والتّحذير مِنَ الشركِ دار نوه في التكفير 
والقتال: و[مُرجِئَةٌ العضْر] أَدْعِبَاءٌ السَلَفِيَةَ -كذلك- مِثْل 
الذين عاررضوا دعوة التوحيد وحارّبوا أخلّها وَرَمَؤهم 
ببدعة الجّوارج وتكفير المسلمين والعْلوٌ في الدّين؛ وَمَا 
أشْبة اللَبْلة بالتارحة؛ فهلَ ظَهَمَ لكم الحؤةئى 01 هق 
النَّعَضْت والهوّى والمذهبية 2 التغيصة والانتماءً إلى 
اللمدارس الفكريّة, قوز سمة القاهرة: ومدرسة 
الإسكندرية: ومدربسة المنصورة. ومَدردبسة الأردن, 
ومَدرسةٍ المدينة» وهكذا تُقَدُّمون الانتماء لهذه المدارس 
الفكربّة على الانتماءٍ لدين الإسلام والتزام الحَقٌّ 
والعَق الى به إذا ظَههَرَ لكم, ام هو اله وقّى وَالتْعَضْبٌ 
والحزبِيّةُ؟... ثم قال -أي الشيحٌ الغليفي-: ولو أنَّ 
رَوْوسن هذه المدارس ومُّورؤسسيها أخذوا من اليُئع 
الضََافِيء وَتَلَقُوًا العِلمَ على يد كبار العلماء وأيِمَّةَ 
الدّعوة: لَمَا ظَهَرَتْ هذه المدارسٌُ وتلك الأفكارٌ 
والخِلافاتُ على الساحة: ولَحَصَلُوا على سَنَدٍ مُتَصِل إلى 
الإمام [محمد بن عبدالوهاب]: ولكن لِعَدَمِ وَحْدَةٍ المَنهَح: 
واختلافٍ مَصِدر التلقي, والبُعدٍ عن العلماءٍ العامِلِين 
وعدم التلقي منهم ؛ ظَهََرَت هده المدارسسن الفكريّةٌ 
وتَأثْرَ كثير مِنَ الشباب وجيل الضَّحْوَةٍ بهذم المدارس 
وما تَحْمِله مِن أفكار تُخالِفٌ أهل السّبَة, وكُلْمَا كَثْرَ 
الرٌّؤُوسُ وظُهَرَ في الساحة ذدُعاةُ جُدْدْ بأفكار دار 
جديدة, كلما كُنْرَتِ الاختلافات, وَبَعَدَتٌ هذه المدارس 
لم وضحاءئة الكرام والقؤرونٌ الثلانة المُفَصّلةٌ وَلَا 
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نَعْجَبْ فالكُلٌ ‏ يَدَّعِي أنه على الحَفّ. .. ثم قالَ -أي الشيحٌ 
الغليفي- : وتأمَّل ء مَن يحاربٌ المُوَحَّدِين اليومَ: وتزمِيهم 
بِالعُلَقٌّ 5 ويُسَمَيهم 0 ع القصر)ء وتستعدي 
2 0 إن توافت تك َعْسامُهم د 
يَشارٌ إليهم بالبتان على أنهم من دعاة التوحيد وعلماء 
الإسلام» وَهَمْ في الحقيقة يُحاربون الثوحية تنفيذا 
لمُحَطّطاتٍ الطواغيت في الحجرب على الإسلام (خرب 
الدذين بقن يَنْتَسبٌ ب إليه)ء, وكل من أراد أن يَعَمَل في 
الساحة بهذه الشروط وتفسشح له المَحالَ ويَعامّ ل 
مَعَامَلة الشخصِبّات الهامّة وكبار الدّوّار فَليَعْمَلٌ وَقفق 
مَنْج مُحَدَّدٍ لا يُسْمَعُ ع م له فيه إلا بما يُرِيدٌ الطاغوبٌُ وبما 
ييَحْدِمَ أهداقه ويُحَقَوٌُ مَصالحه التي تتناقى بالكليّة مع 
شربعة وى التريّة, لذلك تَرَى هذا الثلويت لدّعوة 
الإسلام, والحق الذي ارمة به الباطل, مِنٍِ مَحاصَّرات 
ودروس بهذه العناوين لا للتكفيرء لا للخروج على 
الحكام:. لا للمفسدين في الأرض؛ خوارج العقضرء جهادٌ 
التَفْس لا الجهادٌ باليّدِء الدعوةٌ أوَّلا)» بَلُ بعصّهم يَذهَبٌ 
للطواغعيت ويَستشِيرُهم في المواضيع التي يَتَحَدَ تحدم تث فيها 
وَلِسان حاله يقولَ و يخيرٌ عن لسان مَقَالِهِ ما ل 
تريدون أن ا للشباب بماه 8 تكفة امتكم :و ينبت 
عُروشَكمء فأنتم تملؤون الكّرُوش ونحن علينا , تنبيث 
ا ولا تخرمونا مِنَ الفُروش [قروش جَمَعَ قرش 

هو عَمْلهٌ مَعَدَ نِيّهُ مِصربةُ قدِيمة» وَهُوَ جْرْءٌ مِنْ مِانَةِ مِنَ 
إلْجُمبْهِ], وكُلّه له كلام في الدّين4»: هكذا الوَاقِعٌ... نم قال - 
أي الشيخ الغليفي- تحت عنوان (الصَفَفةٌ القذرة 
"امتلاء الكروش وتتبيت كت العروش' ): والذي ساعد د أخهزة 
القمع على طزْح هذه الصّفقة انتشارٌ جُرزئومة الإرجاء 
الخبيئة في الأمَّة فهذه الكدنومة التي كَمْتبتْ في ثَرَاثْ 
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الخلف -خِلَافًا لما كان عليه السَلَفٌ-, مع أهواء معاصرة 
(فيمار يُسَقَى بالضّخوة)ء أغطت الفرصة لأخهزة القع 
أن تطرّع هذه الضَّقَقَة على مَن بُرِيدٌ أن يَعمَللَ في 
[أئْ مِن أخهزة القمع], مَنِ | أرادت فعليه أن 7 يَتَكَرَّكَ في 
ينطاق المسموح. وأنْ يَتَجَنَّبَ القضايا الساخِنة. -كما 
يقولون- التي ترقع الالتباسن ‏ عن مفاهيم الأنَّةِ ونْبَضَرٌ 
الشباتَ بحقفيقة دعوو لكوك" لدي كني من المُشركين, 
0 ويُفَسُقَهم وَيُحَدْرَ الناسَ منهم وَيّسَعْبَ 0 
حتى يَلْتَبِسَ الحَقّ بالباطلء وِبُكْتَمَ الحَقٌّ حتى لا يَصِلَ 
إلى الناسء فَرَضِيَتٍِ المُرجِئهُ وقبِلت بهذه الضَفَقَةٍ 
وداطهفاتوا بهار وهذا من (حرب الدين بمن يَنْتَسبٌ ب إليه)ء: 
وهذا هو در أجهزة القمفع قفي تفاهماتها مع الساحة 
الإسلامِئّة استجابةً لتوجيهات حُكوماتهاء التي تستجيث 
بدورها لتوجيهات العَرْب الضَّلِيبيٌ في مُحارَبةٍ الإسلام 
والمسلمين, فقامَ المُرجِئَةُ بهذا الدّور على أَكْمَل وَحْدٍِ 
كما رَسمَ لهم قفي محاربة دعوة الثوحيدٍ والمُوَحدين, 
ولهذا وبالدغم من كل هذه التْحَدَيَاتِ والمُواجَهاتٍ 
الصَّعْبةِ التي تتهاوى لها الجببال؛ لَا مَنَاصَ ولا مَفَيرٍّ مِن 
الؤقوفٍ مع الحق ونصرّته وَنَأ فَبَوة -وتكثير سَوادٍ أقله- 
بكَل انواع النصرة ما استطعيا إلى ذلك سمبيلا وإن كدكرة 
الكافرون: واللة غالتت على أميره وسوف ينتصر الإسلام 
ويُظهره الله على الدّين كُلَهِ ولو كّرة المُشركون 
ويومئذ يَفْرَحَ المؤمنون بتصر الله. انتهى باختصار. 


(21)وقالَ الشيح هيثم فهيم أحمد مجاهد (أستاذ 
العقيدة المساعد بجامعة أم القرى) قفي (المدخل 
لدراسة العقيدة): اعلمٌ -رحمك الله- - أن الكفر أعم من 


الشركء و[الشرك] هو أن يجعل المرء لله ندا أو شريكا 


شريعة الله: 0 ره عن دين الله, 2 

من النواقض؛ ومن العلماء من لا يفرق بين الشرك 
والكفر.. . ثم قال -أي الشيخ هيثم-: الحجة الرسالية 
قامت على الناس بالبلوغ والسماع (ببلوغهم القرآن 
وسماعهم بالرسول صلى الله عليه وسلم).: [فقد] 
- الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين حتى تقوم 
, لحجة علىي الناس وينقطع عذرهمء والدليل قوله تعالى 
0-7 مُبَشْرِينَ وَمَنذِرِينَ لِثَلا 1 ياس عَلَى الِلَهِ 
لقَرَْانَ در 0 إبَلَعَ بتكم لَتَشسْهَدُونَ 2 الله 
الِمَدَ أخْرَى قل لا اشهدٌ قل إنَمَا هو إِلَه وَاحد وَإِنَيِي 
بَرريء ؟ مما تشركوت), فَاشْتَرَط [عز وجل] في إقامة 
الحجة البلوغ ولم يَشْتَرطٍ الفهمَ كما تّعي المرجئة, 
وقال تعالى [َمَنٍ اهتدى فَإِنْمَا يَهِْنَدِي لِنَفِسِهِ و دَمَر مَنْ ضَبلٍ 
فَإنما ب يَضل عَلَيّهَا وَلَا تَرِرٌ وَاررةٌ ورْرَ أُخرى وَمَا كُثَا 


الشيخ هيثم- ام د ا ا 0 


عا 
مُوؤْمِنْ بي إلا 00 الثان . 0 ال ران ] 1 و2 الى 
زَدَمَا كان الله لِيَضِلُ قَوْمَا تعد إِذ هَدَاهم 3 حثى يَبَينَ لهم 
ما يَتَقَُونَ إن اللة يكل شيع عَلِيمَ 1: ولم يقل َحَثَى 
تتتتنق4 تل فالَ< ختى تعنن) وقد عن الله وتترة رشسموله 
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صلى الله عليه وسلم ولكن أكثر الناس مُعرضون مع 
قيام الحجة عليهم ووصولها إليهم... ثم قالَ -أي الشيحٌ 
هينم-: اعلمْ-أرشدك الله لطاعته- أنَّ أحكإم الدنيا تُجْرَى 


ميتس كا.و: يَسَمى كافراء هذا هو اسمة الذي 5 الله 
7 أما عقوبته مِن عَدَمِهِا فهي للقاضي والحاكم 
المسلم عند إقامة الححة الحَدبّة ؛ عليه وإستتابيته.. ٠‏ قم 
قال -أي الشيحٌ هيثم- : ومن هنا تَعْلمُ خَطأ بعض الدَّعاة 
وطلبةٍ العلم عند خلطهم وعَدم تفريقهم بين الاسم 
والعقوبة. فظنوا ان كل َن وقع في الكفر والشرك 


يُعاقبٌ فسَهوًا ا ك مسلمًا مع ارتكابه الشرك 
الأكبر» فاشترطوا فَهُمَ الحجة: ولم يُفَرٌّ قوا بين الحجة 


الزسبالية: وبين الحجة الحَدّنَة [التي تكون] عند 
الاستتابة. كل ذلك الخلط وعدم التحقيق جعلهم 
يعملون بالظاهر في الحكم بالإسلام فقطء ولا يعملون 
بالظاهر في الحكم بالشرك والكفر الظاهر أيضاء وهذا 
مخالف للقرآن والسنة والصحابة... ثم قال -أي الشيحٌ 
هينم -: أهل السنة يفررقون يبن الإسلام الحَكمِئ [زوهو 
الإيمان الظاهر] والإسلام على الحقيقة [وهو الإيمان 
الباطن], ويَقَرّ قون بين أحكام الدنيا وأحكام الآخرة: 
ويُفرّقون بين كفر الظاهر وبين كفر الظاهر والباطن, 
وَيُفَرّقون بين الاسم والعقوبة... ثم قالَ -أي الشيحٌ 
هيثم-: فالأحكام دائرة على الظاهرء بمعنى [أن] مَن 
قام به الكفر فهو كافر ظاهراء ولا يُقال له كافرٌ ظاهرًا 
وباطنًا (يعني يكون مرتدا كالمشركين في أحكام الدنيا 
والآخرة) إلا إذا قامت عليه الحجة, فهناك أحكام دنيوية 
وهناك أحكام أخروية, فأحكام الدنيا بحسب الظاهرء 
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وأحكام الآخرة بحتسب الباطن والظاهرء والعباد ليس 
عليهم إلا الظاهر [أي إلا الأخذ بالظاهر]ء وربنا جل 
وعلا يتولى السرائره ومن قام قت الكفر او قام تت 
الشرك, سواء كان معذوراء أو غير معذور ([يعني لم تسم 
باختصار. 


(22)وفي فتوى صَوْيَبَةِ مُفَرَعْةٍ للشيخ صالح الفوزان 
(عضو هيبية كار ١١‏ العلماء بالديار السعودية: وعكصو اللحنة 
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء) على هذا الرابط. قال 
الشيخ: إقامة الحجة معناها بلوغ الحجة على وحه 
يفهمه إذا أراد الفهم, ليس من شرطه فهم الحجة, ل 
قامت عليه الحجة, لآن بعص الناس بلعه الحجة ولو 
أراد الفهم فهمهاء لكنه لا يريد الفهم؛ يريد الاستمرار 


هو الصحيح:» أو يكون له مصالح يجنيها من وراء هذه 
الأضرحة أو ما أشبه ذلكء هذا كله ليس بحجة عند الله 
سبحانه وتعالى؛ فالمقصود أن قيامِ الحجة معناه بلوغ 
الحجة على وجه يفهمها لو أراد الفهم, فقد قامت عليه 
الحجة, والقرآن الآن يُتلى على المسامع ويسمعه 
القاصي والداني علي وجه يُفهم لو أراد الفهمء لكنه لا 
يريد الفهم, كذلك أحاديث الرسول صلى الله عليه 
وسلم بلغت القاصي والدانيء وكلام أهل العلم 
بريدون التحول عما هم عليه. ولا بريدون ال عن 
الذي فرط وهو الذي قصر. انتهى. 
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(23)وقالَ الشيحٌ سفر الحوالي (رئيس قسم العقيدة 
بجامعة أم القرى) في مَقَالَةٍ له على موقعه في هذ هذا 
الى ابط: إن اكقر اسشعات الخلاف والشقاق بين الدعاة: 
ومما أوقع تننهم الجدل والخلاف وتشسعب الآراء, هو 
عدم التفريق بين الأحكام الظاهرة والأحكام الباطنة, 
أي في إجراء الأحكام الظاهرة والأحكام الباطنة: 
فالقاعدة التي نقولها ونكررها (ليس كل من كان 
كافِرًا في الحقيقة َل في الباطن) تجرى عليه الأحكام 
الظاهرة للكفار): وما دليل ذلك؟ نقولء أعظم دليل 
واضح هو حكم المنافقين في عهد النبي صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فإنهم كفار في الباطن والحقيقة: ومع 
ذلك تحرى عليهم احكام الإسلام الظاهرة, فلا يلزم من 
القول بكفر امرئ ما باطناء أن [لا] تُجرى عليه أحكام 
الإسلام ظاهرًا... ثم قال -أي الشيخ الحوالي-: تارك 
الصّلاة: هذا تحنحت مَعرفقِهر فإجراءً الأحكام عليه 
يَخْتَالف الحال بَيْنَ زوجقه -مَثَلَا- التي تعِيدتن رمعه في 
التيت,: والتي ‏ ثم يَقِبنَا أَنّ هذا الرّوج لا يُضصَلَيء وب 
حال رَجُل لا يتعرفُه مِنَ الناس» ولو ذَهَبَ [أي الكل 
الذي لا يتعرقه] وقابَله في أي ممَكان لَسَلْمَ عليه: ولو 
زح لَأكَل [أي الرَّجُلُ الذي لا يعرفّه] ذبيحتهء ولو تَكَلْمَ 
أ تارك الضّلاة] معه بكَلم الإيمان أو الإسلام لخَاطَبَه 
بذلك, قهذا رَجُلُ [يَعَنِي تارك الضّلاة] يَختَلِفْ حُكمُه في 
حَقّ رَوجَتَِهِ التي يَحَبُ عليها شَرعًا أَنْ تُطالِتبَ القضاءً 
بإلغاءٍ العَفَدَ وألا تُمَكْنَه مِن تفسهاء لأنّه كافِرٌ بالتسنية 
لهاء [يَخْتلِفُ حُكْمُه في حَقّ رَوجَقِه عن حُكْمِه في خَق] 
الذي لا يعرف حقيقته مِنَ الناسء [فالذي بلا تعرف 
حفيقته»] تعامله مَعامَلة المسلمين: ٠‏ قنجنٍ أَمِرْنا أن 
جري أحكامَ الإسلام الظاهرة على كل مَن يَذَّعِي 
0 في دار الإبسلام: ولكِن لا يعي ذلك ايم في 
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هذا الرّجلِ فَإنّ مَنن كان يتعرفٌ حقيقته وَأنة تارك 
للضّلاةء فإنّه لا يُصلَي عليه بَل يَتركه. .. ثم قال -أي 
الشيخٌ الجوالي-: فأنت خري الإجكام الظاهرة التي 
في دار الإسلام, 5 جَنَنا -مَثَلًا- الى مَن يَذبَحُ, تَأَكْلٌ 


البدع أن تقول (لا آكَلَ إلا ذبيحة من تأكدتٌ يقينًا أنه 
موحد صحيحخ العقيدة)», فهذا أصلًا مِنَ الحررح الذي رفعه 
الله تعالى عن هذه الأمة, ومن حَرّجوا على أ.: 
بذلك. فقد خالفوا هدي النبي لى الله عَلَيهِ ونضلة. 
وأصحابه وعقيدة أهل السنة والجماعة: فلو مررت 
بأناس وهم يصلون قفي مسجد فإنك تضلى وراءهم 
(جماعة)ء ولا تقول [لا أصلي إلا خلف من تيقنت. آن 
عفيدته صحيحة غ: لو فَعَلِتَ ذلك وقُلته لكان هذا من 
فِغل أصحاب البدع. لا من فعلٍ أهل السنة والجماعة. 
انتهى باختصار. 


(24)وسُئل الشيحٌ ابن باز في هذا الرابط على موقعه: 
هيل يَوجَيد عدر بالجهل في ل | رَبُوبيّة وتوحيد 
الألوهِيّة أمْ لا؟. فأجات الشيحٌ: توحيد الرَّبُوبيَّةَ والإلهيّةِ 
والأسماءٍ والصّغاتٍ [قَالَ الشيحٌ المهتدي بالله 
الإبراهيمي قي (مُنْجَدَةَ العارقين وَمْذْكِرَهْ الْمُوَحّدِين 
بصفات الله سبحاتة وَتَعَالَى التي هِي ه ١‏ من اعتل الدّين): 
فَإنّ خا عت اه تعالى لا , يسع المؤمن المُوَحّدُ 

جَهلهاء بل لا يَكونٌ مُوْمِنَا مُوَحُدَا ولا لا عاريًا باللّه المَعرفة 
التي تخرجّه عن ار بم سُبحاته إلا بمقعرفة هذه 
وهي الصّفاتٌ التي ع ألا نيم مفهوة الرسئة ولا يُنَصَةّ قَضَة:* زَ إلا 
بها. انتهى. وقالَ الشيح ايو سلمان الصومالي في في (قَل 
وافَقَ الإمامٌ إبْنُ جَرِيرٍ الطْبَرِيٌ المُعتزلة وخالّفَ أهلّ 
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الدّفاع عن ن الطترية: إن الطَبّري يفاوق بَئْنَ الصّفاتِ 
التي لا تُعلَم إلا بالخَيّر والسّماع و بَيْنَ الح فات [النتي] 
يُعَلَمُ بالعقل والغِكرء فالجه له 0 التّوع الأوّل ليس 
كُفرًا عند الطتريّ وأصحاب الحَدِيثء والجَهلٌ في النُوع 
الثاني مِنَ الصّفاتٍ كُفرٌ عند الطبرىٌ وعند علَماءٍ الأمّة. 
انتهى باختصار] ليس فيها عُذرُء بل يجب على المؤمن 
أن يعتقد العقيدة الصحيحةء وأن يوحد الله جل 1 
ويؤمن يانه رب العالمين: واضة الخلاق العليم, وانه 
منفرد بالربوبية ليس هناك خالق سواه وأنه المستحق 
للعبادة وحده دون كل ما سوأه: وأنه دو الأسماء 
الحسنى والصفات العلى لا شبيه له ولا كفء له؛ عليه 
أن يؤمن بهذاء وليس له عذر قفي التساهل قي هذا 
الأمرء إلا إذا كان بعيدًا عن المسلمين في أرض لا يبلغه 
فيها الوحيء. فإنه معذور في هذه الحالة وأمره إلى 
الله يكون حكمه حكم أهل الفترات:ء أمره إلى الله يوم 
القيامة, يُمتحن فإن أجاب جوابًا صحيحًا دخل الجنة, 
وإن أجاب جوابًا فاسدًا دخل النار؛ المقصود أن هذا 
يختلف, فإذا كان في محل بعيد لا يسمع القرآن والسنة 
فهذا حكمه حكم أهل الفترة» وحكمهم عند أهل العلم 
1 نههم بمتحنون يوم القيامة فقمن أجاب درخل الحنة ومن 
عضي دخل المار؛ واضا كوه بين العتعامين بيجمع 
القرآن والسنة ثم يبقى على الشرك وعلى إنكار 
الصفات فهو غير معذور. انتهى. 


(25)وقال الشيخ أبو محمد المقدسي في فتوى له 
على هذا الرابط: بالنسبة للعذر بالجهل, فالتحقيق أنه 
عهد بالإسلام أو نشأ 0 بعيدة و جزيرة نائية/ فهذا 
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إن كان عنده أصل الإسلام فإنه يعذر فيما أخطأ فيه من 
المسائل التي لا تعرف إلا من طريق الحجة الرسالية؛ 
ولا يعتبر الجهل مانعا من التكفير في المسائل اله 
الواضحة المعلومة من دين الله ضرورة: والتي يَغْر 
حتى اليهود والنصارى وغيرهم مِنَ الكفار حُكُمَ م الله 
فيهاء كالإشراك بعبادة الله تعالى واتخاذ آلهة معه 
وأندادا من دونهء فالجهل في هذه الحالة حجة على 
المرء لا ححة له لآنه جهل إعراض عن النذارة القائمة 
بكتاب الله والتي بُعث بها كافةٌ الرسلء لا جهل من لم 
لعذر من الأعذار الشرعية,. وقد قال تعالي (وَالَْذِينَ 
كَقَرُوا عَنَا أنذروا مُغْرصّونَ)... ثم قال -أي الشيحٌ 
المقدسي-: طواغيت الحكم ديت هانا كسرة -تاريون 
لدين الله ممتنعون بشوكتهم عن شرع الله والصحيح 
الذي قرره أهل العلم لم أن الكافرّ المُحارتَ المُمِتَيعَ لا 
تجِبُ في حَقهِ استتابةٌ أو إقامةٌ حُكَّةَ أو م شروط 
ومَوانة» وانظّرز في تيان هذا [كِتابَ] (الصارم م المسلول 
على شاتم الرسول) لِشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
تعالى. انتهى باختصار. وقال الشيخ 52 محمد 
المقدسي أيضًا في (الرٌسَالةٌ الثْلائِيييّةُ): فالمَقدورٌ عليه 
لا يَمتَنْعُ عن التزول على 0 الله ا ولا يَمِتَيْعٌ 
شوكتهم م وكعا ني وى أمَا المُمتَيْعٌ فهو الذي 
يَمِتَنعٌ إمّا بدار الكفر فَيَلتَحِقٌ بها فَيَمتَيْعَ بشوكة أهلها 
الكربئّين 5 بدولتهم وسلطانهم وقانونهم نبحيسث ناس 


تَمْتَعُْهٍ مِنَ المسلمين و ؛ فَمِثْلٌ هذا 
تباخ قَْله وقِتالَهِ وأخذ ماله لمن قدر عليه دون 
استتابة... ثم قال -أي الشيحٌ المقدسي- ؛ وتدخلك في 
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حكم المَمتَيعين عن قدرة الميسلمين وعن شرائع 
الإسلام في هذا الزمان» الطواغيتٌ المُعقطلون لأحكام 
الشريعة: المشَرّعون والممحكمون للقوانين الوضعية 
الكافرة: وانضنارهم وجندهم الذين يظاهِرونهم على 
المسلمين ويتظاهرون قوانيتهم ويُقؤُون شوكتها 
ويَحمُونها وتمتيعون مِنَ التّزول على أحكام الشرع.. 
ثم قال -أي الشيحٌ المقدسي-: أمَا المَفدورٌ عليه؛ إن 
نَبَتَ عليه التكفيرٌ لم يُقَثتَلَ ولم يَرُلَ مُلْكّه عن أمواله 
حتى يُدَعَى إلى التوية وَالعَوْدٍ إلى الإسلام, ولا يَزولٌ 
مُلّكّه حتى يُقَتَلَ مُرتَذًا... ثم فال دأي الشيخُ المقدسي-: 
تعوت استتابة الأخير دون الأوَلٍ. انتهى باختصار. 


(26)وقال الشيحٌ أبو محمد المقدسي أيضا في مقالة 
له على هذا الرابط: فمن بلغه هذا القرآن فقد قامت 
عليه الححة والنذارة: خصوصًا قفي أعظم واشسهر أبواب 
الدين (التوحيد), وعبادة غير الله تعالى التي امتلأ 
القرآان تحذيرًا منها؛ وليس إقامة الحجة أن يُوؤتى إلى 
كل إنسان في بيته ومحله فيناقش ويكلم ويفصل له., 
نعم هذا جميل وهو كم القول» إذ هو الدعوة التي 
ورثها الأنبياء لأتباعهم [و من | كسن قولا ممن دعا إلى 
الله): لكن لا يقال (إن الحجة قبل ذلك غير مُقامة), 
خصوصًا في أعظم أبوب الدينء و[لا يقال] أنها (لا 
تقام إلا بهذه الطريقة»)» فهذا ما أنكره الله تعالى على 
المشركين حين قال [فما لهم عن التذكرة معرضين 
كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل 
امرئ منهم أن يؤتى صحقًا منشرة). .. قم قال -أي 
الشيخٌ المتدسية بحب ان شرك آلا الشواحية ان دز 
أكثر الناس اليوم ليس هو الجهل الذي يعذر صاحبه 
بسبب عدم بلوغ الحجةء فالقرآن محفوظهء والسنة 
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موجودة: ومظنة العلم متوافرة, لكنه داء الإعراض. 
فتجد الواحد منهم عالم في أمور الدنيا صغيرها 
وكبيرهاء خفيها وجليهاء جاهل بأهم مهمات الآخرة, 
معرض عن تعلم أهم أصول الدينء ثم يرقع لهم 
المرقعون؛ يقولون (هل أقمتم عليهم الحجة؟), وقد 
عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة 
أن بففهوه وقي آذانهم وقرا وإن تدكهم إلى الههدى لا 
يهتدوا إذا أبدا4. وهذا كله [أي ما ورد في قوله تعالى 
(إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم 
وقرا وإن تدعهم إلى الهدى لا يهتدوا إذا ابدا)]| من 
عقوبات الإعراضء فكتاب الله قد بلغ هؤلاء القوم» وهم 
يسمعونه ليل نهارء ولكنهم يعرضون عن تعلم اهم 
المهمات فيه ثم يقال [ز[هم معذورين بجهلهم!). 
انتهى باختصار. 


(27)وفي هذل الرابط على موقع الشيخ ابن بازء سيْلَ 
الشيخٌ: ما رَأيُْ سماحتكم في مسألة العذر بالجهل, 
وخاصّة قي أَمر العقيدة: وضحوا لغنا هذا | الأفِرَ جزاكم 
الله خيرًا؟. فأجاتٍ الشيخح: العقيدةٌ أَهَمٌّ الأمور وهي 
أعظمٌ واجب, وحقيقتها الإيمان بالله وملائكته وكثيه 
ورسله واليوم الآخِر وبالقدّر خيره وشَرّه والإيمان فاقة 
سشبحانة .هو المستجق للعبادة, والشَّهَادَةٌ له بذلك2 وهي 

دَمُ أَنْ لا إلة إلا اللَّهُ يَشْهدٌ المؤمنُ بأنه لا معبود 
حو إِلَّا لللهُ سُبْحاتَهُ وتعالى؛ والشَهَادَةُ بأنّ مُحَمَّدَا 
رَسُول الله أرسلّه الله إلي التَقَلَِين الجن والإئس» وهو 
خاتمٌ الأنبياء. كل هذا لا بُدَّ منه» وهذا مِن صُلْبٍ العقيدة, 
فلا ” بد مِنِ هذا في حَقّ الرجال والنساء جميعًاء وهو 
أساسن الدّين وأَسإسن المِلَةِء كما يَجَبُ الإيمانُ بما أَخْبَرَ 
الله به ورسوله مِن أمر القيامة:ء والجَنَّةِ والنارء 
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والحساب والجزاءٍ؛ تمر الصّْحْف وأخذها باليمين او 
الشَمّالء وَوَرْن الأعمالء إلى غير ذلك مِمَا جاءَتٌ به 
الآباث القرانيّةٌ والأحاديثٌ التَّبَوبّةُ فالجهلٌ بهذا لا يكونٌ 
عُذْرَا بل يَجِبُ عليه أنْ يَتعلّمَ هذا الأمرّ وأنْ يَنِبِضَرَ فيه, 
ولا تعدر زْ بقوله (إني جاهل) فقتل هذه الأمورء وهو بَيِنَ 
المسلمين وقد يَلْقَه كنابٌ الله وسَنْهُ تببّهِ عليه الصلاخ 
والسلام, وهذا تَسَمى معرصًا و يُسَتََى غافلا ومُتجاهلا, 
لهذا الأمر العظيم, فلا تُعُدر, كما نا قال اللِهُ سُبْحاتهُ (أَمْ 
تحخسب أن اك ِرَُمْ يَسِْمَعُونَ أؤ يَعْقِلُونَ إن هُمْ إلا 
كَالأَنْعَام بَلَ هُمْ أَصَلُ سَبيلا4» وقال سِيْحاتَهُ (وَلَقَدْ دَرَأَنَا 
ِحَهَتَمَ كيرا مِنَ الجن والإس لَهُمْ فُلُوتُ لا يَفْقَهُونَ 
يهار رقلهم اعين لا يُبَصِرُون به وَلَهُمْ آذَانٌ لا يَسسمَعُونَ 
بها أَولَيْكَ كَالأنعَام بَلَ هُمْ أَصَل أولَيْكَ هُمْ الْعَافِلُونَ), 
وقال تعالي في أمثالهم. !ك2 مم انَحَدُوا السَيَاطِينَ أوْلَاءَ 
مِنْ دون الله وَيَحَسَبَونَ انهُمٍْ مَهِتَدَونَ1: إلى أمثال هذه 
الآياتِ العظيمة التي لم يَعْدْرَ فيها سُبْحَاتَهُ الظالمين 
بجهلهم وإعراضهم وغفلتهمء أمَا مَن كان بعيدًا عن 
المسلمين في أطراف البلادٍ التي ليس فيها مِسلمون 
ولم امه القران والنكث شهدا معدواه و ظا مي كك 
أهلٌ القئْرة -إذا مات على هذه الحالة- الذين يُمْتَحَنون 
بوم القيامة: فَمَنٍ أجات وأطاً الأمرّ دخل الحنة: ومن 
عَضَاه دَخَل النار اما المسائل التي قد تَحْقَى في بعض 
الأحيان على بعض الناس كبعض أحكام الصلاة أو بعض 
أحكام الزكاة أو بعض أحكام الْحَم ه هذه قد يُعْدَرٌ فيها 
الناس, وليس كل واحد تستطيعٌ الفقة فيهاء فَأَمْرٌ د هذه 


ويَتفقة في الدّين وتسأل أَهَلكَ العلم» كما قال الله 
سبحاتة ( فا سشألوا أل الذكر إن كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ): 
ويروكه كنت عليه الصلاة وا آنه 5 


1 
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بغير عِلْم آلا سألوا إِذْ لم يعلمواء إِنّما شفاعٌ العِيٌّ 
السؤالٌ)؛ وقالَ عليه الصلاةٌ والسلامٌ (مَنَ مُرد الله به 
خَيْرَا يُقَقَهْهُ فِي الدّين), فالواجبُ على الرّجال والنساء 


ل 


ال 0 البَفْقَهُ في الدّين والسؤال عَنَا أَشْكِلَ 
عليهم, وعَدَمَ الشكوتٍ على الجهل: » وعَدَم الإعراض, 
وَعَدَمْ الغفلة, لأنهم خُلِقَوا ليعبدوا اللبة ويُطيعوه 
نَهُ وتعالى, ولا سبيلٌ إلى ذلك إلا بالعلم, وَالعِلُمُ لا 


د مِنّ السؤال لأهلٍ العلم حتى يَتعَلَمَ ا ا 


(28)وفي هذا الرابط على موقع الرئاسة العامة 
للبحوث العلمية والإفتاء سيْلَ الشيحٌ ابن باز: إذا مات 
رجخل وهو لكا ب بالأمواتٍ ولا ء : ار سر سات 
ِلأمُورَ المَنْهيَ عنهاء إلا أنه فَعَلَ ذلك مرّة ة واحدة فيما 
أَعْلَمُّ حيث استغات بالرسول صلى الله عليه وسلم في 
زيارته لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا 
يَعَلمّ ان ذلك خرامٌ وشِزك, ثُمَّ حَجّ بعد ذلك دُونَ أن 
يُنَبهِه أَحِدٌ على ذلك, ودونَ ان تعرفي الحكمَ فيما اظن 
حتى تَوَفَاه الله وكان هذا الرجُل يُصلَي ويستغفرٌ اللة, 
لكنه لا : يَعْرفُ أنّ تلك المرّة التي فَعَلَّها حرام فيَا تُرَي 
هَل مَن فَعَل ذلك ولو مرة واحدة, وإذا مات وهو يَجَهََل 
مِثْلَ ذلك, هل يُعتبَرٌ ممُشركاء نرجو التوضيخ والتوجية 
جزاكم اللهُ خيرًا؟. فأجاتَ الشيحٌ: إن كان مَن دَكَرْتَه 
تاب إلى الله بعد المَرَّةِ التي دَكَرْتء ورَجَعَ إليه سُبحاتَة 

واستغفرّ مِن ذلك, زالَ حُكمٌ ذلك وتَبَتَ إسلامه. أنَا إذا 
كان استمر ّْ على العقيدة التي هي الاستغفاثة بغير الله 
و َثْتْ إلى الله من ذلك فَإِنّه بَبْقَى على شِركه ولو 
الشْرِكء وهكذا لو أنّ إنسانًا يَسْتّ اللة ورسوله: أو 
تنشت دمن اللمه: أو تيستهزي بين اللو أو :الجحة أو 
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بالنار, فإنّه ' لا يَنْقَعُه كونه يُصلي ويَصُومٌ» إذا ؤجدّ منه 
إلى الله , مِن ذلك, هذه قاعدةٌ مُهِمَّةُ قالَ تعالى 21 
أَشْرَكُوا [خبط عَنْهُمْ مَا كَانوا يَعْمَلُونَ), وقال سُبْحَتَةُ 
(وَلَقَدٌ أوحِيَ إليك وَإِلَى الَذِينَ مِن قَبْلِك لَيِْنْ أشركت 
لَيَجْبَطَنّ عَمَلْكَ ولتكوترك مِنَ الحاسرينء بل اللة فَاعْمدْ 
وَكُنْ مِنَ الشاكِرينَ)ء وم انبسك صلى الله عليه وسلم 
نَت في الجاهلية, ا 9 رسولٌ الله صلى الله عليه 

وسلم رنه لتَستَغْفِرَ لها فلم يُودَنْ له وقالَ صلى الله 
اتا وقد ماتا [أئ أبُو النبئيٌ صلى الله عليه وسلم 
وأبُو الرَّجُلِ الذي سَأله]” في الجاهليّة, والمقصودٌ أن عن 
مات على الشركِ لا يُستَغقَرٌ له, ولا قتدعّى لهه 08 
يُتصدَّقُ عنه, إلا إذا عُلِمِ أنه تاب إلى الله مِن ذلك [قَالَ 
الشيخٌ أبو سلمان الصومالي في (المباحث المشرقية 
"الجزء الأول"): قالَ شَيحٌ الإسلام [فِي (الصارم 
المسلول)] (... قإذا عَلِمْنا أنّه كان كافِرًا ولم تَعْلم 
اإنتفاله استصحبنا تلك الحيالء إذ الأصل تقاوؤه 0 ها 
كان عليه)... ثم قال -أي الشبخحٌ الما 

عرف تدع فَههُوَ عَلَيْهِ كن ٠‏ تقوم بَيْنَةٌ ةُ بخِلافِهِ).. اكور 
قال -أي الشيخٌ الصومالي-: إنَّ من عرف بالشركِ 

ت يَنسَحِبٌ عليه حُكْمُ الشّرِكِ والكفر, ؛ ولا يُقَالُ (لْعَلَه 
نابت عند موه 1ه لأنّ الاأصل عد ه م الثوبةء ولأنٌ مَنْ عرف 
بشيدىْء فَهَةق عَلَبْهِ حثى تَقُومَ تيعتة هُ بخلافه. انتهى 
باختصار], هذه هي القاعِدةٌ المقعروفةٌ عند أهل العِلم. 


أنتهى. 


(29)وفي هذا الرابط يقول مركرٌ الفتوى بموقع إسلام 
ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بورّارة 
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الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر: وقد سيل 
الشيحٌ ابن باز في شَرْحِه ل (كشف الشبهاتٍ) عذدَّةَ 
أسئلة عن مسألةٍ العُذر بالجهل؛ منها: (س)ما يعرف أنَّ 
الذبخ عبادة؛ والتّدْر عبادةٌ؟؛ (حَايُعَلْم الذي لا يعرف 
يُعَلْمّ والجاهل بُعَلْمٌ. (س)هل يُحَكَمٌ عليه بالشرك؟؛ 


(ع)يحَكُمٌ عليم بالشركء ويُعَلْمُ أما سََمِعْت اللة يقول 
: َحْسَبُ أن أكْتَرَهُِمْ يَسْمَعُونَ أَؤ يَعْقِلونَ, إن هُمْ إلا 


كَالأنعام, بَل ه هُمْ أَصَلَ سَبيلَ): [وَ]قالَ جَلِ وعلا (وَلَقَد 
دَرَأَنَا لِجَهَنْمَ كر يرا مّنَ الجن والإنس, لَهُمْ فلو بْ لا 
يَفْقَهُونَ بها ركم ل ل 2 وَلَهْمْ آدَانْ لا 
يَسْمَعُونَ بها أولنكَ كَالائْعام بَلَ هُمْ أل أولَيْكَ هُمْ 
الْعَافِلُونَ)» ما وَرَاءَ هذا تَنْدِيدٌ لهم, نسال اللة العافية. 
(س)بعض الناس يقولَ (المّعَيِّنُ لا يُكفرٌ)؟؛ (ج)هذا [أي 
القِولَ بأنّ المُعَيَّنَ لا بُكفرً] مِنَ الجؤلل» إذا أتى بمُكَفْرِ 
يُكَفْرٌ. انتهى باختصار. 


(30)وفي فتوى صوتية مغرغة للشيخ عبدالله الجربوع 
المنورة) في هذا الر ابط؛ يقول الشيح: إنّ الغذرَ 
بالجهل» تَعَمْ هو قولٌ أهل السّْنَّةِ والجماعة» ويَقصِدون 

به أنّ مَن لم يَأتِه رسولٌ أو لم تَبْلْعُه الحْكَهُ [يَعْنِي الحَُةَ 
الرّسَالِيّة] فإنّه معذورٌ بجهله [يَعْنِي في أحكام الآخِرة لا 
الدنيا], لكر إن كان مشركا لحمل بالشركِ فإن حكمّه 
حُكُمٌ أفل القثرة, في الدَّنْيا كافِرٌ وأمْرّهٌ إلى الله في 
الآخرة. هذا إجماٌ من أفل العلم» وهذا لا يَعيِي عَدَمَ 
القول بالعُذر بالجهل؛ فيقولون بالعُذر بالجهل 
ويقولون (أَهْلٌ القثرة كَفقَارُ في أحكام الدّئياء أَمْرُّهم 
إلى الله في الآإخرة): وهؤلاء المُرْجِئَهُ المُتأخّرون 
خلهاوا بين المَسْألتينٍ وسَعبوا قولَ أقل السُّنَّةٍ بالغذر 
بالجهل [يَعْنِي بي في أخكام الآخِرة] على عَدَمٍ تكفيرٍ مَن 


أ لل بن ع لن 


تَلْبْسَ باالنش رك أو مَنِ وَقَعَ في المُكفرات الَلِيّة 
والخلط بينهما واشتراط فَهُْم الحُجَّةٍ وقولهم (أنّ بُلُوعَ 
العلم مع التمَكُن [أي التّمَكُن مِنَ العلم ورَفع الجهل] لا 
يَكَفِي, وأنه لا قد من فهم الحْجّة4: هذا هوقول 
الجاحظ [ت255ه] والْعَنْبَريٌ القفاضي التضريٌ 

المعتزلي [ت168ه], والجاحظ يقول أنه (لا كفي 


اجتهادذ فإنّه يَعَدْرَ به كي أي مسألة كاتث 1: هذه لا شك 
بدْعَةٌٌ جاحظئَةٌ سَيِرَتُ إلى هؤلاء المُرْجِنْةِء فاشترطوا 
لقيام الِحُجَةِ تَحَفَقَ القهُم ورَوالَ الشئهةء فهذا هو 
الخطأ الأَوَلْ الذي > عندهم, أما أَهَلٌ العِلم قالوا بالعُّدر 
بالجهل وقالوا أنَّ (إلحُجَّةَ [يَعْنِي الحُجَّة الرٌسَالِيّة] تَقُومٌ 
ببُلُوغ العلم مع التمَكُن ولو لم يَفْهَمْ)؛ والخطأ الثاني 
الذي وآَرنوه عن ذَاوُودَ بن جرجيس هواثهم زعموا ان 
العْذْرَ بالجهل دائْمًا مَعْناه عََدَمٌ التكفيرء فمن عُذْرَ 
بالجهل فإنّه لا يُكَفَرْء وهذا خطأ عظيمٌ أوَلٌ من قال به 
دَاذَوَدُ تن خرحيين الغعراقي التقشيندى الحبيث اشيقة 
المَناويئُين للدعوة الإصلاحيّةٍ (دعوة الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب). فشْبْههةٌ هؤلاء المُرْجِئة المُتأخّرين هي 
الخَلّطٌ بين العُذر يالجهل وعدم التكفيرء والعذرٌ بالجهل 
كما قلتٌ لكم هو أَصْلٌ مِن أصول الإسلام وعليه عُلَماءٌ 
أفل السَّنَّةِء ولكِن إِرَْفَعُوا أصواتكم بالقول أن العَُذْرَ 
بالجهل لا بَعني أن عابد الطاغوت مُسْلِمٌ أو ليس بكافر, 
هذا ايدًا مَنفِيٌ عن أهل الشَنَةٍ والجماعة, ومن تسبه 
لأخل السّنَِ والجماعة فهو جاهِلٌ [جَهْلَا] مُرَكْيَاء مه 
(تقولٌ لهذا الذي يَعبّدٌ القبورَ أَنّهِ عَمَلُهِ كْفْرُء وأنه ليس 
بكافر حتى تُقامَ الحُجَّةُ), قال (هؤلاء جَهَالٌ هؤلاء 
00 ليس عندهم عِلَْمْ): ثُمَّ رقع صَّوته قائلًَا (من 
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أَظْهَمَ الشركَ فهو مُشْركٌ, ومن أظْهمَ الكُفَمَ فهو 
كافرٌ): هذا هو التفصيل: وهذا هو حقيقةٌ الخلافٍ بين 
هؤلاء المَرْجئَةٍ واللجنة الدائمة [للسحوث العلميةٍ 
والإفتاء]» والشيخٌ عبدالعزيز بن باز رَحِمَه الله يقولٌ 
بالعُذر بالجهل [يَعْنِي في أحكام الآخِرة لا الدُّنيا]ء الشيخ 
صالح الفوزان يقولٌ بالعُذر بالجهلء واللجنةٌ الدائمةٌ 
[للبحوث العلمية والإفتاء يقولون بالغذر بالجهل, 
لقيام إِلحُجَةٍ [يَعْنِي بِي الحُكة الُساليّة] تحقَىٌ القهُم 
وزوالٌ الشيْهة, بَلُ من بَلَعَه العِلمٌ المُزِييل للجهل كمّن 
كان بين المسلمين وهو هو يستطيع التَّعَلمَ فأْغَْرِضَ عن 
الكتاب وأَعْرَضَ عن دُعاة الهُدَى وَأَقْبَلَ على الشبهات 
التي يَبْنّهها شياطينٌ الإنس والجن وَتَشَبَّعَ بهاء هذا الذي 
أعْرَض عن العِلْم والهُدى بَلَعَنْهُ الِحْخَّة وقامَبْ عليه فهو 
إِدَنْ لا عُدْرَ له عند الله عَرَّ وجل ونقولٌ أيصًًا أنّ مَن 
كان واقعًا في الشَّرْكِ والمُكفراتٍ الَلِيَّةِ المُضَادَةٍ 
لأضل الإسلام فهو ممشرك كافزر, وإِنْ كان لم يَبْلْغْه 
العِلِمٌ فإيّه معذورٌ بجهله [أيْ في أحكام الآخِرةٍ لا الذَّنْياء 
فَبَكُونُ] أَمْرْه إلى الله في الآخرة» هذا الذي تَصّ عليه 
انقة الْهُدَىء وأمَا من خالف هذا فإنّه واقعخ قفي الإرجاء 
وقفي بدعة الجاحظٍ المعتزلىٌ والعنبري 000 بن 
جرجيسء نسأل الله السلامة والعافِيّة. انتهى باء 
في هذا الرابط؛ يقول الشيحٌ: ا شيخ الإسلام ابنٌ 
تيمية [فِي درء تعارض العقل والنقل] رَحِمَه الله 
0 وقلنها الاشيباهِ في أخكام الكفر والإسلام ‏ ءٍِ عَدَمْ 
التفْرِيق بين أخكام الذَّنْيا وأخكام الآخِرة)؛ وَدَكَرَ أَميلةٌ 
لاختلافٍ الحُكم في الدّارين» ثم قال [أي ابن تيمية] 
(وأحكامٌ الدّنياً غيرٌ أحكام الآخرة). انتهى باختصار. 
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(31)وفي فتوى صَوْتَيَة مَفرَّغة للشيخ صالح الفوزان 
(عضو هيكة كار ١‏ العلماء بالديار السعودية. وعضو اللجنة 
الدائمة للبجوث العلمية والإفتاء) على هذا الررلبط؛ سيْلَ 
الشيح: تَوَدٌّ مِن فَضيليكم توجية أبنائكم الطلاب حول 
الجَدَل الحاصل بين طلَّبةٍ العلم في مسألةٍ الغذر 
بالجهل؟. اا الشيحٌ: اليومَ ما فيه جَهَلٌ وله الحَمْدُ 
تلم النإِس, أنتم تفولون (النَاسْ الآنَ مُتَقَغِون, 
والثناس تَعَلْمُوَا: والناس والثاسن )»_ فما هيه جَهَ ل الآن 
الكَنَاتُ بتلَى على مسامع النّاسِ في المشا رق 
والمَغارب ونه وسائل الإعلام القرآنٌ 0 قهةه© الحْحّهٌ 
بَلعَ القُرآنٌ؟!/ والله إِنّه بَلَعَ القشارق والقغارت كيل 
قفي البيوت ودخل قفي الكهوفي 0 قفي كَل ممَكان: 
فقامت الحُجَّهُ والحَمْدٌ لله لكن مَن أَعْرَض عنها فهذا لا 
جبلة فيه؛ أمَا فى أَبَل عليها ولقَا سَمِع الْقَ ران اكد 
به وطلبت تفسيره الصحيح وأدلته وتَمَسّك بهاء هذا ما 
يَبْقَى على الجهل والحَمْدٌ لله: مَسْأَلةُ العُذر بالجهل هذه 
إنّما جاءَث مِنَ المُرْجِتع الذين يقولون (إنَّ العَمَلَ ليس 
مِنَ الإيمان, لو الإنْسانٌ ما عَمِلَ هو موْمن) [قلت: وإن 
كانت مَسْألةٌ العُذر بالجهل هذه جاءَت مِنَ المُرْجِنَةٍ 
المَذْكُورينء إلا أنّ هناك من غيرهم 5 مَنِ تلققها كنهم 
وقالَ بها]ء هذا مَدْهَبٌ باطِل: الْْكم قائسة يفنة 
الرسول صلى الله عليه روسلم (رٌسْلًَا مُّبَشْرِينَ وَمُنِذِرِينَ 
بلا يَكُونَ للتّاس عَلَى اللَّهِ حُكَةٌ بَعْدِ الرُيسُل), [وبثل و 
الْغُرَآن (وَأُوحِيَ إِلَىّ هذا الْعُرَْآنُ لأنذركم نف ومن تلمة]ء 
فالرسول: حاءً الرسول: والقرانٌ موحود دٌ وباق وتَسمَعّه 
وتفرأه, ما في للجَهل مَكانء إلا إنسانًا ما يُرِيدٌ العِلْمَ 
شقرضاء: الققرضن لا حيلة فيد أمَا من آاحت العلم وافتَلٌ 
عليه فسيَّحةٌ إن شاءً الله العِلُمَ الصحيع. انتهى. وفي 
فتوى صَوْيَِبَّةٍ أَخْرَى مُفَرَّعْةٍ للشيخ صالح الفوزان على 
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موقعه في هذا | ابط؛ سِيْكَ الشيخ: هل كَل من بَغق 
ال ان في هذ!؟!ء الذي بَعَيدُ َعْْدٌ القبوئ ما .يكونٌ 
اي إذن ما هو الشرك وما هو الكَفْررٌ؟!ء, هذه ششبهةٌ 
رَوَحَها قفي هذا الوقت المَُرْجِنَة: رَوْجَها المُزجنة:؛ فلا فلا 
تَرَّخٌ عليكم أ بَدّاء. انتهى. وفي فتوى صَوْتَنَّةَ أَخْرَى مُق 
للشيخ صالح الفوزان على هذا ال ابل متيل الشيةٌ: 
بعضٌ طَلَبةٍ العلم المُعاصِرين يقولون (إنْ الذين 
شر ون الذين يَطّوفون على القبور هُمْ تكفيربّون» لأنه 
قد يكِونُ الذي يَطُوِفُ علي القبر مَجْتونا والضصحية أنه 
لا يكفر احد حت_تى تَنْنَتَ ؛ الشروط وتنتغي المَوانعَ): قل 
مِثَل هذا الكلام صحيخ : . ؟. فصَدَّرَ الشيخ جَوَابَه بقؤله: هذا 
كلام المزجئة: هذا كلام المزجئة. انتهى. وقي فيديو 
بعْيُوان (طائفةٌ المرجئة هي التي تقول لا بْدٌ من سؤال 
الشخص عن سَبتب ذبيجه لغير الله, قبل تكفيره): سيل 
الشيحٌ صالحٌ الفوزان: : خَرَجَ علينا أقوامٌ بَتَتَزّهون عن 


فأجابَ الشيحٌ: نحن بَحْكُمٌُ على الظاهرء مَن سََجِدَ لغير 
الله حَكَمُنا عليه بالكّفر بتاءَ على ظاهره, وأمّاِ ما في 
القُلوب فلا يَعْلَمُهِ إلا اللهُ سُبْحاتَهُ نَهُ وتعالى. ما كَُلَفَنا أن 
ل الفدوت ---0 20000 


(32)وقال الشيخ احمةد الحازمي في (شرح مفيد 
المستفيد قفي كفر تارك التوحيد): عقيدة شيخ الإسلام 
[محمد بن عبدالوهاب] رَحِمَه الله تعالى في مَسألينا 
(تكفير المُعَئّن) أنّه لا يَعدِّرَ بالجهل مُطلَقَا في مقسائل 
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وك من د دَبَح ا 0 استغاتٌ به [أي 
بالممقبور] أو دَعَاة... إلى آخره مِنِِ أنواع العبادات 
فَعِندَه رَحِمَه الله تعالى أنه مُشرك مُرتَدٌ عن الإسلام 
ولو رَحَمَ أنه جاه ل ومن ماب أؤلى أنه أي هذا 
المُشْرِك] لو كان مِنَ العلماء (وقد لعتقد دلك) أنه كافر 
عبدالوهاب] ‏ رَحِمَه الله تعالى ذفان من م5 في شيء 
من ذلك فكفره عَبْنْ لا توع, وقد تصّ على ذلك في 
زكتاب] (الرسائل الشخصية) ان 8 وَقخ كفي هذا النوع 
كَفْره عَبِيِئٌ لا رتوعِيٌ.. . ثم قال 

التكفيرٌ ر (أو الكُفرٌ) توعان, على جهة التوع وعلى جهة 
العين؛ التكفيرز الثوعىٌ المَراد به من قال كذَاء أو فَعَلَ 
كَذَا), فالحكم حينئذٍ زإيكون مُنْصَيًا علي [أنَ] هذا القول 
كفِزٌ, وأنّ هذا الفِغْلٌ كفرٌ, وما الشخصُ [الذي قإل 
الكفرَ أو فَعَلّه] فَيّتَوَقفٌٍ فيهء لا بَدّ من إقامة الحْجَّةَ [أي 


أو لا؟, لا يَحْكَمْ [أئ بالكفر] على فاعِلهاء لَكِنْ هَل تنقى 
: حَفِيَّةَ في كَل رمان ؟. أو في كَل بَلد؟, لاء يتختلِف, قد 
تكونُ حَفِيَّةَ في رَمَنء وتكونُ ظاهرةً -بَل مِن أه 
الظاهر- في رَمَنِ اخرء يَخْتَلِفٌ الحكمْ؟, يَخْتَلِفٌ الحُكمٌ؛ 
إذن» كاتنت حفِية ولا مذ من إقامة الحجّة يي إذا 


ستتلرم ماذا؟ أن" تبْقى حَفِيَةَ إلى آخِر الرّمان إلى 0 
الذّهرء واضِحٌ هذا؟؛ كذلك المَسائلٌ الظاهرةٌ قد تكونٌ 
ظاهرة فقي زممن دون رَممَّن» فَيْنْظَرٌ فيها بهذا الاعتبار؛ 
إذنه2 ماذكر من مدع مُكفرة في الرَّمَنِ الأوَّلِ ولم 
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بُكَفْرَهُمْ السَلَفْ لا يَلْرَمُ مِن ذلك أن لا بُكَفَروا بَعْدَ ذلك, 

نّ الحُكُمَ هنا مُعَلْقٌ بماذا؟ بكونها ظاهرةً [أو] ليسث 
بح هرة. [فإذا كانت غير ظاهرة:, فَتَسَإل] هل قامَتٍ 
الحْكَدٌ أو لم تقم الحُجَهُ ليس [الحْكْمْ مُعَلّقا] بذدَاتٍ 


اليدعة, البدعةٌ المكفرةٌ ؛ لذاتها هي مُكَفَرةٌ كاشمهاء هذا 


:2 ٍ ماد ززم 
مِنِ زَمَن إلى رَمَِن [قلت: ل تنَنَّهَ إلى أنّ الشيخ الحازمي 
0 هنا عن الكفريَاتٍ (الظاهرة والحَفِيّةِ), التي لبس - 
الشروط وانتفاءٍ الموانع؛ التو الناني: تكفيرٌ عَيْنِيٌ عَيَنِيْ: 
بمغتى أنّنا نَحْكُمُ على الشخص ذاقه فبُتَرُلَ إلْحكُم 
مُباشَرَةً, هذا قال فق ولا كفرَاء وهذا فَعَل فِعْلا كفراء 
وحينئذ نقولٌ (هذا الذي قال القول الذي هو كَفرٌ كافرٌ : 
وهذا الذي فَعَل الفِغل الذي هو كفرٌ كافِرٌ), هذا يُسَمَى عد 
[كَغْرًا] عَيْنِيًا... ثم قال . -أي الشيح الحازمي-: خُذ قاعدةً 
(وأنا مَسئولٌ عنها) [الأَصَلٌ في التكفير في الشرع هو 
العَيْيِْئىٌ لا التَوْعِئٌ)4»: هذا هو الأصّلٌ [لقد سيل الشيخ 
صالح الفوزان (عضو هيئة اكبسار العتميا” بالديار 
والإفتاء), قي ب.فيديو بعنوان ("لا 2 المُعَكّنَ و 
تقول عَمَلَّيه كه" كلام المرجئة): قللى هذه ا 
صححة [كل فوع في نافس من نوافض الاسلام لا 
نَحَكُمٌ على الشخص بعبيِه, فلا نقول (أنت كافرٌ), تل 
تَحكّمٌ على عَمَلِهِ أو قوله بأنه كُفرٌ)؟. فأجابَ الشيخ: 
هذا قول المَرجِئَةِ ترَدّدون علينا كلام المُرجتة؟!ء هذا 
كَلامُ المُرجئةءبَلَ تُطلِق عليه الحُكُمَ بمُوجب ما قَعَلَ أو 
عطاك 3 حب ضن عبر الطاهن شن 
ها لما إل الطاجز؛ أمًا القُلوث فلا بعْلَمْ صا فيع ا إلا اله 
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سُبحاته وتعالى؛ طَيّبٌء إذا صارّ أنّه يَدعُو غيرّ الله ويَعهدٌ 
القبور والأصرحجة نع عات قل تعشله انت؟1 تضلى 
عليه وهو مُشِرك؟!: هَل تدفثه في مَقابر المسلمين 
وهو مُشيرك؟!؛ أنت مَا لَك إلا الظاهرٌء تَحكمٌ بالأمر 
الظاهرء إلا إذا كان جاهلًا ما تدري ومثله يَجْهَلٌُ هذا 
الشيءً فاغدُرزه بالجهل [يَعْنِي إذا لم يَكَنَ جهله جَهلا 
بأصل الدٌ ين (أو بِمَعْتَى آخر "إذا لم يكن المُقَنَرَفٌ 
شركا")], أَمَا أن يَقِولَ (تعتبرٌ هذا كَغْرًا ولكتّ اه ما 
هو كافز), كَيْفَ اللى بَفْعَلَ الكُفرّ ما هو كافرٌ؟! كيف 
اللي يَقولُ كَلِمة ا ما يَكونٌُ كافِرًا؟!], وإئّما يُقالٍ ب 

(التوع) في المسائل الحَفِيّةِ الأصل في القرآنٍ والسّنةِ 
تنزيل الحكم ب الكْفن علمة (العَيْن)؛ وإنّما يَتَرّلَ على 
(التوع) في المسائل الْحَفِيّة [مِئْل خَلْق القرآن» والقدّرء 
وسخر العطفٍ وهو التَألِيفٌ بالشيخر بين المُتباغِضَين 
بحيث أن أخذهما يَتَعَلّوْ بالآخر تَعَلّفَا كُلَئّا بحيث أنه لا 
يتستطيع أن يتفارقه], وكذلك ما كان مَعلومَا من الدّين 
بالصرورة [وهو ما كان ظاهرًا مَتَوايرًا من أحكام الدين 
معلومًا عند الخاصٌ والعامٌ: مِمًا أَجْمَعَ عليه العلماءً 
إجماعًا قطعبًاء مِثْلِ وجوب الضّلاة والزكاة وتحريم 
الآبا والحَمر] (في طائقتين), الطائفةٌ الأولى [مِنَ 
الطاثئقتين اللتَبنٍ 00 فيهما التكفيرٌ بالنوع فيما كان 
معلومَا من الذينٍ بالضَرُورةٍ] حديث ععهد بإسلام, 
الطائفة الثابية من كان يغيتن كي اديه ونحوهاء هذا 
الطائقتين فَالأضَلٌ اه عنين لا قوع ؛ ؛ انتية لهذاء 5 
الخَلِّلٌ يَحْصُلٌ في هذه المَسألة باعتبار [[ي بِرَعْم] أن 
(الكفرَ لا يُمْكِنْ أن يكون, عَيْنْنَاء إلا بَعْدَ تَحَفْقٍ الشروطٍ 
وانتفاءٍ المقوانع)» نقول, هذا [الاعتبارٌ] بأطِلّ»؛ هذه 
القاعِدةٌ بهذا الإطلاقٍ باطلٌ» وهذه يبذعةٌ ما أنْرَلَ 0 
بها مِن سُلطانء وإنّما تَمَسَكَ بها المُرجِئَةٌ وَالجَهمِتَةُء لا 
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سِيَّمَا في هذا العصرهء وَصَلُوا إلى حَدٌ أَنّهِ لا يُوحَدُ كافرٌ 
على وَحَهِ الأرضء يَفْعَلَ ما يَفْعَلُ ويقولٌ ما يقولٌ ولا 
بُحْكَمٌ بكفرهء لمازا؟, [يَقُولون] (لأنَكَ ما أقَمْت الحُكّهَ 
عليهء لا يُدّ مِن تَحَفَقٍ الشروط وانتفاء الموانع):, فيَقَعْ 
الكفرٌ الأكبرُ, وبَقعٌ ما يكونٌ أَشَدً مما وَفَعَ فيه إِبلِيس 
وفرعون والجهم بن نٌّ صَفْوَانَ نم بعد ذلك يقول زلا مد 
مِن تحَقني الشروط وانتَغاءٍ القوانع)) [تقولٌ]» من قالَ 
بهذا القول؟, مَن سَبَقَكَ بهذا القَهُم؟, قل هذا لا وجُودَ 
له الْبَنَّهَ فظاهرٌ القرآنٍ والسّْنَّةء َل هو فَهْمٌ الضَحَابَةِ 
رَضِيَ اللهُ تعالى عنهم, وهو فَهْمٌّ كلام اح اولي أن 
الأصَل في مَن وَقَعَ في لصوم الأكبر أن كَفْرَهُ عَبْنِمٌ : 
تَوْعِىٌّ فمن قال (إنّه توعى لا عَبِنِيٌ؛ لا مد من 0 
الشروط وانتفاءٍ المَوانع), فقد عغَلِطء بَلِ ابتَدَعَ في 
الدّينٍ وأتى بشَيْء 0 به الأوّلون... ثم قال -أي 
الشيخ الحازمي-: ولذلك صازر التكفيرٌ حُكُمَا ذهينّاء أنا 
قولها ([في الرّمَن هذا صار حُكُمَا ذَهَيبًا)1؛ تعريفٌ 
(الكُلي) عنة المناطفة حَكُم د هْنِئٌ لا جود له في 
الخارج إلا في صِمْن أفراده [قال | لشي أحمة الحازمي 
قي (شرح العقيدة الواسطية): كْرَجْلء رَجْلَ هذا مَعِنْى 
كُلَيٌّء وهو دَكر من بيني آَدَمَ بالغ, هذا ع عقتى كلة: أت 
وؤجوده؟ :4 وَجوده قي الذفن, هَل له جود قفي الخارح؟ :4 
الجواب, لا وؤجوذه صَِمِنِيٌ [أئ صَمِنّ أَفْرَادِه التي ِيَصَدُقَ 
عليها]ء أنَا ووجودّه تتكسه هكذا تشار إليه 5 3ك5ة عن 
يَنِي آَدَمَ بالغء هذا لا وجوت له دايا يُوحَدٌ في صِمَن 
أفرَاده, رهد د رتخل: مرو رَخال.. ٠.‏ إلى آخره. انتهى 
باختصار]ء إذن صار الكفرز ماذا؟ ولذلك قَدَةَس تواقضّ 
الإسلام, وكُِنابٌ الرّدَّةِ [قالَ الشيحٌ أحمدٌ الحازمي في 
(شرح مصباح الظلام): بابُ الرّدّهء كنابُ الرّدّو لا يَكَادْ 
هذا الباب. انتهى باختصار]؛ لكن تَقُولٌ للعالم الذي 


اذهب للفهرس 


مُدَرسُ (الحُكْمُْ الخارجيٌُ أَبْنَ هو؟ من الكافر؟ هذا 
مُسلِمٌ أو كافرٌ؟): [فَيُجِيبَكَ] (كُلْهم مُسظمونء لا بد مِن 
إقامة الحجّة ولا مد من تحفق الشروط وانتفاء 
المَوانع), حينئذٍ نقولء لما صارّ الاعتقادٌ بَأنّ الكُفْرَ 
الأضل فيه أنه تَوْعِيٌ لا عَيْنَِيٌ انتقى 9 حُكُمٌ التكفير مِنَ 
الوؤجودهء ولا يني عفله» الؤجود الدَهَيِي وإنّما الؤجودَ 
الخارجيٌ, فَبُعَلَمُ المُعَلَمُ ويُدرّْسُ المُدَرّسٌُ بأنّ من رَعَمَ 
بأنّ خالِقًا مع الله عَرَّ وَجَلَ فهو مُشِرِكء لكنْ إذا قِيل له 
(هذا يَرْعُمُ أنّ الوَلِىّ قادِرٌ على ِخَلْقٍ ما في الأرحام, 
[هذا] كار مُرئدٌ)» قال [أي المُعَلَمٌ] (أنت خارجئٌ, أنت 
تكفيريٌ4؛ لماذا؟, لأتك ‏ لت الحُكُمَ» هذا [الذي قاله 
المُعَلَمّ] باطِلٌ مُخَالِفٌ للإجماع, بَلِ الأَضصَلٌ يا عبداللهِ 
[أنه] إذا عَلِمْتَ أنَّ هذا ناقِضٌ من نواقض الإسلام, هذا 
فيد قَيْدُ لا غ5 منه أي لا فد من العلم بتواقض الإسلاماء لِثَلا _ 

يكونٌ الباث مَنفَلتاء [فيَصِيرَ] كل من هت ودَت يُكَفْرٌ 
وهو لم يَعْلَمِ التَواقض» هذا لا شَك أنه خَطَّرْ؛ وإذا قِيِلَ 


(فِثنة التكفير [التي , 6 يَتَحَدَّتُ يعنها المَُنْتَسبين ٍِ( 
تُتَزْلِ على هذا التوع, وهو أن يَأْتِيِ من لا يَعْلِمَّ التَواقضص 
0 و 5 - ه00 الله عَر وجل 1: حينتدذ نقول: هذا فكي 


(فِيَْةُ التكفير)». ما الذي يَعْلَمُ [تواقِضَ 0 نقول, 
هذا الذي وَقَعَ في الكُفْرٍ انه 0 مد عن الإسلام 
١‏ 7 ل 70 -أي الشيخ ا ادعوم إلى 
ذلك والكلامُ والحَدِيتٌ لأىئ عن تكفير من قوقع الكفْرٌ 
عليه]» قُيْناء هذه مَسألهةٌ أخْرَى, هنا يَقَعٌ الِخَلُلُ كوني 
أعتقدٌ : الكفرَ كُفْرَا هذا عقيدة لا مد د إذا رَأَيْتَ المُشرِك 
يَجِبُ أن تُكَفْرَهِ وإلا أنت كَفَدح ورت ٠‏ واحِدٌ مِنْكُما إنَا أنت 


وأنَا هو لكن كؤنك تتَكَلُمُ [أئ تَجْهِرٌ بتكفيرك إنَّاه], 
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عن ال حل قبها إلى ممسألة المصالح ال 
فإذا كَفْرَنا طاعوئًا مِنَ الطواغيت» لا يَلْرَمٌ مِن ذلك أَنْ 
أضقة المِئْبَر وأقولٌ (الطّاغوتُ هذا كافرء لأنّه 
مَوال لليهود والتصارَى: أو يقول بِوَحَدَةٍ الأزيان, أو 3 
ذلك ), وإثما أعتقدٌ في فَلبي كفرَه وردته عن الإسلام 

ثم القولٌ والكلامٌ وَالتَّنْصِيصْ [على ذلك] هذه مَسألةٌ 

مَرَدذَّها إلى ماذا؟ إلى القصلحة والمَفسدة؛ هذا الذي 
عليه أهل السّنَة ة والجماعة قاطبة؛ وأنًا القولٌ بأنَّ كل 
مَن وَفَعَ في الكفر أنَّ كْفْرَه توعي: هذا باطل عرده 
دلالةٌ الكناب والسَّنَّة وفَهمٌ الصَحَابَةِ رَضِيَ الله تعالى 
عنهم أاجمعين... ثم قال 3 الشيحٌ الحازمي-: إذا كان 
عند ل و ونحو ذلك؛ يَحِبُ 
نََ 


الحازمي-: الْعِلْمُ بالنواقض لامدَّ أن بُتَدَّلّء هذاالذي 
يَفْصِدُه ه شيخ الإسلام [محمد بن عبدالوهاب], وهذا الذي 
َعْنِيه, لإ تُعَلَمّ الناسَ التكفير كما يَقَولٌ بعضٌ الناس. لا, 
نحن تُعَلَمُهِم التكفير في عَحَلَه التكفيرٌ عِلِمٌ سَرْعِىٌ 
كما أن الإيمانَ والإسلام عِلِمْ شَرْعِيٌ أنَا أن تَأفِى 
ونَدَندِنٌ ل [خَ ولا مسألة الإيمان, ثم م التكفيررٌ هذا تصَع 
على أفواهنا شَرِيطًا [أيْ لا تَتَكَلَمُ في التكفير], 3 
التكفيرٌ حُكُمْ شَرْعِيٌٍ فِيَجِبُ أنْ يَبَعِلْمَ الناسُ حُكمَّ اللهٍ 
عَرْ وجل مَتَى يكفرون ومَتَى لا يكفقرون مَتَى يعتهقدون 
ومِنى مَتَى لا يتعتقدون مَتَى يَصَرّحون [أي يتكفير مَن وَقَعَ 
الكفْرٌ عليه ] ومَتَى لا ء يض رحون, كما تُعَلْمُهم أن الإيمانَ 
اعتقادٌ وقول وعملٌء هذا دِينٌ الله عَرّ وجَلّ [قالَ الشيخ 
أبو محمد المقدسي في (الرٌّسالةٌ التلاد فييتة): والقعاءة 
لمتوضوع الكفير في كُنْبِ الفقهٍ يَرَى بؤضوج تَعَلْقَ ككثِير 
مِنَ المقسائل والأحكام به ويَعرف أَهَميَّ هذا التقوضوع 


2 


جلو كن حَفا؛ (أ)حُدْ مَثَلا في أحوالٍ الحُكام وما 0 
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نهم 4 حي تحب مَوالاة الحاكم المَسلم ونصرّتّه وطاعته: 
ولا يَجورُ الحْرِوجُ عليه أو مُنارَعَنّه ما لم يُظهز كُفْرًا 
تَوَاخَا والصّلاة خلفه خلفه والجهاد معه مشروع بادا كان أو 
فاجرًا مادامَ في دائرة الإسلام مُحَكُمَا لِسَرع الله, 
وَالسُلطانٌ المُسلِمٌ وَلِىَّ من لا وَلِيّ له مِنَ المُسلِمِين, 
5 الحاكم الكافر فلا تجوز بتعنه ولا تَحلَ نصرّته ولا 
مُوالاته ١‏ و مَعَاوَنَتَه ول بحل / لقتال تحت راقته ولا 
الضَّلاةُ خلقه ولا التَحَاكُمٌ إليه؛ ولا تَصِحٌ ولَايَنّه على 
مُسَلِم وليس له عليه طاعةٌ, تل تحت ثنازغنه والشهة 
في خَلعه وَالعَمَلُ على تَغييرِه وإقامة الحاكم المُسلِم 
مكاته» ويَتَفْرَّعٌ مِن ذلك كْفرٌ من توَلاه وتصَرَ كُفره أو 
قوانيته الكافرة وحَرَسَها أو شارك في تثبيتها أو 
الراك حَكَمَ بها ه مِنَ الفُضَاةٍ وتحوهم؛ (ب)وفي 
م الولايّة» لا تَصِحٌ | ولايَّهُ الكافر على المُسَلِمء فَلا 
ل م أن يَكون الكافرٌ والِيًا أو قاضِيًا لِلمُسلِمِين ولا إمامًا 
لِلضّلاةٍ بهم, ولا تصِحٌ ولَايَئُه على مُسَلِمةٍ في يكاح/ ولا 
أموال الأيتام متهم (تأواقى أحكام الثكاح, لا يَجورٌ 
يكاحٌ الكافر مِنَ المُسلِمةٍ ولا يَكون [أي الكافِرً وَلِيّها 
في التكاح, وإذا تكح مُسِلِمْ مُسَلِمةَ نم إرتدٌ يطل يكاحه 
وفرّقَ بينهما؛ (ث)وفي أحكام المَواريث, اختلاف الدّين 
مانعٌ مِنَ التّوارْثِ عند جَماهير العُلماءِ؛ (ج)وفي و0 
الدّماءٍ والقصًا لا يُقَتَلَ مُسَلِم بكافر, وليس في قتلٍِ 
الكافر المُحارب أو المُرتَدٌ -عَمدً! 5 خطأ- كَقًا كفارة ة ولا دِيَهُ 
وَالمُسلِمٌ بخلافٍ ذلك؛ (ح)وفي أحكام الجنائز: لا يُصَلَى 
على الكافر ولا يُعَسَّلُ ولا يُدكَنُ في مَقابرٍ المُسلمِين, 
ولا جور الاستغفار له والقِيَامٌ علي قبره؛ بخِلافِ 
المسلم؛ قت أحكام القضاء: لا تصح ولامَة القضاء 
للكافرء ولا حور يَجَورَ شهادة الكافر عليى المسلم: ٠‏ ولا ل 
التَحاكُمُ إلى القاضِي الكافر المُحَكُم لِقَوانِينَ الكفر ولا 
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تَنْفْذ أحكامه شَرعًا ولا يَتَرَنَبُ عليهها آثازها؛ (د)اوفي 
أحكام القتالء ُفَدَقْ بين قتال الكْفار والمُشركين 
والمُرَدّين, ويبسن قنال المسلمين من التغاخٍ والغعصاة 
فلا يُتَبَعٌ مَدَْبرْهَُمْ ولا يُجْهِرٌ عَلى جريجهم [أي ولا يُتَمّ 
قتل خجريجهم] ولا تَعْتَمَّ حج أَمْوَالَهُمْ ولا تُسبيّى يساؤهم 
وتَحْوَ ذلك مِما يُفعَلُ ويُستباحٌ في قتال الكُفَار, ولأ اه 
في ذم المُسَلِمٍ وماله وَعِرْضِه العِصمةٌ بالإيمانء أمَا 
الكافرٌ فالأصلٌ فيه الإباحةٌ إلا أَنْ يُعصَمَ بالأمان وتحوه؛ 
(ذ)اوفي أحكام الوّلاءِ والتراءء تجبُ مُوالاةٌ المُسَلِم, 
وتحرم تم مموالاة الكافر أو ؛ نصرّته على المُسلمِين أو 
إطلاعه على عَوراتهم» بَلَ تجبٌ البراءةٌ منه وبُغضه 9 ولا 
تجور زر مَوَادّنه.. ٠‏ إلى غير ذلك من الأحكام الشرعئة 
المُتَعَلْقِةَ بهذاالأمر [تعني مَوضوع التُكفِير] الخطِير 
والعُتاثرة ]هه فما هذا إلا عَيصْ م قيض» قَصَّدّنا د 
التَّمثِيلَ والتنبية: والأدِلَةٌ على ذلك كله ممعلومة مَعروفةٌ 
فى عطا ا من كنب الففه وتبرهاء كمن لم :دز دين 
فِر والمُسلم التََسنَ عليه امرّيج وديثته قي ذلك [زاي 
في الأحكام السالِفٍ ذكرزها] كلهء وَلَكَ أن يَتَأْمَلَ ما 
21 نم من مقاسة وتجادير وشكرات تالتب 0 


بخافٍ على أَحَدٍ ما تراه اليَومََّ مِن ن احتلاسا الحابل بِالتَابل 
واختلال المَوازين عند كَثِير مِنَ المُنتسِبين للإسلام في 
هذه المسائل: وذلك بسَتب تقصيرهم بَلّ إهمال أكثرهم 
النَظَرَ في هذا الحُكم [يَعنِي مَوضوع التكفِير] الحطِير 
وعدم تمييزهم أو فرقايهم بين المُسلِمِين والكفارء 
ويَظهرٌ ذلك جَلِبًَا في تَحَبّطٍ عَوامُهم وخَواصّهم في كثِير 
من الأحكام والمَعامَلاتِ والعباداتِ والمُوالاة والمُعاداة, 
مع أنّ اللة تبارَكَ وتعالى قد مَيَّرَ وفَرَّقَ في أحكام الدَّنيَا 
والآخرة يتبسن هل الكغفر وأهل الإيمانء وأكْدَ هذا 
الفُرقانِ في غَيرٍ مَوضِعِ في كتابه, فَقَالَ تبارَكَ وتعالى 
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(لَا يَسْتوي أَصْحَاتُ الثار اا الْجَنّة, قال تَبارَكَ 
أحكامهم (فتَكْعَلة الْمُسْلِمِينَ كَالْمُخْرمِينَ, مَا الَكُمْ كيف 
تَحْكُمُونَ): وقال سبحاته وتعالى (أقَمَن كَانَ مُؤْمِنَا 
كَمَن كَانَ فَاسِفًاء لا يشتؤونَ): وقال غَر وَجَلُ ل لا 
تبتستوي الْحَبِيتُ وَالطيّتُ دلمة أَعْجَبَِكَ كنوة الْحَيِيثِ), 
وقال عَرّ مِن قائل (لِيَمِيرَ الله الْحَبِيتَ مِنَ الطيّب), 
فاللهٌ تبار رَكَ وتعالي يريد أن بَمِيرَ الْحببت من الطتب, 
أحكام الذّنيَا والآخرة, ويَرِيدٌ د الذين يتبعون الشسهوات من 
وأعدائه], وَلذلِكَ ألعغوا من دساتيرهم أي أثّر لِلدّين في 
قوانييهم أي عُقوبةٍ دِينِيّةِ فَعَطّلوا كافّة حُدودٍ الله وعلى 
3 حَد الرّدّة وَساووا قفي أحكامٍ الدّماء 000 
وأَلعَوًا الآثار الشَرعِبّة المُتَرَثَّبةَ على الكّفر ا وتَتَّعٌ 
هذا يطول وقد حَلَ بسَببه مِنَ القسادٍ في اليلاد والعبادٍ 
ما لا تعلم _تشعته 8 تَشَعْبَه وخبقه وانارّه المَدَمرة إلا اللة عَر 
وجَلُء وقد أَسَرْنا إلى شَبيءٍ من ذلك في كتابنا (كشف 
الثقاب عن شريعة الغاب), وهو أمرٌ عير مُستَعَرَبٍ ولا 
مستهجن من قوم قَدِ انسَّلخوا مِنَ الدين وارتضيوها قفي 
أحضانٍ الكفارء وَاسلموا ام , لأولياء معحهتهم الذين 
قيهوا لهم ذياز الفسكمين واوضصلوهم إلى كراسي 
الخكم ٠‏ واصطتعوهم في أحضايهم و رضعوهم من 
ككفريّاتهم, وَانّمَا المَستَعَرَبٌ الذي ١‏ قير العحتت آن يَفَعَ 
فقي شيء من ذلك كَفِيرٌ مِنَ المنتسبين إلى الدّعوة 
والدّين! فَيَموتتث عندهم التّمييِرٌ يبن الخكسلمين والكفار 
ويَعَِدَمَ ابفهم الفرقانٌ بين أولياءٍ الرّحممّن واولياء 
الشّيطانء وذلك بإهمالهم م لأحكام التكفير وإعراضهم 
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عن تَعَلّمِها وعن التّظّر في,أحكام الواقع الذي يَعيشسون 
فيه وحُكم الحُكام المُتَسَتلطِين فيه وحُكم أنصارهم 
وأوليائهم: قما فَيَئّ كتير متهم بسبتب ذلك أن صازوا 
للطواغيت عُندًا مُحصّرين وأذنابًا مُخلصين, وما المانع؟ 
فهؤلاء الحْكَامٌ اللعدهم ممسلمون! وقفي المُقَابلِ شثوا 
الغارة علي كَل مُوَحْدٍِ وداعِبَةٍ ومجاهد وَقََفَّ في وحهة 
أولنك الطواغِيتٍ أو شَمَّرَ عَن ذراعِه وَيَرَاعِه [أيْ عَن 
ذراعه وقَلَمِبهَ] تكشف زَقوقهم وتحذر المسلمين من 
قوانبيهم وكفريّاتهم وباطلهم وتدعوهم [أي تدعو 
المُسلمِين] إلى احتنابهم والقراءة من شركهم 
وتشريعهم للدت 6 أنْرَلَ الله به من اشلطان, ل 
بإعراضهم عن تَعَلَم أهمٌّ مقسائل الكّفر والإيمابع من 
الفُرقان والتتصيرة في أحكام المُسلمِين والكّفًا 
شسَمَّروا عن ساق العداوةٍ لأولئك المُوَحّدِين ودَقَعِوإٍ فى 
تحورهم [التّحرٌ هو أعلى الضَّدر] وصُدورهم بِكَّلَ ما 
تملكونه من كذزب وتهتان: طَعَنوا قفي أعراضهم: وهب وا 
عن دَعوّيهم, ولم تجدوا في ذلك أدتى خرّج: فَهُمْ - 
رَعَمُوا- يَتَقَرّبون بذلك إلى الله تَبِارَكَ وتعالى, فأولنك 
المْوَحدون - عندهم - خوارخ ارون قد قال رَسبولٍ الله 
صلىي الله عليه وسلم في أمثالهم! (لَيْنْ أَدْرَكِنُهُمْ 
لأفئلئهُمْ قَثَلَ عاد وَهُمْ جَزِمًا! (شَرٌ قَثلى تخت أديم دم 
السَمَاءِ) و( سد الخَلّق وَالْخَلِيقَةِ) بل هُمْ -عندهم- 
قطعًا! (كِلابٌ الثار) وَلِذلِك فلا حَرَحَ ده احتى لو 
ساروا أنضارهم أي اسار الطواغِيتٍ] عليهم !, 


وهؤلاء الفوشدون مُبتدعةٌ مإرقون لا يَنبَغِي 06 أو 
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وأخطًرٌ مِنَ المَعصية: هكذا وبهذا التأصِيل المُنْحَرفٍ عن 
جادّة السَلْفٍ وبهذا الأخذ المَشَدَهِ لنصوص الشريعة فقي 
عَيَاهِب ظلّمات العماتة قفي وفع هذه الحكومات, 
وباستخفافهم وإعراضهم عن تَعَلم أحكام التكفير وَالَوًا 
الطواغيت والمُشركين وعاتوا المُؤمِنِين والمُوَحّدِين 

وتركوا أهلَ الأونان وأغاروا على أهل الإسلام, إذّ أن 
فساد فهم الأصول -إضافة إلى 0 مَدقِعٍ في الواقع- 
المقدسي-: فَإِنَّ مِن أعظم أنواع الجِيَانة التي ارا 
الوم بَعضٌ الرّؤوس الجُهال -الذين انَحَدَهم كَفِيرٌ مِن 
السّباب فُدْوَةَ وأشوة ا وأَضَلُوا كَثِيرًا- ختاتتهم 


2 إليه بالتنان 0 سَوَالَه بتلاهة إلى 
المُكفُرين لِلحُكام قائلا (ماذا تستفيدون مِنَ الناحِبّة 
العَمَلِيَةِ إذا سَلْمْنا -جَدَلَا- أنَّ هؤلاء الحُكامَ عار كَهرٍ 
ردَّةٍ؟ [القائلٌ هو السيخ الألباني فكي لير 
بأعداء الله والتّميبر لشييل الشجرمين - نه 
بإعراضِكم عن هذه الأحكام- لَكَفَىء وقول الآخر [يَعَنِي 
[يُشِيرُ إلى كول اليه الألباني السالف ذكرّه] 1 
الكلامُ جَيِّدْ يَعني (هيؤلاء الذين يَحكّمون على ُلاةٍ 
الِمُسلِمِين بأتهم كُقَارُء ماذا تَستفِيدون إذا حَكَمُّوا 
بكفرهم)) إلى آخِر قُرائه حَيتٌ قال [أي الشبِحٌ ابن 
عنيمين] في آخره (فَمِا الفائدةٌ مِن إعلايه وإشاعته إلا 
إثارة الفتن؟,: كلام الشيخ [الألباني] هذا حَعدٌ جَيّدُ جدًا)!, 
ويتكتبٌ ذلك ونقتش بين الشبات:في قسسرات ل منات 
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- و مما فاه امعان 4 ولنعكة ذلك أ 
للدمع عن طَواغِيتٍ القصر وأنصارهم والهقجوم على 
أعمارهم ويبذلون مُهَجَهِم وأرواحهم في جهادٍ أهل 
الشرك وحري قوانبيهم وتصرة شريعة ا المُطَهَّرةٍ 

ان سه أ وار د نأك اه ايع له 
أسبائه وصَّوابِطُهِ وآثاره , قلا يَنبَعِي الصَّدٍّ عن تَعَلْمِه أو 
التَخذيل عن التّظّر وَالنَّقَقُهِ فيه2 شأئثه في ذلك شَأنٌ 
سائر أحكام الشرع وابوابه» فَقد عَرَفْتَ مِمَا تَقدّمَ تعض 
الآثاز المُترَئّبةَ على إهماله؛ وعَرَفَت ما يرتيطٌ بهذا 
الخكم من مسائكَ وأحكام في 0007 أبواب الدّينٍ, وائة 


المُؤمبين بسَبِيلٍ الكافِرين والتَبَسَ عنده الحَقٍّ بالباطل 
وخرمَ الفرقانَ والتصيرة قفي 7 أبواب الدين. انتهى 
أوؤضَى الشيحٌ مُفْبِلٌ الوادعِئٌ أن يَخُلْقَه في التّدريس 
َعم قويه) في فتوى صوية مُمْوْعةٍ على مَوفِيه في هذا 
الرابط رَذًا على سُوَال (ما قَولّكم فيمن يَقولٌ (إنّ اللة 
ا لِمَ لَمْ تيدع قُلانّا وَلِمَ لَمْ تكفر فَلِانَاِ)؟): 
الكلامُ في المُبطلين ٠‏ من أعظم التُصيحة لِلدّينء أنظر لو 
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هذا كلام رَكِيك, هذا الكلامُ كَأَنّه ما شَمّ رائحة اليشثة 
وَالعِلّم. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ تركي البنعلي في 
(شرح شروط وموانع التكفير): ؛ تيسمعون الوم قي 
القنواتٍ [و]في الإذاعاتٍ من يَقولَ (لن يتسألك الله 
شبحاته وتعالى يَومَ القيّامة (لِمَ لَمْ تُكَفَر كُلانًا مِنَ 
التاس؟)), هذا الذي يَتَقَوّه بهذا القول هو كَدَبَ على 
الله وافترى... ثم قال -أي الشيحٌ البنعلي-: وكما قال 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب رَحِمَهٍِ الله [إكما عُودِينا 
لأجل التكفير والقتال)؛ لا يُوجَدُ مَن يُعايك لأجل 
صَلايك, رصيامِك, حجك: عَمررتك, لأنّه ليس هذا [هو] 
المَحَك إِلَا اللّهُمّ المُتَرَدي والمُتوَعْلٌ في الكفر والعِيادٌ 
باللهِ والمُنسَلن يهائِبًا من الا ما عامَّةُ المرتدين 
00 والتراء.. 6 م قال - -أي الشيخ البنعلي-: لآ بد مِنَ 
المُفْاصَلةٍ لا بُدَّ مِن التراءة مِنَ المُشركين:ء كَيِفَ تكونٌ 
التراءة؟ أسمى " ضور الاد وأعلاها تكفهيررٌ الكافرين 
وجهاد الكافرين: هذا أ مِر_”ٌ معلوم صَروري عند عامّة 
المُسلمِين... تم قالَ -أي الشيعٌ البنعلي- : قلا يَنْيَعغِي 
على عَبِدٍ مِن عِبَادٍ اللو أن يُحجِمْ ويَتَوقف عَمّن كَفَرَه 
الله شبحاته وتعالى أو كَفَرَه رَسول الله صلى الله عليه 
وسلمء كذا لا يَنبِعِي على عَبِدٍ مِن عِبادٍ الله أن يَتَقَدَّمَ 
ويَتَهَكَّمِ على تكفير من لم يُكَفُرْه الله شبحاته وتعالى 
ولم يُكَفَرْهِ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم... ثم قال 
كك الشيحٌ البنعلي-: تكفيرٌ المُشركين, كه الخركدس: 
تكفِيرٌ الكافرين, عِبادةٌ مِنَ العبادات كسائر العبادات, 
لذلك لا يَصُّعُ بحال أن يُوصَف قوم بأنّهم مِنَ التُكفِيربّين 
[يَعنِي عل وَجه الدَمّ]ء تفول (التكفيربُون), 5 
تقول <المُصَلُون): كَأنَكَ تقول (الحاتّون )), كنك تقول 
(المُجاهدون)... إلى عَير ذلك وهو مِنَ الخَطّأ الذي 
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إنتَسَرَ على لشن الكَثِير. .. ثم قال -أي الشيحُ البنعلي-: 
السّتن المَهجورة التي تُشْرَعٌ أنْ يُشسْهَدَ على الكافر 01 
فيع النارء كما حاءً في الْحَدِبث رم رَوأه الإمامٌ 
الطبَرَانِيٌ وصَحَّحه الشيحٌ الألبانِيٌ أن التَبَ صلى الله 
عليه وسلم قال (أيتما مَرََرَتتَ على قثر كافِر أو شرك 
فَبَشْرْةٌ بالثار), هذا [يُقَالَ] لِمَن؟ للكافرء لِمَن؟ لِلمُرتَدٌ 
لِمَن؟ لِلمُشركِ [قالَ الشيحٌ مصطفى العدوي في 
(الصحيح المسند من أذكار اليوم والليلة:؛ بِمُراجَعةٍ 
الشيح مُقبل الوادعي): أخرّجَ هذا الحخديت الشيخ 
الألبايئٌ في (سِلسِلةٌ الأحاديث الضّحِيحة), وذكر ١.‏ حَفِظءٍِ 
الله كلامًا فَيّمَا في تعفِيبه على فِفْهٍ الحَدِيثِ تذكُره لَعَلَّ 
اللة يَنقَعٌ به قالَ رَحِمَهِ اللهُ (وفي هذا الحَدِيثِ قاد 
مهمه أغعفلتئها عامّة كَتُب الفقه»ه.: ألا وهي هقتشروعَية 
تبشير الكافر بالنار إذا مُرَّ بقبره: ولا تخفى ما في هذا 
التتشريع مِن إيقاظ المُؤْمِن وتذكيره بحُطورة جُرم هذا 
الكافر حيث ارتكب ذَنبًا عَظِيمًا تهون دُنِوتٌ الدّنيَا كلها 
تجاقه ولو إِحِتَمَعَتْ, وهو الكَفْرٌ باللَهِ عَرَّ وَجَلَ والإشراكَ 
قتت4 الذي أبانَ الله تعالى عن رشدة َهَفقه إِيِّاه حين 
إستثناه من 1 ؛ فقال (إن الل ا يَعْضِْرٌ أن 2 


ات إسلام 5 ع 0 لإدارة الدعوة ا لحني 
بورارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر: ان مَنَ 

0 بكرف الشّركَ لا بُمْكِنْه تحقيق النُوحِيدَء كما قال عُمَرٌ 
ل بْنْ الْحَطَاب رَضِي الله عَنْهُ (لا يَعْرفٌ الإسلامَ مَن لا 
0 ورد عن بقص الْسَلف أثه فال (إِنَمَا تُنْقَضْ 
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عَرَى الإسلام غَرْوَةٌ عَرْوَةَ إذا عتما قي الإسشلام من وكرام 
تغرف الْجَاهِلِيّة). انتهى. وقال ابْنٌ تَيْمِيَّة أيضَا في 
كتابه (قاعدة عظيمة في القرق 7 بَيْنَ عباداتٍ أهل 
الإسلام والإيمان وعِباداتٍ أهل الشركِ والثفاق) 
الخسلم بدين الجاهجِليّة جو مِمًا يَعَرْقَه بدين الإسلام 
الذي بَعَتَ اللهُ به رُسْلَه وأئرل به كتُبَه ويُغرّفْ القزق 
بَيْنَ دين المُسلِمِين الحُتغاء أفل النَّوحِيدٍ والإخلاص أتباع 
الأنبياءِ, ودين غيرهم:, ومن قد علدت هذا وهذاآ قهو 
في جاهِلِيّةِ وصَلال وشِرزكٍ وجَهل. انتهى. وقالَ الشيخح 
صالخ الفوزان (عضو هيئة كبار العلماء بالديار 
والإفتاء) في (شرح كشف الشبهات): الجَهْلٌ بالتَوْحِيدٍ 
وَالجَهْلُ بالشرْكِء هذا هو الذي أؤقَع, إكثيرا ا الثّاس 
ويَجْهَلُونَ الشزك. انتهى. وفي (دروس ه في شرح 
"تتواقضٌ الإسلام") شثل الشبخ صالح الفوزان ([ما 
رَأيُكم كيمين تقول أن (كتات "تواقض الاسلام”" وكتات 
"كشف الشبتهات نت "" تَعَلَمْ الناس التكفهير وتُجَرَؤهم على 
ذلك فالأؤلَى عَدَمٌْ تدريسها للثّاس)؟)؛ فأجات الشْيِحٌ: 

هناك من تقول لكم (لماذا تَدَر سون الناسنَ عثل هذه 
الأشباء؟, لماذا َ تشرّحونها؟, الناسر س ممسلمون, وتكفي 
اسم (الإسلام) ولو فَعَلوا ما مَعَلوا)!, هذا كلام قالوه 
ويتقولونهء وَهُمْ أعداءً التوحيد, شارقون [أئ غاصّون] 
بالتوحيدء لا يريدون التوحيد ولا ذكرّ التوحيدء هذا 
قصذدهم: ولَكِنْ عند و رس هذا إن شاء الله وسَِيَقَرَرَ قفي 
المدارس, وسيشرح في المساجددء رَعْمْ أثوفهم, 

وواجبٌ على الناس أن نْ يَتَعَلموا هذا الأمرّ, أن هذا هو 
(إعداد مجفوعه من الماحينه بإشراف الضن قفلوف ن 
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عبدالقادر الشّقّاف): ومسائلٌ الإيمان يُعَبّرْ عنها العُلَماءٌ 
بمَسألةٍ (الأسماء والأحكام), بمَعبَى الاسم العَبْدٍ في 
وَحُكْمُه في الآخرة (أمِنْ أهل الجَبَّةِ هوه أمْ من أهل 
الثار أمْ مِمَّنِ يَدخُلٌ الثّارَ ثم يَُخْرَجٌ منها ويُخَلْدُ في 
الجَنّة؟))؛ ولأهدّنَةَ هذه المتسائل صَمّتها أهل السّنّة 
والجماعة في مَبِاحِثِ العَقِيدةِ الكِبّار» وقال الحافظ ابن 
رجحب (في جامع العلوم والحكم] صَبَبيَثَا أهمية هذه 
العسعالة ([وهذه المسائل, أعني مسائل الإسلام 
والإيمان والكّفر والتّفاق» مسائلٌ عظيمةٌ جذَّاء فإِنّ الله 
علق بهذه الأسماءٍ السّعادة والشقاوة واستحقاق العَنَّةِ 
والثار,, والاختلاف في مسقشياتها أوْلٌ اختلاف أوقعَ في 
هذه الآمّةَ وهو خلاف الخوارح للصّيحابة, حيث أخرجُوا 
عَصاةة المُوحّدِينَ مِنَ الإسلام بالكَلبَّةِ. وأدرخلوهم في 
دائرةٍ الكُفرء وعاملوهم معاملة الكفقار). انتهى 
باختصار. وقالَ الشيحٌ عبدالله الغليفغي في كِتَابهِ (العذر 
بالجهل: أسماء وأحكام): مقسائلٌ الإيمان والكُفر مِنِ 
أعظم المقتسائل في الشريعة, وسمَيَت ىف (مقسائل 
الأسماءٍ والأحكام) لأنَّ الإبسان إما أنْ يُسَمّى ب 
(المُسلِم) أو يُسَمََى ب (الكافر).ء والأحكامٌ مُرَنَّبةٌ على 
أهل هده الأنساء 5 في الدَّنيَا والآخِرة؛ أمّا في الذَّنبَا فإنَّ 
المُسلِمَ مَعصو هساقك سه 5 مم الدّم والمال؛ وتجحب مُوالاته والجهاد 

معه صد د الكافرين: وتنىث له تعد مَماته أحكامٌ التّوارث, 
وأحكامٌ الجنائز مِن تغسِيل وتكفينء ويُتَرَّحَمُ عليه 
وتُسألٌ له المقغفِرةٌ» إلى غير ذلك مِنَ الأحكام؛ والكافِرٌ 
على العكسن 26 ذلك, حيث تجبٌ مُعاداته, وتوليه كَفْرٌ 
إلي غير ذلك مِنَ |الأحكام (التَوارْثِ والجَنائز وغير ذلك)؛ 
وتكمَن أهَمَيةُ هعرقة مقسائل الإيمان والكفر قفي تَعَلقى 
الأحكام الشُرعِيَةٍ المُتَرَنَبةٍ عليها في الدّنيَا والآخرة, 
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قَالَ ابنْ تيميةيرحمه الله [مجموع الفتاوى] (وَلَيْسَ في 
الْقَول اسم عُلَقَ به السَّعَادَهُ وَالشّقَاءٌ وَالْمَدْحُ وَإِلدَمَّ 
شق هد الأضلٌ (مَسَائِل الأسْماء والأخكام))... 

قال -أي الشيحٌ الغليفي-: وإن الخلط (أو الجهل) هده 


بعقيدة السلف وأهل السنة والجماعة إلى البدعة, بَل 
اتهموهم بالخروج م وأدحَلوا في هذا الدين من 
الي ريع بتكف بره اماد العُلَماء ع على كفرهما 
ونصروهم بالأقوال والأفعال: كل ذلك بسبب < 

إعراضهم عن تعلم هذه المسائلء و[كبان] لا يا 
بسبب إعراضهم جزاءً وفاقًا ولا يَظلِمُ ربك أحدّل... ثم 
قال -أي الشيحٌ الغليفي-: ثمرةٌ هذا الموضوع -[أَغْنِي] 
الكلام قفي الأسماء والأحكام- هي لصمر زالمؤمن من 
الكافر؛ لمُعاملة كل مِنْهُمَا بما تس تَجِقه في شرع الله 
تعالى» وهذا واجبٌ على كل مسلمء ثم إن من مصلحة 
الكافر (آو المرتد) أن يعلم أنه كافرء فقد يُبِادِرٌ بالتوبة 
والآخرة» ما أن نَكْثّمَّ عنه لكقةه ولو خبررّه بكفره أو 
ردته سدححة أن الخوض في هذه المسائل غيرٌ مامون 
العواقب, فهذا فضلا عما فيه مِن كتما ن للحق وقدم 
لأركان الدين, قَهذا ظلْمٌ لهذا الكافر وخداعٌ له بجرمايه 
من فرصة التوبة إذا عَلِمَ بكفره., فكثير من الكفار هم 
من (الذين ضل دبنكيهم قي الحياة الدنيا وهم يحتسبون 
أنهم يحسنون صفعًا). انتهى باختصار. وقالَ الشيخح 
الى ابط: قَولَ القائتل ريم يُخاطتبٌ العامة 1 
الأسماءٍ والأحكام)» ماذا يُرِيدٌ من يُوَضّلٌُ هذا التَأْصِيلَ؟ 
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أيَرِبِدْ مِنَا ألا ُدَرْسسَ العَقِيدةَ؟!. انتهى باختصار. وقالَ 
الشيحٌ أحمدٌ الحازمي في (الإعلام): تَسمَعٌ بَعْضَ الجهلة 
والحمقى يقول [ما الفائدة بالحُكم على (زيد) من 
الناسء أنه كافر؟ ما الفائدة؟ لا فائدة): كيف لا فائدة, 
والموالاة والمعاداة معنية على هذا والتوارث 
والمناكحة مبنية على هذا؟, أرأيتم الجهل كيف بلخ 
بالناس!؛ النظر في هذه المسائل يحتاجه كل 

لأنه سَيُوالِي ويُعادِي, لا بْدَ مِنَ المُوالاة والمُعاداة, فإذا 
فنا هده المسالة ولن تنكتها ولم نين للنساسن عن شة 
المسلم الذي يُوالىء مَن هو المشرك والكافر الذي 
يُعادى, حينئذ حصل الخلط أو لا؟, إذن المفاسدٌ المُتَرَتَبَةٌ 
على عدم الخوض في هذه المسألة أعظم مِنَ المفاسد, 
إن كإِن نم م مَفْاسِد مُتَعَلَقهٌ بالجوض في هذه المسألة؛ لا 
شك أنّ الخطاً [أي الخطاً في الحكم على مسلم 
بالكفرء أو لكافر بالإسلام] ينبني عليه مفاسدٌ عظيمةٌ, 
لكنْ إذا نظرنا إلى أنه ستختلطًٌ الأحكامٌ الشرعيةٌ 
هذه المسألة فهذ! لا شك أنه أعظمٌ؛ وأمًا ميا شاع بأن 
(إدخالَ كافر غلطًا في الإسلام هذا أَحَفٌّ من إخراج 
مسلم [أي من الإسلام ]): هذه لبيست بقاعدة شرعية 
ا 0 ولا حديث, 'وإنما و يتعلق بمسائل 
باطل, لا شك [أي فى ذلك]) صحيح أن لا؟. منه ماهو 
حق ومنه ماهو باطل, فالخوارج يُكفرون فاعل 
الكبيرة, حقٌ أم باطل هذاء؟: تَفْطَعٌ أنه باطلء لكن لو 
جو وفنه ها قو ناطل. ٠.‏ ثم قال -أي الشيحٌ الجازمي-: 
لايِصِحٌ أَنْ يُقالَ زلا فائدة من تكفير من كَقرَّهِ الله 
والرسول: لا فاتئدة من تكفير من كفرّهو اهل العلم 
وأجمعوا على تكفيره)» هذا لا يقوله أَحَدٌ الْبَنَّهَ مِن أهل 
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باخت مار اك اد محمد بن محمد المحتاة 
الشنقيطي (عضو هيئة كبار العلماء بالديار السعودية) 
في (شرحٌ زاد المستقيع): أطفالٌ الكقار حُكْمُهُمْ حُكْمُ 
آبائهم, فأنت لو دَجَلْتَ بلاد ككقار وعندهم أطفال, 
فالأاصلٌ في هذا الطفل أنه يُعاءَ مَل مُعامَلة أبيه, لأنّ 
التَبيَ صلى الله عليه وسلم قال ([فَأَبَوَاهُ] يُهَوّدَايهِ أَوْ 
يُمَجِْسَانِهِ) والعُلَماءٌ تتقولون (هذا مِن عاف الأقدبر), 
وقد أشار إلى هده القاعدة العِرِ بن عبدالسلام رحمه 
اللهُ في كتابه التّفِيس (قواعدٌ الأحكام)» قال (التَقدِيرٌ 
يَكونٌُ بتقدير الْمَعْدُوم مَكانّ إِلْمَؤْجُود [أئ يَكونُ بإنزال 
الْمَعْدُوم مَنزلة الْمَؤْجُود]: فالقة خود مَكَانَ الْمَعِْدُوم [اي 
وإنزال الْمَوْجُودٍ منزلة الْمَعْدُوم]).. . ثم قالَ -أي الشيحٌ 
الشنقيطي-: فتفقد بر المقعدوم مَكانَ المتوجودء من 
امليه؛ أطفالٌ الكقار لم في الحقيقة لم يكف روا 
قَدِّرَ المقعدومٌ فيهم (وهو الكفر)4 وتُرّلَ منزلة ة الْمَوَجُو 
قي ذأ مِن تفدير القعدومات, لأنّ أطفال الكقار لا بد 
فيهم مِن حُكُم» ولذلك حَكَمْ سَعْدُ [بْنُ مُعَاذِ] رَضِيَ إلله 
عنه قفي اولادٍ تبه ود بيني فَرَيْظَةَ أن لمشتو دَرَاريهُمْ 
فَجَعَلَ الِسَبِيَ على الدراريّ» وذلك بإلحاق الأطفال 
ا [أئْ في الكفر]ء وهذا من حُكم الشريعة: لأنّه لا 
0 د للشريعة أن تكون لما حكد للضَغير والكبيرء ولَمًا 
حَكَمَ سَعْدٌ رَضِيَ اللهُ عنه في دراريّ اليَهود أن يُسْبَوَاء 
وعامَلّهم مُعَامَلة آبائهم الذين كانوا على الكفرء وقِإِلَ 
النَبِيٌ صلى الله عليه وسلم (لَقَدْ دُ حَكَمْت فِيهمْ بِحُكُم 
الجَبّار مِنْ قؤق سَبع سَمَاوَاتِ) فَقَدُّرَ المقعدومٌ (وهو 
الكَفر) بمَنزلة الموجود؛ : ومن تقدير المَعدوم بمَنزلة 
المقوجود [أيضًا]ء إذا نام المُوْمِنُ فَإِنّه ليس في حالةٍ 
إيمانء لِأنّه ليس معه عَفْلُ ولا معه إدراك. قتقول» يُقَدَّر 
المَعدوم ممَوجودًاء وتحكم بكويه مُوْمِنَاء وَهَكَدًَا لو كار 
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فَقِدُرَ 0 - وي 1 في 6 
الكفار فَدَرَ المقعدوم ممَوجودًاء وَهَكَدًَا أطفال المُسلِمِين 


باختصار. وقال العز بن عبدالسلام في (قواعد 
الأحكام): وجا إغطاءً الْمَؤْجُودٍ حك الْمَعْدُومِ [أئ إنزال 
المَوْجَودٍ منزلة الْمَعْدُوم] قله مِثَالان؛ أَحَدُهَمَاء وج 
المَاءِ يَخْتَاحُ إليِه المُسَافِر لعَطينيه اؤ لقصّاء َه 
لتفقة دَهَابهِ وَإِيَابهِءٍ فَإنة عدر مَعَدّوهًا ضع وج ود 


الْمِتَالٍ الثاني, وُحْودٌ د إلْمُكَفر الرَّقَبَةَ ة [أي أنْ يِجَدَ مَن 


في تهار رَمَضَانَ أو كَفارةٌ يَمِين, رَقَبَدَّ ل َع 
ام ليها وَاعْتِمَادُهُ عَلَيْهَاء فَإِنّهَا تُقَذدَّرْ مَعْدُومَةً 
تَفِلَ إلى بَدَلِهَا [قالَ الشبخٌ ابن باز على موقيعه في 
هذا 0 كَقَارَةٌ اليَمِين فيها اليِرِتِيتُء وفيها التّخِييرٌ 
حَمِيعَاء التّخِيِيرْ بين تلانة وهي (إِطعَامٌ عَشَرَة مَسَاكين, 


| لاا سل 


أو كُسْوَتُهُمْ, أؤ تخريز رَقَبَةِ), فإن عحز عن هذه الثلانة 
يَصومٌ ثلاثة أيَامٍ. انتهى باختصار]. إنتهى باختصار]... ثم 
قال -أي الشيحٌ الحازمي-: لم يَفَلَ أحدٌ,(وَقَغعَ 0 
الكفرء ولم يَقَع الكفرٌ عليه)»: إلا فيما يَتعلقٌ بمسألةٍ 
الع ر بالجهل في الطائقتين المذكورتين السابقتين 
أوَهمْ حدّناء العبهد بإسلام, والذين يعيشسون في ا 
ونحوهاء وذلك قفي ما كان مَعلومًا من الدين بالضّرورة؛ 
وأما في مَسائل الشركِ الأكبر فلا يُعَدَرٌ -في أحكام 
الدُّنيا- أحدٌ ؛ وأمًا في المقسائل الحَفِيّة فيُعدَرٌ الجَميعٌ 
بِالجَهْلٍ إلى أن تُقامَ الحُْكَّهُ]؛ أمَا من بَلَعَه كِتَاتٌ أو عَلِمَ 
به أنه في الحَصّر [أي مَن بَلَعَه كِنَات, أو كان في بَادِيَةٍ 
فَعَلِمَ بكتاب في الحضر (أي في الْمُدْنِ أو القَرَى)]: ولم 
يسع [أئ للعلم]: لأنّ المُراتد بالشَرّط في العِلمٍٍ ا 
[َيشِيرٌ إلى عِبَارةٍ (عَلِمَ به) السابقة] إمكان الوصو 
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الشية صالخ القوزان ا هيئة كسار ال العلماء 0 
والإفتاء): هَل مَسألهةٌ العغذر بالجهل مَسالةٌ خِلَافِيةُ؟. 
فأجابَ إلشيحٌ: لا. صاررث مسألةٌ خِلَافِتَةَ عند المُتأبّرين 

هَذولا [أئ هؤلاء]؛ والجهل على قِسمَين؛ جهل تمك 
زواله, هذا لا يُعدَرْ فيه بإلجهل؛ يعني يَسألَ أهل العلم, 
تعلات العلمَّ؛ يَتَعلمُء يَقَرَأه هذا يُمكِنْ رَوالّه فلا يُعدَّرٌ إذا 
بَقِيَ عَلَيهِ؛ أمَا جهلٌ لا تُمكِنُ رَواله» ما عنده أَحَد: ولا 
سمع بكبيناء ولا تدذري» عاش مَنقَطعًا ولم يَسمَع بشي ءه 
فهذا ما يمكِن رَواله: هذا يَعَدَرٌ تهت [ يَعنِْي في أحكام 
الآخرة لا الدّنيا] ويكونٌ من أصحاب القثرةء ما يُحَكَمُ 


ن أكثرٌ الناس مُتَلَبسِبن بالشّركِ الأكبر لا يُنْنِيك هذا 
ل ام حسم و ولو بَلَعَ ما بَلَعَ. ولو 
كان عَدَدُهِم ما بَلَعَ العَدَدُ, هذا لا بسك ولا يُخِيف ك؛ ولا 
َحْعلك تتائى في النّظر في |. حوالهم لِكَنْرَتَهِمء قَلْء لاء 


(33)وفي فتوى صَويَيَّةَ مُفْرّعْدٍ للشيخ صالح آل الشيخ 
(وزيي الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد) 
في هذا الرابط؛ يقول الشيحٌ: الجهل الذي سََبَبْه 
الإِعَرِاض مع وجو من ع" هذا لا يَعَدْرٌ ئهت العَمْد... 
الجهلٌ الذي يكون لأجْل عَدَم ؤجود من يُتَبّةُ فإنه يُعدَّرٌُ 
به حُكُمَا في الآخرة حتى يَأْتِيَ من يُقِيمٌ عليه الحْجَّة ولا 


تعذرٌ مه قفي أحكام الدّنيا. انتتيهى. 


اذهب للفهرس 


(34)وجاء في هذا الرايط تفريعٌ صوتيٌ من (شرح 
مسائل الجاهلية) للشيخ صالح آل الشيخ (وزير الشؤون 
الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد)؛ وفيهٍ قال 
الشيحٌ: إذا لم تقم الحُجَّهُ هَل يكفرٌ عَبَدَهُ القبور أمْ لا؟, 
نعم» مَن قامَ به الشرك فهو مُشركء الشرك الأكبرٌ مَن 
قامَ به فهو مُشركء وإنّما 1 إقَامةٌ الحُجَّةِ [أي الرُسَالِيّة] 
سَرْط في وُجوب العِداءِء كما أن اليهود والتّصارَى 
تُسمّيهم كفارَاء هُمْ كُغَارٌ ولو لم يَسْمَعو ممّعوا بالنبيٌ صلى 
الله عليه وسلم اضلاء كذلك اهل الأوثان والقبور وتخو 
ذلك َن قامَ به الشرك فهو مشرك, وتُرِئبٌ عليه أحكامٌ 

المشركين في الدّئياء أمَا إذا كان لم تَقُمْ عليه الحْكَدٌ 
[أي الرُسالِيّةُ فهو ليس مقطوعًا له بالنار إذا مات 
وإنْمِا موقوف أَمْرَهُ حتى تُقامَ عليه الحُجَّهُ ١‏ بين يدي الله 


جَلَ وعَلاء فإِدَنْ قَرْقُ بئْنَ سَرْطنا لإقامة الحُكَّهَ [أي 
الرّسالِيّة] و بَيْنَ الامتناع هم من الحُكم بالشركء مَن قامَ به 


السّركٌ الأكبرٌ فهو مُشركٌ ثر نَتُ عليه آثارٌ ذلك الدُنْيونَةُ 
آله لا يُستعفرٌ له ولا تُؤكَل ببحثه ولا يُضَكَىٍ له وتكق 
ذلك مِنَ الأحكام, وأمّا الحْكُمُ عليه بالكّفر الظاهر 

لباطن [مُجَتَمِعَينٍِ مَعَا] فهذا موقوف حتى تُقامَ عليه 
إلى الله جَلَّ وَعَلَا. انتهى. 


(35)وقال الشيخ عبدالعزيز الراجحي (الأستاذ في 
جامعة الإمام , محمد بن سعود في كلية أصول الدين, 
والكفر): مسألة الخدر بالجهل منها العلضاء ([رحههيم 
الله): وفَضّلها ابن القيّم (رحمه الله) في (طريق 
الهجرتين) وفي (الكافية الشافية)., ودَكّرها أئمَّهٌ ام 
[التَجْدِنَةِ السَلَفِية] كالشيخ عبدالله أبي بُطين [مُفْتِي 


اذهب للفهرس 


العرٌ شينا أمنها في (شَرْحٌ [العقيدة] ١‏ المحاوتة): 
فالجاهل الذي يمكنه أن يسأل وتصبل. إلى العلم ا 
بمعدور» فلا بد أن يتعلم ولا بد أن يبحث ويسأل, 
والجاهل الذي يريد الحق غير الجاهل الذي لا يريد 
ل سن ل ا كه را] 
ان نسل إلى العام لأنه لا يريد الحق؛ أما الذي يريد أن 
اسم اباد ند ارس لوسيكت 
بيهى . 


(36)وفي هذا الرابط على موقع الشيخ صالح الفوزان 
(عضو هيئة كبار العلماء بالديار السعودية, وعضو اللجنة 
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء). يقولٌ الشيحٌ: فقد 
كَثْرَ في هذا الوقتٍ الكلامٌ في العّذرِ بالجهلٍ مما سَبَّبَ 

في الناس تَهَاوْنَا في الدّينر وصار كل ييتناولٌ البحت 
والتأليفَ فيه هما أحدّت جَ دلا وتعاديًا من بعض الناس 
في حقّ البعض الآخَرِ؛ ولو رَذُوا هذه المسألة إلي كتاب 
الله وسْنّة رسوله وإلى أهل العلم لَرَالَ الإشكالٌ وانَّصَحَ 
إِلحَقَّ كما قال الله تعالى ( وَلَوْ رَدُوهُ إلى الرَّسُولِ وَإلَي 
اولي الامر هِنَمَم لقلقة الذين ستنيطوتة مِنْهُمْ ) : وادَن 
لَسَلِمْنا من هذه المُوَلْفْاتِ ٠‏ والبْحوثِ التسلاييمة ا 
فالجهلٌ هو عَدَمُ العلم, وكان الناسُ قبل بَعْنَّةِ الرسول 
صلى الله عليه وسلم في جاهلبَةِ جَهْلَاءَ وصَلَالَةِ عَمْاءَ, 
غلمًا بَعَتَ اللهُ هذا الرسولّ وأنزلٌ هذا الكتابّ زالَتِ 


اذهب للفهرس 


الجاهليةٌ العامَّةٌ. ولله الحمدّء قال تعالى (هدةَ الَذْى 
0 ' شولا من مِنْهُمْ َع عَلء عَلَيْهُمْ آَيَاتِسِهِ وير م 


خضي الناس, 0 قال ان صيلى الله غلبه سلج 
(إنَك امو فبك حَاهلِيُ) والجَهِلَ على فسمين, جَهْْلُ 

وجَهْلُ مُرَكُبٌ» فِالجَهْلُ البَسِيطً هو الذي يَعْرِفُ 
صاحِته أنه جأهل فيطلت الْعلم وَبَقْبَلَ التوجية الصحيخ, 
والجهلٌ المُرَكُّبٌ هو الذي لا : يَعْرِفُ صاحِبه أنه جاهلء بَلٍ 
َظَنٌ أنّه عالمٌ فلا يَفْبَلَ التّوجية الضَحيعء وهذا أَشَدٌ 
أنواع الجهلٍ؛ والجهلٌ الذي يُعذرٌ به صاحِبُه هو الجهلٌ 
الذي لا يُمْكِنْ رَواله لِكونِ صاحبه يَعِيسشْ مُنقطِعًا عن 
العالم لا يَسَمح شينا من العلم وليفنين عتدة هن تكلمةه: 
فهذا إذا مات على حاله فإنه يُعتبرٌ مِن أصحاب الْقَنْرَةِ 
قال تعالى [ْوَ ما كُنَا مُعَدْبِينَ حَتَّى تَبْعَتَ رَسُولا)؛ 
والجهلٌ الذي لا يُعذرُ به صاحِبُه هو الجهلٌ الذي يُمْكِنُ 
رَواله لو سَعَى صَاحِبُه في إزالته مثل الذي يِسممعٌ أو 
يَفْرَأْ القرآن وهو عربيٌ يَعْرِفُ لَعَةَ القرآن, ,فهذا لا يُعذْرٌ 
في بَقائْه على جهله لأنه يلعه القران بلعنسةة والله 


2ر6 


تعالى يقول ( قل أَءدُّ شي ءِ اكبرٌ شَهَادَة قل قل الله شَهيدٌ 

وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إلى هذا الف رَانْ لأنذرَكّم به وَمَن 
َل 1, فالذي بَلَْعَهِ القرآنُ ووَصَلَتْ إليه الدعوةٌ وَالتَّهَْئَ 
عن الشركِ الأكبر لإ بُعذرٌ إذا استمرّ على البرك أو 
استمل على الرنى أو الرّبَا أو يكاح المقحارمء أو أَكَل 
المَيْتة وأكَلٌ لحم الخنزير وشَرِتَ الخمر, أو أكَلَ أموال 
الناس بالباطلٍ» أو تَرَكَ الصلاة أو مَنَعَ الزكاة: أو امتنعَ 


اذهب للفهرس 


تفِصيلٌ؛ أوَّلَاء بُعذرٌ بالجهلٍ من لم تَبْلّغْه الدعوةٌ ولم 
َبْلْعْه القرآنٌ د حُكمُه أنه مِن أصحاب الْقَثْرَةِ؛ ثانيًاء 
الأمور الظاهرة كالشركِ وفِغْل الكبائر, لأنه قَامَتْ عليه 
الحْكَهُ وبَلَعَنْهِ الرسالةٌ؛ وبإمكانه أن يَتَعَلَممَ وتَسألَ أهلَ 
العلم عمًّا أَشْكِلَ عليه؛ ويَسمع القِراآنَ والدروسن 
والمُحإِضَراتٍِ في وسائل الإعلام؛ ثالنّاء يُعذْرٌ بالجهل 
في الأمور الحَفِيّةِ التي تحتاجٌ إلى بِيان حتى تُبَيِّنَ له 
حُكْمُهاء ولهذا قال النبئٌ صلى الله عليه وسلم (إنَّ 
الْحَلَالَ بَيّْنُ وَالْحَرَامَ بَيّنْ» وَبَبْنَهَُا أمورٌ مُسْتَبِهَاتُ لا 
َعْلحهنَ كد كفِيرٌ من التاسء فَمَن إثقى الشَبْهاتٍ اسْتَبْرَا 


كالرَاعِي بَرْءَ قى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِل أنْ يَقَعَ فِيهء ألا إن 
لِكَلَ مَلِكِ حِمَى, 17 وَإِنَّ حِمَى اللَهِ مَحَارِمَّهُ4: فالحلآلٌ 
البيّنُ يُوْحَدٌ والحرامٌ البَينُ يُتجِنّتُء والمُختلّفٌ فيه 


بَتَق 

العلم؛ فالجاهلٌ يَجَبُ عليه أن يَسألَ أهلّ العلم فلا يُعذرٌ 
بِبَقَايْه على جهله. وعنده .من ييُعَلمُهء قال الله تعالى 
(فَاسْألوا. أفلَ الدُكْر إن مم لا تَعْلمٌ ونَ)؛ فيجِبُ على 
الجاهل أن نْ تسألء وبحت على العالم أن يْبَيْنَ ولا يَكتُمَ: 
قال الله تعالى إن الَذِينَ إِيَكْثمُونَ ما أنرَلَا م مِنَ البَيَتَاتٍ 
وَالُْدَى مِن يعد مَبا 1 لِليْاسن قي الكِتاي / ولَيْك 
عَم الله وَيَلْعَنْهُمْ اللاعنونء إلا الذينَ تابوا وض لَحُوا 
وَبَيّنُوا فَأُولَيْكَ أثوبٌُ عَلَيْهمْ وَأنَا النَّوَّابٌ الرَّحِيم). انتهى. 


الفوزان فى هذا الرابط. ٠‏ سَيْكَ الشيخ: اهل تكفر من 
الحّْة؟. فأجات الشبحٌ: ا م ب ت تَحْكُمْ 
على فِعْلِه بالكفر وتُكفرّه في الظاهرء ثم بعد ذلك 


اذهب للفهرس 


الشيع فنا تحمول علب من كان 


(38)اوجاء 3 شرح عه ابتار للسحين صالح 
ل ال ا ب له 
يكثر فيها دعاة الشركء ولكن في الوقت نفسه يوجد 
دعاة حق وإن كانوا قليلين؟. فأجاب الشيحٌ: هذا لا 
بُعذرء لأنه قامت عليه الحجة وبلغته الدعوة, ما دام 
يعيش في بلاد المسلمين وبشسممع القران وي نمع 
الأحاديث ويسمع الدعاة إلى الله (الدعاة إلى التوحيد) 

يْصِرٌّ على ما هو عليه ويَبئقى على ما هو عليه» هذا غير 
0 لآنه قامت عليه الحجةٌ: انتتيهى. 


(39)وفي شَرْح الشيخ عبدالعزيز الراجحي (الأستاذ في 
جامعة الإمام محمد بن سعود في كلية أصول اللدين: 
سلام), سيل الشيخ: هل مُعَدَرٌ عَوَامٌ الصُُوفِيَةِ وعَوَامٌ 
أهل القبور بالجهل؟. فأجاتَ الشيخح: أظنّ الآنَ في 
العصر الحاضر أنَّهِ بَلَعَنْهُمٌ الدعوةٌ: ومن بَلَعَنْهُمْ الدعوة, 
وبَلَعَنْهُمْ الحْكَّةٌ [أي الرسَالِيّةً]: وَبَلَعَهُمْ القرانر والسّتَةٌ 
فلا يُعدّرونء إِنّما الذي يُعدَرَ في هذا ممَن لم تبئلغه الحُكَّهٌ 
[أي أي الرساليّة] من كتاب الله وشسئة رسولهِ صلى الله 
عليه وسلم, قال الله تعاللى لوَمَا كنا مُعَدْبِينَ حَتَى 

تَبَعَتَ رَسُولا): وقد يَعِتَ اإلرسول: قال سبحاته (وَأُوحِيَ 
إلى هذا الْهَرَانٌ لاتذركم يه ومن تل 4: فمّن بلعه 
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القرآن فقد قامَتْ عليه الحُكَّهُ [أي الرَّسالِبَهُ], وقِالَ 
عليه الصلاةُ والسلامٌ في الحديثٍ الصحيح (وَالَّذِي 
تفسي بيده» لا يَسْمَعٍ بي أَحَدٌ من هذه الآمَّةَ تهودى أو 
تَصْرَانِيٌ» نُمَّ لَا مُؤْمِنْ بي» إلا دَحَلَ الثّارَ), فمّن قَامَتْ 
عليه الحُكَّهُ [أي الرُسِاليةُ], وبَلَعَه الدليل» فلا يكونٌ 
معذورًاء ولا يُشْترَطُ مَعْرَقَهٌ ([أي] فَهُمُ) الحُجَّوِء بل 
كفي بُلوعٌ الخُخَةِ, يعُلَمُ أنَّ هذا دليل على هذا الشيء: 
لكنَّ بعض أهل العلم قال إنّه لو وُجد بعضْ الناس اشْتَبَة 
عليه الأهُر ولَبّسَ عليه الحقٌ, بسَبب الككقَرَةٍ 
با 0 ولم يَعَررفٍِ الحق واشتبَة عليه الأمز, 0 
فإنّه بون حكقه 2 أمل 0 ونكون 0 5 
الله ع وجل ولكنه إذا مات على هذه الحالة فلا يُعَسَّلء 
ولا يُصَلَى عليه؛ ولا يُدكَن مع المسلمين في مَقابرِهم, 
ولا تُدْعَى لهء وأمْرٌه إلى الله. انتهى. 


(40)وجاء في هذا الرابط تفريعٌ صَوبَئٌ مِن شَرْح الشيخ 
ربد من هادي المدخلي لكتاب التوحيد, وقيه قال الشيخ: 
يُعَدَرٌ عَوَامّ الناس في دقائق المسائل والأحكام, لكنْ لا 
يُعَدَمْ في التوحيد والشرك, ولهذا انظروا إلى أصحاب 
القَتَرات الذين فَيْلَ بَعْنَةِ النبي صلى الله عليه وسلم 
لَنَا كانوا على الشرك؛ ما عد ا لقم 0 
يَمْتَحِنُهُمْ يَومَ القيامة فالمُطِيعٌ ينجو والعاصي يَهْلَك. 


التتعالم) لشي صالم السحيمي 0 قسم العقيدة 
بكلية الدعوة واضنول الدين بالجامعة الإسلامية), وقيه 


سيل الشيخ: انتشْرَ التصوّف قفي الآوتة الأخيرة, ومنهم 


(513) اذهب للفهرس 


[أئ ومن هؤلاء الْمُتصَوّفةٍ مَن هو عامّئٌ 3 مُشيرك لكثه 
عامّيٌ؟. فأجات الشيخ: نحن لا نقولٌ (إنِّ كل تَحَوّفى 
شر ك2 فهناك من التُصوّف ما هو بدَعَهةَ دون الشرك, 
لكِنْ إذا كان هذ]ل | التْصَوّفْ الذي يَشِيرُ إليه الأ السائل 
يَبْلْعٌ دَررحة الشركِ كممَن يتدعون أاأصحات القبور أو 
تنبذرون لهم أو #ذبحون لهم أو يستغِيون بهم أو 
تطلندونت منهم المَددَ: قَمَا إلى ذلك, هل يَسَمَُوْنَ 
مشركين ولو كانوا عَوَانًا أم لا يَسَمُوْنَ؟ نعم ' يَسَمُوَنَ 
مشركين, فهم مُشركون لا يجورٌ أاكل ذيبائجحهم ولا 
مُناكَحَتهم وهم مشركون:» تفي مسألةٌ عَزرهم عند الله 
هذا أنا أَتَوَفْفُ فيه إذا كانوا لم يَعْلموا الحُكُمَ الشَرْعِىَ 
فقي هذه المسائل: هل يَعِامَلونِ مَعَامَلة أهفل الفثرةٍ 
الذين لم يَبْلَغْهم ذلكء هذا أَكِلُ ع إلى اللوء لا أتجّ د 
على الفتوى فيه وَازْجعوا فيه إلى المشايخ الكبار, 
الإسلامية] أو هيئة كِبار العغلماء, مخ ذلك انا أرى أنه 
مُشرك؛ مِنْ حَيْتُ الحُكُمْ في الدُنّا هو مُشركء يقني 
شخصّ تعند تعبَد اصحات القبور, مريح لهم, تك لهم يتطلب , 
منهم المَدَدَ كتسقفعت بهم » مُعَلَقُ حَوَائجَه نهم 4 يْرَى إنهم 
يَفْدِرون على الإجابة» يَدْعُوهم مِنِ دُون الله عزَّ وَجَلَ؛ لا 
شَكَ أنه مُشْرك ينص القرآن والسَّنَة (وَعَِنَ اضل مِمَن 
يَدْعَُو مِن دون الله من لا تستحيت لَه َي 2" وم القِيَامَة 
وَهُمْ عَنِ ذُعَاتهمْ عَافِلُون وَإِدَا حْشِرَ اِلنَّاسْ كاثوا لَهُمْ 
أَغْداءً وكاثوا بِعِبَادَيَهِمْ كيافِرينَ)ء ( وَالَّذِينَ تدغون.من 
دويفه ما تقلكون من قطميرء إن تَدْعَُوهم لا يَسمَعَوا 
دُعَاءَكُمْ وَلَةِ سَمِعوا ما استجابوا لَكُمْ: وموم القيَامَة 
يَكْفْرُونَ بش رَكِكُمْ, وَلَا نك مَتل خبير): إذا وحدت 
شخصًا يَتوجَّهُ إلى صاحب القبر -ولو كان [أئ صاحبُ 
القبر] ] تبثا مِنَ الأنبياء- فيتقول (أغنييء اررُقَنِي, 
أعطني ): أو يذيح 7ج له 5 كدر لهه أو تيستغيث هته أو 
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تسأله قضاء الجاحاتٍ وَكَشْف الكْرْباتِء ويَلْجاًإليه عند 
المُلِمَاتِ لا شك أن هذا شِزك بالله عد وجل وصاحبه 

يُسَقَّى مُشْركَا ونُجْرَى عليه أحكامٌ المُشركين في الدَّنيا, 
تفي عُذره أو دم عُذره: إذا كان لا يَعلَمُ الِحُكُمَ 
الشرعيّ في هذه المسائل وإنّما قَلّدَ غَيْرَهء فهذا أكِلَ 
أمْرَهُ إلى الله رتٌّ العالمين. انتهى باختصار. 


(42)وجاءَ في هذا الرابط تفريغ صَوتَِئٌٌ لفتوى للشيخ 
عبدالله الجربوع (رئيس قسم العقيدة بالجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة), وقيه قال الشيخ: 
واشترّطوا لصحة الإسلام ١‏ ن يظهر الإسلام, يَنْطِقَّ 
بالشبهادتين ويَتبَرَأ مِمَا نضَادٌفُعا, فإذا ظَهَرَ مغعنهة ‏ ما 
بَضَّا دَهمًا من الشرَك أو الاستهزاءٍ بالله عرٌّوجلٍ أو 
إهانة المُصحَف أو التّواقض الصّريحة, فإنَ هذا بَكفْرْ 
بمُجَردٍ ذلك, ولا ثَقالَ (إنه جاه ل ): لات هذا شيء 
يَفْتَرَضٌ أن يكون قد عَلِمَه وقامَ قفي قَلبه عند إسلامه: 
الحاصل أَنَّهم يقولون مَن وَقَع في الشركِ الصريح 
الجَلىٌ: بعني الظاهز فإنّه يَكفرٌ , بمَجَرَدٍ ذلك وقد يَعَدْرٌ 
بِجَهْلِه فلا يُكفر: يعني في أحكام الآخرة, أمَا في أحكام 
الدّنيا فإثه كافِرٌ لأثه جاءَ بما يناقض اضل عَقده: ولا 
يُمْكِن أنْ يكون مُشركًا وموحّدًا في آن واحدٍ [قالِ 
الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في (الجَّوابٌ المسبوك 
"القجموعةٌ الثانِيَةٌ"): قال [أئْ سلطان العميري في 
(إِشْكالِيّةٌ الإعذار بالجهل] (لا شَكَ أنّ التَوحِيدَ والشرك 
الأكبَرَ تقيضان, لا يَجتَمِعان ولا يرتفِعان في حال واحي, 
قَثُبوتُ أحدهما يتيستلزم بالصّرورة ارتنفاع الاخر,. فَممَن 
ثَنَتَ وَصف الإسلام سَيَرتَفِعُ عنه َصف الشركِ 
بالصّرورةء ومَن تنعت له صف الشرك سبرتفعخ كنةت 
صف الإسلا م بالصّرورة: وكذلك هو الحال مع الإيمان 
والكفر الأكبر؛ فَههما تقيضان لا يتجتمعان ولا يترتفعان 


قفي آن واحد: قتثبوتثُ أحدهما قفي حق المُعَيّن تسيتلزر 
ارتفَ الآخكر بالضرورة]:.. نم قال -لي الشَيحٌ 
الصومالي-: قلا يَكونُ مُوْمِنَا في الباطن إلا مَن تَرَكٌ 
هذه الأفعالَ الشركيّة, ف فَعَدَمُ تركها في الظاهر دال 
الأصل السَّنِىٌ حو تفيين حواب أضل المدء الكبارء عه 
قوله (أنَ الإيمانَ الباطن لا يَنفِي وُجَودَ الأفعال 
الشركِيّة اخْتِيَارًاء كما أنَّ وُجودّها ظاهرًا حالَ الاختيار لا 
يَدْلّ على د الإيمان الباطن), هذا أصلث الجَهمِيّةِ في 
إبطال التَلارّم بَيْنَ الظاهر والباطن في الكُفريّاتِ... ثم 
قال -أي الشيحٌ الصومالي-: إن الجاهل يَذبَحُ لِلقِبِر 
مُعِتَقِدًا خصولٍ التفع له بذلك مِنَ الوَلِيْ إمَّا لملكه 
التَغْع, أو مُسْارَكَيه أو إعاتيه لِلْمالِكِء أو شَفاعَتِه له عند 
المالِكِء ومع هذا الشركِ الاعيقادئ الذي قامَ بقلب 
التشبرك. قهو مُوَجدُ مُوْمِنُ عند العازر بالجهل في 
الشْرِكِ الأكبّر!؛ قال إبْنْ الْقَيِّم [في (مَدارجٌ السالكين)] 
في آيَةِ سَبَأْ [يَعنِي في ؛ قوليه تعالى (فُل اذْعُوا الْذِينَ 
رَعَمْقُمْ مَن دون الله: لا يَمِْكونَ منقاك در في 
السَّمَاوَاتٍ وَلَا فِي الأزض وَمَا لَهُمْ فيهمًا من شِزكِ و ما 
لَهُ مِنْهُمِ من ظهيرء ولا تنقعٌ السُقاعَةٌ عِندَهُ إلا لِمَنْ أذِبَ 
لَهُ)] ( فَِالْمُشْرك إِنّمَا يَنَخِدُ مَعْبُودَهُ لِمَا يَعْتَقِدُ أَنَّهُ يَحَُصَْلُ 
لَهُ به مِنَ التّفع, وَالبَفْعُ لا يَكُونُ إلا مِمَنْ فيه خشاة هد 

هذه ء الأزتع إما مَالِكَ - يرِيدة هُ عابده مذ مِنْة: فإن لم يكن 
مُعِينًا لم وظهيرًاء قن لم 00 ا و ظهيرًا كَانَ 
شَفِيعًا عِندَ ه: قتفى سُبْحَاتَةٌ الْمَرَاِتِبَ الأر بَعَ تفيًا مُثَرَ ثَمَاء 
مُتَبَفَلا مِنَ الأغلي إلى مَا دُونَة؛ فِبَقَى الْملكَ الشركة 
وَالْمُظَاهَرَةَ وَالشْعاعَةٍ التي تطنها الْمُشْرك وَإَنْبَتَ 

فكفقى بهذه الآيَة نور وَترْهَانًا متكاة وَتَجَرِيدًا لِلتوْحِيدٍ 


ماء 
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وَقَطعًا لأَسُول الشرّك وَمَوَادَاه لِمَنَ عَقِلَْهاء وَالْفَرَآنٌ 
مَمْلُوءْ مِنْ أمْتَالهِا وتظائرق ا وَلكِنّ أكْتمَ النّاس لا 
يَشسْعَرَونَ بدخول الواقع تحتة نَحْنَهُ وَنَصََّيْدٍ لَه 0 قي 
تقع وكي قوم قَدْ ا من ن قبل وَلَْمْ ؛ : بعفيوا 00 كك 
اللو إن كَانَ وليك ف قَدْ د حَلَوَاء فَفَدٌ وَرِنَهُمْ مَنْ 

أو شَرٌ مِنْههُمْ أؤ دُوتَهُمْ» وَتَتَاوُلَ القرْآن 3 559 
لأولَيْكَ. انتهى باختصار]ء هذه المَسألةٌ تصّ عليها جَمْ 

مِنَ الأئمّةء منهم الشيحٌ إبنْ باز ومنهم الشيخٌ الفوزان 
الإسلامية] , 11 .. وهذا لا أَعْلمُ فيه خِلاكَا يبسن أهل 
العلم قفي القديم والحديثٍ أن أهَلّ الفقترة: ومن قفي 
حُكْمهم الذين يُعْدَرون بجهلهم إذا وَقَعوا في الشَّركِ 
الضسريح الجَلِىٌ وهُمْ لم مَدُخلوا في الإسلام دُحُولا 
صحيحًا 9 يَفْهموا مَعْنَى مَعْتى الشهادئين هؤلاء تعذرون 
بجهلهم لعدم بُلُوع العِلّم لهمي وَيُقال أه مَبْرْهُمْ إلى الله 
في الآخِرةء أمَا في أحكام الدٌّنيا فإنّهم كُقَارْء فإِدَنْ لا 
بَخْلَط بين العُدْر بالجهل وبين التكفير [أيْ لا يُظَنَّ أَنَّ 
العْدْرَ بالجهلٍ في أحكام الآخِرةٍ يَمْتَعٌّ التكفير في أحكام 
الدذّنيا]ء تقول يُعدَرٌ بجهله وهو في أحكام الدٌّنيا كافِرٌ, 
هذا هو تَفصِيلٌ أهل العِلّم. انتهى. 


(43)وفي هذا الرابط على مَوقِعَ الشيخ فيصل الجاسم 
(الإمام بورّارة الاوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت)ء 
قال الشيخ: الحُكمٌ بكفرة من وَقَع في الشرك عَيْدَ عَينَاء لا 
يَتَوَقَفٌ على قيام الحْكّة أي الرُسَالِيّةِ]» وإنّما ا 
يَتَوَفْفُ على قيام الحُكَّة [أي الرَّسَالِيّة] هو الحُكُمٌ على 
البواطنء فيكون كافرًا ظاهرًا وباطنًا. انتهى. 
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(44)وفي فتوى صَويَبَّةِ مُفَرََّعْةٍ في هذا الرابط للشيخ 
عبدالمحسن العَنّاد (نائب رئيس الجامعة الإسلامية), 
بقولٌ الشيخ: إِذَنْ من كان قامَت عليه الحُجَّهُ [أي 
الكفّار في الدَّنيا ولا يُصَلَّى عليه ويكونٌ خالدا مُخَلَّدَا في 
النارء وأمًّا مَن لم تَقُمْ عليه الحُجَّه كأفل القَتبراتٍ 
وكبعض المستليين الذي اعْتَرّوا ببعض العلماءٍ الصّلال 
الذينٍ أصَلوهم وَكَلدٌ وهس: فإنٌّ هذا ظاهره الكفرٌ 
ويُعامَلٌ في الدّنيا مُعَامَلة إلكفارء ولكنّه بِالنُسْبَةِ للآخرة 
امرّه إلى الله عرّوجل, فإثه يمتحن, فإن نَجَعحَ في 
الامتحان فإنّ ماله إلى الحَنّة وإن حَسسرَ ولم يَنْجَح قفي 
ذلك الامتحان فإنّه يكونٌ مآلّه إلى النار. انتهى. 


(45)وَقالَتِ اللجنةٌ الدائمهٌ للبحوث العلمبّة والإفتاء 
(عبدالعزيز بن عبدالله بن باز وعبدالورزاو قي عفيفي 
وعبدالله بن قعود) على , هذا الرابط: 2 قن اقت 

بزرسالة ثبينا محمد صلى الله علية وسلم وتعائر ما جاء 
به مِنَ الشريعةء إذا سَجَدَ بعد ذلك لغير الله مِن وَلِيٌّ 
وصاحب قبر أو شيخ طريق, يتعتبرر كافرًا مُرتدًا عن 
الإسلام مشركًا مع الله غيرّه في العبادة, ولو تطق 
بالشهادتين وَقتَ سشجوده, لإتياينه بما يَنْفَصْ قوله من 
سُجوده لغير اللهء لكنّه قد يُعذرٌ لجهله فلا تَنْزْلَ به 
العغقوبة حتى تَعَلم وتَقامَ عليه الِحْجَهَ [سَبقَ تَعَانَ أن 
التكفير ظاهرًا وباطِنًا (مَعَا) بَتَوَفْفٌ على فِيَام الحُجَّةِ 
الرّسَالِبَء وأنّ العثيرة في الحْكَّة الرُسالِيَّةِ هي التَمَكْنُ 
د مِنَ العِلم وليس العِلْمَ بالفغلء وأنَّ إنزالَ العُقوبةٍ 
يَتَوَفْفٌ على قتَام الحُجَّة الحَدٌيّة ] ويُمُقِل ثلانة أنَام 
إعذارًا إليه لِيرَاجِعَ نَفسَه عَسَىٍ أن ىت يَنوبَ» فإِن أَصَرّ على 
سُجوده لغير الله بعد البَيَان فُقِلَ لردّيه القول, ل النبمك 
صلى الله عليه وتتمالم مَنْ بَدَّلَ ديتة هُ قافثلوة) أخرجّه 
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الإمام البخاري في صحيحه عن ابن عَبَاوس رصي الله 
عنهماء فَالبَيَانُ وإقامةٌ الحُجَّدِء للإعذار إليه فَبَْلَ إنزال 
العقوبة ته كه لا لِيُسَنَى كافرًا بعد التيان: فإنه تتسمى 
[أي قَبْكَ التيَان] كافرًا بما حَدَتَ منه من سُجودٍ لغير 
الله أو تذره قَرْبةَ أو ذَبْحِه شاة لغير الله. انتتيهى. 


(46)وقال أبناءً الشيخ محمد بن عبدالوهابء: والشيخ 
حمدٌ بنُ ناصر بن معمر (أَحَدُ تلامِذةٍ الشيخ محمد بن 
عيدالوهاب, 3 رَسَلة عبدالعزيز ز بن محمد بن يسعودح تاني 
حُكَام الدولة السعودية الأولى على رَأْس رَكْبِ مِنَ 
العلماء لِمُناظرةٍ يعَلماءِ الحَرَمِ 0" 0 عام 
بالكفر والشرك: لِحَيْلِه, او عَدَمٍ م من 58 لا تَحْكُمٌ 
بكفِره حتى تُقامَ عليه الحُجَّهُ [أي الرّسَالِيّةُ]ء ولكن لا 
َحْكُمٌ بأنه مُسَلمُ بل نفولٌ (عَمَلَه هذا كُفْرٌ يُبِيحُ المالَ 
والدَّمَ)؛ وإن كنا لا تخكمٌ [أئ بالكُفر] 0 هذا 
الشخص, لِعَدَم قِيَام الحُجَةِ [أي الرٌّسَالِيّة] عليه, لا يُقَالٍ 
(إنْ لم يَكَنَ كافرّاء فهو مُسلمٌ): بَلَ نقولٌ (عَمَله عَمَلَ 
الكفار)؛/ وإطلاق الحُكم على هذا الشخص بِعَيْقه, 
مُتَوَفَفْ على بُلوغ الحُجَةٍ الرّساليّةِ؛ وقد ذَكَرَ أهلٌ العلم 
أنّ أصحاب الْقَترَات يُمْتَحنون يومَ القيامةٍ في الْعَرَصَاتِ 
[الْعَرَصَاتُ جَمْعٌ عَرْضَةِ؛ وَهِيَ كَل مَوؤْضع وَاسِع لا بتاء 
فِيهِ]؛ ولم يَجعلوا حُكْمَهم حُكْمْ الكفار ولا حَكُمَ الأبرار؛ 

وأمّا حُكُمْ هذا الشخص إذا قُتَلُ؛ ثم أَسْلمُ قاتله, فإنًا لا 
نَحكُمٌ نرنية - قَايَله إذا أَسْلَمَ [أي القاتِل]ء بل تقول 
(الإِسَلامَ يحب مها قَبْلَهُ): لأنّ القايل قتله في حال 
كفره. انتهى من (الدُّرَر السَيْبَّة في الأجوبة التَجْدِيّة). 
وقالَ الشيخحٌ أبو سلمان الصومالي في (سِلْسِلَهٌ مَفالاتِ 
في الرَّدٌ على الذّكْثُور طارق عبدالحليم) تخت عُنوان 
(الإشْكالِيَّةٌ في الجاهل المُشرِك): أَشْمْهرَ عن أئمَّةِ 
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الدّعوة [التحْدِبَةَ السَتلهفية] انهم لا تكفوروته [أئ لا 
يُككقِرون الجاه«همل المُشْرك المَنَتَسِتَ للإسلام] ولا 
ن بإسلامه: فإعتاصّ أي صَعَبَ فهمة] هذا على 
اسن :.. ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: 'وبالجملة 
[أئ بعدّم تكفؤير الجاهل المُشركِ, المنتسي للإسلام] 
ال3ق2 بإسلام المشرك. وإنّما تفي العْقوبةٍ لا تفي 
الاسم وحقيقة الخكم؛ فِإِن قيل (ها وَحَهٌ كه التكفير من 
جه والممَنع من من جقهة احرف 1 أجيت, يَمكِن أن تدرح 
هذا في قاعدة )2 تَبَعْض الأحكام, أو الحْكم بَيِنَ حُكْمَيْنِ)» 
وذلك أن يكون القرعٌ يَأَْحْدٌ مُسْابَهمَ من أصو مُتَعَدّدةٍ 
فَيُعطى أحكامًا مَخْتَلِفةَ ولا يمحخضٍ [أئ ولا يُخلصَ] لأحد 
الأصولء بَيَانه أن قَعَامَ سبتب التكفير تقتضصىي الحكم 
بالكفر رَبطالِلحُكم بسَتّبه, وجَهْلَ الفاعل يَقنَضيِي عَدَمَ 
عُفوبَته. قَأعِطِيَ حُكمًا بَبْنَ حُكمَين, وهذا أوَلَى من 
إلحاق الفرع بأحد الأصلين مُطلِقَا فإثه يَقِتَضي إهمال 
الأصل الآخر, روإعمال الأصلين أؤلى مِنِ إهمال أخددهما 
كالدَّلِيلين [قُلتٌ: ومن ذلك تصحجيخ رِدة الصَبي المُمثر 
والمَنعَّ من إقامة الحَد عليه حتى يَبلع. وقد قال ابن 
الْعَيم في (أحكام أهل الذمة): وَالشْريعَة طافحَةٌ من 
تتقض الأخكام وهو ممَحضّ الفقه: وَقن3 جَعَل اللَهُ سْنْحَاتَةٌ 
البنتَ مِنَ الرّضاعَةَ بنثًا في الْحُرْمَةَ - ة وَالْمَخْرَمِيَّةَ [الْحُرْمَهُ 
تتقلة بالرّواج مِنّ النساءء وَالمَحْرَمِيهُ يُ تَتَعَلَق بالتّظر 
إلبهن والجلوس معهن في حَلوَةٍ] وَاجِتبية في الْمِيرَاثِ 
والإنفاق؛ وَكَذَلِك كنت الزنا عند حُمْه ور الآشّة ينبت في 
تحريم النكاح وَلَبْسَتْ بننا في الميرَاث... ثم قال -أي 
ابن الْقَيّمِ-: قكفز الصَّبيٌ الْمُمَيّْر مُعْبَبَرْ عِنْد أكْثَر 
العُلَمَاءِء فَإِدَا إزتَدَّ عِنْدَهُمْ ضار ِمُرْتَدًا | لَهُ أَحِكَام المُرِنَدينَ 
وَإِنْ كان لا يَعتل حَتى يَبْلعَ في قَيَنْبْتُ عَلَبْمِ كَفَرْةُ, وَاتْفَقَوا 
قلى أنة يَصَرَبٌ ب وَمَوَدْبٌَ عَلَى كفره أَعْظم مما ددف 
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عَلَى نَرْكِ الصَّلاة. انتهى. وقال ابن القِيّم أيضا في 
(تهذيب ' ستن أبي دَاوْد) عن تَبَعِيض الأحكام: وَهَذا عات 
دتقِيق العِلم وَسِرٌهِء لا يَلَحَظَة إلا الأئِمَّهُ المُطلِعُونَ 
عَلَى أعواره, الْمَعْنِتُونَ بالتّظر في مَآخِبذ الشرّع 
وَأْسْرَاره» وَمَنْ تبَا [أئ شَذ] قَهْمْهُ عَنْ هذا فَلَيَنْظَرْ إلى 
الْوَلَّدٍ مِنَ الرَضَاعَةٍ كيف هَدَ بن فِي التّخريم لا فِي 
الْمِيرَاث؛ وَبِالجْمْلَةِ: فَهَذًَا مِنْ أشرار الفِفهٍ وَمُرَاعَاةٍ 
الأَوْصَافٍ الْبَي تر و تب عَليها الأحِكَامٌ وَترِتِيب مَقتَصَىي 
كَل وَضفيٍ عَلَئْهِ وَمَنَْ تَأْمَّكَ الشريعة أطلعتْة مِنْ ذَلِكَ 
عَلَى أسْرّار وَحِكُم تُبْهِرٌ نَبْهِرُ التَّاظِرَ فِيهَا؛ وَتظِيرٌ هَدَلٍ عالة 
أقامَ شاهدًا وَاجِدًا :! وَل فَ معهة هُ عَلَى سارق أنَهُ نه سَررق 
قتاعة: تعد نبت حُكُمْ الشّرقةٍ فِي صَمَانِ الال عَلَى 
الصّحبيح, وَل : اه يَنْبْتْ حُكْمُهَ] في وؤجحوب القطع اتفاقاء 
هذا ات مِنْ وَجْهِ دُونَ وَجْهدِء وَتَظَائِرَهُ كَثِيرَةُ. انتهي 
. ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: حَكَمَ اهل 
118 جاهِلَ معتى (لا إلّة إلا اللهُ) كافز إلا أنّه 
0-6 إلا بَعْدَ التَعلِيم والإرشاد, فَوَرّعوا أحكام افير 
وهو جار على هده القاعدة (الحكمى تير تن حكقن ا 
قال -أي الشيحٌ الصومالي-: إنّ التجدثيت لم يَجْعَلوا حُكم 
المُْسْركِ الجاهِلٍ [المُنتَسِب للإسلام] كالكغار من جَمِيع 
الؤجووء ولا حَككموا له بالإسلام, قأغطوه حُكمًا بَبْنَ 
حُكْمَيْن. انتهى باختصار. 


(47)وَقاكَ الشيخ عبدّاللطيف بِنْ عبدالرحمن بن حسن 
بن محمد بن عبدالوهاب في (منهاح التأسيس 
0 قال [أي الشيخ محمد بن عبدالوهاب] 

حمّة اللة: فجنسُ هؤلاء المشركين وأمثالهم مِمن تَعبد 
الأولباء والصالحين نَحَكُمْ بأنهم مُشركون:ء ونَرَى كفرهم 
إذا قامَت عليهم الحُبَّهٌ ال سالبّةُ. انتهى. 
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(48)وفي هذا الرابط يقولٌ مركرٌ الفتوى بموقع إسلام 
ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بورّارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر: سَيْل ابتا 
اللهُ: عن كم من مات قَبْلَ ظهور دَعوةٍ الشيخ [كانَ 
نَصٌّ السؤال كما جاءَ في (الدّرر السَيْبَّ في الأجوبة 
التكدتة), هو زمَن مات قَمَل هفده الدّعوة ولم درك 
الإسلام, وهذه الأفعال التي يَفْعَلّها الناسن اليومَ 
يَفْعَلّهاء ولم تُقَمْ عليه الحُكَّهٌ ما الحُكُمٌ فيه؟)]. 
فأجابوا: : من مات من أهل ؛ الشركِ قَنَل تلوغ هذه 
الدعوة [يَعْنِي الدّعوة التَحْدِبَةَ السَلَفِية]ء فالذي يُحْكَمُ 
عليه أنه إذا كان معروقًا بفِعَل الشرك, ويَدِينُ مت ه ومات 
على ذلك: فهذا ظاهره أنه مات على الككفرء فلا يَُدْعَى 
له ولا يصَحَى له ولا يُتَصَدّق عنهء وأمًا حقيقةٌ أميره 
فإلى الله تعالىء فإِن [كان قد] قامَتٌ عليه الحُكَّهٌ [أي 
الدّسَالِيَةً] في حياقه وعاتد فهذا كافرٌ في الظاهر 
والباطن؛ وان [كان] لم نُقَمْ عليه الحُجَّهُ [أي الرٌّسَالِيَةُ] 
قي حباته فأن مره إلى الله. انتيهى. 


(49)وَقالَ الشيخ حمدّ بن ناصر بن معمر (أحذ تلامذة 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب, أَرَسَلةٌ عبدالعزيز بنْ محيمد 
بن سعود ثاني حُكام الدولة لوده الأولى على رَأس 
رَكب من العلماء لِمُنَاظَرةٍ علماء الحرم الشريف في 
عام 1 هه وقد تؤفيَ عام 5ه): : من ا كاه 
حال أهل الجاهلبة, لا يعرف التوحيد الذي بَعَتَ الله 
رسوله يدعو إليه, ولا الشركَ الذي بَعَتَ الله رسوله 
يَيْهَى عنه ويُقاتل عليه: فهذا لا يُقَالَ (إنه مُسَلِمٌ لِجَهْلِه 
[أئ لأنه مَعدورز بجهله]): َل من كان ظاهرٌ عَمَلِه 
الشركَ بالله فظاهره الكفرء فلا يستغفرٌ له ولا يَتَصَدّق 
عنه؛ وتَكِل حاله إلى الله الذي لو الشرائض و يَعلمَّ ما 
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ثتخفي الصّدورٌ. انتهى من (النبذة الشريفة النفيسة في 
الرد على القبوريين). قلتّ: كلام الشيخ هُبَا مَحمولٍ 
على مَن كان جهقله جَهال عجز لا جَهلَ تفغريط. لآنّ 
المُقَرّط قد قامَتْ عليه الحُجَّهُ الرسَالِيّةُ التي بعد قِيامها 
يكف ظياهرًا وباطناء ولأنّ العِثْرة في الحُجّةَ الرَسالِيّة 
هي التَمَكْنُْ مِنَ العلم, وليس العِلمَ بالفعل. 


(50)وفي فتوى صَويَيّةَ مُفَرَعَْةَ في هذا الرابط للشيخ 
صالح الفوزان (عضو هيئة كبار العلماء بالديار 
والإفتاء)؛ سَيْلَ الشيحٌ: أَبْيلِينا في هذا الزمان ع 
طَلَبةِ العِلّم الذين يَتَحَاسَوْنَ تكفير عَبَادٍ القُبور ويَضَعون 
تذريسن كُنُبِ أئمَّةِ الدّعوة [التَجدبَةٍ ؛ السَلفِيةِ]. ما 
مَوجُودٍين في المملكة نتف السَعْودٍ كد فيجبَ 5 
المملكة, أمَّا إِنْ كانوا خارجَ المملكة فإنه 5-5 م 
الطريقة المُمْكِنة من مَناصَحَتهم ووَغظهم وتذكيرهم 
ودَعْوَتَهم إلى الله سُيْحَاتَةُ وتعالى. انتهى. 


(51)وجاءَ في كتاب (إجاية فضيلة الشيخ علي الخضير 
على اسئلة اللقاء الذي اجري مع فضيليه في مَنْتَدَى 
"السلفيون") أن الشيخ سيل: هَل كَل مَِنِ أتِى بَعَمَالى 
مِن أعمال الكفر أو الشرك بَكَفُرْء علمًا بأنه أتى بهذا 
الشيءٍ جاهلاء هل يُعَدَرٌ بجهله أمْ لا يُعَدَرْ؟. فكان مِمَا 
أجات به الشيحٌ: في باب الشّركِ الأكبر فلا عَدْرَ بالجهل, 

وهذا مَحَلَ إجماعء تَقَلَ الإجماع في عَدَم الغذر بالجهل 
ابن القيم في (طريق الهجرتين)., وتقله أئمَّةُ الدعوة 

[النْكْدنَة ٠‏ السلفِحة ], قَكلٌ مَن فَعَلَ الشرك الأكبر بأن ذَيَحَ 
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لغير الله أو اسْتَغاتَ بالأولياءٍ أو الققبورينء أو شَِرَّعَ 
قاد نوناء ونحوو. فهو مشرك ولو كان جاهلا أو مْتأوٌّلَا أو 
مُخْطِنًا؛ .وإذا أَرَدْت تشط هده المسالة فقد دَكزتها قي 
كُتُبِي الآتيةٍ (أ)المْتمُمَهٌ ؛ لكلام ائقه الدعوةء (بَ)الجَمُعٌ 
الشركِ)ء (ت)التوضيحٌُ والتَّيَمَّابُ على كَشْفٍ الشْبّهات... 

ثم قال -أي الشيحٌ الخضير- راذا على سؤال آخَر: أَئقَهُ 
الدعوة [التَجْدِبةِ ؛ السَلَفِية] 2 د الإمام العلامة الشيخ 
يدون 7 على عَدَمِ الغدْر بالجهل في الشرك 
الأكبر, بل مَن ذَبَحَ لغير الله؛ أو اسْتَغاتَ ودَعَا الموتى, 
أو صَرَفَ أىّ توع مِن أنواع العبادةِ لغير اللهء أو شارَكَ 
الله ف في التشريع [بأنْ شَرَّعَ قانُونًا مُخالِةَ] للإسلام], 
فإنّهم مَُسَقُوتَهِ ممشركا ولوكان جاهلًا و مُتاوّلا أو 
مُفَلَدَاءْ وإنّما الخِللافُ في ذلك [أَخدَنه] المُتَأَخُرُونٍ مِمَن 
هَجَرَ كَنْبَ أئمَّةِ الدعوة: وإن كان [أئ هؤلاء العتا د رون) 
لهم ار عُلَيَا قفي الجامعات: وتحَرّخ وا من الكلنّات 

هم | ين لَبَسوا على الناس هذه الستسالة: وقَهموا 
[أئ -- المُتَأْخْرُون] من كلام ابن تعمية ة خِللَافَ ما أرادّ 
في باب الشركِ الأكبر -وقد تبّة على ذلك إِئمَّةُ الدعوة 
كثيرًا في تفْلِهم عن ابن تيمية- حينم! تَكَلْمَ عن عن أهل 
البدّع والأهواءٍ والعُذْر فيهم بالجهل والتأويل»؛ فطبَّقُوا 
[أي هؤلاء المُتأخُرُون] ذلك على الشركِ الأكبر؛ ولم 
يدْرِكُوا و يَعْهَمُوا أنّ ابْنَ تيمية يُقَرّقَ بين البابَين. انتهى 

ر. 


(52)وقالَ الشوكاني في (الأجوية الشوكانية عن 
الأسئلة الحفظية): مَن وَفَعَ في الشركٍِ جاهلا لم يُعَْدَرْ 
لأنّ الحْكَةَ قامَتث ا جميع ا محمد صلى 


(53)وقالَ الشيحٌ أحمدٌ الحازمي في (شرح تحفة 
الطالب والجليس): المقسائل الحَفِيَّهُ التي هي كَفْربَاتٌ, 
لاد مِن إقامة الحُجَّقِ ضصحيبخ أو لا؟, لا يُحْكَم [أَيْ 
بالكْفْر] على فاعِلهاء ؛ لكن هَل تثقى خَفِيَةَ في كل 
رَمان؟, او في كل لد؟. لاء تختلق, قد تكونٌ حَهِيْة في 
رَمَنء وتكونُ ظإهرةً بل من أظهر الظاهر- في رَمَن 
آخر يَخْتَلِفٌ الحُكُم؟, يَخْتَلِفٌ الحكم؛ إذن» كانت حَفِيَةَ ولا 

بد من إقامة الحجّة وحينتذ إذا صارَت ظاهرة ا واضحةً 
ينه حينئذٍ مَن تَلَبَِسَ بها لا يُقَالُ لا بُدَ بَدّ مِن إقامة الحُجّةٍ 
كؤنُها 1 حَفِنَّةَ في رَمَن لا يَسْتَلزمٌ ماذا؟ أنْ تئقى حَفِيَةَ 
إلى آخِر الرّمان؛ إلى آخِر الدّهرء واضحٌ هذا؟؛ كذلك 
المسائل الظاهرة قد تكونٌ ظاهرةٍ في رمن دون زمن» 
فَيُنْظرٌ فيها يهذا الاعتبار؛ إذن: ما ذَكِرَ مي مدع مكفرة 
في الرّمَن الأوّل ولم بُكَفَرْهُمٌ البتَلَفُ لا يَلْرَمُ من ذلك 
أَنْ لا بُكَفَروا بعد ذلكء لأنَّ الحُكُمَ هنا مُعَلْقَ بماذا؟ 
بكونها ظاهرةٌ [أو] ليست بظاهرة, [فإذا كانت غير 
ظاهرة: قِتَسَأْل] هل قامَّت الحْحّةٌ أو لم تَقُم الحجّة 
ليس [الِحُكُْمٌ مُعَلْقَا] بدَاتِ البدعة, البدعةٌ المُكَفَرهُ لذاتها 

هي مُكَفَرَةٌ قاشمهاء هذا الأضل, لَكِنٍ إمتَتَعَ تنزيلٌ 
الحُكم لمايع: هذا المابِع لا يتستلزم أن كوت مطردًا قفي 
عل زمنءه َل قد يَخْنتَالفٌ من زمن إلىرزمَن. أنتيهى. 

ت: اتتبة إلى أن الشيحَ الحازمي تَكَلَمَ هنا عن 
الكُفْربّاتِ (الظاهرة والحَفِيّةِ) التي ليسث صِمْنَ قسائل 
الشّرْكِ الأكبر. 


العاذرين ا في ا الأكب: يَغْدرْ اهل 0 
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كان هذا الجهل ناتجا عن العجز أو التّفريطهء وأنه يَحْكُمٌ 
للجاهل بالإسلام الحقيقي [وهو الإيمان الباطن] لا 
مخحرد .الإسلام الحُكْمِيٌ [وهو الإيمان الظاهراء وأنه 
آنا الوك في 0 مكان في الأرض ١‏ إلا وقد 
ل ال 1 
بالجهل في الشرك الأكير- ر- لا يكاة يكون له أَنَرُ على 
أرض الواقع. فقد قال الشيخ ابن عثيمين في (مجموع 
فتاوى ورسائل العثنيمين): : من الجهلة من يكون عنده 
نوع من العنادء أي إنه يُذكر له الحودٌّء ولكنه لا يبحث عنه 
ولا يَتّبعُه بل يكون على ما كان عليه أشياخه, ومن 
ويتنبعهم: وهذا في الحقيقة ليس بمعذورء لآنه 

قد بلغه من الحجة ما أذتَى أحواله أن يَكُونَي شبهة يحتاج 
أن يبحث ليتبين له الحقٌ . وهذا الذي يُعَظُمٌ مَن يُعَظُمٌ 
آبَاءَنَا عَلَى مَةِ وَإِنَا عَلَى اتارهِمْ ُ مُهْتَدُونَ): وفي الآية 
الثانية (وَإِنَا عَلَى آنَارهِمْ مُفْتَدُونَ)؛ فالمهم أن الجهل 
الذي يُعذر به الإنسانٌء بحيث لا يَعْلَمٌ عن الحقٌّ ولا مُذْكْرٌ 
- هو [أي هذا الجهل] رافع للإنم: نم إن كان تنت1ئيس>تب 
لى المسلمين ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 
-- الله فإنه يعتبر منهم»؛ وإن كان لا ينتسب إلى 
المسلمين فإن حكمه حكم أهل الدين الذي ينتسب إليه 
في الدنيا؛ .وأما في الآخرة [سواء انتسَتَ في الدنيا 
للمسلمين أو لا] فإن شأنه شأن أهل الفترة, يكون 
أمره إلى الله عز وجل يوم القيامةء وأصح الأقوال 
فيهم أنهم يمتحنون بما شاء الله فمن أطاع منهم 
دخل الجنة» ومن عصى منهم دخل النار [تَنَتَهْ هنا إلى 
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أن الشيخ, بالرّغم مِن أنّه حكم بإسلام الجاهل المتلبس 
بالشرك في الدنياء إلا أنه لم يحكم له بالإسلام في 
الآخرة» أي أنه حكم له بالإسلام الحكمي لا الحقيقي], 
ولكن لِيُعَلَمْ أتنا اليومَ قفي عصر لا يكاد رمكان فقي الأرض 
إلا وقد بلغته دعوة النبي صَلَى الله عَلَبهِ وَسَلمَ: 
بعضهم ببعض, وغاليًا ما يكون الكفر عن عناد.. 1 
3 “أي الشيخ ابن عثيمين-: أن يكون [أي الجهل الور 
ولم يكن يخطر بباله أنه مخالف للإسلام, ولا تَبَّهَه أحة 
على ذلك: فهذا تخري عليه أحكامٌ الإسلام ظاهرًاء أما 
في الآخرة فأمره إلى الله عز وجل... نم قال -أي 
الشيخ ابن عثيمين: : ومن أهم الشروط [أي في تكفير 


بت َه الْهُدَى وَيَتَبعْ عبر شبيل الْمُؤْمِيينَ تُوْله ها تَولى 
وَتُضْلِهِ جَهَثّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا): فاشتَرَطٌ للعقوبة بالثار 
ان تكون ن المشاقة للرسول من بعد أن يتبين الهدى له؛ 
ممُخالقته من كقمر أو شيرة: أو بَكْفِي أن يكون عالِمًا 
بالمُخالّفةٍ وإنْ كان جاهِلًا بما يَتَرَئّبُ عليها [أى يكونَ 
عالِمًا بأنّ هذا السَّيء المُتَلَبّسَ به مُخَالِفٌ للشرع, 
العُقوبة المُتَرَيِّبةَ على هذه المُخَالّفة]؟, الجوات: 
الظاهرٌ [هو] الناني:. أئ إنّ مُجَرَدَ عِلْمه بالمُخالفة كإافي 
في الحكم بما تقيّضِيه [هذه المُخالّفةٌ], لآنّ النبىّ كلى 
اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أُوجَتَ الكَفَارةَ على المُجَامِعٍ في تَهَار 
رَمَضَان لِعِلّمه بالْمُخالفة مع جَهْلِه بالكقارة, ولأنَّ 
الرَانِي ٠‏ الْمُحْصَنَ العالِمَ بتحريم الرٌّنَى مُرجَمٌ وإنْ كان 
جاهلا بما يَتَوَنَّدُ نب على زتاه, ونتّما لو كان عالِمًا ما رَ 


اذهب للفهرس 
(الشرح الممتع): ولَكِنْ هَل تُقبَلُ دَعْوَى الججهل من ؟ ل 


أحَدِ؟: الجَوابٌء لاه فإن من عاش بين المسلمين» وجحد 
الصلاة أو الزكاة أو الصوم أو الحج, وقال (لا أعلم), 
فلا يَقبلك قوله: لان هذا معلوم بالصضصرورة من دين 
الإسلام» إِذْ يَغْرفه العالِمٌ والعامّيٌ لَكِنْ لو كان حَدِيتُ 
عهد بالإسلام, أو كان ناشِنًا ببادية تعيدة ار الفَْرَى 
والمذن: فيَقيل اسه دغوّى الجهل ولا يُكَفْرَ 4 يَكَفْرٌء ولكِن 
ُعَلمُهء فإذا أَصَبّ بَعْدَ التّبيين حَكَمْنا بكفره [قالَ الحافظ 
ابن رجب في ٠‏ (تقريي القواعد وتحرير الفوائد. المشهور 
ب "قواعد ابن رجب (: إذّا رَنَا مَنْ تشَأ فِي دار الإسلام 


على المشلمين واذعغي الحفل بتخريم الزتا لق نفقل 
قَولَة, لآنّ 0 2 وَإِنَ كَانَ الأضل عَده م علهة 


بذَلِكَ. انتهى. وقالٌ الشيحٌ أبو سلمان الصمومالي في 
(الفتاوي الشرعية عن الأسئلة الجيبوتية): قَما كانَ مِنّ 
المسبائل الظاهرة المُش شتهرة قفي دار الإسلام, قلا 
يُسْتَرَطٌ لفيام الحُخَّةِ بُليُوعٌ الحَبَر إلى المُكَلّفٍ في تفس 
الأمره وإتها المناظ تمكنه مت التّعَلْم إن أراة ذلك؛ وقِدمُ 
[وجود] الإسلام في دار إبعمالا م قَرينة ةُ كافِمَة لتحفة 
المناط... ثم قِالَ -أي الشيحٌ الصومالي-: أمََا القسائلٌ 
الحَفِبَّةٌ قَلا يُكَفرُ فيها إلا بَعْدَ ايان والتّعريف... ثم قال 
-أي الشِيخحٌ الصومالي-: جَمِيعٌ اللصوص في العُذر 
بالجَهل أو عَدَمِهء وكذلك الأحوالٌ التي يُعدَّريفيها والتي 
لا يُعِدَر يَحِمَعُها ضابطٌ واحِدٌ هو التَّمَكْنُ مِنَ العلم 
تغريتنا : بَيْنَ المُعقصر وغعير غير المُقصر في الثتعلم 0 
تودمة أالإشكال.. . ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: لَمَا 
كان التّمَكْنُ مِنَ وصول العلم غَيْرَ مُنصَبطٍ غَالِبًا بالنُسبةٍ 
للأعيّان والأشخاص عَلَّقَ فَقَهاءٌ الإسلام الحُكُمَ بمَناطاتٍ 
ظاهرة مَنصَّبطة : فقرّروا أن قَدَم [ؤجود1 الإسلام هي 
دار يَظهز فبها الإسلامُ مَظَنَّةٌ لقيام الحُخَّةِ على المُكَلْفٍ 
تَحَققٍ مَناطٍ التكغير؛ هذا التَصَدَّفُ مِن فُقَهاء الإسلام 
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وجيهٌ ظاهِنٌ فَإنَ من ابول الشريعة أنَّ الحكمة إذا 
كانت دف حَفِيّةَ أو مُنتَشِرةٌَ [أي عَيرَ مُنْضصَبطةٍ] أن يُناط 
الحُكُمٌ بالقصف الظاهر المُنصَبط... ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-: قد تختَلِفٌ الأنظارٌ في تقويم بَلَدِ أو طائفة 
بالنثسية لهذا المَناطٍ [الذي هو التْمَكَنُ مِنَ العلم].. 
قالَ -أي الشيحٌ الصومالي-: مِمَّا بت يَنْبَغِي التَّقَطْنُ له أ 
هذا المَناط ( وهو التَّمَكْنُ مِنَ العلم) إذا تَحَفْقَ هو لا 
ان نرْ بحُكم الدار ككفرًا وإسلامًاء [فَإِنَ] مَناطَ الحُكم على 
الدار يَرَجِعُ إلى السّلطة الحاكمة صاحبة التُفوذء بينما 
يَعودٌ مَنَاِطَ العُذر بالجهل في الدارزين [أيْ دار الإسلام 
ودار الكفر] إلى التّمَكن من العلم وعدمه... ثم قال -أي -أي 
الشيخٌ الصومالي-: إذا عَلِمْنا رضًا المُّكرَهِ بما أكرة عليه 
قَل اعبار للإكراءٍ على صُدُور الأفعال الأقوال 
الكفريّة, بل ل تكفز الرَّحْكْ؛ْ [قكذلك] إنّ كونَ الرّجْل في 
دار الكفر مَظَنَّهُ الجهل للأحكام, لَكِنْ إذا تَحَقَفنا أنه كان 
مُنَمَكنا مِنَ العلم فَلا اعتبار لِكَونه في دار كفرء لأنّه إذا 
تحفقَ الوصف ([والذي هوا الإعراض عن العِلم) قَلا 
مَعْتَى لاعتبار المَظنّة [أئ مَظئَّةَ الجهل في دار الكفر] 
مايْعًا مِنَ الحُكم الذي هو التُكفِيرٌ. انتهى باختصار. وقالَ 
الشيحٌ أبو سلمان المصومالي أيصًا في (الحَوابٌ 
القسبوك "المقجموعةٌ الأولّى"): قال الحافظ ابن رجب 
[في (تقرير القواعد, وتحرير الفوائد)] لو وَجِدَ في ذَارِ 
إسيلام قل كر أو تَعَارَضَ ‏ فيه عَلَامَنَا الإسلام وَالَكّفْر 
صلَي عَلَيْهِ... الأصْلٌ في أهل دار الإسلام الإسِلامٌ... وَلَو 
كَان الْمَثْبُ في دار الكفيرء: ق إن كان عَلَيْهِ عَلَامَاتٌ 
الإسلام صَلَيٍِ عَلَيْهء وَإِلا قَلَا4. انتهى باختصار. وفي 
فنوَى صَويَيَةٍ مفرعة على هذا الرابط في موقع الإسلام 
العتيق الذي يُشْرِفٌ عليه الشيحٌ عبدالعزيز الريس» سيْلَ 
الشيخ (أرجو التَعلِيقَ على قاعِدة (تَعارضُ الأصلٍ مع 
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الظاهر)؟4)؛ قكيان مِنّا أجاتب به الشيخ: أحاولٌ قَدْرَ 
الاستطاعة أن أقَرّبَ كَيِيرًا من شَتَاتٍ وقروع هذه 
القاعِدةٍ فيما يَلِى؛ الأمرٌ الأو المُتَعَيّنُ شَرعًا العَمَلُ 
بالأصل, ولا يُنتقَلَ عن الأصل إلا بدَليل شَرعِيٌ لِلأدلةٍ 
الكثيرة في حُجِبَّةِ الاستصحاب (أي التراءة الأصليّة)), 
فَالمُتَعَكُنٌْ شَرعًا أن يُعمَلٌ بالأصل ولا يُنتَقَكَ عن هذا إلا 
بدليل: لذلك إذا شَكَ رَجُْلَ م مُتَوَضّئُ ومُتَطَهُرْ في طهارَته 
فالأصلٌ طهارّئه [قالَ الشيح محمد بن محمد المختار 
الشنقيطي (عضو هيئة كبار العلماء بالديار السعودية) 
في (شرحٌ زاد المستقنع) : مَراتِبُ العلم تَنقَسِمٌ إلى 
أزئع مَرَاتِتَ؛ الوَهمٌ؛ والشكء والظنٌ (أو ما يُعبْرٌرعنه 
العُلماءٌ ب "غالب الظِنٌ")), واليَقِينُ؛ فالمَرْتبِهٌ الأولى 
[هي] الوَهمٌ»: وهو أقَلُ العلم وأَضْعَفُهء وتقدِيره مِن ( 
1) إلى (49؟9), قما كان على هيذه الأعداد يُعتَبَرٌ 
وَهُمَاءْ والمَزتبةٌ النْإِنَيَِةٌ [هي] الشبكء وتكونٌُ (9050), 
فَبَعْدَ الوَهم الشك, فالوهْمٌ لا يُكلّفْ به, أيْ ما يَردٌ 
التّكليف بالطتون الفاسدة., وقد قَرَّرَ ذلك الإمامٌ العرٌ 
بن عَبِدِالسَلام رَحِمَه الله في كتابه التقبس (قَواعِدٌ 
الأحكام)., قَقَال (إنّ الشبريعة لا تَغتَبِرٌ الظلثونَ 
الفاسِدة): والمُرادٌ بالظئُون الفإسدة [الظَتُونٌ] 
الصّعِيفةٌ ار ا ا الشك, وهو أنْ يستوي 
عندك الأمُران» قهذا تُسَمّيه وَالمَرْتَبَةُ الثالِنهُ [هي] 
الِب الظنٌّ (أو الظنّ الراجحٌ), ا نْ من (9051) 
إلى (99؟), يمَعتى أنّ عندك احتمالينٍ حَدُهما أفوَّى 
مِنَ الآكدرء فجِيتئنذ تقول (أغلبٌ ظثي)؛ والمَرْتبَهٌ 
الرابعةٌ [هي] اليَقِين» وتكِونٌ (0100/)... نم قال -أي 
الشيحٌ الشنقيطي-: إنّ الشرعَ عَلْقَ الأحكام على عَلَبَةَ 
الظَنّء ٠‏ وقد فَرَّرَ ذلك العْلَماءًٌ ررحمةٌ الله عليهم, ولذلك 
قالوا في الفاعِدةٍ (الغالِبٌ كالمُجَفق): أي الشَّييْءٌ إذا 
عَلَبَ على ظنّك وَوْجَدَت دلائله وأمَارانّه التي لا تَصِلٌ 


اذهب للفهرس 


إلى القطّع لَكِنّها تزقَغ الظُّثُونَ [من مَزتبةٍ الوَهم 
والشّك إلى مَرزتبةٍ غالب الظنّ] فإنه كأئتك قد قَطغت 
بهء وقالوا في القاعدة الحُكُمٌ للغالبء والناورٌ لا حُكْمَ 
له)؛ فالشَيءٌ الغالِبُ الذي يَكونٌ في الظنون -أو 
غيرها- هذا الذي به يفط الحُكمٌ... ثم قال -أي الشيحٌ 
الشنقيطي-: الإمامٌ الِعزٌّ بْنُ عَبِدِالسَلام رَحِمَه اللهُ قَوَرَ 
في كتابه النّفيس (فَواعِدٌ الأحكام) وقال (إنَ الشريعة 
بتي على الظّنٌّ الراجح؛ وأكثَّرٌ مسائل الشريعمٍ على 
الظنُون الراجحة) يَعْنِي (على عَلَبَةٍ الظّنّ)ء وَالظّنُونٌ 
الصعِيفهةٌ -من حَيْدْ حَيْتُ الل والاحتمالابٌ الصّعِيفهةٌ لا 
يُلتَقَتُ إليها ٠‏ اليه انتهى باختصا ر. وقال ابو حامد 
الغزالي (ت505ه) في (قَبْصَل التُفْرقَةِ َبْنَ الإِسَلام 
أنْ يدر رَكَ فَطعًا في كل مَقامء بل التّكفِيرٌ و حُكْمْ شَرعِيٌ 
تَرجِعٌ إلى.إباحةٍ المال وسَفْكِ الدّم وَالحُكُم بالخُلودٍ في 
النار, فَمَأَحَدُهِ كَمَأْحَذِ سائر الأحكام الشُرعِيّة قتارةً 
تددرك بتفقين»: » وتارة يظَنٌ غالب وتارة مَتَرَدّدٌ هيه. 
انتهى]ء وكذلك إذا شك رَجُلّ هل أتى بالرّكعة الرابعة أو 
لم يأتِ بها فالأصل أنّه لم يَأْتِ بها والأصل أنه لم يُضَلُ 
إلا تلات رَكعات, وقد َل على هذين الأمنوين اليقتة 
التتوتة: قَفِي مثل هذا عَمِلَ بالأصل» وهذا هو المُتَعَيْنُ 
(أنّ يُعمَلَ بالأصل ولا يُنْتَقَلَ عنه إلا بدَلِيل شَرعِيّ) [قال 
عُنُوان (ذِكَرٌ تَعَارْضٍ الأصل وَالظاهِر): هَ] يرح حبك 
الأصل جَزْمَا صَابطةٌ أن يُعَارصَهُ احَتِمَالٌ مُجَرّدُ... مر قال 
صَابطُهُ أَنْ اه ديد الإحيمال [الظاج ر] إلى سَتب ضَعِيف. 
انتهى باختصار]؛ الأمرٌ الثاني» إن أريد ب (الظاهر) عَلْبهُ 
الظنٌّ فَيُنتَقلُ عن الأصل لِعَلَبةٍ الظّنٌ فإِنّ عَلَبة إلظّنّ 
حَجة في الشريعة:, ومن فروع ذلك, إذا تلق رَحََلَ في 
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الشسّماء وعَلَبَ على ظنه غَروتٍ التممس: فَإِنّ له أن 
يُفْطِرَ إذا كان صائمًا وله أنْ يُصَلِيَ القغرتء فَفِي مِيْلِ 
هذا عُمِلَ بعلبةٍ الظّنٌ, قَإِدَنّ إن أريد ب (الظاهر) عَلَبهُ 
الظَنّ فَإِنّه يُقَدَّمُْ على الأصل . ولا يَصح لأحد أَنْ تقول 
(الأصلك بَقاءٌ الثهار), لأنهِ يُنتَقَلَ عن الأصل لِعَلَبةٍِ الظَنّ 
[قالَ السيوطي (ت911ه) في (الأشباه والنظائر) 
نحت عُنُوان (ذَِكْرُ تَعَارْص الأصل والظاهر): مَا تَرَجَّحَ فِيهِ 
الظاهِرٌ + حَرْمَا ضَابطُهُ أن يَسْتَنْدَ [أي الظاهرٌ] إلى سَبَب 
مَنْصوب ٠‏ شَرْعَاء كَالشهَادَةٍ تَعَارض الأصل, وَالرَوَايَةَ 
وَالْهِدِ قي الدغوّي: وَإِخْبَار الثقة بدذخول الوّوقت أو 
بتَجَاسَة الْمَاءء أو مَغْرُوفٍ عَاتةَ... نم قال -أي 
السيوطي-: مَا تَرَجَحَ فِيهِ الظاهز عَلَى الأصل بأن كَانَ 
[أي الظاهرٌ] سبي ١‏ قوت مُنْصَبطًا. انتهى باختصار]؛ الأمرٌ 
الثالتُ قد يُرادٌ ب (الظاهر) ما أَمَرَتِ الشّريعةٌ باتّباعه: 
فإذا كان كدلك فَإِنّه يَقِدَمّ على الأصل: كعفل ‏ حبر الثقة: 
قالَ الله عَرّ وجَلّ (بَا نا الَّذِينَ آمَنُوا إن جَاءَكُمْ ُمْ اسك 
بِنَمَإ نيبتو . فممَفهوم م المخالغفة [آ م الثقةٍ يَقمَل: 
وكذلك شهادة العدول4: قلا يتصح لأحد أن يَقَولَ لا 
تَقبَلُ خَبَرَ النْقةٍ ولا شهادة الغدول تَمَسّكَا بالأصل), 
قَبُقَالُ [ [أئ فَبُجَابُ], يُنتقَلُ عن الأصل بما أَمَرَتٍ 
الشريعةٌ بالانتقال [إليه]ء قَفِي مِثل هذا يَسَقََى ما 
أمَرَتِ الشَريعةٌ بالانتقال [إليه] ب (الظاهر)؛ هر)؛ الأمر 
الرابعٌ؛ قد يَحصُلُ تَعارَّضٌ بَيْنَ الظاهر والأصلء فَيُحتَاجٌ 
إلى القرائن التى تُرَكّة, كما إذا كاتتِ امرَأةٌ تحت جل 
سيِين » ثم بَعدَ سنوات اذَّعَتْ أن رَوْجَها لا يَنقِق عليها 
فَطالبَت بِالتَّقَقَة؛ قَفِي مِثْل هذا يُقَدّمْ الا حا” 
قد أَنقَقَ عليهاء ولا يُقَالٌ (الأصل عَدَمٌ التَقفةِء فَإِدَنْ 
يُطَالَبُ): وإنّما يُقَدَّمْ الظاهِرٌ وهو أنّ ا المَرأةٍ هذا 
الققت تحت رَوجها ولم تشتك.. . إلى آخره: ولا يُوحَدٌ 
من يَشْهَدٌ معدم وجود الثفقة.. . إلى آخِره: فالظاهر في 
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مِثْل هذا أنّه يُنفِقٌ عليها فَيُعمَلَ بالظاهرء وهذا ما رّ 

شيخ الإسلام قي مِثْل هذه المَسألة, وإلا للزمم نم 3 
هذا -كما يَقَول شيخ الإسلام ابن تَبْمِبّة ب كما في (مجموع 
الفتاوى)- أنه كُلَّما أنقَقَ الرَّجْلُ على إمرأيه أن يُيثسهد 
علي ذلك أو أن يُوَنْقَ ذلك وهذا مالا يَصِعٌ لا عَفَلَا ولا 
عرفا ولا عادةً. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ خالد 
السبت (الأستاذ المشارك في كلية التربية "قسم 
الدراسات القرآنية" في جامعة الإمام عبدالرحمن بن 
للسعدي) على موقعه فقي هذا الرابط : الْيَقِينَ هبق 
استقرارٌ العلم بحيث إنّه لا يَتَطرّقُه شَكَ أو تَرَذَّدْه قهذا 
هو اليَقِينُ ([]5] العِلَمُ الثابتٌ)... ثم قِالَ -أي الشيحٌ 
السبت-: وما دُونَ اليَقِينِ بَلانةُ أقسام؛ (أ)قسمٌ يَكونُ 
ظَّنَّكَ فيه غَالِبَاء [أئ] الظَنٌ يَكونٌ راجحًاء فقهذا يُقالُ له 
(الظّنٌ) أو (الظّنّ الغالِبُ)؛ (ب)وأحيانًا يَكُونٌ الأمرُ 
مستويًا [اي مستو ي الطْرَكَيْن] لا تدري (هَلَ رَيدٌ جياءً أو 
لم يَأتِ؟)/ القَصِيَّةُ مُستويةٌ عندك, تقول (أما أَشَْكَ في 
محيء ريده هَل حاءً اوها حاءة؟): فقينية ةَ خمسين بإلمائة 
زجاء1 وخمسين بالمِاتة [ما جاءً], أو تقول (أنا شك في 
يُقالٌ له (شَكَ)؛ (ت)والوَهُمُ, إذا كُنت تَتَوَقَعٌ ل درت 
عكشرة بالمائّة: عشرين بالمانّة: َلانين بالمائّة: أو تعين 
بالمائَة» هذا يُسَمُونهِ (وَهَمَا)؛ يُقالَ له (وَهُمٌ» وإذا 
كانَ التُوَفْعٌ بنتنسية خمسين بالمانّة فهذا هو (الشك), 
إذا كان ستنبيبن بإلمانَة, ٠‏ سبعين «١‏ بالمائّة: ثمايين, تسعين » 
يتَقولون له (الظَّنّ): أو (الظّنّ الراجخٌ): إذا كان مِائِدَّ 
بالمائَة قَهذا الذي يُسَمُونه (اليَقِينُ]... ثم ال -أي 
الشيحٌ السبت-: قاعِدةٌ (اليَقِينُ لا يَرُولَ بالشّك), مَل 
هذا بإطلاق؟, فَإذا تَمَسَكنا بظاهر القاعِدةٍ فَتَققولَ زما 
تنتقِلُ مِنَ اليَقِينِ إلا عند الجّزم والنَّيَفْنِ تَمَامّا): لكِنّ 
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الواقِغ أنّ هذا لبس على إطلاقه؛ عندنا قاعِدةٌ (إذا 
قَويَتٍِ القرائن فُدُمَتْ على الأصل), الآنَ ماهو 
الأصل؟, ربقاء 54 كان على ما كان وي الأصل (اليَقِين لا 
بَرُولُ بالشّك)؛ فإذا قَويَِتٍ القرائن قَدَّمَتْ على الأصل, 

(إذا قويَتٍ القرائنُ) هل مَعْتى هذا أنَنا وَصْلنا إلى 
مَرخَلِةٍ اليَقِين؟, الجَوابٌ لاء | هو ظنٌّ راجخٌ» لماذا 
تقول (إذا قَويِتِ القرائنٌ قُدَّمَتْ على الأصل]؟, لأثّنا 
وَكَفنا مع الأصل حيث لم تَجِدٌ دَلِيلًاء لماذ! بَقِينَا على ما 
كان ولم تنتقِلٌ عنه إلى غَيره؟ ؟. تقول لِعَدَم الذَّلِيلٍ 
الناقل بَقِينَا على الما لكِن طالما اثه وَجدَت لاملل 
وقرائنٌ قويّةٌ فَيُمكِنُ أنْ ل يُنتقَالَ مَقَها مِنَ الأصل إلي 
يكم آخَرَ؛ منال: الآنَ أنت توَضّات. ثريدٌ أن درك 
الصّلاة. لو جاءَك انسإ وقال لك (لحظة: قل ايت الآن 
مُتَيَفَنْ مِائةٌ بالمائة أن الؤضوء قد بَلَّعَ مَبْلَعَهِ وَأْسْبَعْته ع 
كما أَمَرَكَ اللهُ عَنَّ وَجَلَّ تمَامًا؟): هل تستطبعٌ أننْ تقول 
(تَعَمْء مِائةٌ بالمائة)؟: الجَوابٌ لاء لَكِنْ ماذا تقول؟, 
تقول (حَصَل الإسباعٌ بِعَلَبةٍ الظِنّ), قل يَجِورٌ لكبأنْ 
تَفْعَِلَ هذا الأصل ما توطنات: الأصل عَدَه م تَحَققٍ 
الطهارة. فَكَيْفَ انتقلنا منها إلى حُكم آخَرَ وهو أن 
الطهارة قد تَحَفْقَت وحصلتث؟, بظّنٌ غعالب,. فهذا 
صَحِيحٌ ؛ ؛ مِنالٌ آحَرُ وهو الحَدِيتُ الذي أخرَّجَيه الشّبيخان, 
حَدِيتثٌ كل بن مَسْعودٍ رصي اللَهُ عَنهٌ (إذا َك أَحَدَكُم في 
صَلَاتِهِ فَلْبَتَحَرّ الصََّوَابَ ولع علتم نم التشلفى ل تبك 
سَجْدَئَيْن), فلاحِظ في الحَدِيثٍ [الذي رواه مُسَلِمُْ في 
صَحِيحِه عن أبي سَعِيدٍ الْخذْريٌ رَضِي اللِهُ عنه] (َلَمْ َدْر 
كَمْ صَلَى, تَلانًا أم أ رَبَعَاء فَلْيَطْرَح الشك, وَلْيَئْن عَلَى ما 
اسْتَيْفَنَ): وهنا [أيْ في حَدِيثٍ إين مَسْعُودٍ رَضِي الله 
عَنه] 5 عَنْهُ] قال (فَلْيَتَحَرَ الضَوَابَ وَلَييمَ عَلَيْهِء ثُمَّ لِيُسَلَمْ 
ويَسْجُد سَجْدَتَيْن) [أئ] للشسّهوء فهذا الحَدِيتثٌ [أئ حَدِيتُ 
ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ الله عَنْهُ] (لِيَتكَرَ الضَوَابَ) أخدّ 
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بالظّنٌ الراجح» هَل بَيْنَ الحَدِينَينَ تعارْضْ؟: الجَوابُ, 
ليس بينهما تعاض نار" تَعمَلٌ بالظنٌ الغالب, إذا قَويَتٍ 
القرائن تنتقِل مِنَ اليَفِين إلى الظّنٌ» عند ؤجود عَلْبةٍ 
هذا الظنّ (وَجودٍ قرائن وتحو ذلك)ء وتارة تبني على 
الَقين وتزيد زَكعة وذلك حينما يَكونٌُ بالأمر مُلتَبسَاء 
جيتما يكون شَكًا مُستويًا [أيْ م مُسْتَويَ الطرّقَيْن] (حيتها 
لم يَتَبَيِّنْ لنا شَيءٌ يَعْلِبُ على الظَنّ)... ثم قال -أي 
الشيخٌ السبت-: أيضّاء عندنا تَعارّض الأصل والظاجهر إذا 
تعارَضَ الأصلٌ والظاهِرُء, الأصل بَقاءٌ ما كانَ على ما 
كانء فَهَلْ تنتَقِلُ عنه إلى غيره [أي عن الأصل إلى 
الظاهر]؟: إذا جاء شاهدان يَشهدان على رَجُْل أنّه قد 
عَعصَبَ مَالُ قُلان, أو س0 مال فلان, أو تحق ذلكء. ماذا 
نصنعٍ مم إذا هم عَدولٌ؟, تَقبَلٌ هده الشهادة, تأخذ بهاء مع 

أن الأصلَ ماهو؟, (براءةٌ الدِّمَّةِ) و(اليَقِينُ لا ءِ ول 
قل نحر نحن مُتَيَقَنْونِ من كلام رهقذين الشاهدين ماقة 
بالمائة؟, لا أَجَذَاء لشنا يمُتَيَقَيِين, لكِن شهد العغدول: 
وقد باهر اللة 0 حل باحة هذه الشهادة وبقبولهاء 
فَعَمَلّنا بِالشَّهادةِ هو عَمَلْ بالظّنٌّ الراجح, فالظاهرٌ هو 
هذا. انتهى باختصار]. انتهى. وقالَ الشيحٌ ابن عثيمين 
أيضًا في (لقاء الباب المفتوح): الذي يتقرب إلى غير 
الله بالذبج مشرك شركا أكبَرء ولا ينفعه قول زلا إله إلا 
الله ولا صلاة ولا صوم ولا غعيره: الللهم إلا إذا كات 
اننا فى بلاة تعيدة: لا يدري عن هذا الحكم: كمن 
بعيش قفي بلاد بعيدة بذبحون لغير الله ويذبحون 
للقبور: ويدذبحون للأولياء, وليس عندهم فقي هذا فانتن: 
ولا يعلمون أن هذا شرك أو حرامء ولم تقم عليهم 
الحجة في ذلك,ء فإن هذا يعذر بجهله. انتتهى. 


(55)وقالَ الشيحٌ إبراهيم بْنُْ عامر الرّحيلي (الأستاذ 
بعقكسم العقفيدة بكلثة الذعوة وا ول الدّين بالحجامعة 
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الإسلامية بالمدينة النبوية) في (موقف أهل والسنة 
والجماعة من أهل الأهواء والبدع: بإشراف الشيخ أحمد 
بن عطيّة الغامدي "عميد كلية الدعوة وأصول الدين في 
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة"): إِنَّ العلومَ 
الشْرعِيّة عِنَةَ بالنُسبة لِقَهم الناس لَهَا ثلائةُ أقسام؛ القِسمٌ 
الأول ما يُعلَمُ مِنَ الدّين بالضرورة: وهو ما لا يَسَعٌ 
جَهُله َحَدَّاء لا عالمٌ ولا عاق قال النوويٌ [في (شرح 
صحيح مسلم)] زَوَانَ مَنْ مَنْ جَحَدَ مَا يُعْلمُ مِنْ دين الإشلام 
صَرُورَةَ جُكِمَ بردتقه وككره؛ إلا أن و قريت عَهدِ 
الرساام 5 ووؤنتشا بتادقة تعندة 1 فهذا الْقسم لا يعر 
العام بخَطَئه فيه تَقَلِيدًا لعغيره» ل الكَلّهْ مُوْاحَدْ على 
حَطَنَه ' فيه كما أخبر الله تعالى عن ذلك وآنّ الأتباع 
حِكايَةٌ عن الأتباع ِرَتَنَا هَؤُلَاءِ أَصَلُونَا فَآيَهِمْ عَذَابَا ضِعْفًا 
مّنَ الثّارٍ قَالَ لكل ضِعْفٌ): وقالِ (وَإذْ يَتَحَاجُونَ في 
الثار فَيَفْولٍ الصّعَقَاءٌ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إنَا كنا لَكُمْ مَبَعَا 
قهل أنثم مُغْْونَ عَنَا تصِيبًا مُّنَ الثّاره قال الْذِينَ 
استكبَروا إِنَا كُلّ فيقها إنّ الله قَبِدْ حَكَمْ بَيْنَ الْعِبَادِ)؛ 
القِسمٌ الثاني مِنَ العُلوم: ما أَشِْبُهِرَ بين العلماء 
واشْتْهرَّ تبدِيعُهم لِمَن خالفٌ فيه, فهذا قد يَخْقَى على 
بعض العَوَامٌ, لَكِنْ عليهم سُوالٌ أهل العلم القوثوق 
بدييهم والاجتهادٌ في طلب الخيً؛ فَمَن إِبتَدَعَ في ذلك 
فهو في حُكم الدنيا مِن أهل البذع لأنَّ أحكامَ الدنيا 

ُبتى على الظواهرء ولا يَلرَمُ من حَكَمْنا عليه في الدنيا 
أنه مُبتَدِعٌ أن يَكونّ مُبتَدِعَا عند اللهء فَالمُبتَدِعٌ الحَقِيقِيُ 
هو مَن قَصَدَ مُخَالفة الشّرع ببدعَته. فإذا عَلِمَ الله منه 
عَدَمَ فَضْدٍ المُخالَفةٍ عَدَرِهِ كالمُخطِئ في الاجتهادء وانّما 
حَكَمْنا عليه قفي الدنيا ناحه مُبتَدغ لِعَدَمِ عِلْمِنا بقضّده؛ 
القسمٌ الثالِتُ مِنَ العُلوم» دقائقٌ المسائل» فهذه يُعَدَرُ 
العالِمُ بالخَطَّأ فيها إذا اجتهة وقصَد الحوت؛ وكذلك 
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العام مِن باب أؤلَى, لِعَدَم اشتهار مُخَالَقَتَها للكتاب 
والسَّنّة وحَفاء الحَقّ فيها على كثِير مِنَ الناسء وَقَدٍ 
اختلف الضّحابة وعَلَماءٌ الآمَّهَ من تعدهم فقي بنتعض هذه 
المقسائل ولم يُبَدُّعٌ بَعضُهم بَعضًا. انتهى. وقالَ الشيخحٌ 
أبو الحسن علي الرملي (المشرف على مَعَهَدٍ الدّين 
القيّم للدروس العلمية والفتاوى الشرعية والتعليم عن 
أهل الحديث) في (التعليق على الأجوبة 


المفيدة): ود جماعة تجدّ تجِتَمِعٌ على أصل مخالفي لأصول 
أهل السّنّةِ والجماعة فهي فِرقةٌ مِنَ الفِرَق الضالة, لا 
تجورٌ لِلمُسلِم أنْ يَنتَمِيَ إليهاء ومن انتَمَى إليها فهو مِن 


أهلها ويَأَحُدٌ الحييا” إن كان هذا الأصل كفريًا يَكفَرٌ, 
وإن كان الأصل بدعيًا يُبَدّعٌ ويَكون مُبتَدِعًَا. انتهى. وجاءً 
في (المنتقى وح الشيخ صالح الفوزان) أنَّ 
الشيخ سُئْلَ (لَقَدِ انتَسَرَ بين الشّباب فِكرٌ جَدِيدٌ ورأيٌ 
جَدِيد وهو أنَهم تقولون ل مبَدَعٌ من أظَهَرَ بدعة 3 
ُقِيمَ عليه الحُجّة؛ ولا ث ا ار 1ه 

مَنهَحٌ السَلَفٍ فِي هذه القضيّة الهامّة؟): فأجابَ | 
المدعةُ هي ما أحدت قفي الدّين من 9 5 تُقصان" 8 
تغيير» مِن غير دَليل مِن كتاب الله وسْتْةٍ رسوله صلى 
الله عليه وسلم... ثم قال -أي الشيحٌ الفوزان-: إنْ 
فَعَلّه [أئ فَعَلَ السّيءَ الذي هو بدعةٌ] عن ججهلء و 
أنه ف ولم يُبَيِّنْ له, فهذا مَعذور بالجهل, لَكِنْ في 
واقع ! مره يكونٌ 2 مَبتَدِعَاء ويكون عَمَله هذا بدعة: ونحن 
تعامله مُعامقلة المُبتَدِع, و خدير أن عَمَلَه هذا بدعة. 
ربيع المدخلي (رئيسنٌ قسم الدب بالدراسات العليا في 
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة)» سَيْلَ الشيخ [هل 
يُشْترَطٌ في تبْدِيع مَن وَقَعَ في بذعةٍ أو بدّع- ان ثقام 


عليه الحجةٌ لِكَيْ يُبَدَّءَ» أو لا يُشْترَطٌ ذلك؟4؛ فأجاتبَ 


َنَ و 


الشيحٌ: من وَفَعَ في بدعةء على أقسام؛ القسمٌ الأول 


اذهب للفهرس 


أهلّ البدّع كالزٌوافض, ٠‏ والخوارج: والجهمية: والقدرية: 
والمعتزلة: والصضوفية القبوريّة, والمرجئة: ومن تلحخقى 
بهم كالإخوان [يعني (جماعة الإخوان المسلمين)] 
والتَّبليغ [يعني (جماعة التبليغ والدعوة)ة] وأمثالهم, 
فهؤلاء لم تشترط السلف إقامة الحُجَّةٍ مِن أخل الحُكم 
عليهم بالبدرعةء فالرافضي يقال عنه (مُبتَِيِعٌ4, 
والخا ررحي يقال كنه (مَبتَدِعَ4: وهكذاء سواء أَقِيمَتْ 
علبهم الحُجَّةُ أم لا؛ القسمٌ الثانيء مَن هو مِن أهل 
السَّنَةِ وَوَفَعَ في بدعةٍ واضحةٍء كالقول بخَلق القرآن أو 
القدّرهء أو رأي الخوارج, وغيرهاء فهذا بُبَدَعْ؛ وعليه عَمَلْ 
رو بتحرّي الحَق وَوَقَعَ في , بدعةٍ حَفِيّة, فهذا إن 
كان قد مات قلا يَجورٌ تَبدِيعُه بَلَ بُذْكَرٌ بالخيرء وإ كان 
حَيّا فيُناصَحُ وَيُبَيرُ بدن له الحو ولا بُتَسَرّعٌ في تبدبجه, فإن 
أمَ صر فيبذع: قال شيحٌ الإسلام ابن تيمية رحمه الله [في 
قد قالوا وفَعَلوا ما هو بدعةٌ ولم يَعْلَمِوا أنه بدعة, ما 
لأحاديت ضعيفة ظَنّوها صحِيِحَةٍ: وإما لآياتِ ققَهمُوا 

ما لم مُوَدْ د منهاء وإمًّا لِرَأي رَأؤه و[كان] في المَسأآلةٍ 
صوص لم تبْلغْهم؛ وإذا انقى الرَّحُلَ ربّه [بقذر] ما 
إستطاع دَخَلى قفي قوله (رَبّنَا لا نُوَاخْدَنا إن نسيتا أو 
أخطأنا)). انتهى باختصار. 


(56)وقالَ الشبحٌ أبو سلمان الصومالي في (تظَراتُ 
تقدبّةٌ في أخبار تبَوبَّةٍ "الخُزءٌ الأوَّلُ"): كاتث فِضَّهُ 
الإسرائيليٌ الذي أوصّى يخرق حُثمانه, مِن أشهرٍ الأخبار 
الني تَرَجّ في الإعذار بالجَهل في الشّركِ الأكبّر... ثم 
قال -أي الشيخٌ الصومالي-: صاحِبُ القِضَّةٍ رَجلٌ مِن 
للمقعاصي: حعت_تى جمع من ذلك مالاء ولم ان خيرًا إلا 


اذهب للفهرس 


التوجية, فحَصَرّته القفاة, قَأمَرَ تنعيه أن يتحرقوه 
و © ثم يَذْرُوه قي الرّيح فقي يوم عاصفي, وأخَدّ 
ذلك (لَيْن قَدَرَ عَلَنَ وت تّ العَالَمِينَ لَبُعَذْبَني عَذَانًا لا يَعَدْبَةَ 
أَحَدًَا مِنَ الْعَالَمِينَ)» فَفَعلوا به ما وَضَىء فَقالَ الله له 
(كُن): فقكان في أسرّع مِن طَرْقَةٍ غَيْنٍ قَقالَّ له 
سبحاته (مَا حَمَلَكَ عَلَى الثار؟): قال (يَا رّ ب ما فَعَلقِه 
إلا مِنٍ حَسْيَيِكَ وأنت تَعلَمُ) فَعَفَرَ اللَهُ لَهُ. .. ثم قَالَ -أي 
الشيحٌ الصومالي-: إنَّ الجَهلَ بِضَغةٍ الفُدرِةٍ يُوَدّي إلى 
الجهلٍ بالقوصوف لأنّ شَرّط الفغل القدرةٌ والعلمٌ 
والإرادةُ وَالحَبَاةُ [قالَ الرَّاريٌ (في التفسير الكبير): إن 
الله هُوَ الذي يَسْتَحِقٌ الْعِبَادَة وَاسْتَِحْقَاقٌ الْعِبَادَةٍ لْبْسَ 
إلا لِمَن يَكُونُ مُسْيتبدًا بالإيجاد وَالإيْدَاع, وَالإسْيَبْدَادٌ 
بِالإِيجَادٍ لا يَحْصُلُ إلا لِمَنْ كَانَ مَوْصُوفًا بِالْفُِدْرَةٍ الثَّامَةَ: 
وَالإِرَادَةٍ اليَافِدَةِ وَالْعِلم المُتَعَلق بجمبع المَعْلُومَاتِ من 
الْكُلَيّاتِ وَالْجُرْئْبَاتِ. انتهى. وقالَ الشيحٌ المهتدي بالله 
الإبراهيمي في (مُنْجَدَةُ العقارقين وَمذَكِرَة الْمُوَحْدِين 
بِصِعَاتٍ اللَهِ سُبْحَاتَهُ وَتَعَالَى التي هي مِنْ أضل الدّين): 
قَاللَهُ سُبْحَاتَةٌ حو وهو اقة مَعَلوم بضرورة العققل, 
حيث أن تدبير الكون واسيتمراريته لا نَ٠”صدرٌ‏ رَ إلا من 
فاعلء والفاعِل لا يَكونٌ إلا حَيا... ثم قال -أي الشية 
الإبراهيمي-: معرفةٌ صفات الدبوبئَةِ ُتَوَضّلٌّ لها بالعققل 
حتى قبل ورودِ الشرع, ولهذا فَاإنّ العغلماءً يَسَمُونِ 
صِفاتٍ الربوبيّة بالصّفاتٍ العَفَلِيّةِ. انتهى. وقال الشبخح 
خالد بن علي المرضي الغامدي في كتابه (تكفيرٌ 

الأشاعرة): ... كما وفِيه بَيَانُْ أنَّ مَن أندَِر صِفات الله 
العَفَلِيّةَ التي لا تقوم رُبوبينُه ولا تخ ألوهِبً ستنه الا نها 
كالعلم والقٌُدرة والعْلوٌ والكلام المع والتخو.و جوها 
كافِرٌ لا يُعَدَرْ بجهل أو تأويل» وعليه فمَن مات على هذه 
القفيدة قهو مُشرك لا بُِتَرَكَمٌ عليه. انتهى باختصار]ء 


اذهب للفهرس 


فإذا إنتقى الشَّرط إنتقى المقشروط.. قال -أى 
الشيحٌ الصومالي-: يُمِكِنْ الجَوابٌ_عن هد أنه لم بَجَهَلَ 
أصلّ صفة القدرة وإثما جَههل كمال الصّفة وهذا لا 
يَكون كفرًا عند تعض أهل العِلم, هذا أحَدٌ أقوال ابن 
تَيْمِيّة تَيْمِيَةَ في الحديث... نم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: 
قال الإمام الن 9 عَتوَالْبَةٍ (ت463ه) [ في (التمهيد)] 
([(وقال إخرون ن (أراة بقوله "لَيْنْ قَدَرَ الله عَلَيهِ" من 
القَدَر الذي هو القضَاءًء وليس من باب القدرة 
والاستطاعة في شيء): قإلوا (وهو مِئلٌ قَولٍ الله عَِرَ 
وجَكِِ في ذي الثون "وَدَا الثون إذ ذُهَبَ هب مُعَاضِيًا فَظنّ أن 
لن نقدر عَلَيْهِ"), ولِلعُلماءِ في تأويل همده اللفظة [أئ 
لفطلة (تفدر) قفي الآابة] قولان» أحَدهما (أتها من 
البقِدِيرِ والقضاء), والآخرز (أتها مِنَ التّقَقِيرِ والتُضييق), 
وكُلّ ما قاله العُلَماءٌ في تأوبلٍ هذه الآبَةِرقهو جائرزٌ في 
تاويل هذا الحديث في قوله (ليْن قَدَرَ اللة عَليَّ)1.. 
قال -أي الشيخح الصومالى-: وقال القاضي أبو حل رت 
8ه) [في (إبطال التأويلات)] (أمَا قَوله (لَيْن قَدَرَ 
عَلَىَ رَ دده بَنّي) قلا يُمِكِنْ حمله عَلَى مَعْتى القدرة, 
لأنّ من تَوَهّمَ ذلك لَمْ يَكَنْ َمُؤْمِنَا بالله عَرٌْ وَجَللَ ولا 
عارقا بهه وإثما [ذلك] عَلَى ءَ مَعْتى قَولِه ِتَعَالَى في قِضّهَ 
يتَونسن .(قَظنّ أن لن تَفْدٍ رَ عَلَيْهِ) وذلك [أئ لفظ (تفير) 
في الآيّة] 2 ام مَعَنَي التقَدِيرٍ لا إلى مَعْنَى القدرة, 
الْقَرَاءٌ في تأويلٍ قَويه "أن ان تَقَدَرَ عَلَيهِ " (أئ أن ل 
تُفَدِرَ عَلَيْهِ مِنَ العْقُوبَةَ مَا قَدَّ:ْ زَنا)ء فَعَلَى هدًا يُحمَلُ فَولَه 
(لَيْنْ قَدَرَ عَلَتَ رَبّي) أئ ب( إن كان قَدَرَ -أئ حَكَمَ- عَلَونَ 
بالعقوبية)4... تم قال -أي الشيخ الصومالي-: وقال 
0 الْبَعَوءٌُ (ت516ه) [في (شرح الشنّة)] (قيل 
في قَوَلِه (لَيْنَ قَدَيَ ِعَلَيَ رَبَيِ) مَعَنَإهُ مَاهُ (قدّر) بالتشديدء 
من مِنَ التُقْدِير لا مِنَ القَدْرَة» وَمِنْلهُ قَوْلَهُ سْبْحَاتةُ وَتَعَالى 


في وٍ 0 ةيو ا نس (فظنّ_ أت لن تَقَدِرَ عَلَيْهِ) قيل (هو من 
اله لدبي أن إن تقر عَلئِه تلاة وعَفويد “قطن أل ل 
ّ ش ١‏ 


2 
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9 ققد أَنْعد التّحْعَةَ وحَرَّفَ الكل عن 0 فاه 
إنّما أمَرَ بتحريقه وتفريقه لِثَلا يُجمَعَ ويُعاده وقالَّ آذ 
فِي اليخرء فَوَاللَهِ لِيْنْ قَدَرَ عَلَىَ رَبّي لَبُعَدَْ ني عَدَانَا هآ 
عَدْ'َهٌ أخدًا): فَذِكْرٌ هذه الجملة إلَاِيَةٍ , بحِرفٍ الفاء 
[يَعنِي فَولَهِ (قَوَاللَهِ...)] عَقِيبَ الأولى يَذُلَّ على أنّها 
سَبَبٌ لها وأنّه فَعَلَ نّ ذلك لِتَلّا تَقدر اللمٌ عليه, وهو قد 
جَعَلَ تفريقه مُغايرًا لِأَنْ يَقَدِرَ الرّت... نم قال -أي 
الشيخٌ الصومالي-: قَالَ أبو بكر بن العربي (ت543ه) 
[في (المسالك في شرح موطأً مالك] ( قال عُلَماوْنا 
(هذا رَجُلٌ جَهِلَ صفةٌ مِن صِفاتٍ الله تعالى وكانَ مُوْمِنَا 
من قَبَلَهُ: قفي زَمَنِ الفترّة وعد تغيير الملل 
ودزوسها))... نم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: قال 
عبداللطيف , بِنُ عبدالرحمن [بن حسن بن محمد بن 
والتقديس)] (وأمَا الذي أَمَرَ أهلّه أن نْ يُحَرّقَوهِ دروم 
فهذا لم تَقُمْ عليه الحُجَّةُ التي يَكفَرٌ مُخالِفُها [فالَ 
الشيحٌ أحمدٌ الحازمي في (شرح منهاج التأسيس 
والتقديس): [هذا] ليس مِن مقسائل الشركء هذا يَتَعَلْقُ 


(543) اذهب 


بِصَفةٍ مِن صِفات الرَّبٍّ جَلَّ وغَلاء هُوَ لم يُنكِر القُدرة, 
َل آمَنَ بأصل القُدرةِ. انتهى باختصار]ء وأهل القَنْرَةٍ لا 
بُقاسون يعيرهم). انتهى باختصار. وقال الطّحاويٌ (ت 
1ه) في (شَرح مُشْكِلٍ الآنار): حَدَّنَنَا عَلِىُ بن شَيْبَة, 
حَدَّنَنَا إِسْحَاقْ بن إِنْرَاهِيم الْحَنَظلِيُ, أَخْيَرَنا التْضْرٌ بن 
شْمَيْلٍ أ خبَرّنا 7 تَعَامَةَ الْعَدَوِئُ أخْبَرَنَا أنه هنيد جَنَعدَهَ هنَيَدَة البَرَاءٌ 
2 دن تَؤقَلِ» غم عَنْ وَالانَ الْعَدَويُ, 0 حذيفة: عَنْ )5 بكر 
الصّدّيق رَضِيْ الله عَنْهُ قَالَ (أَصْبَخ رَسُولُ الله ضلى 

م الْقِيَامَةِ ل كم فِيه شَقاعَة الشهداء قَالَ (ثُمَّ 


0 مِنِ أَحَدٍ عَمِلَ حدر فص" 0 فيجدّون, قي الثارٍ رَجُلاء 
فَيُقَالٌ لَهُ "هَل عَمِلْتَ كا قط؟" فَيَقُولُ "لا عَبْرَ ني 
كَنْتْ أَمرْتٌ وَلدي !د مث قأاخرقوني التار ا , 

اطلختونى: حثى إذا كَنْبُ مَل الكَخلٍ فَاذهَبو بي الي 
التخر قإذروني في الربح:, قَوَالله لا يَفْدَرٌ 0 رَبَ 
العَالَمِينَ أَبَدَا فَيُعَاقِبَنِي إِنْ عَاقَبْتُ نَفْسِي فير لديا 
عَلَيْهِ")4؛ 0 ما فِي هذا الْحَدِيثِ مِنْ وَصِبَّةِ هَذَا 
لْمُوصِي . بنك بإخرّافهم إِيّاهُ بِالثَارٍ, وَبطَحَيْهمْ إِيَّاهُ كدق 


3 


الآخرّة: وَرَجَاءَ رَحْمَقِهِ 0 
تَليك فِي الدنيَاء فقال قاءِ 
تأوِيل هذا الْحَدِيثِ ِ 
من وَصيّة دَلِك الْمُوصِي ة 
فيه (فَوَاللهِ لا بَقَدِرٌ : رَت | 

عَن الله تَعَالَى القُدْرَةَ في ال . مِنَ الاحوّالٍ كَانَ بذآ 8 
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(542) اذهب للفهرس 


كَافِرًا), وَكَانَ جَوَابْئَا لَهُ في ذَلِكَ أنّ الذي كان مِنْ ذَلِكَ 
القوضىي من قؤله لِتَنِيِهِ لفَوَاللهِ لا مدر عل رَب 
العَالَمِينَ4 لَيْسَ عَلَى تفي الْفُدرَةٍ عَلَيْهِ في خال مِنَ 


الأخوال وَلَوَ كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ لكان كافرّاء وَلَمَا جَارَ 9 
يَعْغِرَ اللهُ لَهُ وَلَا أن يُدْخِلَهُ جَنّتَهُ لأنّ اللة تَعَالى لا يَعْفِرٌ 
أبن بَشَرَ بيو» وَلكِنَ قَوْلَهةٌ قَوَاللهِ لا يَقَدِرٌ عَلَيَ رَبّ 
العَالَمِينَ أَبَدَا4 هُوَ عِيْدَنا وَاللة أَعْلَمٌ عَلَى التّصييق» آائ 


عَلَسَ أ دّاء لِمَا قد ذَ فَعَلَثُهُ بتفسي رَجَاءع رَحْمَيقِهِ وَطِلبت 


مَعَرفقَةً مِنهة بِرَ بِرَحْمَقه ه وَعَفُوهِ وَصضَفْحِهِ بأقَلّ مِن ذلك 
ل [قالَ الشيحٌ أبو سلمان الصصومالي في (تظراتُ 
تقدِبّةُ في أخبار تبَوبّةِ "الجُزءٌ الأوّلُ") في هذا الحَدِيث: 
رَواه الطخاويٌ 0 حْرَيِمَة وَالدَارمِئىٌ وَاينْ حِنّان 
وأحمد وَالْنَرَّارُء وَالْبُحَاريٌ (في التاريخ الكبير), 
وغيزهم, متمند جَيْدِ روضَححه أبو عَوَاقَهَ وابنن خْرَيْمَة 
وَابْنُ حِبَّانَ وَالصّيَاءٌ الْمَفْدِسِيٌ, وقالَ أحقد شاكر 
([إسناده صَحِيعٌ)؛ والشيحٌ الألبانيٌ (إسناده حَسَنْ), 
وقال الشبخ شَعَيبٌ (إسناده جَيّدٌ 1 وقكي موضصع آخَرَ 
(إسناده حَسَنُ)... وقالَ -أي الشيحٌ أيو سلمان 
الصومالي- أيضًا: قال ابن أبي حمزة الأندلسي (ت 
9ه) [في (بهجة النفوس)] (وأمًا كَونه فَعَلَ ذلك 
بنفسه فَلَعَلّه كانَ قي شريعتهم جائزا ومَثَله لِمَن أراد 
الثوبة مَتَلُ ما فَعَلَ بَنُو إسرائيل الذين لم تُقبَل تَوبَتُهم 
حتى قَتَلوا أَنفْسَهم [يُشِيرٌ إلى قَولِهِ تعالي (وَإِذْ فَإِلَ 
موشى لقؤمه ما قوم إنكم ظَلَمُِمْ أنفسكم ناد تَحَاذَكُمٌ 
الْعِجْلَ قَنُويُوا إلى بَارِيِكُمْ فَافْتْلُوا أَنفْسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ 
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لَكُمْ عند يَارَئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ | إِنَهُ هوق التَّدَاتُ الرّحِيمَ])... 
ثم قالَ -أي الشيخحٌ أبو سلمان الصومالي-: الرَّحْلُ فَعَلَ 
ذلك توبة وإزر اءَ [أيْ واحتّقارًا] على الثفس, وهذا 
الصبنيع كانه مِنِ عاداتٍ بيِي إسرائيل في البوية ولم 


مجموع الروايَات ا ان ؛ الوَجُلَ لم يَغفرٌ له من أجل الجهل 
بقُدرةٍ الله وعِلْمِه الشامل [قُلَتُ: لا يُرِبِدٌ الشيحٌ مُجَرَّدَ 


نَفْي تعليل المَغفِرةٍ هُنَا بجهل الِرَّجُل: وإنّما يُرِيدُ تَفْيَ 


ع 2 


ني"): حَدِيتٌ الإسرائيلِيٌ لا عَلَاقَةَ له بالعُذر بالجهل. 
5-6 باختصاراء وإيّما لحوعة مِنَ الله كما [في] حبديت 
إبر بن مَسْعَودٍ رصي الله عَدْ له ل فَعْفِرَ لَه لحؤفه ): وتَبَيِنَ 
أ أْمَرَ بَنيه بالإحراق توبةًَ إلى الله وتحقيرًا لتفسه لِمَا 
عَصَتٍ اللة؛ طَمَعًا في أنْ لا يَجِمَعَ عليه أ رحَمٌ الراجمِين 
بين عَذابَ الدّنيَا وعَذاتَ الآخرة:؛ وظَهَرَ 9 الرَّجْلَ كان 
يَعتَبرٌ ذاك, لحر سات تَقَرّبَ به إلى الله كما دَلَ 

خَيْرًا قِا؟) فَيَفُولَ 0 مر الى كنث أَمَرْتٌٍ وَلِدِي إذَا 
مُث قأخرقُويِي بالثارء فَوَالِلهِ لا يَفْدِرْ عَلََ رَتّ الْعَالَمِينَ 
أَبَدًا فَيْعَاقَبَنِيء إِذْ عَاقَبْتْ تفسِي فِي الدَّنْيَا عَلَيْهِ)... ثم : 
قال -أي الشبحٌ أبو سلمان الصومالي-: السََبَبٌ ف 
الأمر بالخكرق منصوص قفي حديثت افو بكر وظ»ظطاهرّ في 
أحاديثِ غيره مِنَ الصّحابةء فَإِنّ الرَّيْلَ عَدَّ هذا العَمَلَ 
خيرًا قَدَّمَه لتفسه قَطمعغَ قفي ,الا يجمع عليه أرحَمٌ 
الراجمِين بَيْنَ العذاب الذّنيَويٌ والأخروئء والشاهِدٌ له 
قَوله (قَوَالله لا يَفْدِرْ عَلَنَ رَبّ العَالَمِينَ أَبَدَا فَيُعَاقِبَنِي 
إِذْ عَاقَبْتُ تفسِي فِي الدُّنْيَا عَلَيْهِ)... ثم قالَ -أي الشيحٌ 
5 سلمان الصومالي-: وص”ًَرِيحٌ الحَبَّر يَدْلَ على أن 


اذهب للفهرس 


الرَّجُلَ طَيِعَ أن يَكون فِعله سَبَبًا في التّجاةٍ مِنَ العذاب, 
لَكِنَ الإشكالٌ في تحديد وَجِهِ السَببنَةِ واللَّعَلِيل [قالَ 
مركرز الفتوى بموقع إسلام وبيب التابع لإدارة الدعوة 
والإرشاد الديني بورّارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بدولة قطر في هذا الرابط: فَأكئَرُ عُلَماءٍ الأصول على 
ان السَيَبَ والعلة بمعثى واحد. انتهى]: إذ يُحَتَمَلَ أن 
يَكونَ فِعلّه واقِعًا منه على وَجِهٍ التّوبة والإزراءِ بالتّفس 
وقد شهد له تعض » الرواجقات كما سبق » وإذا صضح ج ذلك 
انسَدّ بابٌ التأوبلاتِ والاستنباطاتٍ على أصحابها... ثم 
قَالَ -أي الشيخ أبو سلمان اا والسَّبَتٌ. إفي 
الحو مالي -: وَالْضوَات أنه كان قاصِدًا لِمَا فَعَل واعِيّا لِمَا 
قال, لم يَفْعَلُ مُحَرَّمَا في ديه ولا قالَ كفرًَا على 
التتحقيق... ثم قالَ -أي الِشيحٌ أبو سلمان الصومالي-: 
لم تدهر. الرّجْلُ ولم يَشُكَ في قُدرةٍ الله على إعادقّه, 
ولكِن طمع أنّه إذا عاقب تفسه تَفيسَه لله في الذَّنِيَا لم يُعَاقَبْ 
قفي الآخرة: وحديث أبي بكر رَضي الله كنت نص قفي 
مَحِلُ التّزاع رافِعٌ للإشكال الذي اختَلَقَتْ أقوالٌ الناس 
في الجَواب عنه. انتهى باختصار]. انتهى باختصار 

وققَال نوو قي (شرح صحبيح مشلم): وَقَالَتْ طَائْقَةٌ 
(ِيَجُورُ أَنَهُ [أي الإسرائيلِيَ الذي أوضى بيخرق جُنمايه] 


بخِلافٍ شَرْعِتاء وَدَلِكَ مِنْ مُجَوَرَاتِ العْفَُولٍ عِنْدَ أمَلِ 
الستة قَإِتَّمَا مَتَعْنَاهُ في شرعِتَا بالشرّع وَهَوَ قَوْلَهٌ 
تَعَالَى (إنَّ اللة لا يَعْفِرٌ أن : يَشْرَكَ به)4 [قال الشيِخٌ أبو 
سلمان الصومالي في (تطراتٌ تقد نك فى أخبار نويه 
"الجُزءةٌ الأوَلَ"): إنَّ التَعتَ الأخرَويّ معلومٌ مِن دين 
الأنبياء صَرورة وإخبار الرّسْل , به ممققطوع, قلا يتخفى 
على أَحَدٍ أَمَنَ بالرسلء ولهذا قال عَلِىّ القَاريٌ [في 
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(شرخ الشقا)] (أَطبَّق الأنبياءً وَالرٌّسلٌ على وُجوب 
الإيمان باليَوم الآخِر ووعدٍ النُوابِ ووَعِيدٍ العهقاب, حتى 
قال الله لآم ومن معه (قَإِمًا يَأَنِيَنَكُم مني هُدَى هَمَن 
تمع هداي 22 خحؤف عَلَيْهِمْ ولا هم يَخْرَنُونَ, وَالذينَ 
كَفَرُوا وَكَدَّبُوا بِآيَاتَنَا أُولَيِكَ أَصَحات الثارء هُمْ فيها 
حَالِدُونَ)!.. . ثم قالَ -أي الشيحٌ أبو سلمان الصومالي-: 
قصى اللحقية في أنَّ الرَّحُْلَ [أي الإسرائيلِىَ الذي 
أوضّى بحرق حثمانه] لم تَحَهَ ال باليَوم الآذر ولا بمَعَادٍ 
الأبْدَان إجمالا وتفصيلاء وإنّما أراد أَنْ يَشْفّع له صَنِيعُه 
هذا عند الله كما سَبَقَ بَيَايُه... ثم قالَ -أي الشيخٌ أبو 
سلمان الصومالي-: -: وقَالَ ابن حَجَر [فِي (قَنْحُ الباري)] 
(وَأَبَعَدٌ الأقفوَال فَوْلُ مَنْ قال َ (إتَهُ كَانَ في شَرْعِهِمْ 
جَوَارٌ الْمَعْفِرَةٍَ لِلكَافِر)4... ثم قال -أي الشيحٌ أبو 
سللمان الصومالي-: يَظهَرٌ بالتّظرةٍ الأوَلِبَةَ [أئ بَعْدَ جمع 
الطرّق والمرويّاتِ في القصّة] أنَّ الحَيَرَ مُحتَمَلُ الدّلالة, 
وعند التّدقِيق : ينصح بَنَضِحُ أن الضّوات في كِقة النافي 
في الكفرء وهو مَذهَبُ جمهور الغلماء مِن أهلٍ ا 
وغيرهم. انتهى باختصار]. آن وقال الشيخحٌ أيبو 
محمد المقدسي في (الرُسَالةٌ البلا نِيِبّةُ): إن الأمرّ ليس 
كما ذَهَبَ إليه بَعضْ أهل النَّجَهُمِ والإرجاء من دَعوّى أن 
هذا الرَّجُلَ أنكَرَ البَعتَ مُطلَفاء نم يَستَدِلُ [أئ من هو 
مِن أهل النّحَهُم والإرجاء] بقولِه تعالى (َرَعَمَ الْذِينَ 
كَقَروا أن لن ممعة و|).: ومن ثم توجية وتعميم إعذاره 
بالجَهلٍ في إنكار آر التعث مُطلفَاء لِيَنتَقِلَ بذلك إلى إعذار 
الطواغِيتٍ الِمُسَرٌعِين؛ والحُكام المُرتَدّين التحارسن 
لِلدّينٍ الشدة لبت لأعدائه الذين قد حَررجوا من دين آلله 
مِن أبواب عَدِيدةٍ!, فلا شَكَ أنَّ هذا مِن تحميل الذَّلِيلِ ما 
لا يَحَتَّمِلَه فالرَّجُلُ كما هو ظاهز لم يَكْنْ مُنكِرًا لقدرة 
اللِهِ على البَعثِء وإنّما دَخَلّه الجَهْلَ في سَعَةٍ هذه 
القدرة وتفاصيلها وأنّه سبحاته قادرٌ على جمع ما ذرَتنه 
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الرمَاحَ وتقرّق قي الأنهار والبحار من رَماده, وبعفّه: 
وهذا التفصيل تحار فيه العُقول, وقد تخفى وتذهّل كنه 
الأذهان: خصوصًا مع شدذة الفوَع والاندهاش قفي 
سَكرات المقوت, وهو مِمٍَ لا يعرف إلا من طريق الحْكَّة 
الرّسِالِيَةِ قلا يَحِلٌ مُمائَلةُ الخطأ أو الجَهل في مِثْل هذا 
الأمر الحَفغِيٌ وتَنزيلٌ العُذر فيه وإلحاقّه بالشرك الأكبّر 
الواضح المُستبين والرَّدَةِ الضَرِيحةٍ المُضاف إليه] 
مُحَارَبةُ الدّين وغَيرُ ذلك مِنَ الككفر البَواح الذي ارتَكسَ 
[أئ وَقَعَ] قفي حماته [أىئ فقي وَحإله وطيينه] طواغِيتٌ 
الحُكم مُناقِضِين بكُفربَاتهم أظهر وأصرّخ وأشهرَ أمور 
الدّين التي بُعِتَ بها اسل كافَةً, قَوالله الذي لا إله إلا 
هولا يساوي أو يُمَائْلُ بين خطبأ هذا الرَّجْلِ ا 
والحُكام المُرتدٌين رين قلد: بن المُتَوَلّين لأعدانه)] 
إلا المُملِقّفُونَ ال 0 إِدَا اكتالوا ا عُلَى النّاس يَسْتَؤُْمِنَ 
وَإِدَا كَالوهُمْ أو وَرَنُوهُمْ يُحْسرُونَ: المُتلاعبون بالأدلة 
إلذين. يَلؤونٍَ اعناقها وتتلاعبون بذلالاتها ( ألا يَظِنّ 
أولَيْكَ الهم ممُبععغونون لوم عَظِيم 4؟!.. و قال -أي 
الشيخ المقدسي- -: ققد د عَرَفت مِمّا تَقَدَّمَ انه لا يَجور 
طريق الحُجَّةٍ الرٌسالِيَةِ والتي يُعَدَرٌ الجاهلٌ فيها - 
ومُمائلثها- بِمُناقَصةٍ الأبوابٍ الظاهرة المَعلومة مِنَ 
الدّينٍ صّرورة: فككيفَ يمُناقضصة أشهرهاء أعني أصل 
00 فِطّرهم» ورَبّته في عَقولهم, 
0 0 و من الشركِ 000 وأحَدّ عليه الميناق 


يَخقَِى إلا على - 0 0 2 [أئ 4 
جَهْلهِ ناتِجًا عن إعراضه)] وهذا ليس بِمَعَدُورٍ بالاثفاق, 
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قَلارِئَحِلٌ مُساواةُ الباتين وخَلطٌ أخدهما بالآخَرء كما لا 
تَحِلّ مُساواةٌ أهلٌ التّوحِيدٍ بأهلٍ الشركِ وَالتَّندِيدِء هذا 


3 
و 


وقد رَوَى الإمام.احمد قي مستده زيادة مهمة هه لِحَدِيثٍ 
ذلك الرَّجْلٍ تَدُلَ على أنّه كان مِنَ المُوَحُدِينء قلا يَحِلِ 
تَنزِيلٌ إعذار المُوَحُدِين في المسائل الحَفِيّةء عَلَى طَوَامٌ 


اد بالجه ل عدن ها غلم صَرورةٌ مِن دين | الإبيت لان 
وتاباه الْفِطرٌ السَّلِيمهُ ويُقَبحُه العقل السَّلِيمٌ كابواب 
الشركِ الواضح المُسِتَبِين الذي لاتجورٌ أن يَجَهَلَ كوته 
مِمَا يُناقِض دين الإسلام احد مِمَن يَنتَسِبَ إليه؛ وبين ما 
ولا تُعلّمٌ إلا بِالْحُجَّةِ الرسالِيَّة المُفَضَلَةِ قَمِثْلٌ هذا بُعدَر 
فيه بالجّهل _خِلافًا للباب الأوَّلٍِ فَيَجِبُ عَدَمْ المُبادَرَةِ في 
التُكفِير به إلا بَعْدَ التَعرِيفٍ وإقامة الحْكَة” . نم قال -أي 
الشيخح المقدسي-: المُفَرٌّطون مِن أهلٍ النّجَهُم والإرجاءٍ 
-وتحؤهم مِنَ المُتساهلين- أخذوا كلام الأئمَةِ وأعذارهم 
في المقسائلِ الخفية قأنزلوه على الكفر ا 7 

الدين صرورة هة وقا تسوه عليها وألحقو] بها الرك 
الواضِحخَ المُستبين» قعدروا بذلك الطواغيت ورقّعوا 
لكفيرهم التواج وجاتلوا عن المُشَرٌعِين المُشركِينٍ 
والطغاةٍ المُحاربين لِلدّين. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ 
عبدّالله الغليفي في كتايه (العذر بالجهلء أسماء 
وأجحكام): حَدِيتٌ الرَجْل الذي قال (إذَا َتَامهُْتٌ 
لِمُفْرَداتِ بَعض صفات الله وهذه 0 الأمور التي قد 
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تخفى على تعض الناسن في زمّن من الأزمان لِعَدَمٍ 
بتلوغ الدّعوة, ومِنَ المَعلوم تداهة أن الجيهل بمُفْرَداتِ 
الصضّفة الذي لا يُوَدَي إلى الجهل بالله لبن كالجهل 
بالصّفة الذي مود كر إلى الجَهِلٍ باللهِ 3 الججهل بوحدانِيته 
فَجَاجِلٌ هذه لا : بَتَوَقَفُ عاقل في كفره. .. ثم قال -أي 


وبين جَهلٍ يمُفَرَداتِ الصّفةَ لامُودٌي إلى الجهل 
ليخ صالح آل لعشي وير 0 الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد) أنّ الشيخ شِيْل: ذَكَرت 
بأنَّرمَن شَك في شَيءٍ مِمَا جاء به مُحَمَّدْ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ 
وَسَلْمَ و قهو كافِرء ما مَعِتى الحَدِيثِ الضَّحِيحِ الذي جاء 
فيج ان جلا قال (إذار ممت فَحَرٌّق وني قَدَرٌّ وني قي اليم 
وَاللَهِ لَيْنْ قَدَرَ اللهُ عَلَىَ لَبُعَدْبَني) إلى آخِره: الحَدِيثِ 
المَعروفٍ الذي في الضّحيح؟. قات الشيحٌ: هذا 
الحدِيث اإختلّف بالعُلماءٌ في الإجابة 4 عليه والتُحقِيقٌ فيه 


ْ تَعَلقٍ 

القدرة أصلاء 0 شك في قفدرة الله 5 م يَنقعه 
إيمانه, إذا قال (أيا لا أَرْرِي قل الله فَدِيرٌ أمْ لِيسَ 
بقدير؟) يعني شَكَ في أصل القفدرة: قهذا يَكفُرْ. 
أآنتهى: وقالَ الشيحٌ صالح الفوزان (عضو هيئة كبار 
العلماء بالديار السعودية: وعضو اللحنة الدائمة للسمحوث 
العلمية والإفتاء): الرَّجُل أْمَرَ بإحراقه ودَّرّه في الهواء 
ليَكون مَعدُومًاء فهو شَك في جُرئْيةِ من جُرِئْيَاتِ ت القدرة: 
وهي ممسالة حفِية: ولم ينور عَمومَ القدرة. انتهى 
باختصار تقلا مِن (عارِضُ الجهل) للشيخ أبي العُلا بن 
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راشد بن أبي العُلاء بِمُراجَعةٍ وتقديم وتقريظ الشيخ 
صالح الفوزان. وقالَ الشيحٌ المهتدي بالله الإبراهيمي 
قفي ( مُنْجدَهُ الْعَارِقِين وَمْذَكْرَهُْ الْمُوَحّدِين بصفات الله 
هَبْحَاتةُ وَتَعَالَى التي هي مِنْ أضل الدّين): فاللهُ 
متشحاتة وتعالى لا يَقَمَلَ من أحدٍ عَمَلَا يدون أن يَكون 
تَوحِيده صَحِيحًا؛ ولا 0 أَحدٌ ,أن يود | اللة يدون 
قال رَسُولٌ الله صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ معاد بن جَبَلِ 
رَضِي اللَهُ عَنْهُ لما أرسَّله إلى اليَّمَن (إِنَكَ تفْدمٌ عَلَىَ 
قَوْمٍ اهل كتاب, فَلْيَكْنْ أوَلَ ما تَدْعُوهُمَ إِلَقِه عِيَادَهُ الله 
عَرَوَجَل قَإِدَا عَرَفَوا اللة قأَخبرَهمٌ أن الله قَرَضَ 
عَلَيهِمْ خفس صَلَوَاتٍ في يَوْمِهِمٍْ وَلَبْلِيَهِمْ )... ثم 00 : 
الم ف كما 0 الم !: قم الور رَحِمَهٍِ آللهُ 
رفي (مدارج السالكين)] > دم الجر 

المَعْرِفَةٍ -- 0 كي الإِيمَان- حَتَى يُؤْمِنَ بِصِقَاتٍ اليّبّ 
قَالإِيمَانُ بالصّقَاتِ وَتَعَرَّفُهَا هو أْسَاسن الإسْلام وَفَاعِدَهُ 
الإيمَاني)؛ إذن 1 قَمِا هو اقل حد من المَعرفْمَ التي يحب 
أَنْ تَتَوَفُرَ عند الشخص لِكَيْ يَكِونَ عارق] الله المَعرقة 
عَرَفَ اللة عَرّ وجَلَ؟ أو بمَعنّى آخَرَ ما هو أقِلُ حَدٌّ يِجِبُ 
على المرءٍ مَعرِقَنُهِ مِن صِفاتٍ الله عَزَّ وجل لِكَيْ يَكونَ 
مُوَخُدَ ل ا ع لسري 0 
أصل دِينٍ الإسلام وأساسِه؟ أو يمعتى آحَمَ ما القر 
بين صِفاتٍ الله التي يُعَرَرٌ الإنِْسانٌ فيها بالجهل أو 
التّأوِيلِ وصفات الله التي لا يُعدَرٌ الإنسانٌ فيها بالجهل 
أو التَأوِيل؟ أو هَلٍ الجَهِلٌ بالصّفةٍ جَهِلُ بالقوصوفٍ 
دائمًا؟, و فكُلُها أسئلةٌ تَصْتٌ نَصْتّ في مَصَبٌ واحِدٍ؛ فالجواتث اث أنه 
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إذا كاتث هذه الصّفةٌ مِنَا لإ يُتصَوَّرٌَ القوصوف إلا بها 
كا نَ جَهِلٌ تلك الصّفةٍ جَهِلَا بالقوصوفءه فإنٌّ هناك 
صِفات لْلَهِ تعالى لا يَسَعْ المُوْء مِنّ المُوَحّدٌ جَهلّهاء بَلَ لا 
000 مُوْمًِا مُوَجَّدَا ولا عارفًا باللَهِ المعرفة التي تُخرجّه 
عن حَدٌّ الجهلٍ به شيبحاته إلا يقعرفة هذه الصّعغَاتِ 
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بِمَعنَى آخَرَ مَن عَرَفَ أنّ اللة هو رَبَّ العالمين فإنّه بذلك 
حَدٌ الجكهل يه به سُبجاته [قإِل أبن تء تَيْمِبِّةَ في (مجموع 
الفتاوق): وَالْجَهْلُ بِاللَهِ فِي كَل حال كقى قثل الخمر 

بَعْدَ الْخَبَر. انتهى. وقالَ الشيخحٌ أبو سلمان الصومالي 
ب .(هَكَ واقق الإمامُ ابْنْ جرير الطّبّريٌ المُعتزلة 
وخالف أهل السّنَةِ والجماعة في تكفير الجاهل باللَهِ؟) 
الصّفاتٍ التي لا تَعلَمُ إِلّا بِالِحَبّر والسّماع وَبَيْنَ الضفاتٍ 
[التى] تُعلَّمٌ بالعقل والفغكّرء فالجَهلٌ في النّوع الأوّل 
ليس كفرًا عند الطّبريٌ وأصحاب الحَدِيثء والجَهلٌ في 
البّوع الثاني مِنَ الصّفَاتٍ كُفرٌ عند الطْبَريٌّ وعند عُلَماءِ 
الأمَّةِ. انتهى باختصار]» والذَّلِيلُ على ذلك فاتحةٌ دعوةٍ 
الأنبياء, فَهُمْ كانوا يَدعُون أقوامّهم إلى عِبادةٍ الله 
يوصفه أنه رَبّ العالمين فَبْلَ أن يُبَيوا تفاصِيلَ صِفاته 
وأسمائه الكثيرة, ويُبَيّنون لَهُمْ أن الله سشبحاته وتعالى 
اختارهم لِكَيْ يُبَلْعوا لِلنّاسِ رسالة التَّوحِيدٍ والتي هي 
عبادة رَبُ العالمين وَحدّه الا شريك له قال اللة عر 
وجَلُ عن اوَّلٍِ رسول له 0 7 وهو توح عليه 


الكريم (فَلَمًا أتاها نُودِيَ مِن شَاطِيٍ الْوَادٍ الأَئْمَن في 
اليُفْعَةَ المُبَارَكَةِ مِنَ السّْجَرَة أن يَا مُوسَى إنّي أتا الله 
رَبّ الْعَالَمِينَ): وانظز ماذا أَمَمَ اللهُ مُوسَي وههازون 
عليهما السَّلامٌ (وَإِدْ تَادَى رَبك مُوسَى أن النْتِ اِلْقَوْمَ 
الظالمينء قوم فِرْعَوْنَ ألا يَتَقُونَء قَالَ رَبّ إني أخاف 
١‏ ن تكذنون: وَيَضصَيِقَ صَدري وَلا يَنطَلِقْ لِسَاني فازسل 
إلى هاون وَلَههُمْ عَلَىَ ذَنِبٌ فقاخاف ان يَفْْلُونِء قال 
كلا قَاذْهَ هَبَا بآيَاقَتاء إِنَا ا كم مش ةجوت 3 فَأتَيَا | فَرْعَوْنَ 


إِسْرَائِيلء قال فزعو وَمَا رب ب الْعَالْمِينَء قَالَ ر رَبَ 
لِمَنْ حَوْلةُ ألا تستمغون, قال رَبَكُمْ ورت آبَائِكُمُ الأَوَلِينَ, 


قَالَ إِنّ رَسُولكمُ الذي ازسِل إِليْكُنْ لَمَحْنُونُْء قال رَبّ 


وَانْظوٌ ما الذي أَمَرَ الله عيسَى عليه السّلامٌ بتبليغه 
للئّاسء يَقولٌ سُبحاته اذ فا قَال الآ هُ يَا عِيسَى ابْنَ َم 


رةه مص إنساء الله تعالى عليهم الام 2 
9 قوامهم إلى ء 
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1 ِ, بعدهم: افتهلثنا بم 
لمُتَطِلُونَ): حيث اكتفي اللهُ عَرّ وجَلّ بأَحذ الْحُجَّةٍ على 
لجلق أنه رََهم: وجَعَلها ‏ سبحاته حَجَةَ في بتطلان 
الشرك... ثم قال -أي الشيح الإبراهيمي-: مَن جهل 
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ود حص لا تحرف الطعات الت 0 تَصَق: 5-0-6 


(57)جاء رفي سُئن التّرْمذيٌ عَنْ أبي وافد اللَيْئِىٌ أَنّ 
رَسُولَ اللَهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْمْ لَمّا حَرَجَ إلى حُتَيْن 


لَهَا (َدَات أنواط) يُعَلْفُ ون عَلَيْهَا أَسْلِحَتَهُمْ فَقَآلُوا جا 
سول الله (اجِعَلُ لَنَا ذات أَنْوَاطٍ كَمَا لَههُمْ ذات نواطٍ 4: 
فقال التُبيٌ صَلَّى اللَهُ عَلَيْه وَسَلَم سْبحَانَ الله هذا 
كَمَا قَالَ قَوْمٌ مُوسَى (اجعل لنا إلَهَا كَمَا لَهُمْ أَلِهِد), 
وَالَذِي تَفْسِي بِيَدِهِ لَترَكَبُنَ سْنّة مَنْ كَانَ فَبْلَكُمْ): قَالَ 
اليُرْمِدِى زهذا حَدِيت حَسَنُ صحبخ 1: والحَدِيتٌ ‏ صَححه 
(المشكاة). وجاء ‏ في مَسْنَدٍ الإمام أحمد عَنْ أبي 0 
اللْيْنِيٌ أنه نَهُمْ حَرَجُوا عَنْ مَكَةَ مَحَ رَسُول الله ضَلى الله 
عَلَيُهِ وَسَلْم” إلى حتيّن» قال (وَكانَ للكفار سدرة ة [وهي 
شَجَرَةٌ الثبق) المعروفةٌ] يتعكفونَ [أي يقيمون] عِندَها 
لفون ؛ بها أَسْلِحَتَهُمْ [وذلك لِلتْبَرّكِ بها] يُقَالٌ لها 
(ذات انواط)): قَالُ (فْمَرَرْنَلِ بسِدرَة حخصرَاءً عَظِيمَةٍ): 
قال (فَقُلتَا يا رَسشول الله خعقل ليا ذاتَ أنواط)ء, 
فَقَالَ رشول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ (قُلْئُمْ وَالّْذِي 
تَفْسِي بيَدِهِ كُمَا قَالَ قَوْمٌ مُوسَى "إخعل لنَا إِلَهَا كَمَا 
لَهُمْ اله" قَالَ "إنَكُمْ كك إِنَهَا لَسْئَنء لَتَرْكَبنَ 
القصيم) في سح كشفي التهات): 0 ْ 


54) اذهب للفهرس 


إسرائيلَ كُفز ولا شَّكء إِذْ أتهم طّلبوا إِلَهَا يتعتدوفه 
ويَتوتهون البه بالقضد مع اللة شبحاتة وتعالى. انتهى. 

وقال أبو حيّان الأندلسي (ت745ه) في (البحجر 
المحيط): ( قَالُوا يَا مُوسَى اجْعَل لَنا إِلَهَا كَمَا لَهُمْ 
آلمِةٌ): الظاهرٌ أن طَلّبَ مثل هَدَا كف وَاريَدَاخٍ وَعِنَادْ 
جَرَوَا فِي ذَلِكَ عَلَى عَادَتِهِمْ في تَعَنيَهِمْ عَلَى أَنْبيَائِهمْ 
وَطلبهم م لا يَنْتَعِي ؛ وَقَدَ تَقَددمَ مِنْ كلامهم (لن دؤمِن 
لكَ حَنَى ترَى الله جَهْرَةَ) وَعَبْرَدَلِكَ عِمّا هْوَ كُفَرْ؛ وَقال 
ابن عَطِيَّةَ [في تفسيره] (الظَاهِرٌ أَنَْهُمْ إسْتَحْسَنُوا ها 
رَأةا مِنْ آلقة أولَيِْكَ القومء فَِأَرَادُوا أن يَكُونَ دَلِكَ في 
شَرُع موسي . ف اد ا تق عوالت الله حال 
الا ف فَبَعِيدٌ أن بَهُ َغُولُوا لِمُوسَي (اجِعَلّ لَنَا إلَهَا تُفردة 


(إِنَكمْ قوم 
تَحْهَلُونَ)] كما 0 إخوانه 0 أمنالهم, لآنّ 
كل كفر وشرك -وتكذيت الأنبياء وا ِ 2 َ 
وصاحته 0 ا وَالذَّمَارَ؛ ة 9 1 تبي الله [توح] 
أَخرري إلا عَلَى الله وَمَا أنا بقار الذِينَ اموا لهم 
مُلَافُو رَبهمْ وَلَكِني أَرَاكُمْ قَؤمًا تَجْهَلونَ) يَعيي كافرون 
مُكّذبون للحق؛ (وقال تعالى] في سشورة الأحقافٍ 
[حكاية عن هود عليو السْلامُ مع قؤمه] قَالوا أء جِنْتَنَا 


َال إِنّمَا الْعِلمُ عند الله ه وأَبلَعُكُم ما أَزسِلت به وَلكثي 
أراكمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ) إلى قوا قوله ( بل هو ما اسْتَعْجَلتُم 
به ر دَابٌ ألِيمُ» نَدَهْرَ دل شَييْءٍ بأمر رَيُهَا 
فَأْصْبَحُوا لا مُرَى إلا مس اكِئهة, كَ ذلك تقرى القَوْمَ 
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الْمُخرمِين . فَهُمَ كافرون جاهلون مُجرمون ا وقال 
تبي الله لوط عليه السَّلامُ لِكَقرة قومه يل انتم قَوْمٌْ 
نَء فَمَا كَانَ جَوَابِ قَوْمِهِ إلا أن َأ ١‏ اخرججوا ال 
لوس من فَرْيَيَكُمْ, ٠‏ انَهُمْ 6 أنَاسن يَتَطَهِّرُونَ: فَانحَينَاة هُ وَأهَلَه 
إلا امرأتة فَدَرَناها مِنَ الغايريت: وَامْطرتا لهم تَطرًَاء 
قسَاء قطز الْمُندّرين]؛ وقال ١؛‏ بْنْ عَاشور 1[في (التحرير 
والتنوير تفسير قوله تعالى ((قَالوا ما ُوشى 
اخْعَل 0 الَّهَا كَمَا لَهُمٌ آلِهَة) )] (وَهَدَا مَدُلُ عَلَى أنّ : 
ا د إقامتمق بمشر عن عَقِبده 


الي 


يَفْهَم مِن ول (تجهاون) ة في قوم 0-7 7 هود ولوط 
ومو موسى عليهم السّلاة م راي تعذّرون ولا تَوَاحذون باتخاذ 
ِلَهِ غير اللو وتكذيب الأشل, واستحلال الفاحجشة!): 
ومُتقصّى هذا أن بَنِي إسرائيل حين عِباتَتهم العجِلَ 
كا.: نوا مُسِلمِينٍ مُوَحُدِين ! [وقبد قال تعالى مهم 
(قَأَشْريُوا فِي قلوبهمٌ الْعِدْلَ بكُفْرهِمْ)]: وهذا كُفرٌ 
بالله ورَدّ عليه وعلى رَسُّل الله [قُلْتُ: فَإِنّْ قَالَ قائل 
(إذا كانَ القائلون مِن فَوْم مُوسَى (اجْعَلَ لَنَا إِلَّهَا كَمَا 
لَهُمْ آلِقَهُ) كقروا بقولهم هذاء فَلِماذا لم يُعاقِبَهُمٌ اللهُ 
كما عاقب الذين عَبَدوا العجل فإ م تَعالى قد عاقتهم 
ميق قو بقهم : فقد د قال تعالى ييا قي قُلُوبهِمٌ 

الْعِجْلَ بكُفْرِجِمْ), وقالَ تعالى أيضًا (وَإِدْ قَالَ مُوسَى 
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عبدّالله بن عبدالعزيز العنقري (الأستاذ المشارك في 
قسم الدراسات الإسلامية بكلية التربية بجامعة الملك 
سعود) في (شَرحٌ كشف الشبهات): يُوجَدٌ قرق بَيْنَ 
الطلب وبَيْنَ الفغل تفسِه. انتهى]]. انتهى باختصار. 
وقال الشيحٌ أبو سلمان الصومالي أيصًا في (تطراتٌ 
تَقَدِبّةُ في أخبار تبَويَّةِ "الجُزءٌ الثالِت"): حَدِيتُ أبي وَاقِدٍ 
اللَبْثِيٌ رَضِيّ الله عنه (إخْعَل لَنَا ذَات أَنْوَاطٍ كما لَهُمْ 
دَاتُ أَنْوَاطٍ) الذي أَخْتُلِفَ في مدلوله» حيث إن طائفة 
اعتبَرَئه مِن أقوّى الدّلائل في الِعّذر بالجهل في الشرك 
الأكتبرهء ومَنَعَتْ ذلك طائفةٌ أخرّى وهم الأكترون: 
قَاضْطررْتٌ إلى التّظّر فيه سائلًا اللة التَوفيقَ لِمَسالِكِ 
التُحقِيق... ثم قال -أي الشيحٌ الصيومالي-: تَبَيِّنَ من 
روايِاتٍ الخديت أن التُبىَّ -ضلى الله عَلَيهِ وَسَلَم - 
واصحابه مَرّوا على سسدرَة عَظِيِمِة حضراءً تشبة من 
ُ حَيْتُ المَنظرٌ بِييِدْرَةٍ عظيمة كاتث فَرَيشن ومن سِواهُمْ 
مِنَ العغرَب يَعَظمونها بالعُكوفٍ عندها يوا في السّتة 


الفتح [أي الذِينَ أَْسْلَمُوا في فَتح مَكَة. وقد قالَ الشيخ 
أبو بصير الطرطوسي على موقعه في هذا الرابط: بَينَ 
1 ون تن سيت سن و ف] دعل إك 
الراجح من أقوال السَلَفٍِ والمَوْرخِين): وكان إسلام 
هؤلاء : بَيْنَ وخِلال حده الام فقط: ومن كان كَذَلِك لا 
تسكع ع عنه أن يَصدّرٌ منه ما قالوه تلن -صلى الله 
عليه وسلم- عن ذات أنوّاطٍ بدافع الجهل. انتهى] مِنَ 
التَبيٌ عليه السَّلام أنْ يَجَعَلَّها لهم ذات أنواطٍ كما 
لِلكفار ذات أنواط: فَقالٌ عليه السَّلامٌ ز(هذا كمَا قَالَ 
قَوِْمَ مَوسَى لِمَوسَى (اجَعَل لا إِلَهَا كَمَا لَههُمْ آلهَة: قال 
إنكمّ قوم تَجْهَلُوبَ))؛ وفيها [أي (وفي رواقاتٍ 
الحخديث)] فواعقد د؛ الأولى, المُتَقَرْرَ عند الصّحابة أن 
العبادة مَبناها على الأمر والتوقيف؛ ولهذا سَألوا التّبى 


اذهب للفهرس 


غير اسيحلاف؛ الثالِنة, العضَبُ عند التَّعَلِيمِ لظي 
ُطلورة الشي اك في الشرع؛ الرابعة, التسبيخ 
لقوله صَلّى الله عَلَيْهِ 0 ( سبحانَ الله) 0 
[فالَ الشَّيِحُ ابن باز في (شرح كتاب التوحيد) على 
موفعه في هذا الرايط: فَعْلْنَا ١‏ رَسُولَ الله إِجْعَلَ لَنَا 
ذات أنوَادا كما لَههُمْ ذات أنوّاط ), تعنئي (اجِعَلُ لا شَجَرَةَ 
مثلهم يُعَلَقُ عليها السشلاخ شرك ربعا 1 فَعِندَ هذا عضب 
صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وشت وقال ل + الله كبر [وهذه احدى 
روايَاتِ الإمام أَحمّد]4 هذه عاد يم صَلَىٍ الله عَلَْيه وهوسله 
إذا رأى شَينًا يُنكَرٌ قال (اللَهُ أَكْبَرْ) أو قالَ (سُبْحَانَ 
اللهِ؛» هذا هو السّنّةُ ولَيِسَتٍ السّْنَمٌ التصفِيق» التَصفِيقٌ 
مِن أعمال الجاهجِلِيّة, ما الرَسُولَ صَلَّى اللَهُ عَليْهِ وَسَلْمَ 
وأصحائيه فَكانوا إذا رَأَوا شَينًا يُعْحِبُهِم كَتَرواء ولهذا قال 
هنا ( الله أكبَنْ): وهكذا إذا رَأى 01 ! مُنكرًا [اللة كم م 
أو ( سُبْحَانَ اللهِ) كما قاله النَبئّ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ 
فكي في مَواصعَ كثيرة انتهى]؛ الخامسةٌ: التهئ عكن التّسَنُهِ 
بالكفار؛ اإلسادسة:, هيه عَلَنَ من أعلام التّفَُوّةء لأنه 
الى الك علبع وَيعَلم] أخجر انا تعنة شتن اهل 
الكتاب القذمومة لله اماو فوقع كما أخمّر صَلى اللَهُ 
عَلَيْهِ وَسَلُمَ؛ السابعةٌ؛ التَغلِيظً على الجاهل في الأمر 
والتّهي في تعض الأحيان لِقَولِه صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ 
الله أَكْبَرْء إنّها السَُنَنْ لَتَرْكَبُنَ سنن مَنْ كَانَ 
فَبْلَكُمْ))؛ الثا من أن تشبية الشَّيءٍ بالشيءِ لا يَلْرَمُ منه 
مُساواةٌ المُسَنَّهِ بِالمّسَنَّهِ به من كل وَخْهِ [قالَ الشيحٌ 
مدحت بن حسن آل راح في (العدر بالجهيل بحت 
الإفتاء بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء", 


(558) اذهب 


وعبدالله الغنيمان "رئيس قكسم العقيدة بالدراسات 
العليا بالجامعة الإسلامية في المدينة المنورة", والشيخ 


انل" تماعا ال كا 0 00 جنسه. 0 - أثو 
الْعَبَّاس الْمَهْدَويٌ (ت440ه) في (التحصيل لفوائد 
كتابر التفصيل): إن الْمُْسَبَةَ بالشودء لا يَكُونُ فنلية فِي 
كل أخكامه. إِدْ لا يَفَُوَى قُوَتَف انتهى]: والذَلِيلَ قوله 
تعالى (إنّ مَتَلّ _عيسىي عند الِلَهِ كَمَثِل آدَمَء خَلَقَهُ من 
ْرَابٍ) قالَ العُلَماءٌ (أي لَمْ 9 لَه أب 0 أمّ, فَكَذلك 
تتنهها لاشتراكهما في وَصفي. تحتضة نما وهو الوُجوة 
الخارجُ عن العادة المُسِتمرة [وإلتي يَكونٌ الوؤُجودُ فيها 


تق ب رالمَشَِبه نه» و3 ل قَدْر التوَاب ب سَوَاءً ك2 2 
لمصَلي العِشَاءٍ وَالفجخر في جَمَاعَةٍ مَنْفْعَهةٌ في قِيَام 
للْبْل عير التّعَب وَالتَضَبِني وَمَا أونِيَ عبد -بعد الإِيقَاب- 
فَصَل مِنَ القَهم عن الله وَرَسَولهِ وَذَلِِك قضلٍ ال 
ؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءٌ4» وقالَ الإمامٌ مُعِينْ الدّين الْجَاجَرْ 

السافِعي (تت613ه) [في (الرسالك' في أصول المقفة 
واللغة)] (المُماتلة لا تقتضي الاشيراك في جَمِيع 


١-0 امد‎ 
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الأوصافٍ ولا في الذاتِتّاتِ): وقالَ أبو حامد الغزالي (ت 
5ه) [في (الإملاءًٌ في إشكالاتٍ الإحيّاء)] (ليس مِن 
شَرط المثال أن يُطابق المُمَثّلَ به مِن كل وَجِهي)؛ 
التاسِعةُء فيها دَلِيلُ لقاعدة سَدٌ الذرائع العظيمة؛ 
العاشِرة, أن حديثت الإسلام قد يَحْقَى عليه ما لا تخقى 
على قَدِيم الإسلام, لقول ابي وَاقَدِ (وَتحن خدتاء ععهد 
يكفر [على ما جاءَ في إحدى رواتَاتٍ الحَدِيثِ]) وكانوا 
أسلموا يَومَ القتح وهو كالتُعليل لِضصَنِيعِهم [قَلتٌُ: وفيه 
استحبابٌ إظهار ما يَدفَعٌ الغيبة كما قالَ العُلَماء]؛ 
الحَادِيَةَ عَسْرَةَ أن الشرك فيه أكبَر وأاضعةء لأتهم لم 
تونذها بهذا) قاله الشيخ محمد بن عبدالوهاب رَحمه 
اللهُ [قالَ الشيح مدحت بن حسن آل فراج في (العذر 
بالجهل تحت المجهر الشرعيء بتقديم الشيوخ ابن 
جبرين "عضو الإفتاء بالرئاسة العامة للبحوث العلمية 
والإفتاء'", وعبدالله الغنيمان "رئيس قسم العقيدة 
بالدراسات العليا بالجامعة الإسلامية في المدينة 
المنورة", والشيخ المُحَدّثِ عبدالله السعد): فهذا تَصٌّ 
مِنَ الشيخ [محمد بن عبدالوهاب] أن القهِومَ طَلَبوا 
الشرك الأصعر. انتهى]... ثم قال -أي الششيحٌ 
الصومالي-: إحتّدمَ التُزاعٌ في الاستدلال بالحَبر [يَعنِي 
ديت أبي وافه اللتنة رَضِيَ اللهُ عنه] على العُذر 
بالجهل قفي مقسائل الشرك الأكبر؛ وعمدة العاذر أن 
هؤلاء الضّحابة وَقِعوا رقي شرك اكير ومع ذلك لم 
بُكَفْزهم التَبئيُ ضصلى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَْ والمايْعٌ مِنَ 
التكفير الجَهلٌ لِقِيَام المَظنَّةِ التي هي حَدانةٌ العهدٍ 
بالإسلام؛ وللنّافِي [أيئ مَن يَنفِي العْذرَ بالجهل في 
مسائل الشرك الأكبّر] أن يُجِيبَ بأنّ طَلّبَ الضَخب فيه 
إجمال, أن النْبَرّكَ ل ل ماه مُحتَمَلٍ 
أن لد يكون كلا نهنا كما خققه أهك العلم فى شرح 
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الحَدِيثِء والاحتمال إذا دحل الدَّلِيلَ بَطَّلَ به الاستدلال 
اثفاقا [أئ حتى يَتَرَحْح وَجَدهة من وجوه الاحتمال. وقد 
قال الشيح أبو سلمان الصومالي في (الجواب 
المسبوك "المجموعة الأولى"): إن الاحتمالَ صَربان؛ 
(أ)احتمالٌ ناشِئىٌّ عن ذدَلِيل أو عن أصل؛ (ب)والاحتمال 
الثاِي وهو الناشِئٌ عن التّجويز ز العَقَلِى المُخالف لِلظنّ 
القمويٌ» [وهذا الإحتتمال] لا اإعتقبارر له في مَسالِكِ 
الْدِلَةِ... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: انَقَقَ أرباتٌُ 
الأصولر والفِقهٍ على - الاحتَمالَ المرجوخ لا بُوَيْرُ 
وإنّما يُوَنْرُ الاحتمالٌ الراجخٌ أو المُساوي... ثم قالَ -أي 
الشيحٌ الميومالي-: وفَيَحُ باب التتجويزاتٍ العَقَلِيّة على 
الدّلائل الشرعِيِّةِ يههْدٍ بَهْدِمْ أصولَ الشرع ويَرقَعٌ الثقة 
وذاك [أيْ وفتخٌ باب التّجويزات العَقَلِنّة] باطِلٌ م أكَى 
إليه أبِطَّل منه. انتهى باختصار]ء قلا حُجََةَ في الكبّر 
([أي] في الاستدلال به) على العُذر بالجهل في الشرك 
الأكبّر حتى يَأْتِي المُبَيِّنُْ للإجمال,: ا إحالةٌ انتغاء 
الثكفير على انتِغاء المُقَنَضِي [أئ سَبَب التكفير] أؤلى 
العازذرٌ. قَلْتُ: والأصلٌ عَدَمْ وُجَودٍ المايع], لأنّ الظاهِر 
نهم لم يَقَعوا في كفرء فَلَمْ يُكَفْرْهم [صَلي اللَهُ عَلَيْهِ 
وَسَلْمَ] مع شاهد الأصل العَدَمِيٌ [إذ الأصل بَقاءً 
الإسلام وقد شَككنا قفي الكفرء والقاعدةٌ تقول 
(الأصلٌ يفاغ ما كان على ما كانَ)], وإنّما حَدْررَهم مِنَ 
النَشسَبَّهِ بالكفار والاقتّداءٍ بهم؛ ورَعْمَ هذا فالمقطلوبُ مِنَ 
العاذر القائل بأثهم وَقَعوا في شِركِ أكبَرَ بََانُ المَعغتى 
الكفريّ الذي قامَ في مَحِلُ التزاع قَبْلَ الاشتغال بؤجود 
المايع أو انتفائه, قَمَن سَلْمَ له قِيَامَ المُقتضي [أئ3 
سَبَب التكفِير] في في المَحِلُ فَليُنازغه في إعتبار المايع 
وعَدَمِ الاعفاي أمَا من يَقَولَ (إنتقى التكفِيرٌ لانتفاء 
المُقتَضِي لا لِقِيَامٍ المايع4 فلا سَبِيلَ له عليه [أي للعاذر 


اذهب للفهرس 


على النافِي] حتى يُحَقِقَ [أي العاذرً] قِيَامَ المُقيَضِي 
في المَحِلُ.. ا 1 الشيحٌ الصومالي-: وللعازذر 
بَققَولَ نكل على ظهور المُقتَضِي لِلنَاه 

يل ل إلا ببيّان المايع» لأنّ مُقتَضَى قَولهم (اجِعَلَ لتا 
ات أَنْوَاطٍ كما لَهُمْ ذَاتٌ أنوّاط) طَلَّبٌ مَعيودٍ سِوّى اللو 
ولارشك في كُفر الطالب إذا لم يَكْنْ جاهلاء ولذلك شَيّة 
الطلبَ بالطلب[أي شَيّةَ النبيٌ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلُمَ 
طَلَبَ الصّحابة 1 جل لتتادات أ وَاطٍ كُمَا لَهُمْ د 

أنواط) يطلب قوم مُوسَى (إج جُعَل لَنَا إِلَهَا كَمَا 0 
آلِهةُ)] فَلَزمَ أن يكون القطلوبٌٍ كالمَطلوب [أئ يكونت 
قطلوبٍ الصّحابةٍ كَمَطلوب كوم مَُوسَى, فإذا كان 
كُفِرًا], ولا إجمالَ في الحَدِيثِ لور 0 


3 


ٍِِ 


كما لهم [أئ رجيب ] ذاتٌ 00 1 قزية: 0 
بأنّهم طلبوا مَعبودًا سِوى الله افيِراءٌ على السائل 
[يَعنِي القائلين (اجْعَلَ لَنَادَات أَنوَاطِ)] وعلى الخَبّر 
المققصوص؛ الثافيء أنّ طَلَبَ المَعبودٍ كُفرٌ سَواءٌ كانَ 
الطالِبٌ جاهِلًا أو عالمًا إذ الأقوالٌ قَوالِبُ القعاني فَمَنٍ 


7 وار 0 ل الله ؛ الثالت' أن الإجمالَ ظاهرٌ 
على وَجْهِ الإنصافء ذلك أنَّ المُتَبَرّكَ بالشّجَر أو الحَجّر 


أو القبر, إن كان مُعتقدًا أنّه بتمنسحه بتمسحه بهذه الشجرة 
3 توس لهِ عند الله وتشقغ له قهذا الْصاذً أله مع الله 


الأشجار والأحجار التي ويا وفي القُبور آلتي 
يَتَبَركون بهاء كانوا يتعتقدون أنهم إذا عَكَفْوا عندها 
وتمَسّحوا بها فَإِنّ هذه البُقعة أو ضاحتها أو الّوحَ التي 


اذهب 

تَخدِمَ هذه البفعة ‏ وها لهم عند الله!.ء قهذا الفِعل إِذَا 
راجعٌ إلى اتُخاذ أنداي مع الله جَلَ وعلاء ويتكون التمَدّك 
شركا أَصعَرّ إذا اتَحَدَ المْتبَرّكُِ هد الشيءَ سَعًا لخصول 
7 واد ا وه ققطء كما يَفْعَلٌ لابسٌ الحكلقة 
وَالخَيْطٍ فكذلك هذا الحُتبَدّك يَجَعَلَ تلك الأشياءً أسبابًا 
للتَركة, وآقنه أنه اإعتقد السََييّة فيما العني سَبَبطٍ في 

: : فيه كُفرٌ, 5 لبوك 


1 


ما ما 


لآ تل 


كالحَجَر الأسوّد والّكن اليَمابِيٌ وَالمُلتَرَّم [قالَ مَوقحٌ 
(الإسلام سؤال وجوابٌ) الذي يَشرف عليه الشيخ محمد 
صالح المنجد فى هذا البلبط الحَجَرٌ الأسِوَدُ هو الحَجَّرٌ 
من الخارج في غطاء من الفضّة, وهضق يا الطواف, 
وترتفعٌ كن الأرض الآنَ مِثْرًا وينصف المثر... تم قال 2 
اي مَوقِعَ (الإسلام سؤال وج وابٌ)-: إن الحجَم رالأسوّدٌ 
أنه إلله تعالى إلى الأرض مِنَ الجَنَّةِء وكان أسَة اها 

عن اللتت فَسَوّدَنَةَ خَطايًا تنِي آَدَمَ وإنّه بساني جوم 
الْقِيَامَةِ له عَيْنَان يَبِصِرٌ بهماء وَلِسَانَ يَنْطِقُ به يَشْهَدٌ 


اللّعَةِ): وَالَْذِيٍ عِنْدِي في (اشيلام) الحجر أيِّهُ (افْتِعَالٌ) 
مِنَ السّلام وَهو النّحِبَّهُ وَاسْيَلامُةٌ لقنيشة بالْمَدِء انتهى] 

بحقء وإِن ار أو تقبيله أو الإشارة إليه هو أ وَل ما 

يَفْعَله مَن أ راق الطواف * سَواءً كانت حَاجًا أو مُعْتَمِرَاء وو 
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فَإِنْ عَجَرَ عن تقبيله فَيَستَلِمُه بيده أو بِشَيءٍ وَيُقِبلٌ هذا 
الشيءَ زرزقى الْبُحَارىٌ عَنَ عَمَرَ رَصِيَ الله عَنْهُ أنَهُ جاءً 
إلى الْحَجر الأسْودٍ فَقَبَلَةُء فَقَالَ (إني أَعْلَمُْ أَنَكَ حَجَرْ لا 
نَصُررٌ ولا يَنقَح؛ وَلَؤْلا أني رَأَيْتُ التّبىَ صَلى اللَّهُ عَلَبّهِ 
وَسَْلحَ لاما قَبَلثكَ4؛ وروى مُسلمٌ عَنْ تافع قَالَ 
َرَأَبِت |: ننَ عَم رَيَسْتلِمْ الْحَجَرَبِبَدِهِءٍ نُمّ قِبَلَ يَدَهُ وَقَإِلَ 
5 تَرَكْنُهُ 2؛ قد رانث سول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ 
يَفْعَلّه)14: قَإن عَجَ عَحَمَ اشارَ إليه بيده 5-6 انتتهى 
باختصار. وقال الشيحٌ محمد طاهر الكردي (عضو اللجنة 
التنفيذية لتو سعة وعمار ك المسجد الحرام عام 5ه 
في (التاريحٌ القَويمٌ ثم لِمَكَة): الأركانٌ 1-1 أركانٌ الكعبة] 
بالثّرتِيبِ عَلَى حَسَب مش روعِيةٍ الطوافيٍ (أيْ بعل 
الكعبة على يسار الطائف بها)؛ الأول الرّكن الأسودُ, 
سْمِّيَ به لأنّ فيه الحَجَر_الأسوة, ويُسَقّى أيضًا بالزّكن 
الشَرقِيٌ» ومنه يُبْتَدَأْ الطّواف؛ والثاني الرُكن العراقِيٌ, 
سُمِّيَ بذلك لأنّمِ إلى جهةٍ العراقء ويُسَقَّى هذا الرٌّكنْ 
أيضًا بالزّكن السَّمالِيٌ يسبةً إلى جهة ؛. الشمال, وبَيْنَ هذا 
الزّكن والزّكن الأسود يَفَعُ بابُ الكعبة؛ والثالِتٌ الركنٌ 
الشامِئٌ؛ سَمِّيَ بذلك لأنّه إلى جهةٍ الشام والمغرب, 
ويُسَمّى هذا الرّكن أيضًا بالرّكن البَخريٌ وبالرّكن 
القربئٌ: وبَئْنَ هذا الدّكن والدّكن العرافِئ تَقَعُ حِخْرَ 
إِسْماعِيلَ [وهو الحَطِيمٌ, وهو بِنَإاءٌ على شكل نِضضفيٍ 
دائرة» وله فَنْحَتان مِن طرقَيّْه للدّخول إليهٍ والخّروج 
منيه؛ وَتَقَحٌ القَتْحتان المَذْكُورتان بحِذَاءٍ رُكْتي الكعية 
السَمالِيٌ والغربيٌ؛ قُلْتْ: والضَّلاةٌ في الجخر تتقَلَا 
مُسِتَحَبَةُ]؛ والرابعٌ 0 الَيَمإِنَيٌ, 0 اليَمانِيٌ 
لانُجاهِه إلى اليّمَن... ثم قال -أي الشيحٌ الكردي 
الرّكنُ الأسوّدٌ يُطَلَقٌ عليه الرّكنُ الشَرقِيٌ لؤقوعه جهة 
الشرق؛ والعراقِيٌ يُطَلَقُ عليه الرّكنُ السْمالِيٌ لؤقوعه 
جهة الشّمال؛ والشامِيٌ يُطَلَّق عليه الرٌكنٌ العقربيٌ 
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لؤقوعه جهة العرب. .. ثم قال -أّي الشيخ الكردي-: وقد 
يُطَلَّقٌ على الرُكن اليَمانِيٌ والرٌّكن الأسود اليَمانِيّان, 
وعلى الزّكن الشامِيٌّ والرّكن العراقيٌ الشامِيّان ورُتّما 
قِيلَ العربيّان, على جه التّغلِيبء وإذا أَطلِق (الرّكنٌ) 
فَالمُرادٌ به الرّكنٌ الأسودٌ ققَط. انتهى باختصار. وقالَ 
مَوقِعٌ (الإسلامٌ سؤالٌ وجَوابٌ) الذي يُشْرفُ عليه الشيخ 
محمد صالح المنجد هذا ا ابط عن (الرّكن 
العَمايِئىٌّ): والمشروع هو استلامٌ هذا الرركن دون تقبيل: 
فَإِنْ لم يَتَمَكْنْ مِنِ اسيلامه وإنه لا يشير إليه لِعَدَم وّرود 
ذلك عن التَّبئ صَلَى اللّهُ عَلثْم وشلم؛ وحاء في قصل 
استلام الزّكن اليَمانِيٌ قَولْه صَلي اللَهُ عَلَبْهِ وَسَلْمَ (إِنَّ 
مسح الحَجّر الأسشود وَالدٌّ كن الْيَمَانِيٌ يَحُطان الخطايًا 
حمطا . انتهى باختصار. وقَالَ مَوقِعٌ (الإسلامٌ سوال 
وجَوات) أيضًا في هذا الرابط: المُلتَرَمٌ هو مِنَ الكعبةٍ 
المُشَرّفة ما ., عر بين الحجر الأسوّدٍ وباب الكعبة, » ومَعَتَى 
التزامه أى 50ص ع الداعي صدره ووقجقه وقراقية وكفيه 
عليه ودعاء الله تعالى بما تسر رَ له مِمَا يَشاءً. انتهى], 
سلكت السائل عن التزاع, لأنّه إذا كانت السِوإالٌ 
جع الشجّرة مُتبَدَ كا [أئ سبيًا للتركة] فَإِنّه يَقْتَضي أنه 
لم يَقَعْ لا في شِركِ أكبَرَ ولا في أصعَرء وانَّما طَلَبٌ مِنَ 
الشارع مُجَرَّدَ التّسبِيبِ وليس مُمَتَيِكَا لا شَرعًا ولا عَفَلا 
[قال الشيخ خالد المصلح (أستاذ الففضه في كلسه 
الشبهات): قال بَعضٌُ شراح طالات الحَدِيثِ 0 الصَّجابةَ 
المُشركون, إنّما طلبوا أنْ يَسألَ التَىُ صَلَّى اللَهُ عَلَبْهِ 
وَسَلَْمَ رَبنّه أَنْ يَحِعَلَ لهم شَجَرةًَ مُباركة: قتَكون مُبارَكةً 
شَرعَّاء وما كانَ مُبارَكا شَرعًا جارّ التَّبَرّكُ به. انتهى], 
فَإِنْ قال العاذرٌ (أرادوا المعتى الأوَلَ [أي اعتفات أنّ 
الشجَرة تتوَسَط لهم عند الله وتَشععٌ لهم]) قهو 
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افتراءً» إِدْ لم يَدْلَ عليه تقل ولا ألجَأ إليه عَقَلُ بَعْدَ 5 5 
طعنًا في الصّحابيٌ السائل مِنِ غير دليل» وَبَعْدَ هذا فَإِنَّ 
كَلامَ العاذي إخبارٌ عَمَا في الصّمائر ومُعَيَّبَاتِ الصّدُور, 
وإنّما حَظ الناس ما ظَهَرَ لا ما حَفِيَ... ثم قال -أي 
الشيخٌ الصومالي-: والمَقصودٌ أنَّ النافي يَذَّعِي الظهورَ 
في عدم مُواقَعةِ الشّرك [أى مِن قِبَل القائلين (اجْعَلَ 
لَنَا دَات أَنْوَاطِ)] بتوعيه الأكتر والأصعرر ومن إِذَّعَيٍ 
خِلافَ ذلك فعليه البَيَان... تم قال -أي ا ١‏ 
الصومالي-: ولِلْعاذر أن يَقَولَ (ألَمْ تِطتب السائلٌ 
[يَعنِي القائل (اجْعَل لَنا دَات أنْوَاطٍ )] رَضِيَ اللمٌ عنه ما 
سيم وتُكَفَر الطالت ه01 وللثافي | أن يجيب ٠‏ كَلاء فَإِنَ 
لهم [أئ لِلْمُشْركِينَ ذات أنواط)., أوهذا تح الأفظ: ولم 
يَأتِ في الحَبَر أنَّهم طلبوا تعيينَ مَعبودٍ مِن دون الله.. 

ثم قال -أي الشيخٌ الصومالي-: مُسلِمةٌ القتح -ومنهم 
صحابتٌ الحَدِيث- كانوا يُقاتلون ويُقاتلون [يَعنِي جِيتما 
كانول يَفإتلون ويقاتلون ولم يكونوا العلمو بَعَدّ] في (لا 
اله إلا اللّهُ) حتى قداهم الله عام القنح, فَكَيْفَ يُتَصَوَرٌ 
عَدَمْ مَعرفيهم معنى التوحِيدٍ ونفي الشريك, وعَدَمَ 
إنتقالهم مِنَ الدّيَانةٍِ السركِيّةِ؟!, وإذا صَعّ هذا [أيْ أنه لا 
مَتَصَ وَرَ عدم م معرقيهم معتى النُوحِيدٍ وتفي الشريك, 
وعَدَمٌْ إنتقالهم مِنَ الدّيّانة الشركيّة] وَحَبَ أن يُقالَ 
قَطعًا (إثهم لم تطلبوا مَعبودًا سووّى الله ما ار ند بع 
التَمَيّْكِ بالشَجّرةء وأنكر عليهم النَّبيّ ضلى اللّهُ عَلَكَهِ 
وَسَلْمَ تكلّفَ المُشاتهةٍ والمُمائلة [أئْ مع العَرَبٍ 
التشركين أصحاب ذات أنواط] في الصّورة الظاهرة, 
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ا ا ا ا اوم ل 

السّجَرةٍ لما كان شِركًا بل عِبادةٌ لِلّهِ وطاعةٌ له).. 

قال -أي الشيحٌ الصومالي-: إِنَّ مُسَلِمةُ القتح عَرَفُوا 
مَعْتى التّوحِيدٍ الذي هو إفرادٌ الله بالعبادةٍ والكفرٌ 
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بالأندادء وقُوتلوا عليه [أيْ فَبْلَ إسلامهم] رَدَحَا مِنَ 
الدّهْر وإنّما أرادوا إظهارَ الندْبَةِ والصّدّبّةِ لِلْمُشركين 
والمُخالفة العُرفِيَّة [أيْ بَعْدَ إسلامهم], وَعَفَلُوا عن 
الباطِلٌ ولو في الصُورةِء فإنّه لو كان مَطَلَبْهم مَطلتَ 
العرّب [أي العَرّب المُشْركِينَ أصحاب ذاتٍ أنواط] لما 
احتاجوا إلى إنشاء ذاتٍ أنواط جَدِيدةِ بَلَ [كانوا] سَألوا 
الإقرار علي ذاتٍ أنواطهم الأولى التي كانوا عليها قَيْلَ 
الكفر بالطواغِيتٍ [أيْ قَبْل إسلامهم] كَما سَأل وَفُدُ 
تَقِيفٍ رَسُولَ اللَهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ أن يَدَعَ لهم 
الطاعِيّة (اللات) لا يَهُدِمُها تلات سِيين فَأَبَى عليهم ولو 
سَاعَةً... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: قال العاذْرٌ 
([سؤالهم أن يُشَوَعٌ ل هُمْ التَبَرّكُ بسَعَِرةٍ يَتُوطون بها 
مقتصكى لا إلة إلا اللّة)" ومن وأ نميا يُنافي مُقتَصَّى 
(لاإلة إلا أللة) فالأاأصل أن بُكَغْرَ إلا لمايع)؛ قال 
النافي, هذه دَعوآّى [يَعنِي دَعوّى أنّ القائلين اخِعَلَ لَنَا 
ذات انْواطِ) أتوا بما ينافي مقتصّى رلا إلة إلا اللَهُ)] بلا 
ترهان» فَإِن تَعظِيمَ بَعصٍ المخلوقاتٍ إِنّما يُنافِي مَعْنَى 
ل إلة إلا النّهُ) إذا لم م يدن به اللهُ على لسان رَسِوله 
صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ» وهؤلاء [أي القائلون (إجْعَل لَنَا 
دَاِتَ أنواط)] لم يَتَبَرّكوا بالشَجَرة فعلاء وإنّما سَألوا 
التَشريع [ يعني بحيث تُعَظمٌ بتشريع الشارع بدون أن 
يَعتَقِدوا شرك القسائط]. ولو حَصَل لكان إذنًا مِنَ 
الشارع: كما ع نَتَمَرََك يالحجر الأسوّدٍ والذّكن التضائية» 
وَالمُلتَرم... ثم قَالَ -أي الشيخ ار وللعادر أن 


م 
ات 


د كف 
0 0 قد را الكفر 6-2 لم تكفروا لمايع 


اذهب للفهرس 


الججهل)؛ أجابَ النافيء إنَّ الح قََ إذا لاج قلا مَعْتى 
للتّهويل» فالعيادةٌ عند الفْقَهَاءِ (نِهايَةٌ ما يُقَدَرٌ عليه مِنَ 
الخضوع واليَّدَلْل لمن يستحق [أي الذي هو معبود ذٌ بح وا 
بإمره [أي بأمر المَعبود بِحَق]): وقيل (فِعل لا مُرادُ به 
إلا تتعظِيمٌ الله تعالى بأمْره4)/ وقيلَ (العِبادةٌ كَل طاعة 
توتى هوبا على تفتسيل التَدَثَل تَعظِيمًا لِلمُطاع: دُونَ 


للمُطاع فيها [أئ ودّونَ تخَثّل فورض للمقعبودٍ في هذه 
الطاعة]), وقال ابْنْ فُورَكِ (ت406ه) [في (الحُدودٌ 
في الأصول)] رححةه البة كي تعريف اللجاده همي 
والخُضوع لِلَهِ المُتجاوز لِتَدَلْلِ بتعض العبادٍ تعض ], وقالَ 
[أي ابن فورَك في (شرخ "العالِمُ وَالمُتَعَلَمُ")] أيضًا 
(اعلَّمْ أنه ليس مَعْتَى الطاعة مَعْتى العبادة. وقد تَكّونٌ 
طاعةٌ لا عِبادةُ, ألا يِرَى أنه [تعالى] قال (مَّن يُطِع 
الرَسُولَ فَقَدْ أطاع اللة), ولا يُقالٌ لِمَن أطاعَ الرّسول 
عند عَبَدَ الررسول, أن العبادة طاعةٌ متخصوصة: وهو ان 


المخلوقاتٍ شَريعةٌ مِنَ الشرائع [أيْ حُكمٌ مِنَ الأحكاما 
قد تَخْتَلِفْ فيها الشرائعٌ [أي الأديَانُ], كالسّجودٍ لير 
اللهِ بإذن مِنَ الله [قُلْتُ: المُرادُ هنا بَيَان أت السُّجِودَ 
لَيْسَ عَلَى إطلاقه عبادة لِلْمَسْحُودٍ لَه فقد د تكون تَحَِيَةَ 
(كما سَيَاقِي لاحقا), لأنه لو كان نَ عَلَى إطلَاقِهِ عبادة 
قالَ ا (الإسلامٌ سؤالٌ وجَوات) الذي يُشْرف, .عليه 
الشيخٌ محمد صالح المنجد في هذا الرابط: فَإِنَّ الشركَ 
لم يُبَخْ في شَريعةٍ قَطء فالتّوحِيدٌ لم تَتَعَيَّرْ تعاليمه مُنْدْ 
أَدَمَ إلى تبيّنا مُحَمَّدِ عليهم الضَلاهةُ والشَلام. ان 


َّ 
و 
سَّ 


بتههى 
باختصار], قال الإمامٌ ابن الوزير اليَمنِئٌ (ت840ه) 
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[في (الروض الباسم)] رَحِمَه الله (إنَ تحريم الشجود 
لغير الله حُكُمْ شرعِيٌ يَجورٌ تَعَبّرْه إجماعًا): ولهذا كانَ 
السّجَودٌ لير الله جائرًا في تعض الشرائع وهو مُحَرَّمٌ 
في شَرعِناء كما قال تعالى (وَرَقَع أَبَوَبّْهِ عَلَى الْعَرْسُ 
وَخَرُوا لَهُ سْجَّدَا وكذلك التَمائِيلٌ والصُوَرٌ كما في فَولِه 
١‏ يَعْعَلون لذ عا شاء من تخاريت وعابل ) مع شرف » 
في شربعة مَحَصَّدٍِ عليه السَّلاممَ, قال اللإمام أبو منصور 
الأَزْقَريٌ (ت370ه) [في (تَهَذِيبٌْ اللَعَة)] رَحِمَهِ الله 
(فَظَاهِرٌ الثلاوةٍ أَنهُمْ سَجَدّوا ليتوسف : تَعظِيمًَا لَه من 
غَيْرِ أن أَسْرَكُوا يالله سَيْنًاء وَكَأَنَّهُمْ لِْمْ يَكُونُوا ثُهُوا عَن 
الِيسْجُودٍ ِعَيْر اللَّهِ في شريعتهم, فأقًا أَقَةُ مُحَثَّدٍ صَلّى 
اللّمُ عَلْبْهِ وَسَلَّمَ فَقَدْ تَهاهُمٌ إللهُ عن السّحودٍ لير اللهِ 
حل وَعَنّ ]1 وقال الإمام انو المُظَفْر السَمَعَانِئٌ (ت 
9ه) [في (تفسيره)] رَحِمَهِ الله (اخْتلفوا في قذه 
السَّحْدَةِ [يُشِيرُ إلى فَولِه تعالى (وَخَرُوا لَهُ سُجَّدَا)], 
فالأكترون نهم سجّدوا لَه وكّاتتٍ الشسََجدَة ؛ سَجَدَهَ 
المَحَبّةِ لا سَجْدَةَ العِبَادة» وَهُوَ مِئلٌ سُجُودٍ المَلَائِكَةٍ لِآَدَمَ 
عَلِيْهِ السَّلامٌ, قَالَ أهل العِلم. (وَكَانَ ذلك جائرا في 
الأَمَم السالفة, ثُمَّ إنّ اللة تَعَالَى نَسَحَ ذَلِك فِي هذه 
السَريعَةِ وأَبدَلَ بالسّلام).: فَإِن قَالَ قَائِل (كَيِف جَارَ 
السجُودُ لِعَبر اللهِ؟ وَإذا جَارَ السَُجُودُ لِعَير الله فَلِمَ لا 
تجورٌ العِبَادَهُ لِعَير الله؟). وَالْجَوَابٌء أن العِبَادَةَ نِهَايَهُ 
التَعْظِيم وَنِهَابَةُ التُعْظِيم لا تجورٌ إلا لِلَه وأمًا الشَّجُودٌ 
توغ مدلل وتسبوة بوضع الحَدٍّ على الأزض وَهُةَ ذدُونَ 
العِبَادَةِ فَلَمْ يَمْتَيْعٌ جَوَارٌه لِلْبَسَر كالانجناء)» والمفقصود 
في هذا التُقرير أنّ مُسلِمة القنح إِنّما طَلبوا مِنَ النّبيّ 


! بد وتخا 
الشرائع كالشجود اتسين ١‏ الالمنه» وه والنُّمَةٌّ رّكْ بتعض 
القخلوقاتٍ أو تَعظِيمُها بإذن مِنَ الشارعء وأنّه لو أذِنَ 
[أي الشارغ] لهم كان مِنَ القُرْباتٍِ إلى الله سُبحاته 
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[قالَ مَوقِعٌ (الإسلامٌ سؤالٌ وجَوابٌ) الذي يُشْرفُ عليه 
الشيخ محمد صالح المنجد في هذا الرابط: السّجودٌ 
(ومثله الانحناء والرٌكوغٌ) توعان؛ الأوَّلُ: سجود د عبادة: 
وهذا النوع مِنَ السجود يكون على وخه الخضوع 
والتَدَلْل وَالتْعَتّدء ولا يَكون إلا لله سشبحاته وتعالى,, ومن 
نتحد سَجَدَ لغير الله على وَجَهِ العبادة فقد وفع قفي الشركِ 
الأكتر؛ الثاني, سشجود ‏ تَجبةء :و النوعٌ ٠‏ نّ مِنَ الشجود 


الشرائع السابقة لاسب لام ثم جاءً الإمس لاخ + بتجريفة 
ومنعه ٠‏ فْمَنٍ سَجَدَ لمخلوق على وَحْه الْتّحِبّةِ فَقَدُ فَعَلَ 
مخرماء إلا أنه لم يَقَعْ في الشركِ أو الكفرء قالَ شيخ 

الإسلام ابن تَعِصِيَةَ ة [في (مجموع الفتاوّى)] (السُّجُودُ 
عَلَِى ص”ًريَين» سبجودٌ عِمَادَهِ مخصّة: وَسَْحَوذ تسريفي, 
فَأمَا الأوّلُ فلا 'َكَونُ إلا لِلو14» وقال [في 
القتاوّى) أيصًا] (وَأَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أن الشخجود 
لِعَيْر الله مُحَرّمْ)؛ وقال [أي ابن تَيمِيّة أيضًا في (جاوِعٌ 
المتسائل)] (فَإنّ صوص السَّنَةِ وَإِخِمَاع الأمَّةِ تُحَرٌّمْ 
السُّحُودَ غير الله في شريتعتتاء تحِية اؤ عِبَادَةَ)... نم 
قَالَ -أيْ مَوقِعٌ (الإسلامُ سِؤال وجوا ثنَا ال 
بان السّجودَ لِعَير الله شرك مُطلقًا, 
عِبادةُ لا نُصرَفٌ لغير الله, قَقَولٍ 


لع 
مها 

3 

للد 
ما 


ظ ِِ 0 


مُجَدَ د مَجَرّدُ السُّجودٍ شِركا لَمَا أَمَرَهم الله بذلك, قَالَ الطبّرءة 
[في 0 البيان)] ((فَفَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ) سْجُود تَحِبَّةِ 
وََكْرِة وم لا سِْجُود عِبَادَةِ) .وقال اين العربي في 
(أخكامٌ الْقُرْآن)] (انَّفَقَتٍ الأمَّهُ عَلَى أنّ السَُّحُود لِآدَمَ 

لَمْ يَكَنْ سْجُود عِبَادَةِ)» وقال ابْنُ حرم [فِي (الغضلك 
في الملل والاهواءٍ والنخ ل )]. ( ولا خلاف بَينَ احد من 
اهل الإسلام فِي أن سجوتهم لله تعالى سَجودٌ عبادة, 
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وَلآدَمَ سْْحُودٌ تحِبّة وإاكرام)؛ (ب)أنّ اللة أخبَرّنا عن 
سجودٍ تعقوت ويحة ليتوسشسف عليه السَّلامَ, ولو كان 
شِركا لَمَا فَعَلّه أنبياءٌ الله, ولا يُقالَ هنا (إنّ هذا مِن 
شريعة مَن قَبْلَنا [يَعَيِي لايُقالٌ (إنّه شرك أبيج في 


00 الح لام ١ن‏ داش لام, قال الطمَّريٌ [في (جامع 
البيان)] (قَالَ ائنُ رَيْدِ فِي فَوْلِهِ (وَحَرٌّوا لَهُ سَُدَا) دَلِكَ 
السَُجُودْ تشرقة كما سَجَدَتٍ المَلَائِكَهُ لِأآَدَمَ تشرقةً لَبِسنَ 
بسجودٍ عنادء 1 وقالَ ال ابد كنثنير [في تَفسِيره] (3قد3 
كَانَ هَذَا سَائْعَا فِي شَرَائِعِهِمْء إذَا سَلموا عَلَى الكبير 
يَسْجدُونَ لَه وَلَمْ ء رَلِ هذا جَائِرًا من لدن آدَمَّ إلى 
شريعّة كييسشى عَلِيهِ السَّلامُ, فَحَرم هذا في هذه الملة, 
وججل السُحُودُ مُخْتضًا بجَتَابٍ الرّبٌ سُبْحَاتَةُ وَتَعَالَى) 
وقالر القفاسمي [في (محاسن التأويل)] (الذي لا شَك 
أنه لَمْ 0 سجويٍ عِبَادَةِ وَلَا تذلل: وَإِثْمَا كَانَ سجود 
كيام ققطء بلا شَّك)؛ (ت)قالَ الذهبىٌ [في (مُعَجَمّ حم 
الشيوح إلكبير)] (ألا ترى الضَحَابَة فِي فَرْط حُيّْهِمْ 
لِلتّبيٌ صَلى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلمْ قالوا (ألا تَسَجُدٌ لكَ؟), 
ققال (لا)» فلو أذن لَهُمْ لَسَجَدُوا لَه سََجُود الال 
وتؤقِير لا سجود عبادة: كما قد سحد إخوة توشف - 
السّلامٌ- لِيُوسُْفَء وكذلك القول في سَُجُودٍ المُسْلِم 0 
النَبِيّ صَلى اللّهُ عَلَنْهِ وَسَكْمَ على سَبيل التَقْظِيم 
وَالتّنْجِيل لا يُكَفَرُ به أَضْلا بَلَ يَكُونُ عَاصِيًاغ؛ (ث)إِنّهِ نَبَتَ 
في في تعض الأحادين و 7 التهائم لِلتبيٌّ صَلَى اللَهُ 
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(ج)أنَّ السُّجودَ المُجَرَّدَ [هو] مِنَ الأحكام التَسْرِيعِيَةٍ التي 
قد يِتَعَيرَ يَتَعَيِْرَ حكمها من شريعة ١‏ ي من ديَانة] لأخرّى, 
بخِلافٍ ب أمور التَوحِيدٍ التي تقومٌ بالقلب فَهي نابنةٌ لا 
تَتَعَبّرِ قال شيخ الإسلام [في (مَجموعٌ القتاوى)] ما 
الجْصُوعٌ وَالفُُْوت, بالقلوب, وَإلاءةِرَافٌ بالذثة. بعة 
وَالْعُبُودِبَةِ, قهذَا لَا يَكُونُ عَلَى الإطلاق إِلَا لِلَّهِ سُبْحَاتَةُ 
وَتَعَالَى وَحَدَه: وَهُوَ في غَيْرهِ مَمِتَنع مُمْتَيْعٌ بَاطِلٌ؛ وَأَنَا السَّجُودٌ 

فَشَِريعَةٌ مِنَ الشّرَائِعِ [أئ فَحُكمٌ + مِنَ الأحكام الفِقهيَّةِ] 
إذ 5 مَرَنَا اللَُ تَعَالَى أن تَسْجد له ولو أَمَرَنا أن مَسسجَدَ 
لخد من جَلْقِهِ غَبْرِهِ إِسَحذنا لذلِك الغير طاعَة لِلَهِ دع 
وَجَلَ إِذْ أَحَتّ أَنْ تُعَظمَ مَنْ سَجَدْنا لَه وَلَؤ لَمْ يَفْرضٌ 
عَلَبْنَا الِشّجُودَ لَمْ : تجب الْبَنَّهَ فِعْلَهُ ؛ فَسْجُودٌ الْمَلائِكَةٍ لآدَمَ 
عِبَادَهٌ لِلَهِ وَطاعَةٌ لَه فده يَتفَرَبونَ بها إليه وَهُوَ لأدَمَ 
تشريفٌ وتكريمٌ وَتَعْظِيمٌ ٠»‏ وَسْجَودَ د إخوة يوشف_ ‏ لَه تَحِيْهَ 
وَسَلَام ألا نَرَى أن يَوسشف لو سَجد لأَبَوَيه تحبَة له تكدة 
لَهُ)؛ (ح)أنّ التغريق بَيْنَ سُجود النّحِبَّةِ وشجود العبادةٍ 
هو ما عليه جمهورٌ العُلماء مِن مُخْتَلِفٍ الهقذاهب.. ٠‏ ثم 
قال -أئ مَوقِعٌ (الإسلامٌ سؤالٌ وجواتٌ)-: قال الشيحٌ 
محمد بن إبراهيم [في (فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن 
إبراهيم)] (الانجناءً عند السشلام خرام إذا قَصدَ به 
النّحِبّهُ وأمًا إنْ قُصِدَ به العبادهُ فَكْفْرٌ), انتهى باختصار. 
وفي فتوى للشيخ ابن باز بعُنوان (حُكُمٌ الشّحِودٍ لير 
اللهِ تعالى) على مَوقِعِه في هذا الرابط؛ أنَّ الشّيحَ سُيْلَ 
[السّجِودٌ إلى الضّتم؟)؛ فَأَجَابَ الشَيحٌ (السّجِودُ إلى 
الصتم كُفزَْ أكبَرٌ لِلضَّنم, أو لصاحب القبرء أو 
للسّلطانء أو لِرَبدٍ أو مرو السّحودٌ د لغير اللهِ كَفْرُ إكبز, 
اللهُ يَقَولُ (فَاسْْ 19 !له لِلَّهِ وَاعْبّدُوا))؛ فَسيْلَ الشَّيحٌ 
(لازم تعتقد يَا شع شَيْحُة [تعني (هل بَلرَمْ لتكفير مين سَجَد 
لِعَير الله اعتفاد التْعيُد بالسّجود؟)]4؛ فأجات الشيخٌُ ( لا 

لاء هذا مَتَى ما سَجَدَ لِعَير الله كَفَرَ. انتهى. قُلْتُ: أوَّلَاء 


َه النّاس في رََمَايْنا هذا لا تعرفون مِنَ السَّجِودٍ إلا 
سجودَ العِبَادّة: َل ولا يَتَصَوّرون وحود احد د على وجكه 
الأزض لمسجد جود تحية لأحد؛ ثانِيًا2» ستب ات 000 
وثهة تطيري- تن القائليس (وصهم الشيخ اثن بانا 


السجودٍ شْ هو ك0 2 
فَمَنَ تَظر إلى الواقع 0 بكفر كل مَن سَجَدَ لعب الله 


العَمَلِيٌ وكذلك : ثُ رَؤْمَهُ (المُوَّئُمِين إلا إذا وقَعَ 
المتجوذ على وَجَه التَعَنّد) في المِسألة ماداضة مَقَيَّدَةَّ 

لتأصيل التنظيري]... ثم قالَ -أي الشيحٌ الصومالي-: 
ال العإزرٌ (إذا لم يكن ما قالوه كفرًا قَلِمَ قالَ العم 
صصَلى اللَهُ عَلَيه وهجلم (هذا كَمَا قإل قَوْمَ مويشسى 
لِمُوسَى (اجْعَلُ لَنَا إِلَهَا كما لَهُمْ آَلِهَهُ)؛ ألمْ يُسَبّْ قولّهم 
بقول بَني إسرائيل؟ أَلَمْ يَكْنْ طَلِبَةٌ بَي إسرائيل كفرًَا 
في الذ, ين؟4؛ قال النافيء إِنّه تَخقى عليك في أي 
شيء وَقَع التَسْبيهُ بَيْنَ قائل (اخَعَل لتنا دّات أنْوَاطٍ َكَمَا 
لَهُمْ اث أنقاط) وَبَيْنَ القائل (اجْعَلُ لَنَا إِلَهَا م 
آلِمِةُ): [فامن وجوه المشابيهة؛ أن قَوْمَ مويسى كانوا 
حدييئِي عهد بجاهِلِيّةِ, وكذلك مسلمة الفتح رحسي الله 
كنههم. ؛ الثاني, قَومَ مَوسىٍ قالوا تلك المَقالة تعد دكت 
العتّر في قلاكِ أعداءٍ الرٌّسُّل وتصر اللو لِلرٌّشْل 
وأتباعهم» وكذلك مُسَلِمهٌ القتح قالوها بَعْدَ القتح [يَعنِي 
قنخ مَكَةَ] والتّصر والتّمكين؛ الثالِتُ هؤلاء مَرُُوا على 
قوم يَعَكَّف ون على عام : فقالوا ما سيق » ومُسلمة 
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القنح مَرُوا على سَجَرَةٍ تُشبهُ شَجَرَة المُشركين فَقالوا 
1 جْعَلْ لْنَا دَات أَنْوَاطٍ كما لَهُمْ دَات أنواط)؛ الرابغ, 
كِلَاهُمَا طَلَبَ المُسْابَهةَ في الصّورة الظاهرة... ثم قَالَ 
-أي الشيحٌ الصومالي-: وإنكاز الرَسولٍ عليه الشَلام 
بالشّْدَّةٍ يَرجِعٌ إلى طَلّب المُشابهة في الصُورةٍ الظاهرة, 
أن من مَقَاصِدٍ الشّريعةٍ مُخَالَفة الكقار مِنَ المُشِركِين 
المُسْابَهةٍ وابّباع أشرار المُسَلِمِين لطرائق ومّناهج أهل 
الكتاب, ولا يَلْرَمَ أن يَكون المُْسَبَّةُ كَالمَُسَيُهِ مه قفي جميع 
الؤّجوهء وإنّما أغلّظ عليهم سََذًا لدرائع الشركِ ومَسالِكِ 
المُجرمِينء لأنّ التَبَرُكَ بِالشّجَر وانّخادها عِيدًا [قالَ 
الشريعة بجامعة القصيم) رفي (شرح كتاب التوحيد): 
قال رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ (وَلَا تَجْعَلُوا 
قبتري عيدًا ): العِيد ما يعتاد محيئه وقصّذده من رَمَان أو 
مَكان, بتعنئي لا تَتََخْذوا قبري عِيدَا بكثرة المَجِيءِ وبكثرة 
التَّرْدَادٍ إليه, أو مَدَاوَمَةَ ذلك, فَإِنٌ كنرة التّزدادٍ إلى قبر 
التَبي صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْم أو مُدَاوَمَةَ ذلك: مِن اتُخاذه 
عِيدًا. انتهى باختصار] قد يُوَدّي في الَآل إلى عِبادَتَها 
في الأجيال اللاحقة؛ قال الإمام ابن عَطِيَّة (ت546هب) 
[في تفسيره] رَحِمَهِ الله (فَأرَادَ نو وقد وَغْيْرٌهُ إن 
يُسَرّعَ ذَلِكَ رَسُولُ الله في الإسشلام, فَرَأَى رَسُول اللَهِ 
أَنَهِا _ذريعة هُ إلى عِمَادَةٍَ تلك الشرحة َ [ يعني الشَجَرة]: 
فِأئكَرَهُ وَقَالَ (اللَهُ أكبَزرء قُلَبُمْ وَاللَهِ كَمَا قَالثت بَدُ 
إِسْرَائِيلَ "اجِعَلٍ لَنا إِلَهَا كَمَا لَهُمْ آلِهَدٌ", لَتَتَمِعُنَ سَتن مَرث 
قَبْلَكُمْ)؛ وَلَمْ يَفْصِدْ أبُو وَاقِدٍ بمَقَالَيَهِ كَسَادًا)؛ وفال إن 
ظقر (ت565ه) [على ما حكاه ابن حج ر العس قلاني 
في (الععجَابٌ في بَيَان الأسْبَاب)] (لأنَ الم دك بالشجر 
واتّخادّها عِيدًَا يستدر من يَجَىيءٌ تعدّهم إلى عِبادَيها)؛ 
وقال العلامةٌ اي القاري (ت1014ه) [في (مرقاة 
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المَقاتيح)] رَحِمَهَ اللبهُ (وَكَ أَنَهُمْ [أئ مُسَلمة القتح] 
أرَادُوا به الصٌّدّبة وَالْمْخَالَقَةَ الغ فحة, وَعَفَلُوا عَن 
القاعِدَّة الشَرْعِئَة [قال الشيخ محمد بولوز (عضو 
الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين) في مقالة له علي 
هذا الرابط: وقح جاءَت كَثِيرٌ مِنَ النلصوص الشرعِبَّة تحت 
على التُّمَيِّرْ وتجَتّب التَسَُِّهِ باليهودٍ والنتصارى 
والمقجوس: عفر هر من أهل الميكلل والثخحّل من غير 
المُسلمين» فجاءَ في الحَديث (وَلَا تَشَبَّهُوا با 
وَالتَصَارى) و( خَالفوا الْمُشْركينَ) وخ الكو 
المَحْوسَ)ء فاستنتجٍ من ذلك العْلماءً قاعدة مُخَالَفَةٍ 
20 وخصوصًط في امورهم الذبيئة ومايَرمَرٌْ إلى 
0 الْمُسْتفقاد مِنَ التَُشْبِيهِ [أيئْ تشبيه طّلّب 
الضّحابة (اجِعَلَ لَنَادات" أنوَاطٍ كَمَا لَهُمْ دَاتُ أنوَاطٍ) 
بطلب قؤم مُوسَي (اخِعَل لنا إلَهَا كَمَا لَهُمْ اآلهِهُ)], 
حَيْتُ يَكون المُسَبَهُ بهِ أقفوى).. ٠‏ ثم قال -أي الشيخٌ 
عنهما (أنّ النُبِيَ صَلَى اللَهُ عليه وَسَلْمْ سيمع رَخْلًا 
بَفَولَ (ها شَاء اللَهُ وَشَاء قُلَانْ), فق ال (جَعَلْتَنِي لِلَه 
عَدْلَاِ؟!, قل "مَا شَإءَ اللّهُ و حْتَخ")): وفي روايَةٍ ( قال 
ر لِلتّبت صَلى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ (مَا شَاءً اللّهُ وَشِئْتَ), 
كال صلب الله عليه و م (جَعَلْتَ لِلهِ يدًا؟!», مَا شَاءَ الله 
وَحْدَهُ)), ألا ترى أنّه جَعَلَ التّشِريكَ اللفظِىّ اتُخاد أندادٍ 
مِن دون اللهء قكذلك في مَسأْلَتِنا شَبّة اتُخاد ذاتٍ أنواطٍ 
باتخاذ إِلَهِ, والمَهْيَعٌ [أيئ والمَسلّك] في الحديتين واحِرد 
والتّفريقٌ باطل, فل تقول (مَن قال (مَا شَاءَ الله 
وشاء قلا نْ "أو وشتت ْظغ( قد وَقَحَ قفي الشْركِ الأكبّر 
وخَرَعجَ مِنَ الملة من أخذل قَول التبيٌ صَلَّى اللّمُ عَلَيْهَ 


وَسَلْمَ ١جَعَلْتَ‏ لِلَهِ يدًا), لأنها في مَعْتَى (جَعَلْتَ لِلَهِ 
شريكا مَعبودًا)4؟!, ولهذا ذهب ب المُحفققون من أهل 


اذهب للفهرس 


العلم أنّ هؤلاء [أي القائلين (اخجِعَلٌ لَتَا دّات أَنوّاطِ)] لم 
تَقعوا قفي شرك أكبَرَ وقد سبق قَول الإمام ابن ظطقر 
(ت565ه) رَحِمَهِ الله (لأنَّ التَبَرّكَ بالشجَر واتُخادها 
-أّي الشيِحٌ الصومالي-: : ومن هذا البابي طلت بعض 
الصّجابةٍ رَضِيَ اللهُ عنهم الشّجوة لِلنْبيٌ ضلى إلله عَلَبْهِ 
أنواطٍ كَمَا لَهُمْ ذدَات أنواط)] كفرًا وخُروي! مِنَ المِلة: 
كان الثاني [وهو طَلَتُ السّجود لِلتَّبِت صَلَى الله عَلَيْهِ 
وَسَلِمَ] كذلك, وإِلّا قلا ومعلومٌ أنَّ التَبىَ صَلَى اللَهُ عَلَْيْهِ 
وَسَلهة لو شَرَعَ لهم السّجودَ له كان شَرعًا ودِينًايْتَقَرَتُْ 

به إلى الله [وقد] طلّبَ ذلك منه [صَلى اللة عليه 
وَسَلمَ] مُعَادُ بْنْ جَبَلٍ و فيس بن سَعدٍ وسرَاقة يِنْ 


ورد ا 

هِ وَسَلْمَ أن يُرَخصَ له في الرِّنى ولم يَكِفُْ بذلك, إِذْ 
سال كن ل المٌشريوة تبلِيعًاء والرّنَى ليس كُفرًا في ذاته, 
وما ليس بكفر في عَيِيه مِنَ المَعاصِي قجائرٌ أن يُباعَ 
في بَعض الأزمنةٍ ون لم يَقَعْ في الشّرائع [أي الأديان] 
من قَبْل؛ كما سَأله [صَلى اللَهُ عَلَمْهِ وَسَلْمَ] تعض 
الأنصار الإدْنَ في وطءٍ الخيض, وأنةر عليهم أشة 
الإنكار» ومعلومٌ أنّ إستحلالَ ذلك كَفرٌ وردَّةٌ؛ والمَقصودٌ 
أنّ مُسلمة القتح رَضِيَ الله عنهم لم يَقَعوا في كُفر 
أكبَّرَ ولا في شرك ضربحه ومن ثم لا وَجْة للكلام في 
العُذر بالجهل وعَدَم العُذر و[لا وَجْهَ لِلْكَلام فِي] القرق 
بَئْنَ حَدِيثٍ العهدٍ بالإسلام وبَيْنَ غيره في الشّركِ الأكبرء 
لأنّه لا توحِيد ولا إيمان,مع الإشراكِ وعبادة غير الله, 
والإعذارٌ بالجهل إنَّما يَأْتِي في الشرائع [تعبي فى غير 
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أمور التَوحيدٍ مِن مسائل الدّين. وقد قالَ الشيحٌ فيصكٌ 
الجاسم (الإمام بورّارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بالكويت) في هذا الرابط على موقعه: فَالجَهْلٌ بأمور 
التَوحِيدٍ ليس كالجهل بغيرها مِنَ القسائل, انتهى] بَعْدَ 
تحقيق الأصل الذي هو النُّوحِيدء فَالمُْشْركَ كافِرٌ قَبْلَ 
الرّسالةٍ وبَعْدَهاء ولم يكن الجَهِلٌ بالشرائع كفرًا [يَعْنِي 
(ولم كن الجَهلٍ بغير أمور التُوحِيدٍ مِن ممقسائل بالدّين 
كفيرًا)] قَبْلَ اللتشريع وبَعْدّه عند انيغاءٍ التّمَكُن مِنَ 
العلم, أمَا عِبِادَةُ عير الله قلا يَبِقَى معها إسلامٌ ولا 
إيمانٌ ولا أَثَرَ لِلجَهل والتأويل فيها؛ وَسَلْمْنا [أئْ فَرْضًا] 
أنهم رققعوا قفي شرك أكبّرَ كما هو ظاهرٌ كلام الإمام 
ابن القيّم ومقتصى كلام تعض أئقّة الدّعوة التجديق 
قلنا أن تقولء يُحَتَمَلُ أنّهم لم يُعدّروإ! بالجهل لأنّهم لما 
قالوا تلك المقالة رَذدَّ عليهم اليَّبِئّ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلِمَ 
رَذَا عَنِيقَا مُوَكدًا بوْجِوهٍ مِنَ التَأكِيدِ [وهي التكبيرٌ وقَوله 
5 السَّئَنُ), وقوله (لَتَرْكَبْنَ ستَنَ مَنْ كَانَ مَبْلَكُمْ ؛] 


فانتهواء وانتهباؤهم ا د هو توبتهم, لأنّ 
الضَجِيع في الأصبول د لكام بك نس اناه 
وإسلامه ولا سترّط إن يَندَمَ على ما سبق فق مِنَ الكفرء 


كما قال ِتَعالَى ( قل للذِينَ كَقَرُوا إن يَنتَه وا 3-5 يُعْقَرْ لَهُمِ 
مَا قَدْ سَلَفَ)... ثم قال 58 الشيحٌ الصومالي-: والدي 
دَجِبَ إليه المُتَقَبِدّمون مِنَّ العلماء أحست دأ 

للأصول وأحقاظ لِحُرمة الضَحابةٍ مِن ؤجوه؛ )5 
الفاعيدة أن المُسَبَة بالشيءٍ يَنقَصُْ كنةه كل يَلْرَمَ مِنِ 
تشبية قولهم بققالة نبي إسرائيل مِن.اب الشيه مع 
الفارق, لانثفاق المقوقفي وأسلوب الطلّب وإن اختلّفَ 
مَضمونٌ الطلب؛ (ب)أنّهم سألوا التَّبَرّكَ بالشجرة: ولم 
َفْعَلوه بأنفسهم, وهذا ليس بشرك اعد ولا أكحَّ َ لأنّ 
هذا مِمَا يَجَورٌ تَعَيِّرْه في الشرائع [أي الأديَان] إجماعًاء 
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وإثّما المَنْهئّ عنه مشابهة المشركين قي الصّورة وإن 
اختلّقِتٍ الأغراض والمفاصِد؛ (ت)إختلف الناسُ في 
هذاء فَقَالَ أكتز المُتقدّمِين (طلبوا مُجَرَدَ المُشابَهةٍ 


وهي مَنهىٌ عنها ولَيسَتْ بشِركِ) وهو زأوة ؛ الْقَاضِي اثن 
العَرَبيَ واثن ظطقر وابن : سه َيْمِية والشاطبيٌ وغيرهم, 


لشبخٌ محمد بن عبد الوهات ف في كتاب (التُوحِيدٌ), وقال 
بَعصّهم (إنّه شرك أكبَرٌ) وهو رَأْيْ جماعةٍ مِنَ التُجديَين 
وغيرهم وظاهِرٌ كلام ابن الْقَيّم في (إغَانَهُ اللهقان), 
ولَمّا تظرنا فِيما اختلفوا فيه ت تبَبّنَ نا بالذَلِيل أنَّ 
في مُحَرّم» وإنّما سَألوا التَبىَ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَُمَ ما 
يَجورٌ تشريعٌه وتَختلِفٌ فيه الشرائة, , وانّما أغلّظ عليهم 
ثم قال -أي الشيحٌ الصو مالي إن عن 0 ماكر أو 
حَجَر وتحوهما مِن غَيرٍ إذن مِنَ الله قهو مُشرك؛ إمَا 
شركًا أكبر إنْ كان تبَرّكَ تألِيهِ وعِبادةٍ أو [كان] باعِتقادٍ 
الاستقلال بِالتَائِير [قُلْتُ: تَدَكْرَ هنا كَلامَ | 
الصومالي حِيتما قال (إنَّ المُتبَرّكَ بِالشّجَر أو الحَجَرٍ أو 
القبرء إن كان مُعتَقِدًا أنه بِتَمَسّحِه بهذه الشجَرةٍ تَتَوَسُْط 
له عند الله وتَشْفَعٌ له قهذا إِتُخَادٌ إِلَهِ مع الله وهو شَركٌ 
أكبَرُء وهو الذي كان يَعتَقِدٌ اهل الجاهلية في الاأشجار 
والأحجار التي تعتدونهاء وقفي القبور التي يَتَبَرَكون 
بها ). انتهى]؛ أو أَصعَر إن كان باعتقادٍ 3 الله أودَغَ 
[قَلتُ: تَذَكْرَ هنا كَلامَ الشيخ الصومالي حجِيتما قال 
[ويتكونُ التَّبَرّكُ شِركا أصغر إذا اِنحَدَ المُتَتَرّكُ هذا 
الشّيءَ سَبَبًا ِخُصول البَركة مِن غير اعتقاد أنه يُقَرّبُهِ 
إلى الله» يمَعَنَى أنه جَعَلَه سَبَبًا لِلْبَرَكةٍ ققط). انتتهى]؛ 
أمَا من سَألَ تشرية التَّبَرّكِ في رَمَنِ التتشريع وهو خالٍ 


99 واد اللْبِيِىَ ومن مغه رضي الله عنهم... ثم قال - 
أي الشبحٌ الصومالي-: إذا أخطت علمًا بما سَِيَقَ إيراده 
اللهُ عنه] لا دَلِيلٌ فيه على العُد ذر بالجهل ‏ في الث 
الأكبر, فاعلّمْ أنّ هناك مُعارضًا فَطعِيًا يَدُلَ كير أنه 7 
عدر أَحَبِدٌ بجهل ولا يكاوفل قي عبادة غير الله ل 
المُشبرك مخلد كي النار عبرم عليه رائحة الجَنّة ؛ 
(أ)قَوَلَهِ تعالى من هتدى فَإنمَ] ‏ يهتدي لِنَفْسِه: وَمَن 
صل فَإِنثمَا يَضِلٍ عليه وَلَا تزرٌ وَازَرَةٌ وزت أخرّى: وَمَا 
58 مَعَذْبينَ حثى تَبَعَتَ رَسشولا), وجة ة الاسيدلال أن 
التَّقَيِيدَ بالغايَة يَقَنَضِي أنْ يَكونَ الحُكمٌ فيما وراءَ الغايَةٍ 
تقيض الحُكم الذي قَيْلّهاء ولا لم تكن الغايبَهٌ غاجِةً, 
فالمعتى رم وَمَا كنا مُعَدْ د فت حَدًَا قبل البعتة): فالتَُعذيبٌ 
قتف و البَعْنّة و2 ومنتت ا هو تستلزم التَّأْئِيمَ 
ولنتفاء العذر تعد بَعْدَ البَعَتة ؛ (ب) 22 سلا مُبَشْرينَ وَمَنْذِرينَ 
لِثَلَا يَكون للنّاس عَلَى الله حُْجهُ بَعْدَ الرُّسشل) مَعْتى 
الآيَةِ أنَّ حُجَّةَ الحَلق تنتفي بَعْدَِبَعْنَةِ الرّسُْلء لأنّ التّقَيِيدَ 
بال يَقَنتَضضي ان يكون الحِكُمٌ فيما وراءً الغاية 7 
تَقِيض الحُكم الذي قَبْلّهاء وإلا قلا مَعْتى لِلتّقييدٍ (ب 
الشل). ولأنَ من جكمة الإرسال قَطّْعَ الحْكَمَ مِنَّ 
الناس, فَإِن تَقِيَتَ بَعدرّه كان قدحًا قِي الحكمة: واللازمُ 
[وَهُوَ هنا القدحٌ] باطِلٌ والمّلزومٌ مِثله [قالَ الشيحٌ ابن 
عثيمين في (شرح العقيدة الواسطية): وإذا بَطل اللازمٌ 
بطل المقلزومٌ. انتهى]؛ والمققصودٌ أنّ الآيَة بَيِّنَتْ أن 
حُجََهَ الناس تنقطِعٌ بإرسال الرّسُل [قالَ الشيحٌ محمد 
بن عبدالوهافت في (الريسائل الشخصية): واعلموا أنَّ 
اللة قد جَعَلَ لِلهدايَةٍ والنّاتِ أسبابًاء جَعَلَ للصّلال 
والرّيغ أسبابًاء قمن ذلك أنَّ اللة سُبحاته أنرَلّ الكِتابَ 


وأرسَل الرّسول لِيُبَيّنَ لِلنّاس ما اختلّفوا فيه كما قالَ 


1 
-- 
ع 

"' اها اللأع 
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تعالى (َوَمَا أَنْرَلْتا عَلَيْكَ الكِتاتب إلا لنْبَيُنَ لَهُمْ الذي 


م 


اخْبَلَفوا هيه وَهَدّى وَرَحْمَة ة لقؤم تدعلون)]” فبإنزال 
الكثُبِ وإرسال الرّسولٍ قَطَع الغذر وأقام الحُكَّةَ. 


(58)وإذا أرَدَت دراسة ممسألة عَدَمِ العغِذر بالججهلٍ في 
الشرك الأكبَر دراسة تَأْصِبلِبََةَ فعليك بالكتب الانِيَة: 


(أ)العذر بالجهل تحت المجهر الشرعيء للشييخ مدحت 
بن حسن آل فراجء» وقد قَدَّمَ لهذا الكتاب كَل مِنَ الشيخ 
ابن جبرين (عضو الإفتاء بالرئاسة العامة للبحوث 
العلمية والإفتاء).: والشيخ عبدالله الغنيمان (رئيس 
قسم العقيدة بالدراسات العليا بالجامعة الإسلامية في 
المدينة المنورة), والشيخ المُحَدّثِ عبدالله السعد. وقد 
قال الشيخٌ ابن جبرين في تقديمه: هذه الرسالهٌ أَوْقَى 


(ب)عارض الجهل وأثره على أحكام الاعتقاد عند أهل 
العُلاء وقد راحَعَ هذا الكتات وَقَدَمَ له وقدّظه الشية 
صالح الفوزان (عضو هيئة كبار العلماء بالديار 
والإفتاء). 


إثامرافة السكين من إقنةان الساهلسن توحبهة زب 
العالمين: للشيخ بدر بن علي بن طامي العتيبي: وهذا 
الكتات تحقيقٌ لمَذهب شيحخي الإسلام الإمام ابن تيمية 
والامام معسد ين عبدالوهاب فى مسالة العدر بالجهل. 
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(ث)البيانٌ والإشهارٌ في كشفي نغ كن 0 في 
بالجهل, للشيخ عبدالله الغليفي. 


(ج)المختصر المفيد في عقائد أئمة التوحيدء للشبيخ 
مدحت بن حسن آل فراج؛ وهذا الكتاب من أجمع كب 
بخاص 0 العْدّْر بالجهل في الشّركِ الأكبرء وأنا 
اأوضى 00 الشدَّة- بدرراسة هذا الكتاب. وقد قَدْمَ 
لهذا الكتاب الشيحٌ المُحَدّتُ عبدذالله السعد وقالَ في 
تقدييمه: كناب قَيمَ قِيمَ ومفيد ذٌ جدًا.. . هذا الكتات مَتَحَدَّتْ 
اود الدذّين وقواعد الملَّةِء ففي هذا الكتاب بَيَانٌ 
لحقيقة بالإسلام والإيمان وأركايه, كما انه هيه نو سف 
لأضل الأصولي وهو التوحية, وقواقض ومفسدات هذا 
الأضل من الشرك وأقسامه والكفر وانواع»ه: وما يَنْمَع 
ذلك مِنَ المُوالاةٍ والمُعاداةٍ في ذلكء والبراءة مِنَ 
الشْركِ وأَمْلِهء وصفة الطاغوت والكفر به» وإفراد الله 
بالطاعة:, وتحكيم شربعته' والجهاد لتحقيق ذلك وما 
يَتْبَعُ ذلك مِنَ الهجرة مِن دار الكفر إلى دار الإسلام, 
وبَيَانُ القرزق بين الذَارَئْن (دار الإسلام ودار الكفر), 
وغَيرُ ذلك ك مِنَ الفَضيابًا الكُليَةٍ اوالساا المصيرتة, ولا 
التي وق 6 َك عن الح الو 4 00 
بالأدلّة مِنَ الكتاب والسَّئَّةَ وإجماع الفُرُونٍ المُفَضّلةِ. 


أنتهى. 
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قإلَ لك البعضٌ (الواقعون في المُكَفْراتٍِ الصريحة يُكَفْرُ 
1 ا لاإعائيي 4ه 


عمر وه سبق أن ذَكَرِتُ أن الشيح ,١‏ ببنَ باز شثل: : بعض 
الناس يقول (المُعَبَّنُ لا يُكفَر)؟. فأجات الشيحٌ: هذا 
[أي,القولَ بأنّ المُعَبَّنَ لا بُكفرً] مِنَ الجَهليء إذا أتى 
بمُكفر يُكَْفْرٌ. انتتهى. 


وقال الشيحٌ أحمدٌ الخالدي في (التُبْيَان لِمَا وَقَعَ في 
لدو اك منس وبا لأحهل السشنة بلا برهان؛ بتعديم 
قالَ الشيحٌ محمد بنُ عبدالوهاب [في (الدّرر الشَية 
في الأجوبة التَجْدِبّة)] في أثناءٍ رَدّه على مَنِ امتتَعَ مِن 
هؤلاء, من اإلصحابة ة إلى رَمَن منصور زهو الشيخٌ منصور 
البُهُوتَيٌ مُوَلْفْ كناب (الروض المربع)؛ وقد تُوُفَيَ عامَ 
71 ه] (إنّ هؤلاء يُكَفْرٌ أنواقهم لا أغيَاتهم)؟!4. 
انتهى باختصار. .وقد عَلّقَ الشيجٌ عَلِىُ بْنُ خضير الخضير 
(المُتَخَرّجٌ مِن كُلَبَّةِ أصول الدَّينِ ب "جامعة الإمام" 
بالقصيم عام 3هغ) قفي (المُتَممََهٌ : لكلام أئقّة 
الدعوة) على قولٍ الشيخ محمد بن عبدالوهاب المذكور, 
فقال: أي أنَّ الشيخ محمد [بنَ عبدالوهاب] لا يُقَرٌّقَ 
الظاهرة. وهنا تقل إجماع المسلمين عليه من لذن 
الضحابة إلى عضر التهويت. انتهى: 


زيد: ريما قال لك البعض (أنا أصَلّي حَلْفَ 3 00 
أعَلَمُ أَحَدَ تافن القلماء كفده يقتيه: وانا لبشثك.عالماء: قلا ب 
أن أكفر أَحَدًا)؟. 


1 


ع 
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عمرو: الجوابت على سؤالك هذا : 0 بتيين من الآتي: 


(1)في هذا الرابط يقولٌ مركرٌ الفتوى بموقع إسلام 
ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بورّارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر: وقد سيل 
الشيخ ابن باز في شَرْحِه ل (كَشْفُ الشئهات) عِدَهُ 
أسئلة عن مَسَألةٍ العذر بالجهل: مِنها؛ (س) هل تحب 
علي العامّيٌ : أن يُكفر من قامَ كُفرْهء أو فإِمَ فيه 
الكْفْر؟): (ج)2إذا تَبَتَ عليه ما يُوجِبُ الكفمَ كَفْرَه ما 
المانع؟!, إذا نْبَتِ عنده مايُوجبٌ الكفمَ كَفَرَهء مِثْلَمَا 
ُكَفَرُ أبَا جَهْل وأبَا طالب وَعَنْبَةَ بْنَ ربيعة: وَشَيْبَةَ بْنَ 
رَبِيعَةَء والدَّلِيلٌ على كُفرهم أن الرسول صلى الله عليه 
وسلم قاتلهم بوم تدر)؛ (س) 1ط شيخ العامَىّ يمقَعّ 
مِنَ التكفير؟): (ج)(العاميّ لا يُكفر إلا بالدّليل» العامئىٌ 
مأ عنده عِلْم, هذا المُشْكِل, لَكِنَّ الذي عنده عِلْمُ بشَيءِ 
والخاضّة, هذا ما فيه شْبْهَةً: ولو قال واحِدٌ (إنّ اذى 
حللٌ)» كَفَرَ عند الجَمِيع» هذا ما يَحْتاجٌ أَدِلَهَء أو قال (إنّ 
الشركَ جائزٌ)» يُجِيرُ للثّاس أن يَعمّدوا غَيرَ الله قل أَحَدٌ 
يَشْكَ في هذا؟!» هذا ما يَحْتاجٌ أدِلَةَ: لو قال (إنَّ الشركَ 
جائز), تحور مُجَوّرٌ للئّاس أنْ يتعبدوا الأصنام والثئجوم والجنّ 
كَقَرَ التُوَقُف يَكونٌ قفي الاشباء المشكلة التي قد 
تخقى على العام ). انتهى باختصار. 


(2)في فيديو بعنوان (تكفير من اظهدة الشركَ ليس 
خاضًا بأهل العلم) للشيخ صالح الفوزان, سيل الشيخ: 
قل التكفيرٌ حُكْمْ لكل أَحَدٍ من صغار طلاب العِلم آم انه 

خاصٌ بأقل العلم الكبار والقضاة؟. فأجات الشيخ: مَن 
تعلهر هته الشرك, تذبخ لغير الله أو بَنْزرُ لغير الله, 
يَظْهَرٌ ظهورًا واضحًاء يَذبَحَ لغير اللوء يَنْدرٌ لغير الله, 
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يتستغيتُ بعبر الله من الأموات, دعو الأموات, هذا 
شركه ظاهرء هذا شركه ظاهرء فمَن سَمِعَهُ يَحْكُمْ 
بكفْره وشِركهء ما الأمورٌ الجَفِيَّةُ التي تحتاجٌ إلى عِلْم 
وإلى تصيرة هذه تُوكَلُ إلى أهلٍ العلم» تُوكَلَ إلى أهل 
العلم. انتهى. 


(3)في هذا الرابط على موقع الشيخ صالح الفوزان, 


ا ون ؛ المزية؟ إذا ضدر منه ما تقتحيي 
ارد استتابوه؛ فإنٍ تاب والا قَيَلوه, لماذا يَفْتُلُونه؟ إلا 
وسلم مَن بَذَّلَ ديته فاقتلوه, ما نحن بِمُرِجِنَةِ يقولون 

ا ديا ل ل م 0 


أهل الشّنّة, كلسل رج وم كن وميم 
الظاهر. انتهى. 


(4)في هذا الرابط تفريعٌ لفتوى صَويَيَّةٍ للشيخ صالح 
الفوزان؛ وفيها أنّ الشيح سيل (هل الحُكمّ على 
الشخص بأنّه مُشرك هو للعلماء ققطُ أ : إذ 
0 أ ؛ نغولها عنه (إنَّه كافِرٌ 


واه 


يَا حَسَيِنٌ)؛ هذا ممُشركء كل يعرف 1 2 0 
الشيخٌ (أَحدٌ طلَبَةٍ العلم وهو يُبَيّنُ أنَّ مقن وَقَعَ في 
الشركِ فهو كافِرء قال (لكِنََّ الذي يَحْكُمُ عليه بالكّفر 


0 0 عند العواة وعند العلماء” 0 فال (يَا عَلِتٌ 


ص 
اع 
لد 
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والرّدّةَ ليبس هو لآو أخد حتى العالم والإمام في العلم, 
وإثما ذلك للقاضي, لأنَ هذا...)), فَرَد ذدّ الشيحخ مَقاطِعًا 
(الحُكُمُ بالرّدّة, هذا عيد القاضصيٍ لإنه يُفْتَله لكن أنّه 
يقال (هذا شِرك):, هذا كَل يَقُولّه كَل َن عنده إيمانٌ 
بَقُولٌ (هذا شرك)., ما يحتاجٌ أن مَرُوحَ إلى القاضي). 
بيهى ٠.‏ 


(5)في فيديو بعنوان (الحكمٌّ بالكفر على مَن تَلبَسَ 
بناقض للإسلام ليس خاصًا بالعلماء) للشيخ صالح 
الفوزان» سيْل الشيخ: عندما تقول [إِنْ تطبيق وتنزيل 
النواقض على الناس هو للعلماءٍ الكبار وليس لطلبَةٍ 
العلم) يتفولون [لنا] (أنتم مَرجِنَةٌ): مَل هذا صحيحٌ؟ 
فأجابَ الشيخ: إن ماس عَلَيْنا [هو أنْ] يطبق النواقضَ على 
عن الطلتقت عليه الواة فض يُعْطَى حُكُمَهاء وليس هذا 
خاصٌ بالعُلَماءِ. هذا يَرجحٌ إلى إنطباقها عليه إذا 
اتطبقث عليه تقطى حُكمهاء انتهى. 


(6)في هذا الرابط تفريغ لفتوى صوتية للشيخ 
د في كلية اأصول الدين: 5-6 العقيدة), وفيها أت 
خ سيل عندما نْرَى شخصًا مَدّعِيًا الإسلام يَِشَكَمَ 


الما و رسوله أو ديته أو يَعبْدٌ قبرًا أو سَجَدَ له أو 2-6 
أو يُحلل الرّتى أو بُنكِرٌ الصلاةق هَل بُمْكِنُ أن تُكَعْرَه عَلَى 
عيبن نحن الصّغارٌ بغير أن نسال عالمًا أو لا ب د أن يَحَْكُمَّ 


عليه الم ؟), فَأَحَابَ . الشيخٌ <لا, يُكَفَرُ بِعَبِيهِ هذاء هذا 


0 


. ا 0-1 


الرسولٍ أه أَْكَرَ ما هو معلومٌ م عت الدين السرور” هذا 
بغينه بعَيْيه لأنّها أعة 5 واضحةٌ معلومة الدين 


مة مِنّ 
بالضرورة)؛ فَسْيْلٌ الشيخُ < يَعْنِي لا نحتاج إلى أن تسأل 
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عالمًا في ذلك؟): فَأجابَ الشيحٌ (لأنّ هذا أَمْرٌ وام لا 
إشكالَ فيه). انتهى باختصار. 


الدين بالجامعة الإسلامية)مر ا ه سيك الشَية أنا طالتٌ 
صغيرٌ أو عامّيٌء يُمِكِنْ أن أكفر الذي : يَسْجْدْ للصّتم إذا 
رَأَبْنُهِ يَسْجُدُ للضّتم؟. فأجات الشْيحٌ: أنت إِنْضَحة: أنت لا 
تقل له (أنت مُشرك), لأنّ... لَنْ يَفْبَكَ منك إذا جنْته 
بهذا الأسلوبء لكن إذا رَأَبْتَهِ يَسجُدُ للضّتم أو يَذْبَحُ له أو 
يَنْدّرْ له فَيُحْكَمَ عليه بالكفر, لكنْ عليك أن تُناصِحه وَأنْ 
ات فإن [رحخع (وقبل فالحمد لله وإلا فهو مُُسْرك. 
انتهى. قلتُ: قولٌ الشيخ (لا تَقَلُ له (أنت مُشْرِك)), 
هذا في مَقام الدعومٍ وقد قال الشيحٌ عبدالعزيز بن 
صالمح الجربوع في (الأثُونة الفكريّة ومّآسيها): فِإِنّ مِنَ 
الظّروف لا يَصلّحُ فيها إلا اللَينْء , ومنها ما لا يَصْلحُ فيها 
إلا الشدهةٌ وللقسوةُ وباطل كل البُطلان التعميمٌ مِن 
غيرٍ دليلٍ» وإلا فما مَعْتى فَطعْ يد السارِقٍ وجَلْدِ الداني 
والقاذف رورجم رالمحصضّن وجلد شارب الكخمر وفِتالٍ 
الئغاةِ وصَلبٍ قُطاعِ الطريق و.. اه .ب هذا في حَقّ 
المسلمين؛ وفي حَقّ الكافِرين شَُرّعَ قتالهم وجهادُهم 
ومٌنابدتهم, وعَدَم مجالسيتهم او ديهم بالسّلام, مَل إذا 
رأثناهم في طريق تَصطرَهمٍ إلى أَضْيَقِهِ [فالَ 
السوْكَانِيٌ في (نيل الأوطار): لا يَجُورُ لِلْمُسْلِم أن يَنْدَكَ 
لِلدّْمّىٌ صَدْر الطريق» وَذَلِكَ تَوْعٌ مِنْ إنْرَال الضَغار بهم 
وَالإذلال لَهُمْ؛ قإل التَوويٌ (وَليَكُن التضييق , يحيث -ََ 
تَقفعَ قي وَشدَةٍ [أئ خحفررة أو هَوّدًا وَلَا ييَصَدمَءَ 0 
وََحُوةُ). انتهى. وقال ابْنُ القَيّم في (إِغَانَهُ اللُهقَان 
من مصايد الشيُطان): إن الشروط المَصروبَةَ علي أهل 
الدَمَةِ تحقتت تعبيرهم عن الفسعملمين في اللباسن 
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والقراكِب [(المَراكِبٌ) ‏ 2 م (قركب) وهو مايَرْكَبُ 
مُعامَلَيَهم مُعَامَلمٍ الس لك في الإكرام والاحبرام, 
ليده الدرسسة [أئ ذريعة مما تقتهم .2 المُفْضَيَة إلى 
إكرامهم واحترامهم]. انتهى باختصار] وتحاول أن 
تذلهم قَررَ الميستطاع. انتهى. وقالَ الشيخ أآحمد 
الحازمهي في (شرح رسالة أصل دين الإسلام وقاعدته): 
لا مد من اللصريح وان ذلك » أتهم كفار شر 
مُشركونء وأنّ آلهتهم باطلةٌ لا تَضْلَحٌ أن تكون آلهة.. 
ثم قال -أي الشيحٌ الحازمي-: لإ . مَدَمِنٌ مُعادات, 
والمعاداةُ تَقَنَضِي ماذا؟ التّصريخ» يا كُفَارٌ يا مشركون, 
هذا الأصل, أنتم كفارٌ وأنتم مشركون. انتهى. وقالَ 
الشيخٌ محمد بن سعيد القحطاني (أستاذ العقيدة 
بجامعة أم القرى) في (الولاء والبراء في الإسلام, 
بتقديم الشيخ عبدالرزاق عفيفي "نائب مفتي المملكة 
العربية السعودية: وعكصضصو هيتة كبار العلماء. ونائب 
رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء"): مِنَ 


َإِنّهُ مِنْهُمْ)؛ وهذا مِن أعظم النواقض التي وَفَعَ 2 

سَوَّاد 0 اليومَ في الأرض: وهم بعد ذلك يتحسّبون 
0 الإسلام ويَتَسَمَوَنَ باسماء إسلامِيّة, فلقد صِزرنا 
في عَضر يُسْتَحَى فيه أنْ يقال للكافر (يَا كَافِرٌ)!:, َل 
زاد الأفرٌ عَثُدًا بتظطرة الإعجاب والإكبار والتعظيم 
وَالمَهَابةٍ لأعداء الله واصتحوا مَوْضع الفذوَةٍ والأشوة. 
أسئلة اللقاء المفتو لأعضاء شبكة شموخ الإسلام): إذا 
كنت تَعلّمٌ أنّ هذا الرافِضت يقول بالعقائد المُكفرة 
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الضّريحةٍ عندهمء, كالقول بتحريفٍ القرآن ,والرٌيادةِ فيه 
والثقصان, 0 بطعيهم بعرض عائشة آَم عور 2 
نُصوصٍ القران, قَلَكَ أن تقول له (يَا كَافِرٌ), بَلَ و قد 
يتستحت ذلك إن كان ف هيه الكار ييه ورَجر ورغ له. 
( سميل النجاة والفكاك ب مِن.موالاة العرندين. والأتراك): 
الرّجْلَ لا يكون مُظهرًا لدييه حتى يَتبَرَّأْمِن أهل ١‏ لكفر 
الذي هو بَبِنَ اظهج رهم: و بَصَرَحَ لهم بأنهم كفار وأنّه 
عَدُوٌ لهم, فإِنْ لم يَخْصْلٌ ذلك لم بَكَنْ إظهائ الدّين 
حاص ل انتهى. وفي هذا الرابط على موقيع الشيخ 
مُفْبلٍ الوادِعِيٌ؛ سِيْلَ الشيخٌ: هل يَجِورُ أن نُكَعَرَ شخصًا 
بعَيِيْهِ إذا كان لا يُصَلَيِء وتقولٌ له (يَا كَافِرْ)؟. فأجات 
الشْييخ: لا ماع مِن ذلكء أن يُكَفْرَ شَخصُ بعييه إذا كان لا 
يُصَلَي. انتهى. وقالَ الشيحٌ أ, بو بصير الطرطوسي في 
(قواعِد في التكفير): قكما] نّ تكفير المُسَلم مِعَيرِ 
مُوجِب جب أمر جَلَلْ كذلك عَدَهْ م تكفير الكافر أو السك في 
كفرة يَعتَمَرٌ أمرًا جَلَلَا ١‏ وخحطِيرا حذاء لذا كات يَتَعَينَ على 
المُسِلِمِ كما تحتاط لِتَفسِم مِن أن يَقَعَ في مَرَالِقٍ تكفير 
المُسلِمٍ من غير موجب, أن تحتاط كذلك وتحذر أشَدٌ 
الحَدَر من أن يَقَعَ كي مَرزاللق ومحازذزير عَدَم تكفهير 
الكافر؛ قالَ تعالى (فَلٌ يَا يها الْكَافِرُون) قلا بد صن 
مُخاطبَتَهم بهذا الخِطاب الِقُرانيٌ القاطع مِن غير تلجلج 
ولا ضصَعفٍ ولا مُوَارَبةٍ 59 يها الكَافِرُونَ)؛ وقال تعالى 
قَدَ كاتتث لَكم أسْوَة حَسَتَةٌ حشثة في إِبرَاهِيمَ وَالذِينَ مَعَهٌ إذ 
قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إنَا بُرَآءٌ مِنِكُمْ وَمِمَا تَعْبْدُونَ مِن دُونِ اللَهِ 
0-06 بَدَ]ْ بَبْتَنَا وَبَبَكُمُْ الْعَدَاوُ والبَعْضَاءُ ار ذا حَتّى 
كل وُضوج ور 3 : برَآءٌ مِنكُمْ وَمِما تَعْبْدُونَ مِن 
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دون الله كَفَرَنًا بكم وَبَدَا ال اام الْعَدَاوَهُ وَالَبَعْضَاءٌ 
أَبَدَا حَتّى تُؤْمِنُوا بالله وَحَدَة). انتهى باختصار. 


(8)في فتوى للشيخ ناصر بن حمد الفهد (المُتَحَ رج من 
كُلَيَّةِ الشريعة يجامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض, 
والمُعِيدٍ في كُلَيََةِ أصول الدين "قسم العقيدة والمذاهب 
المعاصرة") على هذا الرابط؛ سِيْلَ الشيحٌ: مَن له الح 
في تكفير المُعَيِّن؟, وهل للعامّة الحَدٌّ في تكفير 
الأغيَان؟. فاجات الشيخٌ: كُلّ من لَدَبْهِ عِلْمُ بمسألةٍ فَلَهُ 
ان يَحكمَ فيهاء حتى لو كان مِنَ العامّة: وذلك مِنْلٌ الذي 
يَعْلِمُ أن تارك الصلاة كافرٌ ثم يَرَى من لا يُصَلَي فَلَهة أنْ 
يُكَفرَه», ومِثل الذي يَسْمَعٌ 5 من يتستهزئ بالدّين» وتكخؤ 
ذلك. انتتيهى. 


(9)قالَ الشيحٌ عبدالرحمن الحجي في (شرح رسالة 
الكفر بالطاغوت) عند شرح قولٍ الشيخ محمد بن 
بالكّفرِ بالطاغوت, والدليل قولّه تعالي (قَمَن يَكْفرْ 
لا انفِصامَ لههإء وَاللَهُ سَمِيعٌ عَلِيمُ)): ما يستقيمٌ لك 
إسلام حتى تَكفْرَ بالطاغوتٍ ٠‏ وتؤمِنَ بالله: حتى يَوَْحَ 
الشرك ص قلينك وأقله: وتكفرزهم وتعاديهم وتعتقد 
تطلان ما هَمْ عليه وتَبغِضَّ ما هم عليه وتبتغصهم هم : ما 
تكونٌ مُسلمًاا إلا بهذاء كيف بُتَدَ ا أنيك مسَلم: تَقُولُ 
(واللهِ يُوجِدُ في قلبي الله وأيضً] لا أَبْغِضْ أعداءَ الله 
والمشركين)؟!, ما تكونُ مُسلمًا حتى تُبعْض المُشْرِكَ 
وتُكفرَه وتعتقد أنه كافرٌ ومشرك؛ ولذلك الشيح ابن ياز 
الله يَرْحَمُّهء قِيلِ له في مسبائلٍ التوحيد (بُكَفَرُْ 
العَاهَ 1, قال (يُكَفَرْ العَامٌيّ), كَل مسلم, كَل عاقل 
يَرَى عاد القَبور تعتقد دٌ كفرهم, ما يّحتاحٌ [ذلك] إلى 
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عالم تأيه تَقُولُ له (إيش رَأْيُكَ بهؤلاء), لأنّ 5 

ن -كله مِن أوَلِمِ لآخرِه- وك مافي الذّنيا ب دل 
الشمس» كَل أفراد امه محمد تعتقد د أن هؤلاء 7 لان 
هذا يَمَسُّكَ أنت, ما تقول (أنا غير مسئولٍ عن الناس), 
لاء يَمَشّكَ أنت, إن لم تكفرْ بالطاغوتٍ ساامنت ت باللوء 
ولذلك كلمةٌ التوحيد أوَّلّها تَفيٌ فَبْك الإثباتء (لا إِلَة إلا 
اللذ) ‏ لا لخادوت أؤّمِنٌ به ولكئّي أَوّمِنٌ بالله الواحد 


(10)قالَ الشيحٌ أحمدٌ الحازمي في مَقطّع صَويِيٌ 

موحودٌ على هذا الرابط: من مسائل تنزيلل ٠‏ الخدم 
بِالَدِّفْرٍ على فاعِلِه ما لا يَحتاجٌ إلى عالم» كما الأمْرٌ فيما 
يَتَعَلْقُ بمسائْلٍ الشركِ الواضح الكِبَارِ, كالاستغاثة افير 
الله عز وجل؛ وضرف العبادات لغير آلله ع وجل من 
ذيح حدر وطوّافٍ ونبحو ذلك ودعَاءٍ وكذلك كسشجودٍ 
لِصّتمٍ ونخو ذلك كَل ذلك لا تحتاغ إلى عالم, لأنه لو 
فيل بأنّ المُسْلِمَ إِلمُوَحدَ لا يُحْسِنْ أن هذا التّوعَ مِنَ 
الكْفْرِ الأكبر ومِنَ الشرْكِ الأكبر» حينئذٍ كيف تَحَفَقَ له 
الكُفْرٌ بالطاغوت؟!, إذ الكُفْرٌ بالطاغوتٍ ليس المرادٌ 39 
مَجَةَ د دَ لَفْظِء وإنما المرادٌ به مَعَانٍِ لا بد أن يَتَحَقّقَ بها 
العَبْدُء فإذا كان لا يُحْسِنُ أن يُقَرٌقَ بَيْنَ الذَّعاءِ الذي 
, يَصْرَفٌ إلى الله عنّ وجل وإلى غيره: وكوؤن الول عِبادة 
لله لله عد وجل وكَوْنِ الثاني شِركا بِالَلهِ تعالى؛ كيف تَبَتَ 
له التوحيدٌ؟!, لا يُمْكِنْ أَنْ يَنْيْتَ له التوجِيد إلا إذا عَلِمَ 


- 


مُفْتصَاه. إلا إذا عَلِمَ مَغتى (لَا إلة إلا اللَهُ) وهو أنّه لا 
مَعْمودَ بحقّ إلا الله لازم ذلك و مَعْتَى ذلك أن ضرف 
العبادة لغيرٍ اللهِ تعالى يُعْتَبَرُ مِنَ الشركِ الأكبرء وهذا 
من الافور المعلومةٍ من الذَّينٍ بالصرورةء يعني مما 
0 يسنوي فيها العانّة والخاصّة: حينتذ هل هذه المسائلِ 
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تحتاغ فيها إلى قَئوى عالم أو إلى أن يَسالَ عنهاء جَلَ 
كل من راد من استعات بير الله تجالى 5 حت عليه عَيَنَا 
2 يتعتقدّ كَفْرَه, وكذلك كل من رأى من 2 صَررّرف عبادة 
لغير الله تعالى: وتحفقّ أن هذا من العيادة وأنّ 
المصروفٌ له ذلك المعبود من دون الله تعالى, وحب 
عليه شَرْعًا أن يَعَتَقِدَ كَفَرَ ذلك الفاعلٍ دُونَ تظر إلى 
شروط وانتفاء مَوَانِع» إذن هفده المسألةٌ .على الوجه 
المذكور لا تختصٌ بطلاب العِلم, بل هي لكل مدا 
انتهى باختصار.” 


(11)قالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في (سِلسِلَهُ 
مَقالاتِ في الرَّدٌ على الذّكثور طارق عبدالحليم): 

فالعامٌيٌّ كالعالم في الضّرورباتٍ والقتسائل الظاهرة, 
بالمعروف والنّهي عن المُنكَر لأنّ شَرْط الآمِر والناهي 
العلمٌ بما يَأمْرٌ رُ به أو ينهي عنه من كويه مَعروقًا أو 
مُنكرّاء وليس من شرطه أن يَكون فَقِيهَا عالمًا.. ٠‏ قم 
قال -أي الشيحٌ الصومالي-: للتكفير رُكنٌ واحد؛ 
وشرطان [قالَ الشيخٌ تركي البنعلي في 0 شروط 
05 | وإذا كان انيفإؤه مانعا قتُبونه وها 4 والعَكسن 
بالعقكس, إدَن الشروط في الفاعل هي بعكس المَوايِع, 
فَمَثَلَا لو تكلمنيا بأنّه مِنَ القوايع الششرعِيّة الإكراة 
فَ[يَكونٌ] مِنَ الشروط في الفاعل الاختِيارء أنّه يَكونُ 
مُختارًا في فِعْلِه هذا الفِعل -أو قَولِه هذا القولَ- 
المُكَفْرَ, أمَا إن كان مُكرَهَا قهذا مانعٌ من موايع 
التكفير. ايتهى] عند أكثر العُلَماءٍ؛ أمَا الرَّكنُ فَجَرَيانٌ 
السََبَبِ [أيْ سَبَبٍ الكفر] مِنَ العاقلء والقَرْضُ [أئى 
(والمُقَدَّرْ) أو (والمُتصَوَّرٌ)] أنه [أي السَّبَبَ] قَدْ جَرَى مِن 
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فاعِلِه بالبَيِّنَةٍ الشَِرعِيَّةِ؛ وأمَا الشرطان فَهُما العقلٌ 
والاختيارء والأصلٌ في الناس العفَلٌ والاختيارٌ؛ وأمًا 
المايعان فَعَدَمٌ العققل والإكراة, والأصلٌ عَدَمُهما حتى 

عققية يَنْبْتَ العَكْس؛ فَنَبَتَ ت أن العاهّىَ تكفيه في التكفِير في 
الضصّروريّاتِ العلمُ بكون السَّبَبِ كفرًا مَعلومًا مِنَ الدُين, 
وعَدَمٌ العلم بالمايع» وبهذا تَتِمٌ له شروط التكفير.. ٠‏ ثم 
قال -أي الشيح الصومالي-: لا يتقف في تكفير 
ل دم شَرعًا اذا لم بُعِلَمْ 
وُجودٌ مانع, لأنّ الحُكم يَنْبَتُ بيسببه [أَيْ لأنّ الأصل تَرَنّبٌ 
الحكم على السَتب|]ء كإذا 7 : تَحَقَقَ [أي السَتبَبٌ] لم ترك 
[أي الحُكم] لاحتمال المايع, 0 الأصلَ العَدَمٌْ [أيْ عَدَمْ 
جود المانع] فَيُكتقى بالأصل... نم قالَ -أي الشيةٌ 
الصومالي-: لا تتجورٌ تَرْكُ العَمَل بالسَبَب المعلوم 
لاحتمال المانع... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: 
الأسباث الشَرعِيةٌ عِنهُ لا : يَجِورٌ إهمالها بدعوى الاحتمال, 
والدَّلِيلٌ أنّ ما كان ثابثًا بقطع أو بعلّبة ظنٌّ لا يَعارَض 
بوهم واحتمالء قلا عِبرِةَ بالاحتتمال في مُقابل المَعلوم 
من الأسباب, فَالمُحتَمَلَ مقشكوك هيه والمعلوم نابت 
وعند التّعارْضٍ لا يَنبَغِي الإلتفاث إلى المَشكوك, 
فالقاعِدة الشرعِيّة هي إلغاء كَل هعشكوك هيه والعَمَل 
بالمُتحَقق مِنَ الأسبابر [جاء في الموسوعة الفقهية 
الكوَبْيَيّة: فَإِدًا وَمَعَ الشك في المَانْع يوئر ذلك في 
الحُكم؟. انْعَقَدَ الإِجْمَاعٌ عَلَى أنّ ( السك فِي الْمَايع لا أَثَرَ 
لَهُ). انتهى]... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: قال 
الإمامٌ شهات الدّين الْقَرَافِيُ (ت684ه) [في (نفائس 
الأصول في ,شرح المحصول)] (والشَّك في المايع لا 
يتَمتَعٌ قَرَتُّبَ الجُكم, لأنَّ القادة أنّ المقشكوكاتٍ 
كالمعدومات: فَكَل شيء شيككنا قفي 'وجوده أو عدَمه 
جَعَلناه مَعدومًا)... ثم قالَ -أي الشيحٌ الصومالي-: إنّ 
المانْع يَمتَعٌ الحُكمَ بؤجوده لا باحتماله... ثم قال -أي 
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الشبيخ الصومالي-: إن اإحتمال المايع لا مَمنَعٌ قَرْتِيبتَ 
إلحكم على السّتب: وإنّ الأصلَ عَدَ م المايع.. افك قال : 
أي الشيحٌ الصومالي-: وقالَ ا الدين السيِكِيٌ (ت 
1ه) [في (الإبهاج في شرح المنهاج)] (والشك في 
المايع لا تقتصىي الشك قي الحكم:, لان الأصلَ عَدَمه 
[أئ عَدَمَ ؤجورد المايع])... ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-: قال أثقو مُحَمَدِ وشفث بن الوق ؤوزيّ (ت 
6ه) [في (الإيضاح لقوانين الاصطللاح)] (الشبهة 
إلما تسقط الخدود إذا كاتنت مُتَحَفَقةَ الؤجود لا 
مُتَوَهُمةَ): وقَالَ في المايع ([الأصل عَدَ عَدَمَ المايع» قة 
ادَّعَى وؤجوده كان عليه البَيانٌ)... ثم قال -أي الشيخ 
الصومالي-: قال أبو الفضل الجيزاوي [شيخ الأزهر] (ت 
لمختصر ابن الحاجب)] (العُلَّماءً والِعْفَلاءٌ على أنه إذ نَم 
المُقْنَصي [أئ سَبَتُ الحُكم] لا يَتوَففون إلى أن يَظَنُوا 
[أئ يَغْلِبتَ على ظَنّهم ] عَدَمَ المايع: تل المَدار على عَدَمِ 
فالوسور المايع) [قال صالح بن مهدي المقبلي (ت 


توه اللوسية ا انتهى]... ثم قال -أي رهط 


بَستقِلٌ بالحُكم, ولا أَثْرَ للمانع حنى يُعلَمَ يَقِينَا أو يُظَنٌَّ 
[أي بَعْلِبَ على الظَّنّ وُجِودُه] بأمارة شَرعِيّةِ... ثم قا 

ي الشيحٌ الصومالي-: إنَّ عَدَمَ المانع ليس جزْءًا مِنَ 
المُقَنَضِيء بل وُجودُه [أي المانع] مانِعٌ لِلحُكم... ثم 
-أي الشيحٌ الصومالي-: إن الحُكمَ يَنْبْتُ بسَببه 
الأصل تَرَنِّتُ الجُكم على السَبّب]: ووؤجوة الماتع يَدقَعٌ 
[أئ مَدفَعُ الحُكُمَ], فإذا لم يُعلَمْ [أي الماتعُ] استقلٌ 


وت 


ا[ ء 0 | 
ا 
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السَّبَبُ بالحُكم... ثم قالَ -أي الشِيحٌ الصومالي-: مُرادٌ 
الفقَهاءٍ بانفاء المانع عَدَمّ العلم بؤؤجود المانع عند 
الحُكمء ولا يَعنون بانتفاء المانع العلمَ بانتفائه حَفِيقةً, 
تل المققصودٌ أنْ لا بَظهَرَ المانعٌ أو يُظَنَّ [أئ أنْ لا يَظهَرَ 
المانعٌ ولا يَعْلِبَ على الظّنٌّ وُجوده] في المَحِل... ثم 
قالَ -أي الشيحٌ الصومالي-: الأصل تَرَنِبُ الحكم على 
سَبَبه: وهذا مَذهَبٌ السَلَفٍِ الصالحء؛ بينما يَرَى آخرون 
في عصرنا عَدَمْ الاعتماد على السَّبَب لاحتمال المانع, 
فيَوجبون اليتَحتتّ عكنهت [أىئ عن المايع], تم بعد التُحفق 
من عَدَمِه [اي من عدم وحود المايع] انق الحكمُ: 
وحَقِيقَةٌ قذقبهم (زبط عَدَم الحُكم باحتمال المايع), 
وهذا خروحٌ من مَذاهب أهل العِلم, ولا دَلِييك إلا الهوَّى: 
لأنّ مانِعِنَة المانيع [عند أهل العلم] رَئط عدم | 
بؤجود المانع لا باحتماله... ثم قال -أي الشيخ 
الصومالي-: وَيَلرَمٌ المانعين مِنَ الحُكم لِمُجَرَّدِ إاحتمال 
المايع الخروحٌ مِنَّ الدّين: لأنّ حقيقة ممَذهبهم رَدْ العَمَل 
بالظواهر مِن عَموم الكتاب, وأخبار الآحادِء وشّهادة 
العُدول» وأخبار الثّقاتِء لاحتمال التّسِخ والتتخصيص, 
و[احتمال ار الفسق المايع من قَبَول الشهادة, واحتتمال 
الكذب والكفر والفسق الماع مِن فَبُول الأخبارء بَلَ 
َلرَمُهم أنْ لا يُصَخُحوا يكاع إمرَّأةٍ ولا حِلّ دَبيحةٍ مُسَلِم, 
لاحتمال أن تكون المرأهُ مَخْرَمًا له أو مُعْتَدّةَ من غَيْرهِ أو 
كافِرةً و[احتمال] أن يُكون الدَّابجُ مُشركا أو مُرتَدًا... 
إلى آخِر القائمة... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: 
فَالمَسألةٌ أي مَسأَلةُ التكفير] شَرعِيَّةُ تُوْحَدٌ مِنَ الشرع, 
تجري فيها الظَنُ [أئ عَلَبه الظَّنّ] كسائر الأحكام, 
وهو أت الظَّنُ] في وُجوب الاعتمادٍ عليه كالعِلّم؛ ومن 
قال عَيْرَ هذا قهوإمًا جاههل يرف [أئ تَهَاذي] بما لا 
تعرف: أو به رَدْعٌْ [أئ وَخْلِ شديد] من َجَهُم أو اعقزال 
وتحوه من بمدع المُتكلمين.. ٠‏ قم قال -اي الشيخ 
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الصومالي-: قال الإمامٌ إبنُ رشيد (ت520ه) [في 
(البيان والتحصيل)] (فَلا يَعَلّمُ ء حَدْ كَفْرَ أحَد ولا إيماته 
قَطعًاء لاحتمال أن بَظِن [أي : بَعتَقِد] خِلاف ما يُظهر إلا 
بإلتّصّ مِن صاحِب الشرع على كفر أَحَدٍ أو إيمايه» أو 
بأ نْ يَظهَرَ منه عند المُناظرة وَالمُجِادَلَةٍ وَالمُباحَنْةٍ لِمَن 
ناظره أو بِاحَتّه ما يَقَعٌ به العلمٌ الضّروريٌ أنّه مُعتَقِدْ لِمَا 
يُجَادِلٌ عليه من كفرهء إلا أنَّ أَحكامَهٍ تجري على الظاهر 
من حاله: كفن ظهير منه ما دُلَ على الكفر حُكِمَ له 
بأحكام الكفر, يا يَدْلُ على الإيمان حُكِمَ 
له بأحكام الإيمان)... ثم قالَ -أي الشيحٌ الصومالي-: 
إن أهلَ العلم كي على عَدَم الاستِصحاب عند قيام 
الذَّلِيلِ الناقلٍ [عن الاستصجاب] مِن تصّ أو سْنْةٍ أو 
إجماع أو قياس مُخَالِفٍ له [أيْ مُخَالِفٍ للاستصحاب. 
قَلَْتْ: يُشِيرٌ هنا الشْيحٌ إلى بُطِلان إستصحاب حال 
الإسلام لِمَن اقترف سَبَيًا دَلَّ الكِتابٌ أو السّنَهٌ أو 
الإجماعٌ أو القِياسْ على أته كَفْر]... ثم قالَ -أي الشيخ 
الصومالي-: لا يَصِحٌ الاعتمادٌ بالاستصحاب على قنع 
حُكم الشّبّيء لأنّ الاستصحات قَدَّ بَطَّلَ بقيام السّتب... 


ٍ 
و بالشك, وإثّما : مَرُو وَل اليَقِينُ بيتقين مثله اد حل 
غالب. وقد قالَ الشيحٌ محمد الزحيلي (عضو الاتحاد 
العالمي لعلماء المسلمين) في كتابه (القواعد الفقهية 
وتطبيقاتها قي المذاهب الأربعة): : وقرَّرَ الفقهاءً أن 
لظن الغالِتَ مزل منزلة اليَقِين, ٠‏ وأنَّ الِيَقِينَ لا يَرُولَ 
في سفِينة مَتَلَاء وتَبَتَ عَرَفُهاء فيَحْكَمَ بقَوْتٍ هذا 
الإنسان, لأنّ مَؤنَه ظَّنّ غَالِبٌ, والظّنٌ الغالِبُ بمنزلةٍ 
أن اللجنة الدائمة للبُحوث العِلمِيََّةِ والإفتاءٍ (عبدالعزيز 
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بن عبدالله بن باز وعبدالرزاق عفيقفقي وعبدّالله بن 
غديان وعبدالله بن قعود) قالَت: الأصل في اله 

أن تُؤْكَلَ ديائخهمء فَلا ب بَعَدَلُ عنه إلا بيَفِين أو عَلَبةِ ظَنّ 
أن الذي تَوَلَى الذبخ اوت عن الإسبلام بارتكاب ما وجب 
الحِكُمَ عليه بالرّدّةَءه ومن ذلك قَرزك الصّلاةٍ جَحَدًَا لها أو 
تَرْكّها كَسَلا. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ أبو سلمار 


طارق عبدالحليم): إنَّ الاستصحات من أَضعف الأدلة إذا 
لم تعارضه دَليلٌ من كِتاب, أو سلة أو أصل آخر: )3 
ظاهر [يَعنِي (فَكَِيف إذا تَحَقَّقَ المُعارضٌ الناقِل عن 
الأصيل؟)]: يَقوَلَ ابن تيمية ية [في (جامع المسائيل)] 
(وَبِالْجْمْلَةِء الاسْيِضْحَابٌ لا يَجُورٌ الاسْيذلال به إلا إِذَا 
اعتقَدَ اثتقاء الثَّاقِل)؛ [وَإنَ] الأضل إذا انقوَدَ ولم 
يُعارصه دَليلٌ: ولا أصَلّ آخز ولا طاهر كان دَلِيلا يجب 
التّعويلٌ عليهء فَإِنْ عاررصّه ذَلِيلٌ آخَرُ مِن كتاب: أو سُنَّةِ 
أو ظاهر مُعتئر شرعًاء بَطَلَ حُكْمُه: وإنْ عارصَّه أصلك 
آخر قإن أمكن الجَمْعٌ بينهما وَجَبَ الجَمْعٌ ينهم 
كالدَّليلين اللفظئين: وإن لم يُمْكِن الجَمْعٌ بينهما فمَحَ 
اجتهاد وترجيح عند العَلَماءٍ [قالَ الشيخ خالِدٌ --- 
(الأستاذ , الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم) 
في (الجامع لأحكام الوقف والهبات.والوصايا): وَأما 
الاسْتَِصْحَابٌء فَهُوَ فِي أضله أَصْعَفُ الأدِلة» وَلَا يُصَارٌ إلَيْهِ 
إلا عند عَدَمِهَا وَلا تقوم ده حجكة ةُ إذا وجد ما يُخَالِفَة. 
انتهى باختصار]. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ أبو 
سلمان الصومالي أيضًا في (المباحث المشرقية "الجزء 
الأول"): بَعضُ صُعَفاءٍ التَظر استعجَمَ َعجَمَ القَهُمْ عليه قتراه 
ال الوق هنا[أئ رفي مَقولة مَن ثبت إسلامه 
َل عنه إلا بيَقِين)] على الاص طلاجث, 
والتح قب و أن المُراة هو الظنٌ الراجحٌ لا اليَقِينُ 
الاصطلاحِئٌ كما بَيّته الأئمَهُ في كُتُبٍ الفِفْهِ والأصول.. 
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ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: بَل العُمدهُ, الاستِصحابٌ 
ا رظنا حتى يَثْبَتَ ب 20 وكذلك تستصحت 
5 حتى َنْب ينبت الإسلام بدَلِيلِء. انتهى]ء؟ 
وإنّما يَحسُنٌ التَّمَشّكَُ به عند إنيغاء السّتَبء وإلا فالأصلٌ 
المُستسحبٌ انقمخ بظيام ما : يَقَنَضِي التَكْفِيرَ... نم قالَ 
-أي الشيخحٌ الصومالي-: أَجمَعَ أهل العِلّم أن الأصل لا 
يتكونُ دَلِيل تقرير عند وُجِودٍ الناقل [عن هذا الأصل].. 
ثم قال -أي الي الصومالي-: حَكَمَ العُلَماءٌ يكُفر حاهِل 
مَعتى الشَّهَادَئَيْنَ وأَجِروا عليه أحكام الكَفَار إلا في 
القتل: فَإِنّه لا يُقَبَلُ إِلّا إذا امتَنَع عن التَعلِيم والإرشاد.. 
ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: 0 وُجود المايع لا 
أتَرَ له إجماعًاء والعبرةٌ بؤجوده عِلْمَا أو ظنًا [أي عَلَبةَ 
ظَن]. .. ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: لم يَِصِعٌ عن 
ن [ابن : تيمية, ومحمد بن عبدالوهاب] وَاَئَقَةِ 
0 [التّجدِنّة] الحُّكُمُ بإسلام المُشْركِ الجاهل. انتهى 
باختصار. وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي أيضًا في 
(الجواب المسبوك "المجموعة الأولى"): الأصلٌ 
أظهرَ الكُفْمَ أنّهِ كافِرٌ رَبطَا لِلحُكم بسَتبه مر حر |إسة 
مُتَقَقٌ عليه... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: قال 
الإمامٌ الْفَرَافِيٌ (ت684ه) [في (شرح تنقيح 
الفصول)] (القاعِدةٌ أنَّ النُبّةَ إنّما يُحناجُ إليها إذا كان 
اللفظ مُتَرَدِّدًا بين الإفادة وعَدَمِهاء أمَا ما يُغِيدٌ مَعناه أو 
مُقِتضاه قَطعًا أو ظاهرًا فَلا يتحناج لِلنُبَّةِ ولذلك أَجمَعَ 
الفُقَهاءٌ على أن صرائخ الألفاظ لا تحتاجٌ إلى يِبَّةِ 
لِدَلاَيوا إماقَطْعَاء أ ظاهرًا وهو الأكتّرُ.. . وَالمُعَتَمَدٌ في 
ذلك كله أنّ الظهور مُعْن عن القصيد واللعيين).. 
قال -أي الشيخٌ الصومالي-: قال إبْنْ حجر [يَعنِي 
الْهَبْتَمِيَ في (الإعلام بقواطع الإسلام)] [المَدَارٌ في 
الحُكم بالكفر [يَكُونُ1 على الظواهرء ولا نَظَرَ بالمقصودٍ 
والدنَاتِ)» [وقال الهَيْتَمِيٌ أيضًا] (... هذا اللفظ ظاهررٌ 
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في الكفرء وعند ظهور اللّفِظٍ فيه [أَيْ في الكُفير] لا 


يَحتاجٌ إلى نِيّةِ كما عَلِمَ من فروع كثيرة مَرَّتْ وتأقِي 
[قال الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في (الفتاوي 
الشرعية عن الأسئلة الجيبوتية): القول إذا كان صَريحًا 
و 0 في مَعناه قلا حجاجة إلى القصود والئيّاتِ 
ع الفقهاء. .ا ثم 00 -أي الشيخ 0-0 د 
والتقديس]] 78 قَرّرَ القُقَهاءٌ وأهل العِلّم : في عاب 
الرّدّةِ وغيرها أنَ الألفاظ الضّريحة تجري حُكمّها وما 
تقتضيه: وإن رَعَمَ المُتَكَلمُ بها أنه قَصَدَّ ما يُخْالِفُ 
ظاهرّهاء وهذا صَرِيحٌ في كلإمهم تعرفه كل _مُمارسي)... 
ثم قال, -أي الشيخ الصومالي-: إن قضّد الكفر بالله لإ 


القصدٌ إلى القول والفِعل ال بين» 0 قَصَدّ الفغل 
يَتَصَمَّنُ قَصد معناه إذا كان الفعل (أو القولَ) صَريحًاء 
أو ظاهرًا فى مهاه وتَرَئبٌ الأحكام على الأسباب 
للشارع لا لِلْمُكلْفٍ فإذا أتي بالسّبَب لَزمّه حُكُمُه شاءً أو 
أتَى... ثم قال -أي الشيخحٌ الصومالي-: تَرَنْبٌ الأحكيام 
على الأسباب للشارع لا لِلمُكَلفيء. فإذا أتي المُكَلفء 
بالسّتب لَزْمَه كم السّبّب شاءً أو 0 ومن أجل هذا 
الأصل ُكَفرٍ الهازل بالكفر وإِن لم يتقصد الكفر وأراد 
مَعنَى آخَرَ غَيْرَ الكفر... نم قال -أي الشيخَ الصومالي-: 
الحُكُمٌ بالظاه على الناس هو قاعدة الشريعة؛ قال 
ائِنُ حزم (ت456ه) [في (الفِصَلٌ في المِلَلٍ والأهواء 
والتْحَل)] ( فلو أن إِنْسَانا قَالَ (أنّ مُحَمَّدَا عَلَيْهِ الضَّلاهٌ 
وَالسَلَامْ كافِرٌ وكَلّ من تبعه كَافِر) وشكت, وَهَو بَرِيدٌ 
(كإفرون بالطاغوت) كَمَا قال تعالي (فَمَن يكفر 
بالطاغوت و 5 يوؤمن بالله ققد اسْتَمْسَك بالغعرزوّة الؤنقي 
لا انفصامَ لَهَا) لمَا اختلف أخة د مِن أهل الإسلام في أنّ 
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قَايْلَ هذا مَحكُومٌ لَهُ بالكفر؛ وَكَدَلِكَ لو قال (أنَّ إئْلِيسنَ 
الإسلام في أنَّ قَائْلَ هَدَا 0 لَهُ بالكفر وَهُوَ يرِيدُ 
(مُؤْمِئُونَ بدين الكفر)). انتهى باختصار]. ]. انتهى 
باختصار. وقالَ الشيخٌ أبو سلمان الصومالي أيضًا 
(الفصل الأول من أجوبة اللقاء المفتوح): المُكَفَرٌ هو 
كَل من له علمٌ بما بُكَفَرٌ بهه ومنهم العاهّيٌ في 
المسائل المَعلومة مِنَ الدّين بالضَّرورةٍ وفي المَسِائل 
التي إستوعِتها إِذْ لا مان من ذلك شَرعًا والشَّرط [أئ: 
في مَنٍ يُكَفَر] العلمٌ والعرفانٌ. انتهى باختصار. وقالَ 
الشرعية عن الأسئلة الجييوتية) رادا على سُوَال (ما هو 
رَأيُكم فِيمَن يَقَولَ "لص بكلفبي اللذ بتكفير مَن وَقَعَ في 
الكفر الأكبّرء أو تبديع مَنِ وَقَعَ في بدعة", هَل هذا 
القولٌ صَحِيخح؟): هذا باطِل مِنَ القول» بَلِ تكفيز مَنٍ 
وَقَعَ في الكفر الأكبّر واجبٌ شرعِئىٌ ومِنًا كلفنا به؛ إِنّ 
معرفة ممتسائل الثكفير واجبة: وقد حاءً قي الكتاب 
العزيز الإنكارٌ الشَّدِيدٌ على مَن لم بُكَفَرْ مَن أظهّرّ الكّفرَ 
(وإنْ كانت أصله الإسلام), كما في قَولِه تعالى [(َفَمَا 
لِكُمْ فِي الْمُتَافِقِينَ فِتَتَئْن وَاللَهُ ارك بها كَسَبُواء 
أَنْريدُونَ أن تَهُدُوا مَنْ أصَلٌ اللّهُ4, وفي الضَّحِيح مِن 
حَدِيثِ رَيدٍ بن تابتٍ رَضِي الله عنه (َرَحَعَ تاس مِنْ 
َصْحَاب رَسُول الله صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلَْمَ يوم أخد, 
فَكَانَ النْاس بهم فزقتين, فريقٍ بَقَولَ (افْبْلَْهُمْ), 
الْمُنَافِقِينَ فِنَبَيْن)), وقَالَ صَلَى اللَهُ عَلَيْه وَسَلَمَ (إِنَهَا 
طيْنَةٌ [يَعْنِي . الْمَدِيتة]) 00 ال (اتها [أي الْمَدِيتَة] تفي 
الموسوعة الحَدَييِئٌةِ (إعداد. مجموعية ‏ من الباحنين, 
بإشراف الشيخ علوي بن عبدالقادر السَفّاف: (لَمَا خَرَحَ 
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التَبىُ صَلَّى الله عليه وَسَلمَ, إلى أُحُد رَحجَعَ نَاسُ مِن 
أْصْحَابهِ: قَقالت فزقية د (تَفْثْلَهُمْ): وقالثٍ فزقة (لا 
تَفْتْلهُمْ), قَتَرَ زَلَتْ (قَمَا لَكُمْ في الْمُنَافِقِينَ و فِنَتيْن)), في 
خرَج التَبِيُ صلى الله علبه وسَلُمْ إلى غزوة أخدٍ شنة 
ئَلاثِ مِنَ الهجرة بَعْدَما إستشار النَّاسَ في الخروجء 
فأشارَ عليه الصّحابةٌ بالخُروج لِمُلافَاةٍَ العَدُوٌّ خارجَ 
المَدِينة: وأشار عبدّالله بن ا بن لول -رَأْسُ 
المُنافِقِينَ- بالبَقاءِ في المَدِينة والقتال فيهاء ولم يكن 
هذا نصحًاء بَلُ حنّى يَستَطِيع التَّهَرّبَ أثناءً إلقتالء فلَمًا 
أَحَدَ رَسولُ الله صَلَى إاللهُ عليه وَسَلْمَ برأي مَن قالوا 
هالخروعء تحت ابن سَلُولٌ فُرصةٌ أثناء سير الجّيشء ثمٌّ 
رَجعَ تمن حداقةت من المنافقين: وكانوا حَوَالَئ تلاث منة ؛ 
بما يُعَادِلَ ثَلتَ الجحّيش تقريبًاء فَلَمًا قعلوا ذلك قالَت 
فرقةٌ مِنَ الصَّحابةٍ (تَقَثُلُ الراجعِينَ), وقالث فرقةٌ 
اخرى (لا تقثلهم ) لأثهم مُسلمون حَسَبَ ظاهرهم, 
فَأنرَلَ الله عر وجَال قوله ر(فَما لَكُمْ في الْمُتَاجَعِبنَ 
فِنَتَيِن وَاللَهُ ١‏ رَكْسَههُم بمَا ركسَبواء أثريذون أن تع دوا مَنْ 
أَصَلّ الله وَمَن يُضْلل اللَهُ قلن تج لَهُ سَبيلا) صُنَكِرًا 
عليهم اختلافهم إلى فرقتين في الْذِينَ أرْكَسَهُم اللة 
(أيْ أوقعهم في الخَطأ وأصَلهم وَرَدّهم إلى الكفر بَعْدَ 
الإيمان) والمعنى ز(ما لَكُمْ اختلفتم قفي شَأن قوم 
ناققوا يفاقًا ظاهرًا وتفَرَّفْتُم فيه فرقتين؟!: وما لكم 
تُثبقوا القول كي كفرهم؟!]. انتهى باختصاراء 
2 حاكمًا بإسلام من حَكُمَ الله بكفره وضَلالِه وقيه 
مِنَ الخُطورة والمُعارضة لأمر الله ما لاتخقي؛ وعَنْ 
0 دَهَ رَضِيَ اللهُ عنه قال قَالَ رسول اللَّهِ ضَلَى اللَهُ 
عَليهِ 3 1 مَ ١لا‏ تفُولوا لِلْمُتَافِق متَتَيِدَتَاء فَإِنَهُ إن ْمَك 
تسعد فَقَد فَفَدْ أَسْحَطئُمْ وَبكة عَرَ وَجَلَّ4 وقفي رواقَة (إذا 
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قال الرَّجْلُ لِلْمُتافق يَا سَيِّدِي فقَقَذ أغصَت رَبَّهُ ع رَ 
وَجَلَّ)» وإذا كان تلفِيبٌ المُنافِق بِالسّيَادةِ -وهو بُعَلِنُ 
الإسلامَ مع يم سِيما التفاق بَيْنَ الْقَيْنَةِ وَالأَخْرَى- 
إسخاطا للرّب سبحاته, فَكَيْفَ بتسمية الكافر المُجاهِر 
مُسَلِمًا وَمُوْمِنًا بِاللَّهِ واليّوم الآخِرء والجامِعٌ بينهما وَصعٌ 
الاسم الشَريفٍ الشرعك في غير مَوضِعهء فَالمُنافِقٌ لا 
© السّيَادةَ لانتفاءٍ مُفَوّماتها عنه., والكافِر لا 
يَسَتَحِقٌّ اسم (الإيمان) و(الإسلام) لانيغاء شروطه؛ 
ومِنَ الدّلائل على أنّنا كلفنا بتكفير مَن وَقَعِ في الكفر 
الأكبّرء ان اهل القبلة سنيهم وبدعيهم اجمّعوا على 
تكفير مَن لم يُكَفْر الكافِر أو شَِكْ في كُفره ه [قُلْتُ: 
قاعِدةٌ (مَن لم بُكَفر الكافِرّ أو شَكَ في كفره أو 
مذهبّه فَقَدْ كَقَرَ لَبْسَتْ على إطلاقهاء بَلُ لها صَوابط: 
وهو رما سَيَْتِيك بَيَائُه لاحجِقًا في سُؤال رَيدِ لعقمرو (اليذي 
ئه يُكَفْرٌ الفُبورىً التُكفِيرّ المُطلق» وأنّه لا يُكَفْرْه 
المي إلا بَعْدَ عد أقامة الحُكَّةَ لِوُّجود مايع الجهل؛ 
0 رَ هذا القائلٌ بسَبَب إمتناعه عن التّكفير العَبينِيٌ 
إعذارًا قور بالجهل حتى قيام الحُجَّة؟)]... ثم قال - 
أي الشيحٌ الصومالي-: قال الشيحٌ ابن عثيمين (ت 
1ه) [في (شرح القواعِدٍ المُنلي)] هذه عسحاالة 
يَجِبُ على طالب العِلم العِنايَةٌ بها وأنْ , بَتَقِِ الله عَرَّ 
وكل: قلا يَقدِمَ على تكفعير أحد يدون ته ٠‏ ولا تحجم 
عن تكفير أخد مع وحود الِيَيْنة لان من الناس من 
يَتَهاوَنُ في التُكفير ولا بُكَفْرُ من قامَت الأدِلَهٌ على 
تكفيره, كَمَسألةٍ نارك الضّلاةٍ مَنَلَا... فَيَجِدُهِ يَسِتَغربٌ أنْ 
يُقَالَ لِشّخص يَقول (أَشْهدٌ أن لا إلَهَ إلا الله وأنّ مُحَمَّدًا 
مول الله) ولا يُضقلي: تسبتغرب أن تقول عليه (إنّه 
كافِرً)ء قلا يُكَفْرّهء وهذا حَطّأ وإحجامٌ وحُبن, ا 
الإقدامٌ في موضِع الإقدام, والإحجامٌ في 


الإحجام, لا تَتهوَّرٌ فَيَطَلِقٌ الكفر على من لم تكمرة الله 
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ورسوله كالخوارج: ولا نَتَدَهوَرر فَتَمنَع قتمتعُ الكفرَ عَمَّن كَفَرَهِ 
اللة ورسوله كالمُرجِئة). .- نم قال -أي الشيِحٌ 
الصومالي-: وَحَبَتْ مَعرفةٌ أحكام التكففيرء لأنَّ الشارعَ 


تَعَكَّدّنا بأحكام" في حَقّ المُؤْمنء وبأحكام أخرّى في حَقّ 
الكافر (أصلِيًا كان أو مُربدًا)» ومن تلك الأحكام المُتَرَبْبةِ 
على مسائل التكفير؛ (أ)ما يَتَعَلْقٌ بالسّيّاسة الشرعيئة: 
مِنْلَ ؤجوب طاعةٍ الحاكم المُسلِم» وتحريم طاعةٍ 
الحاكم الكيافر وؤجوب الخرو عليه وحاحة وتحريم 
جُيوشهم أو أجهرّتهم التي تُعِينُهم على كُفرهم 
وظلمهم: والحُكم على دتارهم [أيْ دترا الحُكام 
العَلْمَانيُين] بأنّها دار كفر وردّةِ؛ (ب)ومنها يَعودٌ إلى 
أحكام الولايَةِ, فلا ولايَةَ لكافِر على مُسِلِمء ولا يكونُ 

في الضّلاة, ولا تَنعَفِدٌ ولايِهٌ كافر لِمُسَلِمةِ في التكاح 
ولا يِكونٌُ مَحْرَمَا لهاء ولا يَكونٌُ وَصِيًا على مُسِلِم؛ 
(ت)وفي. أحكام النكاح والمقواريث: _تحرزم تم يكاج الكافر 
لمسلمة: والمُسلم لكافرة (وَنَئِيّةِ أو مُرتَدة), وقي 
المَواريثِ اختلاف الدّين يَمِنَعُ التّوازتء قلا يَرتُ الكافِرٌ 
المُسلِمَ ولا يَرتُ المُسِلِمْ | الكافِر؛ (ث)وفي باب العصمة: 
فَإنّ المَسلم معصو م م الدّم والمال والعزضص بخلاف 
الكافر إلذي لا عصمة له في !ا لأصل, فَإِنَّ دَمَ الإنسان لا 
بُعصَمٌ إلا بإيمان أو أمان وعَهدِ؛ (ج)وفي أحكام الجنائز, 
فَإِنَ الكافِرَ المُرَدٌ د لا يُعَسَلُ ولا يُضَلَى عليه ولا يُدفَنٌ 
قفي مَقَا بر المسلمين ولا يتيستغفرٌ له ولا ِتَرَحجم عليه؛ 
(ح)وفي أحكام الولاء والبراء مُوالَى المُوْمِنُ؛ وتحرمُ 
مُوالاة الكافر المَرنَد ند وتجب التراءة منه وتغصه: وإظطهار 
العقداوة له على حَسَبِبٍ القدرة؛ (خ)وفي. باب الهجرة, 
يَحِبُ على المُوْمِنِ ألا يُقِيمَ بَيْنَ الكافرين ما أمكته ذلك 
الا لمصلحة شريية: وبحت : 8 عليه الهجرةٌ من دارهم إلى 


0 


ع 
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دار المُسلمِين حتى لا بُكَثْرَ سّواتهم [أئْ سَواة 
الكافرين]؛ (د)وفي باب الجهاد, فَإِنٌ المَسلِمَ يَجَاهِد مع 
الإمام المُسَلِم سَواعٌ كان ًا اؤ فاجرّاء ولا جور له 
القتال مع إمام كافر أو مُرتَدء لأنّه تشترطط في الجهاد 
رايَةُ شَرعِيّةٌ ليتكون الجهادٌ في سَييل إلله وإعلاءٍ كَلِمَتِه 
وتحكيم شرعه وان يَكونَ الدينٌ . كله لله ومن أجل إزالة 
الباطِل وإحقاق الحق وسحق كَل رايّاتٍ الكفر والالحاد؛ 
(ذاوفي أجكام الدّيَار -قإنّ هذه الأحكام مَبيِيِّةٌ على 
مسائلٍ الكفر والإيمان- من تحريم السَّقر لِلْمُسلِم إلى 
دار الكفر إلا لحاجة وبالشروط التي ذَكْرَها العَلَماءٌ كما 
لا يَجورٌ لكافِر أن يَدَخْلَ دار الإسلام إلا بعهد أو أمان ولا 
0 بها إلا 0 ومع هذه الأحكام المقعقطوعة في 


٠ 0‏ ال ومن " وبَيِنَ ؛ الكافر!: ٠‏ ورَبٌ العِرَّةٍ يَققولَ 
(افمَن, ركان مُوْمِنَا كممَن كان فاسقاء لا مَستوؤون) (زام 
تَجْعَلُ الْذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالمُفْسِدِينَ في 
الأزض أمْ تَجعَل تَجْعَلَ المُتّقِينَ كَالْفْكَار)؛ والغايَة والتّمَرَهٌ مِن 
مسألة الإيمان والكفر في الدَّنيَا هي تمييز رَ المؤمِن مِنّ 
الكافر لِمُعامَلةِ كَل منهما بما يَستَحِقُه في شرع الله 
تعالى ٠‏ وهذا واجبٌ على كَل مسلم , ومن قصلحة الكافر 
المُرتدٌ أن يَعْلَمَ أنه كافرٌ في شّرع الله فَيُبادِرٌ بالتّوبة أو 
بِتجدِيدٍ إسلامه فيَكون هذا خَيرًا له في الدَارين فَكْفِيرٌ 
مِنَ الكفار هُمْ مِنَ <الَذِينَ صَلّ سَعْيُهُمْ في الْحَيَاةِ الدَّنْيَا 
وهم يحسشبون انهم يُحسِئون صُنْعًا)؛ وإذا كانت تلك 
والمَعاداة والتناكح والتّوارْتِ وتحوهاء وَجَِيبَ على 
الفلكرم يدبن الله قعرقتها لتنمكن من تأدة ما كلفَ به 
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مِنَ الأحكام المُتَفَرّعة عليهاء ولا يُقالُ (إنَمايَلْرَ 
المُكَلْفَ إجراءَ تلك الأحكام بشَّرط العو ا 
المتسلمين والكافرين والتمييو بينهم ]ه ومَهَا لم 
يُعرَفوا [أي لم يُعرَفٍ المُسلمون والكافرون ولم يُمَيْر 
بينهم] لا تَلرّمٌ مَعرفةٌ أحكامهم,؛ وتَحصِيلٌ شَرط الواجب 
لِيَجبَ [أعيْ تحصِيلٌ معرفةٍ الِمُسلِمِينِ والكافرين لِيَتَوَجّبَ 
معاملةٌ كل بما يَستحِقه في شرع الله تعالى] لا 
يَجِبُ )/ لأنّا تقولء إنّ اللة قد عَرَفَنا أنَّ في أفعالِنا ما 
هو طاعة وما هو مَعَصِيَةٌ -وفي المَعْصِيَةِ ما هو كُفْرٌْ 
ولِكُلٌ واحِدٍ منهما أحكامٌ يَحِبُ العَمَلُ بهاء وقد عَرَّقَنا 
وَقوعَ الطاعات والمَعِاصِي من العباد:ء ومَكْتَنْا --00 تمييز 
بتعضِها مِن تعضء وأمَرَنا في المُطِيع بأحكام وفي 
العاصي بأحكام, إمرًا مُطلَفَا بغير شَرطء ألا نَرَى إلى 
قولِه (يَا ايها الذين آمَنوا لا تتّخِدُوا عَدُوّي وَعَدُوَكُمْ 
أَوْلِنَاءَ) ا يَنْخِذِ الْمُؤْمِمُونَ الْكَافِرينَ أَوْلِتَاءَ مِن دُون 
المُوَمَيَبِتَ: ومن يَفْعِلٌ َلك فَلَيْسنَ من الله قي شَييّءٍ) 
( ومن يَنَوَلَهُم مُنَكُمْ فَإِنَهُ منهُم )1 وقال فير قِصّة 
ابراهِيمم عليه السَّلامُ ( فَلَمًا تَبَبّنَ لَهُ أنَّهُ عَدُوٌ لَلَهِ تبَرَأ 
مِنَه), :وقد أَمَرَنا بالتّأشي بإبراف م والذين م معه فَوَحَبَ 


سَبِيلَ إبراهِيمّ عليه السَّلام]ء 79 خدرد نه مكلف إعَدُوًَا 
لِنَتَمَدَأ منه ونحو ذلك, وإلا لم تَامَن من موالاة أعداءٍ 
الله وَالتَبَرّي مِن أولِياءٍ اللهوء وكذلك,إذا عَلِمْنا وُقوعَ 
مَعِصِيَةٍ من عَبِد وَجَبَ النَّظَرٌ في شَأنهاء هَل تُوجبٌ 
الكفرّ أو الفسق أو لاء لِبُمكِنَ إخراءً حُكمها على 
صاحبهاء فَوَجَبَ مَعرفةٌ ذلك لأخل الأمر المُطلّقء وأمَرٌ 
آجَمْ؛ وهو أن أهل العلم أجمّعوا على أنّه لا يِجَورٌ 

ب أن يُقدِمَ على فغل أو قول حتى يعرف حُكمَْ 
الله فيه إما بالاستدلال أو بالتّقلِيد لأنّ إقدامقه على 
شَيءٍ لم يَعْلَمْ هَل يَجورٌ فعله أو لا تجورٌ فيه حُرأةٌ على 
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الله وعلى رَسوله وعلى العُلماءء لِكو:ن لكونه لم يَسألْ اف الم 
تَبِحَتْر ولأثه ضم جَهْلا إلى فسق, فمَن تَوَلى مَن شاءء, 
و تَبَرَأْ مِمَّن شاءء فَقَدْ خالفٌ الكِناتٍ والسّنَةَ والإجماغع, 
قال الْقَرَافِيٌ (لت684ه) [في (الذخيرة)] (قاعِدَهُء كل 
مَنْ فَعَلِ فِعْلاء أو قال قَ ولا لا يحور زَلَه الإقِدَامُ عَلَيْه 
حَتَّى يَعْلِمَ حُكْمَ اللَهِ تَعَالَى فعد ذَلِك, فَإِن تَعَلَْمَ وَعَمِلَ 
أطاغ اللة تَعَالَى طَاعَتَيْنء بِالبَّعَلّم الوَاجب, وَبِالْعَمَل ا 
كَانَ فُرْبَةَ؛ وَإِلًا قبالتّعله ' ققطء ون لم يَتعَلَمْ وَلَمْ مَعْمَ عه 
إن كَانَ فَاجِمَار , وَإِلا قبتَزك العم ققحأ وَإِنَ تَعَلْمَّ ولخ 
يعمل أطاع الله تَعَالَى بِالتّعَلُم الوآَاجبء وَعَصَى بتَرَكِ 
الْعَمَل إِنْ كَانَ وَاجِبًا وَإِلَا قَلَاء وَيَقَلَ الإخماع عَلَى هَذِهٍِ 
الْقَاعِدَةَ الشافعئىٌ رضي اللَهُ عَنْهٌ فِي (رسَاليَه), 
وَالْعَرَالِىُ في (إِحْبَاءِ عُلُوم الدّين)» وَهَذَا الْقِسْمٌ هُمَ مِنَ 
الْعِلْم فَرْضُ عَيْنءٍ وَهُوَ عِلْمَكَ بِحَالَِيكَ التي | أنت فِيها, 
وَعَلَيّْهِ مُحْمَلُ فَوْلَهُ عَلَيْهِ السَلَامُ (طَلبٌ العلم فَرِيضَة 
عَلَى كل مُسَلم), وَمَا عَذَا هذا الْقِسْمَ فزض كعاية 
فَلِهَذِهِ الفاعِدَةٍ حر م عَلَي الْجَاهِل [ يَعِنِي لتفريطه 

تحصيل ما فُرض عليه تَعَلِمّه] كَسَبْةُ الحَرَامْ كالْعَاِي)! 
وبالجُملة: فالكْفرٌ والتّكفيرٌ حُكْمٌْ شرعئيٌ يَجِبُْ على 
المُسلِم مَعرقئُه في الجُملةء ومن لم يُكَفَرُ مَن عَرَفَ 
كَفِرَمٍ مِن 0 شبهةٍ قهو كافِرٌ مثله؛ 7 
ا وعَرَفَ أ مام مِنْ إِلَهِ إلا ال ل 0 أتك إذا 
قُلت (هذا هو الحَقٌء وأنا تارك ما سِواه؛ لَكْنْ لا أتعرضْ 
للمشركين ولا أقول فيهم شَيّنًا), لا تَظن أن ذلك 
يَحضصُلٌ لك , به إلدّخولٌ في الإسلام, بَلُ لا بُدّ من بُغضِهم 
وتغض من يتحبهم: ومَسبتهم ومعاداتهم, كما قال أبوك 
إبراهيم: والذين معه (إِثا ا منكة وَمِمََا تعردونَ من 
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دون الله كَفَرنًا مكترو بَدَا بَيْنَنَا 2 الْعَدَاوَهُ وَالْبَعْصاءٌ 
أَبَدَا,ِحَتَى ُؤْمِنُوا باللّم وَحْدَهُ), وقال تَعالى (فَمَن بَكْفَر 
بالطاعُوتٍ وَيَؤْمِن بالله فقد اسْبَمْسَك بالْعُرْوَ و الؤنقى):, 
وقالَ 0 (وَلَقِدْ بَعَنْنَاا في كل أَمَّةِ رَسولا أن اعْبَّدُوا 
اللة وَاجَِتَنْبُوا الطاعوت), ولو تقول رَجْلُ (انا أتَبعٌ 2 ليده 
لى الله علبه وسَلمٌ وهو على الكيٌ. لكن لا أَْعَرَس 
اللات والعُْرَّىء ولا أتَعَرَّضْ أبا ججهل وأمناله: ما عَلَىَّ 
مِنهُمٌ) لم تصح إسلامّه) [قال الشييخ محمد بن 9 
عبدالوهاب في (الدَّرَ رُ السَيِيهٌ في الأخوية النّحْدِبةِ 7 
غير الله من در او اسن أو سر أى حبر أو شير الله 
تَشهِدَ عليه بالكفر والصّلال: وَتُبغِْصَه ولو كان أباك 0 
خاك؟ ‏ قَأنَا َن قال زانا لا اعبد د إلا اللةء وَانَا لا اتعة د 
الشّادة والقبات علي القُبور4 وأمثالَ ذلك قهذا ا 
في قول (لا إلّة إلا اللّهُ) ولم يُوْمِنْ بالل ولم يَكفُرْ 
بالطاغوت. انتهى. وقالَ الشيح محمد بن محمد المختار 
الشنقيطي (عضو هيئة كبار العلماء بالديار السعودية) 
في (دروس للشيع محمد المختار الشنقيطي): 
فَمَرْقٍ من قليرك حبه: واد نزع من قلبرمك وَلاءَه: وَاجِعَلٌ 
حُبَك لِلهِ ولو كانَ أقرَبَ الناس منك, ولو كان أباك أو 
امَك ولو كار أقرَبَ الناس إليك:؛ »فَعَدَُو الله ِ عَدُوُك 
3ه في (الدين الخالص) :وَأَسَاسُ هَدَا الدّين 


]3 


وَرَأْسُهُ وَيْبْرَاسُهُ سَّهَادَةُ أن لا إلة -أي لا مَعْبُودَ- إلا الله 
اغْرَفُوا مَعَْاهَاءٍ وَاسْيتقِيمُوا عَلَيْهَ اء وَادْعُوا الِنَّاسَ تَبَعَا 
لِرَسُول الله صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ إِلَيْهَاء وَاجْعَلُوهَا كَلِمَدَ 
بَاقِيَةٌ فِي أَبْيَاءِ رَمَابِكُمْ إِنْمَامًا لِلْمَحَجَِّ وَإِيصَاجًا لِلْمَحَجَّةِ, 
وَكُونُوا مِنْ أقلهاء وَأحِبُوا أَهْلَهَاء وَاجْعَلُوهُمْ إِحْوَاتكُمْ فِي 
الِدّين وَلَو َو كَانُوا بَعِيدِينَء وَاكْفُرُوإ بالطُواغِيت, وَعَادُوهُمْ, 
واتغصوهة : وَأَبَغِصوا ة من أَحَدَهُمْ ُ أو جادل عنهم 


اي 
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يُكَفْرَهُمْ أؤ قَالَ (مَا عَلَىَ مِنْهُمْ) أذ قَالَ (َمَا كَلِّفَكَ اللَهُ 
, ب هذا عَلَى الله وَافْتَرَى: فقد ذ كلقة الله 
بهم وَفَرَصَ عَلَبْهِ الكفْرَ يهمء_وَالَبَرَاءَة مِنْهُمْ وَلَوَ كَإنُوا 


حي ا مدة 

تلقَؤن رَبَكُمْ وَانْئمْ لا ُشركون به شَيْنًا. انتهى باختصار. 
وقال الشيحٌ عبذالله الغليفي في كتابه (حَقِيقةٌ 
الإيمانء: ومَنزلةً الأعمال وحكم تاركه!): ولا تكون 
مُغالِين إذا قُلْنا أي مَوضِوع الإيمان والكفر هو أَهَمٌّ 
موضوعات الدَّيَانةِ كلها لكثرة الأحكام المُترَئّبةٍ عليه في 
الذَّنتَا والآخرة؛ أمّا في الآخِرةء فَإِنَّ قصائر نر الخلتق إلى 
الذَّنبَا فالأحكامٌ المُتَرَنَبةٌ على ذلك كَييرة.. ثم قال -أي 
الشيحٌ الغليفي- -: فَإِن قلت (فما تَمَرةُ التفريق بَيْنَ 
المُؤْمِن والكافر؟4 فالجَوابُء إِنَّ ثَمَرة هيذا الموضوع 
هي تصصير زَ المُؤمِن والكافرء لمَعامَلة كَل مهد منهمما يما 
تم تقد فى شرج الله تحالك: دهدا واحي على 5 
مُسلم: نم إنّ من مصلحة الكافر (أو المُرمَدٌ) أن مقلم 
أت اود 5 فقد يباد رْ بالثوبة أو بتَجِدِيدٍ إسلامه, فبَكون 
هذا خَيرًا له في الذَّنيَا والآخرة, أمَا أن تكتُمَ عنه حُكَّمَه 
ولا خبره بكفيره اف زدفه بححّة أن الخدوض قفي هذه 
المقسائل عبر مَأمون العقواقب, فهذا فَضّلا عَمَا فيه من 
كتمان لِلْحَقّ وهم لأركان الدّين» فَهذا ظلْمُ لهذا الكافر 
وخِداعٌ له بحرمايه مِن فرصة الثوبة إذا عَلِمَ بكفِره, 
فَكَئِيرُ مِنَ الكقار هُمْ مِنَّ (الّذِين صَلّ سَعْيُهُمْ فى الْحَيَاةِ 
إِلدَّنْيَا وَهَم يَحْسَبَونَ انم يَحسئثونَ صَيعًا)... تم قال 0 
أي الشنيح الغليفي-: قال ابن بن القَيُم [في (إِعَلَامَ 
الْمُوَفَعِينَ)] في حَدِييه عن وّرودٍ البريعة بسَكٍ ذرائع 
الشرٌ والفساد فِذَكَرَ مِن أمثلة وا إن الشرّوط 
الْمَْروتة عَلَى أل الدَّمَّةِ تَضَمّنتْ تَمْيِيرَهُمْ غَرٍ 
الْمُسْلِمِينَ فِي اللَّبَاس وَالْمَرَاكِبٍ [(المراكِت) جه 
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(مركب) وهو ما يُرْكَتٌ عليد] وَعَيْرق! لِتَلَا نُقْضِيَ 
مُسَابَهِنهُمْ [أئ لِلْمُسلمين] إلى أن يُعَامَلَ الْكَافِرُ مُعَامَلَةَ 
المُْسْلِم: فسشدت هذه الدريعَة [أىئ ذريعة ة مُشايَهتهم 
المُْفْضِيَةٍ إلى إكرامهم واحترامهم] بإلرَامهمٌّ العَمَيْرَ عَنَ 0 
الْمُسْلِمِينَ)... نم قال -أي | الغليغي-: وإنّ الخَلْط 
(أو الجَهْلَ) بهذه المقسائل قد صَلّ بسَيّبه أقوامٌ تسَبوا 
مَن يَتَمَسَكَ بعَقِيدةٍ السَلَفٍ وأهل السَّنَّةِ والججماعة إلى 
البدعة, فل انُهَقموهم بالخُروج وعادؤهم: وأدخَلوا قفي 
هذا الدّين من حَرّصَتِ الشريعةٌ بتكفيره وأجمَعغ العُلَمياءً 
على كفرهمء بَلِ وباتَعهم هؤلاء [أئ وبايَع الذين صَلُوا 
مَن حَرّضَتٍ الشريعةٌ بتكفيره وأجِمَيم العُلَماءً على 
كفرهم] وتصَروهم بالأقوال والأفعال» كَل ذلك بسَبَب 
جَهلهم أو إعراضِهم عن تَعَلّم هذه المقسائل, وَ[كانَ ب 
إضلالهم بسَتب إعراضهم خَزاءً وقَاقًا ولا يَظلِمٌ زر 
أَحَدًا. انتهى باختصار]. انتهى باختصار. 


جَامعٌ لقنا التى 0 كر 0 بمو خم ا 
ويب -التابع لإدارة 0 والإرشاد الدينىٌ بورّارة 
الأوقافٍ والشؤون_ الإسلامية بدولة قطر- ابم 1 دي 
الحِجّة 0ه ) أن مَرْكَرَ الفتوةّى شسشيل: ما مَعَنَى دار 
حرب ودار السُلم؟ وقل لبتان يعتبرٌ دار حدر ب ؟. فأجابّ 
المَرْكَر: ع دَفَ الفقهاءً دار الإسلام ودار الحَرْب 
بتعريفات وصَّوابط مُتَعَدّدت م , نّْ تلخيضها فيما يَلِىي؛ 
دار الإسلام هي الدارٌ التي تخري فيها الأحكامٌ 
الإِسِلاميَةُ م وتكَقم بده لكلا المسلمين: 200 المَتَعَدَ 
وَالقُوَهُ فب ]| للمسلمين؛ ودارٌ الحرب هي الدارٌ التي 

تَخِري فيها أحكامٌ الكفرء أو تَعْلُوها أحكامٌ الكفرء ولا 
يَكُونُ فيها السّلطانٌ والمَنَعَهٌ بِيَدِ المسلمين؛ إذا عَرَفْتَ 
هذا استطعت التَمْيِيرَ يبسن دَوْلةَ وأخذررى من حك كوثها 
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دار إسلام أو دار خرب [قال الشيخ محمد رن مو تيسى 
إلدالي على موقيعه في هذا الرابط: فَذَارْ رز الكفر, إذا 
أَطلِقَ عليها (دارٌ الكزب) قباعتبار 0 وتوقع الحَزب 


في كتابه (أحكام الدبار ا 7 يا 
الأَصْلُ في (دار الكفر) أنّها (دارٌ حَرْب) ما لم ترْتبطً مع 
دار الإسلام بعهود ومَوانِيق: فإن ارتتطت 1 4 

كفر مُعاهدة): وهذه الغعهورد والموائنيق لا ل من 
حقيقة دار الكفر. انتهى باختصار. وقالَ الشيخ مشهور 
فوّاز محاجنة (عضو الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين) 
في (الاقتراض مِنّ البُنوكِ الرٌبَوبَّةِ القائمة خارج دِيَار 
الإسلام): ويُلاحظً 9 مُصطلَحَ (دار الجَرْب) بَتَداخَلٌ مع 

(دار الكُفْر) في استعمالاتٍ أكثر القُقَهاءٍ. 

قال -اي اليفيخ محاجنة- : كَل دار خزب هي داق 5 
وليتتيت كل دار كفر هي دار حرب. ٠‏ انتهي. وجاءَ في 
الموسوعة الففهية الكَوَئيية: أَمَلٌ الخرب أو الجَرْببُون, 
هُمْ غيرٌ المُسلمينء الذين لم يَدْخُلوا في عَفْدٍ الذَّمَّةَء ولا 
تمع ون نامقان المسلمين ولا عه دهم . انتتيهى. وقال 
مركز الفتوى بموقع إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة 
والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بدولة قطر في هذا الرابط: أمَّا مَعْتَى الكافر إِلحَرْبيٌّ, 
قهو الذي ليس ته وعسن المسلمين عه.د د ولا أَمَانٌ ولا 
عَقَدَ ذمّة. انتتهى. وق ال الشيةٌ حسير بن محمود فى 
مَقَالةٍ له على هذا الرابط: ولا عِبْرةَ بقَولٍ بعضهم 
[هؤلاء عَدَيبُونٍ)؛ فليس في شَرْعِناٍ شي امد مث (عوية 
9 ئ), وَإِنّما هو (كافر حر بي ومّعاهد), فكلٍ كافر 
يتحارتناء أو لم كن بيننا وعم عهد: فهو خَربىٌ حَلال 
المال والدّم والَدُدْثّة [ قال الْمَاوَرَدِيٌ (ت450ه) في 
(الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي) في 
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تاب (تفغريق الْعَيِيمَيِة): فَأَمَا الدُرْبَةُِ 9 فَههُمْ النْسَاةءً 
وَالصّبيَانُ يصيرون بالقهر وَالْعَلَبَةٍ مَرْفُوقِينَ. انتهى 
باختصار]. انتتهى. وقال الشيخ محمد بن رزق 
الطرهوني (الباحث بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف 
الشريفء والمدرس الخاص للأمير عبدالله بن فيصل بن 
مساعد بن سعود بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن 
فيصل بن تركي بن عبداللم بن محميد بن سعود) كي 
كتايه 1 هناك كفارٌ مَدَنِيُون ن؟ 5 أثرياء؟): لا يود 
شَرْعَا كافرٌ بَريءٌ» كما لا يُوجَدُ شَرْعًا مُضْطَلَحُ (مَدَيِئ) 
ولبس له خآ في مفردات الفقه الإشلافة. .. ثم قال - 
ا الشيحٌُ الطرهوني-: الأصلَ حل دم الكافر وماله - 
وأنّه لا يوجَدَ د كافرز تريء ءٌ ولا موحد شيء تَسَمى (كافر 
مَدَنِيٌ)- إلا ما إستثناه الشارعٌ في شَريعتنا. انتهى. 
وقال الْمَاوَرْدِيٌ (ت450ه) في (الأحكام السلطانية): 
ورُ لِلْمُسْلِم أن يَفْْلَ ‏ مَنْ ظَف ار مه من مُقَاتَلة 
[المُقَابْلُةُ هم هُمْ مَن كانوا أَهْلَا للمُقائلةٍ أو لتدبيرهاء سَوَاءً 
كانوا عَيدْ أو مَِدَنِيين؛ وأمًا غيرٌ المُفايلة فَهُمْ 
المرأة, والطف ل وَالشيْحٌ القرمُء وَالرَاهِبُ, يه 
(وهو الإنسان المُبْتَلَى بعاهة أو آفةٍ حَسَدِيَةٍ مُسِتمِرَةٍ 
تُعجِبِيرٌه عن الققتالء كَالْمَعْتُوهُ وَالأَعْمَى والأغرَحٌ 
والمغلوع ‏ 'وهو المُصابٌُ بالشّلل التصَفِيٌ" وَالمَخْدُومٌ 
المُصابٌ بِالْجُدَام وهو داءٌ تتساقط أعضاءً مَن 
نُصات ئهت " والأشَل وما شابة), وَتَحوَهِم ] الْمُسْركِينَ 
مُحَاربًا وَعَبْرَ مُخَارب [أيْ سَوَاءٌ قاتَلَ أم لم يُقاقَل]. 
انتهى. وقالَ الشيخ يوسف العييري في (حقيقة الحرب 
ا لصليبية الجديدة): فَالدّوَلَ تَنقَسِمحَ إلى قسمّين» قسمٌ 
00 (وهذا الأصل فيها), وقكسم مَعاهد؛ قال ابن 
القيم في (زاد المعاد) واصِفًا حال الرسبول صلى الله 
عليه وسلم بعد الهجرةء قال (َنُمّ كان الْكَفَارٌ مَعَهُبَعْدَ 
الأفر بالجهاد تلاتة أقسَام, أهَلَ صتلج وَهدَنَة هَ] هَل 
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حرب, وَأَهُلُ ذِمّة): وَالدّوَلُ لا تكونٌ ذِمَبَةَ: َل تكونٌ إما 
حَرْبيِّة / و مُعاهدة: وَالدَّمَّهُ هي قفي حق © الأفرادٍ في دار 
الإسلام,. واذ! لم يَكُن الكافرٌ مُعاهَدًا ولا ذمُّبًا فإنَ الأصلٌ 
فيه أنّه حَرْبٌِ خَلَالُ الدم» والمال» والعزض ابالشّبي]. 
انتهى]. ل اختصار: علدا لَبَتَان إخذدي الِذَُوَل 

هذا الرابط على مَوْقِعِها 28 ذٌّ مُنَظّمَةٍ التّعوّن الإسَلامِيٌ 
ناني اكبر متظطمهمة ة حُكُومِيّةِ دُوَلِيّةِ بعد الأمَم المُتَحدة 
حَيْتُ يَصْمٌّ في عُْصُويَتَها سَبْعًا وَحَمسِينَ دَوْلهَ مور عة 
على أربّع قارَاتِ وثُمَئْلُ المُنَظْمَهُ الصّوت الجَمَاعِيَّ 
للعالم الإسلامِيٌ وتشقى لِحِمَايَةٍ مَصالحه والتّعبِير 
عنها4. قلت أيضًا: الشاهدٌ مِنَ القَبْوَى المذكورة أن 
مركرّ القَنْوَى لم يُفْتٍ السائل في حُكُم الدَّولة اللْبْتانِبّةِ 
بعبنهاء لكل 2 -بدّون التُعِرّفٍ على مَدَى حصبناءف 
العِلَميّة- إلى أنْ يُفْتِي تفسَه بكفر الدّؤلة. 


(13)قالَ الشيحٌ ابن عثيمين في (تفسير القرآن 
الكريم) أثناءَ تفسير قوله تعالى (الَذِينَ قَالوا آمَنَا 
بأفواههم وَلَمّْ ثُؤْمِن فَلويُهُمْ): إذا قالَ قائل (أَلَسْتا 
مَأْمُورين بات ناخد الناسنَ بظلواهرهم؟), الجواب, بَلَى: 
نحن مأمورون يهذاء لكنن ممَن ون تك نَبَيّنَ يفاقه فإثنا خاهاعه 
بما تَقْتَضِي حاله كما لو كان مُعْلِنًا للثفاقء. فهذا لا 
تَسَْكتٌ عليهه. أمًا مَن لم يُعْلِنْ نفاقه فإنّه ليس لنا إلا 
الظاهرء والباطِنٌ إلى الله كما أثّنا لو رَأَبْنا رَجُلَا كافرًا 
فَإنّنا تُعامِلّه مُعَامَلةَ الكافرء ولا تقول (إنَنا لا تُكَفْرْه 
؛ كما اشْئية على بعض الطلبةٍ الآنَ يقولون [إذا 

ريت الذي لا يُصَلَي لا تُكَفِره بِعَبِْيه), كيف لا أَكْفَرْه 
ه؟!, [يقولون] (إذا رأيت الذي يَسْجُدُ للضَّتم لا 
تُكَقُرْه بعييِه, لأنه رتضا يكون قَلَيّه مُطمَيئثً بالإيمان): 
هذا غَلَط عظيمٌء نحن تَحَْكُمٌ بالظاهر فإذا وَجَدْنا شَخْصَا 
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لا يُصَلَي قُلْنا [هذا كافر) بِمِلّءٍ أَفُواهِنا [قالَ الشيحٌ أبو 
سلمان الصوماإلي في (الأجوبة البرهانية عن الأسئلة 
اللبنانية): الثّركُ للضّلاةٍ كُفْرْء وهذا الرَّجُلُ تارك للضّلاةٍ 
فهو كافِرٌء واعتقادٌ [الشخْص] تارك الضّلاة بعَدَم 
الثكفير بالنَّرْكِ لا يُوَنْرْ في حُكمنا عليه, لأثّنا تُعَامِلُه 
باعتقادنا وهو كَفْرْه بتَرْكٍ الضَلاةِ كما قِالَ صلىي الله 
عليه وسلم (إلا أن تَرَوا كْفْرًا بَوَاحَا عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ فِيهِ 
م بَرهَانٌ4: فجعقل الدذؤية إلى الرَّائيٍ [لا المَرْئِيَاء وبَيْنَ 
[الشخْصِ] المُكقرء وهذا قد رَأْيْناه يَنْرْكَ الضّلاةء والتَّركَ 
كقة متفسنه مالا ليل انتهى 5 .. وقالَ الشيخٌ تركي 
الشعلي في (شرح: تحروظ وموانع اللتكفير): نحن لا 
تُحاكمٌ الناسن باعتقادات النَّايس: وإئّما يُحاكِمُّهم 
باعتقاداتناء لو أنّ سَخصًا فَعَلَ فِعلَا أو قَالَ قَولَا وهو لا 
َعتقِدٌ أصلا أنه مِنَ المُكَفراتِ: هل تقول (بما أنّه يَعتَقِدْ 
أنَّ هذا الفِعلَ ليس بمُكَفر هو ليس بكافر)؟. لاء وإنّما 
بمِا تَرَجَّحَ عندناء فَشَخِصُ مَثَلَا يَرَى بأنّ ترك الضّلاةِ ليس 
بكفر نم تَرَكَ ع حي رك رو ود تبارك 
يَعتَرِفَ هو على تَفسِهِ بالكفر. أ 0 باختصار]ء إذ! رَأَبْنا 
: مَن يَ“سْجدٌ للصّتم قَلنا (هذا كافرٌ):, وتعيثه ويُلْزْمُه 
بأحكام الإسلام فإِن لم يَفْعَلَ قتلناه. انتهى. 


(14)قالَ الشيحٌ صالح الفوزان (عضوٌ هيئةٍ كبار العلماء 
بالدِّيَار السعودية,» وعضوٌ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
والإفتاء) فقي (شرح تواقض الإسلام): وهده المسألة 
خطيرة جذّاء يَفَح فيها كثيرٌ مر مِنَ المُنتسبين للإيسلام, 
(من لم بُكَفْرٍ المُشركين) يَقَولٌ إل (أتا -والحَمد لِلَهِ- ما 
عدي شرك ولا أْشرَكْتُ بالل ولكِنّ 1-0 
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من كَفْرَه اللهت: ومن أشْرَكَ بالله عر وخل: وتتَبَدَأ منه 
كما كََرَ] إبراهيم من أبيه وقومه وقال (إِنّني مَرَاءٌ مُمَا 
تتنذون, إلا الذي فَطرَبي فَإِنَّهُ سَبَهْدِين)... نم قال -أي 
الشيخ الفوزانٌ-: كَونُك مُسِلْمًا وتابعًا لِلرّسول ضلى الله 

عليه وسلمء [فَ]الرّسولٌ جاء بتكفير المُشركِين 
وقتالهم واستباحة أموالهم ودمائهم وقالَ (أمِرْتٌ أن 
أَقَايِلٌ اتا سن لِيَقُولَوا (لا إلة إلا اللهُ)): (بُعِنْتُ بالسَّيْفٍ 
| اللَهُ), [وقال تعالى] (وَقَاتَلُوهُمْ حَتّى بلا 
تَكونَ فنتة ة [(فنتة) تعنئي (شِرَك)] وكون الدَينٌ : كله 
لله انتهى باختصار. 


رما قالَ لك البعضٌ [وهل يَحِقٌ تكفيرٌ القُبوريٌ إذا كان 
سسَث نقيث لأهل العلم وتظهةر بمقظهم العكد الصالع صادق الذبائة 
المُحِتّ للإسلام؟1. 


عمرو: قال الشيحٌ محمد بن عبدالوهاب في (مفيد 
المستفيد في كفر تارك التوحيد): فانْظز رَحِمَك الله 
إلى هذا الإمام [يعني الشيخ ابنَ تيمية] كيف ذَكَرَ عن 
مل الفخر الرّازيٌ [صاحب كتاب (السّرٌ المَكْنُوم_فِي 
الشّخر وَمُخَاطَبَةٍ التخوم)] (وهو ل ار انمد 
المشهوربي رين من مِنَ المُصضَتفِين). [قال 5 الدُهَبيُ في 
(سير أعلام النبلاء): كَانَ مُحَدِّنَاء فَمُكِرَ به, وَدَحَلَ فِي 
التُكوم]: وغيرهماء الهم كَفَروا وك دوا عن الإسلام. 
انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في 
(الفتاوي الشرعية عن الأسئلة الجيبوتية): أبو مَعْسَر 
البَلخِئٌ والرّارَيٌ كَفْرَهما إبنُ تَيمِيّة. انتهى باختصار. " 


وقالَ الشبحٌ عبذاللطيف , بن عبدالرحمن بن 
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يعن أن عن دقع اله تقرف شينا من أحكام القفروء 

نسَمَّى بالعلم وانْتَسَبَ إليه يَصِيرُ بذلك مِنَ الغلماءِ ولو 
جَعَلَ ما فَعَلَء ولم يَدْرِ هذا الجاهل أنَّ اللة كَفَرَ عُلماءَ 
هل الكتاب والِيَّوْرَاةِ والإنجيل بِأَنِدِيهمْ [يُشِيرُ إلى قَولِه 
تعالى َفَوَيْلُ لِلَذِي بن يَكَتبُونَ الكتات بأيدِيهم نم يتقولونت 


كنتت انق م 5و7 7 مما . نَ114» وكفرهم 
رسوله لَمّا أَبَوا أن يُؤْمِنُوا بما جا به محمدٌ د 7 


عليه وَسَلْمَ مِنَ الهُدَى ودين الحَقٌّ. انتهى من (الإتحاف 
في الرد على الصحاف). 


وفي هذا الرابط على موقع الشيخ عبدالرحمن البرّاك 
(أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة الإمام 

محمد بن سعود الإسلامية), سيْلَ الشيحٌ: هَل مِن موانع 
الكفير ععة أهلٍ الشَنّة العلم بصدق ديّانة ممُرتكِب 
التّاقض وِحُبْهِ الضَادقٍ للإسلام؟. فأجات الشيخ: ما 
عَلِمْتْ هذا و سَمِعْتٌ به سَمِعْتٌ بهذاء مَن ارتكبَ 
ناقصًا ويُحْقَقَ منة هه ذلك حَكِمَ عليه بمقتصضصحى الظاهرء 
هذا هو الأصْلٌ. انتهى. 


وقالَ الشيخ محمد بنْ عبدالوهاب في (الرسائل 
الشخصية): واعلموا أت نّ الأيلة على تكفير المسلم 
الصالح إذا أشركٌ, ا م أو صارَ ميع المشركين على 
المُوَحُدِين ولو لم يُشْركَء أكنرٌ من أن تُحْصَرَ مِن كلام 
الله وكلام رسوله وكلام أهل العلم كلهم. انتهى. 


وفالَ الشيحٌ أبو محمد المقدسي في (إمتاع النظر في 
في (تاريخ مَعْدَادَ اللخطبب البغدادي]) 0 'المخروحون" 
لابن حبان) و("المعرفة والتاريخ" للفسوي [ت277ه]): 


5 2 و 
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الكفر مَرَتَيْن. انتهى. وقالَ الشيحٌ عبدُالله الخليفي في 
(التّرجِيحُ 2 0 أقوال المُعَدَّلِين والجبارجين في أبي 
ا قحعارئة مُتَواتِرةٌ تاريدنًا رَدّها مُجَارَ رَفهٌ مناردة. 
انتهى. وقال الشبحٌ عبذالله الغليفي في (التنبيهيات 
حنيفة م مسبق عِلْمِهَ وجلالة فدرم واستتابتّه هر 
مهو امتلاث به كُنْبُ أهل العلمء وَقَدٍ إاختلفث أسبابُ 
استتاتيه قَقِيلَ (لِقَولِه بالكفر)» وقِيلَ (لِلمذهَب 
الذهري ): وقيل (اللقؤوؤل بخلق القرآن): وقيلَ 
(لِلنَجَهُم والإرجاء) [جاءَ في (شَرحٌ "عَقِيدةٍَ الشَّلَفٍ 
وأصحاب الحَدِيثِ") للشيخ عبدالعزيز زيز الراجحي (الأستاذ 
الإمام أبي خَيِيفَةَ في 0 في الإنمان: هَل رَجَيعَ عفه 
أَمْ لا؟)؛ فأجات الشِيخح: لم يَرجغ عنهء فَِأَبُو حَنِيقَةَ له 
ِوَايَتَان؛ الرُوايَهٌ الأولى, أنّ الإيمانَ -وهو الذي عليه 
جمهورٌ أصحابه- سيئان (قول باللسان وتصديق ب القلب 
فقط), وأمًا الأعمال فَلَِيسَتٌ من الإيمان؛ وَالدَوامَة 
النَنِيَةُ أن الإيمان (تصدِيقٌ بالقلب ققطء وأمًا الإقرارٌ 
باللسار ن قهو قطلوبت ولكِنْ ليس من الإيمان)., وهقده 
الرُوَايَهةٌ الثاينجة ثتوافق ذهب / لأشاعرة وَالمَائْريدِيّة؛ 
وأو من قال بالإرجاء حَمَّادُ بْنْ أبي سُليْمَانَ شَيحٌ 
الإمام أبي حَنِيقَةَ. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ أو 
سلمان الصومالي في (سِلْسِلَهُ مَقالاتِ في الرّدّ على 

الذُّكثُور طارق عبدالحليم): لم يَنْبْتْ رُجوعٌ أبي حَنِيقَةَ 
عن بدعة الإرجاءٍ على التُحقيق. انتهى]:؛ واللهُ أعلمٌ, 
واستتابةٌ أبي حَيِيقة مُنبَنَةٌ في كتاب ("السّنّة" لعبدالله 
بن أحمد)ء و("تاريخ بَعْدَادَ" للخطيب), و(العلل ومقعرفة 
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الرّجَالٍ [لأحمة بن حنبل]), و("الصّعَفاء" للعُقَيْليٌ). 
انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ مُقِيلٌ الوادِعِىيٌ على 
موقعه في هذ هذا الرابط: فالمهمٌّ أن أجا حنيقة كان 
صَعِيعًا قي الحيديث, وأَدْخَكَ على الإسبلام نتفد | ننكيتب 
إغُراقه في الرّأيء وأنا -يَعْلَمُ الله- قَلْبي نافِرٌ مِن ات 
حَنِيفَةَ. انتهى باختصار. وقالَ الشيخ مُفْبِل الوادعِيٌ 
أيضا على موقعه في هذا الرابط: الغالِبٌُ أنّ الحَتَفِيّة إذا 
خالفوا الأئمّةَ الآخرين يَكونٌ النّصُ مع الآخرين» حتى 
قال بَعصّهم (إذا أَرَدْت أن ثُوافق الحَ فق فَخالف أبَا 
حَنِيقَةَ)4. انتهى. وقالَ الشيحٌ مُقْبل الوادعِيٌ أيضًا على 
موقعه في هذا الى ابط: وانت تعرفٌ أن نا حنيقفقة ومن 
تاتعقه رائيون. انتتيهى. وجاءً قي موسوعة الفرحّق 
المنتسبة للإس لام (إعداد مجموعكة الباحِثين, 
بإشرافٍ الشيخ علوي بن عبدالقادر الشّقاف): بَققَولَ 
إِلْحُمَيْدِيٌ [زت219ه] (وأخبزت أن نَاسَا يَفُولُونَ (مَنْ 
أقَرَ بالصّلَاة وَالرَّكَاٍ وَالجنَؤم وَالْحَخٌ» وَلَمْ يَفْعَلُ مِنْ ذَلِكَ 
سَيْنَا حَتَّى يَمُوت» أ و يُصَلَيَ هُ لات ا ل طوس 
فَهَقَ مُوْ مِنْ مَا لَمْ بَكْنْ جَاحِدَاء إذَا عَلِمَ أنَّ تز كه ذيك فيه 
إيقاثة, إذَا كَانَ مُقِرًا بِالْقَرَائِض وَاسْتَعبَال, َالْفِبْلّة), 
فقُلت (هَذدَا الكَفْرٌ الصُرَاحٌ: وَخِلا ف كِتَاب الله وَسْنةَ 
رَسُولِهِ وَعُلَمَاءِ الْمْسْلِمِينَ))» وَقَالَ جَنْبَلُ [بْنْ إِسْحَافق] 
سَمِعْتُ أبَا ع عَبْدِاللُهِ أَحْمَدَ َ3َ ” بن حَتْبَلِ يَقَولٌ (مَن قال هذا 
0 فقدّ ع 30 5 عَلَى ‏ ا وَعَلَى 
الرَّسُولِ ما جَاءَ به عَن اللَّهِ)). انتهى باختصار. وقالَ 
الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في (سِلْسِلةُ مَقالاتِ في 
الِرّدّ على الذّكْتُور طارق عبدالحليم): إِنَّ تكفيرّ القائلين 
أن (الإيمان قَولّ) ممشهور عن بعض أهل الحديث: ولا 
رَيبَ أنه يَسْمَل الحَتفِيّة [تعني مُتَقَدُمِي الحَتَفِيّة] إن لم 
يتكونوا المعيبّين [فَقَ1] تقل بَعضْ أهل العلم تكفِيرر 
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أهل الحَدِيثِ للفائلين أنَّ (الإيمان قَولٌ)؛ [وَهُمْ] مُرجئةٌ 
الفقهاء ومن قال بقولهم, َعَم كفرهم الإمام وَكِيعَ بن 

الجرَاح [ت197ه]. وَالْحْمَيْدِيُ عَبْداللُهِ يْنُ الرّبَثْر لت 
9 ه]:.وأنو ضعب أحفة ثة نِنُ أبي بكر الزَّهْريُ الْمَدَنِئٌ 
[تت242ه]آء واين تلة [ت387ه], والآجِرٌ 3 يي [ت360ه]؛ 
قال الما وَكِيعٌ بن الْجَرَاح رَحِمَه الله ١الْقَدَريَهُ‏ 
يَفُولُونَ (الأفرٌ مُسْتَقَبَلُ إن الله لَمْ : قَدٌّر الْمَضَايِْتَ 
وَالأَغْمَالَ) [فالَ” الشيخٌ جسن أبو الأشبال الزهيري في 
(شرح كتاب الإبانة): اي أن اللة سبحاتة وَتَعَالى لم 
يكنب اعمال العباد إلا تعد أن وَفَعَتٌ القَدَرَية يتقولون 
(اللهُ تعالى لا يَعلَمُ الأعمال إلا بَعْدَ وُقوعِهاء أمًَا قَبْلَ 
وَقوعها فهي ليست مكتوبة ولا مُقدّرة ولا يَعلَمُها 
اللِهُ)؛ وهو فول كفر مُخرحٌ مِنَ المِلَةِ. انتهى باختصار], 
وَالْمُرْحِتَةُ بول ون (الْقَوَلَ بُخْرَْىٌ مِنَ الْعقَل) [قالَ 
الإبانة): يَعنِي لط باللسان يَكفِيء أنّا العَمَلٌ فَلَِيسَ 
بشرط). انتهى]. وَالْحَهْمِيّةُِيَفُولُونَ (الْمَعْرقَةُ تُجُزيٌ مِنَ 
القؤل وَالْعَمَل)؛ وَهُوَ كُلَهُ كَفْرٌ [قالَ الشيحٌ حسن أيو 

الأشبال الزهيري في (شرح كتاب الإبانة): يَعَنِي 3105 
هذه الأقوال كُفرٌ). انتهى]) [الإبانة الكبرى لاثن بَطُهً]؛ 
وقال الإمام التَُرْمِذِيٌ (ت279ه) رَحِمَه اللهُ ( سَمِعْت أبَا 
مُصْعَب الْمَدَيَيَ يَقُولُ (مَنْ قَالَ "الإيمَانُ فَوْلُ" يُسْتَنَابُ, 
فَإِنْ تَابَ وَإِلَا صُربَتْ عُنْقَهُ)) [الجامع الكبيرء تحقيق 
بشار عواد]؛ وقالَ الإمامٌ الآجُرّيٌ رَحِمَه اللهُ ( من قال 
(الإيمان قَولَ دون العَمَلل)., يقال له (رَدَدتَ القرآنَ 
والشتة وما علبيه جتميع مم الغلماء, وخرجت من قول 
المُسلِمِين» وكقرت باللهٍ العظيم)): وقالَ رَحِمَه الله 
أيضًا ( وأنا بَعْدَ هذا أذكر ما روي عن النبئىٌ صلى الله 
عليه وسلم وعن جماعةٍ مِنَ الضّحابةٍ وعن كثير مِنَ 
التابعين أنّ (الإيمان تصديقٌ بالقلب وقول باللسان 
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وَعَمَلُ بالجوارج)»؛ ومن لم يَقُلَ عندهم بهذا فَقَدْ كَقَرَ)) 
[الشريعة للأجُرّيٌ]؛ وقال الإمامٌ أبو عَبِدَاللهِ بْنْ بَطَهَ 
رَحِمَه اللهُ (احدّروا رَحِمَكم الله مُجَالّسَةَ قوم مَرَقوا مِنَ 
الدّين فَإِنّهم جَحَدوا التنزيل, وخالفوا الرّسُولَ, وَحَرَجوا 
عن إجماع عُلَْماءٍ المُسِلِمِينء وهم قوم يتفولون (الإيمانٌ 
قَولُ بلا عمَل)... وكُلٌ هذا كُْفِرْ وصَلال» وخارجٌ بأهله 
عن شريعة الإسلام, قَقَد د أكفر الله القائل بهذه 
المَقالات قفي كتابه: وال فول قفي شينيه, وجماعة 
الِعُلَماءِ باثفاقهم) [الإبانة الكبرى لابن بَطَة]... ثم قالَ 
-أي الشيحٌ الصومالي-: إنَّ المُرجئة» في الإطلاقء هم 
القائلون بأنّ الإيمان قول» وإنّهم [هُم] الذين اشتدٌّ 
عليهم النْكِيرٌ [أئ تكِيرٌ السّلف]... ثم قَالَ -أي الشيخٌ 
الصومالي-: اإختلافٌُ العُلّماءِ في تكفير مُرجئة الفُقَهاء 
أقَهمْ متف دعو الحَتَفِيّة] نابت ولا معتى لإنكاره. انتتهى 
باختصار. وقالَ الشيخٌ أبو سلمان الصومالي أيصًا في 
(الانتصار للأئمة الأبرار): وقد إختلّف أهل العِلّم في 
تكفير تارك الضّلاة, و[تارك] الدّكاة: و[تارك] الضّوم, 
و[تاركِ] الجخ والساجرء والسّكران [جاءَ في الموسوعة 
الفقهية الكو نيئّة: اتَفَوَ الْفْقَهَاءْ ءٌ عَلَى أنّ الشَّكْرَانَ غَيْرٌ 
المُتَعَدّي بشكرهيٍ الوخد الذي تناوَلَ المُسِكِرَ إصْطرارَ! أو 
إكراها] لا يَحَكُمْ بردته إذا صَدَرَ مِنة هه ها هو مُكْعْرْ؛ 
وَاخْتَلَعوا في السّكْرَانِ الْمُتَعَدّي بشكرهء فذهَب جمه ور 
الْفُقَهَاءٍ (الْمَالِكِيَّةِ وَالسَافِعِيّةِ وَالْحَتَابِلَةِ) إلى تكفِيره إِذَا 
صدر منة مه ما هوق مُكْفْرٌ. اله 1 والكادي على رسول 
القُقَهاءٍِ. انتهى. وقال الشيكٌ مُقْبلٌ الوادِعِئيٌُ في (تَشَرٌ 
الضَحجِيفةٍ في ذكر الضَحِيح مِن أقوال أئمَّةِ الج رح 
والتعديل في ان حَيِيفة): وقد حكى ابن أدى دود أت 
0هف] في تَرجَمهَتقته أي ترجمة ام حنيفة] ان 
المُحَدّئين أجمَعوا على جَرْجِه. انتهى. وقالَ الشيحٌ 


1 


ع 


1 
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عبذالله الخليفي في مَقِالَةٍ له على مَوقِعِه في هذا 
الرابط: فَإنّ لَدينا يُفُولًَا نابنَةَ ثيوت الجبال عن أئمَّةِ 
المُسِلِمِين ومُحَدئِيهمِ على حَمْس أؤ سِتٌّ طبَقاتٍ كُلَْها 
تدم أبا حيِيفة بأبلغ الذِّمٌ مَل وتحكِي الإجماحَ على ذَمّه 
والوقيعة قي عفيدته ورأيه الفقهىٌّ وروايته للحديث 
وديائيه قلَؤ سَلْمْنا أن هناك من حَكَى الإجماعَ على 
والإجماعابٌ لا تَتَعارَضْ 2 أن يَكون أَحَدٌ الإجماعين 
عَلَطَا فعندها تَنظرٌ إلى مكانةٍ مَن حَكَى الإجماعَين مِن 
العِلم وَسَعَةٍ الإطلاع والأمانةٍ العِلمِبّةِ فَأَبّهما كانَ أعلَم 
كانث دَغُواه أْصَخّ وتَنظرٌ فِيما يَدعَم دَعْوَى الإجماع مِنَ 
الثُقول الِضَّحِيحةٍ التي لا مُعارض لها مثلها فَمَن دَعَمَ 
دَعواه باليُقول الصّحيحة كاتث دَععواه هي الصّحيحة... 
ثم .قال -أي الشيحٌ الخليفي- - في أبي حَيِيفة: أجِمع أئمَّهُ 
العِلم والفقهٍ بِحَقٍ على ذَمٌّ رَأيه (أيْ مَذهبه الفقهك) 
كما حكاه سُليْمَانَ بن خزرب واسشود ؛ دن م سَالم وإسشحاق 
ِنْ رَاهَوَيْهِ وعُنْمَانٌ الدَارمِىٌ والْبُخَارىٌ... ثم قال -أي 
الشيح الخليفي-: قَإنَ عا مة ما زوي في غيب أبي 


ص 


التي ١‏ 00 00 ولا اكلام 1 الإنشائيٌ الذي تحمله 
كَل ترثار... ثم قال -أي الشيحٌ الخليفي-: قال ابن 
تيمِيّة رَحِمَه الله [في (الرَّدّ على السَُبْكِئنٌ في مسألة 

"تعليق الطلاق")1 (وأكتَر أهل الحَدِيثٍ طعَنوا في أبي 
حنيفة وأصحابه طعنًا ممعشهورًا امتلاتث تت الكتثب, وَبَلَعَ 
الأمرّ بهم إلى انهم لم َرووا عنهم قي كلف الحديث 
شَينًا فلا ذكرَ لهم في الصَحِيحَين والشّتن): أقولء إِنَّ 


هذا [أي الذي ذَكَرَه إِبْنُ تيمِيّة] مِن أواخِرٍ تآليف ابن 
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تيمِيّة وهو تفسّه [أي إابْنُ : تيمِئّة] بُقَرّرَ دائمًا أنّ الحَفة لا 
بَخْرُّجُ عن أهل الحَدِيثِء وعَرّفَ الفرقة الناجيّة والطائفة 
القنصورة في (الواسِطِيةِ [يَعني كناب (العَقِيدهٌ 
الواسِطِيَة)]) بأتهم أهل الحَدِيث, وههذا النّصّ مِنٍ ائن 
تَيمِيَةَ رحمه اللة يَستَفادٌ منه عد أمورم الأوّل: أن 
الطعت في أبي حَيِيفِة وأصحابه هو مَذهب أكثّر أهل 
الخدِيثء والواقعٌ أنه مَذقبهم كلهم؛ الثاني 7 من 
ضِمن هؤلاء الطاعِنين أصجحاب الصّعَاح وَالشّتنء ولِنّ 
اجتناتهم لتخريج حَرِدِيثِ أبي خييفة وأصحابه لِعِلَةِ 
المُناقرة رة وَالبُعْض والطّعن, فالبيُخاريٌ ومُسلِمَ افق داودَ 
وَالتْسَائَئّ وَالثّرَمذيٌ وابن ممَاحة ممن يطعن في فى 
خحنيفة وأصحابه؛ الثالث, أن هذا طعنٌ مشهور امتلاتث به 
الكَتُبُء فكَيف يَستَطِيع أحَدُ أن يَكُمَه؟!. انتهى باختصار. 
وقالَ الشيحٌ عبذالله الخليفي أيضًا في مَقالةٍ له بعغنوان 
(تحريق موقف شيخ الإسلام ابن تَيِصِيَةَ من أهل الرّآاي) 
على مَوقِعِه في هذا الرابط: إِنَّ الرُّواتَةَ لا تَختَلِفٌ عن 
أئمَّةٍ الحَدِيثِ في تركِ الإفتاء بقول أهل التّأي, فقضلا 
عن التَسويَةِ بينهم وبين أهل الحديث. انتهى. وقال 
الشيحٌ عبدُالله الخليفي أيضًا في (التَّرجِيحُ بَيْنَ أقوال 
المُعَذّلِينِ والجارجين في أبي حَيِيفة): ولا شَكَ أثّنا إذا 
لت فِنَةِ مُعَدّنةِ [تُشِيرٌ إلى الأحناف] مِنَ السّنَةٍ 
قَإنَّه يَتَرَنّبُ على ذلك الإجراءاتُ المقعروفةٌ عن أئمّةَ 
الإسلام في وقايَةٍ المُجِتَمَع مِن خطرهم... نم قال -أي 
الشيحٌ الخليفي-: وقَبْكَ الدّخول في البَحثٍ [أَئْ بَحِثْ 
مسألة (ما قِيلَ في أبي حَيِيفة جَرجحًا وتعديلًا)] أَوَدٌ 
الثُنبية على أنّنِي لَنْ آلو [أئ لَن أدّع] جُهدًا في 


المُتون مُستَعِيدًا بالله ع رَّ وَجَلَ ٠‏ مِنَ الهوى وَمسَتعِدً) 
مام الاستعداد للتراجع عن أي مُقَدّمةَ أو نتِيجة عِلمِيّةَ 
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اعتقدثها في يوم مِنَ الأيَّام ونَبَت لي بَعْدَ التحث الخطّأ 
فيهاء وَقَبْلَ الشروع في أصل البَحثِ لا بُدّ من ذكر يِِذدَّةٍ 
مُقَدّماتٍ عِلمِيّةَ لضّبط المقسألة [أئ ما قِيل في ابي 
حنيفة جَرِحَا وتعديلا] عِلْمِنًا؛ المُقَدّمهٌ العِلمِيَّةُ الأولى, 
الجرحٌ المُفَشسَر مَقَدْمّ على الِتُعَدِيلٍ المَجَمَل: قال محمد 
عجاج الخطيب فِي كتابه (أصول الحَدِيثِ) وهو يُعَدٌّدْ 
أقوالَ أهل العلم في حال تعاررض الجرح والتُعديل 
(القولَ الأوَّلُ: تفديمٌ الجرح على التّعدِيل ولو كان 
المُعَدّلون أكثَرء لأنّ الجارخ إِطلَعَ على ما لم يَطلِعٌ عليه 
المُعَدَلٌ: وهذا قَول جمهور أهل العلم, وهو الذي ذهب 
إليه المُحَدّنون المُتقدّمون والمُتاخرون), (وقَإابنت 
الشاطيء في تعليقها على (مُقَدَّمَهُ ابن الضّلاح) قالَت 
قال الْقَاضِي عِيَاضٌ (في باب الحَبّر والشّهادة إذا عَذدَّلَ 
ان رَجْلَا وجَرَحه آخرون: فالجَرحٌ أُولَى, والحُجَّةٌ في 
نَّ المُجَرّحَ زاد ما لم يَعْلَم المُعَدّلٌ))» [وَ]قال الألبابيٌ 
في (سِلسِلةٌ الأحاديثٍ الصّعِيفةٍ) (القاعدهٌُ المعروفةٌ 
عند المُحَدّئِين (الجرح المُبَبِّنُ مُقَدّمُ على التُعدِيل))؛ 
المُقَدَّمهُ هُ العِلِمِيّةٌ النَانِيَةٌ: يَلْرَمْ مِن رَدْ الجرح المُفَسَر 
بدون لت الطَعنٌ قفي الجارح: ولا يَلْرَمَ من رد التعديل 
المُجَمَل الطّعنُ في المُعَدّلء قال السَخَاوىيٌ في (فَتَحٌ 
المُغِيثِ) (وَعَايَةٌ ول المُعَدّل أنه لم يَعْلَمْ فِسْقًا وَلَمْ 
يَظْنَّهُ فظن عَدَالَئَهُ إذ الْعِلمٌ بِالْعَدم لا يُتَصَوَّرٌْ وَالْجَارحٌ 
يَفُول (أتا عَلِممْتُ فِسْقة): فلؤ حَكَمْنَا بِعَدّم فِسْقِهِ كَانَ 
الْجَارحٌ كَاذِبًاء وَلَو حَكِمْنَا بفِشسْقِهٍ كَانا صَادِقَيْن [أي 
المُعَدّلَ والجارج] فِيمَا أَخْبَرَا بهو)» فالمَسألةٌ التي ن 
أيُدِينا حَطِيرةٌ) وَلِيَحدّ در المَرءٌ مِن أن يَقُولَ قَولًا يَتَوَنَتُْ 
عليه تفسيق أئمَّةِ الإسلام, وجَعلُ فَبُول الجارح طعنًا 
في المُعَدّل: [فَإِنَّ ذلك] عَكْسْ للقواعد العِلمِبَّةَ وتلاعُتْ 
َيّنُ؛ المُقَدَّمهُ العِلمِبَّةُ الثالنة, إذا اختلّف كَلامٌ العُلماء لم 
يَكَننَ قولٌ أخدهم حُجَةَ على الآخر إلا بِبَيِّنَةِ؛ المُقَدّمةٌ 
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العِلمِنَهُ الرابعةٌ, الإجماعاتٌ لا تتعارَض: قالَ شَيحُ 
الإسلام في (إفيضماءٌ الصّراطٍ المُسِتَقِيم) ( أنه من مِنَ 
لَفَعَلَه المُتَقدّمون ولم يَفْعَلوه, فَإِنّ هذا _من باب 
تناقُض الإجماعاتء وهي لا تتناقضء وإذا إختَلّفَ فيه 
المُتأْكرونَ فالفاصِلٌ بينهم هو الكِتاتُ والسّئَّةُ وإجماعٌ 
المُتَقَدّمِين - واسينباطًا), وعلى هذا إذا تأينا 5 
دَاودَ عدت الْكَرَمَانيُ اسن عَبَدالبَةٌ وَامِنْ الجؤزءة كان 
مِنَ المُمتيْع إذا صَخَّحنا هذا الإجماعَ أن يَنعَقدَ إجماعٌ 
على خِلافٍ هذا الإجماع؛ وإجماعٌ المُتقدّمِين مُقَدَّمُ على 
إجماع المُتأخّرين (الذي يَكون مُنَوَهمًا في العادة)؛ وهذه 
المُقَدٌَّماتٌُ العِلمِبَةُ نَتّمتُْ عليها ل لأنَّ عامّة مَنِ يَبِحَتْ في 
هذه المَسألةٍ يَتَجِاهَلّها بسكل غَرِيبِ ا عو نه الم 
بَحَتَ مَسألةً أخرى لَرَأيته يَقولَ بها!... ثم قال -أي 
الشيخحٌ الخليقي” : وفي الحفيقة لم أجذ أخدًا في كَتُبِ 
هذا الدَجُل [تعيي أبا حَييفة], بَلَ لم أجذ مَن تَكَلْمَ فيه 
هذا العَدَدُ الهائل مِنَ الأئمَّةَ الذين أوضلهم الشَّيحٌ 
الوادِعِيٌ [يَعني الشّيحَ مُقْبلَا الوادِعِيَ] إلى قُرابة المِانَةِ 
إلا هذا الرَّجْلَء بَلِ لم أ أخدًا احِتَمَعَ عليه مالك 
والشّفيَاتان [أئْ سعيَانُ التّوْرىٌ (ت161ه ). وَسُعْيَانُ 
بن _ 1 عييتة (ت198ه)] وَالْحَمَّادَانَ [أي حَشَّادٌ ىف تن لقّة (ت 
7ه)., وحَمَادٌ بن ر رَمِدِ دي (ت179ه)] والأوْرَاعثُ وابن 
الْمُبَارَكِ وأَحْمَدُ والشَاقِعِيٌ والْبْحَاريْ إلا هذا الرّجُل... ثم 
قال -أآي الشيخ الخليفي-: ابو حييفة الذي نَتَحَدّتٌ عنه 
له الكَيِيرُ مِنَ المَفالاتٍ الصّعِيفةٍ التي خالّفَ فيها 
الأحاديت الضّحيحة», ومع ذلك تجِدّها [أئ: هذه المَقالاتِ 
الضّعيفة] ممنتشرة بَيِنَ مَلايِينَ المتسلمين الذين 
تتمعذهبون بمذهيه: قما السة قفي اختفاء أو اإنيسار 
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القلام [أي التتجريح] فيم قَيْرَةَ مِنَ الرّمن؟, السُرٌ هو 
سَطُوةٌ أهل الوَإِي وتَقَلَّدٌ كَثِيرٍ منهم لمنصِب القضاء 
قصاروا دوت كل من دك شينًا مِن مهَنالبه [اي نالب 
أفن حَيِيفة] وقد سَجَل التاريخ عِددَّةَ حوادت في هذا... 
ثم قال -أي الشيحٌ الخليفي-: وقالَ الوادِعِيٌ [يَعني 
السّبحَ مُقْبِلا الوادعِيَ] في (تشرٌ الضَّحِيفة) (وبما أن 
الحَتَفِيّة لهم سُلطهُ القضاءِ في كثير مِنَ الأزمنة تَحِدٌ 
كَثِيرَا مِن أهل العِلّم لا يتستطيعون أنْ يُصَرّحوا بالطعن 
في أبي خحيِيفة4... نم قال -أي الشيحٌ الخليفي- : قفإن 
حرج جَرْحَ أبي حَنِيفةَ مَوجودٌ في العَشَراتٍ مِنَ الِكُتْب منها 
تاريخ البُحَارِيٌ الْكَبِينُ والْجَرحٌ وَالتَعْدِيلٌ لابن أبي جاتم, 
والمَعغرقَةً التاريخ لِيَعْقَوبَ : بين سَعفيَانَ 4 وحِليَهٌ الأولِيَاء 
[لأبي تَعَيْم]؛ وتاريخٌ بَعْدَادَ [للخطيب البَعْدَادِدٌ], وَالعِللُ 
للمَرٌوذئ: والعِآبل لعبدالله ١‏ بن أحقدة وأَخوَال الرّجال 
للْجُورَجَانِيٌء والسّنَّهُ لعبداللهِ بن أجمّة, والسّنَهُ للَالكَانِيٌ 
وغَيرُها من الكُتثب... نم قال -أي الشيحٌ الخليفي-: 
وكَثِيرٌ مِن أهل العِلّم اكتقى مِن جَرْح أبي خنيفة بقوله 
(مرجيءة) وهذا مِن أبلغ المّعن لو تَأمَّلْتَ فالإرجاءً 
بدعة وينسبته إلى الا رجاء تبديع... هم قال -أي الشيخ 
الخليفي- : ومن أرات أنْ يُلزقنا بالطعن في مُعٍ دل أبي 
حَيِيفِةَ [أئىئ عندما نجه + تُجَرّحٌ أبا حَنِيفمَ] ألرّمناه بالطعن في 
جارج أبي حَنِيفة وهُمْ هُمْ أكبّرْ وأَجَلٌّ [أئ والجارحون أكبَّرٌ 
وأَجَلّ مِنَ المُعَدّلِين] والطعنٌ فيه [أيْ في الجارح] أَلرَّمُ 
فَإِنَّ المُعَدّْلَ إِنّما قال ما قال بتأويل ولَكِنَ بَعْضَ الجّرح 
لا سَبيلَ إلى رَدّه إلا بتكذيب الجارح... ثم قال -أي 
الشيخٌ الخليفي-: جاءَ في أشرطة قتاوى جُدَّة للألبايِتٌ 
(اتَفقّ جماهيز عَلَماءٍ الحديثٍِ على تَضعِيفٍ 57 حَيِيغفة, 
سَوَاءً مَن كان مميهههم مَعاصِرًا لهه أو كان مِمّن حاءً 
بَعدّه )) أقول, وكذلك الكلامَ قفي عقيدته وففهه... تم 
قال -أي الشيحٌ الخليفي-: إنَّ فَواعِدَ أهلٍ الرّأي المُحْدَئةَ 
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هي التي فَنَحَتِ البابَ لأهل التَجَهُم, فَمَثَلَا قاعِدَتُهمٍ بن 
حَبَرَ الواجدٍ لا يُقبَلُ فِيما تَعُمُ به البَلوى هي إلني فَنَحَتٍ 
البات لِرَدٌ أخبار الآحادٍ فى في العقِيدقِ ورَذَّهم لرواتة 
الضَحابةٍ في باب الصّّفات... ثم قال -أي الشِيحٌ 
الخليفي- : هذا ها أمكَتَنِي كنائته في هذه التسالة: 
وعندي كَيِيرٌ لم يُكتبء عغَيْرَ أنَّ المُنْصِف تكفيه ذَلِيلٌ 
والجاهِلٌ الظَالِمٌ لا يكفيه أَلْفْ دَلِيلء ومن أراد مُناقَشْة 
شَييءٍ مِنَ التحثِ فَلْيَتَفَضَلُ بدون تشَنّْح, فَإِنَّ إحاطة 
البَحثِ بهالة مِنَّ التّشَِئَحِ لِرَدٌ الحُجَةِ العِلمِيِّةِ 
الصّعَفاءِ, والحَقٌ ف الذي أَتَدَبّنُ به -َبَعْدَ بَحثِي لهذه المَسألةٍ 
قترةً لِيسَتْ فَصِيرةَ مِنَ الزّمَن- أن هذا الرَّحُكَ [أيْ أبا 
في غيره وأنّك لا تجدٌ في كُنْب القجروجين رَجُلَا تَكَلَمَ 
فيه هذا العَدَدُ الهائلٌ مِنَ الأئمَّةٍ ة على تَباعُدٍ الأقطار إلا 
هذا الرَّجُلَء ولو نبت عنه سََتُ واحِدٌ منها قَقط لَكَقَى: 
وإذل شنت أن راضم لصي نون لقيةئت .وجحدتهم 


مُتَكَلَمِين بأسَدٌ الكلامى وإذا شعت أن تراهم مُتَكلمِين في 


الكلام, فعاقة. الدّفاعات عنه 00-0 تَكَلفٌ ومُجاتيِةٌ 
يلقواعدٍ العِليّةِ. والمُدافِعُ تَنرَلِقُ رجله مِن حَيتُ لا 
: يَسْعْرُ إلى الحّط علي مَن تَكَلَمَ به [أيْ بأبي حَييفة] مِنّ 
الأَئمَةِ أو على الأقَلُ فَتَحَ البابَ لذلك» والذي أعتقِ ده ّ 
ئمَّةَ الجرح والتّعديل 0 أعدَلٌ الناس وأعلَّمٌ الناس فَلَوْ 
تتاتعوا على جرح رَجُْلٍ ولم يُفَسْروا الجر لم أرَ بدا مِن 
مُتابَعَيهم فَكَيفَ وقد فَسُرَ لك الجَرحٌ بما فَِسْرَ. انتهى 
باختصار. وقال ابن تَعِصِيَةَ قفي (الاستقامة): أهل 
النّصُوص ذَائِما أقدَرُ على الإفنَاءٍ وأنقَعٌ لِلْمُسِلمِين مِنِ 
أهلٍ التأي التحدث [عتي آنا خنيفة وعن تاعداء فا 


[قالَ مَوقِعٌ (الإسلامُ سوال وجَوابٌ) الذي يُسْرفٌ عليه 
الشيخ محمد صالح المنجد في فَنْوَى بعُنوان (أسباتُ 
إنتِشار القذقب الحَتَفِىّ) في هذ الرابط: أمّا عن 
اتننيات انتشار المقذهب الحَتفِيٌ في كثِير من أرجاءٍ 
الأرض, فيمكن تلخيصٌ الأسباب يلت واحد وهو 
(السيّاسةٌ)!؛ وتعني به تَبَني دُوَل إسلامئَةٍ كثيرة لهذا 
المَذهَب حتى فَرَصَنه على قضاتها وقدارسهاء قصار له 
ذلك الانيشارٌ الكبيرٌ. وقد ابتدأ ذلك بالدّولة العَبّاسِية. 
(إعلاءً الشّئن "للشيخ ظفر أحمد العثمانى"): : 
العُنْمانِبُون مِضْرَ حصروا القضاء في الحَتَفِيَّةِ اس 
المذهَبٌ الحَتَفِيٌ مَذهَبَ أمراءٍ الدّولة وخاضّيتها.. 

قال -أي الشيخٌ العزازي-: ارتبّط المَذهقبٌ بأهل الشُلطةٍ 
والدّولة وهو ما أذّى إلى انتشاره قفي قواصرٍ كثِيرة 
ذات اعرافٍ مختلفة ومْتعددة من خلال تب تَبَني ذَُوَلٍ 
إسلاميّة كتهوة لهذا المَذهب.. ٠‏ ثم قِالَ -أي الشيخحٌ 
العزازي-: لين الهقذهب وعدم تشدده ساعد على 
إنتشاره وارتباطه بالحُكام والشُلطةء على خِلافٍِ 
المَذهقب الحَنبَلِيٌ الذي عرف بشذيه على أهل البدع 
والصّلالاتِ. انتهى. وقالَ الشيحٌ مُفْبِلُ الوادِعِيٌ في 
(إجابةٌ السائل على أَهَمٌ المقسائل): قال عَلَامهٌ الَيَمَن 
محمدٌ بن إسماعيل الأمير الضَنْعَانِئيٌ رَحِمَهَ الله تعالى 
في (تطهيرٌ الاعتقاد) (وأنتم تعرفون أنَّ المُلوكَ لا 
يَتَقيَدون بكتاب ولا سنة, َل يَعَمَللون ما استحسنوا). 
انتهى باختصار. وقال إبْنٌ عَبْدِالبَرٌّ في (الاستذكارٌ): 
قَالنْاس عَلَى دين المَلوك. انتهى. وقال عَبَذدَالررَحمن 
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المُعَلْمِ الَيَمَانِي (الذي لَقَبَ ب (شَيخ الإسلام)؛ وب 
000 العصْر) بيه ة إلى الإمام الحافظلط مُحَ د ثِ عضصره 
رخ الإسلام شمس الدين الذهبى الْمُتَوَفِى عام 
208 وَتَوَلَى رئاسة القصّاء قفي "عسير" 4 وتؤفيّ عام 
6ه) في (التَّنكِيلٌ بما في تَأنِيبٍ الكوثري مِنَ 
الأباطيل) اذا على محمّد زاح الكوثري 00 (ت 
سيدون تيب قحالت الأحاديث اها ا 
والتحثِ عن رُواتها وعِلَلِها وععير ذلك إذراوا 5 كفي 
الرَّجْلَ أن يَحصّلَ له طَرَف يَسِيرُ مِن ذلك ثم يَتَصَرّفَ 
برَأيهء فإذا به قد صاَر رَئيسا!؛ ؛ ناييا, ولي أصحابكم 
قضاءً القُصاةٍ فكانوا تحرصون على أن لا يُوَلُوا قاضِيًا 
قفي بَلَدِ من تلدان الإسلام إلا على رأيهم, فرعت الناس 
فيه لِيَتَوَلُوا القضاءً, ثم كان العُضَاهٌ يَسعَون في تشير 
القذقب في جَمِيع البلدان؛ ثالِنًا. كاتت قُوَى الدّولة كلها 
تحت إشارتهم فَسَعوا في تشر مذقبهم في الاعتقادٍ 
وقفيٍ الفقه في جهيع الأقطارء وعَمَذوا إلى من 
يُحَالقهم في الفقه فقصّدوه بأنواع الأذى» وفي كتاب 
(قضاهةُ قطة) طرق هنا تنوه بمظر؛ رابعًاء عَلَبَتِ 
الأعاجمٌ على الدّولةٍ فَتَعَضَبوا ليما فيه مِنَّ النّوَسُّعَ في 
الرّحخص!. انتهى, باختصار. وقالَ مَوقِعٌ (الإسلامٌ سوال 
وجَّوابٌ) الذي يُشْرفٌ عليه الشيخ محمد صالح المنجد 
في فتوى بعنوان قل تحب اتباعغ أحد المقذاهب) في 
هذا الرابط: ومَدَهَبُ أبي حَنِيفة قد يَكونٌ أكتّر القذاهب 
اإنتِشارًا بَيْنَ المُسلمينء وَلَعَلٌ مِن أسباب ذلك تبني 
الُلَفاءِ العُنمانئين لهذا القذهقبء وقد حَكَموا البلا 
الإسلامِيّة أكتر من سثّة قرون. انتهى باختصار. وقالَ 
الشيحٌ ناصرٌ بن حمد الفهد (المُتَحَدّحٌ مِن كُلَنَةَ الشريعة 
تجامعة الإقام فخفة بن سعود بالرياض: والفعيَة فى 
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كله أصول الدين "قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة") 
في (الآولة العُنمايِيَةٌ 7 سود الشيخ: مُحَمَدٍ بن 
جذَاء ققد ذ حاربوا ا الشيخ مُحَمَّدِ ين 2 
رَحَمَهِ الله كما [هو] ممعروف يَريدّونَ أن يُطفِنُوا تور 
اللَهِ بأَفْوَاهِهمْ)؛ وأرسَّلوا الحَمَلَاتِ تَِلَوَ الحَمَلَاتِ لمُحَارَبةٍ 
أهل التّوحِيدِء حتى تَوَّجُوا خزتهم هذه بهذم الدّرْعِيَةِ 
عا صما الدّعوة الس لفِيوٍ عام د واد كانَ 
إخوايهم التتصارى ‏ : من جرائمهم أنهم قاموا بسبي 
إالنساءٍ والغِلمان عن اهل لنتوجيد- وببعهم .. ٠‏ قم قال - 
أي الشيخ الفهد- : قفهذه عداو لِلتّوحِيدِ وأهله: وهذا 
يلد قمر للشرك والكفر, فَكَيفَ يَرَعَمَ أن هذه الدذولة 
الكافرة الفاجرة (خِلَافَةٌ إسلامِيّةٌ)؟!... ثم قَالَ -أي 
مُسِلِمةٌ فَقَدْ كَدَبَ وافترى» وأَعظمٌ فز زْيَةِ في هذا الباب 
أتها (خِلافهٌ إِسلامِئَةٌ). انتهى امار وقالَ الشيحٌ 
حامد العطار (عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين, 

والباحث الشرعي بموقع إسلام أون لاين) في مَقَالةٍ له 
بعُنوان (أضرارٌ شيوع الفكر الإرجائِيٌ) على هذا الرابط: 

فَإِنّ الإرجاءً يَجْعَلُ الحاكِمَ المُسِتبدٌ مَهُمَا استبَد وظَلَمَ 
وطعى وبَدَّلَ قفي دين اللهه: 006 قفي 2 اعسات من نَ الكفر 
بدَعوقَى عَدَم الاستحلال: ولذلك قال النْصْرٌ بن 9 شَمَثل 
[ت 4ه ]| (الإرزجاء دين بَقَافَقَ المُلُوكَ يَصيبونَ بره 
مِنْ دَنيَاهمْ: وَيَتفُضُوت من دييهم ). انتتيهى. وقال الشيخ 
طارق عبدالحليم في (احداث الشام, بتقديم الشيخ 
هاني السباعي): فَقَدٌ قَامِتْ مِن قَبْلُ ذدُوَلُ اعيِرالِيَّةٌ 
كَدَوْلةِ الْمَأْمُون وَالْمُعْتصِم وَالْوَائْق [وتَلَاتَتُهُمْ مِن حُكَام 
الدّوليةٍ العبّاسِيةٍَ نم بادث [أئْ سَقَطث] على يد 
الْمُتَوَكلٍِ [عاشِر حُكام الذّولةٍ العَبَّاسِيّةِ]» وقامَت 
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على ب يَدِ الروافض:» والتي قَصَّت أي سَقَطتٌ] على يَدِ 
تُور الدّين لَمَحْمُودٍ بْن] رَنْكِي وصلاح الدّين الأيُوبِىٌّ هو 
و يشفا 3 أبُوب], وقامقث دُوَل على هدهب الإرجاءٍ, َل 
الراشده] كاتث على مَذْهَب الإرجاء و المقذهث الذي 
مقر في عحقصر الدَّوْلَةَ الأمويّةٍ التي بقيّامها قامَث 
مَرْحَلَهٌ المُلكِ العاض]ء إذ هو دين المُلوكِ كما قِيل: 
لِتَساهُلِه وإفساحجه المَجَاكَ للفسشق والعربتدة. انتهى 
باختصار]ء ثم إنثهم في القنقى من قل النّاس مَنفَعَةَ: 
قَلُ أن تحيبوا فِيهاء وَإن أجابوا فقلل أَنْ يُجيبوا بجَوّاب 
شاف وَأنًا كوتُهم يُجيبون بِحُجَّةِ فَههُمْ مِن أَبعَدٍ النّاس 
عن دَلِك وَسَبَبَ هذا أن الأعَْالَ القاقعغة يَحتاج 
الْمُسِلمُونَ فِيهها إلى ه مَعررقة بالنصوص: ثم إن ِلَههُم [أئ 
لأيي حنيفة ومن تابَعّه] ه] أصولز كَيِيرَةَ تُخَالِفٌ التْصُوص, 
وَالَْذِي عندهم مِنّ الفْرُوعَ الَْيِي لا تُوحَدٌ عند غيرهم 
فهيَ مخ قا افيها مِن المُحالفة لتصيدض الْتِي لم 
يُحَالِفَهَا أَحَدْ مِن الفُقَهَاء أكتّرَ مِنْهُم عامّثها إِنَا فروعٌ 
مَقَدْرَةَ غَيرٌ وَاقِعَةِ [قال الشيحخ وهية الزحيلي (رئيس 
قسم الفقه الإسلامي ومذاهبه بكلية الشريعة بجامعة 
دمشق) في (كتاب "مَجَلهةٌ مَحِمَعَ الفقه الإسلامِيّ" التي 
تَصدر عن ختطلفة المَوْتَمَر الإسلامي بجُدَّةً): الفارق 
المُثَمَيرَ بَيْنَ مَدرَ سة أهل الرّأي بالكوفة (أو العراق) 
برّعامة الإمام ابي حنِيفة: وبَيِنَ مدر سة اهل الحَدِيثِ 
في المَدِينةٍ (أو 0 0 الؤخام مالك هو أن 
وعَقَدَنْه: 0-0 م ال" بجفظ 0-0 
المقسائل والحوادِثٍ التي تتجاوّز عَشَرَاتٌ الآلاف: وأمًا 
فقهٌ أهل الحَدِيثِ فيَقتَصرٌ على بَحث الحالاتٍ الواقِعِيّةِ 
والمقتسائلِ المُستجِدَّة. انتهى باختصار] وَإِمَا فروحٌ 
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مُتَقَوْرةٌ على أضول فَاسدة. انتتهى باختصار. وقال 
الشيخ ابو سلمان الصومالي في (تصبٌ الْمَنْجَيِيق): وقد 
ذَكَْ شيخ الإسلام [ائِنٌ تيمِبّة] رَحمه الله أن أكثّرَ أهل 
الحديث لا تعتسبرون خلاف ابي حيِيفة خلاهقا في 
المقسائل. انتهى. وقال الشيخحٌ سفر الحوالي (رئيس 
قسم العقيدة ؛ بجامعة أم ا ى) في مَقالةٍ له على 
موقعه في هذا الرابط: كل ذم وَرَدَ في كلام الِسََلَفٍ 
الصالح للمرجتة أو الإرجاءٍ فالمققصودٌ به الفقهاةءً 
الحَتَفِبَّةٌ [يَعنِي مُتَقَدَّمِي الفْقَهاءَالحَتَفِيّة]. انتهى. وقالَ 
الشيحٌ الحوالي أيضًا في مَقالةٍ له على موقعه في هذا 
الرابط: ما وَرَدَ عن كَثِير مِنَ التابعين وتلامِدتهم في ذَمَّ 
الإرجاء وأهله والتحذير من بدعيهم, ٠‏ إثما المقصود به 
هؤلاء المُرحِنَهةٌ الفقهاءً َوَهمْ مُتَقَدَهْ مُو الحتعِيّة], فَإِنّ 


بِخْرَاسَانَ ولم يَعَلِمَ عن عقيديته تعض من دم الإرجاء من 
عَلَماءِ العراق وغيره:. الذين كانوا لا تعرفون إلا إرجاء 
فقهاء الكوقةٍ ومن انْبَعَهِمٍ, حتى إن تعضَ عُلماء 
المغرب كان عَبْدِالبَرٌ لم يَذْكْرْ إرجاءَ ال بالمّرَّة. 
(الأستاذ المساعد بكلية أصول الدين بجامعة الإمام 
محمد بن سعود) قي (تغسير التابعين): حاءً عن مَجَاهد 
أن الإرجاةء أوَلٌ شلم الاندقة. انتهى. وجاء في 
موسوعة الغِرّق المنتسبة اللإسلام (إعداد بن عب دآلة من 
السَّقَافٍ): سيْلَ ابن عُيَيْتَةَ عَن الإِرْجَاءٍ فَقَالَ (الْمُوْجِتَةُ 
الْيَوْمَ يَمُولُونَ (الإيمان قَوْكُ بلا عَمِيل)» فَلَا تُجَالِسُوِهُمْ 
وَلَا تُوَاكِلُوَهُمْ وَلَا تُشَاربُوَهُمْ وَلَا تُصَلوا مَعَههُمْ وَلَا ؛ ٍ 
عَلَيْهِمْ).. 0 جاء -أئ في الموسوعة-: : قال الزَّهْر ) 
-- أَتْتُدِعَتٌ عث في الإسشلام بدعَهةٌ صر عَلَى أها هله مِنّ 
لإِرْجَاء4. وقال شَرِيكٌ الْقَاضِي وَدَكَرَ الْمُرْجِنَة فَقَالَ 
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َهُحْ أَخْبَتُ قؤم)... ثم جاء -أئ في الموسوعة-: جاءَتٍ 
الْمُرجِفةٌ بشقراهم العاجزة عن فَهم اشسٍ العقيدة 
وتثتوابتها أمامَ الفتن والأحداثٍ الجسَام, فجَتحخ وا إلى 
فصل الإيمان عن العَمَلء واتنسَعَتث ك دائرة هذا الابتداع 
لتجد فيه أتباعٌ الفررق المُنكرفة مَخْرَحّا لانسلاخهم 
تعغدهم عن الدينٍ الحَق؛ وبسَبب هذا الواقع الأليم, 
كر عَلماءً الشَلفٍِ على المُرجئة مَقالتهم الضََالَة 
واعتبروها من البدّع الحَطِرّة؛ وكان إنرَاهيم التْحَعِئٌ 
يَقَولَ عنهم (الشَرٌ مِن أخر هم ركبيرٌ فَإِيَاك وإيّاهم ), 
وذُكِرَ عنده المُْرَْجِتَةَ قَقال (وَاللَهِء إنهم ابعضٌّ إلى مِنْ 
اقل الكتاب), ورةَىى عَبدّالله . بن أحمّد د أت سَعِيدَ بن جبير 
كان يَقَولَ عن المُرجئة (إنَّهم ته ود دٌ القبئلة) [قال 
الشيحٌ عبزالله الخليفي في مفالة على موقعه فى هذا 
الرابط وَلَبْعلَمْ أله 51 سعيد بن نَ جُبَيبْر] إنّما أراد مُرجِئَةَ 
إلفقَهاء أقَهمْ مُتْقَدَّمُو الحَتَفِيّة]ء وذلِك أنه لم يدرك 
ناف المُرجئة الأخرّى, واذا كان حَففٌ أضْنافٍ المَرجِئَةٍ 
والمَاثريدئة. انتهى]: وكانَ السَلَفُْ لا يُسَلَمون عليهم 
ولا يُجالييسونهمء وَيَنْهَ ون عن ذلك, ولا يَحخصرون 
جَنَائرَهم ولا يُصَلون عليهم إذا ماثوا. انتهى باختصار. 


وقالَ الشيحٌ مَُفْبلُ الوادعئٌّ في (إسكابٌ الكلب العاوي 
يُوسُْفَ بن عبدالله القرضاوي): كَفَرْتَ يَا قرضاوي [هو 
يوسفُ القرضاوي عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر (زَمَنَ 
حكم الرئيس الإخوانيٌ محمد مرسي), ورئيس الاتحاد 
العالمي لعُلماءٍ المسلمين (الذي يُوصَفٌ بآنم أكبرٌ تَجَمّعِ 
للعلماءٍ في العالم الإسلامِيٌ)ء ويُعتَبَرٌ الأب الررٌّوحِعنَ 
لجماعةٍ الإخوان المُسلِمِين على مُسِتَوَى العالم] أو 
الدعوة السشَلَفِنَة بالإسْكندَرِبَّة) في مقالة على موققه 
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فقي هذا ال ابط: : هوم أن أَفْتَى الدُكنُوز ,2 توشخف 
الفرضاوي بأنّه يَجورُ لِلمُجَنْدٍ الأفريكِيّ أن بُقَايَلَ 57 
الجَيش الأفريكِيٌ ضِدّ دولة أفغانِستان المُسلِمةٍ لم 
يَنعَقِدِ اتحادٌ علَماءِ الممسلمين [يَعَنِي (الائحاة العالمىّ 
لِعُْلَماءٍ المُسِلِمِين) الذي : سه القرضاوي] لِبُبَيِّنَ حُرهة 
موالاة الكفار, ولم تتطلق لألسِبةٌ مُكَفْرَةَ ومُْضَللةً 
وحاكمة بالتُفاق!؛, مع أنَّ 9 والتصضيرة اعظطم ضور 
المُوالَاةٍ ظهورًاء ودَولةُ أفغايِسْتان كاتث تُطبّْقٌ الحُدود 
وتُعلِنُ مَرجِعِبّة الإسلام. انتهى. وقال الشيحٌ أبو سلمان 
الصومالي في (تكفِيرٌ الفرضاوي "بتصويب المُحِتَهِدٍ مِن 
أهل الأديان"): خُلاصهٌ رَأَي القرضاوي أنّ من بَحَتَ -- 
الأديان وانتهى به التَحتٌ إلى أن هناك دِينًا خَيرَا وأفصَلٌ 
من دين الإس لام -كالوَنَيبَةٍ والإلحاديّة وَاليَهُودِبَةٍ 
والتصرانيَة- فاعتتق»ه: فهو ه معذزور ناج قفي الآخرة ولا 
يَدَجُلُ النارء لأنّهِ لا يَدخُلُ النارّ إلا الجاحِد المُعايْدٌ... ثم 
قالَ -أي الشيحٌ الصومالي-: يَحجِبُ زٌ القرضاوي في 
قولِه (أنَ المَجِتَهد قي الأديان, ن, إذا انتهى آئهت التخث 7 
دين تخالف الإسَلامَ -كالوَتَنِيّة والإلحادنة- فهو 00200202 معذ 
ناج مِنَ النار في الآخِرة).. ثم قَآلَ -أي الشيةٌ 
الصومالي-: ظاهرٌ كلام القرضاوي اقتصَى أن الباحِتَ 
في الأديان إذا إنْتَهى إلى إعتقا الوَتَيِبََّة والإلحاديّةِ 
وَالمَجُوسِيّةء فَإِنّه ليس كافرًا ولا مُشركًا عند الله وعند 
المُسلِمِين, لأنّه قفي رَعَمٍ القرضاوي- أتى بما أَمَرَه 
الشارعٌ مِنَ الاجتهادٍ والاستنارة بنور العقل... ثم قال - 
اى الي الضومالي»؛ الس لمون اجحقعوا على أن 
مخالف مِلَّدَ الإسلام مُخطِىٌ | القع كافنر احتهد في 
تحصيل الهُدذَى أو لم يَجتَهذ. .. تم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-: والقائل بما قال القرضاوي كافِرٌ 
بالإجماع... ثم قالَ -أي الشيحٌ الصومالي-: يُوسْفٌ 
القرضاوي كافر بمقتصى كلامه: ومن لم بُكَفْرزه تعد 
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العِلم فَهُوَ كافِرٌ مِثْلّه. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ أبو 
بصير الطرطوسي قفي مقالة له بعنوان (لماذا كفْرَتٌ . 
2 القرضاوي) على موقعه في هذا الرابط: مُنَّدُ 
القنشورة هي خوعدى على الإنترنت” بكفر ودردة 
الطرطوسي أيضًا في قَتُوَى له بعنوان (تكفيرٌ 
ال ا على موقيه في هذ الرابط: واعْلَمْ أن 
التّوَفْفَ عن ليك سَرْعَاء فلَنْ تَتَرَدَّدَ حِيتَئِذٍ لحظةً عن 
فِعْلِ ذلك: ولنْ تستأذن أ حَدَا في فِعَلِ ذلك. انتتيهى. 


وقالَ الشيحٌ مُفْبِلُ الوادِعِيٌ في (قمع المعاند) رادًا 
على (جماعةٍ الإخوان المسلمين) في ادّعائهم (أنّهم 
هُمّْ الفزفةٌ الناجيَةٌ): وقل الفِزقة الِناجِيَّهُ هُمّْ الذين 
يُمَحّدون (محمد الغزالي [الذي توفي عام 1996م, 
وكان يَعْمَلُ وَكِيلًا لورارة الأؤقافٍ بمِضصرَ]) الضالٌ 
المُلحِدَ؟!. انتهى. 


وقالَ الشيخٌ أبو سلمان الصومالي في (الإعانة لطالب 
الإفادة): إنّه لا صَيْرَ في تكفير العَوَامٌ والعُلَماءٍ إذا جَرَى 
ل سَبَبُ التكفير. انتتيهى. 


وقالَ الشيحٌ عَلُِ بْنْ خضير الخضير في (إجابية فضيلة 
الشيخ علي الخضير ر على أسئلة اللقاء الذي أخري مع 
فضيلته في مُنْتَدَى "السلفيون”"): وهناك مَوَانِعٌ [أي مِنَ 
التكفير] غَيرُ مُعتَمَرِةٍ لَكِنْ يَظنّها بتَعصّهم أنّها مانعٌ 
وليست بمايع, مغل كوه [أي المُتَلَبْس تيس ب الكفر] مِنَ 
الحُكام أو العُلَماءٍ أو الذَّعَاةٍ أو المُجاهِدِين, مَتمِيَح هن 
تكفِيره ولو جاءً بكُفرٍ صَرِيح بَوَاح! . انتتهى باختصار. 
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التكف ير): إن الحسنات عقا عَطمَت لإ تمكن أن تمت 
عن صاحبها الكفر لو وَفَعَ فيه وتطالّه وَعِيد الكفر 
وآثازه في الدُّنيَا والآخِرة ولا بُذَّءفالحسَنات بُكَفَرْ 
السَبَيِّئَاتِ التي هي تُونَ الككفر والشّركء أنَا الكُفِرٌ 
وَالِشْركٌ لاطاقة لها[ أي لِلحَسَنات] به لقوله تَعالى 
(إنَهُ من يُشرك بِاللَهِ فَقَذ حَدَمَ اللَهُ عَلَيْمِ الْجَنّة), 
ولِقَولِه تعالى (ِلَيْنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَحلنٌ عَمَلْكَ وَلَتَكُوتنّ مِنَ 


الْحَاسِرِينَ)» ولِقَولِه تعالى ( وَل أَسْرَكُوا لحبط عَنْهُمِ ما 
كاثوا يَعَْمَلونَ]: ولقوله تَعِالَى ( قَقَدَمْنَا إلى ما عَمِلوا 


مِنْ عَمَلِ فَجَعَلتَاةُ هَبَاءَ يفنو |4 انتتيهى. 


وقالَ الشيحٌ تركي البنعلي في (شَِرحٌ شروط ومَوايْع 
التكفير): فَلانٌ مِنَ الناس ارتكبَ الكفرّ البَوَاحَ ج والشبرك 
الضّراع» يَقَولَ [أي البَعضٌ] لك (لا تَستطِيعٌ 1 نْ تكفره4ء 
لِمَّ؟. (لأثه من حفظطة القرآن)!:, هل هذا ا مانع من 
مَوايِع التكفير؟!, لين من مَوانِع التكفير قفي شيءه 
التْبيٌ صلى الله عليه وسلم أخبَّرنا كما عند مُسلِم 
(وَالفَرَْانٌْ حجة لك أو عَليَكَ): إذن إذا عَمِلُ به فهو حَجة 
له وإن لم يَعمَلُ به وعَمِلَ بخلافه» أو ناقضه أو كَقَرَ به 
أو إستهرًأ مت كه وإن كان حافظا له قهو حَجة عليه وليس 
بِحْجَةٍ له. انتهى. 


5 قِإِلَ لك البعضٌ (إذا كقرت أكة الفبوريين فما الذي 
0 الى ألا أَبُوأ أنا يالكفر؟). 


عمر وه الجوابت على سَوّالك هذا تسيث من الآني: 


(633) اذهب 


(1)قال النوويٌ في شيرع صحيخح ميسلم): قَوْلَهُ ضَلَى 
الله علنهة و محلم ' (إذ1 قير الوج ل أَحَاهُ فَقَدُ بَاءَ بها 
حَدّهُمَا), وَفِي الرُوَايَةَ إلأخرى (أَيّمَا رَجْلِ فَالَ لأ 
0 كَافِرٌ) فَقَدْ بَاءَ بها أَحَدُمْمَاء إن كان كَمَا قال وَإلا 
رَجَعَتْ عَلَيّهِ1» قفي في الدُوَابَةِ الأخرى (... وَمَنْ دَعَا رَجُْلا 
بالكفر أؤ قَالَ (عَدُوّ ال وَلَيْسسَ كَذَلِكَ إلا خارّ عَلَيهِ): 
هذا الحَدِيتٌ مِما عَذدْهُ بَعْضُ العْلَمَاءٍ مِنَ المُشْكِلَاتٍِ مِنْ 
حَيبْتُ إنّ ظَاهِرَةُ عَيْوْ مر مْرَادٍ [قال الشيخ أبو , 
القحطاني في (شَرحٌ قاعدة "مَن لم يُكفر الكافِر")4 في 
هذا الحَدِيثِ: هذا الحَدِبتُ, ا ل ليس 7 ظاهره. 
انتهى].؛ وَذَلِكَ أن دهت هب أهل الح 


ناه 0 في تأ وبل الْحَدِبثِ أوخية ؛ أَحدّقاء أَنَهُ 
مَكْمُولُ عَلَى الْمُسْتَجِلٌ لِدَلِكَ؛ وَهَذَا بُكَفَرْء فَعَلَى هذا 
مَعْتى (بَاءَ بها) أي بِكَلِمَةِ الكفر -وَكَدَا (حَارَ عَلَيْهِ)ء وَهُيوَ 
مَعْتَى (رَحَعَتْ عَلَيُْه)- أئْ رَجَع عَلَبْهِ [أي عَلَى الْمُسَْيَحِلَ] 
الْكَفْرُء فَبَاءَ وَحَارَ وَرَجَعَ بِمَعْتَى وَاجِدِ؛ وَالْوَحْهُ الثّانِي, 
معد ُُ رَجَعَتْ عَلَبْهٍ تَقِيصَبْهُ لأخيه وَمَعْصِيَةُ تكفيره؛ 
وَالنَالِتُء أَنَّهُ مَخْمُولٌ عَلَى الْخَوَارج الْمُكَفْرينَ لِلْمُؤْمِنِينَ 
[قالّالشيحٌ عبدالرحمن البدّاك (أستاذ العقيدة 
والمذاهب المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن 0 
الإسلامية) في (إجابات الشيخ عبدالرحمن البراك على 
أسئلة أعضاء ملتقى أهل الحديث): وأصل ميذقبهم [أيْ 
مَذهَبٍ الخوارج] التكفِيرٌ بالكبائر مِنَ الذنوب؛ وقد 
عدون ما اليس بذنب ذَنمًَا فيكفرون ىقته كما قالوا في 
التُحكيم بَيْنَ عَلِيّ ومُعاويّة رَضِي الله عَنْهُمَا مَكفْروا 
رَضِيَ الله عَنْهُمَا] وكفروا عَلِيًا ومُعاويَة ومن معهما؛ ثم 
صاروا [أي الخَوارِتٌ] بَعْد ذلك فِرَقَاء ومِنَ الأصول 
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المقشهورةٍ عنهم إنكارٌ السَّنَّةِ؛ والذي يَظهَرٌ أنه لا مُعَدٌ 
مِنَ الخوارج إلا مَن قال بهدّين الأصلين» وهما التَكفِيرُ 
بالذنوب, وإنكار الاحتجاج والعَمَل بالسِّنّة؛ وأمَا تفاصِيكٌ 
القرق بَيْنَ فِرَقِهم [أي فِرَق الخوارج] قَيُرجَعٌ فيه إلى 
كنف الفرّق. انتهى باختصار. وقفي فتوى صَوْيَيّة مُفْرَعْهةٍَ 
للشيخ صالح الفوزان (عضوٌ هيئةٍ كبار العلماءٍ بالدٌّيَار 
والإفتناء) على موقعجه في هذ هذا ال مشاه قال الشِيخٌ: 
التي دوت الشَرَك وك" 0 كهُمْ تمصو بين 


9 الخوارج حَ يُقَاتَلُونَ 5 الإيمان وَيَدَعُوونَ أَهْلَ الأؤتان. 
العقيدة بجامعة أم القرى) في مَقالة له على موقعه 
في هذا الرابط: والخوارعجَ هم الِرَق اللتىي تكفة 
المسلمين بمَجَرَّدِ الذنوب: بالامور التي لم يكفز بها الله 
ور مدل عمال لى الله عليه وسلمء وعليه فلفظ , (الخوارج) 
عَلمْ على هذه الفرقة, تحت أي أسم وقفي أىّ مَكان أو 
مان كانواء وشواء حَرَجوا على الإمام آم لم يَحْرَجوا؛ 
بكونون غِيرَ خوارج مِن حيث العقيدةٌ فَيُسَمُون (بعَاة).. 

نم قال -أي الشيخ الحوالي- : ليس كل مَن خَرَجَ على 
علي رضي الله عنه يقال (إنّه من الخ وّارج1: فَمُعَاويَهةَ 
بْنْ أبي سْفيَانَ رَضِيّ الله عَنْهُ -مَثَلَا- ومن كان معه مِنَ 
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خَوَارجَ؟.: لا [أئ أنّ عَلِئَا رضي اللهُ عنه لم بُسَمُّهم ولم 
يَعَْتَبِْهم خَوَارج]. انتهى. وفي هذا الرابط قال مَركو 
الفتوى بموقع إسلام, ويب التابع لإدارة الدعوة 
والإرشاد الديني بورَّارةٍ الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بدولة قطر: الحاكمٌ الكافرٌ والمُرْتَدٌ, وفي مكمه جارك 
الصلاة ونحصوه: فهؤلاءىر يحب الخر وح عليهم -ولو 
بالسَيْفِ- إذا كان غَالِبُ الظّنٌّ الفُدْرَةَ اهم أمَا, إذا م 
يَكُنْ هناك قذرةٌ على الخروحج عليه فَعَلَى الآشّة 
تسعغى لإعتادٍ القدرة والتخلص من شَرٌه. 0 
باختصار. وفي (شرح العقيدة الواسطية) للشيخ صالح 
آل الشيخ (وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
والإرشاد)»؛ سيْلَ الشيحٌ (هل النْوَارْ الذين في الجَرَائِر 
قل يُعْتَبَر يغتبَرون مِنَ الحَوَارج؟)؛ فأجابَ الشيح (لا يَعَتبّرون 
مِن الخوارحج: لآنّ دولتهم هناك دَوَلهٌ غير لياصا 
فَلَيْسوا من الخوارج وَلَا من التغاة). انتتهى. وقالَ 
الشيخ حسين بن محمود في مقالة له بعنوان (الذولةٌ 
الإِسِلامِيَةُ الخار جيّهُ): فَمِنَ المعلوم أنَّ, حَبْشَ عَلِيٌ رَضِيَ 
اللهٌ عَنهُ عَنْهُ فَتَلُوا [في هه مَوْقَعَةَ الجَمَل] طلْحة : بن عبيدالله 
وَالْبَيِرَ بَيْرَ بن العَوَام وَهُمَا مِنّ الْعَسَرَةٍ 0 بالجَنَّة 
جَيْشُ عَلٍِّ ليس خإرجيًا اثفاقاء [وأيضًا] جَبْسُ مُعَاوِيَةَ 
قَتَلّ تل [في مق مَوَقِعَةَ قِعَةَ صفين] عَمَارَ + بن ياسرء [فقد] اقَتَتَلَ 
الضّحايةٌ في الْجَمَل وصِفين فقيل عَسَرَاتُ الآلاف مِن 


خبرة الشرقامين: قهل الصّحابةٌ والتابعون خوارج؟!. َه 
ثم قالَ -أي الشيحُ حسين-: من نَبَتِ عليه أنه قَتَلَّ أهلَ 


الإسلام ققَط ولم ايقايك أهل الأؤنان, لا نَحكُمٌ عليه 
بالخارجيّة حتى تَنْطْبقَ عليه بَقِيَّةُ الصّفاتِء فهذا عَبْداللُهِ 

بن الرِّبَيْر رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا كد بلاد الإسلام لِسَتوات, 
وكان قِيَالّه كله ضِدّ المسلمين, وَعَلِىٌ بْنْ أبي طالب 
رَضِي اللَهُ عَنْمُ حَكَمَ قُرَابَةَ حَمْس سَنَوَاتٍِ قاتَلَ فيها 
المسلمين ققطء ولا فول مَسَلِم بخارجيّتِهماء ومَعَاويَة 
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قَائَلِ المُسَلِمِينِ والكفارّ في خِلَاقَقِهء ولا يَقَولَ مُسَلِمٌْ 
نَ مُعَاوية أفصَل مِن عَلِيْ؛ رَضِي الله عن به 
أَجْمَعِين؛ بل حتى الذي مَسْفِكَ د م آلاف المسلمين, . 


العراس كانوا تُخرجبون حتت تبي أمنة ا 
وَيَخْرقُونهاء ولم يَقَلِ أَحَدٌ د بأنهم خوارج 1 فَتَلُوا كَل 
من وَجَدوا َك تني أْمَيَّةَ مَيَهَ في السام وأَسْرَ فوا قفي القيل 
حت قيل با نّ عَيَدَاللَهِ : بن عل (عَمَّ السَفْاح زهو عَيَدْاللهِ 


بن بن بن عَبْدِاللُهِ بن عَبَاس بن 
عبدالمطلب]) قتل في الشيام خِلِاِلَ تلاث شياعات 
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)2 حول أحداث الثؤرة) 0 هذا الم ابط: خَرَجَ تَععدٌ دحتانن 
أهل الجَنّةِ الْحْسَيْنُ بْنْ عَلِيٍّ, رَصْوَانٌ الله وَسَلَامْهُ عَلَيْهِ 
عَلَى ‏ يزيد بن مُعَاويَةَ ة [بن 8 7 سَفيَانَ]: وبايعه تَمَافِمَة 
0 لقا [مِن أهل الكوفة]: ولم يَْلُ أَحَدٌ في التاريخ 

نْ الحْسَينَ -رصوَانٌ الله وَسَلامَةُ ه عَلَيه- وأهل الكوقَة 
0 يَوْمَيْذِ فِرْقَةً مِنَ الفِرَق الضصّالَة... يم قال -أي 
الشِيخٌ ٠‏ ممدوح-: خرخ 0 ' بْنْ الأشعَثٍ على 

إن الاشقت خِيَارَ عُلَمَاءٍ الأعة د سعيد ين جبيرء والإمام 
دي مُجَاهِدُ والإمامٌ السَعْبِيٌ وغيزهم. 
انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ محمد بن رزق الطرهوني 
(الباحث بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف, 
بن سعود بن عبدالعزيز بن لد رين بن فيصل بن 
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تركي بن عبداللة بن مخمة عن :سعوة) في مقالة له 
على موقيه في هذ الرابط: وَمَ!ا أَجْمَل كَلَامَ ابن 
الْجَوْرَيٌ حيث يقولٌ [في كِتَابِهِ (السُّرٌ الْمَصُوبٌ)] (مِنَ 
الاغيَقادَاتِ الْعَامتَةِ ؛ التي غَلَبَتْ عَلَى جَمَاعَة مَنْتَسسبِينَ 
إلى الشية: أِنْ يَفُولَوا (إنّ يزيد بن مُعَاويَة] كإنَ عَلَى 
الضّوابء وَأنّ الْحْسَيْنَ [بْنَ عَلِى] أخطأً فِي الْحْرُوجٍ 
عَلَيْهِ) ولو نَظظروا قي الشير لَعَلِمُوا كتف عَْقِدَت لَه 
البَبْعَةُ َأَلْْمَ النّاسُ بهاء وَلَقَدْ فَعَلَ فِيٍ دَلِكَ كل قيبح, 
ثم م لو قد - دَزتا صكّة خلاقته فقد َدَرَتْ منة مَوَادِرَ وَكُلْعَا 
توح قة الْمَفْدِ)؛ وهذا [الذي قاله ابْنُ الْجَوْرزدٌ1 في 
الخليغة المُحَكُم لِشَرع اللهء المُقِيم للجهادء فكيف 
بهؤلاء الهمّلء حُثَالةِ البَشَرء الرّعَاع, فَتَلةِ الأوْلِيَاءِء حُلَقَاءِ 
الشيّاطينء باعةٍ البلادٍ والعزض والدّين. انتهى باختصار. 
وقالٌ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في (الفصل الأول 
من أجوبة اللقاء المفتوح): إنّ انُهامَ أهل التّوحِيدٍ 
والحياه [بَعنِي التَيّارَ السَلفِيَ الجهاديّ المُعاصِرَ] 
بالخارجيّة والتكفير بغعير حو داءٌ قَدِيمّ اكتوقى بناره كْفِيرٌ 
من أهل السّنَةِ والجماعة» نُهمهٌ لا قيمة لها ولا رَصِيدَ 
مِنَ الواقع» حِيلةٌ الصَّعَفَاءٍ وسلاخ العَجَرةِ عن البَراهِين, 
قَدِبمَا مِن بل العاجز عن الذدَّلِيل الاعتمادٌ على هذه 
الفزيَةٍ في مُحارَبةٍ أهل الحَقّ والدّين... ثم قال -أي 
الشيحٌ الصومالي-: اعتاد أهلٌ الإرجاءٍ وَشيوحٌ مُكاقحةٍ 
الإرهاب رَصيَ المُجاهِدِين بالخارجيّة والتكفيرء سسة 
ساذجةٌ زائفةٌ مَبِيِيَِةٌ على عير أساس, َل على فَهُمِ 
مَنكوس ورَأي مَعكوس لِمسائل الإيمان والككفران 
والأسماءٍ والأحكام [قَالَ الشيحٌ عبدالله الغليفغي في 
كتايه (العّذْرٌ بالجهل, أسماءٌ وأحكامٌ): مَسائلٌ الإيمان 
والكّفر مِن أعظم القسائل في الشريعة, وَسْمّيَتْ ب 
(مسائل الأسماءٍ والأحكام) لأنّ الإنسان إمَا أن يُسَقَى 
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ب (المُسلِم) أو يُسَقَى ب (الكافر), والأحكامٌ مُرَنَبَةُ على 
أهل هذه الأسماء في الدُّنيَا والآخرة؛ أمّا في الذَّنبَا فإنَّ 
المَسلِمَ مَعصو منتهحمو مر م الدّم والمال؛ وتجحب مُوالاته والجهاد 
معه صد ذ الكافرين: وتنتث له تعد مَماتقه أحكامٌ التَوازث, 
وأحكامٌ الجنائز مِن تغسِيل وتكفين: ويُتَرَّحَمُ عليه 
وتسأل له المَغفِرةُ. إلى غَير ذلك مِنَ الأحكام؛ والكافِرٌ 
على العكسن م2 ذلك, حيث تحب مُعادائه, وتوليه ك كَفْرٌ 
إلى عير ذلك مِنَ الأحكام (التَّواِرْثِ والجنائز وعَير 0 
انتهى باختصار]... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: 
الناسن الوم من دعاهم إلى جِلَادٍ ومُقاومة الأعداء, 
وتحرير ا الإسلامِيّة وضع الأسماءٍ 0 
تكفؤيريٌ)... ثم 0 -أي الشيخٌ الصومالي-: وتو 
العَلامةٌ عبد الرحمن حسن [بن محمد بن عبدالوهاب] 
7د قُلنا (لا يُعِبَدُ إلا ال ولا لوعي إالاا هو ولا لرجى 
سِواهء ولا بتَوَكلُ إلا عليه» ونَحْوَ ذلك مِن أنواع العبادة 
التي لا تصلُحُ إلا لِلَّهِ وأنّ من تَوَحَّةِ بها لقير الله قهو 
كافِرٌ 0 قالَ (ابتدّعثم وكفرثم أَمّهَ محمد صلى 
الظاهِرٌ أنّ هذا القائل : ببست للششية (لار قي قَولِه) لا 
(فَوَلَه)ء وذلك لما زأى أنّ المُكَمّراتٍ -التي تكَهرٌ الشيحٌ 
عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدإلوهاب بها- 
ختقدنة تعر ين أكثر المُنتَسسبِين للإسلام من أفل رَمَابْهِ 
فيما ع8 المُحجَِتَمَعاتٍ التي احْكمَت الدّعوة التَحْدِيّةُ 
السَّلَفِيهُ سَبْطرَتَها عليها؛ وعلى ذلك يَكونُ المُرادٌ مِن 
لفظ (أمَّةَ) هو (أكترَ أمّة) . وذلك على ما سَبَقَ بَيَانه في 
مَسْألَة (هَلٌ يَصِعٌ إطلاقٌ الك على الأكتثّر؟ وقل الِحُكُمٌ 
للغالبء والتَّادِرٌ لا حُكُمَ له؟)]؛ ولقد أحسّن الشَّيِحٌ 
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القلامة عبداللطيف بن عبدالرحمن [بن حسن بن محمد 
التأسيس والتقديس)] (هذا داءٌ قَدِيمٌ في أهل المرق 
والتعطيلء مَن كَفَرَهم بعبادتهم عَيرَ الله وتعطيل 
تكصرون بالذنوب ويَأحُذون بطواهر الآيات))؛ الاك ١‏ 
صالح الفوزان [في (أضواء مِن فتاوى شيخ الإسلام ابن 
تيمية)] (لمًا كاتث حقيقة 'الخوايح ج أتهم يكفرون من 
المُسلِمِين مَن ارتكبَ 0 ذونت الشركء فإنه قد وحد 
0 الإسلام كَعْْبَادٍ الكب ور ص سات المبادئ 
القدّامة كالبَعْئِيَةِ وَالعَلْمانيّةِ وغبرهاه وتقولنون [أنتم 
تكفرون المُسلمِين فَأنْئم خَوارجٌ)/ لأنّ هؤلاء لا تعرفون 
حقيقة الإسلام ولا تعرقون 8 تواقصه ولا تعرفون 
ال اا بأنه الحُكَمٌ , بالكفي على مَن 3 
عذقت أهمل" الشّنّة والكماء ف 1 ٠‏ ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-: اكتوي بتار هذه الغِرْيَةٍ التكراءِ م 
الخَرْفَاءٍ كَثِبرُ مِن عَلَماءٍ التّوحِيدٍ والسَّنّةِء ومن أبرَ 

تَجَرَّعَ كَأْسَ الافتراءٍ والتّبز بالتّكفِير؛ (أ)التابعِيٌ العَلِيِل 
عَامِرُ بْنْ عَبْدٍ قيس الْعَتْبَريٌ [قال الذَهَبئٌ في (سِيَرٌ 
أغلام التّبَلَاءِاِ: عَامِرٌ بْنْ عَبْدِ فَيْس القُدْوَهُ الوليُ الزَّاهِدُ 
قبل ( توفي قي زمن مُعَاويَة). انتهى باختصار]؛ 


(ب)الإمام مَحَضَّدٌ مَحَمَد بن ففخ تشِير الْقَاضِي (ت198ه) رحصةه 
اللَدُء تِلمِيدٌ 0 مالك : بن أتس [قالَ الرّركلِيٌ في 
(الأعلام): مُحَمدُ مُحَمَّدُ بن تشير»؛ قاض وَُلَىَ القضاء بِفْْطْبَةَ 


في أَيَام الْحَكَم ' ل ماس وكانَ صُلبًا في القضاءء, 
وضرب المَئَلُ بعدلِه. انتهى باختصار]؛ (ت)الإمامُ أَحْمَدٌ 


(640) اذهب للفهرس 


بنِْحَنْبَل إمامٌ أهل السّْنَّةِ والجماعة؛ (ث)الإمامٌ الحافظٌ 
العَلّامةُ أَحْمَد بْنُ مُحَمَّدِ أمُو عُمَرَ الطْلْمَنْكِئٌ رَحعه اللة 
(ت429ه) [آقال الذَهِبىٌ في ( سِيِرٌ أَعْلَام إِلتْبَلَاءِ): 
إلإمَامُ الْمُفريٌ الْمُحَقَقْ المُحَدّْتُ الحافظٌ تافظ الأَيَريٌ أثو عُمَرَ 
أَحْمَدُ بْنْ مُحَمَّدٍ الطْلَمَئْكِيٌ؛ كَان مِنْ بُحُور الْعِلْم. انتهى 
باختصجمار]؛ (ج)شَبخ الإسلام ابن تَعِصِيَةَ زرحمهمه اللة؛ 
(ح)العَلامةٌ شمس الدين ١.ء‏ بْنْ الْقِيّم رَحِمَه اللهُ؛ (خَ)شَيْخ 
المُحَدَئِينَ الإمامٌ أبو عَبدالل' الذَّهَبِى [آت748ه] رَحِمَه 
اللهُ؛ (دِ)سَيْحَ الإسلام مُحَمَّدُ بن عَبدالوهَاب وأتباعٌه... ثم 
قال أي ٠‏ السية الصومالي-: ويَنتِغِي في هذا المَقام 
ذكد الأصول. التى تتغي أن عتطلق منها إهل التوخيد 
والجهاد في هذا العّصر بالتُسبة لِمَسِألةِ الكفر والتكفير 
لأتتها [أئِ هذه الأصول] رد الجُرْئِيَاتِ وأعيّان 
المسائل... ثم قال -أي الشيخٌ الصومالي-: الأصل الأول 
[أي مِنَ الأصول التي يَنبَغِي أن يَنطَلِق منها أَهِلٌ 
التّوحِيدٍ والجهادٍ في هذا العصر بالنُسبة لِمَسالةٍ الكفر 
والتكفير], الكفْرٌ مَدْرَكَهُ شَرْعِئٌ؛ فالكفرٌ مار جَعَلَّه الله 
ورَسِولَه كفرًاء والكاهز مَن كَقَرَهِ اللهُ ورسوله [قَالَ ابن 
َحْكَام بد شَرْعِيَّةٌ: مس ذَلِكَ مِنَ ج الأخهام الْتِي يَسَتقِل 55 
الْعَفْلٌ: فَالْكَافِرٌ مَنْ نْ جَعَلَهُ اللّهُ وَرَسُولَهُ كَافِرَاء وَالْقَاسِقٌ 
مَنْ جَعَلَهُ اللهُ وَرَسُولُهُ فَاسِفًاء ٠‏ كُمَا أنَّ الْمُؤْمِنَ وَالْمُسْلِمَ 
مَنْ جَعَلَهُ اللَُ وَرَسُولَهُ مُوْمِنًَا وَمَسْلِمَا وَالعَدَلُ من نْ جَعَلِةَ 
الله وَرَسُولة 2-آلا, َالعتضوم الدّم من : جَعَلَة اللَهُ 
وَرَسُولَهُ مَعْضصُومَ الِدّمء وَالْوَاجِبُ مِنَ الضَلَاةٍ وَالصّيِيَام 
وَالصَّدَقَةَ وَالْحَحٌ م أَوْجَبَهُ الل ورسسولة: وَالْمُسْتَحِمُونَ 
لميِرَاثِ الِمَيِّتِ مَنْ جَعَلْههِم الله ور رشولة وَارئِين: وَالَذي 
يُفْتَلْ حَذا أو قِضَاضًا مَنْ جَعَلَهُ اللهُ وَرَسُولَةُ مُْبَاعَ الدّم 
ذلك ؛ وَالْمُْسْيَحِقٌ لِلمُْوَالَاة وَالمُعَادَاة ِمَن جه ة اللِة 
وَرَسُولَهُ مُسْتَحِقًا لِلمُوَالَاةِ وَالْمُعَادَاة, وَالْحَلالٌ مَا أَخَلَهُ 


(6431) اذهب 


اللَّهُ وَرَسُولةء وَالْجَرَامٌ مَا حَدَّمَهُ اللَّهُ مَرَسُولَة, وَالدِّينُ مَا 
شَرَعَهُ اللَهُ وَرشولة, هَهَذِم الْمَسَائِلٌ كلها : بِنَهُ بالشزع؛ 
وَاما الأفورُ التي يَسْتَقِلَ بها القتفل قَمِنْلٌ الأفور 
الطبيعِيّة: متك دون هذا المَرَض ينتفع هبه الدَّوَاءٌ 
الفُلانِىٌ, رَفَإِنٌ مِنلَ هذا يَعْلَمّ بِالتَجْربَم وَالْقِيَاس وَتَقَلِيدٍ 
الأطبّاء الْذِينَ عَلِمُوا! ذلك بقيتاس أو تجربَة وَكَذَلِك 
مَيسَائِلُ الحجسّاب وَالهَنْدَسَةٍ وتحو َلك هذا مما مغلم 
بالعفلي؛ 0 كَانَ كَذَلِكَ 0 7 وم 0-0 


اكلام 0 أت آا لم بصِدذ ق الربشول, كول من 
قَالَ من المُغترآ لَه وَالْحَهْمِيّة (إِنَهُ ا يُثُلمُ صِدْق الرّسول 
إلا بأن يُعْلَمَ أن العَالَمَ حَادِتٌ4 وَيَخن ذَْلِكَ مِنَ الأفور 
- ٍِ ترْعُمُ طَائِفَةٌ بِقَهُ مِنِ أضفل الكلام" أنَها أصول لتضديق 
الرَّسُول لا يُعْلَمْ صِدْقَهُ بدُونقا, هي [أيْ هذه الأمُورً] مِمَا 
يُعْلَمْ بالاضْطرَار مِنْ دين الرّسُول أنه [أي الرَسُول] لَمْ 
0 يَجْعَلَ إِيمَانَ الثاس مَوْقُوفً] عَلَبْهَاءٍ َل ولا دَعَا 
إِلنّاس إِلَيْهَاء وَلَا ذَُكِرَتْ في كِنَابٍوَلَا سُنَةِء وَلَا دَكَرَهَإ 
أحَد مِنَ الصََحَابَةِ لَكِنّ الأصولكَ الَْتِي , مضا بَعْلَمْ صِدْف 
الرّسُول 000 في القزآن, وَطير عفر هذه كما قد 
ع ين ف . عَبْر هَذَا الْمَوْضِع وَهَؤُلَاءِ الذين انِتَدَعُوا أصُولا 
رَعَمُوا أ نَهُ لا يُمْكِنْ تصد بق الرَسُول إلا بهاء وَأنَّ مَعْرقَتهَا 
شَرْط في الإيمقان, أو أن وَاحِبَدٌ عَلَى الأغيان» هُمْ مِنْ أَفيل 
إلبدّع عِنْدَ السَّلَفٍ وَالئِمَّةَ وَحْمْهُورٌ الْعُلَمَاءٍ يَعْلمُونَ أن 


أَصُْولَهُمْ بِدْعَةٌ فِي الشريعة, لَكِنّ كُثِيرًا مِنَ النّاس بَظُنٌ 


02) اذهب للفهرس 


أَنَهَا صَحِيحَةٌ فِي القفلء وَأمًا الْحُذَّاقُ مِنَ الأَئِمَّةِ ومن 
انْبَعَهُمْ فَيَعْلَمُونَ أَنّهَا بَاطِلَهٌ في العفلء مُبْتَدَعَهُ في 
الشّرْعء وَأنَّهَا تُتَاقِضْ مَا جَاءَ به الرََسُول..,. نم قَالَ -أي 
بن تيمية -:. وَلكِن من تمان أمَل البدع, أَنَههْدْ نَهُمْ يَبتَدِعْونَ 
أَفْوَالًا الا يَجْعَلُوتَج ا وَاجِبَةٌ في الدّينء بَلْ يَحْعُلُوته ا مِنَّ 

الإيقان الّذِي لا لا : منة وَُكَفْرُونَ من غ) خَالفَهُمْ فِيعَ] 
وَيَسْتَحِلونَ دَهَهَ: كفغل الخوّارح وَالجَهُمِيّة وَالرّافصصّة - 
وَالمُغتزلة وَغبرهم. انتهى باختصار. وقال ابن يق 
أيضَا في (مجموع,الفتاوى): وَالْكفْمٌ هُوَ مِنَ الأخكّام 
الشرْعِيّة وَلَبْسَ كل من مَنْ خَالفَ شَئْنًا عَلِمَ بتظر الْعَفَللِ 
كد بكفره حثى -6 قَوْلهُ كفرًَا في ال حوفعة 
انتهى. وقال ابنُ الوزير (ت840ه ) في (العَواصِمٌ 
وَالقَواصِمٌ في الدب عن سنَةٍ سُنَة أبي العا لا يُكَعْرْ 
تعض المّجَانِ وأهل الخلاعةٍ إن الكل أقل مِنَ التعض) 


قال (إنّ صَلاة الظهر أقللى من أصَلاة القجر) لَكَقَرَ 
بإجماع المُسلمين. انتهى باختصار. وقالَ الشيةٌ محمد 
صالخ المنجد فى خحاصضرة بثنوان (صوابها التكفير "1") 
مُفرَّعَةٍ على موقعه في هذا الرايط: التكه. يِرَ حكمٌ 
نتسرعية: وحق : خالصٌ لله عَرُْ وجل هوالذي يكفر 
سبحاته» ويُبَيّنُ مَن الذي يَكقْرٌ ومن الذي لا يَكفْرُ, ونحجن 
علينا أن تَتّبِعَه فِيما أنْرَلَ عليناء وسَمعنا وأطعنا فَتُكَفْرٌ 
من _كَفْرّهء وتَمِتَيْعٌ عن تكفير مَن لم يُكَفْزه سشبحاته 
وحَكَمَ له بالإسلام أو بالإيمان. انتهي باختصار]... ثم 
قيال -أي الشيحٌ الصومالي-: الأصل الثاني [أي مِنَ 
الأصول التي يَنبَغِي أَنْ يَنطلق منها أهل التُّوحِيدٍ 
والجهاد في هذا العقصر بالثسبة لمقسألة الكفر 


(643) اذهب للفهرس 


والتكفير]؛ الكُّفْرُ يُوْحَدُ من حيث تُوْحَدُ الأحكامٌ الشَّرعِيّةُ 
فَيُوْحَد مِن دَليل الكتاب سَواءٌ كان قَطعِيَ الدَّلالة أو 
طني الدَّلإلةٍ؛ ومن السَّنّةٍ التَتَوبَةٍ الفابتة سَواءٌ كاتث 
قطعِيّة ابوت ظَنّيَّةَ الدّلالَةٍ أو العَكْسَ؛ والإجماع 
الغزالي [في (قَيْضَلٌ التُفرقةٍ بِيِنَ الإسْلام وَالرَّئْدَقَةَ) 
تحيت غنوان (بَيَانَ من يحب تكفير جره رمن الغِررق)] ( إن 
الكفر حَكمْ شَرعِيٌ: كَالررق وَالْحْدنَةِ مَبَلَا, إذ مَعْنَاهُ ه إباحةٌ 
الدّم وَالْحُكُمّ بِالْخُلُودٍ فِي الثّار, وَمَدْرَكُهُ سَرعِيٌ فَيدْرَكٌ 
انا ينص رونا بقتاس على عتصوض)ه ولهذا فد ل 
دَلِيلٌ الكفر والتكف ير ظَنيّا كأخبار الآحادٍ والأفيسةٍ 
وظواهر العُموم ,وتناط به المُوالاةُ والمُعاداة؛ قال 
الإهيام ابن عَتدالبَرٌ [في (التيمهيد)] رَحِمَه اللة في 
مِسألةٍ العمل بأخبار الاحاد (الذي تَقُولَ بهء إنَّهُ [أيْ حَبَرَ 
الاج د الْعَذْل] يُوجِبُ الْعَمَل دُونَ الْعِلِمِ [أكْ دُونَ 
التيكْن]» كَينهادَة:الشاهديْنء وَعَلَى ذَلِكَ أكِتَرٌ أفشل 
الْفِفْهِ والأترء وَكَلَهُمْ يَدِينُ بحبّر الْوَاحِدٍ الْعَدّل في 
الاعْتَقَادَاتِ وَيَعَادِي وَيَوَالِي عَلَيّهَا وَيَجَعَلم! شَرْعًا وَدِيتَا 
فِي مُعْتَقَدِهِء, عَلَى ذَلِكَ جَمَاعَهٌ كُ أل السّعَةِ وَلَههُمْ في 
الأخكام مَا ذَكَرْنَا [أي أنَّ جَمَاعَةُ أَهْل 0 يدون سور 
الواجد الْعَدَل في (الأخكام) كماداوا به في 
(الاغْيِقَادَاتِ)]): إجماغٌ صَحِيخحٌ على أنَّ أهلّ الفقه والأثر 
تعتمدون على حَبَر الواحِدٍ العقدل في الأحكام وفي 
الاغْيَقَادَاتِ ويُنِيطُون به المُعاداةَ والمُوالاةَ في الدّين؛ 
وقد يكون دَلِيلٌ الكّفرِ قطعِبًاء ولا دَلِيلَ لاشتراط القطع 
والتَفِين في دَلِيل الكفر والتكفيرء خِلاقا لأهل البدع مِنَ 
الجَهمِيَّةِء والمُعتزلة, والأشعريّةء وأكثر المُتكلّمِين؛ و 

تَأنْرَ بهم وإن إنتَسَبّ إلى الشَلْفٍ [قَالَ الشيحٌ 27 
سلمان الصومالي في (الفتاوي الشرعية عن الأسئلة 


لاع 
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اذهب للفهرس 


الجيبونية): إنَّ التّفريقَ بَيْنَ الأدلّة, في الاحتجاج بها بَيْنَ 
باب وبابء مُخَالِفٌ لِمَا اح عليه أهل الأثر 78 د د 
عَدَم التَفريق, كما حكاه إِبْنُ عَبْوَالبرْ وائْنُ تَبْمِيّة, قلا 
الصومالي -: : شُبهةٌ (إسلامٌ المَرِءِ حفجك ) بم خلا يحور 
رَفعُه بمَظنون) شُبهةٌ زائفةٌ لأنّهم [أي المُبتدعة أصحات 
هذه الشبهة] أبطلوها بالاعتمادٍ علي قَبُول الشّهادة 
الظْنّيّةِ [أئ على كُفر قُلان], تالس يج ضار 
على أنّنا تمتَعٌ الأصل وهو كَونٌ الإسلام مقطوعًا به, 
ِأنَنا لَسْنا على يَقِين مِن إسلام قُلان المُعئّن, تل الغَالِبُ 
أَنّ إسلاقه وكفرّه مَظنونٌ, والقطعٌ نادر: بَلّ لا يُوجَدُ 
القطحٌ الا فيمن تحن الشارغ على إيمانه عَينًا أو أَجِمَعتٍ 
مَهُ على إيمانه» ولهذا لا يُعَتَمَدٌ في المَقامَين [أئْ في 
ا بإسلام رمم قُلان] إلا على الظاهر مِن حال 
العباد... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: شُبهةٌ (التكفِيرٌ 
إضرار بالغيرء ولا تجور إلا بقاطع, لأنّ دم المُسلم 
وماله وعِرصّه مُحَرّمُ قطعًا قلا يَرتَفِعٌ إلا بقاطع) شُبهِةٌ 
مردودة: لأنّ القصاصٍ والحُدود ل بشهادة العدولي 
وهي إضرارٌ بالغير اتُغاقَاء وشَهادةٌ القدلين لا تُفِيدٌ إلا 
الظَّنّء وكذلك قَبُولُ عَلَماءٍ الأمَةِ الجَرع بالوادٍدٍ وهو 
إضرار بالمحعجروح لسَلب أهلنّة قبتول ر وايَيه وشهادته.. 
نم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: 11 إسلامَ المُعَتّن 
مَظنون, وليس بمعطوع 0 الأصل, وخرمة ة ماله وده 
عظنونٌ: قإذا وَقَعَ المُسِلِمٌ في كفر فتكفيرٌه واجبٌ 
شَرعًا بظّنٌّ أو بقطع, ولِلأسَف هذه الشبهةٌ الفاسِدةٌ 
[بَعيِي شُبهة (التكفِيرٌ إضرارٌ بالغير, ولا يَجورٌ إلا 
بقاطع ىر لأآنّ د م المَسَلِم وماله وعرصه مَحَارَم ثم قطعًا قَلا 
.7 ريه إلا احج مُنْتَشِرة 2 كناباتٍ ا إلى 
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أتَهم أَقَعَدٌ في الباب لاعتنائهم بأبحاثٍ التكفير والة 

على الأعتسان والطّوائف.. .ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-: والإجماغ أَحَدٌ د الأدلة التي يَنْبْتُْ بها التكفير 
وعلى هذاء فالقَولٌ في أنّه (لا تكفيرَ إلا في مُحِمَعِ 


الصومالي-: الأصلك الثالِتُ ٠‏ 09 الأممول التي يَنبَعِي 
أن يَنطَلِقَ منها أهل التَّوحِيدٍ والجهادرفي هذا القصر 
بالثسبة لِمَسألقٍ الكفر والتكفير], أدِلَةُ ؤقوع الكفر 
0 [قالَ الْقَرَافِيُ (ت684ه) في (الذخيرة): الِرٌدَهُ 

.2 هي عِبَارَةُ عَنْ قطع الإسشلام إما باللّفْظط 
أو أو بِالْفِقْل, وَلِكِلَيْهِمَا مَرَاتِتُ في الظهُور وَالْحَفَاءِ,ٍ انتهى 
باختصار]؛ فَقَدْ تكونٌ ن أفوال المَرءٍ وأفعاله دالَةَ علي 
الكفر على سَبيل الظّنٌّ أو القطع»؛ وتَرى اإشتراط 
القطع واليّقِين في ذلالة الأفعال والأقوال على الكفر 
باطلًا مِنَ القول لا يَقُومٌ عليه دَلِيلٌ صَحِيمٌ؛ قالَ العَلامةٌ 
عَنْدُالْحمن المُعَلَمِئْ اليَمَانِي [الذي آك لَقُبَ ب (شَيخ 
الإسلام), وب (ذَهَبيٌّ العضر) يسبةً إلى الإمام الحافظ 
مُحَدثٍْ عضصره مَوَرَخ الإسلام شمس الدين الذهب 
المْتَوَفَى عام 8 7هعه وَقَوَلَى رئاسة القَضَاءٍ فقي 
(عسير), وتؤفيَ عام 06ه] زرحجحمهمه الله في 0 
(العِبَادةُ) ([وقد جَرَى العُلَماءٌ في الحُكم بالرّدّةَ على 
أمور؛ منها ما هو فَطَعَِىٌ, ومنها ما هو ظَنىٌ, لذلك 
اخيّلفوا في بعضهاء ولا وَجْة لِمَا يَتَوَهُمُهٍ بَعضّهم نه لا 
يُكَفَرُ إلا بأمر مُجِمَعِ عليه وكذلك من تَكَلّمَ بكلمة كفر 
ولييست هناك قَرِينةٌ ظاهرة تضرف تلك الكلِمةَ عن 
المَغْتى الذي هو كَفرٌ إلى مَعتَى ليس بكفر فَإِنَّهِ يَكْفْرْ 
ولا أنَرَ للاحتَمالٍ الضَّعِيفٍ أنّه أراد مَعتى أَخَرَ [قالَ 
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الشيحٌ محمد بنْ محمد المختار الشنقيطي (عضو هيئة 
كبار العلماء بالديار السعودية) في (شرح زاد 
الوَهمُ: والشك: والظَّنّ (أو ما يُعدّرُ عنه العُلَماءٌ ب "غالب 
إلظَنٌ")؛ واليَفِينُ؛ فالمزتبةٌ الأولى [هي] الوَهُمٌ وهو 
أق ل العلم وأَضْعَفُهء وتقديره مِن (91) إلى (9049), 
قما كان علي هذه الأعداد تَعتَعَة يُعَتَبَرُ وَهمًا والمَرْتَبةَ الِثَانِيَية 
[هي] الشك, وتكونٌ (9650), فَبَعْدَ الوَهم السّيك, 
فالوَهْمٌ لا يكلف به» أي مايَردٌ التكليفٌ بالظئُون 
الفاسدة, وقد فَرَّرَ ذلك الإمامٌ الع بن عَبِدِالسَلام رَحِمَه 
اللِهُ في كتابه التّفِيس (قواعِدٌ الأحكام). ققال, إن 
الشريعة لا تَعْيَبرُ الظّنُونَ الفاسِدة): والمُرادٌ بالظّنون 
الفاسدة [الطَنُونْ] الصّعِيفةٌ المَرجوحةء نم بَعْدَ ذلك 
وَالمَرْتبَهٌ النالنةٌ [هي] غالت الظنٌ أو الظَنّ 
000 وهذا يَكونُ مِن (9051) إلى (96099): بمعتى أن 
عندك احتمالين أَحَدُهما أفَوَى مِنَ الآخرء فَحِيتَئْذٍ تقول 
(أَعْلَبُ ظَنْي)؛ والمَرْتبَةُ الرابعةٌ [هي] اليَقِينُ, وتكونُ ( 
0.. ثم قال -أي الشيحٌ الشنقيطي-: إنّ الشرع 
عَلَيَ الأحكامَ على عَلَبَةٍَ الظّنٌّ وقد قَرَرَ ذلك العُلماءً 
رحمة الله عليهم, ولذلك قالوا في القاعدة (الغالِبَ 
كالمُحَقق)ء أي السّفوئءغ إذا عَلَبَ على ظَنّك وؤجدَتْ 
دَلَايئلُه وأمقارائه التي لا تَصِل إلى القطع لكِنّها تَرْقَعٌ 
الظّثُون [من أمَرئَية الوهم والشك إلى مَرَ َو تبة غالب 
لَنّ] فإنه كَأَنَكَ قد فَطَعْت به, وقالوا .في القاعدة 
ا للغالب, والنادرٌ لا حُكْمَ له)؛ فالشَيءٌ الغالِبُ 
الذي يَكون في الظنون -او غيرها- - هذا الذي به يُناط 
الحُكمٌ... ثم قالَ -أي الشيخٌ الشنقيطي-: الإمامٌ العرٌّ 
0 عَبدِالشّلام رَحِمَه الله فَرَّرَ في كتابه التّفيس (فَواعِدٌ 
الأحكام) وقال- [إِنّ الشريعة تُبْتي على الظّنّ الراجح, 
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وأكقو هبتنا تل الشَّريعةِ على الِظَّنُون د 


(على عَلَبةِ الظّنٌ)) والظُنُونْ الصَّعِيفةٌ -مِن حَيْتُ َن الأطلة” 
باختصار. وقالَ أبو حامد الغزالي (ت505ه) في 
(فَيصَلِ التفرقة بَيْنَ الإسلام وَالرْنْدَقَهةَ): ولا تنتغي أن 
بُظَنّ أنَّ التكفِيز وتفيّه يَنبَغِي أن يُدرَكَ قطعًا في كل 
مَقَام؛ بل التَكفِيرٌ حُكُمْ شرعِيٌ يَرجعٌ إلى إباجة المال 
وسَفْكِ الدَّم والحُكّم بالخُلودٍ في النارء فَمَأَحَدُه كَمَأْحَذِ 
سائر الأحكام الشرعِيّة قتارة يُدرَك بيفين': وتارة بظنّ 
غالب» وتارةٌ يُتَرَدَّدُ فيه. انتهى]... نِم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-: الأصلٌ الرايع [أيْ مِنَ الأصول التي يَنبَغِي 
بالنسبة لِمَسألةٍ الكفر والتكفير], أدِلهُ الحجاج (وسائل 
الإثباتِ) التي يَقَضِي بها القضاةٌ والحُكامٌ قد تكونُ ظتبَةً 
(وهو الغالِت) مِنْلَ الشهادة والاعترافيء قال العلامةٌ 
المُعَلَمِيٌ اليَمَانِي [في كتابه (العبادة) بتقديم الشيخ 
المُحَدّثِ عبدالله السعد] إن مَدَارَ الحُكم الظاهر على 
065 عليه .0 مَدَفَنُ قفي 00 00 ويُعام لك 
مُعَامَلة المُرتَدٌ في جَمِبع الأحكامغ)؛ وقد تكونٌ [أِيْ 
وسائلٌ الإثباتٍ] فَطعِيَةَ أيضًا ( وهو فَلِيلٌ).. . ثم قَإِلَ -أي 
الشيحٌ الصومالي-: الأصل الخَامِسُ [أئ مِنَ الأصول 
التي يَنبَغِي أَنْ يَنطلِقَ منهها أهلٍ التّوحِيدٍ والجهادٍ في 
هذا العقصر بالتُسبةٍ لمسألة الكفر والتكفير]. الأصلٌ 
فِيمَن وَقَعَ في الكفر مِنَ المُكَلفِين الكُفْرٌ, لقتام 
السَّبَب [لْيْ سَبَب كفره]: والأصل تَرتِيبُ الأحكام على 
أسبابها إلا لمايع [قالَ الشيحٌ عصمت الله عنايت الله 
قفي (قواعِدُ شرعيّة كي التكفير): ومَوَانِمٌ التكفير تكونٌُ 
بانتفاء شرط من شروطه.: فَعَكس ككل شرط مايع. 


اذهب للفهرس 


انتهى. وقالَ ابْنُ الْقَيِّم في (بدائع ل إن الشك 
في عَدَمِ المايع م إنَما لمر يُوَئْرْ إذا كان عَدَمُهَهُ 

بالأصل, هَبَكُونُ السك في وُجوده 017 بالأصل قَلا 
يُوَّْرْ الشك [أئ في عَدَم وْجودٍ المايع]: ولا فَرْق بَيْته 
5 بَيْنَ المايع] وبَبْنَ الشرطٍ في ذلككء فَلَوْ شَكَكنا في 
إسلام م الكافر عند المَوتِ تورث قَريبَةَ المُسَلِمَ همنةه كه 
إذ الأصل بَقاءٌ الكفر وقد شَككُنا في يُبوتٍ شَرطٍ 
الثُوريث:روهكذا إذا شككنا في الردّة أو الطلاق لم تمفضع 
[أي الشك] الميرات أن الأصلٌ عَدَمُهُمِاء ولا يَمتَعٌ م كَونٌ 
الرٌّذدَّةِ أو الطلاق] أنه [أي المَنعَ] مُسنَيْدٌ إلى الأصل 
[وهو العَدَم], كما لم يَمِتّع الشك في إسلام المَيّتِ 
[المُسلِم] الذي هو شَرط التّورِيتَ منه [أي عن القت 
المُسلِم] لأنّ بَقاءَهُ [أئ بَقاءَ إسلام المَيّتِ المُسلِم] 
مُسِتَيدُ إلى الأصلء قلا يمنعُ الشّكّ فيه مِن تَرَثّب الحُكم, 


خُروجه عنه لا يُوَّثْرْ في الحُكم إسينادًا إلى الأصل, سَواءٌ 
كانَ [أي الوصف] شَرطَا أو عَدَمَ مانعء فَكَما لا يم 

السك في بَقاءٍ الشرط مِن تَرَنّب الحُكم, فكذلك لا يَمِتَعٌ 
السك [في] إسيمرار عَدَمِ المانع من تَرَنّبِ الجُكم» ف إذا 
شَكَكْنا هل وُجد مانْعٌ الحُكم أمْ لا لم يَمنَعْ [أي الشّكَ] 
من تَرَنُب الحكم ولا من ك5كون عَدَمه [أىئ عَدَمِ المايع] 
شرطاء لأنّ استمرارَةٌ [أي استمرار عَدَمْ المانع] على 
التّفي الأصلِيٌ يَجِعَلّه بمنزلة العَدَم المُحَفّق في الشَرْع 
وإن أمكّن خلاقه» كما أن ان استمرات الشرطٍ, على تعوقة 
الأصلِىٌ يَجِعَلّه بمَنزلة | لنابتٍ المُحَفق شَرعًا فَان امك 
خِلاقُه... نم قال -أي إبْنْ القَيّم-: إِنَقَقَ النَّاسُ على أنّ 
الشَرط يَنْقَسِمَ إلى وُجودِيٌ وعَدَمِي بتعنئي أن وجود كذا 
شرط كي الحكم, وعدم ركذا شَرط فيهىي وهذا ممنفقْ 


عليه بَيْنَ الفُقَهاءٍ والأصوليّين والمُتَكَلمِين وسائر 


0 


اذهب للفهرس 


الطّوائف, وما كان عَدَمُهُ شَرطا فَوجِودُهُ مايْع: كما أن 
ما وجوده لسرا فَعَدَمَه مايع: 2 مم الشرط مانع من 
موايع الحكمء وعَدَمَ المايع شَرط من شروطه. انتهى 
باختصار. وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في 
(سِلْسِلهُ مققالاتٍ في الرَّدٌ على الذَكْتُور طارق 
عبدالحليم): إنَّ الشَّرط العَدَمِيَ والمانع شَيءٌ واحِد, 

والأصل فيه العَدَمٌ. انتهى. وقالَ الشيحٌ أبو سلمان 
الصومالي أيضًا في (الفتاوي الشدر عن الأسئلة 
الجيبوتية): الشّرط الوؤُجودِي يَنتَفِي الحُكْمٌ لانتفائه, 
لل [يَنتَفِي الخُكُمُ] للشّك في تَحَقّقِه لأنَّ الأصل 
عَدَمْ حُصول الشرط... ثم قال -أي الشِيحٌ الصومالي-: 
والظاهِرٌ في القرق بينهما أي ب َيْنَ الشرطٍ (أو الشَِرطٍ 
لا ا تكوت وقصقا جود كالطهارة لِلضّلاةِ, والإسلام 
لِلضَلاة] والكفر [أئئ: للتكاح والتوريت ]1 وليس. هو جُزءًا 
مِنَ المُقتَضِي (السَّبَب أو العِلَةِ)... ثم قالَ -أي الشيحٌ 
الصومالي-: قال الْقَرَافِيُ (ت684ه) [في (نفائس 
الأصول في شرح المحصول)] (القاعدةٌ أنَّ الشك [أيْ 
في الشرط] يَمنَعٌ مِن ترتيب الحُكم:؛ والشّكَ في المانع 

لا يَمِنَعٌُ [أيْ مِن ترتِيب الحُكم]). انتهى باختصار. وقالَ 
الشيحٌ قتركي البنعلي في (سشَرحٌ شروط ومَواقِعِ 
التكفير): إذا كان تُبوتُ أمر مُعَيِّن مانِعًا فانفاؤه شرط 
وإذا كانَ انتفاؤه مانعا فَنُبِونُهِ شَرطُء والعَككسٌ بالعكس, 
إِذَن الشروطًٌ في الفاعل هي بعكس الموايع؛ فَمَثَلَا لو 


الشروط في الفاعل الاختِيارء أنّهِ يَكُونُ مُخِتَارًا في 
فعْلِه هذا الفِعلَ -أو قولِه هذا القول- المُكَفرء أما إِنْ 
كان مُكْرَهَا فقهذا مانْعٌ من مَوايْع التكفير. انتهى. قُلْتُ: 
ولو تكلمنا بأنّه مِنَ الموايع الشْرعِيَّةِ الجُنونُ فَيَكونُ مِنَ 
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الشروطٍ في الفاعِل العقلٌء ولو تَكَلّمنا بأنّه مِنَ الموايع 
الشرعيّة انتفاءً قصدٍ الفغل (أو القول) المُكفر قَيَكونٌ 

مِنَ الشروط في الفاع ال قصد الفغل (أو القول) 
المُكَقُر ولو تَكَلّمنا بأنّه مِنَ المَوايع الشرعِيَّة الجهلٌ 
الناتِخ عن غير تفريط (وذلك في غير مسائل الِشْرَكِ 
الأكبرء وفي غير الصّفاتٍ التي لا تَيِمٌّ الرَّبوببَةُ إلا بها) 
فَيَكونٌ مِنَ الشروطٍ في الفال الْتَمَكْنُ ه مِنَ العلم 
(وذلك في غير مسائل الشركِ الأكتره وفي فير 
الصّغاتِ التي لا 1 م الرَّبوبِيَّةُ إلا بها)], وإذا قَامَ الشَبَبٌ 


يَظْن المُكَفْرٌ وجوت حو ماب : مَعَيّن فلا حور اتكفير حينتئذ 
لأنّ اترَ الماييع له أمَرَ الشَبب, وهذا لا فزاع هيه من 
حيث الجُملهٌ [قالَ الشيحٌ تركي البنعلي في (شَرحٌ 
شروط ومقوانيع التكفير): وتأمَلوا في قَول أهل الأصول 
حِيتما قرَّروا وعَرَّفُوا واصطلحوا على أنَّ (المانع هو 
وصف ظاهِرٌ ممضيط ا وبذلك 2 تخ المُرجئة 0 
التُكفيرء ابتكّروا عَدَدَا مِنَ المَوانع ما و الله بها ا 
سلطان, كَأنْ يَقولوا (مِن مَوانِع التكفير أنْ لا يَكونَ 
المَرءٌ مستحلا 7 جاحدًا): تقول قى الاستحلال هو 
وَصدف. خلاهة خنصيط أو لبنين ينتشيظ ولا ظاهر؟. هو 
وصف, نَعَمْ لَكِنّهِ ليس بظاهرء الاستحلال مَجِلَهِ القلبُ 
ولا يَعَلَم ما قي الغلوب إلا عَلَامُ العْبوبٍ بعاتم 
وكيفٌ عسييا الاستحلال؟! كيف السََبيلٌ إلى بط 
الجُحودِ؟!, لا سَبِيلَ لِصَبطٍ ذلك إِذَنْ هذه لا يُلتَقَتُ إليها 
بأنّها مِنَ الموايع... ثم قال -أي الشيِيحٌ البنعلي- عن 
مانع (إنيفاءٍ قَصدٍ الفعل أو القول المُكفر): وقد يَقولٌ 
قائلٌ (القصدٌ مِن أعمال القُلوبء عَجِلَه القلبُ فَكَيفَ 
السََبيلُ إلى ذلك؟ كيف بُمَحِصٌ بين القاصد مِن 


اذهب للفهرس 


مه؟): يقال إن ذلك يرجع للقرائن: قهناك أموز 
عَدِيدةٌ مَحِلّها القَلبٌ ولَكِنْ يُعرَفُ بالقرائن» كالحُبٌ 
والتبغض -مَتَلَا- من أعمال القلوب, ولكِن ذلك ترجع 
ويُعرَفُ بالقرائن؛ فَمَثَلَه السَيعِئٌ الرافِضِيٌ عندما يَسْتّ 
أبا تكر وَعْمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُْمَاء أو بُكَفْرْ عامّة أصحاب 


أنه يحت أصحاب النَّبيٌ صلي الله عليه وسلم -مَنثَلا- 
قهذا تُكَدْبُه في دعواه أنّهِ يُحِبّ أصحابّ التَّبِنُ صلى الله 
عليه وسلم.ء كيف عَلِمنا ذلك والحُْبٌ مِن أعهال 
القُلوب؟ ؟, تقولء بالقرائن, الأنّه] لا يَصِحٌ أنه بُكَفْرُ أو 
يَسْب الصّبيحابة -_- جَرَعُمٌ أنه تحب الضّحاتة: هيده 
القرائنٌ دل على كذيه فِيما قالَ؛ كذلك في مَسألةٍ 
القصاص عند القتل -أو الجراحةٍ- الخَطأ والمُتَعَمَّدِء يُرجَعُ 
في ذلك إلى القصد مِن عَدَمِهء كيف يُعرَفْ القَصدُ 
بالقرائن» رَجْلُ صَرَبَ رَجُلَا بِالمُسَدّس على رأسِه نيم 
تقول (إنّه لم يَقصِدٌ إلى قتلِه), ققرائنُ الحال تَدٌ 
قَدَمِه قمات؛ تَعَمْء قد تَصِة القرينة هنا أنه نه لم يَقصِدْ إلى 
قتله: صرّبه بالعصا فمات: و ع ال 0 
لم يَقَصِدْ إلى قتله... ثم قالَ -أي الشيحٌ البنعلي-: قُلا 
مِنَ الناس إربكَبَ الكُفرّ البَوَاحَ والشِركَ الضّراء» تقو 
[أي البَعضٌ] لك (لا تستطِيعٌ 9 تُكَفرَه): لِمَ؟, أنه + 3 
حَفَظة القرآن)!؛ هَل هذا مابعٌ من مَوانِع التُكفير؟!, 
ليس مِن مَوانْعِ التُكفير في شَيء النْبِيّ صلى الله عليه 
وسلم أخبَرنا كما عند مُسَلم (وَالْهَرْآنْ ل حُْجَّهُ لك أو 
عَلَيْكَ)ء إِذَنْ إذا عَمِلَ به قهو + ِ حُْجَّةٌ له» وإِن لم يَعمَلَ به 


9 
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جاءَ في الكتاب والسّْنّة وقَرَّرَه أهل السْنّة» أنَا أن يتكون 
من وضع المُبتوعة كالمُرجِئة وتنحوهم فهذا لا يلتعت له 
ولا ثُرقَحٌُ به رَأسًا. انتهى باختصضار. وقالّ الشيحٌ أبو 
سلمان الصومالي في (التنبيهات على ما في الإشارات 
والدلائل من الأغلوطات): إنَّ من أصول الشريعة 
الإسلامِيّةِ أنّ الحكمة إذا كاتث حَفِيَّةَ أو مُنتَشِرةَ [أئْ عير 
انتهى. وقالَ الشيحٌ أبو سر لمان ب الصومائي أيضًا في 
(تأبيد ومناصرة للبيان الختامي لعلماء الولايات 
الإسلامية في الصومال): والحُكُمٌ الشَرعِيٌ يُدارٌ على 
المَظَنَةِ الظطاهرة المنضبطة لا على الحكم الحَفِبّةِ [أو] 


أسئلة اللقاء الذي أخري مع فضيلته في مُنْتَِدَى 
"السلفيون"): وهناك مَوايِعٌ غَيرُ مُعتَبَرِةٍ لَكِنْ يَظّنّها 
تعضُهم أنّها مانِعٌ وليست بمايع؛ مِنْل؛ (أ) قصدٌ الكفر!؛ 
(ب)كونه مِنَ المكار أو العُلَماءٍ أو الدَّعاةٍ أو المُجَاهِدِين, 
فَيَمِتَعَ سبع عر تكهفير ولو حاءً بكُفر صبريع تواح!؛ 
(ت) مصلحةٌ الدّعوة أو القتصال قما دام أنه يَقصد 
المصلّحة فلو فَعَِلَ الكفر قلا بُكَفْرَ!؛ (ث)الهرْل وعَدَمٌ 
الجدٌ قلا يُكَفْرٌ إلا الجادٌ!؛ (ج)عَدمٌْ تَرَثُّبُ الأحكام و 
العُقَوبةِ فَبَعصُهم يَجَعَلُ ذلك مايْعًا لمن اتى بكفر تواح» 
فَيَققَولَ زلا يكغز, لأنك إذا كفغرته لن تقئله ولن تخرّعج 

عليبه: ومَعنتى كفره عَدَمْ إزنه وفراق رَوجَقهء فَلَما َك 
يَحصّل ذلك قلا تكفِيرر)!, ونحن تقول, هناك فرق بين 
الأسماء والأحكام ولا يَعنِي عَدَمٌ الفّدرةٍ على الأحكام 
مَنْعَ إلحاق الأسماء... ثم قال -أي الشيحٌ الخضير-: 
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وكَفرَ جَمعٌ مِنَ السَلَفٍِ الحَجَّاع؛ وتَكَلّمَ الإمام أحمَّدٌُ على 
(المَأمون) وكفره؛ فَقَدٌ تَبَبَ نبت تكفِيرٌ أحمَة العاصوث سسةة 
صَحِيح... ثم قال أي الشيعٌ الخضير- : مَن مات على 
الكفر -وهو كافِرٌ أصلِيٌّ- هذا يسْهَدٌ عليه بالنار» وإنْ 
كان مُرنَدًا ومات على ردّته قهذا يُسْهَدٌ له بالنار كما صَحٌّ 


0 في لتك +4 : : كنب عه ا التكرثة 
انتهى باختصار]؛ الثاني, أن تحلن او تقلت عدم المانع 
فيَجحبَ التكفير لقيّام السشّبتب دون مُعارض ولا خلاف 
فيه أيضًا على الجُملةٍ؛ الثالِتُء أن لا يَظَنٌ عَدَمْ المانع أو 
وَحُوده: [أىئ] مع احتمال العَدم والؤجودء ومقذهب 
الفقهاءٍ وأهل الأثر في هذه الصّورة جَوارٌ العمقَل 
0 لِعَدّم المقعارض وعدم وجوب التحث عن 
بع [جاء في الموسوعةٍ الفقهية الكوَيَيَيّة: فَإِدَا وَقَعَ 
2 في المانع قهلى يُوَنَرٌ دَلِك فِي الحُكم؟, انْعَقَدَ 
الإِجْمَاعٌ عَلَى أنّ (الشك فِي المايع لا أتَرَ لَه). انتهى. 
وقالَ صالح بن مهدي المقبلي (ت1108ه ) في (نجاح 
الطالب على مختصر ابن الحاجبء بعناية الشيخ وليد بن 
عبدالرحمنٍ الربيعي): عسي" اسيدلالاتث الغلكماء 
والعْقلاءِ» إذا تَمََّ المفقتضي لا يَتوقَففون إلى أن يَظهَرَ 
لهم عَدَهْ عَدَمْ المايع, بَلْ تكفيهم أَنْ لا يَظهَرَ المانغ. انتويى. 
وقالَ الْقَرَافِيُ (ت684هي) في (نفائس الأصول في 
شرح المحصول): والشك في المايع لا يَمتَعٌ تَرَنْبَ 
الحُكم, لأنّ القاعدة 9 المقشكوكاتٍ كالمقعدوماتء فَكل 
شيء شككنا قفي وحودة أو عدَمه 0 مقعدومًا. 
انتهى.. وقال يُوؤشتف بن عبدالرخسن تن الْجَوَريٌ (ت 
6ه) في (الإيضاح لقوانين الاصطلاح): الأصل عَدَم 
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المايع, قِمَن اذَّعَى وجودءٍ كان عليه البَيانَ.. ٠‏ قم قال 2 
أي انْنُ الحؤري-: وأمّا الشبهةٌ فَإنّما تُسقِط الحُدود إذا 
كانت مُتَحَقَقة الؤجودٍ لا مُتَوَهّمةً. انتهى. وقالَ الشيحٌ 
أبو سلمان الصومالي في (سِلْسِلَهُ مَقالاتٍ في الرَّدٌ 
على الذّكْثُور طارق عبدالحليم): لا يَجِورُ تَرْكَ العَمَلٍ 
بالسّبَبِ المَعلوم لاحتمال المانع... ثم قال, -أي الشيةٌ 
الصومالي-: الأسباتٌ الشرعِيّةُ لا يَجَورٌ إهمالها بدعوى 
الاحيّمال, وَالدَّلِيلٌ أنّ ما كان نابا بقطع أو بِعَلَبةٍ ظنّ لا 
المَعلوم من الأسباب, فَالمُحَتَمَلٌُ مشكوكٌ فيه اعون 
نابث, وعند الِتّعارْص لا يَنبَغِي الإلتفات إلى المَشكوكِ, 
فالقاعِدةٌ الشَرعِيَّةُ هي اكير كُلّ مَشكوكِ فيه والعَمَلٌ 
بالمُتحقّق مِنَ الأسباب.. .نم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي:: إنَّ الماع يَمِنَعُ الحُكمَ بؤُجوده لا باحتماله.. 
ثم قالَ -أي الشيحٌ الصومالي-: إن احتمالَ المايع لا 
تمتع ترينيبت الحكم على السشّتب, وإنّ الأصلٍ عدم 
المانع... ثم قالَ -أي الشيحٌ الصومالي-: الأصلٌ تَرَدْ 
الحكم عل لتننتننت 4 سببه» وهذا قد قبت السَلَفِ الصالح:» بينما نبب 
بَرَى آخخرون في عَصرنا عَدَمٍ الاعيمادٍ على السَّبَبِ 
لاحتمال المايع» فَيُوجبون الِيخْتُ عنه [أئ عن المانع]ء 
ثم وعد التُحفق من عَدَمِهَ [أئ من عَدَمِ وجود المايع] 
كسانئ الحُكمُ: ٠‏ وحَقِيقة هقذهبهم (رزبط عدم الحكم 
باحتمالي المانع)» وهذا خُرِوجٌ مِن مَذاهِب أهل العِلْم: ولا 
دَلِيلٌ إلا القوى؛ لأنَّ مَانِعِيّةَ المانع [عند أهل العِلم] رَيْطٌ 
عَدَمِ الحُكم بؤجود المانع لا باحيماله... نم قال -أي 
الشيحٌ الصومالي-: ويَلرَمٌ المانعين مِنَ الحُكم لِمُجَرََدٍ 
اجتمال المايع الخروجٌ مِنَ الدّينء لأنّ حفقيقة مذهبهم 
رَذّ العمل بالظواهر من عُموم الكتاب, وأخبار الآحاد, 
وشَيهادةٍ الاو وأخبار الات الاحتمال التَسخ 
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الشهادة, واحتمال القذب والكفر والفسق المايع من 
بول الأخبار: بَلَ بَلرَمُهم أن لا يُصَحّحوا يداع امرَأةٍ ولا 
حِلّ دبيحةٍ مُسلِمء لاحتمال أَنْ تكون الم المَرِأَةُ مَحْرَمَا لهِ أو 
مُعْتَدَّةَ ة من غيره أو كافرة, و[احتمال] ان يكونَ الذَابِخ 
مُشِركًا أو مُرتَدًا... إلى آخر القائمة... ثم قال -أي 
الشيخٌ الصومالي-: لا يَِصِعٌ الاعيمادٌ بالاستتصحاب على 
السَّبَب... ثم فال -أي الشبخ الا لايَصِحٌ 5 


في اعد 0 قي ليها ألا وهو 17 

الإمام بِننْ شهاب الرَّهَْردٌ ورَبيعَةٌ بن فى ا 

ف غنات الأسبر الزي ارتدٌ ولا يُعلَمٌ أمُكرّها كان أمْ ل 
(إن تَتَضَرَ فلل يتَعلم أْمُكرَهُ أو عَيرَهُ فرق تَبَقَهٌ وَبِيْنَ 
اخرافة: وَإنْ أكرة عَلَى النْصْرَانِيَةِ لَمْ يُفَرَّقَ بَبْتَهُ وَبَيْنَ 
امْرَأَتِهِ) [حَكاه الإمامٌ مالك في (الْمُدَوَّنَةُ)]» وقالَ الإمامٌ 
مالك بن أنس [في (الْمُدَوَّنَةُ)1 رَحِمَه الله (إذَا تَتَضَرَ 
الأسِيز” فَإنِ غرف أنه َتَضَرَّ طائِعا فرق تَبَقَهٌ وَبَيْنَ 
امْرَأَبَهِء وَإِنَ أكره لم يق فةَّق بَيِنَه وَبَينَ أمرّاقه: وَإِنَ 93 


لآ 


لمات كته صر مُكْرَهَا أذ طَائْعًا هُرٌْقَ بَيْنَه وَبَيْنَ أمْرَاتِه], 
تَرَى تطبيق الأَبْقَّةِ للأصل الخامس في أنّ الوافِة في 

٠‏ فَإمًا أن ' م له مانع مِنَ الحُكم فلا يَكفرّء وإمًا 
نْ لا يُعَلَمَ له مايْعٌ قم فَبَكفْرٌ لقيَام | لسَبَبٍ وعَدم المابع, 
إِمَا أَنْ لا يُعلَمَ بقِيّام المايع ولا بانتفائه مِنَ القح دل 


فَيُعَمَلٌُ بِالمُقتَضِي ولا عبرة بالاحتمالاتِ [قالَ خليل بن 


1 
2 


البنحذا افلهكا 


ها 
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إسحاق الجندي المالكي (ت776ه) في (التوضيح شرح 
مختصر ابن الحاجب):إذا تَتضَّرَ الأسِيرٌ فَإِنْ عَلِمَ إكرامه 
فَكالمُسلِم [أيْ في جَمِيع ع أحكامه, وإنْ عُلِمَ طوعٌه 
فَكالمُرتَدٌ [أي في جَمِيع أحكايه)]ء وإنْ لم يُعلَمْ طوعّه 
مِن إكراهه فالقشهورٌ أنه قحمولٌ على الطوع لأنّه 
الأصلّ في الأفعال الواقعة مِنَ العقلاءٍ والغالِبٌ ايضّاء 
وروي عن مالك أنه محمول على الإكراه أنه الغالبت من 
حال المُسِلم... ثم قال -أيْ خليل بن إسحاق-: وَمَنْ 
تَتَضَرَ مِنْ أسير حُمِلَ عَلَى الاخْيَيَار حَنَّى يَنْيْتَ إكَرَا ٠‏ هذا 
هو المقشهورٌ ووجهبه أن الغالِبَ في أحوال المُكَلَّفٍ 
الاختياز وهذا صَحِيحٌ: إلا أن تيشتهرَ عن جهة من جهات 
ا ر أنّهم يُكرهون الأسير على الدّخول في دييهم 
ن مِنَ الإساءة إليه فإذا تَنَصَّرَ حفف عنه» فيَنبَعيِي 
ندع أن يُدَقفف في إجراء كم القرة نَدّ عليه حتى يَنْبَتَ 
ذلك ويل زَبَلَ يُحمَلَ على الإكراءٍ لِأَنّه الغالِبٌ مِن حال 
ونحوه مِضَّن 0 بلاد الخرب قَإهِ 1 َتِضَو مِنٍ سير 
ذلك اختيارًا منه لأنَّ أفعال المُكَلّفٍ محمولةٌ على 00 
إلا أن تقوم ققة على إكراهه, وهذا هو المقشهور 0 
(يُحَمَلُ على إكراهه لأنّه الغالِتٌ مِن حال المُسلم ) 
انتهى. وقال محمد بن محمد سالم المجلسي 
أستار المختصر): المُسِلِمٌ إذا أَسَرَه العَدُوٌ ثم عت أ 
تَتضَّر أو تهوَّدَ أو تمَكّسء فإِنّهِ يُحمَلُ في حُكم الشّرع 
عند جَهل حاله على أنه كفَرَ طائعاء قَالَ السّيْرَخِيِتِىُ [ت 
106 ه] [وهو مَعَيدْ مَقَبَدٌ مَقيَدَ بما إذا لم يَكَنْ من أَسَرَهٍ ممن 
اسْتْهرَ عَنْهْمَ انهم تكرهون الأَسِير المُسِلِمَ على الكفرء 
وإلا حملي على الإكران, وهو تَقيِيدٌ منج 2 متئحة 1: وَانضا حمل 
على الطوع مع جَهِلٍ الحالٍ لأنّه الأصل فِيما يَصدُرُ مِنَ 
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العُقلاءِ في الأفعال والأقوالء وعن مَالِكِ أنّه قحمولٌ 
على الإكراء لأنّه الغالِتُ مِن حال المُسلم؛ أما إذا عُلِمَ 
طوعّه أو إكرامّه عُمِلَ على ذلك بلا إشكال. انتهى 
لاه : ومع وضوج القاعدة يتصيبٌ تعض الإخوّة سشوءً 
: د من انتفاء المقوافِع عند تكفير المُعَيّن, 
يحون أن المُراد انتفاءً المايع تعد البَحثِ كنهةه 
وَالتحِقِيقٌ أنّ المتقصود مِن انتفاءٍ المايع أنْ لا يَعلَمَ 
المُكَفْرٍ مانا في المَحِلء ولا عِبرةَ بالاحيمال المُجَرّدٍ 
نّ الخكم التسرعت عننث بنتننية [5|1 بستب الحُكم] 
0 مابغهه والخعتكر رُ أن لا يَظِنّ المُكَفْرٌ عند التّكفير 
مايْعًا في المَحِلُ... ثم قيال -أي الشيحٌ الصومالي-: 
الأصلٌ السادِسُ [أئ مِنَ الأصول التي يَنبَغِي أن يَنطَلِقَ 
منها أهل التّوحِيدٍ والجهادٍ في هذا ,العصر بالتُسبةٍ 
لِمَسأَلةٍ الكفر والتكفير], المُكَفَرُ هو كُلّ مَن له عِلمٌ بما 
يُكَفَْرُْ به» ومنهم العام في المقسائل المعلومة مِنَ 
الدّين بالضّرورةٍ وفي المقسإئل التي استوعَتهاء إذ لا 
مانْع مِن ذلك شَرعًا والشَّرط [أيْ في مَن بُكَفْرٌ] العلمُ 
والعرفانُ... ثم قِالَ -أي الشيحٌ الصومالي-: الأصصلٍ 
السابعٌ [أيْ مِنَ الأصول التي يَنبَغِي أنْ يَنطَلِقَ _منها أهلٌ 
التُوحِيدٍ والجهاد في هذا الغصر بالتّسبة لِمَسألة الكفر 
والتكفير], أمَا المُكَفَرْ قِيَصِعغٌ تكفِيرٌ العاقل المُختبار 
بمُوجبه [أيْ بالسَّبَبٍ الذي أوجَبَ تكفِيره] وإن لم يَكُنْ 
بالعَاء وهو مَذهتبت جمهور أهل العلم, يَققَول ابن 3 نَيمِيَة 
رَحِمَه اللهُ [في (درء تعإرض العقل والنقل)] كي 
الصَّبِيٌّ الْمُمَيّرْ صَحِيحٌ عِنْدَ أكبر الْعُلَمَاءِم فَإِدَا إزئدٌ الضَبيٌّ 
1 مَمَعْر ضَاءَ رَ ممْرْنَدًا وَإِنِ كَانَ أ بَوَاهُ مَؤمِتين» وَيوَدُب عَلَى 
دَلِكَ باتّقَاق الْعُلَمَاءٍ أَعْظَمٌ مِمَّا يُوَدّبُ عَلَى ترك الضّبلاة: 
لَكِنْ لا يُفْتَلُ في سَربعَتِتا حَتّى يَبْلّْعَ)؛ وفال ابن القَيّم 
رَحِمه الله [في (أحكام أهل الذمة)] (كُفمْ الصَبيّ 
الْمُمَيِّر مُعْتبَرْ عِنْدَ أكتر الْعُلَمَاِ فَإِدَا إرتَدّ عِنْدَهُمْ صَار 
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مُرْئَدًَا لَهُ أَحْكَامُ الْمُرْتَدّينَ وَإِن كَاإنَ ا 2 ٍ مَُفْتَلٌ ده كتى يئلة 


والمّنع م مِنَ الميراثِ وعَدّم الذفن في مَقابر المُسلمين, 
إلا أنه لا ١‏ مقِتَلٌ عند الأكثرين قَنُوَجَلُ العغقوبةٌ إلى حين 
البلوغء وَرَأتْ طائفةٌ منهم جَرَيَانَ أحكام البالغِين عليه 
[أي على الصّبيٌ] في الإسلام والرّدَّة وود والكَلامٌ 
في الأحكام الدّنيَوبّة, قال الفقية عَنْمَان و0 بن مشلم 
الَبَثَئٌ (ت143ه) رَحِمَه اللة (ارتدادذه ارتداد, ا ما 
على المُرتَد ويتَقام عليه الحدود: وإسلامه إسلام ) 
[حكاه الجَضََاصُ (ت370ه ) في (مختصر اختلاف 
الرّؤ صضّة (تصح رده ار يت فَإِن تاب وَإِلّا قَيَلِ 
وري عَلَيْهٍ أَخقَامٌ الْبُلغ))... ثم قال -أي الششيحٌ 
الصومالي-: الأصلٌ النَامِنُ [أئ مِنَ الأصول التي يَنبَعغِي 
أن يَنطَلِقَ منها أهل التَّوحِيدٍ والجهادٍ في هذا القصر 
بِالتُسبةٍ لمسألة الكفر والتُكفير]ء وتعتبرٌ عند التكفير ما 
يَعتَبرٌه أهل العلم مِنَ الشروط (كالعقل والاختيار) 
وكذلك الموايع (كالجُنون والإكراه) [قَالَ الشيحٌ أيو 
سلمان الصومالي في (مُناظرةٌ في حُكم مَن لا بُكَقَرْ 
المُشركين): وتعتبرٌ عند التُكفير ما يَعتبرّه أهل العلم 
مِنَ الشروط والموايع؛ كالقَقل والاختِيّار وقصد الفِعّل 
وَالتَمَكن مِنَ العلم [فِي, الشروط]؛ وفي الِمَوادٍ 
الجُنونُ والإكراء والخَطأ والجهل... نم قال -أي الشيخحٌ 
الصومالي-: أصل الدّين لا يُعدَرُ فيه أَحَدٌ 3 تكهل ان تاويبل: 
[وأصل الدّين] هو ما يَدَخُلُ به المَرءٌ في الإسلام 
(الشهادتان وما يَدِخُلُ كي حي الشهاتتين), وما . 
الذي لا عَذرَ فيه لِأحَدٍ إلا را أو انتفاء قصد. ا 


اذهب للفهرس 


باختصار]... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: الأصلٌ 
التاسِحٌ [أ5: مِنَ الأصول التي يَنبَغِي أنْ يَنطَلِق منها أهلّ 
التَّوحِيدٍ والجهاد في هذا العصر بالتُسبةٍ لِمَسأَلةٍ الكفر 
والتكفير]ء لا أَعلَمٌ المُجاهدين [بَعنِي التَبّارَ السَلْفِيَ 
الجهاديّ المُعاصِرَ] واققوا الخوارج في أصل مِن 
أصولهم المَعروفةٍ التي قامَ على بُطلايها الذَّلِيلٌ مِنَ 
الكيَاب والسّنَةَ وإجماع السَّلَفٍ الصالح مِثْل التُكفير 
تختصٌّ [أي الخواريٌ], ده ولا يُقالَ لِسَييءٍ [إنه مَذْهَبُ 
الكو + إلا إذا اختضُوا به... وقد طالَبْنا سيوج مُكافحةٍ 
الإرهاب وأذناتهم قفي اكثر من مَقَام وممجليس ان . ينبتوا 
أصلا واجِدًا من أصول الخوارج الخاضّة بهم ثم إقامة 
الدّليل على أنّه مَذهَتٌ للثَئّار السَلَفِي الجهاديٌ المُعاصِر 
فلم يتقدروا عليه ولن تقدروا إن شاءً اللَه. انتهى 
باختصار. وقالَ الشيخٌ أبو سلمان الصومالي أيصضًا في 
(الانتصار للأئمة الأبرار): وقد إختلف أهل العلم في 
تكفير تارك الضّلاة, و[تارك] الدّكاة؛, و[تارك] الضّوم, 
و[نارك] الجَعٌء والساجرء والسّكران [جاءَ في الموسوعة 
الفقهية الكَوَيْيَبة: انَقَقَ الْفْفَهَاءٌ عَلَى أنّ السَّكْرَانَ عَيْرُْ 
الْمُتَعَدّي بشكره امه الذي تناوَلَ المُسِكِرَ إصْطرارَ! أو 
إكراها] لا يَحَكُم بردنه إذا ”در مِنةٌ ها هو مُكْفْرْ؛ 
وَاخْتَلَقوا في السَّكْرَانِ المُتَعَدي بشكره: فذهَب جمه ور 
الْفُقَهَاء (الْمَالِكِيّةِ وَالسَافِعِبّةِ وَالْحَتَابِلَة) إلى تكفِيره إِذَا 
صدر منة مه ما هق مكْفْرٌ. انتهى]: والكاذزب على رسول 
الله صلى الله عليه وسلم, والضَّبِيٌ الْمُمَيز ومُرِجِنَةٍ 
الفقَهاء... نم قَلِلَ -أي الشَّيحُ الصومالي-: والضابط [أيئْ 
في التكفير] : تَحَقَقٌ السَّبَبِ المُكَفر مِنَ العاقل المُختار, 
ثم تحتف المَذاهِتثُ في الشروط والمقوايع [أئ في 
المُتَبَفَي منهاء بَعْدَمَا إنَقَقُوا على اعتبار شَرْطَّي العققل 
والاختِيارء ومايعي الجنون والإكراه]. انتيهى. وقال 
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الشَيحٌ أبو سلمان الصومالي أيضًا في (سِلْسِلَةُ مَقالاتٍ 
في الرٌّدّ على الذكثور طارق عبدالحليم): فَمَنْ بَذَّعَ أو 
حَكُمَ بِالعُلوٌ لِعَدَم إعتبار لتعض الشروط [يَعفِي روا 
ومَوانْعَ التكفير] فَهُوَ الغالي في الباب,: أن أهلَ الشنّة 
إختلفوا في اعتبا ر تعضها فلم بُبَدُع بتعصهم ا 0 
ذلك؛ (أ)أنّ أكتر عُلَماءٍ السَلَفٍ لا يَعتبرون البُلوعَ شر 

مِن شروط التكفير ولا عَدَمَ البلوغ مايعًا؛ 50 
جمهور الحَتَفِيّة والمالِكِتَة نا لا تعتيررون الجهالى مانغا ٠‏ مين 


2 
ل 


التكفير؛ (ت)وتصِعٌ ردة الشّكران عند الجمهورء والشَكرٌ 
مايعحٌ مِنَ التكفير عند الِحَتَفِبّة وَرِوَاتَِةٌ عند الحَنابلةٍ؛ ولا 
تَراهُمْ يتحكمون بِالعُلَوٌ على المَذاهب المُخالفة... ثم 
قِالَ -أي الشيحٌ الصومالي-: انَقَقَ الناسْ ل في 
شروط وموايع التكفير] على إعتبار الاختيار والعقل 
والجننون والإكراه., واختلفوا قفي غيرها. انتهى 
باختصار]ء وَهَدَا الْوَجْهُ ة تَقَلَهُ القَاضِي عِيَاضُ رَحِمَمٌ اللَهُ 
عَن الإمام مَالِكِ بن أتس, وَهُوٍَ صَعِيفٌ . لأس الْمَدْهْتَ 
الضَحِيحَ الْمُخْتَإِرَ الذي قَالَهُ الأكُتَرُونَ وَالْمُحَفَفُونَ 3 
القوارج لا يُكَفُرُونَ [قفال ايِنُ تيمية في (مجموع 
العافت : وَالخَوَارحٌ كَانُوا مِنْ أظهر النّاس بِدّْعَةً وَقِنَالا 
مَهِ وَتَكْغِيرًا لَهَا وَلَمْ يَكَنْ في الصََّحَابَةٍ ة مَنْ يُكَفْرّهُمْ لا 
0 ئنْ أبي طالِبرولا عَيِرْهُ َل حَكَمُوا فيهمْ بِحُكْمِهِمْ 
قي الك اميه الظالمين ا مَعَتَدين. انتتيهى. وقايل -اي 
ابن تيمية- أيصًا في (مجموع الفتاوى): وَهَذًا كُلَهُ مِمَا 
يْبَيْنْ أنّ قَتَالَ الصَدّيق لمَانِعِي الأكاة . وَقِتَالَ عَلِيُ 


كح 7 
آذ“ 


لِلْخَوَارج, ليَسنَ مِتَل القِتال يوم الجَمَلٍ وصعفين : فكلام 
عل وَعَبْرِهِ في الخوارج يَقَنَضصِي أَنَهُمْ لَيْسُوا كفارًا 
كَالْمُرْتَدينَ عَنَ أضل الإسلام وهذا هدهو هَ الْمَنْصُوصُ ‏ يعن 
الأئِمَّةَ كَأَحْمَة حَمَدَ وَعَيْرِهِ وَلَبْسُوا مَعَ دَلِكَ حُكَمْهُمْ كَحُْكْمٍ أهْل 
الْحَمَلِ وصِفين» بَلّ هُمْ تفغ نَالِثٌ وهذَا أَصَحٌ الأفوال 
نة فيهم... نم قال -اي ابن تيمية-: وقد انَقَقَّ 
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الصَحَابَةُ وَالأَئِمَّهُ ةُ بَعَدَهمْ: عَلَى قِتَالِ مَانِعِي الرّكّا هو إن 
كاثور يُخَلون الْحَمْسَ وَيَصُومَونَ شَهرَ رَمَصَانَ وَه و لاء 
لَمْ بَكْنْ لَهُمْ شُبْهَهُ سَائْعَةٌ فلِه ذا كاثوا مُرَتَدٌّينَ وَهُمْ 
يُقَاتَلُونَ عَلَى 0 وان أَقَرّوا بالؤخوب > كَمَا 0 اللَهُ 
كيريد "عضو و الإفناء بالرئاسة العامة ه للبيحوت 1 
والإفتاء", وعبدالله الغنيمان "رئيس قسم العقيدة 
بالدراسات العليا بالجامعة الإسلامية في المدينة 
المنورة": والشيخ المُحَدّثِ عبدالله السبعد): فهذه 
الطائفةٌ التي مَنَعَبْ رَكاة مالها بشبهة وتأويل فاسد - 


القرائض- فقد إنَقَقَ الصَحابةٌ على قَتالهم وردّتهم 
وغييمة أمُوالهم وسَبي دَرَارِيُهمٍ [(ذَرَاريّ) جَمَحٌ (ذَرَيّة)1 
والشهادة على قثلاهم بالعان عسنتيدين فقي ذلك إلى 
الصومالي في (تظرات ' تَقدِيّةُ في أخبار نبو تبوية "الجخزءً 
الثاني"): أَجِمَعَ الصّحابةٌ على تكفير مانعي, . الرّكاة كما 
حكاه الإمامٌ أبو عَبَيْدٍ [ت224ه-]: وآبو بكر الحَضّاص [ت 
0هه-]ء والقاضي أ يَعْلَى [ت458ه]: والحافظ ل ابن 

عَبْدالبٌ وأو الفرج الْمَفْدِسيٌ [ت486ه], وسَيح 
الإسلام ابن تيويّة. انتهى. وقال ابن تيمية في (مجموع 
الفتاوى): كَل طائقَةٍ مميتّينعة عن الْقِرَام شَريعَةٍ مِنَ 
شرَائع الإسلام الظاهرة الْمُتَوَاتَرَةِ فَإِنَهُ يجب قتالهم 
حثي يَلتزمم وا شَرَائِعَهَ وَإنَ كَانثوا ضمح دَلك مِاطفِينَ 
بِالسّْهَادَئَئْن وَمُلْتَرْمِينَ بَعْضَ سَرَائِعِهِء كَمَا قَاتَلَ أبو بَذر 
الصَّديقٌ وَالصَحَابَةٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ مَانِعِي الزَّكَاةَ وَعَلَى 
ذَلِكَ انف الفَقَهَاءً بَعْدَهُمْ ٍ بَعَدَ سابقه مُنَاظَرَة عُمَِمَ لأبي 


وَالْحَمْر وَالرَّنَا وَالْمَيْسِر أن عَنْ يكاح, دَوَاتِ الْمَحارم أو 
عَن الْهِرَام جهاد الْكُقَار أو ضَرْب الجرْيَةٍ عَلَى هَل 
الكتاب وَعْيْر دَلِك من غْ وَاجِبَات الدّين وَمُحَرَّمَاِقَه التي لا 
عدر لأحد في جَخودهدا وَتَرْكِعِاء التي يَكْفُْرٌ الْحَاحِدُ 
لِوْجُوبهَاء فَإِنَّ الطائقة الْمُمْتَنْعَة تُقَاتلُ عَلَيْهَا وَإِنْ كانتت 
مُقِرَّةَ بها وَهَذَا مَا لا أَعْلَمُ فِيه خِلَافًا بَيْنَ الْعُلَمَاءِ؛ وَإتَمَا 
اختلف القُقَهَاءٌ في الطائقة لْمُمْتَيِعَةٍ' ؛ إذا اند تْ عَلَى 
رْكِ بَعْض الشبتنء كَرَكْعَتي الْفَجْرِء وَالأَدَانِ » وَالإِقَامَةِ 
ع مَنْ ب يَغُول بؤخويهاء وَنَحو دَلِك من الشغائرء هيل 
تُقَانَل الطائقةُ الْمُمْتَيِعَهُ عَلَى تزكها أم لا؟؛ فَأمًَا 
الْوَاحِبَاتٌ وَالْمُحَرََمَ ات الْمَذْكُورَةُ و وَتَد تحوؤها فَلَا خِلافَ في 
القِتال عَلَيْهَاء وَهَولَاءِ عند الْمُحَفّقِينَ م الْعُلَمَاءِ لَبيْسُوا 
بمَئْزلَةٍ الْبْعَاةِ الْخَارجِينَ عَلَى الإخام أ الْجَارجِينَ عَنْ 
طَاعَيَهٍ كأقل الشّام [أنصار مُعَاويَة رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ] مَعَ 
أمير الْمُؤْمِنِينَ عَلِي ١‏ بن ا طالب صجي اللَهُ عَنهةٌ فإن 
أولَيْكَ خَارجونَ عَن رطاعة إقام مَعَيْنِ أو خارجون عَلَيْهِ 
لإرَالهة ولايَيتِه وَأنَا الْمَذْكُورُونَ فَهُمْ خارجون عن 
الإسْلام بمقئزلةٍ مَانعي الرّكَاةٍ. انتهى باختضار: وقال 
كفر تارك التوحيد): وقد روي ئ أن طوائفَ منهم [أئ من 
وعد هذا فَسِيرةٌ ه الخْلَفاءِ فيهم حميينا] | سِيرةً د 
وهي قَئْلَ مُقَائَلتهم, ٠‏ وسبئي دَرَاريهم, وغنييمة اموالهم: 
والشهادة على قَثْلاهم بالثار: وسَمَّوْهِمِ جَمِيعَا أهل 
الرّدَّه. انتهى. وقَالَ أبو العباس القُرزطبي (ت656ه) 
في (الْمُفْهِمٌ لِمَا أَشْكَل مِنْ تلخِيص كِتَابِ مُسْلم): قَالَ 
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إلْقَاضِي أبُو الْفَصْل عِيَاضٌ (كان أهل الرّدَّةِ ثَلاقة 
أصْتافٍِ؛ قصنف كفر بَعْد إسلامه: وعادّ لجاهِلِيّته: واتمَعَ 
مُسَبْلِمَة وَالْعَنْسِىَ وصَدق بهما؛ ؛ وصنف أقَرَ بالإسلام إلا 
الزكاة فَجَحَدها (وتَأَولَ تعصهم أن ذلك كان خاضًا للثبث 
صليٍ الله عليه وسام لِقولِه تعالي "خُدْ مِنْ أَمْوَالهمْ 
قَمَنُطهُرْهُمْ وَتُرَكيهم بها وَصَل عَلَيْهِمْ إن صَلاتك 
سَكَنْ لَهُمْء وَاللّهُ سَمِبخ عَلِيمٌ")؛ وصِنْفٌ اعترف بؤجوبها 
ولّكن اإمتتَّع مِن دفعها إلى أبي 0 قَقالَ (إثّما كانَ 
قَبْصُها لِلتَّبِيّ صلى الله عليه وسلم خاصّة لا لغيره) 
وقرّفوا صَدقايهم بأيُديهم؛ قَرَأَى أبو بَكْرٍ والضحابةٌ 
قِنالَ جَمِيعِهم (الصُّنْفان الأوّلَان لكفرهم, والثالتُ 
لامتناعهم))؛ وهذا الصَّنْفُ الثالت هُمْ الذ ين أشْكَلَ 
أَمْرُهُْ هُمْ على عُمَرَ فَبَاحَتَ أبا بَكْر فِي ذلك حتى ظَهَرَ له 
ا الذي كانَ ظاهرًا لأبي بكر قواققه على ذلك. 
انتهى. وقالَ الشيحٌ محمد الأمين الهرري (المدرس 
بالمسجد الحرام) في (الكوكب الوهاج): قَالَ الخطابي 
(كان أهل الرٌّدَّةِ تلاتة أَصْئافٍ؛ صِنْفٌ ارتدّ ولم يَتَمَسَكَ 
من الإسلام بشيءِ (ئم من هؤلاء من عاد إلى جاهلئته: 
ومنهم مَن إِذْعَى فَعَدَّةَ غَيره صلى الليه عليه وسلم 
وصصَدقه كاتباع مَسَبلمَة بالبَمَامَة وَالأَسْودٍ العَنْسِت 
بِصَئْعاءً)؛ وصِنْف تَمَسَكَ بالإسلام إلا أئه أنكرَ وُجوبَ 
الدكاج وقإلَ (إنَما كاتث واجبة في رَمانِه صلى إلله عليه 


سَكَنٌ مده وَالله سميع عَلِيمٌ)؛ وصنف تَمَشَكَ نه [أئ 
بالإسلام] واعترف بؤجوبها [أيْ بؤجوب الرّكاةٍ] إلا أنه 
امتتع ع متبعح من دفعها لابي بكر وَفَرَرقها بنفكسه: قال (وإتما 
كانت تفْرقَئَُ] لرسول الله صلى الله عليه وسلم), 
فإنّفَقَ الصَحِابةٌ رَضِيَ الله عنهم على قتال الصّنْقَين 
الأَوَلَِن 4 ؛ وأنَا المّنْفُ الثالتُء أعني بهم الذين اعتررفوا 


على ذلك. انتهى باختصار. وقالل بن حجر قي (فتخ 
الباري):وَصِئْفٌ جَحَدُوا الِرَّكَاةَ وَتَأْوَلوا يِأنّها حَاصّهُ بِرَمَنِ 
البْبيٌ صَلى اللَهُ عَلَبْهِ وَسَلْمَ؛ وَهُمُ الّذِينَ تَاظر عُمَرٌ أيَا 
بكر فِي قِتَالِهمْ. انتهى باختصار. قلتُ: ومِمًا ذُكِرَ بُعَلَمْ 
اختلاف العُلَماءِ في الذين أَشْكَلَ أَمْرّهُمْ على عُمَرء هَل 
هُمٌْ الذين قالوا عن الزَّكَاةِ (إنّما كاتث واجبة في رَمِايْه 
صلى الله عليه وسلم:؛ أمْ هُمّ الذين امتتعوا مِن دَفْعِها 
لأبي 2-2 وَفَرَّقوها بأنفَسهم ], وقد ذ حكيّ نهم أَنْهُمْ 
قَالُوا (إنَ الله أمرَ تبيّهُ بأخذ الرَّكَاةٍ بِقَوْلِهٍ (خُدْ مِنْ 
أْمْوَالِهمْ صَدَقةً), وَقَدَ سَقَطت بمَوْقَه)]. انتتيهى. وقال - 
أي ابن تيميةج : أيصّلٍ في (منهاح اإلسنة النبوية): وَأَصْحَات 
الرشول صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ (عَلِىُ بِنْ أبي طالب 
وَغَيْرْهُ) لَمْ بُكَفَرُوا الْحَوَارجَ لدع قَاتَلُوهُمي.. ثم قال - 
أي ابن نيمية-: لَمْ : نشي [أي عَلِىْ رضي الله عَنّه] لَهُمْ 
ذَرَيّة2 وَلا عيم لَههُمْ مَالاء وَل شار قبهم سبيرة #الحستاه 
فِي الْمُرْئَدِينَ (كَمُسَيْلِمَة الْكَذَابِ وَأَمْتَالِهِ), بَلَ كَاتت 

سِيرهُ عَلِنّ وَالضَحَابَةِ في الْحَوَارِجٍ مُخَالِقَةً ا 
الصَحَابَةِ فى أَهْل الردَوِ لم يُنكِز أَحَدُ عَلَى عَلِىّ دَلِك, 
فَعْلِمَ انَّفَاقٌ الضََحَابَة عَلَى أَنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا مُرْتَذَينَ عَنْ 
دين الإشلام... نم قال -اي 0 تيمية-: قَمِمَا دل عَلَى 
أن الضَعَابَةَ ئة لَمْ يُكَفْرُوا الخوارع, أَنّهُمْ كاثوا يُصَلونَ 
٠ 2‏ وَكَانوا ايضًا 6 مَحَدد نويهم وَيفْنُونَهُمْ ويح ا طبوتهم 

عا خاطت الْمُسْ لم الْمُسْلِمَء وَمَا رَالَتْ سِيرة 
الْمُسْلِمِينَ عَلَى هذَاء ما جَعَلُوهُمْ _مُرْتَدّبنَ كَالَذِينَ قَائلَهُمُ 
الصدّيقٌ رصدرو اللَهُ عَنَةَ ؛ هذا هماع اقفر رَشسول الله صَلى 
اللّهُ عَلَبْهِ وَسَلَمَ بقِتَالِهِمْ في الإَحَادِيثٍ الصَّحِيحَةٍ وَما 
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هٍ ارم أي 0 سر عَلَى الْمُسْلِمِبِنَ مِنَ عيبرهِمْ, 


لا التصارَى. َإِنَّهُمْ كَإنوا مُخِتهدين في فَثْل كُلّ مُشلم 
8 يوافقهم : فِفَهمْ: مَسْتحِلينَ لدماء الم سْلِمِين وَأْهوَالِهمْ 
قَقِل 9 مُكَفَرِينَ العدكت تسد غعرة ذلك 
لعَظم جَوْلِهِمْ ودع م المُْضِلة؛ َع هذا فَالضصَّحَابَةٌ 


تع مع هه 


رضي 0 وَالنَابعُونَ لَه بإششان لم تكقز وهُمْ, 


0 ا ا 21 مَعْنَاهُ أت ذلك : تثول _ َه 
إلى الكفرء وَذَلِكَ 9 الْمَعَاصِيٍ -كَمَا قَالوا- يَريدٌ الكفر, 

وَيُخَاف عَلَى الْمُكْثْر مِنْهَا أ نَ بَكُونَ عَاقِبَةَ سُؤْمِهَا المحسدر 
إلى الكْفر؛ وَالْوَجْهُ الْحَامِس, مَعْتَاهُ فَقَدْ رَجَعَ عَلَيْهِ 


َكْفِيرَة, فَلَيْسَ الرَّاجِمُ حقيقة الْكُفْر بل التكفِيرء لِكَوْنِهِ 
جَعِلَ أَحَاءةٌُ الْمُِؤْمِنَ نَ كَافِرَاء عر تَفيسَتُ: إِمَا لِأَنَهُ 


0 وَإِمَا لأَنّهُ كَفَيَ مَنْ لا يُكَفْرْهُ إلا كافرٌ 
يَعْتَقِدٌ تَُطُلان دين الإِسْلامء وَاللَهُ أعْلَمٌ. انتهى باختصار. 


(2)في مقالة على هذا الرابط للشيخ عبدالله بن حمود 
الفريح (عضو الجمعية السعودية الدعوية في جامعة معة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية), قال عن حديث (َايمَا 
امريّ قال لأخِيه (يَا كافرٌ) فَقَدْ بَاءَ بها أَحَدُهْمَاء إن كَانَ 
كما قَالَ وَإِلَارَ جَعَبْ عَلَيْه): ظاهرٌ حديث الباب أنّ من 
قال لأَخِيهٍ زيار | كافر)ء ولم يَكَنْ مُستحِفًا لكلمة الكفر, 
رَجَعَ وضصضف الكفر على القائلء ولكنّ هذا الظاهرر 

اد. لأنّ مذهتبت أهل الشّنّة والجماعة أنّ المَسْلِمَ لا 
يَكفْر بالمعاصيء كالزتى والقَثْلِ: وكذلك قوله لأخِيه (يا 
كافر). انتهى. 


0 
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(3)في هذا الرابط سيل مركز الفتوى بموقع إسلام 
ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بيورارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر: كنت أتحدَّتٌ 
مع شخص عَبرَ موقع للتواضل الاجتماعيّ. فقال لي 
نضا رأتا له بابل فَرَدَديٌ عليه قائلَا (أنت كافِز).: 
فهلٍ أخطاث؟ وهل أبوءٌ بالكفر في هذه الحالة؟ ام أنه 
كافِرٌ فِعْلًا؟. فكان مِنَا أجابّ به مركرٌ الفتوى: وأنًا 
السؤاك عن بَوْء السائل بالكفر بسبب قوله لصاحبه 
(أنت كافِر): فجوابه: أنه لا يَكَفْرٌ بذلك على أنه حال 
فإن كان صاحبه كافرًا بالفعل فالأة مَرَ واضعح:ء وإن لم 
يَكَنْ كذلك فقد قال له ما قال مُتَأ ولا أو جاهِلًا بحقيقة 
حاله وعّذره» وقد توب الإمام الْبُخَاره و في كاب الأذب 
من صحيحجه (باب مَنْ كفرَ أخاة املس تأويل, فَهَةق كَمَا 
قال) ثم أزدقه ب (تاب مَنْ لَمْ د بِرَ إكفار مَنْ قال دَلِك 
عقاولا او جاهلا), وقال [أي الْبُحَارِيٌ] وَقَال عَمَِرَ 
لِحَاطِبٍ بن أبي : َ ة (إِنه مَُنَافِق): فَقَال التَبِيٌ جَلَى 
اللعا و0 (وَهَا يُدْرِيكَ لَعَلَ اللة قَدِ إطلَعَ إلى أفل 
رفقال "قد ععرت لَكُمْ")) [قال الشيخ عبذاللطيف 
0 الرسائل والاجوية على المسائل): ولا يُقالَ 
(قوله صلى الله عليه وسلم لِعْمَرَ (مهَا ذريك لعَلَ اللة 
اطلعَ عَلَى أقل در فقال "اغْمَلُوا ما شِنْثُم فقد عفرت 
لَكَمْ") هو المايع من تكفيره 1 لآثا تقول, لو كقر لَمَا 
بَقِيَ من حسّناته ما يَمِنَعَ مِن إلحاق الكفر وأحكامه: 
فإنٌ الكفر يدم ما قَبْلَه لقوله تعالى ٠‏ لْوَمَنَ يكف 
بالأيمَان فقد خبط عَمَلَهُ )4: وقولِهِ َوَلَو أشبركوا لحخبط 
عَنْهُمْ مَا كَانثوا يَعْمَلُونَ)؛ والكفررٌ د فحيها للحسَّنات 
والإيمان بالإجماعء: فلا بعلن هذا. إنتهى. وقال الشيخ 
ابو بصير الطر صلورسي. في (أعمالٌ تخرح 2 صاحبها مِنَ 
الملة): علخ النيث عملى اللة علجه ونلم: ا 
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الوخيء بِسَلَامةِ قَصْدٍ وباطِن حاطب إبْن أبي بَلْتَعَة]: 
لذلك قال صلى اللهُ عليه وسلم (قِذ صَدَقَكُمْ)؛ وهذه 
التيعث حَدٍ بَعَدَ الرسول صلى الله عليه وسلم؛ فإن 
قيلَ (هَلْ لأحَدٍ بَعْدَ النبيٌّ صلي الله عليه وسلم أنْ 
بُقِيلَ عَتَراتِ تزقى إلى ترجه 0 بئَاءًَ على سَلامةٍ 
وهذا الذي يفده عْمَرٌ م الحَطاب َرَضِي الله عَنْهُ من 
الِلَهِ 0 الله عَلَيْهِ وَسَلَْمَ» وَإِنّ الْوَي قَدٍ انفَم, وَإِنَمَا 
تأَخُدْكُمْ الآن يما ظَهَرَ لَنا مِنْ أَعْمَالِكُمْ» فَمَنْ أَطْهرَ لَنَا 
ته حَيِرًا امناة أي زض! سعة صبخح في امعان وصار عه عنيدنا امِيتنا] 
وَقَدَعْنَاهُ, وَلَيسَينَ ع ) من سريرته شي 2 الله تَحَاستة 
فِي سَرِيرَتَه؛ وَمَنَ أظْهَرَ لنا سُوءًا لَمْ تَأْمَنْهُ وَلَمْ نُصَدَّفَهُ 
وَإِنَ قَالٍ إن برَنَت كه حَسَنَةٌ): وقوله [صي اللَهُ عَنهةَ 
(كَانوا يُوْحَدُونَ بالوخي) يُريدٌ في جانب إقالة العَتَرات 
وليس في جانب تطبيق الحُدودٍ وإنزال العُقوباتِ لَقُلْتُ: 
ولِذلك لم يَقثْل التّبيّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ عَيْدَاللُهِ بْنَ 
نيك ” بن سَلُولَ وأصحابه]» فَتَنَبَّة لِذَّلك. انتهى باختصار. 
وقالَ الشيخٌ أبو بصير الطرطوسي أيضًارفي (قواعدٌ 
في التكفير): إن الثبيَ صَلى الله عَلَيْهِ وََ لَمَّ كان تُقِيلٌ 
عَنْراتِ تعض الناس الظاهرة لعلمه -عن طريق الوقّحي- 
بسَلامة عَقَدِهم [آي اعتقادهم] وباطيهم»: وهذا ليس 
لأحدٍ بَعْدَ الثُبيٌ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ. انتهى. وقال 
الشبحٌ أبو سلمان الصومالي في (مصلحة التأليف 
المقدسي): وَحَكَمَ به [أي بالتّفاق] عُمَرُ بْنْ الخطاب 
على خاطيه ور غمه التي صسلى الله عليه ونبلم 
بالقؤخي. انتهى. وقالَ الشيخٌ أبو سلمان الصومالي أيضًا 
في (القول الصائبٌ في قضّةَ حاطب): لا اعتداءً في 
حُكم عُمَرَ على حاطب -قَبْلَ العلم بالحال- بناءً على ما 
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ظَهَرَ له [أيْ لِعُمَرَ] مِن أقارة التُفاق: والأصلٌ تَرتِيبُ 
الحكم على سَتبه» ومَن رَنّبَه عليه [أيْ ومن رَنِّبَ الحُكمَ 
على سَتَبه] ولم يَعلَمْ بالمايع فَلا مَلامَ عليه, لأنَّ الأصل 
عَدَمْ المانع واستقلال السَّبَبٍ بالحُكم... ثم قال -أي 
الشيخ الصومالي-: وَأمَا تصديق اللبية صَلَى اللَهُ عَلَيه 
وَسَلْمَ له [أيْ لحاطب]. دَهَبَ أكثَرٌ الشارجين إلى أنه 
بق بالوحي... ثم قالَ -أي الشيحٌ الصومالي-: [قالَ] 
الكزماني [في (الكواكب الدراري في شرح صحيج 
منه الثفاق أصلًا)؛ وقالَ عمسن الدين البرماوي ب 
(اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح)] ( قِيَنتِعِي 
يُحمَلَ العُفرانٌ في المُسِتَقبَلٍ على أنّهم [أيْ أهلّ 0-0 
لا بقع منهم دَنبٌ يُنافِي عَقِيدةَ الدّين)؛ وقالَ الإمامٌ 
محمد بن علي بن غريب (ت1209ه) [في (التوضيح 
حيد الخلاق في جواب أهل العراق]] (إنَّ أهلها 
1 أهل تدر] لا يُمكِن أَنْ ن يَتَصِفُوا أو تعصّهم بردَّةِء لِأنّ 
الله قال [أيْ فِي أهل بَذْر] (اعْمَلُوا مَا 0 قفة 
بخِلافٍ غبرهم [أئ غير أقل بَدْر] فَقَدْ يَتَصِفٌ ا بعد 
ابفان): انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ أبو محمد 
المقدسي في (الشْهابٌ التّاقث في الدَّدٌ على مَن 
إفبّرَى على الصَّحَابِيٌ حاطب): فَهَلُ في المُهوّنِين مِن 
شَأن موَالاة الكفان والمُشركين وتضرة عبيد اليَاسق 
والررساتير المتتطعين بقصضّة حاطب, قل فيهم أو 
فيمّن يُجادِلون عنهم اليَومَ علي وَحْهِ الأرض يَدْرِيٌ اطلَعَ 
اللهُ على قلبه وأخْبَر نم لن يَكْقَرَ و يَرْتَدٌء وأطلعنا أنٌ 
اتحِتاره إلى شق الكفار وعَذدُوَة المشركين وحدٌ 
المزتدّين [الشد هو الناحيّة: وَكَذَلِك العَدْوَةَ والحد] ليس 
ولا مشَاقة للمتسلمين ومُحَادَةَ لدبيهم ؟!, 
سر تََ تقال لهم (اعْمَلُوا مَا شِئْئُمْ. فإنّ كل ما 
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سِتَعْمَلُونه مقغف ور لَكُمْ ), لأنّه لن يَصِلَ بحال إلى 
2 ولا تسنالوهم مِثْلَ ذلك السّؤَال إلا بعة أن بكونوا 
الناس والتّنقيتٍ عن بوَاطِنهم» فيُمَيِّرُون بين من يَفْعَلَّها 
ردّةً مكف را (كيدًا وإضرارًا بالمسلمين).: ويبسن من قامَ 
في قَلْبه مانعٌ للتكفير كماع حاطب رضي الله عنه 
لِتَأْؤّلِه بأنّ فِغلّه لن يَضُوّ يضر الإسلام ملت وَالمُسِلِمِين بحال)ء 

وَدَونَ دَلك حرط القتاد, فقمن أيِنَ لهم أن يَعْلموا بَعْ 
انقطاع إلوقخي بصِدق السّرائر والبَوّاطِن مِن كذبها؟!, 
ومَنْ يُرَكُي لنا القُلوبَ ويَسْهَدُ لها بعد رسول الله صلي 
الله عليه وسلم؟!. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ 
عبدالعزيز بن أحمد الحُمَيدي (الأستاذ المساعد بقسم 
العقيدة بجامعة أم القرى) في كتابه (تقرير القرآن 
العظيم لحُكْمٍ مُوَالَاةٍ الكافرين): اعترف [أي خاطِبٌ] 
فِعْلِه وعن تأويلِه الذي َأْوّلّهء قد فَصَدّفَه النبيٌ صلى الله 
عليه وسلم, وهذا التُصديقٌ التَعَودُ لا يحسته في هذه 
الحالة ولا يَصِلٌّ إليه ولا بَعْلَمُه أَحدٌ مِنَ الخحَليق إلا النبيٌ 
قامَّ في فَلْبَ, وباطلن لأسن سنا هن عاسالست. قلا 
يَعْلَمّه إلا النبنُ صلى الله عليه وسلم عن طريق الوحي, 
وقد أشارَ إلى ذلك الإمامٌ أبو جعفر الطبري [فيما حَكَاه 
عنه ابن حجر في (قَنْحُ الباري)] (بِأنَّهُ إِنّمَا صَفع عَنْهُ 
لِمَا أَطلْعَةُ الله عَلَيْهِ مِنْ صِدْقِهِ في اغْتَدارهِ, قَلَا بَكُونُ 
صل الله عليه وسلم قال به بجقاعه لِعُدْر حاملب (إنه 
قد صََدَقَ)»: وهذا إخبارٌ بالباطن,, وهو من عِلم إلعَيبٍ 
عن طريق الوّحيء كما عَلِمَ بشأن الكتاب أَصّلًا عن 
بق الّآحي, فإن اعتذر جاسوسسسٌ بعد ذلك فكفمن يَعْلَمْ 
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ماق من كدي 1ن | وَحَيٌ بَعَدَ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم؟!., قال العلامةٌ المازريٌ [في (المعلم بعَوَائِْدٍ 
مسلم )] (حاطِب اعتذر عن تعسِه بالغذر الذي دَكَرَ 
فقال النبئٌ صلى إلحد عليه تللم (صَدَقَ), فقطِع على 
! صدقه فيما ا به 0 ما وَقَعَ في الحَدِيثِ 
قم فد مفصورة لا شرك كبما سواه اذ ل بعلم لدو 
فيهاء كما عَلِمَ فيها). انتهى باختصار. وقال الشيخ 
عبدّالله بن صالح العجيري في مَقالة له بعنوان (تظراتٌ 
تَقديُُ حول بعض ما كُيِبِ في تحقيق مَنَاط الكشر فى 
باب |الولاءِ عي على هذا الر انك فَمِمًا يَنبَغِي 


يَلِي؛ 00 حاطِبًا قد صَرّ النبورة صنلى الله عليه وسلم 
على أعدائه بتفسه 10 له يما سبق هذه الحادتة: وهو 

ما زالَ على تُصْرَته هذه؛ مُظاهرًا لِلتّبيٌ صلى الله عليه 
وسلم على اغذائه» طاليًا رصا ره بالتروج مغ الندنث 
صلى الله عليه وسلم لِقتح مَكَةَ, قله مِن تُصرة 
المُوْمِنِين على الكافرين نَصِيبٌ وافِرٌ؛ (ب)أنَ غايّة ما 
مَسِير النبيّ صلى الله عليه ا كات النبيُ 


كت 


6 


0 

ِ 
© 
ل 
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سِرًّاء وإفشاؤه في هذه الحالة لا شك أنه ذنب ومعصية ؛ 
لَكِنّه رَضِي اللهُ عنه لم يَتَجَاوَرٌ ذلك الإخبارَ [الذي ظّنّ 
فيه مَصَلَحةٌ له, وأنّهِ لا صَيْرَ فيه على المُسلِمِين. قد 
قَالَ ائْنُ حَجَر في (فَنْحُ الباري): وَعُذرٌ حَاطِب مَا ذَكَرَهُ 
فَإِنة )2 صَبَعَ ذلك مَتَاوّلا ان لا صَرَرَ فِيهِ. انتهى] بقول أو 
فعل زائد يكن فيه مُظاهرة لهم على النبِيّ صل الله 

عليه وسلم؛ (ت)أنَ حاطبًا قد د قَعَلَ فِعلا ظَنّ فيه 
قتصلحة لود واته لآ كلد قيه على القيه اهبني: إذاثه ما 
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قَعَلَ ما فَعَلَ الا وهو ة مُعتَقِدٌ أن اللة ناصِرٌ تببّه صلى الله 
عليه وسلممء: مَظًهر_رَّ لد بفهه مُعْلٍ لِكَلِعَقَهء وهو ما صرح بيه 
, ظ قال رضي الله عنه ,(أمَا إنّي لَمْ 


ا كاتس 0 مَعجَهِ معهم ؟؛ فأردث أن َنَحَدَها [أىئ 
هده المَحَابَرَةَ] عِندَهم د41 22 صَححه الألبايئٌ قفي صحيح 
موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان]؛ (ث)وبالوجه 
السابق يَتَبَيّنْ أن حاطبًا ما قَصَدّ الفعل المُكَفرَ و 

وافَعَه (أعني ني مُظاهرة المُشركين على المُوْمِنِين), ب 


مِنَ الكقرة المُجرمِين, سَوَاءٌ كان كُفرهم كُفرًا أصلبًا أم 
كان كَفرَ ردة: فهو كافرٌ مثلهم, وموال لهم الموالاة 
الكبرَى التي تُخرجُه مِن دائرة اا يُقَتَلُ 0 - 


تمتهته ا إلا يل منافق حس بس عرو ا 
والخداع. انتهى باختصار. وقالَ الشية أبو المنذر 
الحربي في كتابه (عون الحكيم الخبيرء بتقيديم الشيخ 
المُتافق4: وَكِي وفاتة (فَقَ كَقَرَ), قفي روايّة - بعد أن 
0 الله عليه وب (أَوَ لَيْسَ قَدْ سهد 
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عن الإسلام» ولم يَقُلْ [أَئ عْمَرْ] هذا الكَلامَ إلا نَمَا رأى 
أمرًا ظاهره الكَفْرٌ, ولو لم يَكُن المُتَقَرٌّرْ عند الضَحابةٍ 
كَقرَ المُظاهر لَمَا إحتاج حاطبٌ أن يَنْفِيَه أ يَنفِيَ 
شربها فإنّهِ لا يتَقولٌ (لم أفعَله كَفِرًا 0 ردغ ), قلق مَلَمَا 
تفعى الكفرَ والرٌدَة عن نفسه كي تَبَيّنَ أن المَقَرَّرَ عنده كفرٌ 
وَرَدَةُ مَن ظاهر الكُكَّارَ على المُسلِمِين [قالَ الشيحٌ ابن 
باز قي (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز): وقد اجمخ 
عُلَماءٌ الإسلام على أن مَن ظاهَرَّ الكقار على المُسلِمِين 
وساعد عدهم عليهم بأئ نوع من المساعدة: فهو كَافِرٌ 
متلقة: انتتهى]. انتهى باختصار. وقال الشيخ أنيق الالكاىيع 
الليبي في (المُعَلِمُ في خكم الجَاشوس المُسْلمٍ 
خظطاقرة الكغار وإعاتتهم على المُسِلِمِين مَُشْتهِلةٌ على 
مَصَارتهم [أي الإصرار بهم] ولا ذه فَبمَجَ رن د أنْ .يكون 
المُسِلِمٌ مُعِينَا لأهل الكقر على أهل الإسلام بتفس أو 
للدّين وأهله؛ فهذا الإضرار الذي" نتحيتته (الشطظاهرةا 
هو الذي تقَاه حاطِبٌ عن كتابه؛ فَقِالَ (فَكَتَبْتُ كِتَابَا لا 
يضر اللة وَرَسُولَهُ فتننتاء وَعسَى أنْ يَكُونَ هبه مَتْفَعَةٌ 
لأقلي) [صَكحَه الشيحٌ مُقَبِلٌ الوادِعِئٌٌ في (الصحيح 
المسند مما ليس في الصحيحين)]؛ وَكَذَلِك فإِنٌ 5 
رَضِيَّ اللهُ عنه فَدُ بادّرَ بالخُكم على حاطب بأنّه (ق5 
كَفَرَ) وأنّه (تاقق) وأنّه (تكَت وَظَاهَرَ أغداءَكَ عَلَيْك). 
وغَيْر ذلك مِنَ العباراتٍ التي يَدُلٌّ على أنَّ المُتَهَرّرَ 
الضّحابةٍ رَضِيَ اللهُ عنهم هو أنّ هذا الجنسَ مِنَ الأعمال 
هو مِمَا يُكفْرٌ بهِ. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ علوي بن 
0 الشّقاف هي ل له بعنوان (مَسْألَمٌ لاا 
رَضِىّ الله عنه فَقَدٌ كَقّرَ حامليا اماع رتسول الله ل 
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الله عليه وسلم, و و خا برا ب لمر 
وسلم (إنَّ حاطِبًا لم يَفِعَل الكفرَ), بَلِ بَبِّنَ له أنَّ 
حاطِبًا كان صادفًا ولم بَكقُرُء وقد وَضَف عُمَرُ حاطبًا - 
رَضِيَ الله عنهما- بأوصافٍ نَلانَةِ تكفي الواحِدٌ منها 
للقول بائة كَفَرَه, فَوَصَفقه ا (مُنافق: كَفَرَ خان اللة 
ورسوله): وعْمَرُ رَضِيَ الله عنه حَكَمَ بالظاهر: وهذا هو 
الواجبٌ على المُسِلِمٍ؛ ولم يُكَلْفْنا الله بالتواطن.. 

قال -أي الضيخ السّفاف-: أمّا تصديق النبيٌ صلى الل الله 
00 بل فيه أنّهِ لم يَكفُر:ٌٍْ ولم يَرتَدّء لأنّ ملم 7 
الله عنه قال كنه أنه كَعَرَ ونافق وخان اللة ورسوله, 
وحاطِبٌ يَقولُ (لم أكفُرْ ولم أرتدٌ» وما عَيَرْتُْ وما بَذَّلْتُ 
[َأَيْ دبني]), قَصَدّقه النبنٌ صلى الله عليه وسلم في 
أنه لم تكفز ولم يَرقَدّ. انتهى باختصار. وقال ابن 
فرحون المالككي قفي (تبصرة الحكام): وَقَالُ سَحَنُونٌ [ت 
0ه] فِي الْمُسْلِم يَكْنْبُ لأفل الْحَرْب بِأَحْبَا را ١‏ بُفَتَلُ 
وَلَا يَسَتَتات وَلَا دمة لِوَرَنَتِه 1. انتتيهى. وَققَال ابن أبي زمئد 
القيرواني المالكي (ت386ه) في (النوادر والزيادات 
القامي م 21 مَفْتَلَ الجاسوس, و تَعرَفٌ لهذا تَوْبَةُ). 
انتهى. وقالَ الشيخٌ أيو بصير الطرطوسي في (أعمَالٌ 
تُخرجٌ صاحِتها مِنَ المِلةِ): إنَّ مِمّا أعان على إقالةٍ عَتْرةٍ 
حاطب كذلك أنّه مِن أهل بَدْرء وبَدْرُ حَسَنةٌ عَظِيمَةٌ : تذهيت 
السَيّئاتِ وثقيك العثرات, وتستد عي تحسين لظن 
بأهلهاء ويَوسِيع دائرةٍ التأويل لهم لو عَنَرها أو رَلوا.. 
نم قالَ -أي الشيخٌ الطرطوسي:: إن المَرءَ كلما كَبرَتْ 
9 نُرَتْ حَسَنائه وكاتث له سابقةٌ بَلاءِ في الله كلما 
يَنبَغِي أن تَتَوَسَّعَ بحقه ساحةٌ التأويل وإقالة العَتَراتِ 
عند ورود الشئهات وحصول الكّوات [قال الشيخ أبو 
سلمان الصومالي في كتابه (نصائح وتهنئة): والعدلٌ 
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في الأقوال أنْ لا تُخاطِبّ الفاضل بخطاب المقفضول»: 
ولا العالِم بخطباب الججهول: ولا المُجاهدَ المدافع عن 
الملة وكرامة الأمَّةَ بخِطاب الدّارىٌ المُتكحُل. انتهى]... 
نم قال -اي الشيخ الطرطوسي- : هناك فرق بين مَن 
يَفَعُ في الخطأ مَرَّهَ وبين من يَقَعٌُ في الخَطّأ مِرارًاء مِنْ 
حَيْتْ دلالئه على صفة وحَقيقة فاعِله. انتهى. وجاءً في 
الموسوعة الحَدِيئِيّة (إعداد مجموعة من الباحثين, 
بإشراف الشيخ عَلوي بن عبدالقادر السّقاف): العفو 
عن الزَّلَاتِ التي تصدرٌ مِنَ الناس مِن مَحَاسِن الشريعة 
الإسَلامِيّة, لا نييما إذا كان مَنَ صَدَرَ ث منه مَعغْروقَا بين 
إلناس بالقضل وَالخَيْر فَمِثْلُ هذا يَكون السْ؛ًرٌ في حقه 
أوَلى, حتى لا يذهَتب خيزهم في الناس, وحتى لا تنعدمَ 


6.2 وو 


هدونهم تبسن ا ٠:‏ وقي هذا الحديثِ بَعنِيِ 5 صلي 
الخدود)] تقول التَبِيّ صلى الله عغلسةه وسلم (أقيلوا) 
[وهو] أمْرٌ مِنَ الإقالة, أي أَغفّوا عنء (َذَوي الهَيْناتِ) 


أئ أضحاب المُرُوءاتِ والخصال الحميدّة مِمَنْ لم يَظهار 
ماتدجعدم ريتة: وَقِيل (ذوي الؤجوه بين الناس ممَّنّ ليس 


مَعْروفَا بالقساد).ء (عَنَراتَهِمْ) أئ رَلاتقهم 06 يَصدُرٌ 
من الحطاتاء وهيذا في ستتر ف وَقَعَتْ 
والشحت: ( إلا الحُدود4 أئ إلا أن تكون حَذًَا من حُدودٍ 
اللهء فإنّه بَتَعَبَّنُ إِسِيِبفاوُمُ مِنَ الشريفي كما يتعيّنُ أَخْدَهُ 
مِنَ الوضيع, إن التّبِىَ صلّىٍ الله عليه وسَلّم م قال 3ل 
عليه وقال (إِنَّ بَنِى إشرائيل, كان إذا سََرَقَ فبهة 
الشريفٌ ترَكوة؛ اذا سَرّق فيهم الضّعِيفٌ ا 
الشَريعَةٍ الكامِلَة, فإنَّ الإنسانَ الذي يُعلَمُ مِن عَالِبِ 
أخوالِه الاسْيَِقامَةٌ وَالحَبْيُء إذا رَلَّ ما لم بَكْنْ حَذًَا مِن 
حُدودٍ الله تغاصُوا عنه ولا تَأَحّدوهُ به, لأنّ الغالِبَ عليه 
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الخيرٌ؛ وفقييٍ الحديث مَسْروعِئَةٌ مَرَكِ التعزيرء وأآنه ليس 
كَالحَدٌ وإلا لاشتوّي هيه ذو الهيئة وغيرٌة. انتهي |ء َم 
أْسِنَد د [أي البُخَاركٌ] فيه حَدِيتَ جيابر بن عَبْدِاللَهِ أن 
معاد بن ئِنَ جَتل وَضِي اللْمُ عَنْهُ عَنْهُ كان يُصَلَي مع النُبئىٌ صلى 
اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ ٠‏ ثم ِأتِي فَوْمَة قَيُصَلَي بهم الضّلاة, 
قَقَرَأ بهم الْبَقَرَةَ: قَالَ [أئْ جَابرٌ بْنْ عَبْداللَه] فَتَجُوَرَ 
رَجُلُ فَصَلى صَلَاةَ حَفِيقَة» فَبَلِّعَ ذلك مُعَارًا فَقَهالَ (إِنهُ 
مُتافهئ)ء فَبَلَعَ ذَلِكَ الرَّجْلَ ف أتى التَبىَ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ 
وَسَلْمَ فَقَالَ (يَا رَسشول اللهء إيَا قوم بَعْمَلَُ بأندينا 
وَتَسْقِي بِتَواضحتاء وَإِنَّ مُعَادًَا صَلى بنا الْبَارحة فَقَرَأ 
التقرَةء فَتَجَوَرْتُء فَرَعَمَ أنّى مُيَافِق)ر فَقَالَ التّبيُ صَلى 
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ (يَا مْعَادُ أَقَنَّانْ أت ت "ثلانا" افرَأ 
اال ين وَضّحَاقا" وَ"سَبح اسم رَبّكَ الأغلى" 
تخوها)).. نم قال -أئ مركرٌ كر الفنوي-: ي-: قال اتن تطال 
في شرح صحيح البُخَاريٌ قال المُهَلْبُ (مَغتى هذا 
الباب أن المُتَأوّلَ معذور غَيْرْ قا توس ألا تَررى أن عَمَرَ بن 
الخطاب قالَ لحاطب لما كاتت المشركين بِحَبَر النبيٌّ 
"إنّه مُنافِقٌ", فعَدَرَ النبيٌ عليه السلامُ عُمَمَ لما تَسَبَه 
إلى التاق وهو أشواً الكفرء ولم يَكْفْرْ عُمَرْ بذلك؛ مِن 
أَجْل ما جَنَاهُ حاطِب, وكذلك عَدَرَ عليه السلامٌ مُعَادًَا 
حبن قال للذي خففٌ الصلاة وَقَطَعَها خحلقه "إنّه 
مُنافِقٌ", لأنّه كان مُتَأَؤُلَاء فَلَمْ بَكْفْرْ مُعَادْ بذلك))... ثم 
"قال -أئ مركز الفتوى-: وقالّ محمد انيور شاه 
الكشميري في فيض الباري [هذه مِنَ التراجم المُهِمَةَ 
حذاء ومَعْتى قوليه (مُتاوؤلا) [يعني من قَوْلِ التُخارة 
(تاب مَنْ لَمْ يَرَِ إكْقَارَ مَنْ قال ذَلِكَ مُتَأولَا أو جَاهلا)] 
أي كان عنده وَجْمٌ لإكقاره؛ قوله (أؤ جَاهِلَا) أي بِحُكِمِ ما 
قال أو بحال المَقُول فيه؛ والقَنُوّى على أنه لا يَكْفْرُ, 
كما أطلقه عُمَ:ْ رْ في صحابي شَهد بَذْرَاء فإنّه كان له 
عنده وَجْهُ)... ثم قالَ -أئ مركرٌ الفتوى-: وقال شيحٌ 
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الإسلام اين تيمية في (مجموع الفتاوى) (إِذدَا كَانَّ 
الْمُسْلِمٌ مُتَأ وَلَا فِي التكفِير لِمْ بُكْفْرْ بِذَلِكَ), نم استدّل 
الكحيحتن وفيهقًا أَيْضًا مد خويت الافك أن اند بن 
الحُضَيْر قَالَ لِسَغد : بن عَبَادَةَ (إنك مُتافقٌ تُجَإِدِلَ عبن 
الْمُتافِقِينَ), وَاحْتَصَمَْ القريقّانء فَأَصْلَحَ التّبئُ صَلى الله 

عَليْهِ وَسَلمَ بَِتَهُمء هُمْ؛ فَهَوُلَاء الْبَدْربُونَ فِيهمْ مَنْ قال لاخر 


0 0 لا هَدَا وَلَا هذاء َل شّهد لِلْجَمِيع بِالجَنَّةِ). انتهى 
باختصار. وقالَ الشيحٌ عبدالرحمن الهرفي (الداعية 
بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد) 
جَوابًا على سُؤال ل( مُكَلْفٌْ مات, وظاهره أنه كافِرٌ أصلِءدٌ 
أو مُرقده قل تحكمٌ أنه بعَييْه في النار؟4 في فتوّى 
مَوجودةٍ على هذا الرابط: تشهدٌ لِمَن مات -وظاهره أنه 


ترجوا له الجَنَّةَ ويزدادٌ هذا الرّجَاءٌ كلما زاد ضَلاحه... ثم 
قال -أي الشيحٌ الهرفي-: لو حَكمنا على مُعَبّن مُعَبَّن بالكفر 
لحاطلب [تَعنِي فول عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُ (يَا ول الله 
دَعْنِي اصوت ب عَنقّ هذا المَتافِق1]: وَأسيدٍ مع شتعد قي 
2 الإفك [يَعِيِيٍ قول أسَيْدِ بن بن الحصّير لسَعد : بن 

ة (إنك مُنَافِقْ تُجَايِلُ عَن الْمُتنَافِقِينَ)], وهذا 
00 ل الشريعة. انتهى. 


(4)قالَ الْبَبْهَقِتُ في (السّتن الكُبْرَى): وَمَنْ كَقِرَ مُسْلِمَا 
عَلَيٍ الإطلاق بتأويل لَمْ يَخْرْحْ بتكفيره إِناهُ بالتأويل عَن 


الْمِلَِء فَقَدُْ مَضَّى فِي كتاب الضّلَاةِ في حَدِيثٍ جَابر بْنِ 
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عَيْدَاللّهِ فِي قِضَّةٍ الرَّجْلِ الَذِي خَرَجَ مِنَ صَلاة مُعَاذٍ بن 


تت 
جَبَلُ؛ فَبَلَعَ ذَلِكَ مُعَاذَارٍ ققال (مْتَافِقْ): ثمَّ إن الرَجْل 
ال 


قد سهد بَدْرًا)» وَلَمْ يُنْدِ زر عَلَى عُمَرَ رَضِيّ اللَهُ عَدْ عَنهةٌ 
تَسميَِتَة بذآا ا نان ما فَعَل 0 طاو عَلَى 


الأبرار): 325 مَن كَقَرَ أهل 1 من غير هل 57 


سائغ, فهو كافرٌ على التُحقِيق. انتهى. ‏ 
(5) قال البَبْهَقِيٌ ٠‏ في (شعب الإِيمَان): قَدَ رَوْينَا عَنْ عَمَرَ 
بن إلخحطاب ر ضِيّ الل ََ تَعَالَىٍ عَنهٌ نَهُ قال في 0 


بن ابي تلتعة يي أصْرب عَنْقَ هذا الْمُتافق): فَسَمًا 
عَمَرْ مُنَافِقاء وَلم كن مُتافقا فقد صَدّقَهٌ النبئٌ صَلى 


الله عَلَيْهِ وَ تَلْمَ فِيمَا أَجْبَرَ عَنْ تفسهء وَلَمْ يَصِرٌ به عُْمَرُ 
كَافِرَاء لأنَهُ أكْفَرَهُ بالتأويلء وَكَانَ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ عْمَرْ 
ُخْتَمَلٌ 1: الشيخ أبو سلمان الصومالي في (ممشناظرةٌ 


قال 
في حُكم مَن لا يُكَفرَ الممشركين): وقد أَجِمَعَ المسلمون 
أن مهد مَن كفر بَعَضَ المُسلمين لتاويل ا انه [اي 
المُكَفْرَ] ليس بكافِر. انتهى]. انتهى باختصار. 


(6)قالَ إبِنْ القيم في (زاد المعاد): إِنَّ الرَّجُلَ إِذدَا تَسَبَ 
الْمُْسْلِمَ إلى التّقَاقٍ وَالْكُفْرٍ مُتَأَوّلَا وَعَصَبَا لِلَهِ وله 
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وَدِيِنِهِء لا لِهَوَاهُ وَحَظهِ قَإِنَهُ لا يَكْفُرْ بِذَلِكَ مَل لَاجَأتَمْ 
بهي بَلَ بُنَابٌ عَلَى نِبَقْهِ وَكَضْدهء وَهَذَا بِخِلَافٍ أهْل الأَهُوَاء 
وَالبدع, ]تج نَهُمْ_يُكَفْرُونَ وَيُبَدعْونَ لِمُخَالَقَةٍ أهوائهم 
وَنْحَلِهمْ» وَهُمْ م أؤلَى بِدَلِك مِمَنْ كَفزوة وَبَدَّعُوهُ. انتهى. 


(7)جاءَ في (مجموعة الرسائل والمسائل النجدية) ما 
[مْفْتِي الدّيار اللْحْدِيْةٍ تم1282ه]ء رحمه اد وعَفا عنه2 
عَها الله عنه (لا أضل لهذا الفط فيما تغْلُمٌ عن الثَبت 
صلّى الله عليه وسلّمء وإنّما الحديتُ المعروف (مَنْ قَالَ 
لأخِيه يَا كَافِرٌُ فَقَدْبَاءَ بها أَحَدُهُمَا)» ومن كَفَرَ إنسانًا أو 
فسّقه أو تفقه مُتَا ؤُلَا ععصَبًا لله تعالى فمُرجَى العفو 
عنهء كما قال عُمَرْ رَضِيَ اللهُ عنه في شّأن حاطب بن 
أبي بَلْتَعَهَ أنّهِ مُنافِقيْء وكذا جَرَي مِنِ غيره مِنَ الضّحابةٍ 
وغيرهم» وأمًا مَن كفرَ شخصًا أو نفقه عَصَبًَا لتفسِه أو 
عير تأويل فهذا يُخافٌ عليه). انتهى. 


محمد بن 5 في (الإتح ياف في التَدٌ على 

الصحاف): وأمًا ان كانَ المُكفْر لأحدٍ مِن هذه الأمَةِ 
وبقنة ا وقد رأى كُفرًا بَوَاخَا كالشركِ بالله 
وعبادة ما سواه والاستهزاعٍ مه تعالى أو باياته أو رَسله 
او ع أو 00 ما : رَل ال مِنَ الهدى ودين 
جَلَالِهِ, ونحو ذلك؛ فَالمُكَهُرٌ بهذا وأمْتاله : مُصِيبٌ مأجوث 
مُطِيعْ لله ورسوله؛ قال اللهُ تعالى (وَلَقَدْ بَعَنْنَا فِي كل 
أنه شولا ان اعبَدّوا اللة وَاحَتَنبوا الطاعوت فَمِنَههُم مِن 
قدى الله وَمِنْهُم كَنْ حَقّتْ عَلَيْهِ الضّلالَةُ)؛ فمن لم يَكُد 
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من أفل عبادة الله تعالى وإنبات صفات ككمالِه وغوت 
جَلاله مُؤْمِنًا بما جاءَت به تنشله يا لِكَلّ طا 

يَرْغٌ عُو إلى خِلافٍ ما جاءَت به الرُّسْلُ ؛ فهو مِِّن حَقْتْ 
9 الضلالةٌ, وليس مِمّن هَدَى اللهٌ للإيمان به وبما 
حاءت به الرّسْلٍ عنه, ال 0 بتزكٍِ هذه الأصول وعَدَمٍ 
له تَهْمَةٌ في قعرفةٍ دين الإبعلام... ثم قال -أي الشيخ 
عبداللطيف- وقد عَلَط كثيرٌ مِنَ المُشركين في هذه 
من الت وا ج, وليس كذلك, تل البَلَفْظ بالشَهادتين 

بكونٌ مانِعًا مِنَ التكفير إلا لِمَن عَرَفَ مَعْناهما, 0 
لعجا هما وأخلصَ العبادة لله ولم يَشْرك قاتهة سواه., 
فهذا تَنْفَعُه الشّهاتدتان/ وأمًا مَنِ قالهماء ولم يَحْصُلَ منه 
انقيادٌ لِمُقتضاهماء بَلَ أَشْرَكَ بالله, واتّخة الوَسَائدآ 
والشُفعاءً مِن دُون الله» وطّلَّبٌ منهم ما لا يَقَدِرٌُ عليه إلا 
اللهُ. وقَرّبَ لهم القَرَابين, وفعَلَ لهم ما يَفْعَلّهِ أَهَلٌ 
الجاهليّةَ من المُشركين» فهذا لا تَنْفَعْه الشّهاتتان بَلّ 
هو كاذب قي شهادَيهء كما قال تعالى (إذا جاءك 
الْمُنَافِعُونَ قالوا تَشْهَدٌ إِنَكَ لَرَسُولَ اللَهِ وَاللَهُ علد اك إنَكَ 
شَهادَة أن لا إِلَهَ إلا الله هو عبادةٌ الله وتَرْكَ عبادة ما 
سواه حِمَنِ استكير عين عبادته ولم تعتده فليس مِمَن 
يَشْهدٌ د أن لا إلة إلا الله .ومن عَِنَدَهِ وعد معه غيرّه 


فليس هو مِمُّن يَشْهَدٌ أن لا إِلة إلا اللهُ. انتتيهى. 


(9) قال انق حامد الغزالي (ت505ه) في (فضائح 
الباطِنيّةٍ): : فإِنْ قِيلَ ( فلو صَرَّحَ مُصَوُحٌ بكفر ان كدر 
وِعْمَرَ رَضِيَ الله عنهماء يَنبَعغِي أن يُتَزْلَ منزلة مَن لو 
كفرَ شخصًا آخَرِ من احادٍ المسلمين او القضاة والائِمّة 
من بعدهم؟1: قُلْنا هكذا (نقول: فلا يتفارق تكفيرزهم 
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تكفيرٌ غيرهم من آحاد الأمَّةِروالقضاة بل أفرادٍ 
المسلمين المعروفين لد إلا في شَيْنينء أَحَدُهما 
تكو خارقفًا لإجماع معد مه» الثاني أنه وَرَدَ في حقهم 
مِنَ القغد بِالجَنَّةِ والثّناء عليهم والحُكم بِصِكَّةٍ دينهم 
دات سيوم وتَقَدَّمِهم على سائر الخلق أخبار كثيرة, 
فقائل ذلك إن بلغنه الأخبارز واعتقد مع ذلك كفرهم 
فهو كافرٌء لا ابتكفيرة اهم لكنْ بتكذيبه رسول اللهٍ 
الله صلى الله عليه وسلم] بِكَلِمةٍ مِن أقاويله فهو كافِرٌ 
بالإجماع» ومَهْمَا فُطِع النَظَرٌ عن التكذيب في هذه 
الأخبار وعن حَرْق الإجماع نَرَلَ تكفيزهم [أئ أنّه لو 
ضرف اِلتَّظَرٌ عن تكذيب اللُصوص وخَزّق الإجماع لَتَرَلَ 
تكفير ابي تدر ومع رصي الله عنهما] مدورلكة سائر 


قولكم فِيمَن يُكفَرٌ مُسِلِمَاء أَهُو كافز أَمْ لا؟). قُلَنا (ْإِنْ 
الله عليه وسلم إلى سائر المُعتقداتِ الصّْحِيحة: فَمَهْمَا 
كَفْرَه بهذم المُعِتقداتِ فهو كافِرٌ لأنه رَأى الدين الحقّ 
كَفْرَا وباطلاء, فأمًا 1 الرسول أو 
بناءٌ على هذا الظيٌ, فهو مُخْطِنُْ في نه القخٌصوص 
بالشخص, صاديقٌ في تكفير مَن يَعتَقِدُ ما يَظَنّ أنه 
مَعَتَقَد هذا الشخص, كل الكفر بِمُسْلِم ليس بكفرء 
وي لسري ما وك وو ات 
الغزالي أيضًا في (الاقْتِصَادُ في الاعتقاد). تحت عنوان 
(بِيَان مَن يجب تكفيره مِنَ الفِرّق): اعلَم أن للف رق في 
تكفير كل فِرْقةٍ سِوّى الفِقة التي يَعْتزي [أي يَنتسب] 
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(إنَّ هذا الشخص كافِرٌ) يَرجِعٌ إلى الإخبار عن مُستَفَرٌه 
في الدار الآخِرَة وأنّه في النار على التَّأْبِيدِه وعن حُكهه 
فى الدّنيَا وأنّه لا يَجَبْ الْقِصاص بقتلِه [يَعني أن لا 
قصَاص عَلَى فَاتَلِه] ولا يُمَكُنْ مِن يكاح مس لمةٍ ولا 
عصمة لِدَمِه وماله إلى غير ذلك مِنَ الأحكام. .. ثم قال ب 
أي الغزالي-: ويَجورٌ القَنَوّى في ذلك بالقطع مَدَةٌّ 
وبالظّنٌ والاجتهادٍ أخرى, فِإذا تقَرَرَ هذا الأصلّ فَقَدُ 
قرّرنا في أصول, الفقه وقروعه ها نكل حُكُمٍ شَرعِيٌّ 
إجماع أو تقل ١‏ و بقياس على ل وكدَلِك كوَنُ 
الشيخص كافرًا إمَا أن يَدرَكَ بأصل أو بقياس على ذلك 
الأصل. انتهى باختصار. وقالَ أبو حامد الغزالي أيضًا 
في (فَيصَل التفرقة بَيْنَ الإسلام وَالرُنْدَقَةِ) تحت عَنُواين 
(بَيَانُ مَن يَحِبُ تكفيزه مِنَ الفِرّق): الكَفْرُ جُكُمْ شَرْ 
كالرٌق وَالْحُريّة مَتَلَاء إذْ مَعْتَاُ إبَاجَةُ الدّم وَالْحُكُمُ لكلو 
فِي الثّاره وَمَدْرَكَْهُ شَرْعِدٌ فَيُدْرَكُ إمَا بتَصٌّ وَإِمًا بقِيَاس 
عَلَى مَنْصْوص... ثم قال -أي الغزالي-: ولا يَنبَعغِي أن 
نظن أن التكغِير وتفمّه يَنبَغِي أن يُدرَكَ قطعًا في كُلَ 
مَقَامء بَل التكفِيرٌ حُكُمْ شَرعِيٌ يَرجعٌ إلى إباحة المال 
وسَفْكِ الدّم والجُكم بِالخُلودٍ في النارء فَمَأَحَدُه كَمَأْحَذِ 
سائر الأحكامٍ الشرعِيّة, فتارة مد رَكَ بيقِين, ٠‏ وتارةً بظنّ 
غالب, وتارة مِنَرَدَدَ فقيه. انتتيهى. 


(10) قال الرَّرْكَشِيُ (ت794ه) في (المنشور في 
القواعد): فَالَ الرَّنْجَانَِيُ فِي (شسَرْح الْوَجِيزْ) (وَلا يَحْقَى 


أنَّ بَعْض الأفوال صَريحٌ في الْكُفْر وَبَعْضَهَا فى 
إِلإِحْتَهَادِ)... نم قالَ -أي لكشي : ا ُكَعز اعبذا من 


[نُشِيرٌ إلى فَولِه ١لا‏ 0-7 لك الْقِبْلَةِ يذئب4]. 
انتهى باختصار. 


(11)قالَ الْقَرَافِئٌ (ت684ه) في (الذخيرة): الرّدَّهُ في 
حَقِيقَيَقَا هي عِبَارَهُ عَنْ قطع الإشلام, ما باللفظ أو 
بِالْفِغل, وَلِكِلَيْهِمَا مَرَاتِبَ قي الظطهور وَالْحَقَاءٍ. انتهى 


(12) قال عُنْمَانٌ بن قوذي (ت1232ه) في (الجامع 
الحاوي لفتاوى الشيخ عَنْمَبانَ بن فوذي): إن البُكفير 
في ظاهر حُكم الشرع لا يَطلّبُ القطع بَلَ ما ب دّلَ على 
الكفر قفقط ولو طناء ولذلك يَخَتَليِفٌ * العُلماءٌ فيه في 
تعض الوقائع. انتهى. 


(13)قالَ الشّيحُ أبو سلمان الصومالي في (سِلْسِلَةٌ 
مَقالاتِ في الرَّدٌّ على الذَّكْنُور طارق عبدالحليم): 
إشيراط القطع [أئ في التكفير] من مهقزذاهِب 
القنسوبين إلى البدعةٍ كالمُعتزلقي. والرِئدِئُ, وَالمُتكلّمِين 
الشيجُ الصومالي-: التُكفِير حُكِمْ شَرعِمٌ يُؤْحَدُ من حيث 
ُوْحَدٌ الأحكامُ, وجري القَطّْعٌ وَالظّنّ في ليله كما 
تجري [أي القَطعٌ والظَّنٌ] في ذَلَالَةِ الأقوال والأفعال 
على المقعاني الكُفرِبَةِء واشتراطٌ القطع داخِلٌ في 
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ذاهب أهل الأهواء والبدع... ثم قال -أي الشيخ 
الصومالي-: وأمًا دلالةٌ الأفعال والأفوال على الكفر, 
فَقَد يتكون ب صَريحا هيه » وبَعصّها ظاهرًاء روشرزط 
الدّليل إن بَكونَ صَريحًا في المَرادٍ أو ظاهرًا وإلا فَلَِيسنَ 
بِدَلِيل أضلا.. . ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: قال 
الرَّنْجَايِنىٌ [وذلك على ما حكاه الرْرِْكشِيٌ زب ه94 في 
(المنثور 5 القواعد)] ولا يح يَحْقَى أنّ بَعْضَ الأفوّال 
صَريحٌ في الكفرهء وَبَعْضَهَا في 5 مَحِلٌ الإحْيَهَادٍ؟' .. ثم قال 
-أي الشيخ الصومالي-: ولا يَخْقَى أن اشتراط القطع 
في الثكفير بُسقِط الأدلة الظنئّة: كالاحتجاج بظطواهر 
الكتاب وأخبار الاحادء والاعتماد بطواهر أفعال العبادء 
وهذا يَقَنَضِي الحُروج عن مَذاهِب أهل العلم. .. ثم قال - 
اي الشيخ الصومالي-: لا قزق [أئ في الفيّاس] بَيَيَ 
الأصلٍ [وهو عابد الصّنَم] والفرع [وهو عابد القبر] إلا 
أن يَكونَ صَنَمٌ أحدهما .من حجارة وثحاس وصصلم مم الآخر 
من شلالة م من طين كما قال الإمامَ الصنعاني (ت 
2 ه) [في (الإنصاف في حقيقة الأولياء)1 رَحِمَه 
الله ([غايتة القفرق أن صَنحهه من حججارةٍ 5 خحيشب, 
وصَتَمَك من سلالة من طِين) وهو قرق غَيرٌْ مُوَثْر في 
0 0 قِيل (هُنا فرق مَوْنْرُ بِينَ الأصل والفرع:, 
وعابة الأوثان ليس لم أصلٌ آحَرُْ إلا الكّفْرٌ), احيت من 
وَجوهو؛ (أ)يستصحَبٌ لِلكافِرٍ الأصل [وهو الكفرً] حتى 
يَظهرَّ الإسلام, رتستصحَب الإيمان للممُسلم حتى 
يَظهرَ الكفرَ وهذا [أي الذي تدعو صاحِب القبر]ا قد 
أظهَرَ الشرك فهو مُسْرِك مَعلومٌ الكفر بالصّرِورَةٍ مِن 
دِينٍ الإسلام فلا يستصحب الأصلّ [وهو الإسلام] كمالا 
يستصحب الكفر للذي أظهر الإيمان, وإلا كيف 
يستصحَب الإسلامم مع إه ار الشرك الأكبّر؟!؛ (ب)إن 
الاستصحابت من أَضعَفيٍ الأدلة إذا لم يتعارضه دَلِيلَ من 
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كتاب, او نشلةه أو أصلٍ آخَرَء أو ظاهر [يَعنِي (فَكَيفَ إذا 
تَحَفْقَ المُعارضُ الناقل عن الأصل؟!2]: يَقَولَ ابن تيمية 
[في [في (جامع المسائل)] (وَبِالْجُمْلَة الاسْيِصْحَابٌ لا يَحُْورٌ 
سْيَدْلال به إلا إِذدَا إعْتَقَدَ إنتقَاء التّاقل4 [قالَ الشيخ 
0 المشيقح (الأستاذ مقكسم الفقه بكلية الشريعة 
بجامعة القصيم) في (الجامع لأحكام الوقف وإلهبات 
والوصايا): وَأمًا الاسْيتِصْحابٌ, فهو في أَضله أضْعَفٌ 
الأدلة, وَلَا تار إِلَبْهِ إلا عِنْدَ عَدَمِهَاء وَلَا تَقُومٌ به حُجَّهُ إِذَا 
وُجِدَ مَا يُخَالِفَهٌُ. انتهى باختصار]؛ (ت)الأض ك” إذا إنقَردَ 
ولم يُعَارِضّهٍ دَلِيلٌ؛ ولا أصلٌ آخر ولا ظاهِرء كان ذَلِيلًا 
يجب التعويل عليه» فَإِنْ عارّصّه ذَلِيلٍ اخ من كفامه أو 
م سنْةِ أو ظاهر مُعتبر شَرعَاء يَطَلِ حُكَمُه [جاء في كتاب 
العِلمِثَةَ والإففَاءٍ (عبةالعزيز بن عبدالله بن باز 
وعبدالرزاق ففيقي وعبدالله بن غديان وعبدتالله بن 
قعود) قالت: الأصَلٌ في المُسلِمِين أن تُؤْكَلَ ذيائخُهم, 
بُعَدَلُ عنه إِلّا بيَقِين أو عَلَبِةِ ظَنّ أن الذي تَوَلَّى الذبخ 
57 عن الإسلام بارتكاب ما يُوجت الحُكُمَ عليه بالرٌدّة, 
ومن ذلك تزك الضّلاة جَحْدًا لها أو تزكّها كَسَلًا. انتهى 
باختصار]ء وإن عارّصّه أصلّ آخر فَإِن أمكّن الجَمْعٌ 
بينهما 3 جَبَ الجَمْعٌّ بينهماء وَإنْ لم يُمَكِنِ الجَمْعٌ بينهما 
فَمَحَلُ اجتهاد وترجيح عند العُلَماءٍ. ثم قال -أي الشيخ 
الصومالي-: فَالمسَاه [أىئ مسألةٌ و عُتَادٍ القبور] من 
صَروريا'َهِ الدّين», ومِنَ المُجِمَع على تكفير أصحابها.. 
ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: لا خِلافَ بَيْنَ أهل العِلم 
في عَدَمِ الاستدلال بالأصل عند قيام المُزيلٌ [أي مُزيل 
الأصل] مِن نص أو إجماع أو قياس على خلافه [أئ 
خِلافٍ الأصل].ء لأنئه [أي المُزيل] آخِرٌ المَداركِء وقد قامَ 
دَلِيلٌ الكتاب والسَّنَةِ والإجماع والقياس المُزيل لِحُكم 
الأصلء ولا رَيبَ أنّ واجِدًا من هذه الأدلة يتدقعغه [أئ 
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مَدفَعُ الأصل] عن حَيّز الاعتبار... ثم قال -أي الشبحٌ 
الصومالي-: كَفْرٌ عابدٍ القبر مَعلومٌ بالصّرورة... ثم قال 
-أي الشبحٌ الصومالي-: وكفر عاد القبور ممَنصوص 
بالكتاب والسّنَّةَ المُتواترة والإجماع... ثم قال -أي 
الشيخحٌ الصومالي-: إنّي بحمدٍ الله أَخرمُ أنّ اشتراط 
القطع في التُكفير والمَنْعَ مِن جَرَيَان الظن فيه -ككما 
يجري في الأحكام الشرعِيّةِ- من مذاهب أهل البدع 
والأهواءء فَهَلٍَ ست [أي الخضْمٌ] ولو إستعان بمِن 
شاةء مِنَ النقلين تقض هذه الحفيقة. ...ثم قال -أي 
الشنيخ الصمومالي-: ولا رَيِفَ أنَ المفستفات من 
الاستصحاب [هو] من أَصعَفٍ الظنون: والمُستَفات مِنَ 
الأسباب الظاهرة [هو] مِن أقواها [أيْ من أقوّى 
الظنون]... ثم قال -أي الشبحٌ الصومالي-: إنّ التزاعَ 
في الاستدلال بالاستصحاب في مَوضع سُْلَمَْ [فيه] قَيَامٌ 
سَبَب التكفير هو خَطَّأ في قَوانِين الاستدلال... نم قال 
-أي الشيخٌ الصومالي-: أمَا الاشْتَغالٌ بالاستصحاب قلا 
قيمة له في الميزان بَعْد التَسلِيم بالتّاقل. انتهى 
باختصار. 


ربد. : وما هو مَوْقِفبٌ مُوسّسةٍ الأزرقر -التي يُوصَف بِأنّها قِبْلهُ 
العَلماءِ, وكعبةٌ 0 وأكبَر مؤسسة إسلامِية في العالم- من 
مسألة (العٌُذر بالجَهل)؟ 


عمرو: ماذا تَنْتَظِرٌ مِن مُوْسْسِةٍ يحتوي جامعها -وهو 
جامع الأزهر- فقي داخله عدم اضرحةء وندَرَسِنَ كه 
وعصييةه الأشاعرة الزن هم 5 لجقة علا قفي حاف 
الإيمان, وجبريّة قفي باب القدرء ومُعَطّلةٌ قفي ياب 
الأسماء والصفات, والذين هُمْ إحدى طوائف أمل 
الْكَلَام الذين قالَ فيهم الإمامٌ الشافعي "لَأن يُبْتَلَى 
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الْمَرْءٌ بِكُلُ ذنب تهى اللَّهُ عَنْهُ مَا عَدَا الشّرْكَ + 2 لوبعد 
الكلام " وقالَ أيضًا "حُكْمِي فِي أمل الْكَلام 5 ن تُضرثوا 
بِالْجَرِيِدٍ وَالتُعَالء وَيُطَافٌ بهم فِي الْقَبَائِْل وَالْعَشَائْر, 
فَيْقَالٌ هذا جَرَاءٌ مَنْ تَرَكَ الْكِنَابَ وَالسَّيَةَ وَأُقُبَلَ عَلَى 
الكَلَا م" ماذا 00 من مُوّسَّسة هي أَوَلَ من أؤخَدلكّ 
(الفلسفة) صِمْن مناهح | الغلوم 8 ماذا تَنْتَظِرٌ 
أضحات لي د العقاتَة الاعتزالنّة ست م 6 ةَ إلى 
المعتزلة), فقد تَوَلَى اصضشحات هذه المدرسة قناصت 
شيع الأزهر وعْصويَةٍ هبية كبار العلماء وعصضوية مجمع 
7م )2 دويز مص_طفى المراغي (ت1945م): 
ومحمود شلتوت (ت1958م)» ومحمد أبو زهرة (ت 
4م )). و ماحصد الببهعي (تت1982م), وأحمد كمال أمة 
المحد (ت2019م): ومحمد عمارة (ت2020م), ويوسف 
القرضاوي [عضوٌ هيئة كبار العلماء بالأزهر (رَمَنَ حُكم 
الرئيس الإخوانيٌ محمد مرسي))/ ورئيس الاتحاد 
العالمي لعُلماءِ المسلمين (الذي يُوصَفٌ بأنه أكبرٌ تَجَمّعِ 
للعلماءٍ في العام الإسلامِي)ء وبُعتَبَرْ الأب الرُوحِيَّ 
تَنْتَظِرٌ من مُؤَسَْسةٍ ا تُمايعٌ أن بَتَوَلَى فيها كُبْرَى 
5 زفقورة مَنْصِبَ ا مجمع التحوث الإسلامية؛ ماذا 
تنتظطِرز من مُوّسْسةَ كتختلت من عقيدة الوَلاء والتراء 
[قالَ الشيحٌ محمد إسماعيل المقدم (مؤسس الدعوة 
السلفية بالإاشكندريّة في (عَقِيدة الوَلَاءٍ والتراء): 

الوّلاءٌ وإلبَراءٌ مَبْدَ | أصِيلٍ من مَبَادِيْ الإسلام ومَقتَصَيَاتِ 
(لا إلة لا اللَهُ)ء قلا بَصِخٌ إيمانٌ أخد إلا إذا والى أؤلياء 
اللهو. وعادى أعداءً اللهء وقد فَرَطَّتٍ الأمَّهُ الإسِلامِيَةٌ 
اليومَم في هذا المَبْدَأْ الأصيل: قَوَالَتْ أعداءً الله وتَبَدَأَتْ 
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مِن أَؤْلِياءِ اللهء ولأجل ذلك أصاتها الذَّلَّ والهزيمةٌ 
والخنوعٌ لأعداءٍ اللهء وظَهَرَتْ فيها مظاهرٌ البُعدٍ 
والانخرافق عن 0 انتهى]؛ حيسث تجد ذّ كبيرها (وهو 
الحاكم (الذي بَرْأْسُه طاغوتثُ مصر)ء وَيَتوَلَى فيه عُصُوثة 
لجنة السِّيَاساتٍ (التي يَرْأْسُها ابنُ الطاغوتُ) وهي 
اللْجُنَةُ التي تَتوَلّى (رَسْمَ السّيَاساتِ) للجُكومة؛ وعندما 
سَيْلَ عن أَنُّهُما أَهَمٌّ بالنْسبَةٍ إليه (الأزهر أو الحزب 
الحاكم)؟ قال (لاإ أستطيعٌ أن أقول أَنَّهُما أَهَمٌّ. فإِنّ 
ذلك رمث _سؤال (أَتّهُما أَهَمٌّ الشمسٌ أو القمرٌ؟))؛ وقالَ 
في أوَّلِ أَيّامِ توليه مَهَام الإمام الأكبر شيخ الأزهر (لا 
0 صصد]م ضِدَيَة] مُطلَقَا بين أن يكونت القز ذُ شيخحًا 
المَكيَبٍ السياسيٌ 1-0 لأنَّ المطلوب أن 1 عن 


الحائمة]4, فالرجك يَرَى أنه ل مُطلقًا 0 0 


ماذا 1 مِن مُوْسْسةٍ يقوم الكادوت بحصار 
تَنْتَظِرٌ مِن مُؤَسّسةٍ يَدْهَمٌُ كبيزها الأنْظِمهٌ الطاعُويَِبَةُ 
والكِيّانات العلمانيهٌ والطرٌقٌ الصوفِيّةُ والكنائس؛ ماذا 
تَنْنَظِرُ مِن مُوَسَّسَةٍ غالبيهٌ مشايخ الطرّق الصوفِيّة هُمْ 


من أبنائها؛ ماذا تنتظطِر من مؤ سسة تَعْمَلِ بحد اد 
على مَدَار الساعة للقضاءٍ على عقيدة أهل السّنَةِ 
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والجماعة, وَلِتَتشسر عقيدة الفموريين والأشاعرة قي 
جميع أنحاءٍ العالم على أنّها هي عقيدةٌ أهل السَّنةٍ 
0 ماذا تَنْتَظِرٌ من مؤوؤسسة لتقي كبيرّها وَفَدٌ 


الطالياتٌ بالماكِيّاج. ويَرْنَدِينَ ‏ الملانسن 1 الضَيّقة 
لطي على تَعَمَات الأغايني, ويَقَمَِنَ حَقَلات أعْمَاد 
المِيلادٍ تَشَيّهَا بالتّصارىء ويَتَمْنَ على حشائش الحدائقي 
في وجود رجال أَجَانْتَ؛ ماذا تَنْتَظِرٌ مِن مؤسسةٍ تكخمل 
مشروعًا يتستهد فٌ مسح شخصيّة الأمَّةَ وتغريت_ أبنائها؛ 
عَاذ] تتقظة من قوؤنتسشة توضف بأئها والصّوفِيّة حَسَد 

واحدٌ في كيَاتين؛ ماذا لكر من مُوَسَسة مَدْهَبيَّة 


الفقه؛ وللتفصيلٍ اقول: 


(1)قالَ الشيخ مُفبل الواديعي في فتوى صَويِيِّةِ مَفرّغة 
على موقعه في هذا الرابط: المعاجد العِلمِبَّةَ كمَعاهد 
الأزقرء سَألتُ شابًا لَقِينُهُ (كيف مُدَرّسُوكم؟4:, فَقَالَ 
(فقفسقة 4 نعم : مر مَن نَوَّرَ الله 1# يعرف المَدَرَ رس 
الفاسق الفاسة. أسيى: وقالَ الشيحُ مُقْبل الوادِعي 
الأزهريين المخالفة) مُفَرَعْةٍ على موقيه فى . هذا 
الرابط: وقالَ بعضُ إخواننا في الله رَرُرْتُ الأزهرَ 
فَوَجَدْتُ الشَّرّ), فلا تغْبرٌ بأزقري. انتهى باختصار. وقالَ 
الشيحٌ مُقْبل الوادعي ب يها في فتوى صَوتَيّةٍ بعنوان (ما 

ب هذا 1 رايط: اللدُ عر وجل بقولٌ ( فل لا أسَألَكُمْ 
0 اي مَنْ أخر قَهُو لَكُمْ 1, 1 والواجباتٌ ُوَدَى 
0 وهذه [أيْ أَحْدٌ أجرة على القَتُوى] إساءةٌ إلى 
الدّين: والدَينٌ بَرِيءٌ منهاء وقد يَلْعَفَِ أن شخصًا أَرسَلَ 
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بفنوى في مصرّ لشيخ الأزهر, فَرٌدّت له الفنوقى وَجَوابٌ 
هيه ماسح ما كان على الفنوّى دَمْغة]!. انتهى 


(2)وقالَ الشيخٌ الألباني في فتوى صَويَبّةَ مُفَرَّغة على 
هذا الرابط: يُوسُْفٌ القرضاوي [عضوٌ هيئة كبار العلماء 
بالأزهر 0 كم الرئيس الإخوانيٌ محمد مرسي), 
ورئيس الاتحاد العالمي لعُلَماءٍ المسلمين (الذي يُوضصف 
بأنه أكيرٌ تَجَمّع َع للعلماءٍ في العالم الإسلامئى) ويُعتَمَرٌ 
الأب الأوحجئة لجماعةٍ الإخوان المُسلِمِيِنٍ على مُستوّى 
العالم], دراسَته أزهَريَةٌ: وليست دراسشته مَنهِجَيَةَ على 
الكتاب والشسّئة وهو يُفْتِي النّاسَ بقتاوّى اوى تُخالفت 
الشربعة. انتهى. وقالَ الشيحٌ الألباني أيضًا في فتوى 


تم 
الألباني- : فالقرضاويء قَدَانا الله وإناة» تتتى ها تقبناه 
السْيُوعِبُون. انتهى. وقالَ الشيحٌ مُفبل الوادعي في 
(تحفة المجيب): يُوسُْفٌ القرضاويء لا بارَكَ الله فيه. 
انتهي. وقالَ الشيخٌ مُقْبل الوادعِي أيضًا عن القرضاوي. 
فأنا لا أنْضَحٌ باستماع أَشرطيه ولا بخضور محا صَرايه ولا 
بقراءة كُتْبه, فهو مَهَوسن.. نم قال -أي الشبخ 
الوادِعِيٌ-: تْشِرَ عنه في جريدة 01 لإ تُقَاتِلُ البهود مِنِ 
أخْل الإسلام, ولكن مِن أجل أنَّهم احتلوا أراضينا): أفٌ 
له ذه الفتيوّي الْمُنْتَفة ورب ب العِرّة ةِ يقول قي كتايه 
الكريم ( فلل إن كان ابَاوُكُمْ وَأَبْتَاوَُكُمْ وَإِخْوائكُمْ 
وَأَرْوَاحُكُمْ شير نكم وَأَهْوَالَ افْتَرَفْتُمُوقبا وَتَِجَارَة 
تَحْسوْنَ كُسَادَقا وَمَسَاكِنُ ترْصَوتها أَحَتّ إِلَيّكُم بمَّنَ اللَهِ 
وَرَسُولِهِ وَجهَادٍ في سبيلكه فَتَرَنَصُوا حَتّى تي اللَّهُ 
باحرة: وَاللَهُ لا يَهْدي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ4: فالدَّينٌ مُقَدَمْ 
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على الوطّن وعلى الأزض. انتهي. وقالَ الشيخٌ مُفْيل 
الوادعي أيصًا في (إسكاتٌ الكلب العاوي يتوسف بن 
سدايحه القرضاوي): كقزت ا قرضاوي أو فاربت. 
السَّلْفِيّة بالإسْكَئْد بّةِ) في مقالةٍ على موقعه في هذ هذا 
الرابط: يَوْمَ أنْ أفتَى الدَكْنُورْ يُوسْفُ القرضإوي بأنه 
ضِدّ دولة أفغانسْتانَ المُسِلِمةٍ لم يَنعَقِدٍ اتُحادٌ غاماء 
المُسلِمِين [يَعْنِي (الاتُحاد العالَمِىّ لِعُلَماءٍ المُسِلِمِين) 
الذي يَرْأْسُه القرضاوي] لِبُبَيْنَ حُرمة مُوالَاة الكفارء ولم 
تَنْطّلق الألسِنهُ مُكفرةَ ومُصَللةَ وحاكمةٌ بالثّفاق!, مع أن 
القتال والنّصرة أَعْظمٌ صُوّر المُوالَاة ظهورًاء ودولة 
أفغانِسْتان كاتث تُطيّفٌْ الحُدود وَيُعلِنٌ مَرجعئّة الإسلام. 
انتهى. وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في (تكفِيرٌ 
القرضاوي "بتصويب المجتهد من أهل الأديان"): خلاصة 
رَأي القرضصاوي أت من تحت فقي الأديان وانتيهى قلة#© 
التحبٌ إلى أنّ هناك دِينًا خَيرًا وأَفْصَلَ مِن دين الإسلام - 
كالوَئَنِبَةٍ والإلحادِيّةٍ واليَهُودِيَةٍ والتَصِرانْيّة- إفاعتتقم 
فَهَقٍ معذنور ناج قي الآخرة ولا يَدخْلٌ الناررء لإنه لا مَدحَلٍ 
الناَزر إلا الجاجيد المَعانة... نم قال -أي الشيح 
الصومالي-: يَحِتُ تكفيرٌ القرضاوي في قوله أن 
المجتههد قفي الأديان, ٠‏ إذا انتهى قلت البَحتٌ إلى دين 
يُخَالِفُ الإسلامَ -كالوَتَيِبَّةِ والإلحادبّةِ- فهو مَعذورٌ ناج مِنّ 
النار في الآخِرة)... ثم قَالَ -أي الشيحٌ الصومالي-: 
ظاهِرٌ كلام القرضاوي اقتصَى أن الباحِت في الأديان 
إذا إنتهى إلى اعتيقاد الوَئَنِبَةِ والإلحاديّة والمَحُوسِيَة, 
فَإنّه ليس كافِرًا ولا مشركا عند الله وعند المُسلِمين, 
لأنّه -في رَعْم القرضاوي- أتى بما أَمَرَه الشارعٌ مِبّ 
الاجتهاد والاستنارة بنور العقل... ثم قال -أي | 
الصومالي-: المُسلمون أجمّعوا على أنّ مُخالف مِلَّةِ 
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الإسلام مُخْطِيٌ آيِمْ كافِرٌ, اجتهَدّ في تحصيل الهُدَى أو 
لم يَجِتَهدْ... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: والقائلٌ بما 
قال القرضاوي كافِرٌ بالإجماع... ثم قَالَ -أي الشيحٌ 
الصومالي-: يتوسشف القرضاوي. كافر بمقتصى كلامه: 
ومَن لم يفره بَعْد العلم قَهَُةَ كاهفِرٌ مِثلّه. انتهى 
باختصار. وقالَ الشِيحٌ أبو بصير الطرطوسي في مقالة 
له بعنوان (لماذا كَفَرْتٌ بُو بو تشف سف القرضاوي) على موقعه 
كي هذ هذا الرابط: م دوع كضم دوا فتنوقّى هي 
مَبْنُوفة صيمنَ القَتَاوَى المنتشورة قفي موقعي على 
الت نت- بكفر وردة يبوسف القرضاوي. انتيهى. وقال 


كفي الفرضاوي) على موقعه في « هذا الرابط: وَاعْلَمْ 
نّ الِرَّجُكَ [بَعْنِي القرضاوي] لو لَمَسْنا منه ما يُوجِبُ 

ا الو رن اك كور مح لساري 

فِعْلِ ذلك: ولنْ تستاذن أحَدًا في فِعْلِ ذلك. انتتيهى. 


(3)جاء على الموقع الرسمي لجريدة الوطن المصرية 
تحت عنوان (الأزهر يبدأ حملة موسعة لمواجهة التطرف 
بنشر الفكر الأشعري) في هذا الرابط: قال الدكتور 
يسريىي جعفر (مؤسس مركز الفكر الأشعري, وأستاذ 
العقيدة والفلسفة) أن الأزهر اختار المنهجَ الأشعري 
ليكون اسايتا اللدارسة قفي جامعته والمعاهد: مضيفا أنه 
لا فَررق يبسن مَذْهَبَي الماتريدية والأشعرية إلا قفي نقاط 
بسيطة [حاء قفي مو سوكة الفِررق المنتسبة للإسلام 
(إعداد مجموعة من الباحثين: بإشراف الشيخ عَلوي بن 
عبدالقادر الشّقّاف): والحاصل أن الماتريدية والأشعرية 
فرقة واحدة من ناحية المعتقدء أو كادتا أن تكونا فرقة 
واحدة على أقل تقديرء وما بينهما من الخلاف فهو 
وغالبُه لفظِيٌ... نم جاء -أي في الموسوعة-: 
الماتريدية والأشعرية في الحقيقة فرقة واحدة متفقة 
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في المنهج وأصول اللمذهب, لم | عن الفريقين 
بالأشاعرة تغليبًا للأشعرية على الماتريدية؛ أما اختلاف 
النسية -من ان الماتريدية تنتدت٠#دحعب‏ إلى الماتريدي: وأن 
الأشعرية تنتسب إلى الأشعري- فلا يؤثر على كونهما 
فرقة واحدة, لآن هذا الاختلاف ليس اختلافا جوهريا.. 
نم جاء -أي في الموسوعة-: الخِلافٌ بين الفريقين ليس 
جوهريا بل في التفريعات دون الأصول, افليس مثل هذا 
الخلاف مما يجعل فرقة واحدم فرقتين 
جاء -أي في الموسوعة-: لو عَدَّ د مثل هذا الخلاف حاجرا 
دون كؤن فرقةٍ ما فرقةً واحدةٌ لَمَا صَعّ أن ُعَدَّ أيه 
فرقة واحدة قط لأنم لا بد مِنَ الاختلاف اليسير فيما 
بين المُنتَسبين إلى أبَخَ فرقة كالحنفية فيما بينهم, 


وكالأشعرية فيما بينهم, فمثلٌ هذا الخلاف لا .0 
الفزقة فرقتين قَقا قؤق. انتهى باختصاراء وأن 
المذهب الأشعري يعبر عن وسطية الإسلام, كما 39 
الإمام الأشعري اتَّبعَ منهخ سلف الأمة مِن التابء 

والصحابة؛ وبَيِنَ جَععفرٌ (الأشعرية والماتريدية مَعَد 
بمثابة ورَارةٍ الداخلية في الدفاع عن الأمن الفكريّ)؛ 
وأوضح حَعْفَمْ أن الأشعرية هوجمت بشدة مِن قِبَلٍ 
البعضء لأنهم أدركوا قيمة الأشاعرة العلمية والعقلية 
والكلامية الكبيرة: فهي قادرة علي تحديد الخطاب 
الديني؛ وقال الدكتور عبدالرحمن الخضري (رئيس 
قسم الدراسات الإسلامية باللغات ٠‏ الأجنبية) أن الأزهر 
بذل خلال الفترة الماضية -وما زالَ يبذلٌ- الكثيرَ مِن 

أجلٍ نشر الفكر الدعويّ المعتدلٍ سَوَاءً في الداخل 
والخارج مِنِ أجل نشر الفكر الوسطي الأْ, زهريّ 
المعتدل؛ ؛ وأضاف احج ورج خلآل كلمقه 510 د كليةٌ 
الأزهر باللغاتٍ الأجنبية, والنعاون واالنوا دل اليك م كاقة 
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الذُوَلٍ الأخرى: وإرسالٍ مبعويين ودعاة بلغاتِ تلك 
الذَّوَلِ لتصحيح المفاهيم الخاطئة التي كوَّتَئْها تلك 
الجماعاتٌ المُتَطرّفهٌ عن الإسلام ). انتهى باختصار. 


لمؤسسة الأرهر) « فقي هذا ال ابط: وَشَددَ الإسام | مدقي 
شيخ الأزهر (أحمد الطيب)] على ى أن شيخ الأزهر لا 
موي مده فك الو عوويه جك 0 
الأزهر يعملون مِن أجل ,الأزهر ومن أجل مِصْرَ الحبيبة4 
مُوصِيًا بالاهتمام بالطلاب ورعايتهم, وعدم ترركهم 
فريسةً للأفكار المتنطرفة والخارجة عن منهج الأزهر, 
وأنهٍ لا مجالّ داخل الجامعةٍ لأيّ فكرٍ اخوانيٌ أو أيّ فكر 


(5)اوفي فيديو بعنوان (علي جمعة "ماهي سمات 
المنهج الأزهري؟ ومدى تحيقف الظطالة بانة أَزْهَرِ وس 
قَالَ الشيخ على جمعة (مفتي الديار المصرية. وعضو 
هيئة كبار العلماء بالأزهر, وَاخْقِيرَ صِمْنَ أكثر خمس سين 
شخصيّةَ مُسلِمةً تأثيرًا في العالم لأحدَّ عَشسَرَ عامًا على 
التوالي من عام 9م إلى 2019م): جماهير الآمَّهَ 
هما مِرّ مِنَ الأشاعرة. .. قم قال -أي الشيحٌ علي جمعة-: 

الأزهرءة اشعري ا مَدْهَبِئث الفقه [في فتوى 
صَويِيَّةٍ للشيخ مُقبل الوادعي على موقعه في هذا 
الرابط: سيل الشيخ: ما حُكَمٌ التَمَدْمُب بمَدْهَب مَعَيِّن 
بدون تَعَضّبٍ خصوصًا أن 10 مِنَ العقضاء يُذْكَرُ في 
فَليُبَلَغْ الشاهة الغائبَء لا [يُوجَدُ] في شَرْعِنا هذا حَيَفٌِ 
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إن وَأنَّ 5 هد صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَانَّبِعُوهُء وَلَا تَتّبِعُوا السُّبُلَ 
رَق بكُمْ عَن سَبِيلِهِ). انتهى باختصار. وقَالَ الشبحٌ 
شفيل ‏ أيضًا 


فى فقتوى صضؤيية فهر مفرٌ 0 غعة على موقعه فقي 
| الرابط: أين الدليلٌ على التَمَدْهُبء فذاك يكون 
باقعا وذاك يكون حتبلاء وذاك بكون مالكنًاء وذاك 
يكون حَتَقَيّاء يقول الله سيبحانه وتعالى (إنَّ الّذِينَ 
والصحابة رضوان الله عليهم كانوا يسألون عن الدليل, 
وهذه المذاهبٌ أَوْرَدَتِ العداوة بين المجتمع...رثم قال - 
أي الشيخ مُقبلج : فهل قال لنا أبن حنيفة تقلذة وهل 
قال لنا مالك تُقَلدّه, وكذلك هل قال الشافعي تُقَلَدّه, 
وأيضا أقإل ابنُ حنبل تُقَلَدُه؟!, بل تهوا عن تقليدهم 
ثم قال -أي الشيخح مُقيل- : وإنني أَحْمَدٌ الله فقد كنت 
أَكُنْبُ على السَبُورَةٍ (أَتَحِدَّى من يأتي بدليلٍ على أننا 
بدليل» ونحن في الجامعة الإ [فالَ الشّيحٌ مُق 
الوادعِيٌ في (إجابة السائل على أهم المسائل): ب 3 
دَرَسْنا في الجامعة الاسلامِيَّةِ [بالمدينة المنورة! إلتي 
ُعتبَرٌ في ذلك الوّقتٍ أَحسَنَ مُوْسْسةٍ كما أعْلَمُ. 
الزهيريٍ في (مُحَدَّتُ الخضر محمد ناهر الدين الألباني): 
قال شيِخنا [الألباني] رحمهة الله زيَلرَمَ الفقية أن يكون 
مُحَدنَا ولا يَلرَمْ المُحَدّتَ أن يكون فَفِيهَاء لأنٌ المُحَدّتَ 
فَقِيهٌ بطبيعة الحال. هل كان أصحابُ النبيّ صلى الله 
عليه وسلم يَدرْسون الفقة أمْ لا؟ وما هو الفِقهٌ الذي 
كانوا يَدرَ سونه ؟ : هو ما كانوا يَأَخُذونه من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم, إذن هم يدرسون الحديت, أيَا 
هؤلاء الفقهاءً الذزين تدزسون اقوال العلماء وففههَهم 
ولا يدرسون حَدِيت تَبِيّهمٌّ الذي هو منبيع : مم الففه: فهؤلاء 
تقال لهم (بجبةه أن تدر ضيوا علم الحدبث), إذْ إثنالا 
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تنتصَّوّرز فِفهَا صحيحًا بدون قعرقة الحديث حفظًا 
وتصحِيحًا وتضعيفاء _.وقي الوقتٍ تنفسه لا ند 4 نَتَصَوَّرٌ مح مُحَِدنَا 
غيرَ فَقِيهٍ, فالقرآنٌ والسَّنَّهُ قُمَا مقصدرٌ الفِفهٍ كَل 
الفقه, ما الفِفهة المُعتادٌ اليو فهو ففهة العلماء لسن 
عفة الاي والسّئة عه بَعصضه موجودٌ قي الكتاب 


الكثبر منها مُخَالفة منهم للجَّدِيت لَأَنّهُم لم يُحِيطوا به 
عِلمًا). انتهى]ء ضوفى النْوَحه: بريد د ان يكون على ما 
كان عليه حال النبيٌ صلى الله عليه وسلم (على منهاج 
النبوةاء انتهوىن.: 


(6)وجاء على موقع بوابة الأزهر (الموقع الرسمي 
لمؤسسة الأزهر) في هذا الرابط أن شيخ الأزهر (أحمد 
الطيب) قال: الأزهر الشريف يسلك في فهم رسالة 
الإسلام وتعليمها والدعوة إليها منهج أهل السنة 
والجماعة... ما يَلْقَاه الخِطابٌ الأزهريٌ الوسطيٌ مِن 
قبول في العالم الإسلامِيٌ وخارجه بَرْجِعٌ إلى المرْج 
بين الفكر العلميٌّ والرّوح الصُُوفِئيٌ في وسطبَةٍ 
واعتدالٍ. انتهى باختصار. 


ل الأر هر ١)‏ في هذا الرابط: قال فضيلةٌ الإمام 
الأكبر أحمد الطيب (شيخ الأزهر الشريف) خلال برنامج 
(الإمام الطيب) أن مذهب الإمام الأشعري َعَدْ د إحدى 
المدارس الكلامِيّة التي أَحْمَعَتْ مع عليها الآمَهُ ة وجعلنه 
مذهتها في الاعتقاد. انتهى باختصار. 


والى ذاهت والأحرات المماصرة: بإشراف و اجعة 


الشيخ مانع بن حماد الجهني): الفلسفةٌ اليُونًا: - 
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بها معظمٌ الفِرَقٍ الإسلامِيّةٍ الكلامِبّ, ولم يَظُهز 
ضِمْنَ مناهج العُلوم الشرعيّة إِلَّا على يدا 

مصطفى عبدالرازق [ت1947م] شيخ الأزهر؛ الحو 5 
الفلسفة جسْمٌ غريبٌ داخِل كيان الإسلام. انتهى 
القعاء : في بلدة رحيمة بالمنطقة الشرقية» ثم في 
بلدة الزلفيء وكان الشيحٌ ابن باز مُحِبّا له قارنًا لكُتْبه, 
وقَدَمَ لبعضها: وبتكى عليه عندما تؤفيَ عام 3ه - 


شيخ الإسلام 7 مُو الْعَبَّاسِ ان تَبْعِنَة وَحَمه اللة تعالي 


(لَبْسَ الفلاس سِفة مِنَ المُسلِمين).. ٠‏ قم قال -أي الشيخ 


, لمعلل م : من 

... ثم قال -أي الشيحٌ التويجري-: فإذا كانَ 

الِعُلَماءٌ ( 5 ة الأنبياءٍ فالفلاسِفةٌروَرَئَهُ اليُوتان... ثم قال 

-أي الشيحٌ التويجري-: وقال العلامةٌ الشيحٌ سليمانٌ بْنْ 

ار [في كتابه (إقامةٌ الحُجَّة)] (هذا الاب سْمٌ [أي 

سم (قتلشوف) 1‏ قي عَرْفِ أهلٍ الإسلام م يُسَمَى نه 
0 هذه الأشّةِ4. انتهى. 


(9)وجاء في موسوعة الغِرَقٍ المنتسبة اللإبتعلام ا 
عبدالقادر الشّقاف): : شيخ الاسلا [ابن تيمية] 5 
الأشعرية في عداد مَن الة [في] أسماء الله تعالى 
وآياته [قَالَ الشيحٌ صالح الفوزان في هذا الرابط علي 
موقعه: الإلحادٌ في أسماءٍ الله وآياقه» مَعْناه العُْدولٌ 
وَالمَلٌ بها عن لدبا ومَعانِيها الصَّحِيحَةٍ إلى مَعانِ 
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والباغهم: انتهي]: ويتطلق عليهم اسم (الجهمية), 
ويَحْكُمٌ عليهم بأنّهم أَفْرَبُ فِرَفٍ الجهمية إلى أهلٍ 
الشّنّة. انتهى. 


(10)وقالَ الشيحٌ سفر الحوالي (رئيس قسم العقيدة 
بجامعة أم القرى) في مَقَالةٍ له على موقِعه في هذا 
الرابط: فَالمَائُرِيدِبَةُ والأششْعَرِيَةُ مِنَ المرجئة العُلَاةٍ. 
أنتيهى. 


(11)وقالَ الشيحٌ سليمان الخراشي في مقالة 3 
بعنوان (جَلل الأشاعرةٌ من أهلِ الشّبّة؟) على هذ 

الرابط: الأشاءِرةٌ وَالمَائُرِيدِبَةٌ في باب الوخد 
يَحِصْرّونده [أي التوحيد] قفي توحيد الرّبُوبيّة دون توحيد 
الألوهيّة, مِنَا سسادم في اثنقشار البدع والسركتَاتِ 


خؤلهم دوتما تكيرٍ... ثم قال أي الشبخ الخراشي". 


عِدَادُهُمْ في أهل البرعة [قالَ الشَبحٌ_ ا الغانم في 
هذا الرابط: ين َنتَغِي أن يُعلَمَ أنّ مُصطلع (أهل السّنَةِ 
والجماعة) يُطلق وراد به [أحَذا مَعْنَيَين)؛ ؛ (أ)المغتى 
الأوّلُ: كوثه في مَقابل الشيعةء فَيَقَالَ (المُنتسبون 
للإسلام قكسمان (السَّنَةُ والشيعة )1 . قفي مُقابل 
ليع 0 في مَعَْنَى أهل السّنَةِ والممدع ما سوّى 
الثاني و ما يق بل المُبتدعة وأهلَ الكلام, فيهذا 
الاعتبار لا يَطلقٌ (أهل البشلة والجماعة) إلا على أهل 
الحديث والأثرء فيَخرّح ذلك الأشاعِرةٌ والمائريديَةٌ 
وجَمِيعٌ الطوائف إلا مَن كانَ على ما كانَ عليه الشَّلَف. 
انتهى باختصار. وقال ابن تيِمبّة فى (منهاجح السنة 
النبوية): فَلِفْظ (أفل الشّنّة) مرَادُ فه قرخ.انعت خِلاقية 
الخُلَقَاءٍ الثلاتة [أبي بكر وعَمَرَ وعُنمانَ رَضصيَ اللَهُ 
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عَنْهُمْ ] فَيَدْجُلُ في ذَلِكَ جَمِيعٌ م الطُوَائْفٍ ِلَّا التّافصّة: 
وَقِدْ د يوَادُ ب به أَهْل الْحَدِيثِ وَالسَّنَّةِ المَخصّة. انتهى. وَقِالَ 
الشيحٌ ابْنُ عثيمين في (الشرح الممتع): أهل السِيثّة 
يَدخُلَ فيهم المُعتزلةٌ؛ يَدخُلٌ فيهم الأشعريّةُ إذا قُلنا 


هذا في ممُقابَلةٍ الا لَكِنْ إذا أرذنا أنْ تُبَيِّنَ أهلَ 
السّْنَةء قَلْنا (إنّ أهلّ الِسّْنَّةِ حَقِيقةَ هَ هُمٌ السَلف الصالحٌ 


الذين احتمقعوا على الشبَة وأخَذوا بها وحينتئذ يتكون 
الأشاعِرةٌ والمُعتزلة والكهية” ونحوهم ليسوا من أهلٍ 
الشلف اعهى ياعتصان]: انتهى باختضار. 


(12)وجاءَ ع موسوعة الفِرَقٍ المنتسبة للإسلام ا 
عبدالقادر الشقاف): الأشاعرة مِن أكثر ارق الكلامئه 


(13)وقال الشيخ ريع احمفد في مقاللة له على هذ 
الرابط: ويَدجُل تحت مضخ طلح المُتكَلّمِين [أئ ل 
الكلام] كثير مِنَ الفِرَقٍ التي انَحَدَتٍ المنهج الكلامىّ 
طريقًا لها في باب الاعتقاد, كالجهمية [وَهُمْ مُرْجِيْةٌ 
عُلَاهُ (في باب الإيمان)» جَبْربَّةُ (في باب القَدر), مُعَطَّلةٌ 
(في باب الأسماء والصفات). قائلون بِخَلّقٍ القرآن, 
وهناك من يُسَمِّيهِم "الجهمية الأولى"! والمُعنزلة [وَهُمْ 
الإفتاء بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء) في 
هذا الرائط على موقفه: والقدرة بقلت الهم هن 
المُعتزلة» أكثرٌ ما يُطْلَّقٌ (قَدَرَتَةٌ) على المُعتزلة. انتهىئ 
باختصار. وقالَ الشيحٌ حماد الأنصاري (رئيس قسم 
السَّنَّةَ وأستاذ الدراسات العلياء بالجامعة الإسِلامية 
بالمدينة المنورة): إِنَّ القَدَرِبَّة مِنَ المُعتزلة؛ وكُلَّ مَن 
قالَ بتفي القَدَّرٍ فهو هُ مُعتَزْلِيٌ. انتهى مِن (المجموع في 
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الأتصارى)], فعغطلة: قائلون خل و القرآن: وهناك من 
7 5 0 "ا ْ 1 005 أو "1 ١‏ : 9 الثانية" 5 1 ءْ . 


والقول بِخَلِق القرآن] والأشاعرة [وَهُمْ مُرْجِئَةٌ عُلَاةُ 
جَبْريّةٌ مغطلة] وغيرها. انتتهى. وقال الشيحٌ محمد 
صالح المنجد في ب مُحاضَرة بعْنُوان (العقل والنقل) 
عندهم دلبل كفك مع دليلٍ عقَلم: ماذا يُقَدّمون؟ 
[يَقَدّمون] العفل 00 في دين الله ما ليس منةته 
وهذه الطائفة هم الذين يَسَمّون بالمتكليين ومنهم 
المعتزلةٌ والأشاعرة, ومن شايَعهم مِن أصحاب الفِرَق 
الكلامِنّة. انتهى. 


(14)وفي فيديو للشيخ صالح الفوزان (عضوٌ هيئةٍ كبار 
العلماءٍ بالدّيَار السعودية» وعضوٌ اللجنةٍ الدائمةٍ للبحوث 
العلمية والإفتاء) بععنوان (احذر من مجالسة علماء 
الكلام واحذر من علم الكلام والمنطق والجدل)» قَالَ 
| : كان سَلَف هذه الأمَّةِ يَسِير على الكتاب والسَِنَة 
إلى أن عَرّبَتٍ الكُتبُ الرُومِيّةُ في عهد الْمَأمُون [أخد 
حُكَام الدّولة العَبَايسيَّةِ وقد 8 لوّفيَ عام 8ه] وجاء 
عِلِمُ المَنطٍق وعِلَمٌ الحَدَل [قال الشيخ عبدالرحيم 
خطوف في (الخلاف في الفقه والعقيدة): عِلمٌ الجَدَل 
هو أحد أجزاء مباحث الممَنطِق. انتهى باختصار. وقال 
السيوطي في (معجم مقاليد العلوم): عِلْمٌ الجَِدَلِ 
صِناعَةٌ نظريّةُ يُسْتَقَادٌ مِنْهَا كَيْفَةُ المُناظرة وشَرَائطها - 
أي وشروطها- صِيَانةً عَنِ الْحَبْطٍ في البَحْثِ والزامًا 
للخضصم وإفحامه. انتهى]؛ فَحَدَتَ الشّرٌٌ في الأمّةَ مِن 
ذاك التاريخ وتتى كثيرٌ منهم عقائدهم على عِلَمٌ الحَدَل 
والمَنطِق [قال الشيخ ابن عثيمين في (شرح العقيدة 
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المفارينية)؛ فتحن فى عكن عن القنطق: الضحانة ها 
درسوا المنططقٍ ولا عَرَفوا المنطق: والتابعون كذلك, 
والمَنطِق ا اس اناس لاد ارون 
كَتُبِ كو فقد جَدٌ الناس إلى" و 0 إلى 
ضلالةٍ واللهُ حسِيبه. انتهى]؛ احذر مِن تَعَلَّم عِلْم الكلام 
والتّظر فيه: لِتَلا تُفْنَنَ فيه (تُعْجَبَ به)» واخذز مُجالسة 
علماءٍ الكلام: جَالِسس أهلّ الحَدِيثٍ [جاءَ في موسوعة 
الفّرق المنتسية للإسلام (إعداد محمصواكهة من الباحثين, 
بإشراف الشيخ عَلوي بن عبدالقادر الشّقاف): فهناك 
فَرْقٌ بين مُصطلح (أهل السَّنَّةِ) و(أهل الحَدِيث) وإنْ 
00 بأحدهما عن الآخر في إبواب الاعتقاد لما بينهما 
مِنَ التّقارب في الغالبء وإلا فَقَدْ يَكونُ المرءٌ مِن أهل 
السّنَةِ ولبس ان أهل الحَدِيثِ مِنَ الناحِيّةِ الصّناعِيّةٍ (أئ 
شي ين أهل الشتي فق نّْ مَبتدوعًا. ل م عار 
العلم, ولا تُجَالِسْ علماء الكلام لِثَلَا مُوَثْروا عليك 
ويُرّجدوك قفي عِلمٍ الكتاب والشّنة: فمُجَالسة الأشرار 
تُوَثْرْ على الجليس/ وعلماءً الكلام مِن جُلَساءِ السَّوْءِ فلا 


على عُلَماءٍ الكلام. انتهى باختصار 

(15)وقال الشيح محمد تسرور رين العابدين, (مُوْسِْسَ 
َبّارٍ الضَحُوَةٍ ؛"أكبي التَّيّاراتِ الدَّينِئَة في السُّعُودِيّةِ" : 
العريفي وسعد البريك وعبدالوهاب الطريري ومحسن 
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النبوية): والمعلومات عند العلماء ثلاثة أقسام؛ (أ) قشم 
لا تَعلمّه ه الإنسانٍ المَنَهَ كَالمْعَيَّباتِ كنة»ه ؛ (ب)وقسم ا 
ضرورىٌ لا يُشَكّكَ فيه [قَالَ الشَاطبيٌ في ([الاعتساءة 
عن القسم الصَّرُوري: لا يَمْكِنْ التَشْكِيك عسي انتهى]: 
كعلم الإنسان بؤجوده. وعِلْمِه بأنّ الائتئْن أكثرٌ مِنَ 
الواحدٍ وأنّ الصّدِّين لا يَجِتَمِعانَ [قال أبو بالوليد الباجي 
(ت474ه) في (الحدود في الأصول): عِلْمُنا بأنَّ الائتين 
أكنرٌ مِنَ الواحد وأنّ الصّدَّينِ لا يِجِتَمِعانء فإنّ ذلك 
بَعْلَمْه العاقل من غير حدوث شَئء ولا وقوعه ولا إدراكِ 
حاسَّةٍ ولا سََمَاع خَبَر. انتهى]؛ (ت) والقسمٌ الثالتّ 
تظَري يُمْكِنْ العِلمُ به ويُمْكِنٌ أن لا يُعْلَمّ بهه؛ وهي 
التَظَربّات» وتُعْلَمٌ بواسِطةٍ لا بأنْفسِهاء وهذا القسمٌ -أي 
الثالتُ- هو المَجَالٌ الوَحِيدٌ الذي مِنَ المُمْكِن أن يَحْ'وضَ 
فيه العقلٌ [قَالَ الشيحٌ 1 بن أحمد القدسي (رئيس 
مقالة له بعنوان (من أصول أهل السنة والجماعة) على 
هذا الرابط: وهذا [يَعْنِي القِسْم التَظَري] مِمَا بَخْتِفُ 
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فيه العُقلاءٌ ولا يَكَادٌ يَتَفِفُون]. انتهى. 


(16)وقالَ أبو الوليد الباجي (ت474ه) في (الحدود 
في الأصول): (أ)العلمُ الضروريٌ ما لَزمّ نَفْسَ المخلوق 
لزومًا لا يَمَكِنه الانفكاك منه ولا الخروحٌ كنه ه وَضصْفٌ هذا 
العلم يانه يزور معناه أنه يَوجَدَ د بالعالم دون اختياره 
ولا قضده.: كما بيوحد به العَمَى والحَرَسن والضحة 
والمرضّ وسائرٌ المعاني الموجودة به»ء و[التي] ليست 
بموقوفةٍ على اختياره وقضّده.ء والعلم الضروري يَقَعٌّ 
مِنَ الحَوَاسنٌ الخمس» وهي حَاسَّهٌ البصر وحاسة السمع 
وحاسة الشم وحاسة الذؤق وحاسة اللمس, والمصر 
يختصّ بمعثى نُذْرَك قله الأجسامٌ والألوان: وحاسة 
السمع دض بإدراك الأصوات, وحاسة الشَِم تختص 
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بإدراك الروائح: وحاسة الذوق تحنض” بإدراك الطّعُوم, 
وحاسة اللمس تختصٌ بإدراك الحرارة والرطوبة 
وَاليبُوسَةِء وقد يَقَعٌ العلمُ الضروريٌ بالخَبّر المتواتر, 
و[قد] يَفَعٌ العلمُ الضروريٌ ابتداءً مِن غير إدراك حاشّة 
مِنَ الحَواسٌ [ومن غير الحَبّر المتواتر] كععلم الإنسان 
بصحته وسَقمه وكر فرجه وحزيه وغعير ذلك من أحواله, 
وعلفة بأثّ الانتئْن أكثرٌ مِنَ الواحدء وأنّ الصّدَّين لا 
تجتمعان وغير ذلك ٠.‏ من المعاني؛ (ب)والعِلمٌ التَظرءد ما 
احتاج إلى تَقَدَّمِ النَظَرِ والاستدلال. انتهى باختصار. 


(17)وقالَ الشيحٌ أحمدٌ بن عبدالرحمن القاضي (أستاذ 
العقيدة والمذاهب المعاصرة قفي حامعة القصيم) قفي 
(شرح الأصول الثلانة): وَهُمْ يُفَسشُّمون (العِلْمَ) إلى 
قِسْمّين: القسمٌ الأول عِلَْمْ ضروريٌّء القسمٌ الثاني عِلِمٌّ 
تظريٌ؛ (أ)فالعِلمٌ الضروريٌ هو الذي يكونٌ إدراك العِلم 
فيه بمقتصى الصرورة: إِمَا ضرورة هة عقلنّة أو حِسيةٌ 
فمِنَ الضرورة الحِسّيَه | نَ تَعْلَمَ أنّ السماء فوقنا 
والأرض تحتناء هذا عِلَمٌ ضروركٌ أدْركناه بالحَوَاسٌ, 
وآمِنَ الضرورة] العقلية أن تَعْلَمَ أن (2-1+1), فهذه 
ضرورة عقليةٌ لأنها تُدْرَكُ بالتفكير والحساب. فهذا 
يُسَشَى عند العلماء بالضرورة العقلية:, ومِنّ العلم 
الضروريّ ما نَبَت بالتواتر» كالقرآن العظيمء لأنَّ كناب 
الله عز وجل محفوظ منقولٌ إلينا تفلا متواترًا لا خِلَافَ 
قيه» ولا يخم م منت حرف واحِد؛ ومنه [أئ ومن العلم 
الضروريٌ] الأحاديتُ الْمُتَوَايَرَهُ التي رَوَاهَا جَمْعٌ كثيرٌ - 


قن مِنلِهم ] و ب سندوه إلى 2 ع 5 ءِ مقحشوسٍ [يَعَنِْي 
المُشاهدة أو السَّمَاعَ], فالأحاديبٌ الْمُتَوَاتَرَةُ تُفِيذ العِلْمَ 
الضروريّ القَطعِتَ؛ (ب)وأقًا العِلْمُ التَطريٌ فالمُرَادٌ به 
ما يَحنَاحٌ إلى نَظَرٍ واسندلال وَلِهَذَاء العلومٌ التّظربّة 
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يَخْصُلُ فيها خِلَافٌ بين أهل العلم»: فتجدٌ مثلًا أنّ العلماء 
تختلفون في بعض المسائلء مَثَلا في نواقض الْوْصُوءِ 
(هل [أكل] لخم الْجَرُور [الجَرُورْ مُفَرَدْ د الإبل] يَنْفُْضُ 
الْوْصُوءَ؟, قل مَسَّ الذَّكَر [بذون حائل] يَنْفُضُ 
الْؤْصُوءَ؟)ء فَيَكْري فيها بَحْتٌء فيكون العِلَمُ | كه 
الأفرين عِلمَا تظرنًا لا عِلمَا صَرورئاء انتهى باختصار. 
وقال الشيبخ محمد صالح المنحد قفي محاصَرة بعنوان 
(العقل والنقل) مُفَرَّعَةٍ على موقعه في هذا الرابط: 
فإن قالَ قائلٌ (ما هو القَررق بين العلوم الصّروريةِ 
والعلوم التّظربّةِ؟)؛ العلومٌ الضَرِورِيّةُ [هي] التي لا 
تحتاجُ إلى أذتى تفكيرٍ أو تأمّلِ» تُعرَفٌ بَدَاهِة: مِنْلَ أنَّ 
السَّماءَ فوق الأرض» وأن الوآحد يصّف الانتين, فهذه 
مَعَرِقَئُها نَهْجُمُ على العَفْلٍ هُجِومَاء ولا تحتاجٌ إلى أَْتَى 
تظّر أو تأمّل؛ [ومن] هذه العلوم الضروريّةِ لعل 
0 عقلا والممتينعات عقلاء فمثلاء تمتنفع م عقلا | 
جَدَ شَخِصٌ لا حَييُ ولا ميته يَمْتَنعُ أن بكون هناك شي 
ل موجودٌ د ولا معدوم». هذا مَمَتَنِعٌ: وامًا الواجب عقلا, 
فمثلاء القُدرَةُ على الخَلْق هذا هو شيء يَحِبُ عقلَا أن 
حَد؛ ؛ وأنًا بالنسية للعلوم النظريّة, فالنَّاسٌ يتفاوتون 
فيها ويَتَفاصّلون» فهذه تَحْتاجٌ إلى تفكير وَتأمّلِ مثل 
الإستنباط والقِيَاس وهده ‏ الأشياء التي تكونٌ قي الحياة 
الذّنْيا مِمّا يَحتاجُ إلى نَظَرٍ أو صَبّْطٍ. انتهى باختصار. 


(18)وقال الشيخ اب بن عثيمين قفي فتوى صَويَِيَّة بعنوان 
(بيان الأدلة السمعية والعقلية والغطرية على إثبات 
العلو) على هذا الم ابط: أنواغٌ الأدِلّةٍ ثَلانَةُ: السمعيَةٌ 
عله والفطربَةٌ ة؛ ؛ (1)إذا قال العلماءً "السمعية" 
القع تَسْمَعٌ آيَاتِ الله»_تغة يد اخوال ,يسول ]ام صلب 
الله ا فتسْتدلٌ ب (ب)العقليةٌ ما كان مِن 
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دَلالة العقل [قلتٌُ: الأدلة العقلية تنتقسعصهي إلى أدلة 
عَفَلِيَةِ مَخِصَةَ (وهي التي لا ند نَتَوَقْفٌ على الثعفل أبِدًا), 
وأدلة عَفْلِنَةْ شرعيّة (وهي التي تسئَيدٌ إلى تقل) 
كالقياس والاسحسان والعضصالءع الثرتلة]/ 
(ت)الفطرية ما فَطَرَ الله عليه الخَلْقَ بدونٍ دراسةٍ 
وتَعَلم. انتهى باختصار. 


(19)وَقالَ الشيخ أحمدٌ بن عبدالرحمن القاضي (أستاذ 
العقيدة والمذاهب المعاصرة فقي جامعة القصيم) قفي 
(شريج الأصول التلانة): والأدلةٌ مُتَتَوّعةٌ: منها أدلةٌ 
سَمْعِيةٌ وأدلةٌ عقلية: وأدلةٌ فطربَّةٌ, د فأنواغٌ الدّلالات 
مُتَعَدّدَنُ ؛ (|)فامًا الأدلةٌ السمعية, ٠‏ فهي ما جاء عن الله 
تعالى أو عن أنبيائه» فإذا نَبَتَ الشيءٌ في كتاب الله أو 
في القحين كن رسول الله صلب إلله عليه وسلم ٠‏ فهو 
دليل سمعِيٌ يَجبٌ الصَيْرُو ره إليه وتقدِيمُه على كَل 
شي ء؛ ؛ (ب)الأدلة العقليةٌ. وذلك أن اللة سبحانه وتعالى 
فَخَلْنا على سانئر المخلوقات بهذه العغقول: وجَعَل 
العقل مِن وسائل الوصول للعلم» ولهذا تجدٌ قوله 
تعيبالى (أقلا يَتَدَبَّرُونَ): (أَفَلَا يَعفِلونَ), (لقؤم 
يَتَفَكْرُونَ) [قلتُ: عند تقسيم الأدلة إلى ( عة) 
و(عقليّة): فإنّ الأدلة العقلية السمعية -التي من مِثْلٍ 
قولِه تعالى لوَيَغُولَ الإِنسَان أإِدَا مَا مث وف أَخمَ 
حَيّاء أوَلَا َذْكْرُ الإنسَّان أنا خَلَفْتَاةُ من قَبَكل وَلَمْ ة 
متستثااء تدر صَمِنًّ الأدلة السمعية, ودذلك لآ لس 
للعقل شيء في إثباتها]؛ (ت)وهناك أدلةٌ فطرية, وهو 
جَبَلَ الله تعالى عليه النَّفْسن الإنسانيّة مِنَ الحق, 
ولأخل, ذا حَمَلَ بعضْ العلماءٍ قول الله عز دحل (وَإِذ 
اخذ رَنْكَ من بَيِي ادَمَ من ظَهْورِهِم دُرْيِّتهُمْ وَأْشْهَدَهِمْ 
عَلَى أَنفْس هم السب ربكم قالوا ل شهتةتاء أن 
تقولوا يَوْمَ القِيَامَةِ إن كن عَنْ هذا عَافِلِينَ4 على مِيناقٍ 
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الفطرة: فقد أَوْدَعَ الله تعالى في القلب وفي التفس, 
الفطرة السليمة .(قفأقمْ هك للدّين حَنِيقَاء رفِطرَت 
الله التي فَطرَ النَاسن عَلَيْهَاء لا تَبَدِيلَ لِحَلتي الله ذدَلِكَ 
الدّينْ القَيُم). نك باختصار. 


(20)وقال ابن القيم رحميه الله في (الصواعق 


ع ات د © 0 -- 


و 0 ع, لأنّ ١‏ 18 قد سهد للوخي بِأنَهُ أَعْلَمٌ مِنْهُء وَأَنَهُ 
لا نِسْبَة لَهُ إِلَيْهِ وَأنّ يسبة عُلومِهِ وَمَعَارفِهٍ إلي الْوَخي 
مَل م مِنْ (حَرْدَلَةِ) بالإضَاقة إلى (جَبَل)ء قَلَوْ فَدُمَ حُكْمُ 
الْعَفْل عَلَيْهِ لَكَانَ ذَلِكَ فَدْحًَا في سَهَادَتَهِ, فَتَقَدِيمُ الْعَفْلَ 
عَلَى الوَخي يَتَصَمَّنُ الْقَدْعَ فِيهِ وَفِي الشّرعء وَهَدًا ظاهِرٌ 
لا حَفَاءَ به. انتهى باختصار. 


(2131)وقال شيخ الإسلام ابن تعمية قفي (درء تعارض 
العقل والنقل): ما عَلِمَ بصريح العقل لا يُتَصَوَّرُ أَنْ 
يُعَارِصَهِ الشَرْع الْبَنَّهَ بَل المنقولٌ الصحيحٌ لا يُعارصُه 
معقولٌ صريحٌ قط [قالَ الشبيحٌ ابن عثيمين في 

الكافيّة الشافيّة (القصيدة النونيّة): النقل الصحيخ هو 
الكتابُ وصحيحٌ السِّنَّة لأن السّنَّة فيها صحيحٌ وضعيف. 
ثم قال -أي الشيحٌ إبنْ عثيمين-: العقلٌ 51 5ض 
العقل السالجٌ مِنَ السُبُّهاتٍ والشهواتء السَبْهاتٌ [هي] 
الجهل؛ وَالشَّهَواتٌ [هي] الإراداتُ السَّيّنَةُ فإذا وَقَقَ 
[يَعْنِي رَرَقَ] اللهُ سبحانه وتعالى الإنسان عِلْمَاء وخ 

قصضد :'وإرادة, صار ذا عقل صريح؛ ؛ ضدٌّ ذلك العقيل 
المَبْنِيُ على الجهل أو على سُوءٍ الإرادة... ثم قِإِلَ -أي 
الشيخ ابن عثيمين- : فِطًرَةٌ الرحمن 1 ن نُوَيدٌ كلا الأفرين 


في الواقع, تُوَيّدُ النقلَ الصحيح لأنها تَفْبَلُ ماجحا 

الشرعً؛ وَ[نُوَيدُ] العقل الصريخ لأنها تَفْبَلٌ ما دل عل 
العقل. انتهى باختصار], وقد تَأَتَلبٌ ذلك في عامَّة 
تَتَارَعَ الناس فيه فوَجَدَت ما خالف اللصنوض الضحيحة 
الصريحة شَبْهاتٌ فاسدةٌ ُعْلمْ بالعقلٍ بُطلائهاء بَل بُعْلَمْ 
بالعقل تُبوبٌ تقِيضها المُوَافِق للشّرعء وهذا تأْمَلنّه في 
مسائل الأصول الكِبَارء كمسائلٍ التوحيدٍ والصفات, 
ومسائلٍ العَدَرِ والدّيْوّاتَِ والمَعاد, وغير ذلك وَوَجَدَتٌ ما 
يُعْلَمُ بصريح العقل لم يُخالِفْه سَمْعٌ قطهء بَلِ السَّمْعٌ 
الذي يُقال إنبه يُخَالِفه إنا حَدِيتٌ دِببٌ موضوح, أو دلالةٌ 
ضعيفةٌ» فلا يَصْلْعُ أن يكونّ دليلًا لو تَجَرَرّدَ عن مُعَارَصَةٍ 
العقلٍ الصريح؛ فكيف إذا خالقه صريحٌ المعقول؟!. 

انتهى. 


والدراسات ” الذي يشرف عليه الس محمد بن إبراهيم 
الستعيدق "رئيس قسم الدزاسات الإتبلامية بكلبة 
المعلمين بمكة") في مقالة له بعنوان (عِلّم الكلام بين 
السَلفِ والخَلَفٍ) على هذا الرابط: بَيْنَ هذه العلوم 
العقلية الثلاثة [ِيَعْنِي علوم الكلام والمنطق والفلسفة] 
تقارْبٌ وتداخل؛ إِلمَنطِق صناعة عقلية تَستَخدمٌ قفي 

ترتيب طرائق [أيْ طَرّق] التفكير وتصحيحٍ مَناهِج 
مراعاثها الدذّهنَ عن الخَطّأ في ا فهو آله 
لِصَبطٍ غعيره من العلوم, وليس علمًا يراد لِذاته, وتعتد بعت قر 
أرشطو (384 ق م -322 ق م) داضسة عله الج لجو" 
وإوّل من جَرّدَ الكلام في مباحثه؛ ولذا يَسَمَى بِالمّعَلم 
الأوّل... ثم قَالَ -أيْ شريف طه-: وما زال هذا المنطقٌ 
اليونانيٌ الأرشطيُ [أئ: عِلْمُ الفنطق] فذموقًا عند 
علماءٍ المسلمينء لا يستخدمّه الفقهاءً, ولا الأصولُون, 


1 
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ولا. حتى المُتكلُمون المُتَقدٌمون مِنَ المعتزلةٍ 
والأشاعرةء حتى جاء أبو حامد الغزالي رحمه الله (ت 
5ه) فخَلّط عِلْمَ المنطق بعُلوم المسلمين في 
الأصول والعقائد [قالَ سعود السرجان في كناب 
(الحكمة المصلوبة): فالغزالي هو من أوَّل من أَدْخَلَ 
المَنْطِق إلى عِلِم الكلام. وإلى أصول الفقو. انتهى], 
ويَكَادٌ بد بَتْغِقٌَ الباحثون على أن الغزالي هوأوَّلٌ من رَوَجَ 
وَأَضّلَ لذلك؛ ومن بعده فسا أَمْرُ [607» خاضّةً في مَضَئْفاتِ 
أصول الغِفيء وكثي الكلام والعقيدةٍ الأشعرية, خلاقَا 
لِمَا كان عليه المُتكّلّمون الأوائلٌ» ولكنّ هذا لا يَعْنِي أنّ 
كَل الفقَهاءٍ بعد الغزالي قَبلُوا بدعوته» بل منهم مَن 
وَقَفَ منها موققًا رافصا عنيقًاء كابن الصلاح رحمه الله 
والذي أصدر فتواه الشهيرة قفي تحجريم عِلم المقنطق 


ل 


وَدَعَا ؤلاة الامور لمَنع الدريبيت» قفي المدارس العِلمِيَة 


الإسلام ا تيمية رحمه الله 55 كتابه اله على 
المَنْطِقِيين)ء والذي وَصَقَه الدكتورٌ علي النشار -أستاذ 
الفلسفة الإسلامية,. وهو لاذعٌ النقدٍ لابن تيمية- بقوله 
[في كتابه (مناهج البحث عند مفكري الإسلام)] (أَعظمٌ 
كتاب في التراث الإسلاميٌ عن المنهج: تَتَبَّعَ فيه مؤلِقٌه 
تاريخ المنطق الأَرَسْطُوطالِيسِيٌّ [يعني مَنْطِقَ أرشطُو] 
والهجومَ عليه؛ ثم وَصَعَ هو آراةه في هذا | في 
أصالة نادرة وعبقرية قَدْة): والعَبْقَرِيةُ هنا إِتَتَمَثّلُ في 
نقد المنطق, ليس باعتبار كُوَنِهِ عِلْمَا مُحْدَ مكْدَنًا : 7 ب 
الشريعة فقطء بل مِن مُتطلق ونه غير صحيح في 
ذاقهه مَعا معارصًا للمنقول والمعقول معا.. ٠‏ قم قال -أئ 
شريف طه-: والعلاقةٌ بين المنطق والفلسفة [قال 
الطباطبائي في (أصول الفلسفة): الفلسفةٌ هي 
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البحبٌ عن نظام الوؤجودِء والقوانين العامّة الساريّة فيه, 

وجَعْل الوجود بشرّاشره زاي بجميع أجزايّه] هَدَفَا للبحث 
والتّظر] هي علاقةٌ الوسيلة والآلة بالغايَةِ, فالمنطق هو 
الآلهّ التي يَنَوَضَلٌ الفيلسوف مِن خلالها لإدراكاقه في 
الأبواب المختلفة؛ وهذا يعني إفساخ المَجال للعقل 
لِيَحكمَ و تقععر تدر على قضايًا الإلهبّاتٍ والنيوّات والمَعادٍ 
والشرائع دُونَ حُكم دِينِيٌّ مسبق, ولا حَرَجٍَ عليه في أي 
نتِيجةٍ يَتَوَضَلَْ إليها مِن خلال بَحْيْهء ولهذا أَطْبَقَ العلماءً 

9 مِنَ المُتَق دُمِين والمتاخرين على ذم دا و 
تحريم الاشتغال, بِعِلم الفلسغة... ثم قال أ شريف 
5 دقَيهِ)]: هو [أي عِلْمٌّ الكلام] عِلَْمّ ينضمَّنُ الححاج 
[أي المَحَاجَحجََدَ] عن العقاتند الإِيمانِيّة بالأدلة العفلتة 
[قلبٌ: الأدلهٌ العقليةً تَنقسم إلى أدلة عَقَلِيََةَ ة ممخحصَّة 
(وهي التي لا تَتَوَقففٌ على التَفْل أبدًا), وأدلة عَفْلِتَةِ 
شرعيَّةٍ (وهي التي تَسئَيدُ إلى تففلى) كالقياس 
والاستحسان والمصالح المُرسَلةِ]. انتهى. وقال الشيحٌ 
ِ عتيمين في (قتاوقى ' “ثور على الذرب"): أهلّ الكلام 
وقالوا (إنّ ما اقتضى العقلٌ إنباته من صفات الله عز 
وجل والعفيدة مهو نابت, .وما لم : بَقَنَض العَفلٌ اجام 


المتكلمون هم الذزين أثبتوا 5 فيما بَتَعَلْوا بالله 
تعالى وفي أمور العَبْبِ بالعقول لا بالمنقول. انتهى. 
بتلخيص الحموية): عِلمٌّ الكلام هو ما أَحْدَنّه الممُتكلمون 
في أصول الدّين مِن إثباتٍ العقائدٍ بالطرّق التي 
ابتكروهاء وأغرضوا بها عَمَا جاءً الكتابٌ والسَّنَةُ به. 
انتهى] والفلسفة في كَونهما يتعتمدان ل المُقدّمات 
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العَقَلِبّةَ في إقامة البئرهان, ولكن نعتهيما فروق تفكتنا 
استخلاص بعضِهاء وهي؛ (أ)مِن حهة الموضوع, 
فموضوغٌ الفلسفةٍ عَم من موضوع عِلْم الكلام؛ فَعِلْمٌ 
(ب)مَتْهَجِئَةُ البحثء يَعْمَدُ المتكلمُ إلى تُضرة العقائد 
الدينية الثابتة عنده ---- الله ووحدانيقه:, والنبوة 
ونحوهاء بالآأدلة العقلية: بينما لا معتهد د الفيلسوفٌ شينًا 
مَشْبَقا؛ (ت)مِن جهة النْشْأة سبّقت الفلسفة عِلمَ 
الكلام في ,الظهور؛ فهي [أي الفلسفةً] ليست خاضّةً 
بأَمَّةٍ مِنَ الأقم» بَلَ شارك في بنائها كثيرٌ مِنَ الأمم, 
قالي-أئ شريف طه-: ومن تأمَلَ أحوالَ أساطين 
المتكلمين وحَيرَتهم ونَدم بخصيهمر على اشتغاله تت [اي 
بعلم الكلام] ورجوعه للكتاب والسَّنَّةِ عَلِمَ بَرَكة المنهج 
السلفي, وصدق, نصيحة السلفق لجهذه الأشَّةَ هات الخير 
كل الخير في لَرُوم مَنْهجهم, .. ثم قال -أئ شريف 
07 والانجرافاتُ - أَعْلَبِ مَن خاض في هذا 
رَزُوا على أهل البدع 2 يَلْحَنُوا للمنطق ولا دَخَلُوا في 
الكلام, وإنما حَاكُوهُمْ بدلائل الكتاب والسّنَة 
والأدلَّةِ العقليّةِ الصحيحة المأخوذة منهما [قَالَ الشيحٌ 
ذٌ بن عبدالعزيز العريفي (أستاذ العقيدة بكلية 
الدعوة وأصول الدين بجامعة أم القرى) في مقالة له 
بعنوان (الأدلة العقلية النقلية على أصول الاعتقاد) 
على هذا الرابط: وقد أنكَرَ اللهُ -سبحانه- على مَن طَلَّبَ 
الآيات على صدق نبيّه عَدَمَ اكتفائهم بالقُرآن» فقالَ 
(وَقَالُوا لَؤلا أنزلٌ عَلَيْهِ آيَات من رَيّهِء فل إِيِّمَا الآيَاتُ 
عند الله وَإِنَمَا أنا تذِير هُّبِينْ أوَلَمْ بَكْفِهِمْ أنا أَنْرَلتا عَلَبْكَ 
الْكِتَابَ 9 ب يُتْلَى عَلَبْهِمْ: إن رفي دَلِك لَرَحْمَةً 00 لقؤم 
يُؤعنُون؛ فل كفى الله تتني وَيَيْتَكم تمهيداء يَكُلَم ها 
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في السَّمَاوَاتِ والآزض, وَالَّذِينَ آِمَنُوا بالْبتاطِل وَكَفَرُوا 
الله أُولَيْكَ هُمٌ الحَاسِرُونَ), قَدَلُ ذلك على أنّ مَن 8 
“! لإيمانء لم يَرَدْه كنه سوى طلب الدليل والترهان: لا 
لتُعَصُب أو الهقوّى: أن القرآت كاف في ذلك غعامقة 
5 انه لا رَجاءً لأحد بَعَدَمٍ أي تعد القرآن] في 
الإيمان, قال تعالى (تِلَكَ آيَابٌ الله تثلوقا عَلَيْكَ بالحق: 
حديث بَقد اللَهِ وَآَاتَهِ يُؤْمِنُونَ) [قال ابن القيم 
وضع ريد العِلم الساد كن متكلم من كلامده: 
لكمال عِلْم 0 كمال بَيَانِه؛ وكمال” داه وإرشاده. 
الكتاب 0 عَنِيُهُ بالأدلة العقليَّةَ البقييسة 7 أصول 
الاعتقادٍ 0000 [ومن هذه الأدلَةِ قولّه تعالى قل 
لَيْن اجْتَمَعَتٍ الإنسُ وَالْجِنٌ عَلَى أن مَأنُوا بهثل هذا 
الفُزآن لا بَأَنُونَ بمئْله وَلَوُ كَانَ : ة بَعْضُهُمْ لتغض ظهيرًا» 
وقوله تعالى (وَإن كُنتُمْ فِي رَيْبِ مما ب مما نرّنْنَا عَلَى ع 
فَأنُوا بسورةٍ مُّنِ مُثْلِهِ وَادْغُوا شُهَدَاءَكُم من ذون الله إن 
كُنتُمْ صَادِقِينَ» فإن لَمْ ِتَفْعَلُوا فلن تَفْعَلوا فَانَهُوا اتاد 
التي وَقَودَهَا الِبّاسْ وَالحِجَارَة, اعدذث للكافرينت)ء وقوله 
تعالى ود من قَبْلِهِ من كِتَاب ولا يَحْطَهٌ 
بِتَمِينك» إِذَا لْازْتَاتَ الْمُبْطِلُونَ), وقوله تعالى (أَْمْ لِمْ 
يَعْرِفُوا رَسُْولَههُمْ فَههُمْ لَه مَنكِ رون ]: وقوله تعالى (أمْ 
خُلِفُ وا مِنْ ا شَييْءٍ لَمْ هُمْ الحَالِقُونء أمْ حَلَفُوا 
السَّمَاوَاتِ وَالأَرضَب جل لا ( يوقتو نَ1: وقوله تعالى 
(أَفَرَأَبْئم ما تُمئونء أأنثم تخلقوتة م َم مْ تخنٌ الْخَالِفُونَ): 
وقوله تعالى وت لَنَا ِمَبَلَا وَتسِي خَلقَة, قال مَن 
يُحِيِي الْعِظَامَ وَهِي إرَمِيِم, قُلَ يُخييها الذي أنشَأها أوَلٍ 
مَرَّة وَهُوَ بِكُلٌ خلق عَلِيمُْ), وقوله تعالى (وَيَفُولٌ 
لإِنسَانُ أإِذَا مَا مِتّ لَسَوْفَ أخْرَجٌ حَبّاء أوَلا يَدْكْرْ الإنسَانٌ 
أنَا خَلَفْنَاهُ مِن فَبْلُ وَلَمْ يَكْ سَيْنًا1» وقوله تعالى (وَمَ 
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ا آلِهَدُ كما 0 إِذَا ا توا إلى ذي الْعَرْش سَبيلًا), 
وقوله تعإلى ل كدان فيهمًا الهِدٌ إلا اللَهُ لَفَسَدَنَاء 
فَسْبَحَانَ اللَهِ َب الغزش عَمَا يَصِفُونَ4, وقوله تعالى 
قل أرايثُم م تَدَعُونَ من دون الله أرُونِي مَادًا خَلَقَوا 
من الأارض س آَم لَههُمْ شرك قي السَّمَاوَاتِ الكويي ‏ يكتاب 
من قيل هذا | أو أنارة مَّنْ عِلم إن كُنئِمْ ضَا قِينَ1: 
وقولم تعالى (قُلَ مَن يَرْرْفُكُم من السَّمَاء رض من 
يَمْلِك الشّمّع وَالأَيْصَارَ وَمَن يُخرج الح مِنَ المَيْتِ 
0001| الْمَيِّتَ مِنَ الحيّ ومن فِدَمِرَ الاممز 9 7 نََ 
اللهُ. فَفُلْ أفَلَا عون 4 وقوله تعالى قل لَمَن الارض 
وَمَنِ فيق ا إن كم تَعْلَمُون, سَيَفُولونَ لله قبل أفَلا 
تذكرزون, قال رمن ري السْمَاوَاتِ السشبع وَرَثُ الْعَرْش 
العظِيم, سَيَعولون لله قل افلا تثقون» قل مَن بيده 
مَلدكوت كَل ِشَبِيّءِ وَه و يُجيرزٌ وَلا يَجَارَ عَلَيْهِ إن كُنثمْ 
نعل ن» سَبَقُولُونَ للد قل فَأنَى تشحَرٌونَ1]: خلاقا 
لمن رَعَمَ أنّها مُجَرّدُ أُدِلَةِ سَمْعِيِّةِ تختاجٌ إلى بَراهِينَ 
خارجيّة. اتنهى]:.. يم قال -أئ شريف طه-: تُنَبَة نتَبهٌ إلى إن 
بعضَ العْلماءٍ المُتأخرين صار يستخدم م عمضظلة (عِلِم 
الكلام) مُرادِققا لعلم التوحيدٍ 'والعقيدة... ثم قال -أئ 
شريف طه-: العقيدة وأصول الإيمان» تسَمِيّتها تلت 
الكلام غير ممناسب, فإن عِلمَ الكلام صار عَلَمَا على 
مُتْكّر وباطل... ثم قالَ -أيْ شريف طه:-: تَبَيّنَ مِمَّا سَبَق 
موقف السَّلَفٍٍِ القطعئىٌ 8 عِلِم الكلام, وعَ' ققدم جواز 
الاشتغال به وده م أصحابه, نَ ذلك لعوس, إلغاءً للعقل 
غير مَجَالِه, فالعقائدٌ ذ الدينكة أدلثها مُتَوَافِرِةُ في الكتاب 
والسنة: وهده العلوم الكلامية لا تنقفع الامَّةَ قفي ويثها 
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وله ذنْيَاهاء ل تهَدِرٌ جهودها قفي حَلَقَاتِ مِنَ !ا الح لجَدَلِ 


(23)وقالَ 00 محمد أمان الجامي (أستاذ العقيدة 
بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة) قفي (مجموع 
رسائل الجامي في العقيدة والسنة): وقَبْكٌ أن تَدَخيل 
أن مبحت هذا الباب توقِيفِيٌ مَحْضْ بمعتى أنه لا يَخِضَع 
للاجتهاد ولا للقياس أو الاستحسان العقليٌء أو التَّفْي 
والإثباتٍ بالدّؤق [قالَ الشيحٌ ناصر العقل (رئيس قسم 
العقيدة تكلية انون الدين بجامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية بالرياض) في ( شرج مجمل اصول أهل 
السنة): ما يَتدَوَّفُه الناسن أم_ٌ يَرجثٌ إلى مداركهم هُمْ: 

والدّينٌ لا بُهَدَرْ دار كِ البَسَر. انتهى] والوخدان: بَل 
السَّبِيلٌ إليه الأدِلةٌ السَّمْعِيّةُ الخَبَرَبَةُ وبعبارة أخرى (لا 
يَتَجَاوَ رٌ الكتابَ والسّنَّة في هذا الباب), وَأَدِلَّهُ الكتاب 
والسّنّة يُقال لها (سَمْعِيَّةُ) ويُقالٌ لها إِخَبَرَبَّةُ) ويُقالٌ 
لها (تفْلِبّهُ), أي الأدِلهٌ المسموعةٌ عن الله أو عن رسوله 
صلى الله عليه وسلمء والتي أَخْبَرَ اللَهُ بها عن تفسه أو 
أذنَ لرسوله فَأَخْبَرَ بهاء أو التي بُقِلَتْ إلينا عن كتاب 
1 أو عن سَئة تبه عليه الصلاة والسلامٌ, هذه الأدلةٌ 
هي السشَبيل الوحيدٌ في ممَعرفة الأسماءٍ والصفات, 
والعقلٌ السليمُ سوف لا تُخالف التَفَلَ الضَّحِيح. اننيى 
باختصار. 


(24)وَقالَ الشيحٌ محمد بن حسًَّيّن الجيزاني (أستاذ 
أصول الفقه في الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية) 
في (معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة): 
قال ابِن تعمية ة [في (مجموع الفتاوي)1 كل ما أجمع 

عَلَيْهِ المُسْلِمُونَ فَإِنَهُ لا يَكُونُ إلا حَفًا مُوَافِفَا لِمَا فِي 
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الكِتاب وَالسّبَّةِ ).. ٠.‏ ثم قال -أي الشيخ الجيزاني- : ومِمًا 
كدر يَتَبَبّنُ أن الكِتاتٌ والسّبّة هما أَصَْلُ الأدلة؛ وهذا 
الأصل [الذي هو الْكِتَابُ وَالِسّتَةُ] قد يُسَمََى بالتّقلء: أو 
الوّخيء أو السّمعء أو الشرعء أو النّصٌ أو الحَبّرء أو 
الأئرء يُقَابلَهِ العقل؛ أو الرَأَئْ أو التَظَرْ أو الاجتهادً؛ أو 
الاستنباط... ثم دَكَرَ -أي الشيحٌ الجيزاني- أن مِن 
خصائص أصل الأدلة (الكتاب والشسّنَّة) ما يلي: (أ)أنَّ هذا 
الأصل وَحْيْ مِنَ الله فالقرآنٌ الكريمٌ كلامُه سُبْحاته 
والسَّنَّهُ النبويّةُ بَيَانُه ووَحْيّهِ إلى رسوله صلى الله عليه 
وسلم؛ (ب)أنَ هذا الأصل إِنّما بَلَعَنا عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلمء لأنه لا سَمَاعَ لنا مِنَ الله تعالى, 
ولا من جبريل عليه السلام, فالكتاب سَمعَ منه [صلى 
الله عليه وسلم] تَبِلِيعَاء وَالِسّْنَةُ تُضْدّرٌ عنه تَبيينًا؛ (ت)أن 
الله سبحانه وتعالى قد تكفل در هذا الأصل؛ (ث)أن 
هذا الأصل هو حُكَّهُ الله التي أَنْرَلَها على خَلْقِه؛ (ج)أن 
هذا الأصل هو جَهَهٌ العِلّم عن الله وطريقٌ الإخبار عنه 
سبحانه؛ (ح)أن هذا الأصل هو طريق التحليل والتحريم 

ومعرفة أحكام الله وشرعه؛ (َ)وْجُوبُ الإتّباع لهذا 
الأصل؛ ولروة التَمَسّكَ بما فقهيه» فلا يحور تدك شبيء 
مما دَلَّ عليه هذا الأصلء أبدّاء وتحرُمٌ مُخْالفَتُه على كل 
حال؛ (دَ)وجُوبٌ التسليم النَّامٌ لهذا الأصل وعَدمٌ 
الاعتراض عليه؛ (ذ)أتَ مُعارضة” هذا الأصل قادح في 
الإيمان, قَالَ ابن القيم [في (الصواعق المرسلة)] ( إن 
الْمُعَارَصَة بَبْنَ العَفْلٍ وَنُصُوصٍ الْوَحي لا تتأنّى عَلى 
قَوَاعِدِ الْمُسْلْصينَ الْمُوْمِنِينَ بِالتبّوَّةِ حَقَاء وَلَا عَلَى أَصُول 
أَحَدِ مِنْ أهل الملل الْمُصَدَّفِينَ بِحَقِيقَةٍ النّْبُوَةِء ولَيْسَتْ 
هذه المُعَارَصَهةَ من الإيقان بالتَيوّة فِي شي ع وَإِنَّمَا 
تقالى هذه الْمُعَارَضَهٌ مِمَّنْ يقر بِالتْبُوَةٍ عَلَى قَوَاعِدٍ 
الْفَلْسَعَةِ)؛ (ر)أن هذا الأصلء به تُفَضٌ المنازعاث, 
وإليه تُرَدٌّ الخلّافاتث؛ (ز)أن هذا الأصل يُوحِتُ الرّجوعَ عن 
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الَأي وطَرْحَه إذا كان مُخالِقًا له؛ (س)أن هذا الأصل هو 
الإمامٌ المُقَدَّمُ فهو الميزانٌ لقعرفة صحيح الآَراءٍِ مِن 
سقيمها؛ (يش) أن هذا بالاأاأصل إذا وجد ”شتقط مكهةه 
الاجتهانٌ وبَطَّلَ به الرَّأي, وأنه لا يضَارٌ إلي الاجتهادٍ 
والرّأي إلا عند عَدَمهِهء كما لا يُضَارٌ إلى التَيَمّم إلا عند 
عَدَم الماء؛ (ص)أن إجماعَ الاين لا يَنِعَقَدُ على 
خِلَّافٍ هذا الأصل أَبَدَا [قالَ الشيحٌ ناصر العقل (رئيس 
قسم العقيدة بكلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد 
بن الممافو د الإسلامية بالرياض) قي (شرح محجحمل أاضولن 
أهلٍ السنة): الإجماحً لا بد أن يَرتَكِرَ على الكتاب 
والسَّنَّةِ» ولذلك -بحَمْدٍ اللهِ- لا يُوَحَدٌ إجماغٌ عند السلفٍ لا 
ع يَعتَمِدٌ على النُصوص .. نم قال - -أي الشيخ العقل-: أهل 
السّْنَّةِ هُمْ الذين يَتَوَفْرَ فيهم الإجماٌ [قالَ الشيحٌ حمود 
التويجري في كتابه (الاحتجاج بالأثر على من أنكر 
المهدي المنتظرء بتقدِيم الشّيخ إبن باز): وأنَا الإجماعٌ 
قهو إجماعٌ أهل السّنَةٍ والجماعة. انتهى]. قم قال -أي 
الشيخ العقلٌ-: لا : َنعَقِدُ الإجماغ على باطل بِحَمّد الله. 
ا وقالَ ابن ته نيمية في (مجمبوع الفغتاوى): 
انتهى]: (ض)أنّ هذا الأم ل لا يتعارض العقل: َل إن 
صَريخ العقل موافقٌ لصحيح النقل دائمًا؛ (ط)أن هذا 
الأصل بق دَمْ على العقل إِنْ وُجدَ بينهما تَعارَضٌ في 
الظاهر؛ (ظ)أن هذا الأصل 8 حَقٌ لا باطلَ فيهء قال 
اين تيميرة ة [زفي (مجموع الفتاوى)] وَدَلِكٍ أن الْحيقً 
الذي ا بَاطِلَ فيه هُوَ ما جَاءَتْ به الرَّسْل عَن الله 
وَيُغْرَفُ بالكِتاب وَالسّنَّةٍ وَالإِجْمَاع)؛ (ع)أن هذا الأصل لا 
يُمْكِنْ الاستدلال به على إقامة باطل أيِدَ!ء من وَحْهِ 
صحيح ؛ ؛ (ع)أن في هذا الأصلَ الجوابٌُ عن كل شيءء إذ 
هو ه علي بَيان جمبعٍ الدّين اصوله وفروعه؛ 
(ف)أن في التَّمَسَّكِ بهذا الأصل الخيرّ والسعادةً 


5 
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والقلاع؛ وفي مُخَالَقَتَه والإعراض عنه الشَّقَاءَ والضلالَ؛ 
(ق)أن هذا الأصلَ ضرورىٌ لِصَلاح العِبَادٍ في الدنيا 
والآخرة؛ (ك)أن هذا الأصل لا بُذّ له مِن تعظيم وتوقير 
وإجلال... ثم قال -أي الشيحٌ الجيزاني- في مَبْحَثِ 
التالية) (أ)الأدلةٌ الشرعية تنقسِمٌ إلى مُتَقَق عليها 
[زوهي الكِتَاث وَالستَةُ وَالإِجْمَاعَ وَالقِيَاسنَ] 0 فيها 
[وهي الاستصحاب وقول الصحابي وشرع من قبلنا 
والاستحسان والمصالح المرسلة].؛ وإلى نقليةٍ [وهي 
الكتاب وَالسشكةُ وَالإِج ماع ] وعقلية [زوهي الْقِمَاسن 
والاستصحاب وقول الصحابي وشرع من قيبلنا 
والاستحسان والمصالح المرسلة]؛ (ب)الأدلةٌ المُختَلّفْ 
فيها تَْجحٌ جميعها إلى الأدلّة المُتَقَقّ عليها مِن حيث 
أَصَلّها والدليل على تُبُوتها؛ (ت)الأدلهٌ الأربعةٌ أبعني 
المُتَّفَقَ عليها] تَرْجِعٌ إلى الكتاب والسِّنَّةِ والجميعٌ يَرْ 
إلى الكتاب؛ (ث)الأدلةٌ الأ ربعة مُتْفِقهٌ لا تختلف: مُتَلارمةٌ 
لا تفترق/ إذ ذ الجمية حقٌء والحفٌ لا يَتَناقَضٌ بل بصو 
بها في عَرَبَبَةٍ واحدة؛ إذ الجميٌ تحث الناغه والاحتجاخ 
به؛ (ح)ترتيثُ الأدلة مِن حيث النَّظَرٌ فيهاء الكتاث؛ ثم 
السّة, ثم الإجماءٌ» ثم القياسُ, هذه طريقةٌ السَلَفِ 
وقد تقلت عن قدر من الصحانة رصي الله عنهم: وقهة 
فصّل الشافعي هذا الترتيب. فقال [في (الرسالة)] 
(نعم, يُحْكَمٌ بالكتابء والسَّنَّةِ المُجِتَمَعٌُ عليها التي لا 
اختلافَ فيهاء فنقولٌ لهذا (حَكَمْنا بالحَقّ في الظاهر 
والباطن [قلتُ: هذه العِبَارةُ تُقَالُ هنا إذا كان التّصٌّ لا 
يَكْتَمِلُ إلا وَخْهًَا وَاجِذدا]): ويُخْكَمُ بالشّئَّةَ [التي] قد 
زُويت مِن طريق الإنْفِرادء [التي] لا يَجِتَمِعُ الناسْ عليها, 
فنقولٌ (حَكَمْنا بالحقةٌ في الظاهر).ء لأنه تُمْكِنُ العَلماً 
فقيمن رََ3ق الحديت: وتككدة بالإجماع, نم القياس وهو 


1 


بذا 


دذهدمس 


احعفة ولكنّها مَنْرْلهُ ضرورة لأنه لا يَحِلّ القياسُ والحَبَرْ 
والعنسوه: ٠‏ والعامٌ والخاصص, والمُطلّق وَالمُقَيّدِ, .ولكون 
الكتات 0 مُتَلازمَين متففقين, , فإِن التَظَرَ قفي 


يق بينهيا و 
الكتاب....ثم قال ال -أى الشيةٌ الجيزاني-: وأمًا الشروط 
اللازمٌ تَوَفَرّها في الميسالة المُحْتَهَدٍ 
إجمالها فيما يأتي؛ أوَّلَاء أن تكونَ هذه المسألهةٌ غير 
منصو ص و مَجَمَع عليهاء وقد كان منهج الصحابة رصي 
الله عنهم التََظَرَ في الكتاب ثم السِّتَةِ ثم الإجماع ثم 
الاجتهاد, ومعلومٌ أن الاجتهادد يكونٌ ساقطا مع وؤجودٍ 
التَصُء قال ابن القيم [في (إعلام الموقعين)] ( فَصَلٌ 
في تخريم الإفتاء وَالْحُكُم فِي دين اللَهِ بقا يُخَالِفٌ 
التْصُْوص, وَسْفُوط الاحْيَهَادٍ وَالتَفَلِيدٍ عِنْدَ ظهّْور النَصء 
وذكر إِجْماع العْلَمَاءٍ عَلَى دَلكَ)؛ ناما أن يكون النّصٌ 
عر ا كيه عور -إن وَرَدَ فيها : تصنٌ- مُحْتَجِلا قابلا 

ويل» كقوله صلى الله عليه وسلم 0 تخكتداحة 
الْعَصْرَ إلا في بَنِي فَرَيْظَةَ4, فقد فَهمَ بعضُ الصحابة 
مِن هذا النّصّ ظاهره مِنَ الأفر بصلاةٍ الْعَصْرٍ في بَنِي 
فَرَيْظَة ولو بَعْدَ وقتهاء وفَهمَ البعضْ مِنَ النصُ الحن 
على المُسارَعةٍ في الشّير مع تَأدِيَةٍ الصلاة في وقتها 
[فال ليْنُ تَبْمِبَّةَ في (مجموع الفتاوى): فَالَذِينَ صَلَّوَا 
في الطّريق. ى كَاثوا اضوت. انتهى. وقالَ الشيحٌ 7 
كعيمين قفي (مجموع فتاوى ورسائل العثيمين): 
ريت أن الصواب مع الذين صلوا الصلاة في وقتهاء ل 
النُصوص كي وحوب الصلاة قي وَقَتَها محككمة: وهذا 
نص مُشْتبةُ» وطريقٌ العلم أنْ يُحْمَلَ المُتشابهٌ على 
المُحْكَم. انتهى. وقالَ الشيحٌ الألباني في (سلسلة 
الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في 
الأمة): يَحتَحّ بعضٌ الناس اليومَ بهذا الحَدِيثِ على الدّعاة 


ِ 
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9 مِنَ السَلفِيَين -وغيرهم- الذين يَدَعَون إلى الرّجوع فيما 
إِحْتلفَ فيه المسلمون إلى الكتاب والسَّئَّةء يَحِتَحّ أولئك 
على هؤلاء بأنّ النبتت صلى الله عليه وسلم أ خِلّافَ 
الصحابة قفي هده القصّة وهي حْكّهةُ داحضة واهِيَة: لأنه 
ليس في 'الحديثٍ إلا أنه الم يَعَنْفٌ واحدًا منهم, وهذا 
اجتهد فأخطأ فَلَهُ أذ كْرٌ واحِدٌء فكيف يُعقل أن بُعَبّفَ مَن 
قد اجر؟!ء, وامًا حَمْلٌ الحديثِ على الإقرار للخِلافي فهو 
باطل لِمُخَالفَِتِهِ للنُصوص القاطعة الآمِرَةٍ بالرّجوع إلى 
الكتاب والشّتَّةِ عند التتازع والاختلاف: وإنّ عَجَبِي لا 
مَكَادَ ينتههي من اناس يَرْعَمُون الهم يَدَعَون إلى الإسلام, 
فإذا دُعوا إلى التّحاكُم إليه قالوا (قالَ عليه الصلاهٌ 
والسلامٌ (اخْتَلَافٌ َمَتِي رَحمَةٌ))! وهو حديثتٌ صَعِيفٌ لا 
أَصْلَ له. انتهى باختصار. وقال الشيحٌ الألباني أيضًا في 
(صفة صلاة ة النبي صلى الله عليه وسلم): فَالَ الْمُرَنِيٌّ 
صاحتُ الإمام الشافعي (وَقَد باخْتَلف أَصْحَاتُ رشول 
الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ؛ فَخَطأ بَعْصُهُمْ بَعْضََاٍ 
بَعْضّهُمْ في أقاويل بَعْصٍ وَتَعَفَبَهَاء وَلَوْ كََانَ قٍِ وَلَّهُمْ كُلَهُ 

صَوَابًا عِندهم لَمَا فَعََ وا دَلِك).. .ثم قال -أي الشيخ 
الألباني- : وقَالَ الإمام الْمُرَنَيُ أيضًا (ثُقالٌ لمن حَوَّرَ 
الاختلاف ورَعَمَ أنَّ العالِمَين إذا اجتهدا في الجادرنة, 
فقالَ أحذهما (ِحَلَالٌ), والآخرٌ (حَبرَام)» أنّ كل واحدٍ 
منهما في اجتهاده مُصِيبُ الحقّ (أبأل قلت هذا أَمْ 
بقياس ؟), رفإن, قال (بأضّل), قِيلَ له (كيف يكونٌ أضلاء 
والكتابٌُ [أَصَكل] يَيِْي الاختلاف؟), وإن قال (بقياس) 
قِيلَ (كيف تكون الأصول تَنْفِي الخلاف؛ ويَجُورٌ لك أنْ 
تقيس عليها جَوارَ الخلاف؟!, هذا ما لا يَجَوّرْه عاقل 
فصلا عن عالم)).. ٠‏ قم قال -أي الشيخ الألباني- : قال 
ابرع عبدالير ولو كَانَ الصّوَابٌ قفي وجهين 0 م 
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فَهَتوَاهُم: وَالنّظَرْ يَأتَى أن يتكون الشَييءٌ وَضِدَُهُ صَوَابا 
كلهُ؛ ولقد أ< حْسَنَ مْنَ قال (إثباث صِدّين معا في حال 
*** أَقَبَحٌ ما ا مِنَ المُخال)4... ثم قال -أي الشيخ 
الألباني- ا فنبتت ان الخلافَ شَ_رٌ كله وليس كيده 
انتهى. وقالَ الشيحٌ مُفَيلٌُ الوادعٌِ في (المَحْرَج مِن 
000 دعت المغلوم قطحً) بالنصوص وإجماع الصحابة 
بعين -وهو الذي ذَكره الأئمَّهٌ الأرَبَعة نضا أنّ 
الْمُجِتَه دين المُتنازعين في الأحكام الشرعئَة ليسيوا 
كلهم سَوَاءَء بَلُ فيهم المُصِيبُ والمُخطِيٌ... ثم قالَ -أي 
الشيحٌ الوادِعِيٌ-: فإذا اختلفٌ المُجتهداين, فرأى أحدّهما 
إباحة ددم إنسان, والآخَرٌ تحريقه: ورَأى أحدهما تارك 
الصلاةٍ كافرًا مُخَلَّدًا في النار وَالآخَرٌ رآه مُوِهِنًا من أهل 
الجنّة, فلا يَخِلُو إمَا أن يكون الكل حَفَلٍو صَوَابًا عند الله 
تعالى في تفس الأمرء أو الجميعٌ خَطّأ عنده: أو الضَّوابٌ 
والحة قفي واحد من القولين والآخرز عار والأول 
والثاني ظاهرٌ الإحالة وَهَمَا بالهوس أَشْبَهٌ 
بالصّواب, فكيف مكون إنسانٌ واحد مُوْمِنَا كافرًا مُخَلّدَا 
قفي الجنّة وكي الناره وكون المصيب واحدًا هو الحقٌ 
وهو منصوص الإمام. أحمد ومالك والشافعي؛ قال 
القاضي أبو الطيب (وأقوالٌ الضّحابة كلها صريحةٌ أن 
الحقّ عند الله في واحد مِنَ الأقوال المُختَلِفةِ وهو دِين 
الله في تفس الأمر الذي لا دّينَ له سِوَاة). ا 
باختصار]ء قال الشافعي [عن الاختلافٍ المُحَرَّم] ( كل 
ماأقامَ اللهُ به الحَُّهَ في كتابه أو على لسان 
منصوضا بَيِّنا لم بَحِلَّ الاختلاف فيه لِمَن عَلِمَهء وما كان 
مِن ذلك يَحَتَمِلٌ التأويلَ وبُدرَكَ فِياسَاء فَدَهبَ المُتأوّلٌ 
أو الف ايسس إلى مَعْنَى يتحتمله الحَبَّرٌ أو القِياس -وإن 
خالّقه فيه غيره- لم أَقُلْ (إنه يُضصَيَّقْ عليه ضيق الخِلافٍ 
في المنصوص))ء وقد ار الشافعي على أن 
الاختلاف مذموم فيما كان ع 4 بقوله تعالى (َوَمَا 
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تَقَرَّق الَّذِينَ أونُوا الْكِتَابَ إلا مِنْ بَعْدٍ مَا جَاءَنْهُمْ الْتَبّنَةُ), 
وقوله تعالى (وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَقَدَقُوا وَاحْتلفُوا مِن 
بَعْدِ مَا جَاءَهُمٌ الْبَّنَاتُ وَأُولَيْكَ لَّهُمنْ عَدَاتْ عَظِيمُ 4؛ ثالناء 
ألا تكون المسألةٌ المُحْتَهَد فيها من مسائل العفيدة: 
فإنّ الاجتهاد والقياسَ خاضّان بمسائل الأحكامء قَالَ 
ابْنُ عَبْدَالْبَرٌ [في كتاب (جَامع بَيَان الْعِلْم)] (لا خِلّافَ 
بَبْنَ فُقَهَاءٍ الأمصضار وَسَائِر أقل السّْتَّمَ فِي تفي الْقِيَاس 
قي النّوْحِيدِ كانه قي الأخكام إلا دَاود : بن عَلِيُ : بن 
خَلَفٍ الأصْبَهَانِئٌ [هو دَاوُدٌ الظاهرئٌ؛ سبح أهل الظاهر, 
المُتَوَفَى عام 0ه ]ا ومن قال بقوله: فإنهم تفوًا 
القياسَ في التوحيدٍ والأحكام جميعًا)؛ رابعَاء أن تكون 
المسألةٌ المُجْتَهَدٌ فيها مِنَ التّوَازل» أو ممًا يُمْكِنُ وُقوعّه 
في الغالب والحاجَةٌ إليه ماشَّدٌ: أَعَا استعمال الرّأي فَبْلَ 
زول الواقعةء والاشتغالٌ بحجفطظ المُعْضِلاتِ 
والأغلوطات [في هذا الرابط قال مركز الفتوى بموقع 
إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بورّارةٍ 
الأوقاف والشؤون الإسلامية بدرولة رقطر: فَعندَ احمَدّ 
مِنْ حَدِيتِ مُعَاويَة ( أن الِتَبىَ صَلى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَْمَ تقى 
عَن الأغُلُوطَاتِ) قَالَ الأوْرَاعِييٌ ([هِي شِدَادٌ المَسَائْل)], 
والاستغراق في ذلك الوحت دراه جمهور أهل العلم, 
واعتبروا ذلك تعطيلًا للسّتن» وترزكًا لِمَا يَلْرَمُ الؤْقَوفٌ 
عليه مِن كتاب الله عر ل ومَعَانيهء قال ابن القيم 
[في (إعلام الموقعين)] ( وَلَكِنْ إِنَمَا كَانوا (أي الصحابةٌ 
رضي الله عنهم) يَسْألويَهٌ (أي النبة صلى الله عليه 
وسلم) عَمَا يَنْفَعُهُمْ مِنَ الْوَاقِعَاتِ وَلَمْ يَكُومُوا يَسْألُوتَةُ 
عبن المَُقَِدّرَاتِ وَالأغْلُوطَاتٍ وَعَصل الْمَسَائْل وَلم 
يكوتدا يَسْتَعِْلُونَ بتفريع الْمَسَائْلِ وَتَوْلِيِدِهاء َل كاتث 3 


مَفْصُورَةَ عَلَي تنفعيذ ما ارهد مه فإذَا وَفَعَ 
بهم امد مْرْ سَألوا عَنَهَ فَأَحَاتءْ بَهِمْ ): فعَلِمَ بذلك أن المُجْتَهدَ 
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لا يَنتَغِي له أن يِبِحَتَ ابْقِدَاءَ في مسألةٍ لا تقَم: أو 
0 نادرز. انتهى باختصار. 


(25)وقالَ الشيحٌ سليمان بن صالح الغصن (عضو هيئة 
التدريس وأستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة تكلية 
أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية) 
في (عقيدة الإمام ابن عبدالبر في التوحيد والإيمان): 
بَرَى ابن عيدالير عَدَمَ جواز القياس في باب صفات 
التاري جل وغَلاء لأنّ الكلام في الصفات مُتَوَقَفٌ على 
دَرَوَد التحد؛ فما جاء في النُصوص فَيَْنتُ وما تُفِى 
فَبُتْقَىءٍ وما لم بَردُ فلا تَتكلفُ في البحث عنه؛ فهذه 
المسألهةٌ مَيئْناها على وَرُودٍ النّصّ فَحَسْبُ ٠.‏ أنتتهى. 


(26)و قال الشيحٌ عبدذالله الجديعٌ (رئيس المجلس 
الأورود للإفتاء والبحوث) قفي ([تيسير علم أصول 
الفقه): الأدلةٌ نوعان؛ (أ)نقليّةُ وهي الكِتابٌ والسّنة 
والإجماغ» وشَرْعٌ مَن فَبْلِنَاه وسمِّيت (نقليّةً) لأنّها راجعةٌ 
إلى التَقَل ليسَ للعقل شيء في إثباتقا؛ (ب)عقليةٌ 
وهي الفباس: والمصلحة المُرسلة: والاستصحاب, 
وَسْمٌّيت (عقَلِيّة) لأنَّ مَرَدّها إلى التَظر والرّأي [قلتُ: 
عند سيم الأدطة إلى (نقليّة) و(عقليّة), فإِنَّ الأدلة 
العقلية النقلية -التي مِن مِثْل قولِم تعالي (وَيَفَُولٌ 
الإنْسَانُ أإذَا مَا مِتّ لَسَوْفِ أَخْرَجٌ حَبّاء ألا يَذْكَرْ الإنِسَانُ 
أنَا حَلَفْتَاهُ مِن فَبْلُ وَلَمْ يك سَيبْنَا)- نُدْرَجٌ صِمْن الأدلةٍ 
النقلية. وذلك لأنَّ 7 اللعقل شيءٌ في إثبايه]]... 


تعالى (راضيًا) ولا (ساخطًا) ول (غاضبًا) ول (ماكرًا) 37 
(شهْلِكًا)» ولا غير ذلكَ مِنَ الأسماءٍ اشتقافًا من صفات 
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فِْلِهِ (الرّضَاء والسَحَطِ والعَصَّبء والمَكرء والإِمْلَاكِ), 
كما يَمتَنع 17 القياسس لصفاته بصفات خلقفه بأي وَجهٍ مِنَ 
الؤجوي” كقول من قال (لله عَيْنان) على التثنبّة, 
اسْتدلالا بأنّ التَبَ صلى الله عليه وسلم قإلَ في 
المسيح الدَّجال (إنّه أغوَرء وإنّ ربكم لِيسَ بأغوّر), 
والعَوَرٌ في اللّغة رَوالٌ حاسّةٍ التَضَّر في إحدذى العيتين, 
فحِيتٌ نفاةُ [صلى الله عليه وسلم] عن الله تعالى فقدٌّ 
على الأدلَةٍ بتفسير استفِيد مِنَ الغرفٍ في المخلوق, 
وإثما تفقى الحديث عن الله تعالي العَوَرَ وإنياث لازمه 
بَجِبُ أنْ يكون بالنّصٌ» والتّصٌ إنّما جاء بإنباتٍ كمال 
ا لله رب العالمين» فيُوق ف عندهةٌ من غير زيادة, 
ُنْبَبُ لله العَيْنُ كما أخبَّرَ عن نفسِه تعإلى, ولا يُقالٌ 
له عينان) لِعَدَمِ وُرُودٍ ذلك صَريجًا في التُصوص إلا في 
حديتث موضوعء (ب)المقطوع تتتسيد ضرورة: وهو ما 
انعقد إجماغٌ الأمّةِ عليه كفرض الضّلاةِ والرّكاةٍ والصّيام 
والح ووَحرزمة الرتى والشسّرقة وشرب الخمر وقثل 
النّفس بغير الحقّ؛ (ت)المقطوعٌ بصحَةٍ نَفْلِهِ وَدَلَالَيهِ 
مَثل تحديد كدد الجَلدّات فقي الزتتى والقذف: وفرائض 
الورنة: ونحو ذلك؛ وهذه الأنواءٌ [التْلَانَهُ التي 0-0 
هي التى يُقالَ فيها (لا اجتهاد في موضع النَّصّ) 
[وَ]المُرادُ به النَّصٌّ القطعِيٌ في تُبُويه وَدَلَاليَهِ, لا مُطْلَّقَ 
النئص... تم قال -أي الشيخ الجديع-: جميعٌ مالا يرج 
نحت ضورة مِنَ الْثّلاثِ المُتقدمة فإِنّهُ يسو هيه 
الاجتهادٌ؛ وهو يعودٌ في جُملته إلى ضورتين؛ (أ)ما وَرَد 
فييه النّصّ الظَنئٌ؛ وحيتُ أنَّ الظنيّة واردةٌ على التَّفَلَ 
والثبوتٍ قفي تصخضوص السّنَةِ خاضّة .3 فقط|ء وعلى 
الدَّلالةٍ على الحُكم في تُصوص الكتاب وَالسّنَةِ جميعًاء 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم, بما يُزَبلٌ الشبهة في 
بناءٍ الأحكام على الأحباديثٍ الضّعيفةء فلا يَبْيِي ويُقَرٌعٌ 
على الحديث فَبْلَ العلم بِصِكَتَِهِء ومَجَالٌ الاجتهادٍ في 
الأمر الثّاني, وهو دلالَهُ النّصّ علي الحُكمء, فذلك بالتّظر 
إلى ما يَدْلٌُ عليه ذلك النّصّ مِنَ الأحكام» وَهَا هنا يأتي 
دَوْرُ (قواعدٍ الاستنباط) فيَتَبَبّنُ المُجْتَهِدٌ ما أريد بالعامٌ 
في هذا الموضع (هجل هُو باق و باق على شْمُولِه جميع أفراده 
زم خصص).: والمُطْلَقْ (هل هه باق على إطلاقه أَمْ 
قُيَد) والمُشْتَرَكٌ (ما السََبيلٌ إلى ترجيج المعتى 
المُرَادِ), والأمرٌ والتَّهيْ (هل هُما في هذا النّصّ على 
الأصل في دلالتهمًا [على الوجوب والتحريم] أَمْ 
مصروفان عنها [إلى الندب والكراهة]), وهكدًا في 
سائر القواعِد؛ (ب)ما لا نصَّ فيه, وهذا يَستَعمِلٌ فيه 
المُجْتَهِدٌ قواعِد التَّظر (كالقياسء والمصالح المُرسلَة 
والاستصحاب: ومَقاصِدٍ التشريع [أي الحكم والغايقات 
التي تسشعى الشريعَِةٌ إلى تحقيقهاء وتَشْتَمِلٌ على 
ضروريات (وهي حِفاظ الدّين من جانب الؤحود ومن 
جانب العدم- والنّفس والعققل والتتسشل والمال)., 
وحَاجِيَّاتِ (وهي ما يحتاجٌ الناسسٌ إليه لتحقيق مَصَالِحَ 
مهمة فقي حعايتهم بودي غِيَابها إلي مَشَقةَ الحَمّاة 
وصعُوبَيها علي ا كطهارةٍ سُوْر الهدرة, وإباحةٍ 
فتَكُوبَ جا 0 محاسين العادات وتكنفب ما تأتفه 
العقولٌ الراجحةٌ. كتحريم شُرْبٍ التول وأكل المَيْتَةَ)]), 
كلا باصولهء. ليصل إلى استفادة الحخكم في الواقعقة 
النازلّة. انتهى باختصار. 


(27)وَقالَ الشيحٌ مسعود صبري (عضو الاتحاد العالمي 
لعلماء المسلمين) في مقالة له على هذا الرابط: فمن 


اذهب للفهرس 


حيث النقلُ والعقلٌ؛ هناك أدلةٌ نقليةٌ وأخرى عقليةٌ؛ 
والأدلةُ النقليةُ هي التي يكون جُهْدُ القَقِيهِ فيها التَّفَلَ 
وليس الإصدارء فَالفَفِيهٌ يَنْقَلُ الآبَهَ مِنَ الكتابء أو 
الحذيت مت السَّتَة, أو يَئْفُلُ إجماع الفقهاءء أو بَنْفُلَ 
قَوْلُ الصحابي؛ أو مَنْقَلَ شرع من قتلناء ولا ء : تعنى هذا 
أنّ الأدلة التَفَلِيّة لا اجتهاتد فيها للمُجتهد: ل غير 
صحبح هه لأنّ عَمَلُ المجتهد هو الاجتهاد قفي فهم الأدلة, 
تَفْلِبّةَ كانث أو عَفْلِيّةَ لكنّها وْصِفَت بالتفل, لأنها ليسث 
صادرةً مِنَ المجتهدين» بل طريفقها ابْتَدَاءَ التَقْلُ؛ والنوغٌ 
الآخرٌ, الأدلةٌ العقليةٌ. والتي مَنْشَؤّها مِنَ العغفلى [قالَ 
الشيحٌ عياض السلمي (الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة 
الإمام) في (أصول الفقه الذي لا يَسَعٌ الققِية جَهِلّه): 

وليس مُرَادُهم أنّها [أي الأيِلَة العَمْلِثَةَ] عَفْلِئَخْ مخصةٌ بل 
هي عَقلِبَةَ مُسنَيدهُ إلى تقلى]: مثتل القياس, 
اسار والاستصلاح (المصلحة).؛ وَسَدٌ الذرائع 
وقنْحهاء وَسُمُّيَتْ (عقلية) لأنَّ طريق إنتاجها هو العقل, 


الاجتهادئٌ, أو العقلٌ الفقهٌ. انتهى باختصار. 


(28)وقالَ الشيح محمد مصطفى الزحيلي (عضو 
الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين) في (الوجيز 3 
اضبوؤال القفه ؛ الإسلامي) تحت عنوان (تقس سيم 5 

التشريع): تَقْسم هذه المصادرٌ مِن كي حَيْتُ أَضَْلَها إلى 
مَصَادرَ تقلت 0 التي لا دَخْلَ للمُجِتَهدٍ فيهاء , وود 
قبل المُجتَهد), ومَصإادر عَفَلِيَةِ (وهي التي في 
تكوييهها وؤجودها انتوق المُجتَتهد.ء وهي القياس, 
والاستحسانء والمصالح المرسلة. وسد الذرائع) [قلت: 
لاحظ أن هده الأدلة العقلية يُطَلق عليها (أدلة شرعية)ء, 
لأنها مُستَيْدةُ إلى تقل: وكوثها عقليَّةَ لا يَعارضْ كوتها 
شرعية:» بَل يَعارِضُ كوتها نَقَلِيّةَ]. انتهى باختصار. 
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(29)وَقالَ عَلِىَ عبدالفتاح المغربي (أستاذ الفلسفة 
الإسلامية بكلية الآداب بجامعة عبن شمس) رقي (الفرّق 

الكَلَامِبّة الإِسِلامِيّة): بينما تستخيمٌ المنكلمون [في 
العقاند] الأدلة العقلية المبنيّة على مُقَدّمات سَمعيّة, 
والأدلة العقلية المَخْصَةَ [قالَ الشيخٌ ضيف الله العنانزة 
في (الدليل العقلي في العقيدة عند المدارس 

الإسلامية): الدليل العَقَلِيٌّ المحخضٍي هوالذي كَل 
مُقدّماتِه عَقَلِيةُ فلا ء بَتَوَفْفٌ على الثقل أيدًا. انتهى 
باختصار], تجدٌ أنَ علماء أصول الفقه لا يستخدمون 
[في أصول الفقه] الأدلة العقليّة المخْصَّد؛ ويستخدمون 
يد فَيبَيّنُ الشَاطبديٌ [في (المُوَاقَقَاتِ)] استخداممَ الأدلة 
العقليةٍ في عِلَّم أصول الفقوء فيَقول ب [الأَيِلَهُ الْعَفْلِيَةٌ 
١‏ دا اسْتْعْمِلَت في هِذَا الْعِلّم -يَقْصِدُ عِلْمَ أصول الفقو- 
فَإِنَّمَا تُسْتَعْمَلٌ مُرَكْبَةَ عَلَى الأدلة السَمْعِيّةِ, أو مُعِيتَةَ في 
طريفقاء أو مُحَقّقَة لمناطِق اء أوْهَا أَشْيبَة ذلك لا 
مُسْتَقِلَةٌ بالدّلالة, لأنّ التَظِّرَ فيها تَظرٌ فِي أمر سَِرْعِيٌ, 
وَالْعَفْلُ لَبْسَ بشبارع) أي أنَّ الأدلة في عِلْم أصول 
الفقه لا تكونٌُ مُرَكُبَةَ مِن مُقِدُّماتٍ عقليةٍ مَخْصَّةٍ.. ٠‏ قم 
قال -أي المغربي : يَذْكْرٌ الشاطبيٌ في (الْمُوَاقِقَاتِ)] 


7 6 وى 


أنه (إذَا تَعَاصَدَ التَفْلُ وَالْعَفْلَ عَلَى المَسَائل الشّزرعيّة, 
فَِعَلَى شَرْطٍ أن يَتَقَدَّمَ التَفْلُ فَبَكُونَ مَنْبُوعَاء وَيَتَأخَرَ 
الِعَفْلٌ فَيَكُونَ تابعَاء قَلَا يَسْرَحٌ الْعَفْلُ فِي مَجَالٍ التَظَرِ 


إلا بِقَدْر مَا يُسَرٌّحْهُ التَفْلُ). د 4. أنتهى. 


(30)وَسيْلَ الشيحٌ صالحٌ آل الشيخ (وزير الشؤون 
الإسلامية والأوقافٍ والدعوة والإرشاد) قي (إتحاف 

السبائل بما قفي الطّحاوئّة من مسائل): هَى المُغتزلَةٌ 
وَالكُلَابئَهُ [فالَ حسين القوّتلي في تحقيقه لكتاب 
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(القق ل و قَهِمْ القفرآن "لِلخَبارثِ المُحَا سبىيٌّ"): ققد 
إن اا بقدرسة إثن كَُلَابٍ الكَلَامِبّةِ إلى الاندماج 
قفي اي الأشيعريُة. انكويى: وقال ابن تَيْمِيَّة قفي 
(الاستقامة): والْكَلَابيّةٌ َهُمْ مَشاليحٌ الأشعريّةِ. انتهى. 
وقالَ الشيحّ محمد جا رامن (رئيس قسم العقيدة 

بالدراسات العليا بكلية الشريعة بمكة المكرمة) في 
(شنرح العقيدة الواسطية): مدقت الكلابئة انق رصض. 
انتهى باختصار. وجاءً قفي موشبوغرة الفِرَق المنتسية 
للإسلام (إعداد مجموعة من الباحثين, بإشراف الشيخ 
علوي د 0 ع الا إئنَ 


الأق أعرة. انتهى بخص نا في تأوب لل الصفات 
مجتهدون عند تأويلهاء وإذا كانوا مجتهدين فهل يُنْكَرٌ 
عليهم: وهل يَحْصلٌ لهم نَوَاتٌ على اجتهادهم لقوله 
عليه السلامٌ (مَن اجتهد فأصاب فله أجران ومن أخطأ 
فله أجرٌ)؟. فاحات الشيحٌ: هُمْ هم مجته دون نعمبي لكن لم 
يُؤْدَنْ لهم في الاجتهادء هُمٌّ اجتهدوا بدون أن يَأدَنَ لهم 
الشرعٌ بالاجتهادٍء فالاجتهاد يكون في المسائل التي له 
فيها أنْ يجته د أيَا مسائل العيب والصفات والجنة 
والنار والشيءٍ الذي لا يُدْركُهُ للإنسان باجتهاده؛ فَإِنّهُ 
إذا اجِتَهَدَ فيه فيكون تَعَِدَّي ما أذِنَ له فيه»ء والمُتَعَذَّي 
مُوَاحَدٌْ ده والواحث على كَل أحدٍ أنْ يَعْلَمَ أنّ اجتهاته إِنّما 
يكونُ فيما له اجتهادٌ فيه... ثم قال -أي الشيحٌ صالخ-: 
علماء الشريعة يَجتهدون في الأحكام الشرعية (الأحكامٌ 
الدَُنْيَوبَةُ التي فيها مجالٌ للاجتهاد) أما العَيبُ فلا مجال 
فيه . للاجتهاد ولم يُؤْدَنَ الأحدٍ أن يَجَتَهِدَ فيه بعققله لكنّ 
إن اجتهد في فهم التنصوص, 0-6 حَمَل بعض التصوم 
مِنَ الاجتهادٍ المأذون به سَوَاءً في ٠‏ الور السده أمْ فى 
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غيرهاء لكن أن يجتهد يكم شسيء لدَلالة 55 ليسبت 
دَلالةَ مَصِدَر التّشريع الذي هو الوَحَىُْ مِنَ الكتاب والسّبَةٍ 
قفي الأخور العَيبيّة مقصدر التشريع الكتات والسِّتَة- - فإنة 
ليس له ذلك, ٠‏ فلذلك لا مِدْخُلُ هؤلاء مِنَ الْمُعْيَرلَةٍِ 
والكلابية ونْفَاةٍ الصّفات أو الذين يخالفون قفي الأشور 
العيبيّة, لإا يَدْخُلُّون في مسألة الاجتهاد وأنَّهُ (إذا اجتهد 
الحاكم فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر), وإنما 
هُمْ مأزوزون لأنَّهُم اجتّهدوا هي غير ما لهم الاجتهاد 
فيه؛ والواجبٌ عليهم أن يُسَلْمُوا لطريقة السَّلَفٍ وأنْ 
بُمِرُوا تصوص الغيب كما حاءت وأن يؤمنوا 55 دَلِتث 

عليه؛ ومعلومٌ قطعًا أنَّ النبيّ صَلَى اللهُ عليه وَسَلْمَ 
باجتهادٍ ورَأي. انتهى باختصار 


(31)وقالَ الشيخ سفر الحوالي (رئيس قسم العقيدةٍ 
بجامعة أم القهرى) في (شرحج "شرح العقيدة 
الطّحًا ونّة")؟ كَل أحد مِنَ الئاس بُعَبّرَ عنٍ المعتى الذي 
يَرِيدّه باللفظط الذي بر ئرمته©ه» والثَاسْ مُتفاوتون قفي 
التعاني, وقد تق الكثيرٌ مِنَ مِنَ النّاس عَلَى المَعْتى 
بالألفاظ: فميلاء لو قَقَعَ أمرٌ من الأمور أمامَ مجموعة 
مِنَ النّاسء وأَحَدْت هَوُلاءٍ النّاسَ واحدًا واحدًا وسَاألتهم, 
لوَجَدَتَ أن هذا عَبْرَ بتعبيرٍ يَخْتَلِفٌ عن هذاء وهذ! أبَلَعْ من 
ذاإك, وهكذاء والجميع يُعَبُرون عن شي ء واحد رَآاذَهه فما 
بالك بالتعبيرٍ عن مَعَانِ غَيبِيَّةٍ لا تُدرَك بِالِحَوَاسٌ؛ فإذن 
بْئْرَكِ الأَمّرْ لاختيار البَسَرٍ أو إلى الرَّأي الذي يَرَى 
الإنسَان أنه تِنَدهُ به الله عَرّ وَجَلُ أو تَصِقُمِ 1 نما 0 
توقيغنًا... ثم قالَ -أي الشبحٌ الحوالي-: لما وَفَعَتْ فيه 
القولٍ بخلق القرآنء أتي بالإمام [أُخمد] مُقَتَدِ 


اذهب للفهرس 


بالأغلال» وأَتِيَ بأئمَّةٍِ الاعنزالٍ واليدّعء, الذين كانوا قد 
ينوا الأ للخليفةٍ وأنّ هذا عَلَى بذعةٍ (يَعْنُون الإمامَ 
حَمَدَ)ء فكانوا يسألون الإمامَ أَحْمَدَء يقولون له (يَا 
0 قُلِ (القُرْآنْ مخلوق)): فَبَفُولُ (انْقُونِي بشيءٍ 
مِنَ الكتاب أو السّنَّةِ)؛ فجاءم َل مِن هَؤْلاءٍ يُدْعَى 
سَيَّة رَسْول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وْسَاّ مه وانلما هو رَخَلٌ 
تَعَلْمَ مِن كلام الَيُونَانِ,؛ فأصبحخ يَرَى وَيَظَّنٌ أنّ هذه 
الأموز العقليّةَ أعظمٌ مما جَاءَ في الكتاب والسَّنَّةَ وما 
عَرَفَه السَلَفٌ . ولهذا تَصَدّى لِمُناظَرةٍ الإمام احَمَد رَحِمَهٌ 

اللهُ لِيْفْحِمَمِ وَلَيْبَيُنَ له أنه عَلَى خَطأ, فقالٌ له برغوث 
5 أَحْمَدُء بَلْرَمْك إِنْ قُنْتَ (إنّ الفْرْآنَ غير مخلوق) أنْ 
ثثبت أنّ اللة حِسم؛ لأته [أي الف زآن] إذا كَانَ غير 
مخلوق يكون [أي القُرْآنْ] عَرَضَاء والأعراضٌْ والأفعَالٌ لا 
توم إلا بالأدواتٍ أو بالأجسَام), فقال الإمام أَحَمَدٌ 
حِمَمٌ اللّْهُ (أقول في رَبي عَرّ وَجَلُ أنه كما قال (قيل 

جُوَ اللّهُ أحذ ٠‏ الله الصّمَدّ ٠‏ لْمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدء وَلَمْ يكن لَه 
كُقُوَا أَحَد)ء وأمّا الجسمُ وأمثاليه فلا تَقُولُ فيه لا تَفيًا 
ول إنباناء لأثر هذا شنيء ءَ لم مَأَتِ لا قي الكتاب ولا قفي 
السّثّةَ ولم يَبْلَعْنا عن السَّلَفٍ [قَالَ ابن ناجي التنوخي 
(ت837ه ): (السلفٌ الصالخ) وَضْفٌ لازم يَحْتَصٌّ عند 
(تجرجابن 0 التنوخي على متن الرسالة)] فلا 
رمدي يسينية ولا يَلْرَمْنِي أنه جسم )؛ ههيذه قاعدة 
عظيمةٌ أزساها الإمامُ أَحْمَدٌ رَحِمَهٌ اللَهُ وقد أَحَدَها عمّن 
قَبْله مِنَ العلماء وتَقَلُوها لناء وهي أثّنا في كَل المَعاني 
المُكْدَنة: أو الألفاظ التي تحتها مَعَانِ مَحَدَنَةٍي فَإِنّنا لا 
تَنْفِي ولا ثُنِيِتُ إلا ما جَاءَ في الكتاب ال أو أقوالٍ 
تَسْتَفْصِكل: ماذا تُريد أنّها المُنْبِتُ؟ وماذا تُرِيِد أبَّها 


(728) اذهب للفهرس 


النافي؟, فإِن ذَكَرَ مَعْتي حَقَاء قُلْناه المُرادٌ صحيحٌ ولكنّ 
عِبَارَتكَ خاطنة, فعليك أن تُتَرْة اللة يما تَرَّةَ به تفسَّه أو 
تزه به رسوله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَءِ ولا تَتَعَدَّى ذلك 
ولا تخرّعَ عنه... ثم قال -أي الشيحٌ الحوالي- تحت 
عنوات (الهو قف الصحيح من الألفاظ ال حر 
والموقفٌ الصحيحٌ في الألفاظ المُجْمَلةٍ أنَّنا ُقَصّلٌ فيها 
كما قَالَ المُصَئْفٌ [تَغْييٍ : ابو أبي العز الحنفي] رَحِمَهُ 
الله < وَلَيْسَ لَنَا أَنْ تَعَالَى بمَا لَمْ يَصِف بهِ 
نَفْسَةُ وَلَا وَصَعَهٌ به د تَفِيًا وَلَا إنتَاناء وَإِنْمَيا تحن 
مَتَبِعَونَ لا مَبْتَدَعُون: فَالْوَاجِبُ زض! ١‏ ن تتنطر حير هَذَا الَجَابء 
أَعَيِْي بإب الصضفات, قَمَا أنبَتَهُ الله وَرَسُولَةٌ التتتات: وَمَا 
نَقَاةُ اللَهُ وَرَسُولَهُ تَقَيْتَاهُ, وَاللْقَاظ الِب و رَدَ يها النْصّ 
كس بها فير الإِنْبَاتٍ وَالتّفي قَيُْبتُ مَا أَنبَنَهُ الله 
وَرَسُ وله من الألقاظ وَالْمَعَأنِي, وتتفىئ ما تفتيه 
تُصِوصُهما مِنَ الألفاظ والمعاني)؛ قال المُضنُْفٌ (وَأَمًَا 
الألقفاظ الْقِي لَمْ مَرِدْ تَفَيُها وَلَا إِنْبَائها) مِنْلَ كلمةٍ 
(الجشم) التي يَستَعمِلُها أهل اليدّع, فيقول المُصَِتْفٌ 
رك تُطلّق حَنَّى يُنْظَرَ في مَفَصُودٍ قَائْلهاء فَإِنْ كَانَ 
مَعَنْى صَحِيحًا قَبل), فتَقبَلَ هذا المَعتتى, ولكِنٌ يَنْبَعِي 
التّغْبِيرْ عَم عَنْهُ بألقاظ التُصْيوص, ٠‏ وينبغي أن يُعَبّرَ عنه نما 
وَرَدَ دُونَ الالَتِجاءِ إلى الألفاظ الْمُجْمَلَةِء إلا عِنْدَ الْحَاجَةٍ, 
مَعَ هَرَائِنَ تميس بين الْمّرَادَ, قَالَ [أي امن أمي العيز الحنفي] 


(وَالْحَاجَةٌ مِنْل أَنْ ْ يَكُونَ الخِطاتٌ مَعَ مَنْ لا بَقِمٌ الْمَفضُودٌ 
مَعَهُ إِنْ لَمْ يُحَاطَّبٌ يهَا) ومِنَ الحاجَةٍ أن يكون الوَّجْلٌ 


أَعْحَمِبًا لا , َقُهَمْ من لَعَدَ الْعَرَب 3 شيئاء فعند تُريدٌ أن 
علّمه ما بَْرفُ به ره عر وَجَله ه فلا بخ 13 كك 


لكي 9 
في اللْعَةٍ الأردثة أو اليَابَانبَةِ أو الإنْجِلِيِزِيَةِ يُستخدمٌ في 
5005 9 : هءٍِ لى أثّنا تص ف اللة 


ع 
59 
3 
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بقرائن تُبَيّنْ المُرَادَ ونقولٌ له (إنَّ الأصلَ أن لكان 
يتَستَخيمٌ اللّغة العَرَبِبّةَ وحتى هو لو ب شَرَحَها لغيره فعليه 5 

يَشْرَحُها لهم مع [بَيَانِ] القرائن بأنّ أي لَفظٍ تستخدمُه 
نَحْنُ في حَقّ المخلوق فإنّه في حَقّ الله سُْبْحَاتَهُ وَتَعَالَى 
غيرٌ ذلك), [ق]المعتى العحصو هو تفئ أن يكون لله 


(32)وقالّ الشيحٌ ابن عثيمين في (شرح العقيدة 

السفٍ رينية): : منهم من قال (الإنسان الذي ده مَنَعَهٌ 
(لا ريو نر [أي عِلمٌ المنطق] على عقيدّته): فإنّه . يَنبَعي أنْ 
6 ه لِيْحَاج به قَوْمَه (اي ققَوْمَ المنطق), ومن 0 ِبَكُنْ 
كذلك فلا يَتَعَلَمُهِ لأنه ضلالةٌ): والصحيخٌ أنه لا يَتَعَلَّمُّهِ 
مُطَلَقاء لأنه مِضْيَعةٌ وَفْتِء لكن إن أَضْطرّ إلى شِيءٍ منه 
َلْبْرَاجِعْ ما أصْطرٌ إليه منه فقطي ليكون تَعَلَمُه إِيَّاه 
ككل المَيِتة مَنَى [أئ عندما] تحله فإذا كان هناك 
اصْطرارٌ أَحَدَ مِن عِلْمٍ المنطق ما يَضْطرٌ إليه فقطه أمَا 
أن يَدْرْسَه وَيضيعَ وَفقته فيه فَلا. .. ثم قال -أي الشبخ 
ابن عثيمين- : ولهذا ما الذي دَخَلَ عِلْمُ المنطق على 
المسلمين؟. دَخّلٌ البلَى حتى أَوَصَلهم إلى أن يقولوا 
على الله ما لا يعلمونء وَيُنْكِروا على الله ما وَضَفَ به 
تفههه: .فالمسالة خطيرة: واللة عر وجل تَرَل الكسات 
تبيانًا لكُلٌ شيء, لا يَحنَاجُ الناسسٌ إلى شِيءٍ بعد كتاب 
الله. و[اللهٌ] أَمَرَ عند التنابّع أن بِرَدَّ [أي التنابُعٌ] إلى 
الكتاب والسّْتَةِ +فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله 
والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير 
وأحسن تأويلا). انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ ابن 
عثيمين ايصًا في (فتاوى الحرم المكي): : شبح الإيسلام 
ابن تيمية رحمه الله يقول [في كتايه (التَرَدٌ على 
المنطقيّين)] (كنت دائمًا أَعْلَمٌ أن الْمَنْطق اليُوتَانِيتَ - 
يعني عِلَمَ المنطق- لا يَكْنَاج إِلَنِّهِ الذَّكِتٌ ولا يَنْتَفِحُ به 


اذهب للفهرس 
البَلِيد1: وعِلمٌ هذه مَرْتَبَيْهِ, لا فائدة منه إذا كان البَلِيد لا 


يَنْتَفِْعٌ به لأنه يَستَدِيرٌ رَأشه قَبْلَ أن يَغْرف فَصْلا مِن 


فصوله: والذْكِىّ لا يَحتَاح إِلَيْه لأنّ حميع المُقدّمات 


والشتائع كلها موجودةٌ قفي عقل الإنسان العاقل. انتهى 


(33)وقالَ الشيحٌ غالب بن علي عواجي (عضو هيئة 
التدريس بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية) في (فِرَقْ 
مُعاصِرةٌ): أَهَمٌّ المسائل التي انَّقَقَ عليها أهل الكلام 
زد الأشعرية والماتريدية والمعتزلة والجهمية) تقديمٌ 
العقلٍ على النقل. انتهى. 


(34)وَقالَ الشيخ محمد بنّ خليفة التميمي (عضو هيئة 
التدريس بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة) قي 
(مواقف الطوائف مِن توحيد الأسماء والصفات): فإنّ 
أكّ مُجْتَمَع أشغعرئٌ تجدٌ فيه توحيد الإلهيّة مُخْتَلاء وشوق 
إلشركِ والبذعة رائِجَةً... نم قال -أي الشيخ التميمي-: 
أخْرجوا [أي الأشاعرةٌ] الإيّباعَ من تعريفهم للإيمان 
بالنبي صلى الله عليه وسلم؛ فحصروا الإيمان بالنبيٌ 
قفي الأمور التصديقيّة لكا ومن أجلي ذلك انتشرت 
البدعٌ في المجتمعاتٍ الأشعريّةٍ... ثم قال -أي الشيخ 
التميمي-: خالفوا [أي الأشاعرةٌ] أهلّ البثتة فى عاب 
القدَرِء فقولّهم مُوَافِقُ لقول الجَبْرِيّةِ. انتهى. 


(35)وقالَ الشيحٌ كريم إمام في (الأشاعرة, سُوَالٌ 
الرابع [قالَ الشيخُ عبدُالرحمن البرّاك (أستاذ العقيدة 
والمذاهب المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية) في (إجابات الشيخ عبدالرحمن رد على 
أسئلة أعضاء ملتقى أهل الحديث): إِنّ القبوربّة 


اذهب للفهرس 


تَشَأت في القرن الرابع. انتهى. وقالَ الشيحٌ أبو 
سلمان الصومالي في (المباحث المشرقية "الجزء 
الأول"): دَكَرَ أهل العِلم بالتّواريخ أنَّ شِركَ الأضرحة بَدَأْ 
في القرن الراسج الهجري. . انتهى. وقال الشيخ ربيع 
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنور 6 قفي فتوى على 
مَوقِعِه في هذا الرابط: الأشاعِرةٌ في هذا العقصر هُمٌْ 
التِيجِانيّةُ والمرغنية: وَالسْوهْرَوَرْرِيةُ والصوفِيَة 
الفُبورِبُون. انتهى] وما بَعَْدَه عَدَات اصولها يترّعنات 
كلامِيّةِ خفيفق: ثم : َرَت وتعنّقت وتوشعت في 
المناهج الكلامِيَّةَ حتى أصبحث مِنَ القرن الثامن وما 
بعذده فرقية كلامِيَّم عَقَلايِيَّةَ فلسفِيّةَ صوفِيّة مَرجِقَة 
جَبْرِبَةَ مُعَطلةٌ مُحَرّفةَ. انتهى باختصار. 


(36)وقالَ مَوقِعٌ (الإسلامُ سؤالٌ وجَوابٌ) الذي يُشْرِفْ 
والأشاعرةٌ إلمُتأخّرون جَبرِيَةٌ في القذرء مر مُرجِئنَةٌ قفي 
الإيمان, مُعَطَلةٌ في الصّفات. انتهى. 


(37)وجاء في (المودسوعة المييسرة قفي الأديان 
والمذاهب والأحزاب المعاصرة: بإشراف ومراجعة 
الشيخ مانع بن حماد الجهني): مَصَدَرٌ الثلقي عند 
الأشاعرة الكتابٌ والسَّنَةُ على مقتضّى قواعد عِلْمِ 
الكلام. ولذلك فإنَّهم يُقدّمون العقلَ على النقلٍ عند 
التّعازض... نم جاء -أيْ في الموسوعوة-: جَعَلَ الأشاعرةٌ 
التوؤحيد هواتباث زنوية الله عر ول دون الفهامه. 


(38)وَقالَ الشيحٌ محمد بن خليفة التميمي (عضو هيئة 
التدريس بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة) في 


اذهب للفهرس 


والصفات): م 2 هِ قالوا (الأصاة” في الدين الاتُّباغٌ 
والمعقول تبَعُ؛ ولو كان أساسُ الدين على المعقولٍ 
لاسْتَعْتَى الخلؤة عن الوخيء وعن الأنبياء» ولتطل مَعْتَى 

الأمفر والنهيء وَلَقَالَ من شاء ما شاء)... ثم قال ا 
الشيخ التميمي-: التقريرٌ بأن النقل مُقَدَّمُ على العقلٍ 
لا ينبغي أن بُقّهِمَ منه أن أهل السِّبَةِ يُنكرون العقل؛ 
وَالتّوَضّلَ به إلى القعارفء والتفكير به في خَلْقِ 
السمواتٍ والأرض» وفي الآياتٍ الكونيّة الكثيرةء فأهل 
)هل الكلام الذين لون( الْعَفْلَ 5 د أضل علضمةه 
عفولمه هي التي د ثَتَيِتٌ وتثفي» والشقع [اي التَفَلَ] 
مَعرُوضًا عليهاء فإين واققها قِيلَ اغتِضادًا لآ اغيمادًا, 
وإن عارصّها رُدَّ وطرع, وهذا مِن أعظم أسباب الضلال 
التي دَخَلَِتْ على هذه الأمَّةِ؛ (ب)أهل التّصَوّفٍ الذين 
رفون العَفْلَ وَيَعِيبُونَةٌ: وَبَِرَوْنَ أن الأخوال العَالِمَةَ: 
وَالِمَقَامَاتِ الرَفِيعَةَ 3 ٠‏ لا تَحْصضَل إلا مع عَدَصمه: وَيَمَِدَ حون 
الْسّكْرَ وَالْجْنُونَ وَالْوَلَةَ» وَأمُورًا مِنَ الْمَعَارِفٍ وَالأَخْوَالٍ 
الْنِي لا تَكُونُ إلا مَعَ رَوَالِ الْعَقَلٍ وَالتَّمْييلِ كَمَا يُصَدّفُونَ 
يِأْمُورِ يُعْلْمُ العف ل الصَّرِيحٍ تَطلائهاء وَكِلَا الطْرَفَيْنِ 
مَغْرِقَةٍ الْعُلُومِء وَكَمَالٍ وَصَلَاح الأغمالء وَبهِ يَكْمُْلٌَ الْعِلْمٌ 
وَالْعَمَلُ لَكِنَّهُ لَيْسَ مُسْتقِلَا بِدَلِكَ. انتهى باختصار. 


(39)وجاءَ في الموسوعة العَقَدِبَةِ (إعداد مجموعة من 
السّقاف): آنارٌ عِلْم التوحيد محفودة: واعآ آثارٌ عِلْم 
الكلام فهي مذمومة.. ٠‏ قم حاءً -أئ قفي الموسوعة-: 
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عِلْمَ الكلام حادتٌ مُبتَدَعٌ» ويَقُومٌ على التَّقَوّلٍ على الله 
بير ٠‏ ويُخَالِفٌ مَنْهَجِ السَلَفٍ في تقرير العقائد.. 
ثم جاءً -أيْ في الموسوعة-: قال ابن القيم رحمه إلله 
[في (الصواعق المرسلة)] (عامّةٌ ما يَأثُون [أيئ أَهَلٍ 
ال به أبدًا يُفَاقِضُ بعصّهم بعصضّاء وَيُكْسَرٌ أقوالٌ 
وفي هذا منفعةٌ جَلِيلةٌ لطالب الحقّ فإنه 
عور بإبطال 1 فرقةٍ لقول الفرقة الأخرّى).. 
حاءً -أَي في الموسوعة-: وأمًا ها تنار شيم الناس مِنَ مِنَ 
منهم, لآ يَقُدِرُ الواحة منهم فيها على دليل بُفِيةٌ 
اليقين: لا شَرْعِيٌ ولا عَيْرِه» لم يَجَبٌ على مِثْلِ هذا في 
ذلك ما لا يَفْدِرَ عليه. وليس عليه أن يَترّكَ ما يَفْدِرٌ عليه 
مِن اعتقادٍ قَوَلِ غالب على ظنْه لقجزه عن تقام 
اليَقِين بل ذلك هو الذي بَفْدِرُ عليه -ولا سِيِّمَا إذا كان 
موافِقًا للحي فالاعتقادٌ المطابؤة للح يَنْقَعٌ صِاحِبَه 
ويناب عليه- وتشغقط به القرّض. .. ثم جاء -أيِ في 
الموسوعة-: والأشاعرةٌ ونحوهم من المتكليين ممن 
يَذَّعِي في طريقة الخَلَف إِلعِلْمَ والإحكامّ وفي طريقةٍ 
السَلَفٍِ السلامة دُونَ العلم والإحكام, يَلْرَمُهم يَجِهِيلٌ 
السَتَلَفٍ مِنَ الصحابة والتابعين... ثم جاأء -[ْئْ في 
الموسوعة-: فأهل السنة يأخذون بالوَجِهِ الح [أَيْ عن 
كَل فرقةٍ مُخَالِفةٍ], ويَدَعُون الوَجّة الباطل» وسببٌ هذا 
التوفيق هو استدلالهم , بجميع التُصوص, من غير تَوَهم 
تَعارْضٍ بينهاء أو بَيْتَها وبَيْنَ بَئْنَ العَفْلٍ الصحيج الصريح, أمَا 
أ عارَصُوها بارائهم وأَفْيِسَتِهِم الفاسدةء فآمَنوا بض ببعض 
وأقاموه عِلمًا وعَملا.. ٠‏ قم حاءً -أَئ قفي الموسوعة-: 
قال أبو عمر بن عبدالبر رحمه حمه الله ([أجمغ أهلٌ الفقهٍ 
والآثارٍ مِن جميع الأمصار أنَّ أهلَ الكلام أهل بذع ورَتغ, 
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ولا يُعَذُون ' عند الجميع -في جميع الأمصار- في طبّقات 


(40)وَقالَ الشيحٌ ناصر العقل (رئيس قسم العقيدة 
بكلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية بالرياض) قفي (مباحث قفي العقيدة): إن 
المُتأْمِلَ المُنْصِفَء لو قارَنَ بين المُعتقداتٍ السائدةٍ بين 
الناس اليو لَوَجَدَ للعقيدة الإسلامية -المُتَمَثْلةِ في 
عقيدة أهل السنة والجماعة- خصائِصَ وسِمَاتٍ تُمَيِّرْهِا 
وأفلها بؤضوحج عن المعتقدات الأخررّى من دباتات أو 
َرَت أو هقذاهت 5 غيرهاء ومن هده الخصائص 
وَالسّماتِ؛ (أ)اسلامةٌ القصدرء وذلك باعتماديها على 
الكتاب والسّنةء وإجماع السلف [قال ابن ناجي 
التنوخي (ت837ه ): (السلفٌ الصالخ) وَصّف لازم 
يَخْتَصّ عند الإطلاق بالصّحابة ولا يُشاركهم غيرّهم فيه. 
انتهى من (ش رح ابن ناجي القتنوخي على متن 
الرسالة)] وأقوالهم؛ فَحَسْبُ وهذه الخاصّبَّةُ لا تُوحَدُ 
في مذاهب أهلٍ الكلام والمبتيعة والصُُوفِيّة الذين 
تعتهدون على العقل والتَّظَرء أو على الكَشْفٍ والحَدّس 
والإلْهام والوَجْدٍ [قالَ الشيحٌ ناصر العقل في (شرح 
مجمل أصول أهل السنة): فإِنَ كان ما يُكَشَفٌ له مِنَ 
الأمور والحخدّس والفراسة والكرّامات يُوافِقٌ الكتَابَ 
والشتة: فبها وَنِعَمَتْ, وتَحمَدٌ د اللة على ذلك وإذا لم 
يتوافق الكتات والسّئة فهذا كشفٌ مَردود: الكشفٌ ليس 
مصدرًا من مَضَإِدرِ الدين. انتهى باختصار]ء وغعير ذلك 
مِنَ المصادر اليشريَّةِ الناقصة التي ريُحكمونها أو 
تعتمدونها في أمُور العيب (والعقيدةً كلها عَيبٌ): ما 
أهلّ السنة فَهم بحَمّد الله- معتصمون بكتاب الله وسنة 
زننيؤلة صني ٠‏ لله عليه وسلمء وإجماع السلف الصالح 
وأقوالهم, وأ معتقدٍ تستمد من غير هذه القصادر إنما 
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هو ضلال وبدعةً: فالذين يَرْحَمون أنَهم يَستمِدٌّون شينا 
مِنَ الدّينِ عن طريق العقل والتّظر (أو علم الكلام 
والغلس فغة), او الإلهام و0 والوؤجدٍ أو الرُوَى 
غير الأنبياء- أو الإحاطة بِعِلم ألعيب, مَنٍِ رَحُمْ ذلك ففعقد 
افْتَرّى على الله أعظمَ الغِزِيَةٍ؛ وتقفول ' لمن رَعَمَ ذلك 
كما قالَ الله تعالى لمن قال عليه بغيرٍ عِلْمٍ [قلٍ هاتوا 
برهانكم إن كنتم صادقين), داه له أن عانت إلا ينه 

00 (ب)أنها تَقُومٌ على التسليمٍ لله تعالى 
يفوم ويَعتَمِدٌ على التسليم 0 المُطلَّقٍ لله تَعالى 
ولرسوله صلى الله عليه وسلمء فالتسليمٌ بالعَيبِ مِن 
(الم, دَلِكَ الكِتَابُ لا رَيْبٍ فِيهِء هُدَّى للْمُتَفِينَء الّْذِينَ 
يَؤْمِنْونَ بِالْعَبْب), دالشيت لا تُدركه العقول ولا تحبظا مت 4 
ومن هنا فأهلٌ السَّنَّةِ يَقِفُون في أمْر العقيدةٍ على ما 
جاء عنٍ الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم, بِخِلَافٍ 
أجل البدّع والكلام فَهُمْ يخخوضون قي ذلك رَجَهمَا بلسي 
وأنَى لهم أن يُحيطلوا بعلم العيبء فلا هُمْ أراخوا 


أن 

ل ام / على العقل , وَيُعَطلٌ 

ظيفته وَيُلغِي مَوهِبَة التُفكِير ع الإنسانء بالعّكس, 
فالس لام أتاح للعقل مِن مَجَالَاتِ العلم والتظّر 
والتفكير والإيداع -ما هو كفيل بإشباع هذه التّْعة- في 
خَلْق الله وشُؤُون الحياة وآفاق الكوؤن الواسعة وَعَجَائت 
النفس الكثيرة, إنما أراخ اللهُ الناسَ مِنَ التفكير فيما لا 
سبيل له مِن أمور الغقيب,. وذلك إشفاقا على !ا 
وجماتبة لم من الستن 0 قفي مَتَاقَات لا درك 
وَدَِمَمَهِم بالإتباع, ولا تركو عامّة أتباعهم على الفطرة 
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التي فَطَّرّهم الله عليها؛ (تَ)مُواقَفَئُها للغِطْرة 
القويمة والعقل السليمء لأنّ عقيدة أهل السنة 
والجماعة تَقُومُ على الإتباع والاقتداءٍ والاهتداءٍ بِهُدَى 
الله تعاللى وهدّي رسوله صلى الله عليه وسلم وما عليه 
سَلَفُ الأمَّف فهي يَسْتَفِي مِن مَشْرْبٍ الفِطرةٍ والعقل 
السليم وَالْهبِذي القَويم, وما أغدبة من مشر ب ه أَنَا 
المُعتقدات الأخرى فَمَا هي إلا أؤقامٌ وتَخَرّضَاتٌ تُعْمِي 
الفطرة وتُحَيّرٌ العُْقَولَ؛ (ث)اتّصال سَنَدِجا بالرسول 
صلى الله 0 كام و لصكادد والتابعين وأَيِمَهِ اله 
قَوْلَاٍ وعَمَلَا وعِلْمًا واعتقادّاء فلا يُوجَدُ -بحمدٍ الله- أل 
من أصولٍ عفيدة أهل السنة والسافة ليس له أصَلٌ 
وسَند وقدوةٌ من الضّحابة والتابعين لد الدين إلى 
اليوم؛ بخِلَافٍ عقائدٍ المُبتدعة التي خالفوا فيها السّلَفُ, 
فههىي فى تخدفة: ولا سَنَدَ لها من كِناب أو سُنَةِ؛ أو عن 
الصحابة والتابعين, وما لم يكن كذلك فهو بدّعة, ٠‏ وكلك 
بدعةٍ ضلالةٌ؛ (ج)الؤْضوحٌ والبَيَانُء تمتارٌ عقيدةٌ أهل 
آلسّنَّةٍِ والجماعة بالؤضوح والبَيَانُء وخُلَوّها مِنَ التّعارْضِ 
والتَّناقُضٍِ والعُموضء والفلسفةٍ والتّعقِيدٍ في ألفاظها 
وقعانيهاء لأَنّها مُسِتمَدَّة مِن كلام الله المّيِينِ الذي لا 
تأتنيه النباطكل من يبن تَدّمته ولا من خلك»ه: ومن كلدم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا يَنْطِقٌ عن 
الهوى؛ بينما المُعتقداتُ الأخرَى هي مِن تَخْلِيطِ التَقَرٌ 


باللهِ وتحفيق العُتُودثة له وَح دده ا كل عليه وَخْذده 
وقُوَةٍ يَقِبِيْهم بما معهم من الِحَقٍ وَسَلإمَتهم مِنَ الخبّرة 
فقي الدين ومن القلني و والشبهات, [وذلك] 
بِخِلَافٍ أهلٍ البدّع؛ ضدق عثَال على ذلك م) خضل لكفير 
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مِن أئقَّة عِلْمِ الكلام والفلسغة والتَّصَوّْفٍ مِن إِصْطراب 
وقاب وذم سيد ما خضل بينهم من تجائبة عقيدة 
السلفي), ورخوع كثيرٍ منهم إ لى التسليم 00 
تعتقده السلف (خاضّة عند لتقام في !ا 


الموت): انتهى باختضار: 


(41)وَقالَ الشيحٌ فالح الصغيّر (عميد كلية أصول الدين 
معة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض) في 
(الدفاع عن السنة النبوية): تَقُولٌ لمَن حَكُموا عقولهم 
قفي شرع الله عرّ وجل وقدّموها عليه: إن تحكيم 
العفلِ يت كي خالقه: بحيثت تقولون يجب 
عليه 3 بَعِنه الرزرسل 4 وَيَجَبَ عليه الضَّلاخ والأْصَلخٌ, » وَيَجِبَ 
عليه اللطف, وَيَجِبٌ عليه كذاء وكيف يَجُورٌ هذا في حَدّ 
الله عنّ وجل مِمَّأْ وَرَدَ في صفاتِه وأسمايّه (جلّ 6 
في كتابيه العرمز وشتة تبيّه المُطهّرة ف وكيف الْمِوِ 
الآخرز وما فيه من حجساب وعقاب وجثة ونار را 
وصراط ا إلى آخر ما يتل ب به في تلك 
صالح 0 ل شد عشم المتَكله ون مت 
الأشاعرة وغيرهمء الكلامم في العفائت إلى ثلاث قضايا 
رَئِيسةٍ وهي, (أ)الإلهيّاتء (ب)التْبُوَ وَاتء (ت)السَّمْعِيَاتُ. 
هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة) في 
(معتقد أهل السنة 'والجماعة في توحيد الأسماء 
إلهيّات وبُبّوَاتِ وسَمْعِيَّاتٍ. انتهى باختضار. وجاء في 
الموسوعة العَقَدِيّةٍ (إعداد مجموعة من الباحثين, 
بإشراف الشيخ علوي بن عبدالقادر الشّقاف): كلمة 
(الإلهيّات) عند أهل الكلام والفلاسِفة والمُستشرقِين 
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وأتباعهم وعيرهم: المقصود بها فلسيفات الفلاسفة: 
وكلامٌ المتكلمين والملاجدة: فيما يَتَعَلَّقْ بالله تعالى. 
انتهى باختصار. وفي هذا الرابط قال مركز الفتوى 
بموقع إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني 
بورّارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر: وكنثيرٌ 
مِنَ المتكلمين يُفَسُمٌ مَباحِتَ العقيدة إلى ثلاثة أقسام, 
الإلوتَات, والثنوات: والشقفعتات (وتثشون بها العررة 
واليوم الآخِر وما فيه). انتتيهى. وقالت دار الإفتاء 
المظرة [(البني تلب منهة مؤسمية الأرهر الصوف- 
الأشعريّ) على موقعها في هذا الرابط تحت عنوان 
(أركان العقيدة): أركانٌ العقيدة الدينِبَّةٍ التي يَجِبٌ على 
المسلم أن يَؤْمِنَ بها حت_تى يَنْجُوَ في الآخرة ويَفرورٌ بِجَنةَ 
1 جارد وتعالى, هي الإلهيّات والتُتَواتٌ 
مهدي , مكييت (أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر) 
أصول الدّين, هو دراسة العقائدٍ دين ويَنْدّرحٌ ووم 
والتُبُوَ ات والسََمْعِيّاتٌ ؛ فَالإلَهِنَاتٌ هي المسائل التي 
يُبحث فيها عن الله تعالى وصفاته وأفعاله, مِن حيث ما 
يَجِبٌ وما يَجُورٌ وما تستحيل في حَقه تعالى, والتّثُوَاتٌ 
ما تحب وما يَجْْور وما تستحيل قفي حَقَ 
الرَّسْْلٍ والأنبياءٍ عليهم الصلاءٌ والسلامٌ؛ وَالسَمْيِتَاتٌ 
01 هي الأموز التي تَتعلّقٌ بالسَّماع مِنَ المعصوم صلى الله 
5 عليه وسلم وتَدخل قفي دائرة الحَوّاز العقلىٌ: وتَدور 
حَوَلَ الملائكة والجن: والكزنتمي: والضراظ: والعرش: 
والبعث والحتشضر والميزان والحساب والحوض 
والشفاعة: والجنة والناره وعذاب القبر ونعيمه: وغعير 
ذلك من مسمائلل تتعلق بالشََمعِبّات. انتهى باختصار 
وقالّ الشيحٌ عَلوي بن عبدالقادر السَقّاف) في (عِلْمٌ 
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العقيدة والتّوحيد): أسماءً عِلْم العقيدة [ تَعنِي عند أهل 
السّنَةٍ والجماعة]؛ (أ)العَقِيدةُ, [وآمن ذلك كتابٌ (عَقِيدهُ 
و(الاعتقائ) لِلْبَيْهَقَي (ت458ه)؛ (ب)التُوجِية, [وامن 
ذلك (كناث النَوحِيدِ ' "في ' (الجامع الصَّحِيح") للْبُخاريٌ زَى 
اميد ذلك كِنَات (الِسَّيَّةُ) لعبدالله بن أَحَمَن ع + بن حَتْبل (ت 
0 ه)ء و(السّْتَهُ) ِلِلْحَلال (ت311ه)؛ (ث)أصول الدين, 
[وآمِن ذلك كتابٌ (أصول بالدّين) لِلْبَعْدَادِيٌْ (ت429ه), 
و(الشرخ والإبَاتَهُ عَنْ أضول الدَُبَانَةَ) لاثن بَطّهَ [ت 
7ه] و(الإِبَانَهٌ عَنْ أضول الدٌَيَانَةَ) لِلأششعريٌ (ت 
4ه )؛ (ج)الفِقهُ الأكبَّر [و]مِن ذلك كِتابُ (الفِقَهُ 
الأكبَر) القنسوبٌ لأبي حَييفة (ت150ه) [قال الشَّيِحٌ 
الألبايٌِ في فَنْوَى صَوبَيّة مَفْرَعْةٍ على هذا الرابط: هذا 
الكقتناب لا تنتثت يستبته إلى 1 حييففة. انتهى]؛ 
(ح)الشريعةٌ» [و]من ذلك كِتابٌ (الشريعةٌ) لِلآجُرَيٌ (ت 
0ه) و(الإيَاتةٌ عن شَريعةٍ الفرقة النَّاجِيَةِ) لائن بَطَه 
[ت387ه]؛ (خ)الإيمانٌ [قَلْتُ: ومن ذلك كِتابٌ (الإيمان) 
لأبي عُبَيْدٍ القاسم : بن سَيلام البَعِْدَادِيُ (ت224هب): 
وكِتاتٌ (الإيمان) لأبي بكر عَبْداللَُهِ بْن مُحَمَّدٍ بْن أبي 
تَععبَة سَننَة القتسمة (ت235ه), وكتاتث (الإيمانٌ) لابن مَنْدَةَ 
(ت395ه)]. .. ثم قال -أي الشيخ اليتتقاف: هذه هي 
أَشهَرٌ إطلاقاتٍ أهل السَّثَّةَ على عِلْم العَقِيدة, - 
يُشركهم غَيرْهم في إطلاقهاء كبَعض الأشاعرة.. 

قال -أي الشيحٌ السّقاف: وهناك إصطلاحاتٌ أحده 
تُطلِقها الفِرَقُ -غَيرْ أهل السَّنَّةِ- على هذا العِلّم» مِن 
أشهَر ذلك؛ )عم الكلام؛ (ب)الفَلسَفةٌ؛ (ت)التّصَوف؛ 
(ث)الإلهيّات؛ (ج)ما وَرَاءَ الطبيعة. انتهى باختصار]؛ 
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تقول إن قولكم بعقولكم في تلك الأمور اعتراصًا 
ز(هذا تحب .هذا بسِتَحِيل: كيف هذا؟ ]: هذا منكم اختراءً 
على الله عَرَّ وجَلّ وعلى عَظَمَتِهِ جَلُ جَلالهء واعتراضٌ 
على ككيه وشيرعِم الحكيم, وتقديم بسن بيذي الله 
ورسوله: ومن أج دل الَْاري وعَظمه وعَظُمَّ_ حُكْمَه 
وشرعه: لم يَجَثَرِ 5 على ذلك, قله عر وجل الْحْجَّهُ 
الْبَالِعَهُ والحكمةٌ الكاملة: وَلَا ُ مُعِقَبَ لحكميبه: فوَجحَبَ 
الوقوفٌ مع قوله تعالى (فُل فَلِلَهِ له الْحْكَدُ الْبَالِعَةُ فلو 
شَاء لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِين), وقوله تعالى (لا يُسَأل عَمَا 
يَفْعَِل وَهُْمْ يُسَألونَ)», وقوله تعالى (وَاللَهُ يَحْكُمْ لا 
مَعَقَبَ لِحُكْمِهِ)؛ ويكفيك في فساد عَفَلٍِ مَعَارِضٍِ الوقحي 
قرآنًا وسَنثة ة اجتراؤه على عِصمة رَبّه عروجل؛ 2 
َجْعَلٌ اللعر حاكِمًا على شَرعّه 0 وسْنَةً), وتُقَدّف 
يَتَناكَض مع العُقول المحكومة 0 الحَيِيفِ؛ ؛ بقول 
الدكتور [مصطفى] السباعي [في كقابية (الشيكة 
ومكاتتها في التشريع الإسلامي)] (مِنَ المُقَرَّرٍ في 
الإسلام أنه اسن حت حا حي التسير وبَحْكُم 
باستحالته, ولكن فيه -كما قفي 96 رسا لةِ سَماويّةِ- امور 
كد سه يَسْتَعْرِبُها العقلٌ ولا يستطيعٌ أن , يَتَصَوَرَها) في 
العقل وإدراكه: وقد يَحْصَلُ العلّطّ في مك 
منها ما يُخالِفٌ صَريخ العقل: ا 
فَهِمّ ٠‏ مِنَ النقلٍ وبين ما اقتضاه صَرِيحٌ العقل, فهذا لا 
(مُقَدَّمَيِه)]- (مُتلَقَاةٌ مِنَ الشريعة, كما تقَلّها السلفٌ 
ل ايا الل تويبل اس . فإذا 
هَدَانا الشارع !! إلى مُدرَكِ [يَعْنِي (مُدْرَكِ مِن قِبَلِ اللو)], 
هفبيتغي أن مت ار مَذَاركِناء ونئنق مت دوتهاء ولا 
تَنْظر فى ' تصحيجه بمَداركِ العقل ولو عاررصّه:» بل تعتمد 
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ما أ مَرَنا به اعتقادًا وعِلْمَاء [ وتسشْكتُ] عَمَا لم تَفهمْ 

ذلك وَنُقَوّصُه إلى الشارع وَتَعَْزِلٌ العقلَ عنه)؛ ول 
[أي ابن خلدون] في موضع آخم [مِن (مُقَدَّمَتِه)] 
ومس ذلك يقادح في العقلٍ ومقداركهء بل العقلٌ 
ميزان صحيحء فأحكامه بَقِييبَةُ لا كذب فيهاء غير أنك لا 
تطمَعٌ أن تزن _به أ مور التوحيدٍ والآخِرةء وحقيقة التُبُوَةِ, 
وحقائق الإلهيّةِ؛ وكلَ ما وَرَاءَ طؤره [أئ حَدّه]ء فإن 
ذلك طمَعٌ في مُحَال [ومنالٌ ذلك (منال رَجُل رَأى 
الميزان الذي يوبن به الذْهَبٌ, فطمع أنْ مزن به 
الجبال), وهذا لا يَدْلُ على أن الميزانت في أحكامه غيرٌ 
صادق: لكن للعقل حَذًَا يَقِفٌ عنده].. . ومن يُقَدّم العقل 
على َالسّمْع [أي الثَقل] في أمثال هذا القضاياء فذلك 


لِفَصورٍ قفي قفهمه وا صّوحلالٍ [(في] زَأيه). انتهى 


(42)وقالٌ الشيحُ مصطفى السباعي (ت1384ه) في 
كتايه (السَّنَةُ ومكاتتُها في التشريع الإسلامي): فإ 
اسْتَغْراتٍ العَفْلٍِ شينًا أَهُرٌ يبي يَنْنَعٌُ النقافة والبيئّة 
وغيق ذلك مِنَا لا تضبطه ضابط ولا يَحَدّدْه مِقِياس: 
وكثيرًا ما يكون الشيء مُستغرَبًا عند إنسان طبيعِيًا عند 
إنسانٍ آخَرَء والذين سَمعوا بِالسَّبَّارةِ اسْتغرَبُوها قَبْلَ أن 
بَرَؤهاء لأثها تَسِيرٌ من حيُولٍ تفودذهاء في حين 
كانت عند العَرْبِيُينَ أمرًا مَألُوفَا عايباء وَالبَدَويٌ في 
الضَّحَراءِ كان يَسْتَعْرِبٌ ما يقولونه عن المِدْبَاعِ (الرَّادِمُو) 
قفي المَدَّن وبع لت كَدْبَةَ ا اكاذيب الحصَريين, فلمًا 
سَمِعَ الرَاديُو لِأوَّلٍ مَرَّةٍِ ظِنّ أنّ الشيطان هو الذي يَتَكَلَْمُ 
فيه... ثم قال -أي الشيحٌ مصطفى السباعي-: وبهذا 
ى أن قريقا كبيرًا مِنَ الناس لا يَفْزقون بين ما 
يفط العقل وبين ما يَسْتَفْربه فِيسَاؤون بينهما في 
شرعة الإنكار والتّكذيب؛ مع أنّ حُكْمَ العقلٍ فيما يَرْ 
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ناشئيٌ من اسْتَحالَيه [أي اسْتحالَة ما يَرْفُضّه]ء وحُكمَ 
العقل فيما,ِ امسر ابي من عدم القارة الى 
تكد رت عرق كبير بين ما يَسْتَجِيل وبين ما لا يُدْرَكُ.. 
نم قال -أي الشيخح مصطفي السباعي-: إثنامَر عت 
الاستقراءٍ التاريخىٌ وتتبع النطوّر العلمي والفِكرئ, أَثَ 
كثيرًا مِمَا كان غامصًا على العَققَولِ أصبحخ مَغْهومَا 
واضحًاء بل إِنْ كثيرًا مِمَّا كان يُعتبَرُ حفِيفةً مِنَ الكفائق 
أصبخ خُرَافةٌ مِنَ الخّرَافاتِ» وما كان مُسحجِيلًا بالأفس 
أصبح اليومَ واقعًا... نم قال -أي الشيخ مصطفى 
السباعي-: فنحن نعيشّ في عَصر استطاعً فيه الإنسان 
ان 3 يكتنتشف القَمَرَ _بصّواريخه: وهو الآنَ يَستَعِدٌ للنزول 
فيه [قلتُ: قد تَحَققَ ذلك النُْرُول بعد وفاة الشبخ] وفي 
غيره مِنَ الكواكب, ولو أن إنسانًا فَكْرَ في مِثْلِ هذا في 
الفرون اإلؤسطىٍ أو مُئْدُ مِانَة سَنة لد من المَحانين:. 
ثم قال -أي الشيخ لصب اندي السباعي-: والذين بتَادُون 
العقلٍ في صخة الحديث أو كذِبه, لا قَرَاهم 
يُقَردّفُونَ بين المُسْتَحِيل وبين المُسْتَعْرَب فيبادِرُون إلى 
تكذيب كل ما يَبدّو عَرِيبًا قفي عقولهم, وهذا تقدةة. 
طائش ناتحٌ مِن اغترآارهم بععغقولهم من جقة؛ ومِنٍ 
اغترارهم بسِلْطان العقَلٍ بومَدَى صحة حكمة فيما لا 
يَفَعُ تحت سُلطانه مِن جِهَةٍ أَخْرَى. انتهى باختصار. 


(43)وقالَ الشيحٌ عبدالعزيز الطريفي (الباحث بورّارةٍ 
الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد 9 
المملكة العربية السعودية) في مقالة له على هذ 

الرابط: وأَضْلٌ الصَّلَالٍ اغترارٌ الإنسان بِعَفْلِه, وطلبَةُ أر 3 
يحوي كل شيءٍ به» وبعضض المعلومات بالنْسبة للعقلي 
كالمحيطاتٍ بالنسبة للأواني, لو سُكِبَتْ عليه طوَنه 
وضاع فيها وتَحَيْرَ؛ ؛ وممًا يَدَخْلَ قي ذلك عيقالة القدَّر 
وهي مسألهةٌ لا يَفْدِرٌ العَفْلُ على الإحاطة بها حتّى لو 


جاءَ عن جعفر بن محمدهء أي حنيغة 9 لاط د في 
القدر كالتَاظِر في ي عَينٍ الشئمسء كلما ازداد تَظَرًا ازداد 
تَحَيِّرَا تَحَيّرً1)؛ وفي (! لَبَّحْثِ في القدّرِ) يقول ابن عَمِمَ رصي 
الله عنهما ( شَيْءٌ أَرَادَ الِلَهُ جَلِ جَلَالَه ألا يُطَلِعَكُمْ عَلَيهِ, 
قَلَانرِيدُوا, مِنَ الله ] َبَى عَلَيِكُمْ )؛ وكنيرٌ مِمّنٍ تعجر 


الظَنّ بعفلهء وإِنّما يَنّههُ يهم المسالة بعدم انضباطها 
فَيَجْحَدَهاءٍ أو يَوَحَ بنتيجة خاطتة لتخررج من صضصَعف 
العقل واتّهامِه إلى الاغترار بهمء وأمًا أهل الإيمانٍ 
ورَجَاحَةٍ العغقلٍِ» فيتعرفون تقصٍ العف لٍ وكمال الثقَلء 
١‏ ن عند ما نَبَتَ به النّصٌّ وعجرَ عنه العقِل 
ويُسَلمون إيمانًا برَبهم وتسليمًا له؛ والتسليمٌ والتّوَفقفٌ 
00 3 رز الله لعباده في المسائل التي لا تذركونها ولا 
يُمكِيُهِمْ الإحاطمٌ بها, وقد قال النبئّ صَلَى الله عليه 
وِسَلَم (يأتي السْيْطابٌ أ دك فقول (مَن خَلَقََ كَذا؟, 
مَن خلق كَدَل؟) حِثى يَفُولَ (من خلق ر رَنَكَ؟): فقإذا بَلَعَهُ 
فَلَِيَسْبَعِذْ بالله ولَيَئْته) [قَال النووي, في (شرح صيحيح 

): وقيل (إنٌ الشيْطان إِنمَا يَوَسسوسن لمن ايفين 
من نْ إعوائه فَيَنَكَدَ عليه بِالْوَسُْوَسَةٍ لعجزهٍ عَن إعوايه, 
وَأْمَا الْكَافِرٌ فَإِنَّهُ يَأْتِيهِ مِنْ حَيْتُ شَاءَ وَلَا يَفَتَصِرٌ فِي حَقِهِ 
عَلَى الْوَسْوَسَة بَلُ يَتلعَبٌ به كَيْفَ أرَاة). .. ثم قال -أي 
النّوَوي-: قإل الإِمَامَ المإزري رَحَمَةٍ م اللَهُ (ظَاهِرٌ الْحَدِيثِ 
أنه صَ اللَهُ عَلَيهِ تلم أمَرَهُمْ أن مَدَفَعَوا الحَوَاطِرَ 
بغرا عَنْا وَالرَدَ لها مِنْ عبر أسْيَدْ لال وَلَا تحخلر في في 
إيطالهه!), قال (والذي يُقَِال في هذا القعتى ان 
الْحَوَاطِرَ عَلَى فِسْمَيْن؛ فأمًا للتِي لَيْسَتْ بِمُسْتقِرَةٍ ولا 
اجِْتَلبَنْهَا سُبْهَهُ طَرَابْ, فهي الني تُدَفَعٌ بالإغراض عَنَهاء 
وَعَلَى كليم ُخْمَلكلَّ الكقدس: وَعَلىَ مثلها يَنْطلق اسم 


ل التي أوجََثة الشْبْهِهُ فَإِنَّها لا نُدَفَعٌ 
إلا بالاسْتَدلال وَالتَظَرٍ ر فِي إبطالها [فال ابْنْ تَيْمِبّةَ في 
لم يد 


وَالإِع وَ| دَاءٍِ فَلْبُعْرٍِضْ عن الإِضْعَاءِ إلى وسوقسشيه وَلَيْمَادِرْ 
إلى قطْعهَا بالاشْتَعَالٍ بعيُرها. انتهى ياختصار. وقال 
ائِنْ حَجَرٍ في (فَنْحُ الباري): قَالَ الخطابيٌ (وَحْهٌ هذا 
الْحَدِيثِ أنّ الشَيّطان إِذَا وَسْوَس بِذَلِكَ فَاسْتَعَادَ الشخص 
الله َمِنْمٌ م وكف عَنَ مُطَاوَلَيهِ بي ذلك ال 1 قال 
قَطُعْةُ بِالْحْحَةِ وَالبْزْقَان), قل (وَالْفَرَقَُ بَيْتَهُمَا 
9 الآدَمِىّ يَقَعْ مِنْهُ الكَلَامُ بالسُوَالٍ وَالْجَوَابِ وَالخال 
مَعَهُ مَخِصُورُ فَإِذَا رَاعَى الطريقة وَأَصَابَ الْحُكَّةَ انْقِطَعَ؛ 
وَأْمًا الشَيْطَانُ فَلَيْسنَ لِوَسْوَسَيِهِ انْيَهَاءًء مَل كُلَْمَا ألزمَ 
حُجَّةَ رَاعَ إلى عَبْرهَا إلى أن يُفْضِيَ بالْمَرْءٍ إلى الْحَبْرَة 
كود باللهِ مِنْ ن ذَلِكع. 0 5 قال -أي الشيحٌ 
غول لمن ساله عن ادر ذَبَخْرْ عَمِيقُ فلا تَلِجْهُ)1 يعني 
نه أكبرٌ من أن يُذْرَكَ بالعقل... ثم قال -أي الشيحٌ 
الطريفي- : كان النبييٌ صَلى الله عليه وَسَلْمَ بَنْهَى هقى عن 
الحوض في القَدَرء [فقد] جاءً أنه خَرَجٍ إلى صْحَابهِ . وَهُمّ 
تتنازعون في الْقَدَرِ هذا يَمْزِعَ بآيَة وَهَذًَا يد عَ بايَة 
فَكَأَنَمَا فُقِىَ في وَجّهه حَت الرَّمَان قَقالَ (أبهذًَا 
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َه 


تعض : ؟ انْظرُوا ما أَمِرْئُمْ به فَانَيعُوهُء وَمَا تُهيثم عَنْهُ 

نتَموا): انتهئى باختصار. وجاء فى العو سوه العَقَدِنَّة 
0 مجموعة من الباحثين, بإشراف الشيخ علوي بن 
عبدالقادر الستَقّاف): : مِنَ الأسئلة ما ليس له جَوَابٌ عَيْر 
السّكوت والائتهاء» كما قال النبينٌ صلى الله عليه وسلم 
إيأتي الشْيْطانٌ أ حَدَكُمْ فيَقولَ (مَن حَلَقَ كَدَا؟: مَن حَلَق 
كَدَ!؟) جِنّى يَقُولَ امن خَلَقَ رَبكَ؟)/ ف إِذَا بَلَعَهُ فَلِيَسْتَعِدْ 
الله وله ا فإنَ كل تظر لا , لك لفامن كدرورة هيه 
إليهاء فإذا احتاجَتٍ الضرورةٌ إلى, استدلال وتظرء أذّى 


وَالْخَالِقِينَ وَالْمُحْدِنِينَء مِنْلَ أن يَقُولَ (هَذَا الْمُحْدَتٌ لَهُ 
مُخدث, وَلِلمَحَدِثِ مُحْدتٌ ]| < أ الع ما لا ء يَتَتَاهَى, فَهذا 
مِمَا انَقَقَ العْفَلَاءٌ -فيم] أغلم - - عَلَى امْتَتَاعه: أن كل 
مَحدث لا يَوجَد بتفسه, فَهَوَ مَمَكِنٌ باغْتبَار تَفسِهِ [اي أنه 
مُمْكِنُ الؤحُود والِعَدّمٍ عَفَلا]ء فَإِدَا فُدُِرَ مِن ذَلِكَمَا لا 
يَتَتَاقى, لم تتصر الحْمْلَهُ مَوْجَودَةَ ةَ وَاحِبَةًَ بِتَفْسِها [اى : لم 

صر جُمْلَهُ الْمُحْدِناتِ وَاحِبَةَ الوْجُودٍ عَفْلَا بتفسيها. 0 


ايو فوج ا ل ا 
وحة)]ء فإ نِْمَامَ الْمُحْدِثِ إلى الْمُحْدِثٍ وَالْمُمْكِن إِلَي 
الْمُمْكنء لا بُخر ١‏ عَنْ كُوْنْهِ هُ مُفْتَقِرًا إلي الْفاعِلٍ لَهُ: َل 
كَنْرَهُ ذَلِكَ تزية 3 حَاجِتَهَا وَافْتَقَارَهَا إلى القاعِلء وَافْتَقَارٌ 
الْمُخْونَينٍ لك كنيره أَعْظُمْ مِنَ افْتَقَار أحدهِم!ء كَمَا أَنَّ 
عَدَمَْ الا , نتئن أَعْظمٌ مِنَ عدم أحدهماء قَالئَسَلْسْلكَ في 
هَدًا وَالْكَبْرَُ' لا يُخْرِجُمُ عَن الافتقار وَالْحَاحَةِ بَلْ تزيدُة 
جَةَّ وَافْتَقَارًا؛ فَلَوْ قَدَرَ من الْحَوَادِثِ وَالْمُمْكِنَاتِ ما لا 


اإسد ان 


به وَفَدَرَ نت 17 بَعْصَ ذَلِكَ مَعْلُولٌ لِتغض أو لَمْ يق : 
دَلِكَء قلا يو 20 مِنْ ذَلِكَ إلا بقاعِل ضايع لها 0 
عَن قذه ؛ الطَبِيعبة المُسْبتَرَكَةِ الْمُسَْتَلْرْمَةٍ للافتقار 
وَالاحتياج؛ فَلَا يََ ون فَاعِلْهها مَععدَومًا [اي مستجين 
الؤجود عَفْلَا]: ولا مج دَنَا وَلَا مَمَكِنَا (بَفَتَلكَ الْؤْحُودَ 
وَالعَدَمَِْ): جَل لا يَكونُ إلا مَوْجَودًا بتفسه.: وَاجحبت الْؤْحُودِ 
لا يَفْبَلُ الْعَدَمَ» قَدِيمًا [قال الشيخحٌ عبدّالعزيز الراجحي 
(الأستاذ في جامعة الإمام محمد بن سعود في كلية 
أصول الدين2. قسم العقيدة) في (شرح العقيدة 
الطحاوية): كلمة (القديم) ما وَرَدَتْ فقي أسماء الله 
وانّما أحدتها أهلٌ الكلام» الذي وَرَدَ في الكتاب والسَّنَةِ 
(الأوّل )... ثم قال -أي الشيح الراجحي- : تَسمِيَة ة الله 
بآأنه (قديم ا مُحَدَتٌ أحدّتنّه أهل الكلام؛ وأهل السَّبَّة 
والجماعة لا يُسََقّون اللة عالت [قديم), لأنٌ الأسماء 
واححات تَوقَيفِيةٌ, ومَعنى (توفِيفِيّة) أىئ أتنا تَقفُ على 
ما و زد قفي الكتاب والسّنّة, ماو رد قفي الكتاب والشنّة 
من الأسماء والصّفاتِ ثفعقه لله وما و زد قفي الكتاب 
والسَّنَّةِ تفيًا تنفيه عن الله» وما لم يَردْ في الكِتاب 
والسَّنَّةِ تفيًا ولا إثبانًا تَتَوَقَفُ)... ثم قالَ -أي الشيحٌ 
الراجحي- -: مَنبَعِي أن تكتّغِي بما وَرَدَ في الكناب 
والشنة, ٠.فَتَقول‏ ( الله الأوّل): كما قال سبحاته زهو 
الاوّل 3 الآجِرٌ والظاهررٌ والتاطن ): وتعتت قفي دصحيح 
مُسلم أن التَبِيّ صلى الله عليم وسلم قال (اللَّهُمَ أنت 
الأول فَلَيْسنَ فيلك شَييْءء وآانت الآخر فَلَيْسَ بَعَذدَكَ 
شَْءٌ) والمَعتى أنه (الأوّلُ)4 الذي ليس لأوَلئتِه بدايَةٌ 
و( الآخِر) الذي ليس لآخِريّته نِهاتَةٌ. ان نتهى باختصار] 
لِيْسنَ بمَحَدَثري فَإن كل ما مس كذَلِك إن : مفتقير 3 إلى 
مَن يَخْلْقُهُ وَإِلَا لَمْ يُوجَدْ. انتهى باختصار. وقالَ -أي ابْنُ 
تيمب - أيضًا في (درء تعارض العقل والنقل): التَسَلْسَلُ 
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فاعلٌء وهذا باطلٌ يصريح العقل واتّفاق العْقَلاءِء وهذا 
هو التَسَلْسُلُ الذي إْمَرَ رَ النبييٌ صلى الله عليه وسلم بأنّ 
يُستعادٌ بالله منه» وأَمَرَ بالانتهاءٍ عنه» وأنْ يقولَ القائِّلٌ 
(اففث باللة ورسله 4 كفا فن الع حيكين عن انين 
هريرة قإل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
(يَاتي الشَيْطانُ أَحَدَكُمْ فيَقولٌ (من حخَلَقَ كَذّا؟) حنّى 
بَكُولَ له (مَن خَلَقَ رَنَكَ؟): فَإِدًا بَلَعَ ذلك فَلَيَسْتَعِذْ بالله 
وَلَبَنْتَهِ4» وفي رواية (لا يزال الناس يتساءلون حتى 
يقولوا (هذا الله خلق الخلقء مَن خَلَقَ الله؟) فمن وجد 
من ذلك شينًا فليقل (آمنت بالله)) ورواية 
([ورسوله)... ثم قال -أي ابن تيمية-: نَسَلْسُلٌَ العلل 
9 المعلولات مَمَتَنْعٌ مهكمر_دخق العقلي واثفاق العقلاء, 0 
تَسَلْسْلُ الفِعْلِ والفاعلينء والخَلق والخالقينء فَيَمْتَهِ 
أن يكون الت خالق, وللخالق ى خالق إلى غير نقَايَةِ, 
وستوئصة الشيطان, 6 في 0 الصحيح (يَأتي 
الشَبْطَانُ أَحَدَكُمْ فيَقولٌ (من خَلَقَ كَدَا؟: من خَلَْقَ كَدَا؟) 
حثى يَفَولَ (مَن. خَلقََ الله؟): ف إدً!ا وجد ذلك أحدكم 
فَلْيَسْتَعِدْ بالله لنت انتهى ا وقالَ الشيحٌ 
عنوان عي المستحيلات | لعقليةٍ الدَُوْرَ وَالتَسَلْسَك): 
الذو ر هو توقفٌ الشىء علي تفسه: أئ أن يكونَ هو 
تقشه عِلهةَ لتفسيه: بواسطة أو دول واسطة, والدَّور 
مستحيلٌ بالبَدَاهة العقليّة, أمثلةٌ؛ (أ) الكو م 0 
مِنَ العَدّم المُطلّقء في هذا الكلام دَورٌ مرفوص عقلا, 
إذ يقتضي أن يكون الكونُ عِلَهَ لتَقْسِه ا يكون معلولًا 
لها بآن واحدء والعِلَةٌ تقتضي سَبْقَ المعلول [أئ أنْ 
سبق المعلول], فعضا ان العلة -بحسب الدَّعْوَى- هي 
المعلولٌ تفعفسه: فإن هذا الكلام يقتضي أن يكون وجود 
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الشيء سايقا على وحوده تفسه.: وقي هذا تناقض 
ظاهزٌ: وهو أن الكونَ بوصفه عِلَهَ هو موجود وبوآصفه 
معلولا هو عير موجود: مع أقة شيء واحدٌ لا شيئَان, 
فهو إذن بحسب الدّعوّى (موجود غير موجود) في آن 
واحد» والتناقضُ مستحيل مرفوض بالتدّاهة العقَلِيّة؛ 
(ب)أوَلَ دَجَاجَةٍ يَتَوَفْفُ وجِودُها على أوّل بتيضةم وأوَّلٌ 
تبيضصة يَتَوَفْفٌ وَجودّها على أوّل َجحا>تة: هذا كلام 
مرفوض بِالبَدَاهةٍ العقليّةِ, لِمَا فيه مِنَ الدّؤْر المستحيل 
عقلا, إذ يقتضى ا العلة في وَجِودٍ الدّجَاجَة الأولى هي 
البِيْصَةُ الأولى؛ وأنّ العِلّهَ في وُجُودٍ التِيضةٍ الأولى هي 
الدٍّجَاجَهُ الأولى التي هي معلول للتيضة الأولىي فلا 
جَدٌ ما لم نُوجَّذ:ء إذن فالدَّجَاجَهٌ الأولى لا توجد د إلا إذا 
وُحَدَتْ هي فانتحث 2 نَيضةً ففْفَسَتٍ -أئ فَكَسَررَت- البِيضَة 
00 لقد دار الشيءٌ على تفسيه بواسطقة, وانتيهى -أي 
د إلى تنافقض لاهر مرفخوض لررة معه إنعاث أن 
1 الشِيعٌ الواحة موجودا قبل .أن يكوت موجوداء 
ما كان هو سَبَبًا في وجوده»: وظاهرٌ أن هذا الدَوْرُ 0 
إلى أن تكون الدجاجة علة في وجود الدجاجة مع وجود 
واسطة هي البيصة: وأن تكون البيضة علة قفي وحود 
البيضة مع واسطة هي الدجاجة؛ (ت)أوَّلُ ماءٍ وُجدَ في 
الأرض هو من السحاب, وَأوَّلَ سحاب وجد هو من بخان 
الماء في الجوء وَأوَّلُ بخار للماء في الجو وُجَدَ هو مِنَ 
الماء الذي ووَجد قفي الأرض, هذا كلام هيه دور مرفوض 
بالتَدّاهة العقليّة, ولكنّ هذا الدور تَعَذَّدَتْ فيه الواسِطةٌ 
فإذا انْتَقَلنا مِنَ الماء المُتَوَقفٌ وكودة على السحامة ثم 
من السحاب المُتَوَقفٌ ؤوَجوده على البخار, تم من البخار 
المُتَوَفَفُ وَحُودُه على الماء, وَجَرْنا أُنْفْسَنا أمامَ تَوَقفٍ 
ووَجودٍ المباء على تفسه.: وتَوَفْفٍ وحود النسخا ر على 
نفسه؛ وتَوَففٍ وحود السحاب على تنفسه: بعد أن دار 
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التَّوَكْفْ على واسِطةٍ من عُنْصْرَين آخرينء وانتهى -أي 
الدَّوْرٌ- إلى التنافُض المرفوض بالبَدّاهة العقليّة إذ فييه 
إثياث وجود الشيء قبل ز1! ن يكون موجوداء لِيَكُونَ عِلَهَ 
لؤجود أمْر ثان» والثايي عِلة لؤجود أخمنل يالثْ, والثنالث 
َّ علة لوؤجود الأذر الأوّل إذن فالأوَّلَ عِلَدُ لِنَفِسسِه بعد 
دَوْرةٍ مَرَّتْ علي عُنْصْرَين آخرين... ثم قال -أي الشيحٌ 
حبنكة-: وقد تَكَثْرٌ عَناصِرٌ الواسيطة في الدَّور أَكْثَرَ من 
ذلك... تم قال -أي الشيح حبنكة- : التَسَلسلٌ هو أن 
سيد وجو المُمكن إلى عِلة له مُوَنرخ فيس وتَسَنَيد هيذه 
فيهاء وهكذا تَسَلَتْ لا مع العلل وت نهاتية. هي 
باختصار. وقالَ الشيخٌ المهتدي بالله الإبراهيمي في 
الفلاسفة في مجادلتهم حول كمال قدرة الله تبارك 
وتعالى): إن أعداءً الدّين مُنْدٌ الْقِدَم يِسْعَوْن لِتدمِير هذا 
الدّينٍ بِالسْبُهاتٍ تارةً وبِالشُهَواتِ نارةً أخرّيء قال الله 
ته وتعللي (ِيُرِيدُونَ أن يُطْفِيُوا تُورَ الله بِأَفْوَاجِهِمْ 
وَيَابَى الله إلا أن ” يتم بوره وله درة الكَافِرُونَ): فمن 
مَكائندهمٌ الت يطانتَةٍ اللَْعِتُ بالألفاطظ اللعَونّة وقَلَتُ 
الحقائق الضصَّروريَة الِيَفِينبَّةِ لِيَتَوَضَلوا بذلك إلي إزالةٍ 
الإيمان مِن قَلب المُسلم المُوَخَّدِ, قالَ الله عَرّ وجَلَّ 
(وَدُوا لؤ تكفرُونٍ كما | كفَرُوا فَتَكُوءُ تون سَواءً)؛ 00 
تستطيعون بها بت الشبكوك حول الحقيقة الإبماة 
الراسخة (أنّ اللة على كَل بيع كدية )ه فوا تسالون 
المُسلِمِين أسئلةَ هي أَشْبَهٌ نة بتعييرات المجانين وعَفائدٍ 
الرَّنَادقَةٍ المُلحِدِينء ققالوا (أَلَسئُمْ تزعٌمون أنّ اللة 
على كُلَ شَيءٍ قَدِيرُء فَهَلَ يَقَدِرُ الله على حَلقٍ صخرةٍ لا 
يَستطِبعٌ حَمْلّها؟4: وقالوا ( فَإِنْ قُلئُمْ (تَعَمْ) فَقَدُ أَنبَتُمْ 
وجُود صخرة لا يَستَطِيعٌ حَمْلّهاء وإن قُلئُمْ (لا) فَقَدْ قُلئُمْ 
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إلى حقيقة سولهم الذي هو بمفهوم --- 07 يَقِدِرَ 
- لا عن شيء أن يعجر عن شيء؟ 2:1 قيخةا لمم 
0 آخِره: ويُشْبهُ كَلامَ المقجانين الذي لا 
0 اه جر لل د 91 
بالألفاظ اللْعَويَّةِ 0 بالله عَنَّ وجَلّ: ويشؤالهم هذا لا 
صَحِيح: علس كل سوال له عواتة بَلْ كل سُؤال صَحِيح 
له جَوابٌ, فَإِنّ السُؤال الذي يُفسِد بَعصّهبَعضًا [فَفِي 
الشق الأول مِنَ السَُوالٍ يتسألون ب (هَل يَقَدَر؟) أئْ 
(هَل يَستَطِيع ؟) روقي الشق الثاني ميه لل ييستطيع)!!!] 
وتتفطة آخزه أوَّله هو سوال فاسِد لم يُحفقَ بَعْدُ قهو 
في الحقِيقةٍ ليس بسؤال ولا سَألَ صاحِبُه عن شَيءِ 
أصلاء وما لم يُسأل عنه فَلايَلرَمُ عنه جَوابُء كما أن 
القجنون لو سَألنا سُوالًَا لم تفهِمْ ممَعناه لم يَقِيَض 
تَقَؤّمْه ٠‏ بِالخُرَغْبِلَاتِ الك إجابهد 0 وَكَذَلِكَ سشؤالهم 
السابق؛ ومن أمثلة هذه الأسئلة قَولهم أخزاهم اللَهُ 
هَل مستطليع الله خلق إِلَهِ مثْلِه؟. أو هل يتسيتطيةٌ اللة 
أن يُفْنِي تفسَّه؟, أو هَل يَستَطِيعٌ الله خحلق صحرة 
ليقت في مُلكِه؟): إلى أمثال هذه الهَدَيَاناتِ الكفريّة 
0 يَتَقَوَهُ بمِْلها إلا زنديقٌ مارق ما عَرْفَ الله عر 
م قَدَرَه حق قدره: تسال اللة الشلامة؛ © قد 
أشار التَبِيُ صلي الله عليه وسلم إلى أن مِنْلَ هذه 
الأسئلة, فَقَد د أخرَجَ البُخاردٌ عن ل هريرزة أنه قال 
[ قال دسو لُ الله صَلى اللَهُ عَلَبْهِ وَسَلَمَ (يَأتِي الشَبْطَانٌ 
حَدَكُمْ قَيَفَُول " "من خَلَقَ كَذا؟ مَنْ خَلَقَ كَدَا؟", حَتَى 
00 “مث خلبة د وَبكَ؟"” 0 بلَعَهُ فَلْيَسْتعِدْ ياللَهِ 
حَتَّى يُقَالَ هذا لو اللَهُ ا فَمَنْ خَلَقَ اللة؟)؛ فَمَنْ 
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َجَدَ مِنْ دَلِكَ سَيْنًا مَلْيَفَْلُ (آمَنْتُ باللّهِ)), وفي روايَةٍ 
عند أبي دَاوْدَ ( قَإِدَا قَالُوا [أي النَاسْ] ذَلِكَ فَِفُولُوا (اللَهُ 
أَحَدْ اللَهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكْنْ لَهُ كُفُوَا 
أحيذ)ء ف ليَتغف ل عَن تساره تلاقا يكف من 
الشّيْطان)... نم قال أي الشيحٌ الإبراهيمي-: قال 
الحافظ ابن حَجَرٍ [في (فتخ الباري)1 قال أبن تطال 
(فَإِنْ قال الْمُوَسوسُ "ف ] المَانْعٌ أَنِْ يَخْلْقَ الْخَالِقْ 
نَفِسَه *, قِيل لَهُ هذا ينقض بَعْصّهُ بَعْضاء لِأيْكَ أنبَتَ خَالِقَا 
وَأُؤْجَبْتَ 20 جَبتَ وْجُودَهُ تم م قلت "يَخُلق نفسه * فَأْوْجَبِتَ عَدَمَةَ: 
وَالْجَمْعُ : ى بَئْنَ كويد مَوْجودًا مَعَدُومًا فَاسد لِتَتَاقُضَه لآنّ 
الْفَاعِلَ يَتَقَدّمُ وَجُودُهُ عَلَى وَجُودٍ فِعْلِهِ فَيَسْتَحِيلٌُ كو 
حبيحه فعلاً اله وَيُقَالكَ إن ععثيالة و قت في ر 

0 يَقَدِرٌ الْخَالِقُ أن يَخْلْقَ مِثْلّهُ), فَسَألَ [أى الر يق 
أَهْلَ الْعِلّم؛ فَبَدَرَ سَاتٌ فَقَالَ (هَدَا الِسُوَال مُحَإلَ [بَعَنِي 
(مُتناقِض)]. لأنَّ الْمَخْلُوقَ مُحْدَتٌ وَالْمُحْدَبُ لا يَكُونُ مِثْلَ 
القدِيم» فَاسْتَحَالَ أن يُقَالَ "يَفْدِرْ أن يَخْلق مِثْلَهُ أؤ لا 
يَفْدِرٌ")4... ثم قالَ -أي الشيخٌ الإبراهيمي-: وهُنا مَسَألةٌ 
مُهِمّةٌ وهي أنه لو س يبيل أحدٌ المُوَحَُدِين عن مثل هذه 
الأسئلة الشّيطانيّة الكفريّةِء مِثْلَ أنْ يَسِاله أحَدٌ شياطين 
الإنس فَبَقُولَ له (هَل يَفَدِرٌ اللهُ أن يَخْلْقَ إلَهَ مثله؟), 
قلو بادر أَحَدٌ المُوَحّدِينَ إلى الإجابةٍ عن هذا السّؤال ب 
(تَعَمْ), وكان قصده أن تقول (أنَّ اللة على كَل شَيءِ 
عنه بالقدرة لا 5 مرسك 37 عبن للد 0 
0 لا سك ألم سرت أت من البسالن لكوي 
الله ع وج كر وال حا شَيءِ ---- 50 
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ب رتعم) ون تدقيق في الأمر المُستَفَهَم عنه.ء لذا يُبَيِّنُْ 
من لم تَفهم السْؤال حَهِبفة السُؤال, ومن ثم بْيَنْ له 
الدّواءٌ التَّوىٌ في مِثل هذه الأسئلة وأنّه لا بُجَابُ عليها 
ب +لا4 ولا ب (َنَعَمْ), لأنّهِ ليس بسؤال صَجيح:؛ بَلٍ كَلامُ 
قِض يَنْفْضُ بَعصُّه بَعضًاء وهناك حالةٌ مُعاكسةٌ أخرّى, 
وهي فيما إذا أجات المُوَحّدُ عن هذا الشُّؤال بقَوله (لا 
بَقدرٌ الله على حَلق إلَه مثله؟ قاصدًا استحالة أنْ يكون 
لله مَفِيلٌ. قهذا المُوَحَدٌ الا يُكَفْرُ أيضًا وإِن كاتتِ العبارة 
بالعجز]... ثم قال -أي الشيحٌ الإبراهيمي- تقلا عن 
الشيخ عبدالله بن عبدالرّحمن أبي يُطَين (مُفْتِي الدَبَار 
النْجْدِبّة الْمُتَوَقَى عام 2ه): وقد روي عن إبن 
عَبّاسَ أنّ الشَياطِينَ قالوا لإبلِيسَ (يا سَيَدَناء ما لنا 
والعالِمَ لا تصيبٌ منه والعايبدٌ تَصيتٌ مف ؟!4, قال 
(انطلقوا), افد إلى عابدٍ قأتؤه في عِبِادَقِه, 
فَقالَ (لا أدري»)؛ ققال (أتر ونم لم تنفكه عياذنة. مع 
جَهِلِه)؛ قسألوا عالمًا عن ذلك فَقالَ (هذه المَسألهٌ 
مُحالٌ [يَعني (مُتناقضة)], لأنّهِ لو كان منله لم بَكُنْ 
مخلوقاء فَكُونه مَخْلِوفًا وهو مِثل نفسه كستجيل: فإذا 
كان مخلوقًا لم يَكُنْ مِثْله بَلَ كان عَبدًَا من عَبِيدِه), 
قفققال (أترَون هذ!؟, بهم قي ساعة ما ابثنهة قفي 
سِنِينَ!4... ثم قال -أي,الشيحٌ الإبراهيمي-: جاءَ إخوانٌ 
هؤلاء الملاجدة بأسئلة أخرَّى تَدْل على شخف عَفولهم 
واستهتارهم بِالعٌفَلاءِ. كَقَولهم ( هل يَسيَطِيعٌ الله أنْ 
يَجَعَلُ رَيدًا مَوجُودًا وغيرَ مَوجودِءه في آن واحد؟): لأنّه ١‏ 
يَفْرضُ أن يَكون الشيءٌ ممَوجودًا وعَيرَ مَوجودٍ في تفس 
الوقتٍ إلا رَجُلٌ ليس مِن أهل التّمييز والقفل الصَّحيح, 
فَأهل التّمييز لو سَألوا لكان سُؤالُهم (هَلُْ يَستَطِيعٌ اللهُ 
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إيجاد رَجُلِ عَبر مَوجود؟: أو يَسَطِيعٌ اللهُ إعدام رَجْلٍ 
مِنَ الؤجود؟)؛ فأمًا الجمع بَبْنَ الضّدّين هو مِنَ 
المُسِتَجِيلاتَ تَصَدّزها وؤجودهاء لان حاصل المع بَيْنَ 
الصّدَّين هو اللاشّيءٌ أو العَدَمٌّ» فالذي يَقولَ ( هَل 
يَتستطيع الله ١‏ ّ نَ يَجَعَلُ رَيدًَا مَوجّودًا وغير موجود؛ في 
تفس الوقت؟) كَأْنهِ يَسأل (هَلُ يَستَطِيعٌ اللهُ أن يَفِعَلَ 
لا شَيءَ؟):, قلا يُتَصَوَرٌ [مَنَلَا] أن يَحِتَمِعَ الإيمانٌ والكّفرٌ 
قفي مَحَل واحد وقفي ان وإاحد: ولا القدرةٌ هجقع العقجزء ولا 
العلمُ مع الجهلء ولا السك مع اليّقينء ولا الؤجودٌ مع 
العَدَمء عِلاوةَ على أنّ تعريف الصّدّين أصلًا هما ما لا 
يَجِتَمِعان مقا فقي آن واحد قفي شيء واجد.: فيَكون 
الجَمعٌ بَيْنَ الصّدَّين مِنَ السَفسَطة الكَلامِيّة ويُسَمّي 
العْلَماءً هذا التّوعَ مِنَ الأسئلة سُؤالًا عن لا شَيء أو عن 
العَدمء ويَعْدّون هذا مِنَ المُحال لذايه [يَعَنِي (مِنَ 
الفتناقض) ون. نم قالَ -أي الشيخٌ الإبر هيم 2 
عد وخلٌ تقدز أن 00 المَيِّتَ حَيا والحىّ ة مَدْنَاء ولكن 
مِنَ المُحال [يَعِنِي (مِنَ المُتناقِض)] أن تكون الإنسان 
حَيًا عنقا قي آن» لأنّ الأحياءً والأموات لا يستوّون, 
وإلحَيَاة صد ذ الموت لا يجتمعان مَعَا قفي آن» ولا يَنَصَوَّرَ 
ن يَكون الإنسان حَيًا ص قي آن إلا رَجْيِلَ مُتَناقِض 
0 من أهصل التّمييز... ثم قال -أي ا 
الإبراهيمي-: فَحاصِل الأمر أنْ تَعلَمَ أن اللة على كَل 
شَيءٍ فَدِيرُء وأن الخَّرَعْبِلَاتِ الكَلامِيّةَ ة الكفرتَة قن تفال 
عنها بقدرة الله عَرَ وجل لا يَستَحِقٌ الإجابة 1 بتيان 
وَجِهِ خُرَغْبلَاتِه فلا تَعلّق فيما دَسَّه الزَّنَادِقَةٌ المُبطِلون 
مِنَ الفلاسفة 'والمُلحدِينٍ لِلتَشْكِيكِ في قدرة العقتزيز 
الجَبّار الذي لا يَعجزه شَيءٌ في الأرض ولا في السّماءء 
شبحاته مِن إلوه عَظِيم... ثم قال -أي الششيحٌ 
الإبراهيمي- : قال شبخ الإسلام ابن 9 3 تيمِية [في (بيان 
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تلبيس الجهمية)] فَأَنَا الْمُمْتَيعُ لِذَايِهِ فَلنْسَ بشَييّءٍ 


باتُقاقٍ العٌفَلاء, وَذَلِكَ أنَهُ مُتَتَاقِضْ لا يُغْقَلُ وْجُودَه: فلا 
مود في مسمى (الشء))؛ وقالَ قي موضع ‏ آخَرَ 
[في (مجموع الفتاوى)1 (َوَهةَ سُبحَاتَةٌ عَلَي كل شّييءِ 
قديرء : لا تشتنتى من هذا العْمُوم شي غ, 1 َسَمَى 
(الشئء) ما تُصُوّر وَحُودَةء فَأمًا الْمُمْتَيعٌ لِدَايِهِ فَلَيْسَ 
شسيْنًا باثهقاق العقلاء).. ٠‏ ثم قال" -أي الشيخ 
الإبراهيمي-: قال شيحٌ الإسلام ابن تَيْمِبّةَ لفي (منهاج 
السنة النبوية)] (وَأَما أَهُلُّ السَّية, فَعِنْدَهُمْ أن الله عَلَى 
كَل شَسىّء قدِيز قَكل مَمكِن [يَعيِي (وَكٌِل ما الم يَكَْنْ 
مُتناقصًا)] فهو مَنْدَرجٌ فِي هَذاء وَأْمَا المُخَال لذايه 
[بَعنِي (وَأَمًا المُتَناقِضُ)] مِثْلُ كون الشَيْء الْوَاحِدٍ 
مَؤْجُودًا مَعَدّومَاء فههذا لا حقيقة لَه وَلَا يَتَصَوّرَ وَجودَةُ: 
ولا يُسَمَّى (شَيْنًا) باتّقاق الْعٌفَلَاءِ)... ثم فال -أي الشيحٌ 
الإبراهيمي- : قال الإمام الحافظ الَيَيْهِقِئٌ قفي اسه 
(الجامع ليشعب الإيمان) [ سَمِعَتٌ ابا عَنْدَالرَخْممّن 
السُلَمِيَ يَفُولُء سَمِغث أبَا بكر مُحَمَّدَ بْنَ عَبْداللِهِ بْنٍ 
شَاذانَ يَقُول» بَلَعَنِي بي أ 2 يوسف بن بن الْحْسَيْن كَانَ يفول 
(إذَا أَرَدت أنْ تغرف الْعَاقِلَ مِنَ الأحمقٍ فَحِدَّنْهُ بِالْمُحَال 
[يَعني (بالمُتناقض)]. إِنْ قبل قَاعَلَمْ أَنَهُ أَحْمَى))... ثم 
قال -أي الشيحٌ الإيراهيمي-: إنَّ الكلام الذي يَنْقُضٌ 
تعض تعصة بعصا يَكون كالععدم في عَدَم تحقق معناه» وهذا 
مَعتى فَولِنا محال عَقَلَا) أو محال ال ذاييه4, وهذا 
المُحال لا لفسال كنه بالقدرة: لانه ليس بشيء أاصلا 
ولأنّ السُوالَ عن المُحال ليس بسؤال صَجيح قلا 
يَقتَضِي إجابة؛ والرَّنادقهُ تتسألون عَن المُحال لِذَاتِهِ 
[يَعنِي (عَنِ المُتناقض]] مِمَّا يَتَعَلْقُ بذاتٍ الله عَرٌ وجَلَ 
وصفايته: فيَظنثون الهم بذلك يَستَطِيعونٍ نقض العققيدة 
الراسِخة والأصل المُحكّم الثابتٍ (أنَّ اللة على كَل 


آذ“ ] 


شيع قَدِيرٌ): و ابَسَتَلتهُم قد ا أنها أسئلة يُناقضٌ أوّلها 
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آحِرْهاء وهي أسئلةٌ شَيطَانِيَّةُ بتصّ فول التَّبيّ صلى الله 
عليه وسلم... ثم قالَ -أي الشيحٌ الإبراهيمي-: لو سَأْلَنا 
سائل (هَلَ تقدرٌ اللهُ على أن يُدَخِلَ أبا لَهِب الجَنّة؟), 
لم يكن سُوالَه عن ذات إدخاله قفي الجَنّة مَل عْرَصَه أن 
يَسألَ (هَلَ يَقدَرٌ الله الذي لا يُخْلِفٌ وعده أَنْ يُخْلِفٌ 
وَعدّه؟1: فكاتتث مَقل هده الأسئلة مَندَرجةَ تحت المحال 
لذاقِه [يَعنِي (تحت المُتَناقِضٍ)] ولا مدّ... ثم قال -أي 
الشيحٌ الإبراهيمي-: المُحالٌ لِذاته لا كر أن تكونَ 
موضع تحث قفي القدرة: فلا تستال كنةه بالقدرة لآنه 
ليس بشَيء ولا بكّلام مُسِتَقِيم. .. ثم قال . -أي الشيخٌ 
الإبراهيمي- : لا يَعنْي فَبدرةٌ الله على كَل شبِيءِ أنه 
يَفْعَلَُ كُلَّ شَيءٍء فَهُناك أمورٌ لا يَفْعَلُها اللهُ عَ رَّ وجل 
لأنّه تصّ على أيّهِ لا يَفْعَلّها مِثْلَ إدخال أبي لَهَِب الجَنةَ 
ونحوه: وهناك أمورز لا يَفْعَلّها اللة عَم وجل لشنافايها 
حِكمّته... ثم قال -أي الشيحٌ الإبراهيمي-: وتسمِيَةٌ 
المُحال ذاه المُحالَ في العقل ليس مِن باب كيل 
قُدرة الله بالغقولء ولكِنْ [مِن باب] كيل القول الضّحيح 
من التفيم بالعقول. انتهى باختصار].. .ثم جاء -أئ: 
في الموسوعة-: الذي قرَّرَه أهِلٌ العلم في القذر يَضَعٌُ 
لَنا عِدة فَوَاعِدَ قي غايّة الأهميّة؛ الأولى, وَجوب الإيمان 
بالقدّر؛ الثانية: الاعتمادٌ في معرفة القَدَرِ وخدوده 
وأبعاده على الكتاب والسّنَّةِ, وتَزك الاعتماد في ذلك 
على تظر العقول ومقخض القِيّاسء فالعقل الإنسانيٌ الا 
تطيعٌ بتفسه أن يَضَعَ المَعالِمَ والدّكائرَ التي تُنْقِدْه 
في هذا الباب مِنّ الانحراف والضلالء والذين خاصّوا 
في هذه المسألة بعقولهم صَلُوا وتاهُوا فمنهم مَن 
كدب بالقدّر وَهمَ القدَربّةً]ء ومنهم من ظَنّ أن الإيمان 
بالقَدّر بُلْزْمٌ القول بالجَثر [وَهُمْ الجَبْربّةُ]؛ الثالثةٌ» ترك 
التَعَمّق كى للد قي القدَبٍ 0 0 لا من 
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يقال (أليس في هذا المنهج حَجْرْ على العققل 
الإنسانيٌ؟), والجوابٌ أن هذا ليس بِحَجّير على الغكر 
الإنسانث: بل هو صِيَانَةٌ لهذا العقل من أن تتبَدَّد هُخَاه 
في غير المَجَّال الذي يُحْسنٌ التفكير فيه إنّه صِيَانةٌ 
للعقل الإنسانيٌّ مِنَ العَمَل في غير المَجّال الذي 
تحسئته ويبدِع فيه : ؛ إن الإسلام وَصَعَ تسن يدي الإنسان 
مَعَالِمَ الإيمان بالق دّرء فالإيمانٌ بالقدّر يَقُومٌ على أنّ 
اللة عَلِمَ كل ما هو كاتن وكته وشاءًه وخلّقه»ه: 
واستيعابٌ العقل الإنسانيٌ لهذه الحقائق سَهْلُ مَيْسُورُ 
ليس قيه ضعوبةً: ولا غعموضٌ وتعفِيد؛ أنَا البحث قي 
سر زر القدّر وَالعَوص في أعماقه: فإثه يُبَدّدْ الطاقة 
العقلِيّة ويُهُدِرُهاء إِنّ البحت في كيفية العِلم والكِتابةٍ 
والمَشِيئة والخلق: بَحْث في كيفِيّة صفات الله وكيفٌ 
تَعْمَلُ هذه الصّفَاتُء وهذا أمْرُ مَحجُوبٌ عِلْمُه عن البَشَر 
وهو عي يَجَعب الإيمان ب ده كه ولا يَجورَ زُ السؤالٌ + عن 00 

عَرشه: يقال له [هذه الصفاتٌ التي يَقُومٌ عليها القَدَرْ 

معناها مَعَلُومٌ, وكيفِيّتها مَجَهولةر والإيمان بها واه 
والسؤال عن كيفِيّتها بذعة): إنّ السؤال عن الكَيفِيّةٍ 
هو الذي 3 تعب الباحثين في الف در وجَعَلٍ البحت كه 
المَتال» وهو سَبَتُ الخيْرة التي وَفَعَ فيها كثيرٌ مِنَ 
الباحثين» ولذا فقد تح جَمْعٌ مِن أهل العلم على 
المساحة المَحذورة التي لا يَجُورٌ دُخولّها في باب القَدّر 
وقد سُفنا قريبًا مقالة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله 
تعالى التي يقول فيها (مِنَ السَّنَةَ اللازقة: الإِيمَانٌ 
0 © وَشْرَوو وَالتَصْدِيقٌ بالأحاديثِ هيه وَالإِيمَ ان 
بهاء لا يُقَالُ (لِمَ؟ وَلَا كَيْفَ؟)), لقد خاض الباحثون في 
القدّر في كَيفِيَةِ خَلّق الله لأفعال العِبادٍ ميع َكَوْن هذه 
الأفعالٍ صادرة عن الإنسان حقيقة [قَلتٌ: يَنبَعِي هّنا أن 
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َتتبّهَ إلى أنَّ كَوْنَ الفعل خَلَقَه الله وصَدّرَ عن العبد, لا 
تَلرَمُ منه مُجازَانُ العَبِدٍ نَوابَا وعِفَابًا إلا إذا انصَمّ إلى ذلك 
اخْتَيارٌ العبد لِلفِعل؛ فَقَدُ جاءًَ في ضجيح مُسَْلم أنّ 
سول الله صلى الله عليه وسلم قال (للَهُ أشَدٌ فَرَحَا 
بيَوؤبَة عَبْدِهِ -حِين يَنُوبٌ إليه- مِنَ أَحدَكُمْ كَانَ عَلَى رَاجِلَيهِ 
بأإزض قَلَاةِ فَانْفَلَتَتَ 1 مِنْهُ وَعَلَيْهَا ظغاة َه وَشْرَابةٌ: فَأَيسنَ 
4 قأتى شَجَرَةَ فَاضْطجَعَ قي ظَلعا, قد د أِيسَ مِنْ 
رَاحِلَتَهِ فَبَينَا هُوَ ك ذلك إذا هو بها قَائِْمَدَ عِنَدَة: فَأَخَيدَ 
بخِطامهاء نْمَّ قَالَ مِنْ شِدَّة الفرَح (اللَّهُمّ أنت عَبْدِي وَأَنَا 
رَنَّكَ), أخطأ مِنْ شِدَّة الفرّح)» فَإنّ اللة قد خَلَّقَ قَولَ 
الكفر في هذا الرّجْل: وإنّ قَولَ الكفر قد صَدَرَ عن هبذا 
الرَّجُلء لكِنّ هذا الرَّجُلَ لم يَسِتحِقّ العقات لأنّه لم يَكُنْ 
مُختارًا لهذا القول الكفريٌ بَلّ كان مُحْمَارًا لِعيره 
فَسَبَقهةٌ لِسَاثة؛ وَكَدَلِكَ اا الذي يَيَصَدْفقُ رماء 
لون هذا القنافى لم بُحَضّل نوات ممل التُصدق لأثه لم 
يَكَنْ مُختارًا لِلتّصَدَّق بَلْ كان مُخْمَارًا لِمُراءَاةِ الناس], 
وبَجَنُوا عن كَبِفِيَةِ 8 الله بمَا الْعِبَادُ عَامِلُونَء وكيفت 
يُكلّفْ عباده بالعمل مع أنّه يَعْلَمُ ما سيعملون وَيَعْلَمّ 
مَصِيرهم إلى الجنة أو النار» وضَرَبَ الباحجثون في هذا 
كِنَابت الله بعضصّه ببعص ' وتاهوا وحارًوا ولم بادا إلى 
شاطِئ السلامةء وقد حَدَّرَ الرسول صلى الله عليه 
دسلم أكنه من أن تَسْلَكَ هذا المَسَارَ وتضْرتَ في هذه 
التيداء, قفي سنن الثزمذي بإسناد حسين رعَن أبي 
هُرَيْرَةَ قَالَ (خَرَعج عَلَيْنَا رَسُولَ الله صضلى اللَهُ عَلَيْهِ 
وَسَلمَ وَنَحنٌ تَيَتَارَةٌ قي القدّرء قفقعقصضصتب حثى احمَدرّ 
وَجْهَ م حَثى كَأَيَّمَا فَفِيَ في وَجِنَتَجِهِ الرّمَانُ قفقال 
(ابهذا امزثة ؟ 4 أم بهذا أزسلتٌ إِلَْبْكُمْ؟, إِنَّمَا هلك من 9 


0 


و 


كَانَ قَبِلَكُمْ حِين تتارَعُوا في هذا الأفرء عَرَمْتْ عَلَيْكُمْ ألا 
تَتَارَعُوا فيه)). انتهى باختصار. 


(44)وقالَ الشوكاني في (التحف في مذاهب السلف): 

قَههُمْ [أئ أَهل إلكلام] مُتَغِهَون فيما بينهم على أت 
0 السَلفِ أَسْلمٌ, ولكن رَعَموا أنَّ طريق الخَلَفٍ 
أَعْلمٌ. فكان عَايَةُ ما رظقروا به من هذه الأعْلَمِيَّةَ لطريق 
الخَلَفٍِ أن سس محققوهم وأذكياؤهم قفي آخر أفرهم 
دِينَ العجائز وقالوا (هَنِيئًا للعامّة) [قالَ الشيحٌ ابن 
عتيمين قفي (شرح العقيدة السفارينية): معرفة الله عير 
وجل لا تحتاجٌ إلى تَظّر في الأصلء ولهذاء عوامٌ 
الكويئة والآيَاتِ الشرعيّة حتى عَرَفوا اللة, أمْ عَرَففُوه 
بمُقتَضَى الفطرة؟, ماتظروا. انتهى باختصار. وقالَ 
الشبحٌ عبذالله : ْنُ عبدالرَحمنن أبو بطين (مُفْتِي الدُّيَار 
التّخْدة): العامِيٌ الذي لا تعردة الأدلة, إذا كان يَعَتَقَدُ 
وَحَدَانِبََةَ الرَّبّ سشبحاته ورسالة مُعَمَّدٍ صَلَى الله عَلَيْهِ 
وَسَلمَ, ويُؤوْمِنٌ بالبَعثِ بعد القوت وعالحتة والنارء وآن 
هذه الأمور التسوكة 0 تُفَعَلَ عند فذه الهقشاهد 
باطلةٌ وصَّلالَ؛ فإذا كان يَعتَقِدٌ ذلك إعتَقادًا جازمًا لا سَكَْ 


عامّة الاخمسلمين: ول 00 الذَّلِيلٍ: انهم لا د 
المَعْتى غالِبًا. انتهى. وقالَ الشيحٌ صالحٌ الفوزان في 
(شرح كشف الشبهات): فالعامِيٌ المُوَحّدُ أَحسَنُ حالا 
مِن علماءٍ الكلام وَالمَنْطِق فكتابٌ الله ما تَرَكَ شَينًا 
تحتاجُ إليه مِن أَمُور دِيِينا إلا وبَبّته لناء لكنْ يَحتاجٌ 0 
إلى تَقَفهٍ وتَعلم, ولو كان يوم سِلاحٌ ولكن لا تغر 

تشغيله فإنّه لا يَدفعَ عنك العَدّوّ وكذلك القران لا ُ 
إذا كان فيجورا وكان الإقبال على غعيره من العلوم. 
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انتهى]. فْتَدَتَرْ هذه الأعْلَمِبَّة التي حا أن يُهِثْيَ مَن 

ظَفَرَ بها اللجاهل الجَوْلَ التسِيط [الجَهَلٌ التسيما هد 
حُلّوُ الس مِنَ العلمء والجَهْلُ المُرَكُْبٌ هو العِلَمُ على 
جَلافي الحقيقة], ويتمثئى أنه في عِدَادِهم وممن نَدِين 
صوذت ويَدُلٌ بأوضح دلالة 0 أت هذه الأغْلمِيّة التي 
طلبوهاء الجَهَلُ حَيْرْ منها بكثيرء فما ظنْكَ بِعِلم يُقِرٌ 


صاحِبّه على تفسه أن الجَهْلَ حَيْرٌ منه. ففي هذا عِبْرهٌ 


للمُعتبرين وآيَهٌ بَيُنةٌّ للناظرين. انتهى باختصار. 
(45)وقال ابن تَيْمِيَّةَ في (مجموع الفتاوى : فَإِنّ هَوَّلَاءِ 
الْمُبْتَِيِعِينَ الذِينَ يُقَضلونَ طريقة الخلف -مِنَ 
إِلْمُتَفَلسِفَة و مَنِْ حَذا حَدْوَهُمْ - - عَلَى طريقة السَلّف إنمَا 


أ وا مِنْ حَيْت ظنُوا .أن طريقة السَلفٍ هِيَ مَجَرََدَ مُجَرَّدُ الإِيمَانٍ 
بالقاط الف رْآنٍ وَالْحَدِييثِ مِنَ عبر فِقِمٍ بذلك, يِمَنز - 
العناتٌ إلا أَمَانِيَ): وَأنََ طريقة الخَلفٍ هي اسْبَخْرَاجٌ 

مَعََانِي التْصْوص المَصرُوفَة عَن حَقَائْقَِهَا بأنواع 
الِمَجَارَاتِ وَعَرَائِْبٍ اللَعَاتِ؛ فهذا الظنٌ الْفاسِدٌ أَوْجَبَ 
تلك المَقَالَةَ التي مَصَمُونَهَا تعذ . دالإشلام وَرَاءَ الظئر, 
وَقَدْ كَدَيُوا عَلَى طريقة السََلَفِ, واوا في تويب 


م آم ست 


طريقة ١‏ خَلَفِء فَجَمَعُوا بَبْنَ الْجَهْلِ بطَرِيقةٍ ١‏ تَلَفٍِ في 


ا 


الكَذِب عليهم, ٠»‏ وَبَبَنَ الجَعه لي وَالصَلالِ بتصويب طريقةِ 
الْخَلَفٍ. انتهى. 


(46)وقال الشيخ سفر الحوالي (رئيس قسم العقيدة 

بجامعة أم القرى) في مَقالَةٍ له على موقيعه في هذا 
الرابط: عندما قال أهل الكلام ( إن المَرْجِعَ في الدّينِ 
ليس كتاب الله ولا سْثّة رسول إلله صَلَى الله عَلَبهَ 
وَسَلمَ: وإنّما هو العقلٌ4: جاء أتاسن آخرزون وقالوا 
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(ليس المَرْجِعٌ العقل بَلِ المَرْجِعٌ الِكَشْفْ الذي يَقَعٌ في 
القُلوبء عِلْمَّ الْمُكَاسَفَةٍ والْعِلْمٌ اللْدنّىُ), ما هو الْعِلْمُ 
اللَدُنَىُ؟ وما هي الْمُكَاسَقةٌ؟. قالوا (تقيجة الذَكْر 
والعبادة والسهر, ٠‏ يَوحى | إاليك قفي المَثَام ويُلقى إليك 
كلام في قلنك فَتَعَلِمَ أن هذا هو الصّراط المستقيمٌ 
وهذا هو الصحيحٌ وهذا هو الدَينٌ فتتبتعه!!. أن 

وقالّ الشيةٌ الحوالي أيضًا في عقالة له بعنوان (أهل 
الكلام شابهوا اليهود في الضلال) على موقعه في هذا 
الواهسا: اصحات الكلام الذين يُسَمّون علماء الكلام, 
الذين جَعَلوا دين الله عز وجل فَلْسَفاتِ واضوة| مُعَفْدةً 
وغامضة, وأدخلوا قبعيه كلام الْيُونَان وقواعدهم 
المَنطِفِيّة وأسْبَامَها ِنَ الأمور؛ التي وَصَلَّ عْبَارها إلى 
العامّة أيضًا قفي كَل ١‏ مر من الآاموره هؤلاء انه شيء 
ال ع ل ع ل ا 


المُتْبَعُ كو عَقولهم ا ولهذا 0 في خيرة 
عظيمةٍ؛ هؤلاء أصحجابُ العقول -وَهُمْ كثيرٌ في الناس 
حتى مِنَ العامة (إلا مَن_رَجِمَ اللهُ)- تقول لهم ( قال 
اللهُ وقال رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ): فيَفُول 
لك [لكن هذا -في عَقَلِي- - لا يمْكِنُ) !2 في عَفلك! 
سُبْحَانَ الله! وَهَلُ أَخَالَنا اللهُ عز وجل للعُقُولٍ؟!. انتهى 
باختصار. 


(47)وَقالَ الشيخ محمد بن إبراهيم السعيدي (رئيس 
قسم الدراسات الإسلامية بكلية المعلمين بمكة) في 
مقالة له على هذا الرابط: لا يَختلفٌ الناقلون لمذهب 
السلف -حتي مِن علماء الأشاعرة- في أن السلف لم 
يشتغلوا بعلم الكلام, بل بالغوا في ذَمّه وتحريمه. 
انتهى. 
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(48)وقالَ أبو حامد الغزالي (ت505ه) في (إحياء 
علوم الدين) عن عِلْم الكلام: وَإِلَى التَكريم ذهب 
الشافعي وَمَالك وأحمد بن حَنْبَكِ وسفيّان وجميع أهل 
الحديث من السّلفٍ... ثم قالَ -أي الغزالي-: وقد اتَغْقَ 
أهلٌ الحديث من السَلف على هذاء وَلَا ينْحَصِرٌ مَا تُقيل 
عَنْهُم .من التتشديدات فيه وَقَالُوا (مَيا سكت عَنهُ [أئ 
عن عِلمٍ الكلام] الحَحَابَةُء مَعَ أنهم أغ رف بالحقائق 
وأقِصَة ابترتيبٍ الألقاظء؛ من غيرهم: إلا لعلمهم بها 
بتَوَلدُ مِنْهُ مِنَ الشَّرٌ). انتهى. 


(49)وَقالَ الشيحٌ ناصر العقل (رئيس قسم العقيدة 

بكلية أصضول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية بالرياض) في (شرح "شبح العقيدة 

الطّحاويّة" '): مذهبٌُ السلف الصالح رحمهم اللم والأئمَةِ 
أنه [أئ عِلِمَّ الكلام] بدذعة وخرام: لا مور له ولا 
تعليم»: وذلك لأن الصحابة تَرَكوه ولم يأخذوا يت مح 
قَيَامِ الحاجة إليه قي عهدهم, ولدكثرة شره ومقفاسِده., 
وإضياعةٍ الوَفَتٍ فيه بلا فائدةء وإنَارَنه للِشكوكِ 
والسبْهاتِ في عقائدٍ المسلمين, ولهذا فإنّ أساطِينَ 
عِلم الكلام والذين خبّرزوه قد حذروا منه ومن تقلهد: بعد 
مَا تَبَيّنَ لهم فسادًهٍ وبيُطلائه, كالإمام الغزالي رحمه الله 
وغيرم... ثم قالَ -أي الشيحٌ العقل-: فِالسلفٌ رحمهم 
الله كلهم يُحَرّمون عِلِمَ الكلام, فلا يَظَيٍٍ دون لاسن 
وأهل الحديث) مَن يُبِيحُ عِلْمَ الكلام» وقد تَجِدُ من أقوال 
ائمَّةٍ أهلٍ السِّنَّةِ ما يُشْعِرٌ أحيانًا باستخدام عِلْمِ الكلام, 
وهذا لا يُعَدَّ دليلًا على على إباحة عِلم الكلام,. ل يُعَدٌ مِنّ 
اللجوء للصّرورة, كاستياحة القئعة عند الضرورة... ثم 
قال -أي الشيحٌ العقل-: وإنّما تَرِدٌ الضرورةٌ في أَمْرِ 


يَلَحَأ إليه العالم دون تَبِيِيتِ مسبق : حدّت لكثير مِنَ 

الآئَمَّةء فالشافعي ناظرَ بعضّ المتكلمين واصْطرٌ 7 
أن تستعمل عبارات كلاميّة في موهقففىف لض ل أسة. هوت 
قَبْلُ والإمامٌ أحمدٌ رحمه الله استعمل بعص الحُحجَجٍ 
الكلاميّة وإن كانت قليلة جدًا ونادرة: فقد كان وَفَاقَا 
على النّصّ ثرو استعملها من باب صرورة الدّفع 
اك ديد نطب على العاشّع أو على ال لفاس أو 


قَبْلِء فقاعدنّه سالِمةٌ وباقِيَةً لم يَنْقَضِها إلا لصضَّرورة 
طَرَأث... ثم قال -أي الشيحٌ العقل-: الأصَْلٌ عند السلفي 
وائمة أهل السّنَةِ قيديمًا وحدينًا إلى يومنا هذا أن عِلِمَ 
الكلام حَرَامْ, والإطلاغ على كمه حَرَامُ, 0 بلجا إليه 
بدَعْوَى الصّرورة إلا مِن مُتَحَصٌّ 
فيتستعمل تتساليت كلإمِيّة أو تطللع على أهل 
الكلام للرّدٌ عليهاء فهذا أَمْرْ يُقَدٌرْه العالِمٌ 0 ولا 
يكون بقنابةٍ المَئهج الذي يُقَرَّرْ كما يَمِيلٌ إلى ذلك بعضٌ 
طلاب العلم عن جَهْل في عصرنا الحاضر [قِالَ الشيخ 
يوسفٌ الغفيص (عضو هيئة كبار العلماء بالدّيَار 
والإفتاءء) في (شرح العقيدة الواسطية): وهنا قاعدةٌ 
تَنبَغِي لطالب العلم السلفِيٌ والسَّنْيٌّ وللمسلم عُمومًاء 
أن يَشْقَهَها, وهي أنّ ما ب بَصِحٌ في مَوْردٍ الرّدٌ (إسواء كان 


مِن مِلَل الكفر) لا يَستلزمٌ أَنْ يكون صحيحًا في مَوْردِ 
التُقرير, فإن ذِكرٍَ العقيدة عا أن بكوتَ تقريرًا ابْقَدَاءَ 
مَقام الْرّدٌ على احالف لا مِلْرَمْ بالصرورة أن يكون 
صَحيحًا - و على أَقَلُّ تقدير مُتَاسِبًا- - لِمَقا م التفرير. ٠‏ قم 
قالَ .أي الْشيح الغفيص : مَقامَ التقرير أَضْيَوَه مِن مَقام 


اذهب للفهرس 


الرّدْه فما ‏ بَقَعٌُ فيه كثيرون مِن تَقَللِ ما استَعْمَله بعض 
أهل ا في مَقام الرّدٌ إلى مَقام التقرير ليس 
مُناسِبًا.. . ثم قال -أي الشيحٌ الغفيص-: فيَنبَعِي دائمًا أنْ 
4 لتى الععيدة عند المسلمين علي مَقام التقرير 
الف رَآنِيٌ أو التتويّ؛ وأمًا مَقامٌ الرَّدٌ فإنّه بُتَوسّعٌ في 
شأيه عند الأئمَّةِ. انتهى]... ثم ل أي الشيحٌ العقل-: 
نَبَتَ بالاستقراءٍ التاريجِيٌ هذا أَمَرٌ فاطِح- أن ع2 
أأهل الأهواء ين 7 
له الكلام فَتَحُوا على المسلمين انوانًا مِن. الشة؛ أولاء 
عر يت حت رخال الشبهاتٍ والشكوكِ على طّوائ في 
المسلمين, قَصَلوا وحَررَجوا عن السَّنةِ وَهُمْ يَحْسَبُونَ 
أَنَهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا؛ ثانيّاء أَشْعَلوا أهل العلم عماهو 
أولى” فَكُمْ مِنَ الطاقاتٍ والجُهودٍ -جُهودٍ أهل العلم- قد 
بزل قفي سبيل_ حمهاء دمة العقيدة والتَصَدّي لأاهل الكلام 
وأهل الباطل وأهل الهَوّىء الأمْرٌ الذي صَرَفَ ١‏ 
عمًا هو أَهَمٌّ (من تأصيل العقيدة وتشرهاء والاهتمام 
بِيَةِ المسلمين وإعدادهم, والاهتمام بالجهادٍء وغير 
ذلبك), فالطاقات التي أَهَْدِرَت في سبيل دفعجخ هذه 
الشرور من عِلِم الكلام من السََلَفِ وأئمّةِ المسلمين لا 
تَكَاد تَتَصَوَّرز فبعض العلماء قد يكون أَفْتَى عَمْرَه - !إلا 
القليل- - قفي سبيل التَصَدّي لهذه الآفات وهذده الحصاتب 
التي جَرّها عِلَْمُ الكلام على المسلمين. انتهى باختصار. 


(50)وقالَ الشيحٌ فركوس في مقالة على موقعه في 

هذا الرابط: وفي مَعْرض الرَّدٌ على كُنُبِ المنطق ومَدَى 
صِحَةِ فَل مَن اشْتَرَطها في تحصيل العلوم؛ قال ابن 
تيمية رحمه الله [في مجموع الفتاوى] (وَأْمًا شَِرْعًا 
فَإِنَهُ مِنَ الْمَعْلُوم بإلاضصْطرار مِنْ دين الِإسْلام أن الله لَمْ 
لوت حب تَعَلّمَ هِذَا الْمَنْطِق الْيُوتَانِيٌ [أي عِلّم المنطق] 


2 ه6 و و 


عَلَى أهل العلم وَالإِيمَان» وَأمًا هُوَ في تفْسِه فَبَعْصُهُ 


لن 
بن 
فمنذ أن 


اذهب للفهرس 


حَقٌّ وَبَعْصُهٌ بَاطِلُ: وَالْحَقٌ الذي فِيهِ كَثِيرٌ مِئة -أؤ أكتزة- 
لا يُحْتَاجٌ إِلَيْهِ» وَإِلقَدْرٌ الذي يُحْتَاحٌ إلَبْهِ هِنة فَأكْتَر الفطر 
السَّلِيمَهِ تَسْتَقِلٌ به وَالْبَلِيدُ لا ب يَنْتَفِعُ به وَالدذْكِتٌ لا يَحْتَاحُ 
إِلَيْهِ... قَإنّ فِيهِ مِنَ القوَاعِدٍ السَلْبِبَةِ الْفَاسِدَة مَبا رَاجَتْ 
عَلَى كثِير من الْفْضَلَاءِ وَكاتث نقتنم سَتبَبَ قفسّاد ملوممة : 
دَقَوْلُ مَنْ قَال (إنَهُ كله حدة) كلام بَاطِلٌ)... ثم قال - 
أي الشيخ فركوس-: وقد كان جَرَاءٌ مَن ائَحَد المَناهِجَ 
الفلسفِيّة والطرّقَ المنطقِيّة مِيزانا له ومَسْلكاء أن 
كم لهم اللة ختطا قفي دَوّامة عِنَ السك والهذيَان 
والحَيّرَةِء باستبدالهم الذي هو أذتى, بالذي هو حَيَرٌ 
(الْمُتَجَلي في الْمَحَجَّةٍ [الْمَحَجَةٌّ هي جَاذَهُ الطريق (أو: 
وَسَطها)؛ والمُرادٌ بها الطريقٌ فُ المُستَقِيم], َالْبَيْصَاءٍ [أي 
الواضحة] التي تَرَكَنا عليها رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ 
وَسَلْمَ لَبْلْهَا كتهارها لا يَرِيعٌ عَنْهَا إلا هَالِك). انتهى 
باختصا 


ره 


(51)وفي فيديو للشيخ صالح الفوزان (عضوٌ هيئةٍ كبار 
العلماء بالدّيّار السعودية: وعضو اللجنةٍ الدائمة للسحوث 
العلمية والإفتاء) بعُنوان (حُكْمٌ تَعَلم علم المنطق, 
والكلام على المقدمة المنطقيية لكتتاب ' 'روضة 
الناظر")/, سِيْلَ الشيجٌ ما حُكْمٌ تَعَلّم عِلْم المنطق في 
العقيدة, وما حُكُمُ تَعَلم المُقَدَّمَةِ المنطقيّةِ التي و 
ائْنُ قُدَامَةَ رحمه الله فِي أوَّل كتايه "روضة الناظر"؟)؛ 
فأجحات: والله العلماءٌ يُحَرّمون تَعَلَّمَ عِلَْم المنطق وعلم 
الجدل» ويقولون (يَكْفِي معرفةٌ الكتاب والسنةء فيهما 
المَفْتَعُ وفيهما الكِفايَةُ14» وقد حاولوا مع الشيخ محمد 
بن إبراهيم [رئيس القضاة ومعتى الديار السعودية ت 
9ه] رحمه الله؛ لَمَّا فَتَعَ المعاهد والكلياتٍ حاولوا 
معه أنه يُقَرّرْ علج المنطق, قأتى وأَصَلٌ على [عَدَم 


م >“ وى صر 
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مِنَ التحذير مِن علم الجدل؛ ويقولون [أي العلماءً] 


(يَكْفِي عِلِمْ الكتاب والسنة)» ما في [أيْ ما يُوجَدْ] شَك 
أن هذا يَكْفِي.. .م قال -أي الشيخحٌ الفوزان:. قد 
عنوان م 5 مَتْطِقِبةُ)] اللي في (روضة الناظر) 
[وهو كتاب في (أصول الفقيبه)] قل هي من عَمَل 
المُصَنْفٍ أو لاء بدليل أنّ بعص النّسَخْ أو كثيرًا مِنَ التسَخ 
ما 9 مُقَدَّمةٌ: ما فيها هذه المُقَدّمةٌ. فاللة أَعْلمْ أنّها 


(52)وفي هذا الرابط على موقع الشيخ ربيع المدخلي 
الإسلامية بالمدينة المنورة), سَيْلَ الشيحٌ ([هل يَصلَحُ 
لطالب العلم دراسةً (آداب التَخث والمُناظرة)؟)4 
فاحخات النسيخ: آداث البحت والمباظرة تتستعةة من 
المنطقء وهذه [أي آدابُ البحث والمناظرة] مَواهِبٌ 
يُؤتيها اللهُ مَن يشاءٌ (يُوْتِي الْحِكْمَةَ من يَشَاءٌ)؛ الشيحٌ 
الألباني لم يَدْرْس إلمنطقَ ولا الفلسفة ولا آدابَ البَحْثِ 
والمُناظرة: وكان يَأتِي كِبَارٌ علماءٍ الأزهر [وَهُمٌ الذين 
دَرَسوا في أزهَرهم علوم الكلام والمنطعق والفلسفة] 
عنده كالأطفال, الله أعطاه مَؤْهِبة؛ فالمنطق لا 
تستفيد دٌ منهر الْعَبيٌ ولا يَحتاحٌ إليه الذْكِّ كما قال ابن 
تيمية» وافْرَأوا [كتاب] (نقض المنطق) لابن تيمية رحمه 
الله تجدّون كيف بَيِّنَ أنهم [أي المَناطقة] على جَهْلٍ 
وضلال, وَأَنَهَم لم يستفيدوا منه ك2 أذكياؤهم ولا 
أغبياؤهم!... ثم قال -أي الشيخ المدخلي-: الذين 


ضاعوا 0 فهو به 0 تفش خ 41 / فكتات الله فيه 
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البيانُ الشافيء فيه الحُجَعُ الواضجةٌ والأدلهٌ العقليَهُ 
والأدلهٌ النقلبّةٌ يَحْبَاحٌ مِنّا إلى تَدَثّر وقَهم وتَكْفِيناء 
ولهذا يَصُولٌ أهل السنةٍ على أهل الكلام بِالحُجَجِ 
القواطع فيَسْحقُونهم سَخْقًا لا تنقعهم فلس فتهم ولا 
يَنْفَعْهم ممَنْطِفهم. انتهى. 


(53)وقال الشيخ زيد بن هادي المدخلي في مقلع 
صَويَييٌ بعنوان (ما حُكُمُ دراسة علم المنطق؟:, وما رَذَّكُم 
على مَن د ركم أله لا مد من دراسيته لِفَهم عِلم 
الأصول؟): عِلْمُ الميطق ليس مِنِ علم الشيرعء والذي 
اعرنا يدهن عَلمٌ الشوع: ا 00 
الدىٍ اهو الكتاب فالس وما استمد ستمد من الكتابٍ والسنّة, 
الحديث والتفسيرء وكتب الي وغير ذلك من علوم 
الشريعةء وأمًا عِلمّ المنطق فإنَّ العلماءً حَذَّروا منه وأنّه 
لا فائدة مِن وَرَاءِه؛ عِلْمُ المنطق لا حاجة إليه حال مِنَ 
الأحوال؛ فالنَاسٌ اليسوا بحاجَّةٍ إلى هذا العِلم أبَدَاء 
وعلى مَن يدعي أنه لا يكونٌ العالِمٌ عالِمًا إلا إذا عَلِمَ 
عِلْمَ المنطق أن يُرَاجعَ نفسّه ولا يَقُولَ على الله يدون 
عِلم... فقيل -أي للشيخ المدخلي-: هُمْ يَحْتَكُونَ بعلم 
أصول الفقه... فقالَ -أي الشيحٌ المدخلي-: عِلَْمُ أصول 
الفقه < قواعدٌ مُسَتَئْبَطِةٌ من الكتاب والسِنَّةر ومن علوم 
الكتاب وَالشّْنَة, ولا يَلْرَمُ أن يكونَ مِن عِلْم أصول الفقهِ 
إلقِيَامٌ على قواعد المنطقء فمن أَدْخَلَ في علوم 
أصول الفقه شيئًا من قواعده [أي قواعد المنطق] فقد 
أدْخَلّ شيئًا لا يَحْتاجٌ الناسن إليه. انتهى باختصار. 


(54)وفي فيديو للشيخ صالح الفوزان (عضوٌ هيئة كبار 
العلماء بالدّيَا رالسعودية: وعضو اللجنة الدائمة للسحوث 


العلمية والإفتاء) بِعُنُوانِ (عِلَْمٌ أصول الفقه الصحيج هو 


(767) اذهب للفهرس 


الذي ليس فيه مَباحِتٌ عِلْم المَئْطِق). قال الشيحٌ: 
أصولٌ الفقهٍ الصحيحةٌ ليس بها عِلْمُ المَنْطِقِء هذا اللي 
تغرفه: انتهى باختضار. 


(55)وقالَ الشيحٌ صالحٌ الفوزان أيضًا في (شرج كشف 
الشبهات): وعَالِبُ العُلَمَاءٍِ 0 عَلَى عِلْمٍ اكلا 
والمَنطق الذي بَتَوْا عَلَيْهِ عَقِيدَتَههُم ٠‏ وهو لا يْحِقٌَ حَقَا ولا 
يَبْطِل بَاطلاء َل ل هو كما قال : ل مقده بَعْضٌ العْلَمَاءٍ 21 نفع 
العِلُمُ بوء ولا يَصُدٌ الجَهَلٌ 7 . ثم قال -أي الشِيحٌ 
الفوزان-: كُمْ في السَاحَةٍ مِن كيب أَهْلِ التاطِلء ككُتب 
الجَهُمِيّة وكُتب المُعْتَزْلَةِ وكُنْب الأشاعِرّة وكتب الشيعة: 
كم قي الشسّاحة من كتب هَوُلَاءِ!, وعيندهم حَجَحٌ مْرَنَقِهُ 
تعر الإِئْسَان الذي لَبْسَ عنده تَمَكَّنْ مِن العلمء فَعِلِمُ 
الكلام وعِلمٌ لي وجعلوة هو العِلَمَ 
الضَجع؛ إذا كان هؤلاءٍ عِيِدَهم فصَاحَةٌ وعيدهم حجج 
وعِنْدَهُم كُنْبْ فَلا يَلِيقٌ بك أن تُقَابلَهُم وأنت أغرلك: مَل 
يَحِبُ عَلَيْكَ أن تَتَعَلَمَ مِن كتاب الله ومن شنَّع رشرول 
اللَّهِ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلْمَ ما تُتُطِلٌ به حُجَعجِ هَؤُلَاءِ الذين 
قال إبليسن إِمَامَهِمٍ ومَعَدَمُهُمٍ لِرَبَكَ عد وجل (لأافِعَدَن 
لَهُمْ) أي لِبَنِي آدَمَ (صِراطك الْمُسْيَقِيمَ) أي الطبريق 
المُوصِل إليِكَ (نمّ لآيِيَنَهُم مُن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنٍٍِ خَلْفهِمْ 
وَحَنَ أَيُمَايْهِمْ وَعَن شَمَائْلِهمَء» وَلَا تجدٌ اكترهم 
شاكِرين )2 تعهد 6 د الحَبِيتُ أنه سيحَا ول إِصِْلاك بَنِي اِدَمَ 
الضَّالَةٍ والأفكَار المُتُعَرقَة بَقُومُون" بِعَمَللِ إِبْلِيسَ في 
إِضْلَال الثّاس... ثم قال -أي الشيحٌ الفوزان-: قَالَ اللَهُ 
سشبحاته وتَعَالى (فَقَاتَِلُوا أَوْلِيَاءَ الشيّطان, إن كيد 
الشَيْطَانِ كَانَ صَعِيفًا)؛ فَهُمْ مَهُمَا كَان عِنْدَهُم مِنَ 
الفُوَةٍَ الكَلَإِمِبَةِ والجدالٍ ل والتراعة في المَنْطِق, 
والفصّاحة: إلا الهم ليسوا على حقى؛ وانت عَلَى حق ما 
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55 2 مْتَ مُتَمَسُكًا بالكتاب السَّيَّة وفهمت الكتّابت والشّنّة 
فَاطمَيْنٌ فإنَّهُم لَن يَصُرُوكَ أَبَدَا (إنّ كَبْدَ الشَيْطَانِ كَانَ 
ضَعِيفًا): لك هَذًا يَحْتَاجٌ إِلَى الرُّجُوع إلى الكِتاب 
والسّتّةِء فإِنّكَ بذلك لا تحَافٌ مَهْمَا كَانَ مَعَهُمْ مِنَ الحُجَجٍ 
والكّثب, لأنها سَرَابْء هذه الحُجَجُ [التي مَعَهُمْ] إِذَا 
طَلَعَت عَلَيْهَا شَمْسْ الَُّرْآنِ وَبَبْناتُ الفَرَآنِ رَالَ هذا 
الصَّبابٌ الذي مَعَهُمْ وهذه سُنَةُ الله سُبْحَاتهِ وتَعَالَى 
ربل تَقِذِفُ ِالْحَفٌّ عَلى البَاطِل قِيَدْمَعْهُ ف إذا هد رَاهِفق: 

َلَْكُمْ الْوَبْلٌ مِمَا تصِفون»): ( فل إنّ زربي يُفْدِف بِالْحَقٌّ 
عَلَامُ الْعُبُوبِ) قَدَائْفُ الحَدىِ تُدَمّرْ البَاطِلَ مَهْمَا كَان. 
انتهى باختصار. 


1 


(56)وفي هفتوىكى .هوحودة على موقع ميراث الأنبياء, 
للشيخ '. عبدالله ب بن عَبدالرَحِيم البُخاريٌ (الأستاذ في 
والدراسات الإسلامية, بالجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة), سيْلَ الشيحٌ [هل يَجَبُْ على طالب العلم 
دراسةٌ عِلْم المنطق حتى يستطيع الرَّدَّ على أهل 
الباطل؟)؛ فأجابَ الشيحٌ: ما لَكَ ولأقل المنطق ولأهل 
الكلام, مَ لك وَلِمَذَاء وقي الوَحِيَين وقكي تقريرات أئمَّةَ 
0 وما سَطرٍَ عن سَلِفٍ الآمَّة ةك وكِفايَة من أن 
تَدْخُلَ في هذا الثَّقَقٍ المُظَلِم. انتهى. 


(57)وجاء قفي مو سودكة الفِرَّقٍ المنتسية للإسلام (إعداد 
مجموعة من الباحثين, بإشراف الشيخ عَلوي بن 
عبدالقادر السشّفاف): لقد كان مَوقِِفٌ السلف الصالح 
من عِلْمِ الكلام مَوقِقًا حازمًاء هو المَنْعٌ من تعاطي هذا 
العلم والاشتغال به ومّجالتسة | مححابه به أو حتى الرَّد 
عليهمء وذلك أنهم نظروا إلى منهج الرسالة مِنَ الكتاب 
والسشنةء فوجدوه قد انتهج منهجّا خاضًا في تقرير 
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العقفيدة الإسلامية: فانّجَة إلى العقل الإنسانيٌ 
والفطرة البشريَةِ بُخاطِبٌ ما جُبلَت عليه من حقائق 
تجعل الإيمان بوحود الخالق وصضرورة عبادته وَحَدَة أهفرًا 
بَدِيهياء لا حاجة فيه إلى الجَدّل والسَفسَّطة: وأنٌ 
الإسلامم مَبَناةٌ على الخضوع والاستسلام .. ٠‏ قم حاءً أ 
في الموسوعة-: يقِول الإمامٌ أحميدٌ رلا مُغْلِحُ صَاحِتُْ 
كلام أَيَذدَاء وَلَا أرى أحَدًا تظَّر في الْكَلَام إلا في فَلَبِهِ 
دَعَلُ [أيْ فَسَادٌ وَرِيبَةٌ])؛ وعن الإمام الشَافِعِئٌ رحمه 
الله قال (لأنْ يبتلى المَرر ع بل ذَئب تهى الله عَنْمٌ مَا 

عَدَا الشزكء خَيْرْ لَهُ مِنَ الكَلام »4, وقالَ أيضًا ( حُكمِي 
على أكل ِالْكَلَام أن يُصْرَبُوا بِالْجَرِيدٍ وَالتُعَالء وَيُطَافٌ 
بهم فِي الْقَبَائْل وَالْعَسَائِرء فَيُقَالَ (هذا جَرَاءٌ مَنْ عَرَكَ 
الكِتابَ وَالسّنَة وَأَفَبَل عَلَى الكلام))؛ وقال أبو يوسف 
(مِنَ الحنفية) (مَنَ طلبَ الدّين بالكلام تَرَندق). انتهى 
باختصار. 


(58)وقالَ الشيحُ فركوس في مقالة علي موقعمٍ في 
هذا 2 ابط: إن عَدَاءَ أهل الأهواء لا سمّما ا 

تنتهي, وقد سَطره العلماءً فقي مُوَلْفَاتَِهم 0 منذ 
القديم: ومن 8 عَدَاءِ هؤلاء القوم أنهم إذا أبصَروا مُو حدًا 
متمشكا بالكتاب والسثة وعلى هدي سَلَفٍ الاضّة يَدعُو 
إلى الله على بَصِيرةٍ بالحكمة والموعظة الحَسّنة, عادؤه 
ورم وه بالعظائم حَنْ قَوْسِ وَاحِدَةٍَ رَميَة ة رَجَالِ واجدء 

واغلقوا عليه جميع ممَنافذ الذعوة وابةانقاء وج ردوه من 
97 وسائل العَمَل الدَّغْويٌ إذا وَحَدُوا إلى ذلك سبيلا؛ 
وحشيَة افتضاح أفرهم وقضنفوه بالتُشدّد وَالتَّرَقّتِ 
والتكففير كما هي عاتتهم- وو جتسسهوة بالوهابيّة 
وغيرها... ثم قال -أي الشيحُ فركوس:: إنَّ أهلَ الكلام 
والهوةَى والافتراق - بذ متهم ومسبيتهم لأهل الحديث 
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والشّنّة والجماعة- - لا تقصدون إلا تنهفيِر النّاس عن 
التتوحيد الذي يَعَْدُونه تننية 15 وتكفيرًا وتنفيرًا وتعسيرًا 
0 بينما تعتسبرون 0 وبدّعهم بتدة 
لأهل اليشكة عند حد الدَمْ وَالتُلَبٌ والعيب والهجاء 
والسَبٌ والهمز واللقر روالتّبز والعمنز ف وَلا, عن تعدى 

الأمرٌ إلى أن آذَؤهم فعْلًا [أئ بالفغقل ٠‏ أيضًا كما آدَوْهُمْ 
بالقؤل].ء إنتصارًا لمذهبهم ويخَلِهم وأهوائهم: وكلّما 
وَجَِدوا سُلطةٌ لِيَتسَلطوا عليهم بها بالبَغْي والعُدوان 
فَعَلُوا... ثم قال -أي الشيحٌ فركوس:: أهل الأهواء 
والزريغ من المكلعيت والمئتضصوفة وأضّرابهم, لا 
تضلحون لِرُنْبةٍ الإمامة في الذين: ولا تعتترون من 
طبقات العُلماءٍ الرَّبَانئِينِ» وليسوا ١‏ خلا لهاء مَهْمَ] عَلَا 
كَعْبُهم في العُلوم العَفْلِدةِ والأذواق الوَجْديّةِ, وتَسَلَقوا 
المَناصت الريَاده به والقِيَاديّة, ولمّعوا أنفسَهم وتفخوها 
على الشّاشاتِ والمِتضّاتٍ والقصَّائبّاتِ فَهُمْ لا يَصْلْحون 
الأعَةء' وتمقشّكهم بأهوائهم العَقَلِيّةِ في باب العِلم 
والاعتقادٍء وأذواقهم الوَجْدِيّةِ في باب العَمَل والسّلوكِ 
والتي فرّقتهم و حَرَّفَنْهم عن الصّراطٍ المستقيم: وكيف 
يكون صاحبٌ الهوّى والبدعة والخرَافةٍ عالمًا ربَّانبًا 
(والمعلومٌ أنّ العلماء هُمْ حُرََاسْ الدّين وَحُمَاتُه مرت 
الابتداع والتَريِيفٍ)؟!, فإنّ هذا من تمبيع الدّين وتزيبيفي 
الحقائق... ثم قَالَ -أي الشيخٌ فركوس-: ولا يَحْقَي على 
ذي لت أن م مَنْ أغرَض عن وَحْي الله» وعارّصّه بالشبُهاتٍ 

العَقلِيّة الباطلة الفاسدة: وقابَلةٌ بالآراء الفلس فنَة 
العاطلة الكاسدة: عاقته الله بقدر مَعاررصَّيته لوقّحيه 
ومُخالَقَقِه لشرّعهٍ وذلك من مقفتصضحى العَدَل الإلهىء 
فتزمِي مه شْبَههُه وتفويه تت أهواؤه إلى مَكان سحبيق » 
وتُبعِده بِدَعه المُختلفة عن سبيل الله الوحيد المّوصِلِ 
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إليه وإلى دار كَرِامَتهء وتُلْحِقُه يسبل العَوَايَةٍ التي نَهِى 
اللهُ تعالى عن اتَبَاعِهاء وهي طْرْقٌ الانحراف في العِلْم 
التي سَلكَها أهلٌ الخوض في الكلام والجدل مِنَ 
الفلإاسفة والمَناطقة: وطرّق الانحرافٍ في العَمَل 
والشُلُوكِ التي سَلَكَها المُتصَوّفةُ: ومَنّ تأثر بهم عَبْرَ 
الرَّمَن إلى رَمَانْنا هذاء وقد جاء التّحِذيرٌ منها والتَّهئْ 
عنها صَريحًا في قوله تعالى (وَأَنَّ هَدَا براحي 
مُسْتفِيمًا ف اتبعُومْ؛ ولا تتبعع شبِعُوا السبْلَ فَتفَرَّقَ بكُمْ عن 
5 سَبِيلهِء ذَلِكُمْ وَضَاكُمِ به لَعَلَكُمْ : تَتَّفُونَ)... نم قال -أي 
الشيحٌ فركوس-: إنّ أهلك الفرزقة قدَّموا عفولهُم 
وآراءهم التي ابتدعوها وعاردضصوا بها وَحيّ ربهم 
وشروعه: فَحَدّفوا التوحيد الذى معد 0 
صلى الله عليه وسلم- إلى مَعْتَى توحيد الرَّبُو 
والسْيادة وأهملوا عو د الالوهية اي 4 الذي 0 
وإنزال الكُثّبِ وإرسال الرُّسُلء وبهِ 0 اتا سن إلى 
عسي د ناد وأؤلتاء شعداء (أهل الحَبَّة) وأغداء 
أَسْقِبَاءَ (أهل إلثار), وخاصوا بعّقولهم في صفات الله 
وخَرّفوها وعَطلوا اللة عنهاء وأؤقَعهم صَنِيعُهم هذا في 
الاضطراب والتَّناقُض في تقرير كثير مِنَ مسائل 
الاعتقاد, فَحَادُوا بذلك عن الصّراطٍ المُستقيم, وقالوا 
على اللهِ غير الحقّ وبلا علم؛ وكان ذلك مِنْ أعظم البدّع 
والمُحرّماتٍ... ثم قال -أي الشيحٌ فركوس-: فهذا عَيْضٌ 
من قنض مرخ الشهاتهم العفلئة التي عارضوا بها الوَخي 
المُتَرّلٍ: وفاررقوا صحيح المنقول: وأوّلُوهِ على عير 
تأويله؛ وحَرّفوا مَعَانِيَ ألفاظ الكتاب والسّنَّةء ورَدُوا 
أخبار الآحاد -م! أَمُكتهم- بقواعدهم الفاسِدة وآرائهم 
الكاسيدة؛ أن الأصول التي بَتَوًا عليها دِ دينههم تُناقِضٌ 
والشّنّةء فَلَمْ ل لها هبه ولا تقديز في لويس كد 
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تَأَنَرَ بعلم الكلام والمنطقء فأَضصْحَى الاستدلالٌ بها 
للمعاصّدة والاشسيئناس بعد نقد, للأدلة العقلِيّة - 
رَعَمُوا- فَهُمْ ومَنْ تبعهم في رَمانْنا أهلّ جتامقة عظيمة 
على دين الإسلام وأهله» فقَدْ شَوّهوا العقيدة الإسَلامِيّة 
الصّافِيّة, وَرذدا تُصوص الوقحي والعَوا مَدَلُولهَا بِدَغْوّى 
تعارْضِها مع الفَطعِيّاتِ العقَلِيّة, والتي هي أَخرَى أنْ 
تسَمّى وَهْمِباتِ وجَهْلِيَاتِ وصَلالاتِء ففرّفوا كلمة 
إلمسلمين وشقوا صف 'جماعتهم, فَتَحَرْبَتْ فِرَقَهم على 
وعقائدهم, فمَالوا عن الصّراطٍ المُستقيم» فَاسْتحقوا 
سْمَ (التَطرُّفِ) و(العُلةٌ) و(الفُرْقَةَ)؛ وسائرّ ما ا 
2 السِّنَةٍ كَذِبًا ورُورًا... ثم قال -أي الشيحٌ فركوير-: 
إن الانتصارر لِمَذهب الأشاعرة والمعتزلة و كدر | مقس هو 
الانتصارٌ لأهل الكلام الباطل والجدل المذموم في دين 
الله تعالمي, وذلك مِنْ أعظم أسباب الاختلافٍ والفزقة 
وصَّيَاعِ الألفة, وكثرة التُنقل والتّحَوّل والتّلّوّن وَالتّمَبّعَ 
والخّروجٍ عن منهج السََلفٍ الصَّالحء ونِهايَةٌ أمره إلى 
مُقَارَفةٍ البدعة ومُفارَقة السَّنَّةِ... ثم قال -أي الشيحٌ 
فركوس:: وَرَوَي عبرّالرحمن بنْ مهدي عن مالك انه 
قال ( لو كَانَ الكَلَامٌ عِلمَا لَتَكَلِمَ فيه الضَحَابَةٌ وَالنَابِعُونَ 
كَمَا تَكَلمُوا [فَلِتُ: وكان ذلك بدُون اعتمادٍ علي عِلْم 
المَنْطِق] في الأخكام وَالشرَائْع» وَلكِنَهُ تاطِل يَذُلَ عَلَي 
تإطل)؛ وقالَ ابن عبدالبرٌ رجمه الله (وَقَدْ أجدة أَهَل 
العلم بالعكتن الف -وَهُمْ أَهْلُ السّنّةِ- - على | لِكَفُ عَنِ 


تَخنهُ عَمَللَُ» وَعَلَى الإيقان بم بِمُْتَشَابهِ ا 
وَالتُسْلِيم له ولما جَاء ين التي صلى الله عليه وسيلم 
يُبِيحُون الْمُتَاظرَةَ [قلتُ: المرادٌ هنا الْمُنَاظَرَهٌ الغيرٌ 
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قائمةٍ على عِلْم المَنْطِق] فِي الْخَلَال وَالْحَرَام وَمَا كَانَ 
فِي سَائِرٍ الأخكام يَحِبُ الْعَمَلُ بقها)4. انتهى باختصار. 


ضياع المتطه) على هذا الرايط: فجَوَلِيَاتُ الْمتعلمِينٌ 
كانت حول الغنبيات: والنيث شو خط التهاقة لقدرة 


العقلٍِ وبدايّة العَخز المُطلق له. انتهى. 


(60)وَقالَ الشيحٌ عبدالرحيم السلمي (عضو هيئة 
التدريس بقسم العقيدة والاديان والمذاهب المعاصرة 
بجامعة أم القرى) في مقالة له على هذا الرابط: لا 
شك أنّ (الإصلاح) أمرٌ محمود مصطلحًا ومَعتّى, وليس 
مِنَ الحكمة والكيّاسة أن يَظهَرَ العلماءٌ وطلِبةٌ العلم صِدٌ 
(الإصلاح) مَهْمَا حاول المُنكرفون التَّرَبَّنَ به. فقد 
تسمت بعض عن الخركات والثّبّارات والمدارس الفِكريةِ 
بهذا الاسم مع انحرافهم العَقَدِيٌ؛ وحاولت تمرير 
المُخالَفاتِ الشرعِيّةِ من خِلاله. وفي مِنْل هذه الأحوال 
فإنّ مِنَ الذكاء والفطنة قفي إدارة المعركة الفكرنّة أنْ 
لا بَتِمَّ الهُجوِمُ على الأسماءٍ المحمودةٍ كالإصلاحء ولكن 
يَجِبُ الفَصْلٌ بين الاسم الجميلء والاستعمال الخاطئّ 
والأفكار المُنكرفةء وفي هذه الورقة [أي المقالةٍ] 
سوف تُسَمي بعضَ هذه التياراتٍ باسم (التَّيَّارُ 
الإصلاحئى) و(المَدْرَسَهٌ الإصلاحِبَةً) و(الإصلاحتون) 
[وذلك] مِنَ الناجية الإجرائيّةِ لأتهم لسبوا كص احين 
على الحقيقة, ولأتتهم عرفوا في الواقع بهذا الاسم 
وإن كانوا مِن أَبْعَد الناس عنه في الحقيقة... ثم قال - 
أى الشيحٌ السلمي-: وأفضَكل الطرّق في مُواجَهةٍ 
الثَّّاراتِ المُنكرفة المُتَسَثْرةٍ ؛ بالإصلاح هو الانتقال إلى 
المرجِعِبَّاتِ الفِكْربَّةِ وَالعَقَدِبّةٍ والمتهجيّة التي يَتمَّ مِن 

خلالها طَرْحٌ العقائدٍ والأفكار والمناهج وتُسَمََى إصلاحًاء 
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فَالمَرجَعِبَّةُ الفكربَّةٌ هي التي تق ف خَلف المقناهج 
والأفكار [والعقائد] وتُنْيَجُهاء وإذا تمَّ قخصُها وتَفدها 
فإنّ المَناهج الباطلة تسققّط بشفقوط مَرجِعِيّتها... ثم 
قال -أي الشيحٌ السلمي-: التَيَارٌ زُ التَّمويريٌ هو تناز جدونهد 
تشَأ فقي أواخر الدولة العنمانية, وقي , رمن الاستعمارء 
ولا يَرَالٌ إلى اليوم» ويُسَمَى أحيانًا (الثَيّار العصرانِئ) أو 
(التَبّارٍ الإصلاحِيٌّ) أو . (الأكار العَقلَانِئ), وقد تَكوَّنَتْ 
مَرجعِيته من التوفيق تبسن الحخصّارة العغربيّة وفيت لها 
الفكريّة» والمّنهج الإسلامِيّ؛ وبعض آراءٍ الفِرّق الكَلامِيةِ 
خخصوصًا المعتزلة والأشاعرة [قالَ الشيحٌ على الزميع 
(وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت) قفي 
(الخلافة 7 00 إلى عكصية أمم شر قية 0 


تحليلية"): وَهُمْ [أي المائريدِيّةُ] أكثر عَفَلَايِبّةَ 
الأشاعرة رة وتقتريون مِنَ المعتزلة. انتهى]. انتهى. وقالَ 
الشيحٌ سليمإن الخراشي في مقالة له على هذا الرابط: 


من لتقت 94 (الثنوير) المزعوم, اتخذوا دينهم الحقًٌ 
هَرْوَاء وفرّطوا فيه وفي أحكامه: مُقَدّمين أهواءهم 


(61)وقالَ الشيحٌ عبدالله الطريقي (وكيل كلية 
الشريعة بالرياض) في مقالة له بعنوان (منهج المدرسة 
العقلية الحديثة وتقويمها في الإصلاح المعاصر) على 

هذا ال البط: وجاءث نشأة هده المدرسة [ يعني المدرسة 
العقلبّة إلاعتزاليّة] إبَانَ ضَعْفٍ الدولة العثمانيّةء وفي 
حالةٍ للمَّةِ يَثْمْرّها الجهل والتَحَلّفُ هذا في الوقتٍ 
الذي كات ضيه القارة (العالمٌ النصرانِيٌ) يَتَقَدّمْ في 
الماذه فد رة مذهلة., فكان مَوقفٌ هذه المدرسة 
محاولة ل والتّوفِيق مع تلك الحَضَارةٍ الوافدة مع 
الإبقاءِ على الانتماءٍ الإسلاميٌ؛: فدَعَدٌ عَتَ إلى الاخذ بتلك 
الحصّارة: شتادلة ما تعاض 0 من صوص شرعيّة ؛ 
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إنّها كما يَقَولَ الشيخحٌ محمد حسين الذهبي رحمه الله 
(ت1397ه) (أغطت لعقلها حُرٌيَةَ واسِعة, فَتَأوَلَتْ بعضّ 
الحقائق الشرعئّة التي جاءَ بها القَرآنٌ الكريمٌ»؛ وَعَدَلَتٌ 
بها عن الحقيقة إلى المَجَازء كما أنّها بسبب هذه الحُرٌبَةِ 
العقليَّةِ الواسعة جارَتٍ المعتزلة في بعض تعالييها 
وعقائدهاء وَكَقَلت بعضَ ألفاظٍ القرآن مِنَ المَعائنِي ما 
بَكَنْ معهودًا عند العَرَب في رَّمَن زول القرآن, 
وطَعَنَتْ في الحديث تارَةَ بالضَّعْفِء وتارَةَ بالوضع»: مع 
أنّها أحاديتُ صَحِيحةٌ4؛ وقد شابَهِتٍ [أي المدرسةٌ 
العقليَّهُ الاعتزاليةُ] المعتزلة مِن وؤجوري؛ (أ)في تحكيم 
العقلء ورَفْعِه إلى قرتبةٍ الوَحخي؛ (ب)في إنكار بعض 
المُعجزاتٍ أو تأويلها؛ (ت)في تأويل بعض العيبيّاتِ؛ 
(ث)في رد بعض الأحاديثٍ الصحيحة أو تأويلها... ثم 
قال -أي الشيحٌ الطريقي-: وغل من اندهر من نقد هده 
المدرسة ووَجَّة إليها الاتهاة؛ ()#مصطفىٍ صبري, آخِرَ 
(شيخ الإسلام) في الدولة العثمانية» وكان صاحبٌ هذا 
المَنْصِبٍ هو المّفْتِي الأكْبَرَ في الدولة]؛ فقد اعتَبَرَ [أنَ] 
محمد عبده أوَّلٌ من أَرْخَ دل الماسونية في الأزهر؛ 
(بو)الأستاذ تتسيد قطب, حيث تقد منهج المدرسة قي 
التأويل. انتهى باختصار. وقالَ الشيخحٌ أحمد سالم في 
مقالة له بعنوان (خارطة التّنوير مِنَ التنوير الغربيٌ إلى 
التنوير الإسلاميّ) عِلى هذا الى ابط: الخَلَلٌ الذي دَخَلَ 
على هذا التّّار الفكريٌ [َأَيْ تيار التنوير الإسلاميّ] أثناء 
ومفاهيم التُنوير العَلْمَانِيٌ الغربيٌ]ء هو أنّهم في عَمَلِيَةِ 
التوفيق هذه أضاعوا فَطعِيّاتِ مِنَ الشريعة وخالقوهاء 
التي صَيَّعَها بعضْ أولئك الْمُفكرين أثناء عَمَلِبَّةِ المُوَاءَمةِ 
هذه قصرٌ معقهوم الجهاد قي الإسلام على الدّفع [قال 
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الشّوْكَانِئيٌ في (السيل الجرار): أما غزو الكفار ومناجزة 
أهل الكفر وحملهم على الإسلام أو تسليم الجزية أو 
القتل»: فهو معلوم من الضصرورة الدينية: ولأجله بعت 
الله رسله وأنزل كتبه؛ ومازال رسول الله صلى الله 
جاعلا هذا الأمر من أعظم مقاصده ومن أهم ل 
وأدلة الكتاب والسنة قفي هذا لد 0 يسع لها المَقام ولا 
لِبَعضهاء وما ورد في موادعتهم ا في تركهم إذا تركوا 
إيجاب المقاتلة لهم على كل حال مع ظهور القدرة 


انتهى. وقالَ الشيحٌ أبو مريم الكويتي في قَنُوَى له 
هذا الرابط: اعَلَمْ أنّ جهاد الطلّب مِن شرائع الدّين 
المعلومة من الدّين بالصّرورةء 8- دَكرَ هذا غير واحد 
(نائبُ ولبلين الدعوة السَلَفِْنَةَ بالإشكئدريَة) في (فقة 
الجهاد): ولقد ظهَرَت بِدَعٌ جَدِيدةٌ من إنكار ؤجوب قتال 
أهل الكتاب حتى يُعطُوا الجزيةء بَلَ وتسمِيَةٍ الجرْيَةٍ 
(ضَريبة خِدْمةٍ عسكريّةِ) تسقط إذا شاركونا القتال, 
وتسعى ع هؤلاء الذين يَسَمُون أنفيشهم (أضحات الاتجاه 
الإسلامِيٌ المُستَنِير) إلى تعميم هذا المَفهوم المُنْكَرفٍ 
لِقَضِيَّةِ الجهاد فَضْلَا عن إنكار جهادٍ الطلب, وهذا خَرٌقُ 
للإجماع, َل لوأنّ طائفةً استقد أفّها على ذلك 
رت كت طائفة بسي عن شبريعةٍ من شرائع الإسلام 
0 الطريفي (الباحث بورّارة الشؤون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية 
السعودية) في (تفسير آيات الأحكام): لا أْعْلَمٌ أحَدًا مِنَ 
السَّلَفِ ولا مِن ئمَّةٍ الخَلَفٍ أنكرَ جهإد الطلّب, وانّما هو 


0 ع 0 
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بُلْدانٍ المسلمين دب الوَهَنُ فيهم وَالتَعلَقْ بالدٌّنيا 
على مَن أنكر جهاة الطّلب الكُّفْرُ لأنّه بكر شَِينًا معلومًا 
مَستَفِيصًا نت به التَصٍ واستعاضت آئهت وتواترَت آئهت 
الثُقولٌ وأْجْمَعتث مَعَْرد عليه الامة 2 ٠.‏ انتتهى. وقال الشبيخ حمود 
التويجري (الذي تَوَلَى القضاءَ في بَلدةٍ رحيمة بالمنطقةٍ 
الشيرقيّةِء ثم في تلدة الزلفيء وكانَ الشيحٌ ابن باز 
مُحِنّا له قارئًا لكثبه» وَقَدِّمَ لبَعضيهاء وبَكى عليه عندما 
تُؤْفَيَ -عَامٍ 3ه - وأمَّ المُصلين للصّلاة بعس قفي 
التويجري): وقد رأيتٌ لبعض المُنتسِبين إلى العلم في 
زماينا مَقالَا رَعَمَ فيه أنَّ إبيداة المشركين بالقنال على 
الإسلام غير مشروع, وإنما يتخ القنال دفاعًا عن 
الإسلام, إذا إعتدى المشركون على المسلمين أو حالوا 
بينهم وبين الدعوة إلى الإس لا فحينتذ يتحارّبون: لا 
لِيُسلِموا بَلُ لِيَتزكوا عدواتهم وَبَكّفُوا عن وضع العراقيل 
في طريق الذّعاة. فأما إذا لم يَحصل منهم اعتداءٌ ولا 
وَصع عَرَاقَيلُ في طريق. الدّعاة فأَساسُ العلاقة بينهم 
وبين المسلمين المُسِالمةٌ والمُتاركة: رَعَمَ أيضًا أن 
الإسلام لا ١‏ يُجِبرُ قَثْلَ الإنسان وإهدار دَمِه ا لِمْحَرَدٍ 
يَتَخْدّ || ون القَوَهَ عن مل الدضرة إلى اينهم دا 
حاصِل مَقالِهِ؛ وقد أطال الكلامم في تقرير هذا الرَّأي 
الخاطِي, ثم قال (وهذا الرَّأَيْ هو المعقولٌ المقيول 
في الأساس الذي تبني الدُّوَلُ عليه علاقاتها بَعضِها 
بتعض...4) إلى آخر كلامِه المُصادم للآياتٍ المُحكَماتٍ 
ونصوص الأحاديثِ الصحكيحة وإجماع الصحابية رضوان 
الله عليهم أجمعين» وكفى بالوصول إلى هذه الغاية 
السيئة جهلًا وخذلانًا لصاحب المقالٍ وأشباهه مِنَ 
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المُتَبّطِين عن الجهاد في سبيل الله: المائلِين إلى آراء 
أعداءٍ الله وقوانبيهم المُخْالِفَةٍ لِدِين الله وما شرعه 


لعباده المؤمنين... ثم قال ' الشيع التويجري-: قَولَُه 
تعالى ( فَإِدَا انسَلَح الأشْهُرْ الحُرْمٌ فَافْتُلوا الْمُشْرك 
حَيْتُ وَجَدَثُمُوهُمْ وَخُرْوهُمْ كيم رُوَهُمْ وَافْعُدُوا لَههُمْ ديل 


مَرْصَدِء فق إن تابُوا وَأَقَامُوا الضَلاةَ وَآنَوًا الرَّكَاةَ فَحَلُوا 
سَبِيلَهُمْ, إن اللة عَفْونُ رَحِيِمٍ, قال البَعَويٌ رحمه الله 
تعالى في تفسيره قا ل الحْسَيْنْ بن الفقضل (هذه الايَةَ 
تت" تسح ك3 آَيَةِ في القُزآن فيا ذك_رٌ الإغرّاض وَالضَئر 
عَلَى أَدَى الأغدَاءِ)4, وقال ابنُ كثير رحمه الله تعإلى 
قفي تعغفسيره هذه الآمَةُ الكريمَة هي ايه السَيْفٍ الْيتِي 
قَالَ فِيها الضَّخَاكٌ بن مْرَاجِم (إِنَّهَا يَسَحَتْ كُلّ عَهَدٍ بَبْنَ 
التي ضَلى اللَهُ عَلَْه وَسَلم وَبَيْنَ أقد [مِنَ] 
المُشْركِين), دَقَالُ الْعَؤْفِئٌ عن ابن عَبَاس قي هذه الآيَة 
(لَم بَبْقَ لأحدٍ مِنَ المشركين عَهْدُ وَلَا ذَمَّهُ مُنْدُ مَرَلَت 
"بَرَاءَةُ " [يعني سورة (التوبة) والتي فيها آيَهُ السيفيٍ 
سَالِفةٌ الذكر] وَانْسِلاخ الأشْهْر الْحُرْم)): فقد أباع الله 
ع وتعالى فقي هذه الآية الكريمة دماءً المشركين 

مَرَ المسلمعين أن يقتلوهم حيث وج د وهم من الأرض”ء 
4 ححا وهم سرّى» وبيقغقصد وهم بالحصار قي بلادهم: 


تجير بُجِيرُ قَتْلٌ الإنسان 0 دمه مال عام أنه لا دين 
به به 51 بالإسلام]ء ويُبطِل أيضًا قوله [إن الإسلام لا 
بُجِيرٌ مُطَلَقًا أن 2 بَتَخِدَ المسلمون القَوَّةَ مِن سبل الدّعوة 
0 إلى دبيهم 4, فب ما ام لأي الإسلام ] به قفي هذه الآيية 
لا يُمكِنُ المُسلِمِينِ فغله إلا بالفُوَّةء ودَلَْتِ الآيَهُ على أنَّ 
العِلَةَ في قتال الكقَار هي ما هُمْ عليه من الشرك بالله 
تعالى والإعراض عن دين الإسلام», فيجب قتالهم ما 
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دامتٍ العِلَّةُ موجودةٌ فيهم: فإذا زالَتٍ العِلَّهُ وَجَبَ الكَفُ 
عنوم/ ٠‏ ولهذا قيال تعالى (فَإن تَابُوا وأقاموا الضَلَاةَ 
نوا الدّكاة فَحَلُوا سَبِيلَهُمْ 4» وهذا يُبظِلٌ قولَ صاحب 
الال (إنهم إنما يُقَاتَلون لِتَركِ العدوان لا لِيُسِلِموا), 
ودَلْتِ الآيَةٌ أيضا على نهم يُبدَءون بإلفتالٍ من أجل ما 
الإسلام؛ وهذا 0 ل صاحى المقان 00 إنما 
ثُقاتلون دفاعًا عن الإسلام, إذا إعتّدوا على | 
الشيخٌُ التويجري:: قَولَه تعالى [ قَاتَلُوا دين لا يُؤْمِنُونَ 
بالله ولا بالَيَوْم الآخر وَلَا يُحَرُّمُونَ مَا حَرَّمَ الِلَّهُ وَرَسُولَهُ 
وَلَا مَدِينُونَ دِينَ الح قٌَ مِنَ الّذِين أوثوا الْكِتَابَ حَتّى 
| الجزيَة عن تمد وهم ضَاغِرٌونَ): لت هذه الآيَةَ 
الكريمهٌ على أن العلة في قتال أهل الكتاب هي ماهُمْ 
عليه مِنَ الكفر وتحليل ما حرم الله ورسوله والإعراض 
عن الإسلام الذي هو دين الحَقّء ولو كان الاعتداءً ووِصعٌ 
العراقيل عِلَهَ للقنال لَدَكَرَ [أي اللجٌ] ذلك ولم يُهمِله, 
قال الله تعالى رما فَرّطنَا في الكتاب مِن شحيّءٍ), 
وقال تعالى (وَمَا كَانَ رَنّكَ تسيًا)... ثم قال -إي الشيحٌ 
النويجري-: ومِنَ الآبَاتِ المُحكّماتٍ أيضًا قولُه تعالى 
(فُل لَلْمُخَلْفِينَ مِنَ الأَعْرَاب سَنُدْعَوْنَ إلى قوم أولي 
باس شَدِيدٍ تقايَلوتهم ةق |ء و يَسْلِمُون, فإِن تُطِيعوا يود 
اللَّهُ أَخْرَا حَسَنَاء وإن تتَوَلوًا كَمَا تَولَبْثُم : من قَبْلُ مُعَدَئكُن 
عَذَانًا أَلِيعًا): وهده الآيَةٌ الكريمة لم تحعنها شي ء, وقد 
قال تعالى فيها ( تُقَاتَلُوتَهُمْ م أ وَ يَسلِمَونَ): فأوجَبَ [أي 
اللهُ] ابتداءهم بالقتال واستمراره [أي إستمرار القتال] 
معهم يما داموا على الشّركِء فَدَلّ على أنه [أي اليم 
هووعِلَّةٌ القتال: ولو كاتتٍ العِلَهٌ اعتداءهم ووَضْعَهمٍ 
العراقيلَ في طريق الدعاة -كما قال هذا المتثما 
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وأفناله- لكان ينبغعي الكَفٌ عنهم إذا زالت هده العِلَّهُ 
وهذا خِلاف تصّ القرآن.. ير قال ِ يي الششيحٌ 
(وَفَاتِلُوِهُم حَتّى لا تَكُونَ فِنئْتةٌ وَيَكُونَ الدّينٌ كله لِلّه): 
قَالَ ائِنُ عَبّاس رَصِيَ اللَهُ عَنْهُمَا في قوله تعالى (حَتَى 
لَا تكون فِنْتَةُ) (يَعْنِي [جَتَى] لا يَكُونَ شِزك), وَكَذَا كَالَ 
أبُو العَالِيَةِء وَمُجَاهِدُء وَالْحَسَنُ, وَقَتَادَة وَالرَبِيعٌ بْنُ أتس, 
وَالشّدّىُ وَمْقَاتِلَ 2 بن حَيَّانَ, وَرَيدَ بن أْسْلمَ: ذَكَرَه عنهم 
الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره؛ وقد 
َعَم صاحبٌ المَقال الذي أَسَرْنَا إليه أن معنى قوله 
تعالى (حَتَي لَاتكُون فِنْنَهٌ وَيَكونَ الدّين كُلَهُ لِله) أي 
حت_تى لا تخكول الفُوَّهُ يبسن الإسلام 'وقلوب الناس, وتصبحخ 
الدينٌ لله لا يَتَدَخَلٌ خَلْ في شأيه أَحَدْ د مِنَ الناس لِيُرَعْمَ أحدًا 
آخَرَ على قبول رَأي مَعَيَنِء هذا تفسير صاحب المَقال 


للإيَةء وهو تفسيرٌ جديدٌ لم تسبفه إليه أَحَدٌ مِنَ سَلَفٍ 
الآمَّةَ وأئقّتهاء, . وهو [أَئْ هذا التفسيرٌ] كما قال [أي 
صاحِبٌ المققال] مِمَا يَنّفِىُ مع تظطرة عِلماء القانون 
الدُوَلِيّ من طواغيتٍ الإفرئج [أي الكفار الأوزوبيين] 
وغيرهم مِن أعداء الله تعالى: ولعل مَيْله إليهم وإعجابه 
بآرائهم وقوانييهم هو الذي حَيَدَاهُ على التُخبِيطٍ في 
تفسير هذه الآيَةِ وء غيرها بمُجَرَّدِ أيه وإطراح ما قال 
يرْجْمَانُ الفُرزآن ابْنْ ْ عَبّاسَ رَضِي اللَهُ عَنْهُمَا وغعيره من 
أئشَّةَ السلفي... ثم قالَ -أي الشيخ التويجري-: إنّ ابتداءً 
المشركين بالقتال ممتسووغ: وات دماءهم وأموالهم 
ذلك يبسن الكفار المعتدين وغعير الشعتدين: ومن وَقَفَ 
منهم في طريق الدعاة إلى الإسلام ومن لم يَقِْفَ في 
طريقهم: فكلهم يُقاتلون ابتداءً لما هُمْ عليه مِنّ 

0 بالله تعالى حتى يتزكو الشركَ ويُدَخُلوا في 


التويجري-: إذا عَقَد المسلمون لهلهم وبين الكفار هدتة 
على نَرْكِ القتال مُدَّمَ معلومة [قالَ الشيحٌ أبو سبلمان 
الصومالي في ٠‏ (التصائع المنجية): وَفَدَّرَها أكتَرٌُ الفُقَهاءِ 

زا عليها... ثم ,قال -أي الشيخٌ الصومالي-: وقالَ العِرٌ 
عَشْر سِيِينَ] لأنّ الْكْفْرَ أنْكَرْ الْمُتْكَرَاتِ قلا يَجْورَ التفْرِيرٌ 
عَلَيْه إلا بقدّر ما جَاءَتٌ به السثة ). .. ثم قال -اي الشيح 
الصومالي-: و نه كد الجشسهور في ذلك أن مَذْهَ ؛) عقد صصلح 
الْحْدَ: لبه هو أَبِعَد د أجل عَقَدَه النَبئىّ صلى الله عليه 
دسل ب السّنَةُ عُمومَ آياتٍ السَّيفٍ والقتال, 
قما زاد عن العَشْر يَبِقَى على عَمومه. انتهى باختصار]ء 
فإن ذلك جائز للحاحة والمقصلحة للمسلمين, ويب 
الوفاءً به ما لم يَنفضه العَدّةٌ.. . يم قال -اي الشيج 
التويجري-: صاحتٌ المقال الذي أَشَرْتا إليه رَعَمَ أو 
الإسلامَ لا يُجِيرُ قَئْلَ الإنسان وإهداز دَمِه وماله لِمُحَرِّدٍ 
أنه لا يَدِينُْ به به 1 بالإسلام ], ولعلّ صاحبَ المقال أخدّ 
هذاالفولَ من تطرات عُلَماءٍ القانون الدُوَلٌِ وما 
بمتمبية الحية الأكر َ تحدة نجية ثم تشتبته إلى 0 


0 بَقولٌ صاحِث المقال 0 2 لا 
2 قَنل الإنسان وإهدار د هه وماله لمَجَرَّدٍ اغة لا دين 
به [أيْ بالإسلام]), وهذا منه 0 عظيمةٌ على الله 
اليد وطو حينيننا ونين الوكبل.. 558 قال 7 
الشيحٌ التويجري:: جاءَ صاحِبُ المقال وأشباقه مِنَّ 
فأصدروا المَقالاتِ التي ظاهِرها الطّعْنٌ على الجميع 
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[يَعنِي الصّحابة والتّابعين] تقلِيدًا منهم لأعداء إلله 
تعالى ويَقَرَّبَا إليهم بما يُوافِقٌ أهواءهم [أيْ أهواءًَ أعداء 
الله]ء بَلَّ ظاهِرها الطْعْنُ على النبيٍّ صلى الله عليه 
فقد كان صلوات الله وسلامه عليه يُقَايَلُهم على 
الإسلام, ويتهاجمّهم إذا لم يَقَبَلوا دعوقه:, وبَغِيرٌَ عليهم 
في حال غدرّتهم [أئ عَفلتهم], وك 5ل ذلك على رَعْمَ 
صاحب المقال لا يَجَورُ له [أيْ للنبئيٌّ صلى إلله عليه 
وسلم]؛ وكان صلى الله عليه وسلم يستحلٌ دماءهم 
واهوالهم: وذلك على عم صاحجب المقال لا حور لهه 
وكان صلى الله عليه وسلم يُعِدٌ لأعداء الله تعالى ما 
استطاع مِنَ القُوَةٍ ويجاهدٌ بها [أئ بهذه القوَّة] مَن أَبَى 
منهم قبول الدّعوة؛ وذلك على رَعْم صاحب المقال لا 
يحور لذه وكات صلى الله عليه وسلم تفاعل التعرضين 
عن الإسلام سواء كانوا مِنَ المُعتدِين أو غير المُعتدين, 
وعلى رَعْم صاحب المقال أن قِتَالَ غير المُعتّدين لا 
يجورٌ له؛ فانظروا أيها المسلمون إلى جريرة التقليدٍ 
لأعداء الله تعالى والاغترار بآرائهم الفاسدة وقوانييهم 
الباطلة؛ كيف أوقَعا هذا المسكِينَ في هذه الأوحال 
بِالكُلَيَّةِ... ثم قال -أي الشيحٌ التويجريء: وعنده [أوئ: 
كار المقال] وعند أشباهه أن التَأىَ المعقولٌ 
المقبولَ هو ما يَتَفِقُ مع تظرة عُلَماءٍ القانون الدُوَلِتٌ 
من مُسَالَمةٍ أعداء الله ومُتاركيهم ها 7 تعتدوا عالى 
فاللهٌ المستعاث ‏ وهو حسبنا ونعم الوكيل... ثم قالَ -أي 
الشَبح التويخرى-: والعتقصو: ها كنا أن عتال السشير كير 
واستياحة 0 وأموالهم مِن أل شركهم بالله 
تعالى أَمْرُ مُجِمَعٌ عليه وصادرٌ عن أمر الله تعالى وأفر 
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ادتى عِلم وقهم عن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه 
وسلم, وقعرقة بسيرة رسول الله (صلى الله عليه 
وسلم) وأصحابه (رضوان الله عليهم أجمعين) في جهاد 
المشركين وأهل الكتناب, ولا يَنكَرَ ذلك إلا جاهل: أو 
شكابر مُعَانِدٌ للحو تتعاقى عنه لِمَا عندة من القثل إلى 
الحُدّنَةٍ ؛ الإفرنجيّة والتعظيم لأعداء الله تعالى والإعجاب 
بآرائهم وقوانيينهم الدَّوَلِنة فلذلك روم م [زاي تطلب] 
كْثِيرٌ منهم التُوفِيقَ بينها وبين الأحكام الشرعيةء وما 
أكثر هذا الصّرْب الرّدِيء في زماننا لا كثرَهم اللهُ.. د دور 
قال -أي الشيحٌ التويجري-: صاحِبٌ المَقال وأشباهه 7 
تعالى م اع أبدًا شُواققة لما تقتصيه الحرٌيّةٌ 
الإفرئحيّة َُ .التي قد فشت في أكثر الأقطار الإسلامية 
المستكان ٠‏ نير 2 -أي الشيحٌ التويجريء: والققصودٌ 

قا فنا التحيديز من هذا الععال وغيره من عقالات 
المُتَهوّكِين [أي المُتَحَيّرين] وآرائهه” وتخَرّصَاتهم: فِإنٌ 
كَثِيرًا منها مأخودٌ مِن آراءِ الإفرئج وأمثالهم مِن أَمَم 


ةد افص انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ عبدُالقادر شيبة 
الحمد (المدرس بكليتي الشريعة واللغة العربية في 
الرياض) في مقالة له بعنوان (حقيقة الجهادٍ وأطّواره) 
على موقعه في هذا الرابط: ولم بَقِف أعداء الإسلام 
عند ذلك فحسشتب َل استطاعوا أن يتوجدوا من أبناء 
المسلمين مَن يَحْمِلُ رايّة الجرب على الجهاد -بإبطاله 
أضلا- كما فَعَلَ المُلحِد الضّالٌ (عُلَامَ أَحْمَدَ القادّ يَانَئٌ [ت 
6 ه])؛ ولم قف أعداءً الإسلام قفي محاربة دعوة 
الجهادٍ إلى هذا الحَدّ بل صاروا يتيساعدون على تشر 
أفكار أخرىء منها أنّ الجهاد في الإسلام ليس مِن أخل 
الإسلام, 8 هو لِمُْجَدَدٍ الدّفاع عن النئفس فقط: وقد 
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لَقِيَتْ هذه الفكرهٌ تجاحًا في أوساطٍ المُتَفَغِين م 
عامّة المُفَكّرِين تقريبًا في هذا العصر الحاضر, فصاروا 
دُعاةً لهاء ونَسِيَ هؤلاء أو تَتَاسَوا أنّ الدّفاع أمْرٌ طبيعِىٌ 
لاديف فالحَيّوانات بل حتى التباتاتٌ. قد خَلقت في 
الكثير منها خاصِيَّةُ الِدّفاع صِدّ أعدائهاء كما هو معروفٌ 
في عِلْم النَّباتِ وعِلْم الحَيّوان... ثم قال -أي الشيحٌ 
الحمد- تحت عنوان (أطوار الجهاد ومرإحله): حَرََمَ الله 
على المسلمِين القتال طيلة العَهْدٍ المَكَيٌّ وتَرّل النَّهِيْ 
عنم فِي أكْثَرَ مِنْ سَبْعِينَ آيَهَ في كتاب الله عرّ وجل 
بمكّة؛ وكَاثوا [أي المُسلمون] يَأْنُونَ التَبَ صلى الله 
عليه وسلم ما بَيْنَ مَضْرُوب وَمَد 3 ج» قَيَفولُ لَههُمْ 
(اصْبروا فَِإِنَي لَمْ أومَرْ بالقتال)؛ حَتَّى هَاجَرَ رسول 
الله صلى الله عليه وسلم إلى إلمَدِينة وقَويَت شَوكةٌ 
المسلمين واشتدٌ جَنَاحُهم» [فَ]أذِنَ الله لهم في القتال 
ولم تفرصّه لهم قِرْضّاء إذ يقولي عرّوجل (أذِنَ للذينَ 
يُقاتلون بِأنَّهُمْ ظَلِمُواء وَإِنَّ الله 0 تضرهم لفديز, 
الذِينَ 1ه من دتَلرهم بعثِر حَقّ إلا أن يَفُولوا رَبنَا 
الله وَلَوْلَا دَفُع الله النَاسَ بَعْضَهُم بتغض لَهُدُمَِتْ 
صَوَامِعَ وبع م وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجد مذْكِرَ فِيقها اسم الله 
كَثِيرَاء وَلَيَنِصْرَنٌ الله من يَنِصُرَُ إنّ اللة لقوىٌ عَزيرْ), 
وهذا هو الطّؤرٌ الثاني مِن أطوار الجهادء إِذْ كان الطورٌ 
الأول هو تتربهة وكان هذا الطور الثاني هنو الإذن فيه 
دُونَ الإلزام به؛ وكان الطؤرٌ الثالتُ مِن أطوار الجهاد 
هو إيجابّه لقتال مَن قاتَلَ المسلمِين دُونَ مَن كف 
عنهم بقوله عزّ وجل (فَمَن اغتدى عَلَيُكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ 
بمثل م اعتدّى عَلَيَكُمْ ) ونحوها من الآبات, وقي هذا 
الطؤر ارتَفَعَتْ رايَة الإسلام عالية كي جحزيرة العَرَب, 
وألقى الله الرّعْبَ في قُلوب الكقارء وَنْصِرَ رسولٌ الله 
صلى الله عليه وسلم بالرّعْبِ مَسِيرَة شَهرء وتحفقّ 
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قَوْلُ القائل (دَعَا المُصَطفَى دَهْرًا بِمَكَةَ لمْ بُحَبْ **+* 
وقد د لان مده ة حانت وخِطابٌ**+ فلمًا دَعَا والسّيفٌ © ضَلْت 
5 *** لَه أَسْلَّمُوا واسْتسْلَمُوا وأنَابُوا4» وساق الله 
تعالى ناسًا إلى الجَنّة بالسّلاسل [قالَ الشيخ ابن باز 
في (فتاوى "نُورٌ على الدّرب") على هذا الرايط: هذا 
الحديث ب يخول قيه صلى اللة عليه وهام (عجنت ف لدوم 
يَقَادَون إلى الجنئة بالسَلاسل): عناه انهم ' :وترون 
في الجهادء ثم يُسلمون فيَدخُلون الجَنَّهَه كانوا كفارًا 
فأسَررهم المسلمون: نم هَداهم الِلِهَ ودَححَلوا في دين 
الله (في الإسلام) وصاروا من أمل الجَنّةِ. انتهى], 
وتَقَعَ اللهُ كنيرًا مِنَ الخَلق رَعْمَ ارقو على حَدٌ قوله 
تبارك وتعالي (وَأَنْرَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهٍ بَأسْ شَدِيدٌ وَمَتَافِعُ 
لاس ), فإنّ العُفَلاءَ يَتْقَعُ فيهم البَيَانُ وأمًا الجاهلون 
فدَوَاؤهم الشَّيْفُ والسّنات؛ ؛ ثم فَرَضَ الله الجهاد لقتال 
المُشركين كافَةَ [وكان هذا هو الطورّ الرابع]؛ مع البَذْءِ 
ارين داتاء وفي ذلك يقولٌ (فَإد! انسَلخ الأَشْهُرٌ 
الْحْرٌ فَافْتْلوا المُشْركِينَ حَيّتُ وَحَدثُمُوهُمْ وَحَُدُوهُمْ 
و ]<< حُصرُوهُمْ وَافَعَدّوا لَههُمْ كل مَررصَده فإن نابول وَأقَامُوا 
0 وَآَنَوا الرَّكاةَ فَحَلوا سَِبِيلَهُمْء إن الله عَهِور 
رَحِيِمْ 4 وقال عِزّ وجل (يَا أَيّهَا. الَّذِينَ آمَنُوا قَايَلُوا الزيت 
مَعَ الْمُتَقِينَ)؛ وَقَالَ رَسُولُ اللَهِ صَلَى الله عَلَيْهِ قن 
(أمِرْتُ أن أَقَاتِلِ النّاس حَنَّى يَسْهَدُوا أن لا إلَة إلا اللَهُ 
قَأنّي رَسول الله قَإِنْ قَالُوها عَصَمُوا مِنِي دَمَاءَهُمْ 
وَأَمْوَالَهُمْ إلا بِحَقّهَا). انتهى باختصار. وفي هذا الرابط 
على موقع الشيخ ابن بازء سيْلَ الشيحٌ: يقول بعطة 
الزَّمَلاءِ ( من لم يَدْجْل الإسلام يُعتَمَرٌ خرًا لا يُكْرَةُ على 
الإسلام), ويَسِتدلٌ بقوله تعالى (أَفَأَنْت بُكْرةُ النَّاسَ 
حَتّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ): وقوله تعالى (لا إِكرَاة في 
الدّين)» فما رَأَيُ سَماحخَتكم في هذا؟. فأجاتَ الشيحٌ: 
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هانان الآيَنَان الكريممَتان والآياتٌ الأخرى التي في 
ممعناهماء بَيْنَ العلماءً أتها في حق من تُوَحَذ منهم 
الجزيَةٌ كاليّهود والتّصارى والمَجّوس: لا يكرّهون. بل 
يُخَيِّرون بَيِنَ الإسلام وبَيِنَ ذل اإلجزيّة؛ وقال اخرون 
من اهل العلم (إنتها كانت في أوّل الأ مر نم نسحت 
ام الله سبحانه بالقِتال والجها د غ1؛ فممّن بن أتَى الدّخولَ 
قي الإسلام, وَجَب جهاده مع القدرة.. حتى مَدْخْلَ قفي 
الإسلام, أو : يودي الجزية إن كان مِن أفلهاء فالواجب 
إلزامُ الكفار بالإسلام إذا كانوا لا يُؤْحَدُ منهم الجزيَةٌ 
ثم قال -أي الشيخ ا باز- : التيهود والتصاري: أو 
المجوس: هذه الطوائف الثنلاث جاءً الشبعٌ بأنهم 
يَخَيّرون» فإمًا أن يدخلوا في الإسلام, وما أن دلوا 
الجزيية عن يَدِ وهم الو ؛ وذهقب مخض , أهل العلم 
والجزتّة؛ الأرجة م لا يُْلحَقُ بهم غيرّهم, مَل هؤلاء 
الطوائف الثلابٌ هُمْ الذين يُخَبّرون» لأنّ الرسولك صَلي 
الله عليه ونقمالة. قاتل الكفارّ في الجتزيرة ولم يَقَبَلُ 
منهم إلا الإسلاممَء قال تعالى فإن تابو وَأَقَامُوا الصّلاهَ 
قَآنَوًا الرَّكَاةَ فَخَلُوا سبباقة إن اللة غعفعور رَحِيمٌْ 1 ولم 
تَقِلُ (أو أَذُوا الجزيّة 4 [يَعنِي أن اللة لم يَقَل ( فإن تَايوا 
وأقامُوا الخّلاة وَآتوًا الرّكاة, أو أَذُّوا الجزقة: فَحَلُوا 
54 1 فاليهود والتصارى وَالمَجوس يُطالبون 
بالإسلام, فإن أَبَوَا فالجزية, فإن اب وَجَبَ على أهل 
(قايِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالله وَلَا بِالْبَوْم الآخر وَلَا 
يُحَرّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَهُ وَرَسُولَهُ وَلَا يَدِينُونَ دين الى من 
الذين أوثوا الكتات 2 حَتى يعطوا الحرتة عَن مد وَجِمَ 
صَاغِرٌَونَ1: ملعا نَبتَتَ عن النبيّ صَلَى الله عليه وبعلة 
أنه أَحَدَ الجزيَةٍ مِنَ المَحجوس,» ولم يَثْبَتَ عن النبيٌ صََلَى 
الله عليه وس 8 ولا عن أصحابه رَضِيّ الله عنهم أنّهم 


(787) اذهب 


عيدو ,الجزتة مِن غير الطّوَائفٍ الثّلاثِ المسذكورة» 
الْحْرْ فَاقَثْلُوا الْمُسْركِينَ حَيْث وخاتخوفة وَخُدُوقم 
و حُصْرُوهُمْ وَافَعَدَو ! لَههُمْ كل ”َرصّد ف إن تَابو] ! وَأَقَامُوا 
2 وَآنَوا الرَّكَاة فَخَلُوا ا سَبِيلَهُمْ إنّ الله عَفِْورٌ 
رَحِيمْ 1» وهذه الآيَةُ نُسَقَى (آيَهَ السَيْفٍ): وهي وأمنالها 
هي الناسِخةٌ لِلآبَاتِ التي فيها عَدَمْ الإكراهِ على الإسلام 
[قال الطَبَريٌ في (جامع البيان): وَكَانَ الْمُسْلِمْون 
حَمِيعًا قد تقلوا عَن : لبهم خحلفى اللِهُ عَلَيْهِ و سَلم ابه 
اكرّة عَلَى الإشلام قوم قَوْمًا قأبَى أن يَفْمَلَ مِنْهُمْ إلا 
الإِسْلامَ وَحَكْممٍ بقتلهم إن أامتنع متتعول منة هة (ق3 َلك كَعَبَدََ 
الأؤنان من .مشركي الْعَرّب, وَكَالمُرَْ تِد عَنَ 9 عن دب ْ 
الحَقّ إلى الكفر, وَمَنْ أَشسَْبَهَهُمْ)ء وَأَنَهُ ل إكْرَاهَ 
الآخرين عَلَى الإسْلام بِقَبُولِهِ الجريّة مِنْمُْ 
دِينِهِ اليَاطل (ِوَذَلِكَ كال فل الكتاتقر د ٠‏ 
قَالَ -أي الطبّركٌ-: ء مَعْتى قَوْلِهِ زلا !كدر ة فِي الِد ين] 
إنّمَا هُوَ لا إِكْرَاةَ في الدّين من حل 6و الْجِريَةِ 

مِنْهُ (بأدَائِهِ الجرية وَرضَاهُ بِحُكّم الإسلام). انتهى. وقالَ 
إبنُ كثير في تفسيره: وَقَوْلَةٌ (وَاخْصرُْوهُمْ وَافَعْدُوا 
لَهُمْ كل مَرْصِدِ) أي لا تَكتَقُوا بفجرد وجْدَانِكُمْ لَهُمْ: ل 


و3 إلكهم _ 
وَتَصْطرٌوهُمْ إلى القثل أو الإشلام, وَلِهِدًا قَالَ ( ف إن 
تَايُوا وَأقَامُوا الصَّلَاة وَآنَوا الرّكَاة فَجَلوا سَبِيلهُمْء إن 
الله عَفُورٌ رَّحِيمُ). انتهى. وقالَ الشيح عباس شومان 
(وكيل الأزهرء وأمين عام هيئة كبار العلماء) في 
(عصمة الدم والمال في الفقه الإسلامي): فَإثٌ 
الفقهاءً يرون أن الأمانَ تنتغي أن تكون مُحَدّدًَا بزممن 
نوي اليه عنى يذون فحاهد التستام حي شلعم 
أو مَدَخْلٌ في الجزيّة:, وإلا مَقَاتَكَ حَتّى تقتل. انتتهى]. 
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انتهى باختصار. وقالَ اد يوسف العييري في 
تظفيق الحُدودٍ لدى المسلمين- : تَصَورُوا أن ديتنا و 
دماء وقتل و تمتتويه: فهل بع 7 0 يفول أحد زلا 
تُطَبُقوا الخدوة حتى لا يَتَصَوَّرَ العَرَبَ عَنَا ضورة 
السَفاحِين4؟, إن التَطَرَ إلى الأحكام الشرعيّةٍ مِنٍ 
مَنْظُور غَرْبِيٌء وَالعَمَل بها مِن مُنْطَلَق غم ما يَفْبَلّه رعَاٌ 
الضَلِيبٍ وما لا يَفْبَلُوفه, لا يَصْدُرُ إل عن شَخصِيَاتِ 


ل 


انهزامِيةٍ مي تَرَى في الإسلام الدُوييّة, وأنه دب تقنعىن أن 
يَحَوَّرَ | ليبعجبَ العَرْب لد دَخُلوا فقيه» وده النظرةٌ مِن 
أنطل مالل فالإسلام صوص شرعيةٌ وسَئة محمدية: 
فما جاءَ في التُصوصٍٍ م ل 
"اسلام لسن فيه سَفك دماء)؟, إن النبىّ سقلى الله 

عليه وسلم قَالَ لِقُرَبِْش وهو يَطُوفٌ باِلبَيْتٍ (كما عند 


أَخْمَد) تَسمَعَون يا مشر فَرَبْش» أما وَالَذي تفن 
مَحَمَّدِ بيده لَقَدْ حِنْتُكُمْ بالذبئح): ومن اسمائه صلى الله 
عليه وسلم (الصحخوك القَبَالٌ)> [قال الِدّهَبِيُ في (سيَرَ 
أغْلام التْبَلَاء): : ومن أسشسمائيه الصَّحُوكَ والقَبَالٌ]: وهو 
ويه تبي الرَّحْمَةٍ وَتَبِئَّ الْمَلْحَمَةِء فلم يَأَتِ صلى الله عليه 


وسلم إلا بِالذَّبْحٍ للكفار المُعايِدِين؛ فقاللَ (كما عند 


أكمد) ع عَن ابن عُمَمَ رَصيَ اللو ع عه له (بُعِنْتُ بَيِنَ بدي 
الشَاعَة بالشيف, 0 الله و وَحْدَهُ لا شَريك لَه 
وَجُعِلَ رِزْقِي تخت ظِل رُئجِيء وَجْعِلَ الذُّلَّ وَالضَعَارٌ 


عَلَى مَنٍْ حالف أفري»: 0 تشية بقؤوم فق مِنهُمْ 14: 
قللكفار أن يَأْخْدُوا هذه التصوص ويقولوا عن تيبّنا صلئى 
الله عليه وسلم (إنه سَفات: وإنّه بُعِتَ لِيَفْثلَ الناس, 
وإنّ ديته دين مُرْتزقةٍ لا تكسبون المال إلا بالقتال 
والتّهب, بر 9و! انهم يَسَبونَ النساءً ويَسِْترفون الأطفالّ), 
نعم نَعَمْ -وبكل فخر- هذا هو ديئنا مَهْمَا أَطلّقّ العَرْتٌ علينا علينا 
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من نعوت, نحن مَذَبَحُ كل معايند للشريعة: تَأَحْدُ مالبه: 
تسبي نساءَه: وتسترق أبفاغه: هذا ما فعله زعتو لنا 
صلى تلى الله عليه وسلم وأصحابه مِن بَعْده (ِرَضِيَ الله 
عنهم أجمعين). ويَوْمَ أنْ حَرضنا على أنْ يَأْحْدَ الْعَرْبُ 
عنا صضورة ة المَسلِم المُعَتَدَلِ الذي يَََ برا من فيل ع 
صلى الله عليه وسلم وأصحابه مِن بعده أَدَلْنا الله 
وجَعَلَنا عَبيدًا لهم, وأصبحوا هم الذين يَفتلوننا وتسبون 
نساءنا ويتستعبدون أبناءناء ودَفَعْنا لهم الجرْيَة عن يَدٍ 
ونحن رصاكِرون: ولماذا يَحرصٌ أولئك المُنتسبون اللعِلم 
على ألا يَأْخدَ العَرْبُ عنهم صورة الشَّفاح؟, ولا خرص 
العَرْبُ واليهودٌ على ألا يَأْحُدَ عنهم الشسَرّق صو 
السّفاح؟: إنهم يَعملون بمُعتقيهم الخُرَافِيٌ ولا يتَالون 
بأخد: وحن لا تَعْمَل بمعتق دنا الحق حَوَقَا من تغير 
صُورَتِنا عندهم!, قرفقا بدييناء رفمًا بديينا يا ذَعَاتَ 
تحسين الصورة [قلت: يتنبغي هنا التَنَبّهُ إلى أن هؤلاء 
الذّعاة تعتهدون في التّحْسِين والتفبيح على ما تَرَاهُ 
وعَقَائِدِها الفاسدة- حَسَنًا أو قبيكا].ء ولا تُحَسُّنوا 
ضورتكم عند العَرّب إلا بما فدلهة الرسولٌ صلى الله 
عليه وسلم؛ ثم إثّنا لو جَارَيْتَاكُمْ على مُرَادِكم الباطل 
الذي تريدون من وراءه تعطيلٌ الشرائع حتى لا تقول 
العَرْبُ أثنا أشرار هَل ضُورةٌ المسلمين . عند العَرب [أيْ 
بعد كَل ما بَدَلَثمُوهُ مِن تتضّل (أو قل "تبَرّؤ") مِن كثير 
من أحكام الإسلاي بعد ما فتَحد فَتَحَتْ لكم < جمبع هه وسائل 
الإعلام قفي العالم أَدْرْعَهَا لكم: وبعد ما فَنَحَتٍْ جميع 
سحون العالم وسَلخَاناته وقذاقئفه الضارُوخيّة أذْرَعَهَا 
لِمَن لا تفخ رَأَسَا إلا بما شرع الله لربما شَرَعَتٍ 
المُجِتمَعاتُ الكافرةُ] ضورةٌ حَسَنَُ؟, هَل عند العَرْبٍ 


لا تتحتدرون عن المُسَلِمٍ إلا ذلك وا ناته 0 


اذهب 


هُولَيُودَ شاهدةٌ على ذلكء فمن عاشر المُستجِيلاتٍ أن 
لود كي أفلامهم ضورة للمقتسلم أنه تبيل وصادق 
ومَحْبُوبٌ أبدًا [قلبٌ: يَنبِعِي هنا الَّنَنَّهُ إلى أنّ المُسَلَْمَاتِ 
الأخلاقّة تَخْتَلِفْ عند المُجتمع المسي' عننها عند 
المُجتمَعاتٍ الكافرة». فهي عند المُجتمَعاتٍ الكافرة 
مَصَدَرُها ومْقَرٌرْ هال التقاليدٌ والأعراف والعقائدٌ 
الفاسدوً]ء إثما المُسلِمٌ في إعلامهم وفي عَقول الناس 
جميعًا أنه شَرّ مَنْ وَطِئَ الكقصّىء حتى المُسلِمّ الذي 


نَتَحَسَّنَ صُورةٌ المُسَلِم عند العَزْبِ إلا بشيءٍ واحدٍ ققط 
3 ة الله تعالى بقوله (وَلَنَ ترصيىي. عَنْكَ الْيَُْودٌ وَلا 
التَسَارى حَثى تَتْسعَ مِلْنَهُمْ 4: وسيسيتهرٌون بالكييدٍ 
والقتال لنا مَهُمَا حَسَّنًا الضصُورَةَ وطأطانا الرُمُوس 
لقول الله تعالى لى (وَلَا بَرَالُونَ يُقَاتَلُوتَكُمْ خف ترذوكد 
عَن يكم إن استطاغواء ومن يَرَقدِد دم عن ذمفةهة 
قَيَمُْتْ وَهُوَ كَافِر فَأولَيِكَ حبطث أَغْمَالَهُمْ فِي الدَنْيَا 
وَالآخِرَة»ر وَأُوَلَيْكَ اححاتث الثار .هم فيهَا خَالِدَونَ): فإن 
انتَعنا مِلْتَهم رصضوا عَنَا وسالمُونا واكوشا: وهذا ما 
يَسعَى له الكثيرٌ [مِنا], وذلك بِالتّبَرّوْ مِن بعض الشرائع 
الإسلاميّةَ التي لا يَرْنَضِبها ا وهذا غيرٌ كافٍ 
وإطلاق القول بِعَدَمِ القُقوبة 0 الآراء الباطلة [قالَ 
الشيخٌ سعيد بن ناصر آل بحران (الأخِضَائِيٌ العلمِيٌ 
المُشْتَرَكةٌ تبسن ن العقلانيّين الجْدُدٍ والفْ دَماءٍ) على 2 
الرابط: تَتَّفِقْ القدارس العَعقَلايِئَةُ القَدِيمةٌ ذم مر 
على المُبالَعْةٍ في رفع شعار (الخُرِّيَةِ الفكريّة) وإن كانَ 
على حساب العقيدة. انتهى باختصار. وقالٌ الشيحٌ أبو 
عبدالرحمن الشنقيطي في كتابه (لماذا يُنكِرٌ الإخوان 
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حَدّ الرّدّةِ؟!): فإنّ هؤلاء المنكرين لِحد ا بُخشَى 
بالصّرورة.. . ثم قالَ -أّي الشيحٌ الشنقيطي-: ٠‏ عد الرّده 


اده ناحث. بالتصريح: بالسَّبَةٍ والإجماع؛ وإنّ القُرآنَ 
الكريم أشازر إليه» وإنّ تطبيقه ثابتُ عن النبيٌ صلى 
الله عليه وسلم والخَلَفْاءٍ الراشدين, و5 الأقة أَجَمعَتْ 
على العَمَل به في سائر الأعصبارءٍ وإنّه أمْرْ كالمّعلوم 
من الده ين بالصّرورة: وإنه حد مَقَدَرٌ بالشرع وليس 
تعزيرًا مُقَزَّرَا بالإجتهاد, والتَّسْكِيكُ فيه تشكِيكٌ في أمر 
م الْمُسَلَّمَاتِ الشرعِيَّة الثابتة التي لا يَستَطِيعٌ أنْ 
يَتَجَرٌأ على جاده إلا مَن كان مُعْرضًاٍ عن شرع الله غير 
والسلة 6 يَجْرٌمْ على إثكارها؟!, ولهذا ما زَلْتُ 
أطْرَحٌ هذا السُوَالَ بكُلَ عَفَويُةٍ واستغراب (لماذا يُنكِرُْ 
الإخوان [يَعنِىي جماعة الإخوان المُسِلِمِين] حَدَّ الرّذَّة؟!, 
وهل هُمْ دُعاةٌ لإقامة الحُكْم الإسلامِيٌ أَمْ دُعاةٌ لِتم 
الشرِيعة لاد اك تسال اللة تعالى أن تهدي كَل 
باختصار. وقال الشيحٌ إبراهيمٌُ ثنُ محمد الحقب ل 
(الداعية بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
والإرشاد) في مَقالةٍ له على هذا الرابط: حَدّ الرّدَّةِ ثابتٌ 
بالِسّنّةِ التَبَوبّة وفيه, احاديث تلعت جد التواتر: ولذا حكم 
عَلَامةُ مِضْرّ المُحَدّتُ أحمد شاكر [نائب رئيس المحكمة 
الشرعية العلياء الْمُتَوَفَى عامَ 1377ه/1958م] في 
رَدّه على شيخ الأزهر محمود شلتوت [المُتَوَفَى عام 
8م وهو مِن أضحاب المدرسة العَقَلِيّةِ الاعيزاليّة] 
بِقَئْلِ المُرتدٌ عن الإسلام نابت بِالسّنَّةَ المُتواترة» معلومٌ 
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من الدين بالكرورة: لم يَختَلف هيه العغلماءً)؛ وتقل 
5 الصّحابةٍ رصي ا اكد عنهم على قثل المُرتَدَ 
وابن تعمج َيه انتهى باختصار]ء والقولٌ ب ا تَوَلي غير 
المسلم م مَنْصبَ حاكم المسلمين وقَلِى مرهم [قال 
الشَيخ إيهاب كمال أحمد في مَقالة بعُنوان (الوَرٌ المبِينْ 
مَن أجارٌ ولَايَة الكافر على المُسلِمِين) على هذ 

0 بط: إنّ إجماغ المُسلِمِين مُنعَقِدٌ على إعيبار 0 
الإسلام فيمن يَتَوَلَى حكمَ التسعلمين وو لايَتَهم: واب 
الكافِرَ لا ولابَّةَ له على المِسلِمٍ بحال. انتهي], والقولٌ 
بإبدال المواطنة مَخَلٌ الدّمَّةَ وإلغاءً الدِّمَّةَ كضورة 
للعلافَةٍ بين المُششَلم وغير المُسَلم [جاءًَ في كتاب 
(فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء) أَنَّ 
اللجنة (عبدالعزيز بن عبدالله بن باز وعبدالله بن غديان 
وعبدالله بن قعود) قالت: مَن لم يَقَرٌقَ بين التهود 

والتَصارَى وسائر الكقرةء وبين المُسلمِينء إلا بالقوطن, 

وجَعَلَ احكاممهم واجدة. قهو كافِرٌ. انتهى. وقال فايز 
محمد حسين في كتابه (الشريعة والقانون في العصر 
العثماني): وقد اقْتَبَسَت الدّولهةٌ العُثماييَةُ فِكْرة 
(الجنسيّة) من اود ف ا: وتَبَلَوَرَ هذا رَسْمِنًا بصدور قانون 
الجنسيّةِ العنمانِيٌ في 19/1/1869م؛ وبمُقتضّى هذا 
القانون أصبخ كَل القاطنين في الدولة العثمانيةٍ 


بالحنست : العتماسة: وشكذا خعلث -دومتذد ذلك الحينء 
رابطةٌ الجنسيّةِ مَحَلَّ رابطة الدّين» وصارت الجنسيةٌ 
وَضْفًا قي الشخص يتمتع به بضرف النظطظر عن ديانته: 
وهكذا تمٌّ هَكْرٌ التقسيم الإسلامءت الثلاثتٌ للأشخاص 


الذي كان مُطَبّقَا داخلَ ولايات الدولة العثمانية قَبْلَ 
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صّدور قانون الجنسية العثمانى], ونشأ أساسن جديدٌ 
للعلاقةٍ بين القَرْدٍ والدولةٍ وهو رابطهةٌ الجنسية. انتهى 
باختصار. وقالَ الشيحٌ وليد السناني (أَحَدٌ أشهر 
المُعْتَقَلِين السياسيّين في السعوديةء, وؤصف بأنه 
"أحمدٌ بن حنبل هذا العضر") في فيديو بعنوان إلا 
دَاوَودَ الشريان مع وليد السناني): النقسيمات 

السَيابِيِيَة الموجودة التي , بيتى عليها هتفيااال” الجنسية 
هذه كلها أضلًا باطلةٌ ما أَنْرَدَ اللهُ بها مِن سُلطان 
التي تُبْتَى على الجنسية, هذا المُواطِنٌ يُغْطَى_الحُفُوَقَ 
حتى لو كان رافِضِيًا!ٍ حتى لو كان إِسْمَاعِيلِيًا باطِنبًا! 
حتى لو كان تَصْرانئًا! حتى لو كان أكثرَ شيء! إذا صار 
5 قَلَهُ م كاملة!. انتهى 0 وقال 


لا ل بالطرورة ا في 00 والواجبات, 
وإنّما تُوجبُ إقامة العدل والقسطٍ على الجميع» والعَدلٍ 
لا تعنئي المُساواةَ في كَل شي ءِ, وإثّما تعنئي إعطاءً كل 
ذي حقّ حفه: ومُطالبتته بأداء ما عليه مِن واجبات, 
والمَرجعٌ في تحديدٍ الحُقوق والواجباتِ هو شَرعٌ الله لا 
عبيفة: انتهى. وقال برا سنان قي كتايبه (إشكالية 
المُواطّنة): المُواطنةٌ ليست جُرًْا مِنَ الثَّرَاثِ السياسة 
الإسلامِيٌ؛ والمجتمعٌ الإسلاميٌ كان محكومًا منذ بدايَاقِه 
بنصوص دِينِيّةِ تَتَحَدّتُ عن الرّاعِي والرّعَويّة والشورى 
وليس عن المفواطن والمُواطنة والديمقراطيّةٍ... ثم 
قال -أي برا سبنان-: يَبْدُو لنا أنَّ هناك اجماعًا على أنّ 
اللفظ أو مُصطلحَ (المُواطن) أو (المُوَاطُنَة) كان خارجَ 
التكربة ة السبياسية الإسلامية تمامًاء ومن ثم فهو غير 
معلوم ‏ قفي لغة السيانبعة الإسلامية: وبالعغودة للتاريخ 
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فإنّ هذا المُصطلتخ دَخَلكَ اللّغةَ السياسية العثمانية 
بصيغة أَعَمََّ هي (الوطن) مع بدايةٍ دُخول الحَدَانةٍ 
الأوزوبَيّةٍ إلى الإمبراطورية العثمانية: وأوَّلٌ مَرّةٍ 
اسْتُخْدِمَتَ فيها كَلِمةٌ (وطن) كانت في فَرَمَان سِبلْطانِئٌ 
هو (خط كلخانة) [أيْ قَرَمَانُ (أو مَرْسُومٌ) كُلخانة, 


ويُقال له بالتّركِيَةٍ 1 - 1311م 6 ) في ْ في يوم 
الشّادرس وَالْعِشْرِينَ من شعبان سَتة 1255ه المُواو 


الثالتت مِن تُوفَمْبِرَ عام الم انتهى باختصار], والقول 
بعدم حَوّاز الزام المسلمين بالشريعة -رَعُم وجودٍ 
الاستطاعة- مُرَاعاةٌ لحُد نيهم في الاخْيِيَار [قُلْتٌ: 
المققصود قَتَا تَعَانُْ أن 0 المدرسة العَقلِيّة 
الاعيّزالِيّة بَرَوْنَ أنّه لا يَجورٌ إلزامٌ المُحِتَمَع بالشريعة إلا 
إذا اختار الأعَلْبِيّةُ بالتّصويتٍ الدَيمْفْراطِيٌّ أن © بُلرَهوا جها. 
وَقَدْ قال الشيحٌ فهد بن صالح العجلان (الأستاذ 
المشارك في قسم الثقافة الإسلامية في كلية التربية 
بجامعة الملك سعود بالرياض) في مَقَإلةٍ له بعُنوان قل 
الإلزامُ بأحكام الإسلام يُوَدّي إلى الثفاق؟) على هذ 
الرابط: فالقَولَ بأنَّ الشريعة ليس فيها إلزامٌ, هذا 
تجاؤز وحذف لاأصل تير عِيٌ نابث ومَجَمَعٌ عليه ولا ء 
إنكاره... ثم قإلَ ‏ -أي الشيحٌ اللا الإلزامٌ 3 
وأحكا وقواعِد لا تُحصّرٌ... نم قال -أي -أي الشية العجلان-: 
لم َك سُوالٌ (الإلزام الي ريعة) مَطروحً!ا في تلك 
الغُصور [يَعنِي عَصْرَ النْبُوَةِ وعَصًرَّ الضّحابة] أصلاء لأنّه 
بدهي وصّروري من أحكام الإسلام , إثما طرع هذا 
المعاصرة [التي] ثَنَ تتح ةك فيا امُحاولات التوفيق 
والتلغيق والمُواةمة... ثم قال -أي الشبحٌ العجلان-: 
فالإلزامٌ بأحكام الإسلام ليس شَينًا طارنًا وجشسْمًا عَريبًا 
تبح تَبِحَتُْ له عن سَبَبٍ ومشروعِيّةِ» [ل] هو أصل وقَرض 
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لازم وبَدَهِئٌّ. انتهى باختصار]؛ وأكثرٌ هذه المسائل التي 
حنعوا عنها اإقناءلانت في من المساى التي ان ونا 
العَقِلانِيَةُ لعَلَمانِيةِ, فِنَّهّه لكتّهم لا م ينتتهولن للأساس العَقلانِىٌ 
العَلْمانِيٌ 7 ويَظْنُون هذه المسألة مِنَ الحَيّ المُشْتَرَكِ 
والوَخَئ سفها بَرَاءٌُ وهي مُصادمة له وما أنتجها سوى 
العَلمانِيّةِ الني تنزعٌ الوَحْي عن القِيّم؛ ويُمْكِنْنا ذكرٌ 
مَسْرَد سر بع بزموز هذا الثيّار وَهَُمْ رقاهة الطبهطاوي 
([ت]1873م): وجمال الدين الأفغاني ([ت]1897م), 
ولحيد عينسده [الذي تؤفيّ عام 5 م وكان يَشَْعَلَ 
قتضنت (مفني الدبار المضعرية)]: وعبدالرخمن الكواكبي 
([ت]1902م): ومحمد رشيد رضا ([ت]1935م), 
ومصطفى عبدالرازق [الذي توفي عام 7 م وكان 
يَشْعَلُ مَنْصِبَ (شيخ الأزهر)]ء وعبدالمتعال الصعيدي 
[الذي تؤفيَ عام 1 م وكان أستاذا مكلبية اللغة 
العربية بالأزهر]». ومحمد الغزالي [الذي تُوُفَيَ عامَ 
6 م وكان بَعْمَلَ وكيلا لورّارة الأوقاف بمصر|ء 
2 القرضاوي [ عضو هيتة كبار العلماء بالأزهر 
ا الرئيس الإخوانىٌ محمد مرسي)., ورئيس 
لاد العالمي لعَلماءٍ المسلمين (الذي يَوصَفٌ بأيه 
أكبرٌ تَجَمّع للعلماء في العالم الإسلامِيٌ), ويُعتَبَرٌ الأَبَ 
الرُوحِيَ لجماعةٍ الإخوان المُسلِمِين على مُستَوَى 
العالم]ء وأحمد كمال أبو المجد [الذي تُوَفَيَ عام 
ومحمد عمارة [عضنو هيئة كبار العلماء بالأزهرا, 
وفهمي هويديء ومحمد سليم العوا [الأمين العام 
ا مكتب الإرشاد العام العالمي لجماعة الإحوان 


اذهب للفهرس 


جماعة االإخوان المسلمين قي مصر[|ء وسعد الدّين 
العتفاني [رنسن الحكومة المغريسة]. اتهى باختصار. 
وقالَت حجنان محمد عبدالمجيد في (التغيّر الإجتماعيٌ 
في الفِكْر الإسلاميٌ الحديث): وممًا لا َك فيه أنَّ 
حَرَكةَ الإخوان المسلمين قد تَأئْرَت كثيرًا بفكر التّبّار 
الشيخ قبل الوادعِي, سَيْلَ الشيحُ: قل الفِرَقْ 


(ويُقالٌ لها أيضَا "السَلفِنَةٌ الإخوانيةٌ' ' و"السَّلفِيَةُ 
إِلسُرُوريَةُ" و"السَّلَفِيَةُ الحَرَكِيّةُ" و "تَيّارُ الضَحْوة") هُمْ 
أَكْبَمٌ لز التثّاراتَ الدّينئَة في السَعودتة وَهُمٌ التَثَارٌ ا 
انه للك اش خسد بسرور رين اساسدير» وطن الور 
الشيُوح سفر الصوالي وناصي الثكمر وسسلمان العودة 
ئض القرني وعكوض القرني ومحمد العريفي و ا 
0 وعبدالوهاب الطريري ومحسن العواجي] نُعَةٌ 
مِنَ الفِرّق الخارجة على جماعة المُسلِمِين (أهل السُّنَةِ 
والجماعة), َم أنّها مِنَ الفزقة الناجيّة وؤجودها شَرْعِئٌ 
والمُبايعِين لها هُمْ مِن أهل السَّنّة؟. فأجاتَ الشيخ: أمَا 
باختصار. وجاءً في كتاب (تحفة المجيت) لشي قل 
الوادعِيءه أنَّ الشيح شَيَلَ: قل الإخوانٌ المسلمون 
تمد لدخلون تحت مَسمى العرقة الناجعتة والطائفة 
المنصورة؟. فأجات الشيخ: المنهخ منهح 2 مُبتَدَّعَ من 
تَأْسِيسِه ومن أوَّل امسيرة: فَالمُوَسس كان طلوف 
بالقبور. وهو حسن البناء ويَدعُو إلى التَقريب بين 
السّنَةِ والسيعة: ويَحيَّف ِل بالمَوالد: فالمَنهَح من اوَلٍ 
أفره مَنْهَجٌ مُبِتَدَعّ ضال. انتهى باختصار. وقالَ الشيخ 
مُقبل الوادعي أيضًا في فتوى صَويتَيََةِ بعنوان (الرَّذَّ على 
فتاوى بعض الأزهريّين المخالفة) مُفَرَّعَْةٍ على موقعه 
في هذا الرابط: دَعوَهةُ الإخوان المُسلمين مُمَيُعةٌ 
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مُصَيعَةٌ ودعوةُ جماعةؤ التّبليغ أيضًا مُبتدَعةٌ: فأنْصضَحهم 
أَنْ يُقْبِلُوا على العلم النافع. انتهى. وقالَ الشيحٌ مُفَبِلُ 
الوادعِيٌ أيضًَا في مفطع صَوتَِيُ بعُتّوان (اخْذدَرُوا مِنّ 
القرضاوي وفَتَاووَى الإخوان) موحود على هذا الى اما : 
اخْدّرواء اِخْدّرواء إِحْدَّرُوا من فَتاوَى الإخوان المُسلمين, 
اخذَروا من فَتَاوَى القرضاوي. انتهى باختصار. وقالَ 
الشيح مُفْبلٌ الوادِعِيٌ أيضًا في (قمع المعاند) راذًًا على 
الغِزقةٌ الناجِيَّةٌ): وقل الغْرقةٌ النِاجِيَهةٌ هُمْ الذين 
يَمَجّدون (محمد الغزالي [الذي تُوَفَيَ عام 6 
وكانّ يَعْمَلُ وَكِيلَا لورّارة الأؤقاف بمِصْرَ]) الضالٌ 
المُلَحد؟!... ثم قال -أي الشيحٌ الوادعِتٌ-: فالاخوانٌ 
المسلمون ساقطون. انتهى. وقال الشيحٌ مف 
الوادِعِيٌ أيضًا في (المَحْرَحجٍ مِن الفتنة): إِنَّهم 0 
جَمَاعة الإخوان المسلمين] وَقَعَواٍ في وَحْهِ دذعوة اهل 
البسشيتة وأرادوا أن ل توجَدد دعوة أل البشتة. انتتيهى. 
وقالَ الشيحٌ صالحٌ اللْحَيْدَإن (عضوٌ هيئة كبار العلماء, 
ورئيسُ مجلس القضاء الأعلى) في (قَصْلُ دّعوة الإمام 
محمد بن عبدالوهاب): فجَمِيعٌ المُتَعَلمِين في المَملكةٍ 
مِن قَبْل نل عام الشّسعِين (1390ه) إِنّما تَعَلموا على 
مَنههج كتب الشبيخ [محمد بن عبدالوهاب] وأبناته 
وتَلامِدَته» ولم يَكْنْ عندنا في المَملَكةٍ د عوة تبليغ [يعني 
(جماعة التبليغ والدعوة)] ولا دعوة اخوان ولا دعوة 
سور فت واثّما الدّعوةٌ إلى الله وإعلان 5ه : ا عي 
انتهى باختضار: وقال الشنية "لمان العودة ذ في ( 
هادئ مع محمد الغزالي): إنّ الشيحَ الغزالي 1 
بالقدرسة العقلانِيّة المُعاصرة في الكثير مِن آرايّه 
العَقَدِبَّةِ والتشريعيّةِ والإِصِلاحِيّةِ ولا عَرَابَةَ في ذلك 
فَعَدَدٌ د من شيوخه اللامِعينٍ هم من رجالات هذه المدرسة 
وذلك كمحمّد ابي زهرة [ عَصو مجمع السحوث الإسلامية] 
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ومحمود شلتوت [الذي تَوَلَى مَنْصِبَ شيخ الأزهر عام 
98 م] ومحمد الببهعي [عَصو مجمع السحوث الإسلامية] 
وغيرهم. انتهى. 


(62)وَقالَ الشيخح أحمدٌ بن محمد اللهيب (أستاذ العقيدة 

والمذاهب المعاصرة بجامعة الملك سعود) في (إنكارٌ 
حَدّ الرٌدَّة): وَقَدٍ ابْثْلِيَتٍ الأمَهُ فرق ومقذاهت عارصّتث 
بمعقولاتها صحيح المَنقول: وَاذَل من عرف عنهم ذلك 
الجَهْمِيُةُ في أواضخِم عصر التابعين ثم إنتقَ كك إلى 
المُعتزلة ثم إلى الأشاعرة والمَانْريدِبُةْ وفي القصر 
الحاضصر ظَهَرَ ت اتجاهاتث عقلانية 3 صُتَعَددةُ [ يشير إلى 
المدرسة العَقْلِنةِ الاعيَزالِيّة] يَجَمَعٌ بينها المُغالاةٌ في 
تعظيم العقلء والقول بِأَوَلِبّيَه على غيره مِن, قصادر 
الانُجاهات العفلانِبّةَ مَسألهةٌ حَدٌ الرٌّدَّةِ؛ ولمًا كان مِنَ 
المُتّقَق عليه قي دين الإسلام ومن , المقعلوم من الدين 
بالصّرورة 9 لا 2 ان يَحْوْحَ عبن دبنفته فإن 


خررح وَجَِبَ ! حَدّ الردّة عليه تعد اسيتابته: وعلى هذا 
سارث أَمَهُ الإملام م طِيلمٌ الفرون السابقةء ولم تُثَرْ فيها 


مَشْكِلة الرّدَّةَ ولم يشَككك احد في حدذّهاءر حتى ]ءات 
الإعلاناث الذَوَلِيّةُ تُجِيرٌ حُرّبّةَ الاريدادٍ وتكفُلّها للإنسان 
وتَجِعَلّها من خقوقه التي 1 يُوَاحَدْ بها؛ ولمًا كان بعض 
الذوَلِبَةَ حَقٌّ لا مِريَة فيه جاكموا الشّريعة الإلهيّةَ إليها, 
وقدّموا المَوايِيق الذُوَلِيَِةَ على الشريعة الرّبَانِيَّة, 
ولاحقوا الشّريعة مُحاولين طَمْسَ هذا الحُكم. انتهى 
باختصار. 


(63)وَقالَ الشَّيحُ محمد بِنّ الأمين الدمشقي في مقالة 
له بعنوان (الحوار الهادي مع الشيخ القرضاوي) على 
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موقعه في هذا الرابط: الشيحٌ القرضاوي [عصِوٌ هيئة 
كبار العلماء بالأزهر (رَمَنَ حُكّم الرئيس الإخوانك محمد 
مرسي)). ورئيس الاتحاد العالمي لعُلماءٍ المسلمين 
(الذي يُوصَفٌ بأنه أكبز تحَمّع ُ للعلماء في العالم 
المُسَلِوِين على مُستوى العالم] يَشعى بكُلٌ ما أوتي مِنِ 
قِوّةٍ لكشب كبر قَذّر مِنَ الشعبيّة, فهو مُستَعِدٌ لأنْ 
فقي باي بتدسيء ترعبه الخمهورء قكق قاعدة ( الشهوات 
نُبِيحٌ المقحظوراتٍ»!: أقولٌ» وهذا تثريز قود إتناقض 
قتاواه, إذ الهَدّفٌ من الفنوقّى [عنده] إرضَاءً جميع 
الناس باخْيَلافٍ أمفزجيهم... نم قال -أي الشيخحٌ 
الدمشقي- : الشيحٌ القرضاوي َنتَهِي إلى المَدررسةٍ 
وَالوَسَطِيّة). وقد قالَ الشيحٌ أبو المنذت الشنقيطي في 
سراق الوَسَطِيّة): (جَمَاعهٌ الإخوان) الوم تُرَوُحٌ 
مَنْهَجَها الصّالٌ تحت عُنُوان (الوَسَطِيَّةِ). انتهى باختصار] 
العضرانِيّة [يَعني (المدرسة العَقَلِيَّةَ الاعتِزالِيّة)]» والتي 
0 سِمَاتها؛ (أ)التَحَيُبُ لِعامَّةِ الناسء بمُحاوَلة تَقَلِيِص 
القرضاوي] (فِقَهُ التيسِير), ولذلك تجد دُ كَيَاواه تَتَفِقْ مع 
أهواء العامّة في العَالِب, مَقَا أمْسَته شَعْبتَةَ كَبِيرةَ [فالٌ 
ائن تيِميّة فى (حتَان الجَهِمِنة): إن دُعاة الباطِل 
المُخْالِفِين لِمَا جِاءَت به الرّسْلٌ يَتَدَرّجون مِنَ الأسهل 
والأفَرَب إلى مُوَاقَقَة النّاس إلى أن يَنْتَوُْوا إلى هدم 
الدّين. انتهى]؛ (ب)الاعتمادٌ على آراءٍ الققَهاءٍ -وهذا 
ناتخ قلة البضاعة في ب عِلْم الحديث, وعدم التّمْييز بين 
ضحيحه وسشفيمه- مما يَجِعَلّهم يَحْتَفُون بها أكثر من 
اختفائهم بالنّصٌ: قَتَرَاهِمٍِ أَخيانًا يتتتعون سَوَادٌْ الأفوال 
وسَقطها؛ (ت)التاثز بفكر المُتَكَلَمِين الذين يَرَوَنَ تقديم 
الققلِ على النّصّ (في حالة التَعارّض "حَسَبَ رَعْمِهم"):, 
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كما هو عند المُعتزلة؛ (ث)الائهزامٌ ا مام 
الانفتاح الحصَاريٌ المُعاصر على القربء مِمَا يَجِعَلُ 
بعضَّهم يَسْتَحِي من بعض أحكام الإسلامء فَيَبْحَتَ فى فَيَبْحَتَ لها 
عن تأويلات وتعليلات: وذلك خؤفا من طمن العَرِبيين 
في الإسلام... ثم قال -أي الشِيحٌ الدمشقي-: خِلَاقُنا 
مع الشيخ القرضاوي ليس فَقَطُ بفروع الفِفُويء بَلْ هو 

في العقيدةٍ وأصول الشريعة وقَواعِدٍ الفِفيٍ أيضًار 


6 


فتحده قد هدم تَعظِيمَ النصوص, واأفرّض. عن الوَحَيَين, 
فليس مَرجِعٌّه الكتابَ والسُّْنَةَء بَلَ فَواعِدَ اتَبَعَها وعارَضَ 
بها الشريعة كقاعدة (تهذيبت الشريعة لإرضاء العامّة4: 
و[ تحسين صضورة الإسلام للكفار): وقاعدة (تقديم 
العقل), وقاعِدة (النَّيسِيرٌ)» وقاعِدةٍ (الشهوات تُبِيخٌ 
التحظورات)/ وقاعدةٍ (الأضْل في الأوامر الاسيحبات, 
تقال الشيخٌ عصام تليمة (القِيَادِيٌ الإخوانيٌ, وله 
القرضاوي وسِكرتيزه الخاصٌ وممدير مَكنَبه؛ وععضوٌ جبهة 
عُلَماءٍ الأزقر؛ وعُضِوُ الاتّحادٍ العالهِيٌ لِعُلَماءٍ المُسلِمِين, 
وعضوُ الجَمعِيّة الشرعِيّة بحِصرّ) في مقالة بعنوان 0 
القرضاوي تَلاتَهٌ كُتُب : يَتَمَتَّى الشيحٌ كتابتها) على هذ 

الى ابط: فالقرضاوي يَرَى أنّ الأفرَ في السَّنَةٍ [يَعْنِي 
اللصوص التبوبّة] للاستحباب, والنَّهِْيَ للكراهة, إلا إذا 
جاءَث قرينةٌ تضرقه عن ذلك [أئ تضرف الأغرَ إلى 
الؤجوب, والنَّهِْيَ إلى التّحريم]. انتهى]» وَلِسَانٌ حاله 
يَغَولَ كما تقول المُرجِنَةٌ, (اعمَلوا ما شِنْتُمْء فَقَيدُ وَحَبَتْ 
لكُمْ الجَنَهُ)؛ هذا الرَّجْلُ لا تعرف مِنَ الأدَلَةٍ إلا قَؤلّه 
تعالى (ِيُريدٌ اللَهُ بكُمٌ الْيُسرَ ولا يُرِيدٌ بِكُمُ الْعْسْرَ), و 
تعرف مِنَ القواعيد إلا قاع دة (الصَّروراتٌ 
المحظورات] وقد دحل كن الصّروراتٍٍ شهواتٍ الناس, 
قالَ -أي الشيخٌ الدمشقي-: ما أَكْرَأ القرضاوي ا 
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أحاديث التُبىٌ صلى الله عليه وسلمء قاتل الله أهلَ 
الأهواءٍ الذين يُقَدّمون عُقولّهم الناقصة على أحاديث 
النَبِيّ صلى الله عليه وسلم... ثم قالَ -أي الشيحٌ 
الدمشقي-: ومِنَ الواضح 9 الشيحَ القرضاوي قد تَأترَ 
شديدَ التأثر بالغزالي [هو محمد الغزالي الذي قتؤفيَّ 
عام 6م, ا يَعْمَلُ وَكِيلًا لوزارة الأوقاف بمصر] 
في كثير مِن أقواله... ثم قالَ -أي الشيحٌ الدمشقي-: 
الغزالي 0 فى الخريه الصحيح_المُتواتِر الذي اخرحة 
الإمامٌ مُسْلِمٌ [فِي صَحِيجِهِ] (إنَّ أبي وَأَبَاكَ فِي الثار) 
[هذا حديت يخالف القَرِآنَ [قلت: ذلك بحسب رَعْمِيه ]؟ 
حُطم تحت رجليك)!, قَلَا حول وَلَا قَدَّةَ إلا بالله: فَتَأَثَلٌ 
قِلَّهَ أدب هذا المُعْتَزَلِيٌ الغزالي ميع حَدِيثِ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وقوله (خُطه تحت رجْلَيكَ؛: فهذا 
مِنَ الإيذاءٍ المُتَعَمَّدِ لرسول الله صلى الله عليه وسلم, 
وإللهُ تعالّى يقولٌ (إِنَّ الذِينَ يُؤْدُونَ اللة ور سو نولك لَعتَُمْ 
الله في الدُّنْيَا وَالآخِرَةٍ وَأَعَد لَهُمْ عَذَابَا مّهِينَا).. 

قال -أي الشيحٌ الدمشقي-: ومِنَ المُلاحظ أنّ الشيء 
القرضاوي قد فاق شَيْحَه [بَعْنِي الغزالي] تدلِيسَا 
وتلبيسَاء فالغزالي كان يُصَرّْحٌ برَدٌ السَّنَّةِ وَيُقِرٌّ الصلَالَ 
عَلانِيَةَء ولكنّ الشيحخ القرضاوي يَمِيلٌ إلى المَكر 
والمُرَاوَغة لإقرارٍ وتنبيتٍ باطله....ثم قال -أي الشيحٌ 
الدمشقي-: فَصِيلةٌ القرضاوي -وكلٌ العُلَماءٍ العَقَلَانِيين- 
ترقضون بشدة الكزيت الصحية إلا يُفْتَلُ مُسْلِمٌ بكافِر) 
مُراعاة للقوانين العربيّة!... ثم قال -أي | 
الدمشقي-: القرضاوي لا يَرحِعٌ إلى كُتُب الحَدِيث إلا 
بادر جذا ؛ ومَنٍ كان عنده أَذتَى مَعرفةٍٍ بهذا العِلّم 
القرضاوي تعيد د كَل الْبْعْدِ ا وكانَ الأخِدّرٌ مه أن 3-7 
لِعُلَماءٍ الحَدِيثِ الكِبارء وأنْ لا يَدَخُلَ في عِلْم لا يُحْسِنْه 

وأنْ تعمد عليهم قفي أخكامه على الأحاديث ٠‏ الّبَونَة 
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الشَريفةِء لا على الرَّأَي والهوى... ثم قال -أي الشيحٌ 
الدمشقي- : قال فَصبلة الشبخ القرضاوي (الدَيَةٌء إذا 
تظَرْنا إليها في صَوْءِ آَيَاتِ القُرآن والأحاديثٍ الصحيحة 
تجِدٌ المُسَاواةَ بين الرَّجّْل والمَرأة, صحيحٌ أن جمهور 
الفُقَهاء وأنّ الْمَدَاهِبَ الأرْبَعَمَ ترَى أت دية المَراة نضخف 
دئة الرّجل: وبَعصّهُمَ اسْتدَلوا بالإجماع [قال الشيخ 


الشيحٌ العفل.: ا الشّئة . هم الذين : تور دوج 
وائن عَلَنَةَ أنّهما قالا 0 الْمَرَأَةِ مل دية الوَجْل) [قالٌ 
مركز الفتوى بمو قع إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة 
والإرشاد الديني 9 الأوقاف وا ؤون الإسلامية 
بدولة قطر في هذا الرايط: وهذا قَوْلٌ شاد يُخْالِفٌ 
إجماغ الضَّحَابَةِ. انتهى]), ثم خَرَعجَ [أي القرضاوي]1 
بِتِبِجَةِ أنّه (ولذلك لا حَرَجَ علينا إذا تَعَيَّرَتْ فَنُوانا في 
عَصّرنا عن فتوقى الأئمَّة الأر بعة وقُلَنا (ان دمة الِمَرْأةٍ 
مِنْلُ دَبَهة الرّجبْل))؛ قُلْتُْ [والكَلامٌ ما زالَ لِلشَيخ 
الدمشقي] وما الذي تَعَبْرَ حتى تتَعيق القنوّى عَمَا 
مَسَى عليه أهل السَّبَّةِ كَل تلك العُصور الطويلة»؛ مِن 
عضر الخُلَفاءِ الرَّاشِدِين إلى هذا العضر؟!؛ هَل لِمُجَرَّدٍ 
إرضضاءٍ القرب؟! أَمْ هي الهزيمةٌ الفِكربةُ أمام 25 
الفكر العربيٌ؟!؛ وَلقَد] قال الْفُرْطبٌ [في (الجامع 
لأحكام القرآن)] (وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءٌ عَلَى أنَّ دِبَة الْمَرْأَةٍ 
عَلَى النُصْفِ مِنْ دِبَةٍ الرّحُل), وقد تقل إجماع أهل 
السَّيّهَ والجماعة [أيضًا] الإمامٌ الشَافِعِيٌ وابْنْ الْمُنْدِر 
والطّخاودٌ والطْبَردٌ دَابِنَ عَتدالبةٌ وان ل وابن 
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حَرْم وابْنُ تَبْمِيّة وابن شد وَالشْوْكَانِيٌء وكنيرٌ غبرهم: 
وهو إجماغٌ صَحِيحٌ لم يُخالفه أَحَدٌ حَدْ مِنَ المُتَقَدّمِين ولا مِنَ 
المُتأخرين مِن أهل السَّنَةِ؛ فالشيحٌ القرضاوي هنا 
حالف الإجماع الضَربخ الذي انَّقَقَ عليه أهل السّنَةِ 
كُلّهمء ولمًا أرادَ أن يبِحَتَ له عن أَحَدٍ سَبَقه بهثْل هذه 
الفتوّىء لم يَجد د إلا رَعِيمَا للجَهْمِبَةِ [يَعْنِي إِنِرَاهِيمَ بن 
عُلَيّة] ورَعِيمًا للمعتزلة [يَعْنِيِ ْ ل صَمَ]ء وهذا ليس 
يقولٌ في كتابه (الشّثَةُ او (وَأَهَلُ الحَدِيثٍ -أئ 
أَهُْلُ السَّنَّة- يَجعلونٍ دبَة الْمَرَأةٍ عَلَى التّضْف مِنْ دِيَة 
الرَجبيل: 0-0 ذا خُلْفِبَةُ و9 يََ رَفصَّها الفقهاءً 
الصّحَابةٌ والتابعون والأئمّةُ الكِبَارٌ), ووَصْفٍ كذ قيهم أنه 
(سَوأةُ حُلَقِيّةٌ وفِكريةُ), بينما يَصِفْ سَلقه مِنَ المُعتزلةٍ 
والجهمية بأنهم (فقهاءً محققون)؛ ويقول الشيخ 
القرضاوي [في مَوِضِعِ آخر] (جُمهورٌ العُلماءٍ يَقولُو 

أن ِديَة . الْمَرْأةٍ اضف دمقة الرّجل: وخالف ذلك ابن 9 علي 
وَالأَصَمٌ "من علماء السَلف- - وأنا أ ب ُح زأتهما]ء فهو 
تعتبز شستكني التعتزلة والكقهية من غعلها ءِ اليك فار 
قَهَنِينًا لِقَقِيِهِ القضر القرضاوكم وَلِشَيْخِه الغزالي 
سلفهم ٠‏ شيخ المعتزلة وشبيخ الجهمية: » فِعمَ السَلَفْ لِنْعمَ 
الحَلّفٌ! ٠‏ انتهى اهار وقفي 1 بعنوان ([تحذير 
الشيحٌ ابن جبرين (عضو الإفتاء بالرئاسة. العامة للبحوث 
العلمية والإفتاء): فقد كثُرَ في الآونَةٍ الأخيرة تساهُلٌ 
يتوشف القرضاوي مَفْتِي 0 -وبذلك مدعو إلى 
والرّجَالٍ- ودفقاغه عن أهلٍ البدّع مِنَ الأشاعرة وبر 
ذلك؛ فمَا هى تصيحتكم تجاه هذه الفتاق ى التي نَصدرٌ 
أمامَ الناس؟. فأجاتَ الشيحٌ: لا شك أنّ هذا الرَّجْلَ معه 


اع م 
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هذا التتساهل: . ستب ب ذلك 5-3 يريد د أن يكونّ مَحبوبًا ده 
يَنَمِمْ الرّحَصن وِبَنَيتٌ الثقى هذه فكرنه: فهاذا زأى أَكْثْرثة 
الئاس يَمِبلون إلى سَمَاعِ العغِتاءِ قالَ (إنّه ليس بخرام), 
وإذا رَأى أن كثِيرًا مِنَ الناس يَمِيلون إلى إباحةٍ كَشْفيٍ 
المزأة وَجْهَها قال (إنَّ هذا ليس بخرام» لل جد لها 
كشف وَجَهها عند الأختابي), وهكذاء فلأَخ ل ذلك صار 
يتساهل, حقي لاضشص |5 تَريّة الناس, فنقولٌ لك لا 
تستمع مخ إلى فَتَاوَاه وعليك © تخذرها ). انتتهى. وقال 
الشيخ محمد بن رزق الطرهوني (الباحث بمجمع الملك 
لطباعة المصحف الشريفء والمدرس الخاص 
عبدالعزيز بن ]ليد بن فيصل بن تركي بن 
عبدالله بن محمد بن سعود) في مقالة له على موقعه 
في هذا الرابط: وكتَابٌ الشبخ القرضاوي المُسَمَّي 
(الحَلَال والخرامٌ) اتطلوة عليه بعضُ العلماءٍ الأفاضلٌ 
(الخَلالٌ وَالحَلالٌ) لِمَا فيه من إباخةٍ لِمُحَرَّماتٍ لا يَنْتَطِحٌ 
فيها عَنْرَانِ. انتهى. وقالَ الشيخٌ خباب بن مروان الحمد 
(المراقب الشرعي على البرامج الإعلامية في قناة 
المجد الفضائية) في مقالةٍ له بعنوان (انظروا عمّن 
تأخذون دينكم) على هذا الرايط: والحقيقةٌ أنَّ أصحات 
تتبّع الرّحَصٍ صاروا يَأثُوننا بأسماءٍ جديدةٍ للفِفهء فَطّوْرًا 
بقولون ([ نحن من دعاة (تطوير الفقه الإسلامِيٌّ))؛ 
وتارَة يقولون ( نحن أصِحابٌ مدرسة (فقه التّيسِير 
وَالوَسَطِيّةِ)4... ثم قال -أي الشيحٌ الحمد-: ولهذا فإنَّ 
المُنتسِبِين لأصحاب مَدَرَسة (فِقْهِ التَّبِسِيرٍ "أي التَسِإِمُلٍ 
والتّمْبيعِ لقضايًا الشريعة") المُدذّعِين أنهم أولو 
الوَسَطِيَّةِ والاعتدال, فإنّك واجدٌ في كتاباتهم ودُرُوسِهم 
وفَتاويهم عَجَائتَ مِنَ الأقا وبل التي يَرَوْنَ أنّهم بها قد 


9ن 


عاو 
واققوا بين الأصالة الفِفهيّةِ والمُعاضرة الرَّمَانِيّة. 
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انتهى باختصارو, وقالَ الشيحٌ ناصر,رٌ بنُ حمد الفهد 
(المُتَكَرّحٌ مِن كَلَيَّةِ الشريعة يجامعة الإمام محمد بن 
نسعود اه والمَعِيد قفي كلَنَة أصول الدين '"قسم 
العقيدة والمذاهب المغاصصسرة") قي مقالة بعنوان 
(خُلَاصةٌ بعض أفكار القرضاوي) على هذا الرابط: فإنّ 
مما أمثُليَت به الأمَّهُ مة في هذه الأزمان, طهور أقوام 
لبسوا رذاءًَ العلم, مسَخوا الشريعة باشم (التَجْدِيد), 
وَيَشَروا اسبات الفساد باسم (فقه التِيسِير)., وفتحوا 
5 بوابت الرذيلة باسم (الاجتهاد)., ووَالوا الكفار باسم 
اه صُورةٍ الإسلام) [قالَ الشيحٌ ياسر برهامي 
(نائت رئيس الدعوة السَلفِيّة بالإسكندريّةٍ) قفي مقالة 
على موقعه في هذا الرابط: : ْم أن أفْتى الذَّكْنُورٌ 
يُوسُْفُ القرضاوي بأنّه يَجَورٌ لِلمُجَنَّدٍ الأفريكِيٌ أن يُقاتِلَ 
مع الحّيش الأمريكيٌ صِدِّ دولةٍ أفغايستانَ المُسلِمةٍ لم 
يَنَعَقِدٍ إاتُحادٌ عَلَماءِ المسلمين [يَعَنِي (الاتحاد العالمَِ 


بحسم 


لِعُلَماءِ المُسِلِمِين) الذي يَرْأْسُه القرضاوي] لِيُْبَيّنَ خرية 
مموالاة الكفارء ولم تنطلق الألسِبةٌ ه 6 ة وه 
وحاكمةً بالثفاق!, مع أن القِعَالَ والنّصرة اَعظم صو 
المُوالَاةٍ ظهورًاء ودولة أفغايِسشْتان كاتث ك تطبق الحُدود 
وتُعلنٌ مَرجَعِيَّة الإسلام. انتهى. وقالَ الشيح سليمان 
الخراشي في مقالة له بعنوان (اعترافات دكتبور 
عصراني) على هذا الرابط: مِنَ المعلوم أن من أهَمٌّ 
القصّايا التي حاوّل العقصريون [يَعَيِي الذين يايد 
فِكْرَ (المَدر سة العَقَلِيةِ الاعيرالِيّةِ)] تمييعها أو تحريقها 
أو حتى إلغاءةها قَضِيَّة الوَلَاءٍ والتّراء. 'لأنتهى. وقال 
الشيخ محمد إسماعيل المقدم (مؤسشسس الدعوة 
السلفية بالإشخنةرئة) في (عَقِيدة الوَلاءِ والجّراء): 
الوّلاءٌ وإلبَراءٌ مَبْدَ | أصِيلٍ من مَبَادِيْ الإسلام ومَقتَصَيَاتِ 
(لا إلة إلا اللهُ), قَلَا يَصحٌ إيمانٌ أخد إلا إذا والى أؤلياء 
الله وعادتى أعداء الله وقد فَرَطَتٍ الآنَهٌ الإِسِلامِيةٌ 
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اليو في هذا المَبْدَأْ الأصيلء فَوَالَتْ أعداء اللهء وتَبَرَ 
مِن أؤلياءٍ اللهء ولأجل ذلك أصابها الذَُلَّ 4و 
والعد اه لأعداء اللههء وظَهَرَت فيها مَظباهرٌ التعد 
والانج راف كن الإسلام. انتهى]؛ وعلى َأس هؤلاء 
تشر هذا الفكر عَبْرَ القَصَائيَاتِ وشَبَكةٍ الإنترنت 
والمُوتَمَراتِ والدّروس والكتّب والمُحاصَّرات. انتهى 
باختصار. وفي هذا الرابط قال مركرٌ الفتوى بموقع 
إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة 
الأوقاف والشنؤون الإسلامية بدولة قطر: فقي 
الصّحِيحِين وغيرهماء عَنْ عَايْسَةَ قَالَتْ لما خيرَ رَسُولٌ 
اللَهِ صَلَى الله عَلَبْهِ وَسَلْمَ بَْنَ أَمْرَيْنٍ إلا أَحَد أَيْسَرَ رَهُمَا 
مَ مَا لم يَكُنْ إنْمَاء فَإِن كَانَ إثمَا كَإِنَ أبعرَ النْاس مِنْهُ): ولا 
بذ أن يُغْهِمَ أَوَلَ 0 رَضِيَّ اللَهُ عَنْهَا في صوءٍ آخِره, 
ولا تصح مَثْرٌ الكلا وقضل ما تَلَاحَمَ حم من حَمّله: قفي 
قولها رما لَمْ يَكْنْ إِنمَا. ٠.‏ بَيَانُ أنَّ اخْتِيارَ النبيٌّ صلى 
الله عليه وسلم لِلأِيْسَرٍ مَشْروط بتعده عن الإنم: وهذا 
يَسْمَلُ المكروة أيضًا لأنّه قَريت مِنَ الإثم» ولذلك قَيالَ 
الَتَوَويُ [في (شرح صحيح مسلم)] (فِيهِ اسْيَحْبَابُ الأخذ 
بالأئسر والأزقق ما لَمْ يَكُنْ حَرَامًا أَؤ مَكْرُوهَا).. 
قال -أو: مركرٌ الفتوى-: النبيٌٌ صلى الله عليه وسلم 
أمور العِبادةٍ وحُقوق الله تعالي يَصْرِبٌ المَثَلَ 
الأَغْلَى في النْمَشّكِ بالأفضَلٍ وَتَحَرّي الأخسَنء كما قال 
تعالى (وَاتَبِعُوا أَحْسَن ما أنزل إِلَيْكُم مّن رَبكم), وهذا 
معلوم ظاهرٌ من حال التبيّ صلي الله عليه وسلم الذي 
كان يَقَومَ [الليِل] خحتى تتفطر قَدَمَاهر فتقول له 
اليسيدةٌ عَايِشَةَ لم تصتع تصتع هذا ما رشول الله وقد عَْعَرَ 
إللّمُ لَكَ ما تقدّم من ٠‏ هق وَمَا تَأَخَرَ؟), فيقولٌ (أَقفَلَا 
أَحِبُ أن أكُونَ عَبْدَا سَكُورًا)4, قال الشوْكَانِيٌ في (نيل 
الأوطار) (الْحَدِيث يَدُلُ عَلَى مَسْرُوعِيَّةِ إِجْهَادٍ النْفْسِ 


فِي الْعِبَادَةِ مِنَ الضَّلاة وَعَيْرِهَ!ء ما لَمْ يُوَدْهِدَلِكَ إلى 
الْمَلَالِ وَكَاتت حَالّة صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ ل 
الأخوّآلٍ4... ثم قال -أي مركرٌ الفتوى-: 
المُباحةٍ المُسنَويَةٍ الطّرَقين 5 
يُحَفْفَ على تَفْسه باختيارٍ الأَيْسَر... ثم قالَ -أيْ مركرٌ 
الففوى-: وأَنَا مسألةٌ اخْتِبارٍ الأَبَسَرٍ مِن أقوالٍ أهل 
العلم عند اختلافِهم, فهذا لا يِصِحٌ, فإنّ الأحكامَ 
الشَرعِيّة لا تُوْحَدّ بالهوى ولا بالتّشَهي. انتهى باختصار. 
وقالَ الشيحخ محمد صالح المنجد في كتاب (دروس 
للشيخ محمد المنجد): من البدّع العضريّةٍ التي خَرَجَتْ ما 
يُعرَفٌ بفقه التّيسِير, وفقة النيسِير هو عِبَارهَ عن انباع 
الهوى» وجَمْع الرُّحَص واختراعها... نم قال -أي الشيح 
أيضًا - (عدوسة فقه التيبيسير والوسَطلت), وهى تفشها 
(المَدرسةٌ العَعقَلِبَةٌ الاعيزَالِيّةُ)]. هذه المَدرسةٌ القائمةٌ 
على الجِوّاراتٍ على القضائئَاتِء وفِفَةهٌ التيسِير يُحاولٌ 

أنْ يَجْمَعَ لك أَبَّهَ خصةٍ أفتى بها أو قالها عالِمٌ أو أَحَد 
في كتاب سابق من أئّ ممَذهب كان وإذا لم تحد يخترعٌ 
فتوقى جحديدةه تناسبٌ العَضْرَ (برّعمهم), تُوافِقٌ هوي 
الناس وتُخَالِفٌ الكِتات والسّثّة... ثم قالَ -أي الشيحٌ 
المنجد-: وَهَكَدَا كَنُرَتٍ الأهواءً في اتباع الرّحخصء ومن 
تَتَبِعَ رَحَصَ العلماء تردق وخرّج من د بعهت ه فإنه ون ما من 
عالِم إلا وله سَفْطةٌ (أو رَلَةُ) واحِدةٌ على الأقِيلٌ؛ فإذا 
تَتَبّعَ الإنسانٌ هذه الرَّحَصَ إِجِتَمَعَ فيه الشرٌ كله ومع 
طول عَهْدِ الناس بعضر التُبُوَة والتْعدٍ عن وَفْتٍ التْبُوَةٍ 
زات الآأهواءً واستولت الشيهواتٌ على الثنفوس ورَق 
الدّينْ لَدَى الناسء وزاد الطينَ بَلَهَ إرنباطٌ المسلمين 
بالغقرب الذي إستولى على مادّبّاتهم وصَدَّرَ إليهم الفِكرَ 
الذي تعتنقونه وترضصخون له, وتَرَكَ هذا الأهرٌ ائرهٍ -مضبع 
الأسَتف- - حتى على بعض الدّعاة, أو الذين يَزَععَمون نصرة 


لي 3 
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3 [تقِيلةٌ كل النامي اناس لا ُطيقونها, ماذا 
تُريدون؟: قالوا (تُحَفْفُ» تُرَعُبُ الئاس في الدّين) [جاءً 
(إخوان أويلاين) في اك بعُنوانٍ (عَلَمِاءٌ الأزهقر صِمامُ 
الأمان لِلأمَّةِ) على هذا الرابط أنَّ الشَيحَ عبدالخالق 
التسلمين) قال: قَلا بد [ض] نَ يَصِل الداعِيَةٌ إلى أ نْ يَشْتاقٌُ 
الناسن لدروسه وحُطبه: 0 الحخضور إليه على 
راحيّهم. انتهى |؛ فتفورز ل لهم انتم ثريدون إدسجال 
أنتم تُريدون إدخال الناس في دين لعنين هو دِينَ 0 

أنتم تريدون أن تَنْشْرِوا على الناس إسلامًا آحَمَ غير 
الذي أَنْرَله اللهٌ!ء أنتم تُريدون أنْ ؛ نُقدّموا للئّاس أَحْكامًا 
عَيِرَ احكام الشريعة التي أتى بها رَبّ العالمين!, ماذا 
تريدون؟ ما هو توع الإسلاع, الذي تريدون تعليمه 
للناس؟!, وأ شريعةٍ هذه؟!: ولي أحكام؟!, ومن الناسٍ 


من يَتَطِوَّعٌ لِمُقَابَعَيَهم ؛ ولا شَكُ أنّ الناسَ فيهم أَهِلَ 
هوّى وأتباغ كَل ناعق, يريدون يسرًا ولا يتريدون كمتحة: 
ويريدون شهولة ولا يريدون تكاليفذ صَعبة: فنقول, 


الضَّيفٍ الحارٌ مَشَقةٌ!ء أفتهم بالفطر والقَضَاءٍ [أي أَنْ 
يُفْطِرُوا فى تدلو عضا ن: تم يَفْصُوا فيما بعد لأجل 
الحرّ]!ء وأفتهم بصلاةٍ القجر الساعة الثامنة [أيْ بَعْدَ 
شيروق الشمس]!, فما دُمْت تُريدُ أنْ يُحَقفَ على الناس 
الإسلام الذي يُقَيدَمْ اللناس عير الإسلام الذي أنزّلّه 
اللهُ... ثم قال -أي الشيحٌ المنجد.-: لكنْ كَبْف يَعْنِي 
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(القَابِضُ عَلَى دَيِيهِ كَالقَابض عَلَي الْجَمْر هذا الحديثتٌ 
ما معناه؟!ء إذن ماذا بعد ز1! ن ثلغي أو أحكام ونقول 
افده يُعادٌ النَظَرٌ فيها)؟!, فكيف يَحُسنُ الواحد أنه 
بض عَلَى الْجَمْر؟!, كيف : يَحْسِنُ أنَّ هنا فتنة وابيلاءً مِنَ 
0 اللهُ إبتَلَى الناسَ بالتكاليفٌ وابتلاهم بالقشاق, 
ماذا يَعْنِي (إِسْبَاعٌ الْوْصُوءٍ عَلَى الْمَكَارهِ)؟!, ضاذا تقنى 
(حُفْتِ الجَنَّة بِالْمَكَارِهِ)؟!: إذا كنت تُريدٌ إلغاء المَكاره 7 
مِنِ الدّين فأيِنَ الجَنهٌ هذه التي ثريدون دُخولها؟!, الحَنّهٌ 
عت بالَكارهِ فأبْنَ القكارة؟!؛ أنتم تُريدون إلغاء 
المَكاره 5 بححة التخفيف على الناس وت رغييهم قفي 
الإسلام, أنتم أن و ووم فقي شيءِ آخَرَ عير الإسلام, 
تُرَغعبون قي دين آخَر تُشرّعونه من عندكم, وهذا 
النّمِادِي يَحِعَلُ الداعِيّة هذا أو المُتَصَرَّرَ المُتَرَعُمَ المُدَّعِيَ 
للعلم عَبْدَا لأَمُواءٍ البَشَر. .. ثم قال -أي الشيحٌ المنجد-: 
[ِيَفُولٌ المُستفتِي] (يا شيخح, هذه تَقِيلةٌ) يقول [أي 
المُفْتِي] (خَلَاصْء بَلَاشُ): [يَقَولُ المُستفتِي] (يا شيخ, 
والله ما قِدِرْتُ) قال [أي المُفتِي] (هذا مُبَاحٌ): وَهَكَذدًا 
يصب السرعٌ وَفَقَ أهقواء الناس وشهواتهم, ويَعاد 
تشكيل دين جَدِيده وأحكام جَدِيدةِ, وفكء جَدِيدٍ اسمّه 
0 الناس (ماذا يقول النابين؟, ص هو رأ الأعلبيّةِ؟, 
الدّعاءٌ إلى الله بمقاومة داعي العم وسو حَاءَت 
الشّرعَ وَالتَسلِيم لها وتزكٍ الاعتراض عليها وأثّ ان التصت 


م 0 
6 


[أي الداعي] العامّة والخاضّة بقول اللهٍ تعالى (وَمَا 
كَإنَ لِمُؤْمِن وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذدَا قَصَى الله وَرَسُولَهُ أمرًا أن 
تكون لَعَخ الحبرة مِن اضرهة: وَمَن يَعْص الل ود وله 
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قَقَمْ ضَلّ ضَلالَا مُّبِينَا): ذ فلا بَدّ من تربيَةٍ الناس على 
التعلى بالآخرة, وأنّ الدّنيا داز شهوات وأهواءٍِ, وأ 
الجَنّهَ قد حُجِبَتْ بالمَكاره, والنار قد حُحِبَتْ بِالسهَواتِ 
وأنّ اليَقِينَ ما دل عليه الشرغ, وما جاءًَ به الشُرعٌ هو 
العالمين' وَأ م كت المشا ف حتى تنقة 2 
نَفْيسَةٌ لِلَه... نم قال أي الشيحٌ المنجد-: ما هو المَفْصِدٌ 
الشيرعِيٌ من ووَصضع الشريعة؟ ٠‏ لماذا ألرّ مَ اللة الناسَ 
بالشريعة؟: الفرض من وضع السشريفعة كراج المُكَلّفٍ 
عن داعبَة هاه حتى يكون عَبرَا لله؛ وَلعَتَذكرز هؤلاء 
القومٌ أن مُجَاراةَ الناسٍ في التَرَحْص والنَّيسِير لا تَقِفٌ 


عند 5 فماذا تفعل بمن تَتَمَرَمْ من لسن الجيجاب: م 


عن البتّفر لِلَحَحٌ لِمَا فيه مِنّ المَسَقة والأفراض 
المقدتة؟ 4-١‏ وماذإ افصنم م بالجهادٍ الذي فيه تضحية ما 
وإلمال؟, فإذا كُنَا ريد د أَنْ تَنسَلِحَ مِن أي شيءٍ فيه يُقَلُ 
فَأَدُّ دين هذا الذي ريد ذٌ اتباعه؟!؛ وَالتَيسِيرٌ الذي يَسْرَه 
اللهُ للناس ورَخّصَ فيه هذا [هو الِتيسِير] الشرعِيٌ أمَا 
الآحَرُ فتيسيز بِدْعِيٌ, النيسِيرٌ الشرعِيٌ [هو] كالمشح 
عَلَى الخْفيْن والجورّب ! 7 يَوْمَا وَلَيْلَةَ وَلِلمَسَافر 
يَلَاتة أيَام, هذا تَيسِيرر شر عه فَمَن كان منكم مَريصًا 
أو عَلَى يسَقر فَعِدَّهُ من أيّام أخر) هذا تَيسِيرٌ شَرعِئىٌٌ: 
أمَا أن تأيَي وتقولَ (الرّبَا ضرورهٌ عَصرِبَّةٌ4 فهذا كلام 
فارِعٌ. انتهى باختصار. 


(64)وقالَ الشيحٌ يحيى بن عَلِيّ الحجوري (الذي أو 
الشيحٌ مُقَبلُ الوادِعِيٌ أن يَخْلْقَه في التّدريس بَعْدَ 0 
في مَقالةٍَ له بعُنوان لَه على القرضاوي وأمثاله 
إنكارهم رَجْمَْ الزانيِي المُحصَّن) على مَوقِعِه في هذا 
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الرالبسط: فقد د سَمِعتٌ كَلِمةَ صَوبَيَّة لِيتوسشف القرضاوي: 
تقل فيها عن المُنشيّئى فى زهرة [يَعيِي السيحخ (محمد 
5 زهرة) عَصْو مجمع التحوث الإسلاميّة, المتوفى عام 
4م وهو مِن أضحاب المدرسة العَقَلِبّة الاعيّزاليّة] 
3 0 رَجُمٍ الزاني المّحصَن وأنّه كان كايَمًا لذلك 

9 وأنّه الآن أفشياه:, وأجَانَ القرضاوي. 58 
00 إلى هذا الَّأي [قالَ الشَّيحُ القرضاوي في مَقالةٍ 
له بعُنوان (تدوةٌ التشريع الإِسِلامِيٌ في لِيبْيَا) على 
مَوقعه في,هذا! الرابط: قال [أي الشَيحٌ (محمميد أبو 
زهرة)]ٍ راف أن الرّجمَ كانت شَريعة يهوديّة. أقرّها 
الرسول في اذل الأآمن نم سيكت ]. اننهى باختصان. 
وجاء في مقالة بعُنوان (رَجْمٌ الزانِي بين أبي زهرة 
والقرضاوي) على هذا الرابط: ذَهَبَ قت الدَكتورٌ القرضاوي 
[الى] أنّ عُقوبة لزاني [لفُحصَن] تعزِيريّةُ 0 حَذًَا 
أَمَا النانى قَيَرَى 0 تعزيريّةٌ؛ وَفَدْ ألفَ 0 0 
نليمة (القِيَادِيٌ الإخوانئٌ» ويَلمِيدٌ القرضاوي وسِكرتيرُه 
الخاصٌ ومَدِبرٌ مَكتبه_ وععضوٌ جبهة عُلَماء الأزهر, وعَضوٌ 
الايُحَادٍ العالمِيٌ لِعُلَمِاءٍ المُسلِمِينء وعْضِوُ الجَمعِيّةِ 
الشرعئة بعصرَ ) كِتابًا اشعاة (لا رَحَمَ قفي الإسلام ). وَقَدَ 
قَالَ الشيحٌ عبدّالكريم الخضير (عضو هيئة كبار العلماء 
بالديار السعودية,. وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
والإفتاء) على مَوقِعِه في هذ الرايط: الحَدَّ [هو] 
العُقوبةٌ المُحَدَّدهٌ شرعًا على المَعصية: كَحَد الرزتئن وحدٌ 
السّرقة وحَدّ شزب الخكمرء إلى غير ذلك مِنَ الحخدود: 
فهو مُحَدٌة شرعًا لا مِرَادَ وَلَا م والتُعزيرٌ [هو] 
العُقوبوٌ التي ترجعٌ إلى اجتهادٍ 


الأدلة في رَجْمِ التّبئّ صَلَى الله عليه وَسَلْمَ [للرَانِي 
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المُحصّن] ليس خَدًا وإنّما هو تعزِيرٌ, ٠‏ قال [أي 
القرضاوي] ( والتَّعَزِيرٌ ذا الآنَ ؛ لا تَفْبَلُ التّعزيرٌ ذا 
الآنَ), وهذده ككلمة شَنِيعةٌ 5 أعرت بَ [أي الهقرضاوي] فيهها 
وفي أمثالها عن رَيغْه بتصَديه لرَد حك عَدِيدٍ من أدلة 
الكتاب وَالسَّنَّةِ التي قامَّ عليها إجماعٌ الأمَّةِء فَمَأَبْتُ مِنَ 
المُهِمّ : مَعَا نُْ شؤم هذه الكلمة وعَظيم صَرَرِها علي 
قائلها, مُدَكْرَا بقول النَّبيّ صَلى اللِهُ عليه وَسَلمَ (إنَّ 
العَبْدَ لَبَتَكَلُمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَط اللَه: لا يُلْقِي لها بَالاء 
تَهُوي يها فِي جَهَنَمَ)... ثم قالَ -أي الشبخحٌ الحجوري-: 
وتمرد د القرضاوي. وسَلَفْه [ يعني الشبخ ([محمد ابو 
زهرة)] في ذلك على كم الله وخدوده تَظِيرٌ ته 
الَيَهودٍ فَبْلَهم على حُكم الله وحُدوده التي أنرَلها الله 
على تبيه مَوسَى عليه الضّلاة والسَلام قفي التوْرَاةٍ ولا 
فرق» فَهُمْ احررّى بمشابئهة التهودٍ قي ذلك حدو الفَدَةَ 
بالقذة.. ٠‏ قم قال -أي الشيحخ الحجور ي-: : وقد نعمت أمِره 
وإقامَئُهِ صَلَى اللهُ عليه وس مم لهذا الحَدٌ ثبونا قَطعيًا لا 
لا ولا يَجْحَدُه إِلَّا من حَتَمَ الله على مُلوبهم 
على سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة.. ٠‏ قم قال ا 
الشيخٌ الحجوري-: قال إبْنُْ حَرْم في (طلَوْق الحمامة) 
(وَقد أحقية المُسلِمون إجماعًا ألا يَنفُصُّه إلا مُلحِد أن 
الزاني المُحصَنَ عليه الرّجِمٌ حتى يَموت)... ثم قِالَ -أي 
الشيحٌ الحجوري-: وقال الرَّجَاحٌ في (مَعَانِي القفزآن) 
(أَحِمَعَتٍ القُقهاءٌ أن مَن قال (إِنَّ المُحصَتين لا يَحِبُ أن 
بُرجَما إذا رَنَيَا) يوكانا حُرّين؛ كافِرٌ؛ وَكَدَا قال الأَزّهَرىٌ 
في (تَههذِيبُ اللعَة)... ثم قال -أي الشيحٌ الحجوري-: 
وقال النَّخَاس في (مَعَانِي الفزآن) ( وق أجِمَعَتٍ 
الفُقهاءٌ على أنه مَن قالَ (لا يَجِبُ الرَّجِمٌّ على من رَتى 
وهو مُحِصَن) أنه كافِرٌ)» وَكَدَا قال ابْنُ مَنْظُور في 
(لِسَانٌ الْعَرَب). انتهى باختصار. وقالَ الشيحُ عبدّالله 
الخليفي في مَقالةٍ بعْنِوانِ (الإجماغٌ على كفر مُنْكِرِ 
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الرّجِم في الإسلام) على مَوقِعِه في هذا الرابط: وقَدٍ 
!5 قد ثففت المَذاهِبَ الفِقهية سَوَاءً ممَذاهت أهل الحديث أو 
أهل الرّأي أو الظاهريّةِء على الورّجمء بَلِ انَّقَقُوا على 
تكفير مَنْ أنكَرَ الرَّجِمَ. انتهى. وجاءً في هذا الرابط 
على مَوقِعٍ الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء, أَنَّ 
مَجِلِسَ هَيّْئْةِ كبار العُلَماءٍ قال: يُقَرّرُ المَجِلِسُْ أنَّ الرَّجِمَ 
حَدٌٍّ ثاببُ بكِتاب اللم وسْنَّة رَسولٍ (١‏ الله صلى الله عليه 
وسلم وإجماع الأمَّةِ وأن من خالف في حَِدٌ الرّجم 
وإجماً الصّحابةٍ والتابعين وجَمِيعِ عُلَماء المّة 5-0 
لِدين الله ومن خالتف في هذا العقصر فَقد انق بدعايّات 
أهلٍ الكفر وتشكيكهم بأحكام الإسلام. انتهى. وقالَ 
الشيخُ ع عبد الْعزِيز زِ مُختار إبرراهيم (أَسْتادٌ الْحَدِيثِ وعُلُومِهِ 
وَأَعَا حُ ل فإن جهبج العقضرائين اتعبي (اضحعات 
المَدرّسة العَقَلِبَة الاعتزاليّة)] يُنكرونه. انتهى. 


(65)وجاء في موسوعة الفِرّق المنتسبة للإسلام (إعداد 
مجموعة من الباحثين: بإشراف الشيخ عَلوي بن 
عبدالقادر الشّقاف): محمد عبده [هو] صاحبٌ المدرسةٍ 
وكان يَشْعَلُ مَنْصبَ (مفتب الديار المصرية) وقد قال 
الشيخٌ مُقْبِلُ الوادعِيٌ في (المَخْرَج مِن الفتنة): ولا 
أقولٌ كما قال الفاضلٌ أحمد شاكر رحمه الله تعالى 
(محمد عبده وجمال الدين الأفغاني جاهلان بالسَّنَّةِ), 
بل أقولٌ (إنّ محمد عبده ضالٌّ). انتهى باختصار]ء التي 
اصطلح على تَسْمِيَتِها بالقدرسة الإصلاحية [أو المدرسة 
العقلية الحديثة]!, والتي ظهرت أوائل هذا القرن في 
مصر وخرج من تحت عَبَاءَتِها كثيرر مِنَ الكتّاب. .. ثم جاءً 
-أئ قفي الموسوعة-: والحدةة الذي لا رَيَبَ هيه أن 
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المعتزلة -وإن ْ رَحَلَتْ بأعلامها ومشاهيرها- فقد تفي 
الاعتزال كَل معانيه وصوّرهء بَقِيَ الاعتزال تحت فرق 
تَسَمتث بأسماءٍ اخرّى تقي بيمَناهجه واكسؤولة تحيت 
أشخاص ينتسبون إلى السّنّة بالستتهم... قمم ىن حاءً -أئ 
قفي الموسوعة-: يُحاول بعض الكْتّاب وَالمُفَكرين قفي 
الوقتٍ الحاضر إحياءً فِكّر المُعتزلة مِن جَدِيدٍ بَعْدَ أَنْ عَفَا 
عليه الزَّمَنُ أو كاذ, فَأَلْيَسُوه تَوْيَا جَدِيدًاء وأطلقوا عليه 
التّحَرّر الفِكريّ أو التّطّوّر أو المُعاصرة أو الثكار الدبيك 
المُستيير أو التتسَار الإسلامِئى)., وقد قوَى هذه النزعة 
البَأَئْرَ بالفكر العَرْبيٌ العقلانيٌ المادّيٌ وحاولوا تفسير 
اللصوص الشرعية وَفَقَ العقل الإنسانيٌ فَلَجَيُوا إلى 
التأويل كما لَجَأْتِ المعتزلةٌ مِن قَبْلُ... ثم جاء -أيْ في 
الموسوعة-: وأهَمٌ مَبْدَأ معد ل سار عليه المُتارْرونٌ 
بالفكر المُعْتزَلِيٌ الجُدُدُ هو ذاك الذي يَرّْعُمٌ أنّ العقل هو 
الطريق الوحيدٌ للؤصول إلى الحقيقةء حتى لو كانت 
هذه الحقيقة غَببيّة سَرْعِبّة: أئ اد أخضعوا كَل عفيدة 
وكَلّ فِكّر للعقل اليَشَريٌّ القاصر... ثم جاء -أئْ في 
الموسوعة-: وهناك كُتَّابٌ كثيرون مناصرون! ومُقفكرون 
إسلاميون» بيتبسيرون على المنهج [أيْ مدهبع (المدرسة 
العقلية الاعتزالية) التي تُسَمّى ب (المدرسة 
الإصلاحية !)] تنعقفسه ويَدَعون إلى أن يكون للعقل دور 
كبيرٌ في الاجتهادٍ وتطويره؛ وتَفييم الأحكام الشرعية: 
وحتى الحوادث التاريخيّة. ومن هؤلاء فهمي هويدي 
ومحمد عمارة وخالد محمد خالد [زت1996م] ومحمد 
سليم العوا وغعيرهم ... تم حاءً -أئ قفي الموسوعة-: ولا 
شَكَ بأهميّة الاجتهادٍ وتحكيم العقل في التَعامُل مع 
الشريعة الإسلاميّة, ولكن ينتبغي أن يكون ذلك قفي إطا 
تصوصها الثابتة: وبدوَافِعَ ذَانِيَةِ, وليس نتيحة ضغوط 
أجنبيّة وكاتيرات خارجيّة لا تقف عند د وإذا انحرف 
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المسلمون قفي هذا الانجاءِ (انجاه ترويض الإسلام 
يمستجدّات العباة والتأئير الأجنبي) تَدلا من (تروينض 
كَل ذلك لمَنْهَجِ الله الذي لا يَأتِيه الباطِل مِن بين يَدَيْه 

ولا مِن خَلْفِه)ء فستُضبح النتيجةٌ أن لا يَبَْى مِنَ الإسلام 
1 اسْمّهء ولا مِنَ الشريعة إلا رَسْمّهاء وِيَحصّلٌ للإسلام 
ما حَصَلَ للرسالاتِ السابقة الني خُرّفَتْ يسبب اتْبَاعِ 
الأهواءٍ والآراء حيتى أَصبَحَت لا تَمُْثّ إلى أصولها بأيٌ 
صِلةٍ... نم جاء -أيْ في الموسوعة-: وكانَ مِن رجَّال 
دده العدريية [أي (المدرسة العقلية الاعتزالية) التي 
تسمى ب (المدرسة الإصلاحية!)] المؤسُسِين لها جمال 
الدين الأفغاني؛ وتلميذه محمد عبده وتلاميذه محمد 
مصطفى المراغعي [الذي كان يَشَْعَل مَنْصبَ ( شيخ 
الأزهر)] ومحمد رشبيد رضاء وغير هؤلاء وكَفِيرٌ؛ وكان 
لهذه المدرسة آراءٌ كثيرةٌ تُخالِف رأي السلفي, 
وسشطحاتث ما كانوا لِيَفَعُوا فيها لَؤلا مسا لعتهم الشديدةٌ 
في تحكيم العقل في كُلّ أمُور الدّين حتى جاوَرٌُوا الحَفَ 
والضّوات.. ٠‏ قم حاءً -أئ قفي الموسوعة-: المدرسة 
الإصلاحية هي إحياءٌ للمنهج الاعتزاليٌ في تَتَاوُل 
الشريعة وتحكيم العقل فيما لا يُحْتَكُمُ فيه إليه؛ وتشكن 
تحديد ما تَجِتَمِعَ عليه آراءً تلك المدرسة في كَلِمةٍ واحدة 
هي ("التطوير" أو 'العَضرانِيّة") وما تغنيه مِن تتاؤل 


للمناهج العقلية التي اصطنعها العَرْبٌ جديثاء أو ما 
تمليه عَقَلِيَاتُ ازبات ذلك المذهب, التي تَتلْمَدَت لتلك 
المناهج.. جاء -أِيْ في الموسوعة-: محمد رشيد 
رضا بدا نتكول تدريجنًا من متهح المدرسة العفلية الى 
منهج السلفء ولعل بدايّة التّحَوّل أَعقَبَت وفاة أستاذه 
محمد عبدهء فقد صار يَهِتَمٌّ 3 بطيْع كُتب السلفٍ فِي 
مَطْبَعَةٍ الْمَتَارٍ [وهي المَطبَعَةُ التي أسّسَهاً محمد ويه 


ونحو إِ 
لاترْعة 3 انحرافي في تَقيِين الأحكام الشرعية 
ومَيْل يها عن الحَقّ أنّه أتَرْ من آثار المدرسةٍ العقلية إلا 
أثنا تُوَكدٌ أن كثيرًا من ذلك يَسْتَيدٌ إلى آرائهم ويَسْتَدِلٌ 
بأقوالهم ويَسْتَشْهدٌ بهاء وما هذا إلا مِغْيَارٌ للتَأثْر بها 
[أي بالمدرسة العقلية]. انتهى باختصار. 


(66)وقال الشبخ انس من مهخصد حمال دن حتنسن ابو 
الهنود في (التجديد بين الإسلام والعصرانيين الج 2د): 

إِنّ رجالَ المدرسة العصرانية الحديثة ليسوا على فقَلْبِ 
رَجُْل واحدء ولا على انُفاق في جميع الأصول 
والمفاهيم, ولذلك ما يَقَرَرٌه أَحَدّهمِ ويدافِعٌ عنه عنه ينَكِره 
آخرون... ثم قالَ -أي الشيخٌ أبو الهنود-: إِنَّ العصرانيين 
في تحديدهم ليسوا سواءً: لكن بعصضهم َِرَى أن هذا 
التجَدِيدَ يَنبَعِي أن يَطَالَ جميع مَجَالَاتِ الدّين: لا قم رق 
بين أصل وفرع, ولا ما هو من مسائل الاعتقادٍ أو 
متفائل العقيدة والعبادة: من مع انل قفي المُعامَلَات 
والسيّاسة والاقتصاد إلى عير ذلك. انتيهى. 


(67)وقالَ الشيحٌ خالد كبير علال (الأستاذ يقسم 
التاريخ بجامعة الجزائر) في (وَقفات مع أَدْعِمَاءِ 
العقلاِتة): الشرع كلام الله ورسوله: وبما اله كذلك 
قَبالضّرورة أنه حدق ويَقِينَ [اي في ذاحه لا كي دلالته: 
قطعِيٌ الدلالة ومنها ما هو ظنوة الدلالة؛ وقفي ذاتقه لا 
في تُبوقِه ولا قفي دلالته بالنسية للشثة لأآنّ النصوص 
امي مار 501 1ه 1 


ك 


الدلالة]ء 00 حلفت الذَّلِيلِ العقلئيٌ الذي هو دَلِيلٌ 
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ييه محجدود تججتمقع بسن اليَقِين والشك والظّنٌ 
والاحتمال [أيْ في ذاته] وبما أنّ الدليل الشرعيٌ هو 
حق وعلة قفي ذاقه فلا يَمَِكِنَ للدليل العقلىٌ أن 
يَتَقَدْمَه ولا يكون احاكا لد ولا يزاحم»: ولا تساويه: 
ولا م : تضفى عليه التقين والضّلاحيّة والصّوَاتَ, فهذا لن 
ىَِ 2 ووم م الدّين. الحقّ: لكن قفي وسعه -اي العقل- - أن 
يَفْهَِمٍ الشرع ويَكُتَشِيِف أسراره وحِكمّه. .. ثم قال -أي 
الشيحٌ خالد-: العفلٌ وسيلةٌ لِقَهُم الوخيء وليس أض لا 
له. قلا العقلَ الصريحَ يستطيع الاستغناءً عن الشرع 
الصحيحج, ولا الوَحيٌ جاء لتعطيل العقل وإبعاده عن 
قَهُم الشرع وتسخير الطبيعة لصالجه؛ وإنّما وَضَعَه في 
مكانه الصحيج والمُناسِب له... ثم قال ا الشيحٌ خالد-: 
القحيّ هو الاساس والمُنطلق, وَالمُوَجَهٌ والرَّقِيبٌ؛ مِنَ 
البدايِةٍ إلى اليْهَايَةٍ؛ والعقلٌ وسيلةٌ لِقَهُمٍ اللشرع 
بنيهى ٠.‏ 


(68)وَقالَ الشيخ محمد راتب النابلسي (أستاذ العقيدة 
الإسلامية بجامعة ام درمان ' 'فرع مجمع ابي النور في 
دمشق") في مقالة له على موقعه في هذا الرابط: في 
ظاهرةٍ خطيرة جدًّا في الأوساط الإسلامية» وهي 
تحكِيمٌ العقل بالتّفْل؛ فالإنسانٌ يَتَوَهَّم أن عقله مِفَيَاسُ 
مُطَلَقٌ للمغرفة» هذا كلام غيرٌ صحيح إطلاقًا. .. ثم قال - 

مهمّئه التاكذ من صِحَّة التَفْلِء نم فَهْمْ التَفْلٍ. ثم قال 
71 حر و النابلسي-: الإنسان إذا استَعانَ ا على 
معرفة حكمة الشرع لا يُوجَدٌ فانتك: أما يَسبَعِينُ بعقله 
على إلغاءِ حُكُمٍ شرعيٌٌ هنا الخطورة؛ هذا انَجَاهُ قَدِيمٌ: 
انّحَاهُ مُعَنَزْلِيٌء تحكِيمٌ العققفل بالتفل.. .ثم قال -أي 
الشيخ النابلسي-: العقلّ مسموحٌ له أن يَتأكّد من صِكَّدَ 
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التَقل: والعقلٌ مسموخ له أن يَفْهَمَ التفل؛ لكن ليس 
مسموحًا له أبَدَا أن يُلِعغْىَ التَقِلّ: إذا ألعى التَفْلَ صا َ ينذا 
للمُشسَرّع. انتهى. 


(69)وقالَ الشيخحٌ خالد السبت (الأستاذ المشارك في 
الإمام عبدالرحمن بن فيصل في الدمام) في مقالة له 
بغنوان. (خصاتض ل السنة والجماعة "3") على موقعه 
في هذا الرابط: أصحابٌ المدرسة العقليّة الحديثة هُمٌ 
امتداد للمعتزلة. انتهى باختصار. 


(70)وقالَ عاطف عزت في كتابه (السامري الساحر 
المصيري الذي أسس الماسونية): لم يَتَرَدَّدٍ النابهون مِنَ 


الإسرائيليٌ على موقعها في هذ الرابط تَفقْلًا عن 
أندراوسٍ عداد (عَْصُو الْمَاسُويِيَّةِ): المَاسُويِئٌ - يَتَعا مَل 
باكتسبار: ا في (الموسوعة الميسرة في الأديان 
والمذاهت والأحزاب المعاضرة بإشراف ومراجعة 


سِوَيّة أقوَى تُفودًا من الْمَاسُونِبّة, وى من شر مذاهب 
الهم التي تَقَنَّقَ عنها الفِكرٌ اليهوديٌ. انتهى].؛ تَذْكُرٌ 
منهم الشية (محمد انو زقرة آعضو مجمع النحوث 
الإسلامية!), والشيح الإمامم [محمد عينده [وكان يَشْعَلَ 

مَنْصِبَ (مفتي الديار المصرية)]) وهو رَجُلُ الدّين الأكثرٌ 
لبر الي وعِلْمَا وتَحَصّرًا والذي كانَ حَريصًا على الخصول 
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(71)وقالَ أسامة عبدالرحيم في مقالة له بعنوان 
(الأزهر عند أعتاب الماسون) على هذا الرابط في 
موقع الألوكة الذي يُشْرفُ عليه الشيخٌ سعدٌ بن عبدالله 
الحميد (الأستاذ المشارك بقسم الدراسات الإسلامية 
الدّيَار المضريّة الدُكتورٌ علي جمعة (المُرَشَحُ الأقوَى 
لمنْصِب شيخ الأزهر [وقد شَعَلَ مَنْصِبَ ع به هيئة 
كار العلماء]) احْبَقَلَ بعِيدٍ ميلاره ال57 في عفر أَحَدٍ 
أفررع الجَمْعِبَاتَ الْمَاسُو: شونيّة ؛ الخفل الشَاهرٌ الذي اقاممّه 
نادي (ليونز) المَشِيُوم -والذي يَرأسُه مستشارٌ البابا 
ا اعد جتى الِثّانِيةَ عَشرة والنصف لبلاء ولم 
ع لحظات الأئس إلا رُخول قَنَّان مِصْرَ الاستعراضِيٌ 
الأوّل راقصًا وهو حمل (تورتة الإفتاء), وظطل يُعَنَىَ 0 
بلسان أَعَجَمىٌّ غير مَبين (هابي سرت داي د 
صُفْتِي 21 وهنا ردد الماسون الحاضرو ن مَحَتَفِينَ ع ل( ستة 
حلوة يا جميل)!... ثم قال -أيْ أسامة عبدالرحيم-: إِنَّ 
تاريخ اختراق الما ومو للأزهير أَفَدَمٌ من سنواتٍ عَم 
المَفتِي ال57, يُوَكدٌ ذلك ما أوْرَدَه الكاتبُ محمد محمد 
حسين مِن أنَّ جمالَ الدّين الأفغانرة هو موْسّس مَخفقَ لك 
كوكب الشرق -أخد أهمٌّ مُتظمات المَاسُوييَةِ حيتها. 
ورئيدننهه وأنّ محمّد عنده كان عَصُوًا قفي هذا القحفل.. 
تم قال -أئ اسامة عبدالرحيم- : ولقد ع الماسون في 
اسيتدراج جمال الدين الافغانيٌء نمم محمد عيده الذي 
تَوَلَى القضاءً والإفتاءة في مِضْرَّ... ثم قال -أيْ أسامة 
عبدالرحيم- : نال محمّد عبده رضًا الماسون ومن خَلْفِهِم 
التَُودء فَعُيِّنَ مُفْتَيَا للدّيار المصريّة!ء وأَْصَبَحَ صَديقًا 
للوزد 1 المندوب السّامِي [المَندّوب الشَّامِي هو 
لَفَسْر اسَتُحخدمَ في الإمبراطوريّةِ البريطانيّة لشخص 
المُكَلّفٍ بإدارة المَحْمِيَاتِ والأراضي التي ليست تحت 
الشّيادةَ البرِيطانبَّةِ بالكامل [يَتِمَّ الستخدامٌ لَقَبٍ 
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البَلَدِ تحت الشتادة ا 0 ا احص 

كان يَتْبَعٌ تت ورزّارة المَستعمّرات البريطانِيّة, وكان يَعنَدَ 

الحاكم الفعليّ في البَلدٍ الواقعة تحت الإنقداب (الذي 

هو في حقيقيه احتلال), جهو يَقُومٌ من لف الشتار 

0 شؤون ادر والتدخل قفي كل كبيرة وصغيرة] 

البريطانيٌ لمِضْرهء والحاكم الفِعْلِئٌ لها آنَذَاكَ. انتهى 
باختصا 


ر : 


(72)وجاء على موقع بوّابة أخبار اليوم التابع للمؤسسة 
الصحفية المصرية (دار أخبار اليوم) في هذا الرابط: 
قالَ الدكتورٌ إبراهيم الهدهد (رئيس جامعة الأزهر) 
(نُوجَدٌ بعضُ المعلوماتٍ المغلوطةٍ عن المنهج التعليميّ 
فى الأزهر ودورهك قفي مواجهة الإرهاب والتّطة ف )4 
اام المنهخ :َ يَجمَعٌ بين العقل والنقل ويَستَيدٌ 
للُصوص! 2 أنّ السببَ الذي جعل الأزهر يَعتَيْقٌ 
المذهبّ الأشعري من حيث العقيدةٌ هوأنه منذ نشأيته 
حتى الآن قائمٌ على ما قَرَّرَه الرسيول وصحبه الكرامٌ 
ولم يُكَفْرْ أَحَدَا مِن أهل القِبْلة... وأكَد أن الأزهرَ يُطَّوَّرَ 
مَناهِجَه لمُوَاجَهةٍ العصر وحواكية تَظلدٌرائة» انتهى. 


(73)وجاء على موقع بوابة الأزهر (الموقع الرسمي 
لمؤسسة الأزهر) في هذ هذا الى ابط: : وَجَهَ الإمام الأكبرٌ 
الأسِتادٌ الدكتورٌ أحمدٌ الطيب [هو شيحٌ الأزهر, وصاحتٌ 
الرّأي في كَل ما يَتَصِلَ بالشؤُون الدَّينِيّةء والهُ 
بالقرآن وعلوم الإسلامء وله الرَّيَاسَةُ والنّوجِيهُ في كل 
مايَِنْصِل بالدّراساتٍ الإسلاميّةِ في الأزهر وَهَيْئَايه 
يَرْأْنُْ المَجْلِسَ الأعلى للأزهر, ويُعامَلُ مُعامَلَة رَئِيسِ 
لس الوَرَرَاءٍِ من حيتث الدّوَجَة والرّايبت والمَعَاشْ]: 
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00 اليوم, كلمة للأمَةَ قفي افتتاج فَعَالِبَاتِ مُوْتَمَرِ (من 
رو ولك سور جقع ٠‏ من علماءٍ الأَعَهِ ل مُخْتَلَفِ 
أنحاءِ العالم» ولقت فضيلةٌ الإمام الأكبر إلى أنّ مفهومَ 
(أهل السّنّة والجماعة) الذي كان يَدُورٌ عليه أَمْمٌَ الأمَّةِ 
الإسلامية فَرُوِنَا مُتطاولَةً: نارّعته في الآوتةٍ الاخيرة 
دَعَاوَى وأهواءً لمكت عمَامَتة شكلا: وحَدررججَث على 
أصوله وقواعده وسَماحته مَوصّوعًا وعَمَلاء حتى صار 
مفهومًا مُصِطربًاء شديد الإصُطرابِ عند عاقَّةِ 
المسلمين, عل و خاصّتهم مِضّن يَتَصَدّرون الدعوة إلى 
اللهء لإ يَكَادٌ يبِينْ بعضٌ مِن مَعالِمه حتى تَنْبَهِمَ [الاثبهامٌ 
هو اللبنسن والعْمُوٌِ] قَوَادِمَه وخواف > هِ [القوَادَمٌ هي 
كِبَارٌ الرّيش في مُقَدٌّم جَنَاح الطائر؛ والحَوَافِي صِعَارٌ 
الرٌّيش, وهي تحت القوادم]ء» وحنىٍ يصبح تي تتخطفه 
دَعَواتٌ ويِخل وأهواءً, كلها تَرَفقعَ لافتة ذهب أهلٍ 
الممتة والجماعة: وتزعمٌ أنها وحدّها المُتَحَدْتٌ الرَسمِيٌ 
باسْمهء وكانت النتيجةٌ التي لا مَقَرّ منها إِنْ تَمَزَّقَ شَمْلُ 
المسلمين بَِتَمَرْقٍ هذا المفهوم وتشتثته قي اذهان 
عامّتهم وخاصّيهم (مِمَّن تصَذروا أَهْرَ الدعوة والتعليم), 
حتى صارَ التّشَدَّدٌ والتَطَرّفُ والإرهابٌ وجرائمٌ القتَلٍ 
وَسَفْكِ الدّماءِ... مُضِيِقًا أن الإمام أبا الحسن الأشعري 
الذي لَفْبَ بأنّه إمامٌ أهل السّنَةِ والجماعة وُلِد بِالبَضْرَةٍ 
سَتَة 260ه» وثوؤفي ِببَغْدَادَ سَتة 324ه ,رجاء مَذهبئه 
وَسَطًا يبسن ممَقالات [أئ مذاهب] الغِرَق الأخررى, وقد 
اعتَمَدَ فيه على القرآن والحديثٍ وأقوال أئمَّةَ السلفٍ 
وعلمايهم, وكان_ الجحديد قفي مذهسه هو المنهخ 
التُوفيقيَ الذي يَمْمْمٌ بين الإيمان بالتّفالٍ واحترام 
العقل؛ و بَيِّنَ فضيلئُهِ أن المَذهَبَ الأشعري ليس مذهبا 
جديدّاء بل هو عرض أيين لعفائد السلف يقنهج جديد: 


١ © اع‎ 


ع: 
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كما أنّه المذهتٌ الوحيدٌ الذي لا يُكَفْرْ أحدًا من أهل 
القِبْلَةِ. انتهى باختصار. 


(74)وجاء على الموقع الرَّسْمِيٌ لجريدة الوطن 


إطلاق (مركق, أبي الحسن الأشعري).ء [وأبو الحسن 
الأشعري هوا مُوَّسشسٌ المدرسة الأشعريةِ التي ينتمي 

اليها الأزهرٌء والتي تتميّرُ بأنها عقيدةٌ العقلٍ والمنطق 
وإعمالٍ الفكرء وليس التَّفْللَ دُوتما فَهُْمٍ (كما الععيدة 
السلفِيّة, والتي تسبّبَتْ في انتشار التَطَرّفٍ)؛ كما 
أطلقَّ الدكتورٌ أحمد الطيب شيحٌ الأزهر مؤخّرًا كتابًا 
جديدًا بعنوان (تظراتٌ في فِكْرِ الإمام الأشعري)» والذي 
لاقى إقبإلا كبيرًا من جَماهيرٍ القْرَاءٍ العربيّة في 
(مَغْرَض الشَارقَةٍ للكتاب) بحسب بَيَانِ للأزهر؛ كما يَدَأْتِ 
المشيخة تنظيم سِلْسِلَةِ من اللقاءاتٍ والتّتوَات لطلاب 
الأزهر ! عيب كقفيدتهم في انهه 'وإبعادهم عن 
الأفهام الأخِرَّى الشاذة للعفاتد؛ وقي رَدّه على سؤال 
(مَن هُمْ الأشاعرةٌ؟ ولماذا الأزهرٌ الشريف أَشْعَرِيٌ؟1 
قال مركرٌ الأزهر العالمِيٌ للقتوى الإلكترونيةٍ (ان 
الأشاعرة هُمْ غالب أهل السّْنَّةَ والجماعة: فَهُمْ يُمَْ 
أكثرَ مِن 690,؟ مِنَ المسلمين]» ونابَّع [أئ مركرٌ الأزهر 
العاليئٌ للقنقى ن الإلكترونية] أئم (لهذاء فَمَذهَبٌ الأزهر 
الشريف وعَلَمايْه هو المَذهبُ الأسْعَرِيٌ), كما أنه [أي 
المذهت الأشعري] مذهبٌ جَمَعَ بين الأخذ بالعقل 
والنقل في فَهْمِ وإثباتٍ العقاند): وأكّد المركرٌ [أيْ 
مركرٌ الأزهر العالمِيٌ للقَنْوّى الإلكترونية أنّ (رَفيَ 
الأشاعرة بام 0 عن 00 أهل السّْنَةِ 0 


الققائدٍ الإسلاميّة المَرْضِبَّةَ والتَضليل لجَمْهَرة عُلماءِ 
الأنَةَ عَبْرَ الغصور), وشَّدَّدَ [أي مركرٌ الأزهر العالَمِىٌ 
للقَنْوى الإلكترونية] على أنَّ (مِثْلَ هذا الكلام لا يُعَوَّلَ 
عليه ولا يُلتَقَتُ إليمء فلا يَرالَ السادةٌ الأشاعِرةٌ هم 
جُمهورٌ العلماءٍ مِنَ الأمَّةِ» وَهُمٌّ الذين التزموا بكتاب الله 
وَسْنَةِ سَيّدِنا رسول الله -صلى الله عليه وآله 970 
في دييه4)؛ وأكدّ الدكتوز يسري جَقُقر (أستاذ العقيدة 
والفلسفة بجامعة الأزهر بالقاهرة» ونائب رئيس مركز 
الفِدر الأشْعَرِيّ) في مَحاضَرةٍ له مَوَخْرًَا للطلبة 
الوافدين أنّ هنآك أسبابًا مُتَعَدّدةَ لاختيار الأزهر المَذهبَ 
الأشعري, أهَمّها الُساغٌ القذهب لِيَسْمَلَ الجميغ دُونَ 
نكفيرٍ أو إقصاءٍ لأَحَدِء وهو ما جَعَلَ الأزهرّ الشريف 
يَخْتَإِرٌ (المَذهبَ الأَشْعَرِىً) و(الطريقة المَائْرِيديّة) اللذين 
يُشَكلان (مذهب أهل السنة والجماعة)؛ وعَدَّدَ جَعْفَرٌ 
الأسبات التي دَفَعَتٍِ الأزهِرَ لاختيار القَذهب الأَشْعريٌ 
والجائريدي: لمقناهجبه المُخْتلقة ‏ بالمَعاهد الأزهريّة, 
ولِكَلَيَّاتِ العقيدةٍ وأصول الدُين؛ وفال جَعْقَرٌ ( إن 
اليَّبَبَ الأوّلَ لاخْتِيارِ المَنهج الأَسْعَرِيٌ أنّ أبَا الحَسَنٍ 
الأشعَريّ تَرَبى في كَنَف الْمُعْتَزِلَةَ لِمْدةٍ 30 عامًاء 
وتعدّها وك المُغتزلة وائْصَمٌ لأهلٍ الشّبَةَ والجماعة, 
لِيَضَعَ قَواعِدَ جديدةً تَحمِي مَذهبّه) مُشِيرًا إلى (أنَّ اللة 
صَنع هذا المذزهتب على عيبنه لخدمة هذه الآمّةِ)؛ أمًَا أنَا 
السبب الثاني, أَوْصّحَه جَعْفَرٌ قائلًا إن الإمام الأشْعَرِيّ 
(مَقالات الإسلامِيّين وَاخْيلاف الْمُصَلينَ) "لا تُكقرٌ أَحَدَا 
مِن أهل القِبلة" [قَالَ الشبيحٌ محمد صالح المنجد في 
محاضرة يغنوان (صوايعا التكفير "1") مُفَررّعَةٍ على 
موقعه في هذا الرابط: عبارةٌ [نحن لا تُكَفرٌ أحدًا) 
عِبارةٌ ضالةٌ. خاطِئةٌ: آيِمةٌ: مُخالفهٌ للكتاب والشّنة. 
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انتهى |ء وهو ما أتَّتى عليه علماءً الأَمَةَء والأزهز بدّوره 
يُعَلَمٌ أبناءه ألا يُكَفْروا أحدّاء فهو يُعْلِقٌ باب التكفير حتى 
لا تنفيّح انوا الجَحِيمِ وثراق الدّماءً4؛ وقال عبدالغني 
هندي (عضو مجمع البحوث الإسلامية) (إنَّ جُهودَ الأزهر 
قفي نشبر الفهم الأشْعَرِيٌ للعقيدة من ٠‏ جَيْدٌ ومْوَاجَههةً 
حَفِيقِئَةٌُ لَِلتَطَدّْفٍِ الذي حَلَقَئْه الأفهامٌ الأخرى). انتهى 
باختصار. 


(75)وجاء على موقع بوابة الأزهر (الموقع الرسمي 
لمؤسسة الأزهر) في هذا الى أبط: 5د الدكتورٌ يسري 
جعفر (أستاذ العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين 
جامعة الأزهر) أنَّ المذهب الأَشْعَرِيَ وَالمَائْرِيدِيَ الذي 
انحَدّه الأزهز الشريف منهحّا له أ دّالأسباب الرئيسة 
التي تُحَصَّنُ العقلٌ الأزهرئ:؛ وتجَعلّه يُواجِهُ المُتَعَيِّراتِ 
العالميّة التي تُلاحِفُهء جاء ذلك خلال إحدى تدّواتٍ (تَكْو 
عُقولٍ مُحَضَّئَةِ) التي تَظّمّها قطاءٌ المعاهدٍ ضِمْنَ 
البرنامج التثقيفيٌ لمُعَلَمِي ومُعَلَماتٍ الأزهر الشريفي, 
صباعٍ اليوم الخميس 15 مارس بمنطقة القليوبيةٍ 
مركز الفكر الأَشْعَرِيٌ) أن المُتَعَيّراتِ المُتلاجقة فو 
العالم أُوجَدَتٍِ الكثيرّ مِنَ الأسباب التي دَفَعَتْ فضيلة 
الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب ا الأزهر) 
إلى إنشاءٍ [مركز أبي الحسن الأشعري للدراسات), 
وقال جعفر (إننا تَعَلَمْنا في,الأزهر كَبْفِيّةَ الجَمْعِ بين 
النقلٍ والعقلء, وهوما يُحَفَقُ الحَصَانة في العُقولٍ 
الأزهريّة, فلا تَلَرْكٌ اللصوص وص ل : تَعْمَِلُ على ظاهر 
النّص): وأشار نائبُ رئيس مركز الفِكْرٍ الأشْعَرِيٌ إلى 
المضريٌ بل وَسَطِيَّةِ العالم الإسلامِيٌ كله وهو ما : 

في الأساس للمنهج الأَشْعَرِيٌ... فالجميعٌ يَعْلَمُ 33 
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ا الأ عرف لأنهم ب عدون الله على ع 
وبَصِيرة... وأخيرًا يَجِبُ إعاتهُ العُقولٍ المُحَضََّنةٍ ودَعْمُها 
بِمُخْتَلِفٍ الوؤسائل» في إِطارِ دولة القانون وَالمُوَسَساتِ؛ 
الغنية بميشيخة ة الأزهر الشريف) عِدَّةَ رسائلَ هامَّةٍ إلى 
الحُضْورِ أَوَلُها أتّنا أبناءٌ مؤسّسةٍ يَصِلٌ عمزها إلى أكتَرَ 
من لف عَامٍٍ قائمة على المسجد الأزهر الشريف: مهد 
العلم الِدَيِنَيٌ الأصيلء وقامَتٌ على حِرَاسةٍ الدَينٍ 
والشرع أكْنْرَ مِنْ ألفي عَامِ, الرسالةٌ النانيةٌ أن ب العقل 
الشرعء وأشازر إلى ,أن تَخصِينَ العفل و في 
المدرسة والمسحدٍ والأسرة: فعُقُول أبنائنا أمَانَةٌ في 
أغناقناء وَسَط ظًروف تَعَبَّرَتْ وتبَّاراتٍِ تَتَجَادَبُ العف 
كثيرًاء والعقل إذا تحصن أْصبَح شبح سَذًا مَنِيعًا ضِدّ الأعداء 
المُتَرَيّصِينء الذين يُدَلُسون ن الحقائق ويَرَوّرون الواقع 
والتاريخ. انتهى باختصار. 


(76)وجاء على موقع بوابة أخبار اليوم التابع للمؤسسة 
الصحفية المصرية (دار أخبار اليوم) في هذا الرابط: 
قبالَ فضيلةٌ الإمام الأكبر أحمد الطيبء خلال حديقه 
الآننب سبوعِي على 0 (الفضائية المصرية) (أمَا إجابتي 
أستدعِيها من منهج ج التعليم بالأزهرء الذي تَرَبَيتُ عليه 
ورافقيني مند طفولَتِي وحتى يومنا هذاء دارسًا لِمْثَِونِ 
هذا المنهج وشروجه عَبْرَ ربع قَرْنٍ مِنَ الزَّمَانء ومُتأمَلا 
قفي اهم هه الجواري تسن المَئْنِ والشرح والحاشِيَةٍ 
والتقريرء قي تدريسي لعلوم أصولٍ الدَينِ قَرَامَةَ 400 
عامًا مِنَ الرّمانء وقد تَعَلَمْتُ مِن كِتاب (شرح الخريدة) 
لأبي البركات الدردير [قال الشيخ أحمد الجنيدي في 
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(الصدق والتحقيق) تحت عنوان (تعريف بالشيخ 
الدردير): هو الإمام القطب العلامة الفقيه, شيخ 
الطريقة والحقيقة, سيدي أحمد بن محمد بن أحمد بن 
أبي حامد العدوي الأزهري الخلوتيء الشهير بالدردير 
اف البركات, فهيه صو قي : ولد بقرية تبني عدي (من 
صعيد مصر).ء تَوَلَى مشبخة ة الطريقة الخلوتية: بمنتسحده© 
بالقرب مِنَ الجامع الأزهرء وكذلك الإفتاءً بالجامع 
الأزهر, وصثئف ودَرَسسن حتى تؤفيَ سنة 171 ه. انتهى 
باختصار. وقال الشيخ إدريس محمورد إدريس في 
(مظاهر الانحرافات العقدية عند الصوفية): ومِنَ 
الْمُتصَوّفةٍ الذين قالوا بأنَّ أَصْل الؤجودٍ محمد بن 
عبدالله عليه أفضلٌ الصلاة والتسليم أحمدٌ الدردير] في 
المرحلة الابتدائيّة أنَّ أهلك الشّيَّةِ والجماعة هُمّ 
الأشاعِر الْمائريديّة)؛ وأضاف (بَعَلَمْتُ في المرحلةٍ 
الثاتويّة 0 هة هُمْ أهل النشنّة والجماعة, وأنثٌ 
هذا المصطلح 6 الع ل أنباع إمام أهل الشّبة 
أبي لحرن الأشعري, وأنباع إمام الهُدَى أبي منصور 


0 ا هذا الرابط: 0 : جَعْفَرٌ [أستاذ 
العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر بالق ا هرم ونائب 


رئيس مركز الفكر الأشعري] في مُحَاصَرَتِه أنه لا فار رق 


مذهبَ أهلَ الَشَنَهِ والجعماعة: رات عن وَسطيّة 
الإسلام وش َماحته: ممَشِيرًا إلى ان الجميع أَذْرَ ك : 
قيمة الأزهر ووَسَطِيّته وجاءوا إليه باعتباره 00 
العلماء» وكَغبة العِلَم. انتهى. 


3 
أ - 
لع 7 
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(78)وجاء على الموقع الرسمي لجريدة الشورى 
مركز لتدريس الفكر الأشعري) في هذا الرابط: قال 
الدكتور يسري جعفر (أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة 
الأزهر) أن المجلس الأعلى للأزهر وافق على إنشاء 
مركز الفكر الأشعريء وأضاف في بيان له اليوم 
الثلاناء. أن الإمام الأكبر فضيلة الشيخ أحمد الطيب 
كلفه برئاسة المركز والعمل على إعداد تصور مبدئي 
لمسيرة العمل خلال الفترة المُقبلة. وأن طرح التصور 
من أجل تفعيل قرار المجلس الأعلى للأزهر لتفعيل 
ودعم الفكري الأشعريء مشيرًا إلى أن المركز سيضم 
أربعة أقسام علمية هي (البحث العلمي والدعم الفني: 
والثقافة والتواصل المجتمعي, والدعوة والإرشاد, 
ومتابعةٌ المناهج الأزهرية)؛ وأوضح جَعْقَرٌ أن المركرّ 
يَستَهْدِفٌُ نشرَّ الفكرَّ الأشعرءة ي المُعبُرٍ عن و مت 
وسماحة الإسلام واعتداله؛ وسَتْلقَى يه مُحاضراتٌ 
للوْغَاظٍ والأئمَّةٍِ الوافدين مِنَ الخارج والطلاب وطالِباتٍ 
المُدْنِ الجامعيّة. انتهى. 


(79)وجاء على موقع قناة العربية الفضائية الإخبارية 
السعودية نحت عنوان (الطيب بحيب عن سؤال "لماذا 
يتبنى الأزهر المذهب الأشعري؟"): في كلمة له اليوم 
الأربعاء حول تجديد الخطاب الديني, كشف الدكتور 
أحمد الطيب ( شيخ الأزهر) عن سير تكيتتك الأزهر 
بالمذهب الأشعري, ولماذا ظطل لكشم د مثا طوال 10 
قرون هي تاريخ 'وعمرٌٍ الأزهر, مؤكدا أن السسيب 
انعكاسا 0 ميا لِمَا كان عليه النبيّ عليه الصلاة 
الدّين؛ وقال الدكتور أحمد الطلبب (نشس مي الأزهر) إِنّ 
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الأزهرّ تَبَتَّى المذهتَ الأشعري ورَوّجّه في سائر أقطار 


المسلمين. انتتهى باختصار. 


(80)وجاء على جريدة اليوم السابع المصرية تحت 
عنوان (ماذا صرت عن المذهب الأشعري): وقال 
الأزهر) (إن مذهب أبى الحسن الأشعري هو الأقرب 
لسَّنَّةِ النبي صلى الله عليه وسلم., وَتَلَفْتٍ الأنَّهُ 
المسلمةٌ هذا المذهت بالقبول» حيث أنه يُعَدٌَ المذهت 
المعتمد للأزهر الشريف منذ 1070 عاما)؛ وأضافَ 
أستادٌ الفقه المقارن بجامعة الأزهرء في تصيريجاتٍ ل 
(اليوم السابع) أن مذهبّ الأشاعرة لا 2 أَحِذَاء 
استنادًا إلى قول الله عز وجل [وَلَا تَفُولوا لِمَنْ ألقى 
إِلَبْكُمْ السَّلَامَ لَسْت مُؤْمِنَا). انتهى باختصار. 


(81)وفي فيديو بعنوان (أحمد الطيب "الحنابلِةٌ 
مُتطرّفونء والأشاعرةٌ والمَائرِيِدِبَةٌ هُمْ أهل السَّنَّة") 
قال شيخ الأزهر (احمد الطيب): هذان المذقبان 
مُتَطرّفان اللي هُمَا مَذهُبٌ الاعيزال ومذهبٌ الخنابلةٍ 
[قلت: هق هنا عنى بمذهب الحنابلة مدهب هب إِلسَّلفٍ 
الصالح الذي هو مَذهَتٌ أهل السّْنَّةَ والجماعةٍ حَقَا]ء في 
الوَسَطٍِ جاءً مذهبتب الأشاعِرة والمّاثريديّة, وهؤلاء هم 
اهدر الشتة والجماعة [حاء فى عوسوعة القاوفق 
المنتبيية للإسلام (إعداد 5-0 من الساحدية 
المَائريدتَةٌ والأشاعِرةٌ فرقةٌ واحدةٌ من ناجية المُعتقد: 
أو كادَنَا أن تكونا فرقةً واحدة على أقَلّ تقدير, وما 
بينهما مِنَ الخلافٍ فَهو يَسِيرٌ وغالبيه لفظِيئّ وقُمَا 
واسِطةٌ بين (أهلٍ الشّنّةِ) و(الجَهِمِيّة الأولى 0 
انتهى]... ثم قال -أي الشيخٌ أحمد الطيب-: مَن هُمْ أهلٌ 
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السْنهةَ إن لم يَكّنٍ الأنشاعرةٌ وَالمَائْرِيدِبّةٌ هُمْ أدهل 
السّنّة؟!. انتهى 


(82)وعلى موقع جامعة الأزهر في هذا الرابط قال 
الشيخ محمد عبدالصمد مهنا (مستشار شيج الأزهر 
للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي: ورئيس الأكاديمية 
العالمية لدراسة التصوف وعلوم التراث, وَامين عام 
جمعية العشيرة المحهدية الصوفية): الأرهر هو الفيقة 
العالمية الإسلامية الكبرى التي تقوم على حفظ إلتراث 
الإسلامي ودراسته وتجليته ونتشيره» وتَحَمِّلِ اقائنة 
الرسالة الإسلامية إلى كل الشعوب. انتهى. 


سسة الأره ) في هذا ال ابط: في ما الدّور 
العالمِيٌ الذي يضطلعٌ به الأزهرّء ورسالته الإنسانية 
السامية, ودوره الاجتماعى قفي السلم الدولي, أَينتَتست 
مشيخةٌ الأزهر الشريف (مرصد الأزهر لِمُكاقحة 
التحلرف) لرصد ومتابعة ومجايبههة الأفكار 
والأيديولوجيات المتطرفة التي تتبناها الجماعات 
الإرهابية بشتى أنواعهاء وكذلك للوقوف على أحوال 
المسلمين في جميع أرجاء العالم والتركيز على نشر 
صحح الإسلام وإبراز دوره قفي د كم قيمة الإنسان 
والإنسانية؛ وذلك باثني عشر لغة حيةء يعمل بالمرصد 
يجيدون العديد من اللغات الأجنبية إجادة نافة وَيعفلون 
بجدّ ودتأب على مَذدّار الساعة لرصد كل ماتبثته 
التنظيمات المتطرك 5-7 كل - ينشر من الإسلام 
بالتطرف والإرهاب, والقنوات الويف وإصدارات 
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الصحف والمجلات, و بره علبها من خلال لجان 
الآراء ا جميع المنافذ التي يتسلل منها إلى 
عقول الشباب... افتتح فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ 
الدكتور أحمد الطيب عه الأزهر (مرصد الأزهر 
لتذعون ده أهَمٌ الدعائم الحديثة لمؤسسة الأزهر 
العريقة؛ وقد وَصَقَه فضيلتُه بأنه (عينٌ الأزهر الناظرةٌ 
على العالم). انتهى باختصار. 


(84)وقال كمال حبيب في (مجلة البيان, التي يَرْأَسُ 
تحريررّها الشيخح أحمد بن عبدالرحمن الصويان "رئيس 
رابطة الصحافة الإسلامية العالمية") تحت عنوان 
انقلا يوليو [يعني الانقلاب العسكري على حا 
تطوير الأزهر) حيسث ٠‏ َصَلَ أوقاقه كنت ه واستولَتٌ 
وزارةٌ الأوقافء كما جَعَلَ شيحه تابعًا لوزير يساريٌ [أئئ: 
علماني] في هذا الوقت هو (كمال رفعت), وأصبحتٍ 
المؤسسة الأزهريّة التي هي بالأاساس موؤوسسة ةُ أهلئَةٌ 
عِلمِيُّ لَهَا أوقافها المستقلة وتُمارسُ الاجتهاد ولها 
وحََذَّنَيِي (الشيحٌ الشعراوي) الذي كان يعمل مديرًا 
لمكتتب الشيخ حسن مأمون [هو شيخ الأزهر ومفتى 
لم يَكْنْ يستطيعٌ أَنْ يَنْقَلَ القَرَّاسَ مِن مكتبه: أي نُزعَتث 
مِنَ الأزهر كل أسلحته» وصار شيحٌ الأزهر الذي 0 
1 ضمير الأمَّة كلها مُحَرَدَ موظف لدى المؤسسية 
الحاكمة لا يَحْرْجٌ فيد أَنمُلةٍ عَمَا تَطُلّبُ منهء رغم أن 
العلماء في التقاليد الإسلامية هُمْ بالأساس مُراقبون 
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للسلطة وضابطون لشلوكهاء وَهُمْ مُعَتّرون عن الأَمَّةِ 
في مُواجَهةٍ السلطة... وحُوصِرَ المخالفون لشيخ الأزهر 
وخوكموا وغزلةا وشْوّدوا في الآفاق... وقالت وكيلهةٌ 
وزارة الخارجية [الأفريكبّة] للشؤون العالمية أمامَ 
اجتماع (لجنة الحريات الدينية) المعنية بمتابعة الحالة 
الدينيّة في العالم وَفْقَ الرّوْيَة الأفريكِيّة (علينا أن نَصُمٌّ 
المزيد مِن علماء المسلمين إلى برامج التّبادّل الثقافيىٌ 
والأكاديمي التي تُمَوّلُها أمريكاء إننا نريد الوصولَ إلى 
جمهور أكبر قي المجتمعات الإسلاميّة, وذلك بهد ف 
دَعْم أصواتٍ التّسامُح في الدول الأخرّى وعودة الناس 
للتسامح): وأفكار التسامح تعني إلغاءً كل ما يَتَصِلٌ 
بمفهوم الولاء والبراء والتّمائز على أساس العقيدة؛ 
قَهُمْ يُرَؤجون لفكرة (الإنسانٌ الكََوْنِيٌ) أي الإنسانٌ 
الذي لا يَشْعْرٌ بأيّ انتماءٍ خاصٌ لدين أو لِوَطّن أو لعقيدةٍ 


مناهج التعليم الدنِيٌ على وجه الخصوصمٍ للتأثير علي 
للسيطرة ة على المستقبّل في العالم الإسلاميٌ, وهي 
تَشْعْرٌ أنها لا يُمْكِنْها السيطرةٌ على هذا المستقبل إلا 
عن ل السيطرة على عُقول شَبابه وأبناثئه, وهذا لا 
يمْكِنْ تحقيفه» إلا عن طريق العَبَثْ بمناهج التعل 
الدّبنِيٌ خاصّةًء إن الأمَّهَ الإسلامية بحُكم صِقيها هي أمَّدْ 
رُوحُها هوالدَينُ, وتاريحُها وثقافثها ونشاطها كله 
بالأساس حَوْلَ الدّين» وتَرْعٌ دييها أو الثلاعُبُ به مِن قِبَلِ 
قُوَةِ خارجبّةٍ هو حَطر لا يُمْكِنُْ الاستهانةٌ به أو التقليلٌ 
من شأيهء لأنه حَطَرٌ وقَصْفٌ مُوَجَهُ إلى العقل والرُوح, 
هو قضف مُوَجَةُ إلى الحُدُون وهو جَطَرٌ يَستهدفٌ 
الا الأمَةِ... الأمَّهُ كلها بحاجةٍ إلى تَدَبّر طبيعة الحرب 
تُواجهُهاء إنها حرث صليبتَةٌ, الإخلاث فيها بِالْخَثْل 
ا من جانب, ؛ وبالعَرُو الفكردك والثقافِت لهقدم 
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قواعد الأمَةِ وأشسِها من ناحة ارد تث الدهشة 
سوقف تُلَحِمنا إذا عَلِمَنا أن رمؤسسةً تُسَقَى (كير) تتتع 

المخابرات المركزتة الأفريكئّة هي التي فوم 
بالتخطيط للمناهجح قفي وزارة التربية والتعليم المصرية 
[قالَ الشيحٌ أحمد الريسوني (رئيس الاتحاد العالمي 
لعلماء المسلمين) في مقالة له على هذا الرابط: وأمًا 


وَالمُخِابَراتِ والاستبداد والقساد والبَلْطّجِيَّةَ والعغدر 
والمَكر. انتهى]... والدهشةٌ سَنُمْسِكَ بتلابيبنا إذا عَلِمْنا 
9 ووَفد ال (إلف بي آي) [يعني مكتب التحقيقات 
الفيدرالي الأمريكي] قد التقى شيخ الأزهر, وؤقُود 
وتُؤْردُ ما قاله وزيرٌ التعليم المصريٌ ا ا 
الصحفء قال (المناهحخ الدٌّيبِيَةُ تَيْمّ صِيَاعَنُها بإشرافٍ 
شيخ الأزهر, وهو رَجُْلَ لا يستطيعٌ أحدٌ التشكيكَ في 
اتستتارته وتقدّمه وهو يَعلِن مسؤوليّته دائمًا عن كَل ما 
يدرس 7 تربية ديبنية داجل وزارة ا وا علي 


المناهح 6 حَالِنًا 0 فكت تعد اقبي 
والتّبدِيل إزضاءً لأمريكا. انتهى] حتى يُمْكِنَ صِيَاعَْةٌ عقلٍ 
الإنسان الجديد غير المَتطررفي وذلك لاثنا تعتق د د أن 
العقلَ هو جَوْهَرٌ الإسلام» وعشراث الآياتٍ تَحُْضّ على 
العقلانِيّة وإعمال العقل والفكر وقبول الآخَر والتسامّح 
والأخلاق والتكامُل والرّخمة): وهذا بالفعل هو ما ثُريدّه 
أمريكاء ونحن نندهشٌ ولسساالر وهل كاتتِ الوزارةٌ 
قبل هذا الوزير ومند ووَحجحدّت وز ارة هَ التعليم قفي داهية 
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ءٍِ عَمِمَاءً بلا عقل ولا فكر ولا قبول الآر ولا التسامح 
معه؟!؛ وهل كان الطُلَابُ لا يتعرفون كل هذا؟ا, لكنّها 
الأجندةٌ الأفريكِيَّهُ الجديدةٌ. حين يترتبط العقلٌ والتسامُحٌ 
بها فإيّها تَعْنِي عقلًا خاضًا وتسامُحًا خاضًا يِجَّاة أعداء 
هذه الأمَةِ وتَجَاءَ ناريخهاء ومّن الإنسانُ غيرٌ المتطرفيٍ 
الأمريكيٌ, الإنسانٌ الشرق أوسطي الذي لا يَشْعْرُ 
بالهُويّة ولا يتعترفٌ بالقِيّم وإنما يُوْمِنُْ فقط بالمصلحة, 
إنسانُ البراجماتِيّةِ [البراجماتِيّةَ هي مذهبٌ ىر 
بَخْضِعٌ كل شيء لِمَبْدَأ (النفعِيّة)] والنفعِيّةِ» وتُدرك 
أ وَيُدْركُ العَرْبٌ معها أنَّ التعليم في أورُوبًا كان 
المَدْحَلُ للسيطرة على الفردٍ وعلى الأمَّةِ» وكان أساسُ 
بناءٍ الدولة القوميَّةِ العلمانية في أورُوبًاء قفكرةٌ العلاقةٍ 


ل 


بين الهِيِمَنة والتعليم في الغرب اسَاسَثة يهُه لذا فَههَمْ 
جاولون الهَيْمَنَةَ والسيطرة والإخضاع عَبْرَ التعليم, عر 
تغيبير مناهج التعليم الدينىيٌ قفي مصرر والسعودية 
وباكستان واليمن. انتهى باختصار. 


0 الأره | ١‏ في هذا الرايما : عقد ا 

العَالَمِيُ للفتوى الإلكترونية, اليومّ الاثنين» بمشيخةٍ 
الأزهر الشريف, مَحاصَرة علميّةٌ و تَؤْعَويَة بعنوان (معالم 
المنهج الأزهري). لِطُلَابٍ د الأزهرء في إطار 
برنامج التعاوؤن تسن مؤسسة الأزهر الشريف ووزارة 
الدفاع, لثئمية روح الوَلَاءِ والانتماء للوطن, ٠‏ بحضور 
الدكتور محمد المحرصاويء رئيس جامعة الأزهرء 
والدكتور محمد الجبّة, الأستاذ بجامعة الأزهرء والأستاذ 
الإلكترونية؛ في بداية اللقاء قال المحرصاوي إن 
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للدراسة ف في الأزهر الشريف) 4 مِن جانبه قال الحديدي 
مُستقبَلًا 00 بدن 0 طَلَاتَ ٠‏ الأزهر اأصحاث رعلا 
مُهمَّةٍ هي التآثير فيمن حولهم بما تَعَلّموه مِنَ الأزهر 
وَالوَسَطِيَةِ والاعتدالٍ؛ وفي ذاتٍ السّبَاقٍ أَوصَعَ الدكتورٌ 
محمد الجنّة. أنّ الأزهرّ الشريفٌ هو الحِصْنُ لت انْتَقِتْ 
إليع مَوَارِيتٌ البْبُوَةِ واستقرّتٌ فيه أَمَانَةٌ السلفي الصالح, 
مُوَكدًا 90 الأزهرّ انتقي أفضلَ المناهج لتدريسها لطلابه 
وهذا هو سِرٌ بقائه لأكتر مِن ألفٍ غام» مَبَينَا أنَّ هذا 
المنهخ هو منهخ علميٌ مُنْضصَيطٌ في فَهُم الدِّينِ,ٍ ويَعْمَلٌ 
على تخربج عالم تفعهم ماد الشارع ويُدْرك احوال 
الواقع. انتهى باختصار. 


(86)وجاء على الموقع الردسسمي لجريدة الدستور 
المصرية تحت عنوان (أسرار رجال الأزهر داخل الطرق 

الصوفية في مصر) في هذا الرابط: ظَهَرَتْ مَوخرًا 
ملامح العلاقضٍ الوقطيدة التي تجِمَعٌ بين مؤوؤسسة الأزهر 
الشريفي والطرّق الصُوفيّة, تعد إعلان عَدَدِ من الدمور 
الأزهريةٍ عَرْمَهِم تكوين طرق جديدةء على رأس هؤلاء 


الشاذلية), والشيخ الطاهر ه محمد أحمد الطاهر الحامدي 
[أمين عام اللجنة العليا للدعوة. بالأزهر] الذي أعلنَ 
تأسيسنَ الطريقة (العامرية الخلوتية)... وتَارِيجِيًا يحم 
الأزهريّون بالطرُق الصوفيّة علاقةٌ رُوحِبَّةْ خاضّةٌ 

(الدستور) تفن تفتح مَلفُ الأزهر والصوفيّة, وتُسَلَط الضّوءَ 
على العلاقة ة الخاضّة التي تَحِمَحٌ بين النَيّارِين» وطبيعة 
التََواصُلٍِ بين (أهل المَدَد) وأقطاب المؤسّسة الدٌّبييّة 
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الكَمْرَى في مِصْرَء وداشيا انجذاب المَشَايخ لتلك 
الطررق» في مُواجَهَتَهم للفكر الإخوانِيٌ والسلفي.. 

قال -اي موقع ريده ال تحت عنوان (بالأسماءء 
سيطرة ل (أهل المدد) في الجامعة والمشيخة وهيئة 
كبار العلماء): الشيخ (محمد الفحام) الذي تَوَلََى مشيخة 
الأزهر [أئ مَنْصِبَ شيخ الأزهر] بين عامي (1969 و 
3) كان مِن أثباع (الطريقة الشاذليةَ)؛ وتللاه في 
المَنْصِب الشيخحٌ (عبدالحليم محمود) الذي ِتَوَلَى المشيخة 
0 كان معروفا بِحُبّه لكل الطّرّق الصوفبّة وأَوَلِيَائْها؛ 
أنَا الشيحٌ (جاد 5 على جاد الحق) الذي تَوَلَى 
المشيخة بين عامّي (1982 و1996) فكان مِن أثباع 
(الطريقة النقشيندية): وتبعه فقي المقنصب الشيخ ([(سيد 
طنطاوي) الذي كان صوفيًا مُحِبَّا لأولياءٍ اللهِ الصالحجين؛ 
وعلى تفس النّهج يَأْتِي الدكتورٌ (أحمد الطيب) شيحٌ 
الأزهر الجاليٌ الذي يَتَّبعٌ (الطريقة الخلوتية ااا 
التي يَتَوَلَى شقيقه الشيحٌ (محمد الطيب) مشيختهاء 
ومن المعبيروف أن حد لي الطيب ووالده كانارورمن 
مشايخ الطرّق الصُوفِيّة ؛ ولا يَفَتَصِرٌ الانتماءً إلى الطرّق 
الصوفيّة على مشايخ الأزهر لر فقطا, جَلَ يَتَعَدَّاهم إلى 
أعضاءٍ هيئة كبتار العلماء. ويأتي في مُقدّمة هؤلاء 
الدكتور (محمد مهناء مستشا ر فتسية ‏ الأزهر الحالي 
[وفعضو هفكة كجار العلماء]) الذي يكَمَكٌ (الطريقة 
المحمدية الشاذلية)» والدكتور (حسن الشافعي: رئيس 
مجمع اللغة العربية [وعضو هيئة كبار العلماء]) 
والدكتور (عباس شومانء وكيل الأزهر الشريف [وأمين 
عام هيئة كبار العلماء]) اللذان يَتُبعان (العشيرة 
المحمدية)؛ وفى جامعة الأزهر يَتْبعٌ م الدكتور [محمد 
المحرصاوي) رئيس الجامعة (الطريقة الخلوتية), في 
حين بعد كه بَعَد الدكتور [محمد 5 هاشم) نائت رئيس الجامعة 
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شيحًا للطريقة الهاشميةٍ, أمَا الدكتورٌ (عبدالفتاح 
(الطريقة الخلوتية)» في حين يُعَدٌّ الدكتورٌ (سعد الدين 
الهلالي [أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر]) من كِبَار 
المتكوكير. . ثم قال -أي موقع جريدة الدستور-: أمَا 
أكثرٌُ مَن أَسْئْهِرَ بعلاقايه الصوفية مِن بين بين علماء الأزهر 
كبار م ا أحد قِيّاداتِ (الطريقة الهاشمية) 
مندذ سنوات طويلة: والدكتورٌ ( جمعة [مفتي مصرهء 
وعضو هيئة كبار العلماء]) الذي دَشْنَ مُوَخْرَا (الطريقة 
الصديقية الشاذلية): والشيحٌ (الطاهر محمد أحمد 
الطاهر الحامديٍ [أمين, عام اللجنة العليا للدعوة, 
الخلوتية)؛ ويمْكِنُ القولٌ إنَّ العلاقة التي تَجِمَعٌ الأزهرر 
والصوفية اكاريناء : بَعتَقِدٌ كثيرون» حتى إِنه يُمْكِنُ 
وَضفهما بالفها جَ'سَدٌ واحِدٌ قي كيَاتين: وترجع م ذلك إلى 
طبيعة الفكر والاعتقادٍ الأزهريّ... ثم قال -أي موقع 

ئدة الدستور- تحت عنوان (كريمة "ممشايخنا وَضصَفُوا 
الصّوفية ب (أَفْرَب الناس إلى الله): وشَاهَدْتُ 
الكراماتٍ بعينِي"): قال الدكتورٌ أحمد كريمة (أستاذ 
الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر) إنّه ضوفقثة المنهح: 

مُرْجِعَا أسبات ذلك إلى شيخه الدكتور (عبدالحليم 
د شيخ الأزهر الأسبق, الذي كان بح يحب تلاميذه 
قفي الصوفية, ويتدعّوهم لمَنهقجها الوستطئ: ويقول 
دائمًا (إنَّ أهل التَصَوّفٍ + الود الناس إلى الله): 
وأضاف كريمة + تلم د علد تمد الشيخ (صالح 
الجعفرى) شيخ الطريقة الجعفرية: وتَعَلمدٌ العلمَ على 
يَدَيهه جَعَلَنِي مَحِبًا للصوفية: ورافقصًا تشد 8 دَ الثّيّاراتِ 
والجماعاتٍ الإخوانية والسلفية, العاملة ف في مِضر):, 
وتابع معد أنْ درست التصوف على بد شيوجخ الطريقة 
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الجعفرية لسنوات: انح ددنت لحضيرات الصوفية: 
ومجالسهم الكريمة التي لا يُذْكَرُ فيها إلا اسم الله عز 
تحذب عادة بيو وعلماء الأزهرء خاضَة أنه ام 
لحل ]هر والباطن, دون مغالاة: وتستسقهة منهج ه من 
أعلام العلماءٍ الذين حَدَموا الإسلامَ, مثل الشيخ أبي 
حامد الغزالي: الذي كان مِن أقطاب الصوفية واختارزها 
بعد رخلتقه في الفلسفة؛ ودَكَرَ [أيْ كريمةٌ! أنّ كوت كِبَار 
العلماءٍ الأزهربّين مِنَ الصوفيّينٍ لا يُقَللُ مِن شأيهم, 
َل اهو أَمْرٌ يَزْيدُهِم عِلْمَا ووَقارًا 9 من اللى, مَرَجِعًا 
0 تَعَدَّدَتِ الطرْق فكلها يَجِبٌ أن تَُومَ على المَحَبةِ 
وَالمَوَدَّةِ والاحترام» بعقكس الجماعاتٍ الأخرَى: مثل 
(الإخوان) الذين يَكرَهون (السلفية).ء أو (السلفيةٍ) 
الذين ده (الصوفية).؛ أو (الجهاديين) الذينٍ 
يتكرهون (التبليع والدعوة): وغير ذلك, وشَدد على ان 
هذا الفارق بين اهل الصوفية وهذه الثيّاراتِ هو ما 
يَجْعَلَ الصوفِيين مُتَحَابَينَ فيما بينهم: مُضِيفًا (وَفقَا 
ج الصوفت: تجدُ المُرية في الطريقة الشائذلية 
د أخاه المُرِيدَ في الطريقة الخلوتية: ويُساعِدُه 
ويَقِفُ إلى جانبه: بعكس الجماعاتٍ الأخرّى» كما أن 
شييوخ وقريدي الصوفية يُقَبُلون أَعَادِيٍ بعصهم . ون 
تكَلّفٍء لأنهم يعلمون أن الطرّقَ الصوفية هَدَمُها إيصالٌ 
المُسلِم إِلِى باب النبيٌ صلى الله عليه وسلم)؛ وعن 
أشهر الطَّرّق 0 التي يَنْتَعِي إليها علماءٌ الأزهر 
َع (كرامات . مؤسّس العشيرة المحمدية الشيخ محية 
جَدَبَتْ إليهم 0 مِن علماءٍ الأزهرء ومُرِيدِين مِن 1 
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ل ا اللهِ عي 1 ب ؟ 

عنهاء وكانتٍ أخَدَ الأسباب التي جَعَلَئْنِي ا 0 
الصوفية وأبكِي في حَصّْرّيتهم)... ثم قال -أي موقع 
جريدة الدستور-: رج الفِيَادِىٌ الصوفيٌ الدكتورٌ (سيد 
والطرق الصوفية] إلى المَحَتَّة والأذب وحخشن الخُلّق 
التي وَحَدَها علماءً المؤسسة الأزهرية لدى أقطاب 
الصوفية: وقال (الأزهز وعلماؤه يتميلون بطبعهم إلى 
الفكر القَسَطِى وهو ما يَجَدّونه عند أهل الصوفية): 
وأضاف (مندور) [علماءً الأزهر بطبيعتهم يتَميلون 
للوَسَطيّة, وهذجبج الوَسَطِيّةٌ لا تُوجَد دُ إلا عند اهل 
الصوفيةء الذين يُعَلُمون الناسَ كيفيّةَ الاقتداءٍ بالرسول 
وصحابته الكرام, كما أن الأزهر الشريف ذو منهج 
صوفعئع أشعري, مند النتشأة: وعلى ذلك ليس غريبًا ان 
تجد كل علمائه وشبوخه تابعين لطررّزق صوفية غ1: وتابَعَ 
(الشيحٌ (علي جمعة) مفتى الديار السابق» والشيخ 
(محمد مهنا) مستشار شيخ الأزهرء اضصبحا من اقطاب 
الصوفية الحدده بعدّما اميت الشيخ (جمعة) الطريقة 
الصديقية الشاذلية, ودَعَا الشيخ مهنا إلى تجديدٍ المَناهج 
الصوفية)؛ ورَأى الدكتورٌ (علاء اليدين ماضي أبو 
العبزائم) عضو المجلس الأعلى للطرّق الصوفيؤة أو 
النَّوَحََّ الصوفيَ لعلماءٍ وشيوخ الأزهر كان مِن أَهَمٌّ 
الأسباب التي حاقظطث على وَسَطيّة المؤشسية الدينية: 
وج تَتَصَدّى لِدَعَواتِ التَسَدّد والتَطدّف ونُوَدّي دَورَها 
بوَسَطِيّة واثزان, واضاف (هذه الوَسَطِيّة حالتث دون 
تَبَيِي الفِكر المُتَطَرّفٍ وَالمُتَسَدٌدٍ الموجود لَدَى الجماعاتٍ 
والثَّبّاراتِ السلفية» إلتي تَرْقُضٌ أ تؤع مِنَ الجوار مع 
الآخرء ومشايحٌ الطرّقٍ الصوفية يُقَدّرون مِن 0 
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الدَّورَ الذي لَعِبَّه الأزهرٌ صاحِبُ العقيدة الصوفيةٍ 
الأشعربة في حِمَايَةٍ البلادٍ وَالعِبَادٍ مِنَ الأفكار الدَّخِبِلةٍ 
العزائم) نك قَمْل الله على مِضصْرَ أنَّ علماء الأزهر 
وشيوحخه حتصمتهم صورهئة , إذ لم 2 هذا المَنصب اي 
شخصية إخوانيّة, ما أذَّى لانتشار التصوف الإسلاميٌ بين 
نلاميذ وطلَبةٍ العِلْم بالأزهر). انتهى باختصار. 


والقمر") في هذا ال ابط: شيحٌ الأرهر الحدفة الإمام 
الأكبرٌ الدكتورٌ (أحمد الطيب) تَقَى أن يكون مَنْصِبْه 
سِيِتأئْرٌ بانتماثه ل (الحزب الوطني الديمقراطي) 
الحاكم؛ وعندما سُثئل عن (أُيُّهُما أَهَمٌّ) بالنسبة إليه, 
الاي زهرٌ أو الحِرْبُ الحاكِمُ؟, قال [لا أستطيع أن أقولَ 
(أبْهُما أَّهَمٌّ)ء فإن ذلك مِنْلُ سؤال (أنّهما أهَمٌّ السَمْسُ 
أو القَمذ؟)» [الحزب الوطني الديمقراطي آنَذَاكَ كان 
هو الحرت الحاكم في مكبي والقئ :من على الغياة 
السياضية: وكان أيضا الحرت الذي : مر يَرْاسْه 0 عصرء 
وهي اللَّجْنَهُ إلتي كان يَرْأَسْها آنَذَاكَ ابن الطاغوت, 
وهي أيضا اللَّجْنَهُ التي تَتَوَلَى (رَسْم السيَاسات) 
للحُكومة» و(مُراجَعة مشروعات القوانين) التي تَفْتَرحُها 
ال قَبْلَ إحاليها إلى (مَخجْلِسِ الشغب]]. انتهى 
رر. 


عنوان (أول ات الإمام الأكبر في المشيخة "ل 
أستقيل ء ما لد وليس عطلو د فى مُعارَصة 


0ع 
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شيخ الأزهر وانتمائي للحزب الوطني) بهذه الكلماتٍ 
أكدَ الدكتور (احمد الطيب) شيخ الأزهرء ٠‏ عَصَوٌ المَكتب 
السياسيٌ بالحزب الوطنيٌء أنه لا يَتُوي مُطَلَقَا 
بين المَنْصِبَين؛ وقال (الطيب) في أوَّلٍ أيام تَوَلِيه معام 
الإمام الأكبر شيخ الأزهر (لا أرَى علاقة [صِدَبَةً] مُطْلَهَ 
بسن أن بكون 0 شَيْخَا للأزهر ان انتمائه زب 
لمصلحة 0 وبين ا منةتهت ممَطلقًا 4 ار 
النظامَّ). انتهى. 


(89)وجاءَ على موقع قناة (صدى البلد) الفضائية تحت 
عنوان (بالصور والفيديوء بَدْءٌ تَوَافُدٍ المُتظاهِرِين على 
قيدان "أبو الحجاج" بالأقصر في مِلْيُونِبَّةِ غم 
"الطيب") في هذا الر ابح توَاقَدَ المعّات على مَيدان 
(سيدي أبو الحجاج) بجوار (معبد الأقصر) استعدادا ل 
(ملنوية دَعَُم شيع الأزهر) [وكان ذلك في زممن حُكُم 
لِمِضصْرَ؛ وهو الحُكُمٌ الذي اسْتَمَرٌ لِمُدّهِ عام واحِدٍ تقريبًا], 
وبَدءٌو بَعَمَال مِنَطنهٍ ولافتات, وهتنف المئتطظاهرون 
(بالدّوحء بالدّم, تفْدِيك با إِمَامُ): كما انْضَمََّ لهم وَفْدٌ مِنَ 
الكنائس تضامُنًا مع الدكتور (أحمد الطيب)؛ وكان أهالي 
محافظتي (الأقصر وقنا) دَعَوْا لتنظيم مُظاقراتٍ 
بمَيدان (أامق الحجاج) بمدينة الأقصر لِدَعْم الدكتور 

(أحمد الطيي) شيخ الأزهرء وذلك بعد الرَّحّ بشيخ الأزهر 
في أغقاب ازمَة نبقة نسَمُّم طْلاب المُدُن الجامعيّةِ بالأزهر؛ 

أهالي 3-7 (الأقصر وقنا) مِن مراكز (إسنا 
و ازفنت والبياضصية والزينية وقوص وتحع حمادي 
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وفرشوط) والكنائسن القِيبْطِيَّةٌ الثلاث (الأرثتوذكسية 
والكاثوليكية والإنجيلية [الكنيسة الإنجيلية هي إحدى 
الكنائس البروتستانتية]) والطرّق الصوففَةٌ والقِطًاعٌ 
السَيَاحِيٌ [فلتُ: لَاحظ هنا أن جميع الكِياتاتٍِ الذاعمة 


و ا 


(90)وجاءَ على موقع قناة (صدى البلد) الفضائية تحت 
عنوان (بالفيديو والصورء آلافٌ الصعايدة في مِلْيُونِيّةِ 
دَعْمِ شيخ الأزهر بالأقصر "يا طيب يا بن العم *** إحنا 
معاك بالروح والدم") في هذا الرابط: نَظّمّ الآلاف من 
بمَيدان (أبو الحجاج) بجوار (معبد الأقصر) [وكانَ ذلك 
في رمن حُكم (محفمد مر سي) مّرَشْح (جماعةٍ الإخوان 
المسلمين) لِيُصر: وهو الحُكُمْ الذي اسُْتَمَرَ لِمُدَّةِ عام 
واحد تقريباًاء تَصَامَنًا في (مِلَيُونِبّةِ دَعُم الطيب)., 
وشارَكَ في التظاهْراتٍِ الطرّق الصُوفِيةُء وتَقَابنا 


[الذي أسْسَه [حبتين صباحي) المُرَشِْع الرّناسِيٌ 
السابق]ء وحَرركة شتاب بلا تيار ومَحِبو آل الطيّب, 
حالما مِن جامعة الأزهرهء وعَدَدٌ مِن أَفْبَاطٍ كنائس 
الا [قلت: لاحظ هنا أن جميع ره الذاعمةٍ 
لشيخ الأزهر لا تخرّجٌ عن كؤنها صوفية يِه أو 

تصرانْئَةً]» وطاقت المُظاهرةٌُ جميع أنحاء . مدينة الأقصر 
في مسبرة حاشدة: تحت هَتاقفِاتٍ (بالرّوحء بالدّم, 
تفدِيك يَا إِمَامْ): و( الضَعَايدهُ قالُوها خَلَاص *** الطيبٌ 
لَا مَسَانَ): ويا طيبٌ يا بن العَدٌ *** تا مَعَاكَ بالدّوح 
والدّم ): و(لا إِلّة إلا اللَك *** الطيث ‏ حَبِيبُ الله), 
ول نحن لا تنتخ أو تَيّارٍ *** ولكن مَن يَمَسََنا تخرقفه 
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بالنار): ول مسلم 000 إيدّ واحدة. انتتهى 
باختصار. 


(91)وجاءَ على موقع جريدة (الأهرام) المصرية تحت 
عنوان (ر شيخ الازهر "السِيلفيُون الحدّد هم خوارخ 
العصر") في هذا الرابط: أَكَدَ الإمامٌ الأكبرٌ الدكتورٌ 
(أحمد الطيب) أنّ عقيدة الأزهر الشريف هي عقيدة 
الأشعريّ والماتريدئى, وأنّ السلفيينٍ الحَدد هم :خوارج 


العصر؛ وانتقدّ العايث شحوة التعلفيين على الأصترحة 
ومَقَامَاتٍ الأوَلِبَاءِ: مُوْكدًا 15 أن 59 العَمَلَ يُخَالِفُ صحيحخ 
الإسلام وأنّ الأزهر : سيّئقى أشعرءة المذهب ومُحافِظًا 


على الفكر الصوفيٌ الصحيح. .. وكان الجامعٌ الأزهر 
ومَبَتَى المشيخة شهدا ظَهِرَ اليوم مظطاهرات مُؤيُدةٌ 
للإمام الأكبر [وكانَ ذلك في رَمَن حُكُم (المجلس 
الأعلى للقواتٍ المسلحة: برئاسة المشير "محمد حسين 
طنطاوي" وزير الدفاع والقائد العام للقوات 
والدّعاةٍ والعاملين بالمعاهد من عِدَّةٍِ محافظات, واقتحم 
المُوَّيّدون مَيَتَى المشيخة قي مُحَاوَلَةٍِ منهم للتعبير عن 
تأبيديهم لشيخ الأزهر الذي خَطّبَ في المُتظاهرين قائلا 
(المُشِيرُء والمجلسٌُ الأعلى للقوات المسلحة [وهو 
المحلس الذي حهى -وما زال :2 ليه كل نظام طاعِوبَيٌ 1 
مِضْري» بَلَ ويَتَحَكُمٌ فيه ويَتَسَلّطٌ عليه] لهم كُكّ الشكْرٌ 
والتّقديز ويَدَععمون شيخ الأزهر وَمْتَمَسْكِين به ). انتهى 
باختصار. 


(92)وجاء على الموقع الرسمي لجريدة الدستور 
العصرية كي هذا الم ابض في ندوو ل استضافتٍ 
قفي مصرء للحديث عن أوضاع الحتت الصوفيتٌ المضرئ: 
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حَصَّرّها الدكتوررٌ (علاء الدين أبو العزائم) [رئيس الاتحاد 
العالمي للطرق الصوفية]ء والشيخ (طارق الرفاعي) 
شيخ الطريقة الرفاعية:, والدكتور (عماد الشبراوى) 
نائب الطريقة الشبراوية: والدكتور (انمن حماد) [ عضو 
لجنة الشباب بالطريقة العزمية الصوفية]؛ والشيخ 
محمود يادسين الرفاعي [نائب شيخ عموم السادة 
الرفاعية]؛ وتَحَدّتَ المُشاركون في الندوة عن دور 
السلفيٌ. .. الشيحٌ طارق الرفاعي [قَال] [الطرٌقٌ 
الصوقية بها الكثيرٌ مِنَ المسئولين والوْرَرَاءِء وهذا أَمْرٌ 
عادة ولبس بخديد: وغاليرة الدرراء والمسيئولين في 
مِصرَهُمْ من عائلاتِ وثيوت صوفئة عريقة: متل 
الرفاعية والعزمية والجازولية, والقصبية والهاشمية 
والدسوقية: وهذا امر حَسَن يدل على أن هؤلاء 
يَنتهجون تهحّا وَسَطيًا).. ثم قال -أي موقع ع 
الدستور- تحت عنوان (ما طبيعةٌ العلاقة التي تَكمَ 
الصوفيّة بالأزهر الشريفٍ؟): الشيخٌ طارق الرفاعي 
[قَالَ] (علاقة وَطِيدةٌ» وتَضْربُ 0 في أعماق 
0 0 ده للطرُّق 00 عُلَماءَ في 
الازهر الشريف أو ابتاءً للمشيخة [يعني مشيخة 
الأزهر]). انتهى باختصار. 


(93)وجاء على الم الرسيحهة لجريدة الدستور 
الأزهري يكتب "نعمء أنا قُبُوريٌ"): [قالَ الشيحٌ الأزهريٌ 
المعروفٌ (مصطفى رضا الأزهري) صاحبٌ كباب 

(الطرق المنهجية في تحصيل العلوم الشرعية)] (أيّها 
(المُتطرّف), هل علماءٌ الأزهر الشريف عَبَادْ قَبورِ لأتهم 
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0 [ومنها قعر الأم ير زعلا الدين طببرنن ).5 وقير 
(عبدالرحمن كتخدا)]؟!؛ ا (المُتَطدٌّف), ألن بنتغك أب 


هده الأمّةَ مه مِنَ الؤقوع في الشَرك؟. ليم 
انتهئ باختصار. 


(94)وقالَ الشيحٌ عبدّالله الخليفي في مقالة على 

موقعه في هذا الرابط: قال الدكتور بسام الشطي - 

وهو مِن أعضاء جمعية إحياء تاي صفحته في 
هر لِيُصْيعَ مَعْلمًا عالَمنًا4؛ فول أعوذٌ بالله, الأزهرٌ 


فَبُورِئيٌ معروف. فمؤششة [بحني مؤسدية الأر هيا 
هؤلاء رُؤُوسهاء فكيف بذيّولها؟!. وكيف يَفْرَحٌ مُوَحْدٌ 
بترميم مسجد بَنِيَ على قَبر؟!. انتتهى باختصار. 


(95)وقالَ الشْييحٌ أَسَامَةٌ بْنُ لان في مقالة له بعنوان 
(للتّزاع بين حُكَام آل سعود والمسلمينء والسبيلٌ إلى 
حَلّه) على هذا الرابط: مَسِْحٌ شَخْصِئَة الأمَّةَ وتفريث 
[قال محمد بِنُ عيسى الكنعان في مقالة له بعنوان 
("الجزيرة” - تَقِيمَ مائدة للحوار عن التغريب) عالى موقع 
صحيفة الجزيرة السعودية في هذا الرايط: الدكتورٌ 
عكبدسى الغيث [ عضو مجلس الشورى السعودي وأستاذ 
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الفِفْهِ المقارن] يقولٌ ((تغريب) على وَرْن (تفعيل), 
وهو من (العَرَب)., أىئ تقَلِيِد العَرْزب وَالنّسَتةُ بهم فقي 
الجانب المذموم مِنَ القِيّم والمُمارسات). انتهى 
باختصار] أبنائها هو مشروعٌ قديمٌ قد بَدَأْ منذ عُقَودٍ في 
ممناهج الأزهر بمِضْرّ. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ محمد 
سعيد رمضان البوطي (رئيس اتحاد علماء بلاد الشام) 
في (منهج تربوي فريد في القرآن) :..ولمًا إِنْتَسَبَتُ الى 
بجامعة الأزهرهء وأَخَذت أتلقى أَصولٌَ التَربِيَةٍ 0 
النَفْس الترتوئء رَأَنْتُ في الطريقة التي كنا نَدْرْسُ بها 
5 العلوم ما بزري بالأزهري وتساءَلتٌ, ألَيسسن قي وَسع 

مَدَّرَ سي جامعة الأزهر أن يَعَلَموا تلاميذهم من مناهج 
الثرمتة وأصولها إلا طرايق هرسصسرت ودلتن وجحون 
ديوي؟!/ وَهَإِيَ ضاق كِنَابُ الله العظيم, وتاريحٌ الثّقافةٍ 


لتريتة الناشئة المُسلمة أكثرَ صَلاحِيَةً وفصّلا من هذه 
التّجاربِ الأجنبئّة. انتهى باختصار. وقالَ الشيخٌ محمد 
إسماعيل المققدم (مؤيسس الدعوة السلفية 
بالإسشسكندريّة) قفي محاصَرة بعنوان (المؤامرة على 
التعليم) مُفَرَّعَةٍ على هذ الرابط: بالنُسبةٍ للتُعليم 
الأزقريٌ ذف -تحت اشم (التطوير في التعليم 
الأزهريٌ)- الناريخٌ الإسلامِيُ كَلَيّهَ بيسبة 90100 الْعِيَ 
تَمَامًا تعليمٌ التاريخ الإسلامِيٌ بالأزهرء وَأَصْبَخِ يُدَرَسُ 
بَدَلَا منه تاريخ القرَاعِنةٍ!... ثم قالَ -أي الشيحٌ المقدم-: 
من هذه الأَصَابعٌ الحَفِبّةُ التي هي و وَرَاءَ هذه المَوَامَوةِ 
الخطيرة جدًا على مستقبل إِلأجِيَال القادمة, وهذا كَلَّه 
حتى يتَرصّى عَثَ البهوذء وما أذري ا عُلَمَاءٌ زهي 

نم قال -أي الشيخحٌ المقدم- تحت عنوان (اليَوَكّهُ العام 
لِمَايُسَمّى بتطوير التعليم): إنَّ المُطْلعغَ على 
الموضوعاتٍ التي حُذِفَت في كتاب التّربيَةِ الإسلامية 
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[المُهَرّر في التعليم العامٌ] وكُنُبٍ التفسير والحديثٍ 
[المُقَرّرَةِ في التعليم الأزهري]: يُدْرِكَُ أن هناك تَوَجّهَا 
عانًا يَهْدِفُ إلى حَ ذف المفاهيم الآتِيَة؛ (أ)إنّ الإسلام 
نظامٌ ‏ ات شامل وصالح لكل رَمَان ومكان؛ (ب)ؤجوب 
تطبيق الشريعة؛ (ت)وّجوث الجهاد في سبيل الله؛ 

(ث)ؤجوب تحريم الربًا تحريمًا قاطِعًا؛ (ج)ؤجوبٌ تحريم 
الحمر تحريمًا قِاطِعًا. انتهى باختصار. وقد جاءً في 
مقالة بعنوان (أَحْدَتُ صَيْحاتِ المُوضة بِكَلئَات الأزهر 
بَتَات؛ إحدى الطالباتٍ "إخنا قينا بنشوف تقاليع 
وحاجات غريبة جُوَا الجامعةء مِش بَسَ في الشّارع") 
على موقع كايرودار التابع لجريدةٍ اليوم السابع 
المصرية في هذا الرابط: قالت هاجَر الطالبة التي 
تَدَرَ سس بالفزقة الثانية (كلية الدراسات ت الإنسانية "علم 
نفس") أنَها لا تُفقضصّل التَحَدّتَ إلى الفتياتٍ غير 
المحجبات بِالكُلَيَّةِ لأنها ترى أن الحديث لا يُفيده 
بسبب عَدَمٍ قبل هؤلاء القتمّاتٍ لآراء الأَخْرَيَاتٍِ من 
زميلاتهن حول فكرّة ارتداء الحجاب, وتضيف ان 
المشكلة لا تنحصرٌ فقط في غير المحجباتء وإنما تمقدٌ 
الصورةٌ السيئةٌ للطالباتٍ اللاتي ترتدين الججابَ مع عدم 
الالتزام مت 4ه مِثَلَّ وَصع المَاكِيَاجٍ الزائد وَالمُلْفِتٍ للانتباهن, 
بجانب ارتداء الملابس الصّيّقةِ التي تُحَدٌّدٌ تفاصيلَ 
الجشم, إِحُنا بَقِينا بنشوف تقاليع وحاجات غَرِيية وًا 
الجامعة: مش بسن قي الشارع.. ٠‏ قم حجاء -أئ قي 
المقالة-: شاركتثنا الحديت نور ان محمد الطالبة 
بِالفِرْقَةٍ الثانية (علم نفس) قائلةَ ([انتشرت في الفترة 
الأخيرة صورة سيئة عن طالبات الأزهر المنتقبات, من 
أمثلة الفتاة التي تَرْسُمٌ عَبْنَها بالكذلء وعَدَم ارتدائها 
للرّيّ الصحيح المناسب" للنقاب, بالإضافة للأسلوب غير 
على جيبةٍ أو بَنْطَلُونِ وكأننا تُقَلّدُ الثقافة الغرسة دون 
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وغى):, فؤكدة [أي الطالبهةٌ نوره ان] أنّ التعليمَ 
الأرهري لا يُحَثَُمُ التزام الفناةٍ أو عَدَمَه... ثم جاء -أَئ 
في المقالة-: وفي تفس السياقٍ قالث أسماءً أحمد 
الطالبة بكلية الدراسات الإنسانية ‏ (اجتماع) [إن الطالية 
المنتقبةٍ تكون قادرةً على رَفْعِ النقاب داخلَ الخَرّمء أو 
إقامة أَعْيَادٍ ميلادٍ لزميلاتهن: والرَّفْص على نغماتٍ 
الأغاني داخل الحَرَم الجامعيٌ)... ثم جاء -أيْ في 
المقالة-: وَاستَكمَلَت كرمان, زإحدى طالباتٍ الأزهر] 
حديتها مستنكرة بعص السُلُوكِبَاتِ التي تقوم بها 
الطالبات داخل جامعة الأزهرٍ مِن تشغيلٍ الأغاني 
والرَّقْص عليهاء أو قِيَام إحداهن بَوَضّعِ مَاكِيَاجٍ لِرَمِيلَتها, 

أو نوم إحدى الطالبات على حشائش الحدائق: وتتساءَءل 
كرمانٌ بأنّ هؤلاء الطالباتٍ ألا تَعْلَمِنَ بؤجود رِجَالٍ في 


هذا المكان؟!, فليس مَعْتى أنّها كُلَيَدّ للتتات يَعْنِي أتها 
تَخْلُو من الذكايرة والموةٍظفين وعٌمَالٍ التّظافة. انتهى 


(96)وقالَ الشيحٌ سيد إمام في (المُتاجرون بالإسلام): 
الإسلام الصَحِيحٌ ليس هو إِسَلامَ الأزهقر ولا إِسلام 
الأوقافٍ ولا إسلام, الإخوانٍ ولا إسلام أدعِيآاء السسادة 
وإثما الإسلام شيء آخَرز غير ما علبيه كاده ولم يع 
يَعرِفُه إلا القَلِيلٌ مِنَ الناس. انتهى باختصار 


بببة وقسال حبال التعليف فن المندارس الفين ارقراة إفي 
المجتقعات. الفنكسية [الإسيلا اهن من كان التليم ف 
العدارفن الازكر قي آم لق أسوا؟: 


عمرو: بَيَانْ ذلك يمْكِنْك التَّعَرّفٌ عليه مِمَا يَلِي: 
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(1)قال الشيخ عَبِدْالرْحمن المُعَلْمِيّ الْيَمَانِي (الذي لْفْبَ 
ب "شيخ 0 » وب "ذَهَبئّ العصضر" يسبة إلى الإمام 
الحافظ ممَحَدَث عصره موَدخ الإسلام شمس الدّين 
الذهَبيٌ الْمُتَوَفّى عام 558 7ه وَتَوَلَى رئاسة القَضاءٍ قي 
"'عسير" ٠‏ وثؤقي عام 1386ه) في تعليفقه على قول 
ابن حجر الع مِتَصِييَ (ت974ه) في (تحقةٍ 9 تُحْفَةٍ الْمُحتاج) (إثمَا 
هق عِندَ صلاح. الازمتة بحَيْت يَنْعذ تنفد فِيها الأفرٌ بالمَعَرُوفٍ 
ةالتعئت قن المُنْككر وَقَدَ تَعَطّل ذَلِكَ ه فد العته4: أقول: 
وهذا صحيخحٌ» وقد مَصَتْ عِذَّهُ فرون لا تكادٌ تَسمَعٌ فيها 
بعالم قائم بالمعروفي لا يَخافٌ في الله لَؤمة لائم ء جَلَ لا 
تَجِدُ دُ رَجْلا مِنٍِ أهل العلم, إلا وهو حافظ لِحَدِيثِ (حَنَى إِذَا 
الله عَلَهِ هجلم (وَإِنَاكُمْ والشخ, فإنّه دَعَا مَنَ نّْ ركان 
فَبْلَكُمْ فسَفكوا دِمَاءَهُمْ: ودَعَا مَنْ كان فَجْلَكُمْ فَقَطعُوا 
3 زَحامَهم» ودَعَا مَنْ كان فَبْلَكُمْ فا سْ تحَلُوا خرزمايتهم ) 
صَححه الالباني في ( صحيح الترغيب والترهيب). وقالٍ 
المناوي في (فيض القدير): (شَحٌ مطاغ) أئ 0 
يُطِيِعْهُ التَاسنر قلا يُؤدُونَ الْحُقوق؛ وَقَالَ الرَاعْتُ (خَصً 


الْمُطاعَ لِيُتبّة أنَّ الع في التّفْس لَبّسنَ مِمَا بُسْتَحَقٌ به 
دَمٌْْه إذ لَْبْسنَ هُو مِنْ فِعْلِه ِوَإنمَا يدم بالانْقِيادٍ لَه). 

انتهى] وَإِعْجَابَ دبل ذي رأي بِرَأيهء فَعَلَيْكَ بِخُوَيْضَةَ 
تفسِك وَدَغٌ عَِنَك أهفر العَامَّة) حدر به عن نفقفكسةه: 
ويَعْذِلُ [أي ويَلُومُ] به من رَآه يَتَعَرََضُ لإنكار شيءٍ مِنَ 
المَُنكر؛ وقد وؤجد ذلك في آخِبر عَصّر الصّحاية» بعد 
الثلائنين سننة ه فكان أيُو سشعيد الحْدْردٌ رضي الله غَدْ عد 83- 
واجِدّ عَصْره في النَّجَاسُْر على .إنكار المُنكر (بقَدَر 
الإمكان), حجتى شَعدد قفي ذلك عَبِدْالْمَلِكَ : بن ل مَمْقَان [زهو 
خِامِسن حُكَام الدولة الأموبّة. وهو الذي وَلَى الْحَجَاجَ 
الْعِرَاقَ]: حَطَِبَ على مِنْبَر وقالَ (والله لا يَقُول لي, أَحد 
(انّق اللة) إِلَّا صَرَبْتُ عَنْقَهُ): نم تَوَارَنَها المُلوكَ والأمراءً 
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إلا مَن شاءً اللهُ. ولهذا عَظُّمَ عند الناس ابْنُ طَاوُوس 
وعقزو تن عبيدٍ وغيززهما مِمّّن كان يَتَجَاسَرٌ على النهي 
عن المُنكَرء وعلى كَل حال فالمعروفون مِنَ العلماء 
بذلك أفرادٌ يُعَدُّون بالأصابع والجُمهورٌ ساكتون؛ وأمًا 
في الفُرون المُتَأَجْرَةِ فشاعَتٍ المُيْكَراتٌُ بين المُلوكِ 
والأمراء والعُلماء والعامّة: ولم يَبقَ إلا أفرادٌ قلِيلون لا 
تجسشرون على شي عه فإذا تحمس أحدّهم وقال كلمة 
قالَتِ العامة [هذا مُخَالِفٌ للعلماءٍ ولِمَا عَرَفْنا عليه 
الآباءً), وقال العلماءٌ زهذا,خارق للإجماع مُجَاجِرْ 
بالابتداع4, وقال المُلوكٌ والأمراءً ([هذا رَجَّلُ يُريِدُ 
إحدات الغِتن والاصطراباتء ومِنَ المُحال أن يكونّ 
الحق معه. وهؤلاء العلماءًٌ ومَن تقدَّمَهِم على باطل, 


َمّتْ عُرْبهُ الدّين, فإنًا لله وإنَا لَب رَاجِعُون. .. ثم قال - 
الس الي قد جَرَبْتُ تَفسِي أنني رَثَما أنظَرٌ 
في القَضِيّة زاعِمًا أنه لا هَوَى لِي, فيَلُوحٌ لي فيها 
مَغْتى, فأقَرٌرْه تقريرًا يُعْحِبْيِي: ثم يَلُوحٌ لي ما , 0 
في ذاك المغتى: فأجدني أتَبَرّمٌ بذلك الخايوش 
وتنازَعَنِي تفسِي إلى تكَلْف الجواب عنه وعَضّ التلر 
عن مُناقَسْةٍ ذاك الجوابء وإنّما هذا لأنّي لما قَرَّرتُْ ذاك 
المعتى أو تقريرًا إأَعْجَبَنِي صِرْتٌ أفوى صِكّته:» هذا مع 
أنه َعْلُمْ بذلك أَحَدٌ مِنَ الناس» فكيف إذا كنث قد 
أَدَعْنه في الناس ثم لاخ لي الحَدْشُْ؟: فكيف لولم يَلَحْ 
لي الحَدْش ولكنّ رَجْلَا آحَرَ اعترض عَلَيَ بو؟. فكيف لو 
كان المُعترضٌ مِمَّن أكرهه؟!؛ هذاء ولم يُكَلْفِ العالِمٌ بن 
الواجت على العالم أن يُفَنّشَْ ع نَفْسَه عن هَوَاها حتى 
يتعرقه» ثم يَحَتَرِرَ منه؛ وَيمْعِنَ النْظَرَ في الحَقّ من حيث 
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هو 0 فإن بانَ له انه مُخَالِف ل واه 8 الحَقّ على 
هواه... ثم قال -أي الشيحٌ المُعَلْمِى-: والعالِمٌ قد يُفَصُرُ 
قفي الاحتراس من واه وتسامخح تَفسَّه: فتميل إلى 
الباطلء؛ فيَنْصرَه وهو َ حوفت اد ام يكرت هر الى هام 
يَعَاده: وهذا لا بكاد ينجو منه منه 0-6 وإثّما حعدوت 
وَيَفْحْشْ حتى يَفَطَعَ . من لا يعرف طِباع الناس ومقدار 
تأثير الهقوّى الك مَتَعَمَّدٌ ومنهم ين يَقَ ال ذلك منه 
وتخف... تم قال -أي الشيخ المُعَلمِئك- : وقد كان من 
السَّلَفٍ مَن يُبالِعٌ في الاختّراس مِن هَوَّاه حتى يَقَعَ في 
الخَطّأ مِنَ الجايب الآخَرء كالقاضِي يَخْتَصِمٌ إليه أَحُوه 
وعَدُوٌه فَيُبالعٌ في الاثقراس حتى يَظَلِمَ_ أخاه, وههذا 
5 ويَتَبِاعَدُ عنها فيَقَعَ في مَرْلَةٍ عن يسَاره!. 
اه مِن (آثار الشيخ المُعَلَمِيّ). وفَالَ ابْنْ دقيق الْعِيدٍ 
فِي (شسَرْح الإلقام بأحاديئث الأخَكّام): وَاعْلْمْ أن تَقْديم 
أَرْجَّح الظّئّين عِنْدَ التَّقَابْل هُوَ الصَّوَابُء عَبْرَ أنا تَرَاهُمْ إِذَا 
انْصَرَقُوا إلى الجُزئيّاتِ يَخْرُجٌ بَعْصُهُمْ عن هذا الْقَاتُون, 
وَمِنْ أَسْبَاب ذلك اشْيَبَاهُ الْمَبْل الْحَاصِل بستب الأدلة 
الشْرْعِيّة بِالْمَبْل الْحَاصِل عن الإلف وَالْعَادَةِ وَالْعَصَبِيَّةِ, 
قَإِنّ هَذهٍ الأمُورَ [أي الإلفَ وَالْعَادَةَ وَالْعَصَبِيّة] تُحْدِتٌ 
للنفس هينه هَيْئَدٌ وَمَلَحة تقتضي . الد ؟ جُحَانَ في النَّفْسٍِ 
بجَانِبَا [أئ بجايب الإلفٍ وَالْعَادَةٍ وَالْعَصَبيَةَ] بِحَيْتٌ لا 
يَشْكُرُ التَاظِرُ بِذَلِكَ وَيَتَوَهَمْ أَنَهُ رَجْحَانُ الدّليل وَهَرًَا 
مَحَلَّ حَوْفٍ شَدِيدٍ وخطر عَظيم يَحِتُ عَلى الْمُتَّفِي الله 
تعالى أنْ تضرف نَظرَه إلَيَه وَيَفِ ف فِكْرُجُ عَلَيهِ. انتهى 
اوه وقال ابْنْ القيّم في (الطرّق الْحُكْمِبَةٌ): 
وَالْمُتَأَخُرُونَ كلما استبعد + 5 وا 7" قَالوا (مَنشوخح, 
وَمَئْرُوكٌ الْعَمَلُ بوِ4!. انتهى. وقال اث ئِنْ الْقَيّم أيضًا في 
(إعلام الموقعين): وَمَنْ لَه خِبْرَةَ به ُْ بَعَتَ الله به رَسُولَةٌ 
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الله صَلى إِللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بَرْعَبُ عَنْهَاء وَهُوَ بَارِدٌ القلب, 
سَباكِتٌ اللسَانء سَيْطانٌ أَخرَسُ (كقا أن الْمْتَكَلمَ 
بِالبَاطل شَيْطَانٌ تاطِقْ)؟!: وَهَلِ بَلِبَّهُ الدّين إلا مِنْ 
هَوُلاءِ الذين إذا سلمت لهم متاكلهم فرتكاانية 5 فلا 


مُبَالَاةَ بمَا جَرَى عَلَى الدّين؟!... ثم قال, 0 لين القيم-: 
وَعَوُلاء -مع سَفُوطِهم مِن عَنن الله وَمَفْت الله لَهُمْ: قد 
لوا في الدّنيَا باعظم بَلِية تكون وَهُمْ لا يَسْعْرُونَ وَهَوَ 


مَوْتْ ك الْقُلُوب, فَإِن القلبَ كلما كاتث حِيَافَةٌ اتمّ كان 
عَصَبَة عَضَيَهُ لله و رَسُولِه أفوقَى وَانْيتِصَارَةَ للدّين أكمَلك. ا 
وقالَ الشيحٌ مُقَبل الوادعي في (تحفة المجيب): ونحن 
في رَمَن تُقَلَبُ فيه الخقائق كما أَخْبَرَ النبيٌ صلي الله 

عليه وعلى آله وسلمء وأهل العِلّم الذين كان بُظَن أنّهم 
سَيّدافِعون عن الإسلإام وسيحمونٍ حمّأه: إذا الإسلام 
يُؤْتَى مِن قَبَلِهم, وما كنا نَظَنُ أن يَبْلُغوا إلى هذا الحدّ, 
وأنْ يدافعوا عن الكَفْر حتى يَجْعَلوه واجبّاء دغ عنك أنَّهم 
تجعلون البدعة نبدقنةه سَثةء والصلال هدّى: والعيّ رَشَْذدّاء 
وصَدّق النبيٌ صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذكّر 
الفِئنء إِذْ يقولٌ سَتَكُونُ فِئَنُء الْقَإِعِدٌ فِيها حَبْرْ مِنَ 
القائِمء وَالْقَائِمْ خَيْرٌ من المَاشِي, وَالْمَاشِي فيها حي 
مِنَ السّاعِيء مَنْ تشرّف لَهَا تشتشرفة؛ فَمَنْ وَجَدَ مَلجَا 
أو مَعَاذَا فَلْيَعْدْ به)» ونحن في رَمَن الفتن لا يُنكِرٌ هذا 
إلا مَنِ أعمى اللهُ يَصِيرَته. فنقول إنَّ لهم أَسْلَاهًا(تا 
بها | الّذِينَ آمَنُوا إن كَثِيرَا مّنَ الأخبَار وَالرّهْتَان لَيَأكِلُونَ 
١‏ 


(أقَتَطمَعُونَ أن يُؤْمِمُوا لَكُمْ وقد د كان كرهيوا 3 مُنْهُمْ 
يَسْمَعُونَ كلام الله نم يحرفونة من بعد مَا عَفَلُوهُ وهم 
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بَعْلَمُونَ): (وَإنّ مِنْهُمْ لَقريفًا يَلُوُونَ أَلْسِتتهم بالكِتاب 
لتخسيوة ه من الخد وَمَا هو ل وَيَقَولُونَ هيوق 
الْكَدْتَ وَهُمْ 0 أولنك [الأم لاف] لرال الشسدهم 
قرِآنٌ فقَصَحهم: ونحن الآنَ لإ يَنْزلٌ قرآنٌء وإلا لَرَأَبْتَ 
أنَّ بعض أصحاب العَمَائم واللْحَى المُحَنَّاةِ والثوب الذي 
إلى وَسَطٍ الساق, بُمْكِنُ أن يَفْضِحَه الله كما 
عَبْدَاللَهِ بْنَ أََيّ [هو عَيْداللُهِ نْنْ أَبَيّ بْن سَلُولَ الذي 
أَنْرَلَ اللهُ تعالى فيه ( وَالَّذِي 0 كِنْرَهُ مِنُْنْ لَهُ عَذَاتُ 
عَظِيمْ 14]؛ ونَبَتَ عن النبيّ صلى الله عليه وعلى إلوٍ 
وسلم أنه قال (إنَ أخوّف ما أخاف عَلَى تي كَل 
مُتَافِق عَلِيم اللَسَانقي): ويقول أيضًا (إنّ أَخْوَفَ مَا أَحَافٌ 
عَلَيكُمْ الأِمّهُ الْمُصِلُونَ) [قالَ الشيخٌ صالح آلوالشيخ 
في (التمهيد لشرح كتابٍ التوحيد): الأَيِمَهُ يلون هُمْ 7 
الفتاوى): الأَئِمَهُ الْمُحصلُونَ : هُمٌ الأمَرَاءً. 5-1 فهوؤلاء 
حَذَّرَنا منهم رسولٌ الله صل الله عليه وعلى آله 
وسلمء فتارة يُمَثْلّهِ الله عَرّ وَجَلَ بالكلب [قالَ تعالى 
زوَائْلَ عَلَيْهِمْ تبأ الّذِي إِتَبْتَاهُ آيَاتَا قَانْسَلَحَ مِنها فَأَنْبَع 
الشَِيْطَانٌ فَكَانَ مِنَ الْعَاوين وَلَذْ شِبنا لَرَفَعْتَامٌ بها 
ونه أَخْلَّد إلى الأرْض وَانَبَعَ جَوَاُ فَمَتَلهُ كَمَثَل الْكَِلَب 
تخم ل عَلَيْهِ يَلْهَتْ أو تَنْركَهُ يَلْهثْ)] تنفيرًا مُتقْرَاء 
ري يمَثْلّه بالحِمار هنل إلّذِين حُمُلُوا التوْراة ثم 1 ثَمَّ لم 
يَحْمِلُوهَا كَمَثَل الْحِمَارِ يَحْمِلَ أَسْقارًا): ولا تظنّوا أنَّ هذا 
في أهل الكيتاب ققطء بَلَ إنه في مَن زاعَ وانحرف مِنَ 
الأئمّة المُضِلَينَ. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ علي بن 
محمد الصلابي (عضو الأمانة العامة للاتحاد العالمي 
لعلماء المسلمين) في كتابه (الدولة العثمانية. عوامل 
النهوض وأسباب السقوط): فأيِْنَ كان العلماءٌ في تلك 
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القَئْرَةِ [يعني أواخر الدولة العثمانية] التي نحن بصَدّدها 
مِنَ التاريخ؟, هل كانوا في مكان القيادة الذي عَهِدَنْهِم 
الامة ة فيه ؟, هل كانوا حَمّاة الآمَّةَ من العدوان؟ 4 وحمّاتها 
مِنَ الظلّم الواقع عليهم مِن دوي السلطان؟, هل كانوا 

هُمٌ الذين يُطالبون للأمّة بُقوقها السياسيَّةٍ وحُقوقها 
الاجتماعية وحقوقها الاقتصاديّة؟, هل كانوا همّ الذين 
يَأْمُْرون بالمعروفٍ ويَنْهوون عن المُنْكرء ويتقومون إلى 
الإمام الجائر فيَأْمُرونه وينهقونه, فَبَلَّهم أمْ لم يَفَتْلهم؟, 
أمْ كان كثيرٌ منهم قد ابد 8 ستعبدوا أنفسهم للسلطان, 
و5 مَشَوَا في ركابه, يَتَمَلُفُونه ويُباركون مَظالمَه فَيَمُدُُوتَهُ 
في الْعَ؟!, بينما البَقِيّهُ الصالحةُ منهم قد قَبَعَتْ في 
تيوتِهاء أو انْرَوَتَْ قي الدّزس والكتاب تَحسَبٌ أن مَهمّتها 
قد إنتَهَث إذا لَقَتتِ الناينَ العِلمَ. وما تثُريدٌ أن تَظلِمّهم 
فقد كان منهم -ولا تَكَ- من صدع بكلمةٍ الجق, ومنهم 
لأولي السلطان أو يَلْجُمّه عن كلمة الجحفّ, ولكنّهم قل 
قلِيلةُ بين الكثْرة الغالبةٍ التي راحَت تَلْهِتْ وَرَاءَ المَتاع 
الأازضصىئى أو تفقتع داخلّ الدّرْس والكتاب. انتهى 
باختصار. 


على موقعة تسن يدا الرابطل 00 ٠‏ الضيخ: لِمَاذا إِخْتَرٌَةْ 
مَنهَحَ الجَرْح والتعديل طريفًا؟, مع أَنَّهِ فِي تر كثير مِنَ 
الدّعاة والمُصلِحِين يَعُدُونه سَبَبًا في تَفَكّْكِ الأمَّةِ وسبيلا 
إلى بُعْض مَن يَنْحْو هذا المَنحتى؟, مُحتجّين بأنّ رَمَن 
الجَرْح والتّعدِيل قد انتهى مع رَمَن الرُوايَة؟. فأجابَ 
الشيحٌ: إذا ترَكّنا الجَرْعَ والتَعدِيل صارث كَلِمِهُ الشيخ 
الإمام القُدوَةِ الشيخ ابن باز [مُفْتِي الدَّيَار السّعُودِبَةِ] 
وكَلِمهُ عَلِنّ الطنطاودٌ [ وهم الفاضي في المَحكمةٍ 
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المسلمين) في شسورياء وقد تُوْفَيَ عام 99ه. 0 
قالَ الشيحٌ الألباني في مَفطع صَوتي مُقَبَعْ على هذ 
الرايط: الطنطاوي5ٌ يُفْتِي ببعض القتاوّى يُخَالِفٌ 6 
السّنّةَ الصحيحة؛ اميد اه -كما هو مُصِيبَةٌ كثير 
القصلّحة هكذا تقتصي , ونلققة بهذا محمد الغزالي.. 
قال -أي الشيحٌ الألبانيي: هذاء[يَعْنِي الغزالي] ري 
كَيْفِيٌ [أي اعتباطِيىٌ مُتَحَكُمْ ], لا أصول له ولا مَراحج, 
قَلَا هُوَ سَلَفِيٌ, لأنَّ السَلَفِيَ يَرَجِعٌ إلى الكتاب ٠‏ والسَّنَةٍ 
يكونٌ 5 ختح طن] دق شمن كاسن و شآ فهو تَارَةَ 
ثَرَأه مع الحتَفِيٌ تارَة هبقع الشافعي, فهرو خثنمها وجد 
الهوى انَبَعه كما قال الشاعرٌ (وَمَا أنَا إلا مِنْ عَزيّة, إن 
الس وَنتٌ: وَإِن تزشة عَزَيّة أَرَشسَذد). انتهى 
باختصار] سَوَاءَ قَهمَا لا سَوَاءٌ؛ قنحن محتاجون إلى أن 
ُبِيّنَ حال حسن الترابي ويوسف القرضاوي 
الإخوان المُسِلِمِين في (التَمن)], وهكذا أيضًا رَؤُوسنُْ 
الإخوان المُسلِمِين لا بد أن تُبَبَرَ بثّنَ أخوالهم, وعلماءً 
الخكومات أايضًا لا بد ان نعثة بين أخوالهم (الذين يُجادِلون 


لا بْحِتٌ مَن كَانَ ‏ حَوَانَا أنِيمًا1)؛ والرسولٌ صلى الله عليه 
وعلىي آله وسلم يقولٌ (إِنمَا أَخَاف عَلَى أمَّتِي الأيِمَّةَ 
المُضصِلَينَ)», فإذا كان النبيّ صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم يقول ذلك ورب بّ العِرّة يقول في كتابه الكريم 
(يَا يها الذين آمَنُوا إن كبيرًا مُّنَ الأختار وَالرّهْبَان 
لَيَأكُلُونَ أمُوَالَ الئاس بالْبَاطِل وَيَصدُونَ عن سَبيلٍ 
اللو4» والرسولٌ صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقولٌ 
(بنْس أو العَشيرَة 41 ويقول كما قفي الثخارءة لما 
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أَظُّنٌ جُلاِنَا وَمُلانًا يَعْرمَان مِنْ دِيِيْتا شسَِيْنَا4: ويقول (يَا 
مُعَادٌ أَقَنَّانُ أنت يَا مُعَادْ), ويقول لأبي ذرَ (إنك اقدة 
فِيكَ جَاهِلِيَةُ4, وقول لنسائه (|ِتْكُنَ لَأنْئُنّ صَوَاحِبَاتُ 
توشف 4 ؛ وَإنَّني أَحْمَدُ اللة, فقد طحن الجَرْحٌ والتعديك 
عبدالرحيم الطحان [جاءَ في كتاب (فتاوى اللجنة 
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء) أن اللجنة (عبدالعزيز 
بن عبدالله بن باز وعبدالله بن غديان وصالح الفوزان 
وعبدالعزيز آل الشيخ وبكر أبو زيد) سُتلْت: جِإِءَئّْنا 
! شرطة مْسَخَّلةٌ لعالِمَين جَلِيلِين, هما الشيخ العلامة 
محمد ناصر الدين الألباني مُحَدِّتْ الشّامء والشيخ 
العلامة مُففبل بن هادي الوادعي مُحَدّث اليَمَنء يَتخَدّئان 
فيها عن الداعية المعروف عبدالرحيم الطحان, حيث 
انهماه جاءئهم استفسارات حول صِحَّةٍ ما يقوله الطحان 
الأزتعة, وأنّ تَبْدّ تَفْلِيدٍ هذه اداه ما هو إلا ضَلالٌ)؟. 
فأجابتٍ اللجنةٌ: إِنّه لا يحب يحب تَقَلِيد أحدٍ من العُلماءِ: وَانها 
مُوْحَ د بقول العالم إذا واققَ الدّليل؛ والواجب على 
الجَمِيع اتّباع الرسول صلى اللهُ عليه وسلمء؛ فهو 
القُدُوةٌ لِجَمِيع المؤمنين, قال اللهُ تعالى (لَفَدُ 5 ن لَكُمْ 
رَسُول الله أَسْوَةٌ حَسَئَةُ): وقالَ الله تعالى (َوَمَ 

آتاكمٌ الرَّسُول فَحْذُوهٌ هَمَ تقاكهة عَنَهَ قانتهوا). 7 
باختصار]؛ وَقَرََضَ لِسَانَ يوسف بن عبدالله القرضاوي؛ 
وَإِنْنِي أَحْمَدٌ اللة» المُبتَدِعةٌ ع تَوجوة جْفٌ أَفَيْدَنُهم من شِريط.. 

فَسْيَلَ -أي الشيحٌ الوادِعِىٌ-: : والذي يقولٌ (إنّه [أئ رَمَنَ 
الجَرْح والتّعدِيل] انتقى مع رَمَن الرُواتَةِ)؟. فأجاتَ 
الشيخ: الذي يقول إنه انتبهى 8 ما إخوانب هم هَمْ نَغآ ن 
أنتهم مَحجَرّْوحون» من أجل هذا هذا ما يتريهدون أن كلم أحدٌ 
في الجَرْح والتّعديل» فَهُمْ يَحَافون مِنَ الجَرْح والتّعدِيل 
لأنهم تعرفون نهم مَجَرُوحون. . انتهىٍ باختصار. و 
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بالدراسات العليا في الجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة) على موقعه في هذا الرابط, سُئكَ الشيحٌ 
(اتَحَدَ البعضٌ الشّكوتَ عن أخطاء الجماعات الإسلامية 
مَنهجَبا له وَ[رَعَمَ] إن هذه هي الحكمة: وأصبَح هذا 
[الشكُوتُ] مَنهجًا له أنباغٌ تسِيرون عليهء ما حُكُمٌّ هذا 
المَنهج الجَدِيدٍ اليَومَ؟)؛ فأجابَ الشيحٌ: أخشى أن يكون 
هناك مُبالَعْةٌ في هذا السؤالء أنا لا أعتقد عالِمًا يَرَى 
هذا المنهح؛ فَعَلَى فزض وقوعه ووجودره فإن هذا خطأ, 
ويحب على من تقول هذا الكلامَم ونتظزر هذا التنظِيرَ 
وتعالى, فإن, اللة : صر ذه الأمَةَ وفَضَّلَها على ساار 
الأمم بعدم السّكوتء بل بالتصريج» والتوضيح, والجهادٍ 
وعلى رَأْسِه الأمرٌ بالمعووف والنَهْيُ عن المُنكّر (كُنتُمْ 
خَيْرَ أَمَّةِ أخرجَث للناس تامزون بِالمَعْرُوفٍ وَتَنْهَ ون عَن 
المُنَكَر وَتُؤْمِثُونَ با لله ): وقد لِعَنَ اللة تنندي إسراء 
لانُخاذهم مِنْلَ هذا المنهج السُكوتِيٌ المُقِرٌّ للباطِل 
المُعَلَّفِ ب (الحكمة)ء قال (لْعِنَ الذِينَ كَفَرُوا مِنِ بَنِي 
إسْرَائِيل عَلَىِ لِسَان دَاؤُودَ وعيسى ابن هَرْيْمَ ذ!ك بها 
لبنس مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ), والرسِولٌ يقولٌ (مَنْ رَأى 
ا رَا فَليعَيْرَمُْ بيده» فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِع فَبِلِسَانهِ, 
ن لم يستطع قبقلبه: وَلَْيْسَ وَرَاءَ دَلِك مِتْقَالَ ذَرَةٍِ من 
1 الأمرٌ بالمعروف والنَّهْيْ عن المُنكّر أصل عظيمٌ 
مِن أصول الإسلام, لا يَفَومٌ الإسلامٌ إلا به, وَلَا تُحررٌ 
المَّهُ التّقَدَّمَ على سائر الأمَم إِلَا إذا قاموا بهء فَإِنْهُمْ 
قضّروا استحقوا سَخط الله بَلْ لغتته كما لعَنَ بَنِْي 
إِسرائيل: فإذا قَضّرْنا في هذا الدّين وترَكناه ا به 
أهلّ الأهواء والصّلال وجارَيناقُمْ وسَكَئْنا عنهم وَسَمَّيْنا 
ذلك (حكمة)ء فإثّنا تستوجبٌ سَحخّط الله تبارك وعانى: 
ونعوذ بالله مِن سَخطه؛ ونسأل اللة -إنْ كان لهذا 
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الصّنفٍ وجوذ- أن تهدبهم » وأن يَبَصْرَهم بطريةق الحقّ 
وأنْ يُبَصّرَهم بعيبهم العظيم الذي وَفَعوا فيه فَيَخْرْجَوا 
تت إلى دائرة الدّعَاةٍ إلى الله بِحَفٌ الآمرين بالمعروف 
وَأَعْرض عَن الْمُشْرِكِينَ) كذلك اضدَغ 51 تَوْمَرَ ر وأَعرضٍ 
عَن المُبتدعِين الجّالين. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ 
عبدّالعزيز الراجحي (الأستاذ في جامعة الإمام محمد بن 
سعود في كلية أصول الدين» قسم العقيدة) في (شرح 

"شرح السنة للبربهاري"): فالكفرٌ يَههدم الإسلام, 
والبدع تضعف الإسلام: ومن ِعَظمَ عبات ددركة فقد 
اعان على هدم الإسلام, لآنه أعاته على الباطل, ومن 
تَبَسَمَ في وَجْهِ مُبترع فقد استحَفّ بما أن َل اللة عز 
وجل على محمد صلى الله عليه وسلمء وذلك أنه يَنتَعغِي 
للإنسان أن يَعْبِسَ في وَجه المُبعَدِعَ ولا يَتَبَسْمُ في 


في مقالةٍ له بعنوان (الحوار الهادي مع الشيخ 
القفرضاوي) على موقعه في هذا الرابط: والشَلَفُ 
الصالخٌ رَضِيَ اللهُ عنهم لم يَقِفُوا في مُحَارَبَةٍ هل البّع 
والضّلالء بالرّدٌّ عليهم وبَيَان باطلهم» بَلْ أحذوا يُحَذّرون 
الناسَ مِن مُجَالَسَيَهم أو مُحادَتَيَهم أو اليِّبَسُّم إليهم أو 
الشّلام عليهم أو رَدّه عليهم: َل ويحذرون ايضًا كن 
مُجَاوَرَتَهم في الدّور... ثم قال -أي الشيحٌ الدمشقي-: 
َحِمَ الله أئقة نَهَ السَلَفء ماأضْلبَهم على الحَقٌ, وما 
شَدَّهمِ على الباطل وأهْلِهء ولذلك حَفِظ الله الِدَّينَ 
بهمء أمّا زَمائنا فقد إِخْتلَطَ فيه الأمُرٌُء وضاعً الحَقٌّ في 
(انَق اللة, ولا َحلس مع قلان, 7 صاحِبٌ بدعة), قال 
انتهى باختصار. وفي فيديو للشيخ صالح الفوزان (عضوٌ 
هيئةٍ كبار العلماءٍ بالدَّيَار السعوديةء وعضٌ اللجنةٍ 
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الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء) بعنوان (حكم زيارة 
أهل البدع والأهواء وعيادتهم), قال الشيح: زيارثهم 
لدعويهم إلى الله وطلب الثوبة منهم طيبٌ: زيارة 
0 لأخل د كونهم لا َسن, اما زيارهم الغير دَعُوةٍ 
القور ان أيضا بعٌئُوان (ما حَكُمُ مُجالسة أهل البدذع بِحُكّة 
التَقَرّب إليهم وتعلديهم الدّينَ الصّحِيح؟), قال الشبحٌ: 
لا تع ررب من أهقل البدع أنذا, رؤترون عليك, وتَاتَمَ 
0 معهم ' ابتعذ عنهم إلا إذا دعت الحاجَةٌ إلى 
مُناظَرَتهم وبيّان ما همْ عليه مِنَ الباطِل وأنت عندك 
أَهْلِتَدُ لذلك» فلا مايْع» في خدُودٍ. انتهى. وقالَ الشيخ 
زكريا الأنصاري (ت926ه) في (أسنى المطالب): 
الهجررة مِن دار الكفر إلى دار الإسشلام عَلَى مُسْتَطِيع 
لَهَا إن عَجَرَ عَنْ إظهار دَييِهِ [قَالَ الشيحُ حَمَدُ بن عَتِيق 
(ت1301ه-) في (سبيل النجاة والفكاك من موالاة 
المرتدين والأتراك): الرَّجُلُ لا يكون مُظُهرًا لدييه حتى 
َتَِرَأْ مِن أهل الكفر الذي هو بَيْنَ أظهرهم, ويُصَرّحَ لهم 
بأنّهم كفائ, واه عَذَةٌ لهم: فإِن لم يَحْضلَ ذلك لم يَكِنْ 
إظهارٌ الدّين حاصلا. انتهى. وقالَ الشيحٌ حَمَدُ بن عَتِيق 
أيضًا في (الذُّرَرْ السَيِبَّةُ في الأخوبة التَجِدَيّةِ): وإظهارٌ 


له ١‏ القاثل [إنَا نعتزلهم في الصلاة.ء ولا نأككلٌ 
ذَبِيحَتهم) حَسَنُ» لكن لا بَكْفِي في إظهار الدّين وحده, 
بل لا بد " مِمَا ذُكِرَ. انتهى. وقال الشيخ محمد بن إبراهيم 
بن عبداللطيف آل الشيخ (رئيس القضاة ومفتى الديار 
السعودية ت1389ه): اه ديته ليس هو مج مح 17 23 
الربا والرّتى وغير ذلكء إنما إظهار الدين م 
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بالتوحيد والبراءة مما عليه المشركون مِنَ الشركِ بالله 
قفي العبادة وغير ذلك من انواع الكففر والضلال. انتتهى 
من (فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم). وقال 
الشيخ إسحاق بن عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن 
عبدالوهاب (ت1319ه): قال في الإقناع [للْحّاويٌ (زت 
الهخرَةٌ عَلَى حَ مَنْ تعجح بعحر رُ عَنَ إاظهار دبتنه بدَار الْحَرْب, 
ا ي]| حُكُمُْ الكفره رَاتَ جَمَاعَةٌ [أئ مِنَ 
العلماء] وَقَطَّعَ بِهِ فِي الْمُنْتَهَى [يعني (منتهي الإرادات) 
لابن النجار] (أؤ بَلَْدٍ بُعَاةِه أؤ بتع مُضلَةٍ كرفض 
واعتزال)؛ فِيَخْرُحٌ مِنْهَا إلى دار أمل السّنَةِ وجُوبًا إِنْ 
عَجَرَ عَنْ إظهار مَذْهَبِ أهل السَّنّةِ فيها). م فلان -أي 
رخمه الله [في (سبيل النجاة والفكاك من موالاة 
المرتدين والأتراك)] (وأما مسألة إظهار الدين: فكثير 
من الناس قد ظنٌّ أاقة إذا قَدرَ أن يتلفظ بالشهادتين: 
وأن يصلي الصلوات الخمس ولا يّرَرَّ عن المساجد. فقد 
إِظهَرَ ديته وإن كان ببلد المشركين, وقد عَلَطَ في ذلك 
أَفْبَحَ العلّطِ), قال [أي الشيحٌ حَمَد] (ولا يكون المسلمٌ 
مُظهرًا للدين, حتى يُخالِف كل طائفة بما أَسْتْهِرَ عنهاء 

الدين عندة أن يَصَرّحخ بالتوحيده, والتقئ عن الشرك 
والتحذير منه» ومَن 0 كفرّه بجحد الرسالة فإظهارٌ 
الدّين عنده التصريح أن محمدا رسعبول الله ومن كان 
كَفْرُه بترك الصلاة فإظهار الدين عنده بفعل الصلاة: 
ومن كان كفره بموالاة المشركين والدخول قفي 
طاعتهم فإظهار الدين عنده التصريح بعداوته والبراءة 
منه ومِن المشركين)... إلى آخر كلامه رحمه الله 
تعالى؛ فالحاصل ا قدّمناه, مِن أنَّ إظهارَ الدين 


من 


الذي تبرأ , به الذمة؛ « هو الامتيارٌ عن عُتَادٍ الأؤثان بإظهار 


اذهب للفهرس 


المعتقد, والتصريحٌ بما هو عليه [اي وتصريخ المُوَحَدٍ بما 
ما ارجات سو ب ا والبعد عن الشرك 
وامِن الفتنة: جاز له الإقامة , نقِي مسأل العاجز عن 
الهجرة:» ما يَصنَعٌ؟, قال الوالد 90 عبدالرحمن بن 
حسن آل ل (ت1285ه)] رحمه الله لما سْيْلَ عنه 
(وأما إذا كان المُوَحَدٌ بين ظهراني نب آفان مث المتدعة 


والمشركين: ويعجرٌ عن | يد وا الله 


د د ولق سات يو وقيود أن قد تبروا على أدَى 
من يؤذيهم قفي الدين: ومن قَدِرَ على الهجرة وَجَبَتْ 
عليه). انتهى باختصار من (الأجوية السّمعيّات لحل 
الأسئلة الروّافيّاتء بعناية الشيخ عادل المرشدي). 

وقال الشوْكَانِيٌ في (الفتح الرباني): والقاعِدٌ عن 
الهجرة داخِلٌ تخت قوله تعالى (إِنَكُمْ إِذَا مُتْلْهُمْ). 

انتهى ]اي سَواءٌ الرَّجْلِ وَالِمَرْأةُ (قَإن لم تحد د مَحرَمًا), 
وَكَذَا كل ة مَنْ أظهرّ حَعَا بِبَلْدَهْ مِنْ بلآد الإسشلام وَلَمْ يُفْبَلَ 
مِنة وَل َقْدِرْ عَلَى إظَهَارِهٍ تَلْرَْمَم الهجِرَةٌ ؛ مِنْهَا؛ فإن لخ 
تستطع الهجررّة فَهَق مَعَْدُورْ إلى أن ييستطيع ؛ وَإنِ قَدَرَ 
عَلَى إظهار د بده لكؤيه مُطاعًا قي قَوْهِهِ أو لأآنّ له 


عَشِيرَة تكمبة (وَلمْ. : يح دف 00 افِيمٍ [اي قي دبيه]) 
أبحة سبحت لَه أن 0 نْ يُعَاجِرَ لِتَلَا يَكْثْرَ سَوَ هُمْ أو يَمِيلَ إلَيُهِمْ أو 
يَكِِدُوا لَك انتهى باختصار. ا لشي إسحاق بن 
عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب (ت 


9ه ): كلام أبي عبدالله الحليمي في هذا المَقإمٍ 
واضِحٌ» فإنّه قالَ [في المنهاج في شعب الإيمان] ( وكُل 
بَلْدِ ظهَرَ فيها الفسادٌ, وكانت أيدي المفسدين أعلى 
من أيدي أهل الصلاح:ء وعَلَتَ الجهل: وسْمِعَتٍ الأهواءً 
فيهم» وصَعْفَ أهل الحق, عن مقاوَقتهم: وَاضصْطُرٌوا إلى 
كتمان الحَقّ خوقًا على نيهم مِنَ الإعلان» فهو كَمَكَهَ 
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قَبْلُ الفتحج في وجوب الهجرة منهاء لعدم القدرة عليهاء 
ومن لم يُهاجرْ فهو مِنَ السْعَحَاءٌ بدييه [أي مِنَ 
المتساهلين في دبيه])؛ وقال [أَيْ عبدالله الحليمي] 
(ومِنَ الشح بالدّين [أَيْ ومِنَ الحِرص على الدّين] أن 
حُقوقه.: إلى موضة لمكتلنه فيه ذلك). أنتفى.. من 
(الأجوبة السَمعئّات لحل الأسئلة الروّافئّات»: بعناية 
الشيخ عادل المرشدي). وَقَالَ إبْنْ كثير في (البداية 
والنهاية): وَقَدٍ اعْتَرَلَ جَمَاعَةٌ مِنَ السَلَفٍ النّاس, 
وَالْجْمُعَةَ وَالْجَمَاعَةَ وَهَمَ أَئِمَهُ كِبَار كابي دو ةسعد بن 
ابي وَقُاص,2 وهيوسعيد بن ريد فَسَلمَةَ بن الأكوع, ٠‏ فقي 
جَمَاعَةٍ مِنَ الضَحَابَةِء حَنَّي اغْتَرَلُوا مَسْجد التي صَلى 
اللَهُ عَلِيْهِ دقلض الذي الضَّلَاةُ فيه بألفيٍ صَلَاة ؛ قَاعَتَرَلَ 
مَالِكُ الْحُمْعَدَ وَالْجَمَاعَةةَ في مَسْجد النَبيُ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ 
وَسَلْمَ مَم مَعْرٍ فَيَهِ الْحَدِيتَ فِي فَضّل الضَّلَاةِ فِيهِء فَكَابَ 
عق جَمّعَةَ وَلَا جَمَاعَةًَ وَكَانَ إذَا لِيمَ فِي ذَلِك يفول 
0 كل مَ يُعْلَمّ يُقَالٌ), وَقَضَّنَة مَعْرُوفَةٌ؛ وَكَدَلِك اعترّل 
سعيَانُ التُؤركٌ وَخَلق مِنَ الِنَابِعِينَ وَتَابِعِيهِمْ, لِمَا 
يشاهدوة_ من الظلم وَالشْرُور والفدن خَوْفَا عَلَى إيمَانهم 
أن يُسْلَب مِنْهُمْ؛ وقد دَكر الْخَطابيٌ [ت388ه] في 
كتاب (الْعُزْلَةِ) وَكَدَلِكَ ابْنٌ أبي الذَّنْيَا [في كتابه (الْعُرْلَهٌ 
وَالانْفِرَادً): وقد تَؤفيَ عام 31ه] قَبْلَهٌ مِن هذا جَايبًا 
كُبيرًا. انتهى. وجاءًَ في كتاب (إجابة فضيلة الشيخ علي 
الخضير على أسئلة اللقاء الذي أَجِريَ مع فضيلته في 
مُنْتَوَى "السلفيون") أنّ الشيحَ سُيْلَ (ما واجتُ الآباء 
وَالأَمَهَاتٍ في بلاد العكزب تحاة اسنائهم وتتايتِهم ؟ :4 وما هو 
السبيل لحفظهم مِنَ الانزلاق في مَهياوي الرّدَى 
والاتحجطاطء والاتباع للكفار وأعمالهم وأَخْلاقِيَاتَهم؟), 
فكان مِمَّا أجابَ به الشيحٌ: وَاعْلَمْ يا أخي أنّ تقَاءَهم في 
بلادٍ الكفرء ودار الكفر والحربء أَمْرٌ حَطِيرء قالَ صل 
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الله عليه وسلم. (أنا تريء مِمّن أَقامَ 6 بَئْنَ ظهْرَاتي 
الْمُسْركِينَ) روام أبو داود, وقال إبراهة” م ١‏ إَنِي جَرَاءْ 
مما تغبّدُونء إلا الذي فَطرَنِي سَيَهَدِين4: والسبيكل 
الوحيد [هو] الهجرةٌ من 0 الكُفر -بالإجماع» مع 
القدرة عليها- - إلى تلد الإسلام الذي تَتَمَكُنون فيه فيه مِن 
إقامة دييكم» إن نَيَسْرَ ذلك. فإن لم يَنَمَشسَرْ ذلك [فَعَلَيْكُمْ 
حتند] أن تَكتَزلوا الك الكفار(وهي 18 إنراهة "وَأَغَْ سو لك 
وََا تَدْعُونَ من دون الله") مع جهادهم ودعوتهم. 
انتهى. وقالَ الشيخ سلطانٌ العيد (إمام وخطيب جامع 
خالد بن الوليد بحي البديعة بالرياض) في مَحاصَّرة 
بعنوان ن لشف العْنَّةَ عن أهل الغربية) مُفَرّعَةٍ على 
المصضلة: 0 تفَرَّق ع أهلُ القِبلةٍ وصاروا شِيَعًاء 
0 أعداء اءَ وفرقا وأحزابًا بعد أن كانوا إخوانًاء 
قلب رَجَل واحدء فَلمْ يَنْجُ من هذه الفِرَق 
إلا الفرقةٌ الواجدةٌ الناجية: وهم المذكورون, قفي قولِه 
صِلى الله عليه و, زلا تَرَالٌَ طَايئِفةٌ مِن أَمّتِي 
ظاهِرين عَلَى الحَقء لا : يَصُرّهُمْ من حَ ذَلَهُمْ أؤ حَالَفَهُمْ: 
فتى نانى اكدز الله وهم عَلَى دَلِكَ [قالَ الشيحٌ ابو 
سلمان الصومالي في (تاييد ومناصرة للبيان الخقامي 
لعلماء الولايات الإسلامية في الصومال): والظّهورٌ 
وَالعَلَبَةُ بالحجّة والتتان دائمًاء وبالسيفيٍ السشتان أحيانًا 
أو غالبا لأنّ الحَرْبَ سجال والأبَامَ دَوَلَُ [قَالَ الشيخ 
محمد بن يوسف الصالحي الشامي (تت942ه) في 
(سبل الجهدى والرشاد في سيرة خير العبادء 0 
وتعليق الشيخٍ عادل أحمد عبدالموجود): (سسجَال) جَمم 
سجل: أىئ ي هَرّةَ لتنا وَمَرَةَ عَلَيْنَا. انتهى باختصار. وقالٌ 
ابن المُلقن (ت804ه) في (التوضيح لشيرح الجامع 
الصحيح): (دَوَلَ) جَمَعٍ م دَولَةٍ, وَمَعَنَاةَ رز جُوعٌ الشىءٍ إليك 
مره وَإِلَى صَاحبك أاخررى َتَدَاوَلَانِهٍ. 00 باحتصنار. 
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وقالَ الألُوسِئنٌ فِي (رُوحٌ الْمَعانِي): إِنَّهُ تَعَالى لا يَنْضصْرٌ 
الْكَافِرَ عَلَى الحفيقة, وَإِنَّمَا يَعَلنهُ أَحْيَان!ا اسيذر راح 
وَابْيلاء للْمُؤْمِن. :م وَأيْصًا لؤ كَاتتٍ النْصْرَهُ دَائِمَا للمؤوهنيةت 
وَالْقَاَل و وَالْمَقُصُودُ عَيْرْ دَلِكَ... نم قال -أي الألوسِيٌ 

فَإِنَّ 0 إِدَا عَلَنُوا أَحْيَانًا اعْتَرُوا وَأُؤْفَعَهُمٌ السَيْطانٌ 
في ا حَدِالِ الأعلىي وَوَسسوَسَ لَهُمْ فبَقوا مَصرَينَ عَلَى 
الك فَأَهْلكَهُمٌ الله تَعَالى يذُنُوبهمْ وَخَلَْدَهُمْ فِي الثّار. 
انتهى باختصار. وقالَ الْبَعَودُ في (معالم التنزيل) عند 
تفسير قَوله تعالى (وَتِلك الأَبَامُ مَُدَاولُهَا بَيْنَ الئاس 
وَلِيَعْلَمَ اللَهُ الَّذِينَ آِمَنوا وَيَتَخِدَ مِنَكُمْ شيهداءً): قال 
الجاع (الدَّوْلَهُ تكون لِلْمُسْلِمِينَ عَلَى الْكَفَار لِعَوْلِهِ 
تَعَالَى (وَإِنّ جُندَا لَهُمْ الْعَالِبُونَ), وَكَاتتْ يَوْمَ أَحُدِ لِلْكَفَار 
عَلَى الْمُسْلِمِينَ لِمُخَالفَيِهِمْ أَمْرَ رَسُول اللَهِ صَلَى اللَهُ 
عَلَيْهِ وَسَلَمَ)... نم قال -أي الْبَعَويٌ-: ِنْمَا كَاتَث هَذهٍِ 
الْمُدَاوَلَهُ لِتِرَى اللَهُ الذين آمَنوا فَبُمَبَّرْ الْمُؤْمِنُ مِنَ 
الْمُتافِق رم َقُوَامًا بِالسْهَادَةٍ. انتهى 2 وقالَ 
وَالْمُتَوَفَي عام 4 ه) قفي (زهرة, التفاسى تخين): وَقَدُْ :> ئئة 
سبحَانَة نَهُ إلى طرريق الاسَِيِفادخ مِنَ الهزيقة 51 هزيمة 
المُوْمِنِين يَومَ أخدآ]ء بأن تُخَلص أنفسَنا مِنْ شَوائِبهَاء 
وَيُمَخْصَ جَمَاعَتَنَاء قهل لَنَا أن تَسْتفِيد مِنْ دَلِكَ؟!2 إنَّ 
الله تَعإلى يُدَاولُ بَيْنَ الئّاسء وَفَدْ دَالَت عَلَيْنَا الأَزْمَانُ 
بمَا فَعَلْبَا وَبِمَا ظَلْمْنَا أَنْفُْسَنَا وَبِاسْتِحْدَائِنَا وَضَعفِنًا... ثم 
قال -أئ ا زهرة -: لا عَجَبَ فِي أَنْ ا لِأنََهُمْ 
حَالَفُوا قَايِدَهُمْء وَاللهُ سُئْحَاتَةُ وتعالي فَدَّرَ لَهُمْ يلك 
الْهَزِيمَة لكئ يَعَتَبرُوإ وَيَحَسبِثوا التُدبير وَيُخْسِئُو 
الطاعة: وَيَحَِثَرمُوا حق القِيَادة الْحَكِيمَة الْرََشسيدَ شيدة» وَلِكَيْ 
يَتَخِدُوا مِنَ الْهَزيمَة عِلاجَا للأخطاءٍ الْتِي سَيبَنْهَا وَتَوَقَيًا 
قي المُسْتَفْبَلِ لههاء ولك 2 3 يبث في يُقوس أفللي الإيَان 


(864) اذهب للفهرس 


أنّ الْحَرْتَ لَيْسَتْ تضرًا مُسْتمدًَاء وَلَكِنَ العَاقِمَة فِي 
الْتهَاقَهَ لأهل الْحَدِ وَالْعَذْل وَالرَّسَاتء وَهُنَاكَ قَائِدَ 
ِلْهِيمَةٍ أَنّهَا تُبيْنُ الصَّادِقَ الإيمان مِنَ الْمُتَافِق الذي ل 
مَوْمِنٌ ستفولء: قفي المكتة مَتَمَيْرَ " الْحَبِيبٌ من العلتبن: 
وَإِذَا كانَ النّضْرٌ في بَدْر فَدْفَتَعِ بَابَ التُقَاقٍ فَدَحَلَ فِي 
الإسْلام مَنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ وَأَعْلَنُوا الاعْتَقَادَ [أي الإسلامَ] 
هر مَنْ يُبطِثونَ خلاقة وَيُحْفُونَ ما لا بُندوت” فَإنّ الهزيقة 
فقي أَحْدِ قَدَ ذ كشفت الثقاق وَالْمُتَافِقِين ن» وَبِحَسَبها ذلك 
فَائِْدَ. انتقهى باختصار. وقال الرَّمَحْشَرِيٌ (ت538ه) 
فِي (الكشاف): إِنْ كاتتٍ الدَّوْلَهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ 
وَالاسْيَِسْهَادٍ وَالتّمْحِيص وَغَيْرٍ دَلِكَ مِمّا هُوَ أضلخ لَهُمْ: 
وَإنْ كانت عَلَى الَهَا فرينَ فَلِمَحْقِهِمْ وَمخو آنَارهِمْ. 
(المهذب في عوامل النصر والهزيمة): وقد تَكَلَْمَ الإمامٌ 
الرَّارِيٌ عن الحكمة في مُداوَلةٍ الأيام بَبْنَ الناس فَقالَ 
56 1 لَنْسَ الْمْرَلِدٌ مِنْ هَذِهِ الْمُدَاوَلَةٍ َب اللد تَعَالَى 
تَارَة مَعَصَر الْمُؤْمِنِينَ وَأْخْرَى َنْصْرٌ ي الكَافِرين. وَذَلِك لأنّ 
تَضِرَة ة الله مَنْصبٌ ب شريف وَإِعَرَ زْ عَظِيمٌ, قَلَا يَلِيقَ 
بالكافره: يل الْمُرَادُ بمِنْ هذه المُداوكةِ أنَهُ تارَةٌ يَسَدَّدٌ 
الْمِحْتَة عَلَى الْكْفَار وَأَخْرَى عَلَى الْمُؤْمِنِينَ, وَالْعَائدة ف فِيهِ 
مِنْ وجُوه؛ الأول أنّهُ تعَالى لَؤ سَدَّدَ المختة عَلَى الْكُقَا 
الأؤَاتٍِ لَحَصَلَ العِلُمْ الامنطرارء؛ 91 الإيمان دما 
سِِوَاهُ بتاطِلء وَلَو كان كَذَلِكَ لَبَطيل التْكْلِيِف وَالنَوَابُ 
وَالْعِقَاتُ, قَلِْهدَا ١‏ المغتى تَارَةً يُسَلَط اللْهُ الْمِحْيَةَ عَلَى 
أل الإيمان, وَأَخْرَى عَلَى أل الْكُفْر لِتَكُونَ الشَبَهَاتُ 
بَاقَِة وَالْمُكَلْفٌ يَدْفَعُهَا بِوَاسِطةٍ التُظر في الدَلَايْل 
الذَّالَةَ عَلَى ته ه الإرث لا م فَيَعْظُمُ تَوَايّهُ عِنْد الله؛ 
وَالئاني: أت الْمُؤْمِنَ قد يقُدمُ عَلَى تعض الْمَعَاضصِيء 
فَيَكُونُ عِنْدَ الله تَسْديدٌ المختة عَلَبْه في الدّنيَا أدَ جَالَه 


(865) اذهب للفهرس 
وَلّمَا تشْدِيدٌ المختة عَلَى الكافر فَإِنَهُ هيكوب عصّبًا مِنَ 


الله عَلَيْهِ؛ وَالنّالِتُ وَهُوَ أن لَذَاتٍِ الذَّنْيَا وآلامها عَبْرْ 
ناقية: وَأَخْوَالَهَا غير مَُسْتَمِرَّةِ وَإِنَمَا تحضصضل الشَعَادَاتٌ 
المُسْتمرة في دار الآخِرّة» وَلِدَلِكَ فَإنَّهُ تَعَالَى يميت 7 
الاء< حبَاءِء ويِسْهِمْ تعد د الصحة قَإدًَا خسن َلك فَلِمَ لا 
تخشن ان حَدَلَ السَّرَاءَ بالضَّرَاءٍ وَالْفُدْرَةَ بالْعَجْز). 
انتهى. وقال الشيحٌ ابن عثيمين ( عضو قب هيئة كبار 
العُلماءٍ) في تفسِيره, عند تفسير قولِه تَعِالَى (إن 
تَمْسِسْكُمْ فزع فقد 1 الْقَوْمَ ف مُثْلهُ ويلك الام 
1 شَهِدَاءً, وَاللَهُ لا يَحِب الظالمين): : بَققَولَ لتعالى] لفق 
مسن الْقوْمَ قرخ مُئْلهةُ) ِيَعيِي إن يميت كم جراخ وَألَخ 
فقد مَسنَ الْقَوْمَ فرح مُثْلَهُ (يَعيْي جراخ وألَمٌّ)., وفي هذا 
تَسليَةٌ لِلمُؤْمِيِينء لان الإنسان إذا عَلِمَ ان عَدَوّه أصابه 
صل ما اضائة فَإنّه تهون نْ عليه الخصسة..: نتم قال -أي 
الشبخٌ ابن كنيمين . : قوله تعالى (إن يَمْسَسْكُمْ 3 
إذا كنتم َصِيْتُم ' في أَحُدٍ فَإنّ القومَ قد أصيبوا بقح 
مِثْلِه, في نفس القزوة أيضًا قَقِلَ مِنَ المشركين مَن 
قُيتَلَ وهُزموا [أي المُشركون في أوَّل المعركة] لولا أو 
اللة سُبحاته [و]تعالى أراد بحِكمَتِه أن يُخالِفٌ بَعضْ الجيْدٍ 
[المُسلِمِين] المَوقِفَ الذي أَمَرَهم به التَّبئى صَلى اللَهُ 
عَلَيْهِ مسَلمَ فحصّل فِيما بَعْدْ أَنْ كان خِلافَ المُراد... ثم 
قال إن الشيحٌ إبنْ عثيمين-: قال [تعالى] ( وَتِلْكَ الأيَامُ 
مُدَاولَهَا بَيْنَ النّاس): يعني هذ الأبَّامُ تجعَلّها دُوَلَاء 
فتإرة ايكون الأَيّامَ لهؤلاء, وتارة تكون الأيَامُ لهؤلاء, 
في ب الأحيّان لأعدائه على أولِيَائه لِحِكَمٍ يُرِيدُهاء 
قَفِي بَدْر كاتتٍ الذّولةُ على المُشْركِين, ؛ وفي أَحُدٍ كاتتِ 
الذولة على المؤمينين: قهذا مَرة ة وهذا مَرَةًَ: لِحِكم 


(866) اذهب للفهرس 


عَظِيمةٍ بَيّتها الله سبحاته وتعاللى فيما , بَعَدٌ [يشِيرٌ إلى 
قؤلِه تعالى (وَلِيَعْلَمَ الله الذي آَمَنوا وَيَتّخِدَ مِنَكُمْ 
سُهَدَاءَ)], وقَوله نُدَاولهَا بَيِنَ الثّاس) تشبقل ممداولتها 
عبت اقم واضة: ويَس ْمَل كذلك مُداوَلَتها في الإنسان 
الواجدء فالإنسان تحد د قومَا سرورًا وتجد د تومَا آخَرَ خزناء 
ولهذا يُقالُ (دَوامٌ الحال مِنَ المُحال» فالأيَامٌ دُوَل)... 
ثم قال -أي الشيحٌ ابن عنيمين-: (وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الذين 
آَمَنُوا)؛ أيْ يَعلَمَه مَوجودَاء أمّا إلعلمٌّ السابق فَإِنّه يَعلَمْه 
أنه وده 00 فرق بين علمه الشيءٍ مَوجِورًا حال 
وُجوده وبَيْنَ عِلْمِه الشيءٍ بأئّه سَيُوجَدٌ [قَِإِنّ] عِلْمَ الله 
السابق لا يَتَرَنَّبُ عليه الجَزاءٌ وذلك لأنّ المُؤوْمِنَ لم يَكُنْ 
وحو الى ل يُجَارَى أو لا يُجارَى» إنّ الله تتعالَى قد 
عَلِمَ الذين آمنوا مِن قَبْلُ فَإِنّه سبحاته وتعالى كَتَبَ في 
اللوح المحفوظ مَقَادِيرَ كَل شَيءٍ إلى يوم القِيّامة» وقد 
عَلِمَ اومن من غيره من قبلءر.. بم قال -أي الشيخ 
1 بن عتيمين- - : وقوله (وَلِبَعَْلَمَ الله الذين امَنُوا؟ كيف 
ذلك؟ لأنَّ المُؤْمِنَ يَرضَى بهذه المُداوَلة (بمّداوَلةٍ الله 
الأيَامَ بَيْنَ الناس)» يَرصَى بها رضًا تامًّاء إن أَصَابَئهُ صَرَاءً 
ات أصَليَئَهُ سَرَاءٌ سَكَرَء ويَعْلَمٌ أنّ ذلك بتقدير الله 
فَيَرضَى ونُسَلم ‏ غير المُؤْمِن بالعكس, إن أَصِييبَ بشراء 
اصبيت بصرّاء صجر وتشتطء يَقَولٌ اللهُ شبحاته وتتعالى 
زوَمِنَ_النّاس مَن يَعْيُدُ اللّه عَلَى حَرْفٍ)4 أئ على وه 
( فَإِنْ أَصَابَهُ حَيْرْ حَيْرْ اطْمَأنَ به» وَإِنْ أَصَابَنْةُ فِنْتَهٌ) والفِتنةٌ 
هنا المُرادٌ بها م صِدٌٍّ الخبر» (وَإِنْ أَصَابَئَهُ فِنْتَةٌ انقلبٍ عَلَى 
وَجْههِ حَسِرَ الذَّنْيَا وَالْآخِرَة) وكَمْ مِن إنسان إرتَدٌّ لأنّه 
أصِيب بِمُصِيبةٍ وَالَعِبَادٌ باللَهِ, إِدَنْ (وَلِيَعْلَمَ اللهُ الَّذِينَ 
آَمَنُوا) كَيْفَ كانَ هذا العلمُ؟ تقول, لأنّ المُؤْمِنَ يَرضَى 
بمداوّلة الله الأيّامَ بََنَ العبادء إن أَصَابَئهةُ صَرَّاءٌ صَبَرَ أو 
سَرَاءٌ سَكْرَ [وأعًا] + غَيرُ المُؤْمِنِ بالعقكسء لا يَررضَى 


اذهب للفهرس 


بقضاء الله وقدره؛ يَقَولُ (3 أطاعُونا ما قيَلُوا), لو 
قال -أي الشيحٌ ابن عثيمين- : قال [تعالى] (وَيَتَخِدٌ 
مِنكُمْ شهداءَ), قهؤلاء الشهداءً انَحَدَهُمْ الله 
واصطفاهم, ولؤلا سنال هده الهزيمة لم يَكونوا شهداءً: 
وَكَمْ من شَهيدٍ الحَدَهُمْ [اللهُ] في عَزوة أَحُدٍ؟: سَبعونَ 
رَحُلَاء لول هذا لم يَكَنْ هناك شهداءً... نم هال -أي 
الشيحٌ ابن عنيمين-: قوله اإتعالي] [وَاللَّهُ لا تت 
الظَالِمِينَ)» فالظَالِمُ إن كان ظَلْمُه ظَلَمَ كفر قلا حَظ 
له .قفي محبة مَحَةَ مَحَبَة الله: وإن كان ظلمّه دون ذلك قله من 
مَحَبَّةِ الله بقَدْرنما معه مِنَ العغدل؛ ومن كراهة الله بِقَدْر 
ما معه مِنَ الظلم... ثم قالَ -أي الشيحٌ إبنُ عثيمين-: 

قوله (لا بُحِثٌ الظَالِمِينٌ4 قد يَبِدُو عَريبًا على القارئ 

مُنايسبة هده الحملة بما قثلها ( وَيَنَخِدَ مِنَكُمْ شَهَدَاءَ 
وَاللَّهُ لا يُحِبّ الظَالِمِينَ؟ كَيْفَ هذا؟, فَيُقَالٌ الجُواتُ ١‏ 

وَحْهِين؛ الوجة الأوَّلُ» أنّ المُرادَ بقوله (وَالِلَهُ لا بحت 
الظاا 1 تَيَان أن الذين تَحَلُفُوا عن غزوة أخد عو 
مقدارٌ ثلث الجَيش- لم يَكَّنْ منهم شَهيدٌ لأنهم تجَوا 
الي فَلِكونهم ظلمة لم ييخذ الله منهم شهداءً: 
فَيَكون ذلك تنديدا ]| بالذين تَخَلّفوار ورجعوا من اثناء 
الطريق, وَهْثْر نال بن أي [بن سلُول] ومن تيقه مِن 


ولم يَنَخْد مِن أولّنك اليذين تكصوا على أعقابهم, لأنّ 
هؤلاء ظَلَمدٌ واللهُ لا بُحِنّهِم)؛ الوجه م أن الذين 
هُمٌ الظالمون كما قال تعالى إن السوَكَ لَظلْمٌ 
عَظِيمٌ 4: فَهَل انتِصارٌ الظالمين في أَحُدِ واستشهادٌ مَن 
أسيشهد مِنَ المُسلِمِين في أَحُدٍ لِأنَّ الله بُحِبّ الظالمين 
ويَكْره المُبؤمِيِين؟: لاء إذَنْ (وَاللَهُ لا يحت الظَالِمِينَ) 
لِثَلَا يَظَّدّ ظانٌ أنّ إنتصار المُشركين في تلك العزوةٍ مِن 


لذن 
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مَحَبَّةِ الله لهم: قَبَبّنَ الله عر وجَ ل أنه لا يُحِب 
الظالمين... ثم قالَ,-أي الشيحٌ إبنْ عثيمين-: مِن فَوائدٍ 
هذه الآيَةَ؛ (أ)بَيَانُ رَلْفَةٍ الله سُبحاته وتعالى برسول الله 
-صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَْمَ- وأصحايه بهذه التَّسلِيَة العظيمة 


وتعمة 0 00 0 وننسِيَ الأجرة”” 0 كاتنت دائمًا 
محنة ويقمة لكات عدت مُستمرًاء ولكِن اللة جَعَلَّها دُوَلَا 
على الإنسان ما بَيْنَ حير وشَّدٌ؛ (ت)بَيَانُ] تَمَام سُلطان 
الله سُبحاته وتعالى في خَلقِهء وأنّ له التَّدِبِيرَ المُطلّقَ 
(ث)أنّ اللة شبحاته وتعالى قد يَمْتَحِنٌ العَبد لِيَعَلَمَ إيماته 
من عَدَمههه بماذا تَمتَحنّه 4 ا من الامتحانات: نارة 
بالقصائب وتارةً بالمقعائب, فهنا [أي في الآيَةَ] ابتلاء 
بماذا؟ بالقضائب, وإذا يَسَرَ اللة للإنسان اسنياتت 
المعصِيّة كَهذا إبتلاءٌ بتبسير ر المعائب, مِنْلَ قولِه تعالى 
(يَا يها الذين آمَنُوا لَيَبْلُوَنَكُمٌ اللَّهُ بشَيْء مُنَ الضَّيْدٍ تَتَالَهُ 
أَنْدِيكُمْ وَرمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللّهُ من يَحَافَهُ بالدياء دن في 
هذه الآيَة خيرم الله الصَّيدَ على الخومنعن وَهَم حرم 
فابتلاهم بضيد تناله اندبهم ورماجهم, تَعنِي « 
الإنسانٌ الصّيدَ بيده وبزمحه [وذلك لقرب الصّيدٍ مها 
يَحِتاجُ إلى سَهم ١لِيَعْلَمَ‏ اللَّهُ مَن يَحَافُهُ بِالْعَيّب)؛ (ج)أنَّ 
عِلمَ اللهِ سُبحاته وتعالى بالأشياءٍ على قِسمين, عِلَْمٌ 
بآنّها سَنَوجَدٌ د وهذا أَرَلِئنٌ, وعِلمٌ بأنّها وَحِدَمْو وهذا يَكونُ 
عند الؤجودء ولهذا قال (وَلِيَعْلمَ اللَّهُ الّذِينَ آمَنُوا)؛ 
(ح)أتَ اللة تعالي قد مَقَدء رَ القكروة لِحكم بالعة كثِيرة: 
لقوله ١َلِتَعْلَمَ‏ الله الّذِين أَعَنُوا وَبَتّخِدَ مِنِكُمْ شُهَدَاءَ)؛ (خ) 
[بَتَانُ] فضيلة الشّهادة:, [فَ]قوله (وَيَتَخْدَ مِنكُمْ) كَأنه 
سشسبحاته اصمفاتين هؤلاء الشهداءً واتَّحَدّهم لتفسه؛ 
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(د)إثباث المَحَبَّةِ لِلَّهِ أنَّ اللة يحت وَخْهُ ذلك أر 
عن الظالمين يَذْلُ على تُبويها لِضِدّهمء لأنّها لو انتفعث 
فايدةٌ؛ (ذ)التحزيز مِنَ الظلم, لقوله (لا بُحِبّ 
الظَالِمِينَ) [وَ]الحُكُمُْ إذا عُلَقَ بوصف فَإِنّه يَزدادٌ بزياديه 
ويتقوّى بقوّتِه, ويَنقصٍُ بتقصِيه ويَضعخّفَ بصّعفه.: فإذا 
كان انيَفاءٌ المَحَبَّةَ من آخل الظلم, فَكْلْما كان الإنِسانٌ 
أظَلَمَ كان أَبِعَدَ عن مَحَبَّةِ اللهِ عَرَّ وَجَلَ. انتهى باختصار. 
قُلْتُ: ويَنبَغِي تنتفي في هذا المقام الا ننْسى قُوله تعالى ( إن 
وَجَد 2 لهُ صَابرًاء نعم العَنِدُ إنة اذّات 4 وقوله تعالي ( 
يها الّذِينَ آمَنُواٍ اسِْتَعِيتُوا بالصََبْر وَالضَّلاةِ, 98 الله مع 
َل | أخْيَاءٌ وَلَكِن . تَسْعُرُونَ وَلَتَيْلُوِتَكُم شيع من الْحَوْف 
الصَابرين, الْذِينَ إِذا أَصَابَئْهُم قُصِيبَةُ قَالَوا إِنَا لِلَهِ وَإِنًا 
إِلَهْهِ رَاجِعُونء أولَيْكَ عَلَيْوِمْ صَلوَاتٌ من م وَرَحْمَةٌ: 
وَأُولَيْكَ هم المِهِتَدونَ): وقوله تعالى وَجَعَلنَا منهم نجهة 
أيِسَّةَ هد ون بأمرتا لما صَبْرُوا قَكاثوا بآيَاتِنَا ا 
وقوله تَعاللى ١‏ وَالمَلَائِكَةٌ يَدْخْلُونَ عَلَيهِم من ككل تاب 
مُ عَلَيْكُم - صَبَرْثُمَ ‏ فَيعْمَ عُفَبَى الذار), وقوله 
1" تعالى (قَالَ أنا يُوسُْفٌ وَهَذَاأَخِيء قَدٌ مَنَّ اللَهُ 


5 


عَلبناه نه عن تق وتضية فَدإن اللة لا تين اخر 
الْمُخسنين م وقوله تعالى (فَلَمًا بلع مَعَهُ السَّعْيَ قال 
قَالَ لَ ا أَبَتِ افْعَلَ هَ] ُوْمَْرُء سَتَجِدٌة بِي إن شَاءَ اللَهُ مِنَ 
بالله َأصِْبِرُوا, اب الأرضص لله وها من يَشسَاءٌ من من 
عِبَادِهِء وَالْعَاقِبَةٌ لِلْمُتّفِينَ)» وقوله تعالى ( فَاصْبرٌ كَمَا 
در أولو الْعَرْم مِنَ الرٌّسْلٍ)» وقوله تعالى [وَلَقَدْ 
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كُدْبَتْ رسكل من قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى ما كُذَبُوا وَأُوُوا 
حَتّى أَنَاهُمْ تَضْرُنا), وقوله تعالي (ِوَالْذِينَ آمَيُوا وَعَمِلُوا 
الصَالِحَاتِ لَُبَونَهُم مُّنَ الْعَِنّهِ عرفا تخري من تخيّه] 
الأنْهَار حَالِدِينَ فقا نِعُمَ أَجِرٌ الْعَامِلِينَ, الْذِينَ صَبَرُوا 
وَعَلَى رَبّهِمْ بَتَوَكُلُونَ), وقولّه تعالى (وَمَا لَنَا ألا تتوكلَ 
عَلَى اللمِ وَقَدْ هَدَإنا سُبْلَنَا, وَلَتَصْبرَنَ 56 ها ادتتفوناء 
وَعَلَى الله مَلْيَتَوَكل الْمُتَوَكُلُونَ), وقوله تعالى ( قَالَ بَلْ 
سَوَلتُ لَكُمْ أَنفُسْكَمْ أ مْرَاء قِصَبْرُ حَمِيلُ, عضي الله ان 
تي بهم جَمِيعَاء ِنَهُهُوَ الْعَلِيمٌ الْحَكِيمٌ), وقول تعالي 
يُوقِنُونَ), وقَولّه تعالى ١‏ وَلَتَجْزَيَنَ الّذين صَبَرُوا أَخرَهُم 
بأخسّن مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ4» وقوله تعالى <إثَا تحاف مِن 
رَيْنَا يَوْمَا عَبُوسَا فَمُطريرًاء فَوَقَاهُمٌ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْم 
وَلَقَاهُمْ تحنسوة وَسَرّورًاء فَجَرّاهم بَما صِبَرَو جَنْةَ 
وَحَرِيرًا)ء وقوله تعبالى (أُولَيْكَ يُجْرَوْنَ العْرقَة [أي 
الجَنَة] بمَا صَبَرَوا وَيلَْفُوْنَ فِيهما تَحِبَهَ تَحِيِّةَ وَسَلامًا)؛روقوله 
يَعالَى (قَقَالَ الذين أونثوا العِلمَ وَلكم واب الله خَيِرٌ 
لَمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلا, ُلَقّاهَا إلا 'الكازوة): وَقولَه 
تَعالي (وَالضَابرِينَ في الْيَأْسَاءِ ؛ وَالضَّرَاءِ وَحِينَ الْبَأس, 
أُولَيْكَ الذين صَدَقَواء فَأُولَيِكَ هم المُثقونَ): وقوله 
تعالى (نُمَّ كَانَ من الذِين اعت وا وَبَوَاَضَوًا بالشتثر 
وَتَوَاصَوا ِالْمَرْحَمَةٍ, أُولَيَكَ أَصَحَابٌٍ المَيِمَنَةَ), وقوله 
تعالى [وَكاين من نبي قاتل مَعَهُ ربيُون كَثِيرٌ فمَا وَهَنُوا 
لِمَاأْصَابَهُمْ في سَبيل اللَهِ وَمَا صَعُفُوا وَمَ]ا اشتكاثواء 
وَاللَهُ يُحِبّ الضَابرينَ): اك تعالي (لَتْبْلوْنَ في 
أَمْوَالِكُمْ وَأَنفْسِكُمْ _ وَلَْتَسْمَعْنَ من الْذِينَ اونوا الكِتَابَ من 
قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ َشْرَكُوا أذَّحَمِ كَثِيرًاء وإن تَضَبروا 
وتلفوا إن دَلك مين عزم الأهف ور 1: وقوله تعيالى 
([قاضبزء إن الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَقِينَ): وقوله تعالى (يَا أَيُّها 
الذين آمَنُوا اصبروا وَصَابِرَوا وَرَابطُوا وَانَقَوا اللة لعلكم 
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تُعَلِحُونَ), وقوله تعالى (أولَيْكَ : يُؤْتَوْنَ أَخْرَهم مَرََيْن 
با صَبَرُوا؛ وقَولّه تعالى (إلا الْذِينَ يروا وَعَملوا 
الصَّالِحَاتِ أُولَيْكَ لَههُم مَغْفِرَةٌ ة وَاجْر اكبيرٌ) / وقوله تعالى 
(والعقضرء إن الإنسَان لَفِي حُشر إلا الَّذِينَ آمَنُوا 
وَعَمِلُوا الضّالحات وَيَوَاصَِوَا بِالْحَقٌّ وتوَاضَ وا بالصبر), 
وقوله تعالى (وَلَنَبْلُوَتَكُمْ حَتَي تَعْلَمَ المَجَاهِدِينَ منكم 
وَالصّابرِينَ)» وقوله _تعالى (رَبّ السَّمَاوَاتٍ وَالأزض وَمَا 
َيْنَهُمَا فَاعْبُْهُ وَاصْطبر لِعِبَادََهِ 4 وقول تعالى (وَاضِير 
آمَنَا بآيَاتِ رَبنا لما جَاءَنْنَاه رَبّنَا أفرغ, عَلَْنَا صَيْرًا وَتَوَفَنَا 
مسلمين): وقولة تعالى. (أم حستئة ان تذخلوا الجلة 
وَلَمَا يَعْلم الله الذين جَامَدوا مكم وَيَعْلَمَ الصّايرين), 
وقوله تعالى (وَإِسْماعِيلَ وإدريس وَدَا الكفلء كَل مُّنَ 
العا مريوية َأدْحَلْتَاهُمْ في رَحْمَيِنَاء إِنَّهُم مِّنَ الصَّالِحِينَ), 
وقولّه تعالى (وَاصْبِرْ ر لِخكم رثك فَإِنَّكَ بأغثينا): وقوله 
تعالى (وَلِرَبُكَ قاضبز), ات تَعالى القاض واو ان 
الله ة مَعَ الصَّايرِينَ)؛ وفَولِه تعالي (أْمْ حَسِيْتُمْ أن 5 
البَسَاءُ وَالصَّرَاءً را حَتَي وا الرَشول .لين 
0 3 ا مِن توح اللهء إِنَهُ لَا 2 سن 7 فح الله 
إلا الْقَوْمْ الْكَافِرُونَ)» وَقَولَه تَعالَي (أَْحَسِبَ لاسن أن 
يُنْرَكُوا أن يَقُولُوا إمَنَا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ)؛ وقوله صَلَى 
اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلُمَ ( يُؤْتى بِأنْعم أَهْل الْدُنْيَا مِنْ أفل الثّار 
بوم القِيَامَة م في الثّار صَبْعَةَ أي يَعْمَسْ في الثار 
عَمْسَة]ء ثُمَّ يُقَالَ ب(يَا ابن آدَمَ,ٍ هَل رأئْت خَبْرًا قط؟ هَل 
8 : فيك تَعِيم قط؟), قَيَفَ ول لا وَالِلَهِ ما اه وَيؤتَى. 
بأشَدٌ التنّاس بُوؤْسَا عي الدننا من أهفضل الجَيْة قتضيخ 
صَبْعَةَ في الجَنَّة: فَيُْقَالُ لَهُ (يَا ابِنَ آدَمَ: هَل رَأبَت بُؤْسَا 
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قما؟ قل مَرّ / هُ قما؟, فَيَقُولَ (لا وَاللّهِ ما َب ما 
عي 0 ا ل وَآقت لد قط)), وقوله سلى 
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ (يُبْتَلَى الرَّجْلُ عَلَى حَسَب دِبِيهء فَإِنْ 
كَانَ قي د مده صَلابَةٌ زيدح في جَلَايَهء وَإِنَ إن كانَ في د بده 

رقةُ خْفْفَ عَنْهَُ وَلَا ١‏ تَرَال الْبَلاء بالك هن حَنّى يَمْشِيَ 
عَلَي الأزض وَلَيْسَ عَلَيْهِ حَطِيئَةٌ)» وقوله صَلى اللَهُ عَلَيْهِ 
ا يُوْحَدٌ الرَّحْلُ فَيْحقف رُلَمُ في 


1 نِصْقَيْن م 0 الْحَدِيدٍ مَا دُونَ لَحْمِيه 
وَعَظمِه قَهَا بَصد َصضدة هُ دَلِك عَنْ دييه]: وقوله صَلى الله 
عَلَئهِ وَسَلمَ (حْفَتٍ الجنّهُ بالمكاره. وَحُفت الثَارٌ 
بالشهواتِ)]. انتهى], وَهُمْ في آخِر الرَّمَانِ الغرَنَاءٌ 
المذكورون في هذه الأحاديثٍ (الَّذِينَ يَصْلَّحُونَ إِذَا فَسَدَ 
النَّاسِنُ) وَ(الْذِينَ يُصْلِحُونَ مَا أَفْسَد النَّاسُ مِنَ إلسَّنَّةِ) 
َم الَّذِينَ فز بدييهمْ مِنَ الفتّن) التُرَّاعٌ مِنَ 
القَبَائْل) لأنّهم قَلُوا فلا يُوجَدُ في كَل قبيلة منهم إلا 
الواحد والاثنان: وقد لا موحد د [أى قفي بعص القبائل] 
منهم أَحَدٌء كما كان الداخِلون إلى الإسلام في أوَّلٍ 
الأمر كذلك [قالَ الشيخ عِبدٌالرحمن العقبي في (طائفةٌ 
الغرّباء المقغبوطين): والتُرّاعٌ جَمعٌ نازع ا نزبيع: وهو 
الذي ترَع عن اهله وعَشِيرّيته أىئ بَعْدَ وغات؛ وقل يَكونٌ 
نازءًا مَنِ لم يَرَحَلَ عن أهله وعَشِيرَتِه وبَقِيٍ فيهم 
كالغريب ب المُجاورء وذلك لأنّْه صَالحٌ بَيْنَ أقاربت سَيّيِين؟, 
أَرجُو أنْ تكونت ذلك... نم قالَ -أي الشيحٌ العقبي: ولا 
بيك أن هذا الثوع [يَعنِي الذي بَعَم وغات] مِنَ الترَاع 
0 بَيْتهم. انتهى باختصار]... ثم قال -أي الشيحٌ 
العيدٌ-: قال الإمامٌ الأوزاعيٌ في اقولِه صلى الله عليه 
وسلم ١بَدَأْ‏ الإِسْلَامٌ عَرِيبًا وَسَيَعُودُ عَرِيبًا كَمَا بَدَأْ) (أَمَا 
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إنّه ما يَذهبٌ الإسلامٌ» ولِكِن يَذْهَبُ أهلٌ السئّة حتى ما 
يَبْقَى في البَلَدٍ منهم إِلَّا رجلٌ واحد)؛ ولهذا المعتى 
يود قفي كلام السلفيٍ كنثيرًا مدخ السَنة ووَضغفها 
بالغزبة ووضف أمْلها بالقلة, فَكان الْحَسَنْ التتضرءٌ 
[وَلِدَ عام 1 هء وثؤفيَ عام 0ه] [رحمه الله يقول 
لأصيحايه (يَا أَضْل السَّنَّةء تَرَففُوا رَحِمَكُمُ الله فَإِنَكُمْ 
أقَل النّاس), وقال يُونُسْ بن عُتَيْدِ [وْلِدَ عام 64ه, 
في عام 9ه] رحمهه الله (لَيْسنَ شيْء أغرَت ب من 

السّنَة, وَأَغْرَتْ مِنها مَنَ مَننْ بع يَعْرفْهَا) وقال سَفيَانٌ اليُؤردٌ 
[وَلِدَ عام 7ه ولوقي عام 211ه] (استوضوا بأفل 
السَّنَةِ حَيْرَاء فَإِنّهُمْ عُرَيَاء): ومُرَادٌ هؤلاء الأئمَّةِ بِالسَّنَةِ 
طريقةٌ ةُ النبيّ صلَّى الله عليه وسلم التي كان هو 
وأصحابه عليها... ثم دَكَرَ -أي الشيحٌ العيدٌ- صفاتٍ 
الغْرَباءِ الذين أَنّتَى عليهم رسولٌ الله صلى الله عليه 
وعلى آله وسلمء؛ فقال: ومن صفاتهم الإنكارٌ على مَن 
تُخالِفٌ منهج السلف وَيَمِيلٌ إلى الأهواء. استجابةٌ لله 
وللرسول صلى الله عليه وسلمء قال الله سبحانه 
وتعالى (لْعِنَ الَّذِينَ كَقَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَان 
دَاؤُودَ ووعيسى ابن مَرِيِم ' ذلك بمَا عَصَوا دكاثوا يَعَنَدَونَ» 
كَانُوا لا يَتَتَاقَوْنَ عَن سُنكَر فَعَلُوهُ4: وقال الحبيبُ 
المُصطفقى والنبئيّ المَجِتَيَى 'صلوات ربي وسلامه عليه 
(مَنْ رأى مِنْكُمْ مُنْكَرًَا فَلْبْعَيْرَهُ4 الحديت» [و]قال ابن 
اليم [في (إعلام الموقعين)] (وَقَدُ كَانَ السَلَفٌ 
لطيبٌ يَسِيتَدٌ د تكبيزهم وَعْصَبَهُمَ عَلَى ة مَنْ عَارَضَ حديت 
0 اللّهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ برَأي أو قِيَاس أو 
اسْيَكسَان أؤ فول أخد مِنَ اليّاس كَائِنَا مَنْ كَان, 
وَبَفْك رون 0 َلك ولا ه بَسَوّعُونَ عَعِرَ الانقماد لَه 
وَالِتُسَليم وَالتلقي بالشَمع والطاكية 0 وا يَحْطَِرٌ 
قِيَاسِن أو و فول فَُلَانٍِ وَخُلَانِ])؛ ومن صفاتهم 


الحِرْصُ على التَمَبّزْ والحَدَرٌ من التَمَبّع: قَهُمْ مع لهم 
تخالويروة اليقةة ويتنكرون الأهواء المصلة وإت كه 0 
المُخالفون, وَهُمْ مع ما 2 من مِن عِظم ١‏ 

بين الشى السلقي وصناحيع الْهَوَى حلفي ب بدَغعْوَى 
(كِلانا على خَيْر)! أو رتَقَعَ الله بهم ! أو أن يقولوا 
(كُلَنا مُسشلمون) إلى آخِر عبارات التَّمْييعِ وخلول 
الوَسَطٍ والتضييع؛ بَل إلسّدَيٌ السلفئيٌٌ وهو في رَمَن 
العْرْبةٍ يَصْدَعٌ بالحقّ ويَرُدٌ على المُخالِفٍ وإنْ أصبخ عَرِيبًا 
وَحِيدًا؛ [و]فيما جَرَى للإمام أحمة رَمَنَ المختةٍ عِظَهٌ 
وعِبِرة فإنّه سحن وجدرد وأوذي أَغْظَم الإيذاء وتفي 
وَحِيدَا في تلك المِحْنَةٍ غريبًاء ولكنّه واللهِ ما لان ولا مَالَ 
إلى المخالفين أَبَدَّاء بَلّ بل رَدٌ عليهم وَبَدّعَهم حتى تَصَِرّه 
الله وأَعَرَّه: والإمامٌ المُجَدَّدْ ذْ محمد بن عبدالوهاب أوذي 
وأخرج وعادّاه من عادّاه فَلَمْ يَلِنَ أَبَدَاء ولو تَمَيَعَ وتنارل 
لَصَاعَت دَعْوَنُه السلفيَّةُ. انتهى باختصار. وجاءً في 
(المنتقى مِن فتاوى الشيخ صالح الفوزان) 9 الشيح 
سئل (لقد تفشى يبسن الشباب وَرَعٌّ كاذب وهوي الهم إذا 
سَمعوا الناصجِين من طلَبةٍ العلم أو العلماءٍ يُحَذْرون مِنَ 
البدع وأهلها ودكروات حقيقة ما هم عليه: وقد توردون 
أسماءً ملتتحصيهم -ولو كان مَيْنَاء- ا الحناسن قه©هكه وذلك 
دفاعًا عن هذا الدّين, وكشقًا لِلمُندَسّين بين صْفوفٍ 
الأنَةِ لِنَثْ الفرقة والتُزاع فيهاء فَيَدّعون [أئْ أصحاتٌ 
الوَرَع الكاذب] أنَّ ذلك مِنَ الغِيبةٍ المُحَرَّمةِء قماهو 
قولكم في هذه المَسألة؟): فأجاتَ الشيحٌ: القاعدةٌ في 
هذا [هي] التّنبيهُ على الخطأ والانجرافٍ وتشخِيصّه 
للّاس, وإذا إقتصَى الأمر أن ب َه 2 يِصَرّح باسم الأشخاص 
انحراف في الفكر أو انجرافٌ في ١‏ عر والمنهج وهم 
مشهورون عند الناس ويتحسنون بهم الظنّء فلا اسن 
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أن يذكروا أسما: نهم وأن يُحَدْرَ منهم ؛ والعْلماءً تحنوا 
في عِلم الخررزح والتُعدِيل, قَذَكْرِوا الدّواة وما ئقالٌ 
فيهم مِنَ القوادح: لا مِن أجل أشخاصهم, وإنّما ا من 
أخل تصيحة الأمَّةِ أن تتلقى عنهم أشْياءً فيها تَجَنَ 
الدّين أو كَدِبُ على رسول الله صلى الله عليه 0 
فالقاعِدةَ أن ييَنّةَ على الخطأء ولا يُذَكرٌ صاحبه إذا كانَ 
يَتَرَنَبُ نُ على' ذكره مَصَدَّةٌ أو ليس لذكره فاتدةٌء أَنَا إذا 
اقتتصضَّى الأمرٌ أنْ يُصَرَّحَ باسمه لتحذير الناس منه فهذا 
من التّصِيحة لله وكتايه ورسوله ولائمّة 3 بم المسلمين 
وعاقّتهم» خّصوصًا إذا كان له تشاط بين الناس 
ويُحسِنون الظنّ به ويقتنون أشرطته وكتبّهء لا بد من 
بَيِان وتحذير الناس منه لأنَّ في الشّكوتٍ صَرَرًا على 
النايسء فلا بد مِن كشفه, لا مِن أخ ل التّجريح أو 
0 وإثّما من ال النصيحة لله وكتابه ورسوله 
3 ثئمة المسلمين وعامّتهم. انتهى باختصار. وقال 
0-0 عبدالسلام بن برحسن (الأستاذ المساعد قفي 
المعهد العالي للقضاء بالرياض) في (الرَّدٍّ العلميٌّ على 
ي التصنيف): فمَن كان مِن أهل السِّنَةِ فَلْيحمِدٍ اللة 
تعالى على هذا القضل, وَلْيَسأل اللة سبحانه وتعالى 
أَعْظَّم ه مصيبته وما شد كسساز تمه فنقة إلى : ريه ل 
وعَلَا ليرا جخ ديته؛ : ومن قضل الله سبحانه وتعالى 
علينا أنه جل وعلا لم يُخْلِي رَ مَثَامِن_الأزمان من أهل 
النسده : » بهم تقوم حُجَنّه على الناس أجْمَعِين, فَيُبَلَغون 
الله عليه وسلمر ويَدْعُون إلى لزوم السّنَّةَ وتزْكِ البدع 
والأهواء؛ وقد كنا تَعْهدٌ أهل السِّنَّةَ والجماعة, فيما تُقِلَ 
إلينا مِن سيّرهم اع وأحوالهم أمََهَ واحدةً 
تجمعهم الشَّنَةُ وإن نَأَبثْ دِيَارهم وتَبَاحَدَتث أقطازهم, 


يَحَنُو بعصّهم على بعضٍ ويّحِبٌ بعصّهم بعصا وإنّ لم 
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بَرَهه حتى قال سُْفبَانٌ التّوْرٌّ [وَلِدَ عام 7ه وتُؤفيَ 
عام 161ه] رحقه الله تعالى (إذَا بَلَعَكَ عَنْ رخل في 
بِالسَلَام وَادْغٌ لَهُمَاء مَا أَقَلّ أَهْلَ السّنَه وَالْحِمَاعَةَ), 
ويتَقول ايوب السَحْيَيَانِئىٌ [وَلِدَ عام 6ه وتؤفيَ عام 
31ه] رحمقه الله تعالى (إنى أَخْبَّرُ بِمَوْتٍ الرَّجْل مِنْ 
هل السَّنْةٍ وكأئي أذ فُقِدُ بَعْضَ أَغصَانِي]. .. ثم قال -أي 
| لشت وكثر اللانسون للياس أقل الل ا 
ا في ١‏ هذه الأزمان : وَهَمْ م سوا ا وشِدَةٍ 


5-5 
ااه 


مذهث أهل السَّنَّة والجماعة: على أيْدِي أناس يَتَسَقَّوْنَ 
بهذا الاشم وليسوا مِن مُسَمَاه على تصيبء فإاثّنا في 
هذا المَجَيٍِس تَذْكْر بعص المسائل وبعص القضّايا التي 
كَنْرَ طًَرْحخها في هذا الرَّمَن وباشم أهل الشّنة 
والجماعة, وهذا الطْرْحء الغالبُ الكثيرٌ [مِنْد] لَيْسَ عَلَيْهِ 
أتارَهُ مِنْ عِلمِ, وليس هو مِن مذهب السلف الصالح 
رحمّهم اللِهُ تعالى, وَإِنّما هو افْيِنَاتٌ على منهج الس لفٍ 
الصالح وتَلْبِيسٌ وحِدَاغٌ؛ أقول, لما كان هذا الطرْحٌ لِمِثْل 
هذه المسائل باسشم أهل السَّثّةَ والجماعة وهو بَعِيدٌ عن 
هذا المُسَمَّى و حت التنعية ها استطاع الإنسان إلى ذلك 
سبيلاء ونحن في هذم العُْجَالَة تَذْكْر بعص هده المسائل 
تُدْلِي فيها بدلونا عَلَّ اللة سبحانه وتعالى أن يَرْرقَنا 
واتّاكم الإخلاصص: وتحقيقَ مُتابَعة رسول الله صلى الله 
عليه وسلمء والتوفيق لمنهج السلفٍ الصالح رَضِيَ الله 
عنهم؛ ؛ فمن هذه المسائل مسألةٌ التّصيِيفٍ.. ثم قال - 
أي الشبخ .برجس-: التصنيف, .هل هو حدق لم باطلٌ؟ 
وهل يَصِحّ التصنيفٌ بالظنٌ أم لا يَصِحّ؟؛ وجواتُ هذه 
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المسألة أن يُقَالَء إنَّ التصنيف الذي هو يسبَهُ الشخص 
الذي تَلَتَسَ ا بِدَعَتِه ونحو ذلك كنسبة الكذاب 
إلى كَذبه» وهكذا كَل ما يَتَعَلَقُ بمسائل الجَرْح والتُعديل, 
تَقُوِلٌ: إن هذا التصنيف حقٌ ودين يُدانُ به» ولهذا أَجْمَعَ 
أهل السَّنَّةِ على صِكَّةِ يسبَةٍ من غرف ببذعة إلى بِدْعَته 
فمّن عرف بالقد ر قِيل (هو قَدَرِيّ), ومن غرف ببدعة 
الخكوارج قِيلَ (خارجيٌ )ء ومن عرف بالإرجاءٍ قِيِلَ ([هو 
مُرْجِىٌ): ومن عرف بالرّفض قيل (رافضصيٌ): ومني 
عرف بالتُمَشْغر قِيِل (أشعرك): وهكذا معتزلىئى 
وصُوفِيٌ وَهَلْمَّ جَرَّاء وأَضْلُ هذا أنَّ النبيَ صلى الله عليه 
وسلم أخبَرَ أن أَمَنَه ستفترق عَلَى ثَلائة وَسَبعِينَ فزق ة: 
وَاحِدَهُ في الْجَنّة وَانْتتان وَسَبْعُونَ في الثار, قفِيه دلالةٌ 
على وحود الفرّق: ولا يتصق مَتَصَوّر نز وجود ذّ الغِرّق إلا بوجحود مني 
تقوم بمُعتَقداتَها مِنَ الناس” وإذا كان الأمرٌ كذلك فكّلُ 
مَن دان بمُعتَقَدٍ أَحَدٍ هذه الفِرّق يُسِبَ إليها لا مَحَالَةَ, 
فانّ التصنيف حَوٌّ أَجِمَعَتْ مَعَتْ عليه الأمَّهُ فلا يُنْكِرّه عاقلٌ: 
فتصنيفٌ الناسٍ بحجق وحسرة حراسة لدين الله سبحانه 
وتعالى, وهو جندى من جَنُودٍ الله سبحانه وتعالى: يَنْفِي ف 

عن دين الله جل وعلا تحريف القالين وانتخال 
المُبْطِلِين وتأويل الجاهلين وَرَيْعَ المُبتَدِعِين» فالتصنيفٌ 
رَقَا'َهَ تَتَرَصَدَ ومنْظائ يَتطلعٌ إلى كل مَحَدِثِ فَيْرْجَمَه 
بشهقاب تناقب لا تَقُومٌ له قائمة رعدّه: حييث بسنصح 2 امَرَه 
وتطهررّ عوره / وَسَبَعْلَم الذِينَ ظَلمُوا أو مُنقلب 
يَنْقَلِيُونَ4» فالتصنيفٌ مِن مَعَاول أهل السَّنَّةَ والجماعةٍ 
التي بِحَمْدٍ الله جل وعلا لم تَقَيَّوْ زْ ولن تَفْثْرَ في إخمادٍ 
بدّع أهل البدتع والأهواء وفي كشف شبّههم وبَعان 
بد عهم حتى يحذروا وحتى تعرفقهم الآمَهُ مه فتكونٌ يدا 
وإحدة على صَرْبهم وتنذهم والقضَاءٍ عليهم؛ الشَِدٌ 
النّانِي مِنَ السُّوّال؛ وهو هل يُضَنَّفْ بالظنّ؟: فإِتّنا 
تَقُولُء ماذا يُرادٌ بِالتَصيِيفٍ بالظنّ؟: [َفَ]إن كان [المُرادٌ 


الل 
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هُوَ] الظنّ المُعتَبَرَ,[أي الظّنّ الذي مرتبَثه أَغْلى مِن 
مَرنَبَنَي القهم والشّكر .وأذتى من مَرِئَبَة التقين. وهو ما 


الأكتر؟ وقل الحُكْمٌ للغالبء والتَادِرٌ لا حُكُمَ له؟). وقد 
قالَ القرطبيٌ في (الجامع لأحكام القرآن): إِنَّ الأَحكامم 
ثقاط بالمَظ َال وَالظُوَاهِر لا عَلَى القطلع واطلاع 
السّرَائِر: نر انتهى] في الشَّرْعء فهذا يُضَنّفُ به -ولا رَيْبَ- 
هل العِلم رحمهم الله تعالى, ولذلك لو تَأمَّلتَ 

0 السَلَفٍ في باب الجوح والتُعَدِيل والكلام في 
أهل البدّع ترَاهم تعتبرون الظنّء فَمَثَلَا بَعَصُهمٍ يَفَُولٌ 
(من أخقى علينا -أو عَنَّا- بدْعَتَهُ لَمْ تخف عَلَيْنَا أَلفَيّةُ), 
َغنِي أنّنا تغرفٌه مِن خلال من بُجَالِسُ وَإنْ لم يُظّهر 


ل © سه 


البذعة في واه وأفعاله. وقد قال يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ 


يَسبَفِسِرٌ 
عن حاله: 0 (ما مده 0 قالوا ا له السَّنَةً), 
قال (مَن بطاتثه؟)., قالوا (أهل القَدّر)»: قالَ (هو 
قَدَرئٌ)) [قال الشيخ على بن محمد الصلابي (عضو 
الأمانة العامة للاتحاد العالمي لعلضاء 0 في 
السقوط): وكَمْ حَدَعَتْ تلك العَقِيدهُ الخطِيرةٌ ؛ (المَفِمَةُ) 
المسلمين مكاما ومحكومين»: عَلماءً وَمْتَعَلمِين: فَأيْنَ 
عَلماء اليشئنة الذين لا تَيْطلِيٍ عليهم دسانئسن 
الباطبيّين؟!. انتهى], وقد عَلَْقَ إِبْنْ بطة [فِي كتايبه 
(الإبانة الكبرى)] رَحِمَهِ اللهُ تَعالَى على هذا الأئر بقوله 
زَرَحْمَهُ الله عَلَي سفَيَانَ النُوْريٌء لَقَدْ د تطق بالْحِكُمَةِ 
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مِن دُويكُمْ لَا مِألُوتكُمْ خَبَالَا وَدُوا ما عَيِتُمْ)): ولْيَعْلَمْ 
طالبُ العلم أنَّ أكثر يَصِيِيفٍ أهل العِلم في قَدِيم الزَّمَن 
وحَدِيِيْهِ إنّماا هو بالظّنّ المُعتبَرء أما التَصيِيفٌ باليّقِين 
والتُصنيف بالقرائن مَبْنَاهِ على الظَّن كما هو في أكثر 
أحكام الشّريعة الإسِلامِيَةِ [قفالَ الشيحٌ أبو سلمان 
الصومالي في (مصلحة التأليف وخشية التنفيرء. في 
الميزان: بتقديم الشيخ فى محمد المقدسي): قال اين 2 
دقيق العيد [في (شرح الإلمام بأحاديث الأحكام)] 
( والاسيدلال بالقرائن مِينَ الأفعال والأحوال والأقوال 
مِنَ الطرق المُفِيدة لِلَعِلم اليَقِينِيٌ» لا سِبِّمَا مع كثرة 
القرائن وطّول الأزمنة): وبالجُملةٍ فالتُفاق قد يُعلَمُ 
بالقرائن الظاهرة... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: 
وعامّئهم [أئ عامَّةُ المُنافقِين] يُعرزفون في لَحُن القول 
ويتعزفو ن بسيماهم: ولا يَمكِن عَقوبتُهم واو 
الطرطوسي في (قواعدٌ في التكفير): القرائنٌ ولخد 
القول تُلزمُنا بالحَدّر والحَبْطَّةٍ مِن أهل التُفاق. انتهى 
باختصار]. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ محمد بن هادي 
المدخلي (عضو هيئة التدريس بكلية الحديث الشريف 
بالجامعة الإسلامية بالمدينة المورة) قفي (اللقاءات 
السلفية بالمدينة النبوية): قَالَ أمقو حاتم رَحِمَه الله 
(قَدِمَ مُوسَى بن عَفْبَةَ الضّوريٌ بَعْدَادَ فَذْكِرَ لأحمدّ بن 
حَنْبَلء رَحِمَه اللهُ, [َفَ]قَالَ (انْظرُوا على عن يرل والى 
مَنْ يَأوي)) [قالَ الشيخٌ حسن أبو الأشبال الزهيري في 
(شرح كتاب الإبانة): فَالتَبِيٌ عليه الضَّلاةٌ والسَّلامٌ لَمَا 
نَرَلَ المدينة تَرَلَ على بَنِي النّجّاره وبَنو التّجّار هُمْ 
أفصَلٌ الأنصارء أئ أنَّ التَبّ ا إلله عليه وسلم تَرَلَ 
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]. انتهى باختصار. وقالَ الشيخٌ أحمد بازمّول 
القبائح وتَطويحٌ المقفاسد بذكر ما في الهكر من 
قصالح) على موقعه في هذا الرابط: وقد تَقَلَ الإجماع 
على هَجْر أهل البدع الإمامٌ البغوي في (شَرْح السَّنَة) 
وله 53 مَصَتِ الصّحابةٌ والتابعون وأثباغهم وعلماءً 
البدعةٍ وفماخرتهم]! والسَلفٌ لم يُحَدّروا ققط مِن 
وجالّسَهم حَدّروا منةه إن م مُقَلِعْبعن مُجَالْسَيَهم بعد 
١‏ ؛ أخرّع اللالكَائِئٌ في (شَرح [أصول] اعتقاد أهل 
السّنّةِ) عن الْفُصَبْلِ بن عِنَاضٍ أنه قال لمَنْ جَلْسَ مَغعَ 
صَاحِب بِدْعَهةٍ فَاخْردَرَةُ)؛ وأَشُرَجَ ائنُ يطّة ه في (الإبانة 
[الكبرى]1) عن أن عون أنه قال حَن يَجَالِسنَ أهْلَ 0-0 
ل الإمامَ أَحْمّة بن عَبْجل (أرَى رَجُلَا مِنْ أل ال 
مَعَ رَجُل مِنْ أفل الْبدْعَة, أنْرْكَ كَلَامَه؟) فقال (لاء أو 
تُعْلِمُهُ أَنَّالرَّجُلَ الذي رَأيْته مَعَهُ صَاحِبٌُ بِدْعَةٍِء فَإِنْ تَرَكَ 
مَهُ فَكَلِمْهُ وَإِلا فالحِفَه به)؛ وقال الْبَرْبَهَ اريُ [في 
(شَرْحٌ السَّنَةِ)] (إذا رَأَبْتَ الرَّحْلَ جَالِسَا مَعَ رَجّل مِنْ 
أل فل الأخواء فحذزه وعَرّقه فإن جَلْسٍ معه بعد ما 37 
الرابط؛ أ الشية د ص 1ه ل] الذي يُنْنِي على عر 
البدّع :ويمدخهم يلحي بهم ؟1: فأاجابت الشيخ لم 0 نعم ما 
قفي شَكء من انتى عليهم ومدجهم هو داع ا و 
وكال الست حهود التو يجري (الذي شولى القضاء في 
بلدة وحبمة بالمنطقة الشرقيةء شط قي بلدة الزلفي, 
وكان الشيحٌ ابن باز مّدِئًا لهء قارنًا لكُتُبه» وقَدَّمَ لبعضهاء 
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وتكى عليه عندما تُوْفْىَ -عام 1413ه- وأمَّ المُصَلين 
للصلاة عليه) في (القول البليغ في التحذير مِن جماعة 
التبليغ): وعدد الرّوَاَهُ عن الإمام أَحْمَد تنتغي تطبيقها 
على الذين يَمفْدَحون اللتَبْلِيفِيِّين [يَعْنِي (جماعة التَبلِيغْ 
والدّغوة)] ويُجادلون عنهم بالباطل, ٠‏ قَمَن كان منهم 
الما بأنَّ ال بين من أفل البدع والضلالاتِ 

والجهالات, وهو مع هذا يَمدجحهم ويُجادِل كنهم ه : فإثه 


مِن أل البدع والضلالاتٍ والجهالات؛ فَإِنْ لم يَتَرُكَ 
مَدّحهم والمجادّلة عنهم تعد تعدا بهم فَإِنّه ملْحَقْ بهم 

ويُعَامَلٌ بما يُعامَلون به [قالَ الشيي مُقبلٌ الوادعِ في 
(تحفة المجيب): الف الشيخ جحمود بن عبدالله التويجريه». 
رسالة إسِمّها (القول البَلِيعٌ في التُحذير مِن جَماعةٍ 
التبليغ)» أَنْصَح بقراءتهاء والمُوَلْفَاتُ كَثِيرةٌ في بَيَان 
شِركِنايهم وصَوفيًاتَهم وما هم عليه مِن الصّلالء 
ودَعونهم دعوةٌ مَيّتَةُ... ثم قال -أي الشبحٌ الوادِعِيٌ-: 
قَدَعوَنُهم دَعوةٌ ججهل وصَّلال, ولا أنصَحٌ بالخُروج معهم, 
وَيَا حَبَّدَا لو مُيِعُوا... نم قال -أي الشيحٌ الوادِعِىٌ-: 
جماعة التَبلِيع ] 2 تكن التصضدف والجهل. انتهى 
باختصار. وقالَ الشيحٌ مُقْبلَ الوادِعِي أيضًا في فتوى 
صَويية بعنوان (القدٌّ على فتاوقى تعض الأزهربين 
المُخالفة) مَفْرّغة علي موقعه في هذا الرابط: دَعوَة 
الإخوان المُسلمِين ه ممبعة َ مَمَيْعَةٌ مَصَبْعةٌ ودعوّة جماعة التبليغ 
أيضًا مُبِتَدَعةء فَأَنْصَحُهم أن يُفْبلُوا على العِلّم النافع. 
(ؤخفة هادئة) قتوى للشيخ عبدالعزيز الراجحي (الأستاذ 
في جامعة الإمام محمد بن سعود في كلية أصول 
الدين, قسم العقيدة) يَقَولَ فيها: جماعة التبليغ 
معروف أنّهم صُوفِيَّةُ. ولا تَنصَحٌ بالخُروج معهم. انتهى. 
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وال الشيه فركويس في كنوت د على موقعه فريلظة هذا 
الرابط: جماعةٌ التّبليغ مبايتةٌ للخ دُ؛: صُوفنَهٌ المَنهح 
والمِشْرّبء لها العَدِيدٌ مِنَ الأخطاء؛ آوَآللمَزيدٍ ا 
الاطلاع بُمْكِنُ مْرَاجَعةٌ كتاب (القولٌ البليعٌ في التحذير 
من جماعة التبليغ) للشيخ حمود التويجري رحمه الله. 

انتهى باختصار. وقالَ الشبحٌ صالخ اللْحَيْدَان (عضقٌ هيئة 
كبار العلماء. ورئيسُ مجلس القضاء الأعلى) في (قَضُلٌُ 
دعوة الإمام محمد بن عبدالوهاب): فجَمِيعٌ المُتَعَلَمِين 
في المَملكة مِن قَبْلَ عام التُسعِين (1390ه) إِنّما 
تعلموا على مَ مَنْح كتب الشيخ [محمد بن عبدالوهاب] 
واننائه وَتَلاْمِدتَه ته ولم يكن عندنا قي المَملكة دَعوةٌ اتبليع 
ولا دعوة إخوان ولا دَعوةٌ شترورسن وَاتّما الدّعوهٌ إلي 
الله وإعلانُ مَنهَج السَّلَفٍ. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ 
صالخ اللْحَيّْدَان ايضا قفي فقتوى صَويَية ممَوحودة على هذا 
الرابط بعُئوان (جماعةٌ التبليغ عندهم صَلالاتٌ كبيرة): 

جماعة التبليغ عندهم صَّلالات كبيرةٌ وضَادة وإن كان 
مَظعَ رهم حسنًا. أنتهى. وفي هذا الرابط على موقع 
العليا في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة), قال 
الشيخحٌ: أهل البتع كالرّ وافضء والخوارج. وَالجَهْمِيّةِ 

والقَدَريّة والمعتزلة: والصُوفِيةِ القبوربّة: والمرجتة: 
ومن يَلحَقٌّ بهم كالإخوان والتبليغ وأمنالهم, فهؤلاء لم 
يتشترط السَّلف إقامة الحُجَّةِ من أخل الحُكم عليهم 
بالبدعة: فالرافِضِيٌ بَقَالُ عنه (مُبِتَدِعٌ): والخارجيٌ 
يقال كنه 50 مُبتَدِعَ 4: وَهَكذَاء سَواءٌ أقِيِمَبتْ عليهم الحَّْهُ 
أمْ لا. انتهى. وقالَ الشيحٌ سعد بن عبدالله السبر 
(أستاذ الفقه المقارن بجامعة الإمام محمد بن سعود) 
في مقالة له على هذا الرابيط بعنوان (التحذير من 
جماعة التبليغ): وحِزبٌُ [أيْ جماعة] التّبليغ الذين 
يَرَحّمون انهم يدعون إلى الله وَهَمْ تمدعون على ججهلِ 
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وَحَدَمٍ بتصيرة: ويدعون الناسَ إلى الدع والمحدّنات 
ومُخَالفةٍ ؛ التُوجيد وتؤكِ ع سد المُوشلين. .. ثم قال - 
00 000 5 رو الُوففة. 0 [أي الألبانيٌ] 
رَحِمَهِ الله (فهي زاي جماعية التبليغ] دعوة صُوفِبةٌ 
عصرية: وَرتوا شَينًا من الطرّقٍ الصّوفيّة وحاولوا أن 
يَحِعَلوها تَختَلِفٌ قَلِيلًا عن الصُوفِيّةِ السابقة)... ثم قال 
-أي الشيحٌ السير-: إِنّهم [أئ جماعةٌ التَّبلِيغ] جُهَالٌ 
تحتاجون لِمَن يُعِلَمُهم؛ فكيفَ يتدعون؟!, وَ[قَدْ] قال 
الألبانيٌ (وَهُمْ [أيئ جماعةٌ التّبليغ] لا تعرفون السّنّة)... 
نم قال -أي الشيخُ السبر-: قال الشيحٌ الألبانِيٌ رَحِمَه 
اللهُ عن جماعة التَبلِيغِ (وَهُمْ لا يُعنَوْنَ بالدّعوة إلى 
الكتاب والسّنَة كمَبد] عاه مم بَلَ إنّهم تعتبرون هذه الدّعوة 
مُعَرّفَةَ ولذلك قح أشتة 9 ما تكوبون يجماعة اللاضوان 
المُسلمِين, قَهُمْ بتقولون أن دَعوتهم قائمةٌ على الكتاب 
والضنة: لكو ن هذا 5 مَجَوَّدَ د كلام فَهُمْ م لا غفيدة تجمّعهم: 
فهذا ماتريدي, وهذا ذا أشعري, ا صُوفِيٌ وهذا ١.‏ لا 
ممَذهت له ذلك لآنٌ دعوتهم قائمةٌ على ة يد | (كثل جَمُعْ 
- وسيم ب سو لدعا اسيل ' 


ا مَبدَأْ لا خلافَ فيه» فَدَعوةٌ جماعة ا شوفة 
عصرية/ي تدعو إلى الأخلاق» أمَا إصلاحٌ عَقائَدٍ المجتقع 
يَحَرَكون ساكتاء لأنّ هذا -برّعمهم- يق رق).. 
2 0 الشيحٌ السبر-: قالَ الشيحٌ عبدالرزاق ا 
[نائب معتي المملكة العربية السعودية: وعكصو هيتة 
كبار العلماءء ونائب رئيس اللحنة الدائمة للسحوث 
العلمية والإفتاء] رَحِمَه اللهُ عن جماعة التَبلِيغ (الواقِعٌ 
أتهم مُبتدعةٌ مُخَرّفونء وأنا أعرف التَبلِيعَ من رَمانٍ 


اذهب للفهرس 


قَدِيم, وَهَمّ المُبتَدِعةٌ في أ مَكان كانوا هم قفي صو 
واخريكا والشعودنة 4. انتهى باختصار. وقال الشيخ 
صالح الفوزان (عضو هيئة كبار العلماء بالدٌّيَار 
والإفتاء) ‏ في فتوى وداه و وده عل 0 الرايط 
بعُنُوان (لا يَجورٌ الحْروجٌ مع جماعة التّبليغ): وهذه 
جماعة صَوفية معروفة نَبَتَ أتها جماعة ضوفي 
تَسَدّبوا إلى بلادنا وغيرها لأخل أنْ يَنشروا الصُوفِية 

قلا جور زُ لصاحب السشثة وصاحب التثوحجيد أن يَخْرَجَ 
معهم ' فحت أن يُلقظ هؤلاء ولا يُلتفت إليهم. انتهى 
باختصار. وقالَ الشيحٌ صالح الفوزان أيضًا في (إتحاف 
القاري بِالتَّعَلِيقاتِ على شرح السَّنَّة): جماعةٌ التَّبلِيغ 
الذين قَدٍ إغترّ بهم كَفِيرٌ مِنَ الناس اليَّومَء تظّرًا لِمَا 


الخضماة من القعض جة إلى البدعة: والبدعةٌ تمد هت 
المَعصِيَةِ, والعاصي مِن أهل السَّنَةِ خَيرٌ مِنَ العابدٍ مِنْ 
أهل البدّع, مَلَيْتتَبَهُْ يذلكَ. انتهى. وقالَ الشيخ محمد بن 
الشريف بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة) في 
التبليغ؟) مَوحُودة ‏ على هذا الم ابط: لا تخرخ عدوم 
هؤلاء جماعة بدعِيّة في توحيد الله وفي اسماته 
وصفايه. انتتهى باختصار. وقالٍ الشبيخ محمد بن هادي 
المدخلي أيضًا قفي فقتوى صَوبَيَة بعنوان (قل هناك فرق 
بَئْنَ التّبليغ قفي السشعوديّة والهند؟) يموجخودة على هذا 
الرابط: مَا فِيه [أيْ ما يُوجَدُ] فَزق» كُلهم سَواءً. انتهى. 
وقالَ الشيخٌ عبدالعزيز آل الشيخ في فيديو بعُنُوان 
التبليغ): ولو صَحِبّهم [أئ صَحِبَ جماعة التَبلِيغ] ذو عِلَمٍ 
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وفقه وفضيلء لم ترتضصوا قت ولم يتصاحبوه: وإنّما 
تبتعدون ويُحَذْرون منه. انتيهى. وقال الشيخ عبدالعزيز 
الريس قي خطيّة له بعغنوان (لماذا جماعة التبليغ؟) 
مُفَرَّعَةٍ على هذا الرابط في موقع الإسلام العتيق الذي 
شرف عليه: تَوَارَدَ عُلَماءٌ أهل السِّنّةَ على تبديع جماعة 
التبليغ وتضليلهار وتحذير الناس مِن مُصَاحَبَيها والخُروج 
معها... ثم قال -أي الشيحٌ الريس-: قال سَمَاحَهٌ الشيخ 
عد ال" بن باز -َرَحِمَه الله تعالي- - فِي إجابةٍ سُؤال 
حَوْلَ جماعة التُبليغ (وجماعةٌ التّبليغ والإخوان من 
عُموم الثْئتيْن وَالسَبْعِينَ فِززقهةٌ الضالة): وبَيِّنَ [أي 
الشِيخحٌ ابن باز] في إجابةٍ سُؤال آخَمَ وقال أنَّ عندهم 
جَهِلا وعَدمَ بتصيرة بالققيدة: وحذر من انضصمام الجْجّال 
إليهم. انتهى]. انتهى. .وقال اين تيمية .قي (مجموع 
القتاوى): وَمِنْلُ أَئِمَّةَ البدع مِنْ أمل الْمَقَالَاتِ المُجَالِقَةَِ 
للكتاب وَالسّنّة, أو [مِن أهْل] العِبَادَاتِ الْمُخَالِفَةٍ للكتاب 
وَالسُثَّة فَإنّ بان خالهم وَتَحَذِير الآمَّة مِنَهُمْ وَاجِبٌ 
باتُقَاق الْمُسْلِمِينَ حَتَى قيل لأحْمَّد ين حَنْيَل (الرَّجْلُ 
يَصومٌ وَيُضَلَي و وَتعتك يَعْتَكِفُ أَحَتٌ لبك أؤ يَتَكَلَمُ في أمشل 
اليدع؟): فَقَالَ !13 قَامَ وَصَلَى وَاعْتكف فَإِنَّمَا هُوَ 
لتفسوء وَإِدَا تكلم فِي أهلٍ المتع فَإَِّمَا كو التستلمين 
هَدًا أفصَلّ).: فَبَينَ أنّ تفع هذا عام لِلمَسَلِمِينَ في 
دييهمٌ مِنْ جنس الْجِهَادٍ فِي سَبيل اللَهِ, إِذّْ تطهيرٌ سَبيل 
الله وَدِيِيِهِ وَمِنْهَاجِهِ وَشِرْعَتَِهِ وَدَفع بَغْي هَؤْلَاءٍ وَعَدْوَانِمْ 
عَلَىىِ ذَلِكَ وَاحِبٌ عَلَى الكِقَايَة باتُقَاقٍ الْمُسَْلِمِينَ وَلَوْلَا 
مَنْ يقِيهِة اللَهُ لدفع صَرّر هَؤُلَاءِ لَفَسَد _الد. ين وَكَانَ 
قفسادة هُ أَعْظم من فسّاد استيلاء العَدْجٌ مِنْ أفل ٠‏ الخزب, 
9 هَوّلَاء إذَا اسْتَوْلوا لَمْ يُعَسِدُوا القَلوبَ وَمَا فِيها مِنَ 
الدّين إلا تبَعَاء وَأمًا ما أ ولَيِْكَ قَهُمْ يُفْسِدُونَ الفُلُوبَ اثقذاءً: 
انتهى. وقالَ ابن تيميّة أيضًا في (الصارم المسلول): 
قالّابنٌّ عقيل عن شَيخه أبي القضل الْهَِمَدَايِئ 
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(مُبتَدِعةٌ الإسلام» والكَذَّابون والواضعون لِلحَدِيثِ, 2-2 
مِنَ الم دين لآنّ المُلحدِين قَصَدوا إفساد الدّين مِن 
خارج», وهؤلاء قَصَدوا إفساده مِن داخل» فَههُْمْ كأهل َل 
سَعَوًا في قساد أحواله, والمُلحِدون كالمُحاصِرين ل 
0 فالدَّخَلاءٌ تفتحون الحصنّ فهم فَهم شو علي الإسلام 
مِن غير المُلابسِين له). انتهى. وقالَ الشيحٌ صالح آل 
الشيخ (وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
والإرشاد) في شَريطٍ صَوتيٌ مُفَرَعْ على هذا الرابط 
بعنوان (وَقَفاتٌ مع كَلِمات لابن مَسعود): ! بن مَسيعودٍ 
وقَصى 5 عليه الصّلاة والسَّلامٌ, ووصى الأمَهَ 2 أن تأخدّ 
#اجوه - فيما واه الإمامٌ أَحْمَدٌ والحاكِمٌ وغَيزهما أَنَّ 
التَبىَ عليه الضّلاةُ والسّلامٌُ قالَ ( تَمَسَكُوا بعقهد ابن أَمّ 
عَنْد [أي ابن مَسعود]) تعنِي إذا عَهد إليكم هذا 
فَتَمَسَكوا نت 4 صَح كنه آيضًَا عليه الضَلاه والسَلام اله 
قَالَ (رَضِيتُ لأمَّتِي مَا رَضِي لَهَا ابن أمٌّ عَبْدِو... ثم قالَ 
-أي الشيخٌ صالح-: ومن كُلِماتٍ اين 10 رَضيَ الله 
كنه نَم قال (اغتبِرُوا النّاسَ بأخدَايهم فَإِنٌ المَرْءَ لا 
يُحَادِنٌ إلا مَنْ يُعْجِبُهُ)4: وهذا مَأَحُودٌ مِن قول التّبيّ صلى 
الله عليه وسلم الحَدِيثِ الضَجبح القرويٌ في الشّتن 
(الْمَرْ عَلَى دين خَلِيلِهِ: قَلْيَنْظْر أَحَدُكم مَنْ يُخَالِكَ), 
صحبيح ج كماقال ابن مَسعُودٍ المَرْءٌ لا يَحَادَنُ إلا مَنٍ 
يَعْحِبّةُ) يُعْحِبّهُ في تَصَرٌّفايهء يُعْحِبّهُ هه في عَقله»؛ يعجد 
في تفكيره: فإذا أت 2 حَدًا تحخادن أحدًا ( يَعِيِي صَدبقًا 
لهء مُلازْمَا لهء مُحِبَا له) فاعتبز هذا بذاك, فإنّ الأزواع 
جنودٌ مَجَنْدَةٌ ما تَعَارَفٌ مِنْقها انَتَلّفَ وَمَا تَبَاكْرَ منها 
اجْتَلَفَء فاعتبروا إلناس بِأَخْدَانِهمْ» وهذا يَدُلٌ على ذاك 
[أيْ وحالٌ هذا يَدُلٌ على حال ذاك]؛ قمِن جهة الأعمال, 
إذا رَآيِتَ من تَعْستَننىق المقغارصصيَ والكبائر ورَأَيْتَ من 
تخناجنه ويُلازمُه فاعتيزه بذاك» واخش عليه أن يَكونَ 
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لساب 5 ملو عر ” في الألسنة: إذا وَحَدت 6 مُلانَا 
سَبَّابًَا سَنَامًا كثِير الغيبة كَثِيرَ الققيعة, وتَجِدُ أن قُلانَا 
كَثِيرٌ الصّحبةٍ له لا يُخَالِقُه ولا يتنهاه ولا يُغارفُهء فَاعَْلَمْ 
أنه شَبيةٌ بنهه رصي صَنيعه؛ قفي العكقول: الناسسن [ يعني 
المُتَضصَاحِبين] يَتَقارَبون قي العكقول وقي التّفكيرات, 
فإذا وَجَدت في عَقل أخدهم مَحَبَةَ مَحَبَةَ للعلم» ووجّدت من 
يُصَاحِيُهء فَتَعْلَمُ أن من يُصاحِبه مُحِتّ للعلم وإنْ لم بَكَّنْ 
مِن أهل العِلّم, [و]إذا وَجَدت مَن يُصاحِبُ صاحِب السّنَةٍ 
فَتَعْلمٌ انه صاحتبت_ سنة: لأئّه كما قال أبن مسعود 
(اغتبروا النَّاسَ بأَخْذانِهمْ)؛ وإذا وَجَدت مَن يُصاحِتُ 
أهل الأتر هو حب للأاثئر وَلأهله, وإذا وفجبدت من 
ابم جتقويم: قن أحت اليه صِحِب أهلهاء ون أحت 
المحدّنات صضحب أهلّهاء والمَرْءٌ عَلَى دين خَلِيلِه كما قال 
عليه الضََّلاةُ والسَّلامٌ... نم قالَ -أي الشيحٌ صالح-: 

َتَأْمَلُ تَفْسَكَ ومن تُصاحِبٌ؟, هَل تُصاحِبٌ أهل الطاعة 


أمْ أهلك المَعصِيَة؟... نم قالَ -أي الشبحٌ صالح-: إذا 


الطاعة, فَفِي الغالب أنَّ نَفْسَّه مِن داخِلها تنازعٌّه إلى 
العصياري, ولو من طرْفٍ حَفِىّ؛ ؛ وإذا وحدت من تصاحتبت 
أهِلَ العلم, وَجَدت أنّ نَفْسَه يُنازعٌه إلى العِلّم؛ ولو لم 
يَكْنْ من طَلبَتِه؛ _.وإذا قدت تَفسَك تصاحب أهل السَّنَّةَ 
فَمَعتى ذزلك أن قَلبَك مَحِب لها؛ وإذا وحدت تفشك 
تصاحب أهل المَحدَناتِ وَأَهَلَ الغيبة وَأْهَلَ التمبهة وَأَقِلَ 
الوفيعة فَتَعْلَمٌ أنّ الْمَرْءَ عَلَى دين خَلِيبلِه... ثم قال -أي 
الشيخُ صالح : أهل البتع هُمٌ الذين يَعمَلون بالبدّع أو 
تكونٌ من اجَهِةٍ الاعتقاد وقد تَكونٌُ من جهة العَمَل؛ 
والمُبتَدِعةٌ حَدِّرَ منهم التَّبيٌٌ صلى الله عليه وسلم فَقالَ 
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عليه الصّلاهَ والِسّلام آذ روانم الّذِينَ يَتَبعْونَ م تشاتة 
مِنْهٌ كه فَأُولَيْكَ الذين سشتحمى اللَهُ قفاخذة رُوهُمْ ): فالذين 
أحدنوا المُحدثاتٍ في الاعتتقاداتٍ أو في الأعمال 
ولارَمُوها يُطلَقُ عليهم (أصحابٌ البدع), والواجِد 

)5 مُبْتَدِعٌ), وهؤلاء هدي السَلّف فيهم أن لا يُجالسواء وآن 
يُحَدّْرَ منهم ومن ققالاتهم ومن أعمالهم. انتهى 
باختصار. وقالَ الشيحٌ عبدُالعزيز الراجحي (الأستاذ في 
جامعة الإمام محمد بن سعود في كلية أصول 007 
قسم العقيدة) في (شرح "الشرح والإبانة"): قَالَ عَمْرْ 
بْنْ فيس الْمُلَائِيُ (إذَا رَأَبْتَ الشَاتٌ أَوَلَ ها يَنْضَا م 0 
أل السشنئة وَالجَمَاعَةٍ فَإرْجُة: وَإِذَا إرَأَيكَمٍ همع أضحاب 
البدّع فَايْنَسَ مِنْهء قَإنَّ الشَاتٌ عَلى وَل تُشُويْهِ)» هذه 
المَقالهُ لعَمْرِو بن فَيْس الْمُلَائِيٌ في بَبَانِ عِظَمٍ شَأن 
البدعة, وأنّها أسَُ مِنَ الكبيرة» إِذَا رَأَبْتَ الشات أوَّلَ ما 
يَنْشَأْ م مَعَ أهْل الِشَّنَةِ وَالْجَمَاعَدِ فارج له الخيرء أمَا إِذَا 
رَأَبْتهِ مَعَ أهل الْبدّع فَابْنَس مِنْهُء فَإِنّ الشَابٌ عَلَى وَل 
مَنْشَيّه: مير قفي الغالب, ا هو الأغلبٌ, وإِلا فغد يَوقَفقَ 
اللهُ الإنسان ولو كان مِن أهل البدع؛ قد يُوَفَفُه الله 
لِمُعتَقَدٍ أفل السَّنَةِ وَالجَمَاعَدِء لَكِنّ هذا في الأغلّب وهو 
صَحِيحٌ, في الغالِبٌ أنَّ من نَأ على مُعتَقَدٍ أهُل السَّنَهَ 
وَالْجَمَاعَةٍ فَإِنّهِ يُرِجَى له الخَيْرُْ والاستمراز عليه؛ وإذا 
نَشَإْ مَعَ أمل البدع فالغالِبٌ أنه يَستَمِرٌٌ على بدعَته, 
تسأل اللة السّلامة والعافِيّة. انتهى باختصار. وفي 
فنوَى صَويِيَةي مُفْرّعْدٍ على هذا الرابط في موقع الإسلام 
العتيق الذي يُسْرِفُ عليه الشيحٌ عبدُالعزيز الريس» سِيْلَ 
الشيخ (مَن يُجَالْسُ أهلّ البدّع ويَحصّرٌ لهم هَل تُلحِفُه 
ا ؟ وهاه" ُحَدّرْ منه زَُمَلاءَنا وإخواتنا لِتَلا يَعْتَرُوا به؟)؛ 
فكان مِمَا أجات به الشيحٌ: فكَلامٌ أئمَهُ السَّنَّةِ كثِير في 
أنَّ من جالسن أهل البدع فإنّه يُلحَ قُ بهم؛ وتَبَت عن ابْنٍ 
مَسَْعُودٍ أنه قال (الْمَرءٌ بِخِدْيْهِ)» وروك ابن بَطَهَ عن 
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مُحَمَّدِ بن عْيَيْدِ إِللَهِ العَلابيٌّ أنه قالَ (يَتَكَاتمٌ أَهُلُ الأهوَاء 
كُلِّ شَيْءٍ إلا الألفة وَالضُّحْبَة) [قَالَ الشيحٌ حسن أبو 
الأشبال الزهيري في (شرح كتاب الإبانة): أهلّ الأهواء 
عندهم قدرةٌ ةَ فائقةٌ على كثم 1[ما] عندهم من فكر 
وصَلال وقوّىء لَكِنَّ الذي يَفْصَحُهم هو التآلف وَالحُّحْبَةُ 
فَتجِدُ الواحِد منهم يَمِيلُ إلى إِلْفِهِ وشِكلهء فإذا كانَ 
فَلانُ يُماش ِي فُلانًا [أي يَمشِي معجو] قلا ب د أن هناك 
شَينًا لازمًا وَوَحَدَةَ فكر بينهم: لأنّ الألفة وَالصُّحْبَةَ دائمًا 
تفضَخ ماوراءَها. انتهى]: إلى غعَيرٍ ذلك مِنَ الآثارٍ 
برةء بل ذَكَرَ ابْنُ بطّة إجماغ السَّلْفٍ على ذلك... ثم 
07 -أي الشيخٌ الريس- : فإِدَنِ الآثارٌ كَثِيرةٌ عن السَّلَفِ 
في أن من جالس أهل اليتع فإنه ثلحق بهم:.. ثم قال 
أي الشيجٌ الريس-: قَيَنتَغِي أن تكون أهل سُْنَةٍ جقاء و آلا 
0 أهل السَُنَةِء وألا تَدخُلٌ ولا تخرع إلا معهم, 


(3)وقال مركز الفتوى بموقع إسلام وتب التابع لإدارة 

الدعوة والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون 

الإسلامية بدولة قطر في هذا الرابط: الفِرقةٌ الناجِيَةٌ 
هُمْ أهلٌ السّنْةِ والجَمَاعة. انتهى باختصار. وقالَ ١‏ 


لو ار" قعه في هذا الرابط: النبٌ 
صَلَى اللهُ عليه وَسَلْمَ لم يُبَيّن الفرّق» لكنْ يَحْمَعْها أنَها 
على خِلَافٍِ طريقه صَلى الله عليه وسَلمَ وما شَرَعَ, 
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موقعه في هذا الرابط: البدعةٌ أكْبَرُ مِنَ الكبائر لأنّها 
احداتٌ في الإسلام, وتهمة ةُ للإسلام بالتتقص (فلهذا 
يَبتَدِعٌ [أي المُبِتَدِعَ] ويَزيد)ء أنَا القعاصي فهي اتباعٌ 
للهقوقى وطاعةٌ للشيطان فهي ُهَل من البدعة: 
وصاحِيُها قد يَثُوبُ ويُسارعٌ وقد يَتّعِظُء أمَا صاحِبٌ البدعةٍ 
فيَرَى أنه مُصِيتٌ فلا يَنُوبَء يَرَى لم اكه ف 5 


5-2 


فيَستَمة في البدعة: تعوذ بالله: ويرَى الدّينَ ناقصًا وهو 


في حاجةٍ إلى بِدْعَته, فَلِهذا صار أَمْرُ البدعة أسَّدً وَأَحْطْر 
قَالَ طَائَقةٌ من السَلفٍِ (البدَعَهٌ خليا الى إبليس َ 


العتصيتة لأنّ القتصضمتة يتاب منها وَالْبِدْعَهٌ لا مد 
مِنهَا). انتهى باختصار. وفي فتوى صَويَبَّةِ مَوجُودةٍ ؛ على 
هذا الرابط قال الشيحٌ محمد بن هادي المدخلي (عضو 
هيئة التدريس بكلية الحديث الشريف بالجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة): يقول سَعِيد بن جبير رحمه 
اللهُ تعاليٍ 0 شسحم بِصحَب ابني فاسِقا شاميق [الشٍاطِرٌ 
من أَنْ : يتضحب عابة|: مَبْتَدِعًا)... نم قال 0 اليشيحٌ 
المدخلي-: والمَعصِبَةُ أَمْرُها أَحَفٌ مِنَ البدعةٍ فَضْلَا عن 


اديع المدخل - 7 ولذ لك - عد السّنَةِ في 0 [أئ 
أصحاب القصفيٍ الذي حاء في حديث دتتتعيد 0 بن جبير 
السّابق ذِكْرَهُ] (فْسَاقَ أهل السَّنَّة)/ وهذا الفشةة حايث 
العَمَلبّاتِ لكِنْ عَفِيدنُه ما هى؟, سَتْمء ما حَرَجَ عن 
5-0 فى مقاله له بعنوان (الحوار الهادي مع 
الشيخ القرضاوي) على موقعه في هذا الرابط: انَّقَقَ 
أئمَّهُ السَلَفٍِ الصالح على 91 أهْلَ البدّع. حتى لو كانوا 
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ع أهل العلم والعبادة والرُهْدِء فإنّهم أَسْوَءٌ بمَرَّاتٍ مِنَ 
الفسّاق العْصاةِ. انتهى. وقالَ القرطبيٌ في (الجامع 
لأحكام اإلقران): وَإِذَا : عت كك تكثث أضشكاتب المَعَاصي كَمَا 
بََنَا فَتَجَنِتُ أهل البدع وَالأَهُوَاءٍ أؤلى. انتهى]... ثم قَالَ 
-أي الشيحٌ ابن باز-: اليئتان وَالسَبْعُونٍَ فزقة, كلهم 
الإجابة), أمَا أَمَّةُ الدّعوة لكتبرون. اليهودٌُ والنصارَى مِن 
أنه الدّعوة, لا قيمة لهم, من اهل الناره لكنّ هذه 
التّلَاتُ وَالسَّبْعُونَ [َهُمْ] الذين استجابواء [َهُمْ] الذين 
رَعَموا أَنّهم مِن أثباع النبيٌ (رَعَموا أنّهم أجابُوا دَعوته), 
الناخي عنهم الشليم 1ه2] العِرفةٌ الناجيّهُ الذين تابَعوا 
النبوت صَلى الله 1 وَسَلْمَ وساروا علي تهجه., أمَّا 


الغْنتان وَالسَبِعَونَ فهم] على دَرَجَانت: مُنَوَععكدون 00 
سس نسأل 0 العافتة”' انتهى باختصيار. وقال 


عبدالعزيز يِن محمد بن, سعود (نايي كم الدّولِة 
الشعودثة الأولي: وقد تُؤفيَ عام 8ه): وهذده ‏ الآشةٌ 
إفتَرَقَث عَلَى نَلَاثِ وَسَبْعِينَ فِزْقَةًء كُلَهَا في الثّار إلا 
وَاحِدَهَ فيل (مَنْ هي يَا ١‏ رَسُولَ اللَه؟), قَالَ (َمَنِ كانَ 
البدّع والصّلال من هذه الأنّةَ يَدّعُون هده الدَّغْوَى: كَل 
طائفة تَرْعُمُ أنها هي النِاجِيَّةُ, فالخَواري» والرافِضةٌ 
لذين خحرّقهم عَلِيٌ بْنُ أبي طَبِالِب بالنارء وكذلك 
الجَهْمِيّهُ والقدربّةُ. وأضرائهم, كَل فِرْقَةٍ مِن هذه الفِرّق 

وَسُنَةٍ رسوله صلى الله عليه وسلم. انتهى ه من (الدُّرَر 
الفوزان (عضق هيئة كبار العلماءٍ بالدَّيَار السعودية, 
(قَلَ يَجَورٌ الحُكمٌ على طائفة مُعَبِّنَةٍ مُعَيّنَةٍ في هذا الرّمان 
بأتها مِنَ الغِرَقٍ الهالكة؟).: سَُئكَ الشية [قَالَ عليه 
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وَسَبعِينَ فزق ة: 4 قي 2 إلا 0 هَل تحور 
الحُكمٌ على طائفة مُعَثَ مُعَبِّنَةٍ في هذا الرّمان بأنّها مِنَ 
الفِرّق الهالكة؟), فأجاتَ الشيحٌ: تَعَمْ؛ مَن خالف مَذهَتَ 
أهل السّْنّةَ والجماعةٍ فهو ٠‏ لد" الهالكة» لا تجاة إلا 
لأجل الشنّة .والجماعة: ومن عَدَاها فهو مَتَوٍ غَدْ بالنار 
(كُلْهَا فِي الثّار إلا وَاحِدَةَ)؛ قالوا (مَنْ هي 2 تشول 
الله؟), قال من كان على عتل اانا عَلَيْه الَجَِو 
وَأَصْحَابي)ء ولذلك سّمُّيَتِ الفرقة الناجيّة, لأنّها نَجَتْ 

مِن هذا الوَعِيدٍ. انتهى. وقالَ الشيخٌ ناصر العقل 7 
قسم العقيدة بكلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد 
بن نسعود الإسلامية بالرياض) قي (شرح محمل اضوكل 
أهل السنة) عن القفرزق بين القذاهِب والفررق: في 
في الامساا” وَالمُسَلمَاتِ والعقيدةٍ والثوابت, 
1 العُلَماء في الفقهِ 0 08 ذلك فقد 
إصطلَحَ المُتأَخُرون على تَسمِيَةٍ البدّع الناشِئةٍ والأفكار 
الحَدِينةٍ التي تُخالِفٌ الإسلام, اصطلحوا على تَسمِيَيها 
(مَذاهِتَ مُعاصِرةً)ء وهذا فيه تَجَوُرُْء لَكِنْ لا مُشسَاحَةَ فِي 
الاضطلاح, لَكِنْ لا يَفَصِدُون بها المَذاهِبَ الاجتهاديّة, بَل َل 
يَقِصدون بها المقذاهِتَ التي إنحَرَفت عن الحق في 
الأفكار والمّناهج. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ إحسان 
إللهي ظطهير (الأمينٍ العام لجمعية أهل الحديث قي 
باكستان) في (التّصَوّفُء المَنْشَأ وَالمَصَادرٌ): إنَّ أفضَلٌ 
طريق للخُكم على طائفة مُعَيّنةِ وفِئَةٍ خاضّة مِنَ الناس 
هو الحُكُمٌ المَبِيَِيُ على آرائها وأفكارها التي تَقَلوها في 
كنبهم المعتهدة والزسائل الخونوق يهنا الدنهم, بذكر 
النُصوص والعباراتٍ التي يُبِتَى عليها الحُكمٌ ويُوَسََسْ 


اذهب للفهرس 


عليها الدَأَئُْ, ولا يُعَتَمَدُ على أقوال الآخرين وَتُقُول 
التَاقِلِين المح الف لهم]؛ اللَّهُمَ إلا للاستشهادٍ على 
صحة استنباط الحُكم 'واستنتاج النتيجة؛ وهذده ' الطريقة: 
ولو أنّها طريقةٌ وَعِرةٌ شائكةٌ صَعبةٌ ممستصعبةٌ: وَقَلَ مَنِ 
تختازها وَيَسْلْكُها, ولكنها هي الطريقةٌ الصحيحةٌ 
المُسِتَقِيمةٌ التي يَقَنَضيها العَدل والإنصافٌ [قال ابن 
الْقَيّم في ي (مفتاح دار السعادة): وكلٌّ أهل يحلة ومَقالةٍ 
بَكُسُونَ , ومقالتهم -١‏ حسَن مَا وعيه عليه مِنَ 
عَلَيْهِ من الألغاطل وَمَنِ رَرَقَه الله ل 
حَقِيقَة مَا تحت يَلْكَ الألفاظ مِنَ الْحَقّ وَالْبَاطِل . وَلَا تَغترّ 
باللفظ, قإذا أرّدت الاطلاعَ علي كُنْهِ الْمَعْنَى اقل هُو حَقٌّ 
أ و بَاطِل؛ فَجَرّدْه مِنِ لياس العبارَةء وِجَرٌدْ قَلَبَكَ عَنَ 
التُفْرَة والمثل» نمّ اغط التَظَّرَّ حَفْه تاظرا بعين 
الإنصاف, وَلَا تكن ممن تحر قي مَقَالَةَ أصحابه ومن 
يَحْسِنْ ظَنَّهُ [به] تظرًا تامًا بكُل قلبه ثم يَنظرٌ فِي مَقَالَةٍ 
خصومة وَمَكَن تندى: كلتذيه كتظر الشزر والملاخظدة: 
فالنَّاظرٌ بين الْعَدَاوَةِ يَرَى المَحاسِنَ مسياوءئ, والناظرٌ 
بعين الْمَحَبَّةِ عَكْسُه وَمَاسَلِمَ مِن هذا إلا مَن أراد اللهُ 
كرامَيّه وارتضاه لقبول الحَقّ وقد د قيل ل عب عَيِنْ الرّضَا 
عَنْ كل عَيْب كَلِيلة *** كَمَا أن عَينَ الس خط نيدي 
الْمَسَاويَا), وَفَالَ آخَرُ ([تظروا بعيْن عَداوة لَؤ أنّها *+* 
عَينٌ الرّضًا لاسْتَحْسَنوا ما استفبحوا), قإذا كَانَ هَدَا فِي 
المُكاترة فيهاء قَمَا الطب متكالو الْقَلبِ الذي يدرك 
الْمَعَانِىَ الْتِي هي عُرْصهٌ المُكابرة!, واللهُ المُستَعانُ 
على معرفة الحَقّ وقَبُولِهِ ورَدٌّ الباطل وعَدَم الاغترار به. 
انتهى باختصار. وقال إِبْنْ الْقَيّمِ أيضَا في (إعلام 
الموقعين): وَكَمْ مِنْ بَاطِل يُخْرجُهُ الرَّجُلَ بحُسْن لَفظِهِ 


ينا و ه 


وَتَنْمِيقِهِ وَإِبْرَاءِ في صورة حو :4 م من حدق يخرجة 


بتهجييه وَسُوءٍ تغبيره فِي صُورَةٍَ بَاطِل؟, ؛ ومن ادتى 
فِطتة وَخِبْرَةِ لا يَحَْى عَلَيْم دَلِك, مَل هذا علب حَوَال 
التّاس... ثم قال -أي إبْنُ الْقَيّم- : يِل مَنْ تأَمَّلَ الْمَقَالَاتِ 
التاطلة وَالْبِدَعَ كلّهاء وَجَدَهَافَدْ أَخْرَجَها أَصْحَابْهَا في 
قَوَالِبَ مُسْتَحْسَتَةٍ وَكَدَ ها ألْقَاطًا يَعْبَلّها بها مَنْ لم 
تغرف حَقِيقَتهها... ثم قال -أي إئْنٌ الْقَيّم-: وَلَقَدْ رَأَى 
تعض بَعْضٌ الِمُلُوكِ ركأن أْسْتَاتَة قَدَ قحلت فَعَبْرَهَا لَه مَعَيْرٌ 
تِ أهله وَأْقَاربهِ: فَأْقصَاهُ وَعْرَدَهُ: وَاستند سَْتَدعَي اخر 
7 لَهُ (لا عَلَبْكَ تكونُ أطوَل أهلِك عُمْرًا)» فَأغْطاهُ 
وَأكْرَمَهُ وَقَرَّمَهُ: فاشتؤقى [أي المُعَبْرَ الآاخت ] المَعْتى 
وَغَيَِرَ لَه العتارة: وَأخْرَع المَعّتى في قَالب خسشّن. 
انتتهى]. انتيهى. وقالت هَيئَهُ التحرير بمركز سلق 
للتحوث والدراسيات (الذى بشرف عليه الشية محمة ين 
إابراهيم السعيدي "رئيس قسم الدراسات الإسلامية 
بكلية المعلمين بمكة") فم في مقالة لها بعنوان (عَرْضْ 
وتحليل لكتاب "الشعوديَةٌ والخربٌ غالى داعش") على 
هذا الرابط: والخُلاصةٌ التي يجبٌ أن ثراعِيّها في تقد 
الأشخاص والاتّجاهات والطوائفي, [هي] الانطلاقٌ في 
التي هي عُرْضةٌ للخطأ والزَّلَلٍ والتُقصِيرِ, فَالأصِلٌ أنْ لا 
تحاعت الاتُجاهاث والمذاهتٌ بِمُجَرَدٍ مُمارّساتٍ أصحابهاء 
َل الأصلٌ مُحاسَيةٌ الانُجاهات مِمَا تَتبَئّاه مِن دُوُى 
6 00 لَك المُمارَساتُ البَسَرِيَّةُ قريئة أو 
ققولات مُقورّرة قي باحو جود وقد ١‏ د فيكو 
الحكمٌ تابعَا للمفقولاتِ لا 5 مَجَرَّدِ المُمارسات والنَّصَةدٌ فات 
[قالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في (الإعانة لطالب 
الإفادة): ولا ريت أنَّ الطائفة تُنسَبُ إلى أقوال رجالها 
وعُلمائها. انتهى]. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ أبو 
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للدروس العلمية والفتاه. الشرعية لعل عن تعد 
على منهج أهل الحديث) في (التعليق على الأجوبة 
المفيدة): إن طريق الحقّ واحذ: والجماعةٍ الناجِيَة عند 
الله سشبحاته وتعالى والطائفة المقنصورةٌ هي واجدة: 
كما قال عليه الضّلاةُ والسّلامٌ (لَا تَرَالُ طَائِقَةٌ مِنْ أَمَّتِي 
عَلَى إِلحَقٌّ) واحدةٌ؛ هذا أمر ظاهِرٌ لا خفاءَ فيهء فَمَن 
أَحَدَ ناضوال هذه الفرقة: هذه الطائفة, فهو من أهلهاء 
وه ن خالف أصلا واحدًا من هدك الأصول فهو مُبتَدِغٌ 
ضال مُخالِفٌ لهذه الطائفة 000 ) لجماعةٍ المَسلمين, 
الطريق, لم يَأْمُرْنا أَنْ تجتمع فقطا؛ لاحظ القَرَقَ بين 

كثِير مِن عامَّةٍ الناس وبين ما أراده الله سشبحاته 
وتعالى مِنَ الاجيماعء أراد الله مِنَا أن تَجِتَمغ لَكِنْ على 
الحَقّ ليس أيّ اجتماع» قالَ (وَاعْتَصِمُوا بِحَبْل اللَهِ جَمِيعًا 
وَلَا تقّفوا): وَلَا تفقوا عن مااذا؟. عن خثل الله 
الكو لل الل الو ع و عم 

عليه وسلم, شَريعَتُه التي كابنَ عليها السََلَفُ الصالحٌ 
رَضِيَ اللهُ عنهم, تَمَسّكوا بها وَلَا تَتَقَرَّقُوا عنهاء اجتمعوا 
عليها. هذا هو الاجيّماعٌ القطلوبُء أمَّا الاجيماغٌ على 
الحَقّ والباطل [مَعَا]ء لاه هذا اجيماغٌ مَرفوضٌ» وعندما 
جاءً التّبيُ صلى الله عليه وسلم إلى فَرَيش كانوا 


قالتُكريق ,. بين الخو الال مطل اج شرع 
القرآن سُمّيَ (فُرقانا) لِأنّهِ فَرَّقَ بين 0 والباطل, 
ا طريقة ٠‏ الْممدعة مِضَّن بحاو لون 2 جمع الناس ا 
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كَانَ على الطّريق المُستقِيم أو على طرق الصّلالء تُعودٌ 
بالله؛ إدّن الواجت أن يَكونَ الشّخصُ على مَنهَج السََلَفٍ 
الصالح رَضِيّ الله عنهم وأنْ يَكونَ مع هذه الطائفةٍ 
المقنصورة والفرقة الناجتة على اضولهم دعلن 
طريقهم؛ فَمَن خالقهم في أصل واحِدٍ فليس هو منهم ؛ 
وأىّ جماعةٍ تجتَمِعٌ على أصل مُخَالِفٍ لأصول أهل السّنَةٍ 
والجماعة فهي فرقةٌ مِنّ الفِرق الضالة: لا يجوز 
لِلمُسلم أن يَنتَمِيَ إليهاء ومن إنتمقى إليهها فهو مِن 
أهلها ويَأْحُدُ حُكْمَهاء إِنْ كان هذا الأصل كفريًا يكف 
وإنْ كان الأصلُ بدعِبًا يُبَدّعٌ ويتكونٌ مُبِتَدِعًا؛ هَكَذا الحُكُمُ 
على الجَماعاتٍ وعلى الأخراد, تنظرٌ إلى أصولهم فإن 
وإنْ خالقث أصول أهل السّنّة والجماعة لم حرو من 
اهلها حتى ولو قفي أصل واحبد القصَية لَيسَتْ قصنيةه 
0 (واحدٍ أو إثتين أو ثلانة أو ا كما تقول تعض 
الشلمية - حتى تُخالف أصلين تلان أرتعة] ما أذري (إلى 
أَبْنَ يَنتهي العَدَدَ معهم!) [قال الشيخ يزن الغانم في 
هذا الرابط: يَجَبُ أن تفرق بَيْنَ من وَقَعَ في بدعة أو 
أخْطأ من عُلْماءٍ السَلفٍ -أهل السب والجماعؤ- الذين 
تنطلقون في اسيدلالهم مِنَ الحَدِيثِ والأثرء وبَيْنَ مَن 
مِن أصول وقواعد مُبتدّعة:» أو مَنْهَجٍ غير مَنْهَحِ أهل 
السّنَةِ والجماعة. انتهى],.. ثمرقال -أي الشيحٌ الرملي-: 
إن كان اصلهقم هذا دلت أدِلهٌ الشرع على أنه كف 
فتكفْرٌ الججماعةٌ وبُحكمٌ عليها بأنّها جماعةٌ كافرةٌ؛ أمّا ذا 
كان هذا الأصل بدعةٌ فَيُحكُمُ على الجماعة بأنّها مُبتَدٍ 
ومن إنتقى إليهم فإئّه مُبِتَدِعٌ. انتهى باختصار. ١‏ قال 
الشيح الألبانئيّ في (حَكَةٌ التبيٌ صلى الله عليه وسلم): 
يَجِبُ أن يُعلَمَ أنّ أصعَرّ بدعةٍ يَأَتِي الرَّجُلُ بها في الدٌّينِ 


هي مُحَرَّمةٌ: فليس في البدّع -كما نَتَوَهَم البعض- ما هو 

في في زتبة القكروه فَقَطءٍ كيف ورسول اللِمٍ صلى الله 
عليه وسلم يقول ١‏ كل بِدَعَةٍ ضَلالَةُ. وَكلّ ضَلالَة في 

التّار4 أي صاحبها [قالَ الشيحٌ عبدّالرحمن بن حيسن بن 


حَتَمَهُ الله متاو أذ لغتة أو عَصَبيٍ 5 عَذاب): زادّ شيخ 
الإسلام ابن تَبْمِبَّةَ رَحِمَه اللهُ (أؤ تفي الإيمان)؛ قُلتُ 
[والكَلامُ 7 زالَ لصاحب (فتح المجيد)]؛ ومن بتري منه 
رَسولُ الله صلى الله عليه وسلم أو قَالَ [فيه] (ِلَيْسَ 
مِنَا مَنْ فَعَلَ كَذَا وَكَذَا4. انتهى. وقالَ الشيحٌ محمد بن 
إبراهيم بن عبداللطيف آل الشيخ (رئيس القضاة 
ومفتى الديار السعودية ت1389ه): الكبيرةٌ هي ما 
توعد عد عليه بعَصَبٍ أو لَعْنَةٍ أو رُنَّبَ عليه عِقابٌ في الذّنيا 
أو عَذاتبت قفي الآخرة وهو دون الشرك والكفر. انتهى 
مني (فتاوى ورسائل الشيخ محمد ا إبراهيم)]ء: وقد 
حَققَ هذا أتَمَّ تحقيق الإمامٌ الشاطبئيٌ رَحِمَه الله في 
كتابه العَظِيم (الاعتصام). انتهى باختصار. وقالَ مركرٌ 
الفقوى بموقع إسلام, ويب التابع لإدارة الدعوة 
والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشبؤون الإسلامية 
بدولة قطر في هذا الرابط: فالشَركُ هو أقبَحُ دنب 
عُْصِيَ اللهُ تعالى به ويَلِيه في القُبحِ 1 7 
الكبيرة» ثم تأتِي بَعْدَ ذلك الصغيرةٌ. .. ثم قال -أئ مركرٌ 
الفتوى-: جِنْسُ البدّع أخطرٌ مِن جنس المَعاضِيء ولا 
يَعيِي ذلك أنّ كَل بدعة أكبرٌ مِن كل كبيرة. انتيهى. وقالٍ 
الشيحٌ سالم الطويل في مقالة له بعنوان (البدعة أشَةٌ 
وأغلظ مِنَ الكبائر) على موقعه في هذا الرابط: البدَعٌ 
وإن كاتث أيتدّ وأغلّظ مِنَ الكبائرء لكِنْ لِيسَثت بالصّرورة 
أنْ تكون كُلْ بدعةٍ أَسَدّ وأغلظ مِن كُلَ كبيرة... نم قال 
-أي الشيخ الطويل- : وشيل الشيخ زيد دن نْ هادي 
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المدخلي حَفِظه الله ( هَل يَِصِعٌ أن يُقال (إنَّ تعضَ 

الكبائر أَشَدٌ إثمًا من تعض البدّع)؟2: فأجحاتَ وَقَقَه الله 
تعالى [تَعَمْ: فَقَئْلٌ التفس المُؤمنة أَشَّدٌٍ إنمَا مِنَ الذكر 
الجَماعِيَ كت انتهى باختصيار. وقالٍ موقع 


وجَوابٌ)-: ولا سك مَن له 0 ع وأحوال القرق 
ان بدعة الرّفض المقتحض أو الِنّجَهُم القتحض أو تحو ذلك, 


كي شر من جرائم بأصحاب الذنوب كشزب الحفر وتحو 


كالزتى والشَرقةٍ ونحو ذلك شَرٌٌ مِن كثِير مِن بذع 


(4)وَرَوى مُسْلِمٌ في صَحِيجه عَنْ ابي هُرَيْرَةَ أن رَشول 
الله صَلَى اللَهُ عَلَنْهِ وَسَلَّمَ أتى المَفْتْرَق فَقَالَ ( 
ار 7 3 و 2ه وو" > 5 1 
منير إنا إن شاءَ اللة بكم لاحقون: 


كامِلا لا بَيَاضَ في لَؤيها], أَلَا يَعْرفُ خَيْلَهُ؟): قَالُوا ربَلَى 
با رشول الله)» قبال ( ف إنَهُمْ يَأنُونَ غُرًا مُعَجَلِينَ مِنَ 
الوْصُوءِ وَأنا فَرَطُهُمْ [أيْ أَنَقَدَمُهُمْ] عَلَى الْحَوْضء ألا 
لَبدَادَت لأئ لَيُطْرَدَنَ] رجَالٌ عَنْ جَوْضِي كَمَا يُدَادُ الْبَعِيرْ 
الصَّالء أتاديهم (ألا هَلمّ), قَيُقَالُ !هم قَدْ يَدَّلُوا بَعْدَكَ), 

قُولٌ (شخقا سخقا)). انتهى. وَرَوَى الْبُخَارَيُ في 
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صَحِيجِهِ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَن التّبيٌ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ 
قال (بَيْنَاأَنَا قَائِمْ إذَا رُهْرَهُ [أيْ جَمَاعَهٌ] حَنّى ذا 
رَفَتُهُمْ خرَّعج رجخل مِنْ بَينئي وَبَبْيْهِمْ فَقَالَ (هَلمّ), 
فَقُلِبْ (أئنَ), قَالَ (إلى الثار وَاللّهِ), قَلْتُ (وَمَا شَأنْهُمْ), 
قَالَ (إنَّهُمْ ازتدوا بَعْدَكَ عَلَى أَدْبَارهِمْ القهق رئى). ثُمَّ إذَا 
زمره حت إدَا حْرَفتُهُمْ خرح ول مِنْ بَنْنِي وَبَنْيهُمْ 
ققال لِهَلمَّ)ء قُلْتُ (أَبْنَ), قال (إلى الثّار وَاللْهِ)؛ قُلِتْ 
لها شَأئَهُمْ).؛ قال (إنَهُمْ ادهل بَعْدَكَ عَلَى أَدْبَارهِمٌ 
الْفَهْقَرى)) كلا أَرَاهُ هُ يَخُلّصُ مِنَهُمْ إلا مِئْلُ همل التَّعَم) 
انتهي. وقَالَ أبو العباس 9 (ت656ه) في 
(الْمُفْهِمٌ لِما أَسْكَلَ مِنْ تلخيص كتاب مُسِلم): قَوْلِهِ 
(كهَا يَدَادَ الْبَعِيرٌ الضّالٌ4: وَحْهُ هُ التشبيه أنَ ّْ أْصَْحَابتَ الإيل 
إذا وَرَدُوا الْمِيَاةَ ة ببإبلهم ارد دحة حَمَتٍ الإِبلٌ' عند الؤزود, 
فَيَكُون فِيها الضَّالُ والعيريتة وَكُلَ وَاحِدٍ مِنْ أَضْحَاب 
الإبل يَدْقَعُهُ عَنْ إبلِهِ حَتَّى تَشْرَب إبلة: فَيَكْثْرٌ صَاربُوهُ 
وَأ فِعُوةُ, حثى لقد ضَارَ هذا مَثَلَا شَائعًاء قال الحَكّاعٌ 
لأفل الْعِرَاقٍ ( وَلَأَصْربَتَكُمْ صَرْبَ عغَرَائِبٍ الإيل. انتم 
باختصار. وَالَ ابن حَجَر فِي (فَنْحُ الباري): قَالَ ال 
[في (شرح صحيح مسلم)] (قِيل (الْمُنَافِفُونَ 
وَالْمُرْتَدُونَء يَجُورُ أن بيُحْسَرُوا بِالْغرَّةِ وَالنَحْجِيل لِكَوْنهمْ 
مِنْ جُمْلَةٍ الأمّة [أئ أمَّة الإجَابة]ء فَيُِنَادِبهِمْ [أىّ الب 
صلى الله عليه وسلم] مِنْ أكل السَّيما الْتِي عَلَيْهِمْ, 
فَيْقَالُ 'إِنَهُمْ بَذَّلُوا بَعْدَكَ")4. انتهى باختصار. وقالَ ابن 
المُلفُن (ت804ه-) في (التوضيح لشرح الجامع 
الصحيح): الْعْرَّهْ بَيَاضُ فِي جَبهَةٍ 6 والثخجيل 


م 


00 7 لاطب ف في اسان 0 أَنهُمْ 
[أي الْمَطْرْودٍ ين عَن الخؤض] مِنَ الدَّاخِلِينَ في عَمَارٌ 
هذه الأمَّةِ [أئ أمَّةِ الإجَابَة]... ثم قال -أي الشَاطبيٌ-: 


(900) اذهب للفهرس 


قَوْلِهِ (قَدْ بَدَلُوا بَعْدَكَ) أَفْرَتٌ ما يُحْمَلُ عَلَيْهِ تَبْدِيلُ 
السّبّة, وَهُوَ وَاقِحُ عَلَى أفل 0 اشيى 00 
وقالَ بدرٌ الدين العيني (ت855ه) في (عمدة القاري 
: البخاري): فَالَ أبُو عُمَمَ [في (الاستذكار)] 
(كُلَ من أخدَتَ فِي الدّين فَهُوَ مِنَ المَطرودِينَ عَن 
الحَؤضء ٠,‏ كَالْخَوَارِجٍ وَالرَّوَافِض وَسَإئِر أَصَحَاب الأخِواءِ, 
وَكذَلِك الظَلَّمَةٌ : المسرفون 6 الحَور وَطَمْس الحق 
وَالْمُعْلِنُونَ بالكَبَائِر).. ثم قالَ -أي العيني- : قَوْلَهُ يننا 
أنا قَائْمُ) الْمُرَادَ هُوَ يهِيَامُةُ عَلَى الحَروْض ٠.‏ ثم قال . -أي 
العيني:: فَوْلَهُ (فَلَا أَرَاهُ) أي فَلَا أَظَّد مر هُمْ أَنَهُ يَخْلْصْ 
نجهة عِنْمُمْ إلا مِنْلَ همل التعم: وَهَقَ مار بُتْرَكُ مَهْمْلَا لا بتع 
وَلَا م زعى حَنَّى يَضِية وَيَهْلكَء أئ لا يَخْلْصْ مِنْهُمْ شَههمْ مَن 
الثّار إلا قَلِيل. انتهى باختصار. وقالَت حنان بنت عر 
بتقريظ الشيحٌ صالح الفوزان): قال أي النبيٌّ صمالى 
الله عليه و لم] َل أرَاهُ يَخْلْصْ مِنْهُمْ إلا مِثْل هَمَلٍ 
التّعم)) والمَعغتى, فلا أَظّنٌّ أَنْ يَردَ علي الحوض إلا مِنْلٌ 
مَل النَّعَمء يَعْنِي أنّهم عَدَدُ: د قلساله لأنّ الإِبِلَ المُهمَلةَ 
بالنْسيةٍ إلى الْمَرْعِبَّةِ 0 جدًا. انتهى باختصار. وَقَإلَ 
الِتّوقَوىدٌّ قفي (شرح صحبيع معتنللم ): قِيل, هَؤلاء [أي 
المقطرّودون عن الخ وض نآ صننفان؛ احدهمًا عَضَاةٌ 
مَرِنَدُو ون عن الاسْتِقامَةٍ لا عن الإِسْلام (فَهَوؤُلاء مُبَدُلُونَ 
للأغمّال الضَّالِحَةٍ بالسَيّنَةِ)؛ وَالثانِي مُرْتَدُونَ إلى الْكُفَرِ 
حَفِيقَةَ تاكِصُون عَلَى أغقابهِم؛ وَاسْمُ التَّبْدِيل يَسْمَلَ 
الصّنْقَيْن. انتهى. وقالَ الشيحٌ أبن جبرين (عضو الإفتاء 
بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء) في (شرح 
العقيدة الطحاويَّة): ولا ديك أن الذين يَردُونٍ عليه هم 
أهل الشّنَة والجماعة: أهَلَ الاثقباع لا آل الإبتداع, 
ولأجثل ذلك يك 5 والمُرتدّون, الذين أحدثوا. 
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قسم السَّنَةِ بالدراسات العليا في الجامحة الإسلامية 
هذا ١‏ ال ابط: 92 الفِرق ١‏ لاله التي باحك 0 و 
اللهِ عَلَيْهِ الضَّلاِةُ وَالسَلامُ, وأنّها كلها في الثّار إلا ما 
كان عليه ستول الله واشحاته: هذه الغِرَق 2 مَدَات من 
1 وا ختر م صبر الصضشحابة نم انْتشرث وتفشثتث قفي 
يخرجون عن هك القرى, ول من عو على ما كان عليه 
رَسول الله وأصحابُه وَهُمُ الطائفةٌ النَّاجِيَةُ والمنصورة. 
الدعوة السلفية) في مقالة 5 اد (شعرة بَيْضَاءٌ 
في جَسَدٍ تور أَسْوَد) على هذا الرايط: عند التُأمّل في 
الواقع من حَوْلِناء يَرَى الناظر أن أَهَلَ السّنَّةِ, 0 
61 الْبَيْضَاءٍ قي حسد الثور الأسْوّدء وإن كانث هده 
اع ؛ بِالمُقارَنَة لِلَّكَمٌ الهاثئل مِن شغر التّؤر هي 


شعرة ة واحدة: ولكتّها شعر 2 سَاءٌ وَحيدةٌ مصضَيئَةٌ ل 
الظلام الحالكِ في جَسَدٍ : انور[ فال الشيحٌ محمد بن 


عيدالوهات؛ ومن تافل الغُرانَ والشّيَّةَ وكَلامَ مُحَفَقِي 
سَلَفٍ الأمَذِ عَلِمَ يَقِينَا أنّ أكيّر الخَلق إلا من شاء الله 
قِيِدٌ أعرضصوا عن واضصح الْمَحَكَّهَ [الْمَحَكَّدٌ هي جَادهُ 
الطريق (أيْ وَسَطها)ء والمُرادُ بها الطريقٌ المُستَقِيم], 
وسَلكُوا طريق الباطِك, وتنتهجه: وجَعَلوا مصاحبة 3 عَبَادٍ 
القبور وأهل الدع والفجور دِينا يَدِيثُون ]هه وخُلْقَا 
حسَنا يَتَخَلقُون به» ويكتقولون فلانٌ له عَقَلَ مَعِيشِيِىٌ : 
يَعِبيدتْن به مع الناس): ومن كاتنت له عَيَرَةُ -وَلَوٍ قَلْتْ- 
فهو عندهم مَرْفُوضُ ومَدْبُودُ قما أَعْظمَها مِن بَلِيِّةِ! وما 
صْعَبها مِن رزبَّةِ!» وأمًّا حَقِيقةٌ دعوة. الرَّسولٍ صلى الله 

عليه وسلم وما جاءً به مِنَ الهُدَى وَالنُورِء فَعَزِيرٌ -واللهِ- 
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مَن يَغْرفُها أو يَذريهاء والعارفٌ لها مِنَ الناس إليّومَ 

كَالْشَعْرَة الْبَيْضَاءِ في الجلد الأسْوَدٍ وك الكِيْريتِ الأخمير 
[بَعْني أله يَئْدْرْ وَجُودْ هذا العارف اليَومَ], لم يَبْقَّ إلا 
رْسوم م [أى آناز] قد دَرَسَتٌ [َأيْ بَلِعَتْ]: واعلام قد وَعَصَت 


آذ[ ممه © 


[أي انْمَحَت] 3 [أي تَنَرَتٍ : الات عليبها عَواصِفٌ 


6 بتفسه 0 بدبيه [أئ وَلْيَحْرص على دييه] 
ويَتَباعَدْ عَمَّن تكب عن الصّراطٍ المُسِتَقِيم وآثَّرَ عليه 
مُوالاة أهل الجَجيم» تسأل اللة السّلامة والعافِيّة. انتهى 
باختصار من (الذّرَر السَّيْبَّة في الأجوبة التَكْدتة). وقالَ 
الشيخ حمود التويجري (الذي تولى القضاءً في بلدة 
رجيهم بالمنطقة الشرقية, تم قير بلدة الزلفي, وكان 
الشيخ ابن باز مُحِبًا له قارنًا لكتبه: وَقَدْمَ لبعضيهاء 
وبكى عليه عندما تُوْفَيَ -عامَ 1413ه- وأمَّ المُضَلَينِ 
للصلاة عليه) في كتابه (غربة الإسلام): وأمًا العُرَبَاءً 

فَيهُمْ أهلّ السثة والجماعة, وهم الطائفم , القنصورة, 
والفرقةٌ الناجيّة من ثلاث وَ سَبِعِينَ فِزقةً كلها تَنتسب 
إلى الإسلام... ثم قالَ -أي الشيخٌ التويجري-: فالفرقةٌ 


إلى الإسلام, فَضلًا عن أعداءٍ الإسلام من سائر الأمم. 
انتهى]... ثم قال -أي الشيحٌ إيهاب-: أفل السّْنَّةِ عُرَبَاءٌ 


كَالسَهعْرَة البَيْضَاءٍ قي جحسشتد النوْر الأشسوّدٍ. انتهى 
باختصار. 


(3)2رةى التخاريٌ في صَحِيحِه عَنْ أب هرَيرَةَ رصي 
اللهُ عَنْهُ أنَ رَشول الله صَلى اللَهُ عَلَبْهِ وَسَلْمَ قَالَ 


تَاركُم جُرْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُرْءًا مِنْ تار جَهَنّمَ): قِيلٍ نا 
رَسُول اللهء إِنْ كاتث لَكَافِيَةً)؛ قَالَ (فُضّلَتْ عَلَيْهِنَ 
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ويسعة وَسِثينَ جَرْءًا كُلْهََمِئْلُ حَرّهَا). انتهى. وَرََى 
رَسُول اللَهِ صَلى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 2 أَهُوَنَ أمبل الثّار 
عَذابًا مر مَنْ لَه تغلان وَشِرَإِكَان [التَغل هوق الحذاء: 
وَالشْرَاكُ ٠‏ هو السَيْرُ الذي يَكُونُ في التّغل عَلَىي ظَهْر 
القدم] مِنْ تارء يَعْلِي مِنْهُمَا دِمَاعُهُ كَمَا يَعْلِى الْمِرْجَلَ 
[وهو إِنَاعٌ يُعْلَى فيه الماء]ء ما يَرَى أن أَحَدًا أَسَدٌ منة 
الي (الذي الى القَضاء في تلدة رحيمة بالمنطّقة 
الشِرقِيَّةِء ثم في بلدة الزلفي: وكان الشيحٌ ابنُ باز 
مُحِنًا له؛ قارنًا لكتُبهء وقَدّمَ لِتعضيهاء وبَكى عليه عندما 
في -عامٍ 3ه - وأمَّ المُصَلين للصّلاة عليه قفي 
رَضِيَ اللّمٌ عَنْهُ عَن التَبحْ صلى الله عليه 0 أنه ال 
(يَجْمَعٌ الله انيسن . ذم ( الْقِيَامَةِ...) 1-6 الحَدِيتٌ وفيه 


1 
5-5 
0 
5 
ىز 
0 
3 


و 


السَجُودِء حَدَمَ اللَهُ عَلَى الثَار أن تأكل أَتَرَالشّجُود 


فيخرحون من الثار قد 0 [قال ابن حجر في 
عع الباري): (قَدٍ ا مُتُحِسُوا)» وَفِي حَدِيثِ عِنْدَ مُسْلِم 


م مُتقارتةٌ. 0 باختض ات وقالٌ فد الدين 
العيني (ت855ه) فقي (عمدة القاري شرح صحيح 
البخاري): قَوْلَه قد أَمتحِشُوا) مَعَْنَاهُ (احتّررقوا)ء قفي 
تعض 0 ضَازوا 1-5 قال الدَاوَدِيٌ 


فِي الثّار يأتّر الح حو أل ا ابن 01 الااقتر 
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قَيّصَتٌ عَلَيْهِمْ مَاءُ الْحَيَاةِ فَيَنْبْثُونَ نَحْنَهٌ كما تَنْبَتْ الحَتَةٌ 
في حَمِيلِ السَيْلٍ [قال 1 (ت1138هم فِي 
حي 1 سمه من نْ طِين وَعَيْرهِ. انتهى]) الخدِيت. انتهى. 
وَرَقَى النَسَايِئٌ في الشستة الكُتْرَى -وحشّته مُفيل 
الوادعي في (الجامع الصحيح مما ليس في 
الصحيخين)- أنّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِاللَهِ قَالَ قَالَ رَسُول اللَهِ 
صََلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمْ (إنَّ نَاسَا مِنْ أَمّتِى يُعَدَبُونَ 
بدُتُوبهمْ, فَيَكُونُونَ فِي الثار مَا شَاءً اللَهُ أن يكونواء ثُمَّ 
م كُمْ أَضَل السرك قَيَقُولُونَ لَهُمْ (هَا تَرَى مَا نتم 
تُحَالِهُونَا فِيهِ مِنْ تَصْدِيفِكُمْ وَإِئْمَانِكُمْ تفَعَكُمْ), لِمَا يُر 

اللمَّ ان يري اهل الشَركٍ من الْحَسْرَة, قَمَا يَبقي فوحة 
إلا أَخْرَجَة اللَّه)» نُمَّ تلا رشول الله صَلَى اللهُ عَلَبْهِ 
ل هذه الآيَة زَرَبَمَا موّد ذ الذين كَفَرُوا لو كَاثوا 
مَُسْلِمِينَ). انتهى. وقال مركزرٌ الفتوى بموقع إسلام 
ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة 


الم ابط: فَاليَوَمَ فقي جَهَتَّمَ مِفَدَارَهُ آلف سنة من أيَِامِ 
الذّئيَا. انتهى. قلتٌ: والآنَ يا عبدالله» بَعْدَما عَرَفْتَ أنّ 
اليَوْمٍ في جَهَتُمَ مِفَدَارُةُ الف سشنة من يام الذَّنْيَا؛ إن 


مَا شَاءَ الله أنْ يَكُوبُوا؛ وأنّ أمَّة الإِجَابَةِ لا يَنْجّوِ منها إلا 


فِرقةٌ واحدةٌ من بين تَلاثء وَسَبْعِينَ فِزقة؛ وآنّ الذين 
بَرِدُون عَلَى الحوض من أمَّةِ الإِجَابَةٍ عَدَدُ قليلٌ جذًا 
بالتسبة إلى الْمَطُرُودِينَ عن الْحَوَضِ؛ وأنَّ الفزقة 

وَالجَمَاعة؛ بَعْدَما عَرَفْتَ ذلك كلّهء فإنّك تَكُونُ قد عَرَفْتَ 
أنه يَتوَحَبُ عليك ألا يكون أَكْبَرُ هَمّكَ مُجَرَدَ تحقيق أضل 
الإيمان وَتَجَنْبِ الكبائر, 9 لا مد مع ذلك من تحقيق دك 
عقيدة أهل السّنّة والجَمّاعة. 
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03 


(5)وقالَ ابن القيم في (مدارج السالكين): غُرْيَةٌ أل 
الله وَأفل سُْنَةِ رَسُولِه بَيْنَ هذا الخلقى: هِيَ الْعُرْمَةٌ 

مَوَع رَسشُولٌُ ؛ الله صَلَّى الله عَلَبْهِ وَسَلُمَ أَهْلهاء وأخبر عن 
بدأ أن أَهْلَهُ ِيَصِيرُونَ عْرَتَاءَ.. ثم ثم قال -أي ابن القيم-: 
وَأَهْلُ بهَذِهٍ الْعْرْبَةٍ هُمْ أَهَلٌ الله حَقاء فَإِنَهُمْلَمْ ٠‏ يَلْوُو] إِلَى 
عَيْر الله» وَلَمْ , يَنْنَسِبُوا إلى غَيْر رَسُولِهِ صَلَى الله عَلَيْهِ 
وام 27 1 92 إلى غير ما ا جَاءَ به وَهِمَ الذينَ 
قَارَقُوا النّاسن أخوع مإ كَايُوا إلَنهن, قَهَذه الْعْرْبَهُ لا 


وَإِنَ عَادَاة اكثر النّاس وَحَفَ و4 ومن صِفاتٍ هؤّلاء 
إِلْعْرَيَاءِ التمَسُّكَْ بِالسِّنَّةَ (إذا رَغِبَ عَنْهَا النَاسْ). وَتَرِكَ مَا 
احدنوخج (وَإنَ كَاِنَ هوق الْمَعْرْوفٌ عِنْدَهَمْ): وَتَجريد ذ التوْحِيدٍ 2 
(وَإن أَنْكَرَ ذَلِكَ أكتَرٌ الئّاس), وَتَرْكَُ الانقِسَاب إلى أحدٍ 
عَيِر الله وَرَسُولهء لا شَيْحَ وَلا طريقة وَلَا مَِذْهَبَ ولا 
طائئقَة: ب هَوُلَاءِ الْعُرَبَاءٌ مُنْتَسِبُونَ إِلَى اللَّهِ بِالْعْبُودِبَةِ 
وَحْدَوْء وَإلى رَسُولِهِ بالاتباع لِمَا جَاءَ بم وَحَدَةُ, 6لا 
هُمْ الْقَابِصُونَ عَلَى الْجَمْر حَقَا ؛ وأكتز انا س حبل كلَهُمْ- 
لَائِمٌ لَهُمْ؛ فَلِعْرْمَتَهِمْ بَئْنَ هذا الْخَلْق يَعْدُ يَعَدَُوَتَهُم أشل. شذوذ 
د ا يا لِلِسَوَادٍ الأعظم ؛ ؛ وَمَعْتَى ذى ول النبيٌ 
صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلُمَ (َهُمْ الترّاغٌ مِنَ الِقَبَائْل) أنّ الله 
سُبِحَاتة نَعِت بَعَِتَ رسو لهُ وَاهَلَ الأزض عَلَى أدْمَان مُختلف ة: 
فَههُمْ [أئ أَهَلّ الأزض] بَيْنَ عُبَادٍ دأؤتان وننيران» وَعَبَادٍ 
صوّر وَضُلْيَان: وَيَجودٍ وَضَابِنَةٍ وَفَلَاسِفَةٍِ وَكَانَ الإِسْلامَ 
في أل ظهُوره عَريبًاء وَكَانَ مَنْ أَسْلْم مِنْهُمْ وَاسْتَجَابَ 
لله وَلِرَ سوله غريبًا في حيه له وله وَعَْشِيرَتِه: 
فَكَانَ المُسْتَجِيبُونَ لِدَعْوَةٍ الإسْلام تُرَّاعَا مِنَ الْقَبَائِل: 
تَعَرَّبوا عَنَ فَبَائْلِهمَ وَعَشائِرهِم وَدَخَلُوا في الإسشلام 
فَكّاثوا هم الغْرََاءٌ حفاء حثى ظهَرَ الإِسْلامَ وَانتَشَررَت 
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ودج 

عَنهُمْ ثمَّ أَحدّ [أ. 0 في ١‏ الأغير ات ار ل حلئ 
عَادَ غريبًا كَمَ]ِ بَدَأْمبَلٍ الإسَْلامٌ الْحَق الذي كان عَلَيْهِ 
رَسُولُ اللَهِ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ سام وَأْضصْحَابُةُ هُوَ الَيَوْمَ 
أاشد غزنة مِفِهٌ قي وَل ظوره؛ وَإِنَ كانتت اغلافة 
وَرَسَومَة الظاجِرَةٌ مَشْهورَةٍ مَعْرْووفِةٌ قَالإِسَلامْ 
الحقيقىٌ عريب جذاء وَأَهْلَهُ غَرََاءٌ شد العربة بَبِنَ 
الثاس, وَكَيْفَ لا تَكُونُ فِرَقَهةٌ وَاحِدَةٌّ قَلِيلَهُ جدًا غريبَة بَيِنَ معد 
تتتين وَسَبعِينَ فِزقة ةة ذات باع وَرِنَاسَاتٍ وَمَتَاصِتبَ 
وَولَايَاتِ؟, كَيْفَ لا يَكُونٌ الْمُؤْمِنْ السَائِرُ إلى اللَهِ عَلَى 
طريق الْمْتَابَعَةٍ غَريبًا بَئْنَ هَؤُلَاءٍ الّذِينَ قَبد الَبَعُوا 
أَهْوَاءَهُمْ وَأْطاعُوا شُكّهُمْ مم نزامة ةب نم 
قال -أي ابن القيم- -: وله خعل لِلْمُسْلِم الضَادق في 
هَدَا الْوَفَتِ إذَا تمَسَّكَ بدِينهِ أَجْنْ حَمْسِينَ مِنَ الصَّحَابَة: 
قِفِي ستن انين دَإوَْدَ والثئز مذي من حديث أبي تَعْلَبَةَ 
الخْشَنِىٌ قال ( سَالَتٌ رشول الله صَلى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ 
عَنْ هذه الآيَةَ (يَا أَيُّهَا الذين آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفسَكُمْ, لا 
يَصُرٌّكُم مّن صَلّ إذا اهْتَدَيْتُمْ), فَقالَ (بل النْتَمِرُوا 
بالْمَغْرُوف وَتَتَاهَوًا عَن الْمُنَكرء حَتَّى إِذَا رَأَبْتَ سكا 
مُطلاعًا وَهوّى مُتبَعًَا وَدُنَيا ممونرَة ةَ وَإِعْحَِابَ كَل دي أي 
بِرَأَيهِ فَعَلَبْكَ بخاصّة تفسك وَدَعٌّ عَنَْكَ العَوَامَ فَإنٌ من 

وَرَائِكُمْ أَنَامَ الصّبْر, الضَّبْرٌ فِيهن مِثْلُ كَبْض عَلَى الْجَمْر, 
لِلْعَامِل فِيهنّ أجرٌ حَمْسِينَ رَجُلَا يَعْمَلُونَ مِثْلَ عَمَلِه), 
قَلْتْ (يا رَسُولَ اللَهِ حي حَمْسِينَ مِنْهُمْ؟)؛ قَالَ (أَجْر 
د حَمْسِينَ مِنْكُمْ) ), وَهَدًَا الآخِرٌ الْعَظِيمٌ إِنَمَا هُوَ لِعْرْبَتِهِ بَبْنَ 
التّاس" وَالِتْمَسَكِ بالسَّنّة : 1 3 بَيْنَ ظَلْمَاتَ أَهُوَائِهِمْ وَآرَ رَائْهة ؛ 
فَإِذا ارَادَ الْمُؤْمِنٌ م الذي قد رَرَقَهُ اللَهُ تصيرّة في د فدهه 
وَفِفََا قي سئثة م رَسُوله, وَفَهَمَّا كي كتايهه وَأَرَاهُ ما 
النَاسنْ فيه من الأهو وهَاء والبدّع وَالصُلالاتِ َك 6 عن 
الصَّرَاطٍ المُسْتَقِيمٍ الذي كَانَ عَلَيْهِ رَسُولُ الله صَلى اللَهُ 
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- هوه اش عَِ 5000 5-56 03 2 0 50 وض ىن ند م 
عَلِيهِ وَيسَلمَ وَاصحابةٌ: فإذا ارَاتدِ ان يتشلك هقَدًّا الصّرّاط 
فَلبّوَطن تَفْسَه عَلَى قذح الجُعَال وَأفل البدع فيهه 


3و ./ 6 عَلَيْه وَإرزرَائِهم سه وتتهبير النَا عَننة 
صمل 3-92 سٍِ َو بن 
وتحديرهم منةٌ: كما كان 3 5 مِن الكفار يَفْعَلونَ مع 


مَنْبُوعِهِ وَإِمَامِهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَأمًا إن دَعَاهُمْ 
إلى ذَلِك وَقَدَحَ فيمًا < هُمْ عَلَيْدِ, فَهَنَاإِك تَقُومٌ قَعَامَتَههِم 
اسن لَهُ العَوَايِْل وَيَنْصبَونَ له الحَبَائِل وَيَجَلِبونَ عَاه 
يخيل كبيرهِم وَرَجلهرٍ فَهُْةَ غريبٌ في دبءئتنه لفِسَاد 
اسه عَرِيبٌ في تَمَشّكِهِ بالسّنة لِتَمَسّكِهمْ بالبدع: 
سايم سن لِفَسَادٍ 0 ار 0 


ا و فَهُو غَرِيِتُ في اي 3 0 لا تحد من 
الْعَامّةٍِ مُسَاعِدًا وَلَا مُعِبِنَاء قَهُمَ عَالِمْ بَيْنَ جُههَال» صَاحِبٌ 
سيثة تعر بَئْنَ أل بدعه دَاع إلى الله سواه بَيِنَ دُعَاةٍ إلى 
الأهوَاء اءٍ وَالْبدَع, آمِرْ بِالْمَغْرُوف تا عن الْمُتْكر بَيْنَ قَوْم 
المَعْرُوفقٍ لَدَبْهِمْ كةو وَالْمُبْكَرٌ ه مَعْرْوف. انتتهى باختصار. 
وقال الآاخرّيّ (نت360ه) في كتايه (الغرياء): مَن أحَتٌ 
نَ تبلة قَرانت الغرّباء قَلَِيَضصْبرْ على, جحفاء أَبَوَيهِ وزوجته 
واحوايه وقَرابَتِه؛ فَإِنْ قالَ قائلٌ (قَلِمَ يَحُفوني؟ )+ 
وشِدَّةٍ حرصهم عليهاء وَلِتَمَكَّنِ الشَّهواتٍ من قُلوبهم ما 
يُبالون ما تقص مِن دييك ودييهم إذا سَلِمَتْ لهم بك 
دُنياهقم, فإن تابعتّهم على ذليك كنت الحبيت القاريب, 
وإن خالفتهم وسشلكت طريق هل الآخرة باستعمالك 
الحَقّ جَقَا عليهم أفزكء فالأبوإن مُتَبَرّمان بِفِعَالِكَ 
والزوجةٌ بك مُْتَصضَجَرةٌ فهي تحبٌ فِرَاقلك, وآالإاخوانٌ 
والقَرَابةٌ قد 0 قفي سام فأنت بيدهم 9 
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والأفْرباء, فَسَلمُت الطْرِيق إلى - الله َه الكريم 7 فَإنٌ 
تَ على ححشونةٍ نة الطريق ناما يسيرة»ه واحتملت 


الل والمَيدّاراة مدة قصِيرة: وزهعدت قفي هذه الدار 
الخقيرة, أغقبَك الصَبْرُ أنْ و رَدَ بك إلى دار العافِيّة, 
ارضّها طيبة ورِيَاصّها خضصرَّة هُ وأشجازها مثمرنة هُ وأنهازها 
عَذِيةُ فيها مَا تَسْتَهِي الأنفسن وَتَلَد الأعْيُنْ وأفلها فيا 
مُخَلَْدُونَء (يَس فقون مين رَحِيِقٍ مَحْنُوم, 0 مِسَْك, 
ووَكقكي دَلِك فَليَتَتَافس المُتَتَافْسُونَ, وَمِرَآَجْهُ من يَسيِيم » 
عَيْنَايَشْرَبُ ب بها الْمُفَرَّمُونَ): يُطاف عَلَيْهِمٍ بكأس من 
مّعِينَ (لا يُصَدَّعُونَ عَنْهِا وَلَا يمُنزِفون, وَفَاكِقَية مُمَا 
يَتَجَيرُونَ» وَلَحْمٍ طبر مما تهون وَحُورٌ عِينْء تال 
الولو الْمَدْتُون جَرَآءَ يما كَانُوا يَعْمَلُونَ )... ثم قال -أي 
0 أَغْرَتٌ الْعُرَبَاءِ في وَقَيَنَا هذا مَنْ أَحَدَ يِالسّتَنٍ 
صَبَرَ عَلَيْهَاء وَحَذْرَ البدَغَ وَصَبَرَ عَنْهَاء وَانَّبَعَ آنَارَ مَنْ 
0 مين أئِمَّة الْمُسْلِمِينَ ٠‏ وَعَرَفَْ نَمَامَعمٌ ووَشذدة ة فسَادءٍ 
وَفَسَادَ أله قَاِشْتَعْلَ بإضلاح شان تنتعقفسه من حفظ 
جَوَارِحِهِ وَنَرْكِ الْحَوْضِ فيمًا لا تَعنِيه: وَعَم ل قي إضلاح 
كِسَرَيِهءروَكان, طلئة ‏ من الزَّنْيَا م هبه كِعَايَثَهُ وَتَرَك 
الفَصْلِ الذي يُطْعِيه وَدَارَى أَهْل رَمَانِهٍ وَلَمْ يُدَاهِنْهُمْ 
وَصَبَرَ عَلَى ذلك فَهَِذَا عربب وَقَلَ من تست إلبه ؛ من 
الْعَشِيرَةَ والإخوانء وَلَا يَصُرَّمْ م دَلِكَء فَإِن فق إل قَائِلٌ 
(افْرْقَ لَنَا بَبْنَ الْمُدَارَاةِ وَالْمُدَاهَتَةِ), قِيلَ لَك الْمُدَارَاهُ 
يَثَات عَلَيْهَا ال الْعَاقِلُء وَيَكُونُ مَحَمَودَإٍ بها عفد الله عر 
وَجَلَّ وَعِنْدَ 5 مَنْ عَقَل عَنِ الله عَر وَجَلُ هق الذي يَدَاري 
جَمِية النّاس الْذينَ لا ا كي لا 


- -0© صن 


له 
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لَهُ دُنْيَاهُ قَهَدَا فِعْلُ مَعْرُور فَإِدَا عَارَصَهُ الْعَاقِلُ كَفَالَ 
(هَذا لا يَجُورُ لَك ع4 قَالَ (مداري), فَيُكْسِبُوا 
الْمُدَاهَة الْمُحَرّمَمَ اسْمّ (الْمُذَارَاةِ)؛ وَهَذَا غَلَط كبيوق 
وقال مُحَمّدُ بْنُ الْحَتفِبّةِ رضت الله ع ا 
لم باشل العغزوف لصن ايد مِن مْعَاشرَيهِ بُدَاء 
2 حَتى يَجَعَل الله عَرْ عَْرْ وَجَلَلَهُ مِنْهُ فَرَجَاوَ ش: مَخْرَجَا)؛ فَمَنْ 
باختصات وقال أي د كن الطرطوشي (ت520) في 
(سراج الملوك): فَالْمُدَار رَاهُ أن تُذَارِي الناسَ على وَحْهدِ 
يتلم لك [زبه] ديتك. انتهي. وَقَالَ أبن حَجَر في (فتخ 
الباري): قَالَ ابْنُ بَطالٍ ل الْمُدَارَاةٌ مِنْ أخلاق الْمُؤّْمِنِينَ 
وَهِيَ حَفْضُ الْجَنَاح لِلنّاسٍ وَلِينُ الْكَلِمَةٍ وَتَرْكُ الإِعْلَاظٍ 
لَهُمْ في القؤل؛ وَظنّ بَعْضُّهُمْ أنّ الْمُدَارَاةَ هي الْمُدَاهَتَةٌ 
فقعلطء لأآنّ المَدَارَجَ مَنْدُويٌ إِلَيْهَا وَالْمُدَاهَتَةٌ مَحَرَّمَهَ 
وَالْمُدَاهَنَةَ فَسُرَهًا العْلَمَاءٌ أنه نه مَعَاسَرَةَ الْفَاسِقٍ َإِظّهَارٌ 
الرّضَا بِمَاهُوَ فِيهٍ مِنْ عَيْرٍ إثكَار عَلَيّْهِ؛ وَالْمُدَارَأَةُ هي 
الرّفَقْ بِالجَا هل .في التعَلِيمِ وبِالْفَاسِق قي الثهي عَنْ 
فِعْلِهء وَنَرْكُ الإِعْلاظ عَلَيْهِ حَيْتٌ لا يُظْهِرٌ ما هُوَ ب 
وَالإِنْكَارٌ عَلَيْهِ بلْطْفٍ الْقَول وَالْفِْغْلِ). انتهى باختصار. 
وقال البخاريٌ في صحيجه: وَيَّذْكَرُْ عَنْ أبي الذَرْدَاء إن 
لَتَكُشِرٌ [أئ لَتَتَبَسَّم] قي وجوه أفوَآم, وَإِنْ قُلُوبَنَا 


لَتلْعَنّهُمْ )... ثم قال -! البخاري-: حَدَّنَنَا فَتَيْبَةُ بن سَعِيدٍ 
حَدَّنَنَا سُعْيَان عَنٍ إبْنٍ | لْمُبْكَدِرِ حَدَ نه عن زوة بن الزبير 


وَسَلَْمَ رَجْل: 0 [أي ا التَبيُ صَلى الله عَلَيّْهِ وَسَلمَ] 
انْدَنُوَا ] او لدو 
الْعَشِيرَة)), خلء: ألان لَه الكلام, فقلت لَه [أئ 
يَعْدَ خُْرُوجٍ الرَّجْلِ] يا 0 الله فلت ها قلت, : 


أن عَايِْسَة أَخْبَرَئَةَ أَنَّهُ إستادَنَ عَلَى التَبمة صَلى اللَهُ عَلَيْهِ 
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مُخْشِه). انتهى. وقال ابن المُلّقُن (ت804ه) في 
(التوضيح لشرح الجامع الصحيح): قال الْعُلَمَاءٌ (وَهِيَ 
[أي الْمُدَامهَتَة] أن يَلْقَى الْفَاسسِق الْمُظْههمَ لعش قِهٍِ 
فَيُوَالِفُهُ وَبُوَاكِلَهُ وَيُسَارِبَةُ وَيَرَى أَفْعَالَهُ الْمُنْكَرَةَ وَيُرِيهُ 
الرّضَا بها ولا يُنْكِرها عَلَيْهِ وَلَْو بِقَلَبه: قَهِدِءٍ المُدَاهَتَةٌ 
الْتِي ب َأ الله مِنْهَا تبيّهُ -عَلَبْهِ السَّلامْ- بقَوْلِهٍ (وَدُوالَؤ 
تُدْجِنٌ فَيُدْهِنُونَ ؛ وَالْمُدَارَاةُ هي الرّفَيْ بالجَاهِل الذي 
يَتَسَثْرُ بِالْمَعَاصِي وَلَا يُجَاهِرٌ بِالْكَبَائِْرٍ وَالمُعَاطَّفَهُ في رَدٌ 
أهل الْبَاطِل إلى مُرَادٍ الله بِلِينٍ وَلُطّيء حَتَّى يَرْجِعُوا 
عَنَا هُمْ عَلَيْهِ. انتهى. 


(7)وقالَ الشيخ ناص”ٌٌُ بن يحيى الحنيني (الأستاذ 
المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية: كلية 
أصول الدين, قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة) في 
مقالة له على هذا الرابط: إعلَمْ أن الأصل .في مَعَاداةٍ 
الكفار وتغضهم أن تكون ظاهِرَةً لا مَخْفيَةَ مستترة: 
حِفْظًَا لدين المسلمين, وإشعارًا لهم بالقَزق بينهم 
وبين الكافرين, ححيتى يَقَوَى ويتتماستك المسلمون 
ويَضْعْفَ أعداءً الملة وَالِدّين والدليلٌ على هذا قوله 
تعالى آمِرَا تببّه والأمّةَ كلها بأنْ تَفْنَدِي بِإِبْرَاهِيمَ عليه 
السلامٌُ إِمَام الحْتَقَاءٍ وأن تَفْعَلَ فِعْلَهء حَيْتُ قال سُبْحَاتَه 
قد كاتث كم أَسْوَةٌ_ حَسَنَةٌ قي إِنْرَاهِيم وَالَّذِينَ مَعَهٌ إذ 
قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إنَا مُرَآءٌ مِنِْكُمْ وَمِمًا تَعْبّدُونَ مِن دون اللَهِ 
كَفَرْنا بكم وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَْتَكُمُ الْعَدَاوَهُ وَالْبَعْضَاءٌ أدًا حَتَى 
تُومِنُوَا بال وَحْدَنُ 4: وتامّل معي الفوائد من هده الآ 
العظيمةٍ الصّريحة التي لم تدغ حُجَّةٌ لمُحِتَحٌ؛ (أ)أنّه قَدَّمَ 
الَبَرَاءَ مِنَ الكافرين على البَرَاءَةِ من كُفرهم, لأهِمّبَّةِ 
مُعاداة الكفار وتغصهم وأنّهم شد خحطرًا مِن الكفر 
تفسه: وفيها إشارة إلى أن ممعضَ الناس قد ينيدا ب 
الكفر والشركء ولكنّه لا يَتَبَرَأْ مِنَ الكافرين؛ (ب)أنّه لما 
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أرادَ أن يُبَيّنَ ؤجوتب بُغضِهم عَبَّرَ بِأَفْوَى الألفاظ 
وأَعْلَظِها فقال, (كَفَرْنَا بِكُمْ), لخُطورة وَعِظم الؤقوع 
في هذا المُئكّر؛ (ت)أنّه قال (بدا): وَاليُدُةٌ هو الظهور 
والؤضوجٌ وليس الحَفغاءً والاسْيّتارء فَتأمّلَُ هذا وقارنه 
نكن تتعةق في زهاينا ناته لآ : يَسْوع إظهارٌ مِثْل هذه 
المُعتقدات قفي بلاد الديس لي د حنتي لا يَعْضصَبَ علينا 
أعِداءٌ الدّين, قلا حول وَلَا فَوَةَ إلا بالله؛ (ث)قوله 
(أَبَدَا أي إلى قِيَام الساعة ولو تَطوَّرَ العُْمْرإِنٌ ورَكِبْنا 
الطائراتٍ وعَمَرْنا الناطحاتء فهذا أصلّ اعضيل لا دروا 
ولا يَتَعَبّرُ بتَعَيّر الرّمان ولا المكان.., نم قالَ -أي الشيح 
الكافريت دلت همد أمر لا خِيَار لنا فيه؛, بل هو مِنَ 
العباداتٍ التي افْتَرَصَها [الله] على المُوْمِنِين كالضّلاةٍ 
دعن الوَهَابِيّةِ أو دين مُلان أو فلان, بل هذا دين رَبُ 
العالمين, ٠‏ وهدّي_سَيدٍ سَيدٍ المزسَلين.. ٠‏ قم قال -أي الشيخ 
الجنينني-: هذا الأد مْرْ [هو] مِنَ الشرائع التي كُرصَتْ على 
5 الأنبياء وَالرّسُل -أَغْنِي مُعاداة أعداءٍ الله والتراءة 
منهم-, فهذا تُوجُ, يقولٌ الله له عن ابْيه الكافر (إِنَّهُ 
لْعَسنَ 9 مِنْ أهلك4: وهذا إبراهيم مَتَمَرَا هو ومن معه مني 
المُوْمِنِين, مِن أقوامهم وأَفْرَبِ الناس إليهمء بل يَبَرّ 
من أبيه: فقال 15 عتزلكم وَمَا تَدَعُونَ من دون 01 
وأصحابُ الكَهْفٍ اعْتَرَلُوا قومهم الذين كَفَروا حِفاظًا 
0 د بيهم ام قال جل وعَلكرٍ عنهم [وَإِذِ 
بوهم د ونَ إلا الله قَأووا إلي الكو في ل ه06 


نم قال -أي لصخ الحسيي : إن قَصِبةَ ة الولاء للم وميِين 
والتراءة مِنَ الكافرين مُرْتَبِطةٌ ب (لا إلة إلا اللَّهُ) ازتباطا 
وَثِيهَاء فإنّ (لا إلة إلا اللهُ) تَتَضَّيِّنُْ زكتين؛ الأول 
النَّفْْء وهو تفئ العُبُودِنّة عَنَا سِوّى اللْهِ. والكفرٌ كك 
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تعبد يعتد من تون الله وهو الذي سَمّاه الله عَرَوِجَلُ 
الكُفِبمَ بالطاعُوتٍ [وذلك في قوله (فَمن يَكْفُرْ 
بالطاغوتٍ)]؛ والثاني: الإنبات,. وهو إفرادٌ الله بالعيادة؛ 
والدَّلِيل على هذين الرُكتئْن قوله تعالي فَمَن يَكقَر 
بالطاعوتٍ وَيَوْمِن بالله فقد اسْتَمسَك بالغعرزوّة الؤثقى 
لا انفضام لها واللَة سَهمِبعٌ عَلِيْم )+ ومِنَ ١‏ 
بالطاعُوتٍ الكفرٌ يِأمْله كما جاء في قَولِهِ تعالّى (كَفَرَْ 
مك 4ه قوله إن رَمِرَآءٌ 0-0 وَمِمََا تَعَدّون من دون 
اللو), إذ لا يِتَصَو 1 رْ كَفْرٌ مِن غير كافر, ولا شِرك مِن غير 
كَلِمهُ التَوحِيدٍ كلم إلة 8 الله").. ٠‏ ثم قال -أي 
وبين مُعامَلَيَهِ وغوت إلى الإسلام؛ فالكافرٌ لا 0 إمَا 
9 يكون حَرْبيًًا [قالَ الشيخٌ محمد بن موسى لبدالي 
على موقيه في هذا الرابط: قَدَارْ الْكُفر, إذا أَطْلِقَ 
عليها (دارٌ الحَرْب) قباعتبار مَآلها وتوَفّع الحَرْب منهاء 
حتى ولو لم يكن هناك حَررْبٌ فِعلِيّةٌ مع دار الإسلام. 
انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ عبدّالله الغليغي في كتابه 
(أحكام ,الديار وأنواعه يا و وأحوال ا الألٌ في 


اكضو الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين) في 

(الاقتراض مِنَ البنوك الرَبويَة القائنمة خارج وهار 

الإسلام): ويُلاحَظاً أن ممصطلح (دار الحزب) بَتَداحَلَ 7 
(دار الكفر) في استعمالات أكتر الفقهاء. 

قال -اي الينيخ محاجنة- : كَل دار خزب هي داق 0 

الع م ل ببه. انتهي. وجاءَ في 

الموسوعة الفقهية الكوَيْتِيّة: اهَل الحزب أو الحَرْبُون: 
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هُمْ غير المُسلمين, الذزين لم يَدْخُلوا في عَفْدٍ الدْثََةَء ولا 
يَتَمَثْعون بأقان المسلمين ولا عه دهم . انتتيهى. وقال 
مركز الفتوى بموقع إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة 
والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بدولة قطر في هذا الرايط: أمّا مَعْنى الكافر إلحَرْبيٌ, 
قهو الذي ليس بَيته وعسن المسلمين 2 عه.د د ولا أمَانٌ ولا 
عَعد ذِصّة. انتتهى 01 الشيحٌ حسين بِنْ محمود فى 
(هؤلاء عدون ]: 0 في شَرْعِنا شيءٌ اسْمُةٌ (مَدَيَىئٌ 
9 ئ), وإثما هو (كافر خربيٍ ومَعاهد), فكّل كافر 
تحاريناء أو لم كن بينناً ومعتة عَهَ د فهو حَربىٌ حَلَال 
المال والدّم والَدْدْنَّةَ [قال الْمَاوَرَدَيُ (ت450ه) في 
(الحاوي الكبير في فقه مذهب الإميام الشافعي) في 
تاب (تفغريق العَنِيمقة): فَأْمَا الدْرَيّةٌ فَهُمَ النسَتاةءً 
وَالصبيَانٌ: يصيرون بالقهر وَالْعَلَبَةٍ مَرْقَوقِينَ. انتهى 
باختصار]. انتتهى. وقال الشيخ محمد بن رزق 
الطرهوتي (الباحث بمجمع الملك فهد لظباعة المصضحف 
الشريف: والعدرين الخاص للامين عبدالله بن قيضل ين 
مساعد بن سعود بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن 
فيصل بن تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود) في 
كتايه (هل هناك كفارٌ مَدَنِيون ؟ أو ابريَاءً؟): لا يَوجَد 
شَرْعًا كافرٌ بَيريءٌ: كما لا يَوجَدَ شَرّعًا مصختطلخ (مَدَنِي) 

وليس له حَظ في مُفْرَداتِ الفقهٍ الإسلاميٌّ... ثم قال 

أي الشيخٌ الطرهوني-: الأصلّ حل دم الكافر وماله - 
ا يوج 0 بريء ءٌ ولا يوجد شيءٌ يَسَمَى ادر 


00 ساي أو قدانين: 0 غير المُقاتلة فَهُمٌ 


اذهب للفهرس 


المرأة, والطّف ل وَالشَيْحُ الهرم: وَالرَاجِب وَالزَمِنُ 
(وهو الإنسا نْ المُبتلى بعاهة او افة جحسشدية مَيستهِرٌة 
تُعَجريرٌه عن القتال, كَالْمَعْتُوهُ هُ وَالأَعْمَى والأعغَرَحٌ 
والمَفْلهِخ ' 'وهو المقصاب بالشلل النضصفي' ' وَالْمَخِدُومُ 
"وهو الممقصاب بِالْجُْدَام وهو داءً تتساقط أعضاءً مَن 
تصات تت " والأاسَّل وما شابَة), وَتَح وهم ] المُشْرك 
مَحَاربًا وَعْبرَ مارب [أئ سَوَاءٌ قاتل أم لم يُقاتِل]. 
انتهى. وقالَ الشيخ بوسف العييري في (حقيقة الحرب 
الصليبية الجديدة): فال وَلَ تنقَسِمٌ إلى قِسمّين» قَسمٌ 
حَرْبئثٌ (وهذا الأصل فيها). وقِسم مَعاهَد؛ قال ابن 
القيم في (زاد المعاد) واصفًا حال .الرسول صلى الله 
عليه وسيلم بعد الهجرة: قال ثم كان الكفَارٌ مَعَهَ بعد 
الأذدر با! 8 اد تلاتة أفسام, أمَل صَلح وَهَُدّنَةِ وَأَهَلَ 
حرب, وَأَهَلٌ ذِمّة): وَالدّوَلٌ لا 0 ذِمَبَةَ: َل تكونٌ إما 
ع بية أو معاهدة: وَالدَمَّةُ هي قي حق نُ الأفرادٍ في دار 
الإسلام, وإذ! لم يكن الكافرٌ مُعاهَدًا ولا ميا فإنَ الأصلّ 
فيه أنّه حَرْبِئيٌ حَلَالٌ الدذم» والميال» والعرزض [بالسّبي]. 
انتهى] فهذا لَيْسَ بَيْنَنَا وَبَيْتَهُ بَيْنَهُ إلا ا وإظهارٌ العَدّاوة 
والتغضاءٍ له؛ وإمًا أن يكونَ ليس بمحارب لنل ولا مشارك 
للمُحاربين» فهذا إمَّا أن كوون وشا اق تسيتاعنا أو بَبْتَنَا 
وَبَعْنَهُ عَهِدْ ٠‏ فهذا يجب مراعاة العهد الذي , بَيِتَنَا وَبَيْنَةُ 
فيَحْقَنُ دَمَه: ولا حور رٌ التّعَدّي عليه وتُؤدّى أَحُقوقه إن 
كان جارّاء ويَرَار إن كان مريصًاء وتجاب دَعَوَنُه يشرط 
دَعْوَتَه للإسلام قفي كَل هذه الحالاتٍ وعَدَم اللصور عد 
يَجُو 0 زُ مُخالَطَيْه والأنس معه؛ خصِيَانَة نه الدّين والقَلِبِ أُوْلى 
وأخرى, بل أمزنا عند دعونهم بِمُجَادَلتَهم عالني هي 
ته ٠‏ كما قال جَلَّ وعَلَا (وَلا تُجَادِلُوا أَهْل الكِتاب إلا 
ا هى أَحْسَن), وقالٍ عمّن لم يُقاتِلنا إلا يَنَعَ بتهاكم 
اللّهُ عَنِ الذين لَمْ يُقاتِلُوكُمْ فِي الدَّينٍ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ 


مِنْ دتاركم أن تَبَرُوهُمْ وَتُفْسِطُوا إلَبْهِمْ إن الله يحت 
الْمُْفْسِطينَ4 [سيْلَ في هذا الرابط مَرْكَرٌ الفقوى 
بموقع إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني 
بوزارة ةهِ الأوقافٍ والشؤون الإسلامية بدولة قطرٌ: وَدِدَتَ 
أن أطرع سؤالا خحؤل هذه الآبَة الكريمة ف هكم اللَهُ 
عَن الَذِين لَمْ يق ايَلوكُم فِي الدّين وَلَمْ ير وكُمْ مِنِ 
دياركم أن توق وهم تعس طوا إليِهم إن الله تحب 
المُفْسِطِينَ), الشَّوَالٌ هوق َن هي هد الفِنَةُ - 

المذكورةٌ في الآبّةِ- التي تُبِرّها ونُفْسِطٌ إليها؟. فأجاتَ 
مَرَْ5 الفتوى: للغلماء كلام طويل حول هذه الآيَةَ؛ 
التي في سُورَةٍ التّوبةٍ فاقوا الْمُشَر حَييْثٌ 
وَجَدثَمُوهُمْ)؛ ودَهَبَتْ طائفةٌ أَخْرَى إلي أنّها مُحْكَمةُ, 1 
2-6 منسوخة ' وان المراد بها الكفا: زَ المَعَاهَدَونَ أو 
الدّمّبُونَء الذين لم ,يُحاربوا المُسَلِمِينِ ولم يُعِبنُوا على 
خزبهم» ومَعْتى (تُفْسِطوا الَيْهِمْ) تغطوهم 

أموالكم على وَحْهٍ الصّلَةِ [أي البرٌ والإِخْسَان], ما 


أذ الي 


بأغيادهم وضحبتهم ومحبتهم فهذه لا تَجْورَ 
عخال: فالكافر بظطلسكئهة محارت لِرَبهء ولا تجتمع مَوَدُثَيه 
في القلب مع الإيمان باللهِ جَلَ وعَلَاء يقول [تعالى] لا 
تجد د قَوْمَا يَؤْمِثْونَ بالله وَالْيَوْمِ الآخر يوَاذونَ من اد 
الله وَرَسُولَهُ وَلَو كَانُوا آبَاءَهُمْ أؤ أَبْنَاءَهُمْ أؤ إِخْوَائَهُمْ أؤ 
عَشِيِرَتَهُمْ 4, ولآن في 0 بأغتادهمه إقرارًا لهي 
على ما هُمْ عليه مِن باطلء بل والرّضَا بذلكء ولا يَشْكَ 
مُسلِمٌ في أنّ الرّضَا بالكفر كُفْرٌ. انتهى باختصار. وقالَ 
الشيح سليمانٌ بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب في 


ب 26م 


بين 
عبدالرحمن ال ٠‏ فريا ن): ما قوله تعالى (لا يئه- اكُمْ الله 
عن الذينَ لم بُقَاتْلُوَكُمْ في الدّين) الآيَهَ» فإنٌ معناها أنَ 
اللة لا يَنْهَى المُؤمِنِين عن برٌّ من لم يُقَِاتَلُهم مِنَ 


اذهب للفهرس 


الصّعَفَاءٍ والمَساكين -كالنُساءٍ والصّبْيَان- في أمر الدُّنْيَاء 
كإعطايئهم إذا سَألوك ونتحو ذلك وأنَا ممفوالائهم 
ا 0 
الله - عليه وسلم عن 0 بالسلام والتوْسِعة لهم قي 
الطريقء وقالَ (لا تَبْدَءُوا الْيَهُودَ وَالتْصَارَى بالسّلام, 
وَإذا لْقِيئْمُوهُمْ فِي طريق فَاصْطَرُوهُمْ إلى أَصِبَقِه), 
وهكذا حالٌ المُعاهَدء فأمًا الكافر الكدية © وَالمُرْتَدٌ فأئِنَ 
الرّخصَوٌ هَ في شيءٍ مِن ذلك؟!, وقد نص على أن هذه 
الآَبِهَ [أيْ قولّه تعالى (لا يَنْهَاكُمٌ اللهُ عَن الَّذِينَ لَمْ 
يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدّين) الآِيَة] في النّساءٍ ونحوهم م ابرث 
كثير. انتتيهى. وقالَ الشيحٌ ناصرٌ بنْ محمد الأحمد في 
عله له بعنوان (مسائل في الولاء والبراء) موجودة 

هذا الرابط: وَبَقَعٌ الخلّما واللْبْسُ أحيانًا بين حشن 
المُعَامَلةٍ مع الكفار غير الحربيّين [الكافِرٌ الحَربيٌ هو 


الذي لا عَهْدَ له ولا ذِمَةَ ولا أمان» سَوَاءٌ كانَ عشكربًا أو 
مَدَنْنًا] وتغض الكفار والتراءة منهم» وَيَتَعَينَ مَعْرفِهةٌ 
الفزق بينهماء ٠‏ فحسِنُ التعام ل معهم اهرٌ جانئزء وأا 
الو وعداوييم 0 آحَرُ 2 وتعالىٍ فيح مِنَ 


١‏ 0 وَلمْ يَخْرجبوكمْ مِن دياركم ان تَبرُوهُمْ), 
قَالإِحْسَانٌ لأهل الدَُنَّةَ مَطلوت بينما التَوَدّدُ وَالمٌّوَالَاهُ 


يو 1 


3 


مَنْهِيٌ عَنْهُمَاء فِيَجُورُ أَنْ تَبَرّهُمْ بكُلٌ أمر لا يَكُونُ ملراهزة 
جَدُل عَلَى مَوَدَْاتِ القُلُوب, وَلَا تعظيم شغايئر الكفر 
الوادت إلى أَحَدٍ هد قدء ن أَمَتَتَع وَضَارَ مِنْ قل كاه 


عنة» فيجوز الرَّفقْ بِصَعِيفِهِمْ, ٠‏ وَإِطعَامُ جَائْعِهم, وَإِكْسَاءً 


(917) اذهب للفهرس 


غاربهة, نتفي لاا تَسْتَحْضِرَ فِي قُلُوبِتَا مَا جُبلُوا 
عَلِيْهِ مِنْ بُعْضِنا وَتَكُْذِيبٍ تبيّنا صَلى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ: 

ام ,ا لَوْ قَدَرُوا عَلَيْنَا لاسشتاضلوا. شَأقتنا وَاسْتَوْلَوًا عَلَىي 
دِمَائِنَا وَأَمْوَالِتَاء وَأَنَهُمْ مِنْ أَسَدٌ الْعْصَاةِ لِرَيّنَا وَمَالِكِتَا عر 
وَجَلُّ. انتهى باختصار]... ثم قالَ -أي الشبِيحٌ الحنيني-: 
اعلَم أنّهِ يَجُورٌ في بعض الحالاتٍ أن تُظهر بلِسَايك 
المَدَ وده إذا كنت مَكَرَها وتخشّى على نفسك, وهذا 
فق في الظاهر لا في الباطنء بِمَعْتى أَنّكِ عند الإكراءٍ 
تُظهرٌ له بلِسَايك المَوَدً ة لا بقلبك, فَإن قلبّك لايد ان 
يَنُطوي على بُغضه وَعَدَاوَتَه. كما قالَ جَلّ وعَلَا (لا 
الْمُؤْمِمُونَ الْكَافِرِينَ نَ لوْلِيَاءَ مِن دون الم ؤمدين» ومن وَمَن 
يَفْعَلَ ذَلِك فَلَيْسَ مِنَ الله فِي شَييْءٍ إلا إن تثقوا منههم 
ا وَيُحَدْركُمٌ الله تفْسَة: وَإِلَى اللو لْمَصِيرُ), قال 
ابن ل أكثير ترحقهي الله [في تفسيره] إلا إن تيُقفوا مِنْهُمْ احة 
نقَاة), 35 إلا مَنْ حَافَ فِي بَعْض اللدان أو الأوْقَاتِ مِنْ مِنْ 
حَكَاةٌ البُخَاردٌ عَنْ أبي الدّردَاءِ أنه قال (إنا لَتَكُشِرُ [أئ 
لَيَيَبَسَم] قي وجوه أقوام وَقُلُوبَُ تَلِعَنْهُمْ), وَقَال 
النؤريٌ (قهال ابن عَبّاس "لَبْس النْقِبّهُ بالقتقل, إِنَّمَا 
النَقِيَّهَ باللسَّان' 1 وعليه فإثه لا يَجْورَ بحال -حجتى في 
حال الإكراه- عَمَلَ ها نوحتث. الكفقد َه كإعاية الكفار على 
المَسلمِين وتُصرّيتهم عليهم وإفشاء أسرارهم [أي 
أسرار المُسلِمِين] ونحو ذلكء قَالَ ابن جرير [في (جامع 
إلبيان في تأويل القرآن)] عند تفسير قوله [تعالى] (إلا 
ات وام تتفروا مِنْهُمْ 9 تقياة) ! لاان تكونوا قي سشلطانهم 
قِيَحَافُوهُمْ عَلَى أَنْفْسِكُمْ قتُظه روا لَهُمْ الا 

بِألْسِتَيكُمْ: ؛ وتْصْوِر وا لَّهُمْ الْعَدَاوَةَء وَلا تُشَايعُوهُمْ عَلَى مَا 
هُمْ عَلَيْهِ مِنَ الكف ره وَلَا تُعِيدُ وَهُمْ عَلَى مُسْلِم بفِغلٍ). 
انتهى باختصار. 
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(8)وقالَ الشيخٌ سيد قطبيٍ في كتابه (مَعالِمٌ في 
الطريق): لا بد لنا مِنَ التَّخَلْصٍ مِن ضَغط المُجِتَمَع 
الجاهلئت والتَصَوّراتِ الجاهلِيّة والتقاليد الجاهليّة 
والقيادة الجاهلِيّة, قفي خاصّة تَفُوسنا؛ ليسث مَعِمّثَنا أن 
تصطلح [أئ تتوَافَقَ ولا تَتَخَاصَمَّ] مع واقع هذا المجتمقع 
الجاهلِيٌّ, فهو بهذه الصّفَةٍ (صفة الجاهلِيّة)؛ عَيْرْ قايل 
لأن تطلخ معه, إن مُهِمَّتنا أَنْ تُعَيرَ مِن أَنفُسِن أوَلَا 
5 المجتمح أخيرار إن مُهِمّتَنا الأولى هي تغييرر 
أساسِيًا بالعنيه الإسلاميٌ 1 0 والذي 
اللو ال إن لب سريب خا السوة 
الإلهيٌّ أن تعيش؛ إن أولَى الخطوات إلى طريقنا هي 
7 ُعَدّلَ في فِيَمِنا وتصوّراتنا قليلا أو كثيرًا 
لتلتقِي معه في مُنْتَضَفٍ الطريق»؛ كلا, إنّنا وإبّاه على 
فرق الطريق» وحبين ابره خطوة واحدة فإننا تفقدٌ 
المنهج كله وتفقِدٌ الطريق [قال ابن نيمية في (بيان 
تلبيس الجهمية): إن دعاة الباطل المُخَالِفِين لمَا حاءت 
نه الرشل يَتَدَرّجون مِنَ الأسهل والأفْرَبِ إلى مُوَاقَقَةٍ 
الناس إلى أن , يَنْتَهُوا إلى هَدْم الدّينِ. انتهى]؛ وسَتَلقَى 
باهظة, ولكننا لَسْيَا مُخَثَرينَ إذا نحن شِِئْتَا أن تَسلك 
طريقَ الجيل الأوَّلَ [أئ جيل الصحابة] الذي أقَبٍَّ الله به 
منهجّه الإلهيّ وتَصَرّه على منهج الجاهلية... ثم قالَ - 
أي الشبخ نسيد قطب-: إن نْظامَ الله خَيْرٌ في ذانه لأنه 
ولك هذه لنستث قاعدة الدعوة:, إن قاعدة الدعوة 35 
قَبَول شرع الله وحدهة 8 كانَ- هو ذاته الإسلام: وليس 
للإسلام مَدْلُولٌ سِوّأة: فقمن رَعكب قفي الإسلام ابتداءً 
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ففقد قصل قفي القِضِيبّة ولم تعد د بحاجكة إلى تر عييه 
بجمال النظام وَأْفْضَليّته فهذه إحدى بَديهبَاتِ 
الإيمان... ثم قال -أي الشيحٌ سيد قطب-: الإسِلامٌ لم 
لل أن يَتَمَثْلّ في (تظريّة) مُجَرَّدةِ يَعْتَيِفُها من 
(يَعْتَيِقُها اعتقادًا ويُرَاولُها عِبَادةً), ثم يَبْقَى مُعتيقوها 
على هذا النحو أفرادًا ضِمِْنَ الكيان العُضُويٌ للتّجَمّع 
الحَرَكِيٌ الجاهليٌ القائم (فِعْلا) فإنّ وُجُودَهم على هذا 
النحو -مَهُمَا كَثُرَ عَدَدُهِم- لا يُمْكِنُْ أن يُؤَدّيِ إلى وُحُودٍ 
(فِعْلِيٌّ) للإسلام, أ الأف راد (المسلمين تظرنا) 
الدَاخِلِين قفي التركيب العتضصوي للمجتمع الجاهلىّ 
تخللوت قصطة ون حَثْمَا للاستجايبة لقطالب هذا 
المُجِنمَع العْصْويٌ, سيَتحَرّكون -طَوْعًا أؤ كَرْهَاء بوغي أو 
بغير وَعْي- لِقَضاءٍ الحاجات الأساسية لِحَيَاةٍ هذا 
١‏ الضروريّةٍ الؤجوده: وسيدافعون عن كيَاينهه 
0 سيد فعَون [أئ سيتخون ويبعدون وترزدون] ١العَوَامِل‏ 
التي ُهَدٌّدُ ؤجوده وكِتَايه, لأنّ الكائن العْصْوء [ِللتُجَمّعَ 
الحَرَكِيٌ الجاهليٌ] يَقَُومٌ بهذه الوظائف بكَلّ أعضائه 
سَوَاءٌ أرادوا ام لم تريدواء أىئ أن الأفراد (المسلمين 
نظرئًا) سَيَظلون يَقُومون (فقلا) بتَقُويَةّ المجتقع 
الجاهلِيٌ الذي يَعْمَلونٍ (نظرنًا) لإزاليه. وسَيَظلون خَلَايَا 
حَيَّة حية في كِيَانه تمده بعناصر التقاء والامتداد! 4 
وسسئيقطونة كِفاياتهم [أيئ كقاءاتهم] وخثراتهم 
ونشاطهم لِبَحَيًا .بها ويَفوَى! 0 وذلك جَدَلا من أن تكون 
حَرَكَائهم في انّجَاهِ تفويض هذا المجنمع الجاهلِيٌّ 
لإقامة المجتمّع الإسلاميٌ؛ ومن نَمَّ لم يَكْنْ بُذّ أن تَتَمَيْلٌ 
القاعدهٌ النظريّةٌ للإسلام (أي العفيدةً) في تَجَمّع 
عْضصْويٌٍ حركيٌ منذ اللحظة الأولى [قالَ الشيحٌ حسين 
بن محمود في كتابه (مراجل التطوّر الفِكريٌ في حياة 
سيد قُطب): لقد 55 نَ سَيِّد قطب رحمه اللبهُ مُضْطلَحَ 
(الإسلام الخرَكِئ) في مَوَاضِعَ كثيرة مِن كُتُّبه: وهو 
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تقصذ بهذا الصا عَدَهَ م الاكتفاء بالتظر في الُصوص 
التصوّر الإسلامي) (إن طبيعة هذا الدّين تَرْفُضْ اختزال 
المعارف الباردة في تلاجات الأذهان الجامدة: إن 
المعرقفة في هذا الدّين تتحوّل ايك إلى حَرَكَةٍ وإلا 


ليكون 0 را خركا في المحتييا الخدت 4 ؛ القد كان 
يُنَتَقَدُ ذٌ كثيرا مِنَ الصُوفِيّةِ وأهل الإرجاءٍء الذين لم _ 
بح كوت ساكتا لنصرة الدّين. فكان سعد سيد رجمه الله يُحَدّدٌ 
وميه روخ الدّين بد قفعهم للعَمَل بالكتاب والسّتّة, وهو 
بذلك يقول ما قال السلف بأن (الإيمانت قولٌ وعملّ): 
ولكثم كان بقوله بتعبيره هوء فالتعاليم الشرعية ليست 
سَلبِيّةَ ولم يَبْعَسْر الله سبحانه وتعالى نبيّه صلى الله 
عليه وسلم م لِتْعَلم الناسنَ الققعود والاكتفاءَ بالعلوم 
النظريّة دُونَ التطبيق العملِيٌ. وهذا هو (الإسِلامُ 


الحركِييٌ) الذي يَقْصِدُه سَيِّدْ رحمه الله... ثم قالَ -أي 
الشيخح حسين بن محمود-: تعد 0 تحر قفي الآمَّةَ روح 
الإرجاء وَالتْصَؤْف' السلبيّ أتى سَيِّدٌ رحمه الله لِيُحَطُمَ 


الله تعالي (الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتَ طوبَى لَهُمْ 

وَحسن مَآب 2:4 تت لهم بأنٍ الإيمان مقرونٌ بالعمل 
الحاكمئّة 0 و 0 واضة على م 0 المخلوق 

بما حَكُمَ الخالقًّ» فهذه الدساتيرٌ وهذه القوانين 

والمحاكم وهؤلاء القضاءةً وده و وقلك 

فَيها تَحَدّ صارخ لألوهِيّة الله؛ ودَعُوهُ (الخركة) التي 

دَعَا ا سَيْدٌ رحمّه الله هي دعوةٌ إلى إحياء الدين في 
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قُلوب الناس وعقولهم وفي حياتهم, عَمَلَا بقول الله 
تعالى قل إن صَلَاتِي وَنتشكي وَمَحَيَايَ وَصَمَاتِي لله رب 
الْعَالَمِينَ), فلا كتفي الإنسانٌ بإلصلاة والزكاة والصوم 
والحج, نال يحت أ نكونّ حياثهم كلها لله رب العالمين. 
في سبيل إعزاز دين, الله. انتهى باختصار], لم كسد 
أن يَنْشَأ تجمّعُ عُْضصُويٌ حَرَكٌِ آخَرُ غيرٌ النجمّع الجاهلت: 
مُنْفَصِلُ ومُستَقِلٌ عن التجمّع العضويّ الحركيّ الجاهليّ 
الذي يتستهد فٌ الإسلام اإلغاءّه؛ وأن يكون محق زر التجمّع 
الجديد هو القيّادة الجديئدة المتمتئلة فقي رسول الله 
صلى الله عليه وسلم, ومن بَعْدِه في كل فِيَادةِ إسلاميةٍ 
تستهدفٌ رد د الناس إلى الوهية الله وحده ورَبوبيقو 
وقِوَامَتِه وحاكِمييه وشلطايه وشريعته؛ وأنْ يَخلعَ كَل 
من يَشْهَدُ أن لا إِلَة 11 اللهُ وأن محمدا رسول الله وَلَاءَه 
مِنَ التجبّع الحركيٌ الجاهليٌ (أي النجمّع الذي جاء منه), 
د قيّادة ذلك التجمّع (في أَبَهِ ضورة كانت سَواءً 
كانت قفي ضورة قعقادة دينيّة من الكهنة والشَّدنة 
والشّحرة والعرّافين ومن إليهم, أو قفي ضورة قعمادة 
سياسيّةِ واجتماعيّةِ واقتصاديّةِ كالتي كانت لقُريش):, 
وأنْ يَحْصُرَ وَلَاتةه في التجمع العضوي الحركي الإسلامهي 
الجديدء وفي قِيَادتَه المسلمة؛ ولم كك مد أن يَتنحفقّ 
هذا منذ اللحظة الأولى لِدُخول المسلم في الإسلام, 
ولنطقه بشهادةٍ أن لا إِلَة إلا الله وأنّ محمدا رسول 
الله لأنّ وُحُودَ المجتمقع المسلم لا يَتَحَفْقُ إِلّا بهذاء لا 
يَتَحَفْقْ بمجرد قيام القاعدة النظرية في قُلوب أفرادٍ- 
مه مَهُمَا تَبْلْعْ كترتهم- الا يَتَمَتُلون في تجمّع عضوي 
مَتَناسق مَتَعَاونِ له وَجَود د ذايِئىٌ ُسَتَقل تَعّلى اعضاؤه 
عَمَلَا عُصُوبًا (كأعضاءٍ الكائن الحيّ) على تأصيل ؤجوده 
وتعميفه ونو سبعه: وقي الدّفاع عن كِيَانِه صد د العوامل 
التي تهاجمٌ وحوده وكياته: ا ا 1 هذا تحت قيادة 
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مستقلة عن قيادةٍ المجتمع الجاهلىٌ تُنَظُمٌ حَرَكْتَهم 
وتُتسّقها ونُوَجّهُهم لتأصيل وتعميق وتوسيع تعداحن 
الإسلامى ولمكافحة ومقاوّمة وإزالة الؤجود!ا لاخر 
الجاهلى؛ وهكذا وجد الإسلام, هكذا وجد مُتَمثلًا وي 
قاعدةٍ نظريّة يَقُوم عليها في تفس اللحظة تجمُّعٌ 
عضوي حركيّء مُستقل مُنفصل عن المجتمقع ال 
ومَوَاجة لهذا المجتمع: ولم ٠‏ بوحد د قط قفي صورهة 

(نظريَّةِ) مجردةٍ عن هذا الوْجُودٍ (الغِغلت), وهكذا بُمَْكِنٌ 
أن يَوجد الإسلام 5ه َ مَرَّةَ أخرى, ولا سبيل لإعادة إنشائه 
في المجتمّع الجاهليتٌ في أ رزمان وفي أي كان يقير 
الفِفْهِ الضروريٌ لطبيعة تشأته العضويّة الحركيّة... ثم 
قال -أي الشيخ سيد قطب-: الشأنٌ الدائم أن لا يَتَعَايَشَ 
الحقٌٌ والباطل قي هذه الأرض: وأنه متى قام الإسلام 


الإنسان مِنَ العبوديّة للعِبَادِء رَمَاه المغتصبون لِسشلطان 
الله قفي الاأرض ولم يتسالموه قط واتطلقّ هو كذلك 
وه مر عليهم لتخرج الناسنَ من شلطايهم ويَدَفعٌ عن 
الإنسان في الأرض ذلك السلطانَ الغاصِب؛ حالةٌ دائمةٌ 
لا يَقِفُرمعها الانطلاقٌ الجهاديٌ التحريريٌ حتى يكونَ 
الدِّينُ كُلَه لله... ثم قالَ -أي الشيحٌ سيد قطب-: وحين 
تكون أاصَرةٌ [أئ رابطة] التجمّع الأساسِئة قفي مجتمع 
هي اليعقيدة والئصةه والفكرة ومنهج الحيأة: ويكون 

هذا كلّه صادرًا مِن إلهِ واحد تَتَمَئْلُ فيه السُيَادَةٌ العُلََا 
للبشر, وليس صادرًا مِنٍ أزتاب أَرَضِيِةٍ ضِيّة تَتَمَثْلَ فيها 
في الإنسان مِنٍ خصائص, خصائص الدّوح والفكر؛ فأمًا 
حين تكونٌ آصِرةٌ التجمع في مجتمع هي الجنس واللوتَ 

والقومَ والأرض؛ وما إلى ذلك مِنَ الروابط؛ فظاهرٌ أن 
الجنس واللون والقَومَ., والأرض لا تُمَتْلُ الخصائص العْلْيَا 
للإنسان: فالإنتسان يَتَققَى إنسانا بعد الجنس واللون 
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والقوم والأارض,2 ولكنّه لا , 5 تتقى إنسانا بعد الرّوح 
والفكرء قم هويَمْلِك كي حنمن ا الحْرَّةِ- إن بُعَيْرَ 
عقيدته وتضة ده وقكرة ومنهج حباته: ولكنه لا يَمْلكَ ابن 
يُعَيرَ لوته ولا حنسّه: كما إنه لا يَمْلَكَ أنْ يُحَدٌّدَ مَوْلِدَه 

قَوْمِ ولا فير .أرض؛ فالمجتمع الذي يَتجَمّعَ فيه الناس 
على أمر يَتعلّقٌ بإرادتهم الخُرَّةِ واختيارهم الذاتِيٌ هو 
المحيفة المُتَحَصُرٌء أمَا المجتمَعٌ الذي يَتَحجَمَّعُ فيه الناسْ 
على أمر خارج عن إرادتهم الإنسانيّةِ فهو المجتمعٌ 
المُتخَلّفْ 5 بالمصطلح الإسلاميٌ هو المجتمع 
الجاهلتٌ؛ والمجتمَعٌ الإسلامِيٌ وحده هو المجنمَعٌ الذي 
تُمَثْلُ فيه العقيدةٌ رابطة التجمّع الأساسيةء والذي تُعْتَبَرُ 
هيه العقيدة هي الحنيب 22 التي دحشية تبسن الأسود 
والأبيض والأدمر والأصفر :والعربيٌ والرومي 
والفارسبِي والحبشي وسائر أجناس الأرض, قي أَمَّةَ 
وإحدة: وَنها اللة: وعَيُودٍ ديّثها له وحده» والأكرمٌ فيها هو 
الأثقى... نم قال -أي الشييخٌ سيد قطب-: ليست 
دطليقة الاسام ا يَصْطَلِحَ [أي يَتَوَافَقَ ولا يَتَخاصَمَّ] مع 
التصورات الحاهلية السائدة قفي الأرض, ولا الأوضاع 
الجاهلية القائمة قي كل مكان: لم تكن هده وظيفته 
بوم حاءً ولن تكون هذه وظيفته اليومَ ولا فقي 
المستقبل؛ فالجاهلية هي الجاهلية: هي الانحمراف عن 
العبودية لله وحده وعكن المنهج الإلهىٌ قفي الحيأة: 
واستتنباط التّظّم والشرائع والقوانين والعاداتٍ 
والتقاليدٍ والقِيّم والموازين مِن مَصْدَر آخر غير المصدر 
الإلهيّ؛ []الإسِلامُ هو الإسلامٌ, ووظيفئنُّه هي تقل 
الناس للناسء بتشريع, بعض الناس للناس ما لم يَاذن نه 
اللهُ؛ كائنةَ ما كاتتِ الصُورةٌ التي يَتَمٌّ بها هذا التشريعٌ 
والإسلام هو عبودية الناس لله وحده (بتلقيهم منه 
وحده تَصَوّراتهم وعقائدهم وشرائعهم وقوانيتهم 
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وقَيَمَعوِمٍ وموازيتهم), وَالتَّحَدَّرَ من عبودية العبيد؛ هذه 
الحقيقة المنبثقة مِن طبيعة الإسلام وطبيعة دَوّره في 


الأرض هي التي بحب أن تُقَدّمَّ بها الإسلامم للناس الذين 
يوؤمنون تت والذين لا يوؤمنون تت على السََّوَاءِ 5 
الإسلامَ لا يَفْبَلُ أنصاف الحُلول مع الجاهلية:ء لا مِن 
ناحِيّة التصور, ولا مِن ناحِيّةِ الأوضاع المنبئقةٍ مِن هذا 
التصور, فإمًا إسلام وإنّا جاهليةٌ؛ وليس هنالك وَصْعٌ 
آخَنُ نِضْقُه إسلامٌ وريصنهه جاهليةٌ يَكْبِله الإسلام ويَرَصّام 
فتظرةٌ الإسلام واضحةٌ في أنّ الحقّ واحدٌ لا يَتْعَدذ وات 
ما عَدَا هذا الحَقَ فهو الضلالٌ» وَهُمَا غيرٌ قابلّين للتَلَبَس 
والامتزاج, وأنّه إمَا حُكُمْ الله وإمًا حُكُمْ الجاهلية:» وإمًا 
شريعةٌ الله .وام الهوّيء والآياث القرآنيةٌ في هذا 
يَجِيْ الا ع على يات الناس المُمَثّلةَ ‏ قفي 
تصوّرا نهو و اتكااة تهم وامكها عصم وعادايتهم وتعاليدهم 
سَواءٌ ها ا عاصَرَّ مَجِيءَ الإسلام» أو ما تَحُْوضٌ 
البشريبة هيه الآن, قفي الشرق أو في الغرب سَواء 
[المراد بالشرق هو ما يُْرَفُ ب (الكتلة الشرقية أو 
الكتلة الشيوعية أو الكتلة الاشتراكية أو الكتلة 
السوفييتية أو العالم الشيوعي أو العالم الثاني أو 
المعسكر الشيوعي أو المعسكر الشرقي أو الجبهة 
الشرقية), وهي مجموعة الدول الشيوعية (الاتحاد 
السوفياتي والصين ماودو تا الشرقية),: أو هي محموكة 
الدول التي كانت تدور في د الاتحاد السوفياتي؛ 
العالم الغربي أو العالم م الأول أو العالم الحر أو 
المعسكر الرأسمالي أو المعسكر الغربي أو الجبهة 
الرأسمالية (أمريكا الشّمالية وأورُونًا الغربية وأَُسْئْراليَا 
واليابان): أو هي مجموكة الدول التي كانت تدور قفي 
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فلك الولايات المتحدة الأمْربكِيّةٍ]؛ إتما جا لِيُلَغِىَ - 
كله إلغاءً: ويَنْسَحَه تشِغاء وَيُقِيمَ الحياة البشرية على 
5 الخاصة: حاءً لِيَنْشِبىَ الحمّاة إنتشاءً لِيَنْشِئَ حَمَاة 
تَنْمَنقة ميه انبثافًاء وتؤتبط بمخحوّره ارتباطًا؛ وقد تشابة 
جزئياتٌ منه جزئياتِ في الحياة التي يَعِيشُها الناسنٌ في 
الجاهلية» ولكنّها ليست هي وليستُ منهاء إِنَّمِا هي 
مُجَرَّدُ مُصَادَفةٍ التَسْابُهِ الظاهريٌ الجانبئيٌ في الفبروع, 
اما أضل الشجرة فهو مُحْتَلِفٌ تمامًاء تلك شجرةٌ يُطَلِعُها 
حِكْمةُ الله وهذه شجرةٌ تُطَلِعُها أهواءٌ البَشّر... ثم قال 
ا 0 : وليس في إسلامنا ما تَحْجَلٌ 
[الِتَدَسّسن هنا بمعنى إخفاء شي ء داخِل شيء آخرا تت 
للناس تَدَسّسَا أو ما تَتَلَعْتَمُ في الجَهْر به على حقيقيه؛ 
إنَّ الهزيمة الرُوحِيّة أمامَّ الغرب وأمامَ الشرق وأمامَ 
أوضاع الجاهلية هنا وهناك هي التي تَجِعَلُ بعضَ الناس 
(المسلمين) يَتَلَمَسنْ للإسلام مُواققات جُزبَيةٌ مِنَ النّظّم 
البشريّة» أو يَتَلَمََسْ مِن أعمال (الحَصّارةٍ الجاهلية) ما 
يَسْنّدٌ به أعمالَ (الإسلام) وقَضَاءَهِ في بعض الأمُور.. 
ثم قال -أي الشيحٌ سيد قطب-: نه إذا كان هناك مَنِ 
الإسَلامَ للناسء وإنّما هو ذاك الذي يَحْيَا في هذه 
الجاهلية المُهَلْهَلَة المَلِيئَةِ بِالمُتَناقِضاتٍ وبالتُقائص 
والعغيوب, وبريد د أن ن تتلقسنت المُيَرْرٍ اتَ للجاهلية: وهؤلاء 
هم الذزين 0 الإسلام وَيُلْجِنُون ب سر به العذسن 
للدفاع عن : تفسِه في ققَقص الاتهام!؛ بعض هؤلاء كانوا 
يُواجهوننا -نحن القَلَائِلَ المُنتسبين إلى الإسلام- في 
أمريكا في السنواتٍ التي فَصَيْتُهها هناك: وكان بعِصُّنا 
يَتَّخْدْ الوا الدفاع والتبرير, 000 على العكس انَحِدْ 
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الدينيّة المُهَلهولة:ء أو في أوضاعها الاجتماعية 
والاقتصاديةٍ والأخلاقيةٍ المُؤْذِيَةٍ... ثم قال -أي الشيحٌ 
تتسيد قطب-: إننا تحن (الذين تق دم الإسلام للناس) 
ليس لنا أن تُجَارِي الجاهلية في شيء مِن تصَوّراتِهاء ولا 
في شيء مِن أوضاعهاء ولا في شيء من تقاليدهاء 
مَهُمَا يَسْتَذٌّ ضَغْطُها علينا؛ إِنّ وظيفتنا الأولى هي إحلالٌ 
التّصوّراتِ الإسلامية والتقاليدٍ الإسلامية في مكان هذه 
الجاهليةء ولن يتحققَّ هذا بمُجاراةٍ الجاهلية والسَّبْر 
معها خطوات في أو الطريقء كما قد يُخَيّلٌ إلى 
الطريق؛ 9 اها التَصوّراتٍ الاجتماعية السائدةٍ 
والتفاليدٍ الاجتماعية الشائعة صَغْطُ ساحِقُ عَنِيفُء ولكنْ 
لا بد مماليس منه بُدُّء لا بُدَّ أن وة تنبت أؤَّلَاءه ولا بد أن 
تستعليَ ثانما ولا 01 أت : ضر ي الجاهلية حقيقة الدّرَ كَ 
الذي هي فيه بالقِيّاس كت الآفاق العُِليَا المُشْرقةِ 
عدا الإسلامية التي تُريدها... ثم قالَ -أي الشيخٌ سيد 
قطب-: [قفالَ تعالى] (وَلَا تهثوا وَلَا تخْرئوا َنم 

الأغلون إن كنم مُوْمِنِيِنَ)» أَوّلٌ ما يَتَبادَرٌ إلى الدَّهْنَ 
من هذا الثوجيه [الذي في الآيّة] أنه يَنْصَبٌ على حالة 
الجهاد المُمَثْلةِ فِي القتال, ولكنّ حقيقة هذا النَّوجِيهِ 

وداه اكير وأَبعدٌ من هذه الحالة المُفرَدة بَكُلَ 
مُلَابساتِها الكثيرة؛ ؛؛ إنّه يَمَنْلَ الحالة الدائمة التي ِيَنْبَعغِي 
أَنْ يكونّ عليها شَعُورٌ المُؤْمِن وتصَوّرٌه وتقديره للأشياء 
والأحداث والقيم يم والأشخاص سَواء؛ إنه يَمَثْلَُ حالة 
الإستعلاء التي يَحجبُ أن تَسِتقِرٌ عليها تفي المُؤْمِن إزاء 
كَل شي ء وكَل وَصع ول قيمة وكل احد الاستعلاء 
بالإيمان وقِيّمه على جميع القِيَّم المنبثقة مِن أصل غير 
أصل الإيمان: الاستعلاء على قَوَى الأرض الحايد عن 
منهج الإيمانء وعلى قِيَم الأرض التي لم تَنبَقْقَ مِن 
أصل الإيمان» وعلى تقاليد الأرض التي لم يَصْعُْها 
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الإيمان» وعلى قوانين الأرض التي لم يُشَرّعْها الإيمان, 
وعلى أوضاع الأرض التي لم يُنْشِنّها الإيمان الاستعلاء, 
مع صّعف الفوّة وقلة العَدَّدِ وققر المال: كالاستعلاء مع 
الفُوَّة والكثرةٍ والغِتى على السَّوَاءِء الاستعلاء الذي لا 
تتهاوةقى امَامَ قَوة باغيّة: ولا عَرَْفٍ اجتماعئٌ ولا تتشربع 
باطلء ولا وَضْع مقبول عند النياس لا سَنَدَ له مِنَ 
الإيمان؛ وليست حالهٌ النَّماسُْكِ والنَّباتِ في الجهاد إلا 
حالة واحدةٌ مِن حالاتٍ الاستعلاء التي يَسْمَلَّها هذا 
النَّوْجِيهٌ الإلهيٌ العظيمٌ... نم قال -أي الشِيحٌ سيد 
قطب:: إنَّ للمجتمع 6 السائد وعُرْقه العام 
وضَعْطه الساحق وَوَرْتَه التَّقِيلَه على مَن ليس يَحْتَعِي 
منه يرّكن رَكِين, وعلى من يُواجوُه بلا ته مَقِين؟ 
وللتَصَوّراتِ السائدةٍ والأفكار الشائعة إيحاؤهما الذي 
يَصعَر يَصْعُْبُ التَخَلْصُ منه بغير الاستقرار على حقيقة تَضْعْرُ 
في ظِلّها نلك التَصِوراتُ والأفكارٌء و[بغير] الاستمدادٍ 
من مصدر أغلى وأكبَّرَ وأقُوَى؛ والذي يَقَ دف قفي وحخه 
الست وقتططفه » السحاند: وعَزْفه العام وقتمه 


يَشْعْرٌ بالعُرْبةء كما يَشْعُرُ بالؤقن, ما لم يَكُنْ يَسِبِنَيٌْ د إلى 
سند اقوقّى من الناس, وانتت من الارض» م مِن 
الحياة؛ واللة لا ء رك المؤمنَ وحيدا يواجة _ الضغط أويَنوءٌ 
بهالثقلٌّ وبَهُذدّه الوَهَن والخربن, ومب َم تحيء ءَ هذا 
التوجيه وا تهثوا ولا تَخرَنوا وَأنثَمَ الاغعلوَنَ إن كنتم 
مُؤْمِنِبنَ), تحيء هذا الثوجيمٌ ليواجة الؤقنء كما داه 
التَفسنَ فكي هذا المَقام, يُواجهُهما, بالاستعلاء لا بمَجَرْرَدٍ 
الصبر والثْباتِء الاستعلاء الذي يَنْظَرٌ مِن عَل إلى القُوَّةٍ 
الطاغِيّة:ء والقِيّم السائدةء والتصَّوّراتٍ الشائعة: 
والاعتباراتِ والأوضاع والتقاليد والعادات, والجمياهير 
المتجمعة قل الضلالِ؛ إن اومن هو الأعلى, 0 
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سَتندًا ومَصَدّرًاء فما تكونٌ الأرض كُلَّها؟ وما يكون 
الناسنُ؟ وما تكونٌ القِيَمُ السانئدةٌ في الأرض؟ 
والاعتباراث الشائعةٌ عند اا ' وهو مِن الله يَتَلْقَى 
تَصَوٌّرًا للقِيّم والموازين التي ثُو رن مها ل والأحداثٌ 
والأشياءٌ والاشخاص, وهو الأعلى ضميرا وشعورا و 
المؤمنُ كَل ما عَرَقَنَه البشريمٌ رقديمًا وحدينًا 5000 
إلى شريعيّه ونظامه: فسيراه كله أَسْبَمَ م شيءٍ بمحا ولاتٍ 
الأطفال وخَبطٍ العَمَيَان .إلى جانب [أى بال رسيت إلَى] 
الشريعة الناضجةٍ والتُظَام الكاملء» وسينظرٌ إلى 
البشرية الضالّة مِن عَلِ في عَطْفٍِ وإشفاق على بُؤْسِها 
وشقوّتهاء ولا يَجَدّ في تفسه إلا الاستعلاءًَ على الشّقُوَةٍ 
والضلال... ثم قال -أي الشيحٌ سيد قطب-: و[عندما] 
َف ف المسلم مَوقفف البعكات المَحَردٍ مِنَ القوَّةٍ 
الماديّةء فلا يُفاروه شعوره بأنّْه الأغلىء ويَنْظَر_ٌٍ إلى 
غالبه [أي المُتَعَلَب عليه] مِن عل مادام مُؤْمِنَاء 
ويَستَيقفن أنها قثرهٌ وتمعصىي وان للإيمان كه لا مَفَرٌ 
منهاء وَهَيْها [أي وَاحْشِيْها] كانت القاضِيّة فإنّه لا يُخْنِي 
لها رَأسَاء إنّ الناسن كُلهم : يَمُونون أمّا هو فيَسْتَشُهدُ 
وهو يُغْادِرٌ هذه الأرض إلى الجَنّةِء وغالِيّه [أيْ وَالمُتَعَلَبُ 
عليه يغادزها إلى النارء وَشَثَان شثان, وهو بسمع م فداء 
رَبّه الكريم لاويَعْرَنَكَ تقَلْبُ الذزين كقروا في الْبِلَادٍ 
مَتَاعٌ قَلِيلَ نمم مأو وَاهُمْ حَهَنْمٌَ: وسقي المِههادُ, لكِن الذِينَ 
1 َقَوا رَتَّهُمْ لَهُمْ جَنَاتْ يَجْري مِن تَخيّه] الأنهار جَالِدِينَ 
فِيها رلا من عند اللَهِ, وَمَا عِند الله خَيَرْ للأبرَارر), 
وتسود د المجتمع عقائًَد وتصوراث وقَبَمْ وأوضاعٌ 
مَغْايرٌ لعقيدته وتصَوّره وكيمه وموإزبيه: فلا يتفارقه 
شعوره بِأنّهِ الأعلى, وبأنّ هؤلاء كلهم في المَؤقفيٍ 
الدُونِء ويَنْظُرٌ إليهم مِن عَلٍِ في كَرَامةٍ واعتزاز»؛ وفي 
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رحمة كذلك وعَطفي, وترغبةٍ في هِدابيهم إلى الخير 
الذي معه ورفعهم إلى الأفق الذي يعيش فيه؛ ويَصَحَ 
الباطل وتصحخب, ويَرزفعَ 58 وَتَتفََتن ريشه, وتحيط ده 
الهالاث المُضْطتَعةٌ التي تَعْشَيٍ على الأيصار والتصائر 
وفجر كالح [ايْ باهِتٍ] لَيِيمِ, معط المؤمنُ مِن ن عل إلى 
الباطل المُنْتَفْشء وإلى الجُموع المقخدوعةء فلا يَهِنْ ولا 
يَحَرَنُ: ولا تقض إصراره على الحق الذي ممه وتباقه 
على المنهج الذي يَنُبعُه ولا تَضْعْفٌ رَعْبَنّه كذلك في 
هِدايَةٍ الضالين والمخدوعِين؛ وَيَغْرَقْ المجتجٌ في 
شهواته الهايطة, وتمعضي مع ترَوايه الخكليعة: ويتلصضصّق 
بِالوَّخْل والطينء حاسبًا أنه يَسِتَميِعٌ ويَنطلِقٌ مِنَ الأغلال 
والفيود, وتَعِر قي مل هذا المجتمقع 9 مئعة بريية 

وكل طبِّيةٍ خَلَال» ولا يَبْقَى إلا المشروعٌ الآسِنٌُ [أي 
النَيِنْ]ء وإلا الوَخْلٌ والطينٌ: ليون ينظو المُؤْمِنُ مِن عَل إلى 
الغارقين في الوخل اللاصقِين بالطين» وهو مُفْوَدْ 
وحيذه فلا بيهن نْ ولا يَحْرَنَء ولا ثراوده تفعسه أن يَخْلَعَ 
رداءّه التَظِيفَ الطاهر هرّ ويَنْعَمِسَ فقي الحَمْأةٍ [الحَمْأهُ .هي 
الطينٌ الأسْودٌ الْمُنْتِنُ]: وهو الأعلى بِمُئْعةِ الإيمان وَلَذَةٍ 
اليتقين... ثم قال -أي الشيحٌ سيد قطب-: ويَق ف 
المُوّمِنْ قابضًا على دبيه كالقابض على الجَمْر في 
المجتمع الشاردٍ عن الدّينء وعن الفَضيلة» وعن القِيَم 
العُلناء وعن الاهتماماتٍ التبيلة, وعن كَل ماهو طاهرٌ 
نظطيف جميل: ويَقفٌ الآخرون هازيئين بوَفَقَتِه» ساخرين 
من تصَوّراته: ضاحِكين مِن قِيَمِه: فما يَهِنْ المُؤْمِنْ وهو 
يَنْظَرُ من عل إلى الساخرين والهازئين والضاحكين, 
سَبَقُوه في مَوْكِبٍ الإيمان العريق الوَضِيء [أي 
المُشرق]؛ في الطريق اللاحجب [أي الواضح المستقيم] 
الطويل» [وهو] نُوحٌ عليه السلامٌ- (إن تَسْحَرُوا مِنَا فَإِنًا 
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6 تنشكة منكة كما تيتكزوق 4 وهو ينرى نقهامقة المَوْكِب 
الا ء: ونِهَايَةَ القافلة البائسة» في قوله تعالى [إنَّ 
الذينت اخورهوا كاثوا من الذين آمَنُو ! يَصحَكون, وَإِذَا 2 دا 
بهم يَتَعَامَرُونَبٍ وَإِدَا انقلَبُوا إلى ى أَهْلِهمٌ انقلَبوا فَكِهين, 
ادا رَأوْهُمْ قَالُوا إنّ هَوُلَاءِ لصَالُونَء وَمَا أَرَسِلوا عَلبْهِمْ 
حَاِفِظِينَ, فَالَْيَوْمَ الْزيِيٍ آمَنُوا مِنَ الكفار يَصْحَكُونَ؛ عَلَى 
الأرَائِكِ يَنِظُرُونَ هَل نوت الكُقاد مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ)... 
نم قال -أي الشيةٌ سيد قطب- : إن المُؤْمِنَ لا يَسِتَمِدٌ 
فيَمَه وَكَضَدَ راثه وموازيتبه من الناس حتى تَأستى على 
تقدِير الناسء» إنما يَسِتَمِدّها مِن رَب الناإس وهو حسبه 
وكافيه؛ إنه لا يَسِتَمِدُّها من شَهوات الخَلق حتى يَتَأَرْجَحَ 
الثابت الذي لا يَتأَرْحَعُ ولا يَمِيلُ: حاتي د بسك 
وَهَنًا أو يَحَدُ في قلبه خزنًا وهو موصول 0 الناس 
وميزان الحق؟, إنّهِ على الحددٌء فماذ! بعد الحم إلا 
الضلال؟. وَلْيَكَنَ للضلال شلطائه. وَلْيَكُنْ له قَيْلّه 
وَهَبْلَمَائه [المُرادُ بالهبْل والهيلّمان المال الكثير], 
وَلتَكَنْ صعه ِجُمُوعَه وجماهيره: إن هذا لا يَعَيْرَ بغير من الحق 
شيئًاء إنّهِ [أي المُوْمِنَ] على الحقّ وليس بعد الحدّ إلا 
الضلال, ولن يَحْتَارَ مُوْمِنٌ الضلالَ على الحقٌّ -وهو 
مُوْمِنٌ- ولن يَعغْدِلَ بالحقّ الضَلالَ كائنة ما كاتتٍ 
المُلَابَساتٌ والأحوال... نم قال -أي الشيخٌ سيد قطب-: 
إن قِضّةَ أصحاب الأخدذود -كما وَرَدَتْ قفي سورّة ابوج 
حقيقة بأ ن يَتَأمّلَها المؤمنون الداغون إلى الله في كل 
أرض وفي كل جيل إنّها قِضَهٌ فِنَةِ آمَتث برَبّهاء 
وقاستعلث حقيقة إيمايهاء نم تَعَرّصَت للفتنةٍ من --- 
جَثارين تكلا سيت: وقد ارتفع الإيمان بهده القلوب على 
الفننة, وَانْتَصَرَتْ فيها العقيدةٌ علي الحَبَاةِء فَلَمْ تَرْضَحٌ 
لِتَهدِيد الجَبّارين المأّغاة, ولم شعن عن دبنها وهي 


1 


: 
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عُبُودِنّتَها للحياة» قَلَمْ يَسَْمَ يَسْنَذْلَُهَا حت البَقَاءٍ وهي تُعاينْ 
المَوتَ بهذه الطأرية ة التشعةء وانطلقت مِن قُيودٍ 
الأرض وجَوَاذِبها جميعًا وإرتَفَعَت على ذَوَاتِها بانتصار 
العقيدةٍ على الحياة فيها [أيْ في الأرض]؛ وفي مُقابل 
هذه القلوب المُوْمِنةٍ الخَيّرَةِ الرَفِيعةٍ الكريمةٍ هناك 
جبلات جاحدة شْرّيرة مجرمة لَمْيمةٌ: وجَلَسَ اححاث هذه 
الجيلات على الثار يشهدون كيف يَتَعَدْب المؤمنون 
ن» جلسوا يَتَلَهوْنَ بمَنْظطَر الحياة تأكلها الِنارٌ, 
والأتامد الكرامٌ يَتَحَوّلُون وَفُودًا وبْرَابَاء وكلما ألقِي 
فى أو فَتَامٌ صعية هُ أو عَجورٌ طف ل أو شَيْحُء مِنَ من 
المؤمِنين الخَيّرِين الكِوَّام في الثّارء إرْتَفَعَتِ النُشوةهً 
الحَسِيسية قفي رئفوس الطغاة؛ هذا إحادِتٌ بشع م انتكسَتت 
فيه جبلاتٌ الطغاة:, فرَاحتث تَلْتَذّه مَشْهَدَ التُغذيب المَرَوعَ 
العَنِيفٌ بهذه الحَسَاسِةٍ التي لم يَرْتَكْسْ فيها وَحش قطء 


وحِسَّةٍ وهو حادث ارتفعث فيه أز واج المؤمنين 
وتَحَرَّرَتْ وانطلقث إلى ذلك الأؤج [أيْ أعلّى القراتب] 
اليشامي الرفيع, الذي تشندف رقت البشريَةٌٍ قي وجميعح 
الأخيّال والعُصُور؛ في حِسَاب الأزض يَبْدُو أنّ الطغيَانَ 
فيد انتصر على الإيمان: وإنّ هذا 'الإيمانَ الذي بَلَعَ 
الذه روة ة العالعة فير تفوس الفِنّة الخيرة الكريمة الثابتة 
المستعلية: لم كز له وَرْنهِ ولا حِسَابٌ في المعركة 
التي دارتث بين الإيمان والطثتان؛ ولا تَذْكُرٌ الرّوَايَاتٌ 
التي وَرَدَتْ قفي هذا الحادث, كما لارتَذْكْر النْصُوصٌ 
القُرانِبّةُ أنَّ اللة قد أَحَدَ أولنك الطَّعَاةَ في الأرض 
بِجَريمَتَهِم الْبَشِعة كما أَخَدَ قَوْمَ توح وَقَوْمم هود وَفََوْمَ 
صالح وَقُوْمَ شَْعَيْب وَقَوْمَ لوظ: او كما احخد فِرَععون 
وجنودّه أِخْد غزيز مُفْتَدِرء ففي حسّاب الأزض بتدو هذه 
الخايمةُ أسِيفة [أيْ حَزينة] أليمة» أَقَهَكَدَا يَنتهي الأهُز؟, 
وتذهقث الفِنَهُ المؤمنةٌ التي ارتفعث إلى ذُرْوَةِ دّرْوَةٍ الإيمان, 


اذهب للفهرس 


تذقبٌُ مع آلامها الفاجعة في الأَخُدُودِ؟»: بينما تذقث 
الفئة الباغِيَةٌ ناجِيَةً؟؛ حِسَابُ الأزض حبك في الصّدّر 
شَيْنًا أمامَ هذه الخايّمة الأسيفة: ولكِنّ القراآنَ يُعَلَمُ 
05-١‏ نتَعينًا آخر ويَككشفٌ لهم عن حقيقة أخرى, 
لتَحرهم بطبيعة القتم التي ترون بها/ في بقجّال 
الْمَعرَكةٍ التي يَخُوصُونهاء إنّ إلحياة وسائر ماثلابشها 
من لذائدّ وآلام: ومن صَنَاعَ [أئ تَمَنّع ] وحرزمان: ليسبت 
هي القيمة الكُبرَى في الميزان» وليست هي السّلعة 
التي تُقَررْرَ حِسَابَ الرّبْح والحَسَارة, والنَصَرٌ ليس 
مقصورًا -- العلبة الظاهرة, قهذه ضورة ة واحدة من 
صُوَر التُصر الكثيرة» إنّ القيمة الكُبرَى في ميزان الله 
هي قِيمةٌ العقيدة: وإِنّ السلعة الرائجة قفي شوق الله 
هي سالعة الإيمانء وإنٌ التّصرَ قفي أرقع ضوّره هو 
انتصارٌ الرّوح على المادَّةِ. وانتصارٌ العقيدة على الألم: 
وانتصارٌ الإيمان على الفتنةء وفي هذا الحادِثِ انتصرت 
ارواخ المؤميين على القّوفٍ والألم, وانتصرث على 
جَوَاذِب الأرض والحياةء. وإنتصرت على الفتنةء انتصارًا 
يَشَرّفٌ الجنّْسنَ البشري كله في جَمِيع الأعصارء وهذا هو 
الانتصار, إن الناسنَ حميعا تَموتون:» وتختليف الاسباتب 
ولكنّ الناسَ جميعًا لا ينتصِرون هذا الانتصازء ولا 
ترتفعون هذا الارتفاع, ولا يتحررون هذا التَحَدَّرَ ولا 
يتَنطلقون هذا الانطلاق إلى هذه الآفاقء: إنما هو اختيارٌ 
الله وتكريمّه لِغِنَةِ كريمةٍ مِن عباده لِتُِشْارَكَ الناسنَ في 
المَوت, وتنقفقرد دون الناس قي المَحد: المَحد قفي المَلآ 
الأعلى, وفي دُنتَا الناس أيصًاء إذا نحن وَضَعْنا في 
الحجيّاب تظطرةٍ الأجيال , بعد الأجيال, لعد كان في 
المزيففة ابعتى الهزيمة (الظاهرة) إذا تَرََصُوا] 
لإيمايهم» ولكنْ كمْ كانوا يَحْسَرون هُمْ أنفشهم؟, وكمْ 
كانت البشَرِيَةٌ هٌ كلها تخسَر؟, كم كانوا يَخخسَرون وَهمْ 


0 الأرواح ٠,‏ بعد ل على الأكساد؟ ؟» إنه مَعْتَى 
كريم حدًّا ومَعْتَى كبير جذا هذا الذي رَبحوه وَهَمْ بع 
قي الأرض, رَبِحُوه وهم يَجَدُون مس النارء فتكت روه 
أجسادهم الفانِيَةٌ» ويَنتصِرٌ هذا المعتى الكريمٌ الذي 
ثرَكيه النازر, نم إن محال المعركةٍ ليس هو الأرضَ 
وحدهاءٍ وليس هو الحباة الدنيا وحدهاء وشْهُودٌ د المعركة 
ليسوا جُمٌْ الناسَ في جيل مِنَ الأجيالء إن المَلأْ الأعلى 
ار قفي أحداث الأرض وَيَشَهَدّها ويَشَهَدٌ عليهاء, 
ويزئها بميزان غير ميزان بالأرض: والمّلأ الأعلى يَصَمّ 
مِنَ الأرواح الكريمةٍ أَصْعاف أضْعاف ما تَضصُّمٌّ الأرضُ مِنَ 
الناس» وما مِن شَكَ أن نَتَاءَ إلمَلأ الأعلي 0 أكبرٌ 
وأرجحٌ فقي أي ميزان مني رَأي أهل الأرض وتقدبرهم 
على الإطلاق؛ وبعد ذلك كله هناك الآخِرَةٌ وهي المَجال 
الأصيلٌ الذي يَلْحَقُ به مَجَالٌ الأرض» ولا يَنفَصِلٌ عنه, 
في الحقيقة ا ولا في حِس القفؤمِن بهذه 


الجُرْءِ] الصغير منها والشطر الدَّهِيدٍ. انتهى باختصار. 


(9)وقالَ الشيحٌ أبو محمد المقدسي في (مِلَهَ إبراهيمّ): 
تقول تعالى عن مِلَةٍ ابراهِيمم َوَمَن ِرْعِبٌ اك 
عتعاا على الله عليه وسلم 5 او حَيْنَا إليك أن الَبعْ 
مِلَهَ إمْرَاهِيمَ حَنِيهًاء وَمَا كَانَ مِنَ الْمُسْرِكِينَ), بهذه 
التصاعة وبهذا الؤضوح بَكَنَ الله تعالى لنا| 

والطريقء فالطّربةة الضَحِيحٌ والمِئْهاجٌ القَويمٌ هو مِلَدٌ 


(934) اذهب للفهرس 


إبراهيمق لا عُموضَ في ذلك ولا التباس, ومن يَرِْعَبٌ عن 
هذه الطريق - بِحََُّةِ مَضصلحة الدّعوة أو أنّ سُلوكها يَجْرَ 
فنا وؤَيْلَاتِ على المُسِلِمِين أو غير ذلك مِن المَزاعم 
الجَؤْفاءٍ [التي يَذَّعِيها أَدْعِيَاءٌ السَلَفِنّة (الذين تحملون 
فِكْرَ المُرْحِنَةِ) وجَمَاعةٌ الإخوان المُسلمِين (الذين 
0 فِكْرَ المَدْرَسَة العَفْلِيّةَ الاغْتَزالِبّة)] التي يُلقِيها 
الشيطانٌ في تفوس صّعَفاءٍ الإيمان» فهو سَفِيهٌ مَعْرُورٌ 
00 تفسشته أَعْلمَ باسلوبي الدَّعْوَةَ من إبراهيم عليه 
الضَلاةُ والسَّلامٌ الذي زكاه اللهُ فقال (وَلَفَدٌ آبَيْتنَا 
إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ)؛ وقال (وَلَقَدٍ اصْطفَيْتَاهُ في الزُنْيَاء 
قَإِنَهُ في الآخررّة لع الصّالِحِينَ): ورَكى دَعَوَنَه لنا فاشو 
خاتمَ الأنبياء وَالمُرسَلِين باتباعهاء وَجَعَلَ الشسَّقاهة 
وَضفًا لِكُلٌ من رَعْبَ عن طريقه ومنهجه؛ ؛ ومِلةٌ إبراهِيمَ 
هي إخلاصٌُ العبادة لِلَهِ وَحْدَهُ (بكل ما تخويه كَلِمةٌ 
العبادة من مَعان), والبراءم من الشركِ وأهله: وهذا هو 
التُوحِيدٌ الذي دّعا إليه الرُّسُلُ صَلُواتٌ الله وسَلامُه 
وتَوحِيِدٌ د وإفرادٌ د لله 08 وَجَلُ ١‏ في العبادة, والوّلاءٌ لدينه 
ولأوليائه: وكفر وبَرَاءَهٌ من كل مَعْمودٍ سواه ومُعاداة 
اعداته. فهو توحيد دُ اعتقادي وعَمَلِيٌ فقي آنِ واجد؛ 
فسُورةٌ (الإخلاص) ذَلِيلٌ على الاعتقادي منه؛ وسورةٌ 
(الكافرون) ذَلِيلٌ على العَمَلِيّ وكان النبينٌ صَلَواتٌ الله 
وسلامه عليه يَكفْر من القراءة بهاتين الشّورتين ويداوم 
عليهمار -في سُنَةٍ الفقجر وغيرها- لأهَميّتهما البالغة.. قم 
قال -أي الشيخٌ المقدسي-: وقد يَظَنُ ظانٌ أنّ مِلَهَ 
إبراهِيمَّ هذه تَتَحَقِقٌ في رماينا هذا بدراسة التُوحِيدٍ 
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ومعرفة أقسامه وأَنْوَاعِهِ التثلائة مَعرفة تظرية وقَوحسشسب, 


التراءة مِن باطلهم, فَلِمِئْلِ هؤلاء تقول لو أن مِلَهَ 
إبراهيمّ كاتث هَكَذًا لَمَا ألقاه قَومُه مِن أجلها في النار, 


لعجل مُتَمَبلًا بالؤلاء والتراء / والحُتٌ ل والمع ادا 
والهجران في اللوء رُنّما لو أتّه فَعَلّ ذلك لَفَتَحُوا له 
جميع الأبوابء َل دتما أشتسوا له مَدارِس ومَعاهِد -كما 
قفي رَماينا- يَدَرَّسنٌ فيها هذا التَوحيدٌ النطرئ: ولَرّما 
وَصَعَُوا عليه لافتاتٍ صَخْمة وسَمّؤها (مَدرَسة -أو معهد- 
التَوحِيدء وكليّةَ الدّعوة وأصول الدّين) وما إلى ذلك, 
فهذا كُلَهِ لا يَصُرُّهم ولا يُوَثْرُ فيهم ما دام لا يَخْرْحٌ إلى 


الماجستير والدكْتوراة قفي ال حلاص والثتوحجيد والعوة, 
لَمَا أنكروآ ذلك عليهاء بَلَ لبارَكوها ومَنَحُوا أصحاتها 
جَقَائِرَ وشهادات والقانًا صَخمةً م ما دامهقت لا تَتَعَرّضُ 
لباطلهم وحالهم وواقعهم: وما دامهّث على ذلك الحال 
الممْسُوح, يقول الشيحٌ عبدُاللطيف بن علد حور دن 
مَنَصَوّرز أت -أخدا- يَعَرِفُ التَوحِيدَ دما ]تت ولا يُعادِي 
المُشركِينء ومن لم يُعايهم لا يُقالَ له (عَرَفَ التُوحِيدَ 
وعَمِلَ به))... ثم قال -أي الشيحٌ المقدسي- : وَكَذَلِكَ 
بادي الأخر عن تسفيه أخلاء م فَرَيْش: وَالتَّعَرّْضِ لآلهيهم 
وعَيُبهاء ولو أنّه -جاشاة- كَتَمٌ الآيَاتَ التي فيها بَسفِية 
لمعبوداتهم كاللَاتِ والعْرَّى ومَبَاةَ الثَالِتَةٍ الأخرى, 
والآيَاتِ التي تَتَعَرَضُ م لأبي لَهِب والْوَلِيدٍ [هو الْوَلِيدْ بِْنْ 
المَغِيرَة: ابو حَالِدَ ١‏ بن الْوَلِيدٍ رصي اللة عنه: وَعُم أبي 
جهل (عَمَرو بن هشام ‏ نن الشعيوة): وقد تَرَّلَ فيه قَوْلَهُ 
تَعَالَى ( سَأضْلِيهِ شَقدع" وغيرهماء وَكَدَا آيَاتِ البراءة 
منهم ومن دييهم ومعبوداتهم -وما أكتّرَها- كَسشورة 
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(الكافرون) أوغيرهاء لو فَعَلَ ذلك وحاشاة من ذلك, 
لجالشوه 9 لاكرّموه وقررّتوه: ولَمَا وَصَعوا على رَأسِه 
سَلى [قَالَ التّوَويّ في (شرح صحيح مسلم): (السَّلَى) 
الِلْقَاقَهٌ الْتِي بَكُونُ فيها الْوَلِدُ في طن النَاقَةٍ وَسَايِر 
الْحَيَوَانِ وهي من الادَمِيّة (الْمَشِيمَةٌ). انتهى باختصار] 
الْجَرُورِ وهو سإاجذ: ولمَا حصَّل له ما حصَّل من أذاهُم 
مما هو مَبسو ظ وقد كوة: قفي النابت مِنَ السيرَة, ولمَا 
إحتاج إلى هجرة وتَعَبٍ وتصضَّب وعَنا وَلَجَلَسَ هو 
وأضحائة في ديارهم واوطاتهم امتين [قَال الشية 
المهتدي بالله الإبراهيمي في (توفيق اللطيف المنان): 
يلم أنّ الِدّخولَ في الإسلام ليس تَوحِيدٌ الله والتَّصدِيقٌ 
بتبيّه فَقَطء بَلِ كان يَعَلَمٌُ أنَّ الدّخول في الإسلام هو 
مُفارَقةٌ دين [أبيه] عَبْدِالْمُطلِبِ وكَل دين سَوّوى ى الإسلام 
اكير عَلَى [أبيه], عَنْدِالمُطلِب بالكفر والشركِ وكذا 
كَل من لم يُحَقَقْ هذا الدِّين؛ قال الإمامُ ابن فَيُم 
الجوزية [في كتابه ابه (مفتاح دار السعادة)] (الذى مَنَعَ أبا 
طالب وأمثاله عن الإسلام»: استعظموا آباءهم وأجداتهم 
أَنْ يَسْهَِدوا عليهم ب الكفر والضصّلال وأنْ يختاروا خلاف 
ما اختارّ أولئتك الأنفسهم, ورأوا اهم إن أسلّموا شقهوا 
وهو الكفرٌ والشرك, ولهذا قالَ أإعداء الله لأبي طالب 
ئ عند المَوت (أترعَت عن مِلَةِ عَبْدِالِمُطُلِب؟)/ فَكان آخِرُ ما 
كلمهم ٠‏ به (هو على ملة عَبَدِالمُطلِب):, 25 عه أعداءً 
الله إِلّا من هذا الباب لِعِلِمهم بتعظييه أباه عَبْدِالْمُطلِب, 
وأنّه إنما حار الفَخرَ وَالشَّرَفَ به, فَكَيف يَأتِي [أي أبو 
طالِب] أمرًا يَلرَمُ منه غايَّةُ تنقيصه ودَّمّهء ولهذا قِإلّ 
[أَيْ أبو طالب لابن أخِيه صلي الله عليه وسلم] (لوْلَا أن 
تَكُونَ سُبَّةَ على بَنِي عَبْدِالمُطلِبِ لأفرزتث بها , عَبْنَكَ) أو 
كما قالّ)؛ وَلِدَّلِكَ أيضًا سَّقََ على هِرَفْل الدّخولٌ في 
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الإسلام وكان يَعلَّمُ صِدق التّبنّ صلى اللهٌ عليه وآله 
وسلم ولَكِنْ لم يُتابغهء لأنّه إِنْ تابَعه سَيّحَثُمُ ذلك عليه 
التقرد مِن دين التّصارى وبالتّالِي مِنَ التصارى أنفسهم 
وبذلك 7 ٍ. يَخْسَرٌ مله قَائَرَ مُلكه على دخول الإسلام. 
انتوى باختصار]؛ فَقَصِبَّةُ مُوالاةِ دِينٍ الله وأهله ومُعاداةٍ 
الباطِل واهله فر ضَتْ على المُسلِمِين قي فجر دعويهم 
قبل قرض الضّلاة والدّكاة والصّوم والحَةٌ: دض أجلم لا 
لعقيرها حَصَل العَذابُ والأدَى والابيلاءً... نم قال -أي 
الشيخٌ المقدسي-: وَهَكَدًا فإنّ الطواغيت في كُلّ رَمان 
ومَكانٍ لا تيظطه رون الْرضَا عن الإسلام اق يُهادنونه 
ويتقيمون له المُوْتمَرات وتتكتكرونة هي الكثئب والمَجَلاتِ 
--2 له المَعاهِد والجامعات, إلا إذا كان دنا عور 
العُومِنينَ والبَرّاءة مِن أعداءٍ الدّين وإظهار العداوةٍ لهم 
ولمقعبوداتهم ومناهجهم الباطلة [قالَ الشيحٌ إسحاق بن 
عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب (ت 
9ه ): قَالَ أبو الوفاء ابْنُ عَقِيل [في ما تقَللَّ عنه 
سمس الدين بن مفلج في ي كقاب (الآداب الشرعية)] 
رَحِمَه اللهُ (إِدَا أَرَدْت أن تَعْلَمَ مَحَل الإسْلام مِنْ أهلي 
الزَّمَان فَلَا تَنْظَرز إلى إرْدِحَامِهمْ في أَبْوَابٍ الْمَسَاجِد وَلا 
إلى مم [في الْمَوْقِف] ب (لَتَيْكَ)ء ملكِن أنظز إلى 
مُوَاطَأْتَهِمْ لأغداءٍ الشَريعَةٍ), فاللّجَا اللّجَا إلى حِضن 
الدّين والاعتصام بِحَبْل الله المَتِين والانجياز إلى أَوْلِيائِه 
المُؤْمِيِين وَالْحَدَرَ الحَدّرَ مِنٍ أعدائه المخالفين, فأفصَل 
القَُرَبٍ إلى اللو تعالى مَفْتُ مَن حَادٌَ اللة ورزسوله, 
وجهاده باليَدِ وَاللسَان وَالْجَتَان بقدذر الإمكان. انتهى من 
(الذّرَر السَّنِبّةَ في الأجوبة التَجْدِيّة)]؛ وإثّنا لَتُشاهِدٌ هذا 
واحًا قي الدّولة المُسَمَاةٍ (السّعُوينّة), فإنّها تَعْرٌٍ 
الناسَ بتشجيعها لِلنّوحِيدٍ وكُنُبِ النّوحِيدِ وبِسَمَاحِها بَلُ 
وحَثها للغلماء على ره القَبور والصشوفية وشررك 
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كناب ا والتَورة فى الي لكستكو نه دز فون 
أنه يُحَبِّبُْ القرأة إلى رَوجهاء وَالرَّجُلَ إلى امْرَأَقِه. 
ومقالات ابن باز): والتُوَلهُ توعٌ مِنَ السّحر. انتهى] 
الأشجار والأتجار وغير ذلك مما لا ! تخشاه ولآ بَص يَضْدّها 
أو و نر في سِبيًا سايها الخارجيّة والداخِلِيّة, وما دام آم هذا 
التوَحِيَةٌ المّجَرَأْ الِناقِص بَعِيدَا عن السَّلاطِينٍ وعُرُوشِهم 
الكافرة فإنه يَتَلَقى منهم الدَّعْمَ والمُساتدة والتشجيعَ: 
وإِلا فأَبْنَ كتاباتُ جُهَيْمانَ -وأمثاله- رَحِمَه اللهُ تَعالي 
التي تَمْتَلِىُ وتَرْحَمٌ بالتّوحِيد؟ [فالَ الشيحٌ مُفْبِلٌ 
الوادِعِيٌ في (المَحْرَجٍ مِن الفتنة) عن الشيخ جُهَيْمانَ 
وجَمَاعَيَه:ٍ الإذاعاث والصّحافةٌ بَلَ وعَلَماءٌ السُوءٍ تَزُلُوهِمٍ 
مَنْزلةَ الشّياطين» إن رسائلهم [التي صَدَرَتْ عنهم] تَدُلُ 
على أنّهم طلَبَةٌ عِلْم أخيارٌ أقاضك قَدٍ إِنتَشَرَتْ بسَتبهم 
سَئَنْ كانتت قد اعبثث: وما حكوسز نهم اوّضن الكومين 
فَحَسْبْ بَلَ حَسِرَهُمٌ المُحِبَّمَعُ المُسْلِمٌ؛ جَرْاهُمٌ اللهُ عن 
الإسلام خَيرًا... نم قال -أي الشيحٌ الوادعِيٌ-: فَمُعَامَلهٌ 
الحكومة [السَعُودِبّةِ] لهم غير شرعِيّة بل ذدُوَلِبَةُ [أىئ غيز 
دبنية َل سيا سِية ]: وسَيحاك |[ 8 الحكومة تسن يدي 
الله... ثم قال -أي الشيحٌ الوادِعِيٌ-: فقهؤلاء لم بُحاربوا 


بعنوان (رَلَ حِمَارٌ العم في الطين) قالَ: لقد صَدَّفْتُم يا 
عُلَماءَ السّوءٍ من قَبْلَ على قَثْل جَهِيَمانَ وطائفة من 
إخوايه؛ وها هِيَ قتاويكم التي فيلو ها إلى اليَوم 
كِتَاءَ حُوَيْمان كاتث اا ل ليد 

أتباع جُهَيْمانَ -قَبْلَ طباعَتها- على الشيخ ابن باز [قُلْت: 
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ات الشيخ همان تَوحِيدٌ يُخَالِفُ 0 العا 
وأهواءهم ويَتَكَلَمٌ بِالسيَاسةٍ ويَتَعَرََضٌْ لِلوّلاءٍ والبّراء 
وَالبَيْعَةٍ والإمارة؟ [قالَ الشيحٌ مُفْبِلُ الوادِعِيٌٌ في (قمع 
المعاند): إن السَُّعُودِيبّة عَمِبيلةٌ لأفريكا. انتهى باختصار. 
وقالَ الشيحٌ مُفْبلَ الوادعِيٌ أيضًا في (المُصارّعة): إِنّها 
[أي السّعُوديّة] قد أصبَحث مُستعبَدةَ لأفريكا. انتهى. 
وقالَ الشيخٌ مُفبِلٍ الوادِعِيٌ أيضًا في (المَخْرَج من 
الفتنة): الحُكومةٌ [إِلسّعُودِيّة] لا يَهُفُّها الدِّينْ, لا يَهُمّها 
إلا الحفاظ على الكْرْسِيٌ. انتهى باختصار. وتقَلَ الشبحٌ 
أحمد بن يحيى النجمي (المُحاضرٌ بكلية الشريعة وأصول 
الدين, بفعرع جحامعة الإمام محمد بن تسعود الإسلامية 
بأبها) في كتايه (تشف الدّعاوي) عن الشيخ مجمد 
سرور زين العايدين (مُوّسيس تيّار الضَحُْوَةٍ "أكبَر 
التيّاراتِ الدَينيّة في السُعُودِيّة") أنه .قال: إن الشّلطة 
في السْعودية بتكو من شكل هرميٌ بَترَبّعٌ على رَأسِها 
الأعلى رَئِيسٌ أمريكا... ثم قال 0 الشيحٌ النجمي-: 
وهذا مقتى 0 قَرَرَه المغراوي [أستاذ الدراسات العليا 
بجامعة القرويين». والذي يَوصَفٌ عالة زد نَع شَيْح السَلفِيين 
بالمغرب)] شتاء أن وَلاة المُسَلِمِين قي الشّقُودثَةِ -أو 
غيرها- - لاه يتصَررفون بإراداتهم, ولا يَقَررون قرارًا مِن 
تلقاء أنفسِهم, وائما يَتَصَرّفَ فيهم غَيرّهم» يقر لهم 
تم , قال - ي الشيخ المقدسي- : وَها هُنَا شُبهةٌ 0 
كْفِيرٌ مِنَ المُتسَرّعِين, وهي قولهم ( إن ملة إبراهِيمَ 
هذه إثما هي مَرخَلةٌ أَخِيرِهٌ مِن مَراحل الدّعوة: يتسبقها 
البلاعٌ بالجيكمة والجدالٌ بالتي هي أَحسَنٌ ولا يَلجَأ 
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الداعِيَةُ إلى مِلَةِ إبراهِيمَ هذه مِنَ التراءة مِن أعداءٍ الله 
ومعبوداتّهم والكفر بها وإظهار,العقداوة والتغضاءٍ لهمء 
إلا بَععدَ استنفاذ جَمِيع اساليب اللين والحكمة4)؛ قتقول 
وباللهِ التوفيق: إنّ هذا الإشكالَ إنّما حصّل بسبب عدم 
وضوح مِلَة إبراهِيمَ لدي هؤلاء الناس, وبشسبتب الخلط 
بَينَ طريقة الدعوة للكفار ابقداء وإ بَيِنَ] طريقيها مع 
المُعايد بن منهم: وأيضًا [بشستب عَدَم] الفزق بَيَنَ ذلك 
كُلم وبَيْنَ موقف المُسلِم مِن مَعبُوداتٍ ومناهج وشرائع 
الكغفار الباطلة تفسهاء؛ فَمِلَهُ إبراهِيمّ من حيث أنّها 


و ء*ه 


والإنبات, وهو أَصلٌ الدّين وقطب الرّحَىٍ فيي دعوة 
الأنبياءِ وَالمُرسَلِينء ولأخل أنْ يَزولَ عنك كل إشكال 
قه! هنا قَصِيّتان؛ (أ)القَضِيّهُ الأولى وهي الكُفرٌ 
بالطواغِيتٍ التي تُعبَدٌ مِن دون الله عَرّ وَجَلَّ: سَوَاءٌ 
أَكَانتْ هذه الطواغِيتُ أصنامًا مِن حَجَرء أو شَمِسَا أو 
قَمَرَّاء أو قَبرًا أو شَجَرًاء أو تشريعاتٍ وَقَوانِينَ من وضع 
التشّرء فَمِلَّةُ ابراهِيم ودعوةٌ الأنبياع وَالمُرَسَلِين تستلزمُ 
إظهاز الكّفر بهذه المقعبوداتٍ كلها وإبداءً العداوة 
والتغضاء لهاء وتسفية قدرها والخط عر قِيمَتها وشأيها 
وإطهار ربعها وتقائصها وعٌيوبها مُنْدُ أَوّل الطريق, 
وَهَكَدًَا كَانَ حال الأنبياء حين_كانوا يَبِدَأون دَعِوَتَهِم 
لأقوامهم بقولهم (اعْبّدُوا اللّهَ وَاجْتَنُِوا الطّاعٌوت), 
ل هذا قول اللم تعالى عن الحَنِيفٍ إيراهِيم عليه 
السَلامُ قال أقرَأيئم ما كُنيِمْ تَعْيُوُونء أَنتُمْ وَآبَاوُكُمْ 
الأَفْدَمُونَ, » فَإِنَهُمْ عَدُُ لى إلا رِبّ الْعَالمِينَ)/ وَقَولُه 
([قال ما قوم إني تريء عقا تشتركوق)4: وَقَوله (وَإِذْ 
قال 0 الأبيهِ وَقَوّمه الفى مَرَاءٌ ممما تعبتدون» إلا 
الَّذِي فَطرَبي فَإِنَّهُ سَيَهدِين)» وَكَذَا قوله سُبْحاتَهُ عن 
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قوم إبراهِيمَ (قَالوا من فَعَلَ هد ١‏ بآلِقِتِتاإنَهُ لَمِنَ 
الظالِمين, قَالُوا سَمِعْنَا قَتى يَدْكْرْهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمٌ) 
قالَ المُفَسّرون ١١تيَذْكُرَهُمْ)‏ أي يَعِيبُهم وَيَستهزيٌ بهم 
وَيَتَتَفْصُهم ): والكِتابُ والسّنَهُ يَمتَلِئان بالأدِلةٍ على ذلك, 
ويكفينا من ذلك هَذيْ الثبيّ صلى الله عليه و 


قِبْلَ الْمَجْرَةِ و 0 بِالْمَدِيتَة ا 6 2 
المخرة وان 90 بمَكة] الذي ما كات ا على لشبس 


الألسِنةٌ في 0 الجا لون وَالتَوَاري, 0-0 هذه 
الآياتُ تُخاطث الِعَرَبَ بلْعَتهم العَرَبيَّةِ القفهومة بكلٌ 
ضوح وجَلاءِ تُيِسَفَهٌ الهتهم وعلى رَأسها اللاتٌ والغرّى 
ومَنَاةٌ الثالِتَة الأخرى -أعظمٌ الآلهة عند القوم في ذلك 
الرّمان- وتُعلِنُ التراءة منها وَعَدَمْ الاليِقاءٍ معها أو 
الرّضًا بهاء وما كانَ اليّبيُ صلى الله عليه وسلم لِيَكْتُمَ 
شَيِنًا من ذلك إن هو إلا نذيرء فالذين ِيْصَدّ رون المسووم 
للذّعوةٍ في هذا الرّمان بحاجةٍ إلى تَدَثَّر هذا الأمر جَيِّدَ 
ومحاسَبة أنفسهم عليه كَثِيرًاء لأنّ دَعوةً تسعى لتره 
دين الله ثم تُلَْقِي بهذا الأضل الأصيل [وهو إظها 
الكفر بهذه المقعبودات كلها وإبداء العداوة والتغضاء لهاء 
وتسفية قدرها والخط من قِيمَتِها وشَأيها وإظهابٌ 
رَيفِها وتقائصها وغيوبها] وَرَاءَها ظهريًا لا يمْكِنْ ان 
تكونَ على مَنهَج الأنبياءِ والمُرسَلِين» وها نحن تُعايشٌ 
في هذا الرَمان إنتشاز ([شِركِ التتحاكم إلى الدّساتير 
والقوانيسٍ الوَضعِيّةق) بين ةا َفَبَلرَمَ هذه والديان 


:16 حا 


د 


-0 
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قذر هذه الدّسباتِير وتلك القوانين» وذكر تقائصها 
للئّاس, وإبداء الكفر بهاء وإظطهار وإعلان العقداوة ولهاء 
ودعوة الناس إلى ذلك, وبَيَان تَلبيس الجكوماتٍ [للحو 
بالتاطل] وضِخكها على الناس, وإلا فَمَتى يَظْههَرٌ 
الحق؟!, وكيف تعرف الناسن ديتهم حة المقعرفة, 
ويُمَيُرُون الحَقَّ مِنَ الباطِل والعَدُوَ مِنَ الوَلِيٌّ؟, ولَعَلَ 
الغالبيّة مِمّن حناروت أنفسَهم للدّعوة] يَتعغقذرون 
بمقصلحة الدّعوة وبالغتنة, وأ فثنة أَعْظمٌ من كثمان 
التُوحِيدٍ وامِنَ] التّلْبيس على الناس قفي د معهم : ه ؟. واي 
قصلحة أَعْظمٌ مِن إقامة مِلَةِ إبراهِيمَ وإظهار المٌّوالاةٍ 
لِدين الله والمُعاداة للطُواغِيتٍ التي تُعبَدٌ وتدانٌ لها من 
دود الله ؟. وإذا لم ببتل المُسلمون أجل ذلك وإذا لم 
تقدم التَصمِحِيَات في سبيله فَلِأىُ شيء إذ نْ يتكون 
التلاءُ؟: فالكفرٌ بالطواغِيتٍ كلها واجث على 31 دام 
بشطر شَهَادة الإسلام, وإعلان ذلك وإبداؤه وإظهارّه 
واجبٌ عَظِيمٌ أيضًا لا يبد وأن تَضتاحَ به جَماعاتٌ 
المُسلِمِين أو طائفةٌ مِن كك جماعةٍ منهم على الأقل, 
حتى ييشتهر ويَنتَشَر ويكون هو الشعار والصفة الشفرة 
لهذه الدّعواتٍ كما كانَ حال التّبٌ صلى الله عليه وسلم 
ليس في رَمَن التمكين وَحَش ب بتل وفي رمَن 
وسلم] بالأصابع وتحدذد منه وتوصفت بعداوة الآلهة, وإنّنا 
لَتَعْجَبٌ! أي دّعوةٍ هذه التي يَتَباكى أولنك الدذَّعاهٌ على 
مَصلحتها؟ وَأَء5ُّ دين هذا الذي يتريدون إقامته وإظطهاره؟ 
وأكنزهمٍ يَلهَخ بمدح القانون الوَضعِيٌ -ويَا للمصيبة- 
وبَعصّهم يَنْيِي عليه ويَشْهَد بتزاهقته وكَيِيرٌ منهم يَقَسم 
على احترامه والالتزام بتثوده وخدوده: عَكَسَا للقَضِيّة 
والطريقء فَبَدَلَا مِن إظهار وإبداءٍ العداوة له والككفر به 
يُظه رون الوّلاءَ له والرّضا عنهء فهَل مِثْلُ هؤلاء 
نشرون توكيبةًا أو تقبموندكا؟! الى الله الفسشستكى: 
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وإبداءٌ هذا الأمر [وهو الكُفر_رٌ بالرّساتير والقوانين 
الوَضْعِيّةِ] وإظهارّه ليس له عَلَاقهٌ بتكفير الحاكم أو 
إصيراره على الحُكم بقير شّريعة الرّحمّن» [بِل] إنّه 
مُتَعَلْقٌ بالدٌّستُور 5 التُشريع لو القانون القائم المُحِتَرَم 
المُطبّق المُبَكّل المُحَكم بَيِْنَ الناس؛ (ب)القَضِيَّةٌ الثانِيَةُ 
وهي التراءة من المُشْركِين والكفف_رٌ بهم وإظهارٌ 
العداوة والتغضاء لهم هك النفسهم: تقول العلامة ابن 
القيم رَحِمَه الله تعالى | كي (مدارجٌ السالكين)]! (وَمَ 
نَجَا مِنْ شَرَكِ [أئْ مصيّدة] هذا الشرَكِ الأكبَر إلا ع 
جود 2 -وحيدة لله وَعَادَى المُشْركِينَ في الله وَتَقَرّب 
بِمَفْتَهمْ إِلَى الله), وهذه, القَضِيَّةٌ (أي التِراءهُ مِنَ 
المفشركين) أهَمّ مِنَ الأولى (أعني البراءة مِن 
معبوداتهم ): يقول الشيخ حَمَدٌ بن عَتِيق [آت1301ه] 
رَحِمَه اللهُ تعالَى في (سبيل النجاة والفكاك) عند قَولِه 
تعالى (إنَا بْرَآءُ مِنَكُمْ وَمِما تَعْبْدُونَ مِن دون اللى) ([وها 
هنا كته بَدِيعةُ وهي أنّ اللة تعالى قَدَّمَ التراءة مِنَ 
المُشركِين العابدين غيرَ اللهء على البرّاءة مِنَ الأونان 
المَعبودِةٍ من دون اللهه: أن الأوَكَ أَهَمٌّ من الثنايي, فإثّه 
إن 9 تَمَرَا من الأونان ولم يَنَدَ سإ ممن عَ'َدَها لا يَكون آنا 
بالواجب عليه, وأمًا إذا تَبَدَأ مِنَ المشركين فِإنّ هذا 
يَستلزم 'التراءة مِن متعبيوداتهم: وَكَذَا قوله (وَأَغْتَرْلكُمْ 
وَمَا تَدْعُون عن وك اللَه), الآقّةء فَقَدَّمَ اعقزالهم على 
اعقزال ما يدعون مِن دون اللوء وَكَذَا قَولُه (فَلَمَا 
اعْتَِرَلهُمْ و ما يَعََْدُونَ من دون الله), وقوله, (وَإذ 
خَرَ غْترَلْئُمُوهُمْ هَمَا يَعَبَدَونَ إلا اللة), فَعَلَبِكَ بهذده التكتةٍ 
00 تفتح لك بايا إلي عداوة أعداءٍ الله, 
إنسان - يَقَعَ منه الشركٌ ولكِنّه لا يعادِي أهله [أئ أل 
الشرك]ء فلا يكونٌ ممسلِمًا بذلك إِذْ ثَرَكَ دِينَ جَمِيع 
المُرسَلِين): وشسْيْل الشيحخ حسين والشيحٌ عبدالله, ابنا 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب [كما في (الدُّرَرْ الشَيِيّةٌ في 
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إلأخوبة التَّجْدِبَةِ)] عن رَجُْلِ دَحَكَ هذا الدِّينَ 8 كن 
أفلّهء ولكن لا يُعادي المٌُشركينء أو عاداهم ولم 
بُكَفَزْهم؟: فكان مِنَا أجابا يه (مَن قال لا أعادي 
المُشركين, أو عاداهم .ولم يُكَفزهم, فهو غَبرٌ مُسلم, 
وهو مِمّن قال اللهُ تَعالى فبهم (وَيَقُوا ون تُومِنُ يبَعغض 
وَتَكمر بتعض وَيرِيدُ وب أن يَتَخِدُوا بَبِنَ ذَلِك سَبيلاء أوليَك 
هُمْ الكَافِرُونَ حَقاء وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذدَابًا مُّهِبنَا)4... 
ثم قالَ -أي الشيحٌُ المقدسي.: المُتَحَيّرون والظالمون 
ُدعَون إلى طاعة الله بِالْحِكْمَة وَإلْمَوْعِظَةٍ الْحَسَنَةٍ 
ابْتَدَاءَء فإن استجابوا فَهُمْ إخوائنا نُحِنّهِم بقدر طاعَتهم 
ليم مالنا وعليهم ما عَليناء وإن اتؤا -مع ؤضوح 
الحْجَّةِ- واستكبّروا وأصَرُُوا على ما هُمْ عليه مِنَ الباطِل 
والشّرك وَوَقَُوا في الضف المُعادي لدين الله فلا 
مُجَامَلةَ معهم 585 ا بل يَجِبُ إظهار وابداءً التراءة 
هدايّة المُشركين والكهار وجعهة أنضار للدّين واللين 
قفي البلاغ وَالحكمة وَالمَوْعظَة الكستة ويببن قضية 
الحُبٍّ والبُغض والمُوالاة والمُعاداةٍ في دين الله لأنَّ 
كيرا من الناس يَخُلِطٌ في ذلك قتستشكل عليهم كفي 
مِنَ الخصوص مِثْل (اللَْهُمَ اد قَؤمِي فَإِنّهُمْ لا يَعْلَمُونَ) 
لقا نكن له اله مجر علبي شسركه 75 قَالَ تَعالَى عنه 
(قَلَمَا تَبَيِّنَ لَهُ أنه عَدْوّ لله تدأ مِنْهُ] ذلك بعد أن ددعاه 
ِالْحِكْمَةٍ وَالْمَوْعِظَةٍ الْحَسَيَةِ هَ فَتَجِدُه يُخِاطِيُه بقوله (يَا 
أَبَتِ ني قَدْ جََاءَنِي مِنَ الْعِلْم), ( زيَا أَبَتِ إنّي 00 أن 
عدن أرشله الله إليه وقإلَ ( فقول لَه قَوْلَا لعنا (علة 
يَتَدَكرُ أؤ يَحْسَى), فقد بَدَأْ معه بالقول اللَيّن اسيجابةٌ 
لأمر الله فَقالَ قل لَّكَ إلى أن تركىء وَأَهَْدِبَكَ إلى 
رَبك فَتَخْشَى)4 وأراه الآتمات والبَيِّنات فَلَما أظههرَ 


ٍ 
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موسي كما أخبر تعالى (لقَذ عل ت ما أنِرَلَ هَؤوُلَاءٍ إِلا 
رب السَمَاوَاتِ والأزض بَضَايْرَ وَإني لأظتّك ما فْرَعَوَنُ 
مَنْبُورَا)؛ بَلَ وتدغن علبهم قائلا (ر رَبّنا إِنَكَ آتَيْتَ نَبْتَ فِؤْعَوْنَ 
وَمَلَأَهُ زيتةً وَأَمِوَانًا فِي الْحَيَاةِ الدَّنْيَا ر بَنَا لِيُضِلوا عن 

سَبِيلِكَء رَبّنا اطمسن عَلَى أَمْوَالِهمْ وَاشَدُ ددع قُلُوبِهمٌ 


قَلَا تومبو حَتّى يَرَوَا العَدَابَ الألِيمَّ): فالذين لاحددون 


مَوضعهاء يَنبَعِي لهم أن بقه وا عند هذه القَضِبَة طَويلا 
ويَتَدَبروها وبتعهمو ها قهمًا جَيدًا إن كاء ل ل وام 
قال -أي الشيحٌ المقدسي:: وَاعْلَمْ أن لَا تتافي بين 
القيام بمِلّة إبراهِيم [بَقُنِي مِن جهة إظهار التراءة مِنّ 
المُشركين ومعبوداتهم الباطلةء وإعلان الكفر بهم 
وبآلهتهم ومقناهجهم وقوانييهم وشّرائعهم الشركيّة, 
وإبداءٍ العداوةٍ والبَغضاءٍ لهم ولأوضاعِهم ولأحوالهم 
الجاد د لتحيرة الدّين, إن هذه السُّرٌّية يد حجان تُوصضَعَ في 

مكانها الحَفِيقِي وهي سِرّنَةُ الُخطيط والإعدادء أنَا 
مِلَهُ إبراهِيم والكّفْرٌ بالطواغِيتٍ ومناهجهم وآلهَتهم 
الباطلة فهذه لا تَدحُل في السِّرّيِّةَ بل [هى] مِن عَلَيِبَةِ 
الدّعوة فيَنبَعِي إعلاتها 0 ذاوَّلٍِ الطربق: أنَا إخفاؤها 
[أئ ملة إبراهِيمَ] وَكْنْمُها مُدَاهَنَةَ ؛ للطواغِيتٍ وتَعَلَعَُا قي 
صُفوفِهم وارتقاءً في مَناصيهم فليس من هقذي تَبِيْنا 
أصحاب التُنظيمات الأَرضِيَّةٍ الذين يِحِتُ أنْ يُقَالَ لهم 
أيضًا (لَكُمْ دِيِنُكُمْ وَلِيَ دين): وَحُلاصةُ الأمر أنّها [أئ مِلَهَ 
إبراهية] سِرّيَةُ في الإعداد والتُخطيط عَلَيِبُةُ في الدّعوة 
والتَبلِيغ؛ وما قُلنا ذلك لأنّ كَثِيرَا مِنَ الناس سَوَاءٌ مِنَ 
المُرجفين أو مِخَّن لم يَغْههموا دعوة الأنبياء و | الفهم, 
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بتقولون عن جَهلٍ منهم (إنّ هذه الطريقَ التي تدعون 
إليها تكشِفنا وَتَفْضَعُ تخطيطاتنا وتُعَخْلٌ بالقضاءٍ على 
الدّعوة وتَمَراتها) [قَالَ الشيحٌ سيد قطب في كتابه 
(في ظلال القرآن): وَمَا حَدَتَ قط في تاريخ : البَشَِرِيةِ 
[ض! ن استقاممَت جَمَاعَةٌ عَلَى هِدى الله إلا مَنَحَهَا القع 

وَاَلْمَتَعَوَ وَالسِّيَادَةَ في نِهَايَةِ الْمَطَافٍء بَعْدَ إِعْدَادِهَا لِحَمْلٌ 
هذه الأمَاتَة (أَمَانَة الخِلاقةٍ في الأرْص وَتَصْريفٍ الْحَيَاةِ)؛ 
وَلِنَّ الْكَثِيرينَ لَيُسْفِهُونَ [أي ِلْيَحَاقُونَ] مِن اتْيَاعِ شريعّة 

الله ه وَالسير عَلَى هَدَاةُ: يُسْفِقُونَ مني عَدَاوَةٍ أعداء الله 
وَمَكْرهِمْء وَيُشْفِفُونَ مِنْ تالب [أي تَعَمّع واحْيسَاد] 
الْخُصُوم عَلَيْهِمْ ٠‏ وَيَسْفِقُونَ من الْمُضصَايَفَاب الاقتِصَادية 
وَعْبْرٍ الاقيصَادية, فَإِن هي إلا اؤهام كَأَوْقَابٍ فريس يوم 
الْهُدَى مَعكَ تتخطف مِنْ أرْضِنا) قَلَمًا انبعت ك هذى الله 
سَيْطَرَتْ ت عَلَى مَشارق الأرض وَمَعَارِ ربها في ربع قَِرَنٍ أو 
أَقَلّ مِنَ الرَّمَانِ. انتهى]: فَيُقَالَ لهم إنَّ هذه التَّمَرَاتِ 
المقزعومة لن نَيتَعَ ولن يَبدُو صَلاحها حتى يكونَ الغراس 
على منهاج النتقة: وَواقِعٌ, هذه الدّعواتٍ العقصريّة أكبَرٌ 
دَليل وشاهدٍ على ذلك -بَعدَ الأدلة الشرعِيّة المُتَقَدّمةَ 
من مِلَةٍ إبراهِيم عو الأنبياءِ وَالمُرسَلِين صَلَواتُ الله 
جَهلِ 0 ا والتَباس الحيٌّ عليهم بالباجِظل 
وعدم و وضوجح مَواقِفِ الولاء والجراءٍ, انما هو مِن سكُوتٍ 


وكتمان العُلَماءِ والدّعاةٍ لهذا |الحق ولو أنَهم صَرَّحوا 
وصَدّعوا به وَأَبْثُلُوا كما هو حال الأنبياء ؛ لَظهرَ [أي الحَفّ] 
وبان للئاس جَمِيعَاي ولَتَمَخَصَ وتمَبَّرَ بذلك أهل الحَقّ مِن 


أهل الباطل ولَبْلَعَتَ رسالا ب الله وَلَزال التَلِبِيسسنٌ 
الحاصِل على الناس خاضّةَ في الأمُور المُهِمَّةْ والحَطيرة 
في هذا الرَّمانء وكما قِيل (إذَا تَكَلْمَ الْعَالِمٌ تقِبَّةَ 
وَالْجَاجِلٌ بِجَهْلِه: فَمَتَى يَظهَرٌ الحو )» وإذا لم يَظهَرٌْ دِينْ 


10 : 


(947) اذهب للفهرس 


الله وتَوحِيدُه العَمَلِتّ والاعتقاديٌٌ لِلِئّاس فَأَيُ يمار تلك 
التي يَنتظزها ويَرجُوها هؤلاء الذّعاةُ؟!؛ أهِيَ [إقامةهٌ] 
الذّولةِ الإسلامِبّة؟», إِنّ إظهارَ توحِيد الله الحَقّ لِلنّاس 
وإخراجهم من هللسات الشرك إلى أنوار التَّوحِيدٍ هي 
الغايَةٌ العْظْمَي والمَقصودٌ الأهَمَّ وإن ابَتُلِيَ الدَّعَاةُ وقل 
يَظهَرٌ الدِّينُ إلا بالمُداقعة والبَلاءٍ (وَلَوْلَا دَفْعٌ الله النَّاسَ 
بتعصهم بِبَعْضِ لْفُسَدَتَ الأزض ): فبذلك يَكون إعلاء دين 
الله وإنقادٌ الناس وإخراحُهم مِنّ الشركِ باخيلافٍ 
صُوَرِه, وهذه هي الغايَّةٌ التي يَكونُ مِن أجلها البَلاءً 
وتنحر على عتباتهها التَضْحَِاتٌ, وما [إقامة] الزّولة 
الإسلاميّة أصلا إلا وَسِيلةٌ من ووسائل هده الغاية 
العْظمَى, وقي قضّة أصحاب الأاخدود عبرة لأولي 
الألباب: فإنّ ذلك_العُلامَ الدَّاعِيَةَ الصادق ما أقام دولةً 
ولا صَولةً ولكِنّه أظههِرَ توحجحيد الله 1 ثَمَا إظهار وَنصَرَ 
الدّينَ الحَقّ تصرًا مُوَرُرَا ونال الشّهادةء وما قِيمةٌ الحياة 
بَعْدَ ذلك, وما وَرْنٌ القَنَلٍ والحَرقٍ والتُعذيب. إذا فار 
الدَّاعِيَهٌ بالقور الأكترء كاتتٍ إلدّولهٌ أَمْ اله َكْنْء وان 


نس هو 


لأنّ كَلِمة الله هي الظاهرةٌ والعُلْيَا ارام وتَبَاتَهم], 
أَضِفٌ إلى ذليك أن الشهادة طر والجَنة د زلهم, 
فَأَنْعِمْ بذلك أأَنْعِمْ؛ وبهذا تَعلَمُ أن ول أولئك. الخَهّال 
(إنَّ هذه الطّريقَ تقضِي على الدّعوة وتُعجُلٌ يبَوارٍ 

0 جَهِلُ < وإرجافٌ, أن ١‏ هذه اعد هي دين اللهِ 
كرة الْمُشْركُونء وذل كان م لآ ربت فيه؛ وتُصرة دين 
الله وإعلاؤه لَِيسَتْ مُتَعَلقةَ بأشخاص هؤلاء المرجفين, 
تذهقبٌ يذجابهم أو تهلك بقلاكهم أو توليهم, : قال تعالى 
إن تَتَوَلَوًا تسستتدل قَوْمَا عَبرَكم تم لا يكوثوا 
َمتالكُم ), وها هي دَعَواتٌ الرُّسْلٍ والأنبياءٍ وأتباعهم 
خير شاهد قي شعاب الزمان: وقد كانوا شد الناس مَلاءَ 


اذهب للفهرس 


وامتحائل وما أَنْوَ ذلك العلاء قفي تور دَعَواتِهم, 0 ما 
زادها إلا لوعن ا واشيهارًا وتَعَلعْلا قفي قلوب الناس 
وبين صفوفهم» وها هِيّ إلى الوم ما زالث نُورًا يَهِنَدِي 
به السائرون في طريق الدّعوة إلبي الله» وهذا هو الحَقّ 
الذي لا مِريَةَ فيه؛ ثم ومع ذلك كله فلا بُدَّ مِن مَعرِفةٍ 
قَضية أخيرة هبا؛ء وهي ان هذا الصّدع بإظهار العداوة 
والتراءة مِنَ الكفار المُعايِدِين وإبداء الكُفر بمَعبوداتهم 
وباطلهم المُتَتَوّع في كَل رَمانٍ؛ وإن كان هو الأصل في 
حال الذَّاعِيَةِ المُسلِم؛ وهو صِفةٌ الأنبياءِ وطريقٌ دعوتهم 
المُستَقِيمُ الواضِحٌ» ولن بُفلِحَ هذه الدّعواتٌ [العصرِيَة] 
ولن يِصلَحَ مُرادُها وحالها ولن يَظهَرَ دِينُ الله ولن 
يَعرفَ الناسُ الحَقّ 1 بالتقزام ذلك واتُباعه: مع ذلك 
قال بأنّه إذا صَدَعَتُ به طائفةٌ مِن أهل الحَقّ شقط عن 
الآخرين (والمُسْتَضْعَفِينَ منهم من باب أولى), وَذَلكمٌ 
[هوا] الصصّدع به»,أشَا ه و[أي التَعفة مِنَ الكفار 
ومعاداتهم, والكفرز بمَعبوداتهم وياطلهم ] بحدٌ ذاه فَإِنّه 
واجبث على كل مُسبَلِم [قَلا سقط بقيام التعض بم, 
بخِلافٍ الصّدْع] فير 5 زمانٍ ومكان لَأنّهِ من (لا إله إلا 
أللَهُ) الني لآ يَصِحٌ إسلامُ إمري إلا بهاء أمَّا أن يُهمَلَ 
ويُلعقي الصَّدْعٌ به كُليَّةَ مِن حجساب الْدَّعَواتِ [العَصريّة]ء 
مع أنه أصل أَصِيلٌ في دَعَواتٍ الأنبياء» فَأمْرٌ عَرِيبُ 
مُحدّث ليس من دين الإسلام قفي شيع قل دَخَلى عالى 
هؤلاء الدّعاة الذين يَدعُون بغَير هذي التّبيٌ صلى الله 
عليه وسلم بتقليدهم. ومُحاكاتهم اللأحزاب الأرضِيّة 
[كالأحزاب العَلْمَانِيُةِ والشِْبُوعِيّةِ والقومِيّة] وطرّائقهاء 
التي تَدِينٌ بالئّقَِنَة في كل أحوالها ولا تُبالِي ارا 
زض] و تَتَحرَّحُ مِنَ التّفاق» واسيثناؤنا هذا [بُشِيرُْ الشيحٌ هد 
إلى قَولِه السابق (إذا صَدَعَتْ به طائفةٌ من أهلٍ ل 
سقط عن الآخرين]] عَيرُ نايع مِنَ الهوى والتّكتِبكاتٍ 
العَقَلِيّةِء بَل مِنَ اللصوص الشَرعِيَّةِ التْقَلكةِ الكثيرة, 


5 


3 


إلى 
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والمُتَأَمّلُ لسِيرة النّبِيّ صلى الله عليه وسلم في عَهِدٍ 
الاستضعاف يَتَجَلّى له ذلك وا ضِحَاء وانظَّر على سَبِيلٍ 
المئالٍ لا الخصرٍ قِضّه إِسْلام عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ السَُلمِيٌّ 
فِي صَحِيح لم ع وَمَحَ ل الشاهد منها قَوله (قَلتٌ 
الَقَائِك هُو عَمْرُو] (إنّي مُتَّبِعُكَ): قال [صلى الله عليه 
وسلم] (إِنَكَ لا تَسْتطِيعٌ دَلِكَ يَوْمَكَ هَذَاء ألا تَرَى حَالِي 
وَحَالَ التلسء وَلَكِنِ إرْجِع إلى ٠‏ ميد قَإِذَا سَمِعْتَ بي قد 
ظَهَرْت فَأيِنِي)) الحَديت, قَالَ التوَوي [في شرح صَحِيح 
مُسَْلم] (مَعْتَاةء فُلْتْ لَه (إني مُنَبِعْكَ عَلَى إظهار 
الإِسْلام هُتاء وَإِقَامَتِي مَعَكَ), فَقَالَ (لَا تَسْتطِيعُ ذَلِكَ 
لِصّعْفٍ ,2 شَوكة الْمُسْلِمِينَء وَتَحَافُ َلك من : أدَى كَفَارِ 
0 ؛ وَلَكِنْ قد حصلٍ أخزك, قابق عَلَى إشلامك 
أى تَعْلَمَنِي 00 قأيئَنِي)4: فهذا واحجدٌ قد د أذن 5 
التَبِيُ صلى الله عليه وسلم قفي عَدّمِ إعلان وإظهار 
الدّينِء لأنّ دِينَ الله ودّعوة التَّبِيّ صلى الله عليه وسيلم 
تت مُشتهرة معروفة ة ظاهرة في ذلك الوّقت ويَذُلَكَ 
على ذلك قولّه صلى الله عليه وسلم في الحَدِيثِ تفسِه 
(ألَا تَرَى خَالي وَجَالَ النّاس)» و[انظطز أيضًا] اا 
إِسْلام ابي ذَوٍَ قفي البْحَاري, وَمَحَلِ الشاجدٍ منها و 
صلى الله عليه وسلم له يا أَبَا ذَيٌ اكْثُمْ هذا الك 
وَارْجِغْ إلى بَلَدِكَ: فَإِدَا يَلْعَكَ ظهُورْنَا فأفيل) الخديت, 
ومع هذا فقد صَدَعَ به أنو در بين ظهراتي الكْقَارٍ مُتَابَعَةَ 
ذلك, ومع هم صَرّبوه لِيَمُوِتَ كما حاءً 1 الحَدِيثِ 
[مَعَيِْي : قول أبي ؛ در (فَقامُوا؛ ٠‏ قصربًت نت لآموت: فَأَذْرَكَني 
الْعَبَّاسء قأكبٌ عَلَىَ ثم قبل عَلَبْهِمْ ققال (وَبْلَكُمْ 
تَفِثُلُونَ رَجُلَا مِن غِفارَ وَمَنَجَ مَنْجَرْكُمْ وَمَمَرٌكُمْ عَلَى عِقَارَ), 
فَأْفْلَعُوا عَني)]؛ ومع تكراره لذلك الضَذدع: ف إن التَب 
صلى الله عليه وسلم لم بُنَكِرْ عليه فِعْلّه ذلكء ولا حَذَّلَه 


- 
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ولا قالَ له كما يَقَولٌ ذّعاهةٌ رَماينا [مِن أَذْعِيَاءٌ السَلَفِنَةَ 
(الذين #خيلوق فِكرٍَّ المُرْجِنَةِ) وجَمَاعة الإخوان 
المُسلمِين (الذين تحملون فِكرَّ المَدْرَسَة العَفَلِيّةِ 
الاغيرالِيّةٍ)], (إنك يفعلك هذا اسَتُتلبل الدّعوة وسَثْفِيرٌ 
سَيَّةِ 4 رحاشاه من أنْ تقول مثلّ ذلك فهو قَدوةٌ ه الناس 
كافة وأسوّتهم إلى يوم القيامة في هذا الطّربق.. أ 
قالَ -أي الشيخ المقرسي-:رفائدةٌ أخرَى مُهمَّةٌ: وهي 
جواز مخاددعة الكَفَار وتخفي + تعض المْسلمين بين 
صُفوفهم أثناءً المُواججهة والقِتَالٍ ال إذا ماكان الدّينْ 
ظاهرًا وأصلٌ الدّعوة مُسْتهرًاء قَفِي هذه الأحوال يَصِحٌ 
الاستشهاد بحادتة قتل كعب ” بين الأشْرَفٍ يعني الحادنة 
التي فيها قامَ الضَحابةٌ (أقو تَائْلَبة "أخو كَغب مِنَ 


الرَصَ اغة", ومَحَمَدٌ بن _ © ٍِِ "ابن هت 5 كا ع( وائه 
عبس بن حبر وَالْخَارتُ بْنّ أؤس, وَعَنَاوُ بن ببتشر) 


رِصْوَانُ الله عَلَبْهُمْ بدُخول بَنِي الَتُضِير والاحتيال على 
كَعْب لاغْتِياله. وقد ذ قالَ الشيخٌ سيد إمام في (العمدة 
قي إغداد العدة): نْ مُحَمّدَ 2 بن قشلقة ومن معه أوهَموا 
كنا مخدة تقوم البو صلى الله عليه وسلم واحتالوا 
الصومالي في (1-6ك أستار الإفكِ عن حَدِيثِ "الإِيمَانٌ 

قَيدَ الفثك"): 'ويَقولِ الإمام الْبَعَودٌّ [ت16ذ5ه] رحمه 
الله [في (شَرّخ السئة)] في اغتِيّال إبن الأَشْرَفٍ زوفي 
الْحَدِيثِ دَلِيلٌ ل علي جَوَاز قتل الكافِر الذي بَلَعَنْه الدَعْوَهٌ 
بَعْتَة وعلى عَفلة مِ/ْة)... ثم قال -أي الشبحٌ 
الصومالي-: إنّ دم الخربيٌُ إتما يحرم بالتأمِين, لا 
باغتراره وعَفْلَيه. وهو قَولٌ العُلَماءٍ قاطِبةء فاللَّهُ 
المُستعانُ فَقَدٍ أَبتُلينا ا العصر بِمَنٍ ُلجِنُكَ إلى 
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رَمان تحباء هيه إلى بان ما جهراه الغقلاءً مِنَ 
مَفَالةِ له على هذا الرابط: فَإِنّ توضِيخ الواضِحاتٍ من 


أغضّل المُعْضِلاتء وتبيين المُسَلماتِ من ات من 
المُشكلات, وَكُمْ مِنَ الواضحات تَمَسِنٌ الجاجةٌ إلى 


توضِيجها عند فُشُوٌ الجهل! وَكَمْ مِنَ المُسَلْماتٍ يَلْرَمُ 
أهل الحدة تببيثها ها اذا رفع العِلمُ!. انتهى. وقالّ الشيخ 
محمد نقي الدين الهلالي في مَقَالَةٍ له على هذ 
انتهى باختصار. وقالٌ الشيخٌ أبو سلمان الصومالى أيضًا 
في (اسييفاءً الأقوال في المأخوذ مِن أهل الخرب 
تلَضّضًاء مِنَ الأنفس والأموال): فالمُخادَعةٌ بالأفعال 
والأقوال؛ ثم القَتل أو الاسِتِيلاءً على الأموالء لا يُعتَبَرُ 
عَدْرَاء إذا لم تكن [أي الأفعالٌ والأقوال] صضريحةٌ في 
التأَمِين؛ فإن ابن مَسْلمَة ومن معه رَصيَ الله 
حَدَعوه [أيْ حَدَعِوا كَعْبَ بْنَ الأَسْرَفٍ] فقأظهروا له عَيْرَ 
ما أخقؤه فَنَوَهمَ الأمانَ بتأنيسهم واستقراضهم [أئى 
بمُلاطفتهم له» ومُطالبَيهم إِيّاه بإقراضهم] ولم مَرَ 
التَبِيُ صلى الله عليه وسلم ذلك [أيْ كَبَلَ كغب بن 
عليهم؛ وَالْيُحَارَيٌ في كِتَابٍ (الجهاد) باب (الكَذِب في 


وَعَدْرًاء ويَقول الحافظ | ابن 9 حَجّر [في )3 فَنْحُ الباري)] 
زَوَلَمْ تفع لأحد مِمن تَوَجَةَ ة إلَيْهِ هِ تَأمِينٌ لَه بالتُضريح, 
وَإِنْمَا أَؤْهَمُوهُ دَلِكَ ا تعتوة حَثى تَمَككنوا من قئله!؛ 
وقالَ الحافظ بدرٌ الدين العيني [في (عمدة القاري 
شرح صجيح ادا َفَإِن قَلْتَ (أَمَنَهُ مُحَمَّدُ بْنْ 
كَلْمَهُ فِي الور الْبَئْع نع وَالشوَاء, وَالشَكَايَة اليه 


(952) اذهب للفهرس 
الشيحٌ الصومالي-: وعَبْداللَهِ ئن أده نئْس الجُهَنِيٌ كَتَلَ حَالَِ 


ننَ سفْيَانَ الْهَُدَلت : نشد ماإستضاقه [أت: تمد ما 
استضاقه خالِد] ورَكَبَ به... ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-: طلَبَ ابن أَنَئْس رَضِيّ الله عنه المَبيت 


والصّّافة ,فَرَحَتَ [أي لبد لوث ] به» وقصده [أي وكانَ 
قصدٌ ابن أنَيْس] اغتياله. انتهى باختصار] وأمثالهاء أمَا 
أنْ يْضَيْعَ كلتز هد الدّعاة أغمارهم قفي خيوش 
الطُّواغِيتٍ مُوَالِينَ مَذَاهِيِينَ يَحَمَونَ وَيَمُونُونَ وَهَمَ قفي 
خِدَمَيتَهِم وخدمة مُوَّسّساتهم الحبيثة 3 بحْجَّةَ الدّعوة وتصر 
الدّين فَيُلبْسُوا على الناس دينهم وتفتسووا الثوحيت, 
فهذه السّْبُلُ في المَغرِب ودعوةٌُ التَّبِيّ صلى الله عليه 
وسلم وهَدَيُه عنها في أقاصِي القشرق فَمِلَةُ إبراهيم 
هي طريقٌ الدّعوة الضَّحِيحةٍء التي فيها مُفَارَقةُ الأحباب 
وقطع الرُّقاب, أمًا غَيرْها مِنَ الطرائقي والمَناهج 
الْمُلتَويَةِ وَالسَّبْلٍ المُعْوَجَّةِ المُنِحَرِفةٍ تلك التي يُرِيدٌ 
أصحابئّها إقامة دين الله دون أن يَستَغنوا عن المترآكز 
والمَناهصبٍ ودونَ ان يُغْضِبوا اصحات السّلطان أو 
تفقدوا القصور والنسوانَ والشسّعادة قفي الأهل والتيوت 
والأاوطانء فليسَتت من ملة إبراهيم فكي شسيء وإن 
إِذَّعَى أصحابٌ هذه الدّعواتٍ أنّهم على مَنهَج اليثَلفٍ 
ودَعوة الأنبياءِ والمُرسَلِينء قوالله لقد رَأْبْناهُمْء رَأَبْنَاهُمْ 
كيف تتستحوت قي وحوه الممنافقين والظطالمين قل 
والكغفار المُحادّين لله ورسوله: لا لدَعوتهم ورجاء 
هداييهم: كَل يُجاليسونهم مَداهَنة وإقرارًا : لباطلهم 
ويتضَفقون لهم ويَقومون لهم إكراتما الللسوية 

ويَدعُونهم بالقابهم» تخو صاحب الجَلَالةٍ وَالمَلِكِ المُعَظم 


وَالرّئِسِ المُؤْمِنِ و وصاحة السَّمُوء بَلَ وإمام المُسلمِين 
وأميرٍ المُؤْمِيِين [فالَ الشيحٌ المقدسي هُنَا مُعَلَقَا: 
فائدةُ مُهِمَّةُ [هُتا] تفصع عَلَماءَ الكومات إِعْلَمْ عافانا 


الله وانّاكَ مِن تلبيس المُلَتّسِين أن ما يَفعله كَثِيز مِنَ 
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الجُمَال -وا وان لَشَبوا بالمشايخ وتمَسّحوا بِالسَّلفِيَِّ- مِن 
المُوْمِنِين) أو (إمام المُسلِمِين).؛ إِنّما يَنَهِجونَ بذلك نَهْحَ 
الحوارج والمُعتزلة في عَدَمِ اعتبار رط الفُرَضِتَةِ في 
الإمام, و[قَد] تقل الحافظ إبْنْ حجر في القتح عَن 
القاضِي عِيَاضٍ فَولَمِ (اشْيِرَاط كَوْن الإمَام [المرادٌ هنا 
الإمَامَةُ العْظْمَي (أي الخِلّافة)., 'وليس إمامة العِلم] 
فَرَشِنًا مَذْهَبٌ العُلَمَاء كَاِفة: وَقَد دَ عَدُوهَا قي مَشَائِل 
الإجماع, و تم منة مُنْقَلى عَن أحخد من السَلفٍ فيها خِللّاف 
وَكَذَلِكَ مَنْ بَعْدَهُمْ قي جميع الأفصّارء وَلَا اغقَداد بقيؤل 
الخوّارح ومن فَافَقَهَم من الْمُعْتزلَّة)؛ قدا رَأْيْتُ 
الشيحَ عبداللهِ أبا بُطين [مُفْتِي الدّبَار التجْدِبّة الْمُتَوَقَى 
عام 12ه]آء وهو من عَلَماء الدّعوةة التجديّة, رد د على 
تعض المُعارضِين المُنكرين لتلقيب الشيخ محمد بن 
[ثاني حُكَامِ الدّولةٍ السّعويِيّةِ الأولىء وقد تُوْفيَ عام 
8 ه] بلقب (الإمام) وَهُمَا غيرُ فُرَشِبِّين يفول [أي 
الشيحٌ أبو بُطّين] (ومحمد بْنْ عبدالوهاب رَحِمَه الله ما 
ادَعَى إماقة الأمّةِ؛ وإنّما هو عالِمٌ دَعَا إلى الْهُدَى وقاتَلَ 
ماحد رن سعودء ما كان أَحَدٌ في حَيَاقَه منهم يُسَمَى 
(إمامًا)ء وإنمبا حدّت تسمِيَة من تَوَلَي (إماها) عد 
مَؤْتَهما): فانظز إلى هذا العالم الرَنَانِقٌ كيف يَتَمَرَأْ مِن 
ذلك وَيُنَكِره رَعُمَ أن المذكورين كانا مِن دُعاة الهُُدَىء 
ولا يُكابرٌ مُكابَرةَ كفير من مشايح الخُكوماتٍ في هذا 
و(امبر التؤمسن): فتشراهم مأنهم على تهج الخوارح 
سائرونء ذلك الوَضْفٌ الذي طالما رَمَوا به طلبة العلم 
وذعاة 0 الذين ثبإبذون طواعبتهم' وهذا با بِالتُسبةٍ 
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العدالة وَالعِلّم والحكمة وغير ذلك مِن شّروط الإمامة؟!: 
وكيف إذا عَدِمَ الإسلامٌَ والإيمانٌ؟!. انتهى باختصار] مع 
اهم خحربٌ على الإسلام والمُسلِمِين!, ٠‏ َعم والله لقد 

رَأَيْناهُمْ يَعْرُو أَحَدُّهم و يَرُوحٌ [أئ يَذْهَبَ أحخدّهم وجي غ1 
يتَببيع ديته بأُقَلٌ من 6 تعوضة: يَمَسِي مَوْمِنَا مَدَرَسنٌ 


الدستُور بقوايبهه الكُفرِيّةٍ ويَشْهَدٌُ ذُ يتزاهةٍ القانون 
ولسان_ رعَذب, مع أنهم [أئ دُعاة زْمَايْنا] : تفروك بِآيَاتِ 
اللو اللَيلَ والتهار تنهاهُم عن الرّكونٍ للظالمين أو 
طاعتهم والرّصًا عن تعض باطلهم, ؛ فَههُمْ يَفَرَأُونَ هذه 
الآيَاتٍ كَفَولِه تعالى (وَلَا , تزكَنوا إلى الذين ظَلَمُوا 
قِتَمَسَكُمٌ الثّار), وقوله عَرْ وجل (وَقَذ نَرَّلَ عَلَبْكُمْ في 
الكِتابٍ أن إذا سمِعَتم آيَاتِ الله يُكَفَرْ بها ونس | بها 
فَلَا : تَفْعُدُوا معفم حَتّى يَخُوصُوا في حَدِيثٍ عغَبْرهء نكم 
إِذَا 00 الآئة, يَقُولٌ الشيح سليمان بن عبدالله بن 
محمد بن عبدالوهاب [في رسالته (قُنْيَا في حُكم السفر 
إلى بلاد الشرك)1 في معتى قَولِه تَبَارَكَ وتعالى (إِنَكُمْ 
إِذَا مِثْلّهُمْ) (الآيَةٌ على ظاهرهاء وهو أن الرَّجْلَ إذا سَمِعَ 
آيَاتِ الله يُكْفَرٌ بها وَيُسْئَهْرَأْ بها فجَلَسَ عند الكافرين 
المستهزيين من غير إكراء ولا إنكار ولا قيَام عنهم 
حتى يخوضوا في حَدِيثِ غَيره» فهو كافِرٌ مِثْلَههُمْ وإن لم 
يَفْعَلُ فِعْلّهم4 [قالَ الشيحٌ آبو سلمان الصومالي في 
(الفتاوي الشرعية عن الأسئلة الجيبوتية): الجُلوسُ في 
مَجَالِسٍ الاسيهزاء والكفر بِآبَاتٍ الله كُفرٌ. انتهى], 
وتزعُمون أي داه زَمَاينا] نهم على مَنْهَجٍ السَلَفِ 
قفي تهد أرياب الشريعةٍ والهُدَى لا في عهود الجَوَر 
والظلّمات!, وَوَاللهِ ما وْضِع السَّيْفْ على رقابهم ولآ 
عَلَقوا من أرجُلهم وما اخبروا على ذلك عاد فَعَلوه 


(955) اذهب للفهرس 


مُخْتارِين ومُنِحوا عليه الأموالَ الطائلة والخصاناتٍ 
الدُّبْلُوماسِيّة فَتَعودْ بالله من هوّى ى النُفوس وطمئس 
التصائرء وَلَيتَهُمْ أعلنوها وقالوا (فعلناها حِرصًا على 
انما مَل تقولون ([قصلحة الدّعوة ونصَر©ٌ الدّين): 
فَعَلَى مَن تضحكون يَا مَساكين؟!؛ أَعَلَِينا نحن الصَّعَفاءِ 
(فاثنا وأمثاكنا لا تَمْلِك لَكُمْ صَرَّا ولا تفعَا), 1 على جَبَارِ 
السّمَواتِ والأزْضين (الذي لا تخقى عليه خافِيَةٌ؛ وِيَعَلَمُ 
سكم وتجواكمْ)؟!ء ولقد سَمعناهم يَرمُون مَن خالقهم 
أو أنكر عليهم ذلك؛: يصَحالة الفِكر وقِلَة الخبرة وأنّهم 
ني تي اي ال عو وار عدر در اليطلاتي 
الثَمَرِ أو تصيرة قفي الواقع وَالسَّنَنِ الكونِيّةِ وا لهم 
تتنفضهم عِلمٌّ بالسيّاسة وعكندهم قصورٌ في النصوّرا 
وم دَرى هؤلاء المساكِين الهم لا ترمون بذلك أشخاصًا 
مَحَددين» وإثما يترون بذلك دين جميع المَر 7 قعلة 
إبراهِيمَ التي مِن أَهَمٌّ مُهِمَاتها إبداءٌ التراءة من أعداء 
اللهِ وَالْكُفرٍ بهم ماراس المُعْوَكَةَ وإظهارٌ العداوةٍ 


يَقَنَضِي أن إبراهِيمَ والذين معه لم يَكنْ عندهم حكمةٌ 
بالدّعوة ولا دِرايَهُ بالواقع وأنَّهِم كانوا مُتَطُرّفِين 
مُتسَرّعِينء مع أنَّ اللة عَرٌ وجل قد رَكَاهم وَأمَرَنا 
بالنَّأسشّي بهم فَفَالَ (ق5 كانتت لَكُمْ أَسُْوَوٌ حَسَتَةٌ في 
إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَمُ)؛ وقال سُبْحاتَهُ (وَمَنْ أَحْسَنُ دِينَا 
صممر: اسَلم وَحَهَهَ لِلهِ وَهُو مُحْسِنْ وَانْبَع مِلَهَ إِنْرَاهِيمَ 
حَنِيفاء وَاتّحَدَ اللهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا), وترّة سّبْحَاتَهُ إبراهية 
مِنَ السَّفَهِ فَوَصَعَه بِالرّسْدٍ فَقالَ (وَلَفَدُ آتيْنَا إِنْرَاهِيمَ 
رَسَْدَهُ مِن قبل وكنا به عَالِمِينَ): [وَابَبَنَ سبحا سبحاتة نه أن مِلْهَ 
إبراهِيم لا يَرِعَبُ عنها إلا السَّفِيهُ [فقال تعالى (وَمَن 
مَرْعَْبٌ عَنِ مُّلَةِ إِنْرَاهِيمَ إلا من شئنفهة تَفْسَة]], وأنَى 
للشفيه حكممٌ الدعوة ووضوج التَصَوّرات وصحة ة المنهج 
واستقامةٌ الطريق المزعومة؟!... ثم قالَ -أي الشيحٌ 


كك 


0 
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المقديسي-: واعَلَم ده الله وايّاكَ على صراطه 
المستقيم أَنَ القراءة والعقداوة 'التى تقفتصي مِلَهُ 
|براهِيمَ إعلاتها وإبداءها لأهل الكفر وَمَعبوداتهم, تُكَلْفُ 
الكَئِيرَ الكَيِيرَ قلا يَظْن ظانّ أن هذه الطريق مَفروشةٌ 
بالود والرّيَاحِين أو قحفوفةٌ بالراحة والدّعةء بَلَ 

واللهِ محفوفة بالمَكَارِهِ والابتلاءات ولكِنّ خِتاهّها متشك 


سََ 
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وَرَى خ وَرَيَحََانْ ورب عير عصان ونحن لا تَتَمَنْى العلاءَ 
لأنعسنا ولا للفسلمِين» ولكِنّ البلاء هو سْنّة الام عر 
فهي الطريقٌ التي لا تُرْضِي أصحابَ الهوي و[أصحابٌ] 
السُلطان لأثها مُصَادَمةٌ صربيحة ة لوافعهم؛ أمَا غير هده 
الطريقء فَإنّك تجدٌ أصحاتها في الغالب مُترَفِين ولِلدَنْيَا 
راكنين؛ لا يبدو عليهم أَنَرْ التلاء» لأن المرء إنّما يُبتَلي 
على قر دينه؛ ؛ فَأْسَدُ الناس بلاءً الأنبياءٌ ثم الأمتَلَ 
فالأمتلء وأتباغٌ مِلَةِ إبراهِيمَ مِن أَشَدٌ الناس بَلاءً لأنّهم 
يَتُبعون مَنهَجِ الأنبياءٍ في الدّعوة إلى الله. كما قال 
وَرَكَهُ بْنُ تؤفل لِلنْبيٌ صلى الله عليه وسلم (لَمْ أت 
او ا 0 ؛ فإن رَأَيْتَ في 
صلى الله عليه وسلم وبمثل طريققه: ويَدَّعِي أنَهِ على 
منهجه, ولا يعادى من مل الباطل و[أخل] السشّلظان: 
ل هو نطمنن.. ]ا مين طورا ود فاجار في حالة: 
انا أن يَكونَ ضالًا عن الطريق (لم بَأتِ بمنل ما جاء به 
التَبِيُ صلى الله عليه وسلم واتَّحَدَ سبلا مُعْوَجَدٌ و 
كوت كاذبًا في دعواه يَتَرَبّا بها ليس هور اهلا أن يده 

(كأن يَكونَ جاسوسًا وعَبْنَا لأصحاب ل 
0 أهل الدّين)؛ فارج إلى تفسك واغرص عليها هذا 
الطريق',. فامًا أن تتَكون من قوم تيصبرو ون ن على ذلك 
4 فَحُدُها بِحَقّهَا واسأل الله عَرَ وجل أن يُنَيتَكَ على ما 


بهذه المِلَةِ قَدَرْ عنك التَرَبِيَ يزيٌ الذّعاق 2 عليك 
بَيْتَكَ وأقبلٌ على خاصّة أفرك ودَعَ عنك أهْرَ العامّة: أو 
اعد عُْيَرلٌ في شِغب [وَهْوَ ما انقرع بَيْن جَبَلئْن] مِنَ 
السَعاب بِعُنَيْمَاتِ لك, فإنّه واللهِ أَغْدَرٌُ لك ع: عند الله, تَعَمْ 
إِنَّ ذلك أَعَْدَّرْ لك عند الله مِن أَنْ : تَضحَكَ على تَفُسِكٌ 
وعلى الناس -إِذْ لا تَقُوَى [أئ لا تَقَدِر] على القيام بِمِلَةٍ 
إبراهِيم- قَتَتَصَدَّرْ للدّعوة طرق مُعْوَجَةٍ وتهتدي بغير 
للطواغيت كاتمًا غير مُظهر للعداوةٍ لهم ولا لباطلهم: 
قواللهِ نم والله؛ إن الذي يَعتزلٌ في شِغب مِنَ الشَعَابٍ 
ماتِ لَهُوَ حَيْرْ وأفدى سَبيلا مِنْكَ سَاعَتَيِذ .. ثم قال - 
أي الشيخٌ المقدسي-: ولقد رَأَبْتَاهُمْ [أيْ دُعاة زمَاننا] 
كْيِيرًا يَسشحخَرون مِمّن تَبَيّتبْ لهم انجرافائهم وَسُبْلَْهم 
المُعْوَكَهُ ةٌ فأعرضصوا عنهم [أئ عن دَعاة رَمَإِنِنا)]ٍ وعن 
دَعَواتَهِم تلك التي على غير منهاج التَبُؤَةِء رَأَبْيَاهُمْ [أئْ 
دّعاة زَمَاينا] يبُيسخرون, منهم لاعتزالهم, والعمرونهم 
بالفُعودٍ والزّكون إلى الدَُنْيَا والتّقصِير في الدّعوةٍ إلى 
الله وإذا كانَ الأم كذلكء فَأَنَهُ دعوةٍ هذه التي فَضَّرَ 
فيها هؤلاء [الذين إغْتَرَلُوا]؟: دَعوَتُكم هذه التي تَلِحُون 
بها الجَيْشَ والترطة ومَجَالِسن الأمَّةِ والبَرُلَماناتٍ 
الشْركِيّة وغير ذلك مِنَ القظائف [قالَ الشيحٌ الألباني 
في فتوى صَويَيّةِ مُفَرَّعْةٍ لمٍ على هذا الرابط: الشبَابٌ 
اليَومَ في كَل باد الإسلام إلا ما تَدَرَ إعتادُوا أنْ يَعيشُوا 
عَبِيدًا 0 . ثم قال -أي الشيحٌ الألباني- : أن يُصبحَ 
للدّولة... ثم .ثم قال -أي الشيحٌ الألباني-: تَنْضَعٌ السَبَاتَ 
التسلع أن بعتمة عن وَظائف الدّولة. 0 تهى باختصار. 
وقالّ الشيةٌ أبو محمد المقدسي في (الإسالة 
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الثّلا نَعِيِنّة): (َجْهَيِمانَ) [رحمه اللِهَ ومن _كانوا مه فَقد 
خالَطتُ جماعغَته مَدة: وقَرَأْتٌ كُتُبَهم كلهاء : وعشتٌ مصعهم 
وعَرَفئُهم عن قربء ف (جُهَِيْمانُ) رَحِمَه الله لم يَكَنْ 
يُكَفْرْ حُكَامَ القوم لِقِلَةِ تصيريته رفي واقع قوانييهم 
وكْفربَاتَهِم/ 0 كانَ - الجُكَام الشعوديين عنده, 


يكفرونهم» فكان ا في 0-6 ويبطلهاء ول يسكت 
عن 'شْبيءٍ من مُنكراتهم التي يتعرفهاء حتى خَرَجَ في 
آخِر أمره عليهم وقاتلهم هو ومن كانوا معه في عبام 

0ه والذي أريدٌ قَوله هناء أن الرَّجْلِ مع أنه لم 0 
بُكَفْرُّهم, قهو لم يَكْن : يواليهم أو يُحِبّهمء تل كان 
يعاديهم ويُبعِضهم ويُنازعهم ويَطعَنُ في بَبْعَتَهم, 
وتعتزل هو وجَماعَتّه وظائقهم الحُكومِيّة كلهاء كما 
اعترلوا ممدارسشسهم وجامعاتهم, ممم قاتلوهم قي آخر 
الأمر. انتهى باختصار. وقال الشبيخ جَهَِيَمان فقي (رَفعٌ 
الالتياس عن مِلَةِ من جَعَلّه الله إمامًا للئّاس): إن 
الطائفة الناجيّة التي ذَكَرَها التّبيُ صلى الله عليه وآله 
وسلمء مِن صفاتها أنَها ظاهرةٌ على الحَق ولَيسَتْ 
مَحْتَفْبَةً مستترة: والرسول صلى الله عليه وآله وسلم 
كإنَ مظهرًا لدعوة ته مجاهرًا بد نهر ب ومُْصَرحًا بمعاداة 
الكفار وَالتَّبَرَّو منهم عَلَنَاء وهي مِلَهّ إبراهيمَ عليه 
السلامٌ. ولِذلك أوذيَ وأصحابه وافرحواء افا اشم 
فَتُقبلون مُوَظَفِين ودّعاة ومَدَرسِين وجنودًا وخبراءً..., 
إلى آخِره؛ فَلَوْ أتكم صَرَّحْثُمْ بالعداوة لهمء ونَهَجْتُمْ مَبْدَأْ 
التراءة ماتجدم عَلَنَاء لَتَانَدُ وكم وآذوكم. شد الإيذاءء, ولم 
بُقلدوكم المَناصت والمراكرز مَل لأخرَ ب وكم وقتلوا 
خِيَاركم كما حَصَل لِلنْبيٌ صلى الله عليه وآله وسلم 


واصبحانه: فَمَبدَا زاي بدَايَهً] د عوّتهم كان ذلك. أنتهى. 
وقالَتَ اللْجِنةٌ الشَرعِئَةٌ في موقع الشيخ أبي محمد 


1 
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المقدسي (مِنبَرٌ التَوحِيدٍ والجهاد) في كِتاب (إجاباتٌ 
أسئلة مُنْتَدَى "المنتر") رَذَّا على سؤإال (ما حُكْمْ العقَل 
كَْمَْدَرّ س قفي قدارس الحكوما» الطاغوت قي العراق 
وحُكُمٌ الانتيساب إليها؟): إن حُكْمَ العقل في الوظائفٍ 
الحُكومِيّة الطاعُوتِيّةء سَوَاءٌ أكَانَ ذلك في العراق أو في 
عَيرها مِن بلادٍ المُسلِمِينِ التي عَلَتْ فيها أحكامٌ الكفر, 
لا مَخْرَجَّ وح عن إحدى ثلاثة احكام, إما ان ون حي وإمًا 
أنْ وق مَحَرَّمَا وإمًا أن يَكون مكروهاء كَل بحشب 
تحقيق مناطه؛ قإذا كاتتٍ القظيفةٌ تَتَصَمَّنُ تَوَليًا لتلك 
الحكومات, ومُناهرةً ومُظطاهرة لهم دل رجانه 
وقوانينهم» سَوَاءٌ كان ذلك بالدّعوة إليهاء أو بالحُكم بهاء 
أو بالتّحاكم إليها عن رصا أو قُبول بهاء قلا شَكَ أنَّ 
العَمَلُ في َمِثْلِ هذه الوآظائف هو كفر َوَاحَ وشرك 
صراح وردة سافرة عن دبن الله سبحاته تعالى: ومن 
عَمِل في فل هذه القظائف فقد 3 تشقون اضل اجتناب 
الطاغوت الذي لا صصح إسلام أحخد إلا بتحقيقفب»: ؛ وإذا 
كاتتٍ الوَظيفةٌ تَتصَمَّنُ إعانة تلك الخُكوماتٍ الطاغوة 
ظلم الئاس وأكل أموالهم بالباطل (كَمِثْل جد 
المكس والصرائب وما تسَمّى 0 "الجمقارك" قفي تعض 
بلاد المُسَلِمِين), أو إعاتتها على أكُل الرّمَا مِن خلال ما 
تُقَدَّمْهَ من قروض ربويَةٍ تجار و لمُزارعِين وغيرهم 
تعد ال بحيث يتصبحون مجبترين د 
فَيَكونٌُ المُوَظّفُ كاتبًا لِتلك المُعامَلاتِ الوٌبَونَةِ أو شاهدًا 
عليهاء فَإِنَّ العَمَلَ في مِثْل هذه الؤظائفٍ خرامٌ فَطعًا 
وكبيرةٌ مِنَ, رالكبائر, ومن عَمِل قفي متتل هده الوظائفي 
فَإنّهِ لم يُحَقّق الاجيِناتٍ الواجبَ للطّاغوت؛ وأا إذا 
كاتتِ الوَظِيفة لا تَتَضَسَّنُ أخكة مناطي الخُكمين 
السابقين أو كِلَبْهمَا. كَأئمَّةَ الأوقبافٍ وخطبائهم 
ومؤودنيهم: ٠‏ وكالمَّدَرَّ سين أو المْوَظْفِينِ قفي وزارات 
الثربيّة والتعليم, وموظفي وزاراتٍ الضحّة وموظفي 
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البَلَدِبَاتِ وغَبرها مِنَ الؤظائف التي يَكونٌ أقَلٌَّ أحوال 
العامل فيها أَنَّه كر لِسَوادٍ تلك الخُكوماتٍ ودَلِيلٌ صاغِرٌ 
تحت وَطأتهاء فَمِئل هذه الوظائف إن لم يَتَخَلْلُها شَسىيء 
مِنَ القعاصي- تندّرجٌ تحت الحُكم الثَالثِ مِنَ الأحكام 
التي دَكَرْناها آنِقًا وهو الكراهةٌ. والتي لا يَكونٌ العامل 


(الإشراقة في سؤالات سواقة) [فالذي قُلّْناه وتقوله, 
أثنا نُحِتّ للاخ المُوَحَدٍ أن يَكون بَعِيدًا عن هذه الحكومبات 
عت باب كمال إجتنابه لهاء ول شك أن منهاخ حَيَاةٍ كَل 
مُوَيّدِ هو قولّه تعالى (أن اعْمرُوا الله وَاجْتَيُوا 
الطاعْوت)» فذلك د مَعْتى (لا إِلَدَ إلا اللَهُ)ء لجن منه [أَيْ 
للإيمان» كاجتناب عبادة الطّاغوتء واجتناب التّحَاكُم إليه 
مختاءَ رَاء واجتناب حراسة تشريعاته وقوانينه الكفريّة أو 
اقم على احترامها ' وتحو ذلك: ومنه مآ تركه ناقِصُ 
أجو ب 2 سؤالات ا كر لِلْمُوَحُدٍ العَمَلَ قفي أي 
وَظِيففَْةٍ حكومية ٠‏ لكِن الكراهِةً شيءٌ, والخرمة (أو 
الكُفرْ) شَيءٌ آخَرٌ... ثم قال -أي الشيحٌ المقدسي-: 


بَعِيدًَا عنها محتنمًا لها مَتَحَرٌرًا من وض انتهى: وقال 
أحمد حافظ في مقالة م (قانون مضرع تنية 
قصل المُنتمي "فكريًا” للإخوان مِنَ الوظيفة العٌَمومِبّةِ) 
على موقع_ صحيعة العَرَب (التي تتصدّرٌ عن مؤاسشسة 
العرب العالَمِيّة لِلضّحافةٍ والتّشر): أكَدَ إقرارٌ مَجِلِس 
المُوَظَفِين المُنتهِين لجماعةٍ الإخوانٍ عن العَمَلٍِ في 
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المُوْسَّساتِ التابعة لِلدّولةِ, أن مَعرَكة الحُكومة مع 
باستهدافٍ أهَيٌّ ثغرة يَنفُذون منهها لِتَألِيب الشارع ضَدٌّ 
السُّلطةٍ في مِصرّ... ثم قال -أيْ أحمد حافيظ:: وَلَا 
يَتَطَلَّبُ إقصاءً مُوَظَّفِي الإخوان مِنَ الجهاز الحُكُومِتٌ / 
وَفهَا لقانونٍ اعذده البَرزلَمانُ- تحقيقفات إدارد به أو 
إجراءات تأدِيبيّة بَلَ عَزْلَا مُبِاشِرًا طالما أن ثهمة 
الانماء للجماعةٍ مُثِبَتَةُ. انتهى باختصار. وجاء علي 
بد بحة 1: ا مُوَظفِي الجكومة في السيّاسة أثناءً 
الععل) في هذا الرإبط: وَيَحْظ_رٌ القانونُ الجَدِيدُ إبداء 
الآراءٍ السّيَاسِيَةِ لِلْمُوَظّفٍ أثناءة ساعاتٍ العمقّلء أو 
الترويحخ لأخبار قينا تقف قاد أضاف العربى [هو أشرف 
العربي وَزيرٌ التُخطِيط والإصلاح الإداريٌ والمُتابَعةٍ] 
(المُوَظفُ العام رَحْلٌ مُحايدٌ ليس له أي إنتماءاتٍ أو 
إنحِيّازاتِ). انتهى باختصار. وجاء على الموقع الرَّسِمِئٌ 
لجريدة الوقطن المصريّة تحت غعنوان (قفخص مُوَظفِي 
الدّولَةٍ لاسيبعادٍ الإخوانجيّة والمُحَرّضِين "عُقوباتُ 
بالفضل") فقي هذا الى ابط: : وحَدْرَت وزارة الأوقافٍ من 
الإنضمام إلى أي جماعة إرهابيّة أو تَبَنِي أفكارهاء 
وأكَدَّت أنه لا مَكانَ في وزارة الأوقافٍ لصاحِب فكر 
١‏ ا ا 0 انتهى. وقال 
في 1 في وَقتٍ سابق © مِن هذا العام أء أعلتث 


إرهابيّة): مُضِيفةَ أنّها تُعِدٌ قوائمَ أخرى للمقفصولين 
لتَنقيَة المقدارس من الأفكار المُتَطررفة. انتهى. وقال 
الشيخ انه محمد المقدسي في (إعدادٌ القادة الفوارس 
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تيهحر فساد المدارس): إن من أهدافٍ طواغِيتٍ الحكام, 
ووسائلهم في تَنْبِيتِ عُرُوشِهم وكَرَاسِيُهم أكْبَرَ قَذْر مِنَ 
الزّمانء إستغلال التَّرببَةٍ والتُعليم فمن ذلك إعدادٌ 
وتخريخ المُدَرّسين الموالين لهم ولحُكوماتهم 
وقوانيينهم وطنما تهم : سَوَاءً اعتقد اولنك المُدَرّسبون 
ذلك وتحمّسوا له حَمَاسَا حَقيقنًاء أو بشراء الدمَم 
والوَلَاءِ عن طريق الرّواتِب والدَّرَجاتِ والإغراءاتٍ 
المُخْتَلِفةِ أو عن طريق التَّرهِيبٍ والتَّخُويفٍ بالقوانين 
وزيّاراتٍ المسؤولين, وإشرافهم ورَقابَتهم الدائمةٍ وتحو 
ذلك. انتهى] التي بُكَثْرٌ سَوَادَ الظالمين؟! أمْ تلك التي 
دحون ب ججالس الك عمد يد الجامعات المُخْتَلَطةٍ 
والمَعاهِدٍ والمّدارس الفاسدة وغيرها؟! بِحُجَّةِ م 
الدّعوة فلا تظطهرون ديتكم الحقً وتذعَون فيها [أئ في : 
الجامعاتٍ والمَعاهِدٍ والمَدارس] يقير هذي النْبيّ صلى 
الله عليه وسلم؟!؛ ويَحتجّون [أيْ دّعاةُ زَمَاينا] يقَؤل 
النبيٌ صلى الله عليه وسلم فيما روإه الإمامُ أَحْمَدٌ 
والتّزمذيٌ وعَيرهما (الْمُؤْمِنْ الذي يُخَالِطُ النَّاسَ وَيَصْبرُ 
عَلَى أَدَاهُمْ أْفْضَلُ مِنَ المُؤْمِن الَّذِي لَا يُخَالِط النَاسَ وَلا 
تطربث عل أَدَاهُمْ 4: ونحن تقول إن هذا الحديت فكي 
الشّرق وأنقم .عسه في الكيرب: حيبت إن القتخالظطة تحث 
أَنْ تكون على هَذي التّبىّ صلى الله عليه وسلم 0 
تَبَعَا لآرائكم وأهوائكم وأساليب دَعْوَتكم البدعِبّةَ, فإن 
0 [أي المالم | كذلك, آي على هذيه صلى الله 
فى ا وكا ء تيز قلىن أَدَاة هُمْ)] والأخذر مَعَأء وإلا 
َأ أخر هذا الذي تنتطزه من لا تدعو بهذي التي صلى 
الله عليه وسلم وقد أَهَمَلَ شَرْطا عَظيما من شروط 
قُبول العَمَل وهو (الاتُّباغٌ). وَأَيُ أََى ذلك الذي سَيْلَاقِيه 
مَن لا يَظهرٌ العداوة لأهل الفسق والفجور 0 
ولا يُعلِنْ التراءة من شركبّاتهم وطرائقهم المُعْوَجَّةِ 
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يجالشهم وبق ور باطلهم ويَبَشٌ في وَجّوههم ولا يَتَمَعْرٌ 
أى يَغْصَتٌ لِلَهِ طرقة عَيْن إذا إنتهكوا حُرْماتٍ الله بِحُكَةِ 
اللين والحكمةٍ لو ره الحسَنة وعَدَم تنفير اناس 
عن الدّين 'وقصلحة الدّعوة وغعير ذلك ويَعه- دم الدَينَ 
غْرْوَةَ عُْرْوَةَ ةَ بمقعاول لِينهمْ وحِكْمَتهم البدْعِيّةِ... ثم قال 
-أي الشيخ المقدسي- : كَثِيرْ مِن دعاة زمابماء يَدَنْدِنون 

على أحاديثٍ إلرُّخص والإكراهٍ والضّروراتِ طَوَالَ 
حَتَاتهم؛ كَل أنَامِهم في غير مقامها [أيْ غير مَوضِع 
التر خض والزكرات والحخرورةاء ولكون يتحتهنا في كل 
باطل, ويُكترون سَواد حُكوماتٍ الكفر والإشراكِء دُوتما 


وسلم في مَكَةَ رّمَنَ الاستِضعافٍ كان مُنَّبعَا لِمِلَةٍ 
إبراهِيم أَسَدَّ الالباع آخِدًا بها بقَدَّة؛ قما دَاهَنَ الكُفَارَ 
لحظةً واحدةً وما سَكّت عن باطلهم أو عن آلهتهم, بَل 
كان همه وسُغْلَهُ الشَاغِلُ في تلك التّْلَاتَ عَشْرَةَ سَنَهَ هو 
(اعْبدُوا الله وَاجْتَيِبُوا الطاعغوت))/ قلا يَعنِي كَوْمُّه جَلَسَ 
بينها [أئ بين الأضنام] تلك التْلَاتَ عَسْرَةَ سَنَة أنه 

مَدَحَها أو أنتى عليها أو أقَسَمَ على احترامها كما يَفْعَلَ 
كَثِيرٌ مِنَ الجْهّال المُنتسِبين إلى الدّعوة مع اليَّاسق 
القضري في هذا الرّمانء بَلَ كان بُعلِنُ براةقه مِنَ 


استضعافه واستضعافٍ أصحابه.. . ثم قال -اي الشيخ 
المقدسي- : وَهَا هُنَا مَسألةٌ قد يَردُ فيها إشكالٌ على 
التعض» وهي كَيفِبَّةٌ الجمع بين عَبْبه صلى الله عليه 
وسلم الهتهم وديتهم, ويين قَولِهِ تعالى (وَلا تَسُيوا 
الذينَ مَدَعُونَ من دون الله ا الله عَدُوَا بعَقه لسو 
عِلَْم ): فَتقولٌ وبالله التوفِيق أنّ عَيْبَ الآلهة الباطلة 

وتسفيهها والخط من قذرها 0 تحفاه التعضٌ سَنًا 
فإنّه ليس 19 مُجَرَّدًا وإنّما أصلّ المققصود به [ما يَلِي]؛ 
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(أ)بَيَانُ التَوحِيدٍ للئّاس, وذلك بإبطال ألُوهِنَةِ هذه 
الأرباب المُتقَرّقَةٍ المزعومة والكفرٍ بها وبَيَان رَيْفِهها 
للخلق, كَقَولِه تعالى (إِنَّ الزينَ تَذدْعُونَ مِن دُون اللَهِ 
عِمَاد أَمَتِالكم, قاذْعوهم ش 
صَادقين, أَلَهُمْ أَرَجُلُ يَمْسُونَ بقاء أمْ لَهُمْ أيدٍ يَبْطِشُونَ 
بيهاء أمْ لَهُمْ أَغْيُنْ يُبْصِرُونَ بها أم لَهُمْ آذَانْ يَسْمَعُونَ 
بقهاء قل ارَغَوا ا نتم مم كيدّون فلا تنطرزون: إن 
وَلِبّيَ اللَهُ الْذِي تَزَّل الكِتاتء وَهُوَ يَتَوَلَى الصَالِحِينَ 
وَالَّذِينَ تَدْعُونَ من دوييفه لا يَستَطيعونَ تَضركمْ ولا 
أنفْسَهُْمَ بَنْصْرُونَ): وقول إبراهِيمَ عليه السّلامٌ (يَا أَبَتِ 
له تعد م لا يَسِمَعٌ وَلا بيصر 8 يُعْنِي عَفَكَ شَيِبْنَا), 
وقوله تَعِإلى (أَفَرَاَبْتُمُ إللات وَالْعْرَى وَمَنَاةَ الثَّالِنَهَ 
الأخرى. أَلَكِمْ الذّْكَرٌ وَلَهُ الأنتيء يَلْكَ إِذَا فِسْمَهٌ ضِيري, 
إن هي إلا أَسْمَاءً سَمَّبتُمُوهَا 5 وَآبَاؤْكُم نا أَغْرَلَ الله 
بها من سُلطان, إن يَنْبعُونَ إلا الظنّ قَمَ تهوّى ى الأنفسس, 
وَلَقَدٌ جَاءَهُم من رَبّهمٌ الْهَدَي)» وَكَذَا كَل ما جاءًَ في 
ووصف هذه الآلهة كَبَيَان أتها لا تمتجوة العيادة أو 
تَسمِبَيِها بالطاغوتٍ أ جَغْلِ عِباديِها طاعةً للشيطان 
وانّها وإبّاهم حَصَبٌ جَهَنّمَ وغير ذلك؛ (ب)وَكَذَلكَ القيامٌ 
ست عَمَإِئَا بإظهار عداوتها وبُعْضِها والبراءة 
مها والكفر بهاء كَقَوليه تعالي عن إِيراهِيمَ (قَالَ 
أَفَرَأَيْيُمِ مَل كُنتُمْ تَعبَدَونَ: انث وَآبَاوكُمُ الأقدَمُون, فَإِنهُمْ 
عَدُوَّلَء د لي إلا رب ب الْعَالَمِينَ4: وقولِه ( قَالَ يَا قَوْم إنْي 
ترىغ كع تُشركونَ4؛ فذلك كله لا يَدخُلَ في السّبٌ 
المُجَرّدِ الذيرتهث عنه الآبَهُ القذكورةٌ [وهي قَولهِ تعالى 
(وَلَا : نشوا الذية يَدْعُونَ مِن دُون اللَهِ فَيَسُبُوا الله عَدْوَا 
بعَبْر إعِلْم)], والذي من طبيعته أَنْ يَسثَفِيرَ الحم 
ويُهيته ويَعَيْرَه فقط دون فائدةٍ أو بَيَان, فيسب اللة عَرْ 
وجَل عَِدَْوَا وجَهلا؛ وَكَذَلِك الحال, بالنسبة لِعَبِيِدِ الياسق: 
فإنّ مِلَةَ إبراهِيمّ تقتضي أن يُحَدْرَ من ياسقهم ويُعادتى 
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[أي الْيَاسِيْ] ويُبْعَضَ ويُذْعَى الناسٌ إلى لماه 5 
والقراءة منه ومن مِن أوليائه وعبيده المَصِرين 
تحكيمه: بذكر فضائحه: وكشف زيَوفه وبُطلان 5-7 
ومُصادَمَتها الضّريحة لدين الله (بإباحَيها لِلرٌّدَّةِ والربَاء 
وتسهيلها للفاجشة والفجور». وتعطيلها لخدود الله كحة 
الزتى والقذزفٍ والشرققة ويشترب الكممير: وما إلى ذلك 
وهو كَثِيرٌ جدًا)» فهذا كله [أي الكّفرٌُ بِاليَاسِقء والتراءهٌ 
فت ومن أوليائه]. ل 00 عضا ته جم الآيَهٌ [وهي 
7 فَيَسُنُوا الله عَدْ عَدْوَا بغ بعَيْر عِلّمِ 4] وآن سَمّاه عَبيد اليا 
وَسَدَئيُهُم 0 0-0 إطالة لسان).؛ أمَا سَنّهم [أي سَتٌّ 
عَبِيدٍ اليّاسق] وسَبٌ حُكوماتهم وحُكامهم ودساتيرهم 
سنا 5 مَجَرّدَاء هكدًا للاسينا رة المُجَرّدةِ فهو المَنهىيّ عنه 
| يَتَرَتَبُ 0 خليه من سَب أولنك الجُهَال لِلسَّابٌ وَلِدِبيْه 
وحُكَامُهم] يَنتَسِبون إلى الإسلام رُورًا وبُهتايًا وَيَشْههدون 
برْبوبيةٍ الله و ثمضا يُوَحُدونه ببتعض انواع ألوهئته دون 
الحكم والتتشريع؛ فالاسينارة المُجَرَّدمَ تُعَمصِي الخصممَّ عن 
التُفكِير والنَّدئّر وتخميله على السب بخِلافٍ تدخِيل 
العفل والدّعوة إلى إعماله ومُخاطبَقه ولَفْتٍ انتناظبة 
إلى رَيْفٍ هذه الآلهة وكونها لا تَسمَعٌ ولا تُبْصِرُ ولا تَضُرٌ 
ولا تنقغ ولا تُقَرَب ولا تَشعَعٌ ولا تُغني عن أَنْفْسِها 
وأثباعها شَيئًاء وتأمَّلُ قِضَة إبراهِيمم مع قومه وكيفَ 
يَلْفِْتُ فيها انتباقهم إلى رَيْفٍ تلك الآلهة المَزعومة, 
وتستيير هم لا لمحة رد الاسيثارة أو الإهانة 3 ليتفكروا 
لالم مع تقوليم فقي ذلك وتامّل كيف يَفْتَضِعٌ 
5 مرهم بذلك وينتكسوا ويتناكقضوا ويَتَحَبّطواء فيتقول 
عند ذلك مُعَنْقَا (أفٌ لكم وَلِمَا تعنردونَ من ذون 
اللَهِ, أقَلَا تَعْقِلُونَ), والخُلاصهٌ أنّ ذلك لا يَدخلّ في 
الشّبٌّ المّجَدَّدِ الذي تقى اللهُ عنه في الآيَّة [وهي 0 
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ع 


فَتكنوا 


١ 0‏ سبوا الّذِينَ مَدْعُونَ من دون الله 
اللة عَدْوَا به عر علم)]ء ولا هو مَفصوذ بهاء ود 
تَرَتّبَ على مِدْلِه أن يست الكافِرٌ اللة أو الدّينَ عَدْوَا 
ا 1 جب اللة عليه مِنَ 


5-8 0 ؛ لؤرود الحُجَّةٍ والبَيَانء وإلا لو حَسَبنا جسابًا 
لِمثْل ذلك لترَكنا ديتنا كله وتتارلنا عنه لِسَوادٍ عُيُون 
الكقار لأنّه كُلّه قائمٌُ على أضل الإيمان باللهِ والكّفر 
كل طاغوت [يُشِيرُ إلى قوله تعالى (فَمَن يَكْفُرْ 
بالطاغوتٍ وَيؤمِن بالله فهقد استمستك بالعُرُوَة 6 


الأغلى في قولِه تعالى (لا تجبدُ قَومًا يُؤْمِنُونَ بِاللَهِ 
وَالْيَوْمِ الآخر مُقَادُونَ من حاد الله وَرَ نثنو له كد كَانوا 
بَاءَهُمْ) الآبَهَ مع حِرْصِهِ [صلى الله عليه وسلم] 

هِدَاتتِه, فذلك [أي الحِرْص على الهدَايَةٍ] شَيْءٌ والحُت 
والودٌ شَيْءٌ آحَرُ وما كان التَبيتٌ صلى الله عليه وسلم 
رَعْمَّ إيواءٍِ عَمَهِ وحِمَايَتِه له ودفاعه غنة لتخليت علعه 3ه 
ان مات َل تهاه الله عَرَْ وجَل عن مَجَرّدِ الاستغفار 9 
يَوْمَ أتزل عليه (مَا كان لِلتّبيٌ وَالَّذِينَ آمَنُوا أن 
يَسْتَعْغِرُوا لِلمُشْركِينَ4 الآبَّهَ وما كان منه صَلَواتٌ الله 
وسَلامُه عليه عندما جاه عَلِي رَضِيَ اللهُ عنه فَقَالَ له 
(إنَّ عَمَكَ الِشَّبْحَ الضَّالَ قاتء فَمَنْ يُوَارِيِهٍ [أيْ فَمَنْ 

بُغطيه بالثّراب]؟4 غَيْرَ أنْ يَفُولَ [صلىي الله عليه 
وسلم] له (اذْهَبْ قوَاره) [قال الْبَعَوِيٌ في (معالم 
التنزيل) عند تفسير قَولِه تعالى (إِنَّكَ لا تَهْدِي مَنْ 


(967) اذهب للفهرس 


حُبَبْت وَلَكِنَّ اللّة يَهْدِي من يَشَاءً): قَوْلَهُ تَعَالَى (إِنَكَ لا 
تهفدي مَنْ أخبَئت خبئت ) أ حخببت هِدَايَتَة: تَرَلَتْ في أبي 
طالِب. انتهى باختصار. وقَالَ الطتّريٌ في (جامع 
البيان): يول تَعَالَى ذِكْرهُ لِتَبيهِ مَحَمّد صَلى الله عَلَيْهَ 
وَسَلَْمَ [ما مَعْنَاهُ] (إنَكَ يَا مُحَمَّدُ لا تؤدي مَنْ أخبَئت 
هِدَايَتَهُ). انتهى. وقالَ الشيحٌ ابن باز في (شرح كتاب 
التوحيد) على موقعه في هذا الرابط: قالَ عَرّ وجَلّ 
(إنك لا تهدي مَنْ أ حْبَبْت4 يَعنِي (يَا مُحَمَّدْ لا تَهدِي مَنْ 
أَحْبَبْتَ 3 لاما كابيه وأمّه وعَمه ونحو ذلك. انتيهى. 


العثيمين): عت تعالى (إِنَكَ لا تهفدي مَنْ أَحْبَبْت4, 
الخِطابٌ لِلتَبِيّ صلى الله عليه وسلم, وكان بُحِبّ هِدايَةَ 
محمد صالح المنجد في د الم ابط على موقعه: عندما 
قَدِمَ أَبُو سُفيَان رَضِي اللهُ عَنْهُ قَبْلَ أن يُسْلِمْ وكان 
كافرًاء قَدِمَ الْمَدِينَة يُرِيدُ أن يُمَدّدَ العَهده عَهْدَ الْخدَبْبَِةِ 
دَخَلَ عَلَى اب بِتَقِه َم حَبِيبَةَ» وهي رَمْلَهُ بنتُ نت أبي سَفيَانَ 
رَوجٌ التّبيّ صَلى الله عَلَيْءٍ وَسَلَمَء فَلَمَّا دَهَب لِيَجْلِسَ 
عَلَى فِرَاش رَسُول اللَهِ صَلَى الله عَلَيْهٍ وَسَلْمَ -أبُو 
يريد دُ أن يَجْلِسنَ عَلَى فراش رَوجها- طَوَئْهُ عَنْةُ فَقَالَ 
4 ُتَبّهُ مَا أذري أَرَغِيْتِبي عَنْ هذا الفْراش أُمْ رَعِبْتٍ 
عَني؟) [يَف يَعْنِي] أنا أقلّ مِنَ اله راش فَطوَيْقِه عَتَي؟: 


لن 
- 


أم اهران أقَلّ من فشدةا قعلونده 06 (بَنْ 


الله 0 الله عَلَيمِ وسلم )ا فول ا 
تسرك تَجَسنٌ 4: رهَكدًا كان شَعُورٌ رهم2» ومن ان ما 
شعوزه كيف يَقَلَدْ الكافِر؟! كيف يُحِبٌ الكافِر؟! كيف 

] بالكافر؟!ء ولكِن خذ الآنَ ماذا بَفْعَلُونٍ وانظّز 
لمهم ماذا تفعلون, لانهم لا تيشعرون ! نّ الكفار تحسن» 


اذهب للفهرس 


ولذلك سه وتقلةونهد: وقِضََّة ولة عند 5 
إسْحَاق بِإِسْتَادٍ حسَن. انتهى باختصار. وقالَ الشيخٌ سعد 
السلفية) في مَقالةٍ بعُنوان (مَقَاصِدٌ الكفر العالمية) 
عنذنا ايط: تكفل الله تعالى بالرّدٌ على [ع عَبْدِاللُهِ] 
بن أَبَيْ بن سَلُولَ بآياتٍ تُتلى إلى يوم القيامة: فَأنرَلٌ 
قُولَه تعالى ([يَفُولُونَ لذن بر دَجَعْنَا إلى المَدِيتَة لَيُْخْرجَنَّ 
الع مِنها الأدّل]ء ل لله الْعِدَُ وَلِرَسُولِهِ فلل ومين 
000 ا لا تغلفون)/ 7 َل وَقَدَرَ وا إذلالٌ 
ا 01 وسو الله صَلّى 
اللهُ عَلَيْهٍ وَسَلْمَ العزيرٌ) أخرّجّه التُرمذة, وصَكَّحَه 
الألبانئنٌ في صَحِيح شئتن التثزمذي [قال الشيخ أسامة 
سليمان (مدير إدارة شؤون القرآن بجماعة أنصار السة 
المُحَمَّدبَةِ) في (شرح صحيح البخاري): ثم وَفَفَ على 
باب المَدِينة إلى أن جاء أبوه؛ فَقَالَ (َدَعَْنِي أدحُلها), 
قال <لن تَدخُلَ المَدِينة الا لا أن تقول (أنا الأَدَلِ» وَرَسُولٌ 
الله الأْعَرْ)): فقال عَبْداللَهِ بْنْ أَبَيٍّ (أنَا الأدلٌ» وَرَسُول 
الله العو سمح لم ربدم جولها؛ ومَوقفٌ الاين هنا عِرة 
وكرامة للإسلام (وَلِلَهِ الْعِرَهُ وَلِرَ سشوله وَلِلمُوْمِنِيِنَ): 
والِيَومَ العِرّهُ والكرامة ضاعت عت في بلاد المسلمين لأثهم 
تَحَلَوا عن دييهم وعن عقيهيهطل تهتهم. انتهى]. انتهى 
باختصضان وقال النية امو قيضل البدراني في زط 
القول والإسهاب في بيان حكم مودة المؤمن للكافر): 
قالوا [أَي بَعضْ العُلماء] أنّه لا تجورٌ مَودَّهُ الكافر أَبَدَاء 
ولو كانت [أي المَوَدَهُ] جبليّة, ولو كان الكافر غَيِرَ 
مُحاربء ولو كان الكافِرٌ رَوجَةَ ة كتابيّةَ... ثم قال -أي 
الشيحٌ البدراني-: قالَ فَريقٌ [أيئ مِنَ العُلّماءِ] (إِنَّه يَجورٌ 
مَحَبَتُهم [أيْ مَحَبَهُ الوالِدٍ الكافر والرّوجة الكتابيّة] 


(969) اذهب للفهرس 


مَحَتّتهم المَحَئّةَ الطْبِيِعِئَة ة البُعْض 00 و تع 
وقاللوا [لا منَإفاةَ بين تغضهم في الله وبغض 
اشخاصهم لكفيرهم, وآبين] مَحَبِّتَهِم بمقفت*تصطى 
الطبع)... ثم قالَ -أي الشيخٌ البدراني-: قال [أيْ بَعضّ 
العُلَماءِ] تَعلِيقًا على بَعض الآبَاتٍ والأحاديث التي يَحنَجٌ 
بها المُخَالِفٌ لهم مِثْل قولِه تعالى (أن اشِْكَرْ لي 


وَلِوَالِدَبْكَ إِلَىّ المَصِيرٌء وإن جَاهَدَاكَ عَلَى أن شرك بي 
مَا لَيْسَ لَك به عِلْمُ فَلَا نُطِعْهُمَاء وَصَاحِبْهُمَا فِي الِدَنْيَا 
مَعْرُوِفَا) ومِئْل قولِه تعالى (لا يَنْهإِكُمْ الله عَن الْذِينَ 
ْم يَقَائِلُوكُمْ في الدّين وَلَمْ يُخرك وَكك من دَقَاركم ان 
تَبَرُوهُمْ وَتُفسِطو اإلبْهِمْ إن الله يح بحت الختسطين) 
وغير ذلكء بأنَّ البرّ والإحسان لِلكُفَار لا تستلزمٌ المحبّة 
وَالمَوَدَةَ كما أنّ الْبُعْضَ والكراهيّة لا تستلزمٌ عَدَمْ البرٌّ 
والإحسانء وقالوا أنَّ الصّلة والمُكافأة الذَّنْيَوبَةَ وحْسنَ 
المُعَامَلةِ شسَيءٌُء وَالمَوَدَّةَ شَيءٌ آخَرٌُء وقالوا أنَّ البرّ هو 
إيصالٌ الخير إلى القير مع قطع التّظر عن مَحَبَّتَكَ له 
من عَدَمِهاء واستدّلوا بما ور 5 قفي هنحجحيع التخاري عَن 
أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عنه فَإلَ ( قال التبِيُ صلى الله 
علي عليه وسلم (بَيْتَمَا كَلْبُ يُطِيفٌ بِرَكِيّةِ [أي يَدُورُ ببثر] كاد 
ّ له العطبيتن, إذ رانم َع من : بَعَاجَا يني إسْرَائيل: 
ا مُوقَهَا [المُوقٌ جلْد يُلَبَسُ قؤق الْخف لِحِفْظِهِ 
مِنَ الطين وَعَيَرهِ] فسقتة: فَغْفِرَ لَهَا به)).. تم قال - 
4 الشيخٌ البدراني-: وقالَ صاحبٌ (أضواء البيان) الإمامٌ 
الشنقيطي رَحِمَه اللهُ (قَوْلَْهُ تعالى (وَصَاحِيْهُمَا في 
الِدَّنيَا مَعْرَو هَا), هذه الآيَةَ الكَرِيمَةٌ تَذلى عَلَىَ الأفر بير 
الْوَالِدَمْن الْكَافِرَئْن, وَفَدْ حَاءَتْ آيَهُ أخري يُفْهَِمٌ مِنْقَا 
خِلَإِفٌ دَلِك وهي قَوَلَهُ تَعَالَى لا تجد ذٌ قَوْمَا يُؤْمُِونَ بالله 
الوم الآجر يُوَاذُوتَ مَنْ حَادٌ اللّه) الآبّة» نُمَّ تصن عَلَى 


الإنسَان بُمْكِنْمُ إِسْدَاءً الْمَعْزْوفٍ لِمَنْ يَوَدّهُ وَمَِنْ لا يَوَدَّهُ 
وَإِلتَهىْ عَن الأى لا يَسْستَلَرْم التَهْيَ عَن الأعمٌ فكَأتَ 


تَعََ نَبَتَ بالتشرع حيواا ء كاده [دَ5 رَالشيخ رياض 
المسيميري (عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام) في 
مقالةٍ له على هذا الرابط أنَّ من صَوَابطٍ قُبول هَدَايَا 
المُشركين والإهْداءٍ إليهم: ألا بَتَرَنَبَ على قُبول الهَدِبَّةِ 
أو إهدائها مَوَدَهْ أو مَحَبَّةُ لقوله تعالى (الارتجد قَوْمًَا 
يَؤْمِنُْونَ بالله الوم الآخر يَوَادُونَ من حَادٌ اللة وَرَسُولة 
وَلَو كاثوا آبَاءَهُمْ أؤ أَبْتاءَهُمْ أؤ إِخْوَاتَهُمْ أو 3 عَضِيرَتَهُمْ . 
انتهى]... ثم قال -أي الشِيحٌ البدراني- : ورَدُوآ [أَىئ بَعضْ 
العُلماءِ] على مَن إستَدَلُوا بقول اللهٍ تعالى (إِنَكَ لا 
تهدي من غ أختئت وَلكِنٌ اللة تتعهدي من تَشَاءَ) على أن 
الَنَّبِتَ صلى الله علبه وسلم كان بحت عَنَّه وهو مُشرك: 
ف[قالوا]؛ الجَوابٌ أنَّ القعتى (مَن أَحْبَبْتَ هِدَايَنَهُ لا مَن 
أخبّئت شخصه): كما جَاءَ ذلك مُوَضّحًا في قَوْلِهِ تَعَالَى 


© سه 5 سََ َ سَّ 
(إن تحرص عَلَى _رهداهم فإن اللة لا تهدي من تضصل 4 
- 5 | د و 2 
الآبَةِ... ثم تَقَلَ -أي الشيحٌ البدراني- عن تعض العُلماء 
- َ 3 نت > إلى 0 و 0 َّ 0 3 
قولّهم: لو حَصَل مَيْلُّ طبيعِيٌ إليها [أئ إلى الررّوجة 
لن 5 - مح سَّ 5 سََ 
الكتابية] بلا قصدٍ ولا إرادة» وفيه : مَوَدَة كيت 


البدراني- عن بَعض العْلَمِاءِ أنَهم: يَرَوْنَ أنَّ المُسِلِمَ إذا 
رَأى من نفسه قيلا و مَحَبَةَ طبيعية للكافر بستب هديته 
أء احسات أو سان فإنّهِ يَجَبُ عليه في هذه الحال 
قَطعٌ أسباب هذه المَوَدَّةِء ولو أذَّى ذلك إلى رَدّ الهدِبّةِ 
وعدم قبولهاء والامتناع من الزيارة, وعليه [أئ على 
المُسلِم] هَجْرٌ الأقارب الكَقَار قجرًا جَمِيلًا إذا آتَسَ مِن 
تفكسه إضمار المَحَنَّة الطبيعئئة يجاهقهمٍ باسيثناء هجر 
الوالدين والرّوجة الكتابيّةِ فإنّهِ لا يَجورٌ هَجْرُهم لهذا 
الشنية آل إيتاس إضمار المَحَبَّةٍ الطبيعِيّة تجاهقهم]... 
ثم قالَ -أي الشيحٌ البدراني-: يَقَولٌ الشيحٌ عبدُالرحمن 
البرّاك [أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية] (المَحَتَةُ المطْببِيِتّةُ قد 
تكون مع تغض دَِيِنِىٌ: كْمَحَيَّة الوالدين المُشركينٍ نه 
تحت تقطهها في الله ولا ثناقي ذلك عكنقهها يكفتضئ 
الماسعية: ومن هذا الجنس مَحَنَّهةْ مَحَبََّةٌ الرّوجة الكتابنّة ابنّةِ فإثه 
يَجِبُ بُعْضُها لكفرها بُغضًا دِييئًًا ولا يَمنَعُ ذلك مِن مَحَبَّتها 
المَحَنَةَ التي تكونٌ بين الرَجلٍ وزوجه)... نم قالَ -أي 
الشيخ البدراني- : جاء في تفسير ابن ١‏ كثير [1[قيل في 
قَوْلِهِ (ولق كَانُوا آبَاءَهُمْ) تَرَلَتْ فِي أبي عَبَيْدَةَ [هو عَامِرْ 
بْنُ عَيْدَاللَهِ بن الْجَرَاِح مأَحَد الْعَسَرَةَ المُتسْرين بالجَنة ]: 
قتَلَ أَبَاهُ يوم م را أذ ا فِي الصَدّيق 2 يَوْمَئِدِ 


(972) اذهب للفهرس 
عَمَيْر قَنَل أخاة 3 بن عَمَييِر يَوْمَيْذْءُ (أَو عَشِيرَتَهَمَ) 
فِي عُمَرَ قَتَلّ قريبًا لَهُ يَوْمَئِذِ أيْضَاء وَفِي حَمْرَة وَعَلِىّ 
وَعَبَيدََ ” بن الخارث: قَتَلُوا غننة, وشيب وَالْوَلِيدَ بِنّ 
عُنْبَة يَوْمَيْذِ [حيث قَتَلَ حَمْرَةُ شَيْبَةَ (أخا عُيْمَة)/ وَقَتَلَ 
عَلِىٌ الْوَلِيدِ : بن عَنْبَة: وأما عَنقة فقد لصحيه عَبَبدَهُ بن 
الحارث: وأَجهرَ عليه عَلِّ وحَمَرَة!؛ : ومن هذا القبيل: 
حين اسْتشَارَ رَسول الله -صضلى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ- 
الْمُد فِي أسَارى بَدْر فَقَالَ عُمَرْ (بَا رَسُولَ الله 
قل تُمَكُني من قلان قريب لِعَمَرَ- فَأفَيُلةُ؟, وَتُمَكَنُ عَلِئا 
طَالِبٍ رَ رَضِيَ اللَهُ عَنها؟, ل قُلَابًا من قُلَان؟, لِبَعْلَهَ 
اللَهُ آنه ليقت قي قُلُوبتَا هَوَادَةٌ لِلْمُسْركِينَ)). لنتهى 
باختصار]... ثم قَالَ -أي الشيخٌ المقدسي:: إِنّنا مُكَلْفون 
في مُعامَلاتَنا وأحكامنا في إِلذَّنْيَا بالظإهر دُونَ الباطن, 
وهذا من فقضل الله عَرَّ وَجَلّ عَلَيناء ولا لأمسَى الإسلامٌ 
وأهلّه الغ ئة ا هَ لكل جاشوسٍ وحبيث وزنيديق... 
ثم قال -أي الشيحٌ المقدسي-: إنّ هؤلاءٍ الطلواغِيت 
أَسَدٌ خُبْنَا وأَعظَمٌ مكرًا من فزغؤن:» فَهُمْ لا يَلَجَأُونَ إلى 
أَسْلوبه في تقتِيل الأبناء إلا في آخِر الأفر حِينَ تغجرٌ 
َسالبيهم الحبيثئةٌ إلأخْرَى: فيُحاولون جاهدين قَبْلَ ذلك 
نْ يَفْتْلوا هذه المِلَهَ في تُفوسهم, فَبَدَلَا مِن أن يهلكوا 
الملة فتقلكونهم أتَما إهلاك: وذلك بت بيتهم على حبهم 
والوّلاءٍ لهم ولِقَ وَانِينهم وحُكوماتهم عَبرَ مَّدارسهم 
الفاسدة هذه؛ ووسائل إعلامهم الأَخْرَى التي يُدَخِلّْها 
وتتفلها كتبرمن حال التسلمين إلى تشونهم فيَدلا 
مِن أنْ بُثِيرَ هؤلاء الطواغيث الناسَ باستعجال القَثل 
الحقيقىٌ: ٠‏ تتبعون هذه السياسة الخبينة لِيُسَبْحَ الناسسسن 
يخندهم وبأفصالهمع على أتهم مامحو الاعْبّة وتاشروا 
العلم والحضصَارةء وفوق ذلك كله وتخت هذا الغطاء 


لاع 


اذهب للفهرس 
وت مِنِ ذرادت, ب [إدَرَاري) جَمعنع (ذْرَيّة): وَالَدْربَةُ هم 
الصَّبْيَانُ أو اليسَاءٌ أؤ كِلَاهُمَا] المُسلِمِين أثباعًا أَوْفِتَاء 
وختدمًا مخلصين الجُكوماتهمٍ ولق وانينهم وأسَرهم 
الحاكمةء أو على أَقَلَ الأحوال بُرَبُونِ جيلا مائعًا جاهلًا 
مُنخرقًا راغبًا عن هده الدّعوة الصّلبة ‏ والمِلة القويمة 
مُداهِتًا لأهل الباطل لا يَقْوَى بَلّ ولا تَضْلم شمو د نهنم 
أو يُفَكِرُ فيها... ثم قالَ الو ال سين -: أَمَا آنَ 
لهم [أيْ لدعاة -5 أن يس نلوا مِنَ الِعَقَلاتِ 
الطّغاة وكِنْمانًا ا امم 0 الاس ومَصيَعةٌ 
ليود والأغمار؟, فإِنّه واللهِ اخيبار واد (إمَّا شَريعةٌ 
سكعل يبسن الشَرِيعةٍ المُستَقيمة والأهواء امهل د 
انتهى باختصار. 


(10)وقالَ الشيحٌ عبدذالله التهامي في (مجلة البيان, 
التي يَرْأسْ تحريرّها الشيحٌ أحمد بن عبدالرحمن 
الصويان "رئيس رابطة الصحافة الإسلامية العالمية") 
تحت عنوان (ضوابط الضرورة في الشريعم الإسلامية): 
فقد استسلم مُعظمٌ الناس إلى يعمة الترخص, ورَعِبوا 
في إسيبقاءٍ هده التْعمة وعدم رَوالهاء مع أن مسألة 


و دساو 


التّرَخْص تُعتَبَرُ مِنَ الأمور العارضةٍ والقضايًا الطارئة, إلا 
أنتها صاريث في كثير مِنَ الأخيان عند بعص الناس ذريعة 
إلى التَخَلّص والتَّقَلْتٍ مِنَ الالِزام بقيود هذه 
الشريعة... ثم قالَ -لي الشيخ يخ التهامي-: إنَ أفك الريغ 
والهوّى: كَثِيرَ] ما يَتَعَلُقون بستار الضرورة في تحقيق 
ممَاربهم وتيل أغراضهم: فَيُحَمُلون هذه الشريعة باطِل 
نيهم وسوء مَكْرهِمْ, بَلَ ورُبّما يَنسَلِخون مِنَ الدين 
كله باسم الضرورة أو الحكمة أو القصلحة... ثم قال - 

أي الشيء التهامي-: المرادٌ بحالة الضرورة عند علماءٍ 


(974) اذهب للفهرس 


الشريعةٍ في مِثْل ١‏ فولهم (يجَورٌ كذا عند الضرورة (أو 
لأخل الضرورة)) تلك !ا لحَالةٌ الني بَتَعَرََصْ فيها الإِنسانٌ 


إلى الخطّر في دَبِيْمٍ أو تفسِه أو عَقَلِه أو عِرضه أو 
ماله فيَلجا - يخلصَ تفسه من هذا الخحطر- إلى 
مُخَالَغةٍ الدَّلِيل الشرْعِيٌ الثّابتِء وذلك كمن يَعَص بلَفُمَةدٍ 
طَعَامٍ ولا يج يق ى كس مِنَ الحَمْر يُزِيلٌ هذه العُضَّة؛ 


توائرت | لله على أنّ هذه الشريعة جاءَت لحفظٍ 
الضَّرُور بّاتِ الحَمْس (الدّين والنّفس والعفل والتُيسل 
والمال): والمراد بالصًرّوريّاتِ الأفورٌ التي لا مد من 
المُحافَظةٍ عليها حتى تستقِيمَ مصالحٌ الدّئيَا والآخرّة 
على تهح هعس صب دون اختلال: وإثّما يكون ذلك 
بالمحافظة على هذه الأمفور الخممسّة لذا تُسَِيمَى 
الضَّروراتٍ (أو الضَّرُوريّاتِ) الحَفس:ء ونُسَمَى بالكْليَّاتِ 
الْحَمْس أيضًا لكونها جامعةً لجميع الأحكام كام والتكاليف 
الشرعِيّةِ فهي كُلَبَةُ تَنْدرجٌ تحتهها جمي + جْرَيِيَاتِ 
الشريعةء ونُسَمَى أيضًا بمققإصد الشريعةٍ ا نت 
بالاستقراء النَامَ لهذه الشريعة دَقَيقَعَ ا وَجَلِيلِع -١‏ كن 
المُحافظةٍ على هذه الأغفور الخمقسة هرا جمعصدود 
(الفرق بين الضرورة والحاجة): الضرورةٌ حالةٌ تَستَدعِي 
إِنقَاذَاء أنَا الحاجة فقهي حالةٌ تستدعي تيسِيرًا ١‏ وتشهيلاء 
فهي مَرْتَبةٌ دون الصيزورة: إذ يَتَرَثْبَ على الصررزورة صرَر 
عظيمٌ في إِحْدى الكَلبَّاتِ الخفس. انتهى. وقالَ الشيحٌ 
محمد صالح المنجد في خُطبَةٍ له بعُئوان (التسامل في 
الاحتجاح بالضرورة) مُفْرَّعْةَ غعة على موقعه في هذ هذا 
الرابط: حَدِيئُنا في هذه الخُطبَةِ عن ٠‏ موضوع حصّل فيه 
خَلط كثير. وحصّل فيه استغلالات سَيِّئةُ كثيرةٌ مِن كثير 
مِن أصحاب النَوَايًا الِسَيّئَةِ ولذلك 9 لا بد للمفسلم من 
فهمه وقَهُم ما تعلق به ألا وهو الفاعدة الشرعة 
العظيمةٌ (الضّرُوراتٌ نُبِيحُ المحظورات): هذه القاعدة 


(975) اذهب للفهرس 


التي ظَلِمَتْ ظُلْمًَا عَظِيمًا مِن كثيرٍ مِن أبناء المسلمين, 
هذه القاعدةٌ التي أَصْبَحَ الاستدلال بها على ما هت ودَتّ 
مِنَ الأفهر دَيْدَنَ عامّة الذين يَعْصُونَ اللة سُبحاتة 


فناقَشُته في ذلك كان مِن حُجَجِه (الصّرُوراتُ تُبِيخُ 
المحظورات)!, فما هي حقيقة هذه القاعدة وما هي 
صَوابطُها؟؛ قالَ اللهُ تعالى (فَمَن اصْطرٌ عَبْرَ بَاغَ وَلَا 
عَادٍ فا ن رَبك عَعُورٌ رَحِيم), وقال فَممَن اصْطرّ غَيْرَ باغ 
وَلَا عَادِ قا ِنْمَ عَلَيْهِ إنّ اللة عَفُورٌ رَحِيمٌ), وقال عر 
وَجَلّ (وَقَدْ فَضّل لَكُم ما حَررّمَ عَلَيُكُمْ إلا ها اضْطررئُمْ 
إلَبْهِ4, لماذا سَرَعَ رَبّنا جَوَارَ أكل المَبْنَةِ للضّرُورة وجَوَارَ 
تناوُل الأمر المُحَرّم للضّرُورة؟, لأنّه قال عَرَّ وَجَلَ يريد 
اللّْهُ بكم الَيْسْرَ ولا ربد بكم الْعُسْرَ), وقال زعا ثور 

اللَهُ لتجعقتل عَلَيْكُم هُ مري خرع وَلَكِن يريد د لِتُطَهّرَكُمْ 4, 
وقالَ (ِيُريدُ اللَهُ أن يُحَفْفَ عَنكُمْ): وقد أَجْمَعَ القهاءً 
على أن للجائع المُضْطَررٌ الذي لا يَجِدُ شيئًا حَلَالَا يَدْفَعُ به 
الهلا عن تفسسه أَنْ يَتَنَاوَلَ المُحَرّمَ إذا لم يَجِدْ غيره, 
فَيَتَنإِوَل منه بقدّر ما يُزيل صررور توا لأنّ الله قَلِلَ فَمَن 
اد قي مَخْمَّصَّة عَيِرَ مَتَحَانِْفِ لانم, فَإنّ الله عَففَورٌ 
َحِيمٌ 4؛ وقالَ الله سُبْحاتهٌ وتعللى مُبَينَا حالةً أخرَي مِن 
جالاتٍ الإصّطرار (مَن كَقَمَ باللَه مِن بَعْدٍ إِيمَانِهِ إلا مَنْ 
أكرة وَقَلْبَُهُ مُطْمَيْنٌ بالإيقان4: فإذا كان المُسلمٌ قد 
تَعَرّصضَ لتهديد حَقِيقِيٌ وتعذيب وَحشي يراد منه أَنْ 
يَنْطِقَ بكلمة الكفرء تطّق بها لسائوء وقَلَيُه مُطْمَيْنٌ 
بالإيمان؛ فإذن, هذه القاعدة قي الشريعة 'محفوظةً 
يأدليهاء قائمة: من عَلاماتِ ومميزات هذا الدّين؛ ولكن 
أنها المسلمون, َتَى يتضبحخ خ الشيء صّرورة: ما مَعَنَى 
كلمة الصّرورة ؟ه إِنّ كنيرًا من الناس يُفَسشُرون الصرور هَ 
بأي مَشَغة تغرضء بأي دَرَجِةٍ تكونٌ ؛ أو يُفقسشرون 
الصرورة بحاجيتهم إلى التوشع قفي الأمَور الذنيوية, 


ع 


(976) اذهب للفهرس 


ولأخل ذلك ينتهكون خَرْمة الشريعة... تم قال -أي 
الشيحٌ المنجد-: فأنًا الضّرورةُ فقد ذَكَرَ العلماءٌ تعريقهاء 
وقالوا (إذا تَرَنَّبَ على عَدَمْ فِغْل الشيء المُحَرّم هَلَاكٌ, 
أو إلحاق الصّرّر الشَّدِيدِء بِأَحَدٍ الصّرُوربََاتِ الحَمْس (وهي 
0-0 وَالتَفْسُ والعفلٌ والمال والعِرْض), فإنّه عند ذلك 
زُ له أن يَتَناوَلَ المُحَرَّمَ للإِصّرُورة): فتأمَّلٌ كَلَامَهم 
ا الله قفي فولهم هلاك, أو الحاق صَوّر شديده 
عند ذذالك يحور له ان يرتكب هذا المَحَرَّمَ للصّرٌورة )2 
وهذا الكلامٌ أيضًا فيه تَفْصِيلٌ: ولذلك فإنّنا لا يَجَورُ لنا 
أن تتزكَ الجهاد في سبيل الله مِن أَجْل المُحافظةٍ على 
النقوس وتقفول (إن توك الجهادٍ صَرورةٌ ه لأنّ الجهاد 
يُسَبْبٌ قَبْلَ التّفس), كلا لأنّ حفظ الدّين أَعْلَى [مِنِ 
حفظ النَّفس] والجهادٌ لا بُذّرمنه لِحِفْظٍ الدّين... ثم قال 
-أي الشيخ المنجد- : وهناك أَمُوز تَقَدم رماع في أبواب 
الصّرورةء فليو أنّه عَمِنَ بلقمة [و]لم يَجَدْ إلا خمفرًا 
0 [أي اللقيمة] وإلا لَمَاتَ وقلك واختتق: جار له 
ان يتناول ما يُسَلكٍ به تلك العْضَّةَ ويَنْجُقَ به مِنَ الهلاكِ, 
فَتَنْجُو نفعسه ولو أدذَى لإلحاق صَوّر بعقله [وذلك إن 
حفظ الننّفس اعلى من اك العققل]... ثم قال -أي 


الشيخ المنجد- : لآ مد ن تَعْلَمَ وتغرف ما هي القواعد 
[ يَعيِْي صَوَابط 0 (الشرورات تبيخ المحظطورات)] 
التي دَكْرَها العلماء: لتكوت على ب مَمِّنْةِ عند استخدام هذا 
الأمر الخطِيرء الذي إِنْ لم يُحْسَن استخدامُه تَعَرّضَ 


المُسِتخدمٌ للهلاكِ في العاجل ل والاج_ ل أوَلاء يَجِتُ ألا 
يَتَسَبْبتَ الإنسان لإيقاع تفسه في الصّرورة: هلو أنه 
أنلّف ماله وطعَامه الطيّت, وهو يَعْلَمُ أنه سيتخطرٌ [أئ 
بستب ذلك] لأكل طعّام مَحَرّم؛ كان آئِمًا عند الله 0-0 
هذا؛ نانيًاء فإنّ الصّرُورَةَ لا بُدّ أن تُقَدَّرْ بق ذرهاء إن 
الصُّرُورَةٍ ليس مَفتُوحًا عَلَى مرحم > ع م 

هت ودب باي طريقة شاءً: وإنّما هو و1 بضَوابما 


اذهب للفهرس 


تَعلمّها أهل العلم الثقاث, دكروها .فقي كتُبهم, ويَذكْرُها 
المُفْنُون المُخْلِصون للناس إذ! سُيْلُواء فالصّرُورَهُ لا بد 
أن تُقَدَرْ بقذرقاء فمَن أَصْطرٌَ إلى الكذب (مَنَلَا) فَِإِنْ 
أمْكَتهُ التَّوْريَهُ لا يِجَورٌ له أن يتكذبء والنّوْريَهٌ أن يَأتِي 
بلفظ له مَعْتَى بَعِيدٌ في تفسه؛ وَمَعْتَى فَريبٌ في تفس 
الوَفْتِ يَفْهَمُّه السامِعٌ؛ فعند ذلك لا يَجَورُ أَنْ يتكذت, 
وتستخدمٌ [أئ على سَبيل الؤجوب] التّؤربَة, وإذا أضْطرٌ 
إلى الكذب, كأنْ يكون عنده ماك إنسا ن مَعصّوم مَُحَبَا 

فَجَاءَ ظالِمٌ يقول له هَل عندك المال؟)/ ولم يجيد 
طريقة للثؤريّة: فيّجوز له أن تكذت في هذا الأمر فَقَطء 


الكفَمَ على اللّسان فَقَط إذا أَصْطرٌّ إلى ذلك [قَالَ 
الشيخٌ أبو بصير الطرطوسي في كتابه (شروط "لا إلة 
إلا اللَهُ"): الإكراهة سشلطائه على الحَوَارح الظاهرة لا 
الجَوارح الباطِنخ [(جَوَارجٌ الإنسَان الظاهرة) هي 
أَغْصَاؤُهُ الظاهرة التي يَكْتسِبُ بهاء وَهِي الْعَيْنُ وَالأَدُنُ 
وَاللْسَانُ وَالْبَطْنُ وَالْفَرْج وَالْيَدُ وَالرّخْلُ؛ أمَا (الجَوَارحٌ 
الباطنةٌ) فهي القلتٌ ققطء وقد عَلَبَ التّعبيرٌ بالجمع 
لمُشاكلةٍ قولهم (الجَوَارحٌ الظاهرةٌ)]. انتهى]؛ ومن 
جار له النَّبَمُمُ للصّرورةء فإذا قَدِرَ على استعمال الماء 
لا يَجورٌ رُ له أن يُوَاصِلَ في النَّيَمُّم. ومن أَضصْطر للإفطار 
في شهر رَمَصَانَ من أخذل المَرَّض, فإذا اشْتَدٌ وقوي 
وأطاق الصّيَامَ ما جار له أَنْ يُكَعلٍ في إفطارهء وكذلك 
المُسافِرُ لو أقامَ لا تجو رُ له الإكمالٌ في الإقفطار في 
رَمَضانء وخَد مَثَلا مِنَ الأمْيِْلةٍ التي يَتَعَرَّضَ لها كنثيرٌ مِنَ 
الثاس في هذه الايام بسبب عدم الاحتمباط في 
الشريعة: وعدم وُجحود الهود الطّجيحة التي تُزيلٌ 
الحَرَجَ عن كثير مِن نساءٍ المُسلمِين, (كَشفْ الملبيب 
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وجدح ابيا وا ل و ل 0 لجار 
كثير مِنَ الأخيّان للكَشْفٍ عند الطَّبيب الأختبث, وهنا لا 

بَذَّ أن تَفْهَمَ مَعْنَى تقدِير الضّرورة بقدْرها في مِثْل هذا 
القتوضعء ٠‏ فَمَئَلَا لا يد أن تبحتت عن طُبِيبةٍ مُسَلمةٍ 
لِرَوحَتِك أو بنيك, فإِن لم يُوحَدْ طَبيبةٌ مُسَلمة ه مُؤهَلِهٌ 


في أي مَكانني تستطيع الووّصول إليه., وتستطية دَفعَ 


كافرةٌ مُؤَهّلهُ أيضًا جار اللجوءٌ إلى الطبيبٍ المُسلم 
المُؤّهَل [قلتُ: ويُراعى هنا تقدِيمٌ الطبيب الست على 
الطبيب المُبتَدع. وقد قالَ الشيحٌ صالح الفوزان في 
فيديو له بعْنُوان (ما حُكُمٌ مُجَالّسةٍ أمْل البتع بِحُجَةٍ 
أل 0 اجذدَا و نووت عليك, وتَأنَمٌ بجُلوسِك صمي 
أبتَعِدَ عنهم إلا إذا دَعَتٍ الحاجَةٌ إلى مُناظَرَتَهم وتيَان ما 
هم عليه من الباطل وانت عنداك أَهَْلنَهُ لذلك,. فلا مانع: 
فييع حدود. . انتهى]ء فإن لم توجد د جار اللجوءً إلى 
الطبيب الكافرء فَهَلَ بَتَبعٌ الناسُ هذا التَنَفِيدَ؟: نم إذا 
جارٌ للطبيب الكشف عن المرأةٍ الأجتبيّة, فيَجِبُ أنْ 


يَكُشِفَ على نمسم العلة ققط ولا يَتَعَذدَّاه, .وإذا كان 
النَظَرٌ إلى مَوضِع العِلَةِ كفي فلا يَجَورٌ له أن يَلمِس 
وإذا كان يكفيه لمَسُ من وراء حائل لا يَجورٌ له ان 
يَلْمِسَ بغير حائل/ وإذا كان يَتَوَجَّبُ أن يَلمِسَه بغير حائل 
فلا يَلمِسَ ما خؤله مِنَ المنطقة التي لا عَلَافَةَ لها 
بِالعِلَةِء ولا عَلَاقَةَ لها بالعِلاج أيضًاء وإذا كان يَكفِيه أنْ 
يفحص لِمَدَّةِ رَقِيقةِ (مَتَلا) فلا يَجَورٌ له أن يَتَعَدّى هذه 
الغترة, وكل إنسان مموْتَمَنْ ل على حخريمه: وَمَا أكثَرَ 
التَغربط في هذا الأمر في هذه الأبّام؛ نالناء إن الصَّرَرَ 
لا يُزالٌ بمئله أو شي أكْبَرَ مِنْهُ فَمَتَلًَا لو قالوا له 


9 )2 اذهب للفهرس 
(أَفْثْلٌ فُلَاا وإلا سَلئْنا مالك فلا ا أن يَقْتْلهء َل 
وِ 


لو قالوا له (أَقَثْلَ فُلَانَا وإلا فَتَلْنا فلَانٌُ هذا مُسلِمٌ 
قعصومٌ, لا يَجورٌ له أن يَعْثْلَه لذن الثفوس في الشريعةٍ 
سَوَاسِيَةٌ وكذلك ك لو اكرة جُنْدَىٌ مُسلِمٌ بالقثل على أن 


تَدُلّ الْعَدْوَ على بْغْرَةٍ يَنكّذون منها إلى اليَلَّدِ المُسلم, 
يَحَبَلُوه ويُوقِعوا القَتَلَ والتَسْريدَ فى أَمْلِه؛ ما جار 
له أن يَدُلّهم ولو فَتَلُوه... ثم قَالَ -أي الشيحٌ المنجد.-: 
ئْمِ إنّ كثيرًا مِنَ الناس يعولون لك [إنحن مَكْرَهون (أو 
أكْرهّنا)), فما هو الإكراةُ الذي بُبَاعٌ به الأمرٌ المُحَررْمٌ؟, 
هل هو صَرَبٌ سَوْطٍ أو سَؤْطين (مَثَلا) لأن ينتهك حُخزمة 
الله بالزتى (على سَتبيل المثنال)؟؛ قال الفقهاء 
(الصّربٌ الذي يَعتَبَرٌ عَعَرَ إكراهًا هو ما كان فيه خثثئية ة تلفي 
النَفْسَ أو أَحَدٍ الأعضاءء أو أَلَمٌ سَدِيدٌ لا بُطِيوٌ تَحَمّلّه) 
[قال ابن الجوزي في (زاد المسير): قَالَ الْقَاضِي أبُو 
يَعْلَى زرفي هذه القضّة زاي قِضّةَ خاطِب بن أبيٍ بَلَتَعَة] 
دَلَالَةُ عَلَى أن إِلْحَوْفَ عَلَى المَال وَالْوَلَّدٍ لا يُبيحُ النَّفيّة 
في إظهار الكفيرء كَمَا يَبِيحُ فِي الحَوفٍ عَلَى النعقس, 
وَيَبين_ _ذليك أن اللْمَ تَعَالَى فيرَّضَ المخرة: 2 يَعْدْرِهُمْ 
فِي التَخَلّفٍ لأخل أَمْوَالهمْ وَأَوَلَادِهِمْ). انتهى].؛ بَلْ إنّهم 
ذَكَروا شُروطًا للإكراءء كأن يكون المُكْرةُ مُتَمَكَنَا مِنَ 
التنفيذ [وإالا كان تَهديده هذيَانا وصَربًا من اللغو الذي لا 
بُلتَقَتُ إليه], وأنْ يكون المُّكْرَهُ عالِمًا [أيْ مُتَيَفنَا] أو 
غَالِبًا على ظثُمٍ أن المكرة سيِيُتَفَدٌ وعيده [لآنّ الأحكامَ 
الشيرعِبَّة ثُتاط باليّقِين والظْنُون الغالبة؛ لا بالأوهام 
والظنّون المترجوحة والاحتمالات البَعيدةإاء وأن يكون 
المُكْرَهُ عاجرًا عن دَفْعِ الإكراه عن تفْسه (إمَّا بالمُقَاوَمةٍ 
أو الفِرَار), وأن يكون الإكراة بشيء هيه هَلَاك للمك ره 
أو صَرٍَرٌ عَظِيمٌ (كالقثل أو إِيْلَافٍ عُْضْو مِنَ الأعضاءٍ أو 
التُعذِيب الْمُبَرّْحَ أو السَّحْن الطويل الذي لا يَخرَجٌ منه), 
وأنْ يكون الإكراةُ قَوْرثًا (كأن يُهَدّدَهِ بالقتلِ قورًا إذا لم 
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ُتَفُدْ) أنَا إذا قالَ له (إذا لم تفعلٌ كذا صَرَْئْكَ عَدَا (أو 
بَعْرَ غعد)) فلا : عر يعتبَرٌ إكراها صَحِيحًا [قال ابن 7 
(فتح إلباري): قَلَوْ قَال (إنْ لَمْ تفْعَلٌ كَذَا صَرَيْبْكَ عَدَ1) لا 
يُعَدّ مُكْرَهَاء وَيُسْتَنْتَى مَا إذا دَكْرَ رَمَنَا قريبًا | حدًا أو جَرَتِ 
الْعَادَةٌ بِأَنَّهُ 1 يُخْلِفُ. انتهى]؛ فتأمّل الشروط التي 
وصَّعَها إلفُقَهاءٌ لهذاء لِتَعْلمَ مَ بها المُسِلِمٌ أنّ المسألة 
لبت ألعُوبةً: وأنّ القَضِيّة ليسث سَهلةً» ثم قارن بين 
هذا وبين ما بَقُومُ به كثيرٌ من مُفْتِي السُوءِ »ِ بإفتاء 
الناس ببعضٍ الأخفور بحجّة الصَرّورةء في غير مَحَلّها 
كنية من دُعاة رَمايناء يُدَنْدِنون على أحاديث الدّخص 
والإكراءٍ والصَّروراتِ َطوالَ حياتهم, وكِك اتاههم قي 
عير مَقامهها [زاي غير مو صصعج الترخص والإكراهءِ 
والصّرورة]؛ وَيَلِحِْ ون بِحُكّتَها في كَل باطِل» وتكترون 
سَواد حُكوماتٍ الكفر والإشراكِء دُوتما إكراءٍ أو و اْطرار 
حقيقين: ٠‏ فَمَتَى يُظهرون الدَّينَ > ؟! . انتهى].. قال - 
أي الشيحٌ المنجد- : لماذا يَتَساهَلٌ بعصّّهم في إفتاء 
الناس في أَمُور بِحُْجَّةِ الصّرورة: وليس فييها صَرُْورة؟ 
(أ)عَدَمْ خوفهم مِنَ الله؛ (ب)وغد دم تمَكيهم مِنَ العلم؛ 
تُفُوسِهم [قال الشيخٌ يوسف بن أحمد القاسم (عضو 
هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء) في ليوا له 
الرايط على موقع الشيخ سليمان الماجد ا للد 
بَجْرُون وراءً ار 1 بِحْجَةٍ القصلحة أو التِيسِير 
على الناس!. انتهى ا وإلتَّسِيرٌ هر مُعِتَمَرٌ في 
الشريعةء وهو مِمَّا تقومٌ عليه الشّريعة, لكنّ التّبسِيرَ إذا 
تعار رَضَ مع أَحَدٍ مقاصد الشريعةٍ فلا يَعتَبَرٌ مَيسِيرًا 
شَرعِيًاء قال الله عَ رَّ وَجَلَّ (إنّ الَّذِينَ تَوَفَاهُمٌ الْمَلَائِكَةٌ 


(98131) اذهب للفهرس 
ظَالِهِي أَنفُسِهمْ فَالُوا فِيمَ كُنئُمْ» مَالُوا كُنَا مُسْتَضْعَفِينَ 
فِي الأيض, قالوا أَلَمْ تَكُنْ أَرض الله وَاسِعَهٌ فَنُهَاجِرُوا 
فيهاء فَاوليُْك مَأوَاهمْ جَهَنْمّ: وَسَاءث مَصيرّ|١)+:‏ فلماذا 
لم يعتتروأ, مُكْرَهِين ؟, لأنهم كانوا يستطيعون الهجرة 
من بلاد الكفرء أقاموا تحت رَأمَةَ الكفر يَفغتَنون قفي 
دييهم: وتتنارلون عن أمقفور الدّين» وقالوا 
( مُسْتَصَعَفِينَ ): لماذا لم تهاجروا!؟!, وكذلك لو قال 
إنسانٌ (إنّ مِنَ النّيسِير ألا تخرّجَ إلى الجهاد فى واقت 
الْحرّ), ا ماذا يقولٌ الله (وَقَالُوا لا يَنفِرُوا فِي 
لحر قل نار جَهَنْمَ 1-2 م سد : خرًا)؛ (ث)ومِنَ الأشغور التي 
تَجِعَل بعض المُفيين بالباطل يُفْتون الناس بالصّرورةٍ 
احرص على مُوإِفَقَةٍ رَعْبةٍ المُستَغْتِيء لإغراءاقه أو 
قَنُوَى ثوافق ميولها وأقواءةهاء فَالمُفْتَي إذا لم يَكُنْ 
عنده حَوفٌ مِنَ الله أفتى بما يُوافِقٌُ رَعْبةَ القوم مُسِنَيدًا 
إلى رفع الخَرّج: أو التّيسِير على الأمَّةِء أو أنَّ الضّرورة 
تبي تبيخ المحظطورات: أو ان اختلاف الم رحمةٌ): أو أن هذا 
الزَّمَانَ وَالعَصْرَّ يَخْتلِفُ وأنَّ له حُكْمَا خاضًاء وأنَّ الأخوالَ 
قد تَعَيْرَت, ونحو ذلك من أنواب الككلام الخحطير الذي 
يَقولٌ به بعصّهم: كلام يَحِسَبونه هَيْنَا وهو عند الله 
عَظِيم؛ (ج) وقد يكونٌ الشَخصُ الذي يَقولُ للناس 
(افعلوا ولا حرج هده صَرورةٌ)؛ فد يكون مَنَو 2 رْطًا فى 


يُفتِيهم بالجَوّاز [أَيْ جواز الأمْر المُحَرّم الشخو رّطٍ فيه]؛ 
(حج) وكذلك عد مم العلم الذقيق والقدرة على تدر 
الواقع؛ (غخ)وهناك اناس عندهم حَسَنٌ فِية, يقولون 
للناس (افْعَلواء ضَرورةٌ): ما هو السَّبَبُ؟, قالوا (نحن 
فرهدٌ د أن : 22 تَحَببَ الناسَ في الدّين,, ولذلك تحن نَيَشُوٌ 
عليهم, ونفتح تفتحٌ المَجَالَاتَ لهمء وتقول (اعمّلوا ولا خرحخ:ه 
وده 0 لماذا؟ء [قالوا] (لِتحبيبٍ الناس في 
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الدّين)!, هؤلاء -يا أنّها الإخوة- يُدخِلون الناسَ إلى 
مسيدون وليسوا بِمُحسِيِين, وأَصْربُ لكم مَتَلا, شَبخ قفي 
حَلَّقةِ إجاءه شَخْصُ -ومع الأسّفء أبّها الإخوة, أهلٌ العلم 
المُتمَكّنون مِنَ العلم قَلَهُ جذَّاء ولذلك النِاس لا بد 
أن مَدَهَيوا إلى المَأمُونء وليس لهم أن يتسألوا أيّ 
شخص, كلا- - أَحَدُّهمٍ في مَجَلِيسٍ من الناس, جحاءّه شخصّ 
فقالَ (يا شيخ أريدٌ أنْ أنقلَ عَفْسَ , َبْتِيِ في تهار 
رَمَصَانَ, وهذا امر 5ه متعب فقي رَمَضِانَ مَل يحور ةر أن 
أْفُطِر؟ ), قال (لا بأسن, للضّرورة أفطِرز).: حتى قال 
أَحَدٌ الحاضرين مِنَ التَتَهاءٍ مِنِ عامَّةِ إلناس؛ قالَ (يا 
شَيْحُ, لماذا لا تقول له أن يَنْقَلُ في اللّيل؟4!... ثم قالَ 
-2 الشيخ المنحد- :لا مد ذّ للشيبخ روالمُغْتِي أن : عبن 9 
للناس إذا وَقَعوا في ضرورة حفيقةً أمُورًا؛ ومن 0 
الأمُور أن يَقَوِلَ ١ن‏ الضّرورة حالهةٌ اسيَثنائَيَةٌ وليسسث 
هي الأصل -لِكَيْ يَسْعْرَ 7 المُسِتفتي أنه يَعِبيشَ في دائرةٍ 
وهو يَفْعَلُ هذا الأمرَ المُحَرَّمَ- وأنّ عليه أن يَخْرّجَ 
منها بأىّ وَسِيلةٍ )؛ نإنياء 97 المباخ للصّرورةٍ د من 
الطيّباتِء المَيْنَةٌ إذا أبيحث للصّرورة لا تُصِبحٌ طيّبةً؛ لا 
زالَتٌ كَبينةٌ تينه لكنّ القزق أن الذي يَتَنَاوَلُها للضّرورة 
يَسقُط عنه الاثم فلا مد أنْ يَشْعرَ الذي يكل القينة 
للصّرورة أنه تاكل شَينًا متنا حرام قفي الأضل, لا يجوز 
في الاضل, لا بان يَسِتَشْعِرَ هذا ثالتاء أنْ مَحَمُْلٌ 
المُفْتِي المُستَفْتِي المَسنُولِيَة عن كامل التَفاصِيل التي 
بَقَدّمها له وأنّ فتوّاه له بالضّرورة مَببِيْهَ على صحكة 
المعلومات, فإذا كان المُشستفتى ٠‏ مَرَوْرًا وَيُقَدِمَ معلوماتٍ 
خاطنة ويقولٌ ( ما دَامَ الشيخ شيفيتي فَأنَا أخرجتٌ 
تقنينى من الود مر م دَامَ أَحَذْنها من فقمه)» وهو يُقَدّمَ 
0 خاطئة» يُقَدّمْ معلومات لِيُشْعِرَ الشيخ | أنه ري 
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يتَقولَ له الشيحٌ (إفْعَلْ للصّرورة)؛ رابعًا: لا يِجَورٌ 
الإفتاءٌ بالصّرورة إلا بعد إنسِدادٍ جَمِيع الأبواب, 
واسينفاذ جَمِيع الخلول والتدائل.. 0 قال -أي الشيخ 
المنجد-: إن مِنَ القواعد المُهِمَةَ أنّه لا هذ مِنَ الشّعغي 
لإزللة الصّرورة (على المُْضصِطرٌ أن تسعى كل قَوَيمِ أن 
بَنَد مِنَ الصّرورةء لا أن يَسِتَسلِمَ لهاء لا مدان 
يَتَخَلْصَء كَمْ صِنَ الناس اليومَ إذا وَقَعوا في صَرورةٍ 
يُحاولون النُّخَلُصَ فِعْلًا مِن هذا المَجَالٍ الصّيّقء مِن هذا 
المقكان الحرج الذي وَقَعوا فيه؟)/ وأنَّ المُصْطرٌ إذا لم 
نسح يَسْعَ للخروج مِنَ الصرورة فإنه ياك نح ؛ ؛ فإذا قَدّرَ مَثْلا كما 
صَرَب العُلَماءٌ مَبَلَا حَدا فى كُتُبهم: قالوأ في كتُبهم (إذا 
جار للمسلمين في عَصر مِنَ الغصور مُصالحةٌ العَدَو 
لِصَرورة -مع توقر الشروط الشرعِيّةِ- فلا بد أن يَسعَى 
المسلمون للخروح مِنٍِ هذه الصّرورة التي الجائهم إلى 
مُصالَحةٍ العَدُوٌ)» ومَعْتى الشروط الشّرعِيّةِ أن يَتَوَلَى 

عَفْدَ الصَّلْح مَتَلَا خَلِيفةُ المُسلِمِين الذي وَكُله المُسلِمون 
عليهم, أو نائيُه الذي وَكَلَه الخَلِيفِهُ (أمَا أن يَتَوَلَّى عَفَدَ 
الصّلح مع العَدُةٌ رَجُلْ ظَالِمٌ تسَلط على المُسلمين, أو 
كافِرٌ أو قوفت عَلمانِئٌ اق تصرايِئىٌ أو ملحد أو لادبيئة, 
كات با 0 سم الم سإمين ويتفا وض عنهم ' كت الذي 
وكله؟!, وق ومن هي الأمَّهُ الإس لامي هُ التي وَكُلْنْه في 
للمسلمين فِعْلا. وألا يودي إلى مَفْاس ِدَ كن مِن 2 ترك 
الصَّلح وان يكون مَوَقَنَا بوَقتٍ معين: و مذة 
اشسْتَرَطها الفقهاءٌ للصّلح عَشْرٌ سِنِينَ [قالَ الشيحٌ أبو 
سلمان الصومالي في (النصائح المنجية): وَقَدَّرَها أكِثَرٌ 
الفقهاء على سس سنِين ' فإن تَحِاوَرَتِ المَْدَهُ العشْرَ 
بَطَلَتْ فِيما زاد عليها... ثم قال -أي الشِيحٌ الصومالي-: 
: حُجَّهُ الجمهور في ذلك أنَّ مُدّهَ عَفْدِ صُلح الْحُدَيْبيَةِ هو 
بِعَدُ أَجَلِ عَقَدَهِ التَّبيٌ صلى الله عليه وسلمء فَخَضصَصَتٍ 
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السّنَهُ عُمومَ آياتٍ السَّفٍ والقتالء قما زاد عن العيشر 
يَبقِى على عَموميبه. انهي باختصاراء إذا تَوَفْرَتٍ 
الشروطٌ في الصُّلّح فِعْلَاٍ فإئّهِ يَحِبُ على المهسلمين أنْ 
تَسْعَوًا لإزالة الصَعْفٍ والشعور نهم في ذُلَء أن يُعِذُوا 
يم وبذلك تَعْلَمٌ أن كَئِيرَا مِمّا يَحَدْتُ في هذه الأَيِّام 
لا عَلاقة له بالإسلام أضلا... نم قال -أي الشيحٌ المنجد-: 
ومِن فَواعِدٍ الشريعةٍ أن الصّرورة لا بُذَّ أن تكون صَرورةً 
فِعْلاه فيها حَرَحٌ عَظِيمٌ على الشخص لا يُطِيقُ تَحَمّلّه 
فِغلا, وليست مسألة تقشع قي مَكَابسيِبَ وزمادة أزباح 
مَتَلَاء أو مَشَيفة تبسبيطة , 9 تكثلها: ٠‏ قهذه لبست 
صَرورةء وَلَا دَاعِيَ لأنْ تُخادع أنفسناء وتككذت على الله 
سبحاتة وتعالى» وهو (يَعْلَمُ خَائْئَة الأَغيّن وَمَا تُخْفِي 
الصُّدُورْ)؛ فَهَلَ عَرَفْنا الآنَ سَبِيلَ الفتلاعيين, ٠‏ وأنّه 0 
أن تَصْدّق مع الله شُبحاتة 0 قال -أي الشيحٌ 
المنحده: اها المستعلامون: لا بَأْسَ أن تَذْكر الآن بعضص 
الحالاتِ التي فيها صَرورةٌ صَحِيحةٌ وبعض الحالاتٍ التي 
ليس فيها صضّرورة ه وإئما يستخدمٌ [فيها] الناسٌْ كلمة 
(الصّرورة) رُورًا ويُهتانًا على الشريعة؛ فَمَئَلَاء الكَذِبُ 
في لحري ضرورةٌ مع الكفارء كما قال صَلَى الله عليه 
وسَلْمَ (الْحَرْبٌ خُدْعَةُ)؛ والكَذِبُ لأخل الإصلاح بين 
المتخاصمّين صَرورة من أخل الثوفيق تسن المُتخاصِمِين 
مِنَ المسلمين: إذا لم يجد حَلا إلا ذلكِ؛ وكذلك غِيبة 
رَجُل لا تضلخ في الرّواج تقدَّمَ إلى أناس وأنت تَعْلَمُ 
حاله, يَجُورٌ أن تغتاه للضصّرورةء لا حَرَجِ في ذلك؛ وسَفْرٌ 
المرأة بقبر مَحْرَم يكون غ ضرورة في حالاتٍه كَمَن مات 
- في الطريقء أو أَجِْبِرَتُ -بالقُوَةِ- على الخُروج 
بَلَّدِ وليس عندها مَحْرَمٌ» أو مُضْطَرَّةٍ ؛ للهجرة ة مِن بلادٍ 
الكفر إلى بلاد الإسلام وليس عندها مَحَرَم : لو رشاقذت 4 
حادِت سَبَّارةٍ في الطريق -طريق سَقر- وَاهْرَأةَ تحتاخً 
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إلى إشعاف, تَأَحْدُها للصّرورة: لاخرّج في ذلك؛ تَزك 
[صَلان] الجماعة قفي المتيسجد لوؤجود مَجحنون أو مربض 
في البَيْتِ يُخحْسَى عليه يَحْتَاجٌ إلى مَن يَقِفُ بجَانيه 
وتزعاه لأنّ حالته رخطرة: هذه ضرورة هُ تُنْرَكَ لأخلها صلاة 
الجماعة؛ وَضْعٌ التُقودٍ في البُنُوكِ الرّبَوبّةِ لحيفظها إذا 


لم بو جَدْ الاهي ضرورة, لأنَّ المال بالتّخْربةِ يَضِبِيعٌ أو 
00 وهناك مُوْسَساتٌ عندها أموال كثيرة, وأَنَاسْ 
اغيباءً من مِنَ المسلمين» أيِنَ يَصضّعون يُقودهم ؟, قبصت فيَصَعونها 


إذن قفي التئوك الرَبَويّة إذا لم يَوجَد د إلا هي ه يت وحوب 
السَّعْي لإقامة البُنوك الإسبِلامِبَّةِ مِنَ القادرين على 
السََعْي؛ السَعَرٌ إلى بِلَادٍ الكفار لِعلاح لا يُوجَدُ إلا في 
بلاد الكقار جحاء: نر للصرورة»* وَدَكَرَ بعيض : أقل العلم حالة 
عصرية نَةَ (الإخطرار إلى عَفْد التأمِين -المُحَرّم- علي 
السّيًا راتِء في بَلَْدٍ لا تستطيع فِيَادةَ سيار تك فيه إلا 
يقد التَأمِين [الإخباري]): لا .تستطيع, ٠‏ تسحبون رَخْصَنَكَ 
ويَمتعونك من قِيَادةَ الشسَيّارة, أنت إمُكْرَهُ في هذه 
الحالة, لأنَكَ لا بُذَّ أن تستعمل سَبَارَتكَء لا تستطيعٌ أنْ 
تمْشي القسافاتٍ الطويلة: ولكنْ ما رَأئُكم بمن يُوَمّنون 
على على مارنهج لغير ضرورة [يَعْنِي التَأْمِيناتٍ الغير 
اخْبَاريّة]؟, ما أْحَدٌ دَفْعه إليها, ولا صَرَب يَدَهِ عليها؛ و 
تحدت حادتٌ: ولا اسنتطة كذاء أَنَوَفَعٌ.., 20 
وبتاءً على هذه المَمَكِناتِ ترتكبون عَقد التأمين (المُحَرّمَ 
قطِعًاء وهو توغ من أنواع المَيسر والفمار لا تجوز 
فِغْلّه)؛ الْعَمَلْ في البُنوكِ الِربَويّةِ حَرامُ» ليس بصَّرورة 
أَجَدَاء ولا تجوز الأعمال الأخيرزى مَوححودة: اده الله 
واسعة: إذا لم تجد قي البَلدِ فَأَرَض الله واسعة: وإذا لم 
تجذ تحور لك أن تَمُدّ يَدَكَ إلى الناس» لو قالَ شَخص 
ز(ما وَحََدَتٌ1: نقول (الشَحادَةُ جائزة للصّرورة)ء 
فالعلماءٌ أباحُوا التَسَوَّلَ للصّرورة: فيَجورٌ: لكنّ العَمَلَ 
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قفي البَنوكِ لا جور الاشيلاف ه 8 مِنَ التَنوكِ الرًّبَويّة 
للتشاريع التّجَاربَةِ أو الرّواجٍ ونحوه, ما لا جور 
الجُمور في باد المُسلمين, ٠‏ وقَتْح الملاهي, ودُخول 
الكقار إلى المساجد لِلفُرْجَةِء بحُجَّةٍ أنّ البَلّد مُضْطرٌ إلى 
العُمْلةِ الصَّعْبةٍ التي يَأَنِى بها هؤلاء الشّبّاحُ» سُبْحاتك هذا 
يُهُنانٌ عَظِيمٌ؛ العِلاجُ بِالمُحَرَّماتِء اللَّهُ لَمّ يَجْعَلُ شِقاءً 
م محمد صَلَى الله عليه وَسَلَْمَ فِيمَا حَرَّ حَرَّهَ مَ عَلَيْهِ ا؛ حَلقُ 
اللّحيّة لِمُجَدَّدِ الكوفٍ مِن توقيفيٍ بتسبط أو مُسائءَلة, لا 
يجو يجوز وليس بصّرورةء لكنْ لو خاف أنّهِ يُسجَنُ سََجْنًا 

مُوَنّدًا أو يُْتَلُ [أو] يَلْحَقْ به صًَرَرْ عَظِيمٌ؛ يَجورُ له حَلُفُها 
للخّرورة, أمَا لِمُجَدَّدٍ كلمة ان 'كلعقين يتسمّعها من الأدى 
يَجبُ عليه أن يَتَحَمَّلَ ذلك في سَبيل الله؛ ورَعَموا أن 
اليا ضَرورةُ عَصريَةُ (قَاتَلَهُمٌ اللةء أنَى يُؤْقَكُونَ)؛ 


تجارية لآ يح ر 

أي الشيخ المنجد- : أنّها الإخوة: إنّ هذا الموضوع مُؤْلِمٌ 
وحَطِيرء لكتّني أَرْجُو مِنَ الله سُبْحاتة وتعالى أنْ يُقَفَهَنا 
وإياكم قفي د مدت ه لأنّ الفقة قفي الدّين أفرٌ مم جذاء 
لكي لا تقعَ في هذه المحظوراتٍ بحجّج واهِيَةٍ لا يَقَبَلّها 
اللة. هذا دِين» وهذمٍ أمَانة: وهناك حسَّاب. انتهى 
باختصار. وقالَ الشيحٌ عبدالقادر أحنوت في (مجلة 
البيان: التي يَرْآأْسنْ تحريرها الشيخ اد بن عبدالرحمن 
الصويان "رئيس رابطة الصحافة الإسلامية العالمية' 7 
تحت عنوان (أحكام الإكراه في الفقه الإسلامي): : 
الإكراهُ حالةَ من حالاتٍ الإخطرار [قالَ الشيخ طارق 
عبدالحليم في مقالة له بعنوان (الضرورة والإكراه في 
الشريعة) على موقعه في هذ الرابط: القَرْق يين 
الإكراه والضّرورة» هو أنه في حالة الإكراء يَدْمَعٌ المُكْرَهَ 
إلى إنيَان الفِعْلٍ شَخصُ آحخَرُ ويُخِبره عليه أنا في حالة 
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الضرورة فإِن الشحخصن [المّكرَة] جَدٌ في ظُرّوف تُحَثِّمٌ 
عليه فِعْلَ المُحَرّم دون تدخل مِن 1 انتهى باختصار] 
لأنّه يَأْبسسِرَ الإرادة مَُباشرة... ثم قال -أي الشيخ أحنوت-: 
يُشْتَرَ ط فقي الإكراءِ ليكونَ مَعتَبَرًا وَمُوَئْرًا فيمأاً يعدم 
عليه المُككلفٌ من أقوال أو أفعال او تقزوك, الشروط 
الرَيِيَهُ؛ (أ)أن يكونَ 0 فادرا على إيقاع ما هَدد به 


وإلا كان هَدَيَانَا و صَرْبًا مِنَ اللغبو الذي لا يُلتَقَتُ إليه؛ 
(ب)أن يَعْلَمَ [أئئ بَتَجَهُ ديفن ] الْمُسْتَكرَةُ أو يَعْلِتِ على ظنّه, 
الفكرة تيقل نهر ذه إن لم فق عا أطي عليه 
ويَكُونُ [أي ١‏ رَهُ] عاجرا عن الذدّفع أو التَخَلْص مِمَا 


هَدّد مه "إما ما بهقروب 9 مَقَاوَمةٍ أو استغانة"؛ (ت)أآتن بَقَعَ 
الإكراةُ بما يُسَبِّبُ الهلاكَ؛ أو يُدْدِتُ صَرَّرًا كبيرًا يَسْوٌ 
على المُسئكره تحَمُّلهء كأن يُهَدَّدَ به ل له 
و صرب شديده زض! و نس وقَيَدٍ مَدِيدينه وهو الإكراة 
ا [قالَ الشيخٌ أ حنوت في مَوضع آخَرَ مِن مَقَالِيَه: 
الإكراة لم حالتان؛ أنا الحالة الآ ولى فتُسَتَى (الإكراة 
المُلْجَىَ "أو مك كأن يد أي الْمُسْتَكْرَهُ] بالقتل, 
يُؤَدّي إلى ذلك؛ وَأمَا الحالةٌ النانِيَهُ, فالإكراةُ [فيها] غيرٌ 
ممَلجي: ويسَمَي (الإكراة الناقص)., ب وهو مالا يكون 
التَّهْدِيدٌ فيه مُؤَدّيَا إلى إتلافٍ التّفس أو العُصُوء كالتّهديدٍ 
بالصَّرْب اليَسِير الذي لا يَخافٌ منه التَلَفْ أو [َكالتّهِدِيدٍ] 
بإتلاف بعض المالء؛ وهذا التّوعٌ مِنَ الإكراءِ غيرٌ مُفْسِدٍ 
للاختيار, لأن المُوشتكرة ليس مضصّطرًا إلى مَباشرة هنا 
أكوة علئف لِتَمَكيْه مِنَ الضَّبر على مِا هَدّدَ به. انتهى 
باختصار]؛ (ث)أنْ يكون الإكراةٌ عاجلًا غير آجللء بأنْ 
هدق بتنفيذه في الحال, فإن كان بشيءٍ عير قوري ولا 
حال فلا يُعَتَبَرٌ إكْراهًاء لأنّ التأجيل مَظَئَّةُ التَخلص مِمَا 
هد به» فإن كان الزَمَنْ قصيرًا لا يُتَمَكُنْ فيه من إيجاد 
مَخرَّج يكون حَِينَيِذِ إكراهاء (ج)آلا يخالف المُستكرَة 


يَادةِ أو بفِعْل غير ما أكرة عليه تَدُلٌ علي 
وهي [أي المُخالَفهٌ المذكورةٌ للمُكْره] إِنَما تنم 
عن ٠:‏ ها وب وعَدم اكْيَراثٍ بالمحظوراتء. فيتسال عنها 


1 
31 


النَصْبِيقَ في فِغل المُحَرّم ما أَمْكَن؛ (ح)أن يَتَرَنّبَ على 
فل المُكْرَهِ عليه الخَلَاصْ مِنَّ المُهَدّدٍ به, فلو قال 
إنسانٌ لآخَرَ (أَفْثُل تفسَك وإلا قَتلنك) لا يُعَدَّ إكراهاء 


م 


نه لا َنْب على قَثْل التفْس الخَلَاص مِمَا هد .به, فلا 
بَصِحُ له حِيِبَئِذٍ أن يُفْدِمَ على ما أكرة عليه؛ )ألا يكوبَ 
الإكراة بحقى: فإن .كان بق فليس بإكراهٍ مَعتَئره لان 
التْبَعِنّهَ والمَسؤُولِيّة حِيتيِذٍ تكونٌ مُتَوَجَّهةٌ بكاملها الى 
المُستَكْرَهِء وذلك كما لو أكْرَة الدائنٌ المَدِين على بَهْ 
ماله لقَضاءٍ الدّين الواجبء أو أَكْرَة الحاكمٌُ المُمْتَيْعَ 
الزكاة على الأدَاءء أو إكْراءٍ المالِكِ على بَنِع ضيه 
ولة لتَوسِيع الطريق العَام, ونتحو _ ذلك, فِكل ما تحب 
- الشخص في حال الطوَاعِيَةٍ فإنّهِ يَصِخٌ مع الإكراء؛ 
هذاء وإنّ ئمة ة شْرٌّوطا أخرّى دَكْرَها الفُقَهاءٌ, وهديو تزجع 
في حَقِيقتها إلى جُمْلِةَِ ما ذَكَرْتٌ [قلتٌ: مِنَ الشروطٍ 
التي ذَكَرَها العلماءً: (أ)أنْ يكون المُستكرةٌ : مُمْتَنِعَا عن 
الفِغْل الذي أكرة عليه قَبْلَ الإكراءء فمّن أكرة على 
شُرْب الخَمْر ومن عادته شِرْيُه لا يكون مُكْرها؛ (يي)أن 
بكونَ المُهَدَّدُ به أَسَدّ حَطرًا على المُستكرهٍ مِمّا أكرة 
عليه: فلو هد هدد إسان يضفع ودوه إن لم ثللف ماله أو 
مالَ العَيْرء وكان صَفْعٌ الوَجْه بالتسبة إليه أقَليّ حَطَرًا 
مِن إتلافٍ المال» فلا يُعَدٍّ هذا إكراهًا؛ (ت)ألا يكونَ 
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المُهَدّدُ به حَفًا للمُكْرهِ بَتَوَضَلُ به إلى ما ليس حَقَا له 
ولا واجباء, فإذا كان كذلك -كتهديدٍ الرّوحج رز زوجته بطلاقها 
إن لم تُيْرئَهُ مِنْ دين لَهَا عَلَيْهِ- فلا يكونٌ إكراها؛ (ث)إذا 
كان الإكراة على أَحَدِرِأْمْرَين» تعبّنَ اخنياز أَحَفْهما وإلا 
ما صخ الإكراة. فمن أكرة على أنْ (يَرْنِيَمِ أو يَأْكُلَ لَحْمًا 
لم يُذَكَى) فاختاتز الرّتى لا يكونٌ مُكْرَهَا]. انتهى 
باختصار. وقال ابن قَدَامَءَ في (المُغْيِي): وَإِن تَوَعْدَ [أي 
المُكرة] بتعذيب وَلَدهِ [أئ وَلَدِ المُكَرَه]ء, فالاوؤلى أنْ 
بَكُونَ إكْرَاهًا. انتهى باختصار. وفي هذا الرابط قالَ 
مركز الفتوى بموقع إسلام وبيب التابع لإدارة الدعوة 
والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بدولة قطر: وَلَبَّعْلَمْ أنّ الإكراة المُعتَمَرَ عند جُمُهور 
العلماء هو ا بإثلافي النعس او الإعضاءء أو ا 
السئْم اليف والتُشْهير فليس ذلك من توع الإكراه 
المُعتبّر عندهم. انتهى. وقالَّ مركرٌ الفتوى أيضا في 
هذا الرابط: إذا كان إعفاءٌ اللّحيّةٍ يُسِيْبٌ للمَرْءٍ صَرَرًا 
مُحْحِقَا مُحَقَقَاء كالقثل أو التَشْريدٍ أو الْحَبْس أو 
التُعذيب, ولم يَستَطِغ دَفْعَ ذلك للصَّرَرَ إلا بالتُخفِيفٍ مِن 
لِحْيّته أو حَلقِهاء فإنّهِ يَجورٌ له اللجوءٌ ء إلى الأخَفٌ؛ وهو 
التتخفِيف, ولا يَصِيرٌ إلى الحَلق إلا إذا نَبَتَ أنَّ ما دُوتَه لا 
يَدَفَعٌّ كنه الأذى: لأثه فَعَلُ ذلك صّرورة: والصرودة تَعَدَرْ 
بقَدْرها... ثم قالَ -أي مركز الفتوى-: قد نَبَتَ بِالتَتَتّع 
وَالٍسُوَال وباستقراء أحوال أناس كثيرينء أنّ دَغوَى 
الإكْراهِ على حَلْق اللْحْيَةٍ لا يَكون إلا في يطاق صَيّق, 
فَإن اكثر الناس يتخؤفون مِن دون شسبب حَقِيقِىٌ تم 
اد على ندا الخو وي أخكامًا ويَدَّعُون هأ اد 
ل ا نالشتة: م مُخَالِف لِسُبَّةَ الله في 0 


المُوْمِنِين؛ قال تعالى (الم, أَحَسِبَ التَاسن أن بُنْرَكُوا أن 
فَلَيَعْلَمَنَ اللَّهُ الّذينَ صَدَقُوا وَليَعْلَمَةَ الْكَاذِبينَ), ف الأدَى 
وَالمُصَايَقةَ بعر نقتت الندتن ن الصّحيح من الأفور المُتَوَفْعة, 
والسلامةٌ منها على خِلَافِ الأضل: والمقصود أن ما بَقَعَ 
من الأدي هو أفز عادئ يجب أن تتَقبّله وتحتَسِب عند 
الله لله ما تلقى: » قهذه صريبة الإيمان وتمن الجَنةٍ ولو 
كلما أَخسَّسنا بالأدّى تراجَغنا في الْتَزامِنا طبار 
تَنْسَلِحَ مِن شعائر دبينا الظاهرةء وهذا بالصّبْطٍ ما ير 

أعداؤنا 5 نَصِلَ إليه؛ لِتَخقى مَعَالِمُ الحَىّ على النا ناس 
وتندّرس [زسومه: وهذالر من أاخطر العقواقب, فَلَيْئَئَتَةِ 
لذلك فإنهِ مِن مَزالِق الشّيطان. انتهى. وقالَ مركرٌ 
الفقوى أيضًا في هذا الرابط: وَلُبْعْلمْ أن كثيرًا مِنَ 

الناس قد حَصَلَ منهم التَساهلٌ: فوَقَعوا في المُعَدَمات 

بحْكّة أنّهم قضطاز ون إلى ذلك. انتتيهى. 


(11)وقال الشبخح وهية الزحيلي (رئيس قفسم الفقه 
الإسلامي ومذاهبه بكلية الشريعة بجامعة دمشق) في 
كتايه (أصبول الفقه الإسلامي وأدلته): العامّيٌٌ في 
كان عَالِمًا بقن غير فَنّ اسينباط الأحكام مِن أُدِلّتها. 
انتهى. وقال ! الحطاس الرّعيني المالكي (ت954ه) في 
(مواهب الجليل في شرح مختصر خليل): التَفْلِيدُ هُوَ 
الأخذ بقؤل العَئْر من غير ممعرقة دَلِيلِه. أنتهى. وقالَ 
ابْنُ تَبْمِبَّة في (مجموع الفتاوى): الْعَامّيٌ إذَا أَمْكَتَهُ 

الاحْيَهادٌ فِي بَعْغض الْمَسَائَل جَارَ لَه الاجيَهاد, فَإِنّ 
الإِخْيَّهاد مَيْصِبٌ يَفْبَلُ الِتّحَرّْي وَالانْقِسَامَ» قَالْعِبْرَهُ 
بالقفذرة وَالْعَجز, وقد ذَ يَكونُ الرَجْل قادرًا في تعض 
عَاجِرًا فِي بَعْض... وقال -أي ابْنْ تَبْمِيّة- أيضًا: وَالاجِيَهَادْ 
ليس هُوَ أمْرًا وَاحِدًا لا يَفْبَلُ النَجَرَّىَ وَالانقسَامّ: مَل قَذ 


يَكُونُ الرَّجُلُ مُجْتَهدَ دا فِي فَنٌّ أو بَابِ أؤ مَسْألَةٍ دوت فَنٌّ 


الخّرورة واجتء لأنَّ اللة يقول 7 فَاسْألوا أَهْلَ الذكر إن 
كُنتمْ لا تَعْلمُونَ): فهذا المُقَلَدُ الذي ليس عندم أداهٌ 
للاجتهادٍ يستطيعٌ بها أ نْ يَستخلِص الأحكامّ مِن أدليها 
بتفسه, ماذا يَعمَلُ؟... ثم قالَ -أي الشيخُ ابن عثيمين:: 
التَقَلِيدٌ جائز للصّرورة: بمقئزلة أك ل المَيْنَة لا يَجْورٌ إلا 
عند عَدَمِ وُجَودٍ المّدَكَاةِ, والقائلٌ بالدّليل كآكل المُدَكَاةٍ 
يَأكُلُ طَيّبَاء وَالمُقَلَدُ كاكل المَيْنَةٍ فيَجورُ أن يُقَلَدَ عند 
الضّرورة» وهذا جهو الشّرط الذي ذَكَرَه اللهُ عَرّ وَجَلّ في 
قوله [قا سْيألوا أَضَكََ الذكر مَتَى؟ ١ن‏ كُنتُمْ لا 
تَعلمَكعونَ): أيَا إن كنتم تعلمون فلا تسالوااء وانت 


على 0 :. قفي 
(أضواء البيان): وَبهِدَا تَعْلم أنَّ الْمُصْطَرٌ لِلتَفَلِيدٍ الأغقى 
اصْطرَارًا حَقِيقِبًاء بِحَئِتُ يَكُونُ لا فَُدْرَةَ لَه الْبَنَهَ عَلَىِ 
عَبْرهِ [أئ عَلَى غَيْر إِلتَفلِيد] مَعَ عَدَم التفريط لِكَوْيهٍ لا 

كُدْرَةَ لَهُ 1 عَلَى الْقَهُْم أذ له هُدرَة ُ عَلَى اِلْقَهُم وَقِدْ 


ولك لو تَدْريجًا ِأنَّهُ ا يَفْدِرُ عَلَي تَعَلّم كُلَّ مَا يَحْتَاجْةُ 
قي وَقَِتِ وَاحِدِ أو لم يَجَد يَجَدْ كْفْيًا يَمَعَلهَ منة: تكو ذلك 
فَهَِ و مَعْذُورٌ في التعْلِيدٍِ الْمَذْكُورلِلص رْورة لِأنهُ لا 
مَنْدُوحَة لَهُ عَنَهُ؛ أمَا الْقَادِرٌ عَلَى التَعَلم الْمَُرّطْ فِيه, 
وَالمُقَدٌمْ آرَاءَ الرّجَالِ على ها علخ هد العخي قعذا 
الذي لَيْسَ بِمَعْدُور. انتهى. وقالَ مركرٌ الفتوى بموقع 
إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطلر في هذ هذا 
الرابط: قال الخطيبت البغدادي في (الفقيه والمتفقه) 
فإِنْ قالَ قائلٌ (فَكَيف [تَفُولٌ] في المُستفتِي مِنَ 
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العامَّة إذا أفتاه / رَجُلان 0" فههل , له التُقلِيدٌ؟) قِيل 


[له]؛ إِنْ كان العامَيٌ يَنَسْعٌ عَفْلُه وبَكَمُلُ فَهْمُّه (إذا عُقَلَ 
أن يَغقِهِ لك وإذا فُههُمَ أن َغْهَمَ), فعليع أن تسأل 
المختلفين عن مذاهبهم 2 خججهم)؛ فَيَأحَدُ 15 وححها 


عنده: فإن كان عَفله تشضر عن هذا وفوف لا يمل له 
و سعه التَقلِيدُ لأفصّلهما عنده). انتهى باختصار. وقال 
الشيحُ فركوس في مقالة على موقعم في هذا الرابط: 
والمَراد بِالمُحِتَهِدٍ المُطلّقى هو مَن تَوَفْرَتْ فيه شروط 
الاجتهاد ولخ زَنَمَقَهه بحيتثت يَمَكِنه النْظَر ١‏ في إجمبيع 
المسائل؛ بينما المُجِتَهدٌ الجُرْيِمنٌ هو الذي لم 28 زتبة 
الاجتهادٍ في جميع المسائل؛ وَإِنّما بَلَعَ هذه الرتَبةَ في 
باب معتنَ أو قساتك * مُعَبَّنَةِ أو فَنٌّ مُعَيِّنِء وهو جاهِلٌ لِمَا 
عدار ذلك" انتهى. وقالَ الشنقيطي في (أضواء البيان): 


وقال الشيخ ا المنجد في هذ هذا الرابط على 
من ٠)‏ أل العِلم الدزين ‏ تُعَمَدَهُ 0 6 خِلَافه 2 
بين العُلماءِ, تَرجعُ في الهاي إلى شرطين انين وهما' 
(أ)العِلمُ, لأنّ المُفتِي سوف يُحْبرٌ عن حُكْم الله تعالى, 
ولا يُمْكِنُ أن يُخبرَ عن حُكُْم الله وهو جاهِلٌ به [قالَ 
الشيخ محمد بن الامين الدمشقي في مقالة له بعنوان 
(الحوار الهادي مع الشيخ القرضاوي) على موقعه في 
هذا الرابط: إِنَّ أَحَدَ إنتكاساتٍ المَفاهيم في هذا العصر 
-إضافة لغيرها من الانتكاساتِ- انتكاسة هو مر (ميزان 
الرجال), فقد أصبّخ الرَّجْلُ يُورَنُ بِكَثْرةِ عَمَلِه لا بصِحَّيه 
وبصحامة مُوَلْفَاتَهٍِ هل نمو اعقيه] للشنة كلدم تعد مورَن 


المستعان؛ وقد قالَ عبدالله ‏ بسن موود رصي اللَهُ غئة 


اذهب للفهرس 


(اقتصادٌ في سئة:ء حَيْرٌ من اجتهادٍ في بذعة). انتهى]؛ 
(ب)العدالةٌ يأنَ يكون مُستَقِيمًا في أحواله؛ وَرعَا 
عَفِيقَا عن كُل ما يَحْدِشُ الأقانة, و[قد] أَجِمَعَ العلماءً 
على أنّ الفاسق لا تُقبَلَ منه القَنْوى ولو كانَ مِن أهل 
العلم [قالَ الشيحٌ سيد إمام في (الجامع في طلب 
العلم الشريف): يَجِبُ على كل مُسَلِم مَعرفةٌ حال مَن 
تيستفييه من جهة العدالة: خاصية هبقع تغير الأحوالٍ وكدرة 
عَلَماء السّوءٍ. انتتهى]؛ فممّن توّفر فيه هذان الشرطانٍ 
فهو العالِمٌ الذي يُعتبَرٌ قوله... نم قال -أي الشيحٌ 
المنجد-: فما هو مَوقَفٌ المُسلم من اخيتلافٍ العلماء 
الذين سَبَقَتْ صِفَنّهم؟؛ إذا كان المسلمٌ عنده مِنَ العِلم 
مايستطيعٌ به أن يُقَارنَ بين أقوال العلماء بالأدلّة 
والثر حبيج بينها ومعرفة الأصَحٌ والأرَجَح وحب عليه ذلك 
لأنّ اللة تعالى أَمَرَ بِرَدٌ الْمَسَائِلٍ المُتتَارَع فِيها إلى 
الكتابر والسّنّةء فقال فإن تَتَارَ عَنَمْ في شبيّء فَرُزُوهُ 
إلى الله وَالرََسُول إن كُنتُج تُؤمُِون باللَه وَالْهَِوم 
الآخِر)» فيَرُدٌ القسائل المُختَلفَ فيها للكتاب والسّنَّةِ 
فما ظَهَرَ له رجْحامُه بالدّليل أَحَدّ به, لأنّ الواجتٍ هو 
اتْبلِعٌ الكلِيل, وأقوالٌ العُلماءٍ يُستَعانُ بها على فَهُم 
الأدلةِ؛ وأما إذا كان المسلمٌ ليس عنده مِنَ العلم ما 
يستطيعٌ به التَّرجِيحَِ بين أقوال العلماء. فهذا عليه أنْ 
يَسال أهل العلم (الذين يُوثَق بعلمهم ودبيهم) ويَعَمَل 
يما يُفْنُونه به» قال الله تعالى ( فَاسْألُوا كاه الدكْر إن 
كُنُمْ لا تَعْلَمْونَ): وقد تنص العلماءٌ على أَنْ مَذهَبَ 
العامّيٌ مَذهَبُ مُفْتِيه, فإذا اخْتلقت أقوالهم فإنه يَتَبعْ 
تمضههلم الأوتّقَ والأعلم, ولا يحور رز للمسلم ان تاكبد من 
أقوال العلماءٍ (ما يُوافِقٌ هَوَاه ولو خالف الدَّلِيلَ)؛ ولا 
أن يَسِتَفْتِي من مرى الهم يتساهقلون في الفثوى, بل 
عليه أن يَجتاط لِدِييِه... ثم قالَ -أي الشيحٌ المنجد.-: مِنَ 
الناس -وَالَعِيَادٌ بالله- من تان عالماء فإذا لم توافق 
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قَنُواه هَوّاه سألّ آخَر: وهكذا حتى يَصِلّ إلى 
تقنيه يما زقدى .وها ُري!؛ ومارمن عالم مِنَ العْلّماء إلا 
وله مسائل <١‏ مجه حِتَهَدَ فيها ولم مُقَفُقَْ إلى معرقة الضّواب, 
وق قفي كي معذور وله أخر على اجتههاده, كما قال 
النبييٌ صلى الله عليه وسلم (إذَا حَكَمَ الْحَاكِمٌ فَاجْتَهَدَ 
بْمَّ أَصَابَ فَلَهُ أخران وَإِدَا حَكَمْ فَاحْتَهَد يُمَّ أخطأً قله 
أخر)؛ فلا تجوز لغسام أن مينغ ةا تِ العلماء 


العلماءً قة إِمَا اخْبَلْفَ فِيهِ الْعُلَمَاءٌ وَأَحَدْ بالرّحَصٍ 
مِنْ أقاويلهمء ترَئدقَ أو كاد)/ والرّندفهٌ هي التّفاق 
بعنوات (حكم استقتاء أهل البدع): استفتاؤك للمُبتَدِعِ 
مَحَرُمُ إلا و باب الل فإذا كنت تَجدَ من بُعييك 
منهج الخو فلا نحو لك أن 0 هؤلاء إلى المُبتدعة 
فتسالهم او تَستَفِسِرٌ عن دييك منهم» لكن إن لم يتوجد 
عندك في بلايك حم إلا هذا (واستفتيته فيٍ مستالة لا 
الحو فَحِيتَئِذٍ لك أن تَقْبَلَ فُنْيَاهِ لأنّها < حف َالَف ِيُقَبَلُ 
مِمْن جاءَ به [قلت: ويذلك حلم أنه لا زر الاعنة 
ور أن تستفيِي أَدْعِبَاءَ السَلَفِيَةِ (الذين تحمِلُون 
فِكِْرَ المُرْجِنَةِ) أو الأزهقريّين (الذين يَحملبون فِكرَ 
الأشَاعِرةِ) أو الإحُوانَ المُسلمِين (الذين بَحمِلُونِ فِكْرَ 
المَدْرَسَةَ العَفْلِبَة الاغيزالِبّة)]. انتهى. وقالَ الشيخٌ سعد 
ا الشثري (عضو هيئة كبار العلماء) في 
(الاجتهاد والفتوى): لو فُرضَ أنَّ البَلَدَ فيه أكثرٌ مِن 


دام أنه من أهل الاجتهاد, لماذ!؟ لأنّ اللة قال (فَاسْألَوا 
أَهْلَ الذكر إن كُنئُمْ لا تَعْلَمُونَ): وَاسُْنّدِلٌ [أيضًا] على 
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هذا بإجماع الصّحابة رصوَانُ الله عَلَبْهِمْ فقد كان في 
عهعهد د الصّحابة مُسألَ الفاضل ويُسال المَفْضولء ولا 
تجحدون [أي الصَحَابة] قفي ذلك عَصَاضة, ولا يعترضون 
عليه؛ إذن» هذا دَلِيلٌ على أنّه إذا تَعَدَّدَ المُجته دون فإثه 
تجوز زُ سوال أي حادم منهم2» وهذه المسألةٌ في ما إذا 5 
يَعْلَم [أي العامئٌ] بَعَدٍ َعْدْ بأقوال 000 ؛ لجن لو قَدَرَ أن 
الفقهاء اختلفواء فِرَأى قولاء ورَأى آخرون قَولا 
آخرّء فماذا يَفْعَلَ هذا ١‏ الع اك .[إذا عَلِمَ بالخلاف]؟, 
نقول: إذا إختلفَ العلماءً على قولين [اؤ اكنر] فَحِينَيِْذٍ 
يرجح حم [أي العا م ] بينهم بحجشسب تَلَاثِ صفات؛ الضفعة 
الأولى, العِلمُء لأنّ مَن كان أعلَمَ, فهو أغلّبُ على الظَنّ 
أن صل إلى شرع رب العِرَّنَ والجَلال؛ والصَفة الثانتة: 
الوَرَعَ: إذا تساوّى العالمان في العلم اإنتقلنا للوّرّع 
فتأاخذ بالأكثر وَرَعَا؛ْ الصشفة الثالنة: الأكتربّةُ: فإذا لم 
يتتستطع المَرَءٌ المُستفْتِي أن يِرَحُِّحَ بين أغيايهم بكسب 
هاتين الضفتين [العِلم والوَرَع] فحيتيذ يَنْظَرٌ إلى صفة 
نالفة وهي الأكتريّة, فيَعْمَلَ نقول الأكثر لأنه أغغلَبُ على 
الظنٌ اثه سَيَوَضّلِكَ إلى شرع رَبٌ العِرَّةِ والجلال. انتهى 
باختصار. وقالَ اللشولي الميالكي (ت1258ه) في 


أَصَلونا قآتِهمْ عَدَابَا ضِعْفًا مُّنَ الثّار) يَعْنِي أن 0 
يقولون بوم الفِيّامة (رَيَنَا هؤلاء الأخبارز والرّوَّساءٌ 
أَصَلّوتاء ورَعَمُوا أنَّ ما يَدْعُوننا إليه مِن عِمَادةِ الأؤثان 


مَن قَلْدَ عالِمًا لفِي اللة سالِمًا) مَعْناه إذا كانَ العالم 
مشهورًا بالعلم والتّقوّىء: فالتَّفُوَى تمتغه من أنْ يقول 
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باطِلاء والعِلمُ يَعْرفٌ به ما يَقولُ» وإن لم يَكْنْ كذلك فلا 

تحوز رْ استفتاو لك ولا تَقليده ومَقَلده مغرور لاحدقفق, له 
إلوَعِيدٌ المَذكُور [بُشِيرُ إلى ما وَرَدَ في الآَبَةِ ير رَبَّا هَؤُلَاء 
أصَلُونَا فَآيَهمْ عَذَابَا ضِعْفًا مّنَ الثّار قَالَ لِكُلْ ضغف)]. 
انتهى باختصارء وقالَ الشَاطِبيٌ فِي (الْمُوَاقَقَاتٍ): 
فَتَعَارْضْ الْفَنْوَيَيْن عَلَيْهِ [أئ علي العامّيٌ] كَتَعَارْضَ 
الرَّلِيلَيْن عَلَى الْمُحْتَهِد, فَكَمَا أَنَّ الْمُحْتَهِدَ لَا يَحُورٌ فِي 
حَقَهِ اتبَاعٌ الدَلِيلَيْنِ مَعَاء وَلَا انّبَاعٌ أَحَدهمَا مِنْ غَيْر اجْيَهَادٍ 
ولا تزجيح. كَدَلِكَ لا يَجُورُ لِلْعَامّيٌ اتبَاعٌ الْمُفْتِيَيْن مَعَاء وَلَا 
أحدهمًا مِنْ عَبْر احْيَهَاد وَلَا ترْجيح... ثم قِالَ-أي 
السَاطِبِيٌ-: فَإالْمُجْتَهِدَان بِالنُسْبَةِ إلى الْعَامّيْء كَالدَّلِيلَئْن 
ِالتُسْبَةٍ إلى الْمُجْتَهِدِ, َفَكِمَا يَجِبُ عَلَى الْمُجْتَهدٍ الترَجيخٌ 
المنذر المنياوي ‏ في (التمهيد) الواجبُ على المُسِتَفْتِي 
إذا تعارصت الفتاوّى ان يَأَخخدَّ بغتوّى_ الأغعلم من 
المُغْيِينء فَإن تَسَاوَوا اخوذ بقول الأتنقى والأوؤرَع, فإن 
جَهِلَ الأعْلَمَ أو الأوْرَعَ سَألَ العارفين بهم عن ذلك ثم 
أَجَدَ بمن يَعْلِبُ على ظنّه أنّه الأعلمٌ أو الأثقى... ثم قال 
-أي الشيخٌ المنياوي-: فَنْوَى العالِم, عند العاصّي كالدَّلِيل 
عند المجتهد, وإذا تعاررصَّت الأدلة عند المُجتهد وَحَبَ 
عليه طَلَتُ التّرجيح» فكذلك العام إذا تَعارَضَتْ عنده 
القَتَاوّى). انتهى. وقالّ ائنُ عَقِي يل الحنبلي (ت513ه) 
في (الواضح في اصول الفقه): لا يَتَخَبّرْ العامّيٌ بين 
إِلمُفْتِين فَيُفَلَدُ ه مَن شاءً منهم, َل تراه رمه الاجتهاة في 
اغيَان المُفتِين, » الأذين والأؤرع ومن شار إليه أنه 
الأَعْلَمُ. انتهى. وقالَ مَوقِعٌ (الإسلامٌُ سؤالٌ وجَوابٌ) 
لحت رت ا ال مح سالك الم لسيفة هذا 
الرابط: الناسُ ثلانةٌ أقسام؛ القِسمٌ الأول العالِمُ 
المُحِتَهِدٌ, ؛ وهو من عنده القُدرةٌ على اسينباط 1 
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بُقَنّد أَحَدًا مِنَ العلمباءء بَلْ يَتَبِعُ ما أذّاه إليه اجتهاده, 
واققَ عُلَماءَ عَضْره أمْ خالقهم؛ القسمٌ الثاني؛ طالِتُ 
العلم المُتَمَرْسْ في طَلَب العلم حتى صارَّ لَدَيْه الفُدْرةٌ 
على التَّرجِيح بين أقوال العلماء. وإن كان لم يَصِلَ إلى 
دَرَجَةٍ الإجتهادء فهذا لا يَلْرَمُه أَنْرِبُقَلَدَ أَحَدًا مِنَ العلماء, 
بل يُقارنُ بين أقوال العلماء َأدِلَيَها و ويَتَّيعٌ ما ظّههمَ له 
أنّه القولٌ الراجخح؛ القسمٌ الثالثٌ, العَوَإِمَّ وَهُمْ مَن ليس 
عندهم حَصِيلةٌ مِنَ العلم الشَرعِيٌ ُوَهْلَّْهمٍ للترجيح بين 
أقوال العلماء, فهؤلاء لا بُمْكِنُهم استنباط الأحكام مِن 
أقوال العلماءء وَلِدَا فالواجبٌ عليهم سوال العلماء 
وانّباعٌ أقوالهم, ويَلْرَمُهم أن بُقَلَدوا علماءً عَضْرهم. 
الشَيخ ابن عنيمين (بعض أهل العلم بَقَشّمٌ الناسس من 
حيث التّلَقي إلى ثلاث مَراتِبَ (مَرتَبةٌ الاجقهاد وَهُمُ 
العلماءٌ, ومَرتبهُ الانياع وهُمْ طُلَبهُ العلم» ومرتبةٌ التَفْلِيدٍ 
وهُمٌ العَوَامٌ), فما رَأيُ فَضِيلكم في هذه القِسْمَة؟)؛ 
فأجات الشيحٌ: تَعَمْء الناسُ يَختلفونء: فمنهم من يَصِلُ 
إلى در جحة الاجتهاد, ومنهم دون ذلك؛ : ومنهم مَنٍِ يكون 
مُحِتَهدَا في مسالةٍ مِنَ المسائل يُحَقَقُها ويَبِحَتُ فيها 
ويَغرفُ الحَقّ فيها دُونَ غيره» ومِنَ الناس مَنِ لا يَعْرفٌ 
شَينًا... ثم قال -أي الشيخٌ ابن عثيمين-: العامّةُ مَذهَبُهم 
مَذَهُتُ عُلمائهم. انتهى. وقالَ الشيخٌ ابن عثيمين أيضا 
في (الشرح الممتع على زاد المستقنع): طالِبٌ العلم 
يَجِبُ عليه أنْ يَتلَفَى المسائل بذلائلهاء وهذا هو الذي 
تُنْجيه عند الله شتجانة وتعالى, لأن اللة سيقول له ينوم 
القِيّامة جاذا أَجَبْثَُهُ حَيْيُمُ الْمُرْسَلِينَ), ولن يقول ( مَاذا 
أَحَنْتُمُ المُوّلْف القُلَانِت 4. انتهى. وفي هذا الرابط قال 
2 الفتوى بموقع إسلام وبيب التابع لإدارة الدعوة 
والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
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بدولة قطر: فإِن كان أَحَدٌ مِن أهل العلم هو الأوْنَّقَ في 
يَفْسِكَ ممطلقاء فَقَلَدْه مُطلّقًا عند التَعارْض: وإن كان 
ادن قي باب من أبواب العلم كالحديث او الفقه أو 
العفيدة ونحو ذلك, وغيره ادنوه منه قفي باب اخر فَقَلَد 
قفي كل باب الأوتّقَ فيه قفي اعتقادك, وهكذاء ويتتقى 
بعد ذلك حال الإشتباه.» وهي حال تسَاوي المُفتِين في 
العلم والوَرَعء وَالمَخْرَحٌ عندئذ يكونٌ في الاحتقياطٍ 
والإستبراء للدّينٍ والعِرْضٍ [وذلك لقَؤلِه صلى اللم عليه 
وسلم ([الخلال بين وَالحَرَامْ بين» وَبَيْنَهَمَا أفورر 
هَاتْ لا يَعْلّمُّهَما كَيِيز مِنَ النّاسء فَمَن اتَقَى 
الشَِبْهَاتِ فقد / يُمَمَعَر يتفتتر] لِعِرَصه ود هه وَمَنْ وَقَعَ قي 
الشَيْهَاتٍ وَقَعَ فِي ي الْحَرَامِء كَرَاعِ يَرْعَى جَوْل الْحِقى 
يُوشِك أن يَوَاقِعَْةٌ ألا وَإِن لكل مَإِِكِ حمّى » ألا وَإِنّ حمّقى 
الله تَعَالَى في أَرَضِه مَحَارمُةُ) ]. انتهى. وقالتٌ إيمانٌ 
بنت سلامة الطوير ش (عضو هيئة التدريس بكلية 
الشريعة بجامعة الإمام) في مقالةٍ لها على موقع 
المسلم (الذي يُسْرفٌ عليه الشيحٌ ناصر العُمَر) في هذ 
الرابط: مَوقِفُ العامّيٌ [عند اختلافٍ الغلماء عَلَى كر 
الأقوى ذَلِيلًا فيما يَظَهَرٌ له فإِنْ لم ينضح انّْمَع الأعْلَم: 
نم الأَتْقى (الأكْتَرَ دِينا)ء مِنَ العُلماء. انتهى. وقالَ 
الشيخ أحمد غاوش (الأستاذ بجامعة القاضي عياض 
بمراكش) في (الاجتهاد الفقهي بين الانقطاع 
والاستمرار): اختلف الاضوليون والفقهاءً قفي ا 
جواز تَقْلِيدٍ المُجِتَهِدٍ المَبّتِ على عَدَدِ مِنَ الأقوال» ترج 
كلها بعد التَأمّل إلى مَذهَبَيْن رَئِيسَيّْنء هُما؛ () الأول 
جَوارٌ تَعَلِيدٍ المَجِتَهِدٍ الْمَيْتِ ٠‏ وهو مَذهَبَ طائفة مِنٍِ أهل 
الفقهِ والأصول رَأْوا جَوارَ الأخذ بقول الْمَيِّتِ وتفلِيده 
في اجتهاده؛ (ب)الثاني» مَنْعُ تَفْلِيدِ المُجته دين القؤتى 
[قالَ الشيحٌ محمد مصطفى الزحيلي (عضو الاتحاد 
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العالمي لعلماء المسلمين) في (الوجيز في أصول 
الغقه الإسلامي): لإحتمال عَدُولِهِ عن اجِتِهادِهٍ لو كان 
حَيّا [قلتُ: كَأَنْ يُناقِسَه أَحَدء فيَظهرَ له أنَّ الأثَرَ الذي 
استتد إليه صَعِيفء أو أنَّ الأثرَ الذي أَهْمَلّه 
بمَجْمُوع طُرْقهء فَيَعْدِلَ عن فَؤله]... ثم قالَ -أي الشيحٌ 
الزحيلي-: الحَىدٌ أَعِرَفٌُ بالوقانع والقضاناء انتهى 
بإختصار. وَقَالَ الرٌّرْكَشِيُ فِي (البَخْر الْمُحِيِط): كاحت 
الْمَحْصْول [بَعْنِي الرّازيٌ] قال (الإِجْمَاغ لا بَنْعَفِدُ مَعَ 
خلافه حَيَاء وَيَنْعَقِدُ هضيع مَوقه [ يعني أن قَوَل المجتهدٍ 
المَيِْتِ يُعتبَرٌ في إِحْمَاعَ أفل عضره:؛ لا في إِحماع أفل 
تومو عد مِنَ العُضور التي تلِي عَصَرّه]). انتتيهى. وقال 
الشوكاني في (إرشاد الفحجول): قَإلَ الرَازيٌ فِي 
الْمَحْصُوَلٍ (فَإنْ قُلْتَ (لِمَ ضيفت كنُبُ الفِفه مغ قتاء 
أزتابهها؟):, قلت (لِقَائِْدَتْن؛ إِخْدَاهْمَاء اسْيَقَادَةُ طرق 
الاجْيَهَادٍ مِنْ تصَرَّفِهِمْ في ب الخوادت/ وتلق تين تقشيها 
عَلَى الك وَالنَانِيَةُء مَعْرفَةُ الْمُتَقق عَلَيْهِ مِنَ الْمُحْتَآفٍ 
فِيهء قلا يُفْتى بِعَبْر المُتّقق عَلَيْهِ [يَعْنِي (حتى لا يُحْرَقَ 
إِجْمَاعٌ سابقٌ)])4). انتهى باختصار]ء أفاد أصحابٌ هذا 
المفذهقب بعَدَم جواز تَقَلِيدٍ المَيْتِ أو الأخذ بمقذاهب 
القؤتى» مِنَ مِنَ الفقهاء ءِ -وإليه دّ َ هَبَتْ طائفةٌ مِن أكابر أهل 
الغزالي والعز ع عبدالسلام- : بُستغتى عنه بالمُجتهد 
الحيّء وقد تق كك عَدَدْ مِنَ الأ 3 الختقد سس 
وَالمُتَأخْرِينَ الإجماع على هذا 1-7 وفي طلِيعَتَهم 
الغزالي [ت505ه] نُمَّ الصنعاني [ت1182ه], وتَقَلَ 
إجماع سائر علماءٍ المسلمين عليه, فإذا أَعْتُرض عليهم 
قفي دَعَوَى الإجماع بالقوؤل الأوّلء وهو مَذهَب التثجويزء 
قالوا (إنه محمول على عَدَم مُجِتَهدٍ العقضر)؛ فيكونَ 
تَفْلِيدٌ الْمَيِّتِ على هذا تَوْعًا مِنَ المّروراتٍ التي تُقَدُرْ 
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بقذرهاء وَيّحْكَمْ بارتكابها إذا تَرَجّحَ الظَّنُّ بِأنْ مقصلحة 
تَفْلِيدٍ الإمام الْمَيّتِ والأخذٍ بما حَكَمَ به» خَيْرُ مِن تَرْكِ 
النِاس هَمَلَاء وأنٌ الؤقوعَ في التقليدٍ خَيَرْ من تصضييع 
الشريعةٍ [قالَ الشيحٌ صالح القَلاني المالكي (ت 
8ه ) في (إيقاظ همم أولي الأبصار): وإنْ قَلَّدَ مَيِّنَا 
فهو أوْلَى مِن اتبَاعِ هَواه بعَيرِ عِلْم. انتهى]. انتهى 
باختصار. 


(12)وقالَ الشيحٌ ابن عبثيمين في (سلسلة لقاءات 
الباب المفتوج): لبس كك عالم يكونٌ نقد فالعلماءً 
ثلانةٌ. علماءً مِلَةِء وعلماءٌ دَؤلة؛ وعلماءٌ أَمَّذِ؛ أمَا علماءً 
المِلة -جَعَلَنا الله وإيّاكم منهم- فهؤلاء يَأَخَذون بِمِلَةِ 
الإسلام, وبحُكم الله ورسوله» ولا يُبَالُون بِأَحَدٍ كائنًا مَن 
كان؛ وأمًا علماءٌ الذّولةٍ فيَنظرون ماذا يُرِيدٌ الحَاكِمٌ, 
يُصِدِرون الأحكامّ على هَوَّاهء ويُحاولون أن يَلُوُوا أعتاق 
النُصوص مِنَ الكتاب والسِّنَّةِ حتى تَتَّفِقَ مع هَوَى هذا 
الحاكم , وهؤلاء علماءًٌ دولةٍ خاسِرون؛ وأمّا علماءٌ الأمَّةِ 
فَهَمَْ الذين تتظطرون إلى انّجَاهِ الناس, قل يَنْحَةٌ ة الناسن 
و2 تحليل هذا الشيء فَيُحِلُوقَهُ, أو إلى تجربييه 
فيَحَرَمُونه: ويتحاولون ا " أن يَلوَوا أعتاق التنصوص 
إلى ما يُوافِقٌ هَوّى النَّاس. انتهى. وقالَ الشيحٌ ابن 
عثيمين ايضًا قي مُحاصَّرة بعنوان ) وقعة محاسبة) 
مُفَرَّعَةٍِ على موقعه في هذا الرابط: إذآ َدَثَرْتَ أحوال 
العلماءِ وَحَدْت أَنَّههمِ ثلائةٌ أقسام؛ الأوَّل, عالِمٌ مِلَّةِ وهو 
الذي يَنْشْرٌُ المِلَةَ ويُنَبنها للناس ويَعمَلم بها ولا تَأَحَدُه 
إنّهِ لَيُفتِي أبَاه فيقول (يَا أَبَتِء هذا خرامٌ: يَا أت هذا 
واجتٌ), ويُعْتِي السَلطان ويقولٌ (هذا خرامٌ, وهذا 
حَلَالٌ)؛ الثاني عَالِمٌ دولةه يَنْظَرْ ما تشتهيه الّولِهُ 
فيَحْكُمٌ به ويُّفْتِي به حتى لو خالف : نص الكتاب والشَّتَةِ, 


(100131) اذهب للفهرس 


وإذا خاللف تصن الكتاب والسّنّة شَرَعَ في تحريفه» وقالَ 
(المرادٌ بكذا كذا وكذا؛ فِحَرّفَ الكتات والسّنّة لإرضاء 
الذّولة؛ الثالتٌء عالِمٌ أَمَةِء يَنْظَرٌ ماذا يُرِيدٌ الناسٌ 
(العامّةٌ) فيُفْتِيهم بما يتستريحون إليه. حتى ولو كان 
على حساب تصوص الكتاب والسَّنّة, ولذلك تجدّه ِيَتَتَبعٌ 
الرَّخَص لإرضاء العامّةِ. ويقولٌ (هذه مسأالة خِلَافِيَةُ 
والأمرٌ واسِعٌ): سُبْحَانَ الله! الأمْرٌ واسِعٌ! واللهُ 

عر وَجََلَ (قإن تَتَارَعَنُمْ في شبِيء فَرُدُوهُ إلى الله 
وَإِلرَّسُول.إن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ باللَه وَالْيَوْم الآخر, دَلِك خَيرٌ 
وَأَحْسَنُ تأويلا4. كيف تقول (هذه فيها خِلَافُ وأمْرْها 
واسخ ]؟!: والله إن الأَمْرّ بن وإذا وحد الخِلافف تحب 
ان يَحَقَقَ الإنسان [يَعَنِي العيالِمَّ] في المسألة أكثر 
وأكثر حت حتى ع َتَبَْنَ له الصَّوابٌ, أنَا كوته يتسترخي ويقول 
(هذه مَسألةٌ لد حَلَاوكة, والأهفرٌ ولس وباب بالاجتهادٍ 

مَفتُوحُ) وما أَسْبَةَ ذلك فهذا خَطأ... ثم قال -أي الشيحٌ 
ابن عنيمين-: الواجث أن يَتْبعَ الإنسانٌ [ِيَعْنِي العالِم] ما 
دَلّ عليه الكتابٌ والشّنَةُ سَوَاءٌ أَرْصَى الأمَّةَ أمْ أشخطهاء 
واللة 0 وَجَلٌ يقول ووم وم بُيَادِبهِمْ فَيَقَُولَ مَاذَا أَجَبْثُم 
الْمُرْسَلِينَ4: ما قال ( مانا أَجَبْتُمُ العامّة؟, مَادًا أَجَيْتُمُ 
الدّولة؟4 [وإنّما قالَ] (مَادًا أَجَيْتُمُ الْمُرْسَلِينَ)؛ العالِمٌ 
إذا ُوقِش في مَسألةِ فال فيها بِحَطإ. ليتق اللة وَلْيَتَبعِ 
الحَق؛ وَلْيَعَلَمْ أنّهِ إذا تبعَ الحو بعد تَبَبّنَ [لَهُ] فإنّ ذلك 
واللهٍ رععد لذ ولهى كها عله الست أنه إضاعةٌ له, 
بعضٌ الناس يقول (إذا رَجَعْتُ إلى فُلَان وقُلَان في 
المُناقَشْة يَعْنِي أثُني مَهرُومٌ ومَغلوبٌ): ولكنّ الواقعَ 
أنه [في حَالَةِ رَُجُوعِهِ إلى الحَقّ] هازمٌ نفسَه غالِبٌ على 
تفسه الأمَارة بِالِسّوءِ ازجغ إلى الحو أَبْتما كان» وحُذه 
مِن أي قصذر أَلَمْ تعلموا أنَّ النبىَ صلي الله عليه 
وعلى اله وسلم, وهو ازجح 7ج الناس عَقَلَا واصوب 
صَوابًاء أَمِرَ أن يَسِتَشِيرَ الناسنء. فقال الله عب وَجَ 
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([قاعف عَنْهُِمَ وَاستغفِرز لَههُمْ وقشَاوزهم قي الأفر): 

وهو الرسول صلى الله عليه وسلمء ومعلومٌ أنّم إذا 

قَرَ سوف يَرِجِعٌ إلى الرَّأي الضّواب, سَوَاءًٌ كان _رَأيَه 

2 0 غيرو, فَعَلَى المُسلِم أن يَنَفِيَ اللة عَرّْ وَجَلُ وأن 

يَتْبِعَ الحق أيتما كان وأنْ يَعْلمْ أده أنه بتواصعه ورجوعه 

إلي الحو يَزيدّة ة الله تَعأر رَكَ وتالى رفعة وعزة قفي 
الذنيا والآخرة. انتتهى باختصار. 


(13)وقالَ الشيخ عبدّالكريم الخضير (عضو هيئة كبار 
العلماء بالديار السعودية: وعكضو اللحنة الدائمة للبحوث 
0 والإفتاء) قفي مُحاصّرةٍ بعنوان (دع مَ يَرِيبَك إلى 
هَا لا يَرِيبُك) مُفْرَّعَةٍ علي مو فِعِه في هذا الرابط: : وعَن 
قانهة ىن ففنة رضن الله 2: عَنْهُ قال (أَتَيْتُْ َيْتُ رشول الله 
صَلى اللّمُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ فَقَالَ جيْت تشأل عَن البرٌّ 
والإئم)» قُلْتْ (تَعَمْ), قَالَ (اشتفتٍ فَلْبَكَ)) [قالَ لعشي 
ابن عثيمين في (شرح الأربعين النووية): الخِطَّابٌ هنا 

_ صَحَابيٌٌ حخريص على تطبيق الشريعة, فَمِثْل 00 
: عع سا ع عو ب لب اي 
صالح 0 ا كلدت تمن قد 
ويَعْمَلَ بما أفتاه به هو صَاحِبٌ القَلَْب السَّلِيم لا القَلْب 
المقريض» فإنّ صاحِبٍ القَلْب المقريض لو استفتى قَلْبَه 
عن المُوبقَاتِ والكبائر لأفتاه أنّها ١‏ حَلَالٌ لا شبهة فيها!. 

انتهى. وقالَ الشيحٌ صالح آل الشيخ (وزيو الشؤون 
الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد) قفي (شرح 
الأربعين النووية): لا تجور زَ للعامىٌ أن يَأْحدَ بقول نفسه 
مع وُجَودٍ عالم تستفتيه. انتهى]؛ لكِنْ أي قلب يُمْكِنُ أنْ 

يُسِتَفْتَي؟, القَلْبُ السََلِيمٌ مِنَ الشَيهواتِ والشَيبّهات, 
نَعَمْء مِنْلٌُ هذا القلب السَلِيم م مِنَ الشَّهواتٍ والشيُهاتِ 
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يُسيَفْيَِي» (اسْيَفْتٍ فت قَلْبَكَء الْبدّ ما اطَمَأنَت إِلَيهِ النْفس 
وَاطمَاتٌ إِلَيْهِ الْقَلْبْ وَالإِنمَ ما خحإك في النفس و عد 
في الضََذرء وَإِنْ أفتياك النَاسنْ وَأفتَوؤك) رَوَأه أحمة . 
والدارمي بإسناد لا مَأْسنَ به [قال الشيحخ ابن عنيمين 
في حرا ادن الصالحين): إذا عَلِمَتَ ان في تفسك 
مَرَضًا مِنَ الْوَسْوّاس والشّك والتّرَددٍ فيما أَخَلَّ اللهُء فلا 
0 الهذاء والنية عليه الصلاة واليسلام انما 0 
على الوّجه الذي ليس فيه أفراضت؛: أئ ليس في قلب 
صاحبه مَرَضٍ ٠‏ أانتهي 'باختصاراء (وَإِن أفتاك الِنَّاسْ 

وَأْفْنَوَكَ): عَمِلْتَ عَمَلَا توّقعت أن هيه جَمَاء او كَقارةٌ 
نم ذَهَبئَتَ تسأل: فبَانَ لك بقرائنَ ت أن هذا الشخصَّ الذي 
استقتيتة من المُتساهلين في القَنُوَى [وقد] قال (لا 
شيء علييك ): ما زالت النَْفْسْ يََرَدَدَ د فيها هذا الأهرٌ؛ 
لكن لو سَأَلتَ شخصًا مِن أهل النّحرّي وأنت من العَوَامَ 
فَرضّك التقليذ وتبرأ د ش اندا اشال العلم, إذا 
ذهب إلى هذا القتساجل نم ثقبيك أنه لاطيئة علمك, 
لا بد أن يَبْقَى في تفسِك ما يَبْقَِى بَنْقى: قضّلا عن كَؤيك 
تسأل أهل التّحخرٌّي والتَنَيّتِ فَيُلْزمونك بالكفارة ثم 
تذهب إلى المَنتساهِلِين لكي يُعفروكَ منههاء واللة 
المستعان؛ وبعض الناس,: لتعطمتة قلته: استفتى فقِيل 
له (ما عليك شيءةً): فما ازتاح؛ ذهب لتطمئة: سال 
نانيًا ونالتناء عشان [أئ لِكئ] تطفية؛ لكن إذا قيل له 
عليك كَعارة: ثم ذَهَبَ ب لتَسأل, لَعَلَهُ بَحِدٌ مِن أهل 
التسامُح والتُساهُل مَن يُعفِيه مِن هذه الككفارة, هذا هو 
الإِنْمٌ... رقم قال -أي الشيخ الخضير-: تم تَتَبّعُ الدرخص, قال 
أهل العِلّم فيه (مَن كه تيع الزَّحَصَ فقد تَرَنْدَقَ]؛ كيف 
تَرَنْدَقَ مُسِلِمٌ بَقَنَدِي بإمام مِن أَيِمَّةِ المسلمين؟, نقول, 
تَعْمَ ٠‏ يَحْرْحٌ من الدّين بالكلئة وهو لا يَشْعرٌ كوك تعتحث 
عن الذي بُعفِيكَ في جميع المسائل مَغناه أنّك تَخْرجٌ مرج مِنَ م 
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الدّين بالكليّة, : تَبْحَتُ عَمَّا يُعفِيكَ في جميع مقسائل 
الدّين, إذن: ما كدئنت بدين» ولم تتبع ع ما حاءً عن الله 
وعن رسوله, ولم يكن هَوَاك تَبَعَا لِمَا جَاءَ بهِ النبيّ عليه 
الصلاةٌ والسلام, انما الذي يَسُوفقَكَ ويُشَرُعَ لك قوّاك: 
هذا وَجَهَ جَهُ قولهم (مَن تتبَّعَ الرّخص فَقَذ دَتَرَندق] [قال 
الشيخ إبراهيمٌ بنْ عمر السكران (المُتَكَرَعٌ ع من كلية 
والحاصمل على الماجستير من المعهد العالي للقضاء 
في السياسة الشرعية): في مَقالةٍ له بعُنوان (تخِيص 
قوائدٍ وأفكار كتاب "سُلطةٌ الثّقافِةِ الغالية") على هذ 
الرابط: مَصْمونٌُ (تتيُّعُ الخص) بِكُلّ ؤضوح 5ه 
أنه إذا إختلف العُلَماءٌ في مَسَالةٍ فَيَحورُ الأخدٌ بالأهون 
على النّفس ولا يَجَبُ الأخدٌ بالأرحح ذَلِيلَا!ء قصار 
المُرَجَحُ في المسائل الخِلافِيّة ليس الذَّلِيلَ وإنّما الأهوَنُ 
والأشهى والأحَفٌ على الذات! 4 بمعنتى أت المُكَلفٌَ صار 
مُخَبّرَا في المسائل الخلافِيّة بأخذ ما تاه وه ولم 
يَعْدْ مُكَلْقَا بالتحثِ عن الأرجّح!, ولا شَكَ أن هذا باطل.. 
نم قال -أي الشبحٌ إبراهيم-: قال ابن عَبْدِ امد (الاتحوة 
ِلْعامِيٌ تَتَبّعُ الرّحَصٍ إجماعًا). انتهى]ء وأنتم تسمَعون 
مِقَا لطر رح الآن وبقّوَّةِ على الساحة مِنَ التَساهُّل في 
القنْوى والتَّيسِيرر (فِفَهُ النّيسِير على الناس) مِن هذا 
الباب... ثم قال -أي الشيخٌ الخضير-: مَن فَرْصُّه التَّقلِيدُ 
عليه أن يَسألَ أهل العلم المونوقِين, أهل العِلّم 
والتّح ري والتَنَنَّتَ والوَرَع: لا بَبحَتُْ عن الرّخص وكن 
المُتساهلين. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ صالح آل 
الشيخ (وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
والإرشاد) في (شرح الأربعين النووية): قالَ عليه 
الصلاةٌ والسلامٌ (وَالنْمُ مَا حَاكَ في التَّفْس وَتَرَدَّدَ في 
الصّدبء وَإِن أفتاك النّاس وَأْفْنَوَكَ)ء تعني, قد تذهبٌ 
إلى مُْفْتٍ تستفتِيه في شَأنء ويُفتِيكَ بأنّ هذا لا بَأْسَ 


وقد يكون عند السائل أشباة في تفينه لم يد ا أو لم 
تيستطعغ أن يُئُديَها يؤضّونح. فيَئقى هِوالحَكمٌ على 
د متكوبعه 4 وا 0 لتكليف م مَعَلقٌ قة#©ه وإنا طة التواب وا لعقاب 
مُعَلْقَهُ بِعَمَلِهِ هو؛ فإذ! بَفِيَ في تفسسيه تَرَدَّدْ د وَلم تطهة 


عَمَا تردّدَ في الصّدر.., ثم قال -أي الشيحٌ صالخ اما 
يَتَرَدّدُ في الصّدر ويَحِيكٌ فيه ولا يَطْمَيْنَّ إليه القَلْبُء فيه 
تفصِيل؛ (أ)الحالةٌ الأولى, 9 يكونَ التَرَدّدْ الذي في 
التفس, ٠‏ في شيءِ جاءَ النّصٌّ بحخشسيه أو بإباحته أو بالأمر 
به هذا من الشَيْطانِ, لا اعتباز لهذا التّوع. شيءٌ ذَلُ 
القرآنٌ الكريمٌ أو السّْنَّهُ على مَسْرُوعِيّيه» ثم هو يَبْقَى 
فى تشبيده درد د لتهية| لبح عن تناد : او لم يَعلم حَكمّ الله 
جَلُ وعَلاء فلا قيمة لهذا التّوع؛ (ب)الحالةٌ الثانيةٌ: أن 
يتفتشكعغعمَ التَرَدُدُ من جهة اخيلافق المُفتِين» اختلاف 
المَحِتَهدِين قفي مَسألة, همنهم من أفنّاه بكذاء ومنهم 
من أفتاه بكذاء فإنّه يَأْحُدُ بقَنْوى الأغلم الأفقه بحاله؛ 
(ت)الحالةٌ الثالثةُ. وهي التي يَنْرْلٌ عليها هذا الحديثٌ 
[أئ حديث ِلوَالإتم_ ما اك قي النْفسٍ وَمَرَدَدَ .في 
الصّدْرء قَإبٍ أفتاك الَنّاسْ وَأَفْبَوك)]؛ ا أنه تستفني 
2 بحاليه, افيَنْقى مْتَرَدٌدَا2 , تكنتيى تفي أنه [أي ينا 
م يَغْهَمْء يقولٌ (هذا أَمْتَانِيء لكنّ المسألة فيها أشياءً 
و [الْمُقيِي مإ إستوعَبَ الممسألة مِن جهاتها), 
فنا المُفْتى للمَكلف لا برقع التُكليف عنه في مثل 
هده الحالة, واثّما يَنْجُو بالفنوقى إذا أوضَّح مراده بدون 
الْتَباسِ قَوَفَى, فإنّه يكونُ قدا أَذَى الذي عليه بشوّالٍ 


(1006) اذهب للفهرس 


أهل العلم امِتنالًا لقولٍ الله جل وعَلَا (فَاسْألُوا فل 
الذَكْر إن كُنِثُمَ لا تبِلخنونَ): وأمًا إذا لم يُفَضل [أي 
المَستَعتِي], أو لمر يتيستفصل المُعْتِي أو لم يَحسن [أي 
المُعتِي] فَهَمَ المسألةٍ كا عدن وافتى, وَبَقِيٍ في 
لم يَفْهَِمْ كَلَامَهء أو 0 تفعة خالهةه أو أن هناك من عانة 
تطع نتاته: ا هذا يَدْجخْلَ في هذا الحديث 
(قالانم مَا حَاكَ فِي الثفس وَتَرَدَّدَ في الضَّدْرِ 

0 أفتاك الناس وَأْفَْو نوك 4 انتهى باختصار. 


(14)وَقالَتَ نهى عدنان القاطرجي (الأستاذة في كلية 
الإمام الأوزاعي للدراسات الإسلامية في بيروت) في 
مقالة لها بعنوان (أساليب التبشير في المدارس وأثرها 
على الطفل المسلم) علي هذ! الرإيط: يقولَ تعالى (يَا 
يها الذ بن آمَثوا قُوا أَنفْسَكْمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا 
النَْاسْ وَالْحِجَارَةٌ), قَال, ا نْنُ جرير (إِنَّ وقايّة الأبناء 
الأذب)4, ويتسدد د الرسول, عليه الصلاة والسلام على 
هذم المسؤوليّة بقوله 05 مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الفِطرّة 
قَأبَوَاهُ يَقِوَدَافِهِ 1 يَتَصْرَايِهِ أؤ يُمَحِْسَايهِ)» وهذه 
المسؤولية ممَكِنْ ا ن تكونَ بصّورةٍٍ مَبَاشِرةٍ إذا عَلُماه 
التهودية أو التصرانة أو المجوس4ة حتدى يديت بها: 
وتكون مسؤوليتهما غير مُبَاشِرةٍ إذا تَرَكَا تَعَلِيمَه عفيدة 
الإسلام ومعانِيه وتركام فريسة للمُحِتَمَع الفاسد الصّالُ 
الذي تشيع فيه عَقائًَد الكفر والضلال مِن يَهُودِنَّة أو 
تصرَانِيّة أو مَجْوسِبَّةٍ وغيرها فيؤمِن بها أو دين بها 
[قلتٌ: وكذلك إذا تَرَكَاه فريسة للمَجِتَمَع الذي يَشِيعٌ فيه 
شِرك العَلْمَنَةِ وَالتُسْريعٍ والتّحاكُم: أو شِركَ القبورء أو 
كفم تزكِ الصلاةء أو فِكرٌ المُرْجِنَةِ والأسَاعِرةٍ والمَدْرَسَةٍ 
العَقَلِيّة الاغيزالِيّة. أو الانتخفاف بالشريعة والاسشتهز مزاءٌ 


(1007) اذهب للفهرس 


بِالمُوَحّدِين (أهل السَّنَّةِ وَالجَمَاعةَ الفزقة الناجِيَةِ, 
الطائفة المَنْصُورة, العْرََاءء التُبَاع مِنَ القبائل, 
الْقَرَارينَ يديينهم: القابضين على الجَمْر) ومُعَاتائهم].. 
ثم قالت -أي القاطرجي-: وهذه المسؤولية التي تَعَاقلَ 
للعضر وَتَقَلِيدًا للآخرين» أَدْرَكَ ‏ حقيقتها علماءً التصارى 
فعَمَدوا 7 إنشاء المقدَارس الإرساليّة [مقدارسن 
الإرِسَالِبّاتِ هي مُوْسَّساتُ تعليميّةُ (مدارسٌ وجامعاتث) 
يَدِيرَها التُصارى قفي العالم الإسلاميٍ بضورة مباشرة: 
ومن اقئلتها قي مصضرر الجامعة الأمريكِيّة ومدارسن 
(الفريرء وسانت فاتيماء والفرنسيس كان, والراعي 
الصالح)] بُعْيَة عَرْس التعاليم النصرانةٍ فير عْقول 
قفي عِدَّةِ مُنَاسَباتِ عن أهدافهم هذه ومن هؤلاء (جون 
موط) المُتَشّرٌ التصرادثٌ م الذي قال (إِنَّ الأثَرَ المُفسِدَ 
في الإسلام يَبْدَأْ باكِرَا جذَّاء مِن أَجْل ذلك يَحَبُ أن يُحْمَلَ 
الأطغالٌ الصّعارٌ إلى المسيح قَبْلَ بلوغِهم الرإشدذ, قَبْلَ 
أن تَأحُدَ طبَائعُهم أشكالها الإسلامِيّة)» ولم بَكْتَفٍ هؤلاء 
بِالْمَدَارس الإرسالتَةِ بَل عَمَدُوا إلى فَنْح المقدَارس 
العَلْمانِيةِء بُعْيَة إحكام الستيطرة على تَرْبِيِةٍ أبناء 


فتادتهم عن الداحل: وهذا ما جاةءً في كلام المُبَشر 
(زويمر) الذي قال (ما دامَ المسلمون يَنْفِرون مِنَ 
المدارس المَسِيحِيّة فلا مد 3 أن عققة تنش لهم المَدَارسَ 

العلضابية: وتتكيل التحاقهم ا هذه المدارسْ التي 
تُسيياعِدّنا على القضّاء عالى الوح الإسلامِيّة عقد 
الطلاب4. .. ثم قالت -أي القاطرجي:: ويِتَحَجَّعُ كثيز مِنَ 
الآباءٍ الذين يُرسِلون أبناءهم إلى الإرسالَاتٍ بأنٌ 


(1008) اذهب للفهرس 


التَعَلِيمَ الدّينِىَ في هذه المدارس ليس إلزامِبًاء وأنّ 
المسئولين يتجعلونِ للطالب الحُرٌيّة نه الكاملة في دُخول 
الكنيسة أو عدم الدّخول, وهذا الأمِرْ قد يكون صيحيخًاء 
إلا أنَ ما سَها عن بال هؤلاء الأفل أنّ ما يُخطّط له 
هؤلاء في تدمير عقيدةٍ المسلم يُمْكِنْ أن يتحصّلوا عليه 


بوسيائل مُتَعَدَدق ومن هذه الوسائل؛ اقلا صِلهٌ الأطفال 


1 ن وأقل, وهذا كم قد د يَبقي لِقَثْره طويلة, قد 
تَمْتدٌٍ طُوَالَ عَمِْره؛ والطفلٌ يُؤْمِن بكلٌ ما يَقُولُه مُعَلْمُه 
لذلك مِنَ الطبيعِيٌ أنّ فِيَمَ المُعَلَم واتّجاهاتِه تتناقلٌ 
للتُلْمِيذِ [قلبٌ: وكذلك إذا اكان المُعَلمُ يَحَمِلَ فِكِرَ أفل 
البدّع المُنتسِبين للإسلام -كفِكر المُرْجِنَةٍ والأَشَاعِرةٍ 
وَالمَدْرَسَةٍ العَفَلِيّةِ الاغيزالِيّة- فَسِيتناقل فِكْرْه للتلميذ] 
التَعليقاتِ والأوامر, وَايَكُونُة أقل. أَهَدَِةِ ممه أحيانًا 2 
يَقُوله) المُدَرّسُ بالقيّاس إلى (ما يَفْعَلّه), فالمُدَرٌ 
يُؤَدّي وظيفة الِفَدْوَةِ أو المِتال التَمُودَجِيٌ للصّعَار نهم 


الاطفال مِن بء بَعْضَِهمٌ الْبَعْص: إذ بُشَكَلٌ الّقَاقُ وَسسِيلة 
مِنَ الوسائل التعليميّة المُهمَّدِ [قلت: وكذلك إذا كان 
هؤلاء الزقاق يَتَرَبُوْنَ في بِيئَةَ تحمل فِكْرَ أُمْل البدع 
المنتسبين للإسلام, كفك ر المُرْجِنَة (الذي يَبْنْه "أَدْعِبَاءٌ 
السلفيّة" فقي مسياجدهم ومدارس هعم وقتَواتهم 
ومواقعهم) وَفِكر الأشاعِرة (الذي : تنه “الازهرتون" في 
مساحدهم ومدارسهم وقتواتَهم ومقواقعهم) وَفكر 
المَدْرَسَتة العَفَليّة الاغتزالة (الذي يَبْنه "الإاخوانٌ 
المتسلمون" في هما حدهم دعةارسوهة وقتواتهم 
ل فسيخمل هؤلاء الرزقاق هذا الفِئر 
فكررهم للتلميذ, مما سَيَساهِمٌ في كتير سَوَادٍ 

أَهْل الضَّلَالٍ وتفقويّة فُلُوبهم في مَوَاحَهَ ة أفل الشَنة 


(1009) اذهب للفهرس 


وإِلجَمَاعةٍ (الفِرزقةٍ الناجِيَّةِ, الطائفة المَنْصُورةِ, الغْرَبَاءِ, 
الجم ر)]؛ الثَاء امستغلالة الوسائل كافةً مِن أخل تث 
التعاليم الدٌينبّة, ٠‏ ومن هذه الوسائل (الطابورٌ الصَّبَاحِئٌ), 
حيث يَحجِتَمِعٌ الأ طفالٌ في باحَة الملعب قبل الصّعودٍ إلى 
الضف وبا وتستمعون إلى توجيهات الراهبة أو الكاهن, 
حيت يقوم هؤلاء باستغلال بعص المُنِاسَباتِ الدَينيّة من 
أخْل التّعريفٍ بالدّين المَسِيحِيٌ وبَثُ أفكارهم؛ رابعًا, 
استغلال النشنشاطات العدر 2 من أل القعام بتث 
الأفكار المسيحِيّةِ في أذهان الطلاب» ومن هذه 
التشاطات الرّخْلَابُ المدرسيَّةُ إلي الأماكن الدَّينِيّة: 
كمَرَار (سَيدَة حريصا) قي ثثتات مَثَلَاء حيث حت هناك 
بعضٌْ التعاليم المّخَالِفَةٍ للدّين الإسلامِيٌ. كالحدِيثِ عن 
00 المُحَرَفةٍ للسَيّدةٍ مَرْيَمَ العَذْراء عليها السلامٌ, 


أو دَفع الضَّرَرء و ومِنٍ هذه التشاطات أيضًا الأَفْلَامٌ 
السيتَمابِئَةُ التي تَتَحَدّ سِيرةٍ المسيح عليه السلامٌ 
ومعجزافهة؛ يا جا الآباءٍ بالعقيدة الإسلامِيّة 
الصحيحةٍ وبالتالي 0 عن تعليمها لأبنائهم, 
يَجِعَلُ الطفل يُصَدَّقْ كل ما يُخْبِرُه به الطّرَف الآخَرٌ, 
لشهولة حُصُولِه عنده على أَجْوبَةٍ الأسئلة التي لا يَجَدُها 
عند أَهْلِه... ثم قَالَت -أي القفاطرجي:: إلى هؤلاء [أي 
اقفوم ماوت أبناةهم إلى المدارس التصرانيّة] نقيول: 
قد حَدَّرَ اللهُ تعالى مِن هذا الفِعْلٍ بقوله (يَا أيهَا الَّذِينَ 
آمَنُوا 31 تَتْحِدُوا عَدَوَي وَعَدَوكُمَ أوْلَِاءَ تُلْقَونَ إلتهم 
بِالمَوَدَّةِ وقد د كقعقر | بََا جَاءَكُم مّنَ الح يحْرِجونَ 
الرسول وَإبَاكُمْ أن تُؤْمِنُوا باللهِ رَبَكمْ), وقإل تعالى (لا 
تجد د قَوْمَا ييَؤْمِثُونَ بالله وَالْعَوْمِ الآخر مَقَادُوَنَ من حاد 
الله وَرَسُولَةٌ ). انتهى باختصار. 


(1010) اذهب للفهرس 


(15)وقالَ الشيحٌ أبو محمد المقدسي في مقالة له 
على هذ اال ابط: فمعلوم أن الدُوَلَ وطواغيتها الا 
يُنْشِنُون المدارس كعَمَل صالح ,أو كصَدقةٍ جاريَةٍ أو 
لِهَدَفٍ التعليم المُجَرّدٍ والتري» بَلْ جَمِيعٌ الأنظمةٍ في 
العالم تَتَوَّلَى أَمْرَ التعليم لِتُحَفَقَ مِن خِلَالِهِ ما تُرِيدّه مِن 
أهداف. انتهى. وقالَ الشيخٌ أبو محمد المقدسي أيضًا 
في (إعدادٌ القادة الفوارس بهجر فساد المدارس): مِنَ 
الأمُور المقشهورة عند كِبَار الترتويّينء أنَّ المنا 
قي هذه الذُوَيلة يعني دولة الكويتِ] ققطء 0 اه 
مُسِتوَى العالم كله- دائمًا تُسِتَعَلُ استغلالا كبيرًا في 
تحقيق قارب الحكومات وأهدافها ورَغباتِها؛ يققول 
الدكتوز أبو الفتوح رضوان (وهو مِنَ القُدامَى العاملين 
مَجَالٍ التَّربِيَةٍ والتعليم). في مقال له بعنوان 
اتات القدرَسِيٌ بين القَومِبّةِ والعالمِيّةِ) ‏ تَتَبَّهَث كل 
الأهم قرا من زعن طويل إلى أهَوَيْةِ الكتباب 
المَدرسِيٌء واعتبرنه من أقوى الوسائل في تشكيل 
مَفاهِيهها القَومِبّةِ في عُْقول المُواطنين؛ وبنَاء 
العواطف الوَطبيّة, في قلوبهمء وَلَبْتَ الأمُرَ اقِتَصَرَّ على 
ذلك, بَلُ إنّ مِنَ الأمم من عَمِلَتْ على بَدْءٍ المَعركة بينها 
وبين أعدائها مِن الذَُّوَل؛ في مَيدان الكِتاب المَدرَسِيٌ 
ولاه فَعَمِلَتُْ على استخدامه لإشاعة الكَُّرْهِ والبُعْضَ في 
فوس مُواطنيها ضِدٌ مَن تُعاديهم مِنَ الام ): ومَقصصى 
[أيْ أبو الفتوح رضوان] يُعَدّدُ الأفثلة على ذلك مِن ذدُوَلِ 
عديدق قي خروبهاء قم قال (وحتى حينما ) م يَتَعَبّرْ فِظَامٌ 
حُكم ما قفي لد أو عند غيَاب حاكم وقدوم آخر, فإنّ 
هذه المناهخ يَتَعَدّلٌُ للمدح والئّناءِ على الحُكم والحاكم 
الحالِيٌ وللطغن في العقهد السابق واتّهامِه بِالرَّجْعِيَةِ 
وغير ذلك)؛ ويَذْكْرٌ الشيحٌ أبو الحسن الندوي [عضوٌ 
المجلس الاستشاري الأعلى للجامعة الإسلامية بالمدينة 


(1011) اذهب للفهرس 


المنورة: وقد تؤفيَّ عام 0ه ]| وهو يَتَكَلِمّ حول 
موصوع الثربجتة والمَدَر سة [في كتابه (كيف , 
المسلمون إلى الحجاز وجزيرة العرب)] أنّ ( كل شَعغْب 
مِن شُعوب العالم؛ إِنّما يصو قطاافة النعلبية وف وَفَقّ 
تظريّةِ الحَيَاةٍ التي يُوْمِنُ ن بها4... نم قال -أي الشيحٌ 
العبوان [سمات التربية. الإسلامية روا إن 
على هَدّفي واحد في مناهجع ا وهو إعداة (المفواطن 
الصالح), وذلك على اختلاف هذه المناهج في صيغة هذا 
المواطن وصبعته؛ فقد 0 هو الإنسان الذي يُفَدّسْ 
العَمَلَ والإنتاج؛ٍ وقد يكونُ [هو] الإنسان الذي يَكْفْرْ 
يِرَبُه ويَوْمِنٌ ويَقَادس حِزبّه؛ فإذا صار إلى فكسن ذلك 
أصتة مه مُجْرمًا لا يَستَحِقٌّ صفغة المُوَاطِنْيّةِ الصالحة؛ وقد 
بكونٌ هو الإنسان الذي يَتَعَضَبُ لِجِنسِه وأضلهء فَيَرَى 
غيرّن واطعًا دَيِيًا زلا يستجو سوىك أن يَكونَ خادما 
ومُسَخَرًا له]؛ وهكذا بَتَتَوَّعٌ المُوَاطِنِبَةٌ الصالحةٌ حَسَبَ 
رَعْبَةٍ وأهواءٍ تلك العُفول المْرَبَيَةِ» وعلى ذلك فاليذي 
يَقُومٌ بالقَنْكِ بالآخرين واتباع كُلّ سبل الإخرام والظلم 
0 على غعيره من الأفراد والجماعاتٍ أو حتى 
| ب يُعتَبَرٌ مُوَاطِنًا صالحًا في تظر دَولَيه ما دام 
ِ يَحَقّوقُ تَفْعَا وصَلاحًا لتلك الدّولة [قلبٌ: انظَرٌ مَثَلَّا إلى 
9 من تَسَمَيهمٌ الحكوماتٌ العَرَبيةُ قفي وسائل 
إعلامها ب (المُوَاطِنِين الشرفاء), فهذه الصّفَاتُ هي 
تفشها الصّفاتٌ التي تَعْمَلَُ هذه الحكومات على صِبْعَةٍ 
طلاب المدارس بها]ء وقِسَ على هذا أَمَمَ الأرض اليو, 
فكلها تشترك قي هذا)؛ فالمناهخ المَدرَسِية إذَن مرّاة 
تَعْكِسُ وتئقَ ل فسَاتة النثظام الحاكم وانحرافاقه 
وباطله... ثم قالَ -أي الشيحٌ المقدسي- : يَقولُ المُرَبّي 
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الشيحٌ محمد أمين المصري [رئيس الدراسات العليا في 
تعالى عض اربع الحديثةٍ إنشاءً 0-0 أَفُويَاءَ 


0 ذلك 0 فى رةه ا د القزي] وَحُدَه 0 
في سَبيل المُجتمَع الذي يَعِيشُ فيمء؛ وهكذا يَتَرَبَّى القَردٌ 
هي المُجتممّع, الشيوعِيٌ وتُتمىي كَل استعداداته لِخِدمةٍ 
الدٌيمْفْراطِيٌ و متش ُتَسَّى كل استعداداته لخدمة المُجتمقع 
الدّبمُفْراطءة)” [قالَ الشيحٌ أنور بن قاسم الخضري 
(رئيس مركز الجزيرة العربية للدراسات والبحوث) في 
مقالة له على هذا الرابط: إنّ الشياسة مح مُحَةٌّك الجا 
العامّة لأيّ مُحِتَمَع» فهي مَصدَرٌ القوانين, دالعمافه 
الترْبويَّةِ, والرّسالة الإعلامِيّة التي يَيَحاكمٌ النْاسْ إليهاء 
ويَتَرَنَوْنَ عليهاء ويَتلَفُفُونهاء وهي [أي الشّياسةٌ] صائفة 
الوَعْي والثقافة. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ معتز 
الخطيب (أستاذ فلسفة الأخلاق في كلية الدراسات 
الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة) فقي مقالة بعنوان 
(المَناهخ الدَراسِية تسن الشيّايسة وَالأيِديُولُوحْيَاء 
والمعرفة) على موقع قنأة الجزيرة الفضائية 
(القطريّة) في هذا الرابط: يَتَرَدَّدْ بين الحين والآخر 
الحَدِيتُ عن تعديل أو تغيير أو تصحيح المَناهج الدراسية, 
وخاصة في ظِل النّحَوُّلاتِ أو التثقلبات السشياسية: وهذا 
المَآفٌ [أي الموضوغ]رينير السؤال عن الغلاقمٍ بين 
وتفاعُلاتِ كَل من السنبايهة. وَالأَيُدِيُولُوجْيَا أي مَجموعَةٍ 
الآراء والأفكار والعقائدٍ التي يُؤْمِنُ بها شَغْتٌُ أو أْمَّهُ أو 
بأو جماعة] مِن جهةٍ ادم وات أتر ا الحكم 
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الصُّيَاعْاتٍِ المُتخَصُّصوٍ لِلمُق رّراتِ الدراسبية التي تيم 
لأغراض مَعرفِيّة أو تعليمية و: تربوية: يَتَخِدُ التّدَخْلُ في 
المُقِرَّراتِ الدراسية إما صيغة التَّدَخّل السّيَاسِيٌ أو 
الثدخل الأَيُدِبُولُوجِيٌّ (قَومِى: أو إسلامِي: أو عَلْمَانِئٌ)... 
نم قالَ -أي الشيحٌ الخطيب-: فَبَعْد للِنُوْراتٍ [يَعنِي ما 
سمي ب (تؤرات الرّبيع العَوَبِي)] أَنشِئَتْ في بعض 
الذّوَل مُقَرَرابٌ [دِراسِيّة] مُسِتَقِلمٌ عن التُظام الرََسمِيٌ 
[الذي سبق الثورةإ!, بحيتثت عر تُعَبْرٌ [أئ تلك المَقرّرات] عن 
حالة الانفصال والقطبعة م مع التنّظام السابق؛ ففي 
المَناطق الشورة المُحَرّْرةٍ [أئ من قبضة نظام (يشار 
الأسد) البَعْنِىّ] مَثَلا تمّتِ القطِيعةٌ مع كَل ما نقد اك 
نظام (البَعْثِ) بصلّة [(في] المُقرَّراتِ التعليمية, وذلك رَ 
على الضصياغة (القَومِنّة الْبَعَيِيةِ) للمناهج التعليمية, 
وكانت هناك دَعواث قي الشُودان لتغيبير المناهج: بحجة 
تها مِنَ الآثار (الإخوانِيّة) التي وَفَعَتْ خلال فترة 
حُكم الرئيس (عُمَمَ البشير)... نم قال -أي الشيحٌ 
الخططليب:: وتمكن أن تذكرر هنا سستن تلام الركيس 
(السيسي [حاكم مِصْرَ]) لتعديل المناهج -وذلك في 


(فوَاتِ 000 الد َ راطيّة “3 'قسد 0 وَحَدَّث فُرصة 
لِلتَّدَخّلِ في المُقَرّراتِ الدّراسِتة بَةِ لِلمَناطِق الواقعةٍ تحت 
نتحظرتها: الكنت نْديُولُوجِيُقَها القَومِيّة الكُرْديّةِ... ثم 
قَالَ -أي الشيخٌ الخطيب:-: وتَيِمٌّ التَّدَخُلاتُ السياسية في 
المَقرّرات [الدَّراسِيّة] لخدمة هَدّفقين زنيسين» ما يَسَمى 
الإرهات والتَطرّفَ من حهة»' وإسرائيل خاضّة والتهود 
مه من جهةٍ أخري... ثم قال -أي الشيحٌ الخطيب:-: إِنَّ 
بسانها. عسوم عنمي إلى لحية ال فاع تما كي عدر 
والإمارات مَثَلاء وتعصهم ؤوَرَراءً داخلية كما [في] العراق 
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ثم اد 0 التي الخطيب" والم األتان السابقتان 
[يَعنِي الهَدَفَين الرّئِيسَين السابق ذكزهما] (ما يُسَقَى 
الإرهات» وإسرائيلٌ) تتقاطعان مع مَجالاتٍ عِذَّةِ فِقهيَةِ 
(كمسائل الجهاد)ء وعَقَدِبَةِ (كقسائل الكفر والإيمان, 
والوّلاء والبراءٍ), وتارِيخِيّةِ (كوقائع مِنَ الشيرة التَبَوبَةِ), 
فهنا لا بَيَمٌّ التّدَحَلُ لِصِبَاعْةٍ مُواطِن اعد حُقوقء ولا 
لتعزيز الخُرّتَاتِ أو التّفكير التّفَدِيٌء أو ما شَابَةم لأنَّ هذه 
عاتن تضدت في قصلحةٍ المُتَعَلّمِين أوَلَاء و تضرٌ نتصال- 
النظام الحاكم من جهة, وبمقصالح القوَى الْمُهَيْمِنةِ من 
حهة أخرّى والتي >تسعى لِوَآدِ مَقاوَمة الشعوب أو قا 
َكون لها [أَيْ للشعوب] مَصَالِحٌ مُستَقِلَةُ بحيث تحرج من 
دائرة التَبَعِيّةِ... ثم قال -أي الشيحٌ الخطيب-: تجدٌ أنّ 
الذولة الوطيئة بالمفهوم الحديت تسفىي الى بثاء 
إنسان الحُقوق والواجبات» والتعليمٌ هو القضاءً الذي 
يتستكشف ويتمي يَتَمي طاقات المَواطن ويَصُوعه ليَكون فردًا 
صالحًا في هذه ,الدّولة؛ في حين أن الأنظمة الإستبداديّة 
محكومة أَئِدِبُولُوجْيَا الدزب الحاكم التي يَتِمٌّ فَرصّها 
على المُقرّر الدُراسِيء كما أنّ التعليمَ يَتَحَوَّلُ تحت هذه 
الأنظمة إلى قَضاءٍ لِلسيطرةٍ وصِبَاغة المُواطِن الخاضع 
والمُدَجَّن [أي المُستأتس الأليف المُرَوَّضٍ] لأنّ التعليمَ 
يَتَحَوّلُ إلى جُزءٍ مِنَ المنظومة الأمنيّة للتُظام الحاكم, 
ومن هنا وم [أي النُظامٌ الحاكِمٌ] على السّيطرة 
على مُوَسَساتٍ الدّولة (وخاضّة وزارات التَرببَةِ 
والتعلدم. والأوقافيٍ) إلتي تعمَل رَدِيقًَا لوزاراتٍ الداخِلِيَةِ 
مُوشسات الأمن: وكلّها تهدف إلى , تَأَمِين أمن الثظام 
الو وسائل الفُوَةٍ المادبّةٍ والتُخويف بهاء 
ووسائل القُوَّةٍ الرّمزيّة إلمُتَمَثْلةِ في المُوَسّساتِ الدَّينيَةِ 
وَالتَعَلِيمِيّة... ثم قال -أي الشيحٌ الخطيب:: إنَّ نْظامَ 
التَعَلِيمِ في الأنظمة الدُيمُفْراطِيَّةِ هو نظام رعايَةٍ 
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وتربيَةٍ لِصِيَاغةٍ مُواطِن الخقوق والواجياتء أَيْ مواطن 
له كبتوة وصاحبٍ حقوق مويله عَلاقَهَ وَدَيَةَ 
بالمؤسسةٍ التعليمية لآثها تستخرجٌ طاقانه ويجدٌ فيها 
مُتعتهِ ويُمارس هواياقه؛ في حين أنَّ نظام اإلتعليم في 
الأنظمة الاستبدادنّة هو نظامٌ ضصَبط وتحكم لصتاغة 
المُواطِن الخاضع. انتهى باختصار]؛ وهذا هو تماضا ها 
يتتحدّث في قدارس هده الحكومات, فإنّ هدف هذه 
المَناهج الأسْمَى وغايّتها العُلَيَا إعدادٌ جيل مِنَ الناس 
المُخلِصِين لِحُكوماتهم المُوَالِين لِطَوَاغِيتها المُعترفين 
بأفضالها المزعومة: الخانعين الخاضعين لِقَوَانِينها. 
انتهى باختصار. 


الإبس لا" د الدولة الجما ةر 0 صاحث هذا 
المقَنصب هو المُفْتِي الأكَبَرَ في الدولة) في 0 
الققل والعلم والعالم مِنِ رَبٌّ العالمين وَعِبا 

المُرسَلِين): هذا الفَضْل [أيْ فَصْلُ الدّين عن السْيّاسة] 
مُوْامَرةٌ بالدّين للقضاء عليه: وقد كان قي كَل بدركة 
أحدتها المصرّيون الْمتََرْنْجونَ في البلاد الإسلامية كَيْدٌ 
السياسة أدقى وأسدٌ مِن كك 0 غيره» فهو ارتداذ 
كنةه مِنَ الحكومة أوَلَا ومن الامّة نايعا إن لم يَكُنْ 
بارتداد الداخجلين في حَوزة تلك الحُكومة [حَوزةٌ الُكومة 
هي جَمِيعٌ الأراضي التي تَحكّمُها] باعتبارهم أفرادًا, 
قباعتبارهم جماعة وهو أقصَرٌ طريق إلى الكُفر مِن 
ارتدادٍ الأفرادهء بل إِنّه يَنَصَمَنٌْ ارتداد الأفراد أيصًا 
لقبولهم الطاعة لتلك الحُكومة المُرئَدَّة... ثم قال -أئ 
مصطفى صبري”: وماذا العزق بين ان تَتَوَلَى الأمرّ في 
البلاد الإسلاميّة حخحكومة مَرتَده عن الإسلام وبين أنْ 
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تحتلها حُكومةٌ أَجِتَبِيَةٌ عن الإسلام [قَالَ مصطفى صبري 
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هُنَامْعَلقًا: مَدَارْ القَرْق بين دار الإسلام ودار الخذرب 
على القانون الجاري أحكامُّه في تلك الدّيَارء كما أن 
فصل الدّين عن السيّاسة ممَعناه أن لا تكونّ الخكومةً 
مُقَيِّدةَ في قوانِييها بقَواعِدٍ الدّين. انتهى. وقالَ الشيحٌ 
أبو محمد المقدسيٍ في (إعدادٌ القادةٍ الفوارس بهجر 


عَرَبِيٌ؟!. انتهى]ء بل المُرتَدٌ أبغدذ عن الإسلام هن غَيرِهِ 


الحُكومة الأختبيّة لا نَتَدَخَُلُ في شؤون الشعب اديب 
الشؤون [قالَ الس وَكَابَيثُ في (السيل الجرار): واد 
الإسلام ما ظَهَرَتْ فيها الشْهَادَيَانَ والضَّلاةُ ولم يَظهَرٌ 
حَصلهٌ كُفريّةُ ولو تأويلًا إلا بجوار [أي إلا بِذِمَّةِ 
(الإمام الشوكاني رائد عصره). وقالّ الشيحٌ صِدّيق 
حخسّن حَان (ت1307ه) في (العبرة مما جاء في الغزو 
والشهادة والهجرة): كإظهار اليَهودٍ والتصارى ديتهم 
في أمصار المُسلِمِين. انتهى] وإلا قدارٌ كُفْر... ثم قال 
-أي الشَوْكَانِيُ-: الاعيبارٌ [أىئْ في الدار] بظهور الكَلِمة, 
فإِنْ كاتتٍ الأوامِرٌ والتّواهِي في الدار لأهل الإسلام 
بحيث لا يَسبَطِيعٌ مَن فيها مِنَ الكفار أَنْ يتتظاهرّ بكفره 
إلا لكويه أذ ثتاله بذلك مِن أهل الإسلام فهذه دار 
إسلام, ولا يِصر َحرٌ طلّهوز الخصال الكفريّة فيهاء لأنّها لم 


أهل الدِّمَّةِ مِنَ اليَهودٍ والتصارى والْمُعَاهَدِينَ الساكنين 
في المّدائن الإسلامِيّةِ» وإذا كان الأمر العَكُسنَ فالدات 
بِالعَكُس. انتهى. وقالَ الشيخٌ أبو سلمان الصومالي في 
الأغلوطات): إنَّ قناط الحُكم على الدَّار راجعٌ عند 
الجمهور إلى الأحكام المُطئّقة فيها والمتفذ لها.. ٠‏ قم 


(1017) اذهب للفهرس 


قالَ -أي الشيحٌ الصومالي-: لا بُدّ عند وَصف دار الإسلام 
من أن يكون نظام الحكم فيها إسلامِيًا ]ان .تكون 
سَُلطهٌ الحُكم فيها لِلِمُسلِمِين, قإذا كاتتِ السَّلطهٌُ 
والأحكامٌ المُطبَفَةٌ للكغار كاتتٍ الدَارٌ دار ككفر؛ وإنْ كانَ 
حُكمٌ المُسلِمين هو التَافِدَ كاتث دار إسلام, ولا عبرة 
بكثرة المُسلِمِين ولا المُشركين في الدَّار لأنَّ الحُكمَ 
[أي على الذار] تَبَع َبَعُ للحاكم والأحكام النافذة... ثم قال 
-أي الشيحٌ الصومالي-: إنّ ظهورَ الكفر فير دار الإسلام 
بجوار لا يَعَيْرَ بغبيرر من احُكم الدّار شينًاء كما ان ظهور شعائر 
الإسلام قي دا بيّدِ الكفر بجوار متهم 5 لِعَدَمِ تعقصضب 
(كما هو الحال الآنَ في كَيِير مِنَ البلدان) لا بُغَيْرْ مِن 
حُكم الدّار أيضًا. انتهى باختصار]ء ومن حيث أنَّ الأمَّمَ لا 
تزال تَعتبرٌ إلحكومة المُرِنَدَة عن دييها من تفسها [أئْ 
مِن نفس الأَمَّةِ] قَتَزْتَدٌ [أي الأمّةُ] هي أيضّا معها 
تدريجيًا؛ وربما يَعِيبُ هذا القَولَ [أي القَولَ بأنّ الحُكومة 
المُرَدَةَ أَضَوٌ على دين الأَمَةِ مِنَ الحُكومة الأَكِتَبثَةِ 
المُخْتَلَة] عَلَىَ مَن لا خَلَاقَ له في الإسيبلام الصَميم, 
والعائتٌُ يَرَى الوَطَّنَ قَقط قوق كل شَيءء بمع أن 
المُسِلِمَ يَرَى الوطنَ مع الإسلام فهو يَتَوَطُّنُ مع 
الإسلام ويُهاجرٌ معه... ثم قإلَ -أئ مصطفى صبري-: 
فِتْرَكِيَا كلها ادها متكادها حَرجَث تعد حكومة 
الْكَمَالِيينَ, [يِسْبَةٌ إلى مصطفى كمال أتاثورك/ قائدٍ 
الحركة التَرْكِبّةِ الوَطبيّة. ومُوّسّس الجُمْهُوريةِ التُرَكِيّة, 
الْمُتَوَفَى عامَ 1938م). وقد جاء في موسوعة المذاهب 
الفكرية المعاصرة (إعداد مجموعة من الباحثين, 
بإشراف الشيخ علوي بن عبدالقادر الشّقّاف): الحكومة 
الْكَمَالِبَةُ أَلْعَتِ الخلافة العثمانية سنة 1924م. انتهى 
باختصار] مِن يَدٍ الاسلام... ثم قال -أئ مصطفى 
صبري-: نرَى فضيلة الأس ناد الأكبرَ المراغعي شيخ 
الجامع الأزهر يقول في كلمةٍ منشورة عنه في الجرائد 
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ما مَعناه (إنّ في إمكان أو حكومةٍ إسلاميّة أن تخرح 
عن دينها فتُصبخ حُكومة لا د ِنِبّةَ وليس في هذا مَانعٌ 
مِن أن يَنْقَى الشعبٌ على إسلامه كما هو الحالٌ في 
تُرَكِيَا الجديدة [يَعنِي بَعْدَ إعلان قِيَام الجُمْهُوريّةِ التّرْكِيَّةِ 
وإعلان إلغاءِ الخلافة العثمانية]), والأستادٌ الأكبرٌ ليس 
في حاجة إلى القحص عن التّشَ ء الجَدِيد التُّرَكِىٌ 
المُتَحَرّح على مَبادئ الحُكومة الْكَمَالِيَةِ التي اعتَررَفٌ 
الأستاذ الآنَ بأنها حكومةٌ لا دبنية, ولا في حاجة إلى 
التفكير في كون الشّعب التَرْكِيٌ القدِيم المُسلِم يَفتي 
توما رعكن يوم ويَخْلَفُه هذا النشْ. ء ءَ الجَدِيد اللادبنٌ, ليس 
سم حاجمٍ إلى القحص عن هده الححيفه المُرَةٍ 
ولا حال ال الإسلام الْمُتَقلْص ظله عن بلادهم بشرعة فَوْقَ 
التدريج, حتى أن الأسَْتادَ لا تعنِيه تبعة ة الفنوى التي 
تصَّمّتها تَعَرْزيه بتقاء الشغب على إسلامه مع ارتداد 
الحُكومة في تُرْكِيَاء والتي تَفتَحُ البابَ لأن يَقولَ قائلٌ 
إن الخكومة ما دامَّتث بنحَصِرٌ كُقْرها في تفسيها ولا 

ى الشغت, قلا مايِْعَة من زض! ن تفعل حكومةً مص لا- 
ما فَعَلَنْم ُكومة ةُ ُرَكِيَا مِن قضل الدّين عن السّبّاسة, 
بمعتى أنه لإيُحَاف مِنْه [أئ مِنّ القضل] على دين 
الشّعغب): كأنّ الدِّبِنَ لازم للشّعْب فقَط لا للخكومة» مع 
أنّ الحُكومة لَيْسَتْ إلا مُمَئْلِةَ الشغب -أو وَكِيلته- - التي لا 
تفعَلُ غَيْرَ ما ترضاهء فإذا أخرَجَها أفعالها عن الدّين فَلَا 
مَنْدُوحَة [أئ فَلَا مف رً] مِن أن يَخرَجَ مُوَكُلْها أيضًا لأنَّ 
الِّضًا بالكفر كُفْرْ وهذا ما يَعودٌ إلى الشَعْب من فِغْل 
الحكومة فَحَسْبٌء فَضّلا عَمَا يَفْعَلَ الشَْغبٌ نفسه بَعْ 
فِعْل الخُكومةٍ الفاصل بين الدّين والسَّيَاسةٍ ويَخْرْجٌ به 
عن الدذين -وَلَو قي صورة التدريج- اقتداءً بحكومته التي 
تنذها من تقسه. انتهى باختضان 
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(17)وَقالَ الشيحٌ سعيد بن مسفر (الحاصل على 
"الذُكثور أت" في العقيدة من جامعة ام القرى بمكة 
المكرمة) في كتاب (دروس للشبخ تسعيد بن مسفر): 
يَقُولَ أَحَدُ العُلماءِ ([إلى الله تشَكوا جُهُودًا نَبْدُلْها في 
تربيّةٍ أبنائناء تَذْهَبُ بها المَدْرسَهٌ والشارعٌ والأفلام4. 


أنتجيهى. 


(18)جاء على موقع جريدة لثمأ المصرية في مقالة 
بعنوان (بالمُستتدات, الْبَاّ: تَدُقُ ناقَوسَ الخطر) في هذ هذا 
الرابط: إِنتَشوَت الانجيرافاتٌ الجنئسية (الشذود 
الجنسىيٌ) بشكل كبير في الآوتة بالأخيرة. ٠‏ وَتَتَمَثْلٌ 
الطامةٌ الكُبرَى في انتشار ظاهرة الشذوذٍ الحتس: بين 
فَنَيَاتٍ في عُمفر الزهورء تفشقوصة انمن أمّهات 
المستقبل!.: وهو ما تَكشِفقه الواقعة التي تسرد 
تفاصبلها بالمستنداتٍ؛ يَدَأَتْ تفاصيل الواقعة عندما 
تقد دم بعض أوَلياءٍ أفسوز إطالبات إحدى القدارس 
الإغداديّة (بتتات) الواقعة [أي الكايْنة] بِمَدِينة التحرزير 
في إمبابة [ بمحافظة الجيرَةٍ بمصرّ]ء بمُذكرةٍ إلى إدارة 
المقدرسة تَغِيد بتعرض تاتهم اللتُخرّش من فقتل 
رَمِيلاتهن؛ بدورها استَدْعَتٍ الإِدَارةٌ الطالباتٍ المَشْكو 
في حقهن لإستجوابهن: وكانتٍ الكارتَةٌ أتَهن اعْتَرَفنَ 
بمُمَارسة الشذوذ الجنسِىٌ (السشحاق) في الحَمَّاماتِ أو 
في الأماكن المهجورة: بالمَدرسة, وائعن يَقَمْنَ بتفقبيل 
تعض بطريقة مثضيرة أمامَ رَمِيلانهن الأخرّتات قي 
الفضضل لتحريضهن على فعل تلك المَمارساتء كما 
سَرّدت إخدى الطاليات في أثفاء اسَيَجوابي إِدَارةٍ 
المَدرسة لهام بعضَ المُمارسات التي يَقَمْنَ بهاء إذ تقوم 
إحداهن برقع (الجييم) لتيتشاهد الأخريات مَلابسَها 
000" تَتَحَدّت أخرري عن (الدّخلة "البَلدي"):, 
دن ة [أي الطالِبةٌ السّاردة أثناء الاسيِجواب] أنّ هناك 
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مماردرسات_ أخرى عد بيدنهن سَواء قفي حَثّامات 
المَدرسة, أو قفي تتويتهن دون عِلم الأفل من خِلال 
مواقع التَّوَاصُل الاجْتماعِيٌ... وَيُطالِبُ مَوْقَعٌ (النَّمَأ) 
ورّارة التّربيّة وَالتَّعلِيم بالتَحقِيق في تلك الوقائع التي 
انتتشَررث بأَغَلب المقدارس قي الآوتة الأخيرة. انتتيهى. 
وجاء على موقع دوت مصر (المملوك للمخابرات العامة 
المصرية) قفي مقالة بعنوان (جوائم تَفشَعِرٌ لها الأبدان, 
أطفالٌ 'فققدوا بَرَاءَتهم فْتَحَوَلُوا إلى مُعْتصِبين): في 
ارتَفَعَتْ حوادِتُ اغتصاب الأطفالء وتَسَبِّبَ انتيشارها 
في المّدارس في هَلّع أَوْلِيَاءٍ الأمور» بعد أن أَضْحَى 
عادبًا أن يَحْدّتَ في فِنَاءٍ القدرسة أو دوراتٍ المِيَاهِ أو 
حتى داخل الفصول الدراسيّة. انتتيهى. وجاءً على موقع 
حريدة (الوفد) المصرية قفي مقالة بعنوان (شذودٌ قي 
مدر سة أبنائي: كيف أحين ضصَغيري؟): ويَوَكْدٌ د//(شحاتة 
محروسرٍ (أستاذ علم النفسٍ التربوي بجامعة عين 
في الآوتةٍ الأخيرة بين الأطفال الذين لم يَبْلْعُوا بَعْدٌ 
ويَتَحَوّل أي الانجراف المَذكورٌ) بَعَدَ تعد بَعَدَ ذلك لشذوذٍ جنسئىٌ 
التجلوغ نشسية في مُنْتَقَ مُنْتَهَى التقطورة انتهى باختصار. 
وجاءًَ على موقع جريدة ريدة الروق المصرية في مقالة 
بعنوان (انتشارٌ ظاهرة الشذوذ الجنسِيٌ بين الطلاب) 
في هذا الرابط: فُوجِيَ وَزيرٌ التربيَةٍ والتّعليم الدكتور 
الهلالي الشربيني بشكوى أَوْلِبَاءِ أمور مَدرَسةٍ بقَيْصَلٍ 
[بمحافظة الجيرَخ بمص ره من انتشار ظاهرة الشذوذ 
الجنسِيٌ بين الطلاب داخِلَ دَوْراتٍ المِيَاهِء وأضاف أَُوْلِيَاءٌ 
الأفور أنّ القدرسة لا يُوحِدٌ بها أْفْفالٌ على أبواي 
الحَثّامات, وعندهما اعترض أُوَلِيَاءٌ الأامور على ذلك أكَدَ 
العاملون أنّهم أَضْطدٌوا لذلك حتى يَستطيعوا صَبْطً 
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الطلاب في حالات تليبس بمُمارسة الشدذوذ داخِ لكك 
الحَمّامات. انتهى باختصار. 


(19)وَقالَ الشيخٌ وليد السناني (أَحَدُ أشهر المُعْتَفَلِين 
السياسيين قفي السعودية: ووصف بالهة "حَمَد دن حنيبل 
هذا العصّر") قفي فيديو بعنوان (لقاءً دَأْوَودَ الشريان مع 
وليد السناني): وَضصَلْتُ بالجامعة [يَعْنِي جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية] بِكُلَنَةِ أصول الدين (منتسبا), 
ثم لأجل ملاحظاتٍ على بعض المَتاهِج [قالَ الشيحٌ 
مُقبلٌ الوادعِئٌ في (إجابة السائل على اهم المسائل): 
نحن دَرَسْنا في الجامعة الإسَلامِيّةٍِ [بالمَدينة المُتَوَّرَةٍ] 
التي تُعتبّرٌ في ذلك الوّقتٍ احسَنَ : مُوْسَسةٍ فيما أَعَلَمُ 
الأكثرٌ يَيَخَرَّجون هَالاء ما تنقعلكة الجامعةٌ الإسِلامِيةُ, ولا 
يَنفَعُكَ إلا اللهُ سُبْحاتَةُ وتعالى نم تَفْسُك إذا اجن ذت 
لتفسِكء إذا أرَذت أن تأنِي بغائدة للإسلام والهٌ 

انتهى باختصار] التي عندهم انقطعثت عن الدّراسة... 
ثم قالَ -أي الشيخٌ السناني-: الوضعٌ العام الآنَ القائم 
في جميع الدول التي تزعم أنها إسلامية -ليس في 
السعودية فقط- إلغاء شيء اسمّه عداوةٌ الكفاره أنًا 
كانواء يهودا او تصيارى حتى الشببوعيين: الجبي صلى 
الله عليبة وتسلم والأنبيناء.والرستل انوا ساهورين 
بالتكفير والعداوة رقي وقت لم يكونوا فقيه خاموزرفن 
بالقتال... ثم قال -أي الشيحٌ السناني-: رٌُحْتُ [للشيخ 
ابن جضن 1 أبَين له تكفير الدولة [يعني الدوله 
السعودية الثالثة]... ثم قال -أي الشييٌ السناني-: كنت 
أتكلم في بعض المجالس عن تكفير الدولة,. كنت أتكلم 
في مجالس عديدة عن القوانين الكفرية والشريعة 
الطاغوتية وان هذه فتنة العصر ليست مقصورة على 
هذه الدولة [يعني الدولة السعودية الثالثة] فقط بل 
هي فتنة جميع الدول الموجودة: وَهُمْ فيها ما بين مُقِلُ 
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ومستكير [قال الشيخ مُفبل الوادعي في فقتوىك صو فية 
مَفِرّغة على موقعه في هذا الرابط: فالشَعب الْيَمَيْثُ 
شكو هه تعتوز َ رُ أَحسَنَ مِن 0 حل الشعبٌ 
0 ثم فت أي الشيخ السناني-: ما علمتٌ 
عِيالِي [يعني انه لم يتدخلهم المدارسنَ] أن عندي على 
التعليم [أي المدارس] ملاحطاتٍ كبيرة وخطيرة: 
[أعني] التعليمَ الموجود [حالِبال رزقني الله البصيرة 
وتمخنات (عترفت ورته [أيْ خطورة التعليم في 
المدارس])... نتم قال ي الشيخ السناني- - رادًا على 
سؤال (كم عد من 2000 البَثونَ تلانة 0 
فيس كلهم من الصالحين بفغفضل رب العالمين.. 

سيك -أي الشيخ السيناني- عن عدم إدخاله أولاده 
المدارس» فقال: الآنَ كُلهم يَدْعُون لي: يقولون [جزاك 
الله خيرا أنك 3 بَعَدَتَنا عن المدارس), المدارسن تمل 
على شَرَ ءّ [قالَ الشيبخ مُقبل الوادعئٌ في (إجابة السائل 
على أهم المبفاتل المَدَارس في السّعوديةِ وده 
تاق ويُرِيدٌ دٌ أن علخ أبناةنا السشَبُوعِية, ومنهم مَن مَأَتِي 
وريد ان ١‏ يُعَلَم أبناءنا البَعْئِيّةَ ومنهم مَن يَأْتِي ويُرِيدٌ أن 
يَعَلَم أبناةنا الناصريّة ومنهم مَن يَأْتِي ويتريد 1 نْ يُعَلَم 
أبناءَنا الرَّفصء ٠‏ ومنهم مَن مَأَقِي وتريد د أن يُعَلَمِ أبناةنا 
الصُوفيّة, وَهَكَدَا ا إخواتتاء أفكائٌ وبلاها دَخَلَتْ 
المُسلمين» وبعدّها الطفل المسكِين إذا سَلمته للمَدَر 
الفإسِق يَرَى أن هذا المُدَرَّ لييس مِثْله أَحَدٌ إذ يت 
(الأعَانِي خَلَالَ). قال إاي الطفكل] (خَلَال: 0 ١‏ 
المَدَرَسنَ): إذا قال له بأي شيءء: يقول [أى الطفل] 
(قد قال المده رَسّ): لأنّه لا يَرَى أ حَذَا مِنْلَ مُدَرّسِهء يَظنٌ 
أنَ زرده رُسَه هو أعلَمٌ الناسء فمن أجَالٍ هذا يَجِبُ أنْ 
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تَتَقِيَ اللة في أبناءٍ المُسلِمِين. انتهى. وقالَ الشيخٌ 
الوادعِيٌ أيضًا في ششَريِطٍ ًَ صَونيٌ مُفرَغ على هذا الرابط 
المدارس"): ورُبّما : يُصَوٌرْك الفدس بصة مورك أنها الأث, 
في صفة أو في صّورة المُتَخَلّفِ المُنْحَط الكزتُون, الذي 
لا يَعْرفُ شَيئًا عن الحَضارِخ وعن كذا وعن كذاء هَكّدًَا يَا 
ِجْوَاتَنَاء أة مْررْ حَطِيرُء في شَأن الجليسء وأنْ تُسْلِمَ أبناءَنا 
بن 00 بن حميد ع او الأمير بالمعروف 
والننهي عن المنكر قي منطقة القصيم, الْمُتَوَفَى عام 
4 ها): فإِن التلميد على عَقِيدةَ أستاذه ودبيه 
وقالَ الي أبو محمد اليد في (إعدادٌ القادة 
الفوارس بهجر فساد المدارس): يَقَولُ عبدُالله علوان 
[في كتابه (تربية الأولاد في الإسلام)] وهو واحِدٌ مِنَ 
الذين عايّشوا العَمَكَ في مَجَال التّربيَة والتعليم في هذا 
الرّمان [وهو أستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة الملِك 
عبدالعزيز] (إنّ الكُثُبَ المَدرَسِيَة التي يَدريسها الطُلَاتُ 
في مدارسهم مَلِيئَةٌ بِالدّسِنٌ والتَّسْكِيكَ والطّعن بالأديان 
والدّعوة إلى الكفر والإلحاد). انتهى] وتشتمل على 
خيرء إذا جاءك الح خالصًا ما في [أي ما يوجد] إشكال, 
وإذا جاءك الباطل خالصًا ما في إشكال, لكنّ الشيء 
الخطير إذا لَْنِْسَ الحَقٌّ بالباطلء إذا خُلِطً الحقّ بالباطل 
قَلَّ مِنَ الناس مَن يهتدي [قَال ائْنْ تَيْمِيِّةَ في ( 
الفتاوى): وَلَا يَشْتبهُ عَلَى النّاس الْبَاطِلٌ الْمَخْضُ ب 

تذآأن نات بشوء مت الحد. اننهى. وفال ابن القيم 
في (الصواعق المرسلة): وَهَدَ! مَنْشَأ صَلال مَنْ ضَلُ مِنَ 
الأمم فَبْلَناء وَهُوَ مَنْشَأ البدع كُلَهَاء فَإِنْ البدغ لو كَاتث 
دن امار لها قبلث, وَلَبَادَرَ 0 أحدٍ إلى رَدّهَا 
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باختصار]ء الله تعالى قال (وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقََ بِالْبَاطِل 
وَتَكْثُمُوا الحَرق وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ): المناهج التعليمية في 
المدارس تُرَكَرُ على بعض الأمور العلمانية مثل الوطنية 
[آقال الشبحٌ ابو محمد المقدسي في (اإعداد القادة 
الفوارس بهجر سار ا لاحظ أنُهم بُرَكَزونِ 
القطن والوَلَاءِ له 000 للأنظمة الغرية الحاكمة. انتهى 
با<ء ختصار[|ء المناهج هيده فيها تمحيد ومدح الهيئات 
الطاغوتية الدولية (الأمَم المُتّحدةِء ومجلس الرّنادقة 
المَلاعِين طواغيت العَرَبِ "الجامعة العربية", ومجلس 
الرَّنادقة الطواغيتٍ "مجلس التّعاون" على الإثم 
والعدوان) [قالَ الشيحٌ مُغْبِل الوادعي في (تحفة 
الأقدام,ر أن النيي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
يقول (كُلّ أمر الْجَاهِلِيَّةِ مَوصُوعٌ تخت قَدَمَنَ). انتهى 
وقال الشيحٌ آبو محمد المقدسي في امداخ القادةٍ 
والعُروبة وَالخَلِيجَبَةِ والوطيثة وَالثَّعَرَاتِ الجاهِلِيّة التَقَنَة 
وطَواغِيتٍ العَرَّب وجامعة الدٌّوَل العَرَبيّة لسن 
الثعاؤن وغير ذلك مِن مُوؤْ سسايهم, فهو في مَناهجهم 
بَعْنِي المناهخ الكْوَبْتبّة كمتال للمناهج في الأئظمة 
الطاغويبّة] انسفة من أن تجادل هيه أو رده أحَيد. 
انتهى]» هذا فضلا عن الإنسانية بإطارها العلمانيء كُنَا 
نُدَرّسُ ونحن صغار أن مِنَ الأشياء التي تُمْدَحٌ بها 
المملكةٌ أنها دَعَتْ إلى إلغاء كافة جميع العداوات بين 
الدول والشعوب, وأنّ العلاقات بين الدول والشعوب 
نقوم على الصداقةٍ وعلى الإخاء وعلى الاجترام 
المُتبادَل [جاء في أخد الكْئب المدرَسِيَةٍ الكُوَيْيَبّة: 
الكُوَبْتُ عُْصْوْ في الإشرة الدُولِيَةِ مُلتزمهٌ بمبادِئ الأمم 
المُتّحِدةٍ... تَخْتلُ دُوَلُ الخليج مَكانة هامَّةَ على المُستوَى 


(1025) اذهب للفهرس 


العالميٌّ: فهى تتعاوّن بعل إخلاص وتَبذل 5ل جه 
مَمَكن في ممُسايّرة المُتظمات الدَوَلِبََةَ لإقرار 0 
والسّلام العالمي. ذَكَرَه الشيحٌ أبو محمد المقدريسي في 
(إعدادٌ القادة الفوارس بهجر فسادٍ المدارس)].. 
سيل -أي الشيخ السناني- عمًا إذا كان يريد د إن بحارت 
الكؤن, فقال: كثبٌ إلله - وتشلهء جميعاء من أوَّلِها إلى 
آخرهاء من أعظم الأصول التي جاءت بها تكفيرٌ الكفار 
وعداوثهم والبراءةٌ منهم وجهادّهم: ولو كانوا أَفْرَبَ 
قريب [قالَ الشيخ ابن جبرين (عضو الإفتاء بالرئاسة 
العامة للبجوث العلمية والإفتاء) على صوقعه في هذا 
الرابط: فكّل من كَقَمَ بالله وكل هد خرّجَ عن دين 
الإسلام» فإننا تُقاطِعّه ونبتعدٌ عنه ولو كان من أقاربنا 
ولو كان اقرب قريب. انتهى]... ثم قال -أي الشيخحٌ 
السناني-: التقسيمات السياسية سورعو دة التي يَنِتَى 
عليها مسالة الجنسية هذه كلا أْلا باطلة ما أ نَرَل اللة 
مسأل" المُوَاطَّنَة التي 5 تُبَتى على الجنسية, هذا المُواطنٌّ 
يُعغْطَى الحُقفوق حتى لوكان رافِضِبًا! حتى لو كان 
إِسْمَاعِيلِيًا بَاطِنيًا! حتى لو كان تصرانيًا!ا حتى لو كان 
أكثر شيء! إذا جار مواطنا قَلَّهُ الحقوق كاملةً! [جاء 
والإفتاء) أن اللجنة (عبدالعزيز بن عبدالله . بن حار 
وعبدالله بن غعديان وعبدالله بن قعود) قالَتْ: مَن لم 
يرق بين التهود والتصارى وسائر الكقرةء وبين 
المُسَلِمِين, إلا بالوؤطن, 000 أحكامهم واحدة: فهو 
مَل رمه تكسي 1ل سريت فكانت رابطةٌ الدّين هي 
الأساسن الذي ربط بين الفرد واكدولده 3 مع الدذولةٍ 
القوايينٍ الأوتو توه هي الأساية الذي ير بط بين الفرد 


(1026) اذهب للفهرس 


والدولة. وَقَدَ قالَ الشيخ أحجمد شياكر (نائبٌ رئيس 
المحكمة الشرعية العلياء المُتَوَفَى عام 7ه 
8مم) في كتابه (كلمة الحق): فإنٌ الإسلامَ جِنْسِيهةٌ 
واحدة (بتغبير هذا العصر)» وهو يُلْغِي الفوآارق الجِيِسِيّة 
القومِيّة يبسن متُبعِيه: كما قال تعالى (وَإنَ هذه اتتكم 


للنا فى قي حنسية العقيدة: التي يَتساوّى فيها العربي 
والرومانى والفاريدسي وسيا: الأجناس والالوان تحت 
راية الله. انتهى. وَقالَ الشّيحٌ إيهاب كمال أحمد في 
مَقالةِ بعُنوان (القَدٌ المُبِينُ على من أجارٌ وَلَاقَة الكافر 
على المُسلمِين) على هذا الرابط: فَإنّ مُشاركة 
المسلمين [ للكفار في وطن واجد لا تعني بالضّرورةٍ 
تساويهم في الخقوق والواجبات: وإثما وجب إقامة 
العدل والقسط على الجَمِيعء والعَدلٌ لا يَعنِي المُساواة 
في كل شي ء2 وَانَضَا تعني إعطاءً كَل ذي حدق حقه: 
ومُطالبته بآداء ما عليه من واجباتِ, والمَرجعٌ قفي تحديد 
الحُقوق والواجباتِ هو شَرعٌ الله لا عَيِرْ. انتهى].. 
وَصَفَ -أي الشيخ السناني- هينة كِتار العْلَمَاءِ بقوله؛ 
هَيْنَهُ كبار العُمَلاءِ... ثم قال -أي الشِيحُ السناني-: 
المملكةٌ العربيّةُ السعود” بّهُ (العلمانيةٌ الأ: مريكئَةٌ) عَلَافبُها 
بأمريكا, عَلَاقةٌ إِسْيِرَإِيِجِيّةٌ وقديمةٌ وحِدّمِهٌ لهاء ( شَاهِدِينَ 
عَلَى أنففسهم بالكفر) يعتخرون [أي بيهذده العلاقة 
الإشْيْرَاتِجِيّة القديمة] وبلا خجل ولإحَيَاءٍِء ولو أن 
مشايحهم فيهم خيرٌ كانوا يَلعنونهم ويَكْفُرون بهم [قالَ 
الشيخٌ محمد بن رزق الطرهوني (الباحث بمجمع الملك 
لطباعة المصحف الشريفء والمدرس الخاص 
قر ل اسيكيي كرما ١‏ لوو لت لكو 1 


(1027) اذهب للفهرس 


(أطعم القمَ تشتح العَينٌ تَسْتَحيي العَينٌ "المؤسسة 
الرسمية الدينية") على موقعه في هذا الرابط: [هناك] 
غلى السبلاطين والؤلاة, نو اليس ىب ذلك حديتٌ 
رسول الله صلى الله عليه وسام (وَمَنْ أتى أَبْوَاتَ 
السُلْطَان افْثيِنَ), فكيف بمَن يُعَيّنُهِ السلطانٌ ويُضْفِيٍ 
وأخيرًا لعلسة 4ه ويْطعِمٌ 0 فهل يستطيعٌ 93 
يُخالِقه؟؛ ولذلك نسأل أنفسَنا عن المُوَسَساتِ الدَّينِبةِ 
الرّسمِيّةَ في عَصرناء قل معي إنقمم قفي يبوم من الأيام 
بمُخالَفةٍ هذه المُوْسَّسِاتِ لِتَوَجّهاتٍ الذُّوَل وقراراتٍ 
الرؤساء, أم الحال (أها مِن غزيّة: فإن غعوّتث غزية 
عَُوَتْ: وَإِنََرَشِدَت عَرَيَةٌ 8 تزرشيد ذ [ِيشِيرٌ إلى قولٍ الشاعر 
زَوَمَا نا إلا من عزية,ٍ 6 عَوَتْ ينينن عَوَيْتُ, وَإِن كريد 
عََيَةُ أَزْشَد)])؟؛ وحالها في أخسَن أحوالها ما يلي؛ 
9 رأث صَوابًاء ولو صغيراء صَحَمَيْهِ وحَشَدَتْ له حُشود 
الأدلة الشرعِيّة؛ (ب)وان رَأَْتْ باطلاء إمّا سَكَنَتُ: وهذا 


تق تهت ويلوي ي أعناق التُصوص لثُوافِقَ القراراتٍ 
الجديدة, ويَعتَقِدٌ قَيْلَ الاستدلال [أهَل السّنةِ يَستَدِلون 
1 يعتحدون: وأنا اهل البدّع يعتقدون تم يَستَدلُون], 

يَعَرِلَ المُتشابهات, لِيَقَورَ يكتمته يَنْض_رَ , فتفيده 


(القطريّة) تحت عنوان (النص الكامل لخطبة العيد 
لأسَامة : بن لادن), قال 1 اسَامة : َس ل1دين: فخلافنا 


(1028) اذهب للفهرس 


رَسول الله فهؤلاء الحُكّامْ قد تقضوها من أساسِها 
بموالاتهم للكفارء وبمتدتبر بعهم للقوانين الوَصِعِيّة 
وإقرارهم واحتكامهم لقوانين الأمَم المتحدة المُلْحِدَةٍِ 
فولايَئْهم قد سقطث شَرْعًا مُنْدْ رَمَن بعيد. .. ثم قال - 
أي الشيخ أسامة بن لادن-: هل تشكن لمسلم أن يقول 
للمسلمين صَعوا اتدكم في د كرزاي [هو حامد 
كرزاي (حاكم أفغانستان)] للتَّعَاؤن في إقامةٍ الإسلام, 
ورفع الظلم, 0 تَمْكِينٍ أميركا مِن مُخَطّطاتها), 
عهذا لا يمن 9 5 بُعْقَّلٌ, لأنّ كرزاي عميلٌ جاءت به 
الإسلام ا ممخرخ من الملةء وهنا لنا أن تتساءَل: 
ما الفرق بين كرزاي العَجَم [يعني حامد كرزاي (حاكم 
أفغانستان)] وكرزاي العَرَب؟؟: من الذي تبت وتَضَتَ 
حُكَامَ دول الخليج؟: إنهم الصليبيون» فالذين تَصَنُوا 
كرزاي كابول [يعني حامد كرزاي (حاكم أفغانستان)] 
نَتَنُوا كرزاي باكستان [يعني حاكم باكستان]؛ هم 
الذين تصَنُوا كرزاي الكُوَنِت: وكرزاي البحرين, ب 
قَطرَ وغيرهاء ومن الذين تصَبوا كرزاي الرياض [يعني 
سين الدولة السعودية الثالثة الملك عبدالعزيز بن 
سعود] وجاءٌّوا مه بعد أن كان 1 في الكُوَنِتِ [الواقعة 
آنَذَاكَ تحت الاحتلال البريطانيٌ, وذلك بعد فِرَاره مع 
فيك من الرياض وإقامتهما قفي الدَوَيْتِ عدة سيين» 
وكان ذلك بعد سْقوط الدولة السعودية الثانية إِنْرَ 
هزيمةٍ جيش أبيه أمامَ جيش محمد بن عبدالله بن علي 
بن رشيد قفي عام 9 ه] قتل قرزن من الرمان 
لِيُقَاتِلَ معهم صِدَّ الدولة العثمانية وواليها ابن الرشيد 
[في معركةٍ الرياض في (5 شوال 1319ه - 15 يناير 
2 12 انهم الصليبٌُون» وما زالوا يَرْعَوْنَ هذه 
الأسَرَ [يعني الأسَرَ الحاكمة في الدُوَل سالفة الذكر]ا 


(1029) اذهب للفهرس 


إلى اليوم» فلإ فرق بين كرزاي الرياض وكرزاي كابول, 
(فَاعْتَبرُوا يَا أولي الأبْضَار)؛ ويَجبُ على المسلمين أنْ 
ققد يَتَمَرَّءٌُوا من هؤلاء الطواغيت, ولا يَحْقفَى أن إِلتَبَرَّوَ .من 
الطاغوت يس مِن نوافل الأعمال/ وإنّما هو أَحَدٌ رُكْتي 
التوحيدء فلا يَقَومَ الإيمانٌ بغيرهماء قال تعالى [ فَمَن 
يَكقْر بالطاعوتٍ قَيُّؤْمِن بالله فَقَدٍ استممْسَك بالعَروَةٍ 
الوُنْقَى لا انغِصَامَ لَهَاء وَاللَهُ بسَمِيعٌ عَلِيمٌ)؛ وأمًا علماءً 
السَُوءٍ ووْرَراءً البلاط [البَلاماٌ أ قضز الحاكم ومخكلييه 
وحاشِيَّتُهِ] وأصحابٌُ الأقلام المأجورة وأشباهُهم: فكما 
قِيلَ (لِكُلُ رَمَن دَولَهُ ورجَالٌ): فهؤلاء هُمْ من رجال 
الدولة الذين يُحَرّفون الحَقّ ويَشْهَدُون بالزُّور: حتى في 
البلدٍ الحرام, في البيتِ الحرام؛ في الشهر الحرام, ولا 
حولم ولا قوة إلا بالله» ويَرْعُمون أنّ الحُكَامَ الخائِنينَ 
ولاه اشر لناء ولا حول ولا قوة إلا بالله: فهؤلاء قد حلوا 

اك الععيل: فتحت هَحِرُهم والتحذيرٌ منهم, وإنّما 
ُرَكرْ الدولهٌ على عُلمائْهاء وتُظه رهم في بَرَامِةٍِ دِينِيَّةِ 
للقِنْوى مت اكل دَقَائْقَ معدودةٍ يَحْتَاجُهم فيها النْظامٌ 
كَل مَذَةِ لإضصفاء الشرعية عية عليه وعلى 8 تَصَرّفايه؛ ومن 
قَرَأ الععهمر © ة الأئمةٍ الصادقين قفي أْتَام المكن كسيرة 
الإمام جمد : بن حنيبل وغيره -ر حمهم الله- - عَلِمَ الفرق 
بين العُلَماءٍ العاملين والعُلَماءٍ المُدَاهِيِين... ثم قال -أي 
الشيخ اسامة بن لادن-: الإنسانُ لا تلك أن يَنْخخَذ 
القرارّ الصحيحخ في ظِلّ أوضاع غير صحيحة» وخاصّةٌ مِنَ 
الناحِيّةٍ الأَمنِيّة قال رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم 
(لا يَعْضِي الْقَاضِي بَيْنَ انْتيِن وَهُوَ عَصْبَانُ 4 هذا إذا 
كان عَصبَانَ2, فكيف إذا كان خائفا؟!, فالنخويف الذي 
ثتمارشسه الدُّوَلُ العربييةٌ على الشعب, قد دَمَرَ جميع 
مَنَاحِي الحياةٍ بما فيها أَمُور الدّين» إذ الدّينُ النّصِيحة 
أقسامء ذ فقِسْمٌ انْتَكَسَ والتحقّ بالدولة ووالاهاء ولا حول 


(1030) اذهب للفهرس 


ولا قوة إلا بالله: وقكسم دا اله اه لنْ يستطيمٍ أن 
يستمر في الدعوة والتدريس, ويوَّمِنَ مَعْهَدّه أو جمعيته 
5 جحماعته: ويَوَّمَنَ تعسشه وجاقه وماله, إن لم تمدح 
الطاغوت وَيُدَاهِنُهء فتأوَّلَ تَأؤُلَا فاسِدًا قصل ضلالا مُبِينًا 
وأَضصَلٌ خَلقَا كثيرًا. انتهى باختصار. وجاءًَ في كتاب 


الشيحَ قالَ: الع ١‏ أسامةٌ بْنْ لادن -حفِظه الله وتصَرّه- 
من أهل الجهادٍ والعلم» وهو مِن أهل السّْنَّةِ والجماعية: 
تَحْسَبْه إن شاءً الله مِنَ الطائفة المنصورة: ولا تُرَكي 
على الله أحدّاء ولا نَعْلَمُ عنه إلا خيرًا, أفضي حياته في 
الجهادء وباع دُئياه للهِ ورسوله, نسآلٌ اللة أن يربح له 
البَبْعَء وَقَدٍ اسْتفاص التْنَاءٌ عليه بين أهل الخير والعامّة 
وفي الحديث (أنتُمْ شهَدَاءٌ الله في الأزض4: وكان 
شَبْخُنا حمودٌ العقلاء الشعيبي [الأستاذ بكلية الشريعة 
وَأصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية] 
رَحِمَه الله ب بُنْيِي عليه كثيرًا ثتاءَ عاطرّاء ويَمْدَحُه ويَدْبٌ 
كنه ويَدَعُو 0 و عمقت شَبخَنا حمودًا رحمهمه الله يقول 
عنه (إنه مِمّن اغْرِ الله به الإسلاممَ في هذا 0 0 
اليوم عْضَةُ في خُلوق أعداءٍ هذا الدّين). !ا 
قال المُحاورٌْ للشيخ السناني (فيه [أئ ا و 
القلد؟!, أنت ما دَرََسْتهء لا يَفْرَأْ ولا يَكْنْتْ وَلَدْكَ [هذا 
استنتاجٌ مِنَ المُحاور مُخَالِفٌ للواقع]):؛ فَرَدٌ د الشيخ 
قائلا: عنده من الإتقان والحفظط للدين أكتَرٌ مني ١ه‏ وما 
دَرَسِوا في المَدارس... ثم قالَ المحاورٌ للشيخ السناني 
([وَلَذْك] ما يَكْئُبُ): فَرَدٌ الشيحٌ قائلا: أيت ما تفدرٌ 
تَكْنّبٌ كِتابَته [المرادٌ بالكتابة هنا حُسْنْ الخط]... ثم قال 
-أي الشيحٌ السناني-: الدولة السعودية الأولحر دولة 
إسلامية, ولو خَرَجَِ [أئ إلى الدَّنيَا مَدَةَ أخرى] خكامهاء 
لوأدركوا هؤلاء [أئ حُكَامَ الدولة السعودية الثالثة] 


(103131) اذهب للفهرس 


كانوا كفعروهم وَتَقِدذوا مهم [زقال الشيخ ابو محمد 
المقدسي فكي قنوى له الس هذا و فَليِسَ دافا 
يفَرّفُون في كلامهم بين آل سَُعودٍ عَودٍ الأوائل الذين تَصَرٌوا 
دعوة الشيخ محمد من عبدالوهاب, وبين الحَوَالِفِ سممهم 
الذين حَكَمُوا الْقَوَانِينَ الوضوية وتحاكمُوا إليها وَتَوَلوًا 
أزباتَها وظاهَروا المُشركين على المُسلمينء لا وَحاشًا. 
انتهى باختصار. وقال الِشَيحٌ أبو بكر القحطاني في 
(شَرحٌ قاعدة "من لم يُكَفْر الكافِر"): هذه [يَعَنِيٍ أرضَ 
جزيررة العَرّب, والتي تَشْمَلٌ عَمَانَ والبَحرَين وَالكَّوَئِتَ 
وقحلر والشعوديّة واليَمَنَ والإماراتٍ العَرَببةَ ة المُتَحِدةً] 
زْ كفر باتّفاق» فالحكامٌ الظاهرةٌ فيها هي أحكامم كفر 
0 الوَضئَةً). قبالتالي هي دا كفر. انتهى 
باختصار. وقالٌ حافظ وهبة (الذي كان يَعَمَلُ مُسِتَسْارًا 
لِلمَلِكِ فقي الشؤون الخارجيّة قفي عَهْد , مُوّيشئس الدّولةٍ 
السّعودِبّةِ الثالنةٍ المَلِكِ عبدالعزيز) في كتابه (جَزِيرةٌ 
الجرص على سين أحكام الشريعة في تحريم نس 
وتكادون الِمُدَحّنَ اربعم جَلَْدَةَ, وهنا لا شك فيه ه أن 
حُكومقتهم الأولى إيَعنِي الدّولة السُعودبّة الأولى] كانت 
ضرم في هذ مِنَ الخُكومة الحالِيّةِ [يَعنِي الدّولة 
الشُعوييّة الثالنة]. انتهى. وقالَ الشيخٌ عبدّالله بن أحمد 
الرائد في كتايه (دَولةٌ التّوحِيدٍ بين الوهم والحَقِيقة): 
قامتٍ الدّولةٌ الشَعودِيَهُ الأولى على التَوجِيدٍ والسّنَةِ: 
والجهاد في سَبيل اللههء والجراءة من أعداء اللههء وإن 
كان مِن مُتْكرٍ يُنتَقَدْ 0 رتلك الدّولةٍ فهو و وات المُلّْكِ 
حُكَامها من فص لاء عايلين “قيما تخعت. واللة 
حَسِيبْهم- على ما بَلَعَنا مِنَ التاريخ؛ وحاوّلَتٍ الدّولهُ 
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الشُعودبَّةُ الثابِيَةُ القِيام» ولكِنّها سرْعَانَ عا نتقعلت عقة 
انبغماس المُتنازعين [ يعني من ال بسعود. ٠.‏ وَقَد قال 
الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمنٍ بن حسن بن. محمد 
بن عبدالوهاب (نت1293ه): : قم إنّ اخمولة لي أشْرَة] 
عود صارّث بينهم شَحتاءٌ وعَدَاوةٌ والكلّ ِررَى له 
الأؤلويّة بالولايّة, وصِرّنا تَتَوَقُعٌ م كَل يوم فنتة وكُل ساعة 
مِحْنَة. انتهى من (الدَّرَرِ السَنيَّة في الأجوبة التَجْدِبّة)] 
عليها في الكفرٍ مِن تَوَلِي اتا و[آفي] أنواع مِنَ 
الفشوق والجؤر والظلم سد ده ؛ وقَامَتِ الدّو له 
السَّعودِيّةٌ الثالثهُ؛ ولكِنّها إستَشْعَرَت شِْعَارَ الدّولةٍ الأولَى 
[َعني اتَحَدُوا شِعار الدّولة 000 (الذي هو الدّعوةٌ إلى 
التَوحِيدٍ والسَّنّةَء والجهادٌ في سَبيل اللهء وَالبَراءَهُ مِن 
أعداء الله) شِعارًا لهم]ء وَتَدَئَّرَتْ [أي وَرَكِبَتْ] أنواغَ 
الكْفْرٍِ التي كابَث في آخر الدّولةٍ الثانيَة, وأضاقت عليها 
ألوانا مِنَ الكفرٍ والرّدّةَِ رمع أُتْوَاب فك التلبيسن 
والإضلال لم يَشْهَدٍ التاريحٌ تَلْبِيسًا مِثْله. انتهى. وقالَ 
الشيحٌ أبو أحمد عبدالرحمن المصري في مقالةٍ له على 
هذا الرابط: ومِنَ القعلوم أنَّ الدّولة الإسلامِيّة التي 


قامَت على ١‏ يَدِ الشيخ محمد بن عبدالوهاب, كانت تُمَنْلِ 


الطائفة الظإهرة [قالَ الشيخٌ حسام الدين عفانة: صََِعَّ 
عن التّبي صَلَى اللهُ عَلَيّْهِ وَسَلْمَ في أحاديبٌ كَثِيرةٍ ذكْرٌ 


الطائفة الظاهرة التي تَبْقَى في هذه الأمَّة المُحَيَّدِنّة 
متمشكة بذيتها وقائمة على أمر الله. حتى قيام الساعة. 


انتهى مِن (فتاوى يسألونك)] التي تَمَّ القضاءٌ عليها عن 
طريق دولة محمد عَلِىْ [هو وَالِى ممصم | العَلمَانِيّة, 
[قَقَذ] صَدرَتٍ القتاوى مِن القئنات الدّبيئة في مر 
بؤجوب 'قتالهم لاأنهم خوارجخ؛ هك ذا حرج جَيِدنْنٌ محمد 
عَلِيْ لِيَقْضِيَ على الدّولةٍ السَّعودِبّةٍ الأولى» فَكانَ له ما 
أراد؛ وقامَتٍ الدّولةُ النَانِيَهُ وفيها كاتتٍ الخلافاث على 
المُلكَ مُسْتَمِرَةَ ومُسْتَعِرَةَ» مما دَفعهم إلى الاستعانة 


(1033) اذهب للفهرس 


بمُشركي. الأرفئنس في قِتالٍ إخوانهم, بَعِدَّ ما كان مِنَ 
الأمخور المُسَلَْمةِ عندهم أن الاستعانة بالكفار في خ رب 
المُسلِمِين كُفْرُ وقد عاتى عُلَماءٌ تحد مِنٍِ هذا القضع 
افر فيَقَعٌ فيه فى اليَوم الناني, إلى أنْ قحي عليها 
[أئيٍ على الدّولة السعودَِيةِ النانية] كما قَصِيَ على 
الأولى؛ قم جَاءت الدّولءٌ السّعودَِيَةٌ يه الثالنة على أنقاض 


وتَحَدَّدَتْ حدّودها باثفاقات. انتهى باختصار. قَلِتْ: تلك 
إلي_ أن عَلَماءَ الدّعوة التْجَدِبَة في الدّولة السّعوديّة 
الأولى غَيْرَ عُلَماءٍ الدّعوة التجديّة في الدّولة الشّعوديّة 
التالنة: قفي الأولى كانوا عُلماءًَ رَبَانِيين: أمَا في الثالنة 


مِن رَضِيَ منهم عن المَلِكِ وعائليه أو رَضِىَ عنه 
المَلِكَ وعائلته: فهو لا يَرَيدٌ عن كوؤيهءاخة عَلماءٍ 


1 , 9 , 
القوادى سك م آخِرَتّه بدنيَاه]... نم قال -أي الشيحٌ 
السناني-: المملكةٌ العربيةٌ السعوديةٌ [وهي الدولية 
السعودية الثالثة], هذه علمانيهةٌ أمريكِيّة... ثم قال -أي 
الشيخ السناني- : مسألهٌ الخُروج مِنَ ا طبعًا ما 


في أَحَدٌ يَرْفُضُ أن يَحْرْجٌ مِنَ الجن لا أنا ولا عَبْري 
لكنّ التوّابة, التي يضعونها لي وهي الْخْرُوجٌ مُقَابِلَ أي 
َعَهَدِء كبير أو صغير, حَثى وَلَؤ / ناه لن يَظْقَرُوا به 


(20)وَقالَ الشيحٌ تركي البنعلي في 5 أنناوٌكَ): جاء 
في الحِوّار مع شيخِنا أبي محمد المقدسي (حفظه الله) 
الذي أَجْرَئْه مجلةٌ الوسطء قال شيخُنا (حفظه الله) حين 
تَكَلْمَ عن مفاسد ومنكرات المدارس النظامية زولا أريد 
كتاب الله عزوجل كاملاء وأغلب قراءاته (البداية 
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والنهاية) لابن كثيرء و(الكامل) لابن الأثفير اد 
جُرْءًا؛ ولم أَدْخِلْهما مدرسة؛ ولن أفعلَ؛ لي كِتاب ألْفْنّه 
في الكوّيت قديمًا وتوم سميته (إعداد القادة الفوارس بهجهجر 
فسادٍ المدارس), وكان مُوَجَّهَا إلى الدعاة الذين 
بيوتهم 9 أولادهم؛ دعوتنا لنت درعوة إلى الآمّة 
ابنائي يَفَرَوَ و وتيود وأعمازهم قفي الرابعة ل 
الله). انتهى باختصار. 


(21)وقالَ الشيخحٌ أبو محمد المقدسي في (إعدادٌ إلقادةٍ 
الفوارس بهجر فساد المدارس): أقل بَيْتِيه: لم أَدْخِيِل 
أحدًا منهم ٍ إلى هذه السدذارسن سد م قال -أي 
أبد! بإقامة ارس على منهاج النبوة في ٠.‏ بلادن] التي 
كه إن علي شعوبها وَيُْطَوعُو نهم لكدسة أسيادهم 
مِنَ العربيّين الكقرة؛ ولذا فإنّ مُحَاوَلَةَ إقامة مدارس 
مضوارة رسميةِ على .منهاج السلف قي واقع الطواغيت 
ودّولهم اليومَ أهز يَكَادٌ يكون مكتوشبا منه ه باللهم إلا قي 
ظرُوفٍ خاصّةٍ وحالات نادرة قي بعص الول الفقيرة 
التي تعيش أنظمئها حالةً مِنَ القوؤصَى واللَآامَبَالاة... ثم 
قال -أي -أي الشيةٌ المقدسي-: إن مشاركة المسلم رقي 
هذه المدارس ورحه بأولاده وَفَلَدَاتِ كيده فيها اقير 
يَتَعَارَرضّ مع عحديه ونوحيده وشيرعه: وكل مسلم راع 
ومسؤول كن ذَرِيقه.. ٠‏ قم قال -أي الشيخحٌ المقدسسي-: 
لهم دَرَاريّهم [(دَرَاريُ) جَف ع (ذريّة)ء وَالَدرَبَةُ هُمْ 
الصّبْيَانَ أو النْسَاءً أو كِلَاهُما] يُتَشُنُونَهم ويُوَجُوُوِنهم 
كما تخلو لهم وكما يشتهون» فصارث حالنا وحال اصَّتَنا 
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إلى هذا الواقع المرير إلمممُخزي الذي لا يَِحْقَى على كل 
دي عيتين.. ٠‏ قم قال -أي الشيخ المقدسي- : إن هذه 
السفجات إ صقي صفحات كِنَابِ (إعدادٌ القادة الفوارس 
بهجر فسإدٍ المدارس)] ما هي إلا صَرْحَهٌ ممُشفق على 
قويميه يَتَأَلَمُ لأحوالهم وأوضاعهم وقوانهم بَيْنَ الأمم 
وتَسَلَّطٍ الطواغيت, يُرزسِلها في صُفوفهم عَلَّهَِا تُتَبُّهُهُمْ 
من غفليهم وَتُوقِظُهُمْ من شتاتهم العميقء فيَتحرّكوا 
جادين لِيَنْبَعِتَ رفيهم جيل قَرابِئ مُشِرقٌ ؛ فريذ؛ يَنْفَضُ 
بيهم عُبَارَ الل والهوّان: وبعيذ ذٌ للأمَةَ امجادتها ويَبيِد 
ظلَّماتِ الطواغيت»: وهى ما خَطْت [أيْ هذه الضَفحاتُ] 
ابتداءً لِتُخَاطبٍ عَوَامََ الناس ورعَاعَهم ولا سُقَهاءَهم 
الذين اسْتَحَبُوا الحياة الدنيا على الآخِرة, وانْسَلَخُوا 
[الانسلاحٌ هو الانقطاغٌ والانفصال والتَّجَرّدُ] عن هذا 
الدّين وجعلوه وراءةهم ظهرئًاء بل خط لِتُخاطِب -أولا 
أولنك المُنْتَسِبين للدعوة والعلم والجهادٍ ام 
وَضَلَتٌ إليه أحوال أَمَتْهم . من 1 رّ وفسايء ومو فُهم 
تَدَاعِي الأعداء من طواغيت الحُكام 9و قمر _عليها 
وعلى جُرُماتهاء ويَسْعَون لِيُحَدُّدوا لهذه الأمَّةَ أَمْرّها؛ 
فهي [أئ هذه الحخطتفحات] لأثل ذلك ما ضيفت حَقلَ 
هذه المدارس التي لم تُوَسَسْ على تَفْوَى مِنَ إِللَهِ 
ورضو ضضيوان لِنْقَدَمَ قفي الد راسة أو ة أو التدريس فيها حُكمَا 
2 مُحَدّدًا كالحزمة 51 التطلان (وإن كانث يَقِينَا 
01 بالباطل والجرام؛ بَلْ فيها ما هو أَطُمٌّ وأَعْظمُ 
من ذلكء فيها الكفَم والزندقهةٌ والإلحادٌ والشرك 
الضّراحُ)؛ وإنما ضيفت لِتَُيّهَ كثيرًا مِنَ العاملين في 
الحقهل الإس لا 5 مئيّ إلى شلعات وعَقَبَاتٍ تعترصيهم, 
وحْطْت لتكون أيضًا سَوكة وشَخًا في حُلوق الطّغاةٍ 
وقذى في غَيونيهم, تكشف تكشف كنثيرًا من اسالييبهم 
وألاعيبهم, وتفصَحٌ نَوَايَاهُمُ الحبينة و حَبَائْلهم المَدَمَرةَ 
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وتُبَيِنُ 9 أن هذه المدارس ما هي إلا شيءٌ من ذلك 
أسّسوها للفساد والإفساد والصدٍ عن سبيل الله القويم 
وصراطه المستقيم... ثم قال -أي الشيحٌ المقدسي-: 

ومِنَ الفتن والمُنكراتٍ التي دَخَلَتْ قلوبّ كثير مِنّ 
الناس, بل قلوب من ينتسبون للعلم والدعوة منهم ' 
انُحَذوها سسثة وعادة ومَغروقاء بل وديتاء دم يا 

د يَمَيزونها,ٍ كرات مدارس الطواغيتٍ وفتنهاء | 

واللهِ القُلوبُء حتي ما عدت تَرَى لها مُنْكِرًا إلا قليلا, 
اصبح دخولها عند أكثر أهل زماننا معروقًا ِل واجنًا 
عند عامّتهم- وتركها وهجرائها باطلا وضلالاء مع ما 
فيها مِنَ الضلال العظيم والإفك المُبين الذي لا يَحْقَى - 

واللهِ- إلا على مَن أَعْمَاه اللهُ وطّمَسَ بصيرته وحَرَمَه 
من نور الفُرقان نما كنتت يَدَأهء وبرعكم وصوع> باطل 
هذه المدارس واشتهار فسادهاء فإنك لا تكادٌ تَرَي مَن 
مُنْقِدْ أولاده منها أو يُنْجِيهم من 0 بل ما يزداد أكثر 
ومنكر ايها العظيمة وما فيها من خَطّر على الأبناء 
والذرية إلا استهانة واستخفاقاء ذلك الاستخفاف وتلك 
الاستهانة التي جَرَْتْ وتَجُرٌ على الكثيرين منهم ومن 
أولادهم دَمَارَ | وفسادًا عظيمًاء وليس ذلك جه ممَقتَصرًا على 
عَوَاِمَ الناس وشفهائهم, بل تشعرَ بذلك الدّمَار حعتى 
الذّعَاةٍ والخاضة مِنَ الملكزمين بتعاليم الدّبن منهم: 
نض ونث مع ذلك على إبقاء انيه فقي هده 'المدارس 
العَفِنَةٍ إصرارًا يَجِعَل الحَلِيمَ بأمرهم مُتَحَيرَاء ولقد 
جَمَعَنَيِي مَجَالِسنَ مع كثير من هؤلاء الأفاضل 1 0 ١‏ 
لِسُئَةِ رسول الله صلى الله عليه وسلم حَرْوَ الْفُدَةٍ 
بالقُدَّة الحريصين على او دينتهم ودبين ابناتئهم, بل 
وممن أنعم الله 'عليهم بنعمة ة تطهير بيوتهم من رجس 


اين ني 


[فَوَج دْنهم] تيشكون وتدقز وت من فساد ! رية من 


(1037) اذهب للفهرس 


الأبناء والبنات, وتَحَمّلِهمِ لألففاظ وكلعات وعاجات 
وأحوال غَريبةٍ على أبائهم وأمّهاتهم ما رَتَّوْهم ولا 
عَوَدُوهم عليها؛ وما لت 251 اد أوليك ١‏ 
حَرَنَا على أحوال أبنائه» وأَتَذَّكْرٌه جِيدًا وهو يدعو على 
الحكومة رالفاسدة والمجتمع المُنْحَرِف, ويتتحسر على 
اْفِلاتِ الأمور مِن يديه بعد أن شت الأبناءٌ على تلك 
الألفاظ والعادات وميا عادوا يستمعون لإرشاداته أو 
تكترنون بتوجيهاته, وأذْكَرُ اقستئى قلت وله يوقها, فيما 
وأصيح أَمْرْنا معها كأمر العَوَامٌّ» لا نستطيعٌ التشريط ا 
أو التّصْحِيَةَ بشهاداتها وبهخرها في سبيل حَقِظ دِيينا 
ودين أبنائناء والحق يقال إن أكثَرَنا أصبخ اهز هده 
المدارس ونجاحخ أبنائه فيها أَهَمّ عنده :من أفر ا الله 

ديينا ودين أبنائناء كيف نفد بهم في أبدي أولياء 
31 الندم على ارحراف دَرَيَابَِا: 9 أبن مِنَا عَبْرةٌ أبي 
سلمان الفارسي, ذلك المجوسيٌ الذي كان يَعَارٌ على 
مَحَافة أ ن يُبَدّلَ ديته بالنصرانية), وقلتٌُ لهأيصًا (حقا 
إن الحكومات فاسدة مُفسدة لا يَهُمُّها أَمْرُ الدّين وأهله, 
بل هي في 0 حَرْبُ على الدين ]ل أعدائه, لذا 
ألقينا بأبنائنا وأسلمناهم لمدارسهم المي فساهمنا 
بذلك في إفسادهم من حيث لا نشعرء وما ذلك إلا 
تتعععب تهاؤينا بفسادها وانحرافاتها, وكان أَهُوَنُ علينا 
أن تُلقِي بهم بين برائن وُحُوش كاسرة فَتْمَرْقَ ابداتهم 
وأجساتهم ويَمّوتون على إسلامهم: من ان ل ؟ 


(1038) اذهب للفهرس 
الطواغيت -بمنهاجهم ومدارسهم هذه- عقيدتهم 
وَيَدَمّرُون أخلاقهم ووَلاةهم للدين وأهله), ورَحِمَ اللة 
ابنَ القيم إذ يقول [في تحفة المودود] [فما أَفسَد 
الأبتاء مِثْل تغقل الآابَاءٍ وإهمالهم واستسهالهم رشرر 
الثار بِينَ التاب 4 فِأكيْرْ الآبَاءِ بيعتنتمدون مع أؤلادهم 
أعظم 0 يَعْتَمِدُ الْعَدُوٌّ السَديدُ الْعَدَاوَةِ مَعَ عِدُوّه وهم لا 
ييَسْعَرُونَ!: ٠‏ كم من وَالِدِ حَرَمَ وَلَدَمِ خيرر الذَّنيَا ل 
عرص لهلاكِ الذَّنْيَا وَالآخِرة!؛ وكُلٌّ هَذَا عواقبٌ تفريطٍ 
أَوْحَبَ اللهُ عَلَيْهم من العلم النافع وَالْعَمَلَ الصَالح4. 
قال داف النصي المقدسي:: فعث كاية هده 
الورقات [ يعني ورقات كتاب الإعدادذ القادة الفوارس 

فسادٍ المدارس)]: ولم أَوَجّهْ حديثئي فيها ابِتِدَاءَ 
إلى أولئك الذين انسلخوا عن دينهم وَسَلَخُوا أبناةهم 
وأهليهم عنه وعكن تعاليمه واستحدوا دوا الحياة الدنيا على 
الآخرةء فهؤلاء وإن كانوا مُطالبين بهذا الذي نحن 
بصدده, إلا أن لهم شأنًا آخرَء وللحديث معهم صورةٌ 
وطريقة اخرّىٍ وأؤلويّات وتفاصيل كنيرة ؛ [قلث: رهؤلاء 
محتاجون أن يُتحدت معهم في معنى (لا إلّة إلا اللَّهُ) 
وتواقضها وشروط صكّيهاء ٠‏ وقي الولاء والبراءء, وقي 
معني (الطاغوت) وصفة الكفر به (اعتقادًا وقولا 
وعَمَلَا)ء وفي أصل الإيمان (وهو الحدٌّ الأدنى الذي به 
ينجو صاحبه من الخلود في النار)» وفي أركان الإيمان 
التي لا يصح إيمان أحد إلا باجتماعها فيه (وهي الاعتقاد 
والقول والعمل)ء: وقفي الفررق تبسن دار الإسلام ودار 
الكفرء وفي معنى (إظهار الدين) في .دار الكفر], 
ولكني أوَجُّّه اْقَدَاءَ إلى إخواننا في اللّه, الهُ 
لطريقة رسول الله صلى الله عليه وسلمء أولئك الذ, 
يَهُقّهم شأنُ هذا الدّبين؛ وَيُمَءٌ فُهم ما آل إلبه حاله وحال 
اتباعه من ذل وهَوَانٍ على الناس, 7 جاهدين 


(1039) اذهب للفهرس 


لَيْلَ تَعَارَ للدعوة إليه والايستقامة عليه ومع ذلك لتفية 
عليهم إِبلِيسن: فوقعوا وأؤقعوا أيناءَهم في شر هذه 
المدارس ومُنكراتهاء إلي هؤلاء أَوَلَاء 'وللآخرين تَعَعَا 
أق قَدَمْ نصيحتي هذه ه لعلها تقح في يُفوسِهم موقعًا 
حَسَثئاء فيبادروا بإنقاذ ابنائهم 'وفَلدَاتٍ اكبادهم مما يَكِيدَ 
لهم طواغيث هذا الزمان سردت من إفساد وتضليل 
(مِن خلال مدارسهم العاسد د هده وأجهزيهم ‏ المختلفة 
الكثيرة التي تَعُوقْ طريق الدعوة إلى اللّه: وتقفٌ. حاجرًا 
رَهِيدًا في طريق إعدادٍ وتربية جيل إسلاميٌ فَرَابِيٌ 
(أهَمّنَةٌ مرحلة الطفولة والصّيبَا وحُطورتها): وإعلم 
رَحِمَك الله أنّ أخطر المراحل وأقمّها تَأثِيرًا في عُمْ 
الإنسان هي مَرحَلةٌ الطفولة والصّعّرء المَرحَلةٌ التي 
مَدخِلٌ أكثرٌ أهل رَماينا أبناةهم فيها هذه المدارسن 
التَنتةء تلك المرحلةٌ التي يكونٌ فيها القَلْتُ كالضّحيفة 
البَيْضاءٍ تَنْفُسشْ فيها ما تشاءً وتكنّث عليها ما تُريدٌ» وقد 
قِيلَ (حَرّضْ بَنِيكَ على الآداب في الصّعَر *** كيما تقرٌ 
بهم عَيناكَ في الكِبَر** وَإِنّما مَثَلُ الآداب تجِمَعّها ** 
في عُنْفَوَان الصبا كالنقش في الحجّر]؛ وحذلك على 
خُطورة هذه المرحلة دَلَالةَ واضحةً ما رَواه البخباريٌ عن 
أبي هَرَيْرَة رصي اللَهُ عَنَة عَنَهَ قإل (قال رزسول الله صجلى 
اللِهُ عَلَيْهِ وَسَلَم (ما من مَوْلُودٍ إلا ولد عَلَى الْغِطرة, 
فَأَبَوَاهُ م يَوَدَايِه أو يَتَصْرَايِه أو يُمَجِْسَانِهِ) 4: وفيه أن هده 
المرحلة مِن عُمْر المَولودٍ خَطِيرةٌ حِذًا بحيث يُمْكِنُ لأبَوَيّه 
أن يتخرقاه فيها بسُؤولةٍ عن فِطْرة اللَهِ التي قَطر 
النايين عليهاء فالمَولود قفي هذه السّنٌّ كقطعة عجين 
تُشكلها كيف تشَاءٌ اما إذا شَتّ وكَبْرَ وتَرَعْرَعَ فإنّ ذلك 
يعد و صَعْبًا عَسِيرًا غير مَيْسُورء وصَدقَ من قال [ق3 
8 8 يَنْقَعْ الأدبث الأولادَ قي صغر*** و 5 يَنْفَعَههُمْ من تعده 


(1040) اذهب للفهرس 


أدب »> 1 نّ الْعْصُونَ إِذَا عَدَلْنَهَا | اِعْتَدَ دَلَتْ *** ولا تَلِينُ إذا 
واستطاع هؤلاء الطُواغِيث بِدَشُهم اشم في ادس م: 
المقدم اساسييين الدعوة السلفية بالإشْكَئدربّة) في 


المَدعو (صوفي. أبو طالب), ‏ بَعَدَ أن قَرَكَ . مَبْوسيه يَصَرَح 
لبعض الجرائد أنّه لم يَشْترك في وَضّع كُِنُْب التاريخ 
المُقَرّرةٍ على تلاميذ المَرحَلةٍ الإعدادِيةٍ أو الثاتويّة, رَبَما 
أراد أن يَبَرَئَ تفسه من هذه |الخريهة: وأشار بأنّ مناهخح 
التاريخ شوّقت التاريخ الإسلامِيٌ وزيفته. انتهى 
باختصار. وقالَ الشيحٌ على بن نايف الشحود في 
(موسوعة الاسرة المسلمة): ونظرًا لأهمية التاريخ قي 
حياة الأمم. فقد لجأ أعداء هذه الأمة -فيما لجؤوا إليه- 
إلى تاريخ هده الآأمة, لتفريق نم جمعها و ت أمرها 
وتهوين شأنهاء فأدخلوا فيه ما أفييمة كتية اوه 
الحقائق, وقَلَبَ كنيرًا مِنَ الوقانئع, وأقاموا ناريا 
يوافق أغراضهم ويخدم مآربهم ويحقق ما يصبون إليه. 
الأمانة العامة للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين) في 
كناسه (الدذولة العثمائنية: عوامل التهيوض واسناب 
السقوط): 9 التاريخ الإسلاميّ (القديمَ والحديت) عِلَْمٌُ 
مُستهدف من فِبِل كل القَبوَى المُعادرهية للإسلام, 
بَاغْتبَارِه الوعَاء إلْعَقَدِيّ والفِكريّ والتزتوي في بنَاءٍ 
وصِياغَةٍ هويّة الشعوب الإسلامية. 1 الْجْْرَافِيَا 
وما تنشمونه بالتربقة الوَطُبِيّةِ (وكان 0 

بِالوَتَيِبّةِ) [فالَ الشيحٌ المقدسي في مَوضِع 7 0 
كتابه: فالمسألةٌ لا تقف عند تلك المادّة التي يُسَمُونها 
بالتّربيَةِ الوَطّيِيَّة, والتي يَستَعْلُونها من أوَلِها إلى آخِرها 


(104131) اذهب للفهرس 


قي تحفقيق ما يتريدون» بل تَتَعَدّى ذلك لتتشمّل الْجُغْرَافَيَا 
والتاريخ» بَلُ وجميةغ المَوَادٌ. انتهى باختصار]؛ استطاعوا 
عن طريق هذا وغيره أن يَحَعَلوا الرٌّابطة الأولّى 
والوشيجة الأساسيّة والحقيقِيّة فقي قوس كثنير مِنَ 
الأبناء. هي رابطةٌ الغزوبةٍ وَالقَومِيَةِ العَرَبيّةَء وتسحوا 
الإسلام, أو قَلَ على أحسن الأحوال جَعَلُوه تَبَعَا لها, 
تُهَيْمِنُ عليه ولا بُدْكَرٌ إِلَاِ بَعْدَها [أئ لا يُذْكَرُ (الإسِلامُ) إلا 
بَعْدَ (العُرُوبةِ)]» كما سَيَأتِي بَيَانُ ذلك وتفصيله كله إِنْ 
شاء اللَهُ تعالى, فَنَشَأت بفغل ذلك أَخْيَالٌ مَمْسُوخة 
تَتَسمّى ناهجماء المتسلمين وتَنْتسبٌ إلى جلدتهم, 
وغالبيئهم في الحقيقة أعداءٌ للإسلام ولأهله ششَعروا أو 
من حييسثت لا يَشْعُرون, جَدُوا على اكتهم العارر والوَبَلاتِ 
وتفاصيل ذلك وأدلته موجودة مشهورةٌ مفضوحةً في 
بلادنا وشوارعنا وأسواقناء وَلا حول وَلَا قَدَّهَ إلا بالله 
العَلِىٌّ العظيم... ثم قال -أي الشيحٌ المقدسي-: : ومِنَ 
الأبناءٍ من تَأَثّْرَ برْقَقَاءِ السُوءِء أو المُدَرّسِين المُنخَرفِين 
أو المَلحدِين, المُمْتَلِئَةَ قهيدم المدارسن, تأثيرًا قو : اي 
يَتَطْبّعون بطتاعهم: بأو تكتسنسيون منهم البو كيه 
وسْبلهم في الحَيّاةٍ وطموحاتهم وآمالهم وأهداقهم, 
روا قيوهيم مُدُورَ السبْوعِتَةِ أو العَلْمَانِئَةِ أو القَوْمِيّة 
والبعْية أو غيرها من شثل المُجرمين. .. ثم قال -أي 
واصِفًا هذه المدارسنَ وأمنالها ما مُجْمَلُهِ إن طَواغِيت 
مِن وسائلي المكر وَالكَدد 0 ما لم يكن يدرك + أو 


يسباءَهُمْ م معاقة ‏ 9 0 ام من د با باطله 
وطغياته, ولو أنَّه أَنْشَأ مِثْلَ هذه المدارس التي أَنْشَأها 
هؤلاء المطأواغيث, ونث فيهها من قفساده والحاده 


(1042) اذهب للفهرس 


ورَنْدَقتِه وسمّومه وباطله كما تَفعَلون, لأذرك بسشهولة 
ما يُريدُ؛ ولْحَطُمَ بذلك الأمَّهَ بإفسادٍ أبنائهاء ولَقِيلَ عنه 
في الوقتٍ تَفْسِمٍ (صاحِبٌ فَضِيلةٍ ومَعغرفةٍ وناشرٌ غلم 
وحصّارة وَمَاحَ للأه مية)!41 تعجب بعد ذلك مِن جعلهم 
التعليم إلزامِيًا ومَكَانِئًا كما نَضَّتْ دساتِيزهم, فليس هذا 
مِن حِرْصِهم على العِلّم والقعرفة بَلْ هو مِن حِرْصِهم 
على تحفيق هذا المَكْرِ والحُبْثْ والباطِل المذكورء وكي 
الوقتٍ تفسيه تَلْهَحٌُ الألسِنةٌ بشكرهم والثناءٍ عليهم ره 
والدّعاء لهم ولو تَكَشقَتٍ الحقائق لَدَعَوَا عليهم 
ولَعَنُوهم لَعْنَا كبيرًا؛ وعليه فَاعْلَمْ رَحِمَك الله أن كل 
طاغوتٍ من طواغِيتٍ هذا الزسان: شف : ل جاهد عن 
طريق هذه المدارس على تَنْبِيتٍ كُرْسِيُه وكَرَاسِيٌّ حجزبه 
أو عائلته وعشيريه: : ومن من اهم خططهم - التي يوحيها 


سراح 8 يَعْطَّى بَغِطَاءِ حب 0 والدّفاع عنه؛ ؛ ثانيّاء 
تربيتهم على احترام الفَجوَانِين الوَصْعِيةِ التي وصّعوها 
هُمْ وكقلوا لأيْ صَمِنُوا] فيها نَمَات عَرُوشِهم يم 
الكافر, فِيَرَبون الثنش ءٍ على احترامها وتَغرسون في 
تُفُوسِهِم أن فيها العدالة وحفظ 'الحخقوق, كما يربوهم 
على تقديس وإجلال النْظام [يَعَنِي الشلطة الحاكمة] 
السائد في البَلد دِيمُفَراطِيًا كان أم اشتراكنًا أو غير 
ذلك وان فيه الحُرٌيَةَ والمساواة والمصالح العامّة وغعير 
ذلك مما تهْرفون [أئ يَهْدُونَ] به؛ نالتاء إبعادٌ الأبناء .عن 
الرّابطة الإسلاميّة (رابطة العقيدة التي فيها عزهم 
وسشْؤودَدهم [أئ وسيادتهم] وخلاصهم من هؤلاء 
الطواغيت), واستبدّالها برابطة القومِيّة العَرَبيّة [وقالٍ 
الشيخ ابن باز في (نقد القومية العربية): ولا رَيبَ أن 
الدّعوة إلى القوميّة العَرَبيِّةَ من أفر الجاهِلِيّة. لأنتها 


الضّحابة صَنادِيدٍ الإسلام وَحُمَاقِه الأنطال ومن سَلَك 
سبيلهم من الأخيّار؟!م لا تيستسيع م المُقارَنة بين قَومِيةَ 
هذا شأثها وهؤلاء رجالها وبين دين هذا شأنئُه وهؤلاء 


أنصاره ودعاثهء إلا مُصَابٌ في عَقلِه أو مُقَلَدٌ أَعُْمَى أو 
عَدَوٌ لدود للإسلام, وما مَل هؤلاء في هذه المقارنة إلا 
مت مَن قارَنَ بين البَغر وإلدّرٌ [البَعْرٌ هو رَوْسُهِ الِعَنَمٍ 


والإبل وما شابَهها؛ والدّرٌ جَمْعٌ ررَّوِ وهي اللْؤلُوَهٌ 
العظيمةٌ الكبيرةُ]ء أو بين الرُّسُل والشّياطِين؛ ثم كيف 


س1 الجِنْسِكاتِ [يَعْنِى رابطة المُواطتة ة (المُقْتَبْسة 
مِنَ القوانين الأوزوبيّة)1 الهزيلة التي اضطتعوها تَمَعَا 
لدُوَبْلاتهم وقرَّقُوا المسلمين بهاء وتعميق مَعانِيها في 
التنفوس, والتي تَعنِي في مناهجهم الولاء لهذه الأنْظمة 
الفاسدة وطواغيتها المُعْسِدِين و 0 على ا كله 
من مَفولاتهم وتصريحاتهم وقو بيعم و2 قن أ هنجهم » 
قِيلَ (مِنْ فَمِكَ أديئك)؛ والحقٌ 3 ثُناالوآرَدَّنا 0 
تخوضَ في مدارس هؤلاء الطواغيتٍ في الأئنظمة كلها 
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جَمْعاءَ» ويُبَيِّنَ صِكَّة ما تَرمِي إليه فيها نِظامًا يظامًاء 
لَكَلَقَنا ذلك مِنَ الوَّقتٍ والخُْد الكنيره ولَأمْسَتْ هذه 
الرّسالهٌ [يعني كَِابَ (إعِدادٌ القادة الفوارس بهجر 
فسادٍ المدارس]] أَصْعافَ أَصْعافٍ حَجّمِها هذا... ثم قال 
-أي الشيحٌ المقدسي-: ولو خَرَجْنا إلى واقع المدارس 
في هذا البَلدِ [بَعِنِي د ولة الكْوَيْتٍ] وغيره مِن البلاد في 
هذا الرّمان وَتَأْمَّلْنا ونَظَرْنا في أحوال مُدَرّسِيهاء لَوَجَدْنا 
أكثرهم لا يَعْدُون ما ذَكَرْناه آيقاء فَهُمْ بين صَلِيبيٌ حاقدٍ 
قلمًا وقالتتاء وتبسن وَلِىُ من أولياء الغرب مسحخور 
بحخضارَتهم وتقافيتهم التتتة, أو مَلحد شَيُوعِيٌ ' 1-7 
محمد مَارْكِس ولِينِين: أو بَعْفِىة قَومِيٌّ أو راقضىي 
شيعِىٌ, أو عَلِمانِيٌ ' لا يَعِرفٌ صلاة أو صِيَامًا ولا يتَعترف 


يدين تل داه الا والطعْنُ فقي الأديتان, أو من 
أوؤلياءٍ الطواغيت, أو ونيروت لا 57 سوّى_الرّاتِب 


لتزكقة وينقا لهال أو ه : مِنَ المُْفْسِدينِ في الأرض 
حَلَالها وحرامها مِن حَمْر أو زتى أو لَْوَاطٍ أو غير ذلك؛ 
وستذكرٌ في الصفحاتٍ القادمة بعضّ ما يَدّْلُ على وُجودٍ 
هذه الأصناف ؛ كلها 0 هذه المدارس, والشاهد من دلت 
ألقى باضانة بين 0 وأنيابهم, والذين : يَتَسَتّرون 
بلباس المُدَرّسِين والمُعَلَمِين والمُوَجّهين والثرتويين, 
( فقَقَاتَلٌ التفس مَاحُودٌ بفِعَْلَيه د وَقَاتِلَ الّوح لا يَدّري 
به البَشَرّ)... ثم قال -أي الشيخ المقدسي-: وهذا 
الشيخ أبو بكر أحمد السيد (مِنَ العاملين في مجال 
التربية والتعليم). يقول في رسالة له [وهي باسم 
(رسالة إلى المدرسين والمدرسات)] (ولا تَنْسَ يا أخي 
أن هناك مِنَ المُدَرّسِين والعاملين في 0 التعليم مَن 
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و 


الاتجاهاتٍ الإسلاميةء فهذا مُّدَدٌّ سْ يَنْشْرٌ الإلحاتد ويُسَكَكٌ 
قفي وحود الخالق عز وجل و وَكِيل مدرسة يصع 
العقباتٍ أمامَ تلاميذه الذين يُريدون أداءً الصلواتٍ 
جماعة: وهذا ناظِرٌ يَمْتَعُ تكوفة أ جماعة إسلامية في 
القدرسة ويَحْظرٌ أو قَدَواتِ إسلامية: وهده مَدَرْسهةٌ 
مَتَبَرَجة تَدَرَيين لِبَتَايتِنا التّزبِيَة 3 الإسلامية, وهذه ناظرة 
تَسْخَرٌ مِن تِلْمِيذةٍ أطاعث د أَمْرَ رَيّها وتَحَجَبَثْء وهذا أستاذٌ 
لِيَرَي طلابه ما تَحَلَى به من زينة النساء (وتَعْنِي بها تلك 
السّلْسِلة الذَّهَببَةَ التي سَلْسَلَ بها عَنْقَه), 0 تَرَى 
ل وحزب الشييطان جسوداه 5 مُجَنْدةَ في حقيل 


5-5 


العُلوم 0 أيدي أمثال هؤلاء المَدَرَ رسين لتكتفلهم 
أجهزةٌ الإعلام يوابل مِنَ المُسَلْسَلَاتِ وَالمُبارَيَاتِ 
وَالمَسْرَحِيَّاتِ والأفلام التي نُرَيّنُ لهم المُنْكَرَ فَيَتَامُونٍ 
شكارى ثم : عمقة ن شكارى, وهكذا يَخْرَْجٌ لنا جيل 
يَسْيَخِففٌ مُعْظَمٌ شَبَابه بأوامر الله وتعاليم الدّين وقد 
تشكون كي وحود الخالق سبحاته وتعالي)... تم قال - 
أي الشيخ المقدسي-: فإذا عَرَفتتَ هذا كله يا عبدالله, 
و تَبَيْنَ لك فيستيادٌ غَالِبَيّة 5 مَدَرَ سبي هذءٍ .المدارس 

الس فَلتَعْلَمْ بعد ذلك إن كِنْتَ ممن ألقي أبناءَه 
قفي هذه المستنقعات الآسِنَة [أي النقنة], أن أبناءَك 
هؤلاء -وخاصّةٌ الصّعَارَ منهم- يَتَأَثّرون بِأَولَيْكَ المُدَرّسِين 
تأترا عَظِيمَاء فإذا كان امد على دين خَليله وصَديقِه 
الذي هم مَفِيلُه وفي مُستواه عَاليباء ف تسق بد عه 


تركت)؛ وها هُو أَحَدُ المُرَبّين المُعاصرين يُوَكَدٌْ هذه 
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ا في محا ضرة له. فيقولٌ (وَلْتَعْلَمْ ا أَخِي الث 
ان إبير فورب لَوَبَاني .في البَيتِ ولك أبي مُعَدَ ذ ققط, 
الحكقيقىٌ الذي آَخْدْ منه ه المعلوفات وأَتَلقَى منه الدّروس 
والتُوجيهات فهو المَدَرَسن), وَلِهذا بق بكلام الأستاذ 
أكنر مِنا يَثْقْ بكلامك أنتء إذا أَرَسَله المُدَرنْ تفد» وإذا 
َزْسَلته أنت يَتَكاسَلُ» وإذا عَرَمِْنَ المُدَدسْ رَعُبَتّه في أَنْ 
ييَحْدِصَه أو طالب, فجميع الطلاب يتسايّقون قفي ذلك 
يود كَل واحدٍ أن يََالَ شَرَف خِدْمةٍ الأستاذء ولكنّ الأَبَ 
إذا أَرسَل وَلَّدَه تجدٌ الوَلَد لا يَفُومٌ إلا بتعب, فعليك أنْ 
تَعْلَمَ أَنَّ المُدَرْسَ له الأئَر الكبير في تربيّةٍ وَلَدِك)... ثم 
قال ٠‏ -أي الشيخ المقدسي- تحت عنوان (فقسَاد الُفْقةِ 
الخِلْطخ مِنَ الطلاب في هذه المقدارس): ولا يَصِةٌ أن 
يَفُولَ [أي المُتصف] (إنّ القسات يَمْلا المُجِتَمَعَ: وما 
تحاذزرونمٍ وتخافون منه فقي هذه المدارس ع هذا 
الوه [أيْ وَخِه المُراقفة والاختلاط] مَوُودٌ في 
الشوارع والاسواق): لأآنّ وجوده شيءٌ, ومُراققة 
الإنسان له ومُشاركته هبه شيء آخنز وأن َم هيه 
مَرورًا شيء, وأنْ بعصي م ساعات اثامه وسيين 
عَمّره شيء آخر أيضًاء فَقَضِبَةُ المُشاركة الفِعلِبّة في 
المُنكّر تَختَلِفٌ كثيرًا عن مُجَرَّدِ المُرور به» تَمَامَا كالقَزق 
في قَضِيِّةِ سَمَاع المعازفٍ بغير قَضّد وبين تَقَصّدٍ 
استماعها... نم قال -أي الشيحٌ المقدسي-: وَقَدِيمًا 
قِيل (الصاحِث ساحِبٌ) خاصّة إذا كِانَ هذا الصاحِبٌ من 
عَمُر الضَبيٌّ (أو الشَابٌ) أو مِن أثرابه, فالضَّبِيٌ عَن 
الصَبيٌ ألفَنْ -وكذا الشاتٌ عن الشَابٌ- فَهُوَ عَنَهُ آخِذ وبه 
آَيْسُ» وقد قالوا (عَن الْمَرْءٍ لا تَسْألَ وَسَل عَنْ فَرييْه 
اطيقفة فَكلِ قرين بالمُقارن يَفَنَدِي): .وقد أَخَبَرَنا الله 
نعالى أنّ مِنَ الأمورٍ التي يَتَنَدّمُ ويَتَحَسَّرٌ عليها الهالكون 


(1047) اذهب للفهرس 


يوم لا تَنْفَعْ تَنْقعٌ الحَسَراتُ ولا يحْدِيِ النْدَمْ رَفقةٌ السُوءٍء قال 

نه 0 بعضص م الظَالِمٌ عَلَى يَدَيه يَقُول ما لَيْتَثِي 
انَحَدْبُمَعَ إلرَسُول سَبيلا, يا وَيْلَتى لَيْتَنِي لم أَنَّحِدْ فلانا 
خَلِيلًاء لْقَدْ أَصَلْنِي عَن الذكر بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي) الآبَاتِء وفي 
حديث أبي دإود والترمذي وغيرهما (الررّخل عَلَى دين 
خَلِيلِهِ فَليَنْظُرٌْ أحخح حَدُكُمْ مِنْ يُجَالِلٌ] قال المناوي [في 
(فيض القدير)] (فَليَتَاْمَلُ أَحَدَكُمْ بِعَيْنٍ يَصِيرَتِهِ إلى 
امرئ يريد ذ صَدَاقتَةٌ: فَمَنْ رصي بدينة هُ وَخُلَقِهُ صَادّقةٌ: 
وَإِلا تَجَنْبَهُ 4: وفي مُسْيَدٍ الإمام أحمد وسُتن أبي داود 
وغيرهما (لا تُصَاحِتْ إلا مُؤْمِنَا): قال [أي المناوي] في 
فيض القدير لآ الطبَاعَ سَرَّاقَة؛ وَمِنَ : ثم م قِيكٍ (صححْبَةٌ 
الأخيّار: ورت الخبر وَصحَبَةٌ لأشرار 2 تآورت الشرّ 
كَالرٌيح إِذَا مَرَتْ عَلَى الثثن حَمَلَتْ تثتاء وَإِذَا مَرَتْ عَلَي 


علدت ول لق م أل ةي ب ا وا 
وَكَانَ أَمْرُهُ فَرْطا), قَالَ في الْحِكّم [أئ قال انل عَطاءٍِ 


الله السَكئدريٌ في كتاب (الحِكم الْعَطَائْيّة)] (لا نضحت 
مَنْ لا يُنْهصّكَ حَالَهُ, وَلَا يَدْلَكَ عَلَى الله مَقَالَةٌ), قَعَلَبْكَ 
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أخلاقًا سَيِّئهَ ولذلك جاءتٍ الأحاديتُ الضَّحِيحةُ تَتْرَى 
وتدتون ل الحِضّ على مُجَالسةٍ الصّالحِين والابتعادٍ 
عن مُّجَالَسةٍ الكّقار والفاسِفين. انتهي باختصار]؛ مِن 
ذلك كُلَه تَظهَرٌ لك يا عبدالله أَهَمُيَةُ الرَّفْقِةَ وخُطورئهاء 
وإذا أَضصَعْت إلى ذلك حُطورة مَرحَلِةٍ الطفولةٍ 0( 
من حيسث البَأَثْر والاكتتساتب رَادَ الأفررٌ 0 ب 
خُطورةء وانّضَح بِجَلَاءِ ذلك الخَطبُْ الجَلَل والطامَّةُ 
الكُبْرَى التي يُوقِعٌ فيها كثيرٌ مِنَ المسلمين أبناءهم 
حينما يُلْقُون بهم بين أخلاط [أ.' مُخْتَلِطِي] القدارس 
من زفقاءٍ السُوءِ وحخثالاتِ الشوارع وإفرازاتٍ 
التلغِزيو تن ورجم الله مَالِكَ بنَ.ديتار حينما كان يَفُولَ 
لحتيه 31 صهرءو] مَغِيِرَة ة [هنو الخفقسة بن ل خبيب] نا 
مُغِيرَةُ أَنِصِر كل أخ لك وَصَاحِبٍ وَصَديق لك لا تَسْتفِيدٌ 
منة عي دينك خَيرَاء قانبذ عَنْكَ 4 صحتتة: فَإِتَمَا ذَلِك عَدُوٌ 
مُغِيرَةَ: النَاسنْ أشكال: الْحَمَامَ مع الكقام: وَالعْرَاتٌ 
مَعَ الْغْرَابِ, وَالصّعْوُ [أي العُضْفُورٌُ الصَغِيرْ] مَغ الصَّعو, 
وك شيء مَعَ شَكَلِهِ): تَعَمْء الْغْرَابُ مَعَ الْغْرَابء وَالضَعْوُ 
مَعَ الضّعُوء وإِنّما يُصاحِبُ المَرْءٌ مَن هو مِنْلَهِ؛ ولو الْقِينا 
تظرةٌ خاطفة في هذه المدارس -وما تحويه من خلطة 
ورزفقة- تَقضي تَيتهها أبناءً المسلمين أوقاتهم, 
ويُضَيعون فيها أعمازهم, لَظَهَهَرَت لنا تلك الهاويَةٌ 
السَّحِيقَةٍ التي يَهُوي في انحطاطها وفسادها أولنيك 
الأبناءٌ, أمَا التّدخِينُ فهو أَمُرٌ مشهورٌ بين خِلْطبة [أيْ 
صحبة صحَبة ] المدارسووؤجوذه وانتشاره بَدَهِيَةٌ لا يُجَادِلٌ فيها 
والمدر سين وكذا انتشار المَجَلات لام الفِيديُو 
الجئسِيّة والصُّوَر العاريّة الكليعة بين التنين والتتات” 
وتقاطي. المُحَدّراتِ حِقنًَا وحبونًا وغير ذااك يبسن البَيِين 
وَالِبَنَاتِء وسّووءٌ الأخلاق وبَذَاءَةُ الألففاظ وانحرافٌ 
الشّلوك وانحطاط الأعمالٍ: والتَّحَثَّتُ والمُيُوعةٌ والنِّشَنهُ 
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بالشقلين والمَطربين والرّاقصين العغربيين والشرقئين, 
وكذار الدّدَ 3 دح والثههتك بين البتتات والنَّشَنْهُ بالمَمّثلات 
وَالْمُعَبَّيَاتِ ؛ والرّاقِصاتٍء أضف إلى ذلك الأفكاز الحَبِينِة 
المنخكرفة . العَلْمانِيّة منبها والإفْلِيمِيّة والقَومِيّة 
وَالسْيُوعِيّة وغير ذلك [كفِكر المُرْجِنَة (الذي يَبْنّْه "أَذْعِيَاءٌ 
السلفيّة" في مسياجدهم ومَدارس همع وقتواتهم 
ومواقعهم) وفِكر الأَشَاعِرةٍ (الذي يَبْنّْه "الأزقرنُون" في 
مَساجدهم ومَدارسهم وقتواتَهم ومقوإقعهم) وآفِكر 
المَدْرسَتة العَقَليّة الاغتزالبّة (الذي يبْنه "الإخوانٌ 
المُسلمون" قفي ممَساجدهم ومَدا رسَيهم وقتوايهم 
ومواقعِهم)] مِنَا بَتْقُله هؤلاء الأَخُلَام [أي المُختَِطون] 
عن غيرهم أو عن آبائهم المُنخَرفين أو عن التُلِفِزيون 
والصحافة وغير ذلك من أحزاب وتَنْظِيماتٍ وانجاهاتٍ 
مُنخرفة يَنْيَمي إليها المَدَرَ رسون»٠‏ ؛ كل ذلك مَوجود 
ومعروف لكل من له شيء مِنَ المَعرفة _بواقع هذه 
اله دارس وقسَاد طلبيها, لأنهم أي الطّلّبَة] أبناءٌ 
اتجرافًا ظاهرًا بين مَعلومٌ مقشهورٌ لا يُماري فيه إلا 
العَمَيَانَ... تم ئ5 -أي الشبخ المقدسي- : إن تشتت 
قؤومي بجهده المدارسٍ لعقريب عَجيبٌ: هم تعترفون 
بفغسادها هذا كلم ويُقِ رون به ولا يستطيعون إنكار 
وجوده وكَنْرَتَه ومع ذلك فَهُمَ متشبيثون متشيئنون بها 
ايمَا تشبث!!!, فسدت أخلاق أبنائهم, وبناتهم وَدَمَرَتَ 
كثيرًا مِنِ تيوتاتِهم:, ومع ذلك فَهُمْ مُتَسَبْنُون ومتشبيثنون, 
مي ١س‏ كَفِيرًا مِنَ الذّعاةٍ الذين هُمْ على الجَادذَّةِ 
انحَرَفَ أبناؤهم, كثيرٌ منهم تَرَكَ الصلاة ولا : يوديهما إلا 
قهرًا وأَمَامَ أبيه ققط: ويَتحَرَّقّ سَوقا للتُلِفِرْتو 
[الكلامُ هنا عَن البْيُوتٍ التي ليس بداخلها يَلِفِرْيُو 0 
التي يُحَدَّنُهِ عنها وعن تَمْنِيلئّاتها وأَفْلامِها دَومًا زققاؤه 


(1050) اذهب للفهرس 


السيتما والفيديوه لم يعد بَعَد بَعَبَا بكلام أبيه ' وتوجيهاته, ل 
من سمّاعها وسَيْمَ مِن تكرارهاء الجميعٌ حؤله في هذه 
المَدإرس على خِلاف ما يَدعُو البه أبوه, يمسي وَيَصْبحُ 
في أَسْوَ! الأحوال؛ تَوَثْرْ تَفسِئىٌ وعَصَبيٌ؛ والْفِصامٌ في 
الشخصية, مَداهَنةٌ ونقاق: ورد قي الأخلاق, وقساة 
في السّلوكِ ومع ذلك فقومي بتلك المَدارس مه نون 
ومتشبينو ن؛ ا ا الت وا ا كبر 
مِنَ المسلمين بل ١‏ لذعاذ- ! تعد ين بهذه المدارس, 
ألفاظ سَوقِية قَبِيحةٌ قَذِرِة وَأذْكرٌ أنني سَمعتٌ قريبًا 
ابنا لِأحَدٍ هؤلاء الذّعاةٍ -وقد اشْتَدٌ عصَيه- يفول لأخيه 
مِن أمّه وأبيه (اللهُ يَلْعَنْكَ يا وَلَدَ القَحْبَةٍ [الفَحْبَةٍ هي 
المرأةُ الفاجرةٌ الفاسِدةُ تُمارسُ البغاء]): هذا مِنالٌ 
ققط؛ فمن أَبْنَ لمثل هذا الولدٍ الذي لم يَتَجَاوَرْ الْحَاِدِيَةَ 
عستعوة من عَمَّيره مِثْلَ هذه الألفاظ, من أنه وافمة 
الصالحين؟ بالطّيْع كلا بَلَ هومن رَفقةٍ السُوءِ ومع 
ذلك فقومهي تناح كوت وققساب نون ومُتَسَبْنُون؛ 0 
أَحدُ المُقكرين الإسلامِيّين (إلى الله تشكوا جُهُ 
تَبْدُلُها في تربيَة أبنائناء تَذْهَبٌ بها المَدْرسَهةٌ والشا ع 
ومع ذلك فأنتم مُتسَبُنون ومُتهاونون... ثم قال -أي 
المقدرَسِيّة): أمَا عن قَسَادٍ المناهج وما أذراك ما 
المناهجٌ, فالكلامٌ عليها طويلٌ وطويلء تُحاولٌ في هذه 
الصفحاتٍ إيجارّه واختصاره قِدْرَ الإمكان, وذلك بِلأنَّ 
فسَادها داكي نّْ واضخ مشهورء فالكَنثْ المَدرَسِيةٌ مُتَوَفِرةٌ 
ومقبذولةٌ في كل مكانء وبإمكان أي طالب حَدِ تأمّلُ 
بعضيها لِيَِرَي القسات العظيمَ والباطل المُبِينَ الذي 
يَتخَتّلّهاء وَلبْرَكَرْ في ذلك خاضَّة على كُنُبِ الابقدائيّةِ 
والمُتَوَسُطة (القرحَلتين الإالزامِيّتين المُبَكْرَتينٍ 
الخطرئتين في التعليم المَدرَسِيٌ)... ثم قال -أي إلشيخٌ 
المقدسي-: فالحقيقةٌ التي يَجِبُ أن يتعرقها كَل مُوَجَّدٍ 


(105131) اذهب للفهرس 


أن الأَصْلَ في هذه المدارس فاس ِدء وإذا فَبِيِدَ الأَصْلٌ 
0 بيحدى التَرقِيعٌ: وكيف يَستَقِيمَ 0 وَالْعُودٌ 
أَغْوَج؟!.. .ثم قال -أي الشيجٌ المقدسي-: فَهَا نحن تُدَلَلَ 
على أنّ الأصولَ والفروع كُلَها تَضِيعٌ في هذه المدارس 
وتَهدمْ: حتى الطاعغوت الذي تحب على كَل مُسلِم الكفر 
به والبراءةٌ منه لتحقيق التوحيدٍ -الذي هو حَقٌ الله على 
العَبِيدِ- 2 بَمْدَح ويتتى عليه ويَمَجَدٌ ويَعَظمٌ, فماذا 0 


إِيلامُ)..., ثم قال -أي الشيحٌ المقدسي-:: أليِسَ مِنّ 
الْعَجَب الْعُحَاب أن تَرَى كثيرًا مِنَ المنتسيبين, للعو 
والإصلاح في هذا الرّمان العجيبٍ يَدْغُون أثباعهم 
ومُقلديهم وتاهد وني بدراسة هده المناهج الفاسدة 
وَالْجد وَالاجْيَهَاآدٍ فيها لتحصيل أعلى الدرجات, 
0 على مَلارَمةٍ هذه المدارس ويتحخذرزونهم من 
-كما يَفْعَلُ المتطرّفونٍ (رَعَمَوا)-, بينما يَامَرونهم 
بالإعراض عن كثير مِن كثب ودروس إخوانهم مِنَ 
إلدّعاةِ المسلمين المُخالفين لجماعاتهم, فَيُحَدّرونهم 
أشَد شسَدّ التحذير مِنِ قراءة كتبهم ولا يتستئثنون مِنِ ذلك 
حتى ما واققَ الصّواتبَ والحقٌ منهاء فيتخرمون أنفسَّهم 
وأثباغهم من خير كثيرء بينما لم تَسْمَعهم يَوْمَا يُحَذْرون 
من اهتال هذا الكغفر الواح المتشعب والمبنوث قفي 
هذه المناهج التيتة: لا شَك أن هذا مِن أعظم تَلبيساتٍ 
الشيطان على كثير مِن دُعاةٍ هذا الزمان... ثم قال -أي 
الشبخ المقدسي- : قرفقا اناكم رفقا بهم يها 
المقدسي-: أذكرٌ الآباءَ مَرَّةَ أخرى . بعد هذا كل بحديث 
الرسول صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاريٌ في 
صحيجه َوَمَا مِن عَبدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللَهُ رَعِيَةَ» قَلِمْ يَحْطُهَا 
الشخد: لم جد رَائِحَة الجِنّة)... نم قال -أي الشيخ 


(1052) اذهب للفهرس 


الكُوَيْتيّة. كمئال للمناهج في الأنظمة الطّاعُوينّة]. فساد 
عظيم: وزندقة ةٌ والحاد: 0 وتحريف: وتَلبيسّ وتَدلِيس 
[جاءَ في كِتاب (دروس للشيخ أبي إسحاق الحويني) أنّ 
الشيخ قالَ: وعندما دَرّسوا الدّينَ في المدارس افتتحوه 
بعبارة شَهِيرةٍ ماكرة, قالوا (جاءَ رَسولٌ الله صلى الله 
عليه وسلمٍ إلى العَرَب وَهَمْ -ودَكروا تعض مقتظاهر 
الجاهلئة- - تسحدون للأصنام, ويشربون الكمر وييدون 
التناتِ): وانتَهى الأمرُ على هذاء وصارَت عبارة دارجة 
شهيرة في الكتب, هل هذه العبارة صَحيحةٌ ؟ !2 والقاعِدةٌ 
الإعلامِيّهُ اليَهودَبّةُ الماكرةُ تقول (ما تكرَّرَ تَقَرّرَ)؛ فَمَعَ 
تكرار العبارةٍ يَصِيرٌ وَفَعُها في تفوس الجماهير مُستَقِرًا 
حتى لو كانتت خاطِنة, فقإذا استقرّتْ هذه العبارةٌ في 
الأصنام؟) لاه مَل هناك مَنْ يمشرب الحمْر؟) 000 
المُسلِمِين لا يَشْرَبون الخَمْرَ ويَعلمون أنَّه حرام حتى 
الذين يشربونه» (قل هناك من َذَخِنَ التنات الآنت؟) 
ا لاء إِذَا الت الذي قائل لأخله التبئنٌّ صلى الله 
عليه وسلم مَوجَود! 4 هَل هده العبارة صضحبيحة بهذا 
الإطلاق؟) الجَوابُ لاء إِنَّ الَعَرَبَ قاتلوا حتى لا يَكونَ 
الحُكُمُْ لله يتريدون آرت يحكتكسهها ويَشرّعوا بأهوائهم, الا 
بحل الحُكُمْ في حَرْدَلَةٍ كما ذونها إلا بحكْم اللع عَرَّ وجَلّ. 
انتهى ]: وهي مع تشعب فسادها 539 ك1 رَايتَ, 
: ترتكِرٌ أوّلَ ما تر تكِرْ علي تربيّة جيل م مُنحَرفٌ ضصائحٌ ثم مان 
يَدِينٌ بالوَلاء والحُبٌ لِحُكَامِهِ وجَلَادِيه -مِن طواغِيتٍ هذا 
النظام وغيره من أنظفة أولباتهم واخواتهم- وتُؤْمِن 
بتقديس قوانييهم واحكامهم ومناهجهم 1 
الصَّالَةٍ المُنكرفةٍ السافطة... نم قال 
لكيدٍ جَلاد بهم . فيتستنقذوا أبناءَهم من ار ا 
الطواغيت, بإبعادهم عن هفده المدارس وما قلي 
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شاكِليها مِن أماكن ووسائل الفسادٍ التي يَستَغِلّها 
الطواغيت ومن تم يَفَنَدّون 7 قي إعداد جيل 
مَجَاهِدٍ تصير عارفٍ بأحكام د بنهه لا تَشْعَلَه .عن الاهتمام 
بشأن هذا الدين وَالتصْحِيَةَ من أخله ورفع رايمته دَنمَا 
فَانِيَةٌ أو مَنَاعٌّ زائلٍ أو شهوة عاجلة: هل ميفعلون؟, (وَيَا 
قَوْم إنى أْحَافٌ عَلَيْكُمْ بوم التّنَادِء نوم تُقَلُونَ مَدَبِرِينَ ما 
لكم مُّنَ اللَهِ مِنْ عَاِصِمء وَمَن يُضْلِل اللَهُ قَمَا لَه مِنْ 
قاد )... ثم قال -أي الشيحٌ المقدسي-: إنَّ الأفرَ جد 
خطيرٌ, فالتوحيدٌ الذي بُعِتَ الِرُّسُلُ كاقة لإقامته يُهْدَمُ 
كي مد المدارس؟ 4 والشَرك الذي بعنوا حميعغا لاحلى 
هدمه يَوْسسسٌ ويَقام فيها!, فَمَدخ قوانين الكغفر 
وطواغييتها والوَنَييات والجاهليات القديمة والمعاصرة 
وآلهَيها الباطلة وغير ذلك كثيرٌ في مناهج المدارس كما 
رَآأيت, وهي قَصَيًةٌ ممتعلقةٌ بإلولاء والبراء أَهِمْ لوازم 
التوحيدٍ وأهمٌّ معاني (لا إلة إلا اللَّهُ)ء ولا سَكَ أن مَدَعَ 
وتحسينم دون إكراء حقيقىي ك1 مخرحٌ من 
الملة... ثم قالَ -أي الشبخٌ المقدسي-: ليس كما يَرْعُمُ 
الِمُخْالِفٌ أن نَضِر رَالدّين يَتَأَنَى مِن هذه المدارس 
وامتالها فن مؤوسشسات الطواغيت الفاسدة: مَل هذه 
المدار سن هي في الحقيقة -كما تَبَيِّنَ لك فيما سَلفَ- 
مِن أكبر أسباب تأخر المسلمين و رد مهم وتقهقرهم 
وتَأجّر النصر عنهم بفغساد أجيَالهم وانحرافها وردة كثير 


إلا ىو 0 و بل لن 


الأب اء با وجود جيل اسلامِي مُستيير مُتبَصّر بمثهاجح 


والحاصلٌ نيا بعد هذا كُلّهِ لا تخجل أو تتَجَرَّعُ مِنَ القؤل 
والتّصريح بأيّنا تَعتَقِدٌ ونَدِينُ اللة عنّ وجَلَّ بأنّ بَفاء أبناء 
المُسلمِينٍ أحَيْسِنَ ولكر مُتَمَسكِين بدييهم وبعقيدنتهم 
وبطريق تَبيهم علييه أفضلٌ الصلاة والسلام: خير من 
ك*ونيهم قَرَإءَ مُتَعَلَمِين يَتَحَرّجون من هذه المدارس 

رَنادقة بالألوف, أو على أحسن الاحوالٍ يتحخررزرجون 


(1054) اذهب للفهرس 


مُنخ رفين عن دييهم الحخق فتكاين عن منهة تدهم 
ود كوته معرضين عن مِلَد أبيهم إبراهيم واريك الانبياء 
والمَرسَلين, فهو لاء لا تنصضرون دعوة ولا يتقيمون ديتاء 
فإنّ الوَلَّدَ إذا تَجَا مِن مفاسدٍ هذه المدارس مِن مناهخج 
فاسدة وغخلطة ختخر فة وغير ذلك وقَدرَ اللة له أن لا 
تنكرفء فإنّه يتشا مائقا يت إلقلب قداعتاد اقلبه 
الاستيشراف للفتئتنة واعحادت أزتاه س ماع الفخش 
والباطل وألِقَتْ عَيْناه رُؤْيَةَ المُندَر والفسادء قد قُيِلَتْ 
في تفنيه مِلَهُ إبراهيم: فلا بُعْضَ في الله ولا بَرَاءَةَ مِن 
أعداء اللهه وإنمار مُداهَنة للبناصطصل وأاهله: فالله 
المستعان... ثم قال -أي الشيخٌ المقدسي-: وصَدَقَ أبو 
الحسين العددة [عضو المجلس الاستشاري الأعلى 
للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة: وقد تؤفيَ عام 
0 ه] حين قالَ [في كتابه (نحو التربية الإسلامية 
الحرة في الحكومات والبلاد الإسلامية)] (إن الأمّةَ 
الإسلامية أَمَّهٌ خاصّةٌ في طبيعتها ووضعهاء هي امَة ذات 
هيدا | وعفيدة ورسالة ودعوو» فيَجبٌ أن يكون تعليمَّها 
خاضعًا لهذا المبدأ والعقيدة... وكَلّ تعليم لا يُوَدّي هذا 
الواجب أو َعْدْرٌٍَ مدققه ويَحُونٌ كي أماتته فليس هو 
البناءً والتعميرر 02 هو الهم والتخريبٌ؛ 00 للبلاد 
الإسلامية أن تَتَجَارَدَ منتةهةت وتحدرَم من ثمراتيه إلماذه 
فَالامَنَةٌ مية خير لها من هذا التعليم الذي يَرْرَأها أ 
يُصِيبُها] في طبيعيها وعقيديها ورُوجها).. . ثم قال -أي 
الشيخ المقدسي-: وقالَ [أي الشيخ عبد ارسي بن 


وأقاليمهم إلا بعد أن تَرَكَ واقِعًا مُغايرًا اللدّين), و فَعَدَّدَ 
حورا نعل فيها هذا الواقعٌ المُغايرٌ للدّين؛ منها 
(نِظَامُ تزتويٌ يُحَدّجٌ أسْباة مُتَعَلُمِين لا تَمْكِنُْ الاعتماة 


(1055) اذهب للفهرس 


عليهم في دين أو دُنيَا). ...ثم قال -أي الشيخ 
المقدسي-: : قم إن استنقادّهم من هذه المدارس 
اي عَقلِبًاء وغيرّ ذلك ميا يورده المُخالف,» ا 
ذلك لا يقولٌ به عاقل» بَلَ لا بد مِن تأديبهم, وتعليمهم 
ما يَجِبٌ عليهم معرفته من أمور دينهم, وما يَنْفعُهم من 
امور دنياهم؛ والناس يتستثقلون مثلٍ ذلك عور 
هِمَمِهم وافتتايهم بالدَّنيا وانشغالهم بحُطامهاء بَل إِنَّ 
كثيرًا مِمَن ينتسبون لد كود 0 0 يَدَنْدِنون 
ذلك فى ذتاريّهم ١‏ لور لك تنافضهم وصَغف عرائمهم 
وأظهروا لك الاف الأعذار والأسباب المزعومة التي 
تَصدّهم عن ذلكء وأكنرّهم يُفَضَل أن نْ يُلْقِيَ بأبنائه 


على أن تفع لهم بعض جُهْدَه ووقته -الضائع في هذه 
الدّنيا- لِيُعَلْمَهِم ويَدَرر سهم: مع ان ذلك مَعَشَرٌُ وسَهل 
تاصّةً في الصّعَر, حيث يكونُ الغلامَ سريع الالتهقاط 
والتعليم؛ ولو صَدَّقَ الانسان وَعَرَمَ لاستطاع ان يَعَلِمَهِم 
كل ما يَيْفَعُهِمٍ بتفسهه أو يُؤَجْرَ لهم مَن يَيْقُ بدييه لأذل 
ذلك, وأعرف أكثرّ مِن رَجُْل لم يُدَخِلوا أبناَءهم هذه 
لمدارسن: ومع ذلك قهم يتكثبون ويَقَرَءٌونَ: 9 أعرف 
وا حدًا عَلمَ ابناعَه ليس فقط النْدذدَ والحساتبَ والقراءة 
والكتابة عل واللّغة الإنجليزية دون ان يدخلهم قفي هذه 
المدارس؛ وبالتالي فلا مَعْتَى أبدًا لِوَضْن المُّخالِفٍ لِكُل 
من إعتَرَلَ هذه المدا رسن بِالأعّيَةء حيث أنّه عَلَْقَ العِلْمَ 
والتعليمَ وحضر حصضرزم بها أي بالمدارس] وقَحدها وهذا 
باطل... ثم قال -أي الشِيخٌ المقدسي-: أَا أكنر دُعياة 
زَماينا فَهُمْ يَنْكَنُون ويُكِنُون أتباعهم وأبناةهم على تَعَلَمِ 


(1056) اذهب للفهرس 


علوم , الدَّنيا بعجرها [أئ بمساويها] وبصّلالها وفسادهاء 
وتسجلون أعمارّهم في هذه المدارس وتلك الجامعات 
وغعير ذلك بحكة بحجة تضر الدعوة وإقامة الدين, وتوقير 
الطبين وَالمُهَنْدِسِ المكسلم وغعيره [في هفتوى صويِية 
للشيخ الألباني مُفَرَعْةٍ له على هذا الرابطء قالَ الشيخ: 
كَل عِلِمِ و ساس ام 1 فهو فرض كِفايَةٍ 
حالف شرعد: إذا كَنْتَ مُخْالِقًَا للشّرع فالغايَهُ لا تُمَرٌرٌ 
الوَسِيلة. انتهى باختصار]ء مع أنَّ الواقغ اليو مُمْتَلِىْ 
من هؤلاء وقد ضاق بهم دَرعام وما زَايناهم تصروا ديتا 
ولا عيّروا واقعًا إلا مَن رَحِمَ رَبُكَه وليس عن طريق هذه 
الوظطائفق والشهاداتِ, وإثما تعهممهم وإخلاصهم ود ينهم 
وعِلَمِهم الشرعيٌ؛ وأغرف الكثير مِن خِرٌيجِي الجامعاتٍ 
الأمريكِيّة وغيرها ما زالوا عالَةَ على آبائهم إلى اليوم, 
وفِي البطالة جالسين لكثرة المُتَكَرٌّجين؛ أقَمَا اكنتقى 
الدّعاهُ بهده الكثرة إلى اليوم فعندنا اليومَ من الأطِبًاٍ 
وَالمُهَنْدِسِين ما يَكْفِي لِمِانَةِ عام قادِمَةء أَقَلَمْ سقط 
فَرْضُ الكِفايَةٍ المزعومٌ بَعْدُ إلى اليوم» أَقَمَا آنَ الوَفْتُ 
لِتَعْمَلَ وتدعَوَ وتتحرّكَ لتصر الدّين تَحَرّكًَا جادًا على 
منهاج الثثوة: أمْ أن كل واحِدٍ يُريدٌ لائْنهِ أن يكون صاحت 
شهادةٍ وقظيفة عالية: وليست المسألةٌ قضلحة دعوة 
وتصرر دين» َفُولُوها ماقو قَاصْدُفُوا مع الله فإِن هذا 
بمَصالح الدعوة.. ٠.‏ ثم 0 -أي الشيخ المقدسي-: ومن 
هذا تغرف بُطلان شُبهةٍ أخرى طالما احْتَع بها المُخَالِفٌ, 
وى ؛ احتجاجه بقاعدة أَحَفٌ الضصَّرَرَين (أو أو المفسدتين), 
حيبت عَرَفْتَ حقيقة هذه المدارس ومُنكراته| وما لها 
مِن أضرار وأخطار عظيمة على النّشء والدَرّبَّةِ -_ 
تبَيّنَ لك كذلك في مُقابل ذلك قله تفعها دِينبًا ودنيو 
باعتراف المُخالِفِين [لتا]ء وأنّ صَرَرَها أعظمٌ بكثيرٍ مِن 


(1057) اذهب للفهرس 


المقدس - :ها , بحن اليومَ رب ببرينا وه 
0 وطريقيناء خالفنا اناس كُلّهِمٍ وفارفْنا 


ولبنسن جادًا فن د وَالتَّثْبِير 1 د مه 0 5 
المُحِتَمَع... ثم قال -أي الشيحٌ المقدسي-: فما الفرق 
بَيْتَنا وبين رعاع النايس حينئذء إِذْ أغطينا أبناءنا لِمَن 
يُخالِفوننا في مَنهَجنا أَشَدَّ المُخَالَفةٍ بَلَ هُمْ ورب الكَعْبةٍ 
حَرْبٌ عليه يَسْعَوؤْن إلي قدمه وتفضه: فكيف نُسَلمُهم 
إذن لهم ليُصضلوهم ويفغسِدوهم ويَلِبسُوا عليهم ديتهم؟!, 
أين العُربةٌ والعّرَباءً؟!... ثم قالَ -أي الشيحٌ المقدسي-: 
وبَعْدَ هذا كله فإنّ مَن سَلَكَ هذه الطريق الطيّبة في 
تربية الأولاد, وتذل ما قفي وسعه من انعبات الاصلاح, 
من حِمَايَة من الفساد, واختيار للرّققة الصالحة, وتعاهد 
في التربيَة والتأديب, وغعير ذلك أقول: إن مِتَلِ هذا 
الأب إن ابتلِيَ يفعسادٍ بعض اولاده معذوررٌ ماحود: لأنه قد 
قَدَّمَ وقامَ بما 2-6 الله عَرَوجَلَ عليه من واجبات, 
وابتَعَدَ عما نَهَاه الله عَرَ وجل كيه من هنتن فتن ومُنكرات, 
وسلوائه قفي ذلك وخ وابثه ولوط وَامْرَأُنّه وامنالهم؛ 
عا ذلك المُقَرّط الذي أَلْقَى بأولاديه في فَسادٍ المدارس 
ومُنكراتهاء أو قي مَتَاهات الشوارع والأسواق, وانتشغل 
نهم بدّنياه الفانبيّة: فليس له ان تحتّح شوح وابيه ولا 
بلوط وَامْرَأَتِه لأنّه ما سَعى سَعْيَهم و كت سَبيلهم 
وطريقهم:, ولا قامَ بما أوجَبَ الله 0 من وم 7 
هو أوَّلُ جانٍ عليهم إِذْ القاهم بيَدّيه في الفسادي... : 


(1058) اذهب للفهرس 


قال -أي الشيحٌ المقدسي أَمًَا الاحقجاجٌ [يَعْنِي مِن 
قَتَِل المُخالف لتَا] بقِضَّة أسَارى بذر المُشْركِين 
تعليههم لبعض عِلْمان المسلمين الكتابة؛ فالمطلوبٌ 
ولا إثباثها بالإسنادٍ الصحيح فَبْلَ الاحيتجاج بهاء فيُقالٌ 
للمُخالفيٍ (أَنْبتٍ العَرْشْ أَوَّلا ثُمَّ انفش ): [فإئي] لم أجد 
فيما تتش لى.من المراحع الشقكرة اسنادا ضَحيتا 
مُتّصِلًا لهد ليده القِصَّةٍ إخاء قفي كتاب (مجلة السمحوث 
الإسلامية "التي تَضّدّرُ عَن الرئاسة العامة لإدارات 
البحوث العلمية والإفتاء دالدعوة والإرشاد, ): فإنٌ هناك 
حادنة مز عومة: غالِنًا ما سمتحود د بها الكتّابُ والدذّعاةٌ 
والخُطّباءً والوغَاظ: في كَل مُنَاسَبَةٍ يُسْتَجَرٌُون فيها 
للحديثٍ عنًا يُسَنَى اليومَ ب (مُكاقحة الأمِّنَةِ)» اسيدلالَا 
منهم على هعدى حرص الإسلام على الخلاص من هذا 
(الوباء) وتشر تعليم الكِتَابةٍ بين أبنائه, ألا وهي قِضَّهُ 
الله عليه وسلم جَعَكَ ا بعض اتشقارف الْمُشْركِينَ بوه 
تدر أن بعلمو أولاد المُسلمين الكتابة: قفي ممَسيتد مسيتد 
الإمام أحمد عَنْ عَلِيٌ بن عاصم قَالَ قال دَاوَدٌ بن أ 
هِيْدِ حَدَّنَنَا عِكْرمَهُ عَن ابن عَبّاس قَالَ (كانَ ناس مِنّ 
الأشرى يَوْمَ تذر لَمْ يَكْنْ لَهُمْ فِذَاءً حَجَعَلَ رَسُول الله 
صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ فِدَاءَهُمْ 3 ن يُعَلَمُوا أؤلَاد الأنْصَار 
الكتاتة4: وهذده الرّوَايَةٌ ليست نامتة من وَحَهَِين؛ ؛ الأول 
من حَنْتُ ستدذهاء قفية (عَلَي ئَن عاضم) صقفه الالمانى 
في (السلسلة الضعيفة) وقال فيه ( صَعِيفٌ الحَدِيثِ)؛ 
الثاني؛ أنّ الثابت عن النبيٌّ صلى الله عليه ١‏ 
محموقة هذه المُعَالِجَاتٍ (القثل, المُغادانٌ بقال: 
الخفاداة بمن قي أيدي المشركين من أسرَى 
المُسلمِينء الاسترقاق العَفْيوً)؛ ولم يَردٌ في روَايَةٍ 
صحيحة ثابتة أنه جَعَلَ تعليمَ أَْسْرَى المشركين لابناء 


(1059) اذهب للفهرس 


المَسلِمِين الكتابة فِدَاءَ لهم من امو ل وهده هي كَثثْ 
السِينّة والسيرة والفقه, تَتَحَدَّتْ عن فدّاء الأشْرَى, ولا 
تَذْكْرْ نتفعنا عير الذي قُلناه, ومن ذلك يَتَبَيّنُ يمفوجا 
الاحتجاجح بهذده الرّوَايَةٍ قفي إنبات هذه المسالة. انتتهى 
باختصار]؛ ناييًاء لَوْ صَحَّتِ القضَّةٌ ‏ فَالقِيَاسْ عليها قِيَاسٌ 
باطل لأنّه قِيَاسنٌ مع الفارقء بَلَّ هي قوارقُ عديدةٌ 
واضحة وجَلِيَّةٌ منها؛ (أ)كَوَنُ ذلك كان قي دار أمَتَة وعِرٌ 
للمُسلمين, فِالقُوَهُ والزّولهٌ في "الِمَدِينة" لهم, 
والسُلطانٌ والعِرّهُ والنّصْرٌ لهم أيضاء والأسِيرٌ في تلك 
الساعة وقى ذلك الموضع ممُستضعف يستدى قفي فيداء 
تفسهء فلا يَقَدِرُ -والحالةٌ كذلك- أو يَدْرْوُ على الطّغن 
في الدّين أو سَبّه أو تتقّصِه أو الاستهزاء به أو ما إلى 
ذلك مما يَخْشَى منه على ذَرَاريُ المُسلمِين وعقيديتهم؛ 
(ب)ومنها كَوَنُ ذلك التعليم م مَحَدَّدًَا بتشيء واحد وحسب 
وهو الكتابة: فليس هو كحَال هذه المدارس ومَناهجها 
الفاسدةء فما طلِبَ من أولتك المُشركين مَثَلَا تعليمَ 
غِلمِان المسلمين احوة ذ منجههم كما هو الحال مع هؤلاء 
الطُواغِيتٍ وتربيتهم الإسلاميّةِ ا العَوْراءٍ التي 
أَثِناءٍ المسلمين:ء ولا طلِبَ مِن ولك الأسشْرَى اتعليمٌ 
الرقم أو المُوسِيقى أو التاريخ المُسَوّه أو تدريسُ مَدْح 
اللات والعْزّى ومَنَاق الثالتة الاخرّى كما يَمَدَحَ قي هده 
المدارس ياسق الكفر وعَبيدّه ود يشهفو اها لهم وغير ذلك 
مِمّا تَقَدَّمَء ولا كان في ذلك التعليم طابُورٌ إيُشِيرٌ إلى 
طابور الصَبَاح] تُعْرَفُ فيه المُوسِيقَىء ولا [كان في 

ذلك التعليم] تَحِيَّهُ عَلَم [فالَ الشيحٌ المقدسبي في 
موضصضصع آخرَ من كتايه: عَلَْمّ الكُوَيّتِ (أو وَنَنُ الدُوَيْتٍ): 
تلك الخزقة المُلوّنةُ هي رَممر رَالدولة والثظام, كينا 
والولاء لها وَالتَعَلقُ بها وتفديشها واحترامُها وتعظيمها 
هو في الحقيقة تعظيمٌ واحترامٌ وتقديسس ووَلَاءً وخبٌ 


(1060) اذهب للفهرس 


للنظام الحاكم وحكوققه وقانويه, ومَجَرَدٌ وحود هده 
الدولة مُصاحِبَةَ الطالِبَ مِن تُعُومة أظافره في أوّل 
المقراحل الابتدائيّة 3 وحتىٍ خروجده من هده المدارس 
بيْهَايَةٍ الثاتويّة لَيَكْفِي دَلِيلَاا على سَعْي هذا التُظام 
الحخبيثِ حفقِيقة إلى زس وَلائْه وحُبه في تفوس 
الِنَشْءِ... نم قالَ -أي الشيحٌ المقدسي-: فَالعَلَمُ ما هو 
إلا رمز للثنظام القائم, ومن 'المعلوم أن كَل مُوَحُدِ 
مَطلوبٌ منه في دين الإسلام أنْ ) يَكْفْرَ بكلٌ طاغوت يُعبَدُ ' 
من ذون الله سَوَاءٌ كان هذا الطاغوتث أصَنَمَا من حجرء أو 
نتمو_بعةت ة وقانونًا او باسقا ودستورًا او خكومة, أو سَمْسَا 
أو قَمَرَاء وسَوَاءً كاتث ده العبادة قَيَامَا أو سجودًا أو 
زكوعًا أو ذلا أو بخضوعًا أو طاعة 'وانقِيادًا 5 تعظيمًّا 71 
غير ذلك, وأن يَأْمْرَ ذَرٌيّته بذلك وتعشتهم عليه فإنّه من 
كواز م (لا إِلة إلا اللهُ)ء ومن ذلك أن يَأْمُرَهم | بالبَرَاءةِ مِن 
كل باطل بَتف يعم ذلك أو دَريعةٍ قد تُوَصّلُ إليه, 
ويَتأَكّدٌ ذلك في كَل ما يُعَظُمٌ ويُبَجّلُ مِن باطل الكفار 
وافْكهم كهذه الخِرقة إلتي تُعَظُمُ تحت تَحَبْ عند كثير مِمَن 
هم كالانعا م مَل أصَّلء: :وهؤلاء السَّقَهاءٌ يُحِبُونِ هذه 
الخزقة ويُعَظُمونه] شد من حبهم لله عرّ وجيل» فَههُمْ 
يَعْضَبون لها وتَعَاوُون عليها إذا سبث 6 أهيتتث 5 
مُرْقَت, ولا يَعْضَبون ن لله ولِدينه الذي مُنْتَقِكَ خدوذه َمِل 
تقار بَلُ هُمْ أَوَّلُ المُئْتوكين. انتهى باختصار] أو هُنَافٌ 
بحيّاة الطواغيت, لم يكن فيه مِثَلَ ذلك :ولا غيرٌه مِمَّا 
تَقَدمَ من المقفاسد: َل طلت منهم شِِيءٌ محخددد جرد 
واضِحٌ هو تعليمٌ الكتابة لا عَيْرُ في ظل السَّيْفٍِ والأشر 
الذي لا َخْرُوْ معه المَأْسُور أَنْ يَتَلَاعَبَ أو يِف أو يَدُورَ 
إذ بهو تبسقغقى في خَلاص تفسه ورَقَمَتِه؛ (ت)ومنَ 
القروق الواضحة أيضًاء كَوْنُ قترة التعليم كانت 


محدودة: وَكدَنٌ القفترة محدودة محصورة هَ يَسَهْلَ من 


(106131) اذهب للفهرس 


صصَبطهاء ويَمَكِنٌ بذلك يمراقبثهم ومراقبة تدربيييهم: 
وكيف لا يُراقبون وَهَمْ أساررى تكستتى فرارزهم وكفارٌ لا 
يَوْتَمَنون؛ بخلاف هذه المدارس التي لا يَمِكِن بوّضعها 
هذا ضبط مفاسِدهاء أو مراقبة ه مَدَرَ سيها؛ وهكذا فَلَو 
تَأْمَلْتَ تلك الحالة وقارَئتها بأحوال هذه المدارس 
وأقلها لَسَبَكَلَتَ وأضّفت إلى هذه القوارق كثيرًا مِِنَ 
القوارق الأخرّى والتي يَبْطَْلٌ معها القِيَاسُ ؛ هذا كله 
كما قُلْنا في حال ؛ ُبوتٍ الفِضَّةٍ بالإسنادٍ الضّحِيح؛ وهو 
مَطَلَّبُ لايد منه لِمَنْ يَحْتَخُ بهاء فإنّ أَنبَتها فهذا رَدّنا 
والحمدٌ لِلَهِ... ثم قال 0 الشيحٌ المقدسي-: أَصبَحَ مِنَ 
المعلوم صَرورةرفيٍ هذا الزمان أنه لا مَأَقِي شيءٌ من 
هذه الحُكومات إلا ويُدَسنّ فيه السُمٌّ في الدّسَمء فلا بد 
ن تستعل هذه المَناهِحٌ فقي إفساد الجيل: وتطبيعه 
_ ما يُرِيدُه الطُّوَاغِيتُء وإعداده مُوالِيًا مُداهِنًا مُحِبًا 
ولحكوميهم: ولا شك قفي هذا طزقة عين... نم 
قال -أي الشيحٌ المقدرسي- تحت عنوان (وَقِفُوهُمٍْ إِنَهُم 
مَسْئُولُونَ): والآن أَثَّهِا الأَبُ المُسَلِمٌء يا من ألقيت 
بِعَلَدَاِنٍ كبدك في هذه المَدارس الَنَقَنَة ماذا تقول بعد 
هذا كله؟ أَتَقُولٌ (هذا واقع هذه المَجِتَممَعات: وليس لغنا 
حيلةٌُ فنحن لا يُرِيدٌ مُصادمة الواقع)؟ كما تَسمَعٌ كثيرًا 
مِنَ الدّعاة يُرَددُهاء ورَجِمَ الله الشيخحخ عبدالرحمن 
الد وسيري إذ يقول في مَحاصَرةٍ له [(إن اللة اؤحجب 
عَلَيْكَ أَيّهَا الْمُسلِمٌ أن تكون مُسَيُرًا لا مُسايرًا وقائ ذا ( لا 


ويُراجمُها ا الأمور, خريٌ بنا أنْ تَتتَبّةَ مِن هذا 
السْبَاتِ ويَنْفْض عَبَارَ الجاهلية وزكاقها عن كَوَاجِلِنَاء 
(أَلَمْ يَأن لِلَّذِينَ اموا أن تشع قُلوبُهُمْ لذكر اللَهِ وَمَا 

ترَلَ مِنَ الْحَدٌ ولا يَكُونُوا كَالَذِينَ أ ونوا الْكِتَاتَ مِن قبل 
قطال عَلَيْهِم الأَمدٌ فقسّت فُلُويهُمْ وي مَنَههم 


(1062) اذهب للفهرس 


فَاسِفُونَ: اغلَمُوا اَن اللَّهَ يَحيِي الأرص تعد مَوْتَقِ 1 قد 
بَيَنَا لَكُمُ الآيَات لَعَلَْكُمْ تَعْقِلُونَ)... نم قالَ -أي الشيبحٌ 
المقدسي-: وأخيرّاء فإنّنا تَعتَفِد أنَّنا عُرَبَاءُ في هذا 
الرّمانء وتَعْرِفٌ جيدًا أننا ُخَالِفٌ بطريقينا هذه أهلَ 
الأرض قاطبة, وتغرفٌ كذلك أننا تُخالِفٌ بهذا ما يُحِنّه 
1 كثيرٌ مِنٍ إخواينا الدّعاةٍ إلى الله عز 
وجلء الذين تَجْمَعُنا وإِبَّاهُمْ كَلِمةٌ التوحيدٍ؛ فأمًا رضًا أهل 
الأر ض فإثنا لا تخرص علبه ولا تطليه أو تطَمَخ فيه, 
6م وأمًا إخوائنا الذٌّعانُ فَكُمْ وَدَدَنَا والله 
وحَرَصْنا دَوْمَا أن تحر تَْتَمِعَ معهم وتلتقِي وَهُمْ على جَادَةٍ 
واحدة: وما زلتا لحوهد على ذلك وتَدّعوا إليه: ولكن 
على سبيل المؤمنين وطريق الأَوَلِين وعلى صراط الله 
المستقيم, لا كما ع التُفوسن وتهوى: وإثّنا والله 
لَتَتَمَتّى أنْ تجد أو يَجِدَ لنا إخوائنا عَذرًا أو دَلِيلا على تَرْكِ 
هذا السبيل أو الانجرافٍ عنه لِتَلتَقِيَ معهم على ما 
تشتهي أنفشهم ويحبون» ولكن قيقات رقيهات, ا هذا 
وقد عَرَفْنا دَعُوةَ الأثبياءِ والمُرسَلِينِ ومِلَةَ أبينا إبراهيم 
وسبيل المؤميين الأوّلِين, واينَ تفِرّ من الله إن انحَرّفنا 
عن هذه الْمَحَكَةٍ الْبَيْضَاءٍ والمِلَةٍ العضماء أَبْنَ المَفَرٌ 
وم يَقُوم التَاسن السوعه الْعَالَمِينَ 0 تعلو الؤْجُوه 
لِلْحَيّ القَيّوم وَقَدْ حَابَ ء حَمّل ظلمًاء كيف ونحن يُرَدَدٌّ 
دَؤمًا أَهرَ رَبّنا لِفُدُوَتَنا ورسيولنا الكريم صلوات الله 
وسلامّه علب ( فَاسَتقِم : م كَمَا أمِزت ومن تاتب مَعَكَ وَلَا 

ؤاء إِنَهُ بما تَعْمَلُونَ تَصِيرٌء ولا تزكثيوا إلى الْذِينَ 
ظَلَمُوا قَتَمَشَكُمٌ الثَاز قَمَا لَكم مَن دون الله مِنْ أَوَلِيَاءَ 
ثمَّ لا تُنْصَرونَغ... نم قال -أي الشيحٌ المقدسي-: 
وخِتَامَاء فمن أجل أبنائي وإخوانهم مِن أبناءٍ المسلمين 
كَنَنْتٌ هده الوَرَقَاتِ [ يعني ورقات كتاب (إعداد القادة 
الفوارس بهجر فساد المدارس)] راجيا مِنَ اللو عز 


(1063) اذهب للفهرس 


وجل وَحَدَهٌ الأجر وَالنّوَات: وأن أكوت فد ساهمت عن 
طريقها -ولو باللسان- في إخراج أبناءٍ المسلمين 
وبنايتهم من بعص ظلّمات هذا العصبر إلى تور الإيمان: 
ومن شويء مِن مََاهاتٍ هذه الدّنيا إلى صراط اللِهٍ 
وأمَانة الإسلام, فَانَ وت قد وَففتٌ 0 تتبحقهم 
وتحذيرهم بكُلّ صراحةٍ مِن هذا الصَّبَاعَ العظيم والذي 
قَضَّرَ في تحذيرهم منه أباؤهم» وكثيرٌ من رؤوس 
الجماعاتٍ الإسلامية بل قد اتَّخَدّه أكنزهم دينًا وطريقةً 
للدعوة وَمَنْهجَا فَصَلوا وأَصَلُوا شَعَروا ]| 5 من حيث لا 
يَشعْرون؛ ؛ وَانَا لا أَتَوَفَعٌ مع ذلك, أن تيستحيت الناسن 
0 أو أكنزهم | لكلامي هذا فَبَعتَزلوا هذه المدارسَ 

حَلُوها أفواجٌّا, فالله عز وجل يقول, (وَلَوْ شَاء اللَهُ 
َحَمَعَهُمْ عَلَى الْهَُدَىء فَلَا تكو د الْجَاهِلِينَ إِنَمَا 
تستحيت الْذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَى يَبْعَيْهُمَ إللة قوتي مم إلئِه 
بَرْجَعُونَ]؛ كما وأَعْلمُ يعَلْمَ اليَقِين وَأنَا أخخط هذه 
الكَلِماتٍ أنَّ الطغاة -لا أبُقاهم اللهُ- وكذلك سَدَتَتَهِم مِن 
عبيدٍ الْيَاسق العقتضري؛ ومن خَذا مَحَذَاهم وسار على 
تفجهم من أاضحات العقائم الكسيرة جل وزتضا اللحى 
العظيمة ؛ والشَّهاداتِ الفارغةء الذين انحرّفو] عن حَادَّةَ 
الحو والإيمان؛ وآنَرُوا سُْيْلَ المُداقنة وَالتَمَلْقَ للطّغاةٍ 
والحُكام, أَعْلَمٌ أنّه لن يَهْنَأْ لهم بها حال أو يَهْدَأً لهم بال 
او يَرَصَوًا عكني بذلك, م وما حَرَصتٌ يومًا على رضّاهم؟ٌ َكَمَا 
أَعْلَمٌ أن إبليس سَبَوْرُهُمْ أرَا فَيَكْتُبُوا ويُجَعْجِعُوا ويُطبلُوا 
وبْرَمْرْوا كعاديهم, م جار على تعمة (التعصىي: والتَشَدّدَ 
والعُلَةٌ) * يَدَندِنون, وَتَارَةَ على ور (الإنحراف: والجعهلى: 
والمُرُوق مِنَ الدّين) بَصريُون؛ قها نحن 1 في 


(1064) اذهب للفهرس 


التَرَدي والتساهل والتَّقَهْفر والثَّرَاخِي [فالَ الشيحٌ 
عبدالله الدويش (ت1409ه ) في (التّفْضُ الرَشِيدٌ في 
الرّدّ على مُذَّعِي التَشْدِيدِ): ولكِنْ لما نَشَا أكتَرٌ الناس 
على التّوَسّع وألقُوه: أنكروا ما عارّصّه وسَمّوه تشديدًا. 
انتهى]ء مُتَعِصْبون لِدِيننا ايمَا تعصب, لا تتَنارَل عن أنه 
جْرْئِيّةِ منه لأخجل سَوَادٍ أَغْيْيِكم أو حَوَلِهاء مَتَسَدّدون مع 
أمثال أولئك الذين أَرِْسَد اللهُ عَرَّ وجَلّ تبه صلواتٌ الله 
وسلامُّه عليه إلى أسلوب التَعامُل معهم فقال (خَلَا 
تجلع المُكَدْبِينَ وذو لِو تَدَهنُ فَيَدْجِنُونَ وَلَا تطِع كَل 
حَلافٍ هين هَمّاز مََشاءِ بتميم غ) الإيَاتِ: ؛ مُتشسدّدون قفي 
إنقاذ أَنْفْسِنا وأبنائنا وأملينا مِمَا أَعْرَقُيُمُ به أَنفسَكم 
وأبناءكم, وأهليكم من خزي وَعَار وَدَمَار أَمَا ب(الإنيراف: 

والجَْلء والمُرُوق مِنَ الدّين) فاللة أَعْلَمٌّ بأله 
وأصحابه, وهو سبحانهٍ يِدَاضِمَ عَن الذين آمَنُوار 3 ة 1 
قلائل ويَصِيرُ وأئْتمْ إلى دار أخررّىء حيث تُبْلَى ات 
وليس لأحد من دون الله قَوَّهُ ولا تاصِيٌ فتظهَرَ الحقائقٌ 2 
ويَنْجَلِيَ التُلْبِيسْ وَاِلتَّدْلِيسنْ فيَعَلَمَ كل مَفْنُونٍ إذا انْجَلَى 
الْعُبَارٌ أَفَرََسٌ تَكْتَهُ أمْ حِمَارٌ. انتهى باختصار. 


(22)وقالَ الشيخحٌ ناصرٌ بن حمد الفهد (المُتحَرّجٌُ 

كُلَيّةِ الشريعة يجامعة الإمام محمد بن سعود ات 
والمُعِيدٌُ في كُلَيّةِ أصول الدين "قسم العقيدة والمذاهب 
المعاصرة' '( قفي مَقالة له .بعنوان (إثَمَا الوَطبيِيّونَ إخدوَة) 
على هذا الرابط: فَقَدٍ إطلَعْتُ على العَبّر المنشُور في 
الصّحُفٍ بتاريخ 10/11/1425, بعغنوان (بَذْءٌ الوم 
الدراسئ ىت "تحنة الغلي". وحَفلُ "النوم الوطيك" يوم 
إجازةٍ رَسْمِيّة)؛ إنَّ هذه القراراتٍ راد من خلالها 
استبدال الذي هو اذى بالذي هو حَيْرَء ويراد من ختلالها 
إحلالٌ رابطة (الوَطن) بَدَلَا مِن رابطة (الدَّينِ)؛ ففي 


(1065) اذهب للفهرس 


(الولَاء والتراء) ا -وهي 1 دين الإسلام- ' فُرض ما 
يُسَمَّى ب "تَحِيّةَ العلم" وِجُعِلَ [ما يُسَقَى ب] "التوم 
الوَطيِيٌ" 8 كوا إجإزة رزسمية شمية (خضاهاة لعيد الفطر وعيد 
الأضِحى!)؛ وكل ما يَدُورٌ الآن هو لِجَغْل مَيْدَإْ (إِنَمَا 
الوَطيْيُونَ إِحْوَةٌ) بَدَلَا مِن قوله تعالى (َإِنَّمَا الْمُؤْمِتُونَ 
|احوة ا ولا شك أن الدَّعْوة ا أو الوطييٌةٍ و ما 


(23)وَشسْيْلَ الشيحٌ مُفَبِلٌ الوادعِيٌ في شريط صَوتيٌ 
مَفْرََعَ على هذا الرابط بعنوان (الجزءً الأول مِن "تحذير 
الدارس مِن فتنة المدارس") (هذه المَدارسٌ الحُكومِيّةُ. 
من و 0 أولِياءً الله آم اعداءٌ اللم؟), ات الشيخ: 

الواضعون لها ليسوا ممن يَهِتَمُون 'بأمور الدّين, فَصَعَها 
حَكام المُتيسلمين [قال الشْيخ ممقيرل الوادعِىٌ في 
(المقخرّج من العتنة): حُكَامْ المتسلمين أصبحوا لا 
يَتَقَيّدون بشرّع, بل يُقلِدون أعداءً الإسلامر. . ثم قال 
أي الشيخٌ الوادعت- : أنثلى المسلمون بحكام تقودون 
الشعوب إلى الهاويّةٍ. انتهي باختصار] لِمَقَاصِدَء منها 


لِيُجَارُوا المُحِتَمَعَ» فإنّ الدّولة إذا كاتث لا تَهتمٌّ باليُقافَةٍ 
فَالمجِتَمَعٌ يَنتَقِدّهاء وَرُبما كان هناك مَقاصضِة اخرى, 
لِيُمَيْعُوا الشبات ويُصَيعوهم عن هذا الدين, أو يَدعُوهم 
إلى حِزييَّاتٍ [كالبَعْيْيّةِ والناصريّةِ]... ثم قالَ -أي الشبخ 
الوادعيّ-: كل المقدارس لم ؤت بها لتخدموا الإسِلامَ: 
أَقصِدٌ القدارس التي تَتَعلَقٌ بالحُكوماتٍ [قالَ الشيحٌ أبو 
محمد المقدسي في (ملة إبراهيم): ولقدٍ اء عتدنا الا نيق 

بما ماتِي من الخْكوماتٍ:ر وَنِعَمَت العادة. انتتهى]ء إلا 
فهناك مَدارسس تحفيظ قران: ومَعاهد لدراسة الكتاب 


(1066) اذهب للفهرس 


والسَّنَّةِ, ؛ فهذه فيها خَيْرٌ كَثِيرٌ... ثم قال -أي الشبحٌ 
الوادعئث-: دين الله قفي واد وَالمُجِتَمَعَاتُ فقي واد. انتهى 
باختصار. وسيل الشيحٌ الوادِعِيٌ أيضًا في تفس 
إالشريط ( نحن نَررَى أن هذه المَّدارسن, الذي وَضَعَها هم 
ناس إما يكونٌ ءِ عَددًَا للإسلام وامًا يكوث جاهلا بما 
و ضعت له, لكن الذي تراه أن هَبنَّةَ هَيْنَةَ الأهم المُتَحدخِ عندها 
قزع كي مَُنَظِمَهٌ اليويسكو تُتَظمٌ للمدارس قي كَل 
العالم» فِما رَأَيْ الشيخ؟): فأجات الشبخٌ: الأفرٌ كما 
يقولُ الأ والنتائخُ أَكْبَرْ شاهد... ثم قال -أي الشيحٌ 
الوادعثٌ-: فَالمْتَظمَهُ الو كه قو هده ] قفي -. 
البلادٍ الإسلامِيّة. وإلى اللهِ المُشْتكّىء [وَ]صَدَقَ الرسولٌ 
0 0 
الضَّحِيحِ من حَدِيثِ أبي سَعِيدٍ الحْدْريٌ (لتَنْبَعْنَ سَتنَ تَمعَمَنَّ 
كَانَ فَبْلَكُمِ سِبْرًا شِبرًا وَذِرَاعًا بذراع؛ حَتََىلَو دَخلوا 
جر صَبّ لَدَخَلْئُمُوهُء قُلْنَا (يَا رَسُول الله اليَهُودٌ 
وَالتَضَارَى؟)ء قَالَ (فَمَن؟!)4... ثم قال -أي الشيحٌ 
الوادعِيٌ-: إنّ المس لمِين” وي كم لا يُبالون يما أُوجَبَ 
الله عليهم مِن رعايّة أينائهم... نم قال -أي الشيحٌ 
الوادِعِيٌ-: يَسَسَطِبعُ السَخص أن تقول (إنّ رٌَعَماءَ 
المسلمين لا يَدرُون أَيْنَ يُسَارٌ 1 واللهُ الْمُسِتَعانٌ. 
انتهى باختصار. وَسِيْلَ الشبخٌ الوادِعِيتٌ أيضًا في تفس 
الشَريطٍ (كَفِير و مِنَ المدر سين الذَّعَاةٍ إلى الله مِنَ 
وزّارة الرئدي: تحد دٌ ورّارة التربِيَةٍ لا تسمح لهم بأنٌ 
يَضَعوا مَناهِجَ إِسِلامِيّةَ َل تسمخ لِمَن هو لا يُحِبٌ 
الإسلامَ, فما رَأي الشيخ في هذه المِسألة؟), فأاجابّ 
الشيخٌ: هذا هو الْمُتَوَفَعٌ. لأنَّ فافِة إلشَيءٍ لا يُعطِيه.. 
ثم قال -أي الشيحٌ الوادِعِيٌ-: حُكَامْ المسلمِين ليس 
فيهم واحِدٌ عالِمٌ [قالَ الشيحٌ مُفْبِلٌ الوادعِئٌ على 
موقعه في هذا الرابط: فأعداءٌ الإسلام هُمٌ الذين 


(1067) اذهب للفهرس 


يَضَعُون هؤلاء الحُكَامَ على. الكَرَاسِيٌ, ب في كانتريه 
البَلَاءِ وهي التي أَفْسَدَتٍِ المسلمين وأقسة تعدث حُكَامَهم, 


مُغْبلٌ الوادعِيٌ أيضًا في فتيوى صَوربَيَةِ 2 على 
موقعه في هذا الرابط: الحُكِامٌ لا يَمْلِدُونَ أمفورزهم, 
ولكنّ الذي يَمْلِكَ أَمِرَ الحُكام هي أمريكاء فالحَكَامٌ 
مساكين لا ِيَمْلِكونَ أفرّهم. انتهى باختصار. وقال 
الشيحٌ مُقَبِلٌ الوادعِيٌ أيضًا في شريطٍ صَوتيٌ مُفَرَعْ 
على هذا الرابط بعنوان (الجزهءٌ الثاني مِن "تحذير 
الدارس من هتنة المدارس"): الحكام اضبحات كر انيسئى: 
لا تتضهم إلا الكراسة. انتهى باختصار!اء فَهَمٌ لا يَدْرُون» 
مساكين, يَظَتُون أن أمريكا وزوسيا تَقَدَّمَبَا م العغمران 
والاختراعات بمسيتب الإلحادء فَهُمْ يَظْتّون انهم ما 
يتسايرزون الرَكبَ إلا إذا مَكْنُوا أعداء الإسلام من الدّعوة 
إلى العَلمايئّة... ثم قالَ -أى الشيخٌ الوادِعِيٌ-: هذه 
المَدارسن يا إخوانٌ؛ الصحيخ أنّها لا تُخْرجٌ رجَاك دُنْيَا ولا 
رجال دين » ةد تخبرجٌ ضايعين مايعين, مِثَلّ أضحاب 
السيتما واصحاب الكرّة: إلى غير ذلك ام مقصود ديا 
أخِي . انتهى باختصار. وقالَ الشيخٌ الوادي ايسناان أيضَا في 
ومغشسشتش فقياتهم 0 إداراتهم وقي أكثر ا 
يَعِيشسون في جاهليّةِ, يعييشون بَعِيدِين من كتاب الله 
ومن سُْنَّةَ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 


أنتيهى. 


(24)وَقاكَ الشيخ مُقَبِلٌ الوادعِيٌ أيضا في شريطٍ 
صوتيٌ مُفَرَّعْ على هذا الرابط بعنوان (الجزءٌ الثاني مِن 

الخدير الدارس من هتنة المدارس"): إن المسلمين 
أت صبحوا إِمّعةَ يهرولون تعد [أئ حلفّ] أعداء الإسلام, لا 


(1068) اذهب للفهرس 


يَدرُون أَبْنَ يَتّجهونء واللِهُ المُسَتَعانُ.. . ثم قال -أي 
الشيخ الوادعِيٌ-: الواعظ يَبَخُ يَبَخ صَوْئَة: وَبَعْدَها الشغبٌ 
ماش تعد أي خَلْفَ] أعداع الإسلام. انتهى باختصار. 
وسيل الشيخ الوادعئىّ فير تقس الشريط زتقوم ويَارَةٌ 
التربيَة بوضع عَلَّم في كل مدرسة: وتدقعٌ الطُلَابَ 
وَالِطالِباتِء وقثل أن يَجْلِسواء [أنْ] يَفُولوا (تَحْيَا 

الكُوَيْتٌ), ويُحَتُو] العَلَمَ؟): فأجاتَ الشيخحٌ: هو تَقَلِيدٌ 
لأعداءٍ الإسلام وأمْرٌ جاهِلِيٌ [جاءَ في كتاب (دروس 
للشيخ الألباني), أنّ الشيخ سُئكَ: وهل مُجَرََدْ الانقِصاب 
أمام العلم يُخِْلُ بالتّوحِيدِ؟. فأجاتَ الشبِحٌ: نَعَمْء يِل 
بالإسلام والشريعةٍ والآداب الإسلامِيَّةِ (توم نفو 
النّاسْ لِرَبٌ الْعَالَمِينَ). هذا تعظيمٌ أَشبَهٌ بتعظيم 
الأضنام, لأنّ هذا العَلَمَ عبارةٌ عن قِطْعَةٍ قُماشء؛ لكنْ 
هو التقلِيد الأوزوبّيٌ الأغقي مع الأسف الشديد. 
انتهي]ء وهذا هو الذي : وَفَعُه من هفده المدارس, 
ونتَتَوَقُعٌ ما هو شَرٌّ من هذاء لأنها أْصبَححَتْ 3 لا تَتَقَيّدْ بيكتاب 
اللهِ ولا بسُنَّةِ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم, َل ريما لو وَجَد مَدِيرٌ فيه خَيرٌء رَثَضَا ما إِخوَايَّنا- 
لوس ويَطردونه إذا قال (إنَ هذا لا يِجَورٌ4» فمن أخل 
هذا نحني تَقول وتنْصَحٌ باعتزال هذه المقدارس الجاهليّة 
حتى تُحَكُمَ كتاب الله وسْتّةِ رسو ل اللو صلى الله عليه 
المَدارس لير ٠‏ تتوقَعُ 00 الس ٠‏ ثم 00 -أّي الشيةٌ 
الوادِعِيٌ-: المدرسةٌ تَسُودها الحَاجِلِتَةُ, والإدارةُ تَسُودُها 
الجاهليّةٌ والمجتمع []المُستَشقفقى, ٠‏ تَسَوده الجاهِليّة, 
المي مُرْ يحتاجُ إلى بنَاءٍ وإلى تأسِيس يَا 0 ولِيسٍ 
الوإدِعِيُ في تفْس السشَريط ر١يُلْرَمٌ‏ الطلاث بِلّْبْس 
التنطلون وقد تَدَرَسسنْ المُوسيقى, في القدارس, فما حُكمٌ 


(1069) اذهب للفهرس 


الشَّرْع؟4, فأجابَ الشيحٌ: هذا أمرٌ ما أَنْرَلَ اللهُ به مِن 
يشلطان: َل نحن قاهورون ات 00 الله صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم؛ ورسولٌ الله صلى الله عليه 


أي الشبِحٌ الوادِعِيٌ-: وهكذا المُوسِيقَى وآلابٌ اللهو 
والطرب, والبُخَاريٌّ قي ”صضحبيحه عَن ان ععامِر أو ابي 
مَالِكِ الأَسْعَريٌ- قال قإلَ رسول الله صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم (لَبَكُوتَن أفَُوَامْ من أَمَتِي يَسْتحِلُونَ 
إلاث الهو والطّرّب... ثم قال -أي الشيحٌ الوادعِيٌ-: أنا 
أانصخك ان َعم بدييك با أخِي, إعتزل هذه المَدارِسَ 
0 إذا كان فيها مُوسِيقَى أو فيها مُنكراتٌ, فرّبّما 
حَدٌ فيها اللَّوَاط -يَا إِخْوَاتَنَا- والقواحش: فأئنهخك أن 
تعتزلَ هذه, والرسولٌ صلى الله عليم وعلى آله وسلم 
[توشك أن يَكُونَ خَيْرَ مال ٠‏ الْمَرْءِ الْمُسْلِم عَم يَنْبَعٌ به] 
شَعَفَ [أي ررؤوسس] الجبال يَفِرٌ بِدِبيهِ)؛ أمًا أنت ثري أنْ 
0 المَجِتَمَعَ وتحقفظ ديتك!, هذل يا حي لا الى 
: تعني الجمع بين مَجاراة المجحتمع وحفاظ الدين]... نم :0 
0 -أي الشيحٌ الوادِعِيٌ-: فيَا إِخْوَاتَنَاء دِينٌ الله في كد" 
ومَجِتمَعائنا الجاهِلية قي واد. انتهى باختصار. 


(25)ودَكْرَ الشيخ أبو محمد المقدسي .في ييا العاده 
سِْيْلَ (المدارسس الحُكوميّةُ عندنا -أو قي كتير من 
الدّوَل- لا تَخْلو مِن مَفْاسِدَء هَل لأحخد أنْ يُنْكِرَ على مَن 
صان ١‏ ولاددّه مس محفغاسدها وأَخْرَجَهم منهاء ٠‏ ويَعْتَبرَهِ 
متطرفًا أو شاذًا ,أو رجعيًا؟)؛ وأنَّ مِمَا أجاتبَ به الشيحٌ 
الألباني (لا يَجُورُ أن يُنْكَرَ على أَحَدٍ مَنَعَ ابته أو بئته مِن 
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ا 


(1070) اذهب للفهرس 


أن يَدْرْسَ في مَدرَسَةٍ فيها مُخَالّفاتٌ للشريعةء. بل هذا 
هو الذي يحض عليه الإسلامٌ؛ فإذا المُسلِمٌ تخرّى 
واحتاط لدينه فليس لِغيره ت 2 نكر عليه أو أنْ يَِصِفه 

ببعض الضّفاتٍ التي لا يَصَْدّقَ وَضفه بهاء و ب 
إِحَابَةَ عن هذا السؤالٍ4. انتهى باختصار. 


(26)وقال الشيخ أبو محمد المقدسي في (إعداذ القادة 
الفوارس بهجر فساد المدارس): يقول الشيخ الألباني 
(إنَ الذين يدر سون قي المدارس اليوم: هم قفي خطر 
لكنرة ما يَتَعَدّضون [لَهّا مِنَ الإخلالٍ بالواجباتٍ العَبنِْبّة4. 

انتهى باختصار. 


(27)وقالَ الشيحٌ محمد قطب (الحاصلٌ على "جائزة 
الملكِ فَيْصَل العالمبّة في الدّراسات الإسلاه مِيّة") في 
كتابه (واقعنا المعاصر): ولا شك عندنا في أن مناهج 
الدرادسة قفي مدارسنا ومعاهدنا ذات صيعغة جاهِليّة 
صارخة: وَصَعها لغنا أعداوؤنا لِيَفْتَنُونا عن إسلامناء كما 
بَيَنَا مِن قَيْلُ في الحديثِ عن (الغزو الفكري, واستخدام 
اح السلي أداةَ مِن أكبر أَدَواقه وأخطرها). ولو لم 
يكن مِن هذه المناهج غيرٌ بَنّها الدائم لِدعاوى الوَطبيَةِ 
وَالقَومِيَةٍ اج [جاءً في خب الكتُبِ المَدِرَسِيَةِ الكُويمَيّة: 

ما يَرَبطّها 0 هذا الوطّر الكبير و من روابط الدَّم 
واللغة والتاريخ والمقصير المَشْنَرَك. دَكَرَه الشيخ أشق 
محمد المقدسي في (إعدادٌ القادةٍ الفوارس بهجر 
فسادٍ المدارس), وعَلقَ عليه قائلًا [هذه رَوابطهمٍ دم 
ولَغدٌ وتاريخ (وطِينٌ).: ومَصِيرٌ مُشْتَرَكَ إلى جَهَنَمَ وبنئس 
المَصِيرٌ ما دام الدِّينُ لا يَحْكُمُ هذه الرّوابط)] والعَلْمَانِيةِ 
والاشتراكيّة, وإشادتها الدائمة بالذين لا يَحْكُمون بمآ 
أَنْرَلَ اللهُ [قالَ الشيخٌ أبو محمد المقدسي في (إعدادٌ 


(1071) اذهب للفهرس 


القادةٍ الفوارس بهجر فسادٍ المدإرس): وهكذا فالكِتاتُ 
[يَعنِي أخذ الكثب المَدرَسِيَة الكْوَبْيَيّتِِ كمتال للكثب 
الْمَدرَسِيَّةِ في الأنظمة الطاعُونِبّةِ] كُلَهِ مِن أوَّلِه إلى 
آخِره ُسَحَرْ في سَبيل تمجيد الكوَيت وعلهها وعيدها 
وطواغِييها, ٠‏ فيّجدُ مِنْلَ هذه العباراتٍ تَتَكرَرْ بشَكَل 
: ف ومَمِل: في مواضع كثيرة ومُتَقَرّقةٍ مِنَ الكتاب 
(تَبِدُلَ الحكومةٌ جُهودًا عَدِيدةَ في حل المُشْكِلاتِ تَنْني 
الجكومةٌ ككل سشنة عَشْرَاتِ المدارس, >تسعى حخكومةٌ 
الكُوَبْتِ إلى توفير الخِذماتٍ السّكَانِبةِ لِتَسْمَنَ للسّكان 
الرّاحة والرَفاهِيَة: تُقَدَمُ الدولة, الرّعاية..ن تخرص 
الدولة على تقديم..., نَهكَم م دولة الكْوَيت.... تَوَفْرٌَ الدولة 
المَسكَن الملاتق لكل خواطن: تخططاً الدولةٌ لتوفير 
العَدِيدٍ من الخذمات, أنشَأت الدولة..., تستنتمر الدولة..., 
حتهبو د د الدولة قفي تطوير...1: وهكذا غَالبنة الكتاب من 
أَوَله إلى اخره» مَدَحٌ وتمجيدٌ د بالدولة: ولن تجدّ بالطبع 
َرَا في كُتبهم [تحاوث الدولةاللة ورسوله الذولة 
تُحَكُمٌ شرع إئليس, الدولهٌ تُعَطْلُ حُكْمَ اللوء الدولةٌ 
تُوَالي ا اللهء الدولةٌ تُحاربٌ أولِياءَ اللهء الدولةٌ تَنْشْرْ 
الفسِاد في البلادٍ والعباد, الدولةٌ تحمي الكَفْرَ والرّندَقة 
والإلحاد) وعيرّه: فهذا مقَطوي وغير مَوجَ ود بَدَاهةَ فقي 
كتبهم. انتهى] لكقى بذلك إثْمّاء ولكنّها في الحقيقةٍ لا 
تَقَافَة وعِلمًا مُْضَادًا للدّين, يَهْدِفُ في النهاية إلى إخراج 
العِبَادِ من عبادة الله. انتتيهى. 


(28)وقَالَ الشيخح محمد أمين المصري (رئيس 
الدراسات العليا قفي الجامعة الإسلامية فقي المدينة 
المنورة) في كتابه (المجتمع الاسلامي): إنّ المناهج 
في البلادٍ الإسلاميّة ليست مُصْطبَعةٌَ بصِبْعَةٍ إسلاميّةِ 
وَحَدٌ القدرسة لبس دا اسلامفئاء وَخلّ الأساندة من 


0 


المي 


(1072) اذهب للفهرس 


حَمَلَةٍ الشهاداتٍ عاتن كد للإسلام, أو يَفْهَمه فَهُْمَ 56 فهمًّا 
مُنِحَرقًا مائِلا عن ساب يَبتَعِدُ فيه عن الإسلام ابتعادًا 


(29)وقالَ الشيخح أبو محمد المقدسي في (إعداذ القادة 
الفوارس بهجر ساد المدارس): ويَقَولٌ الشيخ كابس 
الآن على فَنَاعَتِنا السابقة بأِنّ مناهج التّربيَةٍِ والتعليم لا 
تزالٌ أطرائها بيد المُتظماتٍ الكافرة:, ولا يَزالٌ 
المُشرفون عليها يتحاولون أن يَدْسُوا السَّم قفي 
الدّسَم عاتساة التربيّة والتعليم عندنا مْصِيبة. .. البنت 
تُحاكي والطالبُ يُحاكي أستاده, يَتَحَرَّكَ بِحَرَكَتِه كمد 
كابتسامَته» تمشي كمِشيَته, فإِن رآ ممُسِتَهِينًا بالأخلاق 
والآداب والعِباداتِ خَرَجَ يَحْدُو حَذْوّه وَالَعِيَادْ بالله... الآنَ 
ايناءٌ وبنات يصضبيعون : يَتَتَكُبُون ن الطريق. .. المسؤولون إذا 
رَأُوَا هُ مَدَرَ سا مُهِتَمًَا بالقَضيّة الدينيّة ضايّقوه وجاربوه 
وده ومَقَنّوه: وطالبوا بتقله ق ورا وبالشرعة 
المُستطاعة (فإنّه يُخِلُ بِسَيْر العَمَلٍِ)). انتهى باختضار. 


(30)وقالَ الشيحٌ عبدّالرحمن الدوسري (الذي حاصَرَ 
قي ممعظم مدارس وجامعات المملكة السعودية) كى 
(صفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم): 
إن الواقعخ شي شسيئ فقي الحقيقة: وسَببه العَرْوُْ الفكريٌ 
المْتَتَوَعَ الذي دَبَرَنه الْمَاسُونيةُ نبة اليهودء َه بمَككرها 
المَلعُونء فأحاطٌ بالمسلمين مِن كل جانب» فجميعٌ ما 
يَسْمَعُونه أو يُفْدَفُ عليهم في وسائل التّشْر الْمُخْتَلِقَةٍِ 
مَسمَوم مم وملعم من كل ناحيّة سَدّاه إالغِئنٌ ولَجْمَنُّهِ 
التَدلِيسنُ [السَدى خُيُوطٌ اللّوبٍ الْمُمْتَدَهُ طُولاء واللّخمةٌ 
تت خنتوطلة المُمْتَدَهُ عَرْضًا], و[كذلك ل جميع ناهج التربية 
في جميع المَراحِلٍ» لذلك يَنْشَأ الطفل ويَشِيث الكَهَلٌ 


(1073) اذهب للفهرس 
على الأفكار المُنحَرفة عن دييه القويم وصراطه 


المستفيم» حيث لا ١‏ 9 يَبْكَى مِنَ الدّين إلا اس مه ولا من 
القرآن إلا رَسْمه سْمُّه؛ مَن أَشْعَلِ نفسَه مِنَ الكَوُول بقراءة 
الصّحافة طبع بها مُعتَقِدًا أن إلشْعْتٍ يَسْلْكَ ما يُناسِبْه 


دُونَ الرّجوع إلى الله أو اليَّفَيّدٍ بشَيْءٍ من حُكّمِه» ومن 
َرَبّى في المدارس فهو مَطمُوعٌ بالقذهب المادّيّ [أي 


العَلمَانِيٌّ] أو العَصَبّي [يَعْنِي التّعَضُّبَ لِقِير رابطة الدّين 
والعفيدة] الذي تريده دَوَلَته وَاتْرَكْرْه قفي الأذهان. 
انتهى باختصار. 


(31)وقالَ الشيحٌ ناصر العقل (رئيس قسم العقيدة 
بكلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية بالرياض) في كتابه (التقليد والتبعية وأثرهما 
القائمة في العالم الإسلامي): لقد خرص الكفارٌ 
المُخْتلُون -الذين سيطروا على العام الإسلامِيّ بالقوةٍ 
يُسَلْموا أزمّة [(أزمّة) جَمْعٌ (زهام)] الحُكّم فيه إلى مَن 
يَخْوِمُ مصالحهم [قَالَ الشيخٌ مُقبل الوايعي على موقعه 
هذا الرابط: فأعداءٌ الإسلام هُمْ الذين يَصَعُون هؤلاء 
قلينداأ بجهار ريك | ,فهي رَأْسْ البَلاءِ وهي التي 
أفسَتدّت المسلمين وأفسَتد شكاقهم: بدولاراتها 
وبإعلامها. انتهى باختصار. وقالَ الشيخ محمد إسماعيل 
المقدم (مؤيسس الدعوة السلفية بالإسشكندريّة) في 
مُحاصّرة بعنوان (المؤامرة على التعليم) مُفَرَّعَةٍ 0 
هذا الرابط: رَعْمَ خُروج الإتجليز مِن مِضْرء لكن ظَلَت 
سِيَاسَتهم التَعَلِيمِيّةٌ هي السائدة ولم تتغيز عن طريقها 
المقدم أيضَا في كريد الشيخ محمد إسماعيل 
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ار م): وأَوَلُ شُوْم بَعَْ سُْقُوطٍ الخلافة [يَعْنِي الدّولة 
نِبة] و صَعف المَسَلمِينِ قفي تلك المَرِحَلَةٍ هو 
0 الأَعَةٍ الإسلاميّة إلى أَفَالِيمَ جُغرافْبَةِ مُتَعَدٌّدةِ 
على أَيْدِي أعداءٍ الإسلام من الإتكليز والْفَرَئْسِيّين 
وغيرهم مِن أعداء الله سُبْحاته وتعالى) تطبيقًا لِمَبْدَيْهم 
المقعروف ( فَرّقْ تَسّدْ)؛ والأئَرُ الثاني أنَّ هذه الأقالَيمٌ 
حَضَعَ مُعظَمُها للاستعمار العَسْكّريٌ الكافر سَوَاءٌ إِنْجِلْترَا 
أو فَرَنسَا أو إيطاليَا أو قولئدا 5 رُوسْيَاء ثم تم 
حكومات أقامَها الاستعمار مِمّن يطيعه مضا تستطيع ان 
ف عه إستعهار وَطينا. انتهى باختصار. وقال الشيخ 
السياسي): أقامَ الكفارٌ في كُلُ إقليم حُكومة تابعة لهم 
مِن أهالي البلادٍ مِنَن يُطِبعٌ أمْرّهم. انتهى. وقالَ الشيحٌ 
أبو محمد المقدسي في (إعدادٌ القادةٍ الفوارس بهجر 
فساد المدارس): : حَرَحَ المستعمرٌ_ من بلادهم نعم ولكنّه 
خرّخروهوى قريرٌ العيين: قد أغعدٌ جيبلا من القادة 
والمُفكرين يَفتكون يأمّتهم -بدييها وعفِيدتها- فَنْكَا, 
ويتفذون مخططات أستادهم عاذ لها تهم بدقة بالغة 
وإخلاص مُنقَطِع التّظير. انتهى. وقالَ الشيخٌ محمد بن 
سعيد القحطاني (أستاذ العقيدة بجامعة أم القرى) في 
(الولاء والبراء في الإسلام, بتقديم الشيخ عبدالرزاق 
ععفيفعي "نائب معتي المملكة العربيةٌ السعودية: وعكصو 
هيبية كبار العلماء, ونائب رئيس اللحنة الدائمة للبحوث 
العلمية والإفتاء' ): إن ؤجود ما يّسَمَى في | 0 
الحَدِيثِ (الطابُور الخامس) قد أَفْسَدَأَخِيالَ الأمَةِ في 
كَل مَجَال: سَوَاء في التْرْبيَةِ والتُعليم, أمْ في السشياسة 
وشؤون الحكم, آَم فقي الأذب والأخلاق: م قي الدين 
عنه أشسْتادنا الفاضل السيخ محمد قطب أنه قالَ حين 
خرَجَ الاستعمارٌ الإتجلِيزِي من مِصرَّ (ْخَرَجَ الإنتجليز 
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الحُفُرٌ وَبَفِيَ الإنجلِيرٌ السُّهر!): تَعَمْ, إنّ داةناهُمُ 
الإنْجلِيرٌ السَّمْرٌ. انتهى. وقالَ ا م عبذالله الغليفي 
في كتابه (أحكام الديار وأنواعها وأحوال ساكنيها): دار 
الرّدَّهِْ هى التي كانت دار إسلام في وقتٍ عا د 
عليها المُرتَدُون وَأَجْرُوا فيها أحكامَ الكُقارء مِثْلُ ٠‏ الدول 
المُسَمَاةِ اليومم بالإسلامية ومنها الد وَل العربية: وقد 

مَرَّتْ له الدول بمرحلة كَونُها دار كُفر طارئ 
القوانِينَ بن الومعتة, ا 
المفرتدون من أهل هده البلاد. انتهى باختصار] بأ 
أسلوبء وكان المُّهمٌّ أن يكون مِمّن يُتفذون برامج 
التغريب [قالَ محمد بن عيسى الكنعان في مقالة له 
بعنوان ("الجزيرتة"” - تَقِيم مائدة للحوار عن التغريب) 
عالى موقع صحيفة الجزيرة السعودية في هذا الرابط: 
[يقول] الإعلامي الدكتور محمد الحضيف [أستاذ الإعلام 
في جامعة الملك سعود] (حينما يَردُ مصطلح (التغريب) 
فهو يعني بالضرورة صبعَ المجتمع بالثقافة الغربية 
واسلوب الحياة الغربي: مَدْجْلَ قحي ذلك القوانين 
والتشريعاتث: ومنظومةٌ القيّم التي تُسَيّر حَبَاةَ الناس: 
بمَا فيها و الْرجل والمرأة في ال ياة العائّة, وطبيعة 
التَسْلِبَةِ والترفيه؛, وطريقة اللبس»؛ أمَا الدكتورٌ عيسى 
الغيث [عضو مجلس الشورى السعودي وأستاذ الفقه 
المقارن] فيقول ((تغريب) عالى وزنت (تفعبل): وهو 

مِنَ (الغرب), أي تقليد الغرب والتشبه بهم في الجانب 
العربي المسلم كالغرب في أخلاقه ا السلبية, 
ميعتى الحاتت الساب: هت التشونتة:.,ولنسن الحاات 
الإيجابوت كَالمُشْتَرَكاتٍ الدَنْيوبّة والمصالح الإنسانيّة, 
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كالصناعاتٍ ونحوها)... ثم قال -أي الكنعان-: الدكتور 
الحضيف [يقولٍ] (صحيخٌ أن التخطيط لعملية التغريب, 
أن مْرُ يتم داخل عْرَفٍ مُغْلَقةِ لكنّ تنفيدها يَحْدْيٌ أمامَ 
الناس, وقفي الناس أنفسهم: قي شلوكهم, وأسلوب 
حَيَاتِهم» ومؤسساتهم التعليميّةٍ والصحيّةِ والخدميّة, َل 
حتى قفي مسائل د بنهم وهويتهم الثقافيّة, يَلْمِسُه 
المُسْاهِدٌ في مَظاهرَ اجتماعيّة كرس كأمْرٍ واقعء عَبْرَ 
دفع الفَعَالِيَاتِ التقافكة والاجتماعيّةٍ في اتجاء واحبد.: 
ومن خلال فِعْل مَؤسّساتي يَفْرَضُ بقراراتِ يَحْدِمُ نَوَجُهَا 


ب م 


مُحَدَّدَا). انتهى باختصار] بأمانة ودِقَةٍ وإنْ أغلن علمهم 
الحرب الكَلَامِيّة كما يَفْعَلُ الكثيرون مِنَ الحُكام؛ ولا 
يُهسِّنا في هذا البحث الكلامٌ عن أنواع العمالةٍ والوَلَاءِ - 
للكفار- التي تَسَابَقَ إليها الحُكَوماتٌ في العالم 
الإسلامِيٌ, وَالمَقَامُ لا يَنْسِعٌ لتوضيح هذا الجايب, إتَما 
الذي يُهِمُّيَا 9 تُوَصّحَ مُساقمة هذه الحُكوماتٍ في فَرْض 
التقليدٍ الأغمَى للكفارء وإدخال حَرّكة التّغريب, وابعاد 
المنهج الإسلاميٌ عن مَجَال الحياةء وتحطيم مَعْنَوبًا 
المسلمين وَفَوَاهُمْ: والعَبَثْ بمُقدّرات لس 
الإسلاميّة, وتضليلها عن حقيقة ما تساق إليه من 0 
تَبَعِيِّةِ للكفار» وفَرْض الحياة العربيّةِ المادِيّة عليها... 

قال -أي الشيحٌ العقل- تحت عنوان (التربية الجاهلية 
والتعليم الجاهلي): نظام التعليم والتَرْبِيَةٍ في العالم 
الإسلامِيٌ إنّما هو مؤامرةٌ على الدّين وَالخُلّق والمُرُوءَةٍ 

والقضيلةٍ ليس إلاء فَنَشَأْ بذلك جيل مُحَصْرَمٌ [أئ مُخَلط] 
مُنْقَصِمٌْ الشخصية: لا هو مَسلِمٌ مَلتَرمَ بالإسلام حقاء 
ولا هو عَرْبىٌ نبحدهه وإنتاجحه: وتصنيعه: وكشب الحياة 
الدَّنْتَاء بَلَ هو جيل يَعِيسشنُ على هامش الحياة!ء قد حَسِرَ 
الدّنيَا والآخرةء وذلك هو الخُسْرانٌ المُبِينُ. انتهى 
باختصار. 


0 
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(32)وقالَ الشيحٌ حمود التويجريه. (الذي تَوَلَّى القضاءً 
في بتَلدةٍ رحيمة بالمنطقة الشرقِيّةء ثم في تلدة 
الزلفيء وكان الشيخ ابن باز, مُحِّا له, قارنًا لكثبه, 
وَقَدّمَ لتعضّهاء وبَكى عليه عندما تؤفيّ -عامَ 3ه - 
وأمَّ المُصَلَين للصّلاة علبيه) قفي كتابيه (غربةٌ الإسلام, 


0 لكام ٠‏ ما زالَ لصاجب ريه 0 إذا اكات 
هذا قول حُذَيْفَة ر”َصصصيَ اللَهُ عَنْهَ في رَمَن الخُلَفاءٍ 


الأكترين في أواخِر القرن الرَابعَ 8 فقد تَعَيِّرَتْ فيه 
الأحوال وَانْعَكَسَتِ الأمور, وظهَرَ الكفرٌ والتُفاق, حتى 
كانَ بعضص ذلك يَدَرَسنَ قي المقدارس ويعتتى مت 4 فاللة 


(33)وقالَ الشيخ محمد إسماعيل المقدم (مؤسس 
الدعوة السلفية بالإسكند رية) قفي مَحاصَّرة بعنوان 
(الميؤامرة على التعليم) مُفَرَّعَةٍ على هذا الرابط: ولا 
شك أنّ منإهخ التعليم هي عِبَارةُ عن عَمَلِيِّةَ صِيَاعْةٍ 
عَقول هذه الآمّة وأ تخريب في مَناهِج التَعلِيم فهو 
اغْتِيالٌ لِهُويّةَ المُسلم وأبنائه والأخِيَّال القادمة؛ وقد 
3 بَعَتَ المأمونٌ إلى بعض مَن طالَ حنشة فى السيكن: 
وقالَ لهم (ما,أَشَدٌ ما مَرَّ عليكم في هذا الحبنس؟), 
قالوا (مَا [أي الَّذِي] فاتتا من تزبيّة أؤلادتا)؛ والمناهجٌ 
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الد راسِبّةٌ تشوء غَقولَ الأولاد وشخصيّايهم أفوَى مضا 
يَفْعَلُ الأَبَوَان بالتُسبةٍ لِظّرو ف الحيَاةٍ في هذا الزمان, 
ولا يكونٌُ تأنيزّهما على الأولادٍ مُساويًا لِمَا تحدٌبٌ مِنَ 
التأثير في المدارس مِن خلال هذه المناهج [جاءً في 
لال على قوقع صَصحيفة (العربي الجديد) بعنوان 
3 وزارات): كَشَفَتْ مَصَايِرٌ . مصريّةٌ خا صَذ ل (العربي 
(عبدالحميد الدبيية) ميته برّفض ذهاب عَدَدٍِ ل 
الوزاراتٍ للإسلامِيّين» في إطار المُحاضّصات الداخِلِيَةِ 
في لِيئيَاء [َفَقَذ] أجرّى الدَئئيسن الميصركيٌ عبدالفتاح 
السيسي, الكميسنَ الماضِي مباحكنات مجع الدبيية الذي 
رار الفاهرة لِلمَرَّةِ الأولى مُنْدْ إنقخايه رَئْيِدسَا للحكومة 
قبل أن سبوعين: داو شتت المقصادر أن القاهرة اشْترَطَت 
علي الدبيية عَدَمَ إعطاءٍ وزاراتٍ الدّفاع والداخِلِيَةِ 
والتُعليم إلى أي مِنَ القوَى 0 يَسَواءٌ كانوا 
وَبحِيازةٍ الثَيّار المُناهض. 00 وزاراتي الدّفاع 
وَالداخِلِيّةِ يِكونٌ قَدٍ امتلك الحقَّ الخصريّ في حَمْللٍ 
السشلاح: وَبحِيِازَته وزاراة التعلِيم يَكون قد امتلك الحق 
الخصريّ في تشكيل عُقول وَوجْدان النَّشتءٍ الجَدِيدِء 
وبيذلك يَكونُ نَم حصارٍ الهُويّة الإسلاميّة في الحاضصر 
والمُستقبَل إلى أن يَيَمّ التخَلْصُ منها نهائبًا بيشكل 
تدريجيٌ]. انتهى باختصار]؛ كان المجتريون القُدَماءً - 
وَهُمَ أجدادنا الذين تثرَأ إلى الله منهم ومن كفرهم 
وشزكهم حَيَارَى في التعبير عن قوييهم, فِاختَرَعُوا ما 
سموه (اجا الهَؤل): أوَهوَ! حسم حَيَوان يَدْلَ على القِوَّة 
والتتطش وَرَأَسٌ إنسان يَدْلَّ على العفيل والذكاء [(أبو 
إلهَؤل) هو تمثالٌ فِرْعَوَْبِيٌ لمقخلوقٍ أشطورى بجسم 
أَسَدٍ ورَأس إنسان, يَقَعٌ م على هقصبة الجيرَة في مُحاقظة 


الجيرةٍ بمصرر 4 فلا 5 0 من فُوَهٍ العلم والقدّة 


-- 
22 -_- 


وم الذي تلفنوون سمومّهم خلال هذه المناهج, وقد 
القَضِيّهٌ ليسث قَصِبَةَ ثاتويّة, تل هي فَحََبَة كال بت 
مُسيلم ؛ فالمناهج تقوم بصياغةٍ عَقول أبناء اماما 
هذه الأمَّةِ وال ٠:‏ هذا النبيٌ صلى الله عليه وسلم يَهُمُّه 
ما من أسرة إلا وَلها - وإخوةٌ 


ممدى 0 0 قي خأدال ساعات: ودور المُسِلِم لا 
يُقتَصَرٌ على الحَسْبَلَةٍ وَالْحَوقَلَةٍِ [(الْحَسْبَلَةٌ) هِىَ هي قَوَلُ 
(حَيسبيَ اللَهُ)ء و(الْحَوْقَلَةُ) هِيَ فَوَل (لآ حَوْلَ وَلَا فُوَهَ إلا 
بالله)] وصَرْبٍ إحذى اليَدَين على الأخرَى والتواضى 
بالذّعاءٍ على فاتح الشرور الذي فَنَعَ هذه الفِتنة فى في 
اغتيال عُقول شباب المسلمين وأبناء ناءِ المسلمين, فلا مد 
مِنَ التحذير من هذه الفتنة... ثم قإلَ -أي الشيِحٌ 
المقدم-: : رئيس : لختة التعليم مَخَلس الشغب, المدعو 
(صوفي. أبو طالب)) تعد أنْ تَرَك مَنْصِيبَه يِصَرَح 
الجرائدٍ أنه لم يسرك في وَصْع كنب التاريخ + المُقَرَّرة 
على تلاميذ المَرحَلةٍ الإعداديّة أو الثاتويّة» رَنَّما أراد أَنْ 
ببَرَىَّ تفكه من هذه الجريمة: وأشار 1 مناهج الخارن 
شَوَّفَتِ التاريخ الإسلامئ ورَيْفنْه... ثم قال -اي / 
المقدم-: المقصودٌ [هو] التُخطِيط صِدّ الإسلام» واغتيال 
عَفَلِبَةٍ الأولادٍ المُسلمِين... ثم قالَ -أي الشيخح المقدم-: 


م 


أَمَا اللا الفاتوية شحدية معز إن الخطاب. رَضِيَ اللَهُ 
0 سس 1 
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والتشوية... تم قال -أّي الشيخ المقدم-: أنَا 
ِللّغاتٍ الأجتبيّة, فالكلامُ الذي فيها, لا استطيعٌ أَنْ 
أفرأه.: لأنّه كلام خارحٌ عن الشرع والآداب إلى أبعد 
الجُدودِ فما أستطيعٌ - نَ نفل العباراتِ الموجودة في 
التعليم الْمُكْتَلِفَة - ثم قال -أي الشيحٌ المقدم-: في 

ا العا مر روس وهي قَضَة 
الإعداد, وباختصار شديدٍ القِضَّهٌ دور أحداتُها في أيام 

ند الفَرَئْسِيٌ... آآى َ جر هذا الكلام» والقِصَّهٌ مَحْسُوهٌ 

ا 'في صِفَاتٍ الله وفي القَدّر وفي العقِيدةء أيضًا 
فيهها 3 ضف الفتاة العصريّة بوصفي سَىيّ ء جدًا وتذيء لا 
تصِحٌ <َكَابَنُه... ثم قالَ -أي الشيحٌ المقدم-: قِضَّهُ أحلام 
شَهُرَرَادَ لِطَهَ حسين مُقَدَرَةُ على الدّ 2“ الأول الثاتوئ, 
وهي تحتوي على كثير مِنَ التعبيراتٍ الجُرَآَفِيَّةِ التي 
تَتَتَافى مع التوحيدء ولا اللي قراءة كَل هذا الكلام 
القذر... ثم قالَ -أي الشيحٌ المقدم-: كتابُ القاريخ 
للضّف الرابع الابتدائيٌ يَصِفٌ (فِرِعَونَ) بأنّه كان مَحِبُويَا 

عند الناس إلى دَرَجَةٍِ العبادة, وأنّ هذا الحُبّ مُمْتَدٌ عَثْرَ 
الخارين غ إلى يَومِيًا هذا؛ وحيتما تَحَدْتبٌ كن (مِيتا) قال 
السَّيينَ, وما زالوا يُعَظْمُونه حتى اليم متعلاد بعك هد 

سَمّه على ابتائة: لِمَا قَدّْمَه لمصرَ من اعمال جَلِيلةَ)... 

ثم قال -أي الشيق المقدم-: مَناهِحٌ اللْعَدَِ الإتجليزيةٍ 
والحكمر والحْتٌ وَالعَرَام وغتر ذلك من أنواع الانجراف. 
انتهى باختصار. 


(108131) اذهب للفهرس 


(34)وجاءَ في كتاب (إجابة السائل على أهَمٌ المسائل) 
للشيخ مُفبل الوادعِيٌ, أنّ الشيح سُيْلَ: كثيرٌ مِنَ 
الفسلمين في هذا الزمان -وحتى الملترمين متهم قد 
أدخحَلوا أبناءَهم في المقدارس الحُكومِيَّةِ التي تحتوي 
على الكَيِير مِنَ المُنكراتٍ, كالؤقوف تَعظيمًا للعلم, 
وشماع الأَعَانِي والمُوسيقى وتدريس هاء 0 
يُصَلُونِ, وتدحخنون ويُفثون بتحليل ما حَرَمَ اللكء ' 0 
القُدْوةٌ في هذه القدارس, ثم إِنَّكَ إذا تَكَلمْتَ عن هذه 
المُتكراتٍ -.حتى أَمَامَ بعص المُلتَزمِين- يقولِ [انكم 
تُحَرّمون العِلْمَ, ثم ماذا تفعَل بأبنائناء ثم إنّ هذه 
المَدارسَ يَعْلِبٌ الكخَيرٌ فيها على الشَّرٌ 4 وَيُمَثْلٌُ لذلك 
ببعض من حصل [بوَاسِطةٍ هده المدارس] على شهادة 
الذّكْتُورَاة في الشريعة, فما هو الرَّدَّ على هؤلاء: وهل 
عَدَمْ دخول هذه المقدارس شت مَفَاسد؟. فأجيات 
الشيخ: رَووى الْبُحَارِيٌ ومَسَلِم قي صحبحيهما عَنْ ان 
هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ َال (قال رسولٌ الله صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم (كَلَُ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةٍ 
قَأَبَوَاهُ يُهَؤّدَانِهِ أؤ يُتَضّرَانِهِ أؤ يُمَجِسَانْهِ)4 [قالَ الشيحٌ 
- أبو زد اعضو هد كار الجلماء الديار التسعووي 
اللجنة الدائمة لل بت العلمية والإفتاء) في 

كتَابه (المدارس العالمِيّة): فكُلٌ مَولودٍ يُولَدُ على فطرة 
الإسلام, لو ثّركَ على حاله وَرَعَبَقَهِ لَمَا إختارَ غير 
الإسلامء لَوْلَا ما يَعْرِضُ لهذه الْفِطرَة مِنَ الأسباب 
المُقْتَضِبَةٍِ لإفسادها وتغييرها وأهَمّها التّعَالِيمُ الباطِلةٌ 
وَالتَرْبِيَهُ السَّيتَةُ الفاسدةٌ [لَمَا إختارز غير الإسلام]: وقد 
أشار الها النبيٌّ 37 الله عليه وسلم بقوله فَأَبَوَاهُ 
الود م الأسباب والوؤسائل ما يَجْعَلّه نَصْرَايبًا أو بَهُودِبًا 
أو مَجُوسِبًاء ومن هذا تَسلِيمٌ الأولادٍ الصّعَارٍ الأغرار [أئ: 


(1082) اذهب للفهرس 


قَلِبلِي الخِبرَةٍ والتّخربة] إلى القدارس الكفربّةٍ أو 
اللادِينيّة بحجّة التَعَلم: فيَتَرَنَّوْنَ في حجرهم هم [أئ حجر 
القائمين على هذه القدارس] ويَتَلَقّوْنَ تعليمقهم 
وعَقائدهم منهمء وَقَلْبُ الضّغِير قابل لِمَا يُلقَى فيه مِنَ 
الخَثِير والشَّدٌء َل ذلك بِمَنَابة التَفْس على الحكجّرء: 
فَيسَلَمُونهِمٍ إلى هذه المقدارس تظيفين : قم يتستلمونهم 
مُلَوَّنِينء كل بقَذر ما عَبّ أي : تجرّعَ] منها وتهقول»: وقد 
يِذ < [أي الوَلَدُ] مُسِلِمًا و بَخْرَح منها كافرًا [فقد يَحْرْحّ 
عَلْمَابناء أو دِيمُفراطنًاء أو لببرالا, أو اش يراكياء أو 
شَيُوعِياء أو قَومِيًاء أو وَطنيًاء أو قبوربًاء أو رافضياء أو 
قَدَريًاء أو مُعَالِيًا في الإرجاء» أو مُغْرضَا غير ميال 
بالدّين» أو فاقِدًا لعقيدةٍ الوّلاءِ والبّراء التي تَحَقَفُها 
شَرْط في صِحَّةٍ الإيمان: أو مُناصِرًا للطُواغِيتٍ مُعتَبرًا 
أنّهم ولَاةٌ مر المسلمين مُعَادِبًا للمُوَحُدِين (أففل اليسّبَةِ 
والجماعة) ظانًا أتهم مُرَتزقَةٌ أو سْفَهَاءٌ الأخلام أو أَهْلٌ 
بدعة وصّلال وإفساد.ء أو مَُسْبَخِعَا بالشريعة مُسَتهزنًا 
بالمُوَحدِين, أو غير معتقد كففير البقبود والتصارى 
وأمنالهم], نعودٌ بالله مِن ذلكء فَالْوَيلَ كل الْوَيْل لِمَن 
8 د تسيب في صَلالٍ اانه وغوايَتِه» فممن أَزْخَكَ وَلَدَه راضيًا 


تصّ على ذلك جَمْعٌ مِنَ العلماءٍ. انتهى. وقالَ الشيحٌ 
0 بن نُ عبدالله الشقاوي (عضصو الدعوة بوزارة 
الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد) قفي 
(المسلمون في بلاد الغربة): فإنّ المُسلِمَء الواجبٌ 
علبه أن ُوَمَنَ لأولاده العيشة الصالحة التي تَعِينُهم 
على د بنهم 4 وتسبياعذهم على الإيمان بالله والتخلق 
بأخلاق 7 صَلَعٍ الله عليه وَسَلَمَ, ٠‏ ويَحرْمَ حابس 0 


(1083) اذهب للفهرس 


كُقارَاء إنّ مَتلّهم كمقتل ابن وح إِدْ دَعَاه أَبُوه إلى 
التَوحِيد قَلَمْ يَقَتَيغْ)/ لأنَّ دّعوة ابْيك إلى الإيمان 
والصّلاح لا تكفي إذا لم ُجَنْبيه ممواقع الفتن كب 
القساد وتَأَحُدٌ بيَديه إلى الطّريق المُستقِيم. | 
باختصار]... ثم قال -أي الشِيحٌ الوادعِىٌ-: هده 
القدارسء إخواني في اللهء ما أَخْرَجَتْ علماء ولن تُخرجٍ 
علماءً: الذي أتى بنتِيجة وخيّج من هده المقدارس هو 
الذى انحة إلى العلم من تقنمه ورجة إلى صضحيد 
الْبُجَاريٌّ وإلى صحبح مسلم وتفسير ابن كثير وحصّل 
العِلَمَ؛ نحن دَرَسْنا في الجامعة الإسلامِيّةِ [بالمدينة 
المَنَوّر ة] التي تَعتَمَرٌ في ذلك الِوّقَتِ أحسَنَ مُؤسشسة 
فيما عل الأكثرٌ يَتَحَرّحجون جُجَالاء ما تنفعغك الجامعةٌ 
الإسلامِية هُ ولا يَنفَعُكَ إلا اللهُ سُبْحَايَهُ هُ وتعالى ثم تفشك 
إذا اجِتَوهذت لتفسك, إذا أَرَدْتَ أن تَأْقِيَ بفغائدة للإسلام 
سوك [فالٌ الشيحٌ مُفْبلٌ الوادعِيٌ في 
(الممصار رَّعة): الشَّعُودثَةٌ الآنَ قفي سجويها تحة تكو حمسمانة 
داع إلى الله سُبْحاته وتعإلى؛ كَثِيرٌ مِنَ الدّعاة إلى الله 
يُرِيدون أن يَهِرَبوا إلى أمريكا هُتَالِكَ مِنَ السَعُودِيُين, 
صبتحث مقترة ة العُلماءٍ. انتهى باحتضار. وقالَ الشيخ 
مُقْبِلٌ الوادِعِيٌ أيضًا في (المَخْرَجِ مِن الفتنة): السَّعُودِيّة 
فَنَحَتٍ البابَ للشّرٌ على مِضْرَاعَيْهِ هَل عَلِمْتُمْ أنَّ 
الشغود َه طَرَدَتْ كثيرًا من أهل العِلّم مِن بَلَّدها؟!, ل 
تلعَكم أنها زرحت يكعر من اليات في الثون؟اءن ثم 
قيال -أي الشيخٌ الوادِعِيٌ-: فهذه (غَدَنْ), تختلّها 
السِبُوعِيُةُ المَلْغُونَهُ الني جَضَتْ على العُلَماءٍ ودوي 
الغكر الإسلامِيٌ... ثم قال -أي الشيجُ الوادِعِيٌ-: وفي 
هذه الأبَامَ بَلْعَنِي أن الشيوعِيّة ة المَلعّونة 5 نَهَجُمُ على 
الشّبابِ المُؤْمِن في المساجد وَهُمْ يَفْرَأُونَ قُرَْانًا؛ء وبمَن 


(1084) اذهب 


تَسيِتعِينَ السبُوعِئَةُ؟, ومن 1 الشيُوعِنَةَ عن هؤلاء 
الشّباب؟, هُمْ التنخرفم فون الْمُتَصَوَفةُي. ثم قال -أي 
الشِيخ الوادعِي-: فإن ينكته تَيَسرَ لك من يُعَلَمكَ ممن تشوة 


[فَمَنْ كان ' شَيحُه الكِتابٌ كان خَطَّه أكْثَ مِنَ الضّواب), 
فهذا هذا إذا لم يُحْسِن إختيار الكِتاب وآلم] يُويِعٌ عَفَله مع 
الكتاب, أمَا ست ١‏ الشنة فلا يَكُونُ كذلككء ثم إثي أَنْصَحٌ 
كُلُ من رُزق فَهُْمًا وتَوَسّمَ في تفسه أنَّ اللة يَنقَعٌ به 
الإسلامَ والمسلمين وكانت يه عَيْرةٌ على دين اللوء ألا 
ا يَصُدَّهِ طَلبٌُ الشّهادةٍ عن العِلّم النافع؛ فَكُمْ من شخص 
عنده ذُكْتُورَاة في الفِقْءٍ الإسلامِيٌ وهو لا يَفْقَهُ شَيناء 
وكمْ من شخص عنده دُكُتُورَاة قي الحديث وهو لا تَفْقَةَ 
حَدِينَاء فهذه الشهاداث تُؤَهُلٌ كثيرًا مِنَ الناس لِمَناصِبَ 
لا تستحفونها, وماذا مَعْنِي عنك لقت (دكثور) وأنت 


العُلماءِ. مع العلم بأنّ لَدَيْهِ متجموعة كتُّبء منها 
الأَصُولٌ وَالمُخِتَصَراتٌ؟. فأجابَ الشيخح: أنصَحُه بأن يُنْابرَ 
علي طلّب العلم ويَستَعِينُ بالله -عَرّ وجَلّ- نم بأهل 
العلم» لأنْ تلقي الإنسان العِلمَ على يَدَي العالم يَخْتَصِرٌ 
له الرَمَن , جَدَلا من أن قد قب لتراجع عدة كنب وتختلف 
الا الا راغ رولشث 0 كممَن يَقَولَ أنه ل يَمَكِنَ 


قال مركق 0 تقو فق إل ويب التابع لإدارة 
الدعوة والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون 


(1085) اذهب للفهرس 


فَشَيحُه الشَيطِانُ), ايها مقولة عَيرْ صحبيحة»' ان 
يا تاد ل لك قل مَعتَى ع إن 
شَيحَه الشَيطانُ)؛ وليس مِن شَكَ في أنّ الأولى لِلمَرء 
أَنْ يَكون ذا صِلةٍ بأهل العلم المَعروفين بِصِحَّةٍ الاعتقادٍ 
وحسن الخيرة: ويَأَخدَ عنهم العِلمَ مُباشَرةً ولَكِنّه إذا 
حَضّلَ العلمَ الضَّحِيح مِن أيّ طريق فإنّه يَكونُ قَدْ أَحَسَنَ ا 


القرويين) قفي محاصّرة مُفَرَغَهِ على هذا الرابط بعنوان 
(40 قاعدة قي قراءة الكتب والاستفادة منها): الآن لا 
يوج َمِل المَدَرَسينِ أو من التلاميذة مَن يَستَطِيع أن 
ينقد و بْقَ مَنْهَع للف الشاقّ في طلب العلم, إِدَنْ 
سَتبقى قَضِبَةُ قراءةٍ الكتاب هي الوسِيلة الوجيدة 
العم . وتوفِير الحخصيلة التَقافِيَّةِ والعِلمِبََة القطلوبة, فإذا 
تث هذه الوَسِيلةٌ ولا تزال وسبتزالٌ هي الوسِيلة 
الكقبيرة أو الوجيدة في تحصيل أكْبَرٍ قَذر مُمْكِنَّ مِنّ 
الفعلومات بالنسبية للإنسان: فإثّنا لا مد 1 ْ نْ تَتَرَقَى وأنْ 
تقتطلة في قراءة الكتاب روقي تناؤل هده القصضصية 
تحيث مار ها بطريقة عِلْمِيَّةءِ تقْرَأ بطريقة عِلْمِيَّةِ. 
انتهى باختصار]... ثم قال -أي الشيحٌ الوادعِىٌ-: 
المَدارسُ في السّعودِبةِ وعندنا [أيْ في اليَمَنَ]ء عَالِبُ 
المُدَرسِينِ فَسَقةٌ» منهم يَأْتِي ويُريدٌ دُ أن بُعَلَم أبناءنا 
الشيوعِيّة ومنهم من - تِي ويترييد 1 ن بعلم أبناةنا 
البَعْيْيَّة ومنهم مَنِ يَأْتِي ويُريدٌ أن يُعَلم أبناء نا الناصِرئّة, 
ومنهم مَن يَأتِي ويرِيدٌ أن يُعَلَمِ أبناةنا الرَّفضّ» ومنهم 


1 


(1086) اذهب للفهرس 


من 5 ويُربِد أن يُعَلّم أبناءنا الصُُوفِتّة, وَهَكَدَا يَا 
إِخْوَاتتاء أفكار وَبَلَايَادَخَلَثْ على المُسلِمِين؛ وبعدها 
الطفلٌ المِسكِينٌ إذا سَلَْمْتهِ للمُدَرّس الفاس سق يَرَى أنَّ 
هذا المُدَرّسَ ليس,مئله أَحد؛ إذا قالَ له الأَعَانِي 
حَلالٌ): قال لاي الطفل] (خَلَال, قد قال المَدَرَسنّ): 
إذا قال له بأيّ شيءء يقول [أي الطَفكل] (فر فال 
المُدَ رسن  »)‏ لأنه لا مَرَى أخَدًا هِنَلَ مُدَرّسهه َظنُ ان 
مُدَرّْسَه هو أعلَّمٌ الناس» فمن أجال هذا يَحِبُ أنْ تق 
اللة في أبناءٍ المُسلمِين... ثم قال -أي الشيحٌ 
الوادعِىٌ-: القصد أن هده المَدارسَ جلاع حاءّنا من قمَل 
أعداءٍ الإسلام» وهي تابعةٌ لِمُتَظْمَةٍ اليُويِسَكُو [قالَ 
الشيخ أبو محمد المقدسي رفي (إعدادٌ القادة الفوارس 
يهجر فسادٍ المدارس): مَنَظّمَةٌ اللوستكوة: تفتيرقفّ عليها 
أمُريكا بيَهُودها. انتهى باختصار]؛ والمُسَلِمون جاهلون 
كما قُلناء جَرْحّ بوقلده لا مَدَرِي ما يَدَرسن وَلدّهء واللة 
المُستَعانُ. انتهى باختصار. 


(35)وقالَتٍ اللّجنهُ الشَرعِبَّةُ في جماعة للتَّوحِيدٍ والجهادٍ 
في (تُحفةٌ المُوَحّدِين في هم مسائل أصول الذيني 
العَلْمانِيّة في العالم العَرَبيٌ والإسلامِت): وقد كان 
تسوب العَلْمانبََةِ إلى المُجتمَع الإسلامِيٌ أسواأ الأثر 


تير افك العلمايت” وذلك عن طريق ؛ (أ)بَتث الأفكار 
العَلْمِانِبَّةِ في ئَناتَا المَوادٌ الدَّراسِبّةِ بالتُسبة لِلتَّلامِيدِ 


25 
3 
ا 
: 
5 
عل 
5 
3 
1 


(1087) اذهب للفهرس 


الأسانذة المَتَمَسِكِين بدييهم عن التدريس, وممَنعهم مِنَ 
الاختلاط بالطلاب, وذلك عن ظريفةق تحويلهم إلى 
وَظائف إداريّة أو عن طريق إحالتهم إلى المقعاش [أي 
التَقاعد]. انتتهى باختصار. 


(36)وقالت اللجنةٌ الدائمةٌ للبحوث العِلمبَّة والإفتاءٍ 
(عبسدالعزين بن عبدالله | بن باز وعبدالرزاق عفيفي 
الوالدِ أن يُرَبّيَ أولاته ذكورًا وإنانًا تَرْبيَةَ إسلامئَةَ ةَء فإنهم 
أمَانةٌ بنده» وهو متحةول عنهم يوم القيامة: 0 يجوز زله 
أن مَدْخِلَهِمٍ مدارسنَ الكفارء خنتسية ة الفتنة وإفسادٍ 
العقيدة والاخلاق: وَالمُستقِبَل بيد الله جَلَِ وعَلَاء يقول 
اللّهُ جل وعلا لي م ل عن 
شي الإس لا" في الدولة العثمانية: 0 صاحث هذا 
المقنصب هو المُفْتِي الأكْبَرَ في الدولة) في (مَوقق ف 
الققل والعلم والعالم مِن رَبّ العالمِين وَعِباده 
المُرسَلِين): وماذا القَرْق بين أن تَتولى الأمرّ في البلادٍ 
الإسلام مِيّةَ خحكومة مَرتَدة عن الإسلام وبين ان تحتلّها 

ومةٌ أَجْتبيََةٌ عن الإسلام [قالَ مصطفى صبري هُنَا 
مَعَلقا: مَذَارْ الفزق بين دار الإسلام ودار الدرب على 
القانون الجاري أحكامّه في تلك الدَيَار: كما أن فَضِل 
الدين عن السيّاسة معناه أن لا تكون الحكومية مَقيَدةَ 
في قوانِييها بقواعِدٍ الدّين. انتهى]ء بَلِ المُرتدٌ أَبَعَدٌ عن 
ال0 من غيره وَأسَد وتأنيره الضاءٌ فقي دين الأمَّةِ 
(إعدادٌ القادة الفوارس بهجر فساد المدارس): فما 
القَرْقٌ بين طاغوت إنجليزيٌ وآخرَ خَرَ عَرَبِيٌ؟!.. وقالَ -أي 
الشيحٌ المقدسي- أيضًا: وَمَا أَسْبَة اللَبْلة بِالْبَارَحَةِ, قَهَا 


(1088) اذهب للفهرس 


هم طلواعيت الحُكّام يلغبون تَفْسَ الدّور, الذي لعته 
أهدافهم التَعَلِيمِيَةِ كما تقَدَّمَ تربيَة ة الجيل على البولاء 
يُسلمونم أولاذهم لهم ولمُخَطّطاتهم كَل 2 وقد 

كك امئلة من ابا لبحهم فِي استغلال هذه المدارس 
جحو | لصالحجهم ولِصالح أَنظمتهم, تمامًّا كاستغلال 
أسايَدّيهم وأوليائهم المُستعمرين؛ فَرَأَيتتَ كيف يَعملون 
على إذلال الشعوب ومَسْخ إسلايمها وعَرْلِه عن الحُكم 
وجَعْلِه إسلامًا عصربًا يُناسِبُ أهواء هذه الحُكوماتٍ ولا 
تعرف عَدَاوتَهِمٍ ولا عَدَاوةَ باطلهم, مَل يَدَررَ سون الوَلاءَ 
والحُبٌ لهم وَلأنظ متهم وحُكوماتهم وقوانييهم 
وطرّائقهم المُنكرفة» ويُسَيّرون الشعوبَ وحياتهم تَبَعَا 
لِمَا يُريدونء قَتَرَى الرَّجْلَ يَسِيرٌ في ركايهم وطِبْقَا 
لِمُخَطّْطَاتَهم لا يَخْرْحٌ عنها مِنَ المَوْدٍ إلى اللْحْدٍ وهكذا 
00 من + دكلذ<3ه كه فهو ه من صغره فَدخُل الزوضة 
1 الوّلاء والائقياة 0 وانظطمتهم كما قد دازأيت 
[فالَ الْبَرَّارَيٌ (ت827ه) في (الجامع الوجيز): مِنْ قَالَ 
[سشلطان رَمَانياء إنه عادِلَ) كفن لأنه جائرٌ ييقين» 
ومن سَمَّى الجَوْرَ عَدلَا كَقَمَ. انتهى. وقال الْمُلَا عَلِىٌّ 


م 


القاريٌ (ت1014ه) في (شَمٌّ العقوارض في ذدَمٌّ 


د قَالَ ( سْلطانٌ رَمَانِا عايل4 قهو كافِر, تَعَمْء هُو 
عَادِلُ عن الحَقّ كَمَا قال تعالى ( ثم الذين كَقَرُوا برَبُهمْ 
ب تدلوت انتهى]؛ ويَتلفى مَفاسِدهم بألوانها المُتَتَوّعة, 

ثمَّ المَرحلة الناتو كه لك متسل ذلك قاطة: تم ببساتىي دَورَ 
جام ونم الِمُخْتَلَطةٍ الفاسدة, ومن بعدها اتَحيِيدّهم 
الإخباري, وأخيرًا وبعد أن تنقضصي زهرّة الأيَام يَف ف 
المَر بعد تَخَرّجه على أغْ عتابهم يتستجدِي وظائقفهم 


(1089) اذهب للفهرس 


0 لم على - هذا الرابط: الشَْبَابُ الوم 0 بلاد 


قالَ -أي الشيخٌ ؛ الألباني-: أ يُصبع المُسَلِمٌ مُوَظُعَا : 7 


الشيخٌ الأليباني- 0 الدتات 9 ب المُسِلِمَ أن د عن 
وَظائف الدولة. انتهى باختصاراء وهكذا يَفَيِْي عَمَرَهِ قي 
ركابهم وهم يسَيرون له حَيَاقه ويُحَدُّدون له الطريق 
والمَصِيِرَ فلا يَخْرَحَ 00 عن طريقهم ولا يَتَعَدّى مخططاتهم 
طؤال فترة كانه ناته [قَالَ الشيح محمد إسماعيل المقدم 
(مؤسس الدعوة ا السلفية بالإشكندريةٍ) في : 


للمسلمين في 00 التعليم وفي الإعلام. انتهى] 
انتهى باختصار. 


(37)وَقالَ الشيحٌ بكر أبو زيد (عضو هيئة كبار العلماء 
بالديار السعودية. وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
والإفتاء) في كِتابه (المدارس العالميّة): فاتقوا اللة 
في أولادكم,. فإنّهم أماناتٌ عنِدكم, لا يحل لكم أنْ 
0 ولا وي ١‏ ولا يَحِلُ لكم أن تَصَعُوهم في 

سن تُهْلِكَ د وأخلاقهم, ويَتبَعٌ ذلك فسادٌ الدَّنيا 
ا الأحوال. كلا فلا فد 18 ن تشألوا عن أولادكم وعما 
عَمِلْئُم معهم, فانظروا رحمكم الله ماذا تُجيبون عن هذا 
السؤالء هَلُ تقولون (يا ربنا حفظنا فيهم الأمانة, 
وبذلنا ما نستطيع نحوهم مِنَ العناية والصيانة, 
فرَبّيُناهم بالعلوم الدينية, ولاحظناهم بالآداب المَرْضِيَةِ 
وحفظناهم مِن كَل ما يعود عليهم بالضرر في دينهم 
ودنياهم4): فإن كان هذا صدقا فابشروا بالرحمة 
والرضوان: وبالثواب العاحجل والآجل: ولكم الهناء 
والتهنئة بهؤلاء الأولاد الصالحين الأذكياءٍ البارٌين» الذين 


(1090) اذهب للفهرس 


ينفعونكم في أمور الدين والدنياء وإن كان الجواب 
ويح كم مِنَ الخسرة والندم, قد فاتكم المطلوب, وحصّل حصّل 
لكم كل شَرٌٍ ومرهوب» وغضب عليكم عَلَامٌ الغيوب» قد 
حَسِرزئم دُنْيَاكُمْ وَأَخْرَاكُمْ, وفاتكم رُشْدكم وتوفيقكم 
وهقداكم: فيا حسرة المَهرّطين, ويا قصضبيبيحة 
المُخرمِين... ثم قال -أي الشيخ بكرر.: إذا كانت 
شفقئكم الأبوتَةٌ تَدفَعُكم إلى أن تَكَدَُّوا لأبنائكم وتَجْمَعوا 
لهم العَقَارَ والأرضين لِيَسْعَدوا في الدنيا ويَنْحُوا مِن 
شقائهاء فأخرَى بهده الشفقة تفسها أن تدفعكم إلى 
حفظ دين أبنائكم لِتُخرزوا لهم سعادة الآخِرةٍ ولِتُنْجُوهم 
مِن شَقايْها وعَدَابها... ثم قال -أي الشيخ بكر-: والفبدٌ 
صلى الله عله وام أخبرّ بأنه (مَا مِنْ مَوْلُودٍ إلا يُولَدٌ 
عَلِيِ الفِطرّة ؛كَأَبَوَاهُ يََوَدَانِه أو يَتَضُرَانهِ أ5 ة تمكسانة): 
فكّلٌ مَولودٍ يُولَدُ على فطرة الإسلام, لو رك عدن كاله 
ورَعْتَقِه لما اختار غير الإسلام, لَوَلا ما يَعَرض للهذه 
الفطرة من الأسباب المُقنَصَيَة لإفسادها وتغييرها 
وأهَمُّها التَعَالِيمٌ الباطِلهٌ والتَّرْبِيَةُ السَيُنَةُ الفاسِدةٌ [لَمَا 
إخقار غير الإسلام]. وقد أشارَ إليها النبيٌٌ صلى الله 
ِ عليه وسلم بقوله (قَأََبَوَاهُ يُهِوَدَايِه أو يَتَصْرَانْهِ أو 
يُمَحِْسَانْه) أئ أيّهما يَعْمَلَان مع الوَلَدٍ مِنَ الأسباب 
والقوسائل ما يَجْعَلّه تَصْرَانِنًا أو يَهُودنًا أة مخومننا: ومن 
هذا تَسِلِيمٌ الأولادٍ الصّعَار الأغرار ىت قَلِيلِي الخِبْرَةٍ 
والتخربة] إلى القدارس الكفريةٍ او اللادينيّة بحجّة 
النَعَلّم؛ فَيَتَرَبوْنَ في جِجرهم [أيْ حِخر القائمين على 
هذه القدارس ل ويَتَلَفُوَنَ تَعلِيممَهم وعقائدهم منهم » 
وقَلْبُ الضَغِير قِابِلُ لِمَا يُلقى فيه مِنَ الِحَبْر والشّرٌء بل 
ذلك بِمَنَابةٍ اللحدن على الخصيرء ا 0-0 هده 
عَتَ [أئ تجدّع] يا وتهلّ؛ وقد يَدَحُْلها [أي الولَد] 


(10913) اذهب للفهرس 


مَسِلِمًا ويَْرْحٌ 2 منها كافرًا [فقهر يرج جُ عَلْمَايْباء أو 
دِيمُفراطيًاء أو لِيبرالِياء أو اشتراكيًاء أو تستوعناء أو 
قَومِيًاء أو وَطَيبًاء أو فيور نا: أو رافضياء أو قدربًاء أو 
مُعَالِيًا في الإرجاء: أو مَعرصًا غينَ مَبَال بالدين: أو فاقدًا 
لعقيدةٍ الولاء والتراء التي تخضقها سرط في اصضكة 
المسلمين مُعادِبًا للمُوَحّدِينَ (أشل السَّنَةٍ ؛ والجماعة) 
ظانًا انهم مزتزقة أو سَهفَهاءٌ الأخلام أو أفل ددركة 
وضلال وإفساد.ء أو مُسَتَخِفَا بالشريعة عشتتهقرا 
بالمُوَحّدِينء أو غير مُعْتَفِدٍ كفم اليَهُودٍ والتصارى 
وأمثالهم ], نعودٌ بالله مِن ذلكء فَالْوَبِلٌ 04 الوَيْل لمن 
تيقنت في خلال النه وغواكه: فمن أَدْحَلَ وَلَدَه راضيًا 
مُخْتَارًا مَدرسة وهو يَعْلَمُ أتها تشعغى بمناهجها 
وتشاطايها للإجصخراح أولاد المسبلمين من دبنهم 
وتشكيكهم في عفيدتهم: فهو صُوَتَةٌ عن الإسلام كما 
تصن على ذلك جَمْعٌ مِنَ العلماءٍ. انتهى. 


(38)وقالَ الشيخ عبدّالله بن زيد آل محمود (رئيس 
المحاكم الشرعية والشيؤون الدينية بدولة قطر): 
التعليمٌ والدعايةٌ بالأفعال بلع م بالأقوال, والأستاذٌ 
دوا يلميذه, وَيِقَنّه به زأئ وَيَقمَ التلميخ بالأستاذ] 
الأساتذة عقناءة الس مع التسان, تَقُولٌ (اتق الله 
فيناء فإن استقمت استقمناء وإن اعوججت اعوججنا). 
انتهى من (مجموعة رسائل الشيخ عبدالله بن زيد آل 
محمود). 


(39)وشسيْلَ مَوقعْ (الإسلامٌ سوال وجَواتٌ) الذي يَشرف 
: الشيخ محمد صالح المنجد في هذا الرابط: عندي 


أخ ها في (ك5تدا)2: وأولاده يَدَرْسون في مَدررسة عامّة 


0 


(1092) اذهب للفهرس 


يَعْيِي يَدَرسون قفي مدر سة مع الكفار ومن ضمن 
الأشياء التي كَدة يدّزسونها فقي المَدَردسة والمفروضة 
عليهم هي مُحاضَرةُ يوميّةُ في المُوسيقى وبعض 
السلام ابن الله وأولدُه مجترون علي هذاء فما الحُكُمٌ 
في هذا الأمرهء تَنْرّكَ أولادنا في مدارس الكفار؟ أو 
يَجلِسون في البَيْتِ؟: وإذا تَرَكناهم في مدارس الكفار 
هل نكونُ آثْمِين على هذا؟. فأجات الموقغ: وَلاء ددم 
سَمَاعٌ المُوسِيقى ودراستها؛ تانياء تحخرم تم سَمَاعَ الكفر 
وإقرازه والشّكُوتٌ عليه» لقوله تعالى (وَقَدْ تَزَّلُ عَلَبْكُمْ 
فِي الكِتاب أَنْ ذا سَمِعْثُمْ آيَاتِ الله يُكْقَرٌ بها وَيُسِْتَهرَأ 
بها فلا تَفَجُدُوا مَعَهَِمَ حتثّى يَحْوصُوا في حَدديث غيره: 
إنَكُمْ إِذَا مُتْلهُمْ إنَّ اللة جَامِعٌ الْمُتَافِقِينَ وَالْكَافِرينَ في 
حَوَدَمَ حميما): قَالَ القرطبيٌ [في (الجامع لأحكام 
القرآن)] رَحِمَه اللهُ (قَوْلَهُ تَعَالى (فَلَاٍ تَفْعْدُوا مَعَهُمْ 
حَنّى يَخُوصُوا في حَدِيثٍ غَبْرهِ) أي غَيْرِ الكفرء (إِنَكُمْ د 
مِنْلّهُمْ) فَدَلُ بهذا عَلَى وحُوب اجْيَِتَاب أَصْحَاب الْمَعَاصِي 
إِذَا ظههم مِنْهُمْ مُيْجَرٌ أن مَن لَمْ يَكْتيِئَهُمْ فَقِدْ رضي 
فِعْلَهُمْ وَالرّضَا بالكفر كَفْرْء قَالَ اللَهُ عَرٌّ وَجَلَ (إنكَمْ إِذَا 
مِنْلْهُمْ) فَكُلّ مَنْ جَلَْسَ في مَخْلِس مَعْصِبةٍ وَلَمْ تفز 

علنهم تكو ١‏ ن مَعَهُمْ فِي الوزر سَواءً وَيَنْبَعي أن يُنْكِرَ 
عَلَبِْمْ إذا كلمو بالمَعصيّة بأو عَمِلوا بقاء فإن لَمْ تقدر 
عَلَى التكير عَلَبْهِمْ فقَيَنتَغِي أن يَقُومَ عَنْهُمْ حَتَّى لا يَكُونَ 
من اهل هذه الآيَة): ولاشَك أن سَمّاع الطالب لِمَا 
يَقرٌرُه التأصارى في حق عكبتئسى عليه السلامَ, 
وم راجعتهم للهذه الدروس [قالٍ الشيخ امسق 0 
المقدسي ذا في (مِلَّة إبراهيمّ): يَقُولٌ الشيخٌ سليمانٌ بن 

عبدالله بن محمد بن عبدالوهات [(في رسالَيَه (فتيا في 
وتعالى (إِنَكُمْ إِذَا مِتْلْهُمْ) (الآيَهُ على ظاهرهاء وهو 9 


(1093) اذهب للفهرس 


الوَّجْلَ إذا سَمِعَ آَيَاتِ الله يُكقَرُ بها و: سكيد انها فكليت 
الا و المستهزئين من غير إكراي, ولا إنكارء ولا 
م عنهم حتى تخوضوا قي حديث غيره: فهو كافرٌ 
ل وان لم يتغفعقلٌ أفعلهم). انتهى باختصبار]ء 
تيقد غه ؛ تالناء 20 0 هذه ا بيه مع وُجَودٍ هذه 
المحاضصّرات لا رَيتَ في تحريمهها ومَنعِهها وإثم من 
يَحصّرُها ومن يُلْحِقُ أبناءه بهاء والواجبٌ على الآباءٍ أن 
يَسسعَوا إلى تَجنِيب أولادهم حصضور هذه المحاضَّرات 
المُسْتَمِلةِ على الكفر أو على الِمُوسِيقَىء فإنّ قصلحة 
حِفظٍ الدّين مُقَدَّمهُ على كَل مَصلحةٍ, وليس التعليمٌ 
بغذر يُبِيحٌ 7 سَسماع الكغفر والشكوت 1 عليه؛ وعلى 
المسلمين في هذه البلاد أن يَسعَوَا لإقامة المدارس 
الإسلاميّةَ الخاضّة بهم؛ وأنْ يَجته دوا لإيجادٍ الحُلُول 
المُناسِبةٍ لهم كالتعليم الإلِكْتُرُونِيٌ والمَنزْلِيٌ, وَأآنْ 
تتكاتفوا جميعا لإنجاح ذلك؛ والحاصِل أنه لا يَجُورٌ إلحاقٌ 
الأبناء بهذه المدارس وهي على الصّفقة التي ذدَكرْت. 
انتهى باختصار. 


(40)وفي هذا الرابط سُئلَ مركرٌ الفتوى بموقع إسلام 
ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة 
ا والشؤون الإسلامية بدولة قطر: هل يحور 

ضع أطفالي قفي هذ ريدن نصرأنيةٍ ؟ لِمَا فيها من حودة 
ير وانضباطٍ وأذب, تَقُومُ الراهياث بالإشراف 
وتدريسن المَوَادَء كما قد رس ماده الديانة الإسلامية من 
فل مَدَ مَدَرَ سة مُشلمة, ٠‏ وتؤجد د مُوَجَههٌ ختتوعة مخشلمة 
تَقُومٌ بالإشراف العام وأغلبيهٌ الطّلاب مِنَ المسلمين, 
ولا تقوم الراهباتٌ بأيّ تَؤع مِن أنواع العنصرية أو 
تعليمهم أشياءً نصرانيةً» أفِيدُونا أقادكم اللت؟. فأجابَ 


(1094) اذهب للفهرس 


مركرٌ الفتوى: فإنّ الأولات نعمةٌ مِن يعم الله تعالى, 
ةك ال د ويحفظها 

كل مكروه مَادّيّ ومقعتوىٌ؛ وأوَّلٌ ما يَجِبُ أن خق تحفظ 
به هو جشحا دينهم. ولا شك أن عن وشة أطفال» في 


ميل الدع المُنْتَسِبين اللإسلام كر امد جد 
والأشاعرة والمَدْرَسَةٍ العَفْلِيّةِ الاغيزالِيَةِ- ففد فَررَطً في 
أمَاتته]: فهذه المَدارسن لها أهدافها القريية والبعيدة, 
ولها ممَناهجها ووسائلها التي تريدٌ دُ أن تُحَقَقَ بها هده 
الأهداف, ولا يَعْرَنَكَ تَدَريسٌ بعص المَوَادٌ الشرعيّةِ فيهاهة؟ 
أو إذاعةٌ القرآن الكريم, أن الترتيت والاتحسباط: ككل 
ذلك مِن باب دَسٌ السّمّ في العَسَل والثّمويهِ على 


المدارس الأجنبية, صر أنية 0 3 0 7 يَجَبُ 
على المسلمين أن يُوْسُسوا مدارسن تَفُومٌ بتعليم 
انائهم ما يحتاجون إليه من علوم دبيهم ودنياهم, وهذا 
فَرَض كفايّة تحب القِيَامٌ, 3-- فإذا أهحمل ائِم جميع ممَن 
يستطيع القيامَ نه ولم يَفْعَله. انتهى باختصار. 


(41)وفي هذا الرابط سِيْلَ مركرٌ الفتوى بموقع إسلام 
ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر: ما حكم 
الشرْع في إدخال الأبناء في مدارسَ نصرانيةٍ في دولةٍ 
(الإمارات): عِلْمَا أنها ليسبست تبشيرلة ولذزية 


التَربَيِهُ الإسلاميّةُ, ويُفَرَأ فيهاا أن يكل صَبَاحٍ 
إِخْبَاربًا؟. فأجِاتَ مركرٌ الفقوى: فلا يسك عاقل أن 
الناءة شي يَنَأِيْرُْ بالقدرسة التي تلق فيه ] تعليقه 


التُظَامِىّ تَأنْرًا بالِعَاه حتى إنّ ما يَعْرِسُه التعليمٌ في 


(1095) اذهب للفهرس 


الطفل مِن قِيَمْ وأخلاق (سلبيّةٍ أو إيجابيّةِ) لَيُنازعٌ ما 
يَعْرسُه أبواه» بَلَ إثه يَتَقوَّ : وَقْ عليه في كثير مِنَ الأحيان؛ 
ولا تَكَادُ المدارسن التُظَامِيَةُ -القائمةٌ على مناهخ غير 
إسلامية- تخلو من خحلل وفشوزر قفي مقغهوم القِيم 
والأخلاق وتعاليم الدّين, فكيبف بمدإرس تقوم صَرّاحة 
على تعليم النصرانية!؟... ثم قال -أي مركرٌ الفتوى-: 
ومع انْجَاهِ أَغْلّب الناس إلى التعليم التُظَامِيٌ استغلٌ 
أعداءٌ الإسلام -مِنَ المُخْتلين- هذا التعليم؛ لِعَرُو 
المسلمين فِكْربّاء فعدّدوا تُظُمَ التعليم وأسالييه_ بما 
يَحْدِمَ أهداقهم, فهذا تعلِيم عَلْمَانِيٌ وهذا تعليمٌ احتيث 

وغير ذلك مما تَعَدّدَت معَسسَ ثه وَاتّحَدَتْ عا - 0 
قال -أيْ مركرٌ الفتوى-: ولقد كانت قُوَهُ هُ المُسلِم الفاح 
َكَمْنْ في أسلوب تعليمه, فقد ذَكَرَ كاتبٌ إنجليزي يَدْعَى 
٠١ [13051(‏ لاء6001) في كتابه (الإسلام المُقاتِلَ) 
إن إِنْجِلترًا وفَرَئْسَا قد أَجْرَنَا بُحونًا عن أسباب قُوَّةٍ 
وصّلابة الإنسان العربىٌ (المُسلم), كدت من فتح 
البلَادٍ المُحِيطةٍ به مِنَ الهنْدٍ إلى تُحُوم إلصّين, فوَجَدَنَا 
أنّ الست في ذلك كان طريقة تعليم الطفل العربيٌّ).. 
تم قال -أئ مر ِ رز الفتوى-: والمدارس التنصيرِيَةٌ 
(المسيحيّةُ) تقُومٌ أْسَاسًا على منهج تنصيريٌ؛ ولو عَمَّتَ 


ا للقرآن سَتاخاه وتذريشها لأظفال الج ا 
التربيَة الإسلاميّة. ولكتّها في الوقت ذاته تَنْسفٌ كَل 
القِيَم وَالمَبِادِئَ بمُقَرّراتهاء ومُّدَرٌّسِيها المُخْتارين بِعِنَايَِةٍ 

فائقة لِيَقوموا بالمُهمّة المطلوبة.. .ثم قال -أئ مركو 
الفتوى-: فالطالبٌ يَتَأَنْرْ بِمُدَرْسِه تفلِيدًا ومُحاكاة 
فيَضْطبع بِكُلّ ما يَقُولُه له وقد أَنْشَأ المُسْتَعْمِرُون 
مدارسن أجنبيّةة (مسيحيّةً)ء دَحَكَ فيها أولادٌ الطبَقاتٍ 
الحاكمة: حتى يَفُوموا بالدُور ذاتقه الذي يوم عقت 


(1096) اذهب للفهرس 


المُسْتَعْمِرْء لِعِلْمِهم [أي لِعِلْم المُسْتَعْمِرين] بأنّ مُقَا 

في تلك البلادٍ لا بُذّ أن تكون,لها نِهَايَهٌ له فكإنَ م 
أرادواء حيث جاء مَن يَحمِلُ اللَواء تفسّه؛ وَيُفَكَرُ بالعقليَةٍ 
ذاتهاء تل إن 511 هؤلاء ممونر أكثرَ مِن تاتير قن 
يُوَحهُ ونهم» فَهُمْ يَتَكلٌمون بلسان قؤمهمء ويُقكرون 
بِعَفْلِيِّةِ مَن عَلْمَهِم.. ثم قال -أئ مركرٌ الفقوىى.-: 
فالمدارسسٌ المسبحةة' (الأجنبيّهُ) أسلوبٌ مِن أساليب 
العَرْو الفكريٌ المُعاصرء حيث تعمَلٌ على تغيير القِيم 
والمفاهيم لَدَى مُنتسِبيهاء فيَصِيزَ مَنْ يَخَرَّجِ منها د 

لهم لا برى الا بعْنُوهم ولا تُفكز إلا بعفلهم. و 
اي مركز الفتوى-: إن المُسلِمَ : تحب أن 3 غَيورًا 
علي د به وقيتمه: وتجبٌ أن يَنتَبة لهذا الخطر العظيم 
والشر المُستطيرء وأن يَعْلَمَ أنّ اللة وَهَبَ له 0 
واشترعاه عليهم, قد لساله عمًا اشترعاه, فعَلَيْهِ هه 
الجَوَابَ مِنَ الآنَ. انتهى. 


(42)وفي هذا الرابط سْيْلَ مركرٌ الفتوى بموقع إسلام 
ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة 
بدَوؤلة عربيّةٍ واريد أن أَسَجلَ أبِيِي قفي اعد سيد 
والمشكلة أن المَدرسة الختفيزة والمناسبة من ياحيّة 
التعليم والأقساط إدارها راهِبّات ولكنٌ أغَلَبِيّة 
المُدَرّساتٍ مُسلمات ومُلتزماتٌء والجميمٌ يُنْنِي علي 
المدرسة مِن كَل التواجِي؟. فأجات مركرٌ الفتوى: إِنَّ 
اللة تعالى حَمَّلَ الآباءَ والأمَّهاتِ مسؤولِيّة رعَايَةٍ أبنائئهم 
وتزبعتهم الثدية الصحبحة الخاليّة _ من كل شائبةٍ تشوبٌ 
إلدّينَء وذلك لِقَول الله تعالى َك نا الذين آمَنّوا قُوا 
1 ثم وَأْهْلِيكُمْ تارًا وَقُودُم] التَّاسْ وَالْحِجَارَهُ عَلَيْهَا 
مَلَائِكَةُ عِْلاظٌ شِدَادٌ لا يَعْصُونَ الله مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُويَ مَا 


عو 


يُؤْمَرُونَ4» وقالَ النبٌ صلى الله عليه وسلم (كَلكُمْ 


(1097) اذهب للفهرس 


رَاع وَكلكن مَسْئُول عَنْ رَعِيّتّه) الحديت, مُتَّقَقْ عليه؛ 
وعلى هذا فما دام القائمون على هده المَدرزسة تَصَاررى 
فإنّه جور زلك أن 0 أحَدًا من أبنائك في هذه 
القدزسة. لأنّه لا بُوْمَنْ أن بُلَبيسُوا على أطفالك في 
دييهم وعفيدتهم ويؤثروا على أخلاقهم [قَلتُ: وكذلك 
إذا كان القائمون على المَدرسة يَحمِلُون فِكْرَ أل البدّع 
المُفتسيين للإسلام, كَغئكر المُرْجِنَّة والأشَاعِرة 

وَالمَدْرَسَة العَفْلِيّة الاغْيَزَاليَّةِ فإنّهم لا يُؤْمَنُوا أن 
ُلَيْسُوا على أطفالك]. انتهى باختصار. 


0 هيثئة القد ريس بكلية. الشريعة وأصول ان 
بجامعة القصيم) على هذا الرايط, سيْلَ الشيحٌ: هل 
تجو أن يَدْرْسَ الأطفالٌ في مدارس نصرانية؟ لِمَا فيها 
من حودة تدريس وانضباط وأدب, حيسث تقوم الراهباتٌ 
بالإشراف وتدريس المَوَادٌ وتَدَرَسن ماده الديانه 
الإسلامية من فجتل مَدَرَ سة مسشلمة: وتؤجَدٍ مُوَحَهةٌ 
مُئْتَدَ بك مامه تَقُومٌ ببالإشرافٍ العامْ, واغلبية الطلاب 
عر ولا تَقُومٌ الراهباث بأ تع عن أبواع 
العنصرثَةِ أو تعليمهم أشياءً نصرانيّةٌ, هم أَفِيدُونا ا أقادكم 
اللة؟. فَكَانَ مِنَا آجاب به الشيخ: إن قضية العقيدة 
0 الولاءٍ والمَرَاء والانتماء, قَضَايَا أكبرٌ يكتهر من 
د إضافة معلومات, أو جحودة تدربيتس ونظام, وعليك 
أنها الأ المُسِلِمُ أن نكون هذه القَضَايَا لد دَبْكَ أوْلَى 
بالتقديم والتظطر مِن غيرهاء وَإِلَيْكَ أخي الكريم تعصة” بَعضّ ما 
قد يَتَرَنّبُ على تدريس الأولادٍ -ولا سِيِّمَا الشكائ م" م 
في مدارسَ نصرانية كمن ذلك؛ (أ)تَنشِئةٌ الطالب على 
المُدرّسة, ولكن مِن خلال المُعاملة, لا سِيّمَا وقد 0 
إلى أن للراهبات دَورًا في الإشراف والتدريس؛ 


(1098) اذهب للفهرس 


آَ 


َنْشَأْ الطالبُ لا يَتَمَكْدٌ بدعقة لمش به مل تمل لدب 
قَصِيَّةٌ الوا والبراءء وكأئّما قَصِيّةُ ١‏ قَضِيهٌ الذين م نتعدى كوتَها 


مَنْ المدارسُ التهيرانية: 0 93 لتص انيت لا سسيِّمَا 
الداعية إلى دبيهٍ كالراهب والراهبة, لا ؤمن ل هؤلاء ولا 
يُستَأْمَنون على أولاد المسلمين من وحوو عديدة: .فمن 
أعظمها دعوتهم إلى النصرانية بالتدثج, وربما لا يَشَعْرٌ 
دَوؤُوهُمْ بذلك؛ (ث)في مُشارَكَةٍ المسلم بتذريس أولاده 
قفي مِثْل هده المدارس دَعَمٌّ لها وتشجيع, صع أن 
وجودّها أصلا قي بلاد المسلمين لا تجوز فمَدَّلا مِن 
السَعْي لإزاليها تُشارك في دَعْمِهاء هذا مِنا لا يَنتِعِي 
للمُسلِم. انتهى باختصار. 


(44)وَقَالَ الشيحٌ سالمٌ بن عبدالغني الرافعي في 
(أحكام الأحوال الشخصية للمسلمين في الغرب)ر 4 
دعوة ابِيك إلى الإيمان والصّلاح لا تكفي إذا لم تُجَتَدٍ 
مَوافِعَ الفتن وتؤر الفساد [قلت: : ومن مواقع إلفِتن 
وبُوْر الفسادٍ المَجِتَمَعاتٌ التي بمشبيع م فيها / شِرْك العَلمَتة 
وال سريت والتّخاكم, اق شرك القبوره أو أو عفر : ررك 
الصلاةء أو فِكْرٌ المُرْجِنَة والأسَاعِرةٍ والمذرسة العَفْلِنةِ 
الاغيزَالِيّةِ, أو الاسنتخفافٌ بالشريعة والاشتهزاءً 
بالمُوَحّدِين (أهل السّنَّةِ وَالجَمَاعةٍٍ الفزقة الناجيَّة, 
الطائفة المنضورة, العْرََاءء التُرَاعَ مِنَ القباتل, 
الْفَرَارِينَ بدينهم' القابضين على الجَمر) ومَعادائهم] 
وتَأَحُدْ بِيَدِيه إلى الطريق المستقيم, ومن اذَعَى بأنّه 
يستطيع أن : مربي أولاده قفي اودة نا التَرْبيَةَ الإسلامية ب 
الصحيحة, فَتَفَِولٌ له (بَيْتَنَا وِبَبْنَكَ واقحٌ الجال),: 
فالواقعٌ يَدُلِنا أنّ المنكرفين مِن آبناء المسلمين أَصْعَافٌ 
أَضْعَافٍ المُلْتَزمِين منهم» وهذا ليس في الأبناءٍ الذين 


(1099) اذهب للفهرس 


درج آباؤهم على الرّذيلة وتَعَدَّدَوا عليهاء واثّما هذا قفي 
الأبناءِ الذين تشَّأ آباؤهم على الاليزام وَتَبَتُوا عليه؛ فإذا 
بَلَعَ الانحراف في أبناء الأسّر المُلتزمة اصَعَافٌ أْضْعَافٍ 
الصّلاح فيهم تَعَيَّنَ على المُسَلِم ووَجَبَ عليه أن تحقاطً 

لأثنائه ويَنْتَشِلهمٍ من هذه البينّة [قلت: وكذلك يَبَعَينَ متكا 
على المُسلِم أنْ بَنْتَشِلَ أبناءه مِنَ البيئة التي يَتَفَشى 
فيها فِكرٌ أهْل البدّع المُنتسِبين للإسلام, كَفِكر المُرْجِنَةِ 
(الذي يَثَنْه "أدْعِبَاءٌ السلفيّة" فقي مَيساجدهم ومدارسهم 
وقيواتهم وقوافِعهم) وَفكر الأشاعرة (الذي يَمَنْه 
"الآ زهريون" فقي مساجدهم ومقدار سهم وقتواتهم 
وقواقعهم) وَفِكْر المَدْرَسَة العَفْلِيةِ الاغْيَرالِيّةِ (الذي 
0 يَبْئه "الإخوان المتسلمون في مقساجدهم وممَدارسهم 
وقَتواتهم ومواقعهم)]: إذ الخدم للغالبٍ وليس للنادر. 
بيهى . 


(45)وفي هذا الرايط على موقع الشييخ ابن بازء قال 
الشِيحٌ: الأطفال أَمَاندٌ الأطفالٌ أَمَانةُ عند أبيهم 
وأمّهم؛ فالواجبٌ أن لا يَتَوَلَى تزبيتهم إلا من هو يُوْمِنٌ 
بالله هِ واليوم الآخنر ويترزجى. متت الغائدةٌ لهم والتُؤجيه 
الطيّب. أنَا أن نْ يَتَوَلَى الاأطفال نساءً كإفراتٌ, هذا مَنْكرٌ 
ولا يتَجورَء 00 خِبَانَةٌ للأمَانة فَالتَرَبيَهُ ةُ أمَانةٌ: والأطفالٌ 
أمَانَةَ: فلا يَجور رُ أن : ع الأطفال إلا مُوْمِنةٌ تَقِيْهُ يَرْجَى 
خبينة لا تيف ا تُوَلَى على الأطفال ولو كات 
يسلمعة: إذا كانت رَدِيئَةَ الدين ضعيفة الدين. انتهى 
باختصار. 


(46)وقالَ الشيحٌ عبذالله بن محمد بن حميد (عضو هيئة 
ار العلماء: 10 زال أعداءً الإسلام مُجِدٌّين كي هقدمه 


(1100) اذهب للفهرس 


(إن مقاومة الإسلام بالقٌوَّةٍ لا يتَزيده إلا انتشارًاء 
فالواسطةٌ الفغَالهُ لِهَدْمِه وتفويض يتاه فى تقبقة 
بَيِيه في المدارس, بإلقاءٍ يُذور الشك في ُفوسهم من 
عند التُشأة, لِتَفْسَدَ عقائدهم من حيث لا تشغرون): 
فهذا لِعِلمه قابِلِيَّةَ الضَّغِير لِمَا تُلقَى إليه مِنَ العلوم 
الصارّة وغيرهاء ولِعَدَمِ _تمبيزه _- بين الصحيح وغيره: ولان 
الصرَّرَ الذي يَصعبٌ 2 مُعَالَجَتّه هو ريغ العقيدة. فإن زيغها 
مَضْدَرٌ كَل شر وبلاء ومَصْدَرُ كَل الأخلاق الرّذِيلةٍ. انتهى 
باختصار من (الدَّرَرْ السَيِبَّةٌ في الأخوبة التَجْدبّة). 


(الدّر زُ السََيِيّةُ في الو التّكْدتَة): يحب علي ) ألا 
ترسك أبناءنا وَهُمْ صغار إلى بلادٍ الكفار للتَّعَلَمِ, لأن 
النشء إذا شت بينهم لا ثدّ أن يَتَخَلّقَ بأخلاقهم. انتهى. 


(48)وجاء في الموسوعةٍ الفقهية الكْوَيْتَيَّ التي 
أضدرئها وزارةُ الأوقافٍ والشؤون الإسلامية بِالكُوَيْتٍ: 

انَعَقَ الفَقَهَاءً عَلَى كَرَامَةٍ النَّرَدّجِ في دار الحَرَب [قالَ 
امسق وماس 1 حا ا ع يي هذا 
الرايط: قَدَارٌ الكفيرء إذا أَطيِق عليها (دارٌ الك رْب) 
قباعتبار مَآلها وتَوَفّع الحَرْب منهاء حتى ولو لم يكن 
هناك حَربٌ فِعلِيِّةَ مع دار الإسلام. انتهى باختصار. 
وقالَ الشيحٌ عبذالله الغليفي في كتابه (أحكام الديار 
وأنواعها وأحوال ساكنيها): الأصَّل في (دار الكفر) أنَها 
(دار حرزب) ما لم تز ثَوَ تعطل تبط مع دار الإسلام بعهود ومَوابِيقَ: 
د اإرتتططّث 001 فتُصْبح (دار كفر مُعامَدةً), وهذه العُهودٌ 

والمَوانِيقٌ لا د ا ُعَيْرُ من حقيقة ةِ دار الكفر. انتهى باختصار. 


العالمى لعلماء 0 في (الاقتراض مِنَ البنوكِ 
الربو بْةَ القائمة خارج دَبَار الإسلام): ويلاحظط أت مصطلح 


(1101) اذهب للفهرس 


0 
ت ٠‏ قم “اي حنة- 
كُلُ دار حَرْبِ هي دارٌ : ولَيسَت كَل دار كُفر هي دار 
أَهَل الحكزب 5 الحَريبُون. هُمْ 6 / غيرٌ المُسِلِمِين, الذين لم 
يَدْخْلوا في عَقد الدمّة ولا ؟ تتشاعون ناقان الغسلامين 
ولا عَههدِهم. انتهى. وقال مركز الفتوى بموقع إسلام 
ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطلر في هذا 
الرابط: أنَا مَغْتى الكافر الحَزبيٌّ, فهو الذي اليس َيه 
ويبعسن المسلمين عهدد د ولا أَمَانٌ ولا عَقفَدٌ ذمة. أنتهى. 
الف تس د سحمود ف حجاك لد الصدطة 
الى ابط: ولا عِبرةَ بقولِ بعضه م (هؤلاء مَدَنِيُون 24 0-0 
في شَرْعنا شيء اشقفة (محَيِئٌ وقشكيه ): وإثّما هو 
(كافرٌ حَرْبئٌ ومُعاهَد), فكُلٌ كافر يُحاريناء 3 لم يَكْنْ 
بيننا ويينه عَهْدّ فهو حَرْبيٌ حَلَالٌ المال والدّم والدَربَةِ 
[قال الَْاوزدة زت450ه) في (الحاوي الكبير في فقه 
اديه 5 فَهُمْ النسَاءً وَالصّبْيَاتُ» يَصِيرُونَ بالقهْر وَالْعَلَمهِ 
1 بن رزق الطر هوني (الباحث بمجمع الملك فهد لطباعة 
المصحف الشريفء والمدرس الخاص للأمير عبدالله بن 


ا 7 (هلّ هناك ك عفار عِدَيدُون؟ أو أثريَاءً؟): 
لا يُوجَدٌ شَرْعَا كافرٌ بريءٌ» كما لا يُوجَدٌ شَرْعًا مُضْطلحٌ 
(مَدَنِيَ) وليس له حَظ في مُفْرَداتٍِ الفقه الإسلامي.. 

ا الشبحُ الطرهوني-: الأصلَ حل دم الكافر 
وماله -وأنّه لا يُوجَدٌ كافرٌ بَريءٌ ولا يُوحدٌ شيةء يَسَمصَى 
(كافر مَدَنِىْ)- إلا ما إستثناه الشارعٌ في شَرِيعَتِنا. 


(1102) اذهب للفهرس 


انتهى. وقال الْمَإوَرْدِيٌ زت450ه) في (الأحكام 
السلطانية): وَيَُورُ لِلْمُسْلِم أن يَفْثلَ مَنْ ظَفِر به مِنْ 
مُقَاتَلَة [المُقَابَلةُ هُمْ مَنِ كانوا أَمْلَا للمُقائلة أو 
لتدبيرهاء سَواءٌ كانوا عَسشكريين أو قدنين؛ ؛ وأنا عير 
المُقَاتَلة قفَهُمُ المرأة؛ والطف ل وَالشَّيْحُ الهرمٌ: 
وَالرَاجِبَ وَالرّمِنْ (وهو الإنسا نَ المُبتلي بعاهة او افة 
جَسَدِيّةٍ مُسِتمِرَّةِ تُعْجِرّه عن القتال, كَالْمَعْتُوهُ وَالأَعْمَى 
والأَغْرَحجٌ وَالمَفْلوجٌ "وهو المّصابُ بالشّلل التْضْفِيّ" 
والمخدوم , 'وهو المقصاب بِالْجُدَام وهو داءً تتساقط 
اعضاءً من تصات -- " والأشَل وما شابة), وَتَحوّهِم ] 
الْمُشْركِينَ مُحَاربًا وَعَبْرَ مُخَارب [أيْ سَوَاءٌ قاتَلَ أم لم 
يُقاقِل]. انتهى. وقالَ الشيحٌ يوسف العييري في 
(حقيقة الحرب الصليبية الجديدة): فَالدَوَلٌ تَنققَس م إلى 
قفكسمين » قكسم كه دو (وهذا الأصل فيها), وقسم 
مُعاهَدٌ؛ قال ابنُ القيم في (زاد المعاد) واصِفًا حال 
الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الهجرةء قال (َنُمَّ 
كَانَ الكفار مَعَعُ بَعْدَ الأفر بالجهاد نَلَانة أفسَام, َمل 
صُلحِ وَهَدْنَةِ: وَأَهُلُ حَرْبء وَأَهْلُ ذِضّة): وَالدُوَلَ لا تكونُ 
ذمَيّة: َل تكونُ إمَا حر مثدة أه مُعاهدة: والذمَّة هي في 
حَّ الأفرادٍ في دار الإسلام, وإذا لم يَكّن الكافرٌ مُعَاهَدًا 
ولا ذميًا فإنّ الأصل فيه أنه حر ب حَلال الدم, والمال, 
والعِ رض [بالسشّتي]. انتهى] اي دختلى فييها مِنَّ 
المُسْلِمِينَ بأقان (لتَجَارة أو لِعَيْرِهَا) وَلَوْ بِميكلِمَةٍ 
(وَتسْفيَةٌ الْكرَاهَهُ إِذَا كانت مِنْ أل الحزب) وَعِنْدَ الْحَتَفِيّة 
الْكَرَاهَةُ تَخريمِيَّةُ في الْحَرْبيّة لافيتاح تاب الْفِنْتَةِ, 
وَتَنْريهِيَةٌ قي 0 لأن في هبيه [أئ قفي البّرَوّعِ في دار 
الحزب] تغريصًا لِلدَُرٌبَة إِفَسَادٍ عظيمء إِذْ أن الْوَلَّد إِذَا 
تشَأ في دارهِم لا ا ١‏ يَنْشَأ عَلَى دبنهمْء وَإِدَا كانتت 
الرَّوْحَهةٌ مِنهُم فقد تخلت عَلَى وَلَدها فَيَتْبَعْه ا عَلَى 
ديينتةه أ .. ٠‏ قم حاء -أي في الموسوعة-: ذهحت جمهورٌ 


(1103) اذهب 


الْفْقَهَاءٍ مِنَ الْحَِتَفِبَةِ وَالْمَالِكِبَةِ وَالشَافِعِبَةِ إلى أَنَهُ بُكْرَهُ 
للمسلم أن بَطأ خَلِبلَتَه في دار الْحَرْب, مَحَافقَةَ أن كوت 
لَه فِيها تسل لِأنَهُ مَمنوعٌ مِنَ التَوطنٍ فِي تار الْحَرْبء 

قال صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ١‏ آنا حرى 2 من كل مدام 
بُقِيمٌ بَيْنَ أظهُر المُسْركِينء قَالوا (يا رسشول الله 
وَلِمَ؟), قال (لا تَرَاءَى تَارُهُمَا [قالَ الشيحٌ منصور 
الِْهُوتَىُ (ت1051ه) في (شرح منتهى الإرادات): أئ لا 
يَكُونُ [أي المُسْلِمُ] بمَوْضع بَرَى نَارَهُمْ وَيَرَوْنَ نَارَةء إذَا 
اوقدَث. انتهى])): وَإِذَا خرّحخ من دار الحَرْب تهنا يَبْقَى 
لَهُ يَسْل فِيها فَيَتحَلقّ مَلدَهَ با خلاق الْمُشْركِينَ, وَلأنٌ 


5 


مَؤْطُوءَتَه إِذا كاتث حَرْبِبَةَ قإِذَا عَلِقَتْ مِنْمُ نُمَّ ظهرَ 
الْمُسْلِمُونَ عَلَى الدَا راملكوها مخ ما قي بَطيْقاء فَفِي هفكى 

هَدَإ تَعْرِيضُ وَلَدِهِ ِلرّة, وَذَلِكَ مَكْرُوةُء وَقَال الْحَتَابلَهٌ (لا 
بَطأ الْمُسْلِمُ رَوْحَنَهُ فِي دَار الْحَرْب إلا للمّرزورة؛ فَإدَا 
وُجِدَتِ الصَّرُورَةُ يَجِبُ الْعَرْلٌُ). انتهى باختصار. وقالَ 
ابن قدامة في (المغني): قال [أي الإمام الْخِوَفِدٌ 
الحنبليٌ (ت334ه) في مختصره] (ولا يَتَرَوَجٌّ في أَرْضٍ 
العَدْدّء إلا أن تَعْلِبَ عَلَبْهِ الشَهُوَةُ, فَمَتَرَوَجَ مُسْلِمَةَ وتغزل 
عَنْهَا» وقَالَ الْقَاضِي -في قرؤل الْحِرقِت . لهذا تي 
كَرَاهَةٍ, لا يه تخريم 1, لأنّ الله تعالى قَالَ (وَأجل لكُمْ 

مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَعُوا بِأْمْوَالِكُمْ). وَلِأنّ الأضل الحِل 
قَلَا بَحْرْمْ بالتة وَالنّوَهُم » وَإِنّمَا كرهتا لَه الِتَّرَوْعَ مِنْهُمْ 
مَحَافَةَ ا نَ يَعْلِبُوا عَلَى وَلَدٍ د ©ه فيَسترقوة2 وَيُعَلْمُوَهُ الكفر, 
قِفِي تزويجه تَعْريض لهذا القَبنَادٍ الْعَظِيم, وَازْدَادَتِ 
الكَرَاهَةٌ إذا روخ مِنَْهُمْ : لأنّ الظاهر ان امَرَاقَهةَ تَغلِمَة 
عَلَى وَلَدِهاء فَتَكْفَرُة. انتهى باختصار. وقال السيد عتمر 
البصري (ت1037ه) في حاشيته على (تحفة المحتاج): 
الشَّدَّمٌ الول | [أي المَؤلُودُ لَهُ] بذار الْبِدْعَةء يَظَهَرٌ 
أوْلَادهُ غَالِيَا مُتدَييِينَ بِتِلْكَ الْبدْعَةِ. انتهى. 


(1104) اذهب للفهرس 


(49)وقالَ كمال حبيب في (مجلة البيان, التي يَرْأسْ 
تحريرّها الشيح أحمد بن عبدالرحمن الصويان ' رئيس 
رابطة الصحافة الإسلامية العالمية") تحت بعنوان 
(مناهج التعليم الديني في العالم الإسلامي): الأمَّهُ كلها 
بحاجةٍ إلى تَدَثّر طبيعة الحرب التي تُواجهُهاء إنها حرتُ 
صليبيَةٌ الإجلابُ فيها بِالْخَيْل وَالرَجل من جانب, 
وبالعزو الغكريٌ والثقافىٌ لهدم قواعد الآنَّةَ وأشسها 
من ناحيّةٍ أخْررى... ثم قال -أي كمال حبيب-: إن الدّهْسَةَ 
سوف تُلَجِمنا إذا عَلِمْنا أن مؤسسة ا اط (كير) تتتع 
المخابراتٍ المركزئّة الأمريكتّة هي التي تقوم 
بالتخطيط للمناهح قفي وزارة التربية والتعليم المصرية 
[قالَ الشيحٌ أحمد الريسوني (رئيس الاتحاد العالمي 
لعلماء المسلمين) في مقالة له على هذا الرابط: وأمًا 
الدولةٌ المصرية بكل مؤسساتها ومرافقها وتوابعها 
داخل المجتمع؛ فَيَحكُّمُها ويَتَحَكُمُ فيها تَحَِالْفُ العسكر 
والمخابراتٍ والاستبداد والفساد والبتلطجيّة والعغدر 
والمَكر. انتهى]: والدهشة يتك بِتَلَابِيبنا إذا عَلِمَنا 
5 فد ال (إف بي آي) [يعني مكتب التحقيفات 
الفيدرالي الأمريكي] ف قد التقى شيبح الأرهرء وَؤفُودٌ 


(50)وقالَ الشيحٌ سيد قطب في كتابه (في التاريخ 
فكرة ومنهاج): وحينما اجتمعَ مؤتمر المبشرين في 
جبل الزيتون بفلسطين عام 1909 وَفَفَ مُقَرّرُ المؤتمر 
ليَقولَ (إن جُهود التبشير الغربيّة في خلال مائة عام 
قد فشلكت فَشَلا دَريعًا في العالم الإسلامي, لأنه لم 
يَنتقلٌ مِنَ الإسلام إلى المسيحية إلا واحدٌ مِن اثتين/ إما 
قاصِرٌ خَصَعَ بوسائل الإغراء أو بالإكراه, وإما مُعْدَمُ 
تَقَطعَت به أسباث الرزق فجاءنا مُكْرَهَا لِيَعِيشَ))؛ و 

وَقَفَّ الفَسسٌ زويمر [حاء قفي مو سوكة الأديان 0 


(1105) اذهب للفهرس 


عبدالقادر الشقاف): ييل زويمر ا رنسيتن 
الفضل أستاذة العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم 
السياسية بجامعة القاهرة: أَصْبَحَ (الشرقٌ الأوسط) 
يُطلق على الدول العربيةٍ سرس انتهى من (مخلة 
"إسلامية المعرفة")]» وَيُعَدَّ مِن أكبر أعمدة التنصير في 
العصر الحديث: وقد أشتس معهدًا باإسمه قفي أمريكا 
لأبحاث تنتصير المسلمين. انتهى باختصار. وقد توفي 
زومر عام 42م كد إن بلع الخامسية والثمانين عن 
ذل على ان المتشرين لا عرقون حفيقة : م في 
العالم الإسلامكدء إنه ليس مِن مُهِمَّتِنا 9 5527 
المسلمين [يعني في إلوقت الجالي] مِنَ الإسلام إلى 
المسيحب. دلا إئما كَل مُهِمَّينا أن ُخُرجَهم مِنَ الإسلام 
فحسب [قَالَ الشبخٌ عبداللم بْنْ عبدالرّحمن ابو بُطين 
(الاقجار لِحِزْب الله المُوَحّدِين والرّدٌ على المُجَادِل عن 
لاا ومن كَيْدٍ الشيطان المسحكية هده المّةِ ‏ - 
عَدَهُ و الله 2 من قرا القَرآنَ أو سَمِعَه يَنْهِرْ 
ارك ومن عبادة غير الله, ألقى فقي قُلوب الجُمّالَ 0 
هذا الذي يَفعَلونه مع المَفُيورين وغيرهم ليس عِبادةَ 
لهم, وإنّما .هو تؤؤشل وتَسَععٌ مهم وَالَيِجاءٌ إليهم وتحو 
ذلكء فِسَلبَ العبادة والشيرك [يَعْنِي عبادة غِير الله 
والشْركَ به] إِسْمَهُما مِن قُلُوبهمء وَكَسَاهُما أَسْماءً لا 
تئفة تنفهِرٌّ عنها القلوبٌ, قم 0 6 وعَظَمَتٍ الغفتنة: 
بأنْ أن صا تعض من يَنسَتبٌ | لى ملم وديسن يسَهَلَ 
ما ازتكبوه مِنَ الشركء ويَحْتخٌ لهم بالحُحَج الباطلة» فَإِنًا 
لِلَهِ وَإِنَا إِلَيِهِ باع وي انتهى ١‏ دان لهم «لسولين 


(1106) اذهب للفهرس 


[الزَّلُولَ هو السَهْلٌ الانقيادٍ] لِتعاليمنا ويُفوذنا. وأفكارناء 
هذه الصتكارس: لا عمدارسد الإرسالياتٍ اسارير 

الإرساليات هي موؤسسسنات تعليفية (فدارسن وجامعات) 
يُديرها النصارى في العالم الإسلاميٌ بصورة مباشِرة, 
ومن اقخثلنهنا قي مصضرر الجامعة الأمريكِيّة ومدارسن 
(الفريرء وسانت فاتيماء والفرنسيسكان.: والراعي 

الصالح)1 فحسب, ولكن [أيضًا] المدارس الحكومية 
والأهلية» التي تَتّبعٌ المَناهج التي وَصَعْناها بأيدينا وأيدي 
دن 2 ساس من رجال السليية كُلَ من تَحيِّحَ من هذه 
المدارس خَرَعحَ مِنَ الإسلام بالفعل وإِنُ لم يَحْرْجَ 
بالاسم, واصبح عَوَنَا لنا قي سِيَاسَينا دون أن يشعَرَ أو 
أصبخ مأموئًا علينا ولا حَطَرَ علينا منه» لقد تَجَحْنا تَجَاحَا 
مُنْقَطِعَ التُظِير). انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ يوسف 
المرعشلي (أستاذ مناهج البحث في كلية الشريعة 
بجامعة بيروت) قي كتابه (العقاتد والأديان والمذاهب 
الفكرية): القسشيسّ صمو يل زويمرء يعتبر هذا القسشسيس 
-اليهودي الأصل- من أمظ المُتشرين وأخطرهم في 
الشرق الأوسط مند أوائل هذا القرن: هذا القشيس 
عاش فترةٍ من الزمن في البلاد الإسلامية: وعَقَدَ عدة 
مؤتمرات تَبِشِيرية قي كل من القاهرة والهند والقدس: 
ولهذا القسيس عِدَهْ تقاريرء منها تقريره الذي نتشبره 
في 12 من إبريل 1926م: وهذه بعضّ فقراتٍ من ذلك 
اعرد راد سردي للم د االعو ير أن بيأس قمر 
المسلمين إلى المتنبحية: لكن تكفن قل الإسلام 
يَحْسَرٌ مسلمين بذيذبة ناتك جنم 41 عندما' تَدَيذِبٌ مَسُلمًا 
ونج تَخعقل الإسِلام يَحْسَرْه تَعَتَمَرٌ ناحخا يا أيها المتسهو 
المسيحئ, يَكْفِي أن تُدَبْذِبَه ولو لم يُضْبحْ هذا المسلمٌ 


أ 


مسيحئًا... قَبَلَ أن تَبْيِيَ النصرانية في قُلوب المسلمين 


(1107) اذهب للفهرس 


تحب أن تهدم الإسلام قفي تفوسهم, حتى إذا أصبحوا 
غير مسليين شهل عليناء أو على من يانى تقتدناء ان 
0 ينوا النصرانية قفي تنفوسهم ). انتهى باختصار. 


(51)وقاكَ الشيح زيد بن عبدالعزيز بن فيّاض (الأستاذ 
بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بكلية أصول 
الدين. قسم العقيدة) في كتابه (واجب المسلمين): 

يقول القس زويمر في المؤتمر المسيحي الذي اند 
بالقدس [عامَ 5م ] إبّان الاحتلال البريطاني رأنها 
الإخوان الأبطال, والإخوان الذين كَتَبَ الله لهم الجهاتد 

في سبيل المسيبحية واستعمارها لبلاد الإسلام, 
فأحاطتهم عناية الربٌ بالتوفيق الجليل المقدّس, لقد 
أَذَيْثُم الرسالة التي انيطث بكم أحسنّ أداءء وؤفقتم لها 
اس سمَى التوفيق... ميق التبتشير النتي ندبئكم دول 


إزْخال المسلمين [يعني في الوقت الحالي] في 
المسيحية, وإنما مهمّتكم أن تخرجوا المسلم من 
الإسلام. ليصبخ مخلوقًا لا صِلة له باللوء وبالتالي فلا 
صِلهَ تربطه بالأخلاق التي تعتمد عليها الأممٌّ في حياتهاء 
وهذا ما قُمثُّم ببه خلالَ الأعوام المائة السالفة خيرّ 
قيام, وهذا ما أهثتكم عليه: ونه كم دول المسيحيّة 
والمسيحيّون جميعًا كلّ التهنثئة؛ لقد قبَضُنا -أثّها 
الإخوان- في هذه الحقبة من الدهر من تُلْثْ القزن 
النَّاسِعَ عَشَرَ إلى يومنا هذا على جميع برامج التعليم 
ن العمالك الإس لامية؛ أنّها الزملاء, إثكم أعددثة 
بوسائلكم جميغ العقول في الممالِك الإسيلامية إلى 
قَبُول السَيْر في الطريق الذي مَهَدْتُم له كلّ التمهيد, 
إنكم أعددتم شبابًا في ديار لعل ين لا تعرف الصّلةَ 
الله ولا ريد أن عرهها واخر كام الفسسلع مد 

الإسلام ولم تدخلوه فى المسيحنّة؛ وبالتالي جاء التنةءٌ 


(1108) اذهب للفهرس 


الإسلامئئيٌ طبقّا لِمَا أراده له الاستعمارء لا يهتمٌ 
للعظائم: و يبحت الراحة والكسَّل, ولا يعرف همّةَ في 
دنياه إلا في الشّهوات, فإذا تعلّم فللشهواتء وإذا جَمَعَ 
المالّ فللشهوات, وان تَبَوَأْ أَسْمَى المراكز ففي سيبيل 
الشهوات يَحَودَ د بكل شي ع4 إن مهعمّتكم عقت غلئ اكقل 
الوحو وانتهيثم إلى خير النتائج, وباركتكّم المسيحيّةُ 
ورَضِيَ عنكم الاستعمار. فاستَمِرُوا في أداء رساليكم, 
فقد أصبحتّم بقضصّل جهادكم المسارك مَوَصع بَرَكات 
الرّبٌّ). انتهى باختصار. 


(52)وفي هذا الرابط سُئلَ مركز الفتوى بموقع إسلام 
ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة 
مُخالّفةٍ أمر الوالدٍ باليُسبة لخول جامعة مُخْتَلّطةٍ, قَأَبي 
بُريدٌ مِني أن أَدَخُكَ جامعة مُختلّطةء وأنا أَرَقُضْ هذا 
إلطلَتَ لأمور؛ (أ)بسبب الاختلاط في الجامعة»ء مع العلم 
أتّني أَعِيسٌ في فِلتسشطين المحتلة, وأنا مِنَ العِرَب 
الحاصلين على الجِنْسِيّةِ اليَهُودِبّةِ (مع الأسَفي). أي ما 
يَعَفون 5 (عَرَب 48 وكَل الجامعات هنا هي جاممات 
للبه ود وتنحد د فيها من الاختلاط والشفور والتكشفي 
والتعرّي ما لا يَعَلَمُ به إلا الله سُبحاتهُ وتعالى؛ (ب)أنٌّ 
خُولي الجامعة ليس بضرورة مُلِكَةِء فكثيرٌ مِنَ الشَباب 
جد بدخولهم هده الجامعات المُختلطة بأنٌّ 
(الضّروراتٍِ تبيخ الكقحظطورات) وخصوصًًّا أنه ليس 
جامهعاتٌ عربيّةُ أو إسلاميّةٌ هناء ويقولون بأنّه (إذا لم 
تَتَعَلْمْ في بحي الجامعات اليَهُودِبَّةِ المُختلّطة: مِن أيْنَ 
سيكونُ للعَررّب ها أَطِباءٌ) ومِثَلَ هذه الحجح الواهِيَة 
المُتماوتة, أراضو منكم أن نَرَدُوا في الفتوى وتوضحوا 
مَغتى هذه القاعدة العظيمة بأنّ (الضّووراتٍ تِ تبيخ 
المقحظورات): ولا تدَعّوها هكذا قاعدةٌ عامّةً يَأَحْدْها كل 
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إنسان لِمَا يُوافِقُ هَوَاه؟. فأجات كر الفتوى: فأمًا 
م مُخالفة الوالدء ليه 1د به. فإِنْ كان 
مْرُ بمعروف من مُبَاح أو ف أو مُستَحبٌ و واجب فيجبٌ 
طاعَئه, وإن كان يَأَمُ مر بممنكر وما يُوَدّي اليةفلا تحور 
0 ومُنكراتٍ ظاهرة: فَلَا شَّك أنّ الواجبَ طَلَتٌ 
التراءةٍ لدبيك وعِرْضِكٍ 0 .وطَلَبُ التراءة للدّين 
المُوْسّساتٍ التعلموية هت مُفسِّفَاتَ عَقَدَنة أو ارا 
عَقَدِبّةِ كفكر المُرْجِنَةِ (الذي بَيُنّْهِ "أَذْعِيَاءٌ السلفيَّةِ") أو 
فر الأشاعرةٍ (الذى يَبْنه "الأزقربُون") أو فِكُر 
المَدَرَرَسَتة العَفَلِيّة الاعتزاليّة (الذي ين يَبْنه "الإخوان 
الفُيسلمون") أو كمتفاهيم العَلْمائِبَةِ والدَّيمُْفْراطِيَةٍ 
والليبرالبَة وَالوَطنيّةِ والقَومِبَّةِء سَوَاءٌ كاتت هذه الأفكار 
مُعتقدات أغلب المَدَرَ عت أو الطلاب, وَلِمَا منتمر أبِضًا 
في هذه المُوْسََساتِ من كفر عَمَلِيٌ (كسَتٌ الدّين, 
وبَرْكِ الصَّلاةء وتَحِبَّةِ القلم الوَطنِيٌ؛ ومَدح الطْوَإغِيتٍ 
وأنْظمَيهم), ومن فبسبق عَمَلِيُْ (كالتّدخِين, واللوَّاطٍ 
والسّحاقء وتبَادُل المَجَلاتِ وأفْلام الفِيدْيُو الجِنْسِيّة 
وتعاطِي المُحَدّراتِ حقنًا وحبوماء وشوء الأخلاق وتذاءة 
الألفاظ وانحرافق السّلوك: والتَّحَنَّثِ والمُيتوعة وَالتْشِبْه 
بِالمُمَثُلِين والمُطربين والرّاقصين الغربيين والشرو فين 
وَالْمُعَدبَاتِ والراقِصات)], خاضّةً وأنَ القائمين عليها هُمُ 
الِيَهود دُ المُخْتلُون لأزضكم والذين لا يَرْقَّون قي مؤمن 
إلا وَلَا ذِمَّهَ وتحرصون كل الجزص على إفساد أبياء 
المُسلمِين وإلحاقهم برَكبهم [قلتُ: وكذلك الحُكَامُ 
وأَنُظِمَئهم قفي الذُوَل المُسَمَاةِ اليومَ بالإِسلامِيّة لا 


0 


يَرْفُبُون فِي مُؤْمِنٍ إلا ولا ذضَّةَ فتحخرصون 5ل الحرص 
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على إفساد أيناءٍ المُسلمِين وإلحاقهم برَكُبهم. وقد 
قال الشيحٌ افق محمد المقدرسي في (إعداذ جاده 
طاعدب الدلترة و]خر عريدة ةا . ا وفالَ مصطفى 
صبري ١آخِرٌ‏ مَن تَوَلَى مَنْصِبَ "شيخ الإسلام" في الدولة 
العثمانية» وكان صاحبٌ هذا المَنْصِب هو المُفْتِي الأكْبَرَ 
في الدولةٍ) في (مَوقِفٌ العقل والعلم والعالم من رَبّ 
العالّمين وَعِبادِه المُرسَلِين): وماذا القَرْقٌ بين أنْ تتولى 
الأمرَّ في اليلاد الإسلامِيّة حُكومة مْرنَدة عن الإسلام 
وبين أن تحتلها حُكومية أَحِتَبةٌ جه جتبية عن الإسلام [("قال 
مصطفى صبري هُنا مُعَلًَّا: مَدَارُ القَرْق بين دار الإسلام 
ودار الخرب على القانون الجاري أحكامُه في تلك 
الدّيَارء كما أن نْ قضل الدين عن السَيَاسةٍ مَعناه أن لا 
تكون الحُكومة مَقِيّد هَ في قوانِييها بقواعد الدّين. 

انتهى], َل المُرنَد أَبِعَدُرعن الإسلام من غيرهٍ وأشذ 
وتائيزه الضارٌ قفي دين الآمّة أكتَرٌ. انتهى]ء وعدم ووجودٍ 
جامعةٍ إسلاميّةٍ في بَلَدِكَ لا يُسوعٌ لك تعريض نفسِك 
للغتنة. وليس عليك في مُخْالَفْةٍ وَالِدِكَ حَرَجٌْ في هذه 
الحالة؛ كما لا بَسُوعٌ قولُ البعض في هذا الْمَقَامِ (إنَّ 
الضَّروراتِ تُبِيحُ المقحظورات) هكذا على الإطلاق لتبرير 
هذه الأوضاع القائمةء وإنّما كَل حالة تُقَدَّرْ بِحَسَبها 
والصُرُو ورَهٌ ِنُقَدُْرٌ بقذر هاء وقد عَرَفَ العلماءً الصرّور هَ 
بأنّها (تلوعٌ الإنسان حَذَا إن لَمْ يتتاول الْمَمْنُوعَ هلك أو 
قَارَبَء كَالمُضْطرٌ للأكل بحيث لو بَقِيَ جائعًا لَمَاتَ أو 
تلّف منه عض أو فقدّ جارحة [جَوَارحَ الإنيسّان أَغْضَاؤهْ 
التي بَكْتَسِبُ بهاء وهي الْعَيْنْ وَالأَدّنُ وَاللْسَانْ وَالْبَطْنْ 
وَالْفَرَْجٌ وَالَيَدُ وَالرّخْلُ]: فَهَذَا بيبخ تناؤل المخرّم), ومن 
ذلك قولم تعالى ( من كَقَرَ باللَّهِ مِن بَعْدٍ إِيمَانِهٍ إلَآا مَنْ 
أكرة وَقَلْبُهُ مُطْمَيِْنٌ بالإيمان4؛ والإكراهُ هنا بالقئل؛ 
وقد وَضَعَ العلماءٌ للصّرورةٍ صَوابط لا بَُدَّ مِن مُراعاتهاء 


(1111) اذهب للفهرس 


لتلا ف تُنَحَدَ وَسِيلةٌ لارنكاب المُحَرَّم دُونَ تَحَفقها, 00 
أهم هذه الضّوابط؛ أَوَلَاء أن تكون الصر ورة قائِْمة لا 
مُنْتَظرةً فلا يَجَورٌ مَثَلَّا الاقتراض انا تَحَسّبًا لِمَا قد 
يكونٌ في المُسِتقبَل؛ انيًا, ألا يكون لِدَفْعِ الضّرورةٍ 
وَسِيلةٌ أخرى إلا مُخالفة الأوامر والثواهي الشَرعِية؛ 
بالناء بحث 0 مُراعاةُ قَدْرِ الضرورة, 21 ما 
0 0 : يَقَدَر بقذرقاء ولذلك قير رَ الفقه!ء 

ع ألا يَقُدَمَ العَضطوٌ على هفل احتف عِلَ القرخصة: 
فلا يَجُورَ لم قَنْلٌُ غيره افتداءً لتفسهء لأنّ تفسَّه ليست 
َؤْلَى من تفس غيره؛ منيج َنَغِي انيف إلى أن بعص 
المَنْهيَّاتِ قد تحور زَلِمَا دُونَ الحترورة: أئ إذا حصَلت 
حاجةٌ شديدهةٌ كَفْرْب مِنَ الضّرورة» كالحاجَةٍ للتَّدَاوي 
فإنّها ث, تُببح كشف العورة. انتهى باختصار. 


| الرابط, بلك 0 بَلَعَئئا ك0 فى شكير 
الدّراسة في م المُخْتَلَطَةٍ دُكُورَا وَإِنَانَا؛ فبعض 


الععرة ت ِ[يَعَنِي . المَدَارس والجامِعاتٍ] عندنا كلها 
4 ختلطة: والأشْغالٌ الجر صَيَعَبةٌ جذدًا جدًا إذ القاثون 


تفشه لا مَسمَحَ بها إلا بعد أخذز ورد شَديدّين جدًا)), 
فيقولٌ هو (أَتَصَوَّرٌ أنّ الشيح سَيْقَيْدُ فُنْيَاه إذا عَلِمَ 
هذا)؟. فَعَالٌ الشيحٌ: أنَا ما فَهمْبٌء ما هي القَنْوَى التي 
يَنبَعِي أن أو قَيّدَها في تظر ذاك المُشَار إليه؟. فقيل 
للشحية . أنتم 0 لخدم 0 000 التلميِدٍ في 
المُشَارٌ إليه] بها لاستباحة ما م الله الج رات | [أء5 
عند ذاك المُشَارِ إليه] (أنّه لا يُوَظَّفُ إلا إذا تخَرَّجَ مِن 


(1112) اذهب للفهرس 


هذه الجامعاتٍ المُخْتَلّطة),. سنقولٌ (عُدْرْ أَفْبَحُ مِن 
دَنْبِ)؛ أنَا أَضربٌ [مَثَلَا]ْ لبتعض الإخوان هُنَا, ل هُنَا 


قَريبٌ من مَوْقِفِ _السّبَّارَاتٍ, تحده سوق عَرَمَةَ ضصَغيرة: 


يمك و 0 بكوت] 00 0 000 ا الْعَوَبم 


يَبيع سبع شيا .هذا هورزقه: كور ل بير 00 0 
ون ]: تَخْوَ الْحَمْسِينَ مِنّ العُشْر؛ وأغُرفٌ آخَرَ هُنَا يحنا دب 
مدر تععة التنات هُتاء في ب أَتَام الشتاءء له عَرَبَهُ أكبَرٌ مِنٍ 
هذه العَرَبَةِ يَقْلِي فيها القلافْلَ [أي الطعمِيّة] في عِر 
البَرْدِ؛ أقُولٌ يا جَمَاعَةٌ أنَ أسياتَ الرّزق والعَبْشٍ كثيرةٌ 
وكثيرةٌ جِذدًا ٠‏ لكنّ أيضًا الشَتَابَ اليَومَ في كل بِلادٍ 
سلام إلا ما تَدَرَ إعتانوا أيضًا أن يَعِيسُوا عَبِيدًا لِلحكام, 
يَصِيرَ عَبْدَا للزّولة» فلّؤ لم بَكُنْ إلا هذا قبقط [وهو أنْ 
يَصِيرَ المُسلِمٌ عَبْدَا لِلدّولةٍ مِنْ جَرَاءٍ التَوَظْفٍ فيها]ء ولم 
يَكْنْ معه ارتكابٌ المقحظور [أي المُحَرّم] الذي اتقَفنا 
عليه [وههو الدراسهةً قفي القدارس واكحا ميات 
المُختَلَطد]ء لكفى أن تنصَحخ نَنْصَحُ الشْبَاتٍ المُسلِمَ أن : يَبَتَعِ 

عن وَظائف الدّولةء قَمَ] قَمَا بَالكَ إذا انَحَدْنا سَبيلا أضله 
مُحرّمٌ [وه و الدّراسِةٌ في القدارس والجامعاتٍ 
المُختَلَطةَ] لِتصِيرَ مُوَظفِين عَبِيدًَا للحُكام ؛ هذا جَوَابي 

انتهى باختصار. وقي هقتوتى صَويية اخرّى للشيخ 
الألباني 'مَفْرَّعْدٍ له على هذا الرابطء سيل الشيخ: فيا 
يَخْصٌُ الدّراسة قفي الجامعات: هناك بعص الإخوّة قي 
الجزائر سََمِعُوا فَنُواكم في هذا الموضوعء هناك مَن 
قال أنّ هذه القَنْوَى صالحةٌ للبُلدان التي تجدٌ فيها 
جامعاتث مختلّطةٌ وجامعات عير مختلّطة: وهناك من 
قال أنّها صالحةٌ لكل البُلدانء فأريدٌ منكم تَوضِيحًا في 
هذا الموضوع؟. فأجابَ الشيحٌ: الذي أُفْهَمُه مِن هذا 


(1113) اذهب للفهرس 


التُغريق من ذاك البَغض, أنه كأنّه يَنَطَلِقٌ في هذا 
الثفريق من قاعدة معروفة [أىئ عند الكفار]ء وهي غير 
معروفةٍ [أيْ في الإسلام]ء القاعِدةٌ هي التي تقول 
(الغايَهُ تُبَرّرْ الوسيلة), فَشَرَْحٌ قوله أنّ (العِلَمٌ هذا لا بد 
منه» فإذا كان تُوجَدٌ جامعةٌ ان فيها إختلاط؛ فهذا هو 
السَّبِيلٌ لتحصيل هذا العِلم, أمَا إذا لم بَكَنْ مِنْلٌ هذه 
الجامعة [ولا يُوجَدُ] إلا جامعةٌ فيها اختلاط؛ فالغايَةُ تثُبَرّْرْ 
القسيلة, الغابَةٌ ا تحصِيلٌ العلمء وَالوسِيلةٌُ هي هذه 
الجامعةٌ التي فيها الإختّلاطً): نحن تَقُولٌء هذه القاعدهٌ 
ليسيتث معروفة فكي الإسلام, هذه القاعدة قاعدة 


بالي الشَاعِنٌ القَدِيم م (أْمُطعْمَةَ الأيتام ٠‏ مِنْ كد 
فزجها 6آ0آظ2 وَيْلَ لك لا ٍ ني ولا تَتَصَدّفِي ), فهذه تزيي 
مِن أجْل ماذا؟», مِن أخل ‏ أنْ تتصَدّق:ء [وَمِئْلُها الني] تُعَنّي 
وتَبْيِي مَسجدًا بمالها المُحَرَّمء ليس لهذا المال ذلك 
الج جَرٌ الذي تَبُغاه “من وراء بتاء المسجدء رةه قاعِدة 
الألباني- : اليَلّدُ الذي لا يو جَدُ فيه إلا جامِعةٌ مُخْتَلْطةٌُ مآ 
هو هذا العِلمُ الذي يراذ تحصِيلّه, أَهُوَ فَرْضْ عَيِنِ أَم 
يَدْرْ سون -ء على العَكّس مِن ذلك- عِلْمَا لا تجوز دراشته, 
مِثَلّ دراسة قوانين الاقتصاد والسشياسة, ونحوق ذلك مما 
يُخالِفون فيه الشريعة الإسَِلامِيّة في كثير مِن فُروعِهاء 
فحينماً يقول ذلك القائلٌ ا .هذه الفتوّى صضحبحة هُ إذا 
وؤجحدتث جامغعتان: أنَا إذا لم ييوجد د إلا جامعة واحدةٌ 
[فلا]), هذه الجامعةٌ [المُختلّطةٌ] قائمةٌ على مَعِصيَة 
الل عَم وَجَلَّ: وأنتم تَعلَمُون أنَّ [لَوْ] مسجدٌ صِرَار ر نض 
لا ء بحو يَجْورَ الإقامة فيه والصّلاة فقيه» وهو ممحد د لعبادة 


(1114) اذهب للفهرس 


الله ع عَرّ وجَلٌ وَحدَه لا شَريِكَ له... ثم قالَ -أي الشيحٌ 
الإسلاة مَأَمْرْ المسلمين أ نَ يَتَعَلَموا كَل عِلَم نافع, 
وليس هذا خاضًا في العلم الشَرعِيٌء َل أي عِلَم 
(فيزياءً: كِيمَيَاءَ, قَلَك, إلى آخره) مما يَمَكِنْ أن يستفيده 
ميدن وان بُقِيموا خياتهمٍ وك عليه هذا 


البوم أن الملب اتير 8 خع حم ملاب ع ا اوسا 0 
جوايت مُتَعَدّدةٍ جد وآن النساءً بحاجة إلى طبيبات 
(هذه حفيفة لا لا تخهلها !: إنسان)., 5 لا ا 
مُسَلِمات لكن ما هو الطرية 72 0 فَاعِدجَ (الغاية 00 
الوؤسِيلة) يَرَيٍ بعضّهم أنْ تستخ لتناتناء لأَخَوَاتَنا, 
لنساتناء أن يَدَخْلن هذه الجامعات المُخْتَلَطة قفي سبيل 
تحصيل هذا العلم لآأثه فَرْض كِقَابِىٌ لا مد منه: نحن 
نقول: لاء لأنّ هذا الإختلاط بُءَ بَعَرَضٍْ فْتَيَاتِنا ويساءنا 
للفتنة, وبخاضَّةٍ إذا كانَ تَوعَ الطب الذي يَتَطَلْبُ مِنَّ 
المرأة 9 يقترب وَحُهُها من وجه الطبيب المَعَلم, 
با و ل ب ل وي 1 
القَلِيلَ منها [قالَ الشبحٌ ل الوادِعِيٌ في شَريطٍ 
صَوتيٌ موجود على هذا الرايط بعنوان (الجزءٌ الثالت 
من تحذير الدارسن من هقتنة المدارس' 106 وامًا كَونُ 
المَرأة تُريدٌ أن تَخْرّجَ [لْي مِنَ الجامعة] طبيبةٌ فالمجتمعٌ 
المُسَلِمٌ مُحتاع إلى إلى الطّبببة المُسلِمةِء ولكن وَجَدْنا كثيرًا 
ممن تواهياهم ٍ هذه الثّوَاجاء تم تعدّها تصبل إلى 
المئستشفى ومدير المئستشفى فاسد ورَمَلَاوُها من 


(1115) اذهب للفهرس 


الأطِبّاءِ فاسِدون ورميلائها أيضًا مُتَبَرّْجَاتٌ فاسِدات, 
فالمتسلمون محتاجون إلى أن دحا اللة سبحاتة 

وتعالى وإلى أنْ يَسعَوًا في إيجادٍ حُكومة مُسلمة تُحَكُمُ 
كِتابَ الله وسْنَّةَ ة رسول اللى صلى الله عليه وعلى آله 
اد لق ٠‏ من أخل أن يكون المُستَشْهقَى إسلامِيًاروتكونَ 
الجامعة إسَلامِيةَ وكيد الم إسلامبا, والا, 'فنحين 


الفَرْض الكِقَائِىَر وكما قِيلَ قَديمًا 0 سَاقِطَةٍ في 
الحيّ لاقلةٌ): أتا أعتقِد أنّ المُسلمين والمُ سلِماتٍ 
١‏ كلهم بمَثابةٍ واحدة من الاهتمام بالأحكام 
الشْرعِيّة إفلا بد دَ أن يُوجَدَ هناك مِنَ الشتاب والششانَات 
من لا يَهِتمُون بالخرام والخَلال [قلتُ: عَدَمْ الاهنمام 
بالخرام الات ة ك2 إعراض, وَلَعَلَ السَثة أراد 


المَسلمين والمَسلما ت ممَخدوشي الالتزام. وقد قال ابن 9 
الْقَيُم في (مفتاج دار الستحادت وقد بَيِّنَ الفُرآنْ أن 
الكفرَ أقسامٌ؛ أَحَدّها.. .؛ الثالِتُ كفْرْ إعراض 


مَخْضء لا ا 0 ببه الرّسول, ولا يُحِبّه ولا 
يتبغصّه: ولا يَواليه ولا تعاديه: جَل هو معرض م 
ومُعاداته. انتهى], وبخاصّة إذا وَجَدوا بعضَ الأقوال التي 
تُساعِدُهم على استحلال ما يَقِولُ الآخَرُون [الذين هُمْ 
تَحْن] بأنّه عَيرُ حَلال, هذا التّوعٌ [الذين هُمْ مَخْدوشو 
الالتزام] هو الذي سَيكون كبش الْفِذَاءِء قلا يَنْتَعِي نحن 
[الذين تَدَّعِيٍ الاليزامَ] أن تَجْعَلَ يساتنا كَبْشَ الهَداءء لا لا 
فَرُضّ الكِفابة لا ا 1 
اجتنائه (أي المُحَدَّماتّ), فَالمُحَرَّمٌ هو فَرْضٌ اجتنابه فلا 
يَجُورُ ارتكايه في سَبيلٍ تحصيلِ فض كِفَابِيٌ. انتهى 


تعته 


(1116) اذهب للفهرس 


باختصار. قلتُ: فإذا كانَ الشيحٌ الألباني حَرَّمَ الدّراسة 
في القدارس والجامعات المُختلَطة, يه 
الإختلاط فيها بين الجنسينء والإختلاطً شيء مُحَرَمْ لا 
يَبْلْعُ الكفْرَء وهو مِنَ المقسائل الفِفْهيّة لا العَقَدِيَّةَ فماذا 
يكون حُكمٌ الدّراسة في هذه المُوْسَساتِ عند الشيخ إذا 
دار الكلامٌ على ما يَنْبَشِرٌ فيها مِن مُفَسُّقاتٍ ِ عَقَدِيّةٍ أو 
مُكفراتٍ عَقَدِبَةِ كفكئر المُرْجِئَةٍ (اللذي يَبْنّه "أَذْعِبَاءً 
السلفيّة") أو فِكر الأشَاعِرةٍ (الذي يَبْنه "الأزهربُون") أو 


فكر المَدْرَسَة العَفْلِبَّةِ الاغَيَزَالِيّةِ (الذي يَبْنْه "الإخْوانُ 
المُيسلمون") أو كقفاهجيم العَلْمَانِيّةٍ والدٌيمْفَراطِيَةِ 


واللَيبرالِيّةٍ والوَطنِيَّةٍ والقَومِيّةِء سَوَاءٌ كاتت هذه الأفكارٌ 
مُعِنَقَ داتٍ أغلب القةة سين أو الطلاب؟!؛ وماذا بكوثٌ 
حُكُمٌ الدّراسة في هذه المُوْسَسِاتِ عند الشيخ إذا دار 
الكلامُ على ما يَنْتَ يَنتَشِرٌ فيها مِن كفر عَمَلِيٌّ (كَسَم الدّين, 
ويَرْكِ الضّلاة. وتَحدث وتَحِبَّةٍ العلم الوَطبِيٌّ, ومَذح الطوَاغِيتٍ 
وأنظمتهم), ومن فيسبيق عَمَلِيُْ (كالتّدخين, وَاللُوَاطٍ 
والشحاق, وتَادذل المَجَلَاتِ وأفلام الفيديو الجنسيّة 

وتعاطِي المُحَدّراتِ حقنًا وحيو حبوناء وشوء الأخلاق وتذاءة 
الألفاظ وانحرافق السّلوك, والتَّحَنَّثِ والمُيوعة 6 
بِالمُمَثُلِين والمُطربين والرّاقصين العربيين والشرقئين 
وَالْمُعَيّيَاتِ والداقصات)؟!. 


23 


7 


0 


(54)وقالَ الشيحٌ مُفْيل الوادعي في (تجفة المجيب) 
تحت عَنْوَان (أسئلةٌ الشبَاب الشّودانِيٌ): فأنْصَحٌ أخواني 

قي الله (أَهكَ الشيّة بالشودان) أن بتعِدوا عن 
المقدارس والجاوعات التي فيها اختلاط: فإنّها تُعتبَمْ 
فتنجً... ثم قال -أي الشبحٌ الوادِعِيٌ-: وأمًا ما هو 0 
الدّخولٍ للصّرورة في هذه الجامعات المُختلّطة؟؛ 


(1117) اذهب للفهرس 


فليستث هناك صّرورة: فهل الشّيفٌ على رَقَبةَ الشخص 
أو أنه إذا لم : يَدْخُل الجامعاتٍ رُحَّ به في السيجْنء حَتَى 
يَكَافَ على نفْسِه أو ماله أو عِرْضِه أَنْ يَحْلَّ بهِ مالا 
تَتحتثّله. انتتهى. وفي شريط صَونيٌ مَفدرّغ على هذا 
الرابط بعنوان (الجزءٌ الثاني مِن "تحذير الدارس مِن 
فتنةٍ المدارس").: سيْلَ الشيحٌ الوادِعِي .(عندنا ياشيخح, 
قفي الجامعيةٍ قفي الكَوَبْت, مَدَرْسَ الطلاث والطاليبات: 
ويَختَلِط الطلابث مع الطالباتء ويُوجَدُ عندنا من المَشليخ 


ع 
و 


قفي الكُوَيْتِ من يَفْتِي بجواز هذه الدّراسة, فما رَأيْ 
الشيخ؟), فأجابٌ الشيخ: هذه الدراسة تُعتَبَرٌ تكبةً على 
الذين, ولا يَجَورَ زلطالب العلم أَنْ يَذهَبَ إلى جاوعةٍ فيها 
اختلاط؛ جَاإِخوَاء تتاء جامعائنا في وادء ودِينٌ الله في 
واد... ثم قالر -أي الشيخ الوادعِيٌ-: الذي يَفتِي بجواز 
هذاء نحن نَتَق وَكَعُ من أهْل الدُّنْيا ما هو سر مِن هنا,(يَآ 
أَبّهَا الّْذِينَ آمَنُوا إِنّ كَثِيرًا مَنَ مُْنَ الأخبار وَالرٌّهَبَان لَيَأَكُلُونَ 
أَمُوَالَ الئاس بالتاطل وَيَصُدُّونَ عن سَبيل الله 4: انل 
عَلَيْهِمْ تَتَأ الذي آتَبْتَاهُ آيَانَنَا فَانسَلحَ منها فَاتبَععك 
الشَيْطانٌ فَكَانَ عِنَ العاودت: وَلوْ شِبنا لَرَوَ فَعْتَامُ بها 

وَلَكِنَهُ أَخْلَد إلى الأزض وَاتْبَعَ هَوَإِهُ: فَمَثَلَهُ كْمَثَلِ الكلب 
إن يَحْمِلَ عَلَيْهِ يَلهَِثْ أو تَنْركهُ تلهقث): نَعَِمْ يَا إِخْواتتاء 
َتَوفَعُ من أهل الذَّنيا ما هو أَعظُمٌ بل أفبخ- من هذاء 
اثهم سيّقولون (إذا قَلَت (إنّ هذا لا يَجورُ) إثك مُتَسَدّدْ 
مُتَطرّفٌ: عندك غْلَةٌ)!. انتهى باختصار. 


(55)وفي (مجموعة دروسٍ 00 الحرم المكي) َسيل 
جامعة وَفَاعَةَ يَختَلِط فيها التجاك والتّساءٌ, عِلْمَا بأنّ 
الطالِت له دَوَرٌ في الدعوة إلى اللهى؟)؛ فأجابَ ١‏ 

الذي أرَى انه لا يجو زَ للإنسان (رَجْلا كان أو اهْرَأة) أن 
يدرس في جامعات” مُختَلَطةٍ, حتى وإِن لم يجاد ذ إلا هذه 


(1118) اذهب للفهرس 


الجامعات, وذلك لِمَا فيه مِنَ الخطّر العقظيم على عِفتِه 
وتَرَاهته وأخلاقه, فإنّ الإنسان هَهِمَا كان مِنَ الثّرّاهة 
والاخلاق واليَرَاءة, إذا كانَ 007 جنبه قفي الكُر سك الذي 
هو فيه امْرَأَةٌ -ولا سِيّمَا إذا كانت جَمِيلةٌ ومُتَبَرّجَةٌ- لا 
بَكَادُ يَسْلَمُ مِنَ الفتنة والشّرٌ وك ما أدَّى إلى الفِتفةٍ 
والشرّ فهو و حَرَامٌ ولا يجَورٌ. انتهى. وقالَ الشيحٌ ابنُ 
عنثنيمين أيضًا في (فتاوقى "تور على الدّرب"): الاخيلاما 
إذا كان قفي السُّوق, فمن المعلوم أن المسلمين تمشي تمد 
يساؤهم في أسواقهم مع الرّجالء ولكنْ 0 
الئ>ت رّرْ مِنَ المُمَاسَةَ والمُقاربة, بمَعْتى أنّهِ يَجَبُْ على 
المرأة وعلت الخل أن يَبِتَعِدَ أحدهما عن الآخرء 
ويَحسنٌ جدًا أن يكون معها مَحَرَم إذا د رَلَِتْ إلى الشّوق 
لا سِيِّمَا إذا كَثَرَ رَ الفساكد... ثم قال -أي الشيحٌ ابن 
عنيه : الاختلاطٌ قفي المدارس والجامعاتٍ والمَعاهد 
م مِنَ الاختّلاط في الأشواق, وذلك لأن الرَّجْلَ 
والمرأة تجلسان مَدَة طويلة للاستفاع الى الدّرس: 
ويخرجان جَمِيهًا إلى أشياب [أير مه مَمَيرٌّاتٍ] المَدرسة او 
المَعهد أو الكَلَبَّةِ فالخَطرٌ فيه أَشَدٌ. انتهى باختصار. 
وقالَ الشيحٌ أبو محمد المقدسي في .(إعداذ القادة 
الفوارس بهجر فسادٍ المدارس): ولا يَِصِةٌ أن يَفُولَ [أي 
المُنْصِ ف ] (إنّ الفساتد جَمْلا الممجِتَمَخعَ: وما تُحإذزرونه 
وتخافون منه قفي هده المدارس من هذا الوَجهِ [أئ وَجه 
المُرافَقَةٍ والاختلاط] مَوِجُوِدٌ في الشوارع والأسواق), 
لأنّ ؤوَجوده شي ءٌ, ومُرافقةً الإنسان له ومُشاركته فيه 
شيء آخز, وان تعرافيدة مُرورًا شيءٌ, واب يَقَضِيَ فيه 


-- 


المُشا ركة الفِعليّة في الفبكر تحتلف كثيرًا عن مُجَدَدِ 
المَرور به 3 المَعازفٍ 


(1119) اذهب للفهرس 


الشيح سيل (قَصْحَوا لنا ١‏ حدم التعليم ١‏ في الجامسات 
المُختَلَطةٍِء لأنَّ البعض بُجَوّرْ ذلك للضّرورة؟4)؛ فأجابَ 
الشيح: لا يَجُورٌ التَّعَلْمُ في الجامِعاتٍ المُختلّطة: لِمَا في 
ذلك مِنَ 0 وأشباب الفئثنة. انتهى. وجاءً 
أيضًا في كتاب (قتاوَى "تُورٌ على الدّرب") للشيخ ابن 
باز أن الشيخ قالَ: فالاختلاط .بين الشابٌ 0 في 
مُنَكَرٌ آخَر ؛ فالواجبُ 0 الطالباتٍ أن : يبون عن هذا 
الأمر ولو لم يَتَعَلْمْنَء إذا كان النَّعَلمُ يَقَنَضِي الاختلاط 
بالشباب قي كَرَاسي الذراسة, أو يَقَتَضِي كسيف 
(قتاوى ' 'تنور 97 الدّرب") المذكُور أن الشيح قالّ: 
يَجِبٌ أَنْ يكون الطالباتٌ على حِذَةٍ والطلابُ على حِذَةٍِ 
فلا تكونٌ الطالبةٌ مع الطالب في كَرْسِيٌٌ واحدء ولا في 
خجرةٍ واحدة تدرزرسون جميعًا مختلطين, لأنّ ؤجودهم 
. ا يُسَبُبُ فِتنةَ وشَّرًا كنيرّاء وكلُ واحِدٍ يَسْتَغِلَ بالآجّر 

فَيَشْعَلَه عن دّرسه ويَشَعَله عن الفائدة؛ والواجب أن 
تكونَ دراسة كَل ضنف على حدة» هذا هو الواجب, حذرًا 
مِنَ القسادٍ الذي لا تخقى على مَن تأمَّلَ الواقَِع. انتهى 
العا وجاءًَ أيضًا على موقع الشيخ ابن باز في هذا 
الرابط أن الشيخ سيل (1 جُتَمَعَ لي في هذه الحَلَقةٍ 
ثَلَاتٌ رَسَايئلء ومُرِسِلوها من أخوايِنا الميسلمات 
المَستَمِعَاتِءِ وقضيتهن واحدة تفريبًاء فقهذه إخداهن 
تقول (أنا أختكم في الإسلامء وأنا أَدْرَسْ فير مَعْعَِ 
وهذا المَعْهَدٌ مُخِتَلْطٌ بين الجنسين وَيُمِتَعٌ فيه لَبْسُِ أه 
توع مِنّ الحججاب)؟)؛ 4؛ فأجَات الشيح: مُقتَصَى الأ 
الشرعيّة أن الدّراسة إذا كانت تشْتَمِلٌ على ما يضر 7 
الدّإرسةٍ أو الدّارس, أنه ا حاججّة إليهاء لأنّ الواجتَ ب أت 


يَتَعَلَمَ ال 1 2 هنا لا , يَسَعُه جَهله وهذا قفي إمكايه أن 


(1120) اذهب للفهرس 


َتَعَلّمَه مِنَ المُعَلْمِين قفي المساجد مع الجيجاب والتعد 
يواسطة أبيه أو أمّه أو امْرَأَةِ صالحة أو ما أَشَبَة ذلك؛ 
أَمَا هده الدّراسةً المختلطة:, هده خَطرها عظيم 
وفسادها كبيرٌ ولا سيمل أيصًا مع الشّفور وعدم 
الججابء فيَجِتَمِحٌ الشّرٌ كله فالذي أَنْصَحٌ به هؤلاء 
الأخواتٍ أن مَدَحِنَ هذه الدّراسة وأن يَبَتَعِدَنَ عن هده 
الدّراسة, حفاظًا على دبيهن وعلى أخلاقهن؛ واسدا 
الوظائف صّرورية ة وليستٍ الشهاداتٌ صّرورية: فقد مر 
الشَّلّف الأوَّلِ وليسوا ممن يَتَغاظى هذا الأمرَ: ويَمَكِنٌ 
العََلَ قفي أشياءٍ اخرّى بدون هذه الشهادة. انتهى 
باختصار. 


(57)وفي فيديو للشيخ ربنع المدخلي (رئيسن قفسم 
السّنّة بالدراسات العليا في الجامعة الإسلامية 1 
المنورة) بعُنُوان (الرَّدٌ على أهل البدع جهاد). سَُيْلَ 
الشيخ (انتشرث قفي بلادنا فتوَى فخ رمم الدّراسَةٍ قفي 
القدارس والجامعاتٍ المُختلّطة. فائْقفَطعَ بعضٌ الإخوة 
على اختلاف سنتهم عن الدراسةء ولكنهم تعرّصوا 
لاخطهاد د من والديهم, تتقضل قي الطرزد من التبيت 
والصضصرب والشتم واللعن, والسشباب, فما تصيحتكم لهؤلاء 
الشّبَاب؟4؛ فأجاتٍ الشيحٌ: والله: العلماءٌ يا أخِي أَفْنَوًا 
بتحريم الاختلاطٍ لِمَا فيه مِن مَفْاسِدَ كثيرة... في كثير 
رك الثتُدان لا سالون» لا يُبَالُون بمُخالّفةٍ الشريعةء ولا 
بمَا ا ِ ثب على هذه المُخالفات مِنِ مَفْاسِد عظيمة... 
الآن الوظائفٌ الحُكُومِيَهُ َهُ ما لها قِيمةٌ» يَتخرَّحٌ بِاِلِشّهادَةٍ 
ولا تنفعه : : قَيَصيعَ ديه اناه بدون جَدَوَى: فالأؤلى له 
أن تُحافما على دييهء وَالعِوَضُ عند الله في الآخِرة: جَنَّهٌ 
عَرْضُهَا السَمَاوَاتُ وَالأرْضٌ أعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَب وهذا الذي 
تحص تَحصّل دنيَاء ويَدْرّس في الاخْتلاط قد يَْلك؛ يَفْسْدُ فى 


(1121) اذهب للفهرس 


وميه ويَخرَمٌ مِنَ إلدَّنيَا... فتنهصخ هؤلاء أن 0 
يُؤْذِيه ابوه تَوَممَين قتن أ تلانةً: وبَعدّها 2 كمه يُحاولَ إقنا 

أبيه بأنّ هذا دِينٌ اللمء وأنّ اللة حَرَّمَ هذاء والعلماءٌ دا 
بتحريم هذا .وأنا أتصَّرّز وقد أفقشد تعغفسد دبيي 
ودنياي,.. إلى آخره. يَعْنِي الَعَلَهُ] يَفْتَيْعٌ وإذا لم يَفْنَيْعْ 


8 عِ 


يَعْضَبٌ أَيَّامًا ثم يَرْضَىء فلا بُدَّ أن تضبروا. انتتيهى. 


(58)وفي فتوى صوتيةٍ مُفَرَّعَةٍ على هذا الرابط؛ سيل 
الشيخ محمد بن هادي المدخلي (عضو هيئة التدريس 
بكلية الحديث الشريف بالجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة): قل يَجورٌ تدريس ) البنتِ ‏ تعد بعد يبن ل التاسعة 0 
تَفْصِلُ بين الأولادٍ والتتات؟. فأجات ع اام لاه سَلامةٌ 
رأس المال أَوْجَبُ مِن تحصيل الرّبْح؛ ولا يَجَورٌ للإنسان 
أن تتساهل ' في هذا إلباب... ثم قال -أي الشيحٌ 
المدخلي-: يَنْبَغِي لك أنّها المُسلِمٌ أن تَتَّقِيَ اللة في 
هذه البْتِ التي هي أَمَانَةٌ في عُنْقِكِ. انتهى باختصار. 
وقي قيديو بعنوان (في أي نيدن يَتَوَففٌ الاولاد والبنات 
عن الدّراسة في الاختلاط؟), سِيْلَ أيضًا الشيخٌ محمد 
بن هادي المدخلي: في أي سِنٌ يَتَوَفّفُ الأولادٌ والبناتُ 
عن الدّراسة في الاخيلاط؟ي, فأجاتٍ الشيحٌ: يَتَوَفُغون إذا 
تلّغوا قولَ الله جَلَ وعلا (أو الطّفل الذِين لَمْ يَظَهَرُوا 
عَلَى عَوْرَاتِ اليّسَاءِ), إذا صار يعرف فَلَا؛ أمَا إذا صاروا 
صِغارًا [فاهؤلاء في حُكُم العَمَيَّان لا جَِرَى منهم أَحَدٌ 
سَيْنَاءمِنَ الآخرء فإِن رَآهِ بِعَبّيه فلا يَرَى إِلَّا على التراءة, 
فلا بَأسَ بالصّغار فِي الْحَمْس سِنِينَ وسِتٌّ سِيِينَ ونحو 
ذلك؛ أمَا إذا بَلَعَ هذا المَبلَعَ الذي ذَكَرَه اللهُ جَلّ وعد 
فإنّه يَجِتُ الفَضْلُ. انتهى باختصار. وجاءً في (مجموع 
فتاوى ومقالات ابن باز) أنَّ الشيخ قال: اختلاط البَنِين 
والبنات قفي المَراجحِلِ الابتدائيّة 12م لا تجوز كتلم لما 


(1122) اذهب للفهرس 


ري عليه. .من أنواع الشّرو ر وقد جاءَتٍ الشريعةٌ 
الكاملةُ بوْجوبٍ سَدّ الذرائع المُفْصِبَةِ للشرك. والقعاصى: 


أنتيهى. 


(59)وفي فتوى صوتية مَفْرََعَةَ على هذا الرابط. قيل 
للشيخ محمد بن هادي المدخلي (عضو هيئة التدريس 
بكلية الحديث الشريفق بالجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة): وهذا يَسَألُ عن الدّراسةٍ في المدارس 
0 بين البَئِين والبَنَاتِ؟. فقالَ الشيح: إذا كان ما 
جَدُ إلا هده المدارس فلا تَدَرر س فيها أولادك,: واجتهد 
بَقَدْر ما تستطيع في تعليمهم الهقراءة والكتابة 
وتحفيظهم القرآنَ (كتابَ الله تَبَارَكَ وتعالي)» هذا هو 
الذي يَجِبُعليك نحوهم في التّعليم, تُعَلَمُهِم أحكامَ 
الشرع, تُعَلَمُهم كتاب الله تَبَارَكَ وتعالى, وأمًا مَقِبَهُ 
العُلوم فهي مِن أمور التَوشّع فلا يَدَْسون في مِثَُل 
هذه الممقدارس... إذا ما وَجَدَتَ في بتلدك دار سن أَمْلبَّة: 
بَعْنِي يكونُ فيها الفَصْل؛ حاول الانتقالَ إلى لد ا 
واللهُ سبحاته وتعالى هو المَعِين: وإلا. فَلا. انتهى.: وقفي 
شريط صضويتىي بعنوان (الاهتمام بالشئة وتعظيمها): 
شيل ايا الشيخ محمد بن هيادي المدخلي: طالب 
تدرس_ فقي جامعة مُختلّطة في كُلَيّةِ مُدَّنها أرَنِعٌ سَنْوَاتٍ 
وما زالَت سَتتان دِراسق [مُتَبَقَيتَين], مع العلم أنه تق.وة 
بحضور المَعام ل فَقَط ولا يَقُومُ بحضور المحاصَّرات 
التّظَريَّةَ, مع العلم أنَّ جَمِيعَ الجامعاتٍ في الدّولةٍ 
مشختلطة؟. فاحات الشيخ: لا تجورٌ الرّراسهٌ في 
الجامِعاتٍ المُختلّطة: فإنّه لَوْ ما بَقِيَ عليك إلا شَهر فَلَا 
تأمَن الفننة: والواجحت على الإنسان أن تبتعد بنفكسه. 
علم السلف على علم الخلف "1" سيل أيضًا الشيحٌ 
محمد بن هادي المدخلي: أنا شاب أَرِيدٌ الرّواجَ لدّثرة 


(1123) اذهب للفهرس 


الغِتن عندناء لكن لا رْلْتٌ أَدْرْسُ وَهُْنَا في (المغرب) كُلَّ 
الجامعاتٍ فيها اختلاط: ونَحَحْتُ [في القُبُول] في 
َفْصَل جامعة لَدَيْناء [وَ]وَالدِي يَسْترط عَلَسَ هذه الجامعة 
لِكَيْ أتَرَوّع» فإذا لم أَدْرسن فيها يَطْرَدُني مِنَ البَيْتِه وإذا 

لي بَيْتُ فَأَيْنَ أذقبُ ولا مال ولا عَمَلَء فهل يَحِورٌ 
لي أن أَدْرْسَ فيها؟. فأجات الشبحٌ: الجامعةٌ المُختَلَطةٌ 
(أو الل المُخْتَلْطهُ) لا بَجورُ لك الدّراسة فيهاء وانْرك 
باختسان 


(60)وجاءَ في كتاب (قتاوى "تور على الدّرب") للشيخ 
إبن بازء أنَّ الشيحخ سيْلَ ( تقول إنّها قتاهٌ مُتَدَينَةٌ ومن 
أشرة مُستَقِيمةٍ أيصًاء لكنّ مُشكلتها أنّها تدرسن في 
الضّفّ الأوّل مِنَ الجامعةء والجامعةٌ في بَلِدِها مُخِتَلَطَة 
فَتَسأل عن حُكُم اختلاطها بالشباب, وتقولٌ إنّها قد 
حاوَلت أن :97 تَنْرْكَ الجامعة: إلا أنّ والِدها رَقِضَ وعَضِب, 
وقالَ إن كرت الجامعة فإنّنِي أطلق أَمَكِ وتقولٌ 
(حَلَف والِدِي بأنٍ بُطلق أَمّي لو تَرَكْتُ الجامعة, وقالَ 
والدي وآن أنترّكَ الجامعة)؟)؛ فأجات الشِيحٌ: أمَا 
الدّراسة في الجامعة المُختلّطة فهي فثنةٌ هُ وشَرٌ عظيمٌ: 
وليس لك أن نَدَرَ سي قفي الجامعة الممختلتطة, لأنّ هذا 
خَطَرٌ عليك في دِيِنِكِ وأخلاقك وعِرْضِك, فعليكِ أن 
عِرْصَكٍ ودبتك ولو عَضِْبَ أَيُوكِ لأنَّ الرسولَ صلى الله 
عليه وسلم قال (إِنَمَا الطّاعَهُ فِي الْمَغْرُوفيء لَا طّاعَةَ 
ق في مَعْصِيَةٍ الْخَالِق)4» وعلى أبيكِ إِنْ كانت عنده 
عَثْره أن : نتفي الله وأن تشتعك من الجامعة ولا بسي 
العَيُورة: فإ اختلاطّك بالشباب فيه خَطرٌ عَظِيمٌ 


(1124) اذهب للفهرس 


نْ تختلِطِي بهمء وعليكِ أن تَلْرَّمِي التيت؛ وليس لكِ 
0 أبيك في هذا الأمرء كما لو أمَرَكِ بشزب, الخمر أو 
بالرّتى: فلا طاعة له في ذلك وَالخُلْطَهٌ شَرّها عَظِيمُ 
وعاقِبثها وَخِيمِةٌ: فانّقِي اللة واحدذري: وعلى والِدِكِ 
وعلى امك ان يَثْقِيَا اللة جَلٌ وَعَلَاء وأ يَمتَعَاك من هذا؛ 
ولو طَلق أَمّكِ لا : يَضُرّكِ فقد يَررُفُها اللهُ خَيرًا منه, 
فطاعة الوالِدِ كي معد الله 8 لا جور وكوثه َعَِدددٌ 
بالطّلاق أيضًا لا يُوحِتُ عليكِ 9 كدري في الجامعة 
المُختلّطةء ولو طَلَقَّ أَمَكِ؛ُ ونسألٌ اللة للجميع الهدايّة. 
انتهى باختصار. 


(61)وفي فتوى صَويَيَّةٍ للشيخ الألباني مُفَرَعَْةٍ له عللى 

هذا الرابط؛ قِيلَ للشيخ: ما هو حُكُمُ التعليم وَالتَعَلْم 
في المدارس المُختلّطةء فإِنْ كان يَكْرْمٌ فما حُكُمٌ من 
ماله من أخرة التعلدم قفي هذه المدارس» وقل عَدَمْ 


ورا م ه 


وَجود مَدَاررسَ غير مُختلطة يُعَدّ عَدْرًا شَيرْعِيًا لدُخولها؟. 


-_- 


فقالٌ الشبخح: قال عليه السلامٌ (إنَّ الله إِذَاحَرَمَ أكَلَ 
شَيئ ء حَرّمَ ثَمَنَةُ)ء ذلك لآب تيَقه يُوَدَي إلى أكله, فمن 
تاب سَدٌ الذريعة, لَمَا حَرَّمَ أكله حَرَّمَ تبعقه: ومن الأمثلة 
على مَعْتَى هذا الحَدِيثِ الحَدِيتُ المشهورٌ (ِلَعَنَ اللَّهُ في 
الْحَمْرَةِ عَسَرَةً) أَوَلْهِم شَارِيُهَاء يم سَافِيهاء نم مُسْتَهِ 

[وَهُوَ مَنْ ؛ يَطَلْتُ السَّفيَ لِنَفْسِه أؤ لِعَيْره]ء ثم عَاصِرْهَاء 


م مُعْتصِرها [وَهُو مَنْ يَطَلّس عض رَها لتفسه أذ 
لِعَيْرهِ]... إلى آخرهء لماذا لَعِنَ النِّسْعَةٌ [َيَعْنِي الذين لم 


تسد بها ]؟: فإذن هناك ارتباطً بين الغايّة وبين الوآسيلة: 
فإذا كان الاختلاطً بين الجنسشين مُحَرّ مَحَدّقاء وهو كذلك, 
فأدٌّ شئ ع يَتَرَنَبٌ عليه فهو مَحَرََمْ: اد إذا كان هذا 
الشيءٌ المُتَرَنَبُ بُ علي هذا الاختلاط المُحَرّم هو ليس في 
تفسِه فَرْصض عَعِنَ وانما هو فَرْضصٌُ كِقَايَةٍِ, ومن العقجيب 
تساهل بعض الناس اليوم مِنَ الذين يَرِيدون تسليك 


(1125) اذهب للفهرس 


وتَمْشسْيَة الواقع بين المُسلمِين -ولو كان [أي الوافِجٌ] 
مُخَالِعًا للشريعة- باإسم العلم؛ تقول العِلمٌ عِلمان, عِلم 
نافِعٌ وَعِلَمٌ ضارء ولا سَك أن العِلمَ النافِعَ لا يُمْكِنْ أن 
يكون. نافعًا إلا أن يكون قي حَد ذاه مُطابق ]ا ا للشريعة, 
فَالعِلمٌ ا بكِونٌ مَرغوبًا 0 مَقبولَا في الشرع إلا إذا 
هو عِلْمُ ومن حيث الأْسّْلُوبُ الذي يُوضَلٌ 
إلى ؛ ذلك د العم ؟ .فإن حل أحد الشرطين كان غير 
بإباحة الاختلاط في الجامعاتٍ في سبيل طلب العِلم: 
فأنا أقولٌ, هذا العِلّمُ -أوَّلَا- ليس فَرْضَ عَين» ليس هيو 
عِلمًا شرعِيًاء ونانيًاء إذا! كان عِلمَا شرعِيًاء لتفترض مَثَلاء 
في بعص الجامعاتء كُلَيَّةِ الشريعة, لكن لا فريد ان تَغْقَة 
بالأسماءٍ واللافتات, بل يِجِبُ أن تَدْخُلَ في مضمون ههيذا 
العِئوانء كلَيَّهُ الشريعة ماذا تفْعَلُ؟: المَفروض أنّها تُعَلَمُ 
الشريعة حَقاء والمقصودٌ مِن هذا العِلم هو العَمَلُء فإذا 
كانَ العلمٌ الشَرعِيٌ تفسه يُعَلْمُ بطريقة الاختلاط فهذا 
ليس عِلمًا شَرْعِنًا. انتهى باختصار. 


(62)وفي فتوى صَويَبََةَ للشيخ الألباني مُقَرَّغة له على 

هذا الرايط؛ قِيلَ للشيخ: هناك بعضُ الجامعاتٍ في 
الخارج فيها تَوْعٌ مِنَ الاختلاط. فل يَجَورٌ للواحد أنْ 
يَدَرسنَ فيها أو يَعمَل بهذه الجامعاتٍ او ما يتشبة ذلك ؟. 

فقال 0 ما أرَى ذلكء لا يَجْورٌ لا أن يَدْرْسَ ولا أن 
يَدَرَسنَ. فقيل للشبخ: ما يَحَتَاجُ تفصيلا يا شيحٌ؟ إذا كان 
شَخْصًا يَنْفَعٌ اللهُ به ووائِقٌ مِن تفسه؟. فقال الشيخ: ما 
يَحتاجُ الأمرٌ أي تفصيل, لأنَّ المُسَلِمَ مُكَلْفْ عن تفسه 
قَبْلَ غيرهء إذا استطاع أَحَدْ ما أن يُعطِينا صَمانًا بأنَّ هذا 
المُدَرْسَ الذي يَنقَح الله به لا يَتَضَرَّرْ هو في حشره 
لتفسِه في ذلك المُجِتَمَع الخليطه لا يَتَأثْرٌ فهو كما 


(1126) اذهب 


تفُولُ تمامًاء لكن أنا في اعتقادي أنّ 1 قَالَ 


5 إمَن 0 ذا 1 [فالَ اقيق 07 
الوادِعِيٌ في (المخرّج من 00 فنك في ِعَصر 
تَفْسِي 4: انتهى]؛ والحقيقةٌ أغرف هذا الرّأي [أئ أي 
من يَتَساهَل يي هذه النساألة] الكقيرين من الدّعاة 
الإِسَلامِيِين, واعتية هذا من صَّغط الحو قفي العَصَر 
الحاضِر وفنتته. انتهى باختصار. 


(63)وفي فتوى صَويَبََةَ للشيخ الألباني مُفَرَغة له على 

هذا الرابط؛ قِيلَ للشيخ: راتِبٌ المَّدَرٌ رس في الجامعاتٍ 
[المُختلطةٍ]؟. فقالَ الشيخ: المُدَرْسُ تفيشه لا يِجَورُ أَنْ 
يدر س, لأنّ الحديت (إنّ اللة إِذَا حَرَّمَ أكلَ شَرئءٍ حَدَمَ 
ثَمَنَه ٠‏ ما دامَ أنّ هذه الدّراسة قائمة على مَعَصِيَةٍ الليِه 
فلا فلا يَحورَ رُ للمَدَرّس أن مَدْحَلَ مَل هذه الجامعة وَيُعَلَمَ 
فيها إلا إذا تحفقّ الفَصْل. انتهى باختصار. 


(64)وفي هذا الرابط على موقع الشيخ ربيع المدخلي 
الإسلامية بالمدينة السبورع). سيْلَ الشيحُ: هَل يَجورُ بَبِعٌ 
الأدواتٍ المَدرَسِبَةٍ لطلاب الجامعاتٍ القحنلطة, وقَلَ 
يكون ذلك من التَعاوّن على الإنم والعدوانر . فأجاتب 
الشيحٌ: والله, الظاهرٌ أنّه يَدَخُلٌُ في هذا ا أنَّ بيغ 
الأدواتٍ المد ريسي لِطّلاب الجاميعاتٍ المُختلّطة يَدَخُلٌ 


(1127) اذهب للفهرس 


(65)وَسيْلَ الشيحٌ عبيد الجابري (المدرس بالجامعة 
الإسلامية) في (الحد الفاصل بين معاملة أهل السنة 
وأهل الباطل): هُنَا عِدَّهُ أسئلةٍ تَسألٌ عن جواز التّدِرِيس 
والعَمَلُ والدّراسة: قفي القدارس الابتدائيّة او الثاتويّة أو 
الجاجعات المُختلّطة؟. فأجاتَ الشيح: كلمةٌ (مُختلطة) 

وف مَعناهاء هي المقدارسن الني ‏ له تعد التنيت 
وَالْبَنَاتِ, فالاختلاطً مَحَرّمْ ؛ هذا الذي تَقَرَّرَ د وقامَ 
عليه الدّليل: وعليه المُحكفقون من غلمائنا.. ٠‏ قم قال ِِ 
أي الشيةٌ الجابري-: إن أصحات التَّدَدّن القوة الصّلِبٍ 
يتف رون من هذه القدارس ون كوبها:. .ثم قال -أي 
الشيحٌ الجابري-: والتَّدرِيسُ فيها -مَا دَامَتْ مُختَلَطةً- هو 
مِنَ الفئنة... ثم قالَ -أي الشيحٌ الجابري-: يَجَبُ على 
الأهالي أن يَفْصِلوا أبناءَهم مِن هذه المقدارس 
المُختلّطة. انتهى باختصار. 


(66)وسيِْلَ الشيحٌ يحبى بِنْ عَلِيٌّ الحجوري (الذي أو 
الشيحٌ مُقْبلٌ الوادِعِيٌ أن يَخْلْقه في التّدريس بَعْدَ 0 
في (الإفتاءًٌ على الأسئلة الواردةٍ مِن دُوَلِ شَتّى): عندنا 
بعض السَلْفِيّينَ قد عَرَفوا الدّعوة السَّلَفِيّة سَتَهَ أو 
سَتتين أو أَكْتَرَء وَهُمْ ممع ذلك ما زالوا يَدْرْسون في 
الجامعات الاخْيَلاطِيّةِ, ويَلْبتسون البَتاطِيل [قَالَ الشبحٌ 
(شرح سينن 8 داود): البَتْطَلُونٌ هق من جنس 
السّراويلء إلا أنه صَيِّقْ بْحَجُِمُ الجسمّ» ويُظهرٌ الأخزاء 
ويبرزهاء والسَّراويلٌ بل كما هه هو معروف فيها- واسِعة: ولا 
يِصِلَ الأمْرٌ فيها إلى أن تظهرَ أَجْزاءٌ الجسم مِثْلَمَا تظهرٌ 
في البَنْطَلُوناتِ الحديثة. انتهى باختصار. وسيل أيضًا - 
أي الشيخ العَبّاد- في (شرح سنن أبي داود): هَل تصلخ 
لطالب العِلم أن يَلْبَسَ البَنُطلُوبَ؟. فأجات الشيخ: لا 
يَنبَغِي للإنسان أنّه يَلْبَُ لِبَاَ الكَفَارء ولا يَصِحٌّ للإنسان 


7 


5 


أن يَلْبَسَ لِبَاسَ الإفرئج [أي الكُفَار الأوزوبيّين]. انتهى 
باختصار. وقالَ الشيخ اين عثيمين في (دروس وفتاوى 
الحرم المدني): البَيْطَلُونُ كما تَعْلّمون يَصِفُ حَجْمَ 
الفَحْدّين والْعَجِيرَةٍ [أي الألَيَتَيْن]. انتهى. وقالّ الشيحٌ 
عبدالكريم الخضير (عضو هيئة كبار العلماء بالديار 
السعودية: وعكصضصو اللجنية الدائمة اللبحوث العلمية 
والإفتاء) : في (شرح الْمُوَطّأ): الأصلٌ أنّ البَنَْطَلُونَ لِبَاسْ 
كما هو مَعَلوم. انتتيهى. وجاء في كناب (المنتقى 

عن فنا وى الشيخ صالح الفوزان), أنَّ الشيحَ قالَ: 
اتات الكدْقةٌ التي تَصِفٌ أعضاءً الجسم؛ وتصِف حسم 
الميرأة وعَجِيرَتها وتفاطيع أعضائهاء لا يجوز لَبْسُّهاء 
وَالتْيَابٌ الصِيْقةٌ لا تجوز رُ لَْبْسُْها للرَجال وَلَا للنساءء: ولكن 
النساءَ أَسَنٌ لأنَّ الفغنة بهن أَشَدٌ؛ أمّا الضَّلاةٌ في حَد 
ذاتهاء إذا صَلَّى الإنسانُ وعَورَئه مقستورةٌ بهذا اللباس 


يَاتَمٌ مَن صَلى بلِبّاس صَّيق. انتهى. وقال الشيخ ربيع 
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة) على موقعه في 
هذا الرابط: البتُطال, في لتدهه : نَسَبةُ بالكقار» وَمَنْ 
تشَبّة بقوم فَهُو مِنْهُمْ. انتهى. وفي فتوى صَوِيَيَةِ 
الدسم معسل الواداي جدت ا لات موقعه في هذا 
الرابط؛ سِيْلَ الشبخ: قل الوَلِيٌُ يَأَنَمٌ إذا ألْبَسَ وَلِيّه أو 
5 وَلِينَه الغيرّ مُكَلْقَين مَلابسَ فيبها تاو : أو و 
مُشاتَهةٌ للكفار كلس الود البنطال وتخوه؛ وهل يَأْنَمُ 
إذا لم يَرْجْرْهمٍ عن سَمَاعَ الأغاني والتّظر إلى التلفاز؟. 
فأجاتَ الشيخ: تحم ه يَعتَبَرٌ آَيْمًا. انتهى اعجار وقي 
الألباني: يقولون بالتسبة للبتطال (هذا مِنْلُ السشروال, 
والرَسولٌ صلى إللهُ عليهٍ وسلْمَ لَبِسَ السروال)؟. 
فأجاتَ الشيحٌ: أَشْلُونَ [أئ كيْفَ] مثل الشّروال؟!, هل 


(1129) اذهب للفهرس 


تعرفون السَّروالَ اللّبْنَانِيَ؟, الفَصْقاض. فَقِيلَ للشيبخ: 
عندنا يَسَهوتَةَ تلطعت ): أهفَلّ بَلْطِيمَ [إحدي المدن 
المضريّة] يَلْبَسُونَ هذا. فقالَ الشيحٌ: نحن نقولٌ لهؤلاء, 
سبحان الله!, هَل الكفاة زر علتعوت هذا (البَلْطِيمِت)؟!: مَا 
دَامَ أن هذا مثل التنطلون, قعل هخ تلتسوتن 00 
الشِروالَ؟!, لاء إِدَنْ هذا بَخْتَلِفٌ عن 1 هذا لِبَاسْ 
الكفارء وهذا لِنَاسَ الإسلام,: رفح / على الررسول العفيت 
بَنْطلُونًا بُحِجُمٌ فَحْدّيه؟!, يُحَجُمٌ أَلْيَتَبُْهِ؟!» تعالى الله - 
بقولُونَ عُلُوَا كَبيرًا. انتهى باختصار. وفي فتوى صو 
مُفَرَّعَةٍ على هذا الرابط؛ قَالَ الشيحٌ الألباني: : دحل 
القسجةء نَشُوفُ أمامَنا مُصَليًاء لما يَسجْدُ ثلاقي الألَيَتَئْن 
تَحَسَمَتاء وثلاقي أكتّر من ذلك ما بَيِنَ الأليَتَئْن, تجد 
الْخْضَيَتِينِ تَجَسَمَنَاء هذا إسلامِبًا مِن أفبَح ما يكونٌ لأنّ 
الإسلامَ َمَرَ بسَتر العورة. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ 
مشهورٌ بن حسن آل سلمان (أحد مؤسسي مركز الإمام 
الألباني للدراسات المنهجية والأيحاث العلمية) في 
(القول المُبين فِي أخطاء المُصَلين): قال العلامةٌ 
الألباني (وَالبَتْطّلُونٌ فيه مصيبتان؛ المُصيبة الأولى, 
هي أن لابشه ب 3 يَنَسَنَهُ بالكفار, والمسلمون كانوا يلتسون 
الِشَراويلَ الواسعة القَصْفَاصَة, التي ما زال البعضْ 
تلتشها في شوريًا ولْبْبَاتء, فا رك الممسلمون 
الكستعمردن. تركو آثارهم السَيئة: وتَبَنّاها المُمعلفوت 
بغباوَتّهم وجهالتهم [قلتث: وذلك لما صاروا عبيون 
على فِكر الإرجاءء وفكر أهل الكلام (الأشاعرة)ء. وفكر 
المَدْرَسَةٍِ العَقّلِنَةَ الاغْتِزَالِبَةَ (التي هي تفْشها مَدرَسةٌ 
ففه التبنفير والوستطيّة ), ولَنا زض! صبح أمهَلّ السشنة 
وَالجَمَاعةٍ (الفزقةٌ النِاجِيَةٌ الطائفةٌ المَنْصُورةٌ الغْرَبَاءٌ 
الترَاغٌ مِنَ القبائل, القدّاروت بدييهي, القابضون على 
الجَمْرِ الذين هُمْ أوقرٌ الناس عقولا وأصَكّهم أذهانًا 


(1130) اذهب للفهرس 


وأفوَمهم فِطرةً وأفواهم إيمانا وأغرّمُهم بِالحَقٌّ 
وأَسَدّهم طلا له) م بَيِنَ مطارد, ومققتول, ومقحتوس,» 
ومُرَاقب مُهَدَّدِ ومُنْكفِئيِ على تفسه ؛ يَخشَي ان ترف 
هويته)]؛ القصيبة الثَانِْمَةٌ: هي أن التنطلو ن يحجم 
الغورة, وعَورةٌ الرَّجُل مِنّ الزَّكْبةِ إلى السَّرّةِ والمُضصَلَي 
بُفتَرَضُ عليه أن يكون أيعد ما يكون عن أنْ بَعْصِيَ الله 
بينهما مُجَسّمًا [حال سَجُوده]!, فكيف يتضصَلي هذا 
الإنسانٌ ويَقِنبُ بَبْنَ يَدَيْ رَبّ العالمين؟!؛ ومِنَ العجَب 
نَّ كثيرًا مِنَ الشّباب المُسلم يُنَكِرْ على النّساء لِبَاسَهن 
ا لأنه يَصفٌ أجسادَهن, وهذا الشبابٌ لمشي نفقشه 
0 وَقَعَ فيما يَنَكِرٌ ولا فرق بين المَرأةٍ إلتي تَلْبَسُ 
: التنطلون وهو تعيف أَلَيَتَنْه: كَالَيَةٌ الرخل وَألَْعَهُ 
المَرأةٍ من حيت إِنهما عورةٌ كِلَاهُمَا سَواءً فيَجب على 
الشباب أن تنتبهوا للهذه المصيبة التى عَسَِنَهَة عَمَنْهُمْ إلا مَنْ 
شاةءً الله وَفَلِيلٌ ما هُمْ). انتهى باختصار. اه في 
كتاب (دروس للشيخ الألباني). أن الشيخ قالَ: فيَحِبُ 
على كَل مُسِلِم أَبْثْلِيَ بليّاس البَنطلون لأمر ماء أَنْ يَتّخِدَ 
مِن قوقِه جاكينًا طويلاء أَسْبَّة بما يَلْبَسْه بعضُ إخواينا 
الباكسْتان بئِين أو الهُنُودِء مِنَ القميص الطويلٍ الذي صل 
هذا ال ابط, قَالَ الشيحٌ الألبإني: : بعضُ م المسلمين, إِمَا 
يَتَفَبّعون 1 لفُبَّعةِ (التزييطه) [قلث: أكثّر الناس قافا 


0 هله ا العلماء بالديار السعودية: وعصو اللجنة 
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء) مُفَرَّعَةٍ على موقعه 


(1131) اذهب للفهرس 


في هذا الرابط؛ سَيْلَ الشيخحٌ (يُوجِدُ في بَلَدِنا بعض 
قار وَبالْفُشاق 0 تشقلم حديث ع تتَمنة 
بقؤم فَهُوَ مِنْهُمْ)» كما أنَّ التَسَبَّهَ بالصالحين والاقيداء 
بهم في أفعالهم وأقوالهم مِمّا يَمِدَحَ به الْمَرِْءٌ فعموم 
حديث (مَنِ تَسَبَةِ بقؤم غهة ه مِنَهُمْ] 0 
المُوافقة بالظاهر قد يكون, 5 تَصِيبٌ في المُواققة 
بالاطن: وقد تَجْرٌ إليه: وقَللٍ مِتَلَ هذا قفي الِنّسَيُهِ 
بالمبتدعة: وقَلٌ فلك هذا قفي النّسَنه بالفشّاق, كَل هذا 
له دلالنه على شيء مِنَ المُواقَقةٍ بالباطن والمَيل 
القلبي. انتهى باختصار. وقالَ الشيخ محمد بن مو 

الدالي على موقعه في هذا الرايط: فقد جاءَتٍ الشريعة 
الإِسِلامِيَهُ بالمَئع مِنَ النّسَنُهِ بأُمُل الفسقء بفِغقل ما 
يَخْضُّهِمء ٠‏ من أقوال أو أفعال أو هينات أو لتاس» وإِن لم 
تكن مُحَرّمةَ بعييها. انتهى]. انتهى باختصار]ء ويتقولون 
إن 1 مِن باب الأخذ بِأَحَفٌ الصَّرَرينء حيث أنّ بَرْكَ 
الدّراسة سَبَبٌ لِعُقوق الوالدين» ومعلومٌ أنّ صَرَرَ لْبْبس 
التتاطيل والدّراسةٍ الاختلاطِيّة, أخَفٌ مِن ود 
الوالدين)» ما هو صِحَّهُ هذا الكلام؟. فأجات الشيحٌ: هذا 
الكلام ما هبو صحيح, انهم يَدَرَسون قفي الجامعاتٍ 
الاخيَلاطِيّةِ ويَلْبسون لِبَاسَ الكافرين ويقولون (أطيعوا 
بذلك آباءكم), ما هو صَحِيعٌ؛ فالتَّبيٌ صَلَى اللِهُ عليه 
وَسَلْمَ يَقول زلا طاعة لِمَخُلوق في مَعْصِيَةِ إلْخَالِق), 
ويقول النبئٌ صَلَى اللهُ عليه وَسَلْمَ (إِنَمَا الطّاعَةٌ في 
ااا ورَيُّنا عَرِ وجَلْ يقولٌ (وَإن جَاهَدَاكَ عَلَى أن 
تشرك .بي ما لَيْسنَ لك به عِلْمْ قلا نُطِعْهُمَاء وَصَإاحِبُْمَا 
فِي الدَّنْيَا مَغْروقًاء وَاتَبعٌ سَبيل من أتات إلتء تُمَّ إلَىَّ 
مَرََْحجِعُكُمْ فَأَنَيْنكُم بها عم تَعْمَلُونَ4: فالواجث على 


(1132) اذهب للفهرس 


الوالدين وعلى الأبناءء وعلى الجَمِيع تَحَرّي طاعةٍ الله 
سبحاتة وتعالى: ومن اعد بمعصية فلا يتطاع كَايِنًَا مَنْ 
دان فهذا الاستح سان مَذَّلَةٌ ابتعدوا عن ده 
الاستحساناتٍ وعن إرتكاب المقعاصِي تحت هذه 
المَعِاذيرء قال تَعالَى (وَيَرْرْقَهَ من حتت لا يَحَتَسبٌ, ومن 
يَتَوَكُلٌ عَلَى الله فَهُوَ حَسْبَهُ). انتهى باختصار. 


المسالة التاسعة والعشرون 
ماس او السيرة 
عمرو: أثنواعٌ التَكْفِيرِ هي: 


(أ)تكفيرٌ عَبْفِْ (أو تكفيرٌ المُعَبَّن أو تُكفِيرٌ بالخُصوص أو 
تكفيرٌ أشخاص): وإليك بعضٌ أقوالٍ العلماءٍ في ذلك: 


(1) قال الشيحٌ أحمدٌ الحازمي في (شرح مفغيد 
المستفيد في كفر تارك التوحيد): تكفيرٌ عَيِنِيٌ بمَعتَّى 
أثنا نَحَكُمٌ على الشخص ذايّه, فْيَرلِ الحُكُمَ ممُباشرة: هذا 
قال قَوْلَا كفراء وهذا فعَل فِعّلا كفرًاء وحينئذ نقول 
[هذا الذي قال القول الذي هو كفر كافرٌ, وهذا الذي 
فَعَلِ الفِغعل الذي هو كفر كافررٌ), هذا يُسَشَى [كَفرَا] 
عَيِنبَاء انتهئى باختضار: 


(2)وقال إِبْنَا الشيخ محمدٍ بن عبدالوهاب (الشبخان 
كهر إلا من قامث عليه الحُقهُ بالرسالة [قلتٌ: هناك 
فرق بَيْنَ الحجة الحكمية (التي بمقتضاها يكفر ظاهرا 
من خالفها قبل التَّمَكِّنِ مِنَ العم بها). والحجّة 


(1133) اذهب للفهرس 


الرسيالية (التي يكفر ظاهرا وباطنا من خالفها بعد 
التّمَكُن مِنَ العلم بها)ء والحجة الحديّة (وهي الاستتابة 
التي يقيمها الإمام أو القاضي, وهي التي يَتَوَفْفٌ عليها 
إنزالَ العُقوبةٍ الدنيوية)؛ وذلك على ما سَبَقَ بَيَانُه في 
سُؤال رَيدٍ لعمرو (مَعْتَى ذلك أنّه لا : َعْدَرْ بالجهل من 
وَقَعَ في الشيرك الأكبر؟)!. التي يَكْقم مَن ٠‏ خالقها. 


اا السيق د محمد بن غ إبراهيم التويجري. (مدير 


وإليك , ع أقوالٌ التلماء م ل 8 


(1)قالَ الشيخٌ محمد بنُ إبراهيم التويجري (مدير مكتب 
الفقه الإسلامى): اما و كقولٍ أهل العلم 
([من ترك الصلاة كفر). انتهى باختصار. 


(2)وقالِ الشيحٌ عبدُالله الغليفي في كتابه (العذر 
بالجهل» أسماء وأحكام): فالتفريقٌ بين الِنّوع والعين, 
أو الفِعْلِ والفاعلء في التكفير, مع أئِمَّهُ الدّعوة 
التْجْدِيّةِ [السَلفِية] على أنَّ التفريق لا بكونٌ إلا في 
المسائل الحَفِيّة [مثل لق القرآن» والقدّره: وسِجْر 
إلعطفيٍ وهو التَألِيفٌ بالسّخر, بين المُتَباغِضَين بحيث أن 
أحدهما يَتَعَلْقُ بالآخر تَعَلْقَا كليًّا بحيث أنّهِ لا يَتستطِيعٌ أنْ 
يُفارقد], فأمًا المسائلٌ الظاهرهٌ فإنّ الواقعَ في 


(1134) اذهب للفهرس 


المُكَفْراتِ الظاهرة أو المعلومة مِنَ الدّين بالضَّرورةٍ 
[المعلومٌ مِنَ الدّين بالضَّرورةٍ هو ما كان ظاهرًا مُيَوَايَرًا 
مِن أحكام الدّين» معلومًا عند الخاصٌ والعامٌ؛ مِمَا أَجْمَعَ 
عليه العلماءً إجماعًا فَطعِيًاء مِنْل وؤجوب الضّلاةٍ والرّكاة, 
وتحريم الربا والحَمْر] فإثه كافرٌ بِعَيدٍ بعيد © 5ه ؛ فإنٌ من وَقَعَ 
في كفر ظاهر فهو كافِرٌء مِثْل الشركِ في العبادةٍ أو 
في الحُكم (التشريع), أو مِثْل مُظاقرة المُشركين 
الْحْكَهُ بالقيران 7 والرسول 0 الله عليه وسلمء قال 
تعالى (لأنذركم به وَمَن بَلَّعَ)؛ أمّا المسائل الحَفِيَّهُ 
كالقَدر والإرجاءٍ فلا بُكَفْرٌ أَحَدٌ خالف الكِتابَ والسّْنَةة في 
ذلك حتى تُقامَ عليه الحُكَّة. انتهى باختصار. 


(3)وقالَ الشيحٌ أحمدٌ الحازمي في (ن: 
المستفيد في كفر تارك التوحيد): التكفيق لكوع 
المُرادٌ به (مَن قال كَذَاء أو فَعَلَ كذا). فالحُكمٌ حينئذ 
يكونٌُ مُنْصَبًا على [أنَ] هذا القولَ كُفْرُء وأنَّ هذا الفِغل 
كُفرٌ... ثم قال -أي الشيحٌ الحازمي-: خُدْ قاعدةً (وأنا 
سول عنها) (الأضل في التكفير في الشرع هو 
العَيْيِيٌ لا النؤْعِئ): هذا هو الأضلء وإثّما يُقالِ ب 
(التوع) في المسائل الْحَفِيَّةِء الأضلٌ في القرآنٍ والسّنّةِ 
تَنْزِيل الحُكم بالكفر علي (العَيْن)؛ وإنّما يُتَرَّلَ على 
(التوعَ) في المسائل الْحَفِيَّةِ وكذلك ما كان مَعلومًا مِنَ 
الدّين بالضَّرُورةٍ (في طائقتين), الطائفةٌ الأولى 9 
الطائقتين اللتينٍ يُتَزّلُ فيهما التكفيرٌ بالنوع فيما كان 
مَعلومًّا من الدّينِ بِالضّرُورةِ] حديث ععهد بإسلام, 
الطائفة الثانية من كان يَعِيشس 3 بادِيَةٍ ونحوهاء هذا 
الذي نقول فيه تَوْعِىٌ لا عَبْيِيُ مقن عَدَا هاتين 
الطائقتين فالأصل أنه عَيْنِئنٌّ لا تَؤْعِئٌّ. انتهى باختصار. 


(1135) اذهب للفهرس 


(4)وجاء في الموسوعة العَقَدبَّةِ (إعداد مجموعة من 
السّقّاف): يُقَرِّقْ أهلُ السنة بين تكفير المطلق وتكفير 
المعين, ففي الأول يُطَلَقْ القولٌ بتكفير صاحيه (الذي 
تَلَنَسنَ بالكفر)» فيقالٌ (مَن قال كذاء أو فعل كذاء فَهو 
كافِرٌ). انتهى. 


(ت)تكفيرٌ بالعُموم؛ وهذا النوع قد يُطَلَّقُ ويُرادٌ به تكفيرٌ 
جميع الأمة بأعبايهم, وعندئذ يكون بددعة؛ وقد يُطلق 
ويُرادٌ به تكفيرٌ أكثر الأمة (أو أكثر الأفراد في طائفة 
ماء كرجال الشّرْطَةٍ ومَبَاحِتِ أَمْن الدَّولَةِ في بلد ما), 
وبمعني أن الأصل في (الأمة) أو (الطائفة) هو الكفرء 
وهو ما يترتب عليه الحكم بتكفير مجهول الحال من 
(الأمة) أو (الطائفة) في الظاهر لا الباطن, وعندئذ لا 
يكون بدعة؛ وإليك بعضٌْ أقوالٍ العلماءٍ في ذلك: 


(1)قالَ الشيخٌ محمد بن عبدالوهاب في رسَالَةٍ لَهُ إلى 
الشيح عبدالرحمن بن لباه السَُوَيْدِيٌ الْبَعْدَادِيٌ 
الناس, إلا من اتبعني: وأنى أزعم أن أنكحتهم غير 
صحيحة: فنا غعكنا!: كيف يدخل هذا في عقل عافل؟!, 
وهل يقول هذا مسلم ؟!.: إني أبرأ إلى الله من هذا 
القول الذي ما يصدر إلا عن مختل العقل فاقد الإدرإك, 
فقاتل الله أهل الأغراض الباطلة. أنتتهى من ادر 
مِمَّن عاضروا الدّعوة 0 السّلفِية رّ مَنَ الشيخ- د 
التي أَحْكَمَتِ الدّعوةهٌُ التَحْدتَهُ الْسّلَفِيةُ ل عليها. 
وقد قال الإمامٌ الشوكاني في (البدر الطالع): فَإن 


(1136) اذهب للفهرس 


صَاحب نحجِدٍ [يعني عبدالعزيز بن محمد بن سعود] 
وجميبيع اثنتاعه يَعْملونَ سما تَعَلمَوه من محمد بن 
عبدالوهَابء وَكَانَ [أي اليشيخ مَحَمَد بن عبدالَوهّاب] 
حنبليّاء ثم طلّبَ الحديت بالْمَدِيتَةَ المَشَرّفة, فَعَادَ إلى 
نحد وَضَارَ قل باجتهادات جمّاعة من مَتاخري الْحَتَابلة 
كابن تيْمِية وَابْن الفيِّمِ وأضرابهماء وهما مِنِ أشَدٌ 
الناس على معتقدي الاموات, وقد رَأَيْتٌ كت كِتاما من 
صَاحِب نحد أَحَاتَ مه على بعض أهل إلعلم, وقد كَاتَيه 
وَسَألَهُ بَيَإنَ ما ِيَعْتَقِدَهُ قَرَأَبْتُ جَوَابَه أي جوات عاحن 
وَالسّنَّةِ... ثم قالَ -أي الشوكاني-: وفي سنة 5ه] 
0 من صَاحب نجد الْمَدْكُور مُجَلّدان لطيفان أو 
عباس] حفِظح الل أ ارو الو 11و 
بن عبدالَوَهَاب كُلَْهَا في الإزشاد إلى إخلاص اليَّؤْحِيد 
والتنفير من الشرك الذي يَفْعَلَه المعتقدون قي القبورء 
وهي رسائل حَيَْدَهُ هُ مَشخوتَةٌ هُ بأدلة الكتاب . وَالشَّنَة: 
وَالمُجَلٌَّ الآخرٌ يَتَضَيَّنُ الرَّدّ على جَمَاعَةٍ من الْمُفقَصَيرِينَ 
مين فَقَهَاء صنعاء وصعدة ذاكرزوه في مشائل مُتَعَلَقَةَِ 
بِأَصُول الدّينِ وبجماعةٍ مِن الصَِّحَابَةِء كَأْجَِاب عَلَيْهِم 
جوابات مَحَرَّرَةَ مَقَرَّرَةَ مُحَقَقةَ تَدْلٌ على أن الشحيت من 
العُلمَاءِ المُحَفقَفِينَ العارفِينَ بالكتاب وَالشنّة وقد جِدَمَ 
عَلَيْهِم جميع م تتوهه وأنطَل و ما دَوّنوه لأنهم 
مُفَصُرُون مُتَعَصُّبُونء فَضَارَ مَا فَعَلُوهُ خِزْ زْيَا عَلَيْهِم وعَلى 
أهلٍ صنعاء وصعدة ' وَهَكَدًَا من تَصَدْرَ وَلم تغرف مِقَدَارَ 
تفسه. انتتيهى. وقد قال الإمام الصنعاني في مدح 
الشيخ محمد بن عبدالقهاب ودّعوقيه السشَلفيّة في 
(القصيدة التُجديّة): فقال: وقد جاءت الأخبارز كنت بأئة 
*** يُعِيدُ لنل الشَرْعَ الشريف بما تندي*** وينشرٌ جَهارًا 
ما طَوّى كلّ جاهلٍ *** ومُبْتَدِعِ منه فَوَافَقَ ما عندي *** 
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يَعْمُرُْ أركانَ الشريعة هادمًا *** مَشَاهِدَ صَلَّ الناسُ 
ا عن الرّشْدٍ *** أعادوا بها مَعْتى سُوَاع ومِثْلِه *** 


يَعْوتَ وود بنتسن ذلك من ود 20 وقد هتفوا عند الشدائد 
باسْمها *** كما يَهْيِفٌ المُضصْطرٌ بِالصَّمَدٍ القزد *** وكمْ 


عَقَرُوا في شوجها مِن عَقِيرَةٍ *** أَهِلت لعَيْر الله جه ىَ 
على عَمْدٍ *** وكَمْ طائفٍ حول القثّور مُكل * يه 
ومستلم الأركان منهنّ بالأيدي *77 لقد سرني مَ جاءني 
مِنَ طريقة ‏ يفا وكنث أَرَى قذي لحر د لي وَحخدي. 
عليه): : ومن 9 الخدين للدّعوة [ مني درعوة ال 
محمد بن عبدالوهاب] 00 بدين لهاء عالم صنعاء 
َع دعوة الشيخ | محمد د بن عبدالوهاب] أنشأ قَصِيدة 
بَلِيغةَ [يَعنِي القصيدة التجديّة] تلفاها العلماءً بالقبول: 
ومَطلَعُها ( سَلَامِي عَلَى نَحْدٍ ومَنْ حَلَّ فِي تخد *** وإِنْ 
كان نَ تسشليمي من البتعد لا يكَدِي4: وفي هذه القصيدة 

مدخ ج للشيج [محمد بن عبدالوهاب] وثَثَاءٌ عليهء ودَمٌ 
للبدَعِ ورد شديد د على عفيدة وَحَدَّة الؤجُود؛ وافةة أخرّى 
إسماعيل ا كان كك ييه مُنْقَرِدًا في هذا المَيدانء 
كما يَظْهَرُ من شِغْرِهِ هذا (لقد سدنى قا جاءنن من 
طريقة *** وكنث ارَى قذي الطريقة لي وحدي). 

انتهى. 


ااه 1 محمد د بن إبراهيم التويجري. (مدير 
الناس م : وهى طريقة أهل الدع والخهيل بأحكاء 
الله. انتهى باختصار. 
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0 الشيخ عبداللطيف بن 0 بن تسن 
عُمُوم الأمّةِ وجمييها) هذا لم يَكُله اعة ولم تنشسهقة به 


(4) وسيل ابَثَا اليه محمد بن عبدالوظات (الشيحان 
عبدالوهاب] رد 7 لا كر بالعٌّموم)؟. قَأَجَابَا: 

التَكفِيرٌ بالعغموم [هو] أنْ يُكَغْرٍ الناسن كلهم. انتهي من 
(الدّرَر السَييّة في الأجوبة التُحِديّة). وقالَ الشيح افو 
بصير الطرطوسي على موقعه في هذا الرابط: وأكتَّرٌ 
النّاس عِلمَا بهقذاهب الشيخ [محمد بن عبدالوهاب] 
وترجيحاقه هم انتاذة وأحفاده. انتتيهى. 


(5)وقال ابْنَا الشيخ محمد بن عبدالوهاب (الشيخان 
حسبين وعبدالله): وعد يَحَكُم إن أهلّ هذه القرية كفار 
[قلتبٌ: وهو ما يَتَرَنَبثُْ عليه الحُكمٌ بتكفير مَجهول الحال 
مِن هذه القرية ' .في الظاهر لا الباطن؛ وأمًّا مَن كانَ 
علوم الحال فِحُكْمُه بحَسَب حاله].ء حُكْمُهم حُكْمٌ الكفار, 
و د روصو و كم لأنه يُحتمَلٌ أنْ 
نَ منهم مَن هو على الإسلام, معذورٌ في تَرَك 
الهجرةؤء أو يُظْهرٌ دِيبّه ولا يَعْلَمْه المسلمونء؛ كما قال 
تَعالَى في أهل مَكَةَ في حال كفرهم (وَلَؤلا رِجَالَ 
مُؤْصِنُونَ وَيِسَاءٌ مُؤْمِتَاتٌ لم تعْلَمْوهُمْ أن تطنوهم 
قَتُْصِيبَكُم مُنْهُم مَعَرَةُ بقثر عِلم): وقِالَ تعبالى 
(وَالْمُسْتَصْعَفِينَ مِنَ الرّجَال وَالِنْسَاءِ وَالولْدَان, الذِينَ 
بَغُولونَ رَبَتا أخْرجَتا مِنْ هذه القزيَةٍ الظالم أهلها): 
فِي الضَجيح عَن إبن عَثَّاس رَضِيّ اللَهُ عَنْهُْمَاء قَالَ 
0 أتا وَأْمّي مِنّ الْمُسْتَمْعَفِينَ4. انتمى باختصار من 
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(الدّرَر السَنِيَّة في الأجوبة التَجْدبّة). وقالَ الشَِّيحُ أبو 
سلمان الصومالي في (إسبعاف السائلِ بأجوبة 
القسائل): واعلَّم أنَّ إطلاق الكفر على مَراتِتٍ ثلاث؛ 

(أ)تكفِيز النّوع: كالقول مَثَلَا ( من فَعَلَ كذا قهو كافرٌ)؛ 
(ب)وتكفيرٌ الطائفة كالقولٍ (إنََ الطائفة العْلانِيّة 
كافرة مْرنَدّة: والحكومة الفلانيّة كافرة): فَإِنّه قد يَلَرَمٌ 
تكفِيرٌ الطائفة ولا يَلْرَمٌ تكفِيرٌ كَل واجدٍ منها بِعَبييه؛ 


[هو الشَيحٌ عبِدّالرحمن بِنْ حسن بن محمد بن 
عبدالوهاب, المُلَفُبُ ب 3 الثايي)] الطائفة 
الأشعَرِئّة في غهده. وَكَفرَ أئمَّهُ الدّعوة التجِدِبَةَ الرّولة 
العُنْماييّة في عَهدها الأَخِيرٍ, وحَكَمَ أئمَّةٌ الدّعوة النْحَدِيَّةِ 
بكفر القبائلٍ التي لم تقبَلَ دعوة التّوحِيدٍ (إمَا بكفر 
أصلة أو بِرِدَّةِ على خِلإف بَيْتَهم)» وقصَى كَثيرٌ مِن أهل 
العِلم يبكفر الْذّوَلِ المُحَكمةٍَ للقوانين الوضعِيّةِ وإن كاتتث 
منتسبة ةَ للإسلام, وحَكُمَ العغلماءً بكفر حكومة عَدَنَ 
البَمَيِبّةِ... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: وقد 0 


تكفير أعتانها؛ قال الشّيخان (حُْسَينٌ وعبدالله) آثنا 
شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب [في (مجموعة 
الرسائل والمسائل النجدية)] (وقد يُحْكُمُ ببأنّ هذه 
القزية كإافِرهُ وأقلها كفازء حُكمُهم حُكُْمْ الكفار ولا 
بَحَكُمٌ حجان كَل قرد ا ” كافر بعبنه: لأنه -005 ان 
تكون منهم من هو على الإسلام, معذورٌ في تَرَك 
الهجرة, أو يَظهرٌ ديته ولا تعلمه المسلمون). انتهى 
باختصار. 


(6)وقالَ الشيحٌ عبدالله الغليفي في (التنبيهات 
المختصرة على المسائل المنتشرة): وَفَعَ الإشكالٌ 
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وَاللَّئْسنُ في حُكم أنصار الطُواغِيتِ مِنَ الشْرَْطَةٍ 
ومَبَاحِتِ أمن الدّؤلة... ثم قال -أي الشيحٌ الغليفي-: 

حُكُمُ هؤلاء عند كُلَّ أبناءِ الضّحوةٍ الإسلامية لا يَكْرْجٌ عن 
ثلانة أمور على الإجمالء؛ فمنهم مَن قال إنهم كُقَارٌ 
على العُموم, الأضكل فيهم الكفرٌ [قلتُ: هنا فَسَرَ 
الشيخ عِتارة (كفار على العغموم) بعتارة (الأصضل فيهم 
الكّفُرٌ). وقد قال الشيحٌ أبو محمد المقدسي في 
(الرّسالة الثلائِيبيّة): جُيُوشسُ الطُواغِيتِ وأنصارهم, 
القاعدةٌ عندنا أن (الأصل فيهم الكفر) حتى يظهر لنا 
خلاف ذلك... ثم قال -أي الشيحٌ المقدسي-: فإن 
الظاهر [قال القرطبيٌ في (الجامع لأحكام القرآن): إِنَّ 
الأحكَام يُتاط بِالْمَظَانٌ وَالظُوَاهِر لَا عَلَى الْقَطع وَاطلاع 
الشَرَائْر. انتهي] في جيوش الطواغيت وشرطتهم 
ومخابراتهم وأمنهم انهم من اولباء البتفيرت واهله 


عن يكون مشلتا: ولا يَحْكُمُ على أحدٍ منهم بالإسلام إلا 
إذا ظَهَرَ منه ذلك وكة ا معنا هو عليه مِن كفر وردّةء فلا 
بد أن يد في الإسلام ويَعود إليه مِنَ الباب الذي حَرَجَ 
منه وليس مِن باب آحَرَ سي 
ولا صيامَ ولا حَيْرَ لأنها [أي الود ة] مَحْبطةٌ للعمل.. 
قال -أي الشيخ الغليفي- : وأقرتُ الأقوال انهم 0 
عِلِى العموم... ثم قال -أي الشيخ الغليفي- : هؤلاء 
كَقَارٌ بالعُموم, ولا يَمْمَعٌّ ع أن يكون فيهم وبينهم مُوَحُدٌ 
يَنْضَرٌ الإسلام ويِذفع عن المسلمين: كمؤمِن آل 

فزعؤون: لا مَمتَع م أن يكون قفي الجيش وَالدَاخِلِيّةٍ من 
2 يُحَدّلُ عن المسلمين كعد الكافرين, او ل د من 
تكرت من تآ [قَلتُ: وهذا يعني اق مجهول الحال 
في الطائفة المُكَفْرَةَِ غ)بالغموم محكوم بكفره حَثّى 
يَظْهَرَ خِلَافُ ذَلِكَ]. انتهى باختصار. 
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(7)وقالَ الشيحٌ حَمَدُبِنُ عَتِيق (ت1301ه) لِيدَلَُلَ على 
أن تَلْدَ الأحساء دار كفر وشرك قفي وَفقِه (كما دَكرَه 
الشيخ مدحث بن حسن ال فراج في "المختصر المفيد 
في خصاتر أئمة عدا مجان : من حَمَدٍ بن عَتِيق .إلى الشيخ 
قاناة للعلم والعمل, بِالسَّنَةٍ والكتاب, وأزالَ عِنَا وكنه 
الْحْحْبَ وار ما ؛ وبَعدٌ هد بَلْعَنِي عنك ما أساءني, 
مِن أموال أهل الأحساء التي ُؤْحَدٌ منهم فَهَْرًا [قلت: 
وذلك الإنكارٌ وَهَعَ تَظرًا إلى عصمة أموال المسلمين, 
الذُكن الْجَنُوبِيٌ السَرَقِيٌ للمملكة العربية السعودية, 
وقد خاضتٍ الدولةٌ الشَّعودِبَةُ -الأولى والثانيةُ والثالنةٌ- 
مَعا رك لِبَسْطٍ تُفوذها على الأحساء حتى تَمَكُنَ مُوَّ وَسَس 
الدولة السعوديةٍ الثالثة (الملكَ عبذالعزيز بن 
سعود) من صَمّها إلى ملكي عام 171ه]ء فإن كان 
صِدفًا فلا أذري ما الذي عَرَضَ لك, والذي عندنا أنه لا 
بُكِرْ مِنْلَ هذا إلا من يَعتَفِدُ مُعتَقَدَ أهل الضّلال القائلين 
(إنّ من قال (لا إِلَه إِلَّا اللهُ) لا بَكْفُرٌء وأنَّ ما عليه أكثرٌ 
الخلق من فغعل الشرك وتوابعه والرَضَا بذلك وعدم 
إنكاره» لا يُخرجٌ مِنَ الإسلام)!», وبذلكِ عارّصّوا الشيح 
محمد بن عبدالوهاب -زرحمه اللة- فقي أضل هذه الدّعوة 
0 الدّعوة التْجِدِبّةِ السَلفِيّة]؛ ومن له ممشا رَكة فيما 
رَه المُحققون, قَدِ اطلَعَ على آن المَلِدَ إذا ظَهَّرَ فيها 
الصرِكء وأغلتتث فيها المَحَرّماتٌ, وعُطلَتْ فيها مَعَالِم 
الدّينء أنّها تكون بلاد ككفرء تُعْنَمُ أموالٌ أهلهاء وتُستباحٌ 
دماؤهم», وقد زاد أهلٌ هذا البَلْدٍ بإظهار المَسَبَةِ لله 
ولدييه» ووضعوا قَوانِينَ يُنْق ذونها في الرَّعِبِّةء مُخَالِفَة 
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لكتاب الله وسُْنَةٍ تَبيّهِ صلى الله عليه وسلم» وقد عَلِمْتَ 
ان هده كافمَةٌ وقحدذهار قفي إخراج من أاتى بها مِنًَ 
الإسلام, هذا ونحن نقول: قد يَوجَد د فيها من لا يكم 
بكفمره في الباطن, من مُسْتَصغفي وتحوةة وَامَا في 
الور فَالأمْرٌ -ولله الحَمْدُ- واضِخ [بَعْنِي لا الل دس 
الحال2 وأقااخت ن كانَ 6 الحال فَحُكمُه . يكشي حاله]؛ 
فازجع البَصَرَ قي تصوص الكتاب والشيق وفي سبيرة 
00 صلى الله عليه وسلم وأصحابه, تجحدها تيضاءً 
فِبّةّ لا يربع عنها إلا هالك, نم تَحَرٌ فِيما ذَكَبِرَ العلَّماءٌ, 
عَتِ إلى الله في هِدَايَةٍ القلّب وإزالة الشبهةء وما 
نك أطت أن هذا به دم من مِنْلِك؛ ولا تَعْثَرٌ ايده 
الجُهَالُ وما يَقوله أهلّ الشبْهاتِء فإنّه قد يَلَعَنِي ان 
بعضَ إالناس يقولٌ (إنّ في الأحساءٍ مَن هو مُظَهرٌ ديد 
لا و5 عن المساجد والصلاة): وأنّ هذا عندهم 6 
إظهارز الدّين؛ وهذده زَلَةٌ فاحشة: غايَتها أن أفَلَ بَعْدَادَ 
وأهلَ مَنيج [نقعٌ مَنْبِجُ في شمال سوريًا] وأهَلَ مصرّ قد 
اظهَرَ مَن هو عندهم ديته» فإثهم لا يَمْتَعُون مَن صَلى, 
ولا يَرَدُون عن المقساجد: فَيَا عِعَاد الله أيِنَ عُقولكم؟!, 
فإِنّ التُزاعَ بيننا وبين هؤلاء ليس هو في الصلاة: إنّما 
هو في تقرير التوحيدٍ والأمر به» وتقبيح الشّركِ والتّهي 
عنهه والتصريح بذلك, كما قال مام الدّعوة التُجديّة 
[الشيخ محمد بِنٍِ » عبدالوهاب] (أصضل دين الإسلام 
وقاعِدَنّه أمران؛ الأمرٌ الأول الأفرٌ بعبادةٍ الله وَحْده لا 
شريك له والتُحريضة- على ذلك وَالمُوَالَإِهُ فقيه» وتكفير 
مَن تَرَكَه ؛ الأفرٌ الثاني, الإنذارٌ عن الشرك في عبادة 
الله وَحَدّه لا شريك له والتَغْلِيظ قفي ذلك والمُعِاداةٌ 
فيه» وتَكفِيرٌ مَن فَعَلّه 24 هذا هو إظهار ,الدّين فتامّل - 
أرِسَدَك اللهُ- مِثْلَ قوله في الشورة المَكيّةَ ( فل يَا أَثَّهَا 
الكافزون, لا أَغْيْدٌ َا تعبَدَونَ4 إلى آخِر الشورة: لوعي 
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وَضَلَ إلى قلبك أن اللة أَمَرَه أن يُخاءه بأنّهم 
كافرون:» ويُخْبرَّهم بأنه لا يَعبَدَ ما يتعبتدون أت ا نه َريءٌ 
من دبيينهم), ويخبرهم أتهم لا عدون ما تعد دُ (أي أنهم 
بتريئون مِنَ التوحيد)ء وفي القران اياتث كثيرة. مِثَلَ ما 
دَكرَ الله عن خَلِبلِه إبراهيمَ والذين معه (إذْ قالوا 
لقَومِهمُ إنَا بْرَآءٌ مِنَكُمْ وَمِمَا تَعْبْدُونَ مِن _دُون الله كَعَرْءَ 
دقن وجذ| نا يكم الْعَدَاوَةُ وَالْيَعْضَاءٌ أْيَدَا حَتّى تُؤْمِنُوا 
بالله ود انتهى باختصار من (الذّرَر الشَّييّة في 
الأجوبة التَجْدِنّة). 


(8)وقالَ الشيحٌ حَمَدُ بن عَتِيق أيضًا في حُكم أهل مَكَدَ 
وما يقال في البَلَدٍ تفسِه, لِيَدَ دَلَلَ -في وَقَقِه- على أنَّ 
مَكَةَ دار كفر .وشركء وأنّ أهلها مُشركون: جَرَتٍ 
المُذاكَرَةٌ في كون مَكَةَ َل كفر أم بَلَد إسلام, قَتقول 
وبالله التَوفِيقٌ»: قد بَعَتَ الله محمدًا صلى الله عليه 
يد ا م ل ل .. يم قال - 
أي حَمَدٌ بن عَتِيق-: وأمًا إذا كان الشركُ فاشياء 
0 دُعاءٍ الكعبة والمَقَام [المَقَامٌ أو مَقَامُ إبراهيمَ هو 
الحَجَرّ الذي كان إبراهيم عليه السلام ِيَقُومٌ عليه لبناء 
الكعبة؛ لما 1 رتفع الجدارز أتاه إسماعيل عليه السَلامٌ فه 
لِيَقَُومَ فوقه: كاله اار” فيَصضَعها بيَّدِه لرفع 
الجدار؛ قُلَتُ: وَيُسْتَحِتٌ أن يُضَلَّى خَلْفَ المَهَام 0 
الطُوّافٍ] والحطِيم [أي الحِخر, وهو الذي يُسَمّيه -خطا- 
كْثِيرٌ مِنَ العَوَامٌ (حِجْدَ إِسْمَاعِيلَ)»: وهو بِنَاءٌ على شكلٍ 
يضف دائرةء وله فتحَنان من طرقيه للدّخول إليه 
والخُروج منه؛ وتَقَعٌ القئُحنان المَذْكورتان بحِذَاءٍ رُكتي 
الكعية الشْمالِيٌ والغربيٌّ؛ قُلَتُ: والضَّلاهُ في الحِخجر 
ىق مُسبَحَئة ] ودّعاء الأنبياء والصالجين, واد توايع 
وَرَاءَ الطلّهي وفشةٌ البدع والصّلالآت, اد التَحاكمٌ إلى 
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انم الظلّمة [قالَ إبنُ نتيمية في (مجموع القَتاوى): 
ئِمَةّ الْمُصَلُونَ هُمٌ الأمَرَاءٌ. انتهى. وقال الشيحٌ صالح 
2 الشيخ, في (التمهيد لشرح كتاب التوحيد): الايِمَهُ 
الْمُصِلُونَ هُمْ الذين الحَدَهم الناسن أئمّة إما مِنِ جقاة 
الدين, وام من جهلة ولَايِةٍ الحكم. انتهى] و 
المُشرِكين؛ وصارَتٍ الدعوةٌ إلى غير القيرآنٍ انه 
وصارَ هذا معلومًا في أي بَلَدِ كان فلا يَسُكِءَ قى له أأتئ 
عِلمٍ أن هذه البلاد فحكوم عليها بانها بلاد 0 ورك 
لا سِيِّمَا إذا كانوا مَعِادِينَ لأهلٍ التوحيدهء وساعِين في 
إزالة د نهم 4 وقفي تخريب بلاد الإيسلام, وإذا أرذت إقامة 
الدليلِ على ذلك وَحَدَتَ القرآنَ كله فيه وقد أَجِمَعٌ عليه 
العلماءً, فهو مَعلومْ بالصّرورة عند كَل عالم؛ وأمًا قول 
القائل (ما ذَكَرْئُم مِن الشرك إنّما هو مِنَ الآقَاقِيَّةَ [أئ 
من الذين يَأتونَ إلى مَكةَ المكرف َ زائرين: لا من أفل 
البلبد الأكلتين؛ وبعنتى اكدر هُمْ الدين قدفوا من 
الآفاق, والمُرادٌ هنا الذين هُمْ -في الأصّل- ليسوا مِن 
أهل مَكَةَ] لا من أهل البَلد), فيّقَالُ له أوَلَاه هذا ما 
مُكابّرةٌ وإمًا عَدَمْ عِلم بالواقعء فَمِنَ المُتَقَرّر أنَ أهلَ 
007 تبع تَبَعْ لأهل تلك البلا [قإل الشيخ عماد فراج على 
أن أهلّ مَكَةَ واقعون في الشْركِ أيضًاء بَلّ إنّ الآفاقئين 
تَبَعُ لهم في ذلِك] في دعاء الكعية والمَقام والحخطِيم 
يَسْمَعَه كَل سامع ويَغرقه كَل مُوَحْدِ ويَقالَ ثافياء 
إذا تقَرّرَ وصار هذا مَعلومًاء فذاك كاف في المسألة, 
ومن الذي فقرَّقَ في ذلك؟! وَيَا لِلهِ الْعَجَبُء إذا كُنْتُم 
تخفون توحيدكم قفي بلادهم [ يعني مَكْةَ]: ولا تقفدزون 
أن تُصَرّحوا بدييكم» وتُخافِتون بصَلايكم, لأنكم عَلْمْتُمِ 
عَدَاوَتَهمٌ لهذا الدين, وبُعصَّهم لمن دان به» فَكَيف يقح 
لِعاقِلٍ إشكال؟! أَرَأَيْثُم لو قال رَجُْلُ منكم لِمن يَدْعُو 
الكعبةٌ -أو المَقَامَ أو الحَطِيمَ- ويَدْعُو الرسولٌ والضَحابة 
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(يا هذاء لا تدع غِيرَ الله) أو (أنتٍ مُشْرِكُ): هل نَرَاهُمْ 
[ تَعنِي أهكَ مَكَة] يتيسامحخونه أم يَكِيدُّونه؟!, فَلَيَعْلمِ 
المُجَادِلُ أنه ليس على تَوحِيدٍ اللهء قَواللهِ ما عَرَفَ 
إِليُوحِيدَ ولا تَحَفَقَ بدِين الرّسولِ صلى الله عليه وسلم؛ 
أرَأبت رَجَلا عندهم قاتلا لهؤلاء [راجعوا ديتكم ) أو 
(أهُدِموا البتاءاتٍِ التي على القُبورِ ولا يحل لكم ذُعاءً 
غير الله), قل تَرَى لكسيوم فيه فغل فَرَيْشِ بمحمد 
صلى الله عليه وسلم؟!, لا واللوء لا واللهِ؛ وإذا كاتتٍ 
الدَار دار إسلام -لأىئ تع ء - لِمَ تدعوهم إلى الإسلام»؟! 
وَبَأهُ مرهم يدم القِبَاب واجتناب اشر وتوابعه؟!, فََإِن 
يكن قد عَرّكم أنّهم يُضَلون أو يَحْخُون أو يتصومون 
ويتصدّقون:ء فِتَأْمَلُوا الأمْرَ مِن أوَّلِه؛ وهو أن التَوحِيدَ قد 
تقرَّرَ في مَكْةَ بدّعوة إِسمّإعيل ؛ بن إِبرَاهِيمَ الخَلِيلِ 

السّلام, ومَكْتَ أهل مَك عليه مَذدة من الزّمان, 
ثم إنّه فشا فيهم الشرك بسَبب عَمْرو بن لَحَيّ [فالَ 
ابن الجوزي في (المنتظم في تاريخ الملوك والأمم): 
وهو [أيْ عَمَرَو بن لحيّ] لِوَّكَ مَنْ غَيْرَ دِينَ الحَنَفِيّةِ دِينَ 
إِبرَاهِيمَ, اق مَنْ تصب الأوْنَانَ خول الكعبة. انتهى], 
وصاروا مشركين وصارت البلاد بِلَادَ شرك مع أنه قد 
تقي معهم أشياءٌ من الدّين, كما كانوا يحوت 
ويتحد فقون انتهئى باختضار من (مجفوعة الرستائل 
والمسائل النجدية). 


(9)وَقالَ الشيخ أبو محمد المقدسي في (إعدادٌ القادةٍ 
الفوارس بهجر فساد المدا رس): وَمَا أشبة ة اللبلة 
بالتارحة» فَهَا هُمْ طواغيتُ الخُكَام لبون تَفْسَ الدّور 
إلذي لَعِبّه الْمُسِتَحمِر الذي رَبَاهمِ ورَبئى اباءهم؛ ان عن 

أَهَمٌّ أهدافهم التَعَلِيمِيّةِ كما تقدّمَ 0 ة الجيل على 
سلمون اولادهم م ولمخططانهم ك_- جَلاهة!: وقد 


على إذلال الشعوب ومَسْخ إسلايها وعَزْلِه عن الحُكم 
وجَعْلِه إسلامًا عصربًا يُناسِبُ أهواء هذه الحُكوماتٍ ولا 
تعرف عَدَاوتَهِمٍ ولا عَدَاوةَ باإطلهم, ل يَدَررَ سون الوَلاءَ 
والحُبّ لهم ولأنظ متهم وحُكوماتهم وقوانييهم 
وطَرَائْقهم المُنكرفة» ويُسَيّرون الشعوبَ وحياتهم تَبَعَا 
لِمَا يريدون, 6 الرّحّل يَسِيْرَ في ركايهم وطيفا 
لِمُخَطّطاتِهم لا يَخْرُحٌ عنها مِنَ المَهْدٍ إلى اللْحدٍ وهكذا 
أولادٌمٍ من تنعكعذده' فهو من صغره دجلل الزوضة 
لل في مَدارسهم الابتدائئّة والمُتوسطة: يغيرَسن 
فيه الولاء والانقِياد لقوانييهم واتظققهم 06 قد وَابت: 
ويَتلفي مفاسِدهم بألوايها المُتتؤعة نُمََّ المقرحلهٌ 
الناء تَوبةٌ تسل ذلك واطم, , فم بسادى دور جامعاتهم 
المُخْتَلْطةٍ الفاسدةء ومِن بعدها تَجِنِيدُهم الإخبارة, 
وأخِيرًا وبعد أن تنقضصي رَهرة الأيَام يَق ف المَرءٌ بعد 
تخرّجه على أغتابهم تيستحديىي وظائفقهم ودر جانهم: 
وهكذا يُفْيِي عَمْرَه قي ركابهم وهم تشيرون له حبَاتقه 
ويُحَدّدون له الطريق وَالمَصِيرَء فلا يَدْرحَِ عن طريقهم 
ولا يَتَعَذَّى مُخَطّطاتَهم طَوَالَ فترة حَيَاقِه [فالَ الشيخ 
الألباني في فتوى صَوتيَبَّةٍ مُفَرَّعْةٍ له على هذا الرابط: 
الشّبَابُ اليومم في كَل بلَادٍ الإسلام إلا ما نَدَرَ اعقادُوا 
أيضًا أن يَعِيشْوا عَبِيدًا للجُكام. انتهى. وقالّ الشيحٌ 
محمد إسماعيل المقدم (مؤدسس الدعوة السلفية 
بالإسِكئدَريّةِ) في مُحاصَرة مُفْرَعَةٍ على هذا الرابط: 
مخ 
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الإسْلام, وَبَعَتَ بكتابو إِلَيْهِ دِخيّة الكَلبىَ, وَأمَرَهُ أن يَدْفَعَهُ 
إلى عَظِيم بُصْرَى [أيْ مير (يُضرى): وكاتث (بُشرَى) 
قي مَمْلَكَة هرقل: وتقعَ , 9 كن القويتة وَدِمَشَق] لِيَدْفْعَهةَ 
إلى قَيْصَرَر فَإِذَا فِيهِ (بنشم الله الرَّحْمَن الرّحِيم مِنْ 
مُحَمَّدٍ عَبْدِاللُه وَرَسُولِهِ إلى هِرَفْل عَظِيم الرُوم: سَلَامُ 
عَلَى مَن إِتمَعَ الهدّى: أمَا تعذه قإني ازِعوك بدعاية 
الإشلام, أَسْلِمْ تَسْلَمْ, وَأْسْلِمْ يُؤْيِكَ الله أَجَرَكَ مَرِنَيْن, 
وَإِنَ توَلنت فعليك نم ا 0 (فَعَلبكَ انتم 
اخْتَلَقُوا في الْمُرَادٍ بهمْ [أيئ بِالؤَرِيسِيينَ] نَ] على أفَوَال: 
أَصَِ ها وَأَسْ هرقا أَنَهُمْ الأكازوت» أي الْفَلاخوبَ 
وَالدَّدَاعُونء وَمَعْتَاهُ أَنَّ عَلَيْك إِنْمَ رَعَابَاكَ الْذِين يَتبِعُوَ 
وَيَنْقَادُونَ بانقتادك, وَنَبة به به ولَاءِ عَلَى جَمِيع الرَّعَايَا 
لِأَنَهُمُْ الأغلث, وَلأنَهُمْ أَسَْغٌ الْفِيَادَاء فَإِذَا أَسْلمَ أَسْلْمُواء 
وَإِذًا أمْتَتَعَ امْتَتَغوا)» قُلْتْ [والكلامٌُ ما زال لصاحب 
مرقاة المفاتيع], لما رزوي مِنْ أن النَاسَ [أيْ أكْتَرَ 
التاس, وذلك على مأ بت سَبَقَ بَيَائُه في مَسْأْلَة (قل يَصِحٌّ 
إطلاق الكل على الأكتر؟ وهل الحُكمٌ للغالب, والتَادِرُ لا 
حُكُمَ لم؟)] عَلَى دين مُلُوكِهمْ... نم قال -أي القاريٌ-: 
قَالَ الطيبيٌ [في كتابهِ (الكاشف عن حقائق السنن)] 
رحمهة الله [ إن نَع تَعَيّرَ الْؤْلَاةِ وَفَسَادَهم مسشتلزم لتَعير 
الرّعِيّة وَقَد د قيلّ ل (الِتَاسْ عَلَى دين مُلوكِهِمْ)). انتهى 
باختصار. وفال الملا عَلِتٌ الشاري أيضَا في اأجمع 
هم<تتهبع د 0 د تُؤْفَيَ عام 4م) في 0 
الخاطر): نُمَّ في كَل الكُتب يُحَمّلُ [أي الرسولٌ صلى 
الله عليه وسلم] المُلوك تبعة تبعة الرَّعِبِّةِ قفي استطاعيتهم 
قَبَول الدعوة: وإذا رَفقِصَت فالإائَمّ عليهم؛ قفي كتايبه 
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إلى جِرَفْلَ (فَإن تَوَلَبْت فَإِنّما عَلَبْكَ إِنْم الأَرِيسِبِينَ) 
[كَالَ ابْنْ حجر في (فَنْحُ الباري): قَالَ الْحَطَابِيٌ (أَرَادَ 
أن ع ِنْمَ الِصّعَفَاءٍ وَالأتبَاع إِذَا لَمْ يُسْلِمُوا تَفْلِيدَا لَه 
لأنّ الأصَاغِر أَنْبَاعٌ الأكابر). انتهى]: وفي كِتابه إلى 
المُقَؤْقس ( فَإِنْ تَوَلَيْت فَعَلَيْكَ إِنْمْ الفئط): وفي كتابه 
إلى كِسْرَى ( ف إن أَبَيْت فَإِنَّما إثمُ الْمَجُوس عَلَيِْكَ). 
انتهى باختصار. وقال الشيحٌ عبدّالله بن زيد آل محمود 
(رئيس المحاكم الشركية والشؤون الدينية بدولية 
قطر): فلمًا فَتَحَ [أي النبئٌٌ صلى الله عليه وسلم] مَكَةَ 
عَنْوَةَ أَحَدّ انا يتدخلون في الدّين أفواجًا... ثم قالَ - 
أي الشيخ عبدّالله بن زيد-: العامة مُفَلَدَهَ 0 عقاندهم 
لِرُوَسائْهم على حَدٌ ما قِيلَ (النَّاس عَلَى دين مُلُوكِهِمْ ), 
وقد حَكَى اللهُ عن أهل النار أَنَّهم قالوا (َرَبّنَا إِنّا أَطْعْنَا 
دَتَنَا وَكْبَرَاءَنَا فَأْصَلُونَا الشّبيلًا4. انتهى من (مجموعة 
رسائل الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود). وقالَ ابن 
تَيْمِبَةَ في (مجموع الفتاوى): ولأذل ما كَانوا [أئ بَثُو 
د القدّاح أصحاث الدّوْلة العْبَيْديّة ؛: (الفاطمِيّة) ذات 
المَذهقب الشيعِيٌ الإِسْمَاعِيلِيٌ] عَلَيّْهِ مِنَ الرَّنْدَقَةٍ 
وَالْبِدْعَةِ نقتت البلا المكرة مَذهةَ ة دَوَلَيَهِمْ -تحق ممانَتَى 
سَنَةِ- قَدٍ انَطَفأ * نُورٌ الإِسْلام وَالإِيَان حَتّى قَالَت فيقها 
الِعُلَمَاءٌ (إِنَهَا كاتث ذَارَ رِدَّةِ ويقاق كتار مُسَيْلِمَة 
الْكَذَّابِ). أنتهى. وقالَ ابن كثير في (البداية والنهاية): 
وَقَدْ كَانَ الْفَاطمِيُونَ أعْتى الْخْلَفَاءٍ وَأكْتَرَهُمْ مَالَا, 
وَكَاثوا مِنْ أغتى الْخُلَقَاءٍ وَأَجْبَرِِمْ وَأَظَلِمِهِمْء ونس 
الما لوك ليصير © وَأَحْبَئهِمْ يريبير بِرَج: ظَهَرَت فِي دَوْلَيَهِمَ 
الْمِدَع وَالْمْنْكَرَاتٌ: وَكَثْيرَ اهل القسَادء وَقَللِ عِنْدَهَم 
الصَالِحُونَ مِنَ الْعُلَمَاءٍ وَالْعْتَادِ انتهى. وقالَ المغريزئ 
(ت845ه) في (المواعظ والاعتيار): وأنشاً [يَعْنِي 
الدولة الك 2 كه للمالكية: وعَرَلَ قَضَاءةَ مصضر 
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الشيتعة: وَقَلَّدَ [أئ وَلَى] القَضَاءًَ صدر الدّين بن 
عبدالملك بن ردرباس الشافِعِي, وجَعَلَ إليه الحُكُمَ في 
إقليم مِصْرَ كلهء فعَرَلَ سائرٌ القُضاة, واسْتنات قُضاهةً 
شافعيةًء فتظاهرّ الناسُ من تلك الشّنَةٍ بقذهب مالِكِ 
0 رحبي إلله عبهماء واختقى هذهب الشيعة 
مِن أمراءٍ الدولة؛ وأنزلٌ أصحاته في دورهم في 1 
ع فأصبح في البلد مِنَ العَويل والثكاء, ما يذهل 
وتَحَكُمَ أصحايه في البلد بأيديهم... ثم قال -أي 
الْمَفْريزيٌ -: وأمًا العقائدُ فإن الشَّلطَانَ صلاخ الدّين 
حَمَلَ الكاقّة على عقيدة أبي الحَسّن الأششعرىٌ. انتهى 
باختصار. وقالَ ابن تغري بردي (ت874ه) في (النجوم 
الزاهرة): ثم بَلَعَ صلاع_الدّين أنّ إنسانًا يُقال له (الكنز) 
[هو كنرٌ الدولةٍ محمد, أَحَدْ أمراء الدولة الفاطميّة, كان 
واليَا على أشوات] جَمَعَ بأشوان خَلْهَا كثيرًا مِنَ 
السودانء ورَعَمَْ أنه يُعِيدُ [أيْ يَعْمَلُ على أنْ بُعِيدَ] الدولة 
العْبَيْدبَّة المصريّة: وكان أهل مصر تودنزوت عؤدهم [اي 
عَوْدَةَ العْبَيْدِبِينَ] وانضافوا! إليه [أي وانضِمّ أهل مِصْرَ 
إلى الكنزاء فسَيِّرَ صلاحُ الدّين إليه جيشًا كَنِيقَا وجَعَلَ 
مَقَدّمَه أخَاه الملك العادل: فساروا والتَقَوا فت 4 و تسرف 
قفي السابع بع من صَفر ستنة سبعينٍ وحمسمانّة: شم بعد 
ذلك اسْتقررَت له [أئ لصلاح الدّبن] قواعدٌ المُلْك. 
انتهى. وقالَ ابن الأثير أبو الحسن (ت630ه) في 
(الكامل في التاريخ): فَكَتَب إِلَيْمِ [يعني إلى صلاح 
الدّين] تُورُ الدّين مَجْمُودُ بن رَنْكِىٌ يَأْمْرْهُ بقطع الخْطبَةٍ 
العَاضِدنَّة [يعني تَامرٌ هة بقطع الذّعاء للعاضد الخليفة 
الفاطميٍ في خُطْبَة ؛ الجمعة, حيث كان الدّعاءٌ للخليفة 
القخيشتضيفقاة ا أَمَرَه بالدّعاء للخليفة العباسيٌ 
(المستضيء بأمر اللو)]» فَامْتَئَعَ صَلاحٌ الدّينء وَاعْتَدَرَ 
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الع قب 0-0 ا 00 وفَارٌ 0 0 
المقدسي إت665ه) في (كتاب الرَوْضَئَيْن فِي أختار 

دَّوْلتَئْنِ الثُوريّة وَالصَّلَاجِيّةِ): صَلَاح الدّين دين الونلت : 0 
0 لما تَعَقَعة ثَمَتَتْ قَدَمَه قي مصرزهء وَرَال المُخالفون له 
وضعف سشسعف قت اعر العَاضِدٍ (وَهُوَ الحَلِيقَةٌ يقها), قَلِم يق من 
القساكر المضوئة أَحَد كتبَ إِلَيْهِ الْمَِكَ العَادِلَ ثُورٌ 
اين مَحَمَودٌ د يَاِمْرم بقطع الْحَطبَةٍ الْعَاصِيتُه وَإِقَامَةَ 
ووب أهل مِصْرَ وامتساعهم مِنَ الإخاتة إلى دَلِكء 
وَأَرْسَل إِلَيْهِ يُلزمُه بذلك إلزامًا لا فُسْحَةَ لَهُ فيه. انتهى. 
وقال علاءً اللامي في مقالة بعنوان (صلاح الدين 
الرابط: وزاد المُوَتعٌ ا شامة المقدسي الأمْرَ عي با 
مِضر”ٍَّ وامتناعهم عن الإجانة إلى ذلك لِمَيْلِهم إلى 
العَلويينَ (يَفْصِدٌ الفاطمِيّين)): فصلاح اليدّين كان 
خريصًا على توحيد الكلمة بتَرَفْق وَتَلَطْفِء ودُون 
استعجال أو فَفز على الوقائع الاجتماعيّةِ والثقافيّةٍ 
المُتراكمة على مَرٌّ الزمان» وتقَعٌ هنا على إشارة قَوبَةٍ 
تُفَنْدُ نَعَنْدُ المقولةٍ السائدة والتي ققاُها أن (الدولة 
عكنهةةه وعغزوقة طائفيًا), وبُوَكَدُ أن (المكسو ين كانوا 
تميلون إلى الفاطميّين) بعبارة المقديسي وهو مسلم 
دق شدي شمافعية المقذهب. انتهى باختصار. وقال الشبيخ 
محمد إسماعيل المقدم (مؤيدسس الدعوة السلفية 
بالإِسْكَئْدَرِيَّةِ) في (سلسلة الإيمان والكفر): وقد حَصَلَ 
ان قدم انو عمرو عَنَمَان ؛ بن مَرْرْوقٍ [المُتَوَفَى - 
4ه . وقد قال عنه الرّرِكَلِتٌ في (الأعلام): عَنْمَانُ 
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مَرْرُوق دن حَمّيد بن سلامة الفُرشئ: أبنو عَفْرو, فَقِية 
َنْبَلِنٌ زاهِدُ سَكَنَ مِضْره وتُوفَيَ بها عَنْ يَيّفِ وَسَبْعِينَ 
عاما. انتهي] إلى ديار مِضْرّهء وَكَانَ مُلُوكُهَا في ذَلِكَ 
الزّمَان مُظه رين لِلتّشَيّع وَكَانُوا بَاطِنِيَّةَ مَلاجِدةً... ثم 
قَالَ -أي الشيخٌ المقدم-: الدَولهُ الفاطمِئَةٌ الحَبِينَةٌ 
أفهد ت الحياة في مصرء وال يقت الدع كالمقابر الى 
ضِعَتْ في المساجدء والمَوْلِدٍ [يَعْنِي الاحتَقال بِمَوَالِدٍ 
وات (كالمَوَإلد النتويٌ وغيره)|ء ونحو 0 من 
الصّلالات, وكان العلماءً يَعَدُّون مصر قفي ذلك الوقت دار 
حَزبء حتى أَلْفَ الإمامٌ ابن الجوزي رَحِمَه الله تعالى 
في ذلك الوقتٍ كِتَابًا سَمَّاه (النّضْرٌ على مِضْرّ) [قَالَ 
الشيحٌ أبو بكر القحطاني في (مُناظرةٌ حَوْلٌ در 
بالجهل): إبْنُ الْحَِوْرَيٌ كَتَبَ كتابا إاسمّه (التَضْرٌ على 
مِضر).ء قال (كُلّهم مُرتَدّون). انتهى. وقالَ الشبحٌ 
سليمانُ بن سحمان (نت1349ه) قفي كتايبه (كشف 
الشبهات التي أوردها عبدالكريم البغدادي في حل ذبائح 
الصلب وكفار البوادي): وصَتّفَ ابن الجوزي كِتَابَا في 
ؤحوب غعزوهم وقِتَالهم سَمّاه (التضرّ على مصًرْ . 
انتهى]... ثم قالَ -أي الشيحٌ المقدم-: يقولٌ شَيِحٌ 
الإسلام [في (مجموع الفتاوى)1 (وَلَمَا قَدِمَ أيو ععمرو 
عُنْمَانُ بن مَرْرُوق إلى ديار مِصرَء وَكَانَ مُلُوكُهَا في ذَلِكَ 
الرّمَان مُظْهرينَ لِلنّسَيّْع وَكَانُوا بَاطِنِيّةَ مَلاحِدَةً؛ وَكَانَ 
يحتي ذلك 5-6 المدَغٌ حمر ث بِالدّيَارٍ الْمِصْربّة, 
أمَرَ أَصْحَابَهُ أن لا يَضصَلُوا إلا لف مَن يَعْرفُوتَةٌ [قالَ 
الشيخ سفر الحوالي (رئيس قسم العقيدة ؛ بجامعة أم 
القرى) في (دروس للشيخ سفر الحوالي): إذا كان 
البَلَد ممُختلّطا من اهل سثة , ومن غيره مِنَ البقعء قفي 
هذه الحالةٍريكونٌ الأَصْلٌ هو التَحَرّيء كما لو كان بَلَدَا 
نِضضف شسشكانه مِنَ الرَوافِضٍ والتُضف الآخز مِنْرٍأَفل 
السّْتَةِ, فيَجِتُ على أَهْلِ السّة أن بَتحَدَوًا ولا بَصَلُوا إلا 
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باختصار ل لت عامّة ة انام كان قد 0 فيهم هذا 
التَغْيِيرٌ في العقيدة. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ حاكِمٌ 
المطيري (أستاذ التفسير والحديث في كلية الشريعة 
ومعركة الخرية 4 على موقعه في هذا الرايط: كما 
رَصَدَ ذلك ابن تَيْمِبّة الذي أدرك الأئرَ العَمِيقَ الذي تَرَنَّبَ 
على هدّين الاْيِيَاءَ حَيْن [يَعْنِي الاجْيِبَاحَ التتاريّ (الذي بَدَأْ 
عَامَ 616ه)ء 2 الصليبيَ (الذي بَدَأْ عَامَ 489ه)] 
العسكرِبَيْنِ والنقافِيَّيْنِ للعالم الإسلامِيٌ, وأترهما على 
عودة الجاهلئة لد بية تفتضيه طبانع السَّبَنٍ 
الاجتماعِيّةِ مِن تأثر المغلوب لِسُئن الغالبء كما يَفُولَ 
عالِمُ الاجتماع الأوَّلٌ ابن خَلْدُونَ في مُقَدَّمَتِهِ (المَغْلُوبُ 
مُولَعٌ أَبَدَا بالاقيداءٍ بالغالب: في شِغاره وزبّهِ ونِخْليّه 
وسائر أخواله وَعَوَائِدِه [أيْ وعاداقه])... ثم قال -أي 
الشيخٌ المطيري-: وأصبّخ العالَمٌ الإسلامي بين فَكَي 
كْنَاشَة [ تَعنِي التتار وال 1 مِينّ[ه واضتكت أحكامٌ الدذين 
الإسلامِيٌ بشقيها التَوحِيدَىٌ العققائدي والتشريعي 
الففهيٌ يَتَرَخْرَعَ إيمانيًا وتتضَغصَّع عَمَلِيًا وتتراجع 
سُلوكيًاء أَمَامَ سَطوة العادات الوَبَيِبَّةَ الشرقِيّة [يَعْنِي 

التناريّة]؛ والثَّقافَةٍ الصليبيّةِ الغربيّة. انتهى باختصار. 
وقالَ الشيحٌ أبو قَنَادَةَ الفلسطينيٌ في (الجهاد 
والاجتهاد): إِنّ الدولة حِينَ تَكُونُ على غير الإسلام 
فإنّها تفل جاهدم لإزالة مَوانع بقائهاء, وستنشر 
أفكارها ومناهجّهاء والأعْظمٌ مِن ذلك أنّها سِتَفْرضٌ على 
الناس دينا ومنهاحٌّ! وقضاءً يَْتَلاءَمَ سبق تصَوّرها للكؤن 
٠ 001‏ قم قال -أي الشيخح أبو كتادم” فاق تطزت 
اه الرسول صلى الله عليه وسلم في فَكَة 
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الله صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة رَمَنَ 
غرة الإسلام هقستجد د الآلافَ منهم قد التحخكقوا لغاك 
الإسلام... ثم قال -أي الشيحٌ أبو قتادة-: فقد فَرَنَ اللهُ 
تعالى تَضصرّه وفَئْحه مع دُخُول الناس [أَفْوَاحَا] في دين 
الله تعالى [وذلك في قولِهِ تعالى (إِذَا جَاءَ نَضْرٌ اللَهِ 
وَالْقَئْحُ وَرَأْئْتَ النّاسَ مَدْخْلُونَ فِي دين الله أفُوَاحَ ا )], 
لأنّه إِنْ لم يَتِمَّ النّضْرٌ والفتحُ فلن يَتِمَّ دُخولٌ الناس في 
دين الله تعالى [أَفْوَاجَا]. َل إِنَ عُلَمَاءَنا الأوائِْلٌ 
بفقهمهم واكت فكرهم سد "مكار الفكرة قتوطا 
١ت‏ المَعْلُوتٍ مُولَّعٌ بالاقتداءٍ بالغالب):؛ فَجَعَلَ ظاهرة 
الثلقي مُقَيِّدةَ بالقوَّةٍ والعَلَبةٍ. انتهى ا وقالَ 
الشيحٌ 2 العقل (أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة 
بجامعة الإمام محمد بن سعود) في كتابه (التقليد 
والتبعية وأثرهما في كيان الأمة الإسلامية): واقتصَّت 
17 سيْهٌ الله في خلقه أن الأمَهَ الضعيفة المغلوبة بَعْجَبُ 
الام القوبّة المُهَيمِنةٍ الغالبةِ» ومن نَم تُقَلْدُها فئَكْسِتُ 
مِن أخلاقها وسشلوكها وأساليب حَياتهاء إلى أن يَصِلَ 
الأمرٌ إلى تقليدها في عَقائدها وأفكارها وتقاقتها 
وأدّبها وفثوينهاء وبهذا تفقدٌ د الآمَهُ 2 المُقَلَدهُ مَقومَاتها 
الذاتيّة, وخحضارتها (إن كانت ذات حضارة): وتَعِيش عالة 
على رعّيرها؛ وإذا لم تستدركِ الأمَّهُ المقغلوبةٌ أمْرَهاء 
ويَتَحَلص بجهودهاٍ الدَانَيةٍ وجهادها مِن وطأة التّقليدٍ 
الأغمىء فإنّه ولا بد أَنْ يَنْتَهيَ بها الأمْرٌ إلى الاصْمحلال 
والاسْتَعْبادٍ ورَوَال الشّخصِنة تمامًاء قنُصاتث بأمراض 
اجِتِماعِئَّةِ خطِيرة من الذْلُ والاستصغارء والشعور 
بالتقص» وعدم الثّقةٍَ بالتّفس, أَضْف إلى ذلك كله 
التّبَعِيِّةَ السياسية والاقتصادية: والائهزامِيّة في كل 
شعبيءة؛ وبالية لِلأمم الرَبَاِبَةِ ذاتِ الرّسالة الإلَهيّةِ - 
كَالأتَةَ الإسلامِيّة- فإث تَقلِيدّها لِعَيرها يَضَرفُها عن 
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0 ويَش عل حهذها وطاقاتها عن دين اللهه 
يُزهِفها بالبتع والخرَافاتٍء وما لم يُشَرٌْعْه الله مِنَ 
الْظّم والقوانين» والأمراض الخُلْقِيّةِ, مما يؤدّي بها في 


والخنم بتير ها أنزلٍ الله وإباحة الرتَى والرّبا والفُجورء 
ومع هذا لا زالث تَمُنُّ على الله بإسلامهاء قلا حَوْلَ وَلَا 
قوة, إلا بالله, وتعوذ بالله من تساف انتهى. وقال 


الشيحٌُ محمد الحسن الددو (عضو مجلس أمناء الاتحاد 


ل وسَّلة 0 القاعدة عَدَ مِنَ الأئمَّة --- هر 
بن عبدالبر وابن قعهمية اقح ار : نن الْهُمَاِم الا 
كلهم تواتروا على إن ( النّاسَ عَلَى دين مُلُوكِهِمْ)؛ و 

ذَكْرَ ابن حَلدُونَ قائر جمبيع جَوانِب الحمّاة بالشّيَاسةء 
فقال (إنّ المَلِكَ إذا نَجَة إلى التَدبّن سَيَتَدَبّنُ الناس, 
وإذ! انحكة إلى الفُور والفشوق سيتفشو الفْسُوق 
والغَجُورُ في الناس, وإذا انْحَة إلى العَمران والَبيَاء 
سَبَنَّجِهُ الناسُ إلى ذلكء وإذا انّجَةَ إلى الرّراعة سَيِنَّجِهُ 
الناسُ إلى ذلكء وتَبَت هذا مِنَ التّاريخ في الوقائع ع الني 
لا تَقْبَلُ الشسّكَ). انتهى باختصار. وقَالَ ابن عبدالبر في 
(الاستذكار): فَالتَاسْ عَلَى دين الْمُلُوكِ. انتهى. وقالَ 
اك 4 قَنَبسَةَ الديتوريٌ (ت267ه) قير كتاييه (عيون 
الأخبار): وَقَرَأتُ في كتاب لابن الْمُقَفَع (النَّاسْ عَلَى 
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دين السُلْطان إِلَّا القَلِيلٍِ). انتهى. وَقَالَ ابن حَجّر في 
(قَنْحُ الباري): النَّاس عَلى دين مُلوكِهِمْ. انتهى. وقالَ 
الْذَهَبِىُ في (سِيَرٌ عام التَبَلَاءِ): وَالتَّاسُ عَلَى دين 
(النجوم الزاهرة): الناسُ على تفن مليكهم . انتهى. 
الكلام): فالئنا نيد قلف ذفن علمكهم: أنتتهى. وقال 
البوظي. (ت911ه.) في (تاريخ الخلفاء): قالوا فَدِيمًا 
ا عَلَى دين مُلوكم ). فأحوالٌ الناس إِنَّما تُعِرَفٌ 
عمجي ا التدريس يجافعة 0 محمد د بن 
سعود الإسلامية) في (من أخبار ِ! م 
الأسباب والعلاج): والمَراد بدار الشرك, إن بكوت 
الحاكمٌ على الأرض كافرَاء لأنّ الناسَ على دين مُلُوك 
والأرضّ لِمَنَ عَلَتَ عليها. انتيهى. وقال الشيخ عطية 
محمد سالم (رتيين محاكم محلفة المديئة المدورة) فى 
(شرح بلوع المرام): النَّاسُ عَلَى دين مُلُوكِهِمْ. انتهى. 
وقالّ الشيحٌ حاكِمٌ المطيري (أستاذ التفسير والحديث 
في كلية الشريعة بجامعة الكونت) في (تخربي الاثنان 
وتجريد الطغيان): وقد جاءَ في المَثَل الواقِعِيٌ (النَّاسُ 
عَلَى دين مُلُوكِهَا). انتهى. وقالَ الشيحٌ تركي البنعلي 
المقدسي): قالتِ العَرَبُ َالتَاس عَلَى دوت خلوكية 4: 
انتهى. وقال المُوَرُحٌ محمد إلهامي في هذا الرابط على 
موفِعو: الحَقّ الذي يَشسْهَدُ له التإريح هو ما قإله عُنْمَانُ 
0 نَّ رَضِيَ الله عنه (إن الله يَرَعٌ بالسُلْطَانٍ ِ لا 
م الهم العث ير النقى الني فاضنتث بها كنت الأب ودواوسس 
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الشغر (النَّاسُ عَلَى دين مُلُوكِهِمْ):؛ (النَاسنٌ أنباعٌ من 
عَلَبَ), (إذا تَعَيرَ تَعَيْرَ السّلطانٌ ل تعَبّرَ الرَّمَانُْ 14 حتى قال انه 

العَتَاهِيَة (مَا الثّات إلا مَعَ الدَّنِيا وَصَاحِبِهَا *** فَِكَيفَ مآ 
إِنقَلَبَتْ يَوْمًا به تقلتو *** يُعَظَمونَ أخا الدّنياء وَإِنْ 
ونكت 0 يَوْمًا غَلَيْهِ بما لا يَسْتَهي وَتَبُوا)؛ يقولٌ الشيحٌ 
دح ]ره رضا !وقد مَصَتٌٍ سثة الاجتماع في تقليد 
الناس لأمرائهم وكترائهم. فَكُلٌ ماراع في سُوقِهم 

مَرُوحٌ في أسواق الأمَّةَء وإذا كان حديثٌ (النَّاسُ عَلَى 
دين مُلُوكِهِم) لم د بُغْرَفْ له سَنَدْ [فالَ الشيخٌ” وليد 
التَاسْ عَلَى دين لوهم مومع سَهْرَيه إلا آنه لا 


صِحيخٌ)... نم قال -أئْ محمد الهامي-: مِنْ أغجب 
الفجحب أن لجادلت قي هذا -في هذه الأتَام- وحن القومٌ 
الذين تَبَتتَ فيهم مَنذ ستمانّة عَام مَن وَصَعَ أَسشسَ 
الإجْتَهَاع [يَعْنِي ابن خلدون] وقال [في (مُقَدَّمَقِه)] 
بصريح العبارة ( المَغْلُوبُ مولغ أمَدَا بالاقتداءٍ بالغالب, 
فقي شغاره وريه ونخلته وسائر أخواله وعَوَائِْدِه ). انتم 
باختصار: وقال المُوَرُحٌ محمد إلهامي أيضًا في هذا 
1 بن كثير [في البداية والهابة] (كانث هِنَّة الوَليدٍ في 
الْبنَاء [قاكَ الشيحٌ سامي المغلوث في 0 تاريخ 
الدَّوْلَةٍ الأموبّة): الْوَلِيدٌ بْنْ عَبْدالمَلِكِ بْن مزوان- تجح 
في مذة خلافته أن تَنْشَحآ حَرَكهٌ العُْمْرِانِ فِي مدن 
الذؤلة الأمويّة وقكي عاصهميها وقيتية: وأنْشَأ الطرّق, 
ضَهّ الطرق المُؤَدّبَةَ إلى الحِجّاز والجزيرةء ومن آنار 
الوليدٍ الخالدة فير العِمَارة الجامخ الاموي بدِممشق وكان 
يُعَدَّ من عجائب الدَّنْياء ولا يزالٌ حتى اليوم ناطفًا بحِنْكة 
الوليدء ويُعَدّ مِن مَعالِم الإسلام الخالدة عَبْرَ الغصور. 
انتهى باختصار. وقال ابنُ كَثِيرٍ في (البداية والنهاية): 
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وَقَدٍ اسْتَعْمَلَ الْوَلِيدُ فِي بتاءٍ هَذَا الْمَسْجِدٍ -يَعْنِي الجامِع 
الأمويّ بيمشق- خَلْقَا كَثِيرًا مِنَ الصُّنَاعِ وَالْمُهَنْدِسِينَ 
وَالْفَعَلَّةٍِ انتهى], وَكََانَ التّاسَْ كَذَلِكَء يَلقَى الرَّجْ لل 
إلرّجل فَيَقول (هَاذَا نَتَبِت ١"‏ ؟ مهَاذا عَمَرَْت ت؟)؛ وَككاتث همه 
أخيه سُلَيْمَانَ في النْسَاء, وَكَانَ الثاسن ذلك يَلْقَى 
الرَّجْكُ الرَّجْلَ فَبَفُولُ (كُمْ تَرَوَجْت؟ مَادًا عِنْدَكَ مِنَ 
الْسَرَاري [سَرَارىٌ جمع سَريَةٍ, وهي الجارية المُتّحَدَهُْ 
للجماع]؟)؛ وَكاتث هِمَة عَمَمَ بن عَبدالعزيز في قِدَاءَةٍ 
القران, وقفي الصلاة والعنادة وَكَانَ النَّاسُ كِدَلِكَء يلقي 
الرَّحْل الرَّجُلَ فَيَفُولٌُ (كُمْ وزدك؟ كِمْ تفْرَأ كَل يَوم؟ 
مَاذًا 500 التارحة؟)؛ والنْاس يقولون (الناس على دين 
مَلِيكهم؛ إن كان حَمَّارًا [أئ صايعًا للخخبرء أو صاحِبَ 
ن لبئع الكمر] كَنَرَ الحَمْر وإن كان لُوطنًا فكذلك, 
وان كان شَحِيخًا خحريصًا كان الناسٌ كذلكء وإِنْ كان 
جَوَادَا كَريمًا شْجَاعًا كان الناسُ كذلك, وإ كان طماعًا 
ظَلومَ] ععشومًا فكذلك, وإِن كان ذا دين وتفوّى وسر 
وإحسان كان الناسسٌ كذلك))؛ وإذا كان الحاكِمّ في 
الْمَمَالِكٍ القديمةٍ يستطيحٌ العائير [يعني على عغَالبِيّة 
شعبه] بما , يَصبعٌ المَمْلكة على تمّطه: فكبف 0 التأثيرٌ 
الآنَ بعد أن صارتٍ السُلطةٌ -مُنْدٌ عَصْر الدولة المركزيّة- 
قَوَّةَّ ة خارقة يلم تُوْتَها مَِكَ أو سلطان من قَبْلَ؟!, لقد 
صارَت الشّلطهةٌ تمتلك مِن وسائل التأثير عَنْرَ 0 
والقوايين [وقد وَصَفَ المُوَدّخٌ محمد إلهامي في هذا 
الرابط على موقعه هذا التاثين بقوله ( نه لتأفيز صَِخْمٌ, 
ونحن وِنَرَاهُ بأَعْيْينا)] ما يُمَكَنْها من وير كل بيت 
وَالتَّحَكُم في كَل نشاطء حتى لتنستطيعٌ السَّلَطهُ صنْعَ 
جمهور على تَمَطِها وقالبها. انتهى باختصار. وقالَ أبو 
حامد الغزالي (ت505ه) في (التُبْر المسبوك في 
نصيحة الملوك): الدّينٌ وَالْمَلِكَ تؤأمانء مِنْلُ أَحَوَيْن وُلِدا 
مِن بَطُنٍ وَاحِدِ... ثم قال -أي الغزالي-: إنَّ صَلَاحَ النّاسِ 
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في حُسشنٍ سِيرة الْمَلِك... ثم قالَ -أي الغزالي-: وقالتٍ 
الحُكَماءٌ أنَّ طِبَاعَ الرَّعِبَّة تَيِبجهُ طِبَاع المُلوكِ, لأنَ العامّة 
إئّما يَنْتجِلون ويَزكبون الفسات اقتداءً بالكتراء. فإنهم 
يَتَعَلُمون منهم م ويَلْرَّمون طباغهم؛ ألا تَرَى أنّم قد ذَكِرَ 
في التُوَاريخ أنّ الوليد بن عَيْدِالمَلِكَ (من بَنِي أَمَبَّةَ) كان 
صعمصروف الهقة إلى العمارة وإلي, الزراعية: وكان 
سليمان بدن نّ عبدالملك همته قفي كترة الأكل وطيب 
القطلعم وقصّاء الأؤطار [أوطائٌ جمع وَطر] ونلوع 
الشهوات, وكانت هقة عْمَرَ بن عبدالعزيز فقي العبادة 
والرّهادة؛ قال محمدٌ بن علي بن الفضل (ما كُنْتُ أعِلمٌ 
9 طِبَاع الرَّعِبّةِ تذري على عادة مُلُوكها حتى رَأيتَ 
الناسن في أيَّام الوليدٍ [هو اين عَبْدِالْمَلِكِ بْن مَرْوَانَ] قد 
اشتغلوا بعممارة الكرّوم [الكَرومٌ ‏ هو حَدَائقٌ الأاعناب] 
والبَسايين, واهتمُوا ببناء الدّورِ [دور جمع م دار] وعِمَارَة 
الفَصورء ورَايتهم في رَمَن سليمان بن عبدالمَلِكِ قد 
اهتَمُوا 0 الأكْلِ وطيب الْمَطعَم حتى كان إلرَّجْلٌ 
تَسأل صاحبه (أيُ لون [يعني (أيّ تؤع مِنَ الطعام)] 
اكتجاتت وما الذي أكلت؟), انتم في يام ةق بن 
عبدالعزيز قد اشتغلوا بالعبادة وتفرّغوا لتلاوة القرآن 
وأعمال الخيراتٍ وإعطاءٍ الصَِّدَقاتٍ),.. نم قال -أي 
الغزالي-: لِبُعْلمْ أنّ في ككل رَمَنِ يَفْتَدي الرَّعِيَةُ 
العا وتعملون بأعمالة وتقتدون بأفعاله:, مِنَ 
والجَميل. انتهى باختصار. وقال تَجْمٌ الِدّين 
الع (ت1061ه) في في (إثقان ما يَحْسُنُ م مِنَ الأخبار 
0ه] قَالَ [إِنَمَا رَمَائَكُمْ سَلْطائكُمْ, قَإدَا صَلح 
سُلْطائكُمْ صَلع رَمَائَكُمْ: وَإذًا قِسَدَ سُلْطائكُمْ قسَد 
رَمَانْكُمْ 4» قلبُ [والكلامٌ ما زال لِلْعَدٌّه], الناسُ يَمِيلون 
إلى هَوَى السلطانء, فإن رَعِبَ السلطانٌ في تَوْع مِنَ 
العِلم مال الناسسٌُ إليهء أو في تَوْعِ مِنَ الآداب [المراء 
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بالآداب هنا كُلَّ ما أَنْتَحَهِ العَفْلُ الإِنْسَانَِئٌ من صُرُوبٍ 
المقعرفة] والعلاحات [أئ والمُمَارساتٍ] كالفَرُوسِية 
والرَّمْيِ والضَّيْدٍ صاروا إليه» ومَنْ سَبَرَ أي تَعَرّفَ وتَأْمَلَ 
بعُمْق] أخوَالَ هذه الأَّةِ وَجَدَهُمْ كذلك مَصَواء لما كان 
بَنُو أَمَبِّةَ بَمِيلون مع الأخُبار والآثار صارّ اناس مُحَِدّنِين, 
فلمًا مال بَمُو العَبَّاس إلى الخِلافٍ وعِلم الكلام أَفَهَلَ 
الناسْ على ذلك/ ولَمًّا كان لهم مَيْلُ إلى اللْهَو والِلَعِبٍ 


الطَرّب [قال ابنُ حَلْدُونَ في (ِمُقَدَّمَقِهِ): وما رالَتْ 
صتاعة الغِتّاء تَتَدرَج خ إلى أن كَمْلَتْ أَنَامَ بَنِي العَبّاس. 
انتهى]؛ ولَنًا مَلَكَ الأعاجمٌ والأكراد وا لود إلى 
الفِفْه وأنواع العِلّم وبَتَوا َدَارسَ الفْفَهَاءِ ء أَقْبَلَ الناسئ 


(10)وقال الشيحٌ محمد بن عبدالوهاب في (الدّرر 
السَيِبّةَ في الأجوبة التَحْدبّة): إذا عَلِمْتَ هذا وعَلِمْتَ ما 
عليه أكثرٌ الناس, عَلِمْت أنهم أعظمٌ كُفَرًا وشِرْكًا مِنَ 
المُشركين الذين قاتلّهم رسولٌ الله صلى الله عليه 
وسلم. انتهى. وقد انتىي على الشيخ محمد بِنٍ 
عبدالوهاب الشيحٌ صالخ اللْحَيْدَان (عضوٌ هيئة كبار 
العلماء. ورئيسٌ مجلس القضاء الأعلى) حيث قالَ في 
(فَصلر دّعوة الإمام محمد بن عبدالوهاب): إنّ الواجتب 
على كل إنسان أن يَتَقَضَّدّ [أي يَتَعَمَّدَ قعرفة توجيدٍ 
العبادة, وكُنْبُ الشيخ [محمد بن عبدالوهاب] وكَنتْ 
أبنائه مِن أعظم ما يُعَلَمّ الناسَ صَغاءً هذه العقيدة مِن 
غير تعقِيدٍ ولا التباس... ثم قالَ -أي الشبحٌ اللْحَيْدَان- 
رَاذًا على سؤال (قل الآباءٌ الذين وَفَعوا في الشركتّات 
دون الهم قفي العصور القديمة قبل دعوة الشيخ 
محمد بن بن عبدالوهاب [رزحمه اللِقء قل هم مشر ن؟ )2 
الشرك الأكبرٌ لا يُعدَّرُ به أَحَدْه كَل مَن مات على الشرك 
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الأكبر داخِلٌ في قول الله جَلَّ وعَلَا (إنّ اللّه لا يَعْفِرُ أن 
يُسْرَكَ بم وَيَغْغِرٌ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءٌ). .. قم قال -أي 
الشيخ اللْحَبْدَ دان-: الذي مد دعوة الشيخ [محمد بن 
عبدالوهاب] لا يَلمِرْها كن عِلم ومعرسة وإثّما عن جقدٍ 


اللْحَيْدَان-: فجَمِيعٌ المُتَعَلَمِينٍ في المملكة مِنِ قبل عام 
النُسعِين (1390ه). إِنّما تَعَلموا على مَنهَحٍ كنب الشيخ 
[محمد بن عبدالوهاب] وأبنائه وتلامذيه 6 لم 0 عندنا 
في المَملكة دعوة تيليع ولا دعوة الام ولا دعوة 
سُروريّين واثما الذعوة إلى اللي وإعلان ه : مَنْهَج الشَّلفي. 
أيضًا الشيحٌ حمود التويجري (الذي تَوَلَى القضاء في 
تلدة رحبيمهةم بالمنطقة الشرقِيّة, شط في تلدة الزلفي 

وكان الشبحٌ ابنُ باز مُحِبّا له قارنًا لكُثُبه وقَدّمَ لتعضيهاء 
وبَكى عليه عندما تؤفيَ -عام 3ه- وأمّ الممَصَ 

للصّلاة عليه) حيسث قال قفي كتايبه (غربةٌ الإسلام, 
بتقديم الشيخ عبدالكريم بن حمود التويجري): :ثم انه 
بَعْدَ صر شيخ الإسلام أبي الْعَيّاس [بْن تَيْمِيَّة] وأصحابه 
رحمهم اللم تعالي 0 الشرك وعبادة الققبور وأنواٌ 
البدّع المُصْلَةَ وظهَرَ ذلك وانتَشَر قي جمبنبع الاقطار 
الإسلامِيّةِ وعمت الغفتنة ذلك وطكّت ودخل فبيها 
الحواصٌ وَالِعَوَامُ إلا من شاء اللهُ تعالى وَهُمُ الأقلوني 
وما زال الشَّدٌ تزداد ويَكْثّرٌ أهلّه؛ والخيرٌ يَنْقُصْ ويَقِلٌ 
اهله, حتى صَعف الإسلام حدًا وكاد أن تقصَى عليه: 
فأقام الله تعالى لدينه شيخ ج الإسلام محمد بن 
عبدالوهاب قَدّس الله رزوخه ونور صربحه: فجاهد 
المُشركين وأهلَ البدع مده حياته بِاليَدٍ واللسان: وأعاته 
المطهرة, يق منهم يجاهد ون المُبطِلين بالحُكَّةَ 
والبَيَان وقَريق تجا لد ون المعاندين بالشَيْف والسنان, 
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حتى أعاتد الله للإسلام عرّه ومَحْده: ورَفِعَتْ بحمد الله 
أعلام السية النبوية والعلوم السلفية قفي الجزيرة 
العربية ونْكَسَت فيها اعلامٌ الشرك والبدع والتقاليد 
الجاهلية؛ وسار على منهاج الشيخ مِن بَعْده أولاثه 
وتلاميده وغيزهم ممن هداهم الله ونَوَّرَ بصائرهم من 
أهل نَحْدٍ وغيرها مِنَ الأمصار, وكلما مضى منهم سلف 


الأمَةِ شيبح الإسلام وَعَلَمٌ الؤُداة الأعلام محمد بن 
عبدالوهاب قدس الله روحه ونور ضربحه: نشأ قفي 
أناس قد إندرست فيهم معالمٌ الدين» ووقع فيهم مِنَ 
الشركِ وأنواع البدع والخرافات ما عَم وطُمَّ في كثير 
مِنَ البلاد إلا بَقَايَا مُتَمَسّكِين بالدين يَعلَمُهم اللهُ تعالى, 
وأمّا الأكثرون فقد عاد المعروفٌ بينهم منكرًا والمنكرٌ 
معروفا والسّثَة سددكة والبدعة سَثة: تَشَا ر على َلك 
الضَغيز وقرم عَلَيْهِ الكَبِير.. .نم قال -أي الشيحٌ 
التويجري-: ففتح الله تعالى بصيرة شيخ الإسلام [يَعْنِي 
الشيخح محمد بنَ عبدالوهاب] وألهمه رشده يدرس 
ووفقه لمعرفة ما بَعَتَ به رسوله محمدًا صلى الله عليه 
العمل من الى ودين الحق وشرح صدره لقبوله 
نت كه نم ققَوّى عزيمته على الدعوة إليه وتحديد 
0 الإسلام. فشمر عن ساق الجد والاجتهاد. قام في 
هذا الأمر العظيم أعظم قيام فدعا الناس إلى ما كان 
عليه السلف الصالح في باب العلم والإيمان وفي باب 
العمل الصالح والإحسانء دعاهم إلى تجريد التوحيد 
وإخلاص العبادة دجميع أنواعها لله وحدهه ونهاهم عن 
التعلق بغير الله من الملائكة والأنبياء والصالحين وعن 
عبادتهم من دون الله ونهاهم عن الاعتقاد قي القبور 
والأشجار والأحجار والعُيونِ والغِيرانٍ [العُيونُ جَمعٌ 


(1162) اذهب للفهرس 


عين: وهي يمتسوع الماء يَنتع مِنِ الارض وتجري؛ 
والغِيران جمع مم غار] وغيرها مما تَعَتَقَد هيه المشركون: 
ودعاهم إلى تجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه 
وسلم في الأقوال والأعمال» ونهاهم عن الابتداع في 
والتعصبات التي أَعْمَتِ الأكتّرين وأَصَمَّنْهم وأمَّ عن 
سواء السبيل» ودعاهم إلى إقام الصلاة 0 الزكاة 
وترك المنكراتء. ونهاهم عن التهاون بالحج وصيام 
رمضان: ودعاهم إلى الجماعة والائتلاف والسمع 
والطاعة لإمام المسلمين والجهاد قفي سبيل الله والأمر 
بالمعروفه والنهي عن المنكر؛ إلى غير ذلك مما دعاهم 
إليه ورَعَتَهم فيه من الأمور الدينية ومكارم الأخلاق وما 
نهاهم عنه ممأ يِضَادٌ ذلك من المحظورات ومساوئ 
الأخلاق وسفسافها وهو قفي كل ذلك مَتْبعٌ م لا مبتدع, 
فَجَعَلَ الله في قنافه اعطلة البركة» وتَفَعَ اللهُ بدعويه 

ومُصَئّفاته الخَلْقَ الكثيرز والجم الغفير من أهل تكد 
وعيرهم مندذ زمانه إلى يومنا هذا ومَحا اللة بدعوّقه 

شعار الشرك ومقشاهده وهدم بيبوت الكغفر ومعابده 
وكبت الطواغيت والملحدين وقمع الفجار والمفسدين, 
ورفع الله بدعوته أعلامَ الشريعة المحمدية والملة 
الحنيفية قي أرجاء الجزيرة العربية: وصار لهم جماعة 
وإمام يدينون له بالسمع والطاعة قفي المعروف: 
وعقدت الألوية والرايات للجهاد قفي سبيل الله وإعلاء 
كلمة الله وقام قائم الأمر بالمعروف والننهي عن 
المنكرء وأقيمت الحدود الشرعية والتعزيرات الدينية: 
وحوفظ على الصلوات في الجماعات, وأخذت الزكاة 
من الأغنياء وفرقت في مستحقيها, وقامَ سوق ) القعظٍ 


الناسٌ بهاء ورّفعت رايات الجهاد بالحجة والبرهان 


(1163) اذهب للفهرس 


لدحض المعاندين من المشركين وأهل البدع وغيرهم 
من الميطلين التعارصين لهدت: الدعوة الغطيعة بالنيته 
الباطلة والإفكِ والبهنان, حتى سارت بحمد الله تعالى 
في الآفاقء وجَعَلَ الله لها من القبول ما لا يحد.ولا 
ا الله يسببها القلوب بعد شتاتها وألْفَ 
بينها بعد عداوتهاء فأصبحوا بنعمة الله إخوانا متحابين 
بجلال الله متعاونين على البر والتقوى: وأعطاهم الله 
من الأمن 0 والعز والظهور ماهو معروف 
مشهورء وفتح الله البلاد العربية من بَكْر فارسَ 
[ويُقالٌ 7 (الخليخ العَرَبِيّ) و(الخَلِيحٌ الفارسِيٌ) و(تكرٌ 
الْبَصْرَةِ)] إلى بَحْر القُلْرُم [يعني البَكرَ الأخمرَ]ء ا 
اليَّمَن إلى أطرافٌ السام والعرّاق, فأصبحت تَجْدٌ مَحَطًا 
لرحال الوافدين تُصْرَتُ إليها أَكَبَادٌ الإبل في طلب الدنيا 
والدين؛ وعاد دين الإسلام فيها بسبب هذه الدعوة عَضّا 

نا لَهُ سَبَهُ قود بحاليه“ في الصدر الأول» فجزى الله 
هذا الإمامَ المُجَدّدَ عن المسلمين خيرًا وأثابه الجَنَةَ 
والرضوانء وقد سَهِدَ له أهل العلم والفضل مِن أهل 
عصره ومن تعدّهم أنه أظهر توحيد الله وحدد ديبنه ودعا 
إليه: واعترفوا بعلمه وفضله وهدايته ونصبحتيه لله 
ولكتابه ولرسوله ولآائمة المسلمين وعامّتهم, بل قد 
اعترف أعداءٌ الإسلام والمسلمين من عقلاء النصارى 
وغيرهم أن الشيخ محمد بن جد ليهات وأتباعه أرادوا 
تحديد الإسلام وإعادته إلى ما كان عليه قي الصدر 
الأول. انتهى باختصار. 


(11)وَقَالَ الشيخ محمد بن _عبدالوهاب أيضًا في 
(الرسائل الشخصية): فمَن اخلصَ العبادات لله:؛ ولم 
بْشْرك فيها غيرّه. فهو الذي شَهدّ أن (لا إلَةَ إلا اللّهُ), 
ومن جَعَلَ فيها مع الله غيرّه . فهو المُشبركٌ الجاحد 
لقولِ (لا إلة إلا الذة), وهذا الشزك الذي أذْكَره: اليومَ 


(1164) اذهب للفهرس 


قد طَبّق اع عَمّ] قشارق الأرض وقغارتها | لا الغُرَباء 


(12)وقال الشيخ سليمان بن سحمان (ت1349ه) قفي 
كتابه (منهاج أهل الحق والإتباع في مخالفة أهل الجهل 
والابتداع): إن مَن في جزيرةٍ العرّب لا تَعْلَمٌ ما ه هم عليه 
جَمِيعُهم» بل الظباهِرٌ أنّ غالبَهم وأكثرّهم ليسوا على 
الإسلامء» فلا تَحكُمٌ على جميعهم بالكفرء لإختمال أنْ 
يكون فيهم مسلم؛ وأنا من كان فقي ولاهَة إصمام 
المسلمينء فالغالِتٌ على أكثرهم الإسلامٌ: لقيامهم 
بشرائع الإسلام الظاهرة: ومنهم من قامَ به من 
تواقض الإسلام ما يكونُ عقت© كافرَالء فلا نَحْكُمٌ على 
جميعهم بالإسلام ولا على جميعهم بالكفرء لِمَا ذَكَرْنا؛ 
وأمًا مَن لم يَكَنْ في ولَايَةٍ إمام المسلمين [يَعْنِي المَلِكَ 


عبدالله بن محمد بن سعود مؤوسس الدولة السعودية 
الثالئة], فلا يَذري بجميع أحوالهم وماهُمْ عليه لكِن 
الغالِبُ على أكثرهم ما ذَكَرَناه أوَّلَا من 0 الإسلام, 
فكفمن كان ظاهرره الإسلامم منهم فيتعامل بما بُعَامَلَ به 
المسلمٌ في جميع الأحكام [قَالَ عبدُالله المالكي في 
مقالةٍ له بعُنُوان (الوَهَابيّهٌ وإخوانُ مَن طاع اللة 
وداعِشٌء هَل أَغَادَ الثاريخ تفسَه؟) على هذا الرابط: فَرَّرَ 
الشيخ 0 بن التسكمان: وهو أخد كار العلماعء 
قبههيم نهم ا بخلافق ‏ من هم هُمْ ليسوا تحت ولايَتِه, 
فالاضل فيهم انهم ليسوا على 00 . انتهى. ١‏ 
قالَ الشيحٌ إبراهيمٌ بن عمر السكران (المُتَحَ دخ 

كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية, 
والحاصل على الماجستير من المعهد العالي للقضاء 
في السياسة الشرعية): في ؟ مَقالَةٍ له بعُنوانٍ (مَنزِلةٌ 


(1165) اذهب للفهرس 


المُجاهِدِين عند تنظيم الدّولةٍ) على هذا الرابط: إنَّ 
العالَمَ اليَوْمَ كُلَّه -بالتسبة لتنظيم الدّولةِ- هو أَرضٌ كفر 
وردة إلا قياطلق تفوزهم . انتهى].. ٠‏ قم قال -أي الشبيخ 
نانتما رده أهَل تَجَدِ كانوا قبل دعوة الشيخ [(محمد بن 
عبدالوهاب] على ألكُفْر. انتهى. وقالَ الشيخٌ أيو بكر 
القحطاني في (مُناظرةٌ حَوَلَ العّذر بالجهل): أهل العلم 
-رَحِمَهم اللة- االدار إلى دارين (دارٌ كفر ودار 
إسلام)» قالوا (مَجَِهولٌ الحال في دار الكُفر كافِرٌ) هذا 
من جهة الأصل... ثم قال -أي الشيحٌ القحطاني-: إنَّ 
الحُكمَ بإسلامه [أئ إسلام ممجهول الحال] يَتَبَجٌ التّصَّ 
كَ أن يَقَولَ (لآا إلة إلا الله مُحَمَدْ مُحَمَّدْ رول الله 4 أو 
الإسلاة (تلتزمٌ بشعائر الإسلام).ء أو يَكون بِالتْبَعِيّةِ 

َبَعِيّةَ الدار أو تَبَعِيَّةِوالِدَه).. .ثم قال -أي الشيحٌ 


"الجر الأول"): 0 مِنَ الإسلام والسّركِ يَتَقَدَّمْ الآخرَ, 
كما كاتتٍ العَرَبُ علي الإسلام ثم عَلَبَ 0 الشرك 
قَقِيلَ فيهم (الأصل فِيهمٌ الشرك حتى يَثْبُْتَ فِيهمٌ 
الإيمان), فكذلك من كان قَبْلَ الدّعوةٍ في البلادٍ التَجِدِبةِ 
عَلْبَ عليهم الشّركَ بأنواعه حتى تشَأ فيه الصَّغِيرُ وقرمَ 
عليه الكبيرٌ قكانوا كالكقار الأصلبّين كما قال الشيح 
5ها!]. وهذا الذي قالوه [عَلَْقَ الشيحٌ الصومالي هنا 
قبائلا: أغني (الكفرَّ الأصلِيّ). انتهى] هو مُقتَضصَى 
الأصول العِلْمِيّةِ لأنَّ الإسلامم مع الشْركِ غَيرُ مُعتبر, 1 
الققية عَنْمَانٌ بن فودذي (ت1232ه) [في ل 
الإخوان)] قي قوم يتعغوهون بكلمة الشهادة 7 
تقولون (لآا إَة إلا الله مُعَمَدُ رَشُول اللّهو)] ويَعمقلون 


(1166) اذهب للفهرس 


أعمالَ الإسلام لَكِتّهم يتخلطونها بأعمال الكُفر (إعلّموا 
با إخوايي أن جهاد هؤلاء القروم واجبٌ إجماعًاء لأتهم 
كَغَارْ |جماعَاء إذ الإسلامٌ مع الشركِ غَيرُ مُعتَبَرِ). انتهى 


اال الشوكاني -وكان مُعاصِرًا للإمام عبدالعزيز 
محمد بن سعود- في كتابه (البدر الطالع) عن أثباع 
الدّعوة التّكدِنَة ؛ الستلفية: : هرون ان من لم 3 
تحت دولة صَاحِبٍِ تحد [ بَعيِْي ل ب ل 
سعود] وَمَقَتيلا لأوامره خا عن الإشيلام [قلت: 
المقصودٌ بذلك الحُكم هو مَحْم وَل الحال؛ وأمًا مَن كانَ 
عزيزة بنت مطلق الشهري اد الفقه وأصوله قفي 
جامعة الملك عبدالعزيز) في (قواعد الغلبة والندرة 
وتطبيقاتها الفقهية): فإذا بُِيِ حُكُمْ شَرعِيٌ على أَمْرِ 
غالب وشائع, فإنّه يَبَتَىي عانًا للجميع: ولا ء مِوَْمقَرٌ فيه 
تَخَلْفٌ بعض الأفراد, لأنّ الأَصكَ في الشريعة اعتبارٌ 
الغالِبء أمَا النَاديٌ فلا أتَرَلمء فلو كان هناك فَرْعٌ 
مَجهولٌ الحُكّم ُ مُتَرَدّدُ بين احتمالين أَحَدُهما غَالِبٌ كثيرٌ 
وَالآخَرٌ فَلِيلٌ ناد فإِنّهِ يُلَحَقْ بالكثير الغالبٍ دُونَ القَليل 
النادر... ثم قَالَت -أي الشهري-: يقولٌ الريسوني 
[رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمينء في كتابه 
(نظرية التقريب والتغليب)] (إنَّ الضرورة الواقعة 
والبَدّاهة العقلِيّة تذقعان إلى الأخذ بالغالب» وتُشيران 
إلى أنه [هو] الضَّوابٌُ المُمْكِن وما دام هو الصَّوَابَ 
الممَكِنَ فإنّه هو المطلوبُ وهو المُتَعَينُ والأخذ ئه طبو 
الضَوَابٌ ولو احَتَمَلَ الخَطّأ في باطِن الأمر الذي لا عِلَمَ 
لنا به)... ثم قَالَت -أي الشهري-: وقال القرافي [ت 
4ه] في (الفروق) (القاعدةٌ أنّ الدائر بَيْنَ الغالب 
والنادر إضاقتئُه إلى الغالِب أَؤلَى4. انتهى باختصار. 


(1167) اذهب للفهرس 


وقالَ ابْنُ تَيْمِيَّة في (مجموع الفتاوى): فَالآَضَلٌ إِلْحَاقُ 
الْقَرَدِ بالأعَىٌّ الأغلب. انتهى. وقالَ الشيحٌ محمد 
الزحيلي (عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين) في 
الأربعة): إذا دار الشَّيءٌ بين الغالِب والنادر فإنّهِ يُلحَقُ 
بالغالِب. انتهى. 'وقال الشيخٌ الوم المقدسي في 
(سبيل النجاة ال من موالاة المرندين) عل أن 
الكفر له أنواعٌ وأقسامٌ تَتَءَ تَتَعَددَ بِتَعَدْدٍ المُكفرات, وكَل 
طائفة من طوائف الكفر قَدِ إِشْتَهَرَ تَهَرَ عندها نوع منه). 
انتهى باختصار. وقالَ تَاجٌ الدّينَ السبكِىٌ (ت771ه) 
في (الأشباه والنظائر): قَالَ أصحابنا (تُقَبَلُ الشهادةٌ 
بالاستفاضة في مقسائل الْمَوْت وَالنَسَب وَالتكاح 
وَالإِسْلام وَالكفر وَالرٌِشَدٍ وَالشقه). انتهى باختصار 
وقالَ أبو إسحاق الصفار البخاري الحنفي إ(ت534ه) 
في (تلخيص الأدلة لقواعد التوحيد): وكل دار كانتٍ 
العَلَبَهُ فيها لأهل الاعيّزال [يَعنِي المُعتزلة] أو بُقعةٍ 
عَلَبَ عليها مذهبٌ الْقَرَامِطَةَء فَإِنْ كانَ أهلّ السّْنَّةَ فيها 
مُسْتَصْعَفِينَ لا يتمكنهم المَقامَ فيها إلا بإخفاء مذهبهم 
أو 0 ين أو خريةة فتلك الندار دارٌ كُفر ويَجبٌ فنال 
كط كط 1 منهة فين انتهى باحتضان: وَقَسال 
الْحَضَاصْ (ت3709ه) في (أحكامٌ ام القرآن): ألا ترى أن 
الْحِكُمَ في كَل مَنْ في دار الِإسْيلام وَدَار الْحَرْب, يَتَعَلْوْ 
بِالأعَمّ الأكتر دُونَ الأخصّ الأقيل: حَنَى ضار مَنْ في ذَارٍ 
الإسْلام مخطورًا قَتْلْهُ (مَغ ة الْعِلْم بأنّ فيها مَنْ يَسْتَحِقٌ 
القتل من هقد اكد قَخَرْبئّ)ء وَمَنْ قي 8 ر الحَرَب 
يُسْتَبَاحُ قَثْلَهُ (مَعَ ما فيها مِنْ مُسْلِم تاجر أَوْ أسبير)؟, 
وَكَذَلِكَ سَايِرْ الأَصُول عَلَى هذا المئهاج يُجْرَى حُكْمُهَا. 
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انتهى. وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في (الفصل 
الأول من أجوبة اللقاء المفتوح): ودارٌ الككفر [هي] ما 
كاتت الْعَلَعَهُ فيها لأهل الكفر والشركء وتجبُ قِتَالَ 
ظَهَ الإسلام منم بيّقِين» لأنّ الحُكم يَتَعَلْقٌ بالأكتر دُونَ 
الأقل... ثم قالَ -أي الشيخٌ الصومالي-: الحُكمُ في كل 
مَن في دار الإسلام ودار الحربي بَتَعَلَوهُ بالأعَمٌّ الأكثتر 
دُونَ الأخصّ الأقل.. . ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: 

وكّل دار أو يُقعةٍ عَلَبَ عليها أهكل البدع الكفريةٍ 

كالقرامطة والجهمية ونحوهما: فإِن كان أهل الشية 
ال ل لا ع هم اا فيها إلا بإخفاءٍ 
مذهبهم 5 على ذمةه فتلك الدارز كفر. انتتيهى. 


(14)وجاء في كتاب قَتاوّى الشبكةٍ الإسلامِيّةِ (وهو 
إسلام ويب -التابع لإدارة ال دعوة والإرشاد الدينك 
بورّارة الاوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر- حتى 
1 ذِي الْحِخَّةِ 1430ه) أنّ مَرْكَرَ القنوّى سُيْلَ ( سكن 
في يعض المَناطق التي يَكثّرٌ فيها مَن يَعتَقِدون بَعْضَ 
المُعتقداتٍ الفاسدة, كشت اللهه 0 الضّحابة 
واعتِقادٍ أنّ القُرآنَ منه ما هو مُحَرَّفْ: فهل يَجَورٌ أكل 
ذبائحهم والضّلاةٌ خَلْقَهِم أم لا فأجابت المَوْكدة فَإنّ 
مِن نِعْمَةٍ الله عَرّ وجَلٌ علينا أن بَنَنَ لنا المَعَالِمَ والحُدودَ 
والضّوابط التي بها يُعرَفْ الداخِلٌ 9 في الإسلام المَعدودٌ 
من أهله:, :والخارج عكنةه المقعدود من غيرهم؛ فَممَن كان 
كلتزقا ياعكاض الاسملاع وفرائعه قلة ها لالقستلفين 
وعليه ما عليهم وهو منهم بلا رَيب, سَواءٌ كان شخصًًا 
أو طائفة أو جماعة؛ ومن لم يَلتَزمُ بهذا الدّين وَوَقَعَ 
منه ما يُناقِصّه فَقَدُْ بَرنَت منه الدَمَّهُ 2 وانطبَقتْ عليه 
أحكامٌ غَيرِ المسلمين: ومن هده التُواقض دتستب الله 
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تعالى, قال إِسْحَاق بْنْ رَاهِوَبْهِ (قد أجِمَعَ العُلماءً على 
عَلَنَهَ ومتسلم: أو دَفقَعَ شَينًا أنْرَله الله أو قَتَلَ 0 من 
00 الله وهو مع ذلك مُفِرٌٌ بما أنرَلَ الله أنه كافِرٌ), 
ومن هذه الثُواقض اباء من استهرً بشبِيء من دين 
الله أو توابه أو عقايه كَقَر ومنها الشرك قي عبادة 
الله وَحَدَه لا شريك له ومنها تسب ْ الضّحابة رصي الله 
عنهم, ؛ فَمَنْ سَبّهم سَبًا يَقَدَحُ في عَدالَيهم ودييهم قهو 
كافِرٌء وكذلك من اعتقد أنّ المفضحف ناقِص أو إعتَق 1 
بأنَّ جبريلَ قد أخطأ في تبليغ الرّسالة فهو كافِرٌ؛ وكلٌ 
مَن تَقَدَمَ ذكرزهم لا تجورٌ الصَّلاهُ خَلْقَهم ولا تصح, ولا 
يَجَورٌ الزُواجُ منهم ولا تزويجهمء ولا أكل ذبائجهم» و 
مُعامَلَتُهم مُعامَلة المفسلمين: لَكِنْ مَن ابتثُلِي بالشّكّن 
في مقناطقهم أو العقتقل معهم يَنبَغِي أن يَتَخَلّى 
بالحكمةء والحَدّر من مَكرهم وكيدهمء ولا بَأْسَ الا 
السَتَلام عليهم أو رَدّهِ عليهم إذا كانَ في ذلك ر 
مَفْسَدةٍ عظيمة فد تلح المنتست للشّئة [سئل مركو 
الفتوى بموقع إسلام, ويب التابع لإدارة الدعوة 
والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشيؤون الإسلامية 
بدولة قطر في هذا الرابط (ما حُكْمْ السَّلام على 
الكقار؟)», فأجاب المَزكرٌ: أكتّرٌ العُلماءٍ مِنَ السَّلَفِ 
وَالحَلّفِ على تحريم الابتداء, ووجحوب الرَّدّ عليه فَيَققولٌ 
0 رَنَيِ على سلام الكافِر (وعليك) أو [وعليكم), 
ستدَلوا بقوله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (لا تَبْدَعُوا الْيَهُودَ 
0 زى بالثلام) رواة تسلمى ثم قال داى هرة. زر 
القنوى-: إن المُسلِمَ إذا كان في دار الإسلام فَإِنَّم يَحرُمُ 
عليه ابتداؤهم بالسّلام لقوله صَلَى اللَهُ عَلَبْهِ وَسَلْمَ (لا 
َبْدَءُوا الْيَهُودَ وَالتَصَارَى بالسّلام4 وغَبْرْهم أي وعَيْرْ 
الْيَهُودٍ وَالتٌصَارَى] مِنَ الكقار مِن باب أؤلى: إلا إذا كان 
المُسلِمٌ في دار الكفر بينهم فَلَهُ أن يُسَلَمَ عليهم مُبِتَدٍ 
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وراذًاء مُصائعة لهم ودفعٍ لِلضصّرّرٍ الذي الكساد يَحصّلٌ مِنِ 
(التحِيّةَ), عَيْرَ لَفظٍ (السّلام). انتهى باختصار. وجاءً في 
(حُكم السَّلام على غير المُسلِمِي ), فأجات بقوله: التد 
بالسّلام علي عير المَسلِمِين مَحَرّمْ ولا يجوز لأنّ التَبىّ 
صَلَى اللَهُ عليه وَسَلَمَ قال (لا تَبْدَءُوا الْيَوْودَ وَالتَضَارَى 
بالسَّلَام], ولكِنّهم إذا سَلْموا وَحَبَ علينا أنْ تَرُدَّ عليهم, 
أشْبَهها لأنّ في ذلك [أي في البَدءٍ بتحِيتهم] إكرامًا لهم 
وتعظيمًا لهمء ولَكِنْ إذا قالوا لنا 530 هذا فَإثَنا تقول 
لهم منل ما تقولون, لأنّ الإِسَلامَ جاءً بالعدل وإعطاء 
كل دي حق حفه ومن مِنَ المقعلوم أن المسلمين اعلى أعلّى 
كانه وقرتبةَ عند الله عَرّ وجَلَ قلا يَنتَغِي أن بذآ | 
أنة لعير المُسلِمِين فَيَبدَ ؤوهم بالسّلام» إِذَا قتقول 
في خُلاصة الجّواب, لا يَحِورٌ أن يُبِدَأْ عَيرٌ المُسلِمِين 
بالسّلام لأنَّ التّبىَ صَلَى اللَهُ عَلَبْهِ وَسَلَْمَ يَهى عن ذلك, 
ولأنّ في هذا إذلالا لِلمُسلم حيث يَبِذدَأ بتعظيم عير 
المُسِلِمء وَالمُسلِمٌ أعلى مَرتبةَ عند الله عَرٌ وجل قلا 
يَنبَغِي أن يَذِلَ تفسّه فير هذاء أمَا إذا سَلموا علينا فَإِثّنا 
تَرْدٌ عليهم مِقَلّ ما سَلمواء وكذلك اننا لا يَجورْ أن 
ف تتدذاهم بالتّحيّة منل (أهلا وَسَهْلا, ومَرَحَنًاء وما اأاشتة 
ذلك) لمَا فقي ذلك من تعظيمهم فهو كابتداء السّلام 
عليهم... ثم جاء -أي في مجموع فتباوى ورسائل 
العثيمين- أنّ الشَيحَ سُئل (إذا سَلمَ الكافِرٌ على 
المَسِلِم فَهَهل 8 مر عليه؟, وإذا مد تمده للمُصافحة قما 
الحكُمٌ؟, وكذلك - خِدْمَنَه بإعطائه الشاي [وهو تيات ّ علد 
ورقة: ويتشررب -في المُعتاد- فكلى بالشكر] وهجو 
[جالِس] على الكٌّرْسِيٌ؟), فأجاتَ بقوله: إذا 
الكافِرٌ على المُسلِم سَّلامًا بَيّنَا واضِحًا فَقالَ (السَّلامٌ 
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عليكم )», فَإِنّكَ تقول (عليك السّلامٌ): أَما إذا لم يَكُنْ 
ينا واضِحًا فَإِنَكَ تقول (وعليك): وكذلك لو كان سَلامّه 
واضِحًا يَقُولٌ فيه (السامٌ عليكم؟ يَعنِي القوت, فَإِنّه 
يُقَالٌ (وعليك): فالأقسامٌ تلانٌ؛ الأوَلُء أن يَقَولَ بلَفظ 
صَريج (السامٌ عليكم): فَيُّجَابُ (وعليكم)؛ الثانيء أن 
0 هَل قال (السامٌ) أو قال (السَّلامُ) فَيُجَابُ 
(وعليكم)؛ الثَالِتُء أن يَقولَ بلفظ صَريح (السَّلامٌ 
عليكم ): فَيُجَابٌ (عليكم السَّلام)؛ وإذا مَدٌ يَدَه إليك 
للممصافحة فَمّدّ يَدَك إليه وإلا قلا تَبْدَأه؛ وأمًا خِدمَته 
بإعطاتئه الشاي وهو على الكزسىٌ فمَكروه, لَكِن ضع 
الفِنْجالَ [وهو قَدَحّ صَغِيرَ مِنّ الخرّف ونحوه يَشْرََب قيه 
الشايُ وتحوه] على الماصّة [أي الطاولة] ولا حَرَع... ثم 
حاة داى في محموع فتاوف ورسمائل العنمينة ان 
الشيخ سَئلَ (وَرَ3ِ في الحَدِيثِ الذي رواه الإميامُ مُسلِمٌ 
صفسبيحه صَحِيحِه جَن أبى بي هَرَيْرَجَ رصي اللة عنه أبن زر شول 
الل صَلى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَالَ (لَا تَبْدَءُوا اليَهُود د وأ 
النَضَار رَى بالسّبلام, فَإدًا لَفِيئْمن أَحَدَهُمْ في طريق 
قَإِضْطُرُوهُ إلى أَضْيَقِه), أَلْيسَ في العَمَل ل تنفيرٌ عن 
إلدّخول في الإسلام؟): فأجات بقوله: يَجِتُ أن تَعْلَمَ لِنّ 
أبس م م ل ب 
عَلَيْهِ سل , وأنّ أحسَينَ الم شِدِين إلى الله هموي التي 
0 الّسول صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ يَكونُ 
مُجَانِبًا لِلْحِكْمة [أئ في فَهْمِنَا] يَجِبُ علينا أن تَنّهمَ هذا 
القَهُمَ [قالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في (بذل 
النصح): والقاعدة أن المقتفسّدة التي : نَبَتَ الحُكُمْ 
بك ور وتو جه .. ثم قالَ -أي الشيخ 
من ملح العِلم لا من َيِه عني المُحَققين, بخلاف 
استنباط عِلَلِ الاحكام وضصّبط أماراتهاء قلا يَنبَعي 
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المُبالَغْهٌ في التُنقير أي البَحْث] عن الحِكم لا سيِّمَا 
فيما ظاهِره التَعَتُّدُ إذْ لا يُؤْمَنُ فيه مِن إرتكاب الحَطّر 
والؤقوع في الخطّل [أي ٠‏ الخطأً]ء وَحَسْبُ القَقِبهِ مِن 
اننهي]ء وأنْ تَعْلَمَ أنَّ فَهْمَنَا كلام التبئ صَلَّى الله عَلَيْهِ 
وَسَلْمَ [أيْ فَهْمَنَا كؤته مُجانْبًا للحكمة] خَطأ. انتهى 
باختصار]ء وإذا و وحد من يَنْتَسبٌ ب [أيْ وَطنًا أو عَشِيرة] 

مَن يَسبون الصّحابة و[هو] لا يَسبهم ولا يَعَتَقِدٌ تلك 
المُعتَهَداتٍ الباطلة فقهذا له حُكْمْ آخَرٌء حيث يُعاِمِلٌ 
مُعامَلةَ المُسِلِمِينء ولا حَرَجَ في الضَّلاةِ خَلْقَه أو أكْل 
دَبيحقَه... إلى آخره لَكِنْ يحت التَأكَدٌ من ذلك, لِقلَة 
هؤلاء. انتهى باختصار. 


(15)وقالَ الْهُرْطْبِيُ في (الجامع 0-0 الفرآن): إن 
التّبئت صَلَى اللَهُ عَلَيْوِ وَسَلَُمَ لَمَا 8 ت الْعَرَبُ كُلْهَا, 
وَلَمْ يَنْقَ الإِسَْلامُ إلا بالمديتة ا 2 [قالَ ائْنُ 

عاشور في (التحرير والتنوير): فِيلَ (ِلَمْ بَقِقَ [أيْ على 
الإسلام مِنْ أهل الْمُدْن الإسْلامِيّةِ يَوْمَيذِ] إلا أَهْل تَلَانَةٍ 
مراك [ممسجد د الْمَدِيتَة, و مسجد د وَمَسْحِدٍ جَوَانا قي 
الهررى (الميدرس بالمسيجد الجرام ) في (الكوكب 
الوهاج): يُوَفَيَ رَسُولٌ الله صَلَّى الله عام وبسلت 
و سْتُخلِفَ ابو بكر بَعَْدَة وَارنَدٌ من ارتد مِن الْعَرَبِ إلا 
اقل ثلاثة مَسَاجدَ (مَسْجِدٍ و العدينةه وَمَسْجِدٍ مكةة وَمَسْجِدٍ 
(الذي 3 القضاءَ في تلدةٍ رحيمة بالمِنطّقةٍ لمر فيه . 
ثم في بَلدةٍ الزلفيء وكان الشيحٌ ابن باز مُحِبًاله, قا 9 
لكثبه» وَقَدِّمَ لتعضيهاء وبَكى عليه عندما تُوْفْيَ عام 


الإسلام, بتقديم الشيخ عبدالكريم ‏ بن حمود التويجري): 
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أصحابٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم ومَن معهم 
من المُسلمين فقروا الغرتد بن رمن احياء العفرت وقد 

أضعاف أضعافهم... ثم قَالَ -أي الشيحٌ التويجري:: 
وقي ستن النسائي, ومُسِتَدرَك الحاكم, عَن راتس بن 
مَإِلِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال (لَمَا تَُوْفَيٍ رَسُولُ الله صَلَى 
الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ ازتدَّتٍ الْعَرَبُء فَقَالَ عَم رضي الله 
عَنْهُ (يَا أَبا بَكْرِء كَبْفَ تُقَايَلُ الْعَرَبَ)ر فَقَالَ أَبُو بَكْرِ رَضِيَ 
اللَهُ عَنْهُ (إنَمَا قَالَ رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ شماه 
"أمِزتُ أن أَقَاتِلَ النّاس حَتّى يَشْهَدُوا أن لا إلّة إلا اللهُ 
وَأَنَي رَسُولٌ الله وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبُؤُْوا الزّكاة")) قالَ 


(16)وَقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في (المباحث 
المشرقية "الجزء الأول"): الشّيحٌ عُنْمَانُ بْنْ فُودْي (ت 
2ه ) يَقولٌَ [في (نور الألباب)] في مُلوكِ هَوْسَا 
وأهلها [بلاد الهؤسَا تَشَمَلَ ما يعرف الآن بشمال 

تَيُجِيرْيَا وجُرْءًا مِن جُمهوريّة التّيجَّر] (اعلَمْ يا أخِي أن 
التّاس في هذه البلاد تلانة أقسام؛ قِسم منهم يَعْمَلَ 
أعمال الإسلام ولا بَظهَرٌ منه شَيءٌ مِن أعمال الكفر ولا 
يَسمَعَ فاته شيء ء مَناقَض الإسلام: عارفون بالثوحيد 
محسنون للعبادة, 'فهؤلاء مسلمون قطعًا تجرت عليهم 
أحكامٌ الإسلامء وَهَمْ ناِرون؛ وقسمٌّ منهم ما شَمّ رائحة 
الإسلام ولا تدعيه: فهؤلاء كافرون أَصليّون قَطعًا ولا 
بَلتَبس حُكمّهم على اخي؛ وقِسيمٌ منهم مُخَلَْط يَعْمَلَ 
ما يُناقض الإسلامَ, فهؤلاء كافرون مرتدوت قطلع ا لا 
تجِرِي عليهم أحكامٌ الإسلام). انتهى باختصار 


(1174) اذهب للفهرس 


(17)وَقالَ الشيحٌ ربيع المدخلي (رئيسن قسم الشسّنَة 
بالدراسات العليا في الجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة) في (انقضاض الشْهُب السَّلَوْنّة): قالَ عدنان 

بَعْنِي الشيحَ (عدنان العرعور) الحاصل على (جائزة 
0 بن عبدالعزيز آل سعود العالمية للسَّنَةِ التَبَويّةِ 
ا الإسلامية المعاصرة)! في م 0 
(أنواع الخلاف "29 ربيع الثاني 1418ه 

هُولنْدَا") (لا تَلُومٌ الإمامّ أحمد في تكفير تاركِ ا 
[فالَ الشيحٌ عبدّالله الغليفي في (التنبيهات المختصرة 
على المسائل المنتشرة): إذا نظرنا وجدنا أنه قد ثبت 
الإجماع في عصر الصحابة على كفر تارك الصلاة, وقد 
نقل هذا الإجماع أكثرٌ أهل العلم من أهل الحديث 
والفقه قديمًا وحديتاء وتواترت الأدلة على ذلك بل زاد 
على إجماع الصحابة إجماعٌ التابعين» نقله غير واحد من 
السلف أن من ترك ل ا ار 
الغليفي-: فإذا ثبت إجماع الصحابة على كفر تارك 
الصلاة فلا كلام, ولا عيرة بالاختلاف بعدهم وَلَا داعي 
للتفريعات الفاسدة والتقسيمات الباطلة من تقييد 
الكفر بالجحود والاستحلال القلبي والقضد [أيْ قَصْدٍ 


أضبط وأحكم. انتهى باختصار].. إن لمَسلمين صاروا 
0 منهم على هذهب [الإمام] احمد كَغارَاء فلماذا 
يلام ([(سيد قطب ع رحمهه اللة: ونقول (هذا [اي الشيخ 
(سيد قطب]] بُكَفَرُ المُحِتَمَعاتِ)؟: ولإ بُلَامُ الإمامٌ أحمدٌ 
وقد حَكَمَ على هذه الشّعوب كلها بِالكَفِرِء وبالتالي فإِنَّ 
مصرر وسشوريًا والشامَ وباكستانَ كلهم شَعُوتٌ عير 
مُسْلِمِةء وصارّتٍ المُجِتَمَعاتٌ هَ 23 ات دار خَدرين كلهم 
[أئ كَل من في هذه المُجِتَمَعاتٍ] كَفَارٌ إلا المُصضَلين؟4. 

انتهى باختصار. 


(1175) اذهب للفهرس 


(18)وَقالَ الشيحٌ ابن باز في مقالة له على موقعه 
بعنوان (العقيدة الصحيحة وما يضَادَّها) في هذا الرابط: 
فظَهَرَ دينٌ الله على سائر الأديان بعد دعوة متواصلة, 
وجهاد طويل من رسنول الله صلى الله عليه وسلم: 
وأصحابه رضي الله عنهمء؛ والتابعين لهم بإحسان: ثم 
تَعَثّرَتِ الأحوال وَعَلَبَ الجهة على أكثر الخَلْق حتى عاد 
الأكثرون إلى دين الجاهلية, بالغلو في الأنبياء والأولياء 
ودعائهم والاستغاثة بهم وغير ذلك من أنواع الشبرك, 
ولم يَغُرفوا مَعْتَى (لا إله إلا الله) كما عَرَفَ معناها كُقَارٌ 
العَرّبء فاللهٌ المُستَعانٌ؛ ولم يَرَلَ هذا الشّرك يَفْسُو 
في الناس إلى عصرنا هذا بيستب عَلَبةٍ الجهل وَبُقْدٍ ونشو 
العَهْدِ بعضر الدَّيُوَّةِ... ثم قال -أي الشيحٌ ابن باز-: ومِنَ 
العقائد الكقرية المضادة للعقيدة الصحيحة, والمخالفة 
لِمَا جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام, ما تَعتَفق ده 
المقلاحدةٌ في هذا العصر من أثتباع قازركسن ولينِينَ 
وغيرهما من دعاة الإلحاد والكفرء. سواء سَمَّوَا ذلك 
اشتراكية أو شيوعية أو بعنيةً أو غير ذلك من الأسماء. 
انتهى. 


(19)وَقالَ الشيحٌ محمد المغراوي (أستاذ الدراسات 
العليا بجامعة القرويين: والذي يُوضَف بأنّه "شَيْحٌ 

السََلَغِيين بِالمَغْربٍِ") في (الإحسانٌ في اتُبَاعَ الس 
والقرآنء لا في تقَليدٍ أخطاءٍ الرجال): كِتابٌ الله صالحٌ 
لكل زمان ومكان,» تشع ثورّه: وتنْصِحٌ لنا هدايته: ويَعالِجٌ 
واقِعَنا الهَزِيل الصَّعِيفَ الذي إنخط وَسَقُل وعالك حال 


ل 8 20 الشف يج دهم كما قال 


(1176) اذهب للفهرس 


الله تعالى إن أَطَّعَنَا سَا وتنا وَكيَرَا نا قَأَصَلُونَا السَبيلاء 


رَبَا آيَهمْ صَعّْفَيْن مِنَ الْعَدَابٍ وَالْعَنْهُمْ لَعْنَا كبيرًا)» قَيَا 
لها مِنْ حُسَارةِء السِعُوبٌُ يَفَلدو , ما يُسَمَى بالعلماء وما 


الحُكام]ء ويَضِيعٌ الكق بين هذه الطبّقات الثْلاثِ, 
وسيتقففون جَمِيعًا أمامَ رب العِرَّجِ والجَلالِء فيقولون كما 
قال الله إن أطعنا اذ دَنَنا وَكْبَرَاءَ - فَأَصَلُوا السّبيلا), 
طرِيقا للإرتّزاقٍ إلا هَذًَا الطّريو" الحَسِيِسَ الذي هو 


مَمَرّؤْونٍ من الجريمة؟, فالجريمة لا 0 عن 
أصحابها فَرَادتى وَجَمَاعَاتِ مَتَى تَلْبَسوا بهاء لا بد 
مِن وَقَقَةٍ ومُحاكّمةٍ يكونُ قاضيها العَلِيمَ الخييرّ (يَسْألَ 
الاه مَمَ بعلمائهم وشعُوبهم ويُكامهم ماذا عَمُلوَا بكتاب 
ممص ديا فلا شك نهم سيقولون كما قال 
اللهُ تعالى (إِنَا أَطعْنًا سََادَتَنَا وَكُْبَرَاءَنَا) في كَل مُنْكَرِ 
ومَحَرّمِ و شِوْكِء بدعة» ربًاء < مره زئّىء حُكُمٍ بغير ما أنزل 
اللهُ (فَأْضصَلونًا السَبيلا: رَبَنا أيهم ضِعْفَيْنِ مِنّ الْعَدَابٍ 
وَالْعَنْهُمْ لَعْنَا 0 انتهي ا وفي فيديو 
مُرتذٌ) قال الشيهٌ أيضا: ؛: نويد أن تشعد وأن تكونَ عندنا 
جميع تم المَقَوّمات للحَمّأة: ونحن لا تند دَلنا قي الخبر, ولا 
إِصْبَعَ لنا في الخَيرِء تَرَلَ القرآنُ هجرناه جاءَتٍ الشة 
000 ما عندنا عِنَايَةٌ بعقيدتناء المُْتَمَعٌ ا مُنقفك: 
المُجْتَمَعٌ مُنْعَمِسْ في المُخَرّمات, ا كه 


غإلته مَرَنَذه كيف مَنَ<2 نَتَحَفق السعادة؟, كيف يَتَحَفْقْ 
الأمْن؟, كيف تَتَحَقّقٌ سِيَاسَة؟, كيف يَتَحَقَقُ الاقتصادٌ؟ 


[قالَ الشيحٌ مُفْبِلٌ الوادعِئٌ في ع صَوتيٌ مُفَرَعَْ 


(1177) اذهب للفهرس 
على هذا الرابط بعنوان (الجزءٌ الثاني مِنِ "تحذير 


الدارس من هقتنة المدإرس':): الواعظط يبح 6 
وبعدها الشْعبُ ماش بَعْدَ [أىئ خَلْفَ] اعداءٍ الإسلام.. 

قال -أي الشيحٌ الوادعيتٌ-: فيا إِحْوَاتَتاء دِينُ الله في وادء 
ومُجِتَمَعَائنا الجاهلية في واد. انتهى باختصار. وقال 
الشيحٌ أبو بصير الطرطوسي في (قواعدٌ في التكفير): 
مُجِتَمَعَانِنا تَعَصُ بالمُرتَدين والرّنادقة المُلَحِدِين. انتتهى. 
وقالَ الشيحٌ محمد أمان الجامي (أستاذ العقيدة 
بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة) قفي (تصحيح 
المفاهيم في جوانب العقيدة): فَحَياةٌ المسلمِين اليومَ 
أَفَرَبُ إلى الجاهِلِيّة التي قَبْلَ مَبْعَثِ التّبيّ مِنْهَا الى 
الحَياةٍ الإسلامِيَّةِ. انتهى. وقالَ الشيحٌ فركوس 

مقالة مم على موقعه في هذا الرايط: كان حَرثًا ا 
السَّنّة أن يُوقِفوا رَحْفَ أهل الخرافة والياطل منذ زمن 
بعيدء قَبْلَ استفحال مظاهر الشرك والطّغيان, لد 
وعبرهاء غ2 6 بسنّة التداقع, الوه تعالى 0 َع 


ع © ا فز ل © ع اداه 


الله له النّاس بَعْصَهُم ببَعغض لَهُدَُمَتْ صَوَامِعٌ وَبِيَعٌ وَصَِلَوَاتُ 

ُذْكَرُفِيها اشم الله كَثِيرَاء وَلَيَنِصُرَنٌ اللَّهُ من 
0 إن اللة لقويٌ عَزِيرَ). انتيهى. وقال الشيح 
عبدّالسلام بن برجس (الأستاذ المساعد في المعهد 
العالي للقضاء بالرياض) في تحقيقه لكناب (دحضٌ 
ود أهل هذا الزّمان كما قال ابْنُ عقيل اْحتبلِتُ ات 
الثاس كَنْرَُ مَ نَاحُوا عَلَىي ري الَدّيَار َوَمَوتٍ ٠الأقارب‏ 
وَالأْسْلَافي, وَالتْحَسَر عَلَى الأزرَاق ندم مم الرّمَان وَأْهَلِه 
وَذكرٍ تكد الْعَيْشٍ قيه» وَقَدٌ دَ رَاوا من انهدام الإشلام, 
وتيشعب لاي تقر 3ق وتتلينت] الآاذيان, قَمَوتِ الشتن, 
وَظظهُورِ البدّع, وَارْتِكَاب لقعا ضى: وتقصى الأغمار قي 


(1178) اذهب 


حد 


0 


القارغ الذي لا يُحَْدِي والقبيح الذي يُوبقٌ وَيُؤْذِي فَلا 
مِنهُمْ مَن تان ءٍِ 5 دبيهه ولا بَكَى على ما قوط من 
3 


عَمْره: لا اسَى عَلَى فَائْتٍِ دهره» وَمَا أرى لِذَلِكَ سَببًا 
إلا قله مُبَالَاتَهِمْ بالأذيّان وَعِْظَم الدَّنْيَا في عُيُونِهِمْ» صَدً 
ها كا عَلَيْهِِ اسلف الصَّالِحُ [فَقَذ د كانوا] يَرْصَوْنَ بالبلاغ 


سٍِ 
برج : وَصَل العَدٌ بأهل زماينا إلى ما ذَكَرَه [أي 


(بالتُسبةٍ لجهاد الكقار الآن في رَماينا هذاء إذا مَثَلَا 
دولة : فوفد د تجاهد الكَفارَ, الدَّوَلُ الاخررى عار ويه إذا 
كان 1 واحدة (مَثَلاء دَولهة يَككون [فيها] حَمِيع 
المُسلمين َرَئْيسهم واحد) كان مَمِكِنًا يَتَفِفوا قفي 
الجهاد, لَكِنَّ الآن اثفباقهم في الجهادٍ صَعبٌ جدًا؟)؛ 
[فَيَرْذً] السبحٌ (عندك أمَهُ إسَلامِيّةُ الآن على حَسَب ما 
بد اللهُ منها؟!, أسأتك: الآنَ مَل عندك أَمَهٌ على حَسَب 
ما يُرِبدُ اللهُ منها؟!)؛ [فَيَرْدٌ] الطالِبٌ (أمًا بالتُسبةٍِ 
لِلحُكام لا4؛ [فَيَرْد] السّيحُ (لاء حتى بِالتّسبةٍ للشعوب, 
ما هو الحكام فقط. .. الآنَ الذي تدعو للتُوحِيدٍ يُسَقَي 
وَهابيًا مُتسَددًا مُتَصِلبَا مُتَعَنْئًا مُتَتَطَعَا!ء انث الآمَّهُ 
الإِسَلامِيّةُ؟!؛ المَسألهُ تحناجٌ إلى علاج مِنَ الحُذور) ؛ 
[فَيَسِألُ] طَالِبٌ آخَرْ (تجدٌ يَا شَيِحٌ أنَّ الجهاد فد مات 
قفي قلوب الناس, فَإِنٌ العَوامّ د تروت أن الجهاد كتِتَ 


(1179) اذهب للفهرس 
على هذه الأَمَّةَ بأنّه قَرض, قَلَّمَا يتَسمَعون عن الجهاد, 


كأنه قِضَص خَيَالِيَةُ!ء لأئنا يَا شَيْحٌ تشاهدٌ العُلماءَ لا 
تحكون للناس» وكذلك لا يطالبون بقفغريضة الجهاحع كما 
يُطالبون بالفرائض الأخرّى! ! فلماذا هذا الابتعادٌ الشديدٌ 
عن الجهاد وعكن تَبِيِييه؟!)؛ [5 عر فَيَرُذٌ] الشَيحٌ (مع الأستف, 
أحكامٌ الجهاد إلتي كَنَبَ عنها الفقهاءً رَحِمَهِمٍ الله 


تعرفونها)؛ [فَيَسِألٌ] طَالِبٌ (يَا شَيْحُ ذَكَرْنا أنه مِنَ 
التَهَوّر والقاءٍ النّفس في التّهلكة أنْ تُواجة أعداءنا 
وليس لنا فُوَهُ مِنلُ فَوّتهم: كَيِفَ تجمَعٌ با شنح ى بَينَ هذا 
وبَيْنَ أثّنا نُعِدّ لهم ف أننا لن تسنطي أن تضل إلى ما 
وَضَلوا إليه مِنَ التقَييَةِ؟) ؛ [[فَيَرْد] الشسيحُ (نحن احا سا 
فَكْرْنا بهذاء يَعيِي حتى الآنَء أَنَا أقول (حتى بَعض الدُّوَلٍ 
العَرَبيّة التي نُكوَّنُ جُيُوسَا وأسلحةٌ ما أظُن أنه يَطرَأ 
علي بالها أنّها تُكَوّنُ هذه [أي الجُيُوسَ والأسلحة] لجهادٍ 
الكفار)؛ [فَيَسألا طالب (ما فيه سشَك؟)؛ [فَمَرٌ ره 

الشيخٌ (ما فِيه شَكَْء فَإدَن الأساسُ مِن أصله عوجانت, 
أنت الآنَ لو بَنَيْتَ ت جدارًا مِن طين على بركة ماءء يَصمَدٌ 
لِلسَّقفيٍ الذي يبتتى عليه الجدار؟ لا يُمكنك, ما تعرف, 
الطَِينُ تسقّط؛ تحتاجٌ [أئ مُجَاهَدهُ الكفار] إلى نيَّةِء لو 
تسأل كَثِيرَا مِن قادة العَرَب الآنَ (لماذا تُكوّنُ جَيْسَا؟), 

قالَ (أخافٌ مِن جب راني) أو يَخافٌ مِنٍِ اشسعبه أت وروا 

دَكَرْنا في سباق الآياتٍ اله يتنبتغي 

يَقايلوا حتى يَستَعِدَوا بقفوة الإيمان الصو اموت 
بَيْتَما سَوعنا أنّ الجهاتد في أفغايشتان بَدَأ من قِلَةٍ 
قَلِيلةء يَعنِي أرتعهٌ أشخاص حَققوا تتائج باهر جذًا, 
كَيْفَ هذا الأمرز؟)؛ [ فَيَرُذٌ] الشيخ نَعَمْ ما فيه مُشِْكلةٌ 

الأفغانٌ عندهم استعداد وقوه لان طبيعة بلادهم 
صالحة لخرب العصابات, وهم مَدَوْوا هكذاء فَيَدَّوَوا 


(1180) اذهب للفهرس 


باكسدون شينا فَشَينًاء وقفي رَؤوس الجبال (قَمَمِ 
الجبال)., وفي المَغاراتء وفي الأشجارء وغَيرهاء 
وحَصَلوا على خير كَفِير)؛ [فَيَسأكَ] طَالِبٌ آلا تكوبنٌ 
مُنطَلَقًا يَا سَيْحُ في الجهاد لِعامَّة الأمِّةِ؟)؛ [فَمَرْدُ] الشيحٌ 
زمار أكتثّر ر المُنطلقات, لَكِنْ تسأل اللة أن 

المُنطلقَ ٠.‏ إن شاءً الله يكون: إن شاءً اللة)؛ [قيَسأل] 
طالِبٌ (يَقِولُ النَّبيٌ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ (لَنْ يُعْلَبَ 
انْنا عَسَرَ ألقَا مِنْ قِلَةِ), فَكَيْفَ يَا شَيْحُ مَوقِفُنا من هذا 
الحَدِيثِ؛ ونحن الآن عندنا الجَِيشُ الشعودة أكثّرّ مِنَ 
الصّعْفٍ بِكَثير» وعنده مِنَ الآَلِيَّاتِ الخربيّة أكْثَرٌ مِن انتئ 
عَسَرْ ألقَار فَكَيْفَ هذا؟)؛ [فَيَرْد] إلشَيحُ (لكِنّها قد تُغلبُ 
مِن غير قِلَةِ» قي تُغلبُ من جهةٍ أخرّى مِئْل ما ذَكَرْناء 
الجدارز من الطين مَقهقام على بركة ماء). انتتهى 
باختصار]. انتهى. وقد تَقَللَ الشيحٌ أحمد بن يحيى 
النجمي (المُحاضِرٌ بكلية الشريعة وأصول الدين» بفرع 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بأبها) في كتابه 
(تشف الدّعاوي), عن الشيخ المغراوي أنه قالَ: الإسلام 
الجماعئىٌ معفودٌ د ذَرَمان, ما عندنا إسلام جماعئىٌ 
الإنَ و دود د الآن قناعاتٌ فردبّةٌ تلقى واجِدًا قفي 
الأسرة و15 مُنكرفِين. انتهى باختصار. وقد أَنْتَى على 
الشيخ المغراوي الشَيٌ عبدالكريم الخضير (عضو هيئة 
كبار العلماء بالديار السعودية, وعضو اللجنة الدائمة 
للبحوث العلمية والإفتاء) في كتايه (كيف يبني طالب 
العلم مكتبته) حيث قال عنه: وعتامئة بالعقيدة معروفة 
الشيخ المغراوي حَفِظه اللهُ. انتهى. وأنْتى على الشيخ 
المغراوي أيضًا الشيخحٌ عبدُالمُحسن العبّاد (نائب رئيس 
الخاصعة الإسلامية) في كتايه (رفقًا أهلَ السِنَةِ باهلٍ 


ذلك البَلَدء ل تلاميذ الشيح الألبانِئٌ رَحِمَه الله في 
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الأزذن, الذين اشوا تَعدّه مركرًا بأاسمه: ومِتَلِ الشيخ 
محمد المغراوي في الْمَعْرِبِ, ا 
مِن أهل السِّنَّةِ. انتهى. 


إأبراهيم): د اال اليوم قد ل يا في دين 
الحكومات ودين الطواغيت, مختارينَ بلا إكراهء حقيقىي 
وإنما استحبابًا للحياةٍ الدنيا ومسإكيها وأموالها ومَتاعِها 
ومَناصِبهاء على دين اللوء وَبَذَلُوه [أيْ بَذَلُوا الدينَ] 
وغوه بأبخس اسان فإيّاك أن تكون منهم فتصبح 


(21)وقال الشيخ انق بصير الطرطوسي في مقالة له 
بعنوان (كَلِمةٌ حَؤل مَراججعات الشيخ "سَيّد إمام") في 

هذا الرابط: أَبْنَ القصلحةٌ في : رك جهاد هؤلاء 
الطواغيت». وقد فدات الاشَّةَ كك مهم دينها وعِزّْتها 
2 0 وأرصضّها وخيراتها وكل ماهو عزيز 


لِجمايّتها والذودٍ عنهاء وقاتلوا دُوتها, وعاقبوا مَنكِرَرَهاء 
فَأَئّ مصلّحةٍ هذه التي يَرَجُوها الشَيحٌ (سَيِّد) من تزكِ 
جهادهم واي مفسَدة يَخافُها على الأمّة من جَرّاءِ 
جهادهم والامَّةَ فقدّث كل شي ء, ولم تَعْدٌ هناك مفسدة 
تسيب المعو على شل وا ص نك ساك اك كر بود 
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(22)وقالَ الشيحُ حمود التويجريه. (الذي تَوَلَّى القضاءً 
في تلدةٍ رحيمة بالمنطقة الشرقِيّةء ثم في تلدة 
الزلفيء وكان الشيحٌ ابن باز مُحَنَّا له» قارنًا لكتبه 
وَقَدّمَ لتعضهاء وبكى عليه عندما تؤفيّ -عامَ 3ه - 
8 المُصَلَين للصّلاة علبيه) قفي كتابه (غربةٌ الإسلام, 
متعدمم الشيخ عبدالكريم بن حمود التويجري): أنَا تعذه 
هده الأزمان, وذكو الأسباب العاملة في هدم الإسلام 
وطمس أعلامه وإطفاء نوره» دعاني إلى جَمعِه ما رأينُه 
من كثرة النقص والتغيبير قفي أضيون الدين: وما عَم العلاء 
به مِنَ المنكعرات التي قفشث في المسلمين وابثْلِيَ 
ببعضها كثيرٌ مِنَ المُنتسِبِين إلى العلم والدّين فَضلًا عن 
غيرهم من جُهّال المسلمين... ثم قال -أي الشِيخحٌ 
التويجري-: قَيَا لَبْتَ شغري ماذا يقول أو الدَّرْدَاءٍ وَأْنَسُ 
ين نْ مَالِكِ] وَعَبْداللُهِ : بن عمرو اع انا وَأَبُو هُرَيْرَةَ 
وَمَالِكُ بْنْ أبي عَامِر وَمُعَاويَةٌ بْنُ فَرَّهَ وَالحَسَنْ التضريٌ 
فَمَيْمُونُ بن مِهْرَانَ وَأَحْمَدٌ بْنْ عَاصِم [الأنطاكِيٌ], لو 
رَأؤا ما وقع بَعْدَهِم مِنَ الحوادثٍ الكثيرةٍ وا 
وماذا يقول ابن القيّم وابْنُ رَجَب [الْحَتْبَلِة] لو 2 
غعربة الإسلام الجتيفده وأهله في أواخر القرن الرإبع 
كَيْفَ اشتدّت واستحكمَث؟!, وماذا يقولون كلهم 
لو رَاوَا هده الأزمانَ التي لم ء يمسق فيها مِن الإسلام إلا 
اسبمّه ولا مِنَ القرآن إلا رَسْمُه؟!, قد رَُفِعَتْ فيها رايَاتٌ 
الكفر والتُفاق وَبَلَعَتْ روح العلم والإيمان إلى ا 
(وَقِيل مَنْ رَاق» وَظَنّ أَنّهُ الْغِرَاق), وتَرّل فيها الجَهللٍ 
وظهرّ ونَبَتَ بَثْ في مشارق الإرض ومغاربها كَل البَث 
ونث [أي .وتفعشىي] بين الناس كلهم غاية النث, ,وهجررتث 
فيها السَّنَّةُ التَبَوبَهُ والطريقةٌ إلسلفيَّةُ وهان أهلها على 
الناسء ومياذا يقولون لو رَأَوَا أكثرَ المُنتسبين إلى 
الإسلام يُعَظطمون الكفار 9 المُنافقين: وتتسائقون إلى 


لله 


2 


3 


1 


:ع 


1 
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تقليد أعداء الله في أقوالهم وأفعالهم, ويتناقسون في 
مُسْابَهَتِهم والحَذو [أئ والسَّيْر] على مِتَالِهم؟!, قد 
أغجبوا برخارفهم الباطلة وآرائهم الفاسدة وقوانييْهم 
وسياس ايهم الجائرةٍ الخاطتة الفاجرة, وافتْيَنوا 
واتباع الشهواتٍ والأشّر والبَطر واللهو واللعب والغفلةٍ 


عن اللهٍ والدار الآخرة بل مل تدعو إليه مِنّ الإباحيّةٍ 
والانجلال مِن دين الإسلام بِالكُلَيّةِ, وشغفوا بالصّحْفٍ 
وَالمَجَلَاتِ وأخبار الإذاعات, وما ب ,2 ينتشر في الجميع من 


الخْرَافاتِ والهِدَيَاناتِ وَالخُرَعْبِلَاتِ تِ وأنواع المَحَرّماتِ, 

والشيهات ما الهم عن المْدَى ا قفي مَهَامه 
أ صَحخراوات] العىٌ والرّدّى: فتتهاونوا بكثير من 
المأموراتٍ وارتكبوا كثيراأ ه مِنَ المحظورات, وبسبب هذه 
الأفعال الذميمة انتَقَصَتْ عُرَى كثيرةٌُ مِن عرَى الإسلام 
واشتدّت غربةٌ الإيمان والشئة بين الأنام, حتىٍ عادر عند 
الأكنرين المعروف مُنِكَرًا والمُنَكَرٌ مَعروًا والسّنّةُ بدعة 
والبدعة سثة 2 على ذلك صَغيررهم وهَرم عليه 
كبيرُهم, فَيَا لها مِن مصييبة مَصِيبةٍ على الإسلام وأهله: ما 
أَعْظَمَها وأنكاقاء وَيَا لها مِنْ فتن مُطلمة أوْقَث [أيْ 
أَْضْعَفَتٌ] قواعد الشريعة وَقَدَمَت بتاهاء فَإنًا لله وَإِنا 


والمجوسٌْ وغيرهم مِن أمَم الكفر والضلال. إلا ويُغعَلٌ 
مله في أكثّر الأقطار الإسيلامية, ولا تجدٌ الأكترين مِنَ 


المُنْتَسِبينِ إلى الإسلام إلا مُهْطِعِينَ خَلفَ أعداءٍ الله 


آ#“ك-- 


يأخذون بأخذهم ويَحِدُون حَذْوهم ويَتّبعون سُتَتهم في 
الأخلاق والاداب واللباس والهيئنات والثظامات 
والقوانين واكتو الأمخور أو جمِيعهاء فلا حول ولا قوة إلا 


]3 


بالله العلي العظيم... ثم قال -أي الشبك التويجري-: 
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ولا تَرَى مُسلِمًا تَوَّرَ اللهُ قلبَّه بنُور العلم والإيمان إلا 
وهو في رَمايْنا كالقابض على الجمرء لا يَزَالٌ مُتَألَمَا 
مُتوجّعَا لما يَرَى مِن كثرة التّقص والتّغيير في جميع 
أفور الدّين» وانتقاض الكثير مِن غَرَى الإسلام, 
والنّهاوؤن بقبانيه العظام, ولِقِلَةِ أعوانه على الخَيِرٍ 
وكثرة مَن يُعارصّه ويُناويهء فإِنْ أْمَرَ رَ بالمعروف لم يُقَبَلُ 
مغِهءة وإن نهى كن المُنكر لم جامد على ديه وماله: 
وأقَل الأحوال أن يَسسحَرَ منت نتيا الساله ويَنستب إلى 
الحمقق وضَغف الرَّأيء حيث لم يُمَشٌ حاله مع الناس, 
وربما ممع مع ذلك وفَهِرَ وإضطهد كما رَأبْنا ذلك وهذا 
مصداقٌ ما في حَدِيثٍ أبي أَمَامَةَ الذي رواه الطْبَرَانَِىٌ 
وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (وَإنَّ مِنْ 
إذبار هَدًا الدّين أن تَخِفُو الْقَبيلهٌ (أئيْ تهخر الْقبيلة 
الدّينَ] بأسْرقاء حتى لا يُرَى فِيها إلا القَقِيهٌ عبان 
فَهُمَا مقهوران دَلِيلان, إن تَكلْمَا فَأَهَ مَرَا بالمعروفٍ و 

عن المُنكر قَمِعَا وقهرًا وَاضطهداء فهمما 5 
تَلِيلان لا تتجدان على ذلك أعوانًا ولا أنصارا.. . ثم قال 
-أي الشيخ التويجري-: إن الجهل قد عَم وطمّ قفي هده 
الأزمان» وعاد المقعروفٌ عند إالأكترين مُنَكّرًا والمُنْكَرْ 
معروق!, وأَطِيغ الشَمٌ [أي أطاع التَاسِ البُخْلَء فَلَا 
يَوَدَونَ الحفوق] وَانّبعَتِ الأهواءً: وصارَ الغُرَاٌ القسَّقة 
والمُتسشَبّهون بالعلماء يُنكرون على مَن رامَ تغيير 


الشّكوتٍ ومُداهَنةٍ الناس بتركِ الإنكار عليهمء وأن ذَُرْوَةَ 
الكمال والفقضل في الإلقاءٍ إلى الناس كلهم بِالمَوَدَّةِ, 
وتَمشِيَةِ الحال معهم على أيّ حال كانوا... ثم قال -أي 
الشبخٌ التويجري:: وَقال اِبْنْ الْقَيّمِ رَحِمَه الله تعالي 
[في كتابه (مفتاح دار السعادة)] (إنَاكَ أن تَغْترٌ بمَا يَعْتَدٌ 

بهِ الجاهلونء فإِنّهم يَفُولُونَ (لو كَانَ هَوُلَاءِ على حَقّ لم 
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بَكُونُوا أَقَلَّ النَّاس عَدَدَاء وَالنَاسْ على خِلَافهم)., فَإِعْلَمْ 
أن هَوُلَاءِ هم النْاسنْ وَمن خالقهم فمُشَبهون بالنّاس 
وَلَيْسوا بتاسء فَمَا النَّاسس إلا أهل الْحَ ف وَإِن كَابُوا 
لهم عَدَدَاء قَالَ ايْنُْ مَسْعُودٍ رَضِي الله عَنْهُ (لا يكن 
حَدُكُمْ إِمَّعَهَ يَفُولُ "أنا مَعَ النّاس"' لِيُوَطُْن أَحَدُكُمْ نَفْسَهُ 
التويجري : فإِنْ قالَ قائلٌ (لا تُسلمٌ أن الإسلامم قد عاد 
عَرِيبَا كما بَدَأ لأننا تَرَى المُنتسِبين إلى الإسلام قد 
مَلَأُوا مشبارق الأرض ومغارتهاء وقد ذَكَرَ المُعتَيِون 
بإحصاءٍ التُفُوس أنَّ عِدَّتَهِم الآن تَبْلْعٌ أَرْبَعمِائَةٍ ألفٍ ألفٍ 
تقريبًا [قالَ الشيحٌ عبدالكريم بن حجمود التويجري في 
تقديمه لهذا الكتاب: التُغدادٌ الشكانِئىٌ للمسلمين في 
ذلك الوفتٍ [يَعنِي ما بَيْنَ عام 1375ه وعام 1380ه] 
5 قَبْلَه بقليل كان أَرْتَعَمِاتة علو .: انتهى]: ولا رَيِب أن 
ع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا 

يَبْلغون عُشْرَ هذا العَدّدِ ولا نضصف عغشره., فكيفَ يقال 
وَالْحَالَةٌ ‏ هذه (إِنّ الإسَلامَ قد عاد غريبًا كما جَدَأ, فَانٌ 
أهلّه الآنَ عَرَباءٌ)؟!)؛ قعل اما كقرة قن تنتست إلى 
الإسلام وتذعيهه وانتشاأْزر رهم قفي مقشارقبالأرض 
ومغاربهاء فهذا لا لكروواسة وليس الشَأنٌ في 
الانتساب والدّعوقى, وإنما الشأنٌ قي أَصِحةٍ ذلك وننوئه: 
وماذا يُعْنِي الانتسابٌ والدّعوّى إذا عُدِمَتِ الحقيقةٌ؟!, 
وقد جاءَ عن الْحَسَّن الْبَصْريٌ رحمم الله تعالي أنه قال 
زكان يقال (إنَّ الإيمَانَ لَيْسَ بِالتّحَلَي وَلَا بِالتَّمَنيء وإنّما 
الإِيمَانٌ م دَق قي القلب وَصَدّقَهٌ الْعَمَل)4: وكذلك 
يقال في الإسلام الحَقِيقِيٌ إنه ليس بالإنتيياب 
والدّعوى المُجَرّدةِء فإنٍ ذلك سَهْلَ يَسِيرٌ على كل أخي, 
وانّما الإسِلامٌ الحقيقتٌ لزومُ الْمَحَكّة [الْمَحَكَةُ هي جَادَةُ 
بق (أي وَسَطها)ء والمّرادٌُ بها الطريق المُسِتَقِيمٌ] 
0 [أي الواضحة] التي تَرَكَ رسول الله صَلى الله 
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عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمّته عليها, فمَن زاعً عنها فهو هالِك؛ إذا 
عُلِمَ هذا فالكلامٌ على تن [أ5 على ما أورَده القائلٌ] 
من ؤجوه؛ أَحَدهاء أن العدد المذكورر ليس بشيءء إذ لا 
حقيقة لأكتثتره» واثّما يقوله بعِض المُنتسبين إلى 
الإسلام ليُكاثروا به غيرهم مِنَ الأمم» وعند التحقفيق 
وعَرْض المُنتسِبِينٍ على الإسلام الحفيقيٌ لا يَنْبْتْ مِن 
هذا العدد إلا القليلٌ [قلث: وتذلك كون الشف قد تفى 
الإسبلام الحقيقىَّ عن أكثر المُنتسِبين إلى الإسلام, 
وسَبَاتِيكَ قريبًا أنَّ الشَيحَ يَنْفِي أيضًا الإسلام الحُكمِىَّ 
عن أكثر المنتسبين إلى الإسلام] كما لا تخقى على مَنٍ 
تَوّرَ اللهُ قَلْبَه بتُور العلم والإيمان؛ الثانيء أنه لا يَغْتَرٌّ 
9 الكثرة وِيَحْسَبْها كلها على الحَيٌ وعلى طريقة 
مستفيم , . إلا الأغبياءً الجاهلون دين الإسلام الذين لا 


ْ5ظ بين ال : ين ولا بير 
0 والمبتدعِين, فامًا مَن عَرَفَ دين الإسلام 0 
بَعَبَ اللهُ به رسولّه محمدًا صلى الله عليه وسلم فإنّه لا 

يَعْتَرّ بهثل هذا ولا يُرَوَحُ عليه؛ الثالتٌء أنْ يُقالَ لِمَن 
7 بهذا العَدَدِ وتكثرر قتة4# لقد 1 93 ا ت ذا وَرَم'؛ 
وأَعجَبَكَ جَهَاِمُ [وهو السَّحَابٌ الذي لا ماءَ فيه] قَلِيِلٌ 
ماؤه., وَمِثْل هده الكثرة التي زض] عجَبَتنك وظَبَيْتها ححَقا 
كَمَئَلَ عُنَاءٍ السَبْل أَكْنَره رَبَدْ وزبِكٌ [الرَّبَدُ ما يَعلُّو الماء 
وغَيره مِنَ الرّغوةٍ عند عَلَيَانِه أو سشرعة حَرَكْتَهء وَالرَبل 
رَوت الحَيّواناتَ] وتنك وما لا خيرز فقيه» وَهَكَدَا أكتَر 
المُنتسبين إلى الإسلام في هذا الرّمانء قال اللهُ تعالى 
زَوَمَا أكتزِ الِيّاسٍ وَلَوْ حرصت بمَُوْمِنِينَ 1, وقال تعالي 
(أمْ تخسَث أن أكْثْرَهُمْ يَسْمَعُونَ أؤ يَغقلونء إن هُمْ إلا 
كا لأنعَام, بل هُمْ أَصَلّ سَبيلا4؛ وما أكثّرَ مَن يَنتَسِبُ إلى 
الإيسلام كي زماينا وَقَبْلَه بقرون كيِيرِةٍ وَهُمْ من ن أولِياءِ 
الوادعِيٌ على مَوقِعِه في هذا الرابط؛ سيْلَ الشيحٌ 


(1187) اذهب للفهرس 


تعض الناس يَذبَحُ لِعير اللهء وَيقولٌ (نحن جُهَالَ)؛ فَهَل 
يُعدّرون بالجهل؟): فَكانَ مِمَّا قالّه الشيحٌ: مَساكِينٌ 
مَساكِينٌ آباؤنا وأجدادناء 8 ذاقوا الدِّينَ وحَلاوةَ الدّين, 
ولا ذاقوا العِلْمَ. انتهى. وقالَ الشيخٌ فيصل الجاسمٌ 
(الإمام بورّارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت) 
في مقالةٍ له بعنوان (إضاءات في تاريخ الدعوة 
السلفية النجدية) على موقعه في هذ هذا الرابط: إنّ هذه 
الجالة مِنَ الجَهَالةٍ ودُمُوع الضّلالة وانتشار مَظاهر 
الشْركِ والعَمَايَةٍ لم تكن خاصَّةٌ بتلك القَيْرَةِ التي عاش 
فيها الإمام محمد بن نْ عبدالوهاب, ل سَتَقتث 76 
مقرون.. . ثم قال -أي الشيخ الجاسمٌ-: إنّ سيليمانَ 
عبدالوهاب [أخَا الشيخ محمد بن عبدالوهاب] أخَد كير 
خصوم الشيخ [محمد بن عبدالوهاب] ومعارضيه: بعد أن 
ا 1م 0 الحكا قن ار ر ختي سمة سيد بن ش 
ا لتر لخبر الله ودذعاء كي ب لاتغا 
بهم: قال [أو: سليمانٌ بن عبدالوهاب] (ومعلومٌ عند 
الخاص والعام أن هده الأمور مَلَاْتْ بلاد المسلمين: 
وعند أهل العلم منهم أنّها مَلَآْتَ بلاد المسلمين أكثر 
نَةِ سَنَةِ). انتهى]: وما أقَلَّ أهلَ الإسلام 
الخقيقت ' فيهم؛ الوَجِهٌ الرابع: 9 أكتَّرَ المُنتسبين إلى 
الإسلام في هذه الأزمان ليس معهم من الإسلام ما 
يَعصِمٌ الدَّمَ والمالَ [قلتُ: وبذلك يكونُ الشيخٌ قد تَقَي 
الإسلامَ الحكميّ عن أكتر المنتسبين إلى الإسلام) لأنّ 
عصمة الدَّم والمالٍ مَدَارْهَا عَلَى تُبوتٍ الإسلام الحُكُمِيٌ 
لا الحَقِيقِيٌ]ء فَصَلًَا عن الإسلام الحَقِيقِيٌ (الذي يمُرادِفٌ 
الإيمان), وقد عَلّق النبيٌ صلى الله عليه وسلم عصمة 
الدّم والمال بِأمُور أكتَر المُنتَسِبين إلى 0 الآنَ 


(1188) اذهب للفهرس 


عَرَفَ دِينَ الإسلام وَعَرَفَ ما عليه أكتّرٌ مَن يَذَّعِيه؛ الوجةٌ 
الخامس, أن اكتو المَنتتسبين إلى الإسلام قفي هذه 
الأزمان محتاجون إلى الدّعاء إلى الإسلام والتيزام 
شرائعه, كما دَعَا رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم 
أشباقهم وسَلقهم مِن أهل الجاهلبّة. فمَن أجابَ منهم 
فهو المَسلِمَ له ما لِلمُسلمين وعليه ما على المُسلِمِين 
واللة المسؤول أن, فصر دينه» ويتعلي كَلِمَته: وأن يَظهر 
ديته على الدّين كله ولو كرة الممقشركون, وأنَ تبعت 
لهذه الآمّة من مَحَددٌ لها ديتهاء, دين الحق الذي طمسشث 
في رَماينا أعلامفه واشتدّت عُربَنُه ولم سق منه بين 
الأكترين إلا اسمُّه... ثم قالَ -أي الشيحٌ التويجري-: فإِنْ 
قِيلَ كك المُنتَسِبين إلى الإسلام يقولون (لا إِلَة إلا 
إِللهُ): وقد قال لتب صلى الله عليه وسلم (أْمِرْتُ أنْ 
أَقَاتِلَ النَّاِسَ حَتّى يَقُولُوا "لا إِلَمَ إلا الله" فإذا قالوها 
عَصَموا مِنِي دماءهم وأموالهم إلا بِحَقُهَا وَحِسَابُهم عَلَى 
اللَّه)ء وقد أَنَكَرَ لَب . 0 الله عليه وسلم على أَسَامَة 
بن رَيْدِ رضي اللْهُ عَنْهُمَا- قَئْلهِ لِلرَّجْل بَعْدَ مل قال (لا 
إلة إلا اللة), قَدَلُ على أنّ مَن قال الى إِلَهَ إلا اللهُ) فههو 
مُسِلِمٌ معصو مَعصومٌ الدَّم والمال ولا يَصُرُُّه مع الإتيان 

بالشهَادَتيْن يا أ 00 هذه 0 قد 00 2 


مر لجنا ---00 1 
إِلجُهَال والصّلَال وليس الأهرٌ كما تحلون.. . ثم قال - 
أي الشيةٌ التويجري-: أنظَر إلى ما يَعتَفِدُه القبوريون 
فير هذه الاأزممان قفي تفغييسة وزينت والتدوي 
والرّْوقتٌ والجيلانث: وعيرهم من الأموات, وما 
تفعلونه عند القبور مِنَ الشركِ الأكبرء يَتَبَيّنْ لك عربةٌ 
الدين» ويَتَّضِحْ لك وُجِوبُ قتال الأكتّرين تَعْدَ إقامة الحُكَةِ 
عليهم [قلت: : سيق تَعَِانٌ لي الحْخَّةَ الحوّنّة (التي هي 


(1189) اذهب للفهرس 


الاستتابهةٌ) هي التي يَحِلَّ بها دَمْ المُشركِ ومالّه؛ بخلافيٍ 
تكفيره قفي أحكام الذنيا والآخرة فيَكفي نيهت قِيَامْ 
الحْكَةِ الرّسالِبَة؛ وبخلافٍ تكفيره في أحكام الِدَّنيا قَقط 
قيَكفِي فيه قِيَامٌ الحُْجَّةِ الحُكمِيّةِ]... ثم قال -أي إلشِيحٌ 
التويجري-: إن اللة تعالى يقول (وَمَن يدع مَعَ الله إِلَهَا 
آجَرَ لا بُرْهَانَ لَه بو فَإِنَّمَا حِسَابًهُ عِندَ رَبّهِء إِنّهُ لا يْغْلُِ 
الْكَافِرُونَ 4 فَفَدْ كَقَرَ تبارك وتعالى كَل مَن دعا معه 
إلها آخَرَء وأطلّق: ولم يُفَيّدْ ذلك بالإصرار بعد إقامة 
الححّة؛ وقال تعالى (لَهُ دَعْوَهَ لحف وَالْذِينَ يَدَعُونَ من 
ويه لا يسشتجيبون, لَههُم بش ىع إلا كبَاسطٍ كفيه إلي 
المَاءِ لِيَبْلْعَ فَاهُ هَمَ هو يبَالِعِه وَمَا دَعَاءً الكافرينَ إلا 
كي صَلال 2:4 فسَمّاهم (الكافريت) بدعائهم غعبرهير 58 
يُقَيّدْ ذلك بالإصرار بَعْدَ البَيَان؛ وقال تعالى ( وَالَْذِينَ 
دوا من دُونهِ أَوْلِيَاءَ ما تَعْبَّدُهُمْ إلا لِيُقَرْبُونَا إلى اللَهِ 

إنّ الله يَحْكمٌ بَيْتَهُمْ فِي مَا هُمْ فيه يَحْتَلِفُونَ إن 
الله لا يَهْدِي مَن هُوَ كَاذِبُ كَفَار): قال الْبَعَويٌ رحمه 
الله تعالى فِي تفسِيره [أئ لهذه الآيَة] 21 يَرَشِدٌ لدييه 
مَنْ كَدَبَ فَقَالِ (إنَّ الآلهة لَتَشِْعَعٌ), وَكقى باتخاذ الآلهة 
دوقة كذبًا كف رًا), ولم مَذَكُر سيبحانه قفي هذه الآيَةَ 
تقييدًا بالإصرار بَعْد البَيَانء بَلْ أطلّق ذلك؛ فَعْلِمَ أَنَّ 
التَقِبِيدَ غيرُ مُعتَبَرء وأنه لا مانغ مِن إطلاق (الكُفْر) على 
من انَصَفَ بالشرك الأكبر؛ نَعَمْء حل الدّم والمال هو 
الذي 0 فيه الإصرارٌ بعد : البيان, فمَّين قامَبْ عليه 
إِلحُخَّهُ وأَصَرّ على المُخالفةٍ حَلٌّ دَمُهُ وماله... ثم قال - 
اي الشيحٌ ؛ التويجري-: وهذا الشرك الأكبز الذي هو أظلم 
الله به وغاية أمنية لسن لعنه الللهء ما زال يَدِت فِي 
هذه الآمَّة دَبيبت الشّقٌّ في جَسَد اللديغ: حتى. طكف [أئ 
عَم مشارق الأرض ا إلا ما شاء الله منها وهو 
الثرة الْيَسِيرَ وقد سرى هذا الداءً الغضال قفي هذه 


(1190) اذهب للفهرس 


الأَمَهَ قدِيما (تغد الْفُرُون التَّلَانَةٍ المُفقَضَّلةِ)ء وما زال 
شره يستطير ويزداد على ممر ير الأوقات, حتى عادّت 
الجَاهِلِبَهٌ الجهلاءً في أكتّر الأقطار الإسلامية أعظمَ مِيا 
كانت عليه قَبْلَ بَعْنَةِ محمد صلى الله عليه وسلم, ولم 
يَسلَمْ مِن غائلةٍ هذا الداءٍ القاتّل إلا مَن جَرَدَ التوحيد لله 
رده العالمين وأيزة المُتابَعة للرسول صلى الله عليه 
وسلم, 27 9و ما اقلهم في هذه الاأزمان المقظطلمة:ء فاللة 
المُسَِعانُ... ثم قال -أي الشيحٌ التويجري:: وبالجُملةٍ 
فَالأمُورٌ الشِركيَهُ والعباداتٌ الوَبَيْبَّةٌ قد عَلَبَتْ على 
الأكترين: وعَظْمَتْ فِتَنَنُها في أكير رالا ار الإسلاميّة: 
حتى عاد عُْضْنُ الشركٍِ فيها عَضَا طربًا كماكان في 
لم 2 ص سعوحه 6 [أئ مصيدة] 
الشزك فقي هده الأزمان المظطلمة: فاللة المستعان... 

ثم قال -أي الشيحٌ التويجري:: رَمائنا هذا تَجَمَ [أي 


الجهل وأهْله واشتدّتث غُربةٌ السنَةٍ فيه وعاد المقعروفٌ 
والبدعةٌ سَنة... نم فال 2 الشيخُ التويجرى-: ومن 
أعظم نِعَم اللهِ تعالى التي امئَنَّ تَنَ بها علينا في هذه 
الأزمان الحالكة بظلام الشركِ والكفر والنفاق واليذع 
والشكوكِ والسّْبْهاتٍ, أنه سبحانه وتعالى أقامَ لنا الأئمَّةَ 

الأعلامم وقصابيح الظلام, يدعون إلى الخير ويأمُرون 
بالمقعروفٍ ويّئقَوْنَ عن المُنكر ويجاه دون فِرَقَ الرْيغ 
والصّلال ولا يتخافونٍ فقي الله ا لؤمقة لايم وأعني بهم 
وأصحات أصحابه, وشبحخ الإسلام محمد بن نَ عبدالوهاب 
وأصحاته واصحات اضححابة: ومن سار على منهاح 
الجَمِيع في الدعوة إلى الله تعالى والدَّبٌ عن ديه 
والتصيحة لِله ولكتابيبه ولرسوله ولأَئِمّةِ المَسَلمينَ 


(1191) اذهب للفهرس 


وعامَّتَهمْ: إلى يَومِنا هذا وَقَلِيلُ ما هُمْ... ثم قال -أي 
الشيخٌ التويجري:: إذا عُلِمَ د الإسلام ا قد عاد 
عَريبًا كما بَدَأْه وأنّ سَبَبَ اغترابه طغيانٌ الشركِ الأكبّر 


والكفر الأكبر والتّفاق الأكبر والرَّندَفةٍ والإلحادٍ والبدتع 
المُصْلَةَ في أكثر الأقطار الإسلاميّة؛ وعَلَبَهُ ذلك على 
الأكترينء فَلْيُعْلَمْ أيضًا أن المُنقرات التي فَشَتْ في 
المسلمين وظهَرَتْ بين ظهرَاتي الأكترين منهم ولم 
ُعَيّر قد زادت الإسلاممَ هَهَنَا على وَهن وغربة علي 
عوتقسة: قفي هبيذه الأزمان.. ٠‏ قم قال -اي الشيبخ 
التويجري-: وَكُلْ ما جَالَفَ القرآنٌ أو السَُّثَّةَ فهو من 
حُكم الجَاهِلِيَةِ, والنّحَاكُمُ إليه مِنَ التُحاكم إلى الطاغوتٍ 
الذي أَمَرَ اللهُ تعالى بالكفر به ومن هذا الباب التّحاكمٌ 
إلى مَحاكم التّصارَى وغيرهم من دُوَلِ الكفرء والرّضَا 
بقوانييهم وسياساتهم وانظِمتهم التي وَصَعِْوها بارائهم 
وأهوائهم» ما أنرَلَ الله بها مِن سُلطانء فَكَلُ مَن اختارر 
0 إليها على التَّحَاكُم م إلى الكتاب والسّتّةَ فهو 
ند عن الإسلام, وما أكتَر الواقعين فقي هيده الهؤة 
المُهلكة عِتَادًا باللّهِ مِنْ دَلِكَ.. . نم قال -أي الشيحٌ 
التويجري-: هذا الزمانٌ اشتدَّثْ فيه عُربةُ الإسلام» وعاد 
العِلمٌ عند الأكثرين- جَهلًا والجهلكل عِلمَاء فاللهُ 
المُستَعَانٌ... ثم قالَ -أي الشيحٌ التويجري-: ومن أعظم 


فانم َم ] ذلك الإسلاممٌ وازداد عوفئة وصضَّعفًا- تحسبية 
الضّلاةء فَكَثِيرٌ مِنَ المُنتسِبين إلى الإسلام عن صَلاتهم 


الجُمعة ويَتركَ ما سواهاء وكْلُّ هذا كُفز كما تقدَّمَ تقريرٌ 
ذلك بِأدِليه مِنَ الكيات والسشئة وإجماج الصحابة رضي 


(1192) اذهب للفهرس 


التويجري الشيخ عبدالسلام بن برجس (الأستاذ 
المساعد في المعهد العالي للقضاء بالرياض): حيث 
قال في مقالةٍ بعنوان (الشيخ حمود التويجري إلى 
رَحْمَةٍ الله) على موقعه في هذا الرابط: ولقد فَقَدّنا 
بدرًا منيرًا وعَلَمَا شهيرًاء طالما ارتشفنا من معبن 
فضله وغعزير علمه: ذلك العدر الوضّاءٌ هو الشبخ حمود 
التويجريء الذي انتقل إلى جوار ربه الكريم بعد صلاة 
المغرب مِن ليلة الأربعاء الموافق 6/7/1413ه عن عيمر 
قارب الثمانين: قضَاهٌ هُ رَحِمَهٌ الله تعالى في العلم تَعَلْمَا 
وتعلِيمّا وتأليقاء فَعَمّ تفعه وكَثَرَ بره وتوالى خيرٌه: 
وطارَ ذكْره الجَمِيل بَيْنَ العالمين, وعَلَا صِيثه الحَسَنٌ 
كك ب 


0 [مُوَسُسْ الدولة السعودية الثالثة] بالقضاء 
نَضّبَهِ قاضِيًا في المنطقة الشرقية ثم في الزلفيء ثم 
طلَبَ الشيحٌ إعفاءه فَأَغْفِيَ وتَقَرَّعَ للتأليف... ثم قال - 
أي الشيخ برحس”: : أما عن مُوَلفاتِه زرحمهمه الله تعالى 
اليا غاية في 0 والتدقفيق 0 ومِمًا تَمَيْرَ 00 تَ 
لواب في 0 العقَدتة ككتب أهل المدع 00 
أو المُجاتَبة للضّواب فقي المسائل الفقهيّة) وهذا باب لا 
أعلمُ ه مَن قام به وتصَدَّى له في هذا الزمن مِثله وَحِمَه 
الله تعالى.' ٠‏ ثم قال -أي الشيحٌ برجس-: ومُوَلْفَائْه 
ثيرةٌ تَفُرْبُ من التّلائِين نَصَرَ اللهُ بها الإسلام والسَّنَة 
ودحض بها أهل الأهواء والبدع, نسال اللة سبحانم أن 
برقع درجاتقه قفي عليين: وان لهم أهله وذويه وظلات 
العِلّم الصَّبِرَ والاحتساب [المُرادُ بالاحتيساب هُنَا ا 
على وَفاتِه مع إدّخار الأجر على صبره عند اللهِ إلى يَوْ 
الحساب], إنّه سبحانه وَلُِ ذلك والقادرٌ عليه. انتهى 
باختصار. وجاءً في كتاب (الرسائلٌ المُتَبادَلَهُ بين الشيخ 
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ائن باز والعلماء): هُوَ الشيحٌ العَلامهَ حمود بن عبدالله 
التويجري 1413-1334ه صاحتث المؤلفات الكثيرة 
النافعة. وكان من العلماء الذين لهم منزلة عند سماحة 
الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله فقد كان محا للشيخ 
حمود قارنًا لكتتنهه وكان بف طها ويكتب عليها 
المقدمات., ولَما مقفرض اليشيخح جحسود كان الشيحٌ 
عبدالعزيز يزويره, ولمًّا تُوْفيَ الشيخ حمود أمَّ الشيخ 
عبدّالعزيز المُصَلَين للصلاة عليه» رحمهما الله جميعًا. 
انتهى باختصار. وجاء في سبرة الشيخ حهود التويجري 
في مقالة على موقع الألوكة الذي يُشْرفٌ عليه الشيحٌ 
سعد بن عبدالله الحميد (الأستاذ المشارك بقسم 
الدراسات الإسلامية في كلية التربية بجامعة الملك 


سعوة بالرياض) في هذا الرابيط: وقد تَصَدَّى [أي الشِيحٌ 


مُدافعًا عن العقيدة الصحيحة (عقيدة أهل السحنة 
والجماعة)... نم جاءً -أئ في المَقالة-: الشيخح الإمامَ 
محمد بن إسراهم [هو الشيخ محمد بن إبراهيم بن 
عبداللطيف آل الشيخ (رئيس القضاة ومفتى الديار 
السعودية ت1389ه)] رَحِمَه الله كان نَ يَكْنّ للشيخ حمود 
مَحَنَّةَ عظيمة: حتى إنّه ذات مرو قال (الشيخ حمود 
مَجاهِدّ جاه الله خيرًا).. ٠‏ ثم جاءً -أئ في المَقالة-: 
شغلل الشيخ حمود رَحِمَه الله تفسَه بالتأليف والبحث 

عن الجلوس لطلاب العلم» وهذا ما جَعَلَ الآخذين عنه 
ل .. ثم جاءَ -أي في المقالة-: للشيخ حمود رحمه الله 
مَنزآته ويِقَلّه عند أهل العلم, وقد وَضَفه عارفوه 
بيالثقى والصّلاح.. . قم جاء -أئ في المَقالة-: واكتفى 
[أي الشيحٌ ب | ببعض التجارات التي لم تكن ليها 
بتفسه: فكان زاهدًا في الدنياء وقبل وفاته أعطى أكبَّرَ 
أننائة. حَعَيةَ ما يَمْلِكَ دولم يكن شَنينًا كَنيدَاء لِيَتصَدَّقَ به 
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كله فَلَمْ تَخلف رحمه الله وَراءَّه عَقَارًا أو مالا سوى 
البَيْتِ الذي يَعِيشُ فيه مع أبنائه. .. ثم جاء -أئ في 
المَقالة-: تؤفيَ [اي الشِيحٌ حمود] في مدينة الرياض 
في 5/7/1413ه؛ وصُلَيَ عليه في مسجد الراجحي, 
ودّفن في مَقَبَرة النسيم في جع كبير مِنّ الناس 
فيهم العُلَّماءٌ وطلاب العلم, رَحِمَه اللهُ تعالى وأسكته 
فِردتوسه الأعلى. انتهى باختصار. وجاء في مقالة على 
موقع إسلام وبيب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الدينىٌ 
بورّارة الأوقافٍ والشؤون الإسبلامية بدولة قطر في 
هذا الرابط: هو الشيحٌ العالِمٌ العَلَامهُ أبو عبدالله حمود 
الإسلامية: 01 الإفناء, لكنه 0 عن ذلك كله وآفر 
التفرغ للعلم والبحث والتأليف؛ وقد قَدَّمَ لمؤلفاته عَدَدٌ 
من العلماء الأفذاذ من أمثال الشيخ العلامة محمد بن 
إبراهيم آل الشيخ حم الله والشيخ رايت بن محمد 
ومكانته العلمية المرموقة لدى هؤلاء العلماء. انتهى 
باختصار. وجاء في مقالة على موقع قناأاة الجزيرة 
الفضائية (القطريّة) تحت عنوان (حمود التويجريء وَلَعٌ 
بِالتَألِيفِ ورُهُدٌ في المَناصِب) في هذا الرايط: حمود 
التويجري عالمٌ وقاض سُعُودَيدٌ أفنى سنين طويلة في 
طلب العلم الشرعي؛ وقد أعرّض عن تَوَلَي المقناصب 
وتفتدّع للسحث والتأليف, وأشاد بعلمه طلايه وكبار 
المشايخ في عصره. انتهيهى باختصار. .وجاء على موقع 
المكتبة الشاملة في هذا الرابط: له [أئ: للشيخ حمود] 
العَدِيدَ من الّدود على معاصريه: ينافخ فيها عن النشنة: 
وتدافع عن العقيدة الصحيحة. انتتيهى. 
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(23)وَقالَ الشيخ أحممٌ شاكر (نائب رئيس المحكمة 
الشرعية العلياء الْمُتَوَفَى عامَ 1377ه/1958م) في 
(حُكُمْ الجاهلئّة): أتئورٌ في شرع الله أن بُحَكَمَ 
إلمُسلمون في بلادرهم بتشريع مقتتسين عن تتتبريعات 
أورُوبًا الوَنَنِبّةِ الملجدةر بَلُ بتشريع لا يُبِالِي وَاضِعه 
(أوَافَقَ شِرْعَةَ الإسلام أَمْ خالقها؟). إن المُسلمِين لم 
يُبْلُوا بهذا قط مفِيما تَعْلْمُ مِن تاريخهم- إلا في عَهد من 
أسوأ عُهودٍ الظلم والظلام؛ في عَهِد التَّنَار» ومع هذا 
فإنّهم لم تخصّعوا له, بَل عَلَبَ الإسلامٌ الثثار ثم 
مَرَجَهِمٍ [أيْ مَرَجَ الإسلامٌ التّارَ] فَأَدخَلّهمٍ ىرنه 
وزال أرما ضتعوا [أي الثّقاه ز] مِن سوءه بنَباتٍ 
المَسلمِين على دنهم وشريعيتهم؛ هات هذا الحكم 
السَّبّىَ الجائر كان مَصْدَرْهِ القريق الحاكِمٌ إذ ذاك: لم 
َنْدَمِحٌ فيه أَحَدَّ من أفراد الأَّةِ الإِسِلامِبَةٍ المحكومة: ولم 
تتعلموة ولم يُعَلَموه أبناةهم, قَمَا أشرّع ما زال أتزه: 
ولذلك لا يَجِدٌ له في التاريخ الإسِلامِيٌ -فِيما أعلمٌ أنَا- 
أت مُفَضَلَا واضِحًاء إلا إشارّة عَالِيةً مُحكَمةً دَقِيقةًَ مِنَ 
العلامة الحافظ ابن كَثِير المُتَوَكَى سَنةَ 774ه: [فَ]ق؟5 
دَكَرَ في تغسيره, 1 تفسير قوإبيه تعالى (أْفَحْكَمَ 
الجَاهِلِيّة يَبْعَونَ ومن مَنْ أحسَّسٌ من الله شكقا لَقَوْم 
يُوقِنُونَ) فقال (ِيُنْكِرُ تغالى عَلَى مَرْ جَرَجَ عَنْ حُكُم الله 
المُسْتمِل عَلَى كل خَيّرِء التاهِي عَنْ كك شسَنٌ وَعَدَلَ إِلَى 
م د من الآرَاءٍ وَالأهُواء والاصطلاحَاتٍ تِ الْتِي 59 
الْحَاهِلِتَةِ يَحْكَمُونَ ‏ نه من الخخلالات وكيا - 
يَصَعُوتَهَا بآرَائهمْ وَأَهُْوَائِهِمْء وَكَمَا يَحْكُمُ به التَثَال 
السيَاسَاتٍ الْمَلَكِبّةِ الْمَأحُودَةِ عَنْ مَلِكِهِمْ جَتْكِيرْحَان الذي 
وَصعَ لَهُمْ (الْيَاسِقَ), وَهَو عِبَارَةُ عَن كِتاب مَجَمَيوع من 
احكام قد افْتَبَسَهَا عن شرَايعَ فتنتى: من التقودة 
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وَالتَصْرَانِيَةِ وَالْمِلَّةِ الإِسْلَامِيّةِ وَعَبْرهَاء وَفِيها كَنِيرُ مِنَ 
الأحكام أَحَدَهَا ه ١‏ من مَجَرّدٍ 'تظره وَهَوَاةُ قَصَارَت في بَيِيه 
سَرْعًا مُنَبَعَا مُقَرّ موه [أئ : بَعْدَ ما أغْلّنوا إسلامهم] عَلَى 
الحُكم بكِتاب الله وَسُنَّةٍ رَسُولِه صَلى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلمَْ 
قَمِنْ فَعَلَ ذَلِكَ قَهُوق و كَافِرْ يَجِبُ فِتَالَهُ حَنّى بَرْجعَ إلى 
حُكُم اللَهِ ورشوله: علا تَعَكم سواة في قليل ولا كبر ]؛ 

أَرَأَبْثُم هذا القصف القوء: من ابن كثير فى القرت 
الثامن ؟ النسمتي : ترَؤته يَصِفٌ حال المُسلمين في هذا 
العقتصر في القرن الرَّابعَ عَشَر؟ إلا في فرق واجم. - 
أَسَرْنا اليه آنقا- أن ذلك كان في طَبّقة خاصّةٍ مِنَ 
الحُكام أتى عليها الرَّمَنْ سَريعًا فَاندَمَجَتْ في الأمَّةٍ 
الإِسلإمِيّة, وزال أَئَرُ ما صَنَعَِ ثم كان المُسلمون الآنَ 
أسوا حالا منهم 4 لأنّ الآمَةَ ة كلها الآنَ تكاد تَندَهِحٌ قفي 
هذه القوانين المُخالِفةٍ للشّريعة [قالَ الشيحٌ عبدالله 
الغليفي في (التنبيهات المختصرة على المسائل 
المنتشرة): فَإِنْظن رَحِمَكَ الله ورَعَاك, ألَيْسَتْ دَساتِيرُ 
العضر في حُكم (اليَاسق). انتهى. وقالَ الشيحٌ محمد 
إبسماعيل المقهقدم (مؤيسس الدعوة السلفية 
بالإسكندريّة) في مَحِاصّرة مَفْرّغة على هذا الرابط: ما 
تَعِيشه الْيَومَ أفبَخ وأفْحَشُ من مره أمتناع طائفة عن 
لأ ليس مجدد امقناك عن شربعع بل نوه ذَا لِلدّين.. قم 
قال -أي الشيخٌ المقدم-: والتّتارٍ أَفْضَل ل يَكمونن] 
أشبَهُ شَيءٍ بالياسق الذى اصطَتعه جَنْكِيرْحَان. انتهى 
باختصار. وقالَ الشيحٌ أحمدٌ شاكر أيضًا في (حُكُمٌ 
الجاهِلِيّة): إنَّ الأفر في هذه القوانين الوَضعِيّة واضِحٌ 
ؤضوخ الشمس, هي كَفر بَقَاحٌ: لا خفاء فيه ولا مداراة: 
ولا عَدذرَ لأحد مِمَْنٍِ نتسب ب للإسلام -كائنتاه مَن كانَ- في ١‏ كي 
العَمَلٍِ بها أو الخُضوع لها أو إقرارهاء فَلَيَحَدَر اهمْرَوُ 
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لتفسهء و(كُلَّ افرئ حَسِيتٌ تفيييه)؛ ألا فَلْيَصْدَع العُلَماءٌ 
الخد فيد شنامت: ولَيُبَلّغوا ما أَمِرُوا بتبليغه غَيْرَ مُوانِين 
[أئ غَيْرَ هقفثورين] ولا مُقصّرين؛ سَ سَيَقول عَنْي عَبِيدٌ هذا 
(الياسق العصري [يَعَنِي القَوانِينَ الوضعِيّة]) وناصِروهء 
ابي جامد وَأنَي رَجَعِئةٌ: وميا إلى ذلك من الأقاويل» الا 
قبَقولوٍ| ما شاءٌواء فَمِاٍ عَبَأْتُ يَومَا ما بما يُقَالَ عَني 
محمد بن اتراهيم (رئيس القضاة ور الديار 
السعودية ت1389ه) في (فتاوى ورسائل الشيخ محمد 
بن إيراهيم): فللهذه المقحاكم مراجع, هي القانونُ 
المْلقُوه من شرائع شَثّى وق وانِينَ كثيرة, كالقانون 
الفَرَئْسِيٌ والقانون الأمريِكِيٌ والقانون البريطانِئ, 
وغعيرها من القوانين: ومن هقذاهب تعض المُدّعِينَ 
المُنتسِبين إلى الشريعةء وغير ذلك/ قَهذه المَحاكِمٌ الآنَ 
في كَفِير مِن أمصار الإسلام مَُهِيَّأَهُ مُكَمَلمُء مفتوحةٌ 
الأبواب والناس إليها أسرابٌ إثْرَ أسراب, يَحَكُمْ حُكَامُها 
بينهم بما يُخَالِفُ حُكمَ السَّنَّةِ والكتاب من أحكام ذلك 
القانون, وتلزمُّهم نت ونُقِرّهم عليه ويَحَتَمّه عليهم, فائّ 
كفر فَوْقَ هذا الكفر, وأ ممَناقضة للشهادة بأنٌ مَحَمّدًَا 


2 فعموال الله بَعدَ هذه المُناقضة. أنتهى. 


بالجامعة الأتر يه سسناون 5 .0 على الدعاة 
التابعين لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد 
بمكتب الدعوة بإسلام آباد) في (مجلة البيان» التي 
يَرْأْسْ تحريرها الشيح أحمد بن عبدالرحمن الصويان 
"رئيس رابطة الصحافة الإسلامية العالمية") نحت 
عنوان ( شَهادَة على : تحريبة طالبان): الأفغانٌ أكترزهم 
جُهَالُ ليس لهم عِلمّ ؛ أكتّرهم لا تعرفون شََبّنًاء مامن 
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قربَةٍ في المناوسيات إلا فيها قبورٌ تُعبَّدٌ من دون الله. 


(25)وقالَ الشيحٌ عبدالله الدويش (ت1409ه) في 
(النَفْضْ الرَشِيدٌ في الرَّدٌّ على مُذَّعِي التَسْدِيد): ولا 
أقول أن جميع أهل هذه البلاد مشركون:ء ولكن الأغلب 
كذلك, فارجع النظر تعرف مصداق ذلكء هذا فيما يتعلق 
بتوحيد الألوهية؛ وأما توحيد الأسماء والصفات فغالبهم 
لا يَسَلَمٌ من بدعة: وأحسّتهم اعتقادًا الذي على مذهب 
الأشاعرة.. ٠‏ قم قال -أي الشيخ الدويشّ- : وقي. ذلك 
الوَمْتِ [يَعنِي عَهَدَ النّبْوَّة] كان مَن أَسِلم خَلَعَ الشركَ 
ونندًأ منه لمهم بِمَعْتَى (لا إله إل اللهُ)ء وأمًا اأضر هب 
الأزمان فَإِنَّهُم لا تعرفون مَعناها [أيْ مَعِنَى (لَا إلة ة إن 
اللَّهُ)] بَلَ يَقولونها وَهُمْ مُتَلسسون بالشْركِ كما لا 
تخقى... ثم قال -أي الشيخحٌ الدويش-: هذه الأزمابٌ 
الدويش-: الف سنسيون إلى الإسلام إذا ضَُلُوا و 
متلتنسون بشركيّاتِ كالاعتقادٍ قي الأمواتٍ 0 
بهم (كغالِب الذين يَأتون مِنَ الآفاق, فإنّهم يُصَلُون 
1 + ويتحجون تم يرجعون إلى بلادهم مُتَلَبْسِين 
ه الشركبّاتِ)» معلومٌ أنّ مَحَنََّ هؤلاء مُخَالِفةٌ للكتاب 
ماشه وإجماع العلماء. اي باختصار. وقد أنتى على 
الشيخ الدويش الشيحٌ عبدالله البسام (عضوٌ هيئة كبار 
العلماء), حيث ٠‏ قال في (علماء. إفجد خلال ثمانية قروني): 
وكان مُكِنًا 0 كُتُبٍ السَلَفٍ الصالح.ء وكان عالِمًا 
بالعقيدة والتوحيد والتفسير والفقه والنحو. [وَقَذْ] 
اعجحت ئمهت عَلَماءً رَمَيِه. ٠‏ انتهى باختصار. واتتي على 
الشيخ الدويش أيضًا الشيحٌ عبدالعزيز بن أحمد 
المشيقح (المستشار الدعوي بوزارة الشؤون الإسلامية 
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والأوقاف بالمملكة العربية السعودية)» . حيث قال في 
الدويش): هو الشيحُ الحافظ عبدّالله بن محمد بن أحمد 
الدويشٍ َحَدُ عُلَماءِ المملكة العربية السّعودِيّة. وهو مِن 
بالضٌّ فات الكميدة والأخلاق الطيّبة مِنَ العقفافٍ 

والطهارة وحشن الخلقم وكان واسة الأققء شدي 
القَهُم والجفظ لِمَا يَقَرَأ ويُلقَى عليهء كانَ تحقاظّ 
باختصار. 


(26)وقال الشيخ تيد إمام قفي (المتاجرون بالإسلام): 
تَخَلْتِ الدّولةٌ العثمانية عن أحكام الشريعة:؛ وتَبعّها علي 
ذلك واليها على مِصرّ (محمد علي) في أوائل ,القرن 
اناسع عَشَرَ مِيلَادِبًا فَحَكَمَ ببعض القوانين الأورزوبَيّة 
التي ب ترجَمها الْمُتَفَرْنْحُ رفاعة الطهطاوي [المُتَوَفَى 
عام 33م وهو من أصحاب المَدريسة العَقَلِيّة 
الاعيزالِبّة]» فَعاقَيَ اللهُ مِصرَ بالاحتلال الإتجليزيٌ عام 
2م فَعقَرَص [أي الاحتلال الإتجليزي] الحُكمَ بقوايين 

أورُوبًا الكافرة علي مِصرّ بقوة الإحتلال وألعغى 1 
أحكام الشريعة إلا بعضَ أحكام الأسرة [كالزواج 
والطلاق والميرائْي والوضية]: وتمرزرر له الأزهَرَنُون هذا 
الكفر, كما تَمَكْنَ الاستعمارٌ -بتَحَكّمهٍ في التعليم 
كراهيَة الإسلام وشريعته: وقامَتث تورة شعبية كه عام 
9م لم تُطالِب بالإسلام وإنّما طالبَت بالاستقلال 


قزاتهم الله صَلالَا وتعاسةم وتَمَخّضَ عن تلك النُورةٍ 
إصدارٌ دُسئور عَلْمَانِيٌ ([عامَ] 1923م) فصل الدّينَ عن 
الدّولةء وجَعَلَ الحكمَ بالقوانين الكافرة بإارادة شَعبئّة 
بَعْدَمَا كان بقوة الاحتلال؛ وَسَثَّوًا هذه الإرادة الشعبية ب 


(1200) اذهب للفهرس 


(الشَرعِبَّةِ) في مُقابل (الشَرعِيَّةِ الإسِلامِيّةِ) [جاءَ على 
موقع جريدة (الأهرام) المصريّة تحت عَنوان (رئيس 
در بزلمانية الوفدٍ "تستلهم روخ تورة 119 لِلتصِامُن خَلفَ 
القيادة السيّاسيّة") في هذ الرايط: أككد النائتُ 
(سليمان وهدان)., رئيس الهيئتة البَرْلَمانَِيّة لحزب 
(الوفد)ء أن ذكرّى ثورة 119 (قورة النيحت المصري 
الشعوب لِلتحدّر مِنّ الاستعمار وترجَّمةً ةَ للإرادة اليفيية 
للمصريّين بقيادة (الوَفْدٍ المصر5ٌ) بقيادة الزعيم (سعد 
زغلول) [جاءَ على موقع قناة (صدى البلد) الفضائية 
تحت عنوان ("أبو شقة" يَكتَسِحٌُ "الخولي" في إنقخاباتٍ 
رئاسةٍ "جزب الوَفْدٍ") في هذا الرابط: قام تقر مِنَ 
الوَطبِيّين المصريّين المُطالبين باسيقلال مِضرَ عن 
التاج البرِيطَانِيٌّ [التاجٌ البرِيطانِئٌ يُقَصَدٌ به تلك الدُّوَلَ 
التي تَقَحٌ تحت حُكْم المَلَكِيّةِ البريطانية وإن كان لها 
استقلال ليه أو خكومة ممستقلةٌ مُنْتَحَبةٌ مُنتَحَبةٌ دِيمُوقرَاطبًا] 
وجَلاءِ فُوَاتٍ الاحتلال الإتجليزيٌ عن مِصرء بتشكيل 
(وَفد) للثلفاوؤض همصنع الإنجليزء مهم ما العت (القَ فد 
المصرر) أن تَحوَّلَ إلى (جزب الوفه) برّعامة رَعِيم 
تورةٍ 1919 سعد زغلول باشا. انتهى]؛ وأضاف (وهدان) 
قفي بَيان له أن تورة ة التاسع من مارس, 13ؤظآ1 تورة 
8 ة شاما 


وَل دُسئُور ا 3 , والذي أدحَلَ محر إلى كي 
الدّيمْفْراطِنّة بإجراءٍ أوّل انتخابات نيابّة عام 1924 بع 
عودة (إسعد زغلول) من المَنقى, وفارٌ فيها الوفد 
[يَعْنِي حِْبَ الوَفْدٍ. وقد جاءَ في مَقالةٍ بعُنوان تلات 
الانتخابِيّةُ كك 2 1 سي 0 زالجزيرة 


(1201) اذهب للفهرس 


الليبرالِتٌ حِرِزبٌُ الوفد. انتهى] بِأَعْلَببَّةِ المقاعدٍ في 
التزلمان, وشَكلَ ( نت سعد) زض! وَل حكومة دُستورية, وشرّع 
في مَساعِي تحقيق الاستقلال التامٌ لِصصرّ عن 
بريطائيًا؛ وتابَعَ [أيْ (وهدان)] (أنّ تورة 1919 كاتنت 
الشرارة التي بَدَأَتْ ومَهَدَّتْ لِحَرَكات النَّحَزَّر مِنَ الاحتلال 
واستقلال الأقطار العَرَبِيّةِ وكان لِصُورةٍ عناق الهلال 
وَالضَلِيبِ مع قُتَافٍِ (سَعْدٌ يَحيَّا سَعْدُ) التي رَجَّتْ أرجاء 
الشوارع أبلعٌ الوق عن تضامّن وَوَحدة الشعب 
المصري قي تلسور9ةى 19[ظ1 صد ذ الاحتلال: وفَشَلتث كل 
مقساعي الاحتلال ببَبّ أفكار مَغلوطةٍ لِرَرع بُذور الفتنة 
يبسن عَنضصُرَي الامةٍ [ تَعنِي المَُسلمين والتصارى])؛_ ولَقتَ 
(وهدان) إلى أنّ حُروج المرأة المصربّةِ لول مَرَةٍ في 
مُظاهراتٍ مُتَدّدةَ بالاحتلال ومُطالِبةٌ بِالحُرٌّئَةِء تأكِيدٌ على 
تقد بير لقيمة ورقادة المرأة اليصربّة دبكت 119 
لإرادة الشعب المصري وكاتث ن مدعل تقد بر العالضد 
انتهى باختصار], نم تَعَهّدَتِ الحكومهةٌ المصربَةُ تَعَمّدًا 
دُوَلِيّا بأنْ تستمِرَ في الحكم بالقوانين الكافرة أن ( لا 
غودة لأحكام الإسلام وذتك عام 7م (اتفاقِيّة 
التجاري بجامعة البحرين: والمستشار القانوني لرئيس 
جامعة البحرين) في (لِتُراجعْ تاريخ القانون): أمَا في 
معاهقدة مو بترو 1356 بسن الحتكومتين الإنجليزيّة 
والمصريّة اشسشتَرطث بريطائيَا على مص”ًرَّ عدم جحواز 
الرّجوع إلى أحكام الشريعةٍ الإسلاميّةِء وقد تقَرّرَ هذا 
الشرط مره ة أخرّى قفي مُعاهَدةٍ امونترو الثايعمة ستنة 
17 . انتهى باختصار]ء وَرَحَلَت < جَيقوشٌ : الاستعمار عن 
مِصرّ [جاءَ في مَقالةٍ على مَوقِعِ جَريدةٍ (اليَومُ السابةً) 


البرِيطَانِيٌ لمصر): انتهى التَّواحُدُ الإتجليزيُ رَسْميًا 
وفعليًا قفي أعقاب تنورة ع وبالتحدِيدٍ قفي وم 18 


(1202) اذهب للفهرس 


تَحكمُّناء فاس سَتَمَرٌ الاحيلالا ع ونيم صَبَعَ البلاد 
بصبعته الإباجكه” الإلحاديّة مِن إباحة المُحَرّمات وأشاعة 
الفجور وإماتةٍ الفضائل والتّخوة بين الناس حتى شاعَت 
بينهم المَظَالِمٌ والرّذائلٌ بلا تكير [َقالَ الشيحٌ محمد 
إسماعيل المقهقدم (مؤهسسن الدعوة السلفية 
بالا كتدريّة) قي محاصَرة بعنوان (المؤامرة على 
التعليم) مُفَرَّعَةٍ على هذا الرابط: رَعْمَ خُروج الإتجلِيز 
مِن مِضرء لكن ظلَْتْ سِبَاسَتُهم التَعَلِيهِيَةٌ هي السائدةً 
ولم تَتعَبَّرْ عن طريقِها ولم تجد أبدًا. اد وقال 
الشيحٌ م< محمد إسماعيل المقدم أيضًا في (دروس الشيخ 
محمد إسماعيل المقدم): وأوَّلٌ شَؤم تعد شقوط 
الخلافة [يَعْنِي الدّولة العُثمايِيّةَ] وضَغف المُسلِمِين في 
تلك المَرحَلة هو تَفْسِيمٌ الأمَّةِ الإسلامِيّة إلى أَقَالِيمَ 


- 
و م لل 


جُغرافِيّة متعدّدة على أَيْدِي أعداء الإسلام من الإتكليز 
والفرنسئين وغعيرهم من أعداء الله سبتحاته وتعالى, 
تطبيقا لِمَبْدَيُهم المقعروفٍ [ فَرَق تيقة 4 والانَّرٌ الثنايي 
أنَ هذه الأَقَالَيمَ تصضع حَصَع مُعظمّها للاسيتعما رالعشكري 
الكافر سَوَاءٌ إتجلترًا ا فَرَنْسَا أو إِيطاليَا أو هُولَنْدَا أو 
زوشياء ثه تم حَكَمَنها شكومات أقافها الاستعمائ حكن 
تطيعه مِنَا تستطِيعٌ أن تُسَدّته استعمارًا وَطينًا. انتهى 
باختصار]. انتهى باختصار. 


(27)وقالَ الشيحٌ إبراهيمٌ الدميجي في (صصَفحة مَطوبَةُ 

من تاريخ الجزيرة العَرَييّة): : قم م دار الزمانُ د قهه وبَث 
لشيطانٌ سَرَايَاهُ لتتلفف ما استطاعتث مِن أََةِ محمّدٍ 
صيلّى الله عليه وسلمء وَتُحْرِجَهِم مِنَ النُورٍ إلى 
الظلماتء فخَرَّجٍ النَّاسنْ من دين الله أَفْوَاجًا بَعِْدَ ما 
دَخَلُوه أفوَاجًا!ء سدقي بذلك كَل ناقدٍ تصير قَرَأ ذلك 
التَارِيح وتلوّع بدوّاهيه وأخباره وتأى فُْشْة م الشرك بَيْنَ موسا 


(1203) اذهب للفهرس 


ناس (قصَارر عندهم مألوقما معروقا غير مُنكر)/ 
والوبيية الني هه برقت اطتاتهيا تن طهدراتت حت 
تدعون الإسلام, وأْصبَح المعروفٌ متك را وَالمُنْكَرُ 
معروفاء وبّذَّلَتٍ الستَنُ وأْمِيتتِ الشريعةٍ وظَهََرَت 
فَرونٌ 0 بَلَ شَخُوضهاء ٠»‏ ودعي المَؤتتى مِن ذُوتٍِ الله 
الشَحَرَةٌ والكَهَتَهٌ عَلعهم : واندَرَسن الديث: وضار القيابضّ 
على دينه بِالبَرَاءَةِ والإنكار كالقايض على الجَمْرء وأَضْبَخ 
التَوحيدٌ عَرِيبًا والمُوَحدُون عْرََاءَ (حتى وإنّ كانوا 
عُلِمَاءَ!)؛ فإقامهم هوخ مُتَلاطِمْ من وَمَاءِ الجاهِلِيةٍ 
رجحم اللهُ أَمَهَ 5 محيّدٍ صلَّى الله عليه وسلّم بِدَعْوَةِ الإمام 
المُحَدِّدٍ لِمَا انْدَرَسَ مِن مَعَالِم الإسلام؛ في التُصَفٍ 
النَّايِي من القزن الثاني عَسَرَ [الهخرِي]., وهج 0 
عَنَا خَيْرَ ما جَرَى مُضْلِحًا عن أَمَّقِهه وعالِمًا 0 أمائيّه 
ودَغْوته» ولكنَ ذلك البَّعْتَ النَجْدِيدِيَ لدعوةالإمام 
ل ا ل 0 

وتؤفيفه؛ 0 نَم النْصْحِيَات يلوق 3 التْصَحِيَاتٍ مِنَ الدّماء 
:الشلالات والمث اتات د والشَهوات وكام العلم ا 
الضّاديقون وطلابهم وجُنودُهم, يَتقدَّمْهُمْ أَمَرَاؤُهم مِنِ 
آل سعود المَيَامِين [أي المُتَاركينء وَمَيَامِين جَهْغٌُ 
مَيمَ ون ]: فاتحَدَ اللَسان والسْتَان [الستان هو تضل 
السَهُمٍ والسَيف والرّمح].: والدمخ والبرهان والكتاب 
0-0 والعلماءٌ يُبَضُرُون الناسَ بديينهم» ويُفقهُونهم 
؛ ويَأْمُرُونهم بالمعروفيء وينقؤنهم عن المَنكر, 

ا جَُالهم على الحخق أطرًاء؛ وأ بَتَدَءُوا جهاد 
المخالفين ه 0 مِنَ المتشركين ومن وَق ف دوتهم سشنة 


(1204) اذهب للفهرس 


7ه حيينٍ وَلِدَثْ دَولةٌ منهاج التُبُوَّمَر وهي الدّولهٌ 
الشّعودة بَهُ الأولى: مِن عَههدِ الإمام المُوَفق محمد بن 
سعود (ت1179[ه]). ثم انيه الإمام المُجاهدٍ الشهيدٍ 
عبدالعزيز (ت11218ه]): نَمَّ من بعده سعود [الكبير] 
(ت1228[ه]).؛ ثم السّهِيدٍ عبدالله [بن سعود الكبير ابن 
عبدالعزيز بن محمد بن بن سعود] (ت11234[ه]) الذي 
قَتلته فد د دولة التَصَدّفِ والتعضب, دَولَةٍ آل وَعُنْمَاِنَ [ يَعنِي 
الدولة العنمانية|ء بعد ما هده مَتِ الدَرْعِيّة عِيّة مَأَرَرَ لي مَلَجَأ] 
العلم والتّوْحِيدٍ في ذلك العَصْر! وتكفى أن نَفْرَأْ وَضْفَها 
[أئ وووصضف الدّه رَعِبَّة] في عِرْ مَجدِها من تاريخ ابن غثنام 
[المُسَتَى ب (روضة الأفكار والأفهام لمرتاد حال الإمام 
وتعداد غزوات ذوي الإسِلام)] حثى تَعْرفٌ قَدَمرَ جتاية 
وخزم من سَوُُوها بالترايرمن فوق جَنَثْ عباد الله 

وحُمّاة التوحيد وخر اس الملة, في تلك الأيّامِ الحزينة 
ولَيَالِيها الُكَالَى الباكِيَة؛ ومن نَمَّ صَعْفِ أمْرُ التُوحِيدٍ 
وأهله قي تفوس التّاس, وعاد الشرك على اِسْيَحِياءٍِ 
الحيهنا تسيا تم م تَقَامَتْ خَلَاجاه الشرطايئة بقَوَّةٍ 
وبسرزعة: خاضَة كلما انتعدَ النَّاسن عن مهد حركة 
الإصلاح بِنَجْدٍ مَكانًا ورَمانًا. انتهى باختصار. 


سعود (ثالتُ 0 الدّولة الس عودية الأولى: وَالْمُتَوَفَى 
عام 1229ه) في رسَالته إلى الأمير العثمانيٌ في 
بَعْدَإِدَ (سليمان باشا الكبير): وأمًا ما ذَكرْت (إِنَا تَفْثُلُ 
الكفار), فهذا اهن ها اننع تَتَعَدْرٌ عنه ولم تَسْتَحْفٍ فيه, وتزيد 
في ذلك إن شاءً الله ونوصي بهت أبناةنا من تعغدناء 
وأبناؤنا يَوصّونَ هه أبناءَّهم مين تعدهم: كما قال 
الضَحَايِيٌ [يَعنِي الْمُه اجِرِينَ وَالأنْصَار يَوْمَ الْحَنْدَق] 
(عَلَى الجهادٍ ما قينا أَبَدَا: وترزغم أثوف الخمار 
وتشفِك دماءهم و ل نفك اه والهس: بِحَولِ الله وقَوَّتِه 


(1205) اذهب للفهرس 


وتفْعَلٌ ذلك اتباعًا لا ابْيِدَاعَاء طاعةً لله ولرسوله؛ وَقَرْبَة 
تَتَقَرّبُ بها إلى الله تعالي» وترْجُو بها جَزِيلَ إلتُواب 
بقوله تعالى (فَافْتْلوا الْمُشْرِكِينَ حَيْتُ وَحَدتُمُوهُمْ 
وَحْدَُوهَمْ و حصّرزوهم وَأ قَعَدَ وا لَهُمْ كل مَرْصَدء فإن تابو / 
وَأَقَامُوا الضَلاة وَآنَوًا الرَّكَاَ فَحَلوا سَبِيلَهُمْ إن الله 
عَقِْورُ رَحِيمٌ )يروقوله (وَقَاتَلُوهُمْ حَتََّى لا تَكون قنتنة 
وَيَكُونَ الدَّينُ كُلَهُ لِله؛ فَإن انتهذا فَإِنَّ الله با بَعْمَلُونَ 
وَنِعُمَ التّصِيرٌ)» وقوله تعالى (فَإذَا لَقِيتُمُ الور كَفَرُوا 
فزت بَ الزّقَابِ) الآَيَةَء 0 (قَابَلُوهُم : ده بَهُمْ الله 


ا 6 ام سق ' وا مالع م' بن لهم 1 )8 
يَقَاتِلونَ هي سَبيلِ الله فَيَفْتُلُونَ وَيُفَْتَلُونٍَ وَعَدًَا عَلَيْهِ 
حَقا في التَوْرَاة والإنجيلٍ الف ران ومن أوؤقى بعَهده 
- الله قا سعتعية سْتَبُشِرٌوا ستعكة الذي بَأيَعْيم ب هه وَذَلِكَ هو 

ؤْرُ الْعَظِيمٌ), وقال تعالىٍ (هل أدُْلكُمْ عَلَى يجارة 
جم 5 من عقذاب أليم» يُوْ 1 يَوْمِنََ ون نَ الله وَرَسْ وله 


وَيتَجَاهِدُونَ فِي سَبِيلٍ الله با. 1 م 1 

لَكُمْ إن كَنتُمْ تَعْلمُون» يَغْفِرْ لَكُمْ دُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ حَنَاتِ 
تجحريٍ من نَحِتِهَا الانهاإر وَمَسَاكِنَ طيبَة قفي جَنَّاتةِ عَذْنِ 
دَلِكَ الْقَوْن الْعَظِيمُ» وَأخْرَى تُحِنُوتهاء تَضر مُنَ الله وَفَنْحُ 
قَرِيبٌ, وَبَشَرِ المرهنية): والآياتث والأحاديث ما مي 
في الجهادٍ والتَّرْغِيبِ فيه؛ وَلَا لَيَا دَأَتْ إلا الجهادٌ ولا لَنَا 
مَأْكَلُ إلا من أموالٍ الكفارء فيَكُونٌ عندكم معلومًا أنَّ 
الدّينَ مَبْتاه وقَواعِده» على أَضّل العبادة لله وَحْدَهُ 
شريك له؛ ومُتابَعةِ رسوله صلى الله عليه وسلم باطِنًا 
وظاهرًاء كما قال تعالى (فَمَن كَان يَرْجُو لِقَاءً رَبُهِ 
فَلَيَعْمَلُ عَمَلَا صَالِحًا وَلَا يَشْْرِكَ ا رَبّه أخدًا)... ثم 


قالَ -أئ سعودٌ الكبيرٌ-: وأنَا ما ذَكَرْت من مَشسْكينا في 


5 


(1206) اذهب للفهرس 


أوطان مُسَبْلِمَة الْكَذَّابِ [بَعِنِي بلاد تَخِد]ء فالأما 
تُقَدّسْ إَحَدَا ولا تُكَفرُهء وَأَحَتّ البقاع إلى اللهِ ها 
عنده مَكَهُ خَرَجَ منها رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم, 


كَرْبَلَاءَ وذبَحنا أخلّهاء وأَحَدْنا أموالها), فالحتمد لله ا 
العالمين: ولا ن تَتَعَدْرٌ من ذلك [أئ لا تغتذرٌ نحن أصحابٌ 
الدّعوة التَخْدِبَةِ السَلَفِيةِ عن أخذنا كَرْيَلَاءَ, ودَبْحِنا ألّهاء 
وأخْذنا أغوالها], وتقول (وَلِلْكَافِرِينَ أَمْتالها1... ثم قالَ 
-اي لنبسعود الكبيرٌ- : وما دكزت من جهة الكسركين 
الشريقين, الحَمدُ لله على فَضْلِه وكرّمِه حَمْدًَا كَنِيرَا كما 
نتفي أن يُحمَدَ وعَرَّ جَلَاله, لَمّا كان أهل الحَرَمَين [أ5ئ: 
مَكْةَ والمَدينة ] آبين | اريدم ومَمْتَنِعين الاتفبار 
التوى هن السوك والصّلالٍ والقساد وَجَتَ علينا 1 

بحمدٍ الله فيما يُزِيلٌ ذلك عن حَرَم الله [أيْ مَكة] وَحَرَمٍِ 
الأجوبة التُخْدنه). 


(29)وقالَ الشيحٌ الحسِنٌ الكتاني (رئيس الرابطة 
العالمية للاحتساب) في (الأجوبة الوفية عن الأسئلة 
الزكية): والدّعوةٌ التّجْدِبَّةُ جاهرَت بتكفير المُسِتَغِيت 

بعَيِرٍ الله تعالى, وَاستَحَلّتْ دماءَهم ودماءً كُلَ من 
وَالَاهَمْ أو دَاقفلجعَ عنهم أو رَكِنَ إليهم, وحَكَمَت على 
عساكرهم وَقَرَاهُمْ بالرٌدٍّ والكفرء فَعَتَمَت أموالّهم 
وسَبَتُ دَرَارِيّهُمْ... ثم قال -أي الشِيحٌ الكتاني-: فَتَكَلمَ 


(1207) اذهب للفهرس 


الس 7 ينيولت ا ش انسرد اق ا 
الجتَائيةِ وفي عَبْرها به كفزوها ا 
للشرع. انتهى. 


(30)وقالَ الشيحٌ محمد الشويعر (مستشار مة مفتي عام 
الإسلامية) في كتايه (تصحيح خطأ 0 حول 
الوهابية): والذي يَرْجِعٌ لِمَبْدَأْ [أَيْ لِبِدَايَةِ] اليناءِ على 
القُبور في العالم الإسلاميٌ يَرَاه مُرتَبطًا بقيام ذَوْلَةٍِ 
الْقَرَامِطَةٍَ في (الجزيرة العربيّة) وآدَوَلَةِ] الفاطمئين 
في (الْمَغْربِ ثم في ميا [قلث: قامَتٍ الدّوْلَهُ العْبَيْديَة 
ا وانتقت نتَعقب عاة 9 22567 وقالت هداية العسولي قفي 
ريخ فلسطين وإسسبرائيل عَبْرَ العصصور): سَبْطَرَتٍ 
1 وله الفاطهِئَةُ على الْمَغْرب العَرّبي [الْمَغْرتُ العَرَبدٌ 
يَشْمَكُ (تونس والمغرب والجزائَرَ وليبيا وموريتانيا)] 
ومِصْرّ ودُوَل الشام. انتهى. وقالَ شوقي أبو خليل في 
(أطلسٍ الفِرّق والمذاهب الإسلامية): بَقِيَتْ دَوْلَتُهم [أو: 
وِلَهُ القرَامِطة] مِن عام 277ه/890م وحتي 470ه/ 
8م وسَيْطرَت على جنوب الجزيرة العربيةٍ والعجن 
وعمان وَدَخَلَتْ وقشتحة»: وَوَصَلت حمص و 
انتهى. وقال يوسف زيدان في (دوامات التدين): قفني 
تلك القَنْرَةِ (مُنْتَصَف القَرن الرابع الهخريّ) كاتتِ 
الزفقةٌ المعوافد” ةَ الواسِعةً المئشتملة على شَمّال 
إفريقِيًا ومِضرّ وجثوب الشام والجزيرة العَرَبيّةه منطقة 
نعود نتسبعى (!ِسْمَاعِيلِي)؛ سَوَاءٌ كان فاطميًا قفي أنحاء 
سكن دوالك ورت) اق قَرْمَطِنًا قي حَوّاف الشّام والجزيرة. 
اتحهى: وجاء قفي كتاب (الموجز قي الأديان والمذاهب 


(1208) اذهب للفهرس 


المعاصرة) للشيحين ناصر القفقاري (رئيس قبسم 
العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة القصيم) وناصر 
العقل (رئيس قسم العقيدة بكلية أصول الدين 0 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية بإلرياض): فا 
مِنَ البدع الشركيّةِ التي تُرَوّجُها الطرق الصَّوفِيَّةُ وول 
مَنِ ابتَدّعها وتشرّها الرَافِضةٌ وفمَ رَقَهِمٍ كالفا 
وَالْقَرَامِطَةٍ. انتهى], ولكنّ العُلماءَ لا يُحَرّكون ساكنًا أن 
جَوْهَرَ العقيدة -وهو المُحَدٌٍّكَ لذلك- قد صَعف: ل بلع : 
الأمرٌ إلى [أنَّ] الجهة التي لا يُوجَدٌ فيها أَوَلِيَاءٌ يُبْتَى 
على قبورهمء كان الناسٌ مَبِحَة نون عن شَيءٍ بَتَعَلَقُون به 
كالشجَر والحَجّر والمَعَاراتِ [(مغارات) جمع َه (مقغارة) 
وهي تيت مَنفورٌ في الجَمَلِ أو الضَّخر] وغيرهاء ومن 
يَدرِكَ مِنَ العٌلماءِ صَرَرَ ما وَقَعَ فيه الناسُ مِن خَلَلِ وَبعْدٍ 
) العقيدة الصافيّة فائّه تَنقصه الشجاعةٌ : في إظهار 
الأمْرء ولا يتستطِيعٌ الجَهْر خؤقا مِنَ العامّةِ التي تَدْعَمُْها 
السّلَطة. انتهى. 


(31)وقال الشيحٌ ناصر,رٌ بن حمد الفهد (المُتحَوٌخ 
كُليِّةِ الشريعة يجامعة الإمام محمد بن سعود يي 
والمُعِيدٌ في كُلَنَةِ أصول الدين "قسم العقيدة والمذاهب 
المعاصرة") قي (الدولة العثتمانية وموقف دكوة الشيخ 
محمد بن عبدالوهاب منها): فهذا بَحَتْ مَحِتَصَرٌ ينين 
حَقِيقمَ الدولة العثمانية التي يَنِعِقُ كثيرٌ -مِمّن يَسَمَّوْنَ ب 
(المُفَكَرِين الإسلاميين)- بمَدحجها والثناء عليها وقصغفها 
بأنّها آخِرُ مَعْقِلِ مِن مَعاقِلِ الإسلام والذي بِهدْمِه ذَهَبَتْ 
عِزَّةّ المسلمين [سِيْلَ الشيخ مُفْبِلُ الوادعِئٌ في شَربطٍ 
صَوتيٌ مُفَرّعْ على هذا الرابط بعنوان (الجزءٌ الثاني مِن 
دمر الدارس من هتنة المدارس' : قفي مادّة التاريخ: 
دَرَسن عندنا (الاستعمائٌ العْتْمانيئ), مَدَل أن يَسَمّوه 
(الخلافة العنمانتّة) تسوه (الاستعماز العُثمانت)؟. 


(1209) اذهب للفهرس 


فأجاتَ الشيحٌ: أتا لا أَتأسَفْ مِمَّا قِيلَ في العُثمانيّين ولا 
أحرّنٌ لقهذاء ولكن الذي تَنْصَحٌ مه أن تَدَرّسن يبرد ه رسول 
الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسِيرةٌ أبي بكر 
وَعَمَرَ وعُثْمانَ. انتهى باختصار. وقال الشيحٌ محمد 
قطب (الحاصلٌ على "جائزة الملك قَيْصَل العالمبّة في 
الدّراساتٍ الإسلامِيَّةِ") في كتابه (واقعنا المعاصر): لقد 
كانتت الصوفيةٌ قد أخذتث تَنْتَشِر في المجتمع العَنا 

ولكِنّها كاتث ركد مُنْعَزْلا عن الفجتمع, أمًا في ظِلك 
الدولة العثمانية فقد صارَّت هي المُجتمعَ وصاررتث هي 
الدّين, انتهى باختصار]... ثم قال -أي الشيحٌ الفهد-: إِنَّ 
ل حال الدولةٍ العثمانية - فد تشأيها وحتى 


ل 0 القائم على عبادة ا والأولياء, 
وهذا ثابث لا 8 فيه أحدٌ حتى مِنَ الذين يُدافِعون 
انتِشار الشّركِ والدفر واندراس التوحيد في البلادٍ التي 
يتَجكمونها؛ وقد قال الشيخ حسين دن نّْ عنام رجحمه الله 
تعالى [في (روضة الأفكار والأفهام لمرتاد حال الإمام 
وتعداد غزوات ذوي الإسلام)] في وَضف حال بلادهم 
[يَعنِي يلاد الدّولة العثماييّة] 1 كان غالب الناس في 
َمَانِهِ -أئ [رَمَن] الشيخ محمد بن عبدالوهاب- مُتَلَطَخِين 
الشِركِ بعد خلول السِيْة [المُطهَّرةِ] بِالأَرْمَاس 
[الأَرْمَاسْ جَمْعٌ رَمْس, وهو كُلّ ما هيل عليه التْرَابُ], 

فَعَدَلُوا الى ع عبادةٍ الأفلياء والصالجين؛ وجَلعوا رئقة 
والصالجين]' ف التّوازلِ والحوادث والخُطوب المُعْضِلة 


(1210) اذهب للفهرس 


الا اكرات من ) الأخياء متهم والأموات 5 
د الفاغ والإضرار قي الحَمَاداتٍ): ثم ذَكق [أي 
الشية حسينٌ بن عَنَامٍ] سج و صُوَرَ الشرك قي تحجد والحجاز 
والعراق والشام ومصر مِضْرٌ وغيرها؛ ويقول الإمامٌ سعود 
تعالى ((ب1229ه) في رسالة له [وَرَدَتْ في كتاب 
(الدَّرَرْ السَيْتَهُ في الأجوبة التَجْدِبَةِ)] إلى والِي العراق 
العنمانيٌّ [هو سليمانٌ باشا الكبيرٌ (ت1217ه)] واصِقًا 
دَولَتهم [يَعنِي الدّولة العُثمانيّة] (فشَعائرٌ الكفر 
37 والشركِ هي الظاهرةٌ عندكم, مِثْلُ بنَاءٍ القياب 
على القُبورء وإيقاد السّرَّج [أي القصابيح] عليهاء 
وتعليق السّيُور عليهاء وزيَارتها بما لم يُسَرٌغْه اللهُ 
ورسوله: واتخاذزهار عيدّاء وشؤال أصحابها قضَّاءً 
الحاجات وتف ريج الكْرّبَاتِ وإغانتة اللهقغات, هذا مع 
تضييع قرائض الدّين التي أَمَرَ الله بإقامتها مِنَ 
الضَّلَواتِ الخمس وغيرهاء وهذا د قد شاع وذاعً ومَلآ 
الأسماغع قي كثير من بلاد السام والعراق ومصر وغعير 
ذلك مِنَ الْبُلْدَانَ4؛ هذا حال الدّولةٍ العثمانيةٍ باختصار 
شَدِيدِء ومن لم نَكْفِه التُقولُ السابقةٌ في بَيان حالها 
قلا جيلة فيه؛ وأمًّا حال سَلاطِييها فهو مِن هذا الجنّس 
أيضًاء وسوف أذكرز تَمَاذج مُتَفْرَقةَ من هؤلاء الشلاطين 
لتيان حالتهم... ثم قال -أي الشيحٌ الفهد-: السَّلطانٌ 
أورخان الآ 9 (ت761ه), وهو السلطان الثاني لهذه 
الدولة بعد أبيه عثمان الأول [ابن أرطّغرل] (ت726ه), 
واستمر قفي الحكم حَمَسًا دنلا نين سرنة, وقد كان هذا 
السلطانٌ صُوفبًا على الطريقة البكتاشيّة [وَالبِكْيَاشِيَةُ 
قد تُسَمَّى البكداشِيّة والبطاشِيّة], والطريقةٌ البِكْتاشِيَةُ 
هي طريقةٌ صُوفِيَّةُ شِبْعِبّةُ باطِييّةُ... نم قال 0 
الفهد-: الشُلطانٌ محمد الثاني اه محمد الفايَحح] (ت 


(1211) اذهب 


6ه ) وهو مِن أشهر سَلاطين هذه الدّولة» ومُدَهُ 
كمه إِحدّى وَتُلانُونَ سَتَة؛ فإنّه بعد فَنْحِه للفُسْطئْطئْئبَةِ 
[قلث: ويُقالٌ لها أيضًا الأميتاتة نه وإِسْتائْبُولٌَ وَإِسْطنبُولٌَ 
(موسوعة حضارة العالم): الإكنراطوريةٌ السيرتط:ة 
نث عَاصِمئُها 0000 وكان طللف. 
الإمبراطوريّةُ الرُومانِبّةُ الشُرقِيَّةٌ وكان العررت بعالقون 
عليها بلادّ الرُوم؛ 00 4 مَؤَرؤسسشها الإخيراطبوز 
جَعَلَ عاصِمقتها الفُسْطنْطِيْنِبَة عام 
5م بعد ما كاتت روما عاصِمة للإِمْبرَإطُوريةِ 
الرُومَانَِّةٍ والتي أصبَّحَت بعد انفِصال جُرْيْها الشَرقيٌ 
(البِيرَئْطِيٌ) عاصِمة للإمبراطوريَّة الرُومانِبَةِ الغربيّة, 
وظَلَّت وما مَقَرَا للكئيسة الكاتوليكِيّة العغربيّة وبها 
كرسي الْبَابَاويّةٍ (الْقَاتِيكَانٌ), وكاتت الإمْبرَاطوريّةُ 
البِيرَنطِيّةُ تَضُمٌّ هَضْبة الأتاضُول بأسْيًا وأجزاءً ا 
اليونان وجزر تحر إيجه وارصيفية والشام ومصر وليبيا 
وتونسن والجزائر وأجزاءً من شمال بلاد النُومة. انتهى 
باختصار. وَجاءَ في الموسوعة العَقَدِيّةِ (إعداد مجموعة 
السَقاف): وَمِنْهَا [يعني من علامات الساعة الضّغرَى 
التي لم تقَعْ بَعْدُ] فتحُ مدينة القسطنطينية -قَبْلَ روج 
الدّخّال- على يَدِ المسلمينء: والذي تَدّلَ عليه الأحاديث 
أن هذا الفتخ العظيمَ يكونُ بعد قتال الرُُّوم في 
المقلحمةٍ الكُبْرَى وانتصار المسلمِين عليهم؛ فعندئذ 
للمسلمين بدُون قتالء وسلاحُهم التكبيرٌ والتهليلٌ... ثم 
حاءً -أئ قي الموسوعة-: وفتح المَسَطْئطِبْنِيّة دون 
قتال لم يَقَعْ إلى الآن... نم جاء -أئ في الموسوعة-: 
وقد رَوَى رمدي عَنْ أتس ؛ بن مَالِك أنه قال (9 
الْمُسْطنْطِينْبَةِ مَعَ قِتَام السّاغة): نم قال التَرْمِذَيُ 


(1212) اذهب للفهرس 


[قيال مَحْمَود د -أي ابن عَيْلَانَ شيخ التزمزذزى- 


أْصْحَاب التَب 9 اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَْمَ)4: والصحية أ 5 
المُسْطْنْطِييئَة لم تُفتخ في عَضْر الصّحابة. فإنّ اه 
رضي الله عنه بعت إليها ابته يزيد في جيش فيهم ايو 
يوب 000 ولم نَثَم لهم منخهاء ثم حاضرها 
مَسْلمَةَ عَبدِالمَلِك: ولم تُفتخ أيصاء ولكتّه صالح أفلها 
7 عا" مسجد بها... ثم جاء -أئ في الموسوعة-: 
فَنْحْ الثَّرَكَ [يعني الدولة العثمانية] للْفُسْطَنْطِينِيَةِ كان 
ال وستُفتحُ قنتخا أخيرًا كما أخبرّ بذلك الصادقٌ 
المصدوق صلى الله عليه وسلم؛ قال أحمد ششاكر [في 
عصيده التفسين (فنخ الْفَسْطئطِينيَةٍ المُتَسرٌ به في 
ع جلك وهو الفنْحُ الضَحِيحٌ لها حين يَغُودُ 5 الممهلمون 
إلى د ينهم الذي اعرّصّوا كنهه وأمَا قَنْحُ الثَّرَكِ [ يتَعنى 
الدّؤلة العثمانية] الذي كان قبل عَضرنا نا هذا فإنّه كانَ 
تمهيةا اللقئح الأغظم). انتهى باختصار. وقال الشيخحٌ 
الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد) في مَقالةٍ له 
بعُنوان (فَنَحُ الفُسَطئطينِيّةِ) على هذا الرابط: جاءت 
البشَارةٌ بقح الفُسْطْنْطِيْيِيَةِ في أحاديت عِدَّةٍ... ثم قال 
-أي الشيخٌ الحقيل-: الفتحٌ المذكورٌ يكونُ فَربَ قِيَامِ 
الساعةٍ وؤقوع الفتن والملاحم, ولذلك أورَدَ العلماءً 
أحاديت فَبْح الفُسْطئْطِبِيِثَةَ في أبواب الملاحم التي تَقَعٌ 
في آخِير الزمان وجعلوه من علامات قرب الساعة: وقد 
دَلَتِ النصوص على ذلك من ؤجوهٍ عذة: منها لفط 
حديتثت أب هِرَبُْرَةَ [صي الله غَنةٌ: ففقد حاء فيه أن 
فتحها مَقَرونٌ بخروج الدجال» فعند اإقتسامهم لعنائمها 
[أي غنائم الفُسْطنْطِيْنِيّة] جاءهمٌ الضَرِيحُ بأن الدجال 


(1213) اذهب للفهرس 


قد خَلَفَهم في أَمْلهم... ثم قالَ -أَي الشيحٌ الحقيل-: 
فإن ما حَصَلَ مِن فَبْحِ محمد [الفاتح] إبْن مُرادٍ [الثاني] 
العُنْمانِيٌ ليس هو الفتخ الققصود لِمَا يَلِي؛ (أ)أنَّ الفتح 
المذكور في الأحاديث مَفَرونُ بخُروج الدجالٍ وقيام 
الساعة, ولم يَكُنْ كذلك الفتخٌ الِعُنْمانِيٌ؛ (ب)أنَّ حديت 
اي هِرَيِرَة رصضي الِلَهُ عَنهةٌ يدل على أنَّ فَنْحَها يكونُ 
بدون قتال وإنّما بالذكر والتُكبيرء وفَنْحُ العُثمانبّين 
كان بالقتال... ثم قال ١‏ الشيخٌ الحقيل-: الأحاديث 
المتسافرة في منج التيقطا ها - كلها كر قنك] عبد 
هذا القبْح [العُنْمانِيٌ], انتهى باختصار] سَتَمَ 857ه 
كَشَفَ مَوَقعَ قبر أبي أ أبُوبَ الأتصاريٌ رَضِبييّ اللَهُ عَنْهُ: 
وبتى عليه صَرِيحًاء وبنى 1 ممَسجداء وراك السسية 
باخام الابتض: وبثى على صربيح ابي ايوت قَبةًَ: 
تث عادةٌ العنمانيّين في تفْلِيدِهم [أئْ في مراسِم 
تتُصِيبهم] للسّلاطين أنَّهُم كانوا يَأنُون في مَوْكِبِ حافل 
إلي هذا المسجحٍ 00-7 يَدخُل السُلطانٌ الجَدِيدٌ إلى عد 
شَيْخ الطريقة الْمَوْلُويّة [إحدى الطرّق الصُوفِيّة]؛ وهذا 
0 العُقُوباتٍ). فَأَبّْدَلَ العُقُوبات البَدَيِيّةَ الشرعيّة 
الرواردة في الكتاب والسَّنَّةِ -أي 8 اشن وَالعَئِنَ 


مكمفيد الف تانح 66 61 قم 3 ّي ا 2 
الفهدٌ-: السَّلطانُ سُلَيْمَانُ القَانُويَيُ (ت974ه): وهو 
أشهر سلاطين الزّولة العثمانية: وحَكُمَ ثمقان 
وَأَرْبَعِينَ شنة تقريبًا [من عام 6ه إلى 4ه | فإنه 
لَنَا دَخَلَ بغداد بَتى ضريخ اعد خحنيفة: وبَتتى عليه قبةَ 
وزارَ مُقَرَّساتٍ الرافضة في النَّحَفٍ وكدَرْبَلَاءة وتَتى منها 


(1214) اذهب 


ما تَهَدَّمَ [أئ أنه تتى ما كان قد ذ تدم من مُقَدّر سات 
الرافقضة قبل دخوله بَعْدَاد]؛ كما أنّه إثما ثما لقب بالقانونىي 


الَيَهُودُ والتّصارى... ثم قال -أي الشيحٌ الفهذ-: قال 
الإمام سعود بن الع [أئ نسعود د الكبيرٌ ابن 
عبدالعزيز بن محمد بن بن سعود (ت1229ه)] رحمه الله 
نعالى في رسالته لوالي بَعْدآدَ [هو سليمانُ باشا الكبيرٌ 
(ت1217ه)] [والتي سَبَقَ الإشارةٌ إليها] (وحالكم 
ذلك [أي في إدّعائهم الإسلام], وقد رَأَيْنا لما فَتَكْنا 
الحْجْرَةَ الشريفة -على ساكنها أفضلٌ الصلاةٍ والسلام- 
الهجرة] رسالةٌ لسّلطايكم سليم [هو سَليمٌ الثالبٌ (ت 
3ه)] أرْسَلها ابنُ عَمّه إلى رسول الِلهِ صلى الله 
عليه وسلم كي تهسيه به ويتدعوه فتتناله النصرَ علِي 
السلا [من اللصارىٍ وغيرهم]ء وفيها من الذل 
[والعبادة] والخشوع م يَسْهَدٌ ذٌ بكذبكم, وأوَّلّها 
0 أَوَلَ الإّسالة] (مِن عُبَيدِكَ الشّلطان سليم, وَبَعْدُء بَا 
رَسُولَ اللهء قد نالنا الصِّرٌّء وتَرَلَ بنا [مِنَ] المَكزوه ما لا 
تقدر على دَفعِبِه: واستولى عاد الصَلبانِ على عََّادٍ 
الِرّحمن, نسِألك التَضْرَ عليهم وَالعَوْنَ عليهم [وأنْ 
تَكْسِورَهُمْ م عَنَا]. :مه وذكت َكَلَامَا كنيرّاء هذا معناه 
وحاصله؛ فَائظرٌ إلى هذا الشّركِ العظيم: والكفر,باللهِ 
الوإحدٍ العليم» فما سَألّهِ المشركون مِن الِهَنهم الْعُْرَّى 
وَاللّاتِء فِإنّهم إذا تَرَلَتْ بهمٌ الشّدائة أخلّصوا لخالِق 
البَرِئَاتِ [أي الخلائق])... ثم قال -أي الشبخح الفهد-: 
السيُلطانُ عبدالحميدٍ الثاني [ابنُ عبدِالمجيدٍ الأوّل؛ وقد 
اد 6 ].؛ وقد كانَ هذا السلطانٌ صُوفِيًا 
0 على الطريقة الشَّاذِلِبَةِ وإليك رسالةً [ذَكَرَ هذه 


(1215) اذهب للفهرس 


الرسالة الشيخ محمد سرور زين العابدين في كتابه 
(مذكراتي)1 له إلى شيخ الطريقة الشَازلبيّة في وَقَقِه 
يقول فيها [الحمد لله... أَرَقَعٌ عَريصَتِي هذه إلى شيخ 
الطريقة العَلِيّة الشَاذليّة, إلى مَفِيض الرّويج والحَيّاة, 
إلى شيخ أهل عَصرِه الشيخ (مَحخمُّود أقتندي أبي 
الشامات)., وأَقَبل يَدَسهِ المُباركتين: راجيا دذَعَواقِه 
الصالحة... تعمد سيد ي إثني بتوفيق الله تعالى هداوم على 
قراءة الأؤراد الشَاذلِيّة ليلا ونهارًاء واعغرض النى.ءها زَلَتُ 
اد لِدَعَواتَكم القَلْبِيةٍ بِضُورة دائمةٍع؛ والطريقة 


العتما د للتوحيد فقتشهوة | ففقد 10 يد 
الشيخ م محمد بن عيدالوهاب رَحِمَه إلله كما [هو] 
معروف (بُرِيدُونَ أن يَطفِنُوا تور الله بأفوَاههمْ)؛ 
وأرسلوا الحَمَلَاتِ تِلْوَ الحَمَلَاتِ لمُحاررّبة أهل التوحيد, 
حتى تَوّجَوا حريتهم هذه بهدم الدرعِيّة, عاصمة الدّعوة 
السَلفِيَّة عام 3 هه وقد كان الغنماييون قفي خربهم 
لِلتّوجِيدٍ يَطْلْبون المَعُونة مِن إخوانهم التّصارى» ومن 
التوحيد- وبَيْعِهم... نم قال -أي الشيحٌ الفهد-: 
عداوَتهم للتوحيدٍ وأهله: _وهذا تشررّهم للشرك والكفرء 
فكيف بُرْعَمٌ أنّ هذه الدّولة الكافرة الفاجرة (خِلَافةٌ 
إسَلامِيّةٌ)؟!... ثم قال -أي الشيحٌ الفهةد-: من إِدَّعَى أنَّ 
الدّولة العثمانيّة دَوله مَسلمة ففقد كدت وافتَرَى: 
وأعظمٌ فِرْيَةِ في هذا الباب أنّها (خِلافةٌ إسلامِيّةً)... ثم 
قال -أي ى الشية الفهد:-: لاايَلْرَمٌ مِن دون الدولة 
العثمانية دولةٌ كافرةً تكفيرٌُ كُلُ من فيها [قلتُ: أراضي 
الدولة العقتمائئة أصشبحت الآن تحت ستادة 42 دولة: 
وهدذة:الدذول فى (الاردن: والبحرس: والبوسيية 


(1216) اذهب للفهرس 


والهرسكء والجبل الأسودء والجزائرهء والسعودية, 
والسودان: والصومال: والعراق: والكويت, والمجرء 
والنعحساء والبمن: والنونان: واشوييا:.وارشريا: 
وإسرائيل, وإيران: وأذربيجان, وارمينياء وألبانياء 
وأوكرانياء وبلغارياء وَتُرْكِيَاء ونُويِسء, وجورجياء 
و حسيوني 4ه وروسياء ورومانياء وسلوفاكياء وسلوفينياء 
وسشورياء وصريياء وفلس طين: وقبرص» وكرواتياء 
وكوسوفو ولبنان, ولييبياء و مهصعسر 4 ومقدونياء 
ومولدوفا). وقد قالَ أسامة السيد عمر في هذا الرابط 
على موقع (ترك برس) الإخباري التركي (المعتمقد 
كمصدر للأخبار التركية باللغة العربية, لدى العديد مِنَّ 
الشبكات الإخبارية الكبرى): كاتتِ الرابطة الإسلامية 
0 التي تَجَمَعٌ ١‏ بين جميع شعُوب الدولة العثمانيةٍ على 
كه فلى ا يَشْهَدٌ بذلك تَتَوُعٌ قتا بعد أصحاب 
المَتَاصِب العُلَيا في ادل من صدور عظام [الضَرٌ 
الأعظمٌّ هو مَنْصِبُ رئيس الوْرَراء في الدولة العثمانية]ء 
وؤرّراء وؤلاة, وقادة عسكريين: فكان منهم إِلعَرَب 
والنَّرْكُ واليونانبُونٍ والبوسيبُون والأليِانٌ وَالكُرْوَاتٌ 
والصّرْبُ والكُرَجٌ [الكَرْجٌ اسمٌّ كان يُطلِفُه المسليون 
علي الأراضي الواقعةٍ في ,جمهوريةٍ جورجيا الحَالِيَّةِ] 
وَالأَرمَن وغيرزهم؛ كاتتٍ الأمَّهُ في ذلك العَهْدٍ جَسَدًَا 
واحدًا لا يَطْقَى عُضْوُ على آخَرَه قَطَلائعُ الجْمُوش تَتَحَمَعٌ 
من مُخْتَلِفٍ الممَدن والولاجات, وعندما كائث لساقى 
البُسْرَى بأخبار انتصارات العُثمانِيّين في أورُوبًا كاتتٍ 
الأفراخٌ ثَقام قفي اسْطئْبُولَ ودمَشقَ وحَلّبت والقاهرة 
وغيرها من حَوَاضِر [أيْ مدن وقَرَى1 الإسلام. انتهى. 
وقالَ الشيحٌ علي بن محمد الصلابي (عضو الأمانة 
العامة للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين) في كتابه 
(الدولة العثمانية, عوامل النهوض وأسباب السقوط): 


(1217) اذهب للفهرس 


0 في ادوائر ا [سجلات المواليي) وفي 


دُوتَ أَنْ يُذْكَرَ إلى جايب ذلك فِيمَا إذا كانوا , ع الأثنراكِ 
أو مِنَ العرَب أو مِنَ الشَّرَاكِسَة أو الألبان أو الأكراد. 
انتهى]. وقد قال إبنا الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
(حُْسَينٌ وعبدالله) رَحِمَهُمُ الله تعالى [في (مجموعة 
الرسائل والمسائل النجدية)] ([وقد - بأنّ هذه 
القزية كافرهُ وأفلها كغار: حُكمّهم حُكُمّ الكفارء ولا 
تحكخ مان َّ كل فرد منهم كافر بعَيْيهء لأنه يُحتمَل أنْ 
يكون منهم من هو على الإسلام, معذوررز في مَرَكِ 
الهجرة: أو يَظْهرٌ دِيته ولا يَعْلَمُه المسلمون)... ثم قال 
-أي الشيخ الفهدٌ- : لا مَذّعِي أن الدّواية العثمانية دَولهةٌ 
إِسَلامِيّةٌ إلا أَحَدُ رَجُلَيْنِ إمّا زائعٌ ضال يَرَى أنّ الشركَ 
هو الإسلامُ, أو سر رك دونه اما مَن يَعرفُ 
التوحيد وتعرف ما عليه هذه الدولةٌ ثم يسك فقي أمْرها 
الشيخ الفهد-: إن م مِنَ الشْبَهِ التي أنيرت حَوْلَ دعوة 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب رَحِمَه الله تعالى أنّها 
حَرَجَتْ على دَولَة الخلافة العثمانيّة! وأتها قرَقَتٍِ 
اللا 4 وقد كُتَبَ كثييٌ مِنَ العلماء المٌدافِعِين عن 
عوة الشيخ في رد هده الشبهة: وكان غايّة ما يقولون 
ل ّْ َجْدًا كانت مُسْتَقِلَةَ أَصلًا عن الذّولةٍ العثمانية» لذلك 
لم بَكْنْ ظّهورٌ الشيخ فيها خُروجًا عليها [قلتُ: مَن قال 
هيذا الكلامَ وكان مَنْتَسِبًا للعلم, فإثئما دفعه إلى ذليك 
ره بالفِكر الإرجائِيٌء فقالَ ذلك هِرَبَا مِنَ الإقرار بأنّ 
ثمَّةَ الدّعوة التُجْدِبَةِ السَلَفِية قَدْ كفروا الدّولة العثمانيّة 
(التي أَصْبحَتٌ أراضيها الآنَ -بعد سُقُوطها- تحت سِيَادَة 
2 دولةً): لحوفه من إالزامه إمَا بتجهيل أئمَّةَ الدعوة 
وإمًا بإسقاط هذا الحُكم على الواقع المُنٌٌ الحالِىيّ]): 


)1218( 


1 


والحقيقة أن هذا الكلاة لا ة لتلاتة وحوهة؛ الأَوَلُء أن 
الِسَّبَادةَ الاسْميّة نَجْدٍ كاتث للدّولة العُنْمائِية لأنّها 
[أي الرّؤلة العنمابِيّة] كاتت تث في الحجاز واليمن 
والأحساءٍ والعراق والشام [وهذه البُلدانٌ : بتَخد]؛ 
الثاني: أتّنا لو سَلمَنا أن تَحدًا كاتث مُسْتَفِلُة: فانّ دعوة 
الشيخ قد دَخَلَّتِ الحجارٌَ واليمنَ والأحساء والخليج, 
وأطراف ‏ العراق والشام: وهاجموا كَرْبَلاءَ, وحاصروا 

دقشق: بلا جدال تابعة لِلدّولة العنْمانِيَّة؛ النالِتُء 
أنّ أقوالَ أئمة ة الدّعوة رَحَمَهِمٍ اللهة ه 2 مُتْفِققَهٌ على أن 
الدولة العُنمايِبّة دارٌ حَرْب إلا مَن أجات دعوة التَوحِيدِ, 
فدّعوة الشيخ رحمه الله دّعوة لِلنُوحِيدٍ الخالص, وحزب 
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“2 -_- ءِ 
فَضل الشْتاءء ويّمكِنٌ التُّزولٌ إليها بواسطة درج الْسّلْم] 
يَنتَظِرٌ صلاة المغرب, 0 المُقَدَّم رجا لٌُ 


لم 
يتعلموا بحضور ووجود الشيخ هناك, فتحدت أحَدّهم إلى 
صاحبه قائلا له (لقد بَلَعَنا بأنّ الدّولة العغثمانيّة قد 


0 0 انتسرّت1: وجعل ينْنِي عليهاء فلمًا 


هم [حتي 0 [ على من 0 تلك الشفولة اللو 
وَالنّدَم؛ وأىّ دين 0 أَحَبَّ الام وش _ر_ٍَبهِر 


(1219) اذهب 
عبدالوهاب] (ومَعلومٌ أن الدّولة التزكية [يَعنِي الدّولة 
العُنمانِيّة وقالَ (الدّولة التَّرْكِيّة) لأنَّ فيها مَركرٌ 
الحُكم. وقد قالَ الشيحٌ عبدذالعزيز بن صالح الجربوع في 


الشيحين حمود الشعيبير وَعَلِى بن خصير الخصير): 
الشيحٌ حَمَدُ بْنُ عَتِيق (المُتَوَفَى عام 1301ه رَحِمَه اللهُ) 
أَلْفَ كِتابًا في تقد الدولة العُثْمانِيةِ وبَيّان ضلالها سَمَاه 
([سبيل النجاة والفكاك مِن مُوَإِلَاةِ المرتدّين والأتراك). 

انتعى] كانت .وتئئة قوير بالدعرك: والندع وتخف 
[انتهي مِن كِتَاب (علماء الدعوة)]]... ثم قال -أي 
الشيحٌ الفهد-: يَنَضِعُ مِمَا سَبَقَ أن أئمّةَ الدعوة كانوا 
يَرَوْنَ كُفْرَ الدّولة لذ العثمانتة [قال الشيحٌ حسين بن 
0 في كتابه (مراجل التطوّر الفِكرئٌ في حياة سيّد 
نََ انقة الدّعوة يَعلِئْون كَفرَ الدّولمَ العُنْمإنيّة. 
رع دار خحزي: وهذا أإهفرٌ ظإهرٌ (أَغغني كفم 

0 العثمانِيّة), ولا أَعتَقِدٍ أن أحَدًا فَرَأ !١ه‏ سَمِعَ ما هُمْ 
مَوْقَفْهمٍ من هذه الدّولِةِ: ويتتقى عنده شَكٌَ قفي أشرها: 

وإلا لزمه احد تلاتة أخور:؛ (1)أنْ جزمي أئمَّةَ الد 
بالجهل؛ (2)أَنْ يكون التوحيدٌ عنده أَمُرًا ناتوبًا؛ (3)وإلا 
كان مُكابرًا؛ تسأل اللة أنْ يَررقَنا الإخلاص والمُتابَعة 
في العِلّم والعَمّل. انتهى باختصار. وقالَ الشيهٌ عبدالله 
الخليفي في مقالة بعنوان (التنكيل بالمنافج لرللعة خلافة 
خلافة ارك العثمانيّة ب (الخلافة الإسلاميّةٍ) أجاهيلٌ 
بالتّوجِيد... ثم قال -أي الشيحٌ الخليفي-: فَههُمْ [أي 
الغنمايئُون] لم يكونوا مُوَحّدِين يومًا مِنَ الدّهْر... ثم 
قال -أي الشيحٌ الخليفي-: والبُلهاءً قَقَط مَن يَعْتَرّون 
ببعض القُنُوحاتٍ [أئ فُنُوحات الدّولة العُثمانيّة] مع 
خربهم للتوحيد وأقله وتضصرهم للشرك الصريح, 


(1220) اذهب للفهرس 


فالجهاد -والفتُوحاث- م شرغ إلا لِرَفع مَتَار التوحيد... 
ثم تَقَلَ -أي الشيِخحٌ الخليفي- عن أخد الباجِنين فولّه: 
يَؤْسفنيٍ أن أقولَ أن بدايتها [أئ بداهية 0-0 
العٌتْمانِيَّة] كآخِرها سَوَاءٌ لأنته قد ظَهَرَتْ أيضا صو 
الشركبّاتِ في أواخر الدّولة العبّاسِيَّة قبْلّها [أئ قعل 
ا العُنْمابِيّةٍ] مُباشرة فعندما جَاءَتٍ الزّولهٌ 
وعلى ‏ ينطاق أَوْسَعَ... ثم قال -أي الشيحٌ الخليفي:: 
وهى [أي الدّولةٌ العُنما ِبَُّ] لَنْسَ لها مِنَ الإسلام إلا 
الشكلنبّاتٌ ققطء وَامًا المَصَمونُ فتحد د فيها خربت 
الإسلام والمُوَحّدِينَ وقوالاة المُشركين. انتهى 
باختصار. وقال الشيخ محمد بن _سعيد رسلان قفي فيديو 
بعنوان (حَقِيقةٌ الدّولة العُثمانِيّة, وسِرٌ رَوالٍ الخِلافةٍ 
القزعومة) على هذا الرابط: الخلافةٌ العُثْمانِيّةٌ كانتت 
دَولة خرَافة, أو خلافةٍ نملك 7 : تت أَشْعربَة مَائرِيدتَةَ 
000 00 السّبِنّة و تَقثْل أهل التُوحيدء وكاتث 
الخُرَافَ, يُ خلافة؟!. انتهى باختصار. وقال الشيحٌ 
العُثماينّة): ذا قَلَا يُسْتَعْرَتُ خروجٌ الوَهَابِيَةٍ على 
الخلافة العُثمابيّةء لأنَها عندهم دَولهُ شِركِيَّةُ وَنَيِبَةُ يَحرْمْ 
اليدّخولٌ في وَلَايَيتها. انتهى. وفي فيديو للشيخ صالح 
اللْحَيْدَان (عضو هيئة كبار العلماء. ورئيس 
القضاء ار بعنوان (الشيخ صالح اللحيدان يقر 
العتماءيَةَ) 4 هذا الرايط؛ سِيْلَ الشيحٌ (كيف يُرَدٌّ علي 
من اذَّعَى أنّ الإمامم محمد بنَ عبدالوهاب رَحِمَهِ اللهُ أوَلَ 
من حَرَجَ على الدّولةٍ العثمانيّة؟), فأجات قائلًا: هو لم 


عنهء وأَعْلَنَ ما كان مَسْكونًا عنه... ثم قال -أي الشيحٌ 


(12231) اذهب للفهرس 


العف بن., والدَّولمٌ العثمانيةٌ كَانَ الظاجِرٌ مِنٍ جَالها أنها 
اللْحَبْدَان-: وأمًا أنه [أي الشيحخ محمد بنَ عبيدالوهاب] 
أَوَلُ من خَرَجَ [على الذّولةٍ العثمانيّة]: فلا شك أنَّ تخدًا 
ومن سار على المَنْهَح الذي سارث عليه أَوَلَ إِقَلِيم فقي 
ذلك الوقتٍ حخَرَجَ عن سُلطان الدَّولةٍ العثمانيّة, لأنّ 
الشرك الك ل اب تور والاضر حة تَشَيَِدٌ 
يُلَنَمُّء فقامَتٍ الدّعوة الِسَلفيَّةُ وتشَأتِ الدّولةٌ السعودية 
[الأولَى]؛ فإذا خالّفٌ [أي الشيخ محمد بن 000 
الدّولة, خَرَجَ عليهاء لإقامة التوحيدء وتخكيم الشريعة, 
ورَحُم من يَستَحِقٌ الرَّحْمَ وقطع [يَدِ] من يَستحِقٌ قَطعَ 
الِيَدِه كان ذلك شَرَفًا له. انتهى باختصار 


(32)وقالَ الشيحٌ عبدالعزيز بن صالح الجربوع في 
(الوارف قي مشمروعية التثتريب على المخالف» بتقديم 


عبدالوهاب] (الْمُتَوَفَى عام 3ه رَحِمّه الله) لما 
عَرَتِ الدّولَهة الِعُنْمَايِبَّهُ بلادّ التّوحيد (بعضَ ناطق 
الجزيرة العربية) أَلّفَ كنا جا أسشماه ا [في حُكُم 
خوالاة أهلٍ الإشراك]) بَبَّنَ فيه رِدَّةَ القوم [يَعنِي الدّولة 
يِبَة] بل رِدذة من ن اروم وظط اهرهم مِنَ 
المسلجيني ب وشمى جيوشهم اجنود القَاب والشرك).. 
ثم قال -أي الشيحٌ الجربوع- : الشبيخٌ حَمَدُ بن عَيَيقٍ 
(المُتوَفى عام 1301ه رَحِمّه الله) ألفَ كتابا في تقد 
الدولة العثمانِيّة وبََانِ ضلالها سَمّاه ([سبيل النججاة 
والفكاك مِن مُوَالَاةٍ المرتدّين والأتراك)... ثم قالَ -أي 
الشيخ الجربوع-: وقي شعر الشيخ ليما بن سشحماإن 
[المُتَوَفَى عامَّ 1349ه, وكان قد تَوَلَى الكتابة [أئ: 


(1222) اذهب للفهرس 


لا ل ا 
الدّولة السعودية الثانية)] رَحِمَهُ اللهُ ما يَدُلَّ على عَلِيِظٍ 
القول في مخالفة الدولة العثمانيةٍ لشَرْع الله والتي 
يُسَمّيها الناسسٌ اليومم (الخلافة الإسلامئّة)1: حيث يقولٌ 
[في دِيوانِ عقود الجواهر المنضدة الحسان] (وما قَالَ 
في الأتراكٍ مِن وَصْفِ كُفغر +** فخي 5 

النّاسِ في التُحَلَ *** وَأَعْدَاهْمُو [أيْ وأسَدهم عَذدَاوَةَ] 
للمسلمين, وشَرّهم 5 يَثُوفٍ [أئ يَزِيد] ويَرتو في 
الضّلالٍ على المِلَلٌ *** ومن يَتَوَلّ الكافرين فمِثْلَّهم *** 
ولا شَك في تكفيره عند مَن عَقَلَ *** ومن قد يُوَالِيهم 


و 
تَوَلَيَ الكافرين كُفْرَا ومُوَالاتهم فِسْقًا. وقد قالَ الشيحٌ 
عَلِنُ بْنْ خضير الخضير في (إجلبة فضيلة الشيخ علي 
الخضير على أسئلة اللقاء الذي أخري مع فضيلته في 
مُنْتَدَى "السلفيون") عندما سيْلَ (ما الحَدّ الفاصِلٌ بين 
المُوَالَاة وتولي الكفار؟: وكيف تُقَررٌّقُ بينهما؟): تَوَلي 
الكغار هذا كَفْرٌ أكبَرْء وليس فيه تفصيل [يَعني أن 
التَوَلَي كَفْرٌْ أكبَرْ مُطلَقًا]ء وهو أَرْتَعةٌ أنواع؛ (لَ)مَحَبَّةُ 
الكقار لدييهم, كمن يُحِبّ الدَيمْفراطِئّين مِن أجل 
الحَدَائئين م ونحوهم, من أخل كم 
وعفائدهم» فهذا كافِرٌ كُفْرَ تَوَلّ؛ قال تعالى (يَا أَنّهَا 
إِلْذِينَ آَمَنُوا لا تَتّخِدُوا الْيَهُودَ وَالِتّصَارَى أؤلتَاء» بَعْضُهُمْ 
أُوَلِمَاءٌ تعض » ومن سولهم كه فَإِنَّهُ منههم 1: فإنّ من 
مَعَانِي (ِوَلِيّ) المُحِتّ (قاله. ابن الأثير [أبو السعادات] 
فِي "التّهَايَةِ")؛ (ب)تولي تضْرَةٍ وإعانةٍ [قالَ الشيحٌ ابن 
- زفي (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز): وقد اجِمَعَ 
عُلماءٌ الإسلام على أن مَن ظاهَرَّ الكقار على المُسلِمِين 


(1223) اذهب للفهرس 


مم انته ل فل مَن أغات الكُارَ عل الم لين 
على المسلمين؛ قال تعالى (يَاأه يها الْذِينَ أَمَنُوا 1 
تَتََخْدُوا الْيَوْودَ وَالتْضصَارَيِ أُوَلِيَاءَ, بَعْصّهُم أُوْلِيَاءٌ تعض » 
وَمَن يَنَوَلَهُم مُنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ)» ومن أراد الإطاالة 
فَلْيَرْجَعٌ إلى كتاب الشيخ ناصر الفهد المُسَقَى ب 
(التّبْيَانُ في كُفر مَن أعان الأمريكان [بتقديم الشيوخ 
نوو د الشعيبي, وسليمان العلوان, وعَلِي ١‏ من خحضير 
رار فإنه من أخسَن ما كُتَتِ في هذا البابة, ولا 
بَهُولنك أمْرٌ أهل الإرجاء؛ (ت)تَوَلي : تَحَالْف فكّل مَن 
حالف مع إلكُقَار وعقة معهم يِلْقا لمناضر تمس ول لم 
تقع النّصْرَةُ فعلا, لكِنّه وعد بها وبالدّغم وتعِاقَدَ وتحالف 
معهم على ذلك؛ قال تعاليٍ (أَلَمْ عو إلى الذينَ تاققُوا 
أخْرحْتم لَتَحْرْحَنٌ مَعَكُمْ ولا تُطِيغ فِيِكُمْ أحذدًا أَبَذدَا وَإِنْ 
قُوبَِلتُمْ لْتَنْصْرَئَكُمْ ), وهذا حِلْفٌ كان بسن المُنافقين 
وتعض يَهُودٍ المدينة» قال [أبو عُبَيْدِ] القاسمٌ بن سَلام 
في (الغريب) (إِنّه يُقَالُ للخَلِيفٍ (وَلِيّ)): وقاله ابن 
الأثير [أبو السعادات] في (التُهَاة). ومئْله عَقَدُ 
المُحَالَفاتِ لمحار بة الجهاد والمجاهدين, وهو ما 
يُسَهُوته (الإرهاب)؛ (ن)توليم مُوافقة2, مر جَعَل 
[أئ مِنْلَ ما يَصنَة يَضْتَعٌ الكقارا, ا عن أو لِجَانَا 
وهقيئات, عل ص من الكفار». فهذا تولاهم, 00 قد . بيقه 
أعِمَّهَ الدعوة التَجْدَنَة [السَلفِية] |5 حسشّن بَيَان,ر َل الف 
هيه الكثتث, قيمن وافق المُشركين وَالكْقَارَ قلى 
كُفرهم وشزكهمء؛ فقد أَلفَ سليمانٌ بن عبدالله بن 
محمد بن عبدالوهاب كِتَاتَ (الدّلائل [في] حُكم مُوالاة 
أهل الإشراك), وألف حَمَدُ بن عَتِيقٍ [ت1301ه] كِتَاتَ 


(1224) اذهب للفهرس 


والأتراك)؛ وك هذه ٠‏ الأتُواع اله رَبَعَدِ كر 3 مرتكبه 
َمُجَرّدٍ فِغْلِها دُوبٍ التَظّر إلى الاعتقادٍ وليس كما تقول 
أهل الإرجياء؛ أمَا المُْوَالَاهُء فهي قَِشسْمان؛ (أ)قِسِمٌ 
يُسَقَى التوليء وهو الأقسَامٌ [الأربَعةُ] التي ذَكَرْنَا قَبْلَ 
هذاء وأَخْيّانا تُسَمّى المُوَالَاةَ الكَبْرَى أو العْظْمَي أو 
العامة او المُطلقة: وهذه كلماتٌ مُرادفةٍ لِلنّوَلي؛ 
(ب)موالاة ْعْرَى (أؤ مُقَيّدةٌ) [أقال الشيخ أحمد 
الحازمي في (شرح الأصول الثلاثة): التّوْعٌ النَّانِي, 
المُوَالَاهُ الضَّعْرَىء صِعْرَى باعتبار الأولَىي [التي هي 
المُوَالَاةُ الكبرى]ء وإلا فهي في تَفسِها أكيَرٌ الكبائر, 
وهو [أي البَوْعٌ الثاني (المُوَالَاةُ الصّغْرَى)4 كَل ما بودي 
إلى ممُصاتقيهم وتؤقيرهم واحقرايمهم 0 
انتهى باختصار]؛ وهي كَل ما فيه إعزارٌ للكفَار 
إكرامهم, أو تفديمهم كي المقجاليس» أو اتخازهم مالا 
ونحو ذلك م فهذا مَعْصِيَةٌ وعن, كبائر الذنوب, قال تعالى 
8 ايها الذينَ آَمَنُوا آلا تَتْخِدُوا عَدَوَي وَعَدُوَكُمْ أوْلِتَاءَ 
تُلقونَ إِلَيُهم ما 9 وَدّة 2:4 فسمى إلقاءً المَحَدَّةَ موَالَاةَ 
ولم يُكْفَرْهم بها بَلَ تاداهم باشم الإيمان [بقوله (يَا 
كَايِبًا تضرانيًا لما أنْكَرَ على أبي مُوسَى الأشِْعريٌ؛ ومن 
أراد شط هذه القسألة فَليُراجعٌ كنات (اوثذق فوع 
الإيمَان) لسليمان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب 
في (مقجموعة التَوحِيدٍ [مقجموعة التُوحِيدٍ التحَْدِنَةُ به هي 
مَجموعةٌ كنب ورسائل لأئمّةِ الدّعوة التَّجْدِيّةِ السَّلَفِيةِ, 
رضا]).:. قم سشفلَ (أي الشيهٌ الخضيرٌ) [ماحُكُْمٌ الأكل 
عند التَصَارَى رقي نيويتهم: :لو“ فاجات: لا يحور 4 لحديث 
زا تُصَاحِبٌ إلا مؤينا وَلا يَأَكَلْ طَعَاِمَ كَ إلا نِم رَوَاه 


(1225) اذهب للفهرس 


[ورقاه أحمدٌ وأبو داق والترمذي» وحسّته الألبايِئىٌ قفي 
شرف الحقٍ العظيم آبادي ١‏ في (عون المعبود): قال 
الخطابيٌ (إِنّمَ جَاءَهَدًا في طَعام الذَّعْوَةِ دُونَ طَعام 
الْحَاجَةِ وَدَلِكَ أنّ الله سُبْحَاتَهُ قَالَ (وَيُطْعِمُونَ الطْعَامَ 
عَلَى 2 جيه خَيهِ مسكينا وَبَتِيمَا وَأسِيرًا), وَمَعْلُومُ أن أَسَرَاءَهُمْ 
كا نوا كَغَارًا عَمَرَ م ومِيْينَ وَلا اتقبَاءً: وَإِنْمَا حََدْرَ -عَلَيْهِ 
السلا مُ- مِنْ صُحْبَةِ مَنْ لَيْسَ بتفِيٌ وَرَجَرَّ عَنْ مُخَالَطيهِ 
وَمُوَاكَلَيَهِ فَإِنَ المُطاعَمَه توقع الالفة وَالمَوَدَةَ في 
ابن مان ل الشيخٌ زَحُكُمْ الأكل مع تارك الصّلاة؟), 
فأجاتَ الشيحٌ: إذا كان صَيْفًا فَلَا بَأسسء وتَنّضَحْه؛ أمَا إذا 
كان مِن جيرانيك وَعَبْرهِمْ قَلَاء .وعليك أن تنْضحه. 
انتهي], وقال تعالى (يَا أَيّهَا الَّذِينَ آمَمُوا لا تَتَِدُوا 
ند كن دوكة 1 فال انه بن عَنّاس في هذه الآيَةِ (كَانَ 

رجَالٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يُوَاصِلُونَ رجَالا مِنَ الَْهُودِملِمَا كَنَ 
بَبْنَهُمْ مِنَ الجوار وَالْجِلْفيٍ [في الجَاهِلِيَّة], فَأئْرَلَ اللَهُ 
[فيهم] : : يَنْوهَاهم عَينَ ققاطتتهة لخؤف ل ٠‏ عَلَيْهِمْ 
[مِنْهُمْ ]): ٠‏ ولِأَثّ الأككل معهم وزيارتهم يودي إلى 
مَحَبّتَهم وهذا مُحَرَّمُ قال تعالى يا أنه ١١‏ الذِينَ آمَنُوا لا 
تَتَخْدُوا عَدَوَِي وعد عَدُوَكُمْ ١‏ فَلِمَاء تُلفُونَ لبهم بِالمَوَدَّةِ): 
وقالَ تعالى (ناأنها الذين آَمَنُوا لا تَتَخِدُوا الْيَهُود 
وَالتَصَارَى أَوْلِتَاءَ4, بل الواجب بُعْصهِمٍ ومُعَادَاتُهم 
وَالتَّبَاعْدٌ عنهم وهَجرُهم, قإِلّ تعالى (لاتجدٌ قَوْمَا 
يَؤْمِنُو ّ منون بالله وَالْيَوْمِ إلآخر يوَاذُونَ من غْ حَام الله فتشولة 
وَل كاثوا آبَاءَهُمْ [أز أَبْتاءَهُمْ أؤ إِحْوَائَهُمْ أؤ عَشِيِرَتَهُمْ, 
00 كقت قي اليه الإِيَِقانَ ِوَايْدَهم روح منت 
اتحلفض جَنَاتِ تجري مِن تَحْيها الأَنْهَارْ حَالِدِينَ فيها, 
رَضِيَ الله عَنههِم ١‏ وَرَصوا عَنةٌ: أولَيْك حزب الله ألا إن 
حِرْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِكُونَ]4؛ أمَا إن كان هناك مصلحةٌ 


(1226) اذهب للفهرس 


من زيارتهم بِدَعوَتَهم؛ وقد ظهَرَ عليه القُبُول والرَّعْبةُ 
تم أثناء هده الزيَارةٍ أكلت عنده تَبَعَا قَلَا مايع: فَيَحورَ 
تَبَعَا ما لا يَجُورٌ استقلالاء بشَِرَط أنْ لا يِكونَ في الأكل 
شيع شوم © .وه قحي سيل (أي الشيحٌ_ الخضيرٌ) اليه 
تقول (الْيَوْمَ أجل لَكْمّْْ الطَّيّيَاتُء وَطَعَامُ الّذِينَ أونُوا 
الكِتَابَ حِلّ ا تظقائكة 2ل لف ) الأشةه نزحو منكم 
التَوضِيحَ وما في ذلك من تَعَارْضٍ بين القول بعَدَم 
الجواز وهذه الآيّةَ؟4, فأجات: أكَلَ دبائح التضصَارَى لا 
يَعْنِي زيارتهم والأكَل عندهم: كل قَدَ نشتري منهم ذبائخ 
هُمْ ذَبَحُوها بما لا يُخِالِفٌ الشريعة, قدب اريه| نوم ون 
دون زمقاريتهم والأكل بلبختصدي”” قي شيل (اي الشيح 
الخضيرٌ) قال تعالي (لإ تجدٌ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ باللَهِ وَالْبَوْم 
إلآخر يُوَإذُونَ من حَادّ الله نشو لك وَلَوْ كَانوا آبَاءَهُمْ أو 
أَنْتَاءَهُمْ أو إِخْوَاتهُمْ أؤ عَشِيرَتَهُمْ)» فكيف تستطيعٌ 9 
ُوَفَقَ بين الرّواج مِنَ الكِتاببّاتٍ (أخل الكتاب) -وَالرواجٌ 
تقوم على المقوَدة والمَحَيَّةِ- وبين عقيدة البسؤلاء 
والبَرَاءِ؟4: فأجات: اليَوفِيقَْ أنك تُحِبّها ,لكؤنها رَوَجَتبَك 
وصاحجبتك: لآ 5 نَ مُتَعَلقَ هذه المحئة أفورٌ الدّنبَا 
والاستمتاع الدَّ نيتوي»ه ومع ذلك : تَعَِرّفٌ أن دبتها باطِلٌ 
وهي كافرة, 5-8 ديتهاء ولا مها من شب الإسلام 
ونحوه: لأنٌ نّْ مُتَعَلقَ هذه المَحَيّة [ يَعِيِي المَوَدَةَ إلمذكورة 
في الايد الدِّينُ وَالآخِرَةُ» قلَمًا اخْيَآ1ف مُتَعَلَقُ الأفر 
أْمْكنَ التّوفيقٌ» وتمَامًا مِنْلُ لو أنّ رَجُلَا عَيْبَا وأنت تَكْرَهُهُ 
لأخلاقه وصفاته لكِن تَجْلِسْ معه وتَخْدِمُه لِمَا يُغطِيك مِنَ 
المال؛ أَمَارِجَوَارٌ التُكاح فَنَابتء قال تعالى ( وَالمُْخَصَنَاتُ 
مِنَ الذينَ أونوا الكِتَاتَ مِن فَبْلِكُمْ إِذَا 5 ننتف وهر 
أَجْورَهنّ): مع أن مَدْهَبَ عَم رَ كَرَاهِيَةُ الرواج مِنَ 
الكتابيَّاتِ [وذلك] مِن باب السيّاسة الشرعِيّة عِنَةِ لَمَا إحْتلّف 
الرَّمانُ وظهَرَ الصّعْفٌ لِكُثْرةٍ مَن دَخَلَ في هذا الدّينٍ بعد 


(1227) اذهب للفهرس 


حسينٌ بِنُ علي [بن نفيسة الحنبليٌ الْمُتَوَقَِ عام 
5ه ]ا رَحِمَهةَ الله ( فيَا دَوَلةَ الأتراك لا عاد عدر كي نيدت 
عليناء وقي أَوْطانْنا لا رَحَعْتُهُو +++ مَلَكْيُم فخالفْئُم 


ان نينا بون وللمُئْكراتٍ 000 اسَْتَبَجِنْمُو وف 
الإشراكِ شرع مِتْهُمُوِ اد 9 0 التصارى عِلَاوَةَ 


*** فَرجّسَا على بكس عملت حَماقق 0ه فِبُعُدًَا لَكُم 
سخقا لكم حَيْبَة لَكُم *** ومَن كيان يَهُوَاكُم ويتصبو 
الَبَكُمَو [تفْلَا عن كِتَاب (تذكرةٌ أولي التّهى) للشيخ 
إبراهيمَ بن عبيد ال عبدالمحسن (ت1425ه)]2. انتهى 
نهار 


(33)وقالَ الشيخ محمد بنّ إبراهيم السعيدي (رئيس 
قسم الدراسات الإسلامية بكلية المعلمين بمكة) في 
مقالة له بعنوان (وَرَقَاتٌ خحؤل ات "الدَر 00 
التَاعْون على عَدَدٍ من عُلَماءِ الدّعوة - ومنهم الشيحٌ 


١‏ من تجرد تعد تكفيرهم, وقؤلهم, في عض مَوؤَلفاتِهم 


ألم أل قز َةِ كذ1), وزارتدٌ أقل قَرَيَهٍ ال يت 
ي لِعُلَماء الدّعوة التَخِدنَة ذ الس لَفِية] ذلك؟.. 


عَلَى أيّ من شَّةِ محمد صلى الله عليه وسلم» فقد إرَتَدَّ 


فِنَامٌْ [1 : جَمَاعاتُ] مِنَ العرَب في جَيَإةٍ النبيٌّ [قِلِتُ: 
ارزتدٌ م حَيِيفِة (وَهم قَوْمَ مَسَبلِمَة الكَذَّاب) وبَثو أسَد 
(وَهُمْ قَوْمٌ طلَبْحَة الأَسَدِىٌ) في حَيَاةٍ النبئيٌ صلى الله 
عليه وسلمراء وتعد وَفَاقِه [ايضااء .وكانوا قبل أن 
يَرْنَدُوا- من أمّته معةه ه وكانوا تعدرردتهم يَشْهَدُونَ أن لا إلة 


]ا 
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(1228) اذهب للفهرس 
تَعِصمهم مِنَ الرّدَّة » فبَنو حَيِيفَة كانوا لا يُقِ رُونِ بحم 
النْبُوَةِ [بمحمدٍ صلى الله عليه وسلم] وصَدّفُوا كَذَابَهُمْ 
نه بَعِتَ ِنبا [قلث: ازتدٌ بَنُو حَنِيقَةَ وَهُمْ مَشْهَدُونَ أن لا 
إل إلا الله وَأنّ مُحَيَدًا عَيْدْهُ وَرَسُولَهُ وَيُوَدْنُونَ وَيُضَلُونَ. 
وقالَ الشيحٌ أكرمٌ العم ري (رتنسن المحلس العلمي 
بالجامعة الإسلامية) في كتابه (عصر الخلافة الراشدة): 

وكان قفي تي حنيفة -قبيلة مَسَبِلِمَةَ- عَدَدْ كبيوٌ مِنَ 
المسلمين, وقد قاوقّموا شتتلقة بقيّادة تَمَامَبةَ : بن أثال 
الحَتَفِيٌ... ثم قالَ -أي الشيحٌ العمري-: وقَدٍ التفّ حولّه 
[أئ حول مَسَبلِمَة | أكثر تنى خحنيفة. انتيهى. وقال ر جيم 
الحلو (أستاذ التاريخ والفكر الاسلامي بجامعة البصرة) 
قفي (دراسة 00 في أبرّز المُرتَدّين عن الدّين 
الإسلامي): الَبَعَنْه [أي اتَّبَعَتْ مُسَيْلِمَة] جَمَاهِيرٌ غَفِيرةٌ 
مِن يَنِي حَنِيقة في اليَمَامَةِ... ثم قالَ -أي الحلو-: انْصاعَ 
له [أئ لِمُسَيْلِمَة] أهل اليَمَامَةِ مؤميين بِنُبُوَّنه... ثم قال 
-أي الحلو- : عامّة ني خحنيفة وأقفل الجَمَامَةَ ازتدّت معه 
مَوْمِنِيين بنبوّته (كَمَا و رَد قفي القتصادر التاربحتة):.. ثم 3 
قال -أي الحلو-: لا تستطِيغ الْقَولَ أنَّ جَمِيعَ العَرَب في 
اليَمَامَةِ قد آمَنَتْ بمُسَيْلِمَة, بَلَ حتى مِن قومه هناك مَن 
لم يُوْمِن به» فتُمَامَةُ بْنْ أثال بن الدُعمان الحَتَفِئٌ (أخة 
الشخصبّات الكبمهرة +الوجهه [(وهو من سادات تي 
حَنِيقَةَ]) كان مِنَ الذين تَبَتُوا على إسلامهم, فكان بهذا 
الرَّجْل مِمَّن يَنْهى قومقه عن اتُباع مُسَيْلِمَة الكَذَاب. 
انتهى باختصار|]ء وَبَيُو تميم لم يَنِكِرو | الشهادئين وإنّما 
| الرّكاة [فال أَبُو الرّبيع الكَلاعِئٌ (ت634ه) في 
(الاكتفاء): وَازئدّت عامَّهُ يَنِي تمِيم]» وبَنُو أسَدٍ مِثْلَ تت 
خحنيقة صََدْقوا طلتكة الأستدي في دَعوّى النيوّة ولم 
ُنْكِروا الشّهادَتين [قالَ سلطان السرحاني في (جامع 
أنساب قبائل العرب): وقد إرْتَدَّتْ عَايَّةٌ ني أسَدٍ عن 
الإسلام. انتهى. وفي هذا الرابط قال مَرْكَرٌُ الفتوى 


(1229) اذهب للفهرس 


بموقع إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني 
بوزارة الأوقافٍ والشؤو ن الإسلامية بدولة 
واجتمع على طلتكة ؛ عَوَاتٌ طَيّئ وأْسَد. انتتهى]؛ فإذا 
كاتت الوٌدَّهُ مَتَصَوّرة في الجيل الأوّل من المُسلِمِين 
وبَعْده؛ وفي حَبَاةٍ النبيّ صلى الله عليه وسلم وَعُقَيْبَ 
وآَفاقِهء فكيف تَسِتَئْكِرٌ أن تحت تعد فاته بمِنَات 
السشيين, ٠‏ وفي بَلَدٍ مِثْل نَجْدٍ نَجْدِ ظّلّ مُهْمَلًا وبَعِيدًا عن العلم 
والدّعوة فَرُونَا طّويلةً: هذا مع صِحَةٍ الجَبَر عن رسبول 
الله صلى الله عليه وسلم بأنَ أقواا مِن,أمّته 
سبيّرتدّون زولا تَقُوم الشَاعَةٌ حَتَى يَلْحَقَ رحئىٌ من أقتى 
بِالْمُشْركِينَ, » وَحَثّى تعد فِنَامَ من أققىي الأونانَ؟ [قال 
الشيحٌ خالد المشيقح (الأستاذ بقسم الفقه بكلية 
الشريعة بجامعة القصيم) في (شرح كتاب التوحيد): 
زَوَحَنَى تعد قَنَامَ من ) متي الأوَنانَ) بتعنئي (جماعاتٌ 
كَثِيرةٌ تَعْبّْدٌ الأونَانَ). انتهى باختصار. وقالَ الشيخٌ محمد 
صالح المنجد في مُحاصَرةٍ بعُنُوان (أشراط الساعة 
الصغرى) مَفْرَّعَْةٍ على موقعه في هذا الرابط: ومن 
أَشْراطٍ الساعة الصَّعْرَى ظهورٌ الشركِ في هذه الأْمَّةِ, 
كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم (لآ يَدْ هت اللَبْلٌ 
وَالنُهَارْ حَتّى د تعمد اللاثُ وَالَعْرَى )4, وقد وَفَعَ هذا كما 
أَخْبَنَ النبييٌ صلى الله عليه وسلم: ولمّا شاءً الله تعالى 
أن يَخْرْحَ الإمامٌ الشيخ المُجَدَّدْ محمد بن عبدالوهاب - 
رَحِمَمٍ الله- كاتتٍ الأصنامٌ قد عُبِدَتْ في جَزِيرةٍ العَرَب, 
الشرك؛ وروي الإمامٌ امه وَأ دَاوَدَ عَنْ توتات قَالَ 
(قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا تقوم 
الساعَهُ حَتَى تَلْحَيقَ قَبَائِلُ مِنْ أَمَّتِي بالمتبركيرة: وَحَنَى 
تعمد قَبَايِلَ 2 ل الأؤنان) وَقي رقامقة رلا تقوم 
السَاعَهُ حَتّى يَلْحَقَ حي [قالَ الشيحٌ ابن عنيمين في 
(القول المفيد): الحَىٌ بِمَعْتى القبيلة» والظاهر أنَّ 


(1230) اذهب للفهرس 


المُرادَ به الحِنْسُ وليس واج الأَحْيَاءِ. انتهى باختصار] 
مِنْ أَمّتِي بالْمُشْركين, ؛ وَحَنّى تَعّْذة فِنَامٌ مِنْ أمَّتِي 
الأؤْنَانَ))» وقد حَدَتَ هذا في هذا الرَّمَان في أماكِنَ مِن 
بلّادِ فَارسَ والعراق: فإنّ قبائلَ مِنَ العَرَبِ قد دَخَلَتْ 
في دين أهْل الرّفْض, وَعَدَلُوا عن التّوحِيدٍ إلى الشرك, 
وصارٌوا مش ركِينَ مع أت أخداتهم مين المسلمين, الانَ 
لبه 0 عن 0 لَقَالوا اد ع اليسَئة 
الفنام . هي الحتماعات: ا هد وَقَعَ» قفي 0 هيت من 
جهات العالم الإسلامي من يَعْبَدُونٍ القبورز ويُعقتطمون 
أصحاتهاء ويسألونها الحاجاتٍ مِن دُون اللبهء ويَرععبون 
إليهاء ويَدْبَحون عندهاء وتخلقون عندها وتطلو فون بهناء 
را 9 يَتَبَركون ويَلتَجَنُون وَمَكذا.. ٠‏ قم قال -أي 
ب اللي؛ مْلَحِفَتْ أبِضًا أ حْيَاءٌ [أئ فَبَائلٌ] مِنَ 
المُسلمِين بهذه القَضِيَّة وطبّقوا غَيرَ شرع الله تَعالَى, 
وكانوا كالَيَهُودٍ والتّسارَى الذين قال إللهُ فيهم (اتَحَدُوا 
اخْبَارَهَُمْ وَرْهَبَاتَهُمْ ارَيَابًا من دون اللو).. . ثم قهال -أي 
الشيحٌ المنجد- 0 الْتَحَقَتْ -أيضًا- في بلَاد الس بُوعِئَةَ 
سابقًا فِنَامُ مِن هذه الأمَّةَ بالمَذاهب السّيُوعِيّةِ [جاء في 
هذا الرابط على مَوقِعٌ (الإسلامٌ سوال وجَوات) الذي 
يَسْرفٌ عليه الشِيخٌ محمد صالح المنجد: ص صَحٌ التَظَربَّاتِ 
في أضل تشأنها َيَعْنِي السَيُوعِيّة- أنها واجدهٌ مِنَ 
الأفكار الني تَشَكُلَت في عُقول المُجْتَمَعاتٍ العَربِيَّةِ 
تيجة الصّراع مع الكئيسة ووجال الدّين عَبْرَ قُرون 
مُتطاولةء حيث كان الظلمٌ والطْعْيانٌ وَالاسْيِبْدادٌ شِعَارَ 
تلك القَتْرَة,ٍ فظهيرّ الإلحاك: وظه رت العَلْمَانِتَةُ 
والسْبُوعِيةٌ والرَأْسْمَالِيَةٌ وغيرزها من المَبَادِيْ كتديل عن 
عُصُورِ الظلام المُتطاولة؛ فَحَكَمَتْ وما زالَث تَحْكُمٌ تلك 


(1231) اذهب للفهرس 


المَحجَتَمَعَابد في عن اميت : ناهج في التفكيرء وفَلْسَفاتٍ 
َو بتؤمن نّ بها أثتباعهاء وَيْتَظرٌ لها أصحابها. انتتهى] تعد أن 
كانوا مُسلِمِينٍ, والأَل قي عودة هؤلاء إلى الإسلام 


والتوجيدٍ مَرَةَ اخرّى, وبجهود الدّعاة المُخْلِصِين سَيَعُودٌ 
الكفرء وهذا يَعتَمِدٌ على تَشَاطٍ هؤلاء الذَّعاةء فإنَ إعادةً 


مَن كان جَدّه من أَهْل” السَّنَةَ ومِنَ المُوَحّدِين سَهْل, لكن 
إذا تطَاوَلت عليهم القَرونٌ فإن عودتهم صَعبَةٌ ... تم 
قَالَ -أي الشيخ المنجد- : وعندما 'تعلمّ ان هذا شرّط من 
أشراط الساعة: فإنّ هذا لا بع يَعَنِيِ الاستسلام له (إذا 
رَأَيُنا قَبَاتل .من هذه الم الْبَحَقَتْ بالمُشمر كين أن 
تمشكت)ء لاء [جَل] جب علينا أن تقوم بدعوتهم لإعادتهم 
إلى الإسلام, لكنّ ؤقفوعغ هذا الشسيء عَلَم من أعلام 
النّيْوّة: وَدَلِيل على صِدق النبي محمد صلى الله عليه 
وسلم... ثم قال -أي الشيح المنحد-: : ومن متظاهر 
الشرك ا نكا التي أَخْبَرَ الغمة عليه الصلاة والسيلام 
عنها ما حَدَتَ مِن ظهور الفِرّق المُشْركة في هذه الأمَّةِ 
فقد ظَهَرَتٌ فرق كفربةٌ , كانوا مِنَ المُسلمين ثم 
انْحَرَفوا إلى ا .والكفر, كما 00 في وك القديب 
فيوهم هذه الدََوَاخِلٌ الحَبِينَةٌ؛ وقال النبئٌ عليه الس لذة 
والسلام (إِنَهُ سَيَكونُ في أمَّتِي أَفَوَامٌ يُكَدْبُونَ بالقدَر): 
وعن عَمَرَ بن الطاب قال (سَيَاتِي ققوم يُكَدْبونَ 
بالقدّرء ولكايوت بالخكوؤض, ويُكذبون , بالشفاعة: ويُكَدْبونَ 
بقوم يُخْرَجونَ ِمِنَ النار4 وهذا! مَؤْقَُوفٌ حَسَنٌ؛ ورَوكه 
الطبَرَايئى عَنْ أتس أنّ النبىَ صَلَّى اللِهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ قال 
(صئفقان 8 مِنْ أمَّتِي لا ردان [عَلَئت] ١الْحَوْضَ‏ وَلَا مَدَخْلَان 
الجنة: الْقَدَر بَهَ وَالمُرْجِنَةَ ) وَقَوَّاه الألبايىّ في السّلسِلة 
الصّحيحة؛ د ن حدّت ظهوز القدريّةِ كما جْبَرَ النبيُ عليه 
الصلاة والسلام, وَهَمَ الذين يقولون أن اللة ما كتتّبت 


(1232) اذهب للفهرس 


المَقادِيرزَ ولا قَدَّرَهاء وأنّ كَل واحِدٍ يَخْلَْقَْ فغله بتفسه: 
وأنّ اللة لا يَعْلَمٌُ بالشيء إلا بَعْدَ وُقَوعهء تَعِالَى الله عن 
قَؤلهم عُلُوًا كبيرًا؛ والمُرجِنئَةٌ الذين أَرْجأوا العَمَلَ عن 
الإيمان» [أئ] أَخرُوا الِعَمَلَ عن الإيمان» وقالوا (الإيمان 
هو التصديقٍ ققط), وقالوا ([الإيمانٌ في القلبي, 
والعملٌ لا يَدْخُلُ في الإيمان4: وقد حَدَتَ ذلك فِعَلا. 
انتهق باختضيا ...ثم قال -أي الشيحٌ السعيدي-: 
فالظاهجِرٌ أن راي العُلماء [تعنى أئصة ئمَة الدعوة التجْدنّة 
السََلفِية] قد استهِرٌ على القول بكفر الدّولة 
العُنْمايِيّة... ثم قيال -أي الشيحٌ السعيدي-: عَدَاءٌ 
العُنْماييين لهم [أئ ؛ لدولة الدّعوة التَحْدِبَةَ السَلَفِية] لَمْ 
يَكَْنْ سِوّى عَذدَاءٍ عَقَدِيَ بسشَبب تفرَة دولة الدّعوة من 
متظاهر الشركِ الأكبر التي كان العالَمٌ الإسلامِىٌ يَمْتَلِىٌ 
بهاء وقيّام هذه الدّولة [أي العُتمانِيَّةِ] بحِمَايَةَ تلك 
القظاهر وعِمَارَتهاء وإباءٍ العُثمانِيّين اسقاء دَعوةٍ 
إخلاصٍ العِبَادةِ لله في العالم الإسلامِيٌ في حين تُنْفَقٌُ 
الدّولهٌ [أي العُثمانِيّهُ] الأفوالَ على الأصّرحة والنَّكَاء 2 
[(تكايَا) جَمْعٌ (تَكِيّةِ) وهي مَكانٌ تأوي إليه الصُوفِيُونٍ 
لِمُمارسة شَعائرهم] الصُوفِيّةِ... ثم وَضَّف -أي الشيحٌ 
السعيدي- دَولة الدّعوة التَجْدِنَةِ السَلْفِيةِ انام خصوقتها 
مع الدّولة العُثمايئّة. فقال: دَولهٌ الدّعوة المِتْيِرُ الوَحِيدٌ 
آتَذّاكَ ده الخالص... ثم قالَ -أي الشيح السعيدي-: 
كما حَكُمَ بذلك أي قر الدولةٍ العُنْماييّة] الشيخ أحمدٌ 
الْمُحَدٌبٌ 1 ؛ الضُوفِتُ الشَازِْلِىٌ أحمد بن الصدّيق العُْمَاري 
(الْمُتَوَفَيٍ عام 1380ه/1960م)1], فققالَ (وقد تَبَدَتٍ 
الرّولهٌ التْرْكِيّهُ [يَعنِي الدّولة العُنمابِيّة. وقال (الدّولهٌ 
التَرَكِتَهُ) لأنّ فيها مَركئرَّ الحُكم. وقد قال الشيحٌ 
عبذالعزيز بن 53 الجربوع في (الوارف في متبروعية 


(1233) اذهب للفهرس 


الشعيبي, وعَلِيُ بن خضير الخضير): اليشيخ حَمَدٌ بْنْ 
عَتَيْق (الْمُتَوَكَى عامّ 1301ه رَحِمَه اللهُ) ألفَ كِنابا في 
تَفْدٍ الدولةٍ الغنمايته وبَيَانِ ضلالها سَمّاه ([سبيل النجاة 
يام إسلامها الحُكُمَ بالفقه الإسلابيت المأخوذ مِنَ 
الشريعة أو مِنَ القواعد المَنْسوِبَةٍ إليها على الأقل,: 
وصارَت تحكمٌ بالقانون المأخوذ عن الأتجاس الأرجايس 
الذزين قال الله فيهم (إن هة هُمْ إلا كالأنعام, 0 هُمْ أصَل), 
1 دا د رَ! ١‏ ضرَاحا). .. ثم قال 8 إلشبخ 


السعيدي-: علَماءٌ الدّعوةٍ حين يحكّمون بالكُفر فإنّما 
ستكندون إلى الكقاب والياتة. اننهى باحتصار. 


(34)وقَالَ الشَيحٌ عبدالله بن عبداللطيف بن 
عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب, (ت 
9ه) عن (الذَولةٍ العتمانئّة): مَن لم تغرف كفم 
الدذّولة ولم يُفَوِّقْ بينهم وبين البّعَاةِ مِنَ المُسلِمِين لم 
يَعْرِفٌ مَعْتى (لَا إِلَة إلا إللَهُ)؛ فإنٍ اعتقدَ مع ذلك أنّ 
الدّولة مُسلِمُون فهو أَسَدٌ وأَعْظمٌ؛ وهذا هو السك في 

رٍِ مَن كُقَمَ بالله وأَشْرَكَ به» ومن جَ رهم وأعاتهم 
على اين [يَعنِي (على التجتقعات التي أَحْكَمَتِ 
- صَريحةٌ. . انتهى من (الدّرّر السَّيْنّة في الأجوبة 
النجديّة). 


(35)وَقالَ أبناءٌ الشيخ محمد بن عبدالوهاب: وَتُنْكِرٌ ما 
عليه أكنرٌ الناسء مِنَ الإشراك بالله مِن دّعاءٍ غير الله.: 
والاستغاثة بهم عند الشدائدء وسؤالهم قّاءً الحاجاتٍ 


(1234) اذهب للفهرس 


الُكْونّة 


(36)وقالَ الشيحٌ أحمدٌ الحازمي في (شرح مفيد 
المستفيد في كفر تارك التوحيد): إذا كان المُكْتَمَعٌ قد 

بى علي الشرك والكفر ونحو ذلك, يحب ا تعتقاد 
6 وكفرُهم. انتهى باختصار. 


(37)وَقالَ الشَيحٌ أبو بصير الطرطوسي في (قواعدٌ 
في التكفير): فَإِنْ قِيلَ ما هو الضابط الذي يُعِينُْ على 
تحديد الكافر من المسلم, ومعرقة كَل واحِدٍ منهما؟, 
أقولٌء الضابط هو المُجِتَمَعاتٌ التي يَعِيشُ فيها الناسن, 
قأحكامّهم ل نيِح لِلْمْجَتَمَعاتِ التي يَعيشيون فيها.. ٠‏ قم قال 
-أي اسبح الطرطوسي -: قد يَتَخَلَّلٌ المُحِتَمَع العا 
الإسلامِيّ مَجِنَمَعٌ_صَعغِيرٍ ب كقزيَة أو ناحيّة وغير_ذلك يَكون 
جَمِيعٌ أو غالِبُ سُكانه كَفَارًا عَيْرَ مُسلمِينء كَأنْ يَكونوا 
يتهودًا أو تصارى, أو مِنَ القرامطة الباطبيّين» وغير 
ذلك فَحِيتَئِذِ هذا المُحِتَمَعٌُ الضَعِيرٌ لا يَأْحْدُ حُكمّ ووَضضفَ 
المجتمع الإسلامي الكبيرء َل يَأَخْدْ حكمَ ووضف 
المُجتَمع الكافر من حيتت التُعا فل صع أفراده وتحدِيدٌ 


و ات يي 


فيه فَرَيَةَ أو يَكونٌ جَمِيعَ شكايها او غالبهم مِنَ 
اسن أ الأسيييةه القرية, أو المينطقهٌ عن 


واتحسديبية هحويتهم ا ٠‏ قم قال -أي الششيحٌ 
الطرطوسي- : الناسن يُحكَمٌ عليهم على أساس 
إسلامِيَّةَ حُكِمَ بإسلامهم وعُومِلوإ مُعامَلة : المُسلمِين ب 
لم يَظْهَرْ مِن أخدهم ما يَدُلٌ على كفره أوأ ثه مِنّ 
الكافِرين؛ وإِنْ كاتث مُجِتَمَعاتٍ كافرةٌ حُكم عليهم 


(1235) اذهب للفهرس 


بالككفر وعُومِلوا مُعامَلة الكافرين مالم يَظْهَرْ مِن 
أحَدِهم ما يَدُلُ على إسلامه أو أنّه مِنَ المُسلمِين؛ لهذا 
السب وغيره حَضَّ الشايعٌ على الهجرةٍ مِن دار الكفر 


(38)وقالَ الشيحٌ إسحاق بِنْ عبدالرحمن 5 
عبدالرحمن آل الشيخ] رَحِمه الله [في كتابه 6 
الظلام)] ( قماذا على شِيخِنا [محمد بن عبدالوهاب] 
رَحمَه الله لو حهيٍ الْحِمَى, للد د الريعة, وقطخ 
العِلمُ, وبَعُد العهدٌ بآثار التّْبوّةِء وجاءث قُرُونْ لا َعْرَفِون 
صل الإسلام ومَبَانَيه العظَّامء وأكتزهم يَظَنُ أنَّ 
الإسلامَ هو النّوَسَّلٌ بذدُعاءٍ الصالحجين وقَصْدُهم في 
المُلِمَّاتِ والحوإئج» وأنَّ من أَنْكَرَ جاء بقَدُهَب خامس 
[تعني أنّهم يَظنُون أنَّ مَن أَنْكَرَ عليهم ما هة هم فيه من 
باطل جاةءً بِمَذُهَب خَامس] لا يُعْرَفُ قله ). انتهى 
باختصار مِنَ (الأجوبةٌ الشََمعِبَاتُ لِخَدلّ الأسئلة 


الروَّافِيَّاتِء بعِنايَةِ الشيخ عادل المرشدي). 


(39)وقالَ الشيحٌ عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن 

بن محمد بن عبدالوهاب في (مصباح الطلام) ‏ أيضًا: وقد 
الناصري (ت1282ه)] كنات [هو كِتابٌ (حِلَاء 2١‏ العْمَّةِ 0 
تكفير هذه الأمَّةِ)] يُعارضُ بهرما قَرّرَ شيخُنا [محمد بن 
عبدالوهاب] مِن أصول الملة والدين, وَيُحجَادِل بمفضع 
تضليل عُتَادٍ الأولياء والصالحينء ويُناضل عن عُلَاةٍ 
الرافضة والمشركينء الذين أنزلوا العِبَادَ بمَنْزلةٍ رَبّ 
العالمينء وإِكْنَرَ التشْبية أ أكَتَرَ مِن إلقاءٍ الشْبه] 
بأنّهم مِنَ الأمَِء وأنّهم يقولون (لآا إِلَة إلا اللَّهُ): وأنهم 


(1236) اذهب للفهرس 
يُصَلُون ويضومون... ثم قال -أي الشيخٌ عبداللطيف-: 
كفره د لني د حَنِيِكَةَ وسائر أهل الرٌّدَّهِ في رَمَن أبي 
بَكْر.. .ثم قَالَ أي الشيخحٌ عبدُاللطيف-: واعلمٌ 0 هذا 


حقيقة الإسلام والتوحيدء بل ظنّ أنه مُجَرَُ ذُ كول با 1 
معرفة ولا اعتقاد ولأخل عَدَم تصضصَّؤره رد د إلحاق 
المشركين قفي قده الأزمان بالمشركين الآوّلِين: ومع 
إعطاء النّظِيرَ حُكْمَ تظيره [جاءَ في المقوسوعة العَقَدنَّة 
(إعدادٌ مجموعةٍ مِنَ الباحِثين بإشرافٍ الشيخ عَلوِي بن 
عبدالقادر الشقافي): فالشيءٌ يتعطى حكمَ تطظليره: 
ويتنفقى عنه حُكمٌ مخالفه: ولا يحور رُ العَكَسْ بحال (وهو 
ان يَفِرَق بين عتمائلين او بَجَمَمعٍ بين ممُختلفين).. 

جاء -أئ في المقوسوعة-: فكلٌ من فق3َق بَيْنَ بيْنَ مُتماثلين, 
ز1! و جَمَعَ بَيْنَ مُختلعين, مِن مُبتَدٍعة المُسَلِمِينِء يَكونُ فيه 
شَبَةٌ من العهود والتصارى: وَهَمْ إمامّه وشلفه فير ذلك. 
انتهى. وقالٌ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في (سِلْسِلَةٌ 
مَقالاتِ في الِرَّدٌ على الذَُكيُوِر طارق عبدالحليم): ولا 
كِونٌ في الشرع الذي تلفي مِن لدُنْ حَكِيم خبير 
الثفريق تَيْنَ مُتمائلّين. انتهى]؛ وإجراءً الحُكُم مع عِلّقَه 


وقَرم 

أن لا إلة إلا الله ويَبْنِي المساجد ويُضَلَي, وأنّ ذلك 
الشركبّاتِ!؛ وحينئذ فالكلامٌ مع هذا وأمثاله إيَنبِعِي أن 
يكوت] كي بيان الشرك الذي حَرَّهَ مَه الله ورسوله: وحَكُم 
انه لا يُعْهَر وأنّ الحَنَّةَ حرا على أهله: وقي بيان 
الإيمان والتوحيد الذي حاءت آهت الأشل وترَلَت به 
الكت وحرم هله على النار, فإذا عَرَف هذا وتَصَوّره 


(1237) اذهب للفهرس 


حكن اله أن القكم تكو مع علههء ويعطلل افتراضه من 
أضله» واتهدة بتاؤة: انتهى باختضار. 


بن محمد بن 0 كان أهلّ عصره ؛ [أى عكصر 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب] ومصره [أي تَلَدْه] فقي تليك 
الأزمان قد اشتدث غربة الإسلام بينهم ' وعفت [أي 
انْمَححتث] آنارٌ الدّين لديهم» وانهدمَتْ قواع د المِلَةِ 
الحَيِيفِيَّةِء وعَلَبَ على الأكثرين ما كان عليه أهكل 
الجاهلية: وانطمسشت أعلاممٌ الشريعة فير ذلك الرّمان, 
ولي الجهلٌ والتقليدٌ والإعراضٌ عن السَّنَةِ والقرآن, 
أهل الثلدان» وهَرم الكبيرٌ على ما تَلَقَاه عن الآباءٍ 
والأجداد, وأعلامٌ الشريعة مطموسة: ونصيوص : التتزربيل 
وسو ل الشينة فيما بنينهم مَدْرُوسَه [أى مُنْمَحِمَةٌ], 
وطريقةً الآباء والأشلاف مرفوعة الأعلام, وأحاديتُ 
الكهَان والطواغيتٍ مقبولهٌ عَيِّرُْ مردودةٍ ولا مدفوعة, 
قد ار نقكة ة التوحيد والدين: وَحَدّوا واجتهدوا قي 
الاستغاتة وَالنَّعَلْقَ علي غير الله مِنَ الأولياءٍ 
والصالجين؛ والأوثان والأصنام والشياطينء وعلماؤهم 
ورؤساؤهم على ذلك خفبلون ومن تخره الأخاح 
شاربون وبه راضّون وإليه فدى الإأزمان داغون, قد 
الشهواتٌ والإراداث» عن الارنفاع إلى طَلَب الهُدَى مِنَ 
اللصوص الممُككمات والآيات البَيّناتٍ تحتجون بما رَوِوه 
مِنَ الآثار الموضوعات [أي المَكُدوبة المُجْتَلَقَد], 
والحكاتات المختلقة والمقنامات, كما تققاله أهلّ 
الجاهلية وَعُبُرْ القَتَرَاتٍ [أئ أهل القَبَرَاتٍ الغابزون], 
وكنيرز منهم تعتقد د النفع والصِّوّ قي الأحجار والحَمّادات: 
ويَتبرّكون بالآثار والقتور في جميح الآ وقات؛ فلمًا 


(1238) اذهب للفهرس 


تفاقمَ هذا المخطبُ وعَظمّ: وتلاطم َو < و 1 
قفي هذه الآمّة وحسم»' واندرسشت الرسالةٌ المُحَمديّةٌ 
وَانْمَحَتْ منها القعالمٌ في جميع البَربّةِ [أي الحَلّْق], 
وطْمِسَت الآثاز السَلفِيَةُ وأقيمتٍ البذغ الرَقْضِيْهُ 
والأمورز الشركتةُ تجرد الشيخ [محمد بن عبدالوهاب] 
للدعوة إلى الله. انتهى باختصار من (مجموعة الرسائل 
والمسائل النجدية). 


(41)وقالَ الشيح صلاخ الدّين بن محمد آل الشيخ 
(خطيب جامع الإمام محمد بن عبدالوهاب وجامع الأمير 
بندر بن محمد) قي كتابه (كشف الاكاذيب والشبهات 
عن دعوة المَصّلِح الإمام محمد بن عبدالوهاب): يقول 
ابنُ عَنَام [في (روضة الأفكار والأفهام لمرتاد حال 
الإمام وتعداد غزوات ذوي الإسلام)] واصِعًا حال الناس 
قَبْلَ ظهُورٍ دعوة الشيخ [محمد بن عبدالوهاب] (كان 
أكثرٌ الناس في مَطْلَعَ القرن النَّانِيَ عَشَرَ الهجريٌ قد 
ازْتَكَسُوا في الشركء وارتذُوا إلى الجاهلية: وانطفا في 
وس نورٌ الهُدى, لِعَلبَةَ الجهلٍ عليهم, واستعلاء ذوي 
الأهواء والضلال, فَتَبَدوا كنات الله وَرَاءَ ّم ورهم, 
وَانَّبَعُوا رما وَجَدوًا عليه آباةهم مِن الضلالة, وقد ظُنّوا أن 
آبإءهم أَدْرَى بالحقٌ وأَعْلَمٌ بالضَّوّابء فعَدَلُوا إلى عبادة 
الأوَلِبَاءٍ والصالحين: أمواتهم وأحيائهم, يمستغينون بهم 
في التَوَازِل والحوادثء ويَسْتعِينُوتهم على قضَاء 
الحاجات وتفريج الشدائد), نم اخذ يَعَدَدَ د ويَذْكْرْ المقشاهد 
وَالقِبَابَ التي بُنِيَتْ على القُبُورِء وما يُفْعَلُ عندها من 
التشرك التواح» قفي تجد والحِجّازء ومصر وصصعيدهاء 
واليَمَنِ وحصَرّمقوؤت: مكلت ودش وقفي المَوْصل 
والعراق. انتهى باختصار. 


(1239) اذهب للفهرس 


(42)وقال عبدالعزريز بن محمدربن سعود (ناني حُكَام 
الذولة السعودية الاولى, وقد توفي عام 68 ه): فَلَّما 
مَنّ اللمٌ علينا بمقعرفة دين الرّسُل اتَبَعْناه ودَعَوْنا الناسَ 
إليه وإلّا فنحن قَبْلَ ذلك على ما عليه عَالِتُ الناس, ع 
الشرك بالله: من عبادة أهل القبور والاستغاثة نهم ه 
والتَّقَرّب إلى الله بالذبح لهم: وطلب الحاجات منهم, 
مع ما يَنضَمٌّ إلى ذلك مِن فِغْل الفواحش والمُنكَراتِ 
الإسلام, حتى أَظهَرَ اللهُ تعالى الحقّ بَعْدَ حَفائه: وأكْيَا 
أئَرّه بعد عَعَايْه على يَدِ شيخ الإسلام, قَهَدَى اللهُ تعالى 
يه من شاءً من الأتام, وهو الشيحٌ محمد بن عبدالوهاب, 
| ام المَآبَء فَأَبْرَرَ لنا ما هو الحَدٌّ 
والضّوات, فين لنا أن الذى نحن عليه. عضو كين غتالبت 
القسابي: من بن الاعتقادات في الصالحين وغيرهم, 
ود عوّنتهم ' والثقرّب بالذبح لهم, والثذر لهم: والاستغاثة 
بهم في الشدائدء وطلب الحاجات منهم, أنه الشرك 
الأكبَر الذي نَهَى ا عنه وتَهَدَّدَ بِالوَعِيدٍ التسديد لوطه : 
والكفر؛ بالنصوص القاطعة والأدلة الساطعة» من كتاتب 
الله؛ وسْنّةِ رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام الأئمة 
الأعلام الذين أَحْمَعَتٍ الأمَّمُ على درايتهم, عَرَفُنا !أن ما 
تقي الله عنه وحَذّرَ, وأنّ الله ائّما أَمَرَنا أن تدعوهٍ وَحْدَهُ 
محمد بن 1 العلماءً في ا 0 وقئلهء في 
كثير مِنَ الأمصارء ما يَعْرفون مِنِ معنى (لا إله إلا الله) 
الإسلام ابن تعمية وابن القيم وان رجب» اغترو !0 بقول 
بعض العلماء مِنَ المُتككلمِين (إنّ مَعتى (لا إله إلا الله) 


(1240) اذهب للفهرس 


القادرٌ على الاختراع)؛ وبعضهم يقول (معناها الْعَنِىُ 
عَمَنْ سِوَاة: المُفْتَقِرٌ إليه ما عداه). انتهى من (الدّرر 
السَّنيّة في الأجوية التَجْدِيّة). 0 الشيحٌ سليمانٌ 
المُنْاوئِينِ لدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب): تقد 
اعترّف عَلماءً مِن تَجْدٍ بالخَلل العقدئك الذي تلتسوا ب به 
دان الله تعالىٍ هَذَاهم بِفَضلٍ هذه الدّعوةٍ 0 ةِ. 

عاص مة الدّعوة السَلفِيَةِ وعاصِمةٍ الدّولةٍ الشّعودثَةِ 
الأولى]) يَقَولُ (لا,تَغْتَرُوا يمن لا يَعْرِفُ شَهادَة أن لا إلة 


حيانِي, وَلَم أغرف من ن أنواعه [أي أنواع الشرك1 0 
أَغْرقّه اليَومَ» فَلِلَهِ الحَمْدٌ على ما عَلْمْنا مِن دِبيه4؛ فإذا 
كأنَ هذا حال العُلماء. قَمَا الك بالعامّة وَالِدَّهْمَاءِ؟. 
انتهى باختصار. وقالَ الشّوْكَانِئٌ في كتابه (الدَّرٌ التَضِيدُ 
قي إخلاص كلمة التوحيد, بتعالسف الشيخ أبي عبدالله 
الحلبي): واعلم أن ماحَرَرْنا وقَِرَرْنا مِن أن كثيرًا مِمَا 
على كَيِيرٍ مِن أهل العلم» وذلك لا لِكَوْيه حَفِيا في 
تفسه. بَلْ لإطباق الجمهور على هذا الأمرء وك ديه قد 
شاب عليه الكبيرٌ وشَبٌّ عليه الصغيرٌ, وهو بَرَى ذلك 
ويَسْمَعْهء ولا يَرَى ولا يَسْمَعٌ مَن يُنْكِرُه؛ بل ر بما يَسسمَع 
يَرَعْبٌ_ فيه ويَتدِبٌ النّاسَ إليه: ويَنصَمٌ م إلى ذلك ما 
9 زه الشَيطانٌ للنّاسِ مِن قضاءٍ حَوَائْجِ مَن فَصَدَ بعضَ 
الأمواتٍ الذين لهم ّ شهرة وللعامّة فيهم اعتقاتد ورُبّما 
يَقِفٌ جَمَاعَمٌ مِنَ المُحتالين على قبر ويَجْلِبِون النّاسَ 
بأكاذيبَ يَحَكُونها عن ذلك المَيِّتِ 1 
التّذون: ويس تَيِزُوا منهم الأرزاق» وَيَفْتَيِصُوا التُحائر 
[تحاير مر جمع تجيرء وو المنخورٌ أو المذبوخ]ه 
م مِن عَوامٌ الاس ما يَعُْودٌ عليهم وعلى مَن 


8 


(1241) اذهب للفهرس 


يَعُولُوتَةُء ويَجْعَلُون دلت مَكْسَبًا ومعاشار وزئما يهَوٌلُون 
يَعْظَمٌ في عَيْنَ إلواصِلِين الحة: ويُوقِدُونِ في المَشْهَدٍ 
[أي م 7] الْشمُوعَر وتُوقدون فيه الأطيات [أظيات 

جَمَعٌ طيب, وهو كل ذي رائحة عَطِرَةٍ ويُتَطيِّبٌ بهآء 


المَنْتِ الم 0 قبره 20 والاستخانة ب” 0-0-7 
وَالالْيِجاءٍ إليه؛ وَسُوَالِه قَضَاءَ الحاجاتٍ وتجَاع الطلَبَاتٍ, 
مع خضوعِهم واستكاتتهم وتقربيهم إليه تفائسَ 
الأموال وتخرهم أصناف النحائر» فيمَكّمُوعَ هذه الأمور, 
صبع تَطاولٍ الأزمنة وانقراض القَرن بعد القزنء يَظَنْ 
الإنسانٌ مبادىّ عُمْرِهِ وأوائلٌ أَيَامِه أنّ ذلك مِن أعظم 
القُرْباتِ وأفضل الطاعاتء ثمَّ لا يَنْقَعْه ما تَعَلَمَهِ مِنَ 
العلم بَعْدَ ذلك [قالَ الشيحٌ بكر أبو زيد (عضو هيئة كبار 
العلماء بالديار السعودية, وعضو اللجنة الدائمة لل 
العلمية والإفتاء) في كِتابه (المدارس العالمِيّة): فككٌ 
مَولودٍ يُولَدٌ على فِطرّة الإسلام, لو توك على حاله 
وريه لما الا غير الإسلام, للا مأ ها نّ للهذه 
وأهَمّها التُعالِيمٌ الباطِلةٌ والتَّرْبِيَةُ لَه الفاسِدةٌ آَلَمَا 
أخقار غير الإسلام]. وقد أشارَ إليها النبيٌٌ صلى الله 
عليه وسلم بقوله (فَأَبَوَاة يَوَوَدَامِهِ أو يَتَصْرَانْهِ أو 
تف شانه! أىئ أنهما: يَعَمَلان مع الولدٍ من الأسباب 
والقسائل ما يَجْعَلَّه تَضْرَائبًا أو يَهُودِنًا أؤ مَحُوسِبًاء ومن 
هذا تسلِيمٌ الأولادٍ الصّعَار الأغرار [أ3 قَلِيلِي الحِبْرَةٍ 
والتخربة] إلى القدارس الكفريّةِ أو اللادبيئة بحكة 
التَعَلّم؛ فَيَتَرَئَوْنَ في ججرهم [أي حجر القائمين على 


6 يت - 


هذه القدارس] وَيَتَلفون وعقا تدهم منهم ' 


(1242) اذهب للفهرس 


ا شر ره مسر مه 
المقدارس تظيفينء ثم يَسْتلمونهم مُلَوَئِين ٠‏ كل بقَدٌ 
عَتَ [أئ: : تَجرّعَ] منها وتَهَالَ؛ وقد يَدجُلها )2 1 
مُسلمًا ويَخْرُجٌ منها كافرًا [فقد يَحْرْيٌ عَلْمَايْبّاء أو 
دِيمُفراطِيًاء أو لِيبرالياء أو اشتراكيًاء أو شيوعِبًاء أو 
قَومِيًاء 5 وَطيبًاء أو فبورياء أو رافِضباء أو قدربًاء أو 
مُعَالِيَا في الإرجاءء أو مُعْرصًا غييٍ مُبَال بالدّين» أو فاقدًا 
لعقيدة الوّلاءٍ والمّراء التي تحققها ششرّط في صحة 
الإيمان: أو مَناصِرًا للطواغِيتٍ مَعتَبرًا أنُهم ؤوَلَاهُ أمر 
المُسلِمِين مُعَادبًا للمُوَحُدِينِ (أشل السَّنَّةٍ والجماعة) 
ظانًا أنَهم مُزتزقهٌ أو س هعَهاعٌ الأخلام أو أَهُْلُ بدعةٍ 
وصَلال وإفسادء أو مَُسَتَخِفَا بالشريعة للتهرنا 
بِالمُوَحُدِين» أو عَبْرَ مُعْتَفِدٍ كُفْرَ اليَهُودٍ والتصارى 
وأمثالهم]»؛ نعودٌ بالله من ذلك, فَالْوَيِلٌ 1 اويل لحن 
تشكت في خلال ائينه وعَوَايَته. فمّن أَدْحَلَ وَلَدَه راضِيًا 
مُخْتَارًا مَدرَدبسة ةة وهو يَعَلَمَ أتها تتسعغى بحَناهجها 
1 للإجصخراح أولاد المسبلمين من دبنهم 
وتشكيكهم في عفِيدتهم, فهو مُرْتَدٌ عن الإسلام كفب 
م على ذلك جَمْعٌ مِنَ العلماء. انتهى], بَلٍ يَدْهَلُ عن 
حُجَّةٍ سَرْعِيَةِ تَدُلّ على أنَّ هذا هو الشرك بِعَيْنه اذا 
سمع من يَفُولَ ذلك أنكَرَه: ونبَا [أئ رض و عنه شتمعه 
وضاق به ذَرْعُه [يَعنِي عَجَرَ عن احْتمالِه], د 5 
الثغد [ض] ن يقل ذهته دُفعَة وَاحِدَةَ في وَفت واحج حد عن 
شَيء يَعْتَقِدُه من أعظم الطّاعات, إلى كؤيه مِن أفبَح 
المُفَبَّحَاتِ وأكبر المُحِرّ تِء مع كؤيه قد دَرَحَ [أي اعْتَاد] 
عليه الأسْلَاف ودَتّ [أي انتشَرً] فيو الأخلاف وتَعَاوَدَتَةٌ 
العصورٌ وتتاوَته الدّهور, وَهَكَدًَا كَل شيء قل الثاسن 
فيه اسلاقهم ويُحكمون العادات ١‏ المَسْتَمِرَةِ وبهذه 
الذّرِيعة الشيطانِيّة والوسيلة الطاعُوتَِيّةِ بَقِيَ المُسْرِكَ 


و 
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مِن الجاهِلِيّة على شِزركه: والتهوديٌ على يتهوديهيه 
والتضرانة م على تصرانِيّته, والمُبتَدِعَ علي بذعَيِيهء وصار 
القعروف | والمُنْكَرٌ مَعروفًاء وتَتَدَّلت الآثَهُ بكثير 
من المقسائلِ الشرعِيةِ ة عَيْرَهاء وألقوا ذلك ومنت ك [اي 
تَعَّدَثت دَتّ] عليه تفوشهم اليه قلوبهم, وَأْنِسُوا [اي 
اطَمَأنوا] إليه؛ حتّى لو أرآد مَن يَتَصَدَّى للإرشاد أن 
كملهم على المَسَائل الشَرعِيّةِ البَيْضاءٍ النَّقِيّةَ التي 
تَبَدَّلوا لها غَيْرَها قروا عن ذلك» ولم تَقْبَلَهُ طَبَاْعْهِمٍ 
ونالوا ذلك المَرزَزشِيد َ كَل مكرون: و فوا عرصه يكل 
لِسَان. انتهى. 


(43)وقال الشيخح محمد بِنْ عبدالوهاب في كنا 
(مَؤوَلفات الشيخ الإمإم محمد بن عبدالوهاب): و 
أخيزكم عن تفْسِيء وَاللَّهِ الَّذِي لا إِلَهَ إلا هُوِ لقد 5 
العِلمَ, واغتَقد مَنْ خَرَفَنِي أن لد مَعْرفة: وأنا ذلك 
الوقت لا أغرف مَعْتَى (لا إلَة إِلَا اللَّهُ)» ولا أَغَرِف دِبنَ 
الإسلام -قَبْلَ هذا الخبر الذي من اللة نته- وكذلك 
مَشَايخِي ما منهم رَجُلُ عَرَفَ ذلك: فمّن رَعَمَ مِن عَلَمَاءِ 
العارض [العارضٌ هي الرياض وما حَؤلهاءروهي إحدّى 
مَنَاطِقٍ تَخد] أنه عَرَفَ مَعْتَى (لَا لَه إلا اللَّهُ) أو عَرَفَ 
مَعْتَى الإسلام قيل هذا الوقتٍء أو رَعَمَ أن أحدًا من 
معشايخه عرف ذلك فقد كدت وافتَرَى ولتت علي 
الناس ومَدَحَ نفسه بما ليس فيه. انتهى. وقالَ الشيخ 
حاتم العوني (عضو هيتنة التدريس قفي كلية الدعوة 
وأصول الدين بجامعة أم القرى) تعليقًا على هذا الكلام 
على موقعه في هذا الرابط: وهنا أَتَنّهُ إلى أَمُون )أت 
يَعْرِفُون معتى (لا إلة إلا اللّة)؟؛ (ب)الشيخٌ : يرح بأنهم 
يَعْرفُون الإسلام, وأودُ تكفير أكنرٌ من ا صَرَاحَة ؛ 
1 حكه معدم إسلام أهل العارض قَبَل دَعَوَتِه: مضا 
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يذْهِبٌ دَعْوَى ى اشيرّاطه قيامَ الحُجّةٍ بِدَعْوَقِه [يَعْفِي مِمَا 
يُذْهِبُ دَعوَّى من اذَعَى أنّ الشيخ لإ يُكَفَرٌ من وَفَعَ في 
الشركِ الأخجر إلا تعد قِيامٍ الحْكّة] أذراج الريَاح. انتهى 


(44)وقالَ الشيحُ عبدُّالرحمن بن قاسم (1392ه) في 
(الدّرر الِسَنِيّة في الأجوبة التْكْدِيّة) في رِتَرْجَمةٍ محمد بن 
سعود (أوَلَ حُكَام الدّولة السُعُودِيّةِ الأولى): صارَ هو 
الخليفة في تَجِْي مِنِ سَنَةٍ 1158ه إلى 1179ه, 
وتَتَابَعَتِ الخلافةٌ في ذَرّبّيه إِلَى الآنَء جاهقدوا في اللهٍ 
جاده حير أدة الله لهم المَآربَ وحَققَ لهم ما 
راموا من المقطالب, وأشْرَقَتْ حزيرة ة العَرَب بالتوحيدء 
وَطهرَتْ مِنَ الشركِ والبدّع والنَّنْدِيدِ انتهى. 


(45)وقالَ الشيخ علكّ بن محمد الصلابي (عضو الأمانة 
العامة للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين) في كتابه 
(الدولة العثمانية,. عوامل النهوض وأسباب السقوط): 

وفي أواخر رِ الدولة العثمانيةٍ كثْرَ على غَيرٍ العادة تَشَيِيدٌ 
المَرَارَآتِ... ثم قال -أي الشيحٌ الصلابي-: وقد تََلْت 
مظاهرٌ الشرك ووساآائله قي تلك الفترة كي بناء 
المساجدٍ والقباب والمقشاهد على الأصّرحة والقبور_ في 
أقاليم الدولة» بَلِ إنتشرّ ذلك في العالم الإسِلامِىٌ كله 
وللأسف الشديدٍ تجدُ الدولة العثمانية في العُصور 
المنخْرةٍ تُسَجّعٌ على تلك المَشاهِدٍ والأضْرحةٍ المنتشرة 

في العام الإسلامِيٌ, وكانت جميح الأقاليم الإسلاميةٍ 
في الحجاز, واليمن: ٠‏ وإفريقياء ومصرء والمعرت العر. 
[المَغربٌ العَرَبِنىٌ ُ عدا (تويسن والمغرب والجزائر 
وليبيا وموريتانيا)]. والعراق, والوحادء وتزكتاء وإيران, 
وبلاد ما وَرَاءَ النهر [بلاد ما وَرَاءَ النهر !ا 9 ما تعرف الآنَ 


90 ١ 
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ان الشرقنّة 5 الآنَ ا َل 0 
وطاجيكس تان وتركمانتستان: وقيرغيزس تان, 
وأوزبكستان, وكا زاخستان]: والهندء وغيرهاء تَتسابقٌ 
ْ فى بتاء الأضرحة والفِاب, 'وتتتاقس قفي تعظيمه] 
والاختفاء بهاء إذ البِناءًٌ على القُبِورٍ هو ما دَرَجَ عليه ا 
ذلك القصرء وهو الشَّرَفْ الذي يَنُوقٌ إليه الكثيرون... : 
قال -أي الشيخ الصلابي-: لقد أولعَ العثمانيون ‏ في 
عصورهم المتاخرة بالبناء على كيل ما يُعَظَمّهٍ الناسسن 
في ذلك الغصرء سَوَاءٌ أكَانَ ما يُعَظُمُونه فُبورَاء أو آنارًا 
لأنيياءً: أو عير ذلك وأصبحثٌ, تلك المَشاهِد والأضرحةٌ 
شركِيَّةُ كالذبح لغير إلله» والنَّدْر للأصْرحةء: وطلب البَرَاءِ 
[أي الش ِقاءٍ] مِنَ الأصْرحةٍ والاعتصام بهاء وأصبَحَتٍِ 
الأَضْرحِةٌ والقبورٌ تُهَيْمِنُ على حياة ة الناس؛ وهكذا طَعَبْ 
هذه الأَضْرِحةٌ علي رذج - الناس وأصيحتٌ مَهَيهِنه علو 
شؤونهم وَشَعَلَت تفكيرهم وَتَبَوَأَتَ في تفوسهم 
وقلوبهم أغلى حكاتة فكانت زرحي تلك الهيمَنة دور 
عر ا فلا مُبْرِمُون من أمُورهم صغيرةً ولا كبيرةً إلا 
بعدّالرّجوع إلى تلك الأصَرحةٍ ودعاءٍ أصحايها 
واستشارتهم -وهقم لا تَملكون لأنفسهم صَرًا ولا تفعاء 
فكيف لغيرهم-, وقد كان العلماءً (وللأسفي الشديد) 
يَنَقِدّمون العامة وتسثون الهم السَّتَنَ السشيئة في تعظيم 
الأضْرِحةٍ وَالمَقَاماتٍ والؤُلُوع بها ويَزْرَ عون الهَيْبَهَ في 
تقو سهم بما كانوا يقومون مت 4 وقد تَمَأادَى الناسسن قي 
الشرك والضلالٍ وَأْمْعَنُوا في الوَنَيِبَّةِ ومُحارَبة التَوحيدٍ 
م يَكْتَعُوا بالمَقبورين والأحياءء بلّ أشركوا بالأشجار 
والأحجارء واعتاد الناسٌ في أواخر الدولة العثمانية أن 
يَخْلِفُوا بغير الله عزّ وجل مِنَ المخلوقين: وكان يَشسْهل 
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عليهم الحَلِفٌ بالله كاذبًا عامدا مُتعمّدَاءولكنّه لا يَجْرُوُ 
أبدَا أن يَخْلِفَ بما عَظَّمَهِ مِنَ المخلوقين إلا صادقًا... ثم 
قال -أّي الشبح الصلابي-: لقد كانتت الأمَّهُ في تلك 
الفثرة غارقةً قفي عبادة _الأضرحة وَالتَعَلْقي بها من دون 
اللهِ عزّ وجلّ... ثم قالَ -أي الشيحٌ الصلابي- : قد كاتتِ 
الضُوفيةُ فد أَحَدَتْ تَنتَشِرٌ في المُجِتَمَع العَبَّاسِيٌ ولكنّها 
كاتث رُكْنَا مُنْعَزْلًَا عن المجتمع, نا في ظِل الدولة 
الغثمانية اعد صارَتث كي المُجتمعَ وصاررَث و الدّينَ, 
القؤلَهٌ ةُ العجببةٌ (مَن 0 شَيْحَ له فَشَبْحُه الشيطان)!, 
وأصبَحَتٌ [أي : السوونة بَهُ] بالتسبةٍ للعامّة يصُورةٍ عامَّةٍ 


التي أَطَبَقَتْ على العالم الإسيِلامِيٌ مِن أدناه إلى 
أقصاه, ولم تَبقَ ممدينة ةُ ولا فَرِيَةٌ إلا دَخَلَنْها, (إذا استنتينا 
تَحِدًا وملحفاتها) [قال الشيخ عليعات بن سشحمان (ت 
9ه) في كتابه (منهاج أهل الحق والإنّباعَ في 
مخالفة أهل الجهل والابتداع): امال قد دكانوا قبل 
باختصار. وفي فبديو للقية صالخ اللْحَيْدَانِ اعضنه هدنة 
كبار العلماء, ورئيس مجلس القضاء الأعلى) بعنوان 
(الشيخ صالح اللحيدان مُقِدٌّ بخروح شيخ الاسلام محمد 
بن عبدالوهاب عن الدّولة العثمانيّة) على هذا الرابط: 
فلا سَكَ ان تَجحدًا ومن سارَ على المَنْهَج الذي سارَتث 
عليه أَوَلُ إفليم حَرَجَ عن سشلطان الاولة ا العثمانيّةِ. 
انتهى باختصار. وقالّ الشيحٌ عبذالسلام بن برجس 
(الأستاذ المساعد في المعهد العالي للقضاء بالرياض) 
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في تحقيقهد لكنتاب ( د حضّ شَبْهاتٍ على التّوحجيد) الذي 
قَرََظَه الشيخ ابن جبرين: : فأنمرَث دعوة الشيخ [محمد 
بن عبدالوهاب] قفي بلاد تحد وما جاوَرَها من التلدان 
إثمارًا مقلموسًاء وانتشرَتٌ في تلك القطاع انتشارًا 
ا انتهى]... ثم قالَ -أي الشيخٌ الصلابي-: قام 
محمد على [ وَالِي مِصْرَ] بِدَوْرٍ مشبوه في تَفْلٍ مِصْرَ مِنٍ 
انتمايها الإسلاميٌ الشاملٍ إلى شيء آخَرَ يؤدّي بها في 
الثّهايَةِ إلى الخُروج عن شريعة اللهِ» وكانت تَجْرِبةٌ محمد 
على قَدَومً ة لمن بعده من أمثال مصطفى كمال اتاثورك 
[الذي حَكَمَ تُرْكِتا] وجمال عبدالناصر [الذي حَكُمَ 
مِضرَ]... ثم قال -أي الشيخحٌ الصلابي-: إنَّ أسبات 
قوط الدولةٍ العثمانية كثيرة؛ جَامِعُها هو الايتعادٌ عن 
تحكيم شَرْعَ الله تعالى, الذي جَلَبَ للأفرادٍ والأمَّةٍِ تَعَاسةً 
وصَنْكًا في الدنياء وإنَّ آثاّ الابتعادٍ عن شرع الله ظَهَرَتْ 

قفي وَحهَتهها [أئ وقجهة الدولة العثمانئنية] الدَينيّة 
والاجتماعية والسياسية والاقتصادية... ثم قال -أي 
الشيخ الصلابي-: إن انحرافَ سلاطين الدولة العثمانيةٍ 
الخاضعة لهم- - في الأمر بالمعروف والتّهي عن المُنْكرِء 
الناس, وتعَرّصصّت التنُفوسن للهَلالكِ: والأموال للتّهب: 
والأعراضٌ للاغتصاب, بسبب تَعَطْلِ أحكام الله فيما 

ستهس. انتهى باختضار: 


(46)وجاء على الموقع الرَّسْمِيٌ لجريدة الوطن 
المصرية نحت عنوان (الأزهرز تدا حَمَلهةً موةو”سعة 
لمُواججهة التَطَّرّفٍ بتشر الفكر الأشْعريّ) في هذا 
الرابط: قالَ مركرٌ الأزهر العالَمِيٌ للقَنُوى الإلكترونية 
(إنّ الأشاعرة يُمَتْلون أكثرَ مِن 9090 من المسلمين). 
انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ ابن جبرين (عضو الإفتاء 
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بالرئاسة العامة للبحوث العلميةٍ والإفتاء) على موقعه 
في هذا الرابط: فَإِنَّ المُعتَقَدَ الأشْعَريَ هو الذي تَمَكْنَ 
مِنَ القزن الرّابع إلى الآنَ [قالَ الشيحٌ عبدُالرحمن 
البدّاك (أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة 
الإمام محمد بن سبغود الإسلامية) في (إجابيات الشيخ 
الحديث): إن القُبورئّة إكَما تَشَأتْ في القرن الرابع. 
انتهى]. انتيهى. وجاءً في (الموسوعة المييسرة قفي 
الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة: بإشراف 
ومراجعة الشيخ مانع بن حماد الجهني): إن مَدْرَّسة 
الأشعريّة الفكرنّة لا وال مَهَبْمِنَةً قلي الحَمّاة الدينية 
في العالم الإسلامىيٌّ. انتهى. وجاءًَ في موسوعة الفرّق 
المنتسيبية للإسلام (إعداد محموكة من الباحثين, 
بإشراف الشيخ عَلوي بن عبدالقادر السَقَاف): 
الأشاعرةٌ من أكثر الفِرَّق الكَلَامِنَةَ انتشارًا إلى يَومِنا 
هذا. 0 0 وجاءً على قوقع ا 
(الإخوانٌ امس لمون والمَنَهجِبَةٌ المقدكة) على هذا 
الرابط: الإخوان جُزءٌ من تسيج الأمَّةِ الإسلامِيّةِ لا تَشذ 
المَقالة-: المَذهَتُ الأشعرى سار علبة سَلَف الأمَّةِ مِنّ 
العُلماء والمُحَدّئِين والفقهاء والمُفسرين, وتلقثه الأمُّهُ 
نيلا بَعْدَ جيل بالتّلقِين والتَّعَلْمِ والِتَأَمّلِ فيه وإمعان 
النُظرء حتى تكات أنْ تقول بأنّ الأمَهَ قاطِبةً إعتتقَتْ 
ذلك الَذهتَ العقدىّ وسارَتث عليه... ثم جاءً -أئ في 
المَقالةِ-: وجاءَث جَماعةٌ الإخوان المُسلِمِين بعُلمائها 
وققهائها ومُحَدّئِيها وفحولها ومُحتُكيهاء لِيَعتَنقوا 
القَذهتب ب الأشعرءة كَمَنهَج عَقَدِي: وكْمَرجِعِيّةِ كُبرَى 
لِلتَعامُلِ مع النَّصّ... ثم جاء -أي في المقالة-: وأَشْعَربَةٌ 
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الإخوان لا مراءً فيهاء ولا خِلافَ بين أهل العِلّم في 
مَرجِعِبِّتِهم تلك. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ صَالة 
الفوزان (عضوٌ هينةٍ كبار العلماء بالدّيَار السعودية, 
(شرح كشف الشبهإات): وَغعَالِتُ العُلَمَاءِ مُكِبُونَ عَلَى 
عِلَم الكَلام وَالمَنْطِن الذي بَتَوا عَلَيّْهِ عَقِيدَتَهُم. انتهى. 
وجاءً في (الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب 
والأحزاب المعاصرة, بإشراف ومراجعة الشيخ مانع بن 
حماد الجهني): جَعَلِ الأشاعِرةٌ التوحيد هو إنناث زَبوبية 
الله عَرّ وجَلٌ دُونَ ألوهِبّيه. انتهى. وقالَ الشيحٌ محمد 
الإسلامية بالمدينة المنورة) في (مواقف الطوائف مِنِ 
توحيد الأسماء والصفلت): فإنّ أي بمُجْتَمَعِ أَشْعَرِيٌ تجد 
فيه تَوحَيد الإلهيّة مَخْتلاء وسوق الشزك والبدعة رائِجةً. 
انتهى. وقالَ الشيحٌ سليمان الخراشي في مقالة - 
بعنوان (قهَِللِ الأشاعرةٌ من أهل السّنّة؟) على هذ 
الرابط: الأشاعرة وَالمَائْرِيدِبةُ في باب النوجبد 
لوبي مِمَا ساهم في ائتشار البدع والشركيّاتِ 
حَوْلهم دُونَما تَكِيرٍ. انتهى باختصار. 


(47)و قال الشيخ محمد إسماعيل المقدم (مؤسس 
الدعوة السلفية الس كئْدَرِية), قي (عقيدة الوَلاء 
والتراء): الوَلَاءٌ والبَراءً مَيْدَأْ أَصِيلٌ من مَبَادِيْ الإسلام 
ومُقْتَصَيَاتٍ (لا إلة إلا اللَهُ): قَلَا يَِصحٌّ 2# إيمان أحد إلا بإذا 
والى أؤلياء الله وعاتى أعداء الله وقد ف رَطَتِ الآنَهُ 

الإسلاميّةُ اليومَ في هذا المَبْدَأْ الأصيل, قَِوَالَت أعداء 
الله وتبَةٍ أت من أوؤلِياء اللهه ولأجل ذلك أصابها الذل 
والمريهه والخنوع لأعداء الله وظهَرَت فيها مظطاهر 
البُعدِ والانحرافٍ عن الإسلام. انتهى. وقالَ الشيحٌ 


(1250) اذهب للفهرس 


الْمُوْحّدِينِ بِصِقاتِ الله سُبْحَاتَةُ وَنَع َع الى وهاه هِيّ مِنْ 
أضل الدّين): اعلَمْ أن أصل مسألة الوّلاءٍ والبراء (أَيْ 
حب التُوحِيدٍ وأهله وتغض الشركِ وأهله)» اصلها حب 
اللهُ؛ فَإِنّك إن تتبّهت لهذا عَلِمت أنَّ أصلٍ ميألة الولاء 
والتراءٍِ هي مِن أصل التَوحِيدٍ لا يَضّحٌ إلا به. انتهى. 
وقالَ الشيبحٌ على بن محمد الصلابي (عضو الأمانة 
العامة للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين) في كتايبه 
(الدولة العثمانية, عوامل النهوض وأسباب السقوط): 
لقد احبيتت الآَهُ بانحرافق شديد قفي مفاهيم دييهاء 
كعقيدة الوَلاءِ والجراءً, ومفهوم العبادة: وانتشرتٌ 
مظاهرٌ الشركِ والبدّع والخُرافاتٍ. انتهى. وقالَ الشيحٌ 
أبو قَنَادَهَ الفلسطينئيٌ في (أهل القبلة والمتأولون): 
مِنَ المعلوم أن الحُكمّ يكونٌُ بالظاهرء وهو [أي الظاهِرٌ] 
الذي * بْتَبمّ عن الباطن والحقيقة على الأغلب... ثم قال 
-أي الشيحٌ أبو فَتَادَهَ-: البراءة مِنَ الشركِ في الباطن 
شرط لإسلام المرء [ يعني الإسلإوم الحقيقي, وهو 
الإيمان الباطن]؛ ولكنها ليست شيرطا لك لِتَحكمَ عليه 


الظاهر]... ثم قالَ -أي الشيحٌ أبو قَتَادَةَ-: الباطِنٌ أمزه 
إلى اللهء إلا فيما ظهَرَ لنا عن در القرائن والدّلائل 
فتحكُمٌ بها [سَبَقَ بَيَانُ أن المُرتَدّ 52 َنْب كفرّه ظاهرًا 
(إعتراف, أو سَهَادَةٍ شَهود) على ا فغقل مُكفرء 
وأمَا المُنَاِفِقُ فَيَنْبْتُ كفره باطِنًا -لا ظاهرًا- بمُقنتَضصَى 
قرائن تُعَلَبُ الظّنّ بكفره في الباطن]. انتهى باختصار. 


(48)وَقالَ الشيحٌ محمد بن سعيد القحطاني (أستاذ 
العقيدة بجامعة أم القرى) في (الولاء والبراء في 


(1251) اذهب للفهرس 


الإسلام, بتقديم الشيخ عبدالرزاق عفيفي "نائب مفتي 
المملكة العربية السعودية: وعكصو هيتة كبار العلماء, 
ونائب رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء"): 
الإسلام- 0-2 المتتسيركين ومُعاوييُهم على 


َإِنَّهُ مِنْهُمْ)» وهذا مِن أعظم النواقض التي وَقَعَ فيها 

سَوَّاد 5 اليومَ في الأرض, وهم بعد ذلك تحسّبون 
على الإسلام ويَتَسَمَونَ باسماء إسلاميّة, فلقد صرنا 
في عَضر يُسْتَحَى فيه أنْ يقال للكافر (يآا كافرٌ)!, ل 
زاد الأفرّ عُتُوًا بتظرةٍ الإعجاب والإكبار والتعظيم 
والمَهَابة لأعداء الله داهتحوا مَوَصعَ القَدوَة والأشسَوة. 
انتهى. 


(49)وَقالَ الشيحٌ عبدالرحمن البرّاك (أستاذ العقيدة 
والمذاهب المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية) قي (توضيح مقاصد العقيدة الوادسطية): فلا 
يجوز الولاء والبراء على أساس الأرض؛) هذا سعودي, 
وهذا مصري: وهذا بتمني ٠.‏ ؛ والممَخزن أن تعامل اكثر 
الناس الآنَ على أساس الروايط الجاهلية (التراب 
والوطن والوطنية)؛ وهي التي يُشاد بها وتُذْكَرٌ ويُتَوَهُ 
عنها. انتهى. وقالَ الشيحٌ إبراهيمٌ بْنُ محمد الحقيل 
(الداعية بوزارة الشؤون الإسلامية والاوقاف والدعوة 
والإرشاد) في مقالِةٍ له على هذا الرابط: وفي فَصِيّةٍ 


أعظمَ سبب لهذا الفَسّل [هو] التَفَرّقَ والاختلاف: الذي 
نتج من تبديل الراسية الذبيية 0 قَومِية ووَطبِيّةِ, 


(1252) اذهب للفهرس 


الجاهِلِيّةِ... ثم قال -أي الشيحٌ الحقيل-: وأمراضُ 
التَفَرّق الى أصاتتٍ المسلمين حتىي خلت. الأنرة كدر 
الإيثار» وساتتٍ الأنانِيّة في الناس؛ واستَعلَتِ المصالحٌ 
الشخصة على المضالع العامة:.في أوكة اتتشرك في 
المسلمِين لما استبدلوا الروابط الجاهلية التي فَرَّفَنْهِم 
وأَصْعَفَئْهمء, برابطة الدّين التي جَمَعَنْهم وفَوَّنْهم. انتهى 
باختصار. وقالَ الشيحٌ إبراهيمٌ بْنْ محمد الحقيل أيضًا 
في مقالة له على هذا الرابط: نقد عَمِل الكفار 
وَالمُتَافِقُونَ عَف ودًا من الرَّمَن عَلَى قصضم عَرَى هذه 
الرَابطّة [أي الرَابطَةٍ الإيمَانِيَة], وَإِخْلَالِ روابط جَاجِلِيةِ 
مَكَاتَهَا -لِيَكُونَ الْوَلَاءٌوَالْبَرَاءٌ مَعْفُودًا عَلَِيهَاء وَلِتُسْتَبْدَلَ 
برَابطة الإيهقان الْتِي رَسَحَهَا الإسلام- من قَوْمِيَة 
وَوَطنِيِّةِ وإِنْسَانِيَةِ وَعَيْرهَا. انتهى. وقالَ مَوقِعٌ (الإِسلامٌ 


0 العامة لليحوثت العلمية ة والإفناء بالرياض 14 في 


(تسهيل العقيدة الإسلامية) أعمالٌ المنافقين الكفْرتَة 
فكانَ منها: اعتقادٌ صِكَّةَ المذاهب الهدّامة والدعوة إليها 
مع معرفة حقيقيهاء ومن هذه المذاهب ما جد في هذا 
العصر من مذاهتَ هي في حقيقتها حَرْب للإسلام 
ودعوة للاجنجاع على غير هديه: كالقومية وححدية 


حقيقة هذه المذاهب, وتَدعغوت الى الأجته اع على هذه 


(1253) اذهب للفهرس 


الروابط الجاهليةء ويَدْعُون إلى تَبْذِ رابطة الإيمانٍ 
والإسلام. انتهى. وقالَ الشيحٌ محمد إسماعيل المقدم 
(مؤسس الدعوة السلفية بِإِلإِسْكَنْدَريّةِ) في (سلسلة 
الإيمان والكفر): ما من شك إن الدعوة إلى القومية 
حي في حقيقيها دعوة إلى إقامة الولاء والبراء على 

س الجنسء على أساس الوطنية والقومية» وليس 
0 . أساس الدين» فالمسلم لا يعرف الولاء والبراء إلا 
على أساس الولاء لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم 
والإخلاص لدين الله عز وجلء فالإسلام أتى منذ اليوم 
الأول لهدم أي رباط غير رابطة الإسلام, والرسول 
عليه الصلاة والسلام لو دعا إلى وحدة عربية لضم إليها 
أبا جهل وأبا لهب وغيرهما من اشراف قريش الذين 
انتهى. وقالَ الشيحٌ محمد عبدالهادي المصري في (أنها 
المُسلِمٌ وَلَاوْكَ لِمَنْ؟!): إن كل هذه الأنظمة القائمة 
اليوم في الأرض على المناهج البشرية والمذاهب 
الوضعية: والتي لا لتر شرعية وجودها من الكناب 
والسنة: هي انظلصية ة مُحَادة [أئ مَعَادِمَةٌ] لله ولديبيه 
وكتابه وسّنَّة نَبِيْه صلى الله عليه وسلم, وأ تقثّل لها 
أو حصفىئع لوَصعِيتها 5 عَمَلُ بمبادئهاء فإن ذلك مَخَالاة 
صعريحة للكفار وسراع هبريسة عن الاسعلاع ؛ والمسالم 
الذي يعطي ولاءه لتلك الروابط الجاهلية كالوطنية 
والقومية» لم يعد مسلمًا؛ والموالاة على أبَّةِ آصِرةٍ مِن 
الأواصر الجاهلية التي يُعْطِي الناسٌ ولَاءَهُمْ على 
أساسهاء هي آصرةٌ فاسدة باطلةٌ شِرعاء مخرجة 
لصاحبها عن الإسلام ؛ ؛ فإن الله يَأيَى علينا نحن 
المسلمين أنْ تُعغطِى وَلاءنا إلا لِمَن يَرتبط معنا برباط 
الإيمان والإسلام؛ إن موالاة المؤمنين ومعاداة 
المشركين هي أصل عُرَى الإيمان وأوتقُهاء ولا وَلَاء في 
الإسلام إلا على أساس هذا الدّينِ ومُنطلقاته التّظريّة 


(1254) اذهب للفهرس 


وَالعَمَلِيِّةِ والمسلمٌ هو الذي يَتَحَلَّى بِالمُفْاصَلة الكاملة 
بينه وبين مَن يَنْهَخُ غير مَنْهَح الإسلام أو يَرَفَعٌ رايّة غير 
رايَةٍ الإسلام, والمسلمٌ لا يَخْلِطٌ بين مَنْهَجِ الله عزّ وجل 
وسن أي مَنْهَج اخرَ وَصعِىيّ, لا قفي _تصوره الاعيتقادىٌ ولا 
قفي نظطامه الاحتماعىٌ ولا قفي أي شأن من شؤون 
حَيَاتِه والمرء لا يكونٌ في حِرْبٍ الله إلا إذا أعطى وَلَاءَه 
لله ورسوله والمؤميين بهذا الدين, ومنع وَلَاءَه عن عَدَو 
الله مهما كان نَوْعٌُه؛ وإِنّ القوارق بين الإسلام والكفر 
لا يُمْكَنُ الالتِقاءٌ عليها بالمُصالحة أو المُصاتعة أو 
المُداهَنةٍ؛ والمسلمٌ لا يَتعاونُ مع أعداءٍ اللهٍ ولا يُدافِعٌ 
عنهم يقؤل أو فعل, إذ لا يَتعاوَنْ مع الكفار وجدافع 
عنهم إلا كافِرز مِثْلّهُمْ ٠‏ ومن لم يُعَادٍ الكفارَ ويَتبَرًا منهم 
لم يَدِخُلَ في الإسلام, وكّل من لم يُوال جرب الله 
وَعتعة | ويُفاصل ويتعاد حزت الشيّطان لم يَكْنْ مسلمًا 
ولم تَصِحٌ مُوالاثه من قِبَل المسلمين: إِذْ لا صِكَّةَ لإسلام 
المَرْءِ إلا بمُوالاة أهل الإسلام ومُعاداةٍ أهل الكفر, فلو 
والى المسالهدر ولم تَعَادِ الكافرين, لم يتصح إسلامه 
ولو عادى الكافرين ولم وال المسلمين: لم تصح 
اسلامه, حتى يَجْمَعَ بين مُوالاة المؤمنين ومُعاداةٍ 
الكافرين. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ عبدّالعزيز بن 
ناصر الجُلَيّلٌ (المشرف على المكتب العلمي في دإر 
طيبة للنشر والتوزيع) في مقالة بعنوان (قُلُ أَعَتْرَ الله 
أَنَخِدْ وَلنَا) على هذا الرابط: ومن أخطر المعاول التي 
تمستخدم اليوم لههدم عقيدة الولاء والبراء معول 
(الوطنية) والذي يراد منه إحلال رايطة الوطن مجل 
[رابطة] عقيدة التوحيد... ثم قال -أي الشيبحٌ الجُلَيُلُ-: 
سبحان الله .ما أكثَّرَ التلبِيسَ على هذه الآنّة قفي هذه 
الأزمنة المتأخرة. انتهى. وقالَ الشيح ناصر_رٌ بن حمد 
الفهد الل" مِن كل السرعة 9-3 الإمام محمد 


(1255) اذهب للفهرس 


"قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة") في مَقالَةٍ له 
بعنوان (إِنَمَا الوَطَتّونَ إِحْوَةُ) على هذا الرابط: فَقََدٍ 
اطلَعْتُ على الخَبّر المقنشور في الصّحْفٍ بتاريخ 
5 بعنوان (بَدْءٌ اليوم الدُّراسِيُ ب 'تَحِنَةِ 
العم" وجَعْلُ "ايوم الوَطَنِيٌ" يَومَ إجازة رَسْمِيَّةِ)؛ إن 
هذه القراراتٍ يُرادٌ من خلالها استبدالٌ الذي هو أدْتى 
بالذي هو خَيْرُ ويرادٌ من خِلالِها إحلالٌ رابطمة (الوطن) 
بَدَلَا مِن رابطة (الدّين)؛ ففي الوّقتٍ الذي فقُلْصَتْ فيه 
مَناهِحَ الدّين وحُذِقَت ماده (الولاء وَالمَرَاءِ) مِنها -وهي 
اضل دين الإسلام- شبرضة ما يَسَمَى ىف "تَحِيّة العغلم , 
وجُعِلَ اما يُسَقّى ب] "الوم الوَطَنيٌ" بوم إجإزة رَسْمِيّةِ 
(مُضاهاةً لِعِيدٍ الفطر وعِيدٍ الأممْحى!)؛ وكل ما جدوز 
الآن هو لِجَغْلٍ مَبْدَإ (إِنَمَا الوَطَّيبّونَ إِخْوَةٌ) بَدَلَا من 
قَولِه تعالى (إِتّمَا | الْمُؤْمِنُونَ إِخوة) ' ولا شَك أن الدَّعْوة 
للقومية أو الوَطبيّة و ما أَسْبَهَهَا هي له اكات 
باختصار. وقالَ الشيحٌ ابنُ باز في (نقد 3-0 
اإلعربية): ولا رَيْبَ أنَّ الدّعوة إلى القومِيّة العَرَبيَّةِ مِن 
أمر الجاهِلِيّة, ع دَعوة إلى عير لخدم وا .ا قم قال 2 


وَشَيبَة بن زبيعة ة وأضرائهم من أعداء الإسلام أَحْتَاءً 
لكانوا هُمْ صَنادِيدها [أيْ قادتها] وأَعْظُم ذدُعاتهاء وبين 
دين كريم صالح لكل رَمان وممَكان دعاقه وأنصِاره هم 
م رسول الله صلى اللة عليه وسلم وَأَبو بكر 
الصديق وعَمَرْ بن الخطاب وَعُثْمَان بن عَفْانَ فَعَيفت تن 2 
أبي طالِب وغيرزهم مِنَ الصّحابة صَنادِيدٍ الإسلام وحُمَاتَه 


(1256) اذهب 


الأبطال ومن سَلَكَ سبيلهم مِنَ الأخيّار؟!؛ لا َستسِيغ 
المَقاررَنة بين قَومِيَّةَ هذا شأثها وهؤلاء رجالها و وبين دين 
هذل ات وهؤلاء أنتصاره ودعاته: إلا مَصَات قي عَقَلِه أو 
مُقَلَدْ أغمقى أو عَدْوٌّ لَدُودٌ للإسلام, وما ل هؤلاء قي 
هذه المقارنة إلا مَثَلُّ مَن قارَنَ بين البتغر ر وَالدرٌ [الَبَعْرٌ 
هو رَوَتْ ثُ الْعَتَمِ والإيل وما شابقها؛ و لدر زَ جَممعَ درن 
وهي اللْؤْلُوَهُ العَظِيمةً الكبيرةً]ء بين الرشل 
والشياطين؛ ثم كيف تصِحٌ المُقَارَنةُ بين فَومِيةِ غايَةٌ من 
مات عليها الثَّارُء وبين دين غايَةٌ مَن مات عليه القورٌ 
بجوار الرَّبٌ الكريم في دار الكرزامة وَالْمَقَام الأمين. 
انتهى باختصار. 


(50)وقال ابن القيم في (زاد, المععاد): لا يَجْو م 
مَوَاضِع الشزكِ وَالطوَاغِيتٍ بَغْد الْفْدْرَةِ عَنَى ها 
وَإِبُطَالِهَا يَوْمَا وَاحِدَاء فَإِنَّهَا شَعَايْرُ الكفر وَالشَرْكِ 0 
أَعْظَمٌ المُنْكَرَاتِء فَلَا يَخُورُ الإِفُرَارٌ عَلَيْهَا مَِعَ الْفُدْرَةٍ 
الْبَنَّدَء وَهِدَا شك المشَاهد الْتِي بُنِيَتْ بَيِيَتُ عَلَى الْفُثُور التي 
ايُخِدَتْ أؤنَانًا وَطَوَاغِيتَ تُعْبَدُ مِنْ دون اللَه؛ وَالأَخْجَارٌ 
التي تُقْصَدٌ لِلتّعْظِيم وَالتَمَرّكِ وَالِنْدْر وَالتَفبيل لا 0 
إنقاء شسشَيْءٍ منها عَلَي وَحْه الأر رض مَحَ القدرَة عَلى 
إزَالَيهِ, وك مِنْهَا بِمَنْزْلَة اللات والعزى: وَمَمَاةَ الثالتة 
الأخري, أذ وَأعْظمُ شِركا عِنْدَهَا وَبهاء وَاللَهُ المُسْتَعَانٌ ُ؛ 
وَلَمٍْ يَكْنْ أخة حَدَ من أذتات هَذِهِ الطواغيت بَعْتَقِدْ يَعْتَقِدٌ أَنَّهَا تَخْلُوه 
وَتَرْرُّق وَثُمِيتُ وَتُخييء وَإِنْمَا كَانوا يَفْعَلُونَ عِنْدَهَا وَبها 
مَا يَفْعَلَهُ إِحْوَانُهُمْ مِنَ مِنَ الْمُشْركِينَ الْيَوْمَ عِنْدَ طَوَاغِييَهمْ, 
َانَيَعَ هَوُلَاءٍ سنن مَنْ كَإنَ فَتْلَهُمْ, وَسَلَكُوا سَبِيلَهُمْ حَذْوَ 
القذة بالقذة, وَأَخَدُوِ 1 مَاحَد هم شبرًار بشبر وَذِرَاعَا بذرّاع, 
وَعَلَبَ الشرزك عَلَى أكثر التُفُوس لِظهور الْجََّل وَحَفقَاء 
العلمة قِضَارٍ الْمَعْرُوفٌ مُنْكَرَا وَالمُنْكَرٌ مَعْروقَاء وَالسَّنَهُ 
عَهَ وَالْبدْعَةٌ عئنة ه سْنّةٌ: وَتشَأ قي ذَلِك الصّغِيرٌز ٠‏ وهرم عَلَيْهِ 


2ت 


(1257) اذهب للفهرس 


الْكَبِيرُ وَطْمِسَتِ الأْعْلَم [أئ أَعْلَامُ الشريعة] وَاشْتَدٌ 

عَرْبَةَ الإسشلام, بوَقَى العَلمَاءٌ وَغَلَبَ السَفهاءَ 0 
الأهز وَإِشْتَدّ البَأْسس: و5 هَرَ الفَسَاد في الْمَرْ وَالَبَدِر با 
كسب أنِدي التّاس, وَلَكِنَ لا تَرَالَ طَايِقَةٌ من العصَابَة 
التحقو:: بالحِق قائِمِين: ولأهقل ارك وَالْبدَع 
مَجَاجِدِينَء إلى أن يرت الله سْبحاتة الأرَض وَمَنْ عَلَيْهَاء 
وَهُوَ خَيْرٌ الْوَارِئِينَ. انتهى. 


(51) وقالَ الشيحٌ عَلِىَّ بْنْ خضير الخضير (المُتكَرّجٌ 
كُليَّةِ أصول الدّين ب "جامعة الإمام" بالقصيم عام 
13ه) في (جُرْءٌ "أصل دين الإسلام"): قَالَ الشيخحٌ 
محمد بن هات مُوَضُّلا وحفيده [يعني الشيحخ 
عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب] شارحًا 
ومُقوٌّرَاء قالا (والمُخْالِفُ في ذلك -أَيْ في أصل 
الإسلام- أنواغ, فأشدّهم مُخالَفةَ مَن خالفَ في الجميع 
[قالَ الشيخٌ مدحت بن حسن آل فراج في (المختصر 
المفيد في عقائد أئمة التوحيدء بتقديم الشيخ المُحَدٌّثْ 
عبدالله السعد): قال الشيح محمد بن عبدالوهاب رجمه 
الله تعالى (أَضصْلٌ دين الإسلام وقاعِدئُه أمُران؛ الأول 
الامذر بعبادة الله وَحخدّه لا شريك له والتحريضص على 
ذلك وَالمُوَالَاةُ هيه » وتكفير من تَرَكه؛ الناني, الإنذار 
عن الشَركِ في عبادة الله وَالتَعْلِيظ في ذلك, 
والمُعاداة فيه وتكفير من فَعَلَه؛ والمخالفون في ذلك 
أنواغٌ, فأشدّهم, مِخالفةٌ مَن خالفَ في الجميع [أئ في 
كِلا الأمريئن المَذْكُورَين]. انتهى باختصار]ء فقَبلَ الشركٌ 
واعتقده دينا, 9 نكر التوحيد واعتقده باطلا كما و 
حال الأكثرء وَسَبَبْه الجهلٌ بما دَلََ عليه الكتات والشّئَةُ 
من معرقة التوحيد وما ينافيه من الشرك والتندميدة 
واتباع الأهواء وما عليه الآباء. كحال مَن قَبْلَهِم مِن 
أمثالهم مِن أعداء الرسل»/, قالا (وهذا النوعٌ [مِنَ 


(1258) اذهب للفهرس 


وما. تص تصَصّتئه تصمنته من 0 الذي لا ل اللة دينًا 0 

مواالهة اليو من قيبل وواقفقَ على العلمانية: أو 
الشيوعية:ء أو القومية أو الوطنية: أو البعنية أو 
الرأسماليةء أو الديمقراطية والبرلمان التشريعيء أو 
العولممة الكفرية: أو دين الرافضصة, أو الصوفية 
القبورية: وغير ذلك من الأديان أو المذاهب المعاصرة. 
انتهى باختصار. 


(52) وقال الشيح سيد قطب في كتابه (في ظلال 
القرآن): إنّ سُفور [أي إنكشاف] الكُفر وَالشَةٌ 
وَالإِجِرَام صَرزوري لوؤضوح الإيقان وَالْحَيْر وَالصَلاح: 
0 سَبِيل المَحَرمِينَ هَدَف من غ أهَدافٍ التَفَصِيل 
0 للآيَاتٍِ [قالَ تعالى (وَكَذَلِكَ تُقِضَلِ الآبَاتِ 
تععررل تتعبل الْمُكْرِمِينَ)؛ وقالٍ الْفْرَطبىيٌ قي 
(الجامع لأحكام القرآن): وَإِذَا يَانَ سََبِيلٌ المُخْرمِينَ فَقَدْ 
تان تعبيل الخؤميين ؛ وَ(السَبيلٌ) كد عه اندهي]: 
ذَلِكَ أن أي عَبَ أو شُبْهَةٍ في مَؤفِف الْمُكْرمِينَ وفِي 
سَبيلهم تَرْتَدٌ عَبَشَا وَشْبْهَةَ في مَؤقف المُؤْمِنِينَ قفي 
سَبيلهم » فَهُمَا صَفْحِتَان مُتَقَابلتان وطريقان مُفْتَرفَتَان, 
ولا بد مِن وؤصوحٍ الألوان وَالخُطوط؛ :. وَمِن هتا تحب أن 
تَيْدَأْ كل حَرَكَةَ إِسْلامِيّةِ ففماة بتكوع مشعيل القردمست وَسَبيل 
الْمُجْرمِينَ؛ يَجبٌ أن دأ مِنْ تغريف سببيل المُوؤْمِنِينَ 
وتعريف سَبِبيل ترمو وَوَصع الْعُْنْوَان الْمُمَكْر 
لِلمُؤْمِنِينَ وَالْعْنْوَانِ المَمَيرَ لِلمَجَِرمِينَ ّيه في عَالَم القاقع 
لا في بعالم التُظربَّاتِء فَيَثْرفٌ ف أَصْسِحَابُ الدَّعْوَةٍ 
الإشَلامِيّة وَالحَرَكة الإشَلامِية 2 مَنْ هم الْمُؤْمِنُونَ مِمَنَ 


(1259) اذهب للفهرس 


الْعُنْوَانَان وَلَا تَلْتَبسُ المَلامخ وَالس مات بَيْرَ القدعسن 
وَالْمُخْرمِينَ؛ وَهَدَا التَخْدِيدٌُ كَانَ فَائِمَاء وَهَذَا الْؤْصُوحٌ كَانَ 
كاملا يوم أكَانَ الإسلام يَقَاجَهَ المُشْركِينَ قي الجزيرَةٍ 
العَرَبيَةء و تث سَبيلٌ الْمُسْلِمِينَ الصَالِحِينَ هِيَ سَبِيلٍ 
سول صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَْمَ وَمَنْ مَعَهُء وكات سَبِيلٌ 
كِينَ الْمُجْرمِينَ هي سَبيل مَنْ لم يَدْخْلَ مَعَهُمْ في 
0 إلدّينء وَمَعَ هذا التَحْدِيدٍ وَهَذَا الوْضّوح كَانَ القُرْآنُ 
َيَتَزّلُ وَكَاتَ اللَهُ سُبْحَاتَهُ بُفَضّلُ الآيَاتِ عَلَى ذَلِكَ النَكُو 
الَْذِي ستقتث مِنْمٌ م تعقاذخ قي الخو 1 يعني سورة 
الأنعام] لِتستبينَ [أي لِتَظهَرَ وَتَتَضِعَ] سَبيل الْمُجْرِمِينَ!؛ 
وَحَيُْمَا وَاجَهَ الإِيسْلَامُ الشْرِكَ وَالْوَنَنيّة وَالإِلْحَادَ وَالدَّيَانَاتِ 
الْمُنْحَرفَة الْمُتخَلَقَةَ مِنَ الدٌيَاناتِ ذدَاتٍِ الأصضل السَّمَاوىٌ 
(تغدمَا بَذَّلَنْهَا وَأَفِسَدَنْهَا التَخْريقَاتٌ الْبَسَريَّةُ)؛ حَيْثُمَا 
وَاجَة الإسشسلام هذه الطُّوَائِفَ وَالْمِلَكَ دكاتت تشبيل 
الْمُْوؤْمِنِينَ لع الصَالِحِينَ وَاضِحَةً, وَسَبِيلُ الْمُشْركِينَ 
الكافرين ين الْمُخْرمِينَ وَضِحَة كذلك.. تم قال -اي الشيح 
سيد قطي:: الْمَسَِقَهٌ الْكُبْرَى الْقِي تُوَاجِهُ حَرَكاتٍ 
الإشلام الْحَقِيقِيّة الْعَوْم تَتَمَئْلُ في وُجُود فوم مِنَ 
الثاس مِنْ سلَالَاتِ الْمُسْلِمِينَ, فِي أؤطّان كَاتَث 
يَوْمٍ مِنَ الأيّام دَارَا للإشلام يُسَيْطِر عَلَيْها د الل 
وَتَحْكُمْ بشريعَتِه, نتم م إذا هذه الأزض, وَإِذا هذه الف وَامُ, 
تهح 3 الإِسْلامَ حقيقة: ونقنة هه اسَمًاء وَإِذ!ر هي اتتتكر 
لِمُقَوّمَاتَ الإشلام اعيقادًا وَوَاقِعَا وَإِنَ ظَنّت أنه ! : تدِين 
بِالإسْلام لِغْيَقَادًا!؛ فَالإِسْلَامُ سَهَادَهُ أن لا إلة إلا الله 
وَسَهَادَهُ أن لا إلة إلا الِلهُ تَتَمَثْلِ في الاعتقاد بإن اللة 
وَحْدَهُ هُوَ خَالِقُ هذا الكؤن الْمُتَصَرّفُ فِيوء وَأنّ اللة 
وَحْدَهُ هُِوَ الذي يَتَقَدَّمٌْ إلِيْه الْعِبَادُ بِالشعَائْرٍ التَعَبّدبّةِ 
وَنَشَاطٍ الحَيَاة كله» وَانَ الله وَحْدَهُ هو الذي يتلقق مئة 


4 2 
0 سََ 0 َ 5 1 - ع - 
العباد ا لشْرَائِعَ و خص يَحَضِعَونَ لحكمه في شان حَما: قم كله, 
5 _- 2 نو 


نَ لا إل إلا الله بهذا المَذُلُولٍ فَإِنَهُ 


سشلالات الْمُسْلِمِينَء وَفِيَا أوْطانٌ كباتث في يَوَمِ من 
الأَيَامِ دَارًا للإسلام: وَلَكِن لا الأَفِوَامٌ الْمَوْ مم تَشْهَدٌ أن لا 
إل لا الله بدَلِكَ الْمَذلولء َلَا الأوْطَانٌ القة دين لله 
إِلإسْلام الحَقِيقِبَةٌ في هذه الأؤطان مَع هَوُلَاء الأفوَام؛ 
أَشَدٌ ما تُعَانِيهِ هذه الْحَرَكَاتٌ هو الْعَبَسْشُ وَالْعْمُوضُ 
وَاللْبْسْ الَّذِي أخاط بمَذلُول لا إلة إلا الله و هدلول 
في الْجَايِبِ نب الحو سو ها تعانية هدة الْحَرَكَاتٌ هُوَ عَدَمُ 
اسْيِبَانَةٍ طريق الْمُسْلِمِينَ الصَالِحِيِنَ وَطريق الْمُسْْركِينَ 
0 واختلاط الشاراتٍ وَالْعَنَاوين وَالَيََاسن 
الأسْماءٍ وَالصَفاتٍِ وَالبِيهُ الذي لا تتح تتحدد قيه مَقَارقَ 
0 وَيَعْرفٍَ أغدَاءٌ الْحَرَكَاتِ الإِسْلامِيّة هذه الثغرَة, 
فَيَعْكَفُونَ عَلَيْهَا تؤْسِيعًا وَتَمْيِيعًا وَيَلْبِيسَا وَتَخْلِيطًا حَتّى 

الجَهْرُ بكلمَة الفقصجل نَهُمَه تَؤْحَدٌ عَلَيْمَا بالتداضي 
20067 ! ثههَمَ م تَكفِير الْمُسْلِمِينَ!!!: وَيصبح الحكمّ في 
أمر الإسْلام وَالْكْفْر مَسْألَة الْمَرْجعٌ فيها لِعرْفٍ النّاس 
وَإِضطلاحِهم: لا إلى قؤل الله وَلَا إلى قول ريشول 
اللوا!ء هزه هي الْمَسَقَهُ الْكتْرى هذه كَذَلِكَ هي العقَبَةٌ 
الأولى الْتِي لا بد أن _يَجْتَارَهَا أَصْحَابٌُ الدَّءْوَةٍ إلى اللَّهِ 
فِي كل رجيل» يجب أن تيدأ الدَعْوَهَ ؛ إلى الله باإشيباتة : 
أَصْحَاتث 5 الدَعْوَة إلى اللهِ في كَلِمَةٍ الْحَقّ وَالْفَصْل هَوَاوَةُ 
وَلَا مُدَاهَتَةُ: وَألا تَأَحْدَهُمْ فيها حَشْبَةٌ ةُ وَلَا جوف وَأَلا 
تُفُعِدَهُمْ عَدْهَا لَّوْمَةَ لائِم» وَلَا صَيّْحَة صَائْح (انْظروا! إِنَّهُمْ 


(1261) اذهب للفهرس 


لمُسَلمِين!1؛ إن الإسَلامَ لَبْسَ بقهدذا التّمَيّْع 
مخ لمَحْيدٌ وغون: ٠‏ إن الِإِسْلامَ بين م وَالكَفرَ بَبنْ: 

ملام شَهَادَةُ أَنْ لا إلة إلا اللَّهُء بدَلِك الْمَدْلول [السابق 

بَيَائه[؛ فَمَنْ لم ينه يَسْهَِدْهَا ء عَلَى هَِدَا اليكو وَمَنْ لَمْ يُْقِمْهَِ 

فِي الْحَيَاةِ عَلَى هَدَا التّكور فَحُكْمٌ الله وَرَسُولِهِ فِيهِ 7 
ع . 55 [قالَ 
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الْمُخْرمِينَ)» أجل يَجِبْ أ نْ يَجْتَارَ اضكات الدّغوة الى 
الله هذه العَقََة: وَأَنْ َي في تُفُوسِهم هذه الاسْيَبَانَةٌ 

كَيْ تتطلق طاقائهُمْ كلها في سَبيل الله لا تَضْدٌ ده 
شْبْهَهٌ وَلَا يَعُوفُهَا عَبَشُ و لا يُمَيّعْهَا لَبْسسْء فَإِنَّ طَاقايهم 
لا تَنْطَّلق إلا إِدَا اغْتَقَدُوا ١‏ فِي يَفِين أَنَهُمْ هُمّ المُسْلِمُون: 
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إلى وَجْهٍ الأ الوم َإِيِّنَا تر الْحَاهِِبَة والشسزك وَل 
0 0 مِنْهَا ع ولا 2 حُكْمَاء إلا و في حُدُودٍ 0 
نم قال اي الشيحج نسعيد فطلب : أبن هو الْمُجْتَمَعٌ 


٠‏ 00 تت 717 0 م 
اله م الذي قرّرَ ان تكون دَيِنُوبَثةٌ لله وَِحَددَةٌ: وَالَْذِي 
رض بِالْفِغل الدَّبنوئَة لأحدٍ مِن الْعَبِيده وَالَّذِي فَرَّرَ أن 
تَكُونَ شَريعَةٌ الله شَريعَتةٌ» وإلذي رَفَض بالفِغغلِ شرعِيّة 
أي تشريع لَا يِجِيءٌ مِنْ هذا المَصّدر الشزعِي الْوَحِيدِ؟؛ لا 


2 ع و 3 ات 0 5 3 0 00 ا 

أحد يَمْلِكُ أن بَرْعْمَ أنَّ هذا الْمُجْتَمَع الْمُسْلِمَ قَائِمْ 
مَوْجُودً!: وَمن ثم لا ند تتحة منت مُسْلِم يَعَم ف الإسَلامَ وَيَفْقَهُ 
مَنْهَجَهُ وََارِيحَةُ, إلى مُحَاوَلَةِ تَنْمِيَةِ الْفِفْهِ الإِسْلَامِىٌ, في 
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ظِلٌ مُخْتَمَعَاتٍ لارتغترف ابْقِدَاءَ بأنَّ هذا الْفِفَمَ هُوَ 
شر ةما الْوَحِيدَهُ التي بها تعبش, وَلَكِنَ الْمُسْلِمَ |١‏ لجياد 
َيَدَاءَ لتخقيق الدَّيْئُوتَةٍ لله وَحْدَهُ؛ وتفرير مَبْدَأ أن 
لا حاكمية إلا لله وآنْ لا تشريع ولا تقرين إلا مسشكَمدا 
من شريغيه وَحَدَقاء تخقيقا لتلك الدّيئوتة؛ إِنَهُ قزل 
قارع لا يَلِيقّ بجدَّيّةِ بْةِ هَدَا الدّين أن يَشْعَلَ مَاسن أنْفْسَهُمْ 
بتنمعّة الفقه الإسلام مىّ في مَجتَمَ ع لا يَتَعَامَلَ بهذا 
الففه وَلَا يَقِيمَ عَلَيْهِ حَيَاتَةُ. انتهى باختصار. وقال 
الشيخٌ سيد قطب أيضًا في كتايه (مَعَالِمَ في الطريق): 
المسله: وإذا أَرَدْنا التحديد الموضوعيٌ قَلْنا اله هوكل 
مجتممع لا يُخْلِصٌ عبوديّتم لله وحدهه ماله هده العبودية 
في التَّصَّوّر الاعتقاديى. وفي الشعائر التَعَتُدَِةَ: وفي 
الشرائع القانونيّة؛ وبهذا التعريف الموضوعيّ تد 
في إطار المجتمع الجاهلي جميع المجتمعات القائمة 
اليوة في الأرض فعلاهء تَدْخْلٌ فيه المجتمعاتٌ الشيوعية, 
وتَدّخْلَ فيه المجتمعاتٌ الوثنية (وهي ما تزال قائمة في 
الهند واليابان والغِلبين وإفريقية), وَتَدَخَل فيه 
المجتمعاتٌ اليهودية والنصرانية:؛ وَيَدَجل في إطار 
المجتمع الجاهلي تلك المجتمعات التي تَرَعَمُ لِتفسِها 


أنها ممُسلمة: لي المجتمعات [أي التي قر عُمْ لتعسها 
أنها مشلمة] قد قي هذا الإطار اها لا تدِين 
بالعبودية لله 0 قي نظا م حياتهاء فهي 5 فهي تدين 


سلا سلا اله سمي 


وشرائغهاء وقِيَمَها اي وعادايها وتقاليتهاء وكل 
الحاكمين (وَمَن لَمْ يَحْكُم بقا أنرَّل اللَهُ وليك هُمْ 
الْكَافِرُونَ), دل عن ,المحكومين (ألَمْ ثَرَ إِلَى الدْبنَ 
بَرَعَمُونَ أَنهُمْ امَنوا بمَا أنزل اليك قَمَا أنزل.من قَبْإِيِك 
ترفيدوت أن يَتَحَاكمُوا إلى الطاعغوتٍ وقد دُأمروا أن 
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2 فِيمَا الا عي مس ب 
00 قصَبْت وَيُسَلمُوا تَسْليمًا) [قال الشيخ محمد 


ومفتى الديار السعودية ت1389ه) في رساليه (تحكيمٌ 
القوانين): فإنه لا يجتمع التحاكمٌ إلى غير ما جاء به 
النبيٌ صلى الله عليه وسلم مع الإيمان في قَلْب عَبْدٍ 
أصلاء بل أَحَدُهما يُنافِي الاج ر. انتهى. وقالَ الشيحخٌ 
حسن أبو الأشبال الزهيري في (شرح كتاب الإبانة): 
الحاكِمِيّة هي من توحيد الله عر وجَدلّ ومن توحجيدٍ 
الإلهيّة. انتهى. وجاءًَ في كتاب (دروس للشيخ أبي 
إسحاق الحويني) أنّ الشيخ قالَ: وتوحِيدٌ الحاكِميّة مِن 
أخص خصائص تَوحِيدٍ الألوهِيّةِ. انتهى. وقالَ الشيحٌ أبو 
سلمان الصومالِي في (النصائح المنجية): إنَّ السِرِكَ 
قال تَعالَى في الحّكُم لوَلَا د : يُشرك في شكمه أحدًا): 
لون اجلغتفوهة إنكم لَمُشْرَكُونَ4: وفي العبادةٍ (وَلا 
بَسْرك بعنادة 0 أحَدَا)ْ. انتهى. وقال افق بُطين القي 
الشَيبَةُ في الأجُوبةٍ التَجْدِبّة): وقَدْ قال اللهُ تعالى ص 
التتصارى (َاْحَدُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَاتَهُمْ أَرْبَابَا من دُون اللَهِ 
وَالْمَسِيحَ ائنَ مَرْيَمَ4؛ قال عدي :.: بن حاتم لِلتّبيّ صلى 
الله عليه وسلم رما عَتَدناهم), قال (أَلَيْسَ يُحِلُون ما 
حَرَمَ الله فتُجِلونه؟. ويُحَرُمُون ماأخَلٌ الله 
فَتْحَرَمُو نه؟), قال بَلَى): قالَ (قيَلك عِبَادَنُهم)؛ 
فذمهم الله سبحاته: وسَمّاهم (ممشركين) مع وهم لم 
يتَعلّموا أن فغلهم محهم هذا عبادة لهم: فَلَمْ تعذروا 
بِالجَهُل. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ سيد قطب في 
كِتابهِ (مَعَالِمُ في الطريق): وهُم لم يُكونوا يَعتَقِدون 
قفي ألوهيّة الاحبار والرّهبان: ولم تكونوا يَتَقَ دمون لهم 
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بالشّعائر التَّعَتّدبَةِء إتَما كانوا ققطُ تعترفون لهم بحِدٌ 
الحاكميّة, فَيَقبَلون منهم ما يُشَرّعونه لهم بما لم يَأذَنْ 
به الله. انتهى]. انتهى. وقالَ الشيح صالحٌ الفوزان 
(عضوٌ هيئة كبار العلماءٍ بالدَّيَار السعودية, وعضوٌ اللجنة 
الدائمة للبحوثٍ العلميةٍ والإفتاء) في (شرح كشف 
الشبهات): الحاكمية جزء مِن مَعْتَى (لا إله إلا الله)؛ ولو 
اقتصر الناس على الحاكمية فقاموا بها دون بقية أنواع 
العيادة لم يكونوا مسلمين:» اننهي باختضان وَفانل 
الشبحٌ صالحٌ الفوزانٍ أيضا في (أهمية التوحيد): 
والبعضّ يقول أنّ ([الشركَ هو الحاكميةٌ؛ اتركوا 
المَحَاكِم تَحكمُ بالشَّرْع)؛ نعم مطلوبٌ أن المَحاكِم 
تَحْكُمٌ بالشزع: ولكن حتى لو فَرَضْنا أنّها حَكَمَتْ بالشرع 
فما دام الشركٌ موجوداء وما دام في الأرض أضرحةٌ 
فُبورٌُ وفيها دُعِاهٌ إلى الشبركء لا يَكْفِي أنْ تجعَلَ 
المحاكم تَحْكُمٌ بالشَّرع, الشرك ليس بالحاكمية فقط2 
بل .هو [أي الشَرْك] عبادةٌ غير الله سبحانه وتعالى, 
تؤخل شب الجاكبية: فالرسولٌ صلى الله عليه وسلم 
لو قال للمشركين (اتركونا نَجْتَمِعٌ ونُبْطِل الحُكُمَ بعوائدٍ 
[أيْ بِعَادَاتِ] الجاهلِيّةِ, وتَككُم ال الناسن بالشرّعء وَلْيَبْقَى 
كل واحدٍ على دِييه) فلا يكونٌ هذا دِينٌ ولا تَستَقِيمٌ به 
مِلَهُ. انتهى]... ثم قَالَ -أي الشيخٌ سيد قطب-: الإسِلامٌ 
يَعْرِفٌ إلا تؤعين اثتين 0 مِنَ المَجتمقعات مُجِتَمَعٌ 
إسلاميٌ: و محدَّحَ * مُجِتَمَعٌ جاهلئىٌ قال ل الشيحٌ عبدالله الغليفي 
في كتابه (العذ ل العذر بالجهل؛ أسماء وأحكام): الدَّارٌ داران, 
دار كفر ودارٌ إسلام» وهذا هو الصحيح الثابث عند أهل 
التحقيق. انتهى. وقالَ الشيحخٌ عبدالله الغليفي أيضا في 
كتابه (أحكام الديار وأنواعها وأحوال ساكنيها): الدارٌ 
داران: لا ثالتَ لهماء كما قال ذلك العلماءً, منهم إيْبٌ 
مُفْلِح [في كتابه (الآداب الشرعية)] تلميدٌ شيخ الإسلام 
ابن تيميةء وقالَ ذلك أيِقَةُ الدعوة [التَجْدِبَّةَ السَلَفِيةِ] 
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في (الذَّرَرْ السَّيِيّةُ)... ثم قالَ -أي الشيحٌ الغليغي-: وقد 
قال الشيحٌ عبدالله الغليفي في كتابه (أحكام الديار 
وأنواعها واحوال ساكنيها): : وشَيخ الإسلام [ ابن ده فَيْهَيْة] 
محجوجٌ في إحدايه قَسمًا نالِنا للديار بإجماع العُلماءِ 
قبْلهِ على أنّ الديارَ توعان لا ثلاثة» ولهذا فَقَدٍ إعتَرَضَ 
عُلَماءٌ الدّعوة التَّجَدِبِّةِ على قَولِه. انتهى باختصار. وقِالٌ 
الشيحٌ أحمدٌ الخالدي في (إنجاح حاجة السائل في أهم 
المسائل: بتقديم الشيحين حمود الشعيبي, وعَلِي ١‏ بن 
خضير الخضير): الدارٌ تَنْقَسِمٌ إلى دارين لا ثالتَ لهما. 
انتهى]؛ المجتمعٌ الإسلامي هو المجتمَعٌ الذي يُطَبَّقُ فيه 
الإسلام عقيدة وعبادة: وشربعة ونظاممّا: وخلقا 
وَسُلوكَا؛ والمجتمع الجاهلي هو المجتمع الذي لا يُطَبَّقُ 
هيه الإسلام,. ولا تخكقه عَقِيدَثَهِ وتصوّرائه, وقتمه 
وموازينه, وكا وشرائعه: وخُلْقَه وتسشلوكه [قال 
الغِكريٌ في حياة سيّد قُطب): يجب التنبيهُ هنا على أَمْرِ 
غامة قفي الأهَميّة, وهو أن سَِيدًا رحمه اللة وهضصم 


(المُجِتَمَعَ) بالجاهليةٍ وليس (كُل قري في ذلك م 


سب ال سل إل 1 لي وصَحابَيُه الكرَائُ 
ثلائة عَشَرَ سَنة شنة في مَكةَ (الجاهلِيّة), ولا 8 0 
(الجاهلك ب كتتيعى فَهِمَ ات سيد كيه اللهُ 00 
المصطلحء ولا يكونُ ذلك إلا بِرَبْطٍ كلامه بَعْضِهِ ببَعْض.. 
ثم قال -أي الشيحٌ حسين بن محمود-: لَمَا تحاكمّ الناسْ 
إلى الأحكام الشرعيّةَ في (المدينة) أصبخ المجتمعٌ 
(مُسِيلمًا) رَعُم جود الكفار واليهود فيهاء وَلَمًَا كان 
الجُكُمْ في (مَكَة) للكفار [أئ قَيْل القئْح] وللأحكام 
الكُفْرِيّةِ كان مُحِتَمَعَا (جاهليًا) رَعْمَ وُجودٍ النبئيّ صلى 
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الله للد عام وسلم والصّحابةِ فيها... ثم قال -أي الشيحٌ 
بن محمود-: ولم يَفَْلَ سَيِّدٌ بأنّ (جميع أفراد 
الشعب) ) كفائر أو حَاهِلِبُون؛ وإنّما قالَ بأنّ الدارَ دارٌ 
جَاهِلِيّةِ لأنّها نُحْكَمْ بأحكام الجاهلِبّة. وهناك فَرق كبير 
َبْنَ الأفرَين لِمَنٍ َم مُعَنَ التَظَرَ. انتهى باختصار. قلتُ: 
الإسلاميةٌ 00 المي لمِين؟) على موقعه في هذا 
الرايط (ونحن في الحقيقة تَصَكنا -ولازلتٌ أَنْصَعُ دائمًا- 
ياه مقالات الشيخ حسين بسن محمود فالرَّجْل: لا 
فر : كيه عَلَى الله كَلامُه بَكَادُْ يكونُ جميعغم مح مُحَورَّرًَا عِلمِيا 
ويَدْكُ على إحاطة قَويَّةٍ بالواقعر ولم أجد أَحَدًا في 
رَمَانِنا بهذا الُستوّىء ووالله لَرُنَمَا كيت كَلَامَا أرَى أَنَنِي 
لم أَسْبَقْ إليه, فإذا بي أكتشِف لاحِقًا أنّ الشيخ حُسَيْنًا 
قد كتَبت نحوّه أو دتما متانه سَوَاءً : اتعحقت حذاء عفر 
الله لغ وله وكتب لنا حميع الصا هذا الدّين همان 
ال يَصُمٌّ ناسَا ممن يُسَقُون أنفسَهم (مسلمين): 
بينما شريعة الإسلام ليست هي قانون هذا المجتمع, 
وإن صَلى وصام وت البيت الحرامَ؛ وليس المجتمع 
الإسلامئٌ هو الذي يَبْتَدِعٌ لِنَفْسِه إسلامًا مِن عند تفسه - 
ا ا ل اك 0 سوله صلى الله 
عليه وسعلم- ويُسَمُيهٍ مَيْلا (الإسلام المُتَطوَّر!)؛ 
اهلكةٌ)؛ قد بَتَمَثْلُ في ضورة مختصضع لود الله 
تعالى, وَيُفَسُرٌ التاريخ تفسيرًا مادبًا جَدَلِيًا [يتعني 
(تفسيرًا فلسفيا)]. وَيُطِبّقٌ ما يُسَمٌّيه (الاشتراكيَّةٌ 
العالميّةً) نظامًا؛ وقد ِيَتَمَثْلَ قفي محتمع لا مَنكِرَ وجبود 
الله تعالى» ولكن يَجَعَلُ له ملكوت السماواتء وتغزله 
عن ملكوت الأرض: فلا تعليية شريعته قفي نظام الحياأة: 
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ولا بُحَكُمُ قِيَمَه -التي جَعَلّها هو قِيَمَ َا نائتة- في حياة 
البشرء ويُبِيحٌ للناس أن يعبدوا الله في المساجد ولكتّه 
يُحَرْرْمٌ عليهم أن يُطالبوا بتحكيم ,شبريعة الله في 
حياتهم, وهو بذلك يُنكِرْ أو يُعَطْلُ ألوهِيّة اللهِ في 
الأارض: التي ته عليها قوله تعالى (وَهُوَ الذي قي 
الشََمَاء إلة ووَقكي الأازض إلَهة)؛ ومن َم م لا يكون هذا 
المجتمعَ في دين اللم الذي يُحَدّدْه قوله (إن الحْكمٌ إلا 
لِلهء أَمَرَ ألا تَعْبُدُوا إِلَا إِيَاهُء ذَلِكَ الدَّينٌ القَيِّمُ): وبذلك 
يكون مجتمَعًا أجاهلِيًاء ولق أقرّ بوجود الله سبحانه: ولو 
قال -أي الشيحٌُ سيد قطب-: وكُلّ أرضٍ تحار المُسَلِمٌَ 
قي عفيدقته» وتضده عن دبنهه وبُعَطل عَم شربعقه» 
قهي (دارز حزب) ولو كان فيها هله وعشيرثه وقومه 
وماله وتجارته؛ وكل ارض تقوم فيها عقيدقه وتعل 
فيها شريعته, فهي (دارٌ إسلام) ولو لم يكن له فيها 
أهلّ ولا عشيرة ولا قوم ولا تجارة.. ٠‏ قم قالَ -أي الشيخ 
سيد قطب- : ولا دار إسلام إلا الني بُهَيْمِنُْ عليها 
الإسلام بمَنهجه وقانويهء لجنس أوراء الإيمان إلا الكعي 
وليس دون الإسلام إلا الجاهليّةُ وليس بَعْدَ الحقِ إلا 
الضلال... نم قال -أي الشيحٌ سيد قطب-: والمسألةٌ 
في حقيققها هي مَسألةُ كُفر وإيمان, مسألةٌ شرك 
وتو حيده مسألةٌ جاهلية وإسلام, وهذا ما ينبغيي أن يكون 


يَحيَون حياة الجاهلية, وإذا كان فيهم مَن تحب أن يَْدَعَّ 
نفسه أو يَحدَعَ الآخرين, فيعتقد د آن الإسلام يَمَكِنْ أن 
يتستفقيم م هذه الجاهلية قَلَه ذلك, ولكنّ انخداعه 57 
خداعه لا يَعَيّْرَ من حقيقة الواقع شيئًاء ليس هذا إسلامًاء 
وليس هؤلاء مسلمينه والدعوةٌ اليومَ إثّما تَقُومٌ لد 
هؤلاء الجاهلين إلى الإسلام, ولِتَجْعَلَ منهم مُسْلِمِين 


(1268) اذهب للفهرس 


قطب الشيحٌ ابن جبرين (عضو الإفتاء بالرئاسة العامة 
للبحوث العلمية والإفتاء), حيث قالَ على مَوقعه في 
هذا الرابط لَمَّا سْيْلَ (ما هي عقيدهٌ سيّد قطب رَحِمَه 
اللهُ؟4: هو أَحَدُ العُلَمِاءٍ في مِصْرهء كان في أوَّلِ أمره 
مُشِْتَعِلَا بالأدذب وَبِالعُلُومٍ الجَدِيدةِء وألِفَ في ذلك بعص 
الكُنبِ التي حَصَلَ فيه] شيءٌ مِنَ الأخطاء. وكان في 
عفيدته على المعتقد الأشغعري: تلفاه عن مشايبخه: فإنّ 
المُعتَقَدَ الأسْعَريَ هو الذي تَمَكْنَ مِنَ القن الرّابع إلى 
الآنَ [قالَ الشيحٌ عبدالرحمن البدّاك (أستاذ العقيدة 
والمذاهب المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية) في (إجابات الشيخ عبدالرحمن البراك على 
أسيلة أعضاء ملتقى أهل الحديث): إن القبوربّة 
تشَّات يي القرن الرايع. انتهى]؛ : قم إن الشيخ د 
قطب) تَأثّرَ بعد 0 بأَهَلِ التوحيد والعقيدة الِسَلَفِيَةِ 
كحامد الفقي وأحمد شاكرهء ونَرَكَ عَقِيدة الأشاعِرة 
وانتهج بِتَمَحَ ته نَهْحَ أَهْلٍ السّنّةء تم قامَ بالدعوة واظقعر الحة:: 
وألف هي ي ذلك مُوَلْفَاتٍ إسَلامِيةِ, وجهم بالدعوةٍ إلى 
مَن دَعَاهُ مِنَ الؤلاة إلى التُخَلَي عن الدعوة وعن إظهار 
الحَقّ, فكان ذلك ذَلِيلًا على أنه حُتِمَ له بخاتمةٍ حَسَنة, 
ويُرْجَى أنْ يكون مِنَ السُْهَداءٍ الذين صَبروا على القَثْلٌ 
في سبيل الله... ثم قالَ -أي الشيخٌ ابنُ جبرين- : وقد 
استقة نهر دكره بعد قتلف ون في شَهيد الإسلام, واكتثر 
المسلمون قفي هذه البلاد مِنَ الثناء عليه ومدحه على 
الضَبر وعلى الجَهَْرٍ بالحقً وأنتى عليه كِبَارٌ العُلماءِ 
كالشيخ ابن باز وعبدالرزاق عفيفي وعبدالرحمن 
الدوسري ونحوهمء ولا يَزالون يَذْكَرُونه حير لكن في 
هذه الأزمِية 'المُتاخرة تَبَعَتَ طائفةٌ ظهَرَ فيها شيءٌ من 
الإعجاب بِأَنْفْسِها والتَّقَرّبِ إلى عَيْرِهاء فجعلوا يَطْعَنُون 
فيه» وقَصْدُهم بذلك الحَسَدٌ لأمثاله مِنَ الذّعاة في هذه 


(1269) اذهب للفهرس 


البلادٍ والوشَايَةٌ الالإستمر 4 يَرِيدّوبٍ أن يُفْعَلَ مجججسمتم كما فَعِلَ /تت 
وبأمثاله. انتهى باختصار. وأئتي على الشيخ سيد قطب 
أيضًا الشيحٌ حمود الشعيبي (الأستاذ في كلية الشريعة 
الإسلامية), حيث قال في هذ هذا الى ابط على موقعه: 3 
نتنيّدًا رحمه الله تعد فى ه عَلَمَا مِن أعلام أصحاب 
منهج مَقارَعة الظطالمين والكفر بهم2» ومن أفذاذ الذّعاةِ 
إلى تعييد الناس لرَبّهِمء والدعوةٍ إلى توحيد التّحاكُم 
كجمال عبدالناصر وأمثاله» وما قرع أَحَدْ بقَئْلِهِ كما قرخ 
أولئك... ثم قالَ -أي الشبحٌ الشعيبي-: فقد قَدِمَ [أي 
الشيخٌ سيد قطب] إلى رَبّْه وتَسْألٌ اللة له الشّهادَة, 
ولكِن الذي لا زال يَقَلِق أعداةه واتساقهم هو منهخه 
إلذي يَحْسَوْنَ أن كيم 3 أثناء المسلمين... تم قال - 
أي الشيحٌ الشعيبي-: ني إذ أْسْمَعٌ الطغنَ في سيد 
قطب رحمه الله عه ذلك لقول الله تعالى 
(وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكَلّ تبي عَدُوًا1» فكّلٌ من معه نُورٌ مِنَ 
الدنْقّةِ ؛ أيضًا له أعداءٌ مِن أهل الباطلٍ بقَدْرٍ ما معه مِن 
ميراثِ تبيّنا محمد عليه الصلاةُ والسلامٌ؛ فما يَضِيرُ سَيّدًا 
طعنٌ الطاعِنين, َل هو رِفعَةٌ له وزيادة قفي خسبنايه... 
ثم قالَ -أي الشيحٌ الشعيبي-: سَيِّدٌ رحمه الله يُعَذَّ مُجَدّدًا 
في يباب (إنِ الحُكمٌ إلا لله)...رثم قال -أي الشيخ 
ع وَالِلهُ حَسِيبه يَسمَله قولَه عليه الصلاةٌ والسلامٌ 
يسَيّدُ الشُهَدَاءِ دا حَفرَة ورخ ل قَاِمَ عِنْد سَلطان جائر 

0 فَقَتَلَهُ): فَنَحْسَبٌ أن سَيّدًا رحمه الله قد 
حَقَقَ ذلك الشَرْطء حيث فال كلمة حَقٌّ عند سلطانٍ 
جائر فقتله؛ وأثقل كلمة له رحمه الله قبل إعدامه 
بقليلِ عندما أغجبَ أحخَدٌ الضباط بفرَّح سَيّد قطب 
وسَعادته عند سَتمّاعه نَأ الحُكم عليه بالإعدام 
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(الشهادة), وتَعَجََبَ أنه يَخَروِنَ وكات ويتَنهقاز 
ويُحْبَط» فسأله قائلا ([أنت تعتقدٌ أنّكَ ستكون شَهيدَا 
فما مَعْتَى (شَهيد) عندك؟], أجاتبَ رحمه الله قائلًا 
(الشْهِيد هو الذي يَقَدّمَ سَهَادةَ مِن رُوجه كمه أن ذم 
الله اعلى عنده من حَيَّاته: ولذلك يَمْذَلَ روخه وحَيَاته 
فِدَاءَ لِدِينٍ اللو)؛ وله رَحِمَه اللهُ مِنَ المواقفٍ والأقوالٍ 
التي لا يسك عارفٌ بالحقّ أنها صادرةٌ عن قَلْبِ قد 
مُلِيءَ بحُبٌ الله وحُبٌ رسوله صلى الله عليه وه 
وحُبٌ التَضْحِيةِ لدبيهه نسألٌ اللة أن يَرحَمَنا وَيَعْفوَ عنا 
وإيّاه. انتهى باختصار. وَأنْتَى عل الشيخ سيد قطب 
بالدراسات. العليا في الجامعة الإسلامية ا 
المنورة)ء. حيث قال قفي عدو بعنوان (الشيخ ربنع 
يقول أنَّ "سيد قطب. “توصل للمنهج الس لفي 
بغِطْرَته): إنَّ (سَيّد ا كان يَنْشِدُ الحَقّء ولهذا لو 
تصيحته لانتهتِ ل بيدهم ويبسن السَّلَفِيين؛ هذا 
0 بإاخلامنة وحُّه لِلحقّ تَوَصّل إلى أنّ لا بُدّ أن يُوَبَى 
الشَبابٌ على التجيدة فقيل 55 شي ع- والأخلاق, 
الغزالي [العُضُوَةٍ ا الإخوان المُسلِمِين] واللِهُ 
أَعْلَمُ إذا كنثم قرائم لهاء أنه كان يُرْشِدهم [أئ أنّ 
اسبح (سعد قظلي) كان ثدشة الإخوان] إلى َنْب الشيخ 
محمد يرن كيد[ وهات وكُتبِ الحركة السَّلْفِيّةِ؛ يَفُولُ [أي 
الشيخُ سيد قطب] (أنا فَرَأَتُ أَرْبَعِينَ سَنَةٌ صَرَفْتُها في 
خُقُولٍ المَعرفة الإنسانِيّة, وعَبّسَتْ على تصضوري: وَاقَا 
إنْ شا الله إذا وَحَدْتُ الحق وانَصَح لي آخْدٌ به), 
فَالرَّجُلُ بِحْسْنٍ يِبّيَهِ إن شاءً الله تَوَصّل إلى أنّ المَنهخ 
00 000 الضجٍ الذي يَحِبَ أن جد ئه 
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قطب] هذا المَنْهَجِ على المَوجُودِين في ذلك الوَفْتٍ مِنَ 
الإخوان, نان واققوه وناسسٌ عارصوه.: تم عَلَتَ الجايب 
المُعَارِضٌ على الجايب المُوافقء فاس تمَرَت دتغوةٌ 
الإخوان على ما هي عليه الرّوافض إخوايهم, ودام 
[رَئِيسسُ العِرَاق] يَقِفَونَ إلى جانيه» هذا كله مِن فَسَادٍ 
العقائدٍ ومِنَ آلخَلطء: لو كان هناك عَقِيدَةٌ صَحِيحةٌ فيها 
الوَلَاءٌ والمَرَاءَ ما يَقِعْونَ لا مع حَمَيْنِئٌ [5 مَرَْشِيِدٍ الثؤرة 
الإِيرَانِبّة] ولا مع صَدّامٍ. انتهى باختصار. وأنْتي على 
الشيخ سيد قطب أيضًا الشيحٌ عبدالله عرّام (الأستادٌ 
بجامعة المَلِكِ عبدالعزيز بِجُدَّةَ). حيث قالَ في رسالةٍ له 
بِعُنْوَانِ (سيد قطبء عشرون عامًا على الشيهادة): لقد 
كان ا سَيّدٌ جادًا قفي جاهليته واسلايه: فلم يَكنْ يتهادن ولا 
تداهن؛ لقدكان واضحًا كا في رابعَة النهار 

مُستَقِيما كَحَد د الشيف... ثم قال -أي الشيحٌ عبذالله 
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قال -اي الشيحٌ عبدالله ه عرّام-: حدّئنيٍ أْحَدٌ الإخوة. قال 
(إنّ مَرَاسِمَ الإعدام تفضي أن يكونَ أحدٌ العلماءٍ حاضرًا 
تنفيذ ذ الإعدام لِيْلَفَنَ المحكومم عليه الشهادتين: فعندما 
كان سَيِْدُ يَمْشِي خُطاه الأخير ة نحقَ حَبلِ المشتقة 
اقترت منه الشيخ قائلا (فل 0 إلة إلا اللة"),. فقال 

سيد (حتثى أنت جِنْتَ تُكُمل المَسِْرَحِيّةَ حِبَّة نحن ياأخي 
مُعْدَمٌ بسبب "لا إلة إلا إللة", وانت تأكلٌ الخُبْرَ ب "لا إلة 
إلا الله")4.. .ا قم قال -أي الشيحٌ عبدّالله عرّام-: والحقٌ 
أنني ما تأتّرتُ بكاتب كَيَِبَ في الفكر الإسلاميٌّ أكثر مما 


تاثرت بسه :. ! . : 
عَليّ 1 تمر شرع صدريٍ و9 فتخ 2 لدرا بويد 3 كتب لتفكد 
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وان القيم رَوْحِنًا والنووي فقهبًاء فهؤلاء أكْتَرْ أربعةٍ 
أثْزوا في حياتي أنَّرًَا عَمِيقَا... نم قال -أي الشيحٌ 
عبدّالله عرّام-: ولقد مَصَى سيّد قطب إلى ا رافخ 
الرأس ناصِع الجَبِينٍ عَالِيَ الهاقة» وَبَرَكَ الثّراتَ الصّحْمَ 
مِنَ الفكرٍ الإسلاميّ الذي تحْيًا ‏ به الأجيال» بعد أن وضّحَ 
والولاءه 0 والتُوكّل على 1( الله و الختة . منت 
وَالإِلْيِجاءٍ إليه). انتهى باختصار. وأنْتَى علي الشيخ سيد 
قطب أيضًّا الشيحٌ سلمان العودة (الأستاذ بكلية 
الشريعة واضول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود), 
حيث قال في فتوى له على موقهه في هذا الرابط: أمًا 
فَقَل كُلَ كُثبه, كما قرأت كثيرًا مِمّا كَيِبَ عنه... ثم قال 
-أي الشيح سلمان العودة -: والذي دين اللة تهت أن 
الأستادّ (سيّد قطب) من ائمّة الُدَى والدين», ومن دذدعاة 
الإصلاح, ومن رَوَادٍ الفكر الإسلايِيٌ سَحخْرَ فِكْرَهُ هُ وفَلَمَه 
قي الدّفاع عن الإسلام, وشرزح ممَعانيه: ورَد شَيهاتٍ 
أعدايّه, وتقرير عقائده وأحكام»: على وَجَدٍِ قَلى من 
يباريه أو يُجارِيه قي هذا الزمان, وكان حدينه حديثت 
تفسهء قد شَّعَلّه الخُزْنُ على الإسلام والعَصَتُ له سس 
عن ذاته وهمّومه الخاصّة... تم قال -أي الشيخح سلمان 
العودة : : ومن المعلوم المُستفيض أن 7 سَيدًا رحمهمه اإللة 
مَرَ في فِكّرِه وحياقه بمراحل ا وكَتَبَ في وَل 
حياته مجموعة كتب أَدَبِيّةِ (غَثَل كنب وشخصيات: ومَهِمَة 
الشاعِر في الحياةء وطِفل مِنَ القريَة)ء ومجموعة مِنَ 
الدَّوَاوين الشغريّة وكتبت مجموعة من الكُتُب الإسلامئة 
(مِنْلَ التصوير القَتَّ في القرآن» ومتشاهد القيامة في 
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القرآنء والعدالة الاجتماعِيَّة في الإسلام)., ثم في 
مَرْحَلَةٍَ النُّضّح كَتبَ (الخصائص, والمعالم, والظلال, 
وهذا الدين,» والمس تقبَل لهيذا الدَين, والإسلام 
ومُشكلات الحصّارة), ورزيما كَثمًا أخررى تسيتهاء ومع ذلك 
كان بَتَعَاهَدُ كَيْيَه بالتصحيج والمُراجَعةٍ وَالتعَدِيلِ؛ كما هو 
ظاهِرٌ في الظلالٍ خاصّةً؛ حيث كان يُعْمِلُ فيه فَلَمَه بين 
طِبْعَةٍ وأخرى, وهذا دَأَتْ المخلصين المَُتَجَرّدِين. انتتيهى. 
وَانكَى على الشيخ سيد قطب أيضًا الشيخٌ محمد حسان 
(المدرسن كلية الشتريعة وأاضول الدين بجامعة الإمام 
محمد بن سعود)ء حيث قال في مقطع صوتي مُفرّغ 
على هذا الرابط: فَتَسْألٌ اللة عر وجل أنْ يَجعلَ الشيخ 
(( سيد قطب) عِنْدَه مِنَ الشهداءء, فهو الرَّجْلَ الذي قَدْمَ 


البح مح | 0" سْعَدَ قَلبِي سَعادةً غامِرة أ 


والمُعتَقَلى. انتهي باختصار. وأنْتى على الشيخ سيد 
قطب أيضًا الشيحٌ عبدُالله بن قعود (عضو هيئة كبار 
العلماء بالديار السعودية: وعكصو اللحنة الدائمة للسمحوث 
العلمية والإفتاء), حيسث قال رَاذًا على من وَصضصَف كتات 
(مَعالِم في الطريق) الذي أله الشيةٌ سيد قطب 
وأَعْدِمَ بمسببه؛ بأنّه (كتاب ملعون): تقلى لي غير واحد 
قولك قفي اجتماع أخيّار -تحستيهم كذلك- قولك قي 
كِتَاب (مَعالِم في الطريق) (هذا كتابٌ ملعون)؛ سُبْحَانَ 
اللَِ!ء كنابٌ أَحَدَ صاحيُّه يَمَنَهِ قَثْلَا -نَكْسَبُه في سبيل 
اللهِ- بدافع مِنَ الرّوس السَيُوعِيّين لجمال [يَعْنِي جمال 
عبدالناصرء حاكم مِضرّ وَفُتَئِذِ]ه كما يَثْرفٌ ذلك 
المُعاصِرون للقَضِيّة؛ وقامَتُ بتوزيع هذا الكتاب جات 
عَدِيدةٌ في المملكة [يَعْنِي السعودتة؛ والكتات الآن 


(1274) اذهب للفهرس 


مجنو 0 > امات 1 عَم ودعوة إلى ( الله 2 
منهم مَشايحٌ لمتشايخِك, وما سَمعْنا حوله منهم ما 
تستتوعث. ما قلت [في مفالة للشية القرضاوع (رننسن 
الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين) على هذا الرابط, 
يقولٌ الشيحٌ: لقد حُوَكِمَ سيّد قطب على أخطر كِتاي 
العه: :وهو كتابت (معالم قفي الطريق), فهو الذي َتَرَكْرْ 
هيه أفكارم الأساسسِئة قفي التُغيير الذي يَنْيئِبِدّه؛ كان 
الكِتابُ قد طبع منه عَدَدْ محدودٌ في طَبْعَتَه الأولى التي 
تشرَئها (مكتبةٌ وهبة), ولكن تعد أن حَكِمَ بإعدام سيد 
قطب, وبعد أن كُتِبَتْ له الشّهَادَةُء أصبَح الكِتابُ يُطْبَعٌ 
في العالم كله بِعَشَرَاتِ الآلاف. انتهى باختصار]؛ فكيف 
بك إذا وَقَفْتَ بَينَ يَدَي الله وحاجّك هذا الشخصي انين 
الشيح سيد قطب] الذي وَصَفَئْه الإذاعةٌ السعودبةٌ خلال 
سَنَوَاتٍ مُتَوالِيَةِ ب (شهيد الإسلام). انتهى باختصار من 
كتاب (مجموع رسائل ومقالات الشيخ عبدالله بن حسن 
آل قعود). وآنتى على الشيخ سيد قطب أيضًا الشيح أبو 
بصير الطرطوسيء حيث قَالَ في مقالة له بعنوان 
(كلمة حول مَراجَعاتٍ الشيخ > سيد إمام") بكي هذ 
الرابط: المُجَاهِدٌ الصَدَّاغٌ بالحَقّ سيد قطب, كُلّنا م 
كيف أنّ (سيد قطب) رَحِمَهِ الله آنَرَ المشتقة وحْكُْمَ 
الإعدام ولا أن يُفَْرَحَ عنه إفراجًا مَغْموسًا يكَلِمةٍ اعِتَذارِ 
لِلطاغِيَة فَيَتَقَوَّى [أي الطاغِيّةُ] بها على طغيّايه وكفرة 
وظلمهء فَوَضَعَ الله لَه [أيْ للشيخ (سيد قطب)] يسبب 
ذلك 0 في الأرض . انتهى باختصار. وأنْتَى على 
الشيخ سيد قطب أيضًا الشيجٌ حسين ب بن محمودء حيث 
قُطب): (مَعالِمُ في الطربق) هو آخِرٌ كِتَابٍ صَدَّرَ في 
حياة سيد -.وهو من أهم كنب سيد مع كتابة (الظلال)- 
وقد امْتَحَنَ الطَّغاهةٌ الناسَ بسبب هذا الكتاب [كما 
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امْتَحن الْمَأْمُونْ وَالْمُعْتَصِمٌ وَالْوَائْقُ الناسَ في القَوْلٍ 
بِخَلْق خَلُق القّرَآن]؛ وانّكذوه ذريعة لِمُحاكَمةٍ سَيِّدٍ والحُكم 
عليه بالإعدام, وقد كان بعض تلاميذ بيد يَرْجُونهٍ لآ 
يَطْبَعَ الكتاتء فكبان يقولٌ لهم (لا بُدَّ أنْ يَيِمَّ البَلاعٌ4, 
فهو الكِتابٌ الذي أَعْدِمَ صاحِبُهء وقد مُيْعَ مِنَ التَدَاولٍ 
والطباعة قفي وَقَتِنا هذاء ولكنه موحود ذٌ في الشبكة 
العالَمِيّةٍ وللهِ الحَمْدٌ والمِنَّةُ وهذا الكتابُ يُمْكِنْ أنْ يُقالَ 
أنه خلاصة 7-0 سيد الإسَلامِنةِ ولبّهاء ولذلك احدّت دَويًا 
هائلا في الأوساط الْعِلْمِيَّةٍ والشّعبِيّةِ وتَخَطْفَئه الأندي, 

وحَفِظئه القلوبٌ, ووعَته الغقول ل 38 قم قال ع8 


الله عَكدَفَ على ذراسة كتنب شيخ الإسلام ابن تَعِصِيَةَ 
يدهم ابن الْقَيْمِ م آخِرِ جما ول هذا هو سر 

الله وسِرٌ تركيزه الشديدٍ على العقي ده وأنّها أَسَايِن 
الفِدْرٍ الإسلامِيٌّ وأعظمٌ رَصِيدٍ تَزِبوي... ثم 0 -أي 
السيكين (محمد, بن عبدالوهاب) واسية قطب)] د 
إلى إقامة حُكم إسلامِيٌّ صحيح, وَكِلَاهُما دَعَا إلى إقامةٍ 
ذلك بالسَيفٍ [أئ عندما يَعْلِتْ على الظن القُدْرَةٌ على 
إحداث التغبِير بالشيفي, ولذلك لم ء يزقفع الشيح سَيِدٌ 


إحدات تَغْيير حَدْريٌ في معتقداتٍ الناس المخالفة 
للحَفٌ وكلاهُما 07 للتؤرةٍ على الواقع؛ والشيخ بعد مييق 
بالسَّيفي, ودَعَا ارس إلى ذلك, بَلَ حَمَجَ على الخلافة 
مما اضخطة هذا الأخيز لإصدار أوَامره لِوَالِي مسر 
بالقضاءٍ على الدّعوة [أئ دعوة الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب]... تم قال -أي الشيخ حسين بن محمود-: 


(1276) اذهب للفهرس 


وكان َئِمَهُ الدعوةٍ [التْجَدِيَةٍ ٠‏ السَلعِبةٍ] يُعلِثُون كَفْرَ الذولة 
الإمامٌ 7 سَيّدُ فقد حارَبَ بقلمه وكَلِمَنَه وِحَرّضَ على 


محمود-: دعوةٌ الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب دعوةٌ 
تصحيحيةٌ تجديدبّة, قَامَتٌ بالححّة تم بالجهاد والقتال: 
وهذه الدعوة تدعو الناسسَ للرجوع إلى ما كان عليه 
النبي صلى الله عليه وسلم من عقيدةء وتنْذِ ما يُخالِفُها 
سين بن محمود-: : الحقيقِمٌ ا لا تناقضَ ولآ اختلافٌ 
نين الدعوين اتثبي وغوة كل مِنَ الشيكير ظ 
عبدالوهاب و تعمعدة قطب] من حيسث الأضل, وك ما مِرَى 
من خِلاف انما هو خِلَافُ تَنوعِ لا تصَادَّ فهذا يدعو لبد 
بدّع القبُورِبَةٍ والاعتقاداتٍ الرافِضِيّةء وذاك يدعو إلى 
2 الأفكار الشرقنَةِ والمعتقدات العربئّة اللادييئّة 
[المُرادٌ بالشرق هو مجموعة الدول التي كانت تدور في 
فلك الاتحاد السوفياتي, وأمًّا المُرادُ بالغرب فهو 
المتحدة الأمْرِبكِبَة], وكلاهما يدعو إلى تطبيق التريعة 
في البلاد الإسلاميّة. هذا بالتّحريض والعمل التَنظِيقِيٌ 
المُوَّدّي للجهادء وذاك بالاستعانة بالأمَراءٍ والقِتَالٍ 
العَلَنِيّ والجهادء وكلاهما دَعَا للخُروجٍ على الحاكم, 
وكلاهما َّ 2د تواح مِنَ الشريعة: فهذا جَدْدَ عقيدة 
المسلمين, وذاك جَدد مفيوة الاعتزاز بالدين.. . ثم قال 
-أي الشيخ حسين بن محمود.-: : وهناك أمرٌ لا يَنتغِى ٠‏ 
التاد ل إن َغْقَلَ عنه, وهو أن الإمامَ محمد بن 
جزيرة الغرّب ٠‏ قبل منهم خَلْقَاء تم قاتل أتباغه ‏ لويف 
الدَّوَلِ العربيّة المُجِاوِرةِ في العراق والشام وغيرهماء 
فمن هُنَا نقول للمُنْتَسِبِين إليه (عليكم أنّ تنظروا - 
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بتفس العَيّن التي تنظرون بها [للشيخ محمد بن 
عبدالوهاب ودعوته]- للشيخ سيد ودعوقه): فإن لتم 
بأنّ ( سَيِّدًا د لقث المسلمين؟, فالإمامٌ 1 


التسيخ حسين ‏ مسحو ا محمد ا من لم 
يَخْكُمْ يما أنِرزل" اللمّواغلته قفي كثيرٍ_مِن كتاباته 
ورسائله: وأغلنَ ذلك طلابه وَانبَاغُه: ولَعَل أوصّحَ رسالة 
في ذلك هي رسالة العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ 
زهو رئيس القضاة ومهعقتى الديار السعودية ن 1389] 
الشهيرة [يَعْنِي رسالة (تحكيم القوانينٍ)]؛ وهو مِن 
أحفاد السبح محمدهء أوهذا يعض كلاميه الذي قاله 
(وحُضوعٌ الناس وَرَصُوحُهم لِحُكُم ربّهم حُضوئحٌ وَرَُصُوحٌ 
لِجُكُم مَنْ حَلَقَهم تعالى ! َعْيدُوه: فكما لا يَسْحْدٌ الخَلُوة 
إلا لله ولا يَعَبَدُونَ إلا إنَاه ولا يَعْبُدُونَ المخلوق: فكذلك 
يحب أن لا تواححوا ولا يَخخضَعوا أو ينقادوا إلا لِحُكُمٍ 
الحكيم العليم الحميد الرءوفه الرحيم, ذدُونَ جُكُمٍ 
المخلوق الظّلوم الجَهُولِء الذي أَمْلَجّنْه السَكُوكٌ 
والشَّهَواتٌ والشييهاتء وَاسْتَؤْلَت على قُلُوبهم العَفلِهٌ 
والقسوة 9 الظلمات: هفيجب على العقلاء ان بَرْتَزلْوا 
بنُفقوسهم عنهه»ه لما هيه مني الاستعباد لهم والتّحَكم 
فيهم بالأهواءٍ والأغراضء والأغلاط والأخطاءء فَضْلَا عن 
كونه كُفُرًا بتصّ قوله تعالى (و مَنْ لَمْ يَكْكُمْ بما أذ َ 
اللهُ فأولئكَ هُمْ الكافرونَ))ء وقالَ ل اتعني الشيخ محمد 
بن إبراهيم] في بدايَةٍ رسالته [يَعْنِي رسالة (تحكيم 
القوانين)] (إنّ مِنَ كدر الأكبر المُسْتيينِ تنزيل 
القانون اللَعِين مَنزلة ما تَرَلَ به الرُوحٌ الأمِينُ -على 
قَلْبِ محمد صلى الله عليه وسلم لِيَكُونَ مِن المُنْذِرِينِ 
بلسانٍ عربيٌ مُبين- في الحُكم به بَيْنَ العالمين, والرَّدٌ 
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إليه عند تنارُعِ المُتنازعينء مُناقضةً ومُعاتدةَ لقولٍ الله 
عه وجالرة (فإن تناز عتم قفي شتنيء فَردُوه إلى اله 
وأحسنٌ تأويلًا)).. . ثم قال -أي الشيحٌ حسين بن 
محمود-: فالأمرٌ عند العلماء مَخْسُومٌ فِيمن بَحَاكَمَ إلى 
غير شَرْع الله» ولا يَشْكْ في كُفْرٍ هؤلاء الكقار إلا مَن 
طمنين الله بَصِيرته ددا عَن 0 م 2 مِتلهة: و سيد 
لش رحسه اله على لج شع أله عن وفع 
المسلمين وهو يَعْلَمٌ حُكْمَ الله في الحاكم بغير شَرْعِه 
والساكِتٍ عليه فَضّلًا عن الراضِي به والمُنآفج عنه 
(وَالْعِيَادَ بالله). ثم قالَ -أي الشيحٌ حسين بن محمود-: 
الإسلامية, وَالإهِامَ 5-6 قطب) 6 حَدّدٌ د في عاب السّيَاسة 
الشرعئة, والأفرَين من صضلب ٠‏ الشريعة الإسلامية 
الكاملة... ثم قال -أي الشيحٌ حسين بن محمود-: رَأى 
الشيحٌ سَيِّدْ سَيّدْ بتطريه | آلواعِيَة أنّ ب الأَمَة ة غافلهٌ عن دييها 
” رَبهاء فأراد أن يَرْيطّها بوَحيها من جَدِيدٍ 
نم قال -أي الشيخٌ حسين بن محمود-: وَتَكْمُنُ حُطُورةٌ 
الشيخ سَيّدٍ في أنه لم يكن كَبَقِيّةَ الكَنّابِ الذين وَفَفُوا 
مَوَقف المُدَافِعِ عن الإسلام, 8 ء تَعَدّى الشيخ عسي هذه 
المرحلة إلى مُهاجَمةِ عقائدٍ الكَفَارٍ شسَرْفًا وعَرْبَا بمنطق 
العام الإسلاميٌ والإعجاز التشريعيٌ القُرْانِيٌ اوكأته 
وام الأغلونَ .إن كُنئم ُؤْمِيِينَ)» فقد كان مِن مَكْرِ 
الكفار أن يُوَصّلُوا روح الاسنسلام والتّبَعِبّةِ للقزْب في 
تُفوس | المسلمين حبتى يَسَهْل عليهم تزويصهم 
واحتلالهم: وكان هناك عُلَماءٌ يدافعون بِاسْتَحياءٍِ عن 
القِيَم الإسلاميّة» وبعصّهم أراد تَطويعَ الإسلام لِيَتَماشَى 
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مع المفاهيم الغربيّة [يَشِيرٌ هنا إلى (المَدرسة العَقَلِيّة 
الاعيَزالِيّةِ) والتي هي نفْسُها (مقدرسةٌ فِفهء التّيسِيرٍ 
يقولَ (الديمقراطية الإسلامية ) [قالَ الشيحٌ محمد 
قطب (الحاصل على "جائزة الملك فَيُْصَل العالميّة في 
الدّراساتِ الإسيلامِيّة") في كتابه (كيف ندعو الناس): إن 
قَضِيَّةَ عِبادةٍ الله وَحْدَهُ بلا شَريكِ -وهي فَصِبَّهُ (لا ! إلة إلا 
اللَّهُ)- مَعناها أَنْ يَكونَ الله هو المَعبود في الاعتقاد, 
وهو المَعبود قفي الشعائر اللعتدية: وهو المشرع: _ وهو 
2 مُفَرَرٌ القِيّم والمَعايبير وهو واضع ه : مَنههحج الحياة للناس؛ 
0 قَصيَة اإلزام لا خِيَارَ فيها للمُسلِم ما دام مُقِرًا 
بالإسلام , بَلْ هي فَصِئَّةُ إلزام لِكّلٌ من تَطّقَّ بلسانه (لَا 
إلة إلا اللّهُ4 ولو كانَ في دَخِيلةٍ قلبه مُنافِقَا كارهًا 
للإسلام, رفإنّه إن اعدهة عن شريعق الله فإنّه يُؤْحَدْ 
بإقراره اللَسَانِيٌ [وهو قوله, زلا إلة إل اللَه)] ثم يُعقَمَرٌ 
وَإْطَعْنا نَم 0 قريق مُنْوُم من بَغْد ذَلِكَ,ِ وَة] ل 
بِالْمُؤْمِنِينَ: وَإِذَا دُعُوا إلى اللهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَبْنَهُمْ إذَا 
قريق مُنْهُم مُغْرصُونَ): ]ا وَرَبْكَ لا يُؤْمِمِونَ حَتَى 
يُحَكَمُ وك كفا سجر بَِيِنَهُمْ يينهم نم لا تج دوا قي انفييهم 
جَرَجًا مما قَضَيْت وَيُسَلَمُوا تَسْلِيمًا)؛ وحين تَدخُلٌ في 
لَعبةٍ الدبمُْفْراطِيّةِء فأوّلَ ما تفعَلّه هو تحويلٌ هذا 
الإلزام الرَّبَّانِيٌ إلى فَضِيَّةِ يُستَفتَى فيها الناسن» وتُؤخذ 
عليها الأصواتٌ بالمُوافَقةٍ أو الرّفضء مع إتاحة الفُرصةٍ 
لِمَن شاء لِنْ يَقَولَ (إتَكم أَقَلتَدُّ والأقَلَتَةُ لا يَجورٌ لها أن 
تفرض رأيَها على الأعْلَبيّةِ): وإدَّنْ فهي مَساألةٌ رأي 
ير لاا لرا” يَصِل : عَدَدُ 
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إلزامُ رَنَانِيٌ لا عَلَافة له بِعَدَدٍ الأصواتء ولا يُخَبَّرْ الناسُ 
بشأنه (هل يَقبَلُونه أم مر عر فحسوفة أء لأئهم لا 9 أن 
ترفُضوه ثم يَظلُوا ا ثم قالَ -أي الشيخٌ محمد 
قطي - : وفزق تسن أن تكون إقامة الإسلام قي الأرض 
مُتَوَقَفةٌ -َبَعْدَ مَشِيئَةٍ الله سُبْحَاتَةُ 3 متعالى- على فحود 
قاعدة مُوْمِنَةٍ ذات حجم مَعَيِن تملك تحقيق هذا الإلزام 
الرَبَانَيٌ في عالم الواقع» وبين أن يَكونَ الإلزامٌ ذائه 
موضع تظر! وقوصع استفتاء!.: سَوَاءٌ استطعنلٍ تحقيقه 
في عالم الواقع؛ أمْ لم تَسئَطع لِضَعهنا وقِلَةِ حِيلنا 
وهواينا على الناس كما كان حال المُسلِمِين في مَكَة.. 
ثم قال -أي الشبخ محمد قطنت : ويَجَتُ أن تلقدقه 
الدذعوة [اي تحب على الدّعوة ان 8 تقدم الإسلامَ] للئّاس 
على هذا الأساس أنه الرام : رَنَانٌِ وأنّ الناكِلَ عنه 
مَرقَد في حُكُم اللهه وأنّ جَمِيعَ الناس مُطالبون 
بتحقيق»: حُكَامَا ومحكومين, سَوَاءٌ جسن ]ا هَينَةٌ أو 
جَماعةٌ يُطالِبُ به أمْ لم تُوجَذْء لأنّه ليس هُ مُتَوَفَفَا على 
مُطالبةٍ أَحَدٍ مِنَ التسَر بَعْدَ أن طلَبّه رَبٍّ العالمين 
عباده يصِيغة الأمر المُلزْم). إنتهى], وهذا يَقولَ 
(الفلسفة الإسلامية1, وهذا يُؤْضّلُ لمفاهيم (القومية 
الإسلإمية): وهذا يقول ب (وَحَدَةِ الأذيَان): وهذا نادي 
ب (الأَحُوَة الذّينبَّة بين أصحاب الأدْيَانِ السَّمَاوبّة4, وهذا 
بُلَغِي (أحكامَ جهادٍ الطّلب) بِحُجَجٍ واهِيَةِء وهذا بَنْفِي 
وَجُودَ (عَقِيدةٍ الْوَلَاءِ والبَرَاءِ), وهذا بستحي من زكر 
(الحدود الشرعيّة ): وبعضصضهم طوّعَ وحَرّفّ الكبِير من 
دَلَالاتِ اللصوص لِتُوَافِق بعض المفاهيم الكْفرِيةَ!, 
[فَ]أتى الشيخٌ سَيِّدْ لِيَفَُولَ للجميع (إنَّ الإسلام خله 
ولا يُعْلَى, ومفاهيمُكم هذه كُلّها تحت قَدَمِي, وليس قي 
الأر ض شنيء ء صالحٌ عير هذا الدين, وهده معالمه: 
فَتَفَينُوإ بظلال فقزانكم, واتزكوا تَصَوّرات عدو فلا 
عدالة عدالة إل قي الإسلام, ولا مستقبل إلا لة: ولا سَلامَ إلا 
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تحت 0 ومشكلات 5 0 كُلّها مها التبعد 
تم قال “أي الشيحٌ ‏ كسين ين سحصواد: : لقد عاش الإمامٌ 
(سيّد قطب) رَحِمَه الله حرا في رَمَنِ العُبوديّة للثيئارات 
والأفكارٍ البشريّة, ومات حخدًا بكي رَمَن الاستسلام 
بهِدَادٍ دمه على صفحات التَأرِيخِ أسْطرًا مِنَ التضحيَةٍ 
لترتها الأجيالٌ المُسلِمِةٌ المُتَعاقِبةُ, نُحيي فيها القِيَمَ 
الرَانيّة السَامِيَة, وتُقولٌ لها اضصْربُوا بشيوف العقيدةٍ 
رأسن كَل طاغوت: وكْسُرّوا بمَطارق الجهادٍ كل القيودء 
وحَرٌّرُوا بالاستعلاءٍ الإيمانيٌ التشريّة مِن كَل ما سِوّى 
اللهِ من معبودء وأَعَلِبُوا في الأرض (اللِهٌ أكبرٌ) إرهابًا 
لأعداء الله وإرغامًا لكل سود ولا تَتَوَقفوا عن الزّخكف 
حيى تلَقَوًا اللة وقد تقطعث أشلاؤكم وشفكتث دماؤكم, 
عَلَهِ يَرْضَى عنكم؛ فَرِضًا الله لا يُثَالَ بِالسُكُونِء فَلا قد 
ل ده والحياهةٌ الِحَفَهُ في طَلَب المَثون [أي 
الوؤت]. انتهى باختصار. وأنتى على الشيع ند سيد قطب 
الصَّحْوَةٍ ة "أكتير التَيّاراتِ الدّبيْبَِّ في ا ٠‏ والذي 
مِن رُمُوزِه الى سفر الحوالي وناصر العٌّمَر وسلمان 
و سعد البريك وعبدالوهاب الطريري وكين العواجي), 
حيث قال في كتابه (دراسات في السيرة النبوية): ما 
مِن عالم مِن علمآء المسلمين إلا قد رَدَّ أو رٌذَّ عليه. كما 
قال الإمام مَالِكٌ رحمه اللهُ؛ وكان سيد قطب رحمم اللهٌ 
أوَابَا إلى الحو عندما يَتَبَئَنَ له وقد تراجغ في الطُّبْعَةٍ 
الثانة عمِنَ (الظلال) عن إرَاءِ وقواقف وَرَدَتْ في 
الطْبْعةٍ الأولىي... ثم قال ذات الشيي محمهد سرود 
واحمة ند إساي” بَعْيِي الشيحَ (سيد قطب)] 
الصّفَابٌ والمَرَايَا التاليّهُ كان رحمه اللهُ جَرِينًا لا يَخشَى 
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ونقدة له ا والاع اءات 0 0 رحمه الله عن 
الْمَناصِب الرَفِيعةٍ والجَاهِ العريض ابتغاء مَرْضَاة الله 
سبحانه وتعالى وطْمَعًا بجحنته: [و]كان, مَتَجَردَا لا يَتعصصشت 
يَتحدَّتُ عن تفسهء [وَ]لا أغر وك كاتبًا في العصر الحديث 
عَرَضٍَ مشكلات كر رحمه الله, فقد كان اهيتنا 
وأقوال الأئثّة, يه له كام و2 وَلَاتُ في شرح 
مَعَانِي (لا إله إلا الله محمد رسيول الله) وتوضيح 
مدلولات الألوهية والتحذيرٍ مِن الشّركِ والنفاق... ثم 
قال -أي الشيخٌ محمد سرور-: ولم يكن [أي الشيخٌ 
(سيد قطب)] صوفيًاء. وقد رَزّ على الصوفيين في 
مواضع كثيرةٍ مِنَ الظلال؛ ولم يكن مِنَ المؤميين بمنهج 
الخوارح: وكنئه تتشتهد على ذلك؛ ولم يكن من فلول 
المدرسة الإصلاحية [يعني (المدرسة العقليّة الاعنزاليّة) 
والتي هي تَفْسُها (مَدِرَسهةً ففهفه التسفير والوَسَطِيّة ). 
قلتٌ: وقد دَكَرَ الشيحٌ عبدالله الطريقي (وكيل كلية 
الشريعة بالرياض) في مقالة له بعنوان (منهج المدرسة 
العقلية الحديثة وتقويمها في الإصلاح المعاصر) على 
هذا الرابط أَنّ الشيخ سيد قطب من أقدم من تقدوا 
هدم المدرسة]ء وقد رد ذ عليهم قفي كتايه (خصائص 
التَصَوّرِ الإسلاميّ). انتهى باختصار. وقَالَ الشيحٌ ربيع 
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة) في (التوضيح لِمَا 
في خطاب محمد قطب عن كُتُْب أخِيه مِنَ التصريح): 
فلقد شاء الله تبارك وتعالى أن أقفَ على خطاب 
للشيخ محمد قطب [الحاصل على (جائزة الملكِ فَيْضَلٍ 
العالميّة في الدّراسات الإسلاميّة)! أخي سيد قطب,” 
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وهو جَواب وَجَّهَاهِ إلى عبدالرحمن بن محمد الهرفي 
الذي يبدو أنه سأله عن ([كتاب] العدالة الاجتماعِيّة) 
لشقيقه سيد قطب, وهذا تَحّه الأ الفاضلٌ 
عبدالرحمن بِنْ محمد اللهرفقي حفظه الله؛ السلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته؛ سَأْلْبَنِي عن كناب (العدالة 
الاجتماعية). فَأَخْيرُكَ أنّ هذا أوَّلَ كناب ألقه بَعْدَ أن 
كانت اهتماماته قفي السابق مُتْجَهَةَ هَ إلى الأدب والتتقد 
الأدبيٌ, وهذا الكتاب لا يُمَثْلُ فِكْرَه بعد أَنْ نَضِح تفكيره 
وصار بِحَولٍ الله أَزْسَحَ قَتَمًا في الإسلام» وهو لم وص 
بقراءتهي إنما الكَنْتُ التي أو صَى بقراءتها فُبَيَكَ وَفَاعِهِ 
هي (الظلَال "وبصِفَةٍ خاضّة الأجزاءًٌ الانّنَا عَسَيرَ الأولّى 
المُعَادَهُ المُتَفْحَهُ وهي آجِرٌ ما كَتبَ مِنَ الظلال على 
وجه الثقريب" 4 [وَ]مَعالِمَ قي الطريقء وهذا الدَينٌء 
وَالمُستَقبَلَ لهذا الدّين؛ [وإ]خصائص التّصَوُرِ الإسلامي 
ومُقَوٌّماتُ التَصَوُر الإسلاميٌ, والإسلامٌ ومُشْكلَات 
كل ماكتبه قبل (الظلال), ومن بينها (العدالة 
الاجتماعية)؛ أمَا كِتَاتُ (لماذا أعدموني) فهو ليس كِتَابَاء 
إنّما هو مَحاضِرٌ التُحفِيق التي أَجُرْيَتْ معه في السَّجِنِ 
الحربيئٌ؛ جُذِقَتْ منها الأسئلةٌ التي وَجَّهَها إليه المُحَقَقٌ 
ونفبت الأجوبة, وكد استخرّجّها محمد حسنين هيكل 
يسنمنن هبكل) الأريت ماه كتاب (حياة محمد), َل 
(محمد حسنين هيكل) الصَّحَافِيَ الذي كان يُوضَفُ بأنّه 
(كاتبُ السّلطةَ)؛ و(صَدِيقْ الخُكّام), و(صانغ الرُؤّساءَ), 
ومو تاريخ مصر الحديث)!!!؛ و(الأقرَبٌ للرئيس 
المضريٌ جمال عبدالناصر)] مِن مَلَفَاتٍِ السّجْنء وباغها 
لجريدة (الثسرق الأوسط) فتشرَثها قفي حتريهيدة 
(المُسلِمون [التي كانت تُصْدَرْ عن بنَفْس الجهَةٍ التي 
تُصْدِرٌ جَرِيدةَ الشرق الأوسط]) و ثم تَشَرَئُها في 
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صورةٍ كنايء, ولَمَا كُنَا لم تَطّلِعْ على أَصُولها فلا 
نستطيعٌ أن يا ومِنَ المُوَكَدٍ أَنّهُم 
بذلك- أَنَا الباقي ١‏ ل فيُكْتَمَلٌ دعةوته كنه ولكة لا بَمْكِنُْ 
القطعٌ بذلك, وَفَصْلًا عن ذلك فهذه التحقيقات كلها 
كانت نَجْرِي في ظَلٌ التّعذِيبٍ). انتهى باختصار. وقال 
الشيخ القرضاوي في مقالة له بعنوان (وقفة مع سيد 
قطب) على هذا الم ابط: وقد حَتدَّنَنِي الأخ د/امحمد 
المهدي البدري إن أَحَدّ الإخوة المُفَرَّبِينٍ من سيد قطب 
-وكان معه مُعتقَلا في مِحْنَةَ 1965م- أخبَرّه أنَ الأستاد 
(سيد قطب) عليهٍ رحمة الله. قال له إِنّ الذي يُمَثْلُ 
فكري هو كُتُبِي الأَخِيرَةٌ, المعالمٌ [أيْ كتابٌ (معالم في 

الطريق)]: والأجزاءً الأخيرةٌ مِنَ الظلال»: والطبعةٌ الثانية 
مِنَ 1 اا [يعني مِنَ الظلال], وخصائص 
التصوّر الإسلامي)). والإسلام ومشكلات الحضارة, 


وتخؤها ممًا صَدَرَ له وهو 3 ؛ أمَا كَنْبُه القديمةٌ 
زيد: قل مِنَ الكُفر إشتراط التّحاكُم إلى القوانينٍ الوضعيَّةِ في 
العُقوو التحارتة؟: 


عمرو: قال الشيخ أبو سلمان الصومالي في (النصائح 
المنجية): الأعمإال الظاهرة عَلامةً على مافي 
الباطن... ثم قال -أي الشيح الصومالي-: وقد تَقَرَّرَ عند 
أهل العلّم 9 الرّضًا بالكفر كفرٌ وردَةٌ عن الإسلام [قال 
الشيخ ا سلمان الصومالي في (القول الصائبٌ في 
قضَّةَ حاطب): واف م د بهي حل بما يَظنّْه كفرًا 
كَقَرَ بذلك, وإن لم يَكَنْ ما قعل فم عقيقة الأمر كَفرَا 
لرضاه بالكفر. انتهى]. ولا شك أنّ الدََسايِيرَ الوَضعبّة 
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تدساتيرٌ شَيطانئَةٌ حَاهِلِئَةٌ ككفرتَةٌ ومِنَ الكفر التواح 
إلتوفِيعٌ ع على المُواققةٍ عليها والقُبول لها... ثم قال - 
أي الشيحٌ الصومالي-: فَمَن وَصَعَ القَوانِينَ الجَاهِلِبّة في 
البلاد الإسلاميّة فهو كافر ومن سشمهع بها فَرَضَيّهاء أو 
قبلها وواقَقَ عليهاء قهو كافِرٌ, ومن كان أَمَمَ بوضعها 
فهو كافر, ومن كاتث عكنده أو في بيته لتاهر نهنا أو 
لِتَعمَلُ بها يَومًا ما قهو كَافِرء أو صَوّبَها وسَوعها ولم 
بَأْمْرْ بها قهو كافِرٌ. مل -أي الشيحٌ الصومالي-: 
لمان التَشْريعِئَةٌ الوَضصْعِئَةٌ يَهُ كقرةٌ مُرِتَدُون... ثم قال - 
أي الشيخ الصومالي-: إنَّ قَصِيّةَ رَدٌ التْزاع إلى غَيرٍ شَرعِ 
لله ليس من باب المَُحِرّماتِ فيَجورز بالصّرورة, وإثّما 
هي مِن باب الكفر باللّه والإشراكِ قلا يَجورٌ إلا بالإكراه. 
انتهى. وقالَ الشيخٌ أبو سلمان الصومالي أيضًا في 
(تأييد ومناصرة للبيان الختامي لعلماء الولايات 
الإسلامية في الصومال): المُتحاكِمٌ إلى القانون 
الوضعِيٌ طوعًا كافِر, يُسِتَنتى مِن هذا الحُكم عند بَعضٍ 
المُعاصِرينٍ المُبَحاكِمٌ إليه اضْطرارًا ولَيْسَ بشَيءء أن 
قَضِيَّة التحاكم إلى غير شرع الله ليس مِن باب 
المُحَرمَاتِ التي تحوز رَ بالصرورة: وإثما هي من باب 
الكفر باللّهِ والإشراكِ به قلا يَجورٌ إِلّا بالإكرابٍ 
الشرعِيّ). انتهى باختصار. 


وقالَ القاسمي (ت1332ه) في (مَحَاسِنٌ التأويل): 
قال الْجَاكِمٌ (إذَا تَحَاكمَ رَجُلَن فِي أمْرء فَرَضِيَ أَحَدُهُمَا 
بحُكم الْمُسْلِمِينَ وَأَبَى الثاني وَطَلَبَّ الْمُحَاكَمَة إلى 
حَاكِم الْمَلَاحِدَةٍ فَإِنَهُ يَكْفْرْء لأنّ في ذَلِكَ رضًا بشِعار 
الكَفَرَة4. انتهى باختصار. 


سس ا ل ع في هذ ا ا ع اي 
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الضَفَقاتٍ التي تجري عين طريق تعض المواقع التّجاريّةٍ 
عَبْرَ الإنترنتء وتنْصّ الشروط أنّه إذا حل أي اختلاف 
أو يزاع فَإِنّ القَصبَةَ سَبُحالٌ إلى المقحكمة وتُخَ ل وَفقَ] 
للقانون (قانون تلك البلاد:ء والتي قد تَكونُ دَولةَ غَيرَ 
مُسلِمةٍ أو لا يُطبَّقُ فيها شَرعٌ الله), فَما الحُكمٌ هناء هَل 
يتجوز زُ الانخراط قي مغل هذه الضّفقات؟4؛ فأجات 
الْمَوقِعٌ: لا يِجِورُ ُ إلتَحَاكُم لعَير شوع اللهء ولا التَّحِاكُمُ 
مُقتَصَى الإيمان باللّهِ تعالى وعناد - الخُضوع لخكمة 
والرّضًا بشرعه والأجوغ إلى كتابه وَسَنةٍ رسوله ا 
والأموال وسائر الحُقوق:ء فَإِنَّ الله هو الحَكّمٌ وإليه 
الحُكُمٌ» فَيَجَبُ على الحُكام أنْ يَحكّموا بما أنرَلَ الله 


ع 


ووَجَبَ على الرّعِيّةِ أن تتحاكموا إلى ما أيزل الله في 


لَوةوا الإقائ اب إلى أَمْلِها وَإِذَا حَكَمْتُم بَبْنَ التّاس أن 
0 بالعَدّل4» وقالَ في حَق الرَّعِيَةَ (يَا ايا الزين 

مَنُوا أَطِيعُوا الله وَأْطِيعُوا الرَسُول وَأولِي الأمر مِنكُمْ, 
0 تَتَارَعَتْمْ في شَبيْءٍ فقرد هُ إلى الله وَالرّسول إن 


اميا 


ٍ, , يبريد 7 ا ا 

قوله تعالى (فَلَا وَرَبْكَ ا يُؤمِبُونَ حَتَى يُحَكمَوك فِيقا 
وَيُسَلْمُوا تَسْلِيمًا)» فَتتفى سُبحاته -تفيًا مُوَكّدَا بالة عم 
الإيمان عَمّن لم يَتَحاكَمْ إلى,الررّسول صلى الله عليه 


> سس 


وسلم ويَرَض بحُكمه وَيِّسَلْمْ له» كما أنه حَكَمَ بكفر 


(1287) اذهب للفهرس 


الؤلاةِ الذين لا يِحكُمون بمإاأنرَلَ الله وبظلمهم 
وفسقهم, قِالَ تعالى (3 من لْمْ يَحْكُم بها أسزل الله 
هم الْكَافِرُونَ): (وَمَنَ لم يحكم بمَا انرّل الله 
يِكَ هُمُ الِظَالِمُونَ): (وَمَن لَمْ يَحْكّم بما أَنِرَل اللَهُ 
8 ولَيْكَ هُمْ الْقَاسِفُونَ)؛ ولا بد مِنّ الحُكم بما أَنْرَلَ اللهُ 
والتَّحَاكُم إليه في جَمِيع مَوادٌ التُزاع في الأقوال 
الاجتهاديّة بين العُلَماءٍ فَلا يَُقَمَلُ مِنها ا مِنَ الأقوال 
الاجتهاريّةِ] 1 مادَلّ عليه الكِناتٌ والشّتَّةٌ من عير 
8 لهقذهقب ولا تحيز الإصمام, وقي المُراقعاتٍ 
والخضومات في ب سائر الشقوق لا في الأحوال الشخصيّة 
فإنّ الإِسَلامَ 11" يَيَحَرَّأْر قال تعالى (يَا أيُها الَذِينَ 
آَمَنُوا | دُخُلُوا فِي السّلّم كَاقَةٌ 4, وقال تعالى (أفتؤوْعِونَ 
به ورسولّه صلى الله عليه وسلم بأنْ حَكَمَ بين الناس 
بغير ما أنرَلَ الله؛ أو طَلَبَ ذلك اتباعًَا لما يَهواه ويُريده, 
فق خَلءَ رمقة الإسِلام والإيمان من عنفه وإن رَحُمْ 5 
مَوْمِنْ.. ٠‏ ثم قال -أئ مَوقَعٌ (الإسلام سوال وح واتٌ)-: 
وقال شيخ الإسلام ابن 0 :وحمم الله [في (منهجاج 
اليسنة النبوية)1 (وَالحَكمْ بمَا نْرَلِ اللَهُ عَلَى مَحَمَد صَلى 
الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ هُوَ أَكَمَل أنواع العذل وَأَحْسَنُهَاء وَالْحُكُمُ 
بهِ وَاجِبٌ عَلَى التُبىٌ -صََلَى إللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ- و كل من 
انعد وقد يترم حُكُمَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهُوَ كَافِرَءِوَهَدَا 
وَاجب عَلَى / فى كل م تَتَارَعَتْ عد عت فقكبه من الأفور 
الاغْيَقَادِبَّةِ وَالْعَمَلِيّةِ)... نم قال -أئ مَوقَحٌ (الإسلام 

! حواث)ء؟ ١‏ وقالَ إِبْنْ الْقَيّمِ في (إعلام الموقعين) 
(أَخْيَرَ سْبْحَاتَهُ أَنَِمَنْ تَحَاكُمَ أو حَاكَمَْ إلى عَيْر مَا جَاءَ بهِ 
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1 


ليا 


35 
١ ه٠‎ ق١‎ 


1 


م 


(1288) اذهب 

1 و يَعْيْدُونَةُ مِنْ دون الى أَوْ يَنْبَعُوتَعٌ عَلى غير بَصِيرَةٍ مِنَ 
الله أذ ؤ يُطِيعُوتَةُ هيما لا يَعلمْي : أَنَةُ طَاعَةٌ لله فَهَذِهٍ 
طوّاء غِيبُ الْعَالَم إِدَا َأْمّلْتَهَا و ملت أَخوَالَ 
رأيئت أَكْتَرَهُمْ عَدَلُوا مِنْ عِنادة 8 إلى عِبَادَهِ 
وَعَن التَّحَاكُم إلى اث وَإِلَى الرَّسُول إِلَى الدّ 
الطاعوت, وَحَنَ طاعَقِه وَمَتَا'َعََةَ جرت وا إلى طاعة 
الطاعُوتٍ وَمُتَابَعَيِهِ)... نم قال -أئ مَوقِعٌ (الإسلامٌ 
سؤال وجواب)-: وقالَ الشيحٌ_ محمد بن نّ إبراهيم أرَئيسن 
القضاة ومُفْتِي الدّيَار السُعودِنَةِ ت1389ه] رَحِمّه اللهٌ 
[في (فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم)] (إنَّ 

مِن أفبّح السَّيّناتِ وأعظم المُنكراتٍ التّحَاكُمَ إلى عير 
شريعة الله مِنَ القوانين الوَضعِبَّة والنّظم البَسَربَةِ 
وعاداتٍ الأسلافٍ والأجداد؛ التي قد قَقَعَ فيها كَيِير مِنّ 
الناس اليَومَ وارتضاها بَدَلَا من شّريعة اللو التي بَعَتَ 
بها رَسولّه محمدًا صلى الله عليه وسلم, ولا ريسم أن 
ذلك مِن أعظم التّفاق ومن أكبّر شَعائر الكفر والظلم 
والفُسوق وأحكام الجَاهِلِيّة التي أبطلها القُران وحَدَّرَ 
عنها الرَّسولٌ صلى الله عليه وسلم)... ثم قال أو 
مَوقَعَ (الإسلام سؤال وج وابٌ)-: وقال علماءً اللجنة 
الدائمة للإفتاءٍِ [عبدالعزيز بن عبدالله بن باز وعبدالله 
بن غديان وصالح الفوزان وعبدالعزينز زال الشيخ وبكر 
أبو زيد] (الواجبٌ على المُسَلمِين ] نْ تتحاكموا إلى 
الشريعة الإسلامِيّةِ؛ ويَحرّمٌ على المُسلِمِين النَّحاكُمٌ إلى 
الأحكام العُرفِيّةِ والمقبادئ القبَلِيَةِ والقوانين الوضعيّة, 
لأنّها مِنَ التّحاككم إلى الطاغوتٍ الذي تُهينا 1 نَ تتحاكم 
إليه» وقد أَمَرَ رَنا الله بالكفر به في قولِه تعالى (ألَخنْ قر 
إلى الذين, يَرْعُمُونَ أَنَهُمْ آمَنُوا بمَا أنزل إلَبْكَ وما بأنزك 
1 ن بَكْفرُوا به وبُرِد السْبْطانٌ أن يُصِلْهُمْ صَلَالًا تعيدذًا) ٠.‏ 
نم قال -أئ مَوقجٌ (الإسلامٌ سؤالٌ وجواث)-: وقَالَ 


(1289) اذهب للفهرس 


الشيخ ابن باز رحمه الله [في (مجموع فتاوى ومقالات 
ابن باز)] (يَجِبُ على المُسلِمِين أن يَتحاكّموا إلى كِتاب 
الله وسُنَّةِ زسوله صلى الله عليه وسلم في كَل شَيءِ 
لا إلى القوانين الوضعِيّةَ والأعرافٍ والعادات القبَلِيّة).. 

ثم قال -أَي مَوقِعٌ (الإسلامٌ سؤالٌ وجَوات)-: وعلى هذاء 
فالشرط الذي ذَكَرَه السائل؛ وهو إحالةٌ القسائل 
المُتنارّع فيها, إلى المقحكمة 0 وَفْمَا للقانون 

نه انتوهق باختصار. ١‏ 


وجاء على موقع حريدة الرياض الشّعوديّة تحت عنوان 
(مُجَمَعٌ الفقه الإسلامِىّ يبح يَبِحَتُ إشتراط التتحاكم إلى 
القوانين الوضعبّةٍ في العُقودٍ التّجاريّة) فى هذا الرابط: 
(حُفيي عام القملكق , ورَئيس المَجلٍِس التَأسِيسي 
لرابطة الَعالَم الإسلامِي) في مَقَدٌ الرابطة بِمَكَةَ 
المُكَرَّمةٍ أمس الدّورة العيشرين لِلمُجَمّع الفقهيٌّ 
الإسلامِيٌ, التي تُعقدُ في الققرةٍ مِن 19 [إلى] 
عبدالله بن ا التركي الأمين العانّ للرابطة 
[وعضو هيئة كبار العلماء]ء وفَضِيلةٍ الشيخ الدكتو 


الفقهيٌ في الرابطة, وبمُشارَكةٍ أصحاب التتماحة 
والفَضيلةٍ والمَعالِي العُلَماءٍ والفُقَهاءٍ أعضاءٍ المَجلِس 
الذين تواقدوا إلى مَكَةَ المُكَرَّمةٍ مِن مُخْتَلَفٍِ البلدان 
والمجتَمعات الإسلإِمِيّة.. ٠‏ قم قال -اي مَوقعَ جريدة 
الرياض-: بَعْدَ ذلك بدأ أصجاتٌ الفَضيلة العُلَماءٍ والفُقَهاءٍ 
استعراض البْحوثٍ التي أعِدَّتْ للمُناقشة في الجَلسةٍ 
الأولى مِنَ الدّورة العشرين وذلك بعُنوان (اشيراطً 
التتحاكم في العُفود المَالِيِّةِ إلى قانونٍ وَضعِيٌ).. 


(1290) اذهب للفهرس 


قالَ -أيْ مَوقِعٌ جريدة الرياض-: وبَيِّنَ الباجثنون شروط 
القاضصي, وهي أن يَكون القاضي ممسلمًا (فلا يحور رفع 
القَضِيّةَ المُتنارّع فيها إلى غير مُسلِم)؛ وأنْ يتكون ذَكَرَا 
(فلا ء يَجَورٌ تَقلِيدٌ المقرأة للقضاءٍ مهما كاتنت عالمة 
وخَبِيرَةً), وأن يَكون فقية النتفس بالأحكام الشرعِيّة 
وأنْ يَكون عَذْلَا (قلا يَجورٌ تَقَلِيدٌ الفاسق)... ثم قال -أيْ 
مَوقِعٌ جريدة الرياض-: وبَينَ الباجنوبٍ أنَّ التَحاكُمَ هو 
رَفعَ الخصومة للقا قاضي لِبَحكُمْ فيهاء وأنّ الاستعانة بمَن 
يَدفَعٌُ عن الشخص ظلمًا أو يَرَفَعُهِ عنه [قَهذا] من باب 
الاستنصار وليس مِن باب التّحاكم, وأنّ التَحاكمّ يَجِبُ 
أن يُكونَ إلى كتاب الله أو صَحِيح سنَةِ تَبِيّه صلى الله 
عليه وسلم وقد د جاءت الأوامرز ذلك من الله قفي كتابه 

وفي صَحِيح سُنَةٍ نَبِيّه صلى الله عليه وسلم. .. ثم قال - 
اي مموقع جحريدة الرياض-: واكد الباحثون على دعوة 
المُسلِمِين جَمِيعَا إلى الاستكئار مِن مراكِز التّحكِيم 
المُنضَبطةٍ بصَوابطٍ الشرعء والحرص على النّصّ على 
اللجوء إليها [أيْ عند التّنارٌع] في العُقود والمُعَامَلاتِ 
البُجَاربَةِ ما أمكّنَء والحرص مَهْما أمكَنّ إذا أَصْطُرٌُوا إلى 
القبول باللجوءٍ إلى قانون وَضْعِيٌ مُعَيِّن أن يَضِيفوا إليه 
[أي إلى القُبول باللجوء إلى قانون وَضعِيٌ مُعَبّنَ] شَرْط 

عَدَمِ مُخْالَفةٍ الشريعةٍ الإسلامِيَّةِ. انتهى باختصار. 


عد هناك فن شرقة أذ من الكمر عقيل الأوراق الدوة التي 
تصدرّها الدّولةٌ الكافرةٌ (مثلّ جاده الْهُويّة وجَوّاز السشّقر وزخصَّة 
القيادة وشّهادة الميلاد), ويَرَى أنّ مناط التكفير هنا هو الرّضَا 
بالبَلَدٍ الذي يَحكُمُ بالكفر وَحَمْلٌ أوراقٍ يها شعارات الدّولة 
الطاغوتيّة؛ فَهَلَ هذا صَحيخ؟. 


عمرو: قال الشّيحٌ أبو مالك التميمي (المُتحَدّحٌ من 
قسم الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


(1291) اذهب للفهرس 


العالى للقضاء في الفقه المقارنء وتم تَرشِيحُه لِلْعَمَل 
قاضِيًا في المحاكم التابعة لوزارة العدل السعوديةٍ 

ولَكِنّه رَكَضَ) في (الشُّوَالاتٌ التّيجِيريَّةُ) راذا على مثل 
هذا السّؤال: الذي يَظهَرٌ أنّ المقناط المَذكورز في كفر 
حاجل الأوراق النْبوتِيّة تكفيرٌ باللازم؛ وهو عَيرْ مُنْضَبط 
أصدَرَثه) جَلَ يَكفُرٌ بها ويُنكِرٌ شعاراتها؛ ولَكِنَ القناط 
المُؤَثْرَ هو فِيما تُملِيه الدّولةٌ المانحةٌ لهذه الأوراق على 
طالبيهاء فَإن اشْتَرَطَّتْ عليهم ما يُوجِبُ الكّفرَ كالالتزام 
بالولاءٍ والنّصرةٍ لِلدّولةِ المايحة والتّزول تحت حُكمها 
كانَ ذلك كُفرًا والعِيادٌ بالله.. . ثم قال -أي الشيحٌ 
التميمي- : وإذا حخحلث هذه الأوراقٌ الجكومية مية من موجبات 
الككفرء وكاتتٌ مِن قَبِيل الأوراق النْبِوتِبّةِ التحنةٍ التي 
0 0 الثونيي والتُنظيم الإداري التحت قفهي دون 


زيد: دلقد ذكوق از اكثر الناس على .وين قلوكية: فهّل يَعنِي ذلك 
أن أو التعة الكافرة تُسلِمٌ فَوْرَ إسلام الحاكم الكافر, واكده 


الرعنة الفسلمة تكثر فور كثر الحاقم المشلع؟. 


و: الرَّعِبَّةِ المُسلمة لا تَكَْفْرٌ فَوْرَ كفر ا لحاكم؛ ولكن 
إذا اذا كر الْحَاكِم وَحَبَ عَلَى الدَءِبَةِ المُسلمة الْقِيَامُ عَلَيْهِ 
وَخَلْعَْهُ وتصب ب إهعام عادل: فإن عجزوا عن ذلك 
المُشاهد وكما مر على مدار التفسور والتجارب 
التاريخية- أنْ يقومَ هذا الحاكمٌ باستخدام أدواته 
السلطوية في نشر ما صار به كافرا بَيْنَ الرعِيَةِ 
المُسلمةء وأنْ تَضْعْف عَقِيدةٌ الرعية (تذريجمًا), 0 
تتفشى فيهم عقيدة الحاكم (تذريجيًا) وأنْ يتابع أفرادٌ 


(1292) اذهب للفهرس 


الرَعِبَّةِ -قَرْدًا يَلْوَ الآخر- الحاكِم (تذريجبًا) على كفره 
حتى ينتهير الأمر إلى أن يكون المتابعون للحاكم على 
كفره هُمْ أَكِْنَرَ الرَّعِيَّةِه وعندئذ تتحقق مقولة (الِنَاْ 
على وبى شلوؤكهة ] والتى يراد نها كما ضر بيافه (2251 
الئاس عَلَى دين مُلوكِهِمْ 4؛ وهنا ينبغي الانتباه إلى أنه 
عندما كَقَرَ الحاكمٌ فإن الدارَ ما زالت دار إسلام والدَعِنَة 
ما زالت مَُسلمة: ولكن تعد استخدام هذا الحاكم نظطاة ما 
شَدَعٌ هيه ما يخالف مَعلومَا من الدّين بالضصرورة أو 
نظامًا يُعَادِيٍ المُسلِمِين وبُواليٍ الكقار, فإن الدار عندئذ 
عَمومِها ما دام 1 أكْثَرَ الرّعِنَة َه بَعََرَأُونَ من هذا الحاكم 
ونظامه مِن أجل كفرهماء ويَفِرّون مِنَ التَحاكُم إليه 
لا يُحكَمٌ على أحد مِنَ الرَعِبّةِ بالكفر إلا مَن علِمَر أنه 
يُتابعٌ -أو يُعِينُ- الحاكِمَ على ككفره. فإذا لم يَتَمَرَأ أكْتَرٌ 
الدَعِحَةِ من هذا الحاكِم ويظامه مِن أجل كُفرهماء أو 
ترَكوا (التَّحَاكُمَ فيما بينهم إلى شريعة الرحمن) 
مُلْتَحِيْينَ إلى (التَحَاكُم إلى شبريعة الحاكم الكافر 
ونظام»ه), قعندئذ تصبح 2 الرّعِيْهَ يِه كافرة هي عمومهاء 
وعندئذ لا يُحْكَم لِأَحَدِ مِنَ الرّعِيَّ بالإسلام إلا مَن عَلِمَ أنه 
مُتَبَرّئٌ مما به كفَرَتٍ الرّعِيّةُ؛ كما ينبغي هنا الانتباه أيضا 
إلى أنه قد يكون الحاكمٌ مُسَلِمًا والدارٌ دارَ كّفِر والرعيةٌ 
كافرةَ في عمومهاء كَأنْ يكون الحاكمٌ أُسْلَمَ : دا ولم 
وقد يكون الحاكِمٌ مُسِلِمًا والدارٌ دار إسلام والوَّعِيَهُ 
كافرة في عمومهاء كما قفي دار الإسلام التي كَل من 
فيها أو أكتّزهم أهلَ ذِمَّةِ؛ كما ينبغي هنا الانتباه أيضا 
إلى أنه عندما يَسْنَوْلِي الكَقَارٌ على دار الإسلام ولا 
يتمكنون من إجراء أحكام الكفر فيها فإن هذا الاستيلاء 
يوصف بأنه (استيلاء ناقص), أما إذا تمكنوا من إجراء 
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أحكام الكفر فيها فإن هذا الاستيلاء يوصف بأنه 
(استيلاء تام), عله أنه على مدار العصور كان 7 
حالة (الاستيلاءٍ الناقص) قصيرًا جدًا بالنسبة إلى عُمْ 

حالة (الاستيلاء التام) لأن حالة (الاستيلاء الناقص) حالة 
نَرَبْص ومُداقعةٍ لا حالةٌ تعايّشء, ولأنّ الجَمِيع (الحاكِم 
الكافرهء والرّعِية المسلمة) يحاولون التَخَلْصَ من هذه 
الحالة: فالحاكم الكافر لا يَرْصَى بالاستيلاء الناقص 
الذي يُعَكْرْ صَفو بَقاء عع وتتبيتت عرشه: دابا الرّعِيَةَ 
المسلمة لا ترد صَى بأقَلٌ من خلع هذا الحاكم الكإفر, 
وهي في 000 الوقت في حالة مُداقعة وإعدادٍ وتأهّب, 


ولديها من القوة والشوكة ما هفخ مرىع تمكين هذا 


_-ك 


الحاكم الكافر مِنَ الاسييلاءِ التامٌ حَتَى اللخظة؛ ومِمًا 
ذَكِرَ يَعَرَفٌ أن دار الكفر قد تَكون داز مُسلِمِين لأنّ أكثتر 
اهلها مسلمون, وأنّ دار الإسلام قد تكونٌ دار كافرين 
أن أكتّر أهلها كافرون؛ وإليك بعضٌ أقوالٍ العلماءٍ فيما 
ذَكِرَ: 


(1)قالَ الشيحٌ أبو عبدالرحمن الصومالي في (رَدٌ 
التَحرِيفٍ عن مَبادِيْ الدّينِ الحَنِيفٍ): مَتى يَكُونُ الأصلٌ 
في التَّعامُلِ مع الأفرادٍ والطوائف إسلامًاء ومَتى يَكُونُ 
كُغرًا؟, يُعَامَلُ القَردُ على ما أظهَرَة؛ فَمَن أظهَرَ إسلامًا 
وتوبةً مِنَ الشيركِ يُعاة مَك على هذا الاأصل ولا يَجورَ 
تكفِيرة أو الظّنُ به شَرًا وكفرّاء ويُقالُ (الأصلُ في 
التَعامل مع هذا أنَهُ مُسلِمٌ)؛ وهذا ما يُسَمََى باستقصحاب 
الحالٍ أو استصحاب التراءة الأص لبّة؛ وكذلك مَنِ أظهَرٌ 
بإسلامه أو الظّنٌّ به خَيرَا وإسلامًاء ويُقَالٌُ (الأصل في 
حاله... ثم قالَ -أي الشية الصومالي”” وتُعامَلٌ الطائفةٌ 
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تُعامَلُ على هذا الأصلٍ ولا يَجْوِرٌ تكفيزها أو الظَّنٌّ بها 
شَّدًا وكفرًاء ويُقال (الأصل قفي التَعامَّللي مع هذه 
ااا نا ادا ؛ وهو إاستِصحابٌ لِآخِرٍ حالهاء وان 
الم بإسلامها أو الظَّنُ يها خيرًا وإسلامّاء ويُقالَ 
(الأصل في التَعامُل مع هذه الطائفة أنّها مُشركة), 
وهو استّصحات لآخِر حالها... ثم قال -أي الشَيحٌ 
الصومالي-: وإذا دَخَل المَّسِلِمُ دار طائفة أو قَبِيلةٍ عَلِمَ 
بإسلامها فَإِنَهُ يُعَامِلَ أفرادها على أصلٍ الإسلام, ولا 
يَمتَحِنٌ الأفرات, وَيُصَلَي خحلف إمامهم دوت أن قال عن 
اعفاد لأنَّ الأصلَ أنَّ الطائفة الواجدة كسشخص واحٍد 
ما لم يَظهَرٍ الخلافء فَإِنْ ظَهَرَ فيها مَن هو على الكفْرٍ 
عَلِمَ أَنَهُ ليس مِنَ الطائفة المُسلمة في الدَّينِ؛ وإذا 
دَخَلَ المُسلِمٌ دار طائفؤ أو قَبِيلةٍ عَلِمَ بكفرها فَإِنّهُ 
بُعامِ ل أفراتهيا علي أصل الكفرهء قلا يَأكُلٌ ذبائخ 
أفرادهاء .ولا يُضَلى لف إمامهاء ولآ يَنكح يساءَهاء لأآنٌ 
الأصلّ أن الطائفة الواحدة كشخص واحد ما لم يَظهَار 
الخِلافُ, فَإِنْ ظَهَرَ فيها مَن هو على الإسلام والتراءةٍ 
مِنَ الشركِ وأهله عَلِمَ أَنّهُ ليس مِنَ الطائفة المُشْركةٍ 
في الدّين... ثم قال -أي الشّيخٌ الصومالي-: إِنَهُ كما أنَّ 
الإسِلامم جَعَلَ لِكُلّ فزدٍ حُكمًا سَرعًِا يُلحِقُهُ بِأَحَدٍ الدّيتين 
(الكفد ' أو الإسلام)» فَبَكُونٌ قردٌ كافِرًا وقردٌ مُسلِمًاء 
فكذلك جَعَلَ الإسلامُ لِكُلَ طائفةٍ أو قَبِبلةٍ أو مَمْلكةٍ أو 
دولةٍ حُكمًا سَرعِبًا بُلحِقُها يأحدٍ الدّيتين (الكفرٍ أو 
الإسلإام), قَتَكُونٌ إما كافرة وَاقًا مَسلمة, ويرج ع قفي 
أمر الكَفْرٍ والإسلام إلى الكِتاب والسَّنَّة, لا إلى غرف 
بالدّنَا؛ وإذا صاررت طائفةٌ -أو قَبيلةٌ أو ل كافرة فَإِنَّ 
دارزها تضاف إلى الكفر قَيّقِآلَ (إنها داز كُفرِ) أو 
تُضافٌ إلى ساكنيها فَيُقالَ (إنّها دار الكافِرين)/ وكذلك 
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إذا صارَت طائفةٌ -أو قَبيلةٌ أو دَولهُ- - مَُسلِمة فَإِنٌ دارها 
تضاف إلى الإسلا فيْفَالُ (إنها داه اسلام), أو تضاف 
إلى ساكنيها فَيُقالٌ (إِنها دار التسلمين] . ثم قال - 
أي , اشيم الصومالي-: الطّائفةٌ المُمتَنِعةٌ التى ظهرٌ 
الكفر وتكونٌ لهم العَلَبةٌ فى بلادها فَإِنَّ دارها دار كفرِ, 
ويَجِبُ على المُسَلِم القادر أن يُهاجِرَ منها إذا لم يَقَدِرٌ 
على إظهار دَيِيْه [قَالَ الشيحٌ إسحاق بِنْ عبدالرحمن بن 
الإقناع [للْحَكَاويٌ (تَ968ه)] وشرحه [للَبْهوتَيّ (ت 
31 ه))] (وَتجب الهخرةٌ عَلَى 5 مَنْ تعجح يَعَجَرَ ف ني إظهار 
دِبيهِ بدار الخرمه عهي عا حلت فنا حِكُمٌ الكفرء رَادَ 
جَمَاعَةُ [أي مِنَ العلماء] وَقَطَعَ به في الْمُنْتَهَى [يعني 
(منتهى الإرادات) لابن النجار] (أؤ بَلَّدٍ بُعَاةٍء أو مدع 
مُضِلَةِ كرفض واعتزال). فَيَحُرْجٌ مِنْها إلى دار أَمُل 
السَّتَةِ وجُوبًا إِنْ عَجَرَ عَنْ إظهّار ذهب أقل الشسّنّة 
فيها4.. ٠‏ ثم قال -أي الشيحٌ إسحاق-: وقال الشيخ 
العلامة حَمَدٌ بن عَتِيق رحمه الله [في (سييل النجاة 
إظهار الدب فكثير من الناس قد 0 أنه إذا قَدِرَ أن 
يتلفظ بالشهادتين» وأن يصلي الصلوات الخمس ولا بّرَ 

عن المساجد: ففد أظهَرر دينه وإن كان ببلد المشركين, 
وقد غَلَطَ في ذلك أَفْبَحَ ار قال [أي الشيحٌ حَمَد] 
[ولا يكون المسلمٌ , مُظِهِرَ للذين: حجنن تخالق 3[ 
طائفة بما أَسْتُهِرَ عنهاء ويُصَرّحَ لها بعداوته» فمّن كان 
كْفْرْه بالشرك فإظهار الدين عنده أن يَصَرَحَ بالتوحيد, 
والتّهي عن الشرك والتحذير منه: ومن كان كفزه سبسححد 
الرسالة فإظهارٌ الدّين عنده التصريح بأنَّ محمدا رسولٌ 
الله ومن كان كفره بترك الصلاة فإظهار الدين عنده 
بفعل الصلاة: ومن كان كفزه بموالاة المشركين 
والدخول في طاعتهم فإظهائرٌ الدين عنده التصريح 
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بعداوته والبراءة منه ومن المشركين).. ٠.‏ إلى آخر كلامه 
رحمه الله تعالى؛ فالحاصل محور ما اقدّمناه, من أن 
إظِهارَ الدين الذي تبرأ به الذمةٌ. هو الامتيارٌ عن عَبَادٍ 
الأؤثان بإظهارٍ المعتقد, والتصريحٌ بما هو عليه [أي 
المشركين]ء وَالبُعَدُ عن الشرك ووسائله: فممَن كان 
بهذه المثابة إن عَرَفَ الدين بدليله وامِنَ الفتنة: جاز له 
الإقامة؛ بَقِيَ مسألةٌ العاجز عن الهجرة؛ ما يَصْنَعُ؟, قال 
5ه)] رحمه الله ليا سيل عنه [وأماإذاكان 
القؤخد مين ظطلهراني اناس من المبتدعة والمينبركين: 
ويعجرٌ عن الهجبرةء فعليه بتقوى الله ويعتزلهم ما 
استطائً» و بَعْمَلَ بما وَجَبَ عليه في تفسِهء ومع مَن 
يُوافقه 7 د به هه وعليهم ان ا على اذى من 
يؤذيهم قفي الدين: ومن قَدِرَ على الهجرة وَجَبَتْ عليه). 
انتهى باختصار من (الأجوبة السّمعيّات لحل الأسئلة 
الروّافيّات, بعناية الشيخ عادل المرشدي)]؛ وهِثلٌ هذه 
الطائفةٍ لا يُقَالُ (يَجِبُ تطبيق قاعدة (توقر شروط 
التكفير وانيفاءٍ مَوانِعِم) [يَعَنِي إذا كاتتِ الطائفةٌ 

للإسلام] في حو كل قرد منها),, ولم يَفْلُ بها [أئ 
بالقاعدة المقذكورة] الصّحابة فقي خروب أهل ارد 


لا؟)), وإكتما كان تكفيهم إعلان الْسَادة والَرّوّساء. 
انتهى باختصار. 


(2)وقالَ الشيحٌ أحمدٌ شاكر (نائب رئيس المحكمة 
الشرعية العلياء الْمُتَوَفَى عام 1377ه/1958م) في 
(حُكمٌ الجاهِلنّة): يَجْورٌ في شرع الله أن يُحَكَمَ 
المُسلمون في بلادهم بتشريع مَقتَبَسٍِ عن تشريعاتٍ 
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أورونًا الوَئَنبَةِ المُلحِدةِر بَلْ بتشريع لا يُبِالِي واضِعه 
(أوَافَقَ شِرْعَةَ الإسلام أَمْ خالقها؟), إن المُسلِمِين لم 
للد يد] كنا يما ل ين تار تدوع إلا في عَهدٍ مِن 
أسوأ عُهودٍ الظلم والظلام, في عَهد الثّتَاره ومع هذا 
قَإنّهم لم تخصعوا له, بل عَلَتَ الإسلامٌ الثتار ثم 
مَرَجَهِمٍ [أي مَرَجَ الإسلامٌ التّتار] قِأدخَلّهمٍ ف ا ليده 
وزال أترما 1 توأ [أي التَتَارً] مِن سوءء بنَباتِ 
المتسلمين على د بيهم وشريعتهم؛ ؛ وإنّ هذا الحكم 
السَّيِّىَ الجائر كان مَصْدَرْهِ القريق الحاكِمٌ إذ ذاك, لم 
يَنْدَمِجْ فيه أَحَدٌ من أفرادٍ الأمَّةِ الإسِلامِيَةِ المقحكومة» ولم 
تلموة ولم يُعَلَموه أبناءةهم, قَمَا شرع ما زال أتِره: 
ولذلك لا يَجِدُ له في التاريخ الإِسَلامِيٌ -فيما أعلمٌ أتا- 
ترا مُفَضَلَا واضِحًاء إلا إشارة عَالِيةَ مُحكّمة دقِيقة مِنَ 
العلامة الحافظ ابن كَثِير المُتَوَفَى سَنة 774ه, [فَ] قد 
دَكرَ في تفغسيره, عند تفسير قوإيه تعالى (أَفَحُكُمَ 
الْجَاهِلِنة يَبُعُون وَمَنْ أَحْسَيٌ مِنَ الله حُكْمَا لَقَوْم 
يُوقِنُونَ) قفال (يُنْكِرُ تعالى عَلَى مَْ جَرَجِ عَنْ حُكْم اللَهِ 
المُسْتَمِل عَلَى كَل خَبّْرء التّاهِي عَنْ كل سَرَ وَعَدَلَ إلى 
مَا سِوَاةُ مِنَ الآرَاءٍ وَالأَهْوَاءِ وَالاصطلَاحَاتٍ الْتِي و 
الِْرَدَ جَالَ بلا ممُشسْ تَنَدٍ مِنْ شريعة اللوِء كَمََا كَانَ أهلَ 
الجَاهِلِنّة يَحْكْمُونَ نه من الصّلالات وَالْجَهَالَاتٍ مما 
يَصَعُوتَهَا بآرائهمْ وَأَهْوَائِهِمْ وَكَمَا يَحْكُمُ به التَتَارْمِنَ 
السيَاسَاتٍ الْمَلَكِيّةِ الْمَأحُودَةٍ عَنْ مَلِكِهِمْ جَنْكِيرْحَان الذي 
وَصَعَ لَهُمٌ (الْيَاسِقَ), وَهُوَ عِبَارَهُ عَنْ كِتَابِ مَحْمروع مِنْ 
أخكام قد إهْتَيَسَهَا عن شَرَائِعَ شتّىء مِنَ اليَهُودِبّةِ 
وَالتْصْرَانِيّةِ وَالمِلَةٍ الإسْلاميّة وَغيُرهاء وَفِيه ا كَنِير مِنَ 
الأحكام اخذدها مِنَ مَجَرَّدٍ د تظرو وَهَوَاةٌ فَصَارَث في بنِيه 
سَرْعًا مُتّبَعَا يُقَوّمُوتَهُ [أئ بَعْدَ ما أغلنوا إسلامقهم] عَلَى 
الْخَكّم بكِتاب الله وَسْنَّةِ رَسُولِه صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ 
فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَهُْوَ كَافِرٌ يِجِبُ قِتَالَهُ حَنَّى يَرْجِعَ إلى 
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حَكم الله وَرَسُولِهِء قَلَا بُحَكُمُ سِوَاهُ في فقَلِيل ولا كَثِير)؛ 
رانم هذا القصف القويّ مِن إبن كَيِير في القارن 
الثامن؟ 4 البعكم تَرَوته يتصف حال المَسلِمِين قفي هذا 
العقصر في القرن الرّابعَ عَشَرَ؟ إلا في قزق واجم. - 
أَسَرنا إليه آَنْقا- أن ذلك كان في طَبّقة خاصّة مِنَ 
الحُكام أتَى عليها الرَّمَنُ سَريعًا فَاندَمَجَتْ في الأمَّةِ 
الإسَلامِيّة, وزالَ أَئَرُ ما صَتَعَتْ, نم كان المُسلمون الآنَ 
أسواً حالا منهم؛ لأ الأمّة كلها الآنَ تكادٌ تَنِدَمِحُ في 
هذه القوانين المُخالفة للشّريعة [قالَ الشيحٌ عبدّالله 
الغليغي في (التنبيهات المختصرة على المسائل 
المنتشرة): فَإنْظر رَحِمَك اللهُ ورَعَاكء أَلَيْسَتْ دَسائِيرُ 
العقضر في حُكْم (الياسق). انتهى. وقالَ الشيحخٌ محمد 
إسماعيل المقهقدم (مؤيسس الدعوة السلفية 
بالإسكتدريّة) .في مَحِاصّرة مَفْرّغعة :على هذا الرابط: ما 
تَعِيشه اليَومَ أفبَخ وأَفْحَشٌ من مَجَررّدِ امتناع طائفة عن 
شَيّءٍ من احكام الشريعة, 0 
لأنثه ليس مُجَرَّدَ إامتناع عن شريعةٍ تل ند ذا لِلدّين.. 
قال -أي الشيحٌ المغدم-: والتُتارٌ أَفْصَلُ ء مِمّن تَحُكموننا 
شْبَهُ شَيءٍ بالياسق الذي اله ب خانة انيد 
ا وقالّ الشيحٌ أحمدٌ 0 أيضًا في (حُكُمُ 
الجاهِلِيّة): إن الأمرَّ في هذه القوانين الوَضعيّة واضِحٌ 
وضوخ الشمس, هي كَفر بَوَاحٌ: لا خفاءً فيه ولا مداراة: 
ولا عَذرَ لأحد د مِمَّنٍ نتسب ب للإسلام - قَثّاه مَن كانَ- في : 
الْعَمَلِ بها أو الخُضوع لها أو إقرارهاء فَلْيَحَدَر اهز 
لتفسه. و( كل امرئ حَسِيتٌ تفبييو)؛ ألا فَلْيَصْدَع العُلَماءٌ 
بالكو عبن كتابين: ولَيْبَلْغُوا ما أْمِرُوا بتبليغه غَيْرَ مُوائِين 
[أئ غَيْرَ قفثورين] ولا مُقصّرين ؛ ؛ سَيَقول عَنْي عَبيدٌ هذا 
(الياسق العصري [يَعنِي القَوانِينَ الوضعيّة]) وناصِرومء 
ني جامِد وأنّي رَجْعِئٌ. وما إلى ذلك مِنَ الأقاويلء ألا 
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بن إيراهيم): قلهذه الممحاكم 6 هي اله انون 
المْلقُو من شرائع شيّى وق وانِينَ كثِيرة, كالقانون 
القَرَنْسِي والقانون الأَمْربِكِيٌ والقانون البريطانِئ, 
وغعيرها من القوانين: ومن هقذاهب تعض المُدّعِينَ 


المُنتسِبين إلى 0 وغير ذلك 00 0 الآن 


الأبواب والناسن إليها أسراث إِثْرَ أسراب, يَحِكُمٌ حُكامُها 
بينهم بما يُخِالِفُ حُكمَ السَّنَّةِ والكتاب مِن أحكام ذلك 
القانون: وتلرقهم به وتُقِرّهمٍ عليه وَيُحَثُمُه عليهم, فاي 
كفر فَوْقَ هذا الكفرء وأيٌ مُناقضةٍ للشّهادةٍ يأنّ مُحَمَدَا 


و سول الله تعد هده المُناقضة. أنتيهى. 


(3)وقالَ الشيحٌ سيد قطب في كتايه (مَعالِمٌ في 
الطريق): الشأنُ الدائمٌ أنْ لا بَتَعَايَشَ الحقٌ والباطلٌ 
في هزه الارمن. انوى. وقال الست سيد تحلب ايا 
في كتايه (في ظلال القرآن): (وَلَا يَرَالُونَ يُقَاتِلُوتَكُمْ 
حَتَّى يَرُذُوكُمْ عَن دِبِيِكُمُ إن اشتطاغوا)؛ وهَذًا التُفْرِيرٌ 
الضَادِقٌ مِنَ الْعَلِيم الْخَيِير يَكْشِفُ عَنٍ الإِصْرَار الْحَبِيثِ 
عَلَى الشْيرٌ, وَعَلَى فِنَدَ ة المُسَلمينَ عَنَ دبيهم يوَضث فِهَا 
الْهدَّفَ الثانست ب الْمُسْتَوة" لأغدايهم, قَهَةَ إِلْهَِدَفَ الذي لا 
َتعَبّرْ لأَغْدَاءِ الْجَمَاعَةٍ الْمُسْلِمَةِ فِي كَل أرزض وفِي كَل 
جيل؛ إن وجو الإسْلام في الأزض هُويدَاتِهِ عبظ وَرُعْبٌ 
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لأَغدَاء هَذَا الدينٍ وَلأَغَدَاء الْجَمَاعَةٍ الْمُسْلِمَةٍ فِي كل 


حِينٍ؛ إن الإِسْلَامَ بدَاته يؤذيهم وَيَغِيِظُهُمْ وتحيفقة: فهو 
ل بِحَيْتُ يَحْشَاهُ كل مُبْطِلٍ و وَيَرَْهَبَهةٌ 


7 و بعيهم 
وَفَسَادِهِمْ وَفِي الأر ض جَماعَةَ عَدُ مَسْلِمَةٌ نوهو بهذا الدّينٍ 
وَتَنِيعَ هذا المَنهج وَنَعِيشْنَ بهذا النظام؛ وَتَتَتَوَّعٌ وَسَائِلٌ 
قتالي ه هقؤلاء ءِ الأعِدَاءِ لِلمُسَْلمِينَ وَأُدَوَأَتِه, وَلكِنّ الْهَدَفَ 
يتَظَلّ تَابنًا أن يَرُدُوا الْمُسْلِمِينَ الصَادفِينَ عَنْ دينهمْ إن 
استطاغواء وَكُلْمَا الْكَسَرَ في يَدِهِمْ سلا انتصَوًا أي 
ديهم أدَاةٌ شَحَدُوا [أئ نوا وَأَحَدُوا] أَدَاةَ عَبْرَهَاء 
وَالْخَبَرْ الضَادِقٌ مِنَ الْعَلِيمِ الْحَيِير قَائِمٌ يُحَدّرْ الْجَمَاعَةَ 
الْمُسْلِمَةَ + 38 ار ع0 م يتَبُهُ] إلى الْحَطَرٍ وَيَذْعُوهَا 
حَسَارَةُ 25 وَالآخرة 0 الّذِى لا تذقفة عدر ولا 
مَبَرَرْ. انتهى. 


(4)وقالَ الشيخٌ أبو مصعب الزرقاوي في مَقالةٍ له 

بعُنوآنٍ (الفِتال قَدَرُ الطائفة المَنصُورة) تَشسَرَنْها صحيفةٌ 
ألتَمَأ (العَدَدُ 267 الصايرٌ بتاريخ 16 جمادى الأولى 
2ه ):: إن اللة سبحاته وتَعَالَى حَلَقَ الخَلق لِعِباديه 
واتباع شَريعَته, ولم يَنركهم هَمَلًا [أئ سدّى بلا ثواب ولا 
عِفاب]» بَلّ أَرسَل إليهم رَسُلَا تدعوتهم إليه ويَذُلوَتَهم 
عليهء فَانقَسَم العِبادٌ إلى قريقينء فَرِيقٌ قداهةُ الله 
بفضله وز حمهيه' وفَرِيقٌ 3 أَصَلَهُ الله بعِلمه وعَدله, وقضصى 
قَدَرْ اللهِ وجَرَت سَّتنْهِ أنْ يَقَعَ التَدافُعٌ والصّراعٌ بين 
هَدّين الفَرِيقَين (الخَيٌّ وأنصاره: والباطِل وأعواتئه), 
وذلك على مَررٌ الْعْصُورٍ وَكَ ير الذُهُورٍ وإلى أن يَرِتَ اللِهُ 
الأرضَ ومن عليها (سَنَةَ الله في الذِينَ خَلَوا مِن فَتْلُ: 
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وَلَن تجد لِسُْنَةٍ اللّهِ تَنْدِيلًا4, وذلك أن الحَقَّ والباطِلَ 
صِدَانِ لا يَحِتَمِعَانِ أَبَدَا فَوْجودُ أحَدِهما على أرض الواقع 
زم -ولا مفذ- مَحخق الآخرء أو إضعاقه بتجريده من 

الأشس التي ير تَكِرُ عليها والمَبادِي التي قِيامُه بهاء فَلا 
يُتَصَوَرٌ في مَيدانٍ الواقع أن يَتَعابَس الحَقّ والباطِلٌ مَعَا 
على ارض واجدة من دون عَلَبَةٍ لأخدهما على الآخرء أو 
سعي لتحقيق هده العلبة, فلو" فَرِضَ أن الحة" استكان 
حقبة من الرمن. واحكة عن مُرزاحمة الياطِلٍ ومُدافَعَتِه, 
فَإِنَّ الباطِلَ لن يُقايلَ هذه الاسيكانة إِلّا بصَولةٍ يَستَعلِي 
بها على الحَقّ وأهله, يَرُومُ من خِلالها التَبَلَ مهم 
بُمَيّرُهم عَنِ الباطِل وأهله؛ عَبْرَ سِلْسِلةٍ مِنَ التّنائ لات 
والتى لاه ثيقي لهم من الحَق عبر أاسهمه: ومن منهحه 
عَبْرَ رسمه. لِيَعْدُو [أي أهلٌ .الحق] في نهايَةٍ القَطافٍ 
جُرْءًا مِنَ مَملّكةٍ الباطِلٍ ودَيلًا من أذياله ق, بِنْسَت النُهايَةٌ؛ 
وَالقُرآنُ الكَرِيمٌ يَرْخَرْ بالآيَاتِ التي تُقَدٌّرْ هذه الحكقيقة 
وتُوَضّلهاء يَقَولُ الله شُبحاته وتعالى (وقال الَْذِينَ 
كَفَروا لَِ سلهم لثخ رجَتّكم من أَرْضِتا أو لَتَعْووْنَ في 
ملِنا [وقال تَعَالَى أيضًا حِكَايَةَ عَنْ أضحاب الكؤوي 
(إنهُمْ م إن يَظه روا عَلَيُكُمْ جف وكُمْ أؤ ِيُعِيدُوكُمْ فِي 


مِلِيهِمْ 0 تُفْلِحُوا ذا أَبَدَا)], إنّها حَقِيفهٌ المعرّكة بَيْنَ 
الحَقّ والباطلء حَفِيقهةٌ ثابنَةٌ مُستَقِرَةُ لا تَتَعَيّرُ بِتَعَبّر 


الزّمانِ ولا تَتَبَدّلٌ بِتبَدّلِ المكانء فَلَبسَ لأخْل الإيمان مِنَ 
الرَّسْلِ وأتباعهم عند مِلَلِ الكفر قاطِبَةٌ إلا أحَدٌ ذٌ سَبِيلِين, 
إمّا لْنْ يُخْلُوا لهم الأرض -بالقنلٍ والتّصفيةٍ والتُشريدٍ 
والطردٍ والإبعاد- لِيَعِينُوا فيها كفرًا وقساتاء وإمًا أَنْ 
َتَنارَلوا عن الخَقّ الذي معهم ويستس لموا للباملِل 
وجزبه ويَذوبوا قفي مَجِتَمَعهم وهذا ما تأباه طبيعةٌ هذا 
الدّينِ لأنباعه... ثم قال -أي الشيخ الزرقاوي-: قال اللهُ 
تعالى حكاية عبن شتعيب شعيب عليه السّلامَ إن كان طايئيقة 


منِكُمْ آمَيُوا بالّذي َزْسِلْتْ به وَطَائِمَةُ لمْ يُؤْمِنُوا فَاصيروا 
حَتّى يَحْكُمَ إِللَهُ بَبْتَنَاء وَهُوَ حَيْرُ رُ الْحَاكِمِينَ قَالَ الْمَلَا 
الذينَ اسْتَكْبَرُوا مِن قَوْمِهِ لَنُخرجَتّك يَا 2 شَعَيْبٌ وَالَّذِينَ 
آَمَنُوا مَعَكَ مِن فَرْيتِنَا أؤ لَتَعُودْنَ في مِلْتِنَاء قال أ ولو كنا 
كَارِهِينَ4: فالباطل لا يُطِيقٌ وجو فِنَةِ نُؤْمِنُ بِاللَهِ 
وبرساليه في ديا رهم وإن كاتث هذه الفِئَةّ و فئة صَعِيفة 
مُجَرَّدةَ من كل أسباب الفُوَةِ المارٌنّة... ثم م قال -أي 
الشيخ الزرقاوي-: وإذا كان قد سَيِبَقَ في قضاءٍ اللهِ 
معاداة الباطِل للحق وأهله وتسشلطهم عليهم باتواءع 
الأذى وألوان العَذاب [قالَ ابْنٌ تَيْمِيَةةَ في (منهاج السنة 
النبوية): وَاللَهُ تقَالى إذا أَرزَسَكلَ ل [لكافِدينَ عَلَى 
المُشْلمين فَعَلَيَنَا أن تَرْضَى بقَضَاءٍ الله فِي إِرْسَالهمْ 


يُتَافِي الآخر, وَهُوَ سُبْحَاتَهُ خَلْقَ الفأرة وَالحَيّة وَالكلَبَ 
العفور وَأمَرَنَا بقثل ذَلِكَء قَنَجْنُ تَرْصِي عَن الله إِذْ حَلَقَ 
ذَلِكَ وَتَعْلمْ أن لَه في ذَلِكَ حِكْمَة وَتَفْثُلْهُمْ كَمَا أَمَرَنَا فَإِن 
الله تحب ب ذلك و يَرْصّاة. انتهى]: فَقَد د أْمَرَ ىَّ شبحاته 7 وَلِيَاءَه 
بإشهار شيف العداوة والتغضاء قفي وَجه الباطِلِ وأهله, 
ورَقع 2 التراةة مِنَ مِنَ الكّفر عه قيال اشبحاته ( قد 
كاتت 
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5 ل مي 


مهمأ َ بُرَأَءٌ مِنِكُمْ وَمِمًَا تَعْبْدُونَ مِن_دُونِ الله كفرد 
ذا عثتنا وتتتكة إِلْعَدَاوَُ وَالْبَعْصَاءٌ أَبَدًا حَتَى تُؤْمِنُوا 
بالله وَحْدَهُ4, قال الشّيحُ حَمَدٌ بن عَتِيق [ت1301ه] 
رَحمه الله [في (سبيلٍ اا والحكاك من موالاة 
تَعالَى 11 بَرَآءٌ مِنكُمْ عق تَعُْدُونَ مِن دون اللَهِ) وهي 
أن اللة تعالّى قَدَّمَ التراءة مِنَ المُشركِين العابدين عَيرَ 
اللهِء على البَرَاءة مِنَ الأوثان المقعبودةٍ مِن دُون الله, 
أن الأوَلَ أَهَمّ هم من الثائني: فَإِنّه قد ممه | من الأونإن ولا 
يَتَبَرَأْ مِئَّن عَبَدَها فلا يَكونٌ آنيَيَا بالواجب عليه» وأنًا إذا 


(1303) اذهب للفهرس 


تَمَرَّأ مِنَ المشركين ف إن هذا يَستلزمٌ التراءة مِنَ 
معبوداتهم 4 إلي ان قال [اي الشيح ابن عَتِيقٍ] (فغليك 


فَكَمْ [مِن] إنسان لا يَقَعُ منه ه الشْركٌ ولكِنّه لا يُعادِي 
أهله [أئ أهلَ الشرك]: فلا يكونٌ مُسلمًا بذلك د مَرَك 
دين جَمِيعِ المُرِسَلِين؛ ثم قال تَعالى (كقزتا بِكُمْ وَبَدَا 
بَبْثَنَا وَبَيْنَكُمُ إِلْعَدَاوَهُ وَالْبَعْضَاءٌ أَبَدَا حَتّى تُؤْمِمُوا بِاللَهِ 
وَكدة) ا قَقولّه (هِدّا) أئ جِلَهِرَ روبان: وَتَامَلٌ تقديم 
العداوة علىٍ التغضاء, لأنّ الأولى أَهَمٌّ من الثنايعة: فَإِنّ 
الإنسان قد يَبعغْضٌ المشركين ولا يتعاديهم, قلا يَكون آتَيًا 
بالواجب عليه حتى تحصّل منه العداوةٌ والبَغضاءً: ولا بد 
أيضًا مِن أنْ تكون العقداوةٌ والتغضاءٌ باديّتين ظاهرتين 


0 


آذ لل لل 


بَيِتَتَينَ). انتهى. 


الإسلام" في الدولةٍ الجثْما بي وكان . صاحتث هذا 
المقنصب هو المُفْتِي الأكَبَرَ في الدولة) في (مَوق ف 
الققل والعلم والعالم مِن رَبّ العالمِين وَعِباده 
المُرسَلِين): هذا الفَضْل [أيْ فصل الدّين عن الِسَيّاسة] 
مَوْامَرةٌ بالدّين للقضاء عليه: وقد كان قي كَل بدكة 
أحدتها المصرّيون الغتفزيجود في البلاد الإسلامية كيد 
السيافنية أدقى وأسَدٌ من كك ع في غبرة: فهو ارتداذ 
عنه مِن الحكومة أوَلَا ومن الامّة نايعا إن لم يكن 
بارتداد الداخِلين قفي حوزة تلك الحكومة [خوزة الحكومة 
هي جَمِيعٌ الأراضي التي تَحكَّمّها] باعتبارهم أفرادًاء 
قباعيبارهم جماعة وهو أقصَرٌ طريق إلي الكّفر مِن 
ارتدادٍ الأفراده بل إِنّه يَنَصَمَنٌْ ارتداد الأفراد أيصًا 
لقبولهم الطاعة لتلك الحُكومة المُرنَدَّة.. نم قال -أي 
مصطفى صيري -: وماذا الفرق تسن ان تَتَوَلَى الأمرَّ في 


(1304) اذهب للفهرس 


البلادٍ الإسلامِيةِ حُكومةهٌ مُرتَدَّهُ عن الإسلام وبين أن 
تحتلها يُكومةٌ أَحْتببَةُ عن الإسلام [قَالَ مصطفى صبري 
هنا مُعَلَمَ ا: مَذدَارَ الفرزق يبسن دار الإسلام ودار الخدرب 
على القانون الجاري أحكاه في تلك الدّيَارء كما أن 
قصل الدّين عن السشيّاسة ممَعناه أن لا تكون الخكومةً 
مُقَيِّدةَ في قوانِييْها بقواعِدٍ الدّين. انتهى. وقالَ الشيخ 
ابو محمد المقدسي في (إعدادٌ القادة الفوارس بهجر 
فساد المدارس): فَمَا الفرق < ف بين طاغوت إتجليزي وآخَرَ 
عَوَبِيٌ؟!. انتهى|ء بل المُرنَد بِعَدٌ عن الإسلام من غَيره 
وأشسَدء وتأفيزه الضارٌ في دين الأمَّةِ أكتَرء من حيث 3 
الجكومة الأجتبيّة يه لا تَتَدَخَلُ في شؤون الشعب الدبيئة 
الشؤون [قالَ الس وكَابَ'ثُ في (السيل الجرار): واد 
الإسلام ما ظههرَتٍ شيهها الشْهَادبَان والضّلاةُ» ولم تطلهز 
فيها خصلة به ولو تأويلًا إلا بجوار اي الا بؤمّة 
(الإمام الشوكاني رائد عصره). وقالَ الشيحٌ صِدّيق 
حسّن حَان (ت1307ه) في (العبرة مما جاء في الغزو 
والشهادة والهجرة): كإظهار اليَهودٍ والتصارَى ديتهم 
في أمصا ر المُسلِمِين. انتهى] وإلا قدارٌ كفِر.. . ثم قال 
-أي السَّوْكَايِيُ: الاعتبارٌ [ايْ في الدار] دا مور الكلمة:, 
فإِنْ كاتت الأوامرٌ والثواهي في الدار لأهل الإسلام 
بحيث لا يَستَطِيعٌ مَن فيها مِنَ الكفار أَنْ يَتَظاهَرَ بكفره 
إلا لكويه أذ تاله بذلك مِن أهل الإسلام فهذه دار 
إسلام, 0 ظُهورُ الخصالٍ الكفريّة فيهاء لأئها لم 
أهل الدمَّة مِنَ اليهودٍ والتصاررى وَالْمُعَاهَدِين الساكنيث 
في المّدائن الإسلامِيّة» وإذا كانَ الْأمرْ العَكسنَ فالدارٌ 
بالفكس. انتهىي]: ومن حيث أن الأمّةَ لا تيزال تعتّمرٌ 


الحُكومة المُرتَدَّةَ عن دبيها مِن تفسِها [أئ من تفس 
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الأمَةِ] قَتَرْ فتزتدَ [أي الأمَهُ] هي أيضًا معها تدريجيًا؛ وريما 
تعيت هذا نذا اقول [أي القول بأن الخُكومة المّرتَدَةِ أَصَرٌ 

على دين الأَمَّةِ مِنَ الخُكومة الأختبيّةِ المُّحْتَلهِ] عَلَىَ مَنَ 
لا خَلَاقَ له في الإسلام الصَّمِيم» والعائبُ يَرَى الوَطُنَ 
فَقَطُ قوق كل شَييءٍِ مع أن المُسِلِمَ يَرَى الوطنَ مع 


-أئ مصطفى صبري-: ا كلها ببلادها وشكايها 
حَرَجَِتُ بَعَْ حُكومة الْكَمَالِيّينَ [نِسْبَةَ إلى مصطفى كمال 
الحْمْهُورنَة الترْكِنَّةِ: المُتَوَفَى 00 8م ). وقد جاء 
قفي موسوعة المذاهت الفكرية المعاصيوة (لسواد 
عبدالقادر الشَقّاف): الحكومة الكَمَالِبَهُ أَلْعَتِ الخلافة 
العثمائية سسنة 1924م: انتهى باختضار] من قمة 
الاسلام... ثم قال -أيْ مصطفى صبري-: تَرَى فضيلة 
اسار الأكبرّ المراغي شيخ الجامع الأزهر يقول في 

كلمةٍ منشورة عنه في الجرائد ما معناه (إنَ في إمكان 
د ُكومة إسلامية أنّ تخزع عن دييها قتُصبح حُكومة لا 

بِيِبّةه وليس في هذا مِانعٌ من أن يَبْقى الشعب على 
إسلامه كما هو الحال في تركِيًا الحديدة [ يعني تعد 
إعلان قِيَام الجُمْهُوريّة التّركِبّةِ وإعلان إلغاءٍ الخِلافةٍ 
العثمانية]4”» والأستارٌ الأكبرٌ ليس في حاجةٍ إلى القحص 
عِن التْشْءِ الجَدِيدِ الترَكِيٌ المُتخَرَج على َبادئ الحكومة 
الْكَمَالِبَةِ التي اعترّف الأستادٌ الآن بأنّها حُكومةٌ لا دِينِيّةُ, 
ولا في حاجة إلى التّفكِير في كَون الشعب التُزْكِيٌّ 


عن هذه الحقيقة ا إِذْ لا يَعْنِيهِ حال النّرْكِ وقآلهم 


ان أو عَعِرَ مُسلِمِين 0 حال الإسلام المُمَقِلَص 
ظله عن بلادهم بسرعة فَوْقَ التدريج: حتى أن الأسَْتادَ 
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البات لأن يَقَولَ قائك 0 الشكوية نا داك تعد 
كُفْرُها في تفسِها ولا يُعْدِي الشَّعْبَء قلا ماع مِن أنْ 
تفعَلٌ حُكومةٌ مِصرَّ -مَتلا- ما فَعَلئه < مه تُزكِيًا عن 
ل 0 000 مِنْم [أيْ 
مقط لا للكومة: مع أن الخكومة لَيْست إلا مُمبّلة 
الشغب -أو وَكِيلته- التي لا تفعَلَ عَيْرَ ما يترضاهء فإذا 
أخرجها أفعالها عن الدّينِ فَلَا مَنْدُوحَةَ [أيْ فَلَا مَفَرَّ] مِن 
أن بخرٌعٍ مُوَكُلّها أيضًا لِأنّ الرّضَا بالكفر كَفْرْء وهذا ما 
يَعودٌ إلى الشَّعْب مِن فِعْل الحكومة فَحَشْتُء فَضْلا عَمَا 
يَفْعَلُ الشَّعْبُ نَفْسُه بَعْدَ فِغْل الحُكومةٍ الفاصل بين 
الدّين والسيّاسة ويَخرُجُ به عن الدّين -وَلَوْ في صّورة 
التدريج- اقتداءَ بحكومّته التي ١‏ تاها من تعسعه. انتهى 


باختصار. 
(6)وقالَ النوويٌ في (شرح صحيح مسلم): قَالَ 
القاضي عِيَاض: اجَمَع العُلَمَاءٌ عَلَى أن الإمقاقة لا تنعي 


لكَافرء وَعَلَى أنَهُ لَوْ طرًا عَلَيْهِ الكفرَّ إِنَْعَرَلَ: قَالَ ل [أى 
القاضي عِيَاضْ] (وَكَدَا لؤ تَرَكَ إِقَامَة الضَلَوَاتٍ وَالدَّعَاءَ 
إِلَيهَا): قال ( وَكَذَلِكَ عِنْدَ جُمْهُورِهِمٌ الْبدْعَةٌ): قَالَ (فَلَوْ 
طْرا عَلَبْهِ كَفْرٌ وَتَقْيِيرٌ للشَرْع, ؛ أؤ يِدْعَهٌ حَرَعِ عَنْ حُكْم 
الولايَة, وَسَفَطْتٌٍْ طَاعَئُهُ وَوَحَبَ عَلَى المُسْلِمِينَ ١‏ 
عَلَيْهِ وَخَلْعُةُ وَنَصْبٌ إِمَام عَادِلٍ إن أَمْكَتَهُمْ ذلك 0 
يَقَعْ دَلِكَ إلا لِطَائْفَةٍ وَحَبَ عَلَيْهُِمْ القِيَامُ بخلع الك 
وَل يَجِبُ في الْمُبْتَدِعِ إلا إِذا ظنُوا الف دْرَةَ عَلَيّهِء و 

يَحَفَفُوا الْعَخْرَ لَمْ يَجِبٍ الْقِيَامْ وَلَبْهاجرٍ الْمُسْلِمْ 
رضه ضِهِ إلى غَيْرها وَيَفرٌ بدييه. انتهى با< 


توا 
1 


م 


© 
3 
31 
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(7)وقالَ بسام ناصر في مقالة له على هذا الرابط: 
(النّاس عَلَى دين ملوكهمٍ مِن العباراتٍ الشائعة 
قدرة السّلطة السّيَاسِنَةِ على تَشَكيل دين رَعَايَاهَا, - 
ا تسق التّديْن الذي تريدة, إما لقتاعةٍ السُلطةٍ قت©#© 4 
نميا نتناتها : وَرْوَاها:.., نم فال -أئ امنفضا د حرم : الناسة 
تميلون إلى هَوَى السُلطان واختياره؛ فيَفْسُوَ فيهم ذلك 
الاختيار وَالنْوَحَةٌ حتى يصضبخ هو الأكتر خُصورًا في 
حَيَاتهم, والأمرٌ كذلك إذا ما أراد السَّلطانٌ أن يُشِيعَ في 
المَجِتَمَع نَسَقًا ع مِنَ التدين, أو مَذهيًا مِنٍ المذاهب 
العَقديّة أو الفقهيّة, فَإِنّه بتتثيه له سَيُوَظفٌ كل أجهزة 
ورجالات دَوْلَيَه لإشاعة ذلك المذهب وترسيخه يبسن 
الناس؛ لِذَا فإنّ مِنَ المُتَسَالَم عليه [أيْ مِنَ المُسَلُم به] 
بَبِنَ تدارسي ناريخ الغِرّق والقذاهب, أ من عوا م ى 
انتشار ذهب دبنى ّ ماء وعَلو صضَؤته على يوه من 
القذاهب الأخْرَى في مَرحَلةٍ تَاريخِيَّةِ ماء تَيَنّي | : 
له؛ وفَرْصُّه على الرَّعِبّةِ باعتباره تسق التَّدَيّن الرَسْمِيٌّ 
الذي تُريدٌ سيُوعَه بين رَعَايَاهَاء ما يُوَفُرُ له [أى لِلمَذهب] 
مساحات أُوْسَعَ من الانتيتشار والنْمَبِو والازدهار؛ ومن 
المُوَكَدٍ أن الشُلطةَ السياسيّة تَمْلِكٌ مِن أدواتِ قفزض 
اإختيارها الدِينِيٌ ما يُمَكَنْها بالفعل مِن تحفيق ذلك, 
ويَأتِي قي مُقَدّمَة ة تلك الأدواتٍ توجية الِعُلَماء والفقهاء 

والدّعاة للقيام بذلك الدَّور... ثم قال أي بسام ناصر-: 

حِيتما تَجد تجدٌ الشّلطةٌ السيِاسِنَةٌ -أيةُ سُلطة- حاملي لِوَاءِ 
الدّين والشَريعةٍ يُسارعون إلى تقديم فُرُوض الطاعةٍ 
لحُكامهاء ويُبادِرون في كَل حَِدَثِْ ومُنِاسَبةٍ إلى إغلان 
الولاء لهم باعتبارهم ؤَلَاةَ الأضفر الشصرعئين: فَإنُها 
ستعض على لل اليْسَق من التّديّن 0 وسَتْعَدِق 
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طاغتهم لأولياء الأمون و خقايم الحُرَّاسَ الأوفِيَاءَ له 
[أي لَوَلِيٌ أمرهم]: المُسارعِين إلى حِدْمَتِه والمُدافِعِين 
عنه في كل حِين؛ وحِيتما يُجِيل المُرَاقِبُ نَظّرّه في 
واقع الأنظمة السْيَاسِيّةِ المُعاصرة التي تخرص على أن 
تظَهَهرَ قي النبرس متطوبير الدّولة الدِينِيّة, فإنه سيّجد 
مَصَادِيقَ ذلك كلهء مِن تجاح نلك السّلطةٍ في تشكيل 
تسق تَدَيِّن الناس على الوَجْهِ الذي تُريدٌ له أَنْ يَسُودَ في 
المُحِتَمَع؛ مع كَبْتِ [أيْ قهْر] كل الأتساق الأخرّى 
والتصييق عليهاء وتؤطيفي الِعُلَماءِ والفقهاء والدّعاة 
ليتكونوا السنة الدّفاع عنها [أئْ عن السُلطة] والتّرويج 
لها والدّعوة إلى شَرعِيّتها؛ ومن عجائب مَصَادِيق تلك 
المَقُولةٍ ( النَاسُْ عَلَى دين مُلوكِهِمْ 6 أن السُلطةَ قادرهةٌ 
على تطويع غالب عُلمائها وفقهائها ودعاتها إلى كاقة 
سيّاسايها واختباراتها قما كان قفي قاموسهم الفقهي 
ومسموحًاء قَلِنَ تعجر فر أولئك القوم عن اإستخدام الأدلة 
السمرعة وتطويعها بها نما تنواقة مع توخهات القلطظة: 
لإثفاذ سِيّاساتها وقراراتها. انتهى باختصار. 


(8)وقالَ المراغي (ت1371ه) في تفسيره: (فَقَالَ 
الصُعَفَاءٌ لِلّذِينَ اسْتَكْبَرْ وا إنَا كُنَا لَكُمْ تَبَعَا) أئْ فقالَ 
الأنباعٌ لقادتهم وساتدتهم الذين اسْتَكْبَرُوا عن عبادة الله 
وحده وعن اتُباع قول اسل (إنَا كنا بابعين لكم, 
تامُروتنا فتاتمِرَ وتثقؤتنا فتنتهي), [ققهل أنثم مُعْنُونَ 
عَنَا مِنَ عَدَ ءٍِ عَدَابٍ الله مِن شَيْءٍ) أي فهل تدفعون عنا 
اليوم شينا من ذلك العذاب كما كنتم تَعِدوتنا و مد ثَمَنْوتَنا 
في الدنياء وقد حَكى الله رَدَّ أولنك السادة اليم 
(قَالُوا لَو هَدَانا اللَهُ لَهَدَيْنَاكُمْ) أي لو أرشدنا الله تعالى 
وأضاء أنوار بصائرنا وأفاض علينا من توفيقه ومعونته, 
لارشدناكم ودعوناكم إلى سبل الْهُدَى ووَجهْنا أنظاركم 
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إلى طريق الخير والفلاح» ولكنه لم يهدنا 020 
الشبيل فاص للناكم. .. ثم قال -أي المراغي-: لاذه 
وناضلاه الحُكَّهَ بِالحُكَةِ» وقارعاه البُرهانَ بالبرهان, لأنه 
طعي وتجبّر وتَمرّد حتى إدذَّعَى الربوبية ( فَقَالَ أنا رَبَكُمْ 
الأغلى4, وتخصيص فزعون بالدعوة [هوًا من قعل أنه 
إذا صادّقتٍ الدّعوة من فرَعَوَنَ أذْنَا صاغيَةَ واستجات 
لِدعوتهما وآمن بهما تبقه المِضرئّون قاطِبة كما قِيلَ 
(الثْاس عَلَى دِينٍ مُلوكِهِمْ ). انتهى باختصار. 


(9)وقال الشيخ محمد إسماعيل المقدم :(مؤسس 
الدعوة السلفية بالإِسْكَنْدَرِيّةِ) قي محاصّرة مَفْرَّعَةَ على 

هذا الرابط: مص”رٌ في ' ذمن الفتح الإسلامي المبارك, 
كان عامة المصريين قبطًا نصارىء لكنها [أيْ مِضْرَ] 
محكومة بشرع الله تابعة للخللافة الإسلامية لامير. 
المؤمنين عمر رضي الله عنه: قففعي هذه الحالة صارت 
مصر دار إسلام لأن الأحكام التي علتها أحكام الإسلام 
بغض النظر عن نوعية الشعب الذي فيها. انتهى 
الإسلامي المبارك, كان 0 كدر دن قبطًا نعبارى ]' 


مُلُوكِهمْ + والتي يراد بها . كما مر بيانه ا لاس عَقَىَ 
دين مُلوكِهِمْ ). 


(10)وقالَ الشيحٌ أنور بن قاسم الخضري (رئيس مركز 
الجزيرة العربية للدراسات والبحوث) في مقالةٍ له على 

هذا الرابط: وجَرَتْ سْنَةٌ المُجِتَمَعَ الإنسانيٌّ بأنّ الثاس 
تبع لكبرائهم وساداتهم ر رغم كل ما يعانونه منهم2» وهذده 
حقيقة تاريخيّة [قالَ المُوَرْحَ محمد إلهامي في مقالة 
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له بعنوان (5 خلاصات وعتر من ا التاريخ تساعدك 
على فهم واقعنا الآن) على هذا للها جا 1 الو 
الله صلي الله عليه وسلم فقال 551 يلدع الكزمن عن 
در واحد مَررَتَيِن ): أَىّ إنسان ناجح لا بكق 7 خطأه 
مَرَئْينء معناه ان التجرية التاريخية مؤثرةٌ د في حادم 
السابقة:ء الحياة الإنسانية بها تجارب أكبر من عُمّر 
الإنسان, لذلك قِيل (مَن وَعَى التاريخج في صدره أضاف 
أعماءًا إلى عَمره): هقفيحب علي البشرية أن تنظطلر في 
تاريخ الأمة أو تواريخ الأمم السابقة, لتخزع منها 
بخُلَاصاتٍ لمشاكلها الخَالِيّةِ... نم قال -أئ إلهامي-: 

فالتجربة التاريخية لا يقوم مَقَامَها التَعَؤْقْ العقلي أبداء 


عليه وسلم أرسل إلى هِرَقُلَ رسالةًٌ تقول (مِنْ مُحَمَّدٍ 
سول الله إلى هرف ل عَظِيم الرُوم؛ أَسَْلِمْ تَسْلَمْ), 
هِرَفْلَ أرسل جُنْدَه كي يأتوه بأحد هؤلاء العرب الذين 
الثبي صلي الله عليه وسلم, فأتوا له يأبي 
سفيان: كان [أئ انو سْفيَانَ] قفي تجارة وقتها للشام: 
هِرَقُلٌ -ولأنه يدرك التجارب التاريخية للأنبياء- سأل 
أسئلة محددة ا 0 هذمٍ الأسئلة استطاع أن يحكم 
صادق), , سَأله 11 سؤالًا مُحَدَدِبني: قال له ( كيف هسه 
فِيكم؟. .. هَل كانَ مِن اجائة مَلِكَ؟. .. هَل قال به ذا الذي 
قال به أخَدٌ قَبْلَه؟... هَل يَكَذِيُ؟... قل يَعْدر؟... من 
انبَعَه مِنَ الناس؛ صُعَفَاوُهُمْ أمْ أَسْرَافُهُمْ؟, يتزيدّون أم 
ينقصضون ؟., قل يَزتدٌ مِنْهُمْ أحد سخطة لِدييه ؟»؛ قل 
قَاتَلْيُمُوهُ؟: كَيِفَ كَان قِتَالَكُمْ إِنَاهُ؟, ويمادا يَأْمُرْكُمْ؟), 
هذه الأسئلة المُحَدَّدةُء لَنَا أجاته عليها انو سْفيَان: أبِقَنَ 


(1311) اذهب للفهرس 


هِرَفْلٌ أنها رسالة مِن رسول الله حَقاء وقال لأبي 
سَفيَانَ [لو أنك صدقتني فيما تقول فإنه سَيَمْلِكَ م 
تحت قَدَمَتَ هاتيْن)؛ مَهْمَا كان هِرَفَلُ عَبْقَرنًا ونابغةٌ. لو 
لم يَكْنْ عنده هذا العِلَمٌ بالتاريخ» ما كان بإمكايه أن 
يَطرَحَ هذه الأسئلة المُحَدْدة 1_6 كان بإمكانه أن يدرك 
بانتضيا..: وقالَ الشيحٌ الخضر سالم بن حليس في 
(مجلة البيان: التي يَرْاسْ تحريرها الشيخح أحمد بن 
عبدالرعمن الصويان "رئيس رائطة الصحافة الاسلايية 
العالمبة") تحت عنوان (استدعاء التاريخ): إن التجارب 
التاريخية تلتهم في جوفها كميات هائلة من الأسعاليت 
والتصرفات ورود الأفعال, وهو ما يجعلها تغطي 
مساحات هائلة من المناطق المجهولة للإنسان» وتعطي 
رصيدًا جيدًا لطريقة التصرف وماآلات الأفعال. انتهى. 
وقالَ الشيحٌ راغب السرجاني (عضو الاتحاد العالمي 
لعلماء المسلمين) في ممَحاصّيرة مُفْرّعة على هذ 
الرابط: وعندما تقرَأ التاريج وَتُقَلبٌ في صفحاته ُشاهة 
سُتَنَ الله سبحانه وتعالى في التّغييرء فالتاريحٌ يُكَرّ 

ع لي جد در احا حَدَنَت هند ألف 
عام أو أكثر فإنك تشعر وكأنّها هي نفس الأحداث التي 
تجدة ف في هذا الزمن مع اختلاف يفي الأسماء فقط, 
يا تفرَأ التاريخ كأنك تقرَأ المُسِتَقبَلَء فاللة 
كانه وتعالى بنثتنه النوانت هذا َرأ نك الكمكفتن وقيلة 
لك كيف ستكون العواقت, والمؤمن الحصيف لا يقع 
في أخطاء السابقين» والمؤمن الناجح العاقل يُكَرّرْ ما 
فَعَلَه السابقون ونحح مقوجهر ١ه‏ . انتهى]ار تُلَخصّها ملاحظةٌ 
الأوّلين في الحكمة القائلة ( النّاسُ عَلَى دين مُلُوكِهِمْ), 
وتؤسّس لصكتها الآيات المحكمات -من القران الكريم- 
والأحاديث النبويّة الشريفة» يقول الله تعالى إن الله 
لَعَنَ الكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرَاء خَالِدِينَ فيقا أَبَدَاء لا 


(1312) اذهب للفهرس 
يَحدُونَ وَلِيَّا وَل تصِيرًَاء يَوْمَ تُقَلَبُ ؤجوههم في ام 
بَقُولُونَ يَا لَبْتَنَا أَطَعْنَا الله وَأْطَعْتَا الرَسُولاء وَقَالُوا م 
إنَا أَطعْنا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُونَا السَبيلاء رَبَنَا 8 
صِعْقَيْنِ مِنَ الْعَدَابٍ وَالْعَنْهُمْ لَعْنَا كَييرًا)» وهي صورة 
واضحة وشهادة من لسان القوم, عر يُسجُل القرآن 
الْذِينَ كَفَرُوا لن تُؤْمِنَ بهذا الْهُرَْانِ وَل بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ 
وَلَوْ تَرَى إذ الظ الِمُونَ مَوْقَوفُونَ عِندَ رَبهمْ يَرْجِعَ بَعْضهُمْ 
إلى مَعْصٍ الْقؤل يفول الذين اسْتّض هوا للّذين 
أسْتَكْزو] لؤلا نتم م_لكْنَا حوؤمس قال الّْذِينَ اسْتَكْبَزوا 
جَاءَكم؛ بَلُ كُنثم مّجْرِمِينَء وَقَالَ الْذِينَ,اسْتْضْعِقُوا لِلْذِينَ 
اسْتكْبَرُوا بل مَكْرُ اللّبْلِ وَالنَّهَار إِذْ تأمُروتتا أن تَكْفَمَ 

وَتَجْعَلَ لَهُ أندَادّاء وَأَسَرٌوا التّدَامَة لما ِرَأَوًا الْعَدَاتَ 
0 الأَعْلَإِلَ فِي أغتاق الْذِينَ كَقَرواء هَل بُجَرَوَنَ إلا 
م كَانُوا يَعْمَلُونَ)؛ وهؤلآء الذين استكبروا صِعفَتُهِم كما 
جاء في الآايات لووَمَا أَرْسَلتا قي قَرْمَةَ من تذير إلا قال 
مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا َْسِلْم ب به كَافِرونء وَقَالوا نَحْنْ أكْثَرُ 


- م 


اموا قَاؤلاد وَمَا تحن ' بمُعَدْبِينَ): إذن قهم المترفون 


رحط القرآن الكريب بين عدون ا [أى معقى 
الترف» ومعنى صنع القرار والتُّوجيه] بقوله ( وَإِذَا ١‏ أرما 

ن ثقهلك قَرَْبَةَ أَمَرْنًا مُ:ْ مُنْرَفِيهَا فَفَسَفوا فيهإا فَحَقّ عَلَيْهَا 
0 0 عَرْنَاهَا تَدْمِيرًا)/ إنهم الملأ [أي الأشرافت 
والؤجوة والدّوّساء والممُقدّمون] على مر رَالتاريخ, 
يقفون أمام رسالة الإصلاج ومشاريع التّغِيِيرٍ التي 
وَكَدتو] بِلِقاء الآخِرَة وَأنْرَفَتاهُمْ في الْحَبَاةٍ الذَنيَا مَا هذا 
إلا بَشَرٌ مُبْلكُمْ تاكدل مما تَأكُلُونَ منة وَيَنتَسرَت ب مما 


(1313) اذهب للفهرس 
تش ربون, وَلَيْنْ أطغثم تش را مُتْلَكُمْ إِنَكُمْ إِذَا 
لْحَاسِرُونَ)... ثم قال -أي الشيحٌ الخضري-: وقال عليه 
الطيلاة والسّلام وهو يرجيو إسلام أحخد ساداتٍ قريش 
(اللْهُمَّ أعِرّ الإسلام بأحَبٌ الرَجْلَبْنِ إِلَبْكَ أبي جَهَْلٍ بْنِ 
هسام أو عُمَرَ بْنِ الحَطاي), فلمًا أسلم عُمَرْ كان 
إسلامه فتكًا... ثم قال -أي الشيحٌ الخضري-: بَلِ إن 


الاجتماعِئّة. و[التي هي] أنّ الثاسن تبع لكبرائهم 
وساداتهم؛ جعلته يتلطّف بهؤلاء الر عم والكبراء طمعًا 
الخضري-: وهذه السب الاجتماعِيَّةٌ ها محا مد 
عليه الضلاة والسلام وهم يُبَشْرون بدعوته. .. قم قال - 
أي الشيخ الخضري-: 9 ّْ الشياسة مح رك الحَيَاهْ العامّة 
لأى مَجَِتَمَع؛ فهي مقصد القوّانين,: والمناهج التَرْبَوبَةِ: 
والرّسالة الإعلامِيّة, ال يَتَحاكمّ النّاسنٌ إليهاء ويَتَرَبّوْنَ 
عليهاء ويَتلفَقُونهاء وهي [أي الشسياسةٌ] صائغةٌ الوعغي 
والثقافة. انتهى باختصار. 


(11)وقالَ الشيخ علكّ بنْ محمد الصلابي (عضو الأمانة 
العامة للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين) في كتابه 
(الدولة العثمانية. عوامل الننهوض واقيسناتب السقوط): 
إن فِئة سَلاطِين الدّ ولة العْثمانِيّة وباشواتها افغنوا فى 
مْوَالَاة الكافرين وأَلْقَوًا إليهم ب المَوَدَّة ورَكَيُوا إليهم 
واتحخذوهم بطانةً من دون المُؤمِنِين, وعَمِلُوا على 
إضعافٍ عَقِيدة الوَلَاءِ وَالبَرَاءِ في الآنَّةَ واأصابوها في 
الَميمء وبذلك تَمَيَّعَتْ سَخصية الدولةٍ العتمابية 
وهقويّتها وفقددّت أَبْرَرَ مُقَوّمَاتِهاء وشهل ب تعد ذلك على 
أعدائها أن يختؤوها ثم مَزّقُوها شر ه مُمَرزَّقٍ. انتهى. 


(1314) اذهب للفهرس 


(12)وقالَ إبنُ تيمية في (مجموع القتَاوى): تطهيرٌ 
سَبيل الله ودبيته وَمِنْهَاجَهِ وََشِرعَيِه وفع بَعْي هَوؤَلَاءِ 
[أيْ أقل البدع] وَعَدُوَانهِمْ عَلَى دَلِكَ وَاجِيبٌ عَلَى الْكِفَايَةِ 
بانُقاق الْمُسْلِمِينَ وَلُوْلا مَنْ يُقِيمُة_اللَهُ لدفع عرو 
هَوُلَاءِ لقِسَد الدَينُ وَكدانَ فَسَادة ه اعظم مِنْ فيييادٍ 
اسْييلاءٍ العَدُوٌ مِن أفل الخزيء فَإِنَّ هَوُلاءِ [أي أَهَكَ 
الحَرْب] إِدَ! !. سَْنَؤْلَوًا يُْفْسِدُوا القُلُوبَ وَمَا فِيها مِنَ الدّين 
تَعَعَا وَأَنَا أولَيْكَ قَههُمْ يُفْسسدُونَ القلوبت ابتداءَ. انتهى 
باختضان: 


(13)وقالَ الشيحٌ أبو فقَنَادَهَ الفلسطينيٌ في (الجهادٌ 
والاجتهاد): إنّ الدولة حِينَ تَكُونُ على غير الإسلام 
فإنّها 0000 جاهدة لإزالة مَوانع ييا ون تي 
أفكارها ومَناهجّهاء والأَعْظمٌ مِن ذلك أنّها ‏ سَتَفْرضْ على 
الناس دينًا ومنهاجًّ! وقضاءً يَتَلاءَمَ سبق تصَوّرها للكؤن 
200 تم قال -أي الشيخ أببق قتادة-: فلو تطلزت 
عَدَدٍ المُسلِمِين الذين دَخَلوا في دين الله تعالَى في 
من دعوة الرسول سلي الله عليه وسيلم فى مَك 
الله صلى الله ع وسلم في المدينة المنورة رَمَنَ 
عِرَّةَ الإسلام فسَتجدٌ الآلافَ امنهم قد التحقوا بقافلة 
الإسلام ... ثم قال -أي الشيحٌ أبو قتادة-: فَقَدْ كَرَنَ اللهُ 
تعالى تَضْرّه وفَنْحَه مع دُخُول الناس [أْفْوَاجَا] في دين 
الله تعالى” [وذلك في قولِه تعالى (إذَا جَاءَ نَصْرٌ اللَهِ 
وَالْفَئْحُ, وَرَأَبْتَ النَاسَ يَدْخُلُونَ في دين اللْهِ أَفُوَاجا)], 
لأنّه إن لم بَتِمَّ النَضْرٌ والفتحُ فَلَنْ يَتِمَّ دُخولٌ الناس في 
دين الله تعالى [أَفْوَاجا]. مَل آذ عَلَماءَنا الأوائلٌ 
بفهمهم وثاقب فكرهم جَعَلوا اإنتشار الفكرة مَنُوطًا 
بالقُوَّة والشؤكة: كَقول ابن خَلدُونَ [في (مُقَدُّمَتِهِ)] 


(1315) اذهب للفهرس 


(إنَِ المَعْلُوِتَ مُولَعٌ بالاقتداءٍ بالغالِبٍ)»؛ فجَعَلَ ظاهرة 
الثُلفي مُفَنَّدةَ بالفُوََّةِ والعَلّبةِ. انتهى 0 


(14)وقالَ الشيحٌ تركي البنعلي في (الكوكب الدري 
العرث (النّاسُ [أي أكْثَرٌ البنّاسء وذلكِ على ما 07 
بَيَامُه في مَسْألَةٍ (هَلَ يَصِغٌّ إطلاق الكل على الأكتّر؟ 
وقل الحُكْمٌ للغالبء والتَادِرٌ لا حُكْمَ له؟)] عَلَى دين 
مُلوكِهِمْ)... ثم قال -أي الشيحٌ البنعلي-: يَدْدَعٌ سَحَرَهٌَ 
المُرْجِئَةِ المُرِيدِين [يَعْنِي أنَّ المُزجئة يَخْدَعُون أنباعهم] 
بقبؤلهم (لمًَا كاتث قَرَيَسشْ في الشَرْكِ كان الذي 
يَحْكُمُهم هو أَبُو جَوْل, ولَمًا دَخَلَتْ فَرَينِتنَ فى دين الله 
صارَ الذي يَحْكّمُهمٍ هو أَبُو القاسم صلى الله عليه 
وسلم): والصَّوَابٌ أنّ هذه العبارة مَعْكُوسةٌ رَأْسَا عَلَى 
عَقِبِء والصَّحِيحٌ أن يُقَالَ (لَمَا كان الذي يَحْكُمُ قر 

هو أبُو كاث قَنْن في ارك ولقًا صاز اندي 
فُرَيْشُ في دين الله)», فاللهٌ يشبحاته وتَعِالَى 1 ع 
(إذَا دَخَلَ النَّاسُ في دين الله أَفْوَاجًاء وَرَأَبْتَ نَضر الله 
وَالْفَئْحَ جَاءَ )!4 بل قال الله سبحاته وتعالى (إذا جاء 
تَصر_رٌٍ الله وَالْفَنْعُ 2 وَرَأَبْتَ التَاسح لون في دين الله 
أْفْوَاجًا), قَدُخُول الناس فِي دين الله أَفْوَاجَا هو بَعْدَ 
القَنْح والحُكم الإسِلامِيٌ لا فَبْله. انتهى. 


(15)وقالَ الشَّبيحُ أبو بكر القحطاني في (شَرحٌ قاعِدة 
"من لم يُكفر الكافِر"): ... ولكن اليَومَ بَعْدَ قرضٍ 
المحاكم [أئئ: في الدَّولةِ الإسلاميّة (التي بُسَمِّيها أهل 
الدع والضصّلال "داعش" 0 والأمر بالمقعروف والتهي 
عن المُنكّرء والدّوراتٍ الشَرعِيّة. والدّعوة إلى الله عَرَّ 
وجل عَرَفَ الناس التّوحِيدء ودَخَلوا فيه أفواجًا كما 


(1316) اذهب للفهرس 


خَرَجوا منه مِن قَبْلُ أفواجًاء وهذا أمرٌ ظاهرٌ. انتهى 
باختصار. 


(16)وَقالَ الشَّيحُ عطية فياض (أستاذ الفقه المقارن 
بكلية الشريعة بجامعة الأزهر) في مَقَالةٍ له على 
المَوقِع الرسمي لجماعة الإخوان المسلمين (إخوان 
أونلاين) بعنوان (التدرج في تطبيق الشريعة الإسلامية) 
عه الإسِلامِيَةِ لبن ولية العنومه وانمًا ابكدا ذا 

أكتّر من قرتين: واشْمتَدٌ شه مع مسعوم الجلافة 
ترَبُعِهم على عرش كفِير مِنَ الحُكومات إلعَرَبيّة 
والإسَلامِيةٍ أن يُحدنوا خَلَلَا في البنيَّةِ القكريّة للشعوب 


الإخوايئ ‏ محمد مرسي, وزئيس الاتحادٍ العالمِيّ لِعُلَماءِ 
المُسلِمِين الذي يُوصَف بأنّه أكتز تَجَمّعِ لِلعُلَماءِ في 
العالم الإسلامِيٌ وَيُعِتَبَرْ الأب الرُوحِيّ لجَماعةٍ الإخوان 
المُسلمِين على مُسِتَوَى العالم) على موقع قناة 
الجزيرة القضائيّةَ (القطريّة) تحت عنوان (التدرج في 


0 ع1 تيغ | تعني آم أراد وا 0 يع 
الإسِلامِيّةَ بالكامل]: ولَكِنْ لما اختّلّطوا بالواقع ورَأوًا 
الناسن, كَبْفَ مَوقِفُهم وكيِف تعامُلهم [يَعنِي رَأَوا كَيِفَ 
مَوقفٌ الناس وتعاملهيم 1 مبشاكه تطبيقٍ الشريعة 


(1317) اذهب للفهرس 


زيد: ما المّرادٌ ب (امتحان النّاس في عقائدهم). وما حُكُمٌ ذلك؟. 
عمرو: بَيَانْ ذلك يُمْكِنْك التَعَرّْفٌ عليه مِمَّا يَلِي: 


(1)قالَ الشَيحُ محمد بْنْ عمر الزبيدي في مَقالةٍ له 
بعُنوانِ (حُكُمْ الامتِحانٍ في الاعتقاد) على هذا الرابط: 
فهذاً بحت يَسِيرٌ لِمَسَألة (الامتحان في الاعتتقاد)., 
جَمَعْتُ فِيها ما استطّعْتٌ الؤقوف [عليه] مِن أدَلَةٍ وآثار 
وأقوالٍ لِلِسَلَفٍ في هذه المَسْألةِء وحاولت الجَمْعَ بَيتَها 
والتّوفيق بَيْنَ ما يَظهَرٌ مِنَ الاختلافٍ أو التَضَا فيها, 
سائلا اللة شبحاته وتعالى السََدادَ والتّوفيق» إِنَّهِ وَلِىُ 
ذلك والقاديرٌ عليه... ثم قال -أي السَّييحٌ الزبيدي-: 
(تعريف الامتحان), يُطلؤة الامتحان في اللغة وراد سه 
(الاختبارً)ء يُقَالٌَ (محته وامتعحته) بمنزلة (خَبَرْنُه 
واختبزئه: وتلؤته وَابْتَليْنُه), والمَصدَرَ من ذلك (مختقة)؛ 
تقول الخَليل ؛ بن احمَدّ [في كتابه (العين)] ((المختة) 
مَعَتَى الكلام الذي بُمْتَحَنٌ به فيَعرَفٌ بكلامه صَميرَ 
قليه) ؛ والمُرادٌ بي (الاميحانٍ في الاعتقاد) اخقبارٌ ار 
وكشفها... ثم قال 9 الي الزبيدي-: (حُكْمْ الامتحان 
في الاعتقاد), الأصل في هذا الباب أنّ النَّاسَ يُعامَلون 
بِحَسَبٍ ظواهرهم, وأنْ تُوكَلَ يسرائؤّهم _ إلى اللهِ تَعالَى, 
0 صَلَاتنا وَاسْتَفْبَل فِبْلَتَنَا وَأَكَلَ ذَبيجَتتنَا فَذَلِكَ 
الْمُسْلِمْ الذي لَه ذِمَّهُ هُ الله اك له أفان اللَهِ وَصَهَائهِ] 


م ٍ- - م ك5 


اللة في عَهْدِه]4؛ 0 إذا كان نقة [(نقة) اسث إشياوه 
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لِلمَكان البَعِبدٍ يِمَعْتى (هُنَاكَ)] حاجةٌ شَرعِبَةُ لشف ما 
وَراءَ هده الظواهر, فَإِنّ الامتِحِان ِيَجورَ ويُشِرَعٌ آتَذَاك, 
قَإنّهِ قد جاءَ في التُصوصٍ الشرعِيّة ما يَدُلّ على جواز 
الامتحا ن ومشروعيته؛ ؛ فَاللَةُ سبحاته وتعالى مر تَبيّه 
صَلَّى الله عَلَيْهِ ويسَلَْمَ يامتحان النّساءٍ المُهاجراتٍ إليه, 
قَقَالَ تعالى (يَا أنه آلْذِينَ آَمَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُذْه عناتثت 
مُهَِاجِرَاتٍ قَامْتحِنُومُنٌ ٠‏ الله أَغْلَمُ بإِيمَإنهنٌ: قإن 
عَلِمْتْمُوهُنّ مُؤْمِنَاتٍ فلا تزجعوهَة إلى الكفار) [فالَ 
الشيح محمد إسماعيل المقدم (مؤشسئن الدّعوة 
السَلَفِيّةِ بالإِسَكَئْوَريّة) في (تفسير القرآن درآن الكريم): 
فَيَقَولٌ تعالى (يَا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَا 

مه اجرّات فقامة مَتَحِنُوهْنَ 21 فَالخِطاتٌ هنا الِلْمُوّمِنِين, 

والققصودٌ به التّبئٌ ضَلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلمَ؛ 

زمُهِاجِرَاتِ) أي مِن مَكَةَ إلى المَدينة؛ ( ف امْتَج متَحِنُوٍفُنَ) 
أئ فاختبروُْنَ بمايَعغْلِبُ على ظتكم صِدفُهُنَ في 
الإيمان؛ ( اللَهُ أَعْلَمُْ بإِيمَانهنٌ) أي الله سُبحاته وتعالى 
هو المُطَلِعٌ على قُلوبهنَ لا أَنتُمْ؛: قإته عَيِرْ مَقدور لَكُمْ: 
فَحَسبَكُمْ أماراثه وقرائته؛ والققصود يالامتحان هنا - 
كما , 0 نينت 7 عض الروايَاتِ- ناث تَشْهد الشهادتين: وقال 
تعبتهة هم بأنْ تحلف أنّهارما هاجَرث إلا حُبّا لِلّهِ ورسوله 
صَلَى الله عَلَيْهِ وآلِه وَسَلَْمَ؛ وما هاجَرَث بغضةً لِروج أو 
عَيْرَ ذلك من الأغراض), َتَدْكُرٌ المرأةٌ ما عندها ويُقَبَلُ 
في الباطنء لَكِنْ هناك أمورٌ إقتصَتْ هذا الامتِحانَ في 

النْساء دُونَ الرّجال2 فَإِنَّه الم يَحدْثٍ إمتِحانٌ لِلرّجال, 
واثما كان الامتحان لِليّساءٍ خصوصًاء وسوقف 1 نَبَينْ إن 
شاءً الله تعالى القرق بَيْنَ الجالر والنْساءٍ في ذلك؛ 
فالمقصودٌ مِن قَولِه تعالى (يَا أيُّهَا الّذِينَ آمَنُوا إِذَا 
جَاءَكُمٌ الْمُؤْمِتَاتُ مُهَِاحجرَاتٍ ا مُتَحِنُوهُنّ) يعني 
اختسسروهُن كت تسسهعوا مِدمن.هسا تفلت على ططنكم 
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أي مَوْصات في القلب 1 بان عا فى الباطر لا بطلل 
عو 0 الله شُبحاته وتعالى, وقوله الله َعْلَمُ 
بإيمَانِهنَ) أي الله هو المُطلِعٌ على فَلوبهنّ لا أَنتُمْ 
قهذا لا عتدخل تحيت قدريكم: وإنّما يتكفيكم قرائنٌ 
الإيمان وأماراته, كَأَنْ تَأتِي بالشهادتين وتُجِيبُ مابُوَكَةٌ 
اليها من الشّؤال.. . ثم قال -أي الشّيحٌ المقدم-: 6 
الإمامٌ إبْنُ جرير [في (جامع البيان في تأويل القرآن)] 
(عَن أن ن عفان رضي الِلَهُ عَنْهُمَا فال (كَايَتِ الْمَرْأهُ إذَا 
نت رَسُولَ اللَهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ حَلَْفَهَا بالله مَا 
حَرَجَت مها جرةٌ مِنْ بُعْضٍ رَؤج» وباللهِ ما جَرَجْتُ رَعْبَةَ 
عن اررض إلى 0 رَوَبالِلهِ رمَا جَرَحَِتْ قفي الِيِمَاس دنمَاء 
وَباللُهِ ما خَرَحْتُ إلا حُبًا لِلّهِ وَرَسُولِهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ 
وَسَلِْمَ )؛ يَقَولَ بن رَيْدٍ د (وائما أمِرَنا بامتحانهنّء لأنَّ 
الْمَرْأَةَ كانت إِذَا عَصِبَتٌ رَوْجِهَا يمَكة فَالَت “لألحَقَنَّ 
بِمُحَمَّدِ عليه الضَلاهُ 0 َكَأَنها تُريِدٌ أن تَكِيد 
رَوجَها!]؛ وقال مَجَاهِد ("فامْتحِنُوهن 5 أئ سَلُوهَُ "مي 
جَاءَ بهنّ". فَإِنْ كَانَ جَاءَ بهنّ عَصَبٌ عَلَى أَرْوَاجِهنَّ أو 
سَخَط أؤ غَيْرْهُ وَلمْ يُوْمِنَ قازجعُوفن إلى أزواجهنٌ))؛ 
قَولّه (فإن عَلِمِثْمَ وهنٌ مؤمتات فلا تَرَجِعوهن إلى 
الكفَار): قَإِلَ التمَخْشَْري [, [في (الكشاف)]) بَعْنِي إن 
عَلِمْتُمُومُنَ الْعِلْمَ الذي تبْلَعُهُ طَاقَئكُمْ وَهُوَ الظَنُ الْعَالِبُ 
بِالْخَلِفِ وَظّههُورِ الأمَارَاتِ وإنّما سَمّاه عِلْمَا إِيدَانًا بأنّه 
[أي الظَنّ الْعَالِتَ] كالعلم في وجوب العَمَلٍ به... ثم 
قال -أي السيحٌ المقدم-: إنّ الله سبحاته وتعالى تقول 
(يَا أيّها الذِينَ آمَنُوا إذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ 
فَامِنَحَدْ مَتَحِنُوهَنُ الله أَعَلم امامو 0 ومَفهومَ هذه الآيَة 
الكريمةٍ أن الجال المُهاجرين لا يُمتكنون, وأنّ هذا 
بالامتحان؟, يَقولُ الشَيحٌ عطية سالم [في ١تَتِمَهُ‏ 
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"أضواء البيان")] (وَفِعْلَا لَمْ يَكْن التَبىّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ 
م يَمْتَحِنُ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِ من الرجالء وَالسَّبَبُ في 
امْتِحَايهِةَ هق م 00 ث إليه هذه الآِيَةٌ كي قله تَعَالَى 
(فإن عَلِمْنْمِْو مُؤْمِنَاتِ), فَكَأنٌ الهخرة وَحَِدَها لا 
تَذْفِي في حَفّْهِن بِخِلافٍ الرّجَال فَقَدْ شَّهد الله لَهُمْ 
بصدق بإيقايهم بالهجرّة في قوؤله تعالى (المَمَ اجرينَ 
الذِينَ أخرجُوا من دتارهِم وَأَمُوَالِهِمْ 0 ببتغون قِضْلا مَنَ 
اللَهِ وَرِضوانًا وَيَنِضصرُونَ اللة وَرَسْ وله أولَيِكَ هُمْ 
الصَادِقُونَ), َذَلِكَ أنَّ الرَّجُلَ إِذَا خَرَجَ مُهَاجِرًا فَإِنّه عله 
أنَ عَلَيْه ‏ 2 تبعة الجهاد وَالنّصْرَة: وهو يعرف جَيِّدَا ما الذي 
تعنيه المجحرةٌ من التَصْحَيَة بماله ومَغفارفقة أهله وقطيه 
ثم الانتقالٍ إلي المَدينة حتيت يجب عليه أن يجاهد هصخ 
التي صَلَّى الله عَلبْهِ وَسَلم وَإْنْ تنشره؛ فلا بهاجز إلا 
وَهَةَ صَادق الإيقان ومستعِد د لآ نْ يَتَحَمَّلَ تبعات هذه 
الهجرةء لذلك لم يَحتَحٌ إلى امْتِحَان وهذا بِخِلاف النّسَاءِ 
فَلَيْسنَ عَلَيوهِنَ جَِهَادٌ اذ ول يَلْرَمْهَنَّ بالهجْرة ا تبعة, 0 
شيب يوَاحَهُهَِنَ قي حَيَاتهنٍ -سَوَاءٌ كَانَ بمسيتب الرّوج أو 
عَبْرهِ- فَإِنَهُ قد يَجْعَلَهُنّ يَخْرْحْنَ باشم (الْهجِرَةَ), والأمرٌ 
على خِلافٍِ ذلك بَلَ هي هاربةٌ مِن رَوجها لِسُوءٍ العِشْرَةٍ 
مَثَلا أو أرادت أن تَكِيده, كما كان النسوةٌ يَُِدّدنَ 
أرْواجَهُنَ أحيّائا في مَكَةَ وتقولٌ إحداهُنّ لِرَوجها (والله, 
ألْحَقَنّ , بِمُحَمَّدٍ علبه الضّلاةُ والسَّلامُ) وليس ذلك ,ايمانًا 
هِجرنهن, وذلك بإمتخانهنّ لِيُعْلَمَ إِيمَائهُنٌ ؛ دهن حَانِب 
آخَرَ فَإنّ هجرّة الْمُؤْمِنَاتِ يَتَعَلْقْ مها عد و طرف آخَر 
ما اه ارك ل 0 1 ب عليها أن 
يَنفسح نكاحها منة: وان يَعَِوَضَ هم عَمَا أنققَ عَليهَاء 
وهذم الأمور من إسشقاط حَقه في التكاح وَإِيحّاب حَقه 
في الْعِوَض خََايَا حُقُوقِئَةُ تَتَطَلْت إِنْبَانًا [أئئ تَنَثّنَا] 'وذلك 
يَكونُ بالامتحان بِخِلافٍ هِخرََة الرّجَالٍ). انتهى 
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باختصار]؛ واميّحَنَ الِتَّبُِ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الجارتة 
(فقال لها )ا: اللة؟): فَقَالَت (في السَّماء)ء فَقَ ال 
(أَغْتَغَهَا, فإنها ١‏ مو مُوْمِنَةٌ))؛ ؛ كما وَرَدَتْ عن التابعين جُملهٌ 
والاختبار إذا دَعَتِ الحاجةٌ إلى ذلك, فَقَدُْ كان روا 
الحديث يمتجنون من : يَأْحُذون عكنه ومن يُحَدّنونه, وإقد] 
كان رَايْدَنَ ” بن قَِدَامَةَ زت151ها لا مَحَدّتُ قدّر با وَلَا 
كاد بدّعة يَعْرِفَة, ولا يحد تآ حَدَا حتى يَمِتَحِنَه؛ٍ وكذلك 
صَنَع أبُو حَاتَمٍ الزَّازِيُ (ت277ه) فكانّ لا يُحَدِّتُ حتى 
يَمتَحِنَ» ولم يقتصر الامتحان عندّهم [أئ عند التَابعِين] 
على باب رِوابَة الحَدِيثِ ققَطء بَلَْ كانوا يَستَعملونه حتى 
يي اختبار مين يتريدون تَولِيَيّه فهذا عَمَرْ بن عَبْدَالْعَزِيزٍ 
يَأَهُ مُرْ عَلامَه أن يَمتَحِنَ ابن أبي مُوسَى لما أَعْجَبَهُ سَمَنَةٌ 
وأراة ان يتولجته فهذا كله مما مدل على مشروعية 
الامتحان حيث تدعو إليه الحاجة يَفُول إِبْنْ تَبْمِيّة [في 
(مجموعٌ الفتاوى)] (وَالفَومِن مختاحخ إلى مْتِحَان مَنْ 
يُريدٌ أَنْ يُصَاحِبَهُ وَيُقَارتَهُ بيكاح وَغْبرهِ ): وقالٍ [أي 9 : 
َثْمِيَّة أيضًا فِي (مجموغ القتّاوى)] (وَمَعْرِقَةٌ َخَوَال 
الئاس تَارَة تكون ل يشَهادَاتٍ الناس, وَتَارَةٌ ون بالجرزح 
وَالتَعْدِيلء وَتَارَةٌ تَكُونُ بِالاخْيِبَار وَالامْيِحَانِ4)... ثم قال - 
0 السيخُ الزبيدي-: (الامتِحإن في الاعتقاد) جِاءَت 
السَلَفٍ جُملِةٌ مِن الآثار تَدُلُ على مشر وعِبّتَه؛ مِنها أن 
شلتمات النَيْمِىَ (ت143ه) كان لا يتحدث اح دًا حتى 
تمتحنه؛ ؛ وكان أبو الْعَبّاسٍ مُحَمَدٌ ‏ مر بن إسحاق ا زت 
[قال حسين القؤتلي, في تحقيقه كناب (العقللَّ وَفَهَمّ 
القُفرآن "للخبارثب الْمُحَاسِبيٌ"): ققد إنتهقى 530 
بمقدرسة ابن كلاب الكَلَامِيّةَ إلى الاندماج في المدرسية 
الأشْعريّة. انتهى]؛ : ومن ذلك أيضًا قَولَ احَمَد بن عَبْدِاللُهِ 


بن يُونْسَ (ت227ه) ( أ مْتْحِن أَهلٌ الْمَوْصِل يمعافى تن 
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عِمْرَانَء فَإِن اده فَهُمَ أَخَلٌ النشتة: وَإِنَ القضه 9 5 
أَهْلَ بِدْعَةِ)... نم قال -أي الشَّيِحُ الزبيدي-: إِنَّ إن الأصكل 
في التَعامْل مع النّاس وَالْحكم عليهم هو اعتدادٌ ظواهر 
أحوالهم, وأن تُوكَلَ سَرائزهم إلى الله تعالى, ولَكِنْ إذا 
6ن عَتْ إلي الامتحان حاجة أو صَرورةٌ فَإِنَّ الإمتحاي يحور 
آتذاك, ولَكِنْ يصَوابط يجبٌ اعتدادها وهي ألا يَتَعَلْقَ هذا 
الامتحانٌ بالمسائل الحَفِيَّةِ أو الألفاظ المُجْمَلَة ويَنّصِعُ 
ذلك مِن خِلالٍ التّظر إلى صِغةٍ الامتحانٍ الوارِدٍ في 
اللصوص والأقوال الذَالَةِ على مَشْروعِيّتهء فإنّ 
اللصوص والآنارَ في الامقحان دَلْتْ يمَجموعِها على 
0 الامتحا ومشروعييه حيث تدعو له الحاجة وهذا 
مشتبهه بل كان بأمر جَلَىَ طاهر.”. قم م قال أي الشَيحٌ 
الزبيدي-: امتحانٌ التّبىٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ لِلْجَارِيَةَِ 
كان بسُوالِها عن فَضِبَّةٍ فِطرِيَّةٍ ظاهرة؛ وهو سؤالها عن 
ع ألله شبحاته وتعالى» وهو امتِحانٌ دَعَبْ إليه الحاجةٌ 
لِعِثقٍ هذه الجاريّة وفكاكها. انتهى باختصار. 


(2)وَقالَ الشَّيحٌ ناصر العقل (رئيسٌ قسم العقيدة بكلية 
أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
بالرياض) في (التَعلِيقُ على "شَرْح السّنّةِ" للبَزتهاريٌ): 
إِنَ الأصلَ في المُسلمِين السَّلامةٌ والأصل فيهم 
الإسلامٌ, مالم يَظههز قرائنُ بَيِّنهُ على خِلافٍ ذلك, 
ولذلك فَإِنَّ امتِحانَ النّاس سولهم عن عَقائديهم بدون 
مَبَرَر ولا مَوجب شَرِْعِيٌ يعبر مِنَ البدّع: سَواءٌ كان ذلك 
الاميّحانُ يُقَصَدَّ يه كشفٌ ما عند الشخص من قَول أو 
اعتقاد: او يَقصَدٍ به التْتَبَتُ, فَإِن التَّتَيّتَ غير مقطلوب ما 
دامَتِ الشسكة فقي 0 هي الظاهرة, وَالتّاسُ على 
[أئ بالإسلام] في الحملة؛ ولا تجو التَّفتِيشُ عَمَا وراء 


ماع ٠‏ ط ماع ٠‏ 


مَثَلا كز بهد و نحو ذلك فإذا تَوافَرَتث قرائنُ 
مُعَبّنَةٌ قلا مانِعَ مِنَ السُوال... نم قال -أي الشيح 
ا : إذا كان الإنسانُ في تلد الغالب فيه البدعة 
فَإِنّه تال -لآنّ القاعدة [يَعيِي قاعدة (الأصل قفي 
لخسليين السَّلامةُ, والأصل فِيهم الإسلامٌ)] تَنقَلِبُ 
وتَنعَككس- سَواءً كاتنت هدعا اعتقاد به او عَمَلبَةَ أو 1 
مَعَاء والغالِبُ أنّ البدَع العَمَلِبَةَ والاعتَقادبّة تتلارمُ خاضَّةً 
في العُصور المُتَأخّرةِء هما مِن أصحاب بذع اعتقاريَةِ إلا 
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وعندهم بِدَعٌ عَمَلِيِّةُ وما تنشأ البدَعٌ العَمَلِبَة أيضًا إلا عن 
بدع اإعتقاديّة, فإذا كان الإنسانٌ قفي وطن تكثّرُ هيه 
البدّعٌ -أو هي [أي البدَغٌ] الأصل فيهم- فَإِنَّهِ يَحتَاجٌ إلى 
ع لأنه سَيّصَلي خَلْفَ أئمَيَهم وسَيَتَعَامَلٌ معهم 


2 


يَعْلِبُ عليها أهل الأهواءء لأنَّ مَن كان مِن أهل الأهواء 
مَعلومَ الجالٍ لا حاجة لامتحايه أَضْلا] وغَبرهم, فَرَأَبْتُ 
أنه من اللازم تَعَانٌ حكم الإسلام فيه اسيتنادًا على 
القرآن والسثة ومَواقفي وأقوالٍ أمَقّه الإسلام والشّتة 


(1324) اذهب للفهرس 


في هذا الأمرهء لِيَكونَ المُسلِمٌ على بَصِيرةٍ ةِوَبَيْنةٍ مِنَ 
ا أمَا مِنَ القرآن: فقالٍَ الله تعالى اا يا الذين 
إمَنُوا إِدَا حَاءَكُمْ المُؤْمِنَاتُ مُهَ اجِرَاتٍ قَاة مْتَحِنُوهُنَ الله 
أَعْلَمٌ بإيمايهنً, فَإِنْ عَلِهْنْمْوفن مُوْمِنَاتٍ فا تَرَجِعُوهِنٌ 
إلى الكفار, لا هُنَ حل لَهُمْ ولا هُمْ يَحِلُونَ لَهُنّ1؛ وأمًا 
أَلِسّنَّةُ فآمتِحانُ رسولٍ الله ضَكَ الله عَلَمْهِ وَسَلَمَ 


لْجاريّة (قال لها (أْنَ الله؟), قالَبْ (في السَّمَاء), قال 
(من أنا؟), قالت (أنت رسيول اللَو), فَقالَ لشَبّدها 
مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمٍ السَّلَمِيٌ (أغتفهاء فَإِنّهَا مُؤْمِنَةُ)): فَما 
حَكَمَ لها بالإيمانٍ وأجار عِنقها إلا بَعْدَ هذا | الامتحان... 
نم قال -أي الشّيحٌ المدخلي-: قالَ سَيحٌ الإسلام إبْنُ 
تَيْمِيّة ( فَإذدَا راو المُوْمِنْ أ ن يَصَاحِبَ أَحَدًا وقد د دْكِرَ عَنْهُ 
الْفْجُورْ وَقِيلُ (إنَةُ تاتب مِنْذ), أو كَانَ 00 مَقولا عَدْ 
3 سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ الْقَوْلُ صِدْفًا أو كَذْبَا)» فَإِنّهُ يَمْتحِنهُ 55 
لعَ: به ع هُ أؤ فَجُورْم وَصِدْفَهٌ أو كذبة؛ وَكَذَلِكَ إذا راد 
أ الْمُؤْمِن] أن يُوَلَيَ أَحَذَا ولَايَةَ إمَْحَنَهُ كَمَا أَمَرَ عْمِرٌ 
يْنْ عَبْدالْعَزيز عُلَامة أنْ يَمْتَحِنَ إبْنَ أبي مُوسَى_ 
أَعْجَبَهُ سَمْتَةُ ققالَ لَه [أيْ قال العْلَامُ لابن أبي 
ُغطيني إذا أَسَِرْث عَلَيْهِ بولاتيك:)/ فِنَدَلَ لَه مَالا 
عَظِيمًاء فَعَلِمَ عُمَرْ أَنَهُ لَنْسَ مِمَّنْ يَصْلْح لِلُولَايَة؛ وَكَدَلِكَ 
في الْمُعَامَلَاتِ [قال ابن تَيْمِيّ في (مقجموعٌ القتاوى): 


وَالْمُؤْمِنُ مُحْتَاجٌ إلى خسان د رع إل عضقادة 
وَيَقَارتَهةٌ بياج وَعَيِره. | . نتهحي]؛ وَكذَلِكَ المَمَالِيكٌ [أي 


المَملوكون؛ وهّمْ أهل الرّق] 5 الّذين عُرِفُوا إن هَل عَهُمَ 
الفُجُورَ ِوَأَرَادَ الرّجل ان يَسْتَريَة؛ وَمَعَرقاة أَخوَالٍ اناس 
تارة 1و بشسها ات الئّاس, وَنَارَمَ تَكسوث بالْجَرَحَ 
وَالتّعْدِ يل وَتَارَةَ تَكُونُ بِالاخْتِبَار وَالامْتِحَانِ)... ثم قال - 
أي الشيحٌ المدخلي-: فقهذه الأآمتحاناث تَسُوغ في حَدّ 
مَن لم يُخاصِمْ أهل الحَقّ ولم يُوالٍ أهلٍ الباطلء فَكَيْفَ 


بهل الباطِل [يَعني مَحَهولِي الحال في المُجِتَمَعَاتِ 
التي يَغْلِتُْ عليها أهلٌ الباطِلء لأنّ من كان من أهلٍ 
الباطل مَعلومَ الحالٍ لا حاجة لامتحايه أضلا] وبِمَنّ 
بُخْاِصِمٌ أهلّ الحَقّ ويُوالي أهل الباطل؟!... ثم قال -أي 
الشيخٌ المدخلي- : وأنّا السَّلَفْ الضَّالِحٌ العاملون بِالكِتابٌ 
والسّنَةٍ فَقَدَ ذّ جَعَلوا الامتحان من مَقَأَيِيسِهِم, دون به 
بَيْنَ أهلٍ السِّنَّةٍ وأهلٍ البدّع والأهواء وبَيْنَ النقاتِ مِنَ 
الوا وَبَبْنَ الكَدّابين والْمُعَفَلِين والصَّعَفاءِ... ثم قالَ - 
أي الشيخٌ المدخلي- : وإنْ كان أهلٌ الحَدِيثِ رَوَوًا عن 
هل البدع يشْروطٍ (منها الصّدقٌ والحجفظٌ والأمانةٌ) إلا 
أنّ قَضِبّةَ الامتحان لا تزال عندهم قائمة» وما مَيَّزوا بَبْنَ 
أهل السُّنَّةَ وأهل البدع إلا بالدّراسةٍ لأحوال التجال 
وامتحانهم يطرّقهم المعروقة عند أهل العِلم؛ قال 
العلامةٌ عَبَْدْالرْحمن , بن تحبنتسى المُعَلمِْ (ت1386ه) قفي 
كنايه (عِلْمُ الرجالٍ وَأهَمّيَنُه) وهو يَتَحَدَّتُ عن الكرح 
والتّعدِبل؛ فال (ثم جاءَ عَصِرٌ أتباع التّابعِين قما بَعْدَه, 
فَكَثْرَ الصّعَفاءً ء والمُعقفلون والكذابون وَالرنايفة, فَتَهِضَ 
الأئمّهُ لِتَبيينٍ أحوال الرُواة وتزييفٍ ما لا يَنِبْتْء فَلَمْ يَكَنْ 
مِصرٌ مِن أمصار المُسلِمِين إلا وفيه جماعةٌ مِنَ الأئقّةٍ 
يمتجنون الرّواة وتختبرون سوا مه وأحوال رواتاتهم 
ويَتَتْبّعون حَرَكاتهم وسَكناتهم, ويُعلنون للئاس حُكَمُّهم 
عليهم)... ثم قال -أى ي الشيخٌ المدخلي- -: قال الْحَسَت 
بْنُضَالح بْنِ حَيّ (كنَا إِذَا أَرَدْنَا أن تكب عَنِ الوَّجْلٍ 
سَألْنا عَنْهُ حَتَى يُقَالَ (أَنْريدُون أن تُرَوّجُوهُ؟))؛ وقال 
الإمامٌ عَلِيُ بْنْ الْمَدِبنِيٌ (ت234ه) إوَإِدَا رَأَبْتَ الرَّحْلَ 
بُحِتُ با هَرَيْرَةَ وَيَدْعُو لَهُ و وَيَئَرَحم عَلَبْهِ فَازِحٌ جَيْرَهُ م وَاعْلَمْ 
أنه جريء من بالبدع؛ وَإِذَا رَابيتَ الرخل يحب عَمَمَ بن 
عَبْدِالعَزيز وَيَذْكْرٌ مَحَاسِنَةٌ هَ سِنَهٌ وَيَنْشْرَهَا فَاعْلم أن و وَرَاءَ ِدَلِكَ 
جَيْرًا إِنْ شَاء إِللهُ؛ وَإِدَا رَأَنْت الرَّحْكَ يَعْتَمِدُ مِنْ أَهْلٍ 
الْتضرة ؛ عَلَى لوت السَخحييَانِىٌ وَابِنِ عَوْنِ وَتَوئسنَ 


(1326) اذهب للفهرس 


وَالتَبْمِي وَيُحِنّهُمْ وَيُكْيْرٌ ذِكْرَهُم وَالاقَتِدَاءَ بهم قفازخ 
خَبِرَةٌ ثم مِنَ تعد هَولاءِ أي من التَصريِّينَ] حَمَّاد : 1 بن 
يسَلَمَة وَمْعَادْ بن مَعَاذِ وَوَهبٌ بن جريرء فَإنَ هَوُلَاءِ مكتة 
أَهْلِ الْبدَع؛ َإِذَا رَأَبْتَ الرَّجْلَ مِنْ أهَلِ الكُوقة يَعْتَمِدُ عَلَى 
طَلْحَة بن مُْصَررّفٍ وَابِنٍ جر م حَنَّانَ التتمك وَمَالِكِ 
بن مِغْوَل وَسْعيَان : نتتعيد دِ النورئ وَرَايئِْدَهَ فَارَْجَةٌ, وَمن 

بَعَدِجِم [أي مِنَ الكوفِيّين] عَبْدْاللَهِ بن إريس وَمُحَمّدٌ بن 

عُبَيْدٍ وَالْمُخاربيٌ فارجة [وَإِدذَارَأَبْتَ الرّجْل يُحِت أَهَا 

حنيقة» وَرَأَبَهُ وَالنَظَرَ فِيهِ فَلا تَطْمَيْنَ إلَيْهو])... ثم قالَ 
أي لشي المدخلي-: قهذا [أي الامتحان] مَنهحُ شائع, 
وحق معروفء ومنتشر بَيِنَ أهل السَّنَة وسَيفٌ مسلول 
على أهل البدّع», ومن عَلاماتِ أهل البدّع إنكاره إاي 
إنكاز هذا الامتحان] وعَيْبْهِم أهلَ الَسّنةِ وطعتهم [أئْ 
9 أهل السَّنَّةَ] .به» فإذا سَمعت رَجْلَا تعيب به [أي 
بالامتحان] أهل الشّنَة فاعلمٌ أنه 5 مِن أهل الأهواء 
والمَدّع, إلا أن يكون جاهلًا فعلمقفه وتين له أن هذا 
الامتتحان لأهل الأهواء [يَعَنِي مَحجَهولِي الحال في 
المُجِتَمَعَاتِ التي يَغلِبَ عليها أهل الأهواءء لأنّ مَن كان 
من أهلٍ الأهواءٍ مَعلومَ الحالٍ لا حاجة لامتحايه أَصلا] 
أَمْرْ مقشروغ دَلُ عليه الكِنابُ والسُِّنَّهُ وعَمِلَ به السََلَفْ 
ولا يَفْلَقُْ منه ويُعيّرٌ به إلا أهل البدَعٌ لأثه يَفْصَحُهم 


5 


ويَكشِف ما يَنطّوون عليه مِنَ البدّع. آنتهى باختصار. 
(4) قال ابْنُ تَيْمِبّةَ في (مَجِموعٌ القتاوى): وَكَانَ الإِمَامٌ 
الذي نَبَتَهُ تَتَهُ اللَّهُ وَجَعَلَهُ إِمَامَا لِلسّنْةِ حَتَى ضاق آهل العِلم 
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(1327) اذهب للفهرس 


اا الشيخٌ سعودٌ بن صالح الستعدت في (ألوِيَهٌ 
د التدريس في كلية الشريعمةٍ وأصول' الدين 
بجامعة الملك خالد"): وتَقَلَ الحافظ ابن حَحَدِرٍ 1ف [في 
(تهذيبٌ التَّهذِيب)] عن رَائِدَةَ بْنِ قُدَامَةَ التْقَفِيٌ أنه 
لا يُحَدَت أخدًا حتى يمتحنه: ودَكرَ [أي اين حجر في 
(تهذيتث التهذيب)] أن زَهير ب بن مُعَاويَةَ كَلْمَهُ [أى كلم 
رَائِْدَةَ] قي رَجَالكل كع يُحَدقِةُ: فَقالَ رَايْدَهْ ( من ملل 
السِّنَّة هُو؟4» قَالَ (مَا أَغْرِفُهُ ببدعَةٍ): فَقَالَ (مِنْ أفل 
السّنَةِ هو ): فَقَال زُهَيْرْ (مَنَي كات الِنّاسٍِ هَكدًا؟), 
رَضِىّ اللَّهُ عَنْهُمَا؟!)؛ وفي (شرح أصول .إعتقاد أهل 
البيدة 'والجماعة) [للالكائِيٌ | (أخبر رَنَاأَحْمَدٌ 
عَْدء أنَأنا مُحَمَّدْ ئْنْ الحُيسينء حَدَّتَا أَحْمَدٌ بْنْ رُهَبْرٍ 
كال (سَمِعْتُ أحمد بن عتدالله أن نونس تقول منْحِنٍِ 
أَهَلٍ الْمَوْصِلِ بِمُعَاقى بن عِمْرَانء فَإِن أحَنُوهُ فَهُمْ اهل 
الِسّنَةَ وَإِنَ أَبِعَصُوهُ فَهُمْ احلى بدعة: كَمَا يَمِنَحَنُْ أفلّ 
الكوهقة بيَحيّى [هويَحَيَى ع سعيد القطان (ت 
8 ه)]")). انتهى. 


(6)وقال الشيحٌ أحمد بن علئث القرنئك (عضو هيئة 
التدريس في كلية الحديث في الجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة: وعضي الجمعية الغلمية السنعودية 
لعلوم العقيدة,ٍ 0 رابطة 01 0 العالمية) 
لحن د اذاي حم 0 0 
يُعَرَفُ المُسِلِمُ مِنَ الرّندِيقِ)؛ وقَالَ بَقِيَهُ د : بن الْوَلِيدٍ (إِنَا 

لْتمْتحِنٌ الثَّاسنَ بالأورَاعِي؛ فَمَنْ 0 بِخَبْر عَرَفْنَا أَنَهُ 


(1328) اذهب 
ضاحت شتم. وغن طلغن عَلته. قَوَفقا الك ضاحت يؤقة 1. 
انتهى باختصار. 


موقع 0 0 الذي 0 عليه الي 
عبدّالعزيز الريس, قال الشَيخحُ: وقد كَنرَ في فِعْلٍ 
السَلَفٍ وكلامهم الامتحان بالعقائد: وقد دَكَرَ آنارًا قفي 
ذلك عبدالله بِنُ الإمام أحمَدّ في كتايه (السَّنَة), وَدَكره 
[أي ذَكَرَ الامتحان بالعفائد] عَيرْه مِن أئمَةٍ السّنّة... ثم 
قَالَ -أي الشيحٌ الريس-: الأصل عَدَمْ الامتحان: ولا 

يُنتَقَلُ للامتحان إلا إذا وُحِدَتْ مَصلحة.. نم قال -أي 
الشيخٌ الريس-: المسائل التي يَسُوعٌ الخلافُ فِيها وفِيها 
قولان أو ثّلائةُ أقوال فَإِنّْه لا يَصِحٌ ب الامتحان فيهاء وإنّما 
الامتتحانُ في المقسائل التي لا يَسِْوعٌ الخلافُ فيهاء 
والتي فِيها بدعةٌ أو سُنَة... نم قال -أي الشيجٌ الريس-: 
إذا وَجِدَتٍ المصلحةٌ مِنَ الامتحانٍ فَإِنَّهِ يَصِحّ الامتحابٌ 
وقد يُستَحَبٌ وقد تجبٌ» بحسب الحالء حتى ار اسل 


الباطِلٍ مِن أهل الحَقّ. انتهى. 


(8)وفي فتوقّى للشيخ فركوس على موقعه في هذ هذا 
الرابط: إمتحانٌ النّاس في عَقائدهم وَمَنْهَجهمٍ وفي 
التَعَوَّفٍِ على سِيرتهم وأخلاقهم, لا ثلجَاً إليه إلا عند 
جود أسباب مامه وحاجة قائمة 20 إلِيه؛ سواءٌ 
مسحد أو مدر فسن نه 51 بالمسجد] أو غَِيره بره [أئ أو غير 
ذلك من مَناصب التّوجِيهِ الدَّبنِيٌ]؛ أو تعلق بغرَّض الرواج 
والصّحبةٍ والشراكة» أو يأغراض أخرّى يُحقَاجٌ فيها إلى 
معرهة أولِبَاءِ الله المُؤْمِيِين من ّْ أعدايّه المجرمين, لكِنّهُ 
[أي الامتحات] يَبْقَى إسينثناءً لِلحاجة والمقضلحة,؛ وهو 
على غير الأصل المُقدّر. انتهى باختصار. 


(1329) اذهب للفهرس 


زيد: إذا كاتتِ الدارٌ تجري فيها أحكام متنوعة (أغلبها أحكام إسلام, 


عمرو: لا تكون دار إسلام» وإليك بعض أقوال العلماء 
في ذلك: 


الكتاب. 0 فالكتاب كله د لا يَتَبَقَضْ 5 9 
ال ل سي ا ١‏ 

وكقفزتٍ بتعضٍ قأنت كافِرٌ بالجمِيعء لأنّ حالك تقول 
(إتك لا تومن إلا بما لا يُخَالِفٌ هَوَاكَ؛ٍ وأمًا ما خَالفَ 
قوّاك فلا : تؤمِن به هذا هو الكفْرٌ, قَأنتَ ذلك القت ه220 


الهقوّى: وَانَّحَدْتَ هوّاك إلهَا من دون الله. انتهى. 


(2)في هذا الرابط قالَ مَركرٌ الفتوى بموقع إسلام 
ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر: حَكُمَ الإمام 
أحمد على البلد التي يظهر فيها القول بِخَلّق القُرآن 

وتَحوُ ذلك مِنَ البدع المُكَفرةٍ بأنها دار كفرء قال أبو بكر 
الخلال (كان [أي الإمامٌ أحمد] يقول (الدارٌ إذا 0 
فيها القول بخَلق القرآن والقدّر وما تجحري محرى ذلك 
فهي دار كفر)) [قالَ الشيخ أحمدٌ الحازمي في (شرح 
تحفة الطالب والجليس): المَسائل الحَفِيّةٌ التي هي 
كُفْربَاتٌ لا بد مِن إقامة الحُجَّدِء صَحِيخٌ أو لا؟, لا يُحِكَمْ 
[أئ بالكفر] علي فاعِلهاء لَكِنَ هَل تثقى خَفِيَةَ في كَل 
رَمان؟: او في كل بَلدٍ ؟, لاه تحتلِف؛ قد تُكونٌ حَهِيّة في 
رَمَنِ وتكونُ ظاهرةٌ -بَلْ مِن أَظهَرٍ الظاهِر- في رَمَنِ 


(1330) اذهب للفهرس 


آحَرَء يَخْتَلِفُ الحُكُمْ؟, يَخْتَلِفُ الحُكْمُ؛ إِدَنء كاتث حَفِبَّةَ ولا 
بد من إقامة الحْحّة وجينئذ إذا صارَت ظاهرة أو واضحة 
بَيّنَةّه جِيئذِ مَن تَلَبِسنَ بها لا يُقَالٌُ لا بُدَّ مِن إقامة الحَُّة, 
كَوْنُها حَفِيَةَ في رَمَن لا يَسشتلزمٌ ماذا؟ نْ تثقى حَهِنَةَ 
إلى آخِر الرّمانء إلى آخِر الدّهرء واضِحٌ هذا؟؛ كذلك 
المَسائل الظاهرة قد تكونُ ظاهرةٍ قفي رمن دون زمن» 
فَيُنْظَرٌ فيها يهذا الاعتبار؛ إذَن» ما ذَكِرَ من بذع مُكفرة 
في الرّمِن الأول ولم بُكَهَرْهُمُ السَلَفْء لا يَلْرَْمُ مِن ذلك 
أَنْ لا يُكفروا بَعْدَ ذلكء لأنّ الحُكمَّ هنا مُعَلْقُ بمااذا؟ 
بكويها ظاهرة [أو] لبست بظاهرة: [فاذا كانت غير 
ظاهرةء مَتسَال] هل فامت الحْجّهُ أو لم تَوُم الحُجَهُ 
ليس [الِحُكُمٌ مُعَلْقَا] بدَاتِ البدعةء البدعة 0 ؛ ِذايها 
الجُكم لمايع, هذا المابعٌ لا يتستلزم أن يون مطّرة فى 
كل رَمَن » يل قد يَخْتلِفُ من رَمَن إلى رَمَن [قُلَتٌ: تتبّة 
إلى أنّ الشيحَ الحازمي تَكَلَمَ هنا عن الكُفْربَاتِ 
(الظاهرة وَالحَفِيّةِ) التي ليست صِمْنَ مسائل الشزكِ 
الأكبر]. انتهى. وقالَ الشيحٌ تركي البنعلي في (اميَطاءً 
السروج: بتقديم | اعت ضير الطرظويسني): | 
التكفير بالقول بِخَلّق القرآن: إنما هو تكفيرٌ بالقآل 
وبلازم القول [قالَ الشيخ أبو سلمان الصومالي في 
(الأجوبة البرهانية عن الأسئلة اللبنانية): التُكفِيرٌ بخلق 
القرآن مِنَ التكفير بلازم القول كما بَيِّنَ شيخ الإسلام 
بن َه ين تَيْمِيَةَ وغيرٌه. انتتيهى. وقال انيد أبو سلمان 
الصسومالى أيضًا في (الجَوابٌ القسبوك "المقجموعةٌ 
نِيَهُ"): صَرّعَ [أئ أبو بكر بن العربيٌ (ت543ه) في 
0 (القبس)] 08 التكفير بحلق القّرآن تكفيرٌ يقآل 
القولٍ أو اللازم. انتهى]... ثم قالَ -أي الشيحٌ البنعلي-: 
القولَ بِخَلق القرآن لم يُسَمّه اللهُ كُفرَاء ومع ذلك فهو 
كْفْرٌ... ثم قالَ -أي الشيحٌ البنعلي-: فَمِن لوازم القول 


(133131) اذهب للفهرس 


بِخَلق القُرآن أن بَعْضَ صِفات الخالق مخلوقةٌ, وهذا كُفْرُ 
[فال الشيحٌ أو و مملفات الصومالي في (الجَواتٌ 
الممقسبوك "المقجموعة الناند - قال أصحابٌ الحديث 
من رَعَمَ أن القرآنَ ممَخلوق فَقَدْ رَعَمَ أن اللة مَقخلوق, 
ومن رَعَمَ أن اللة مَخلوق فقدٌ كَقَرَ). انتهى. وقال ابن 

ف لقان 0 في (صبَقات 0 قال 


القن مَخْلوق), فققال (كَنِيتْ لا أكََرْهم حَتَّى قَرَاتٌ 
آيَاتِ مِنَ القَرَآن "وَلَيْن انَّبَعْتَ أَهْوَاءَهم من بَعْدِ مَا جَاءَك 
مِنَ العلم " وَقَولَه بَعْدَ الذي جَاءَك مِنّ العِلَه " وَقَوله 


"أنرَلَةُ يعِلمه'؛ فالفُرآنُ مِن عِلْم الله» وَمَن رَعَمَ أن عِلَمَ 
الله مَخْلُوقٌ ؛ فهو كَافِرْء وَمَْن رَعَمْ أنّهِ لا يَذْ ري "عِلمٌ الله 
مَخْلُوقٌ أو لَيْسَ بمَخلوق" فهو كافِر)). انتهى]. انتهى. 
وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في (سِلْسِلَةُ مَفَالاتِ 
في الرَّدٌّ على الدكثور طارق عبدالحليم): والتّحقِيق أنَّ 
مسألة خَلْق القُرآن حَفِيّةُ عند أكتر النّاس» ولم يُذْكَرٌ لها 
ال ا ان 0 -أي 
نَ يَكونَ الخالق 00 وهو محال امل 2 
الكواري (الباحِنةٌ الشركة فى ورارة الأو ماف والسدون 
الإسلامئة) في (المُجَلَى في شرح القواعد المثلى): 
اللازم -لغة- هو ما يمتنع انفكاكه عن الشيء؛ واللازم - 
عند المناطقة- هو عبارة عن امتناع الانفكاك عن 
الشيء, وما بمنبعٍ انفكاكه عن الشيء بتي لازماء 
وذلك الشيء [: تسمى ] ملزومّا؛ وينقكسم اللازم إلى 
أنواع؛ (أ)اللازم العقلي: وهو ما لا يمكن للعقل تصورٌ 
خلاف اللازم [ومثاله. لزوم الجدار للسقفء إذ لا يتصور 
عقلا وجود سقف بدون جدار]؛ (ب)اللازم العرفي, أي 


(1332) اذهب للفهرس 


أن العقل لا يحكم به إلا بعد ملاحظة الواقع وتَكَدَّد 
مشاقهدة اللزوم فيه دُونَ أن يكون لدى العقل ما 
يبقتضي هذا اللزوم [ومناله: لزوم الغيث للننات: فإن 
هذا التلازم يدرك بواسطة العادة والعرف].. ٠‏ قم قالَت - 
أي الكواري-: وينقسم اللازم أيضَا إلى؛ (أ)لازم في 
الذهن والخارج معًا [ومثاله., دلالهٌ (الأربعة) على 
(الزوجية) التي هي الانقسام إلى متساويينء فيلزم 
مِن فَيهُم معنى (الأربعة) فَهُْمٌ أنها (زوج) أي منقسمة 
إلى متساويين» وهذا لازم في الذهن ولازم في الخارج 
أيضًاء والمراد بالخارج هنا (الواقع المحسوس)., ف 
(الزوجية) لازمة للعدد (أربعة) في الذهن وفي الخارح]؛ 
(ب)لازم في الذهن فقط [ومثاله؛ لزوم تصور (البصر) 
عند تصور (العمى), فَقَهُْمٌ مدلول (العمى) لا يُمِكِنْ إلا 
بِقَهُم (البصرا)ء ولأن العمف والبصر لا يجتمعان في 
الخارج دم [كدلالة (الغراب) على (السواد)ء فالعقل 
ذلك: لكن قالوا (لا غراب إلا وهو أسود): إِذًا هذا لزوم 
في الخارج لا في الذهن]... ثم قَالَتُ -أي الكواري-: 
(السيارة), هذه الكلمةٌ تدل على جميع أجزائها بدلالة 
المطابقة [وهى دلالة اللفظ على تمام معناه الموضوع 

له. كدلالة الإنسان على الحيوان الناطق, ودلالة الفرس 
على الحيوان الصاهل]. وتدل على العَجَلَاتِ فقط 
بالتضمن [لأن العَجَلَاتِ جزء منها]ء وتدل على الذي 
صنعها بالالتزام [لأن الصانع ليس هو نعس السيارة ولا 
هو جزء منهاء ولآن كل مصنوع لا بد له من صانيع 
صَّرورة].. ٠.‏ قم قالت -أي القواري-: واللازم قد يكون 
يتاه وقد يكون حَفِنًا؛ فاللازم الحَفِيٌ [وثُقالٌ له أيضًا 
(اللازم غير المباشر) و(اللازم غير البين) و(اللازم غير 
الظاهر)] هو الذي يحتاج في إثبات لزومه لغيره إلى 


(1333) اذهب للفهرس 


دليل: كلزوم (الحدوث) ل (العالم), فلا يَجَرَّمٍ بالحدوث 
إلا بدليل» وإن اختلفوا في نوع الدليل. فالمتكلمون 
يستدلون انه [أي العالمَّ] متغير وكل متغير حادث: وامًا 
القرآن فيستدل يحدوثه بقوله تعالى (أمْ خُلِقُوا مِنْ 
غير شئ ء أمم هم الْحَالِعُونَ) والشاهد من الآبة ا 
وأما اللازم البين [ويُقالٌ له أيصًا (اللازم المباشر) 
و(اللازم الظاهر)] فهو الذي لا يحتاج في إثبات لزومه 
لغيره إلى دليلء مثاله, لزوم (الشجاعة) ل (الأسد) 
و(الفردية) ل (الثلاثة) فإن لزوم هذين [أي (الشجاعة) 
و(الفردية)1 لملزوميهما لا يفتقر إلى دليل... ثم قَالَتْ 
-أي الكواري-: وينقسم اللازم البين إلى بن؛ 
(]الازم تين بالفقتى الأخص:..وهوها كفي فيه تهةر 
الملزوم فقط للجزم باللزوم بينه وبين اللازم [ومثاله.: 
(الفردية) ل (الثلاثة), فإذا تصورنا (الثلاثة) جزمنا بلزوم 
(الفردية)]؛ (ب)لازم بَيِّنْ بالمَعْتى الأعَمٌّ وهو ما لا بد 
فيه من تصور الملزوم واللازم جعى بجرم )» باللزوم 
يلزم من تصور (الكتابة) تصور (مغايرة القلم لها), لكن 
إذا تصورت (الكتابة) وتيصورت (القلمَ) حزمت بلزوم 
(المغايرة)]... ثم قَالَت -أي الككواري-: إذا التزم القائل 
باللازم [أئ إذا ذَكِرَ للقائل لازم قوله فالترزمه: ِسَوَاءٌ 
كان اللازمٌ بَيْنَا أو حَفِبًا] أصبَّح [أي اللازمُ] قولَا له. 
انتهى باختصار. وجاءً في الموسوعة العَقَدِيّةِ (إعداد 
عبدالقادر الشَّقاف): , ينبغي أن يُعَلَمَ أن اللازم [أو: 
سَوَاءٌ كان اللازمٌ بَيْنَا أو حَغِنًا] من قول الله تعالى, 
0 فهو حَقٌ, يَنْنَتٌ ويُحكمٌ ب فت 4 لان كلام الله وله 
حق ه ولازم الحق حق ه ولأن الله تعالى عالم بما يكون 
لازمًا من كلامه وكلام رسوله: فيكون مَرادًا. .. ثم جاء - 


(1334) اذهب للفهرس 


أي في القوسوعة-: قال عليش [يَعنِي الشيح عِلَّيش 
المالكِىَ (ت1299ه)] (وسواءٌ كقر بقول صريح في 
الكفر, كقوله (كَفر بالله, أو برسول الله أو بالقرآن)؛ 
أو بلفظ يستلزمٌ الكُفْرَ إستلزامًا بِيْنَاء كجخدٍ مشروعيَةِ 
شسيء مجحمع عليه .معلوم من الدين ضرورة: فإنّه 
يستلزم تكذيت القرآن أو اللرسول؛ أو بفعل يسَتلزمٌ 
الكَفْرَ استلزامًا بيثاء. كالقاءٍ مضحفي بشيء مُستقذر 
مستعاف ولو طاهرًا كتصاق, وكالمصحفيٍ جح رْؤه: 
والحديتٌ القدسئٌ والنبوي ولو لم يتواتزء وأسماءً الت 
تعالى, وأسماءً الأنبياء عليهم الضّلاة والسَّلامَ ).. 
جاء -أيْ في المقوسوعة-: التكفيرٌ يالمآل هو التصرية 
بقول ليس بكفر في ذاقه, ولكِن يْلْرَمْ عنه الكفرٌ مع 
باختصار. وقال الشيخ على الصعيدي العدوي المالكي 
(ت1189ه) قفي (حاشية العدوي على مختصر 
خليل): اللازمٌ إِذَا كَانَ بَيّنَا يَكُونُ كَفرًا. انتهى. وقالَ 
الي محمد انور الكشميري الحنفي (ت1353ه ) في 
(إكفار الملحدين في ضروريات الدين): فمن أنكر شينًا 
من الضرورياتهء كحدوث العالم, وحشر الأجحساد, وعلم 
الله سبحانه بالجحزينات: وقرضية انض د والصوم لم 7 
التأويل كلسي ان لا يدفع الكفر... ثم قِإِلَّ ا 
الشيخ الكشميري-: وا لحار في مسا اللزوم 
والالتزام: أن من لزمَ من رأيهِ كفرٌ لم يشعر بوه وإذا 
وقد فى عليه أنكر اللزوم: وكان في غير الضروريات: 
وكان اللزومُ غيرَ بين» فهو ليس بكافرء وإن سلم 
اللزوم وقال (إن 0 ليس بكفر) وكان عند 2 
الباري): الشِئْحٌ تفي الدّين السُبْكِىٌ قَالَ في تاو 
(اِحْتخٌ من كَفْرَ عُلَاةَ الروافض بِتَكْفِيرهِم أَعْلَامَ الصَحَابَةِ 


(1335) اذهب 


لِتَصَمِنهِ تكذيب التّبمة صَلَّى الله عَلَبْهِ وَسَلَمَ < في شَِهَادَتِهِ 
2 ِالْجَنّة), قال [أي السّبْكِيٌ] لشي عِنْدِي اخْيِج حُيِجَاحٌ 


ب رَ مِنَ اعتا رين أن التكقير باللاز و7 مطلقاء لاه 
1 لا بد مِنَ التفصيل؛ اللازمٌ البَيّنُ الذي لا يَحِتَاجٌُ إلى 
إأقامة دَلِيل على 5 لازم هذا يُكَفْرٌ به؛ وأا اللازمٌ 
الحَفِئيٌ الذي يَحتاجُ إلى تنبيه: يَحتاجٌ إلي مُقَدُّماتِ, لا بد 
مِن إقامة الحُجَةٍ فيه ولا يَلرَّمٌ [أي اللازمٌ الحَفِيٌ] 
المُتَكَلَمَ لَكِنّهِ يَدْلُ على التّنافُض. انتهى باختصار. وقالَ 
الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في (الفتاوي الشرعية عن 
الأسئلة الجيبوتية): التُكفِيرٌ باللازم الظاهر هو قَولُ 
جُمهور الشََّلف والمُحَدّئين... ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-: أكثّرٌ القائلين بالمَنع مِنَ التكفير باللازم 
علي الإطلاق هُمْ مِن أهل البدع والأهواء كالمّعتزلة 
والزيديّة والأشيعريّة والماثريديّة: ولعلهم أرادوا ذلك 
دَفْعَ الكفر والشناعة عن أصحابهم» ولم أجد تضًّا في 
المَنع مِنَ التكفير بإلمَآل عن أصحاب الحَدِيثِ والفِفهِ 
ا 1 وإلا فَأَيْنَ النتسيضصٌ يتقىئى التكفير بالمَآل 
في كُتُب السَّنَّةِ والشريعة (لِعَبِدِاللهِ بْن أحمدء ولأبي 
عَبِداللهِ الْمَرْوَرَيٌء وائن جريرء وأبي بكر الْخَلال, وأني 
الْقَاسِم اللَالكَائِيٌ, وللاجري, وغبيرهم):, وكثب الرَّدّ على 
الجَهِمِيّةٍ (لأخمد بن حَتتلء والْجُعْفِيٌ [(ت229ه)], 
ةارم وابن أبي حخايمء وابن مَنْدَةٌ: وعير غعيرهم)., ولا 

بت أنه لو كان التُكفِيرٌ بالمآل مِن مذاهب أهل الأهواء 
والبدع لَمَا خَلَبْ منه تلك الكَنتث, ولحَدْرَ الأئمّةٌ من 
التكفير به كما حَذّروا مِنَ التُكفير بالمقعاصي والدّنوب؛ 
واعلموا أنّ أكثَرَ المانعين مِنَ التكفير به في عصرنا 
يستشهدون بأقوالٍ أهل البدّع الذين خالفوا الدشتة قفي 


(1336) اذهب للفهرس 


بتهريراقهم [أئ ا المُبَدِعةً] في د التكفس بالقال 
انتهى باختصار. وقال مُحَمَّدُ بْنُ عَرَقَةَ الدَسْوقتٌ 
الْمَالِكِىُ (ت1230ه) في 260 الدُسْوقِيٌ على 
الشرح الكبير): وأمًا فوَلَهُمْ (لَازمٌ الْمَذْهَبِ لَيْسنَ 
الدُّسُوقَىٌّ-: وَقَدَ د رعلِمت أن فليم [لارم الْمَذْهَب لَبْسَ 
بمَذُهَب) في اللازم غير البَيِّن. انتهى. وقال الشيحٌ 
حسن العطار الشافعي (سَيٌ الأزقر وَالْمْتَوَقّى عام 
0 ه) في (حاشية العطار على شرح الجلال المحلي 
على جمع الجوامع): لازم القذقب لا يُعَذٌِ مَذهَبًا إلا أن 
تكون لازم بَينا فانة يُعَد .. ثم قال -أي الشيخٌ العطار-: 
قَِولَهُمْ (لازمٌ الْمَذْهَب لَيْسَ بمذهب) مُقَبَدٌ بقا إِذَا لَمْ 
يَكَنْ لازمًا بَيّنَا. انتهى. وقالَ الشيخ أحمد الصاوي 
المالكي (ت-1241ه) في (يلغة السالك لأقرب 
المسالك): ولا يَردُ علينا فَوْلَّهُمْ (لازمٌ الْمَذْهَبٍ لَبْسَ 
بهيذهب): لأنه قفي اللازم الخفئى. انتتيهى. قال الشيخ 
عِلِيش المالكِيٌ (ت1299ه ) في (منح الجليل شرح 
مختصر خليل): لازم إِلْمَدْهَب عَبْرُ الْبِيّن لِبْسَ بقذهب.. 
ثم قال -أي الشيحٌ عليش.: لازم الْمَذْهَب لَيْسَ مَدْهَ 8 
لم بَكُنْ بَيّنَا. اننهى. وقَالَتْ كَامِلةُ الكواري (الباحِتَةٌ 
الشرعية عيبة في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامِيّة) قفي 
(المُجَلَى في شرح القواعد المثلى): القولٌ بأنَّ (لازمَ 
صَنَعّه عُلَماءٌ المَذاهب الأرتعة من استنتاج مذاهب الأئمَةِ 
مَن كاواهم بطريق التّلارم بين ما أَفْتَوًا فيه وسَكَنُوا 
(الشّفًا بتغريفي حُفُوق الْمُضطفى): فَذ دَكَرْنَا مَذَاهِبَ 


ح 


السَلّفٍ فِي إِكْقار أَهَلٍ البدع وَالأهوَاءٍ المُتَأَوّلِينَ مِنَّنْ 


ن سَوَاجٍ المُوْمِنِينَ... نم قال -أي القاضي عِيَاضَ-: 
فأمًا من ٠‏ أَيَتَت ت الوضف وتقي الصّقَةَ فَقَالَ (أقُول عَالِمْ 


تافو الصّفَاتٍ عَلَى مَذَهبٍ المُغْترلةِ؛ ة فَمَنْ قال بالمآل 
لِمَا ث يُؤَدِيهِ إِلَيْه قَوْلَهُ و يَسُوفَهٌ إِلَيْه مَدْهَبُةُ لك كَقرَهُ له إذا 


تقى الْعِلَْمَ انْتَقَى وَضصْفُ صف عَالِم, د لا يُوصَف بِعَالِم إلا مَنْ 
لهُ عِلمْ فَكَأَنَهُمْ [أي الْمُعْتَرلة] صَرَّحُوا عِنْدَهُ [أي عند 
القائل بالتكفير بمآل القول] بما أذَّى إِلَيْه فَوْلُهُمْ: 
وَهَكَذًا عِنْدَ هَذَا [أي عند القائيل بالتكفير بمآل القول] 
سَايَرٌ ئِرَ كِرَى أخِل التأويل مِنَ المُسَيّْهَةِ وَالْقدَريةٍ وَغَيْرجِمْ؛ 
وَمَنَ - هر أخْدَهُمْ بهقآل قَ وَلِهمُ و لا أَلرَمَءْ . م6وجبتب 
مَدْهَبِهِمْء لم يَرَ إِكْقَارَِهُمْ؛ قَالَ (لِأنهُمْ م إذا وُقَفَُوا عَلَى 
هِذَا قاإلوا (لاتفول "لبس بعالم" وَنَحْنْ تنتفي مِنَّ 
الْقَوْل بِالْمَآل الّذِي ألْرَقة مَنُوهُ لناء وتَعْتَقة تخ تحن وَانْثُم انه 
كُفْرْء تل تقول "إنّ قَوْلَنا لا يَنُولٌ إِلَنْهٍ عَلَى ما 
أَضَلتَاةَ"))؛ قِعَلَى هذين المَأَحَدَيْن اختلف التَّاسن قي 
إكقار أقل التأويل. انتهى. وقال القرافي (ت684ه) 
في (شرح تنقيح الفصول): وأهل البدع اختلف العلماء 
ل ل ار ل لل و0 
الصريح:» فمن اعتبر ذلك وجعل لازم المذهب مذهبًا 
كفرهم, وعن لم يجعل لازم المدهب مدهنا لم يكفرهم. 
في (عارضة الأحوذي بشرح ضمجية الترمذي): قد بيّنا 
في غير موضع أنّ التكذيب على ضربين» صريح وتأوبل ؛ 


(1338) اذهب للفهرس 


كَذْبَه بتأويلء إمًا و بول" إليه 6 ل ينتهي اليه 
0ه) في (العواصم والقواصم في الذب قن سمفة 
أبي القاسم): التكفير بمال المذزهب (ويُسِمَى التكفير 
بالإلزام)» فقد ذَهَبَ إليه كثيرٌ [أي مِنَ العُلماءٍ]. انتهى. 
وجاء في الموسوعة العَقَدِيةٍ (إعداد مسسوحه من 
الشَقاف): وقال الشاطبيٌ (لازمٌ المذهقب: هل هو 
عه ا اما لج م 0 ل 
(التحرير والتنوير): (لازمٌ اده مَذْهَبُ) هُوَ الذي تَحَاهةُ 
فَقَهَاءٌ الْمَالِكِبّةَ في مُوحِبَاتٍ الرّدَّةِ مِنْ أفوَال وَأَفْعَالٍ. 
انتهى باختصار. وقالَ الْقَرَافِيٌ (ت684ه) في (شرح 
تنقيح الفصول): القاعدةٌ أنّ الثيّة إنّما يُحقاجٌ إليها إذا 
ع اللفظ مُنَرَدّدَا بين الإفادة وعذهها: أمَا ما يُفِيدٌ 
مَعناه أو مُقتَضاه فَطعًا أو ظاهرًا قلا يَحنَاحٌ لِلتَيّةِ. 
انتهى. وقالَ إبنُ تيميّةة في (الصارم المسلول): أما مَنْ 
رَعَمَ أَنَهُمْ [أي الضَحابَة إزتَدُّوا. بَعْدَرَسُولٍ الله عَلَيْهِ 
الضَلاةٌ م والسّلامُ إلا تقرًا فَلِيلا لا لون بِضْعة عَسَرَ 
تفساء أو أَنَّههُمْ فَسَقُوا عامّئهم» قهذا لا رَيْبَ في كفره 


فَإِنّ كفره مُتَعَيّنُي ا مَصْمونَ هذه المقالة أن َّ تقلة 
الكتاب والسية كفاز أو فسّاق, وأنّ هذه الآنَةَ التي هي 
كنم حَبِرَأمَّةٍ أَخرجَتث للثثاس), وخَيزها هو القن 
الأْوَلَه كانَ عا مَنْهم كفارًا أو فُشَافَاء ومصموتها ان هذه 
المَّهَ شَرٌّ الأهم» أت سابقي هذه الأمّة هُمْ شرازهاء 
وكَفرٌ هذ مِنا مُعلَمٌ بالاصطرار مِن دين الإسلام). انتهى 
باختصار]. انتتهى. 


(1339) اذهب للفهرس 


(3)وقالَ الشَُوْكَانِيٌ في (السيل الجرار): ودارٌ الإسلام 
ما ظههجَ 0 ت فيها الشهادتإن والصّلاة ولم تظهز فيها 
حَصلةٌ كُفرتَةٌ ولو تأويلًا إلا بجوار [أي إلا برك وأفان. 
الشوكاني راتوا عصضرة): وفال الشية: هديق كشن كدان 
(ت1307ه) في (العبرة مما جاء في الغزو والشهادة 
والهجرة): كإظهار اليَهودٍ والتّصإارَى ديتهم في أمصار 
المُسلمِين. انتهى] وإلا قبار دي .ثم قال -أي 
الشُوْكَانَئيٌ-: الاعيتِبارٌ [أئْ في الدار] بظهور الكلمة» فَإِنْ 
كاتتٍ الأوامِرٌ والتّواهِي في الدار لأهل الإسلام يحيث لا 
يَستَطِيعٌ من فيها مِنَ الكفار أن يَتظاهَرَ بكفره إلا لِكَونه 
مَأذونًا. له بذلك من أهل الإسلام كهذه دار إسلام, ولا 
بَصُرٌّ ظهورٌ الخصال الكفرية فيهاء لأنها لم تظهمٍُْ بقُوَةٍ 
التهور والتُصارى وَالْمُعَاهَدِينَ الساكيين في الممّدائن 
الإسلامِيّةِ وإذا كانَ الأمرٌ العَكسَ فالدار بالعَكس. 
الأغلوطات): إنّ قناط الخكم” 0 الذار راجح عند 
الجمهور إلى الأحكام المُطَبَّقةٍ فيها والمُتَقَذٍ لها.. 
قالَ -أي الشيحٌ الصومالي-: لا بُدَّ عند وَصف دا ر الإسلام 
من أن يَكون نظام الحكم فيها إسلامِيًا [ةآأت تَكون 
شلطة فيها لِلِمسلمين, قإذا كانت الشلطهةٌ 
والأحكامٌ المُطبّقهٌ للكغار كاتتٍ الدَارٌ دار ككفرء وإن كان 
حُكمٌ المُسلِمِين هو التَافِدَ كاتث دار إسلام, ولا عبرة 
بكثرة المَسلِمِين ولا المُشركين قفي الدّار لان الحكم 
[أيْ على الدّار] تَبَعٌ للحاكم والأحكام النافذة... ثم قال 
-أي الشيحٌ الصومالي-: إن ظهورّ الكفر فعر دار الإسلام 
يجوار لا يُعَيّرْ مِن حُكم الذدَّارٍ شَيناء كما أنّ ظهور شعا 


(1340) اذهب للفهرس 


الإسلام قي دا بيد الكفر بجوار منهم 5 لِعَدَمِ تقكنت 
(كما هو الحال الآنَ في كتير مِنَ البلدان) لا يُعَيِّرَ مِن 
حُكم الدَّارٍ أيضًا. انتهى باختصار. 


(4)وقالَ الشيحٌ سفر الحوالي (رئيس قسم العقيدة 
بجامعة أم القرى) في هذا الرابط على موقعه: ويَجِبُ 
هدم هذه الأصرحة, لأنّ إقرار هده الأصرحة والمَرَارَات: 
ووَصْعَ رَسوم عليها [أئ فَرْض دفع قذر مِنَ المال 

مُقَابِلَ السّماح بزيَارتها] والاعرافٌ بهاء هو إقرارٌ 
للشركِء وهذا يَجَعَلُ الدّولة المْفِرّة لهذه الأضرحة دَولةَ 
شِركِيِّة وليسث دَولةَ إسلامية ة. انتتهى. 


(5)وقالَ الشيحٌ عبدالله الغليفغي في (التنبيهات 
المختصرة على المسائل المنتشرة): فَدَارُ الإسلام هي 
التي يَعلُوها حكم الله فِعلا لا شعارًاء حَقِيقةَ في الواقع 
لا كلامًا في الكَنْبِ وَالمُناسَباتِ قهذه الداز بهذه الصّفَةٍ 
بِالِله, اللْهُمّ 0 من إمارات .مسلمة تحكمٌ بشبريعة الله: 
يَعلُوها حُكُمٌ الله حَقِيقةَ واقِعًا مَلمُوسَا في كَل مَناحِي 
الحياة: على 'قَِتَرَاتِ متباعدة: وشسرّعان ما تتكالتث عليها 
الأعداءٌ من كَل حدب وصوب ويزمونها عَن قَوْسٍ واحد: 
سَرْقِيُهم وعَرْبِيُهم» عَرَبُهِمٍ وعَجَمُهِمِ [قلت: كل مَن لم 


بِيَدِهِء فإن تنستطء قبا فَبِلِسَانْهِ فَإِنَ لَمْ يَندُ 4 تستطع 9 بقار 
(وَدَلِكَ أَضْعَفٌ الإيمان, وَلَيْسَ وَرَاءَ دَلِكَ مِنَ الإيمان حَبَهُ 

خَردَل)- - فهو رد عن الإسلام إن كان يِدْعِيٍِ الإسلام, 
سَوَاء أَكَانَ فَرْدًا أو طإئفة أو دولةً], الكل انَقَقِ على 
الشيخٌ الغليفي-: الإسلام يَحْكُمّ في المال, والخوو” 
والدّماء, والعلاقات الخارجيّة بين الذَّوَلٍ فالإسلاه م يحكم 


(134131) اذهب للفهرس 


في كل شيءء فهو د, بِنْ شامِل كامل عَفقِيدةَ وشريعة 
ومنهاج حيَاأن: تومو كل لا متحت را ولا تبعص ولا هو 
مَوضِعٌ اختيار مِنَ البَشر بَلْ هو مُلزمٌ لِكُلَّ التشّرء فَِدَارٌ 
الإسلام هي التي يَعلُوها وَيَحْكُّمُها الإسلامٌ في كل 
شتيء ولا وسو للقوانين الوَصضعيّة فيهاء ؛ وَتَقَصدٌ 
بِالقَوَايين الوَضْعِيّةِ [القَوَانِينَ] المُخَالِفِة لِشسَرع الله 
المُبَدّلةَ لاخحكام الله النثابتة: فتَبِدِيل حُكُمٍ الله النابت 
يبقانون وَصعِيُ يَدَلَا منةهةت هو كُفرٌ وردة وخروجٌ من 
الإسلام, أما القوانين الإداربّةُ التي لا تُخَالِفٌ دِينَ الله, 
ولا نُعَيّرٌْ حُكُمَا مِن أحكامه.؛ مِنْلَ المُرور والجّوازاتٍ 
وَالهُونة وشظشهادات الميلاد: و نظم إدارة الهمنات 
والجامعاتٍ والمقدارس بوغيرها من التتحاكم الإداري: 
فَلَيسَ في ذلك شيء وكَل هذا جائز ومَحَمّودٌ وضابطه 
أن لا يُعَيّرَ حَُكْمَا مِن أحكام الله ولا يُتَدّلَ عُفُوبة أو حَذًَا 
من حُدود دود الله أو تصادم شزع الله. انتجهى باختصار. 


(6)وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في (الإعانة 
لطالب الإفادة): إِنّ التُشريع َو الله وَحْدهء وَالقَلِيلٌ 
مِنَ التشريع [بغير ما أنْرَّلَ اللهُ] ككفرٌ وردَّةُ... ثم قال - 
أي الشيحٌ الصومالي-: ومُطَلَّقٌُ الطاعة في التتشريع 
[بغير ما أنرَلَ اللهُ] مع العلم بالمُخالفغة كَفرء أي لو 
أطعت المُسَرّعَ [بغير ما أنرَلَ الله] في القَلِيل فَإِنَّ هذه 
الطاعة تُعتَيَرٌ ككفرًا كما قال تعالي (وَإنْ أَطعْنُمُوهُمْ 

إنَكُمْ لَمُسْركُونَ) أي الطاعة في الككفر اختيارًاء, وهذا 
مِن قواعِد التَّوحِيدٍ. انتهى. وقالَ الشيحٌ أبو سلمان 
الصومالي أيضًا في (الجواب المسبوك "المجموعة 
الأولى"): إِنَّ الحاكِمَ بعير ما أنرَلَ الله لا يَخْلُو إمَا أَنْ 
يَجِكُمَ يخلافَ الشّرع جاهلًا جَهلَا يُعَدَرْ به, هذا لا يُحَكَمُ 
بكفره إجماعًا؛ وإمًا أن يَحكّمَ بخلافٍِ الشّرع وهو يَعَلَمُ 
مُخالفة حُكمه للشرعء قهذا إنَّا أن يَكفْرَ مُطلَقفَاء وإمًا أنْ 


(1342) اذهب للفهرس 
لا تكفُر, ولا نالت لَهُماء قن الجنس المُيبخِ لِلدّم لا قَرْقَ 


ئَيْنَ قَلِيلِه و كتسيرة: وغليظطه وخفيف»ه: قفي كويه مَبِيححّا 
ِلدّم, كالرٌتى ار وكذلك الحُكمٌ بِعَيرٍ ما أنْرَلَ 
الله لا فَرْق بَيْنَ قَلِيله وكثيره؛ وعَلِيظه وحخفيفه: كما 
قال ابن تَيْمِيِّةَ تمك تَبْمِبِّةَ [في (الصارم المسلول)] (وهذا هو 
قياس سس الأصولء فَمَن رَعَمَ أن مِنَ الأقوالٍ أو الأفعال ما 

1 بَبِيحُ الدَّم إذا كَثَرَ ولا يُبِيحْه مع القِلة ققد خَرَعءَ عن 
قياس الأصولر وليس له ذلك إلا بتص يَكونٌ أضلا 
بتفيييه), ولا تنص من الله ورسوله صَلى اللة عَلَيْهِ 
وَسَلَمَ يُقَرٌقَ بَيْنَ القضايًا الجُرْئْيّةِ وَبَيْنَ القضايَا العامَّةِ 


الحُكم بعير ما أَنِرَلَ اللهُ في رسالتِي (تحكِيمٌ القرآن 
في تَكَفِير القانون). انتهى باختصار. 


زية؛ إذا كات الأكترون في بِلَدٍ ما لا 0 ونا طن اير 
الضّلاة مَعصِيَةُ لا كَفْرْ, فهل يُحَكَمٌ على أهل هذا البَآد بأتهم كما 
على التسوف :|8 أن (الأخيل:فبهم الكفني ولا تككة لأخد منههه 
بالإسلام إلا إذا: غلم يانه تضلي)؟. 


0 


عمروه .. قال الشيخ ابن جيف ْ 1 : 
فتاوى لك العثيمين): ولكن هك 1 ترما أن ء نََ 
عالِمًا بما يَتَرَه تب على مّخا لْقَْه مِن كُفر أو عَيرِهء أو 


يَتَرَنّبُ عليها [أيْ يكونّ عالِمًا بأنّ هذا الشَّيءٍ المُتَلَبْسَ 
مه به م لِفٌ للشرّع, ويجه الى العغقوبة المُتَرَنْبَةَ على هذه 
المُخْالَفةَ]؟, الجَوابُ» الظاهر [هو] الثاني» أي إنَّ مُجَرَّدَ 
عِلمه بالمُخالفة كاف في الحكم بما تقتضيه إ[هذه 
المُخِالَفْة]. لأنّ النبيَ صَلى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ أوحَبَ 
الكفارة على المُجَامِع في تَهَارٍ رَمَضَانَ لِعِلمه بالمُخالفة 


حركتم م 
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مع جَهْلِه بِالكَقَارة ولأنَّ الزَّانِيٍ الْمُحْصَنَ العالِمّ بتحريم 
الزتى يُرجَمٌ وإنْ كان جاهِلًا بما يَتَرَنَبُ علي زتاه» ورْتّما 
لو كان عَالِمًا ما رَتى. انتهى. وقال الشيحٌ ابن عثيمين 
أيضًا في (تفسير القرآن الكريم) أثناءً تفسيرٍ قوله 
تعالى ١‏ الَذِينَ قَالُوا آمَنَا بأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنِ قُلْوَبْهُمْ): 
إذا قالَ قائلٌ (ألسْتا مَأمُورين بأن تَأَخْدّ الناسن 
بظواهرهم؟ ], الجواب, بَلى: نحن مأمورون, بهذاء لكن 
كان مُعِلِنًا للتُفاقء فهذا لا نَسْكْتُ عليه: أمًا مَن لم يُعْلِنْ 
يفاقه فإثه ليس لنا إلا الظاهرء والباطِن إلى الله كما 
َتنا لو رَأَيْنا رَجُلَا كافِرًا فإنّنا يُعَامِلهِ مُعَامَلةَ الكافِرء ولا 
تفول (إثنالا نُكَفْرّه بِعَيْفِيه)4, كما اشَتبةِ على بعض 
الطلبة الآن يقولون [إذا رَأيت ا لا مُضَلَي لا كر 
بعبنه]: كيف لا اكعزم بعبنه؟ '. [بقولون] (إذا رَأْيتَ 
الذي يَسْجْدٌ للصّتم لا تكفره, بغبنه: لأنه رز يكون قَلَيْه 
مُطْمَيْنًا بالإيمان): هذا عَلْطْ عظيمٌ, وم تَحْكُمّ بالظاهر 
فإذا وَجَدْنا سَخْصَا لا يُصَلَي قُلْنا ([هذا كافر) بِمِلَء 
الور إذا رَأيّناا من يَسْحُدُ للصَتم فَلنا (هذا! كافرٌ), 

تعمنه وللرفةه بأحكام الإسلام فإِن لم ء : يَفْعَل قتلناه. 
انتهى. 


رمد ها في 5 3 لدم بالإسلام؟. 


ص سلما وهي الث ولدلا 5 0 21 


٠-١‏ جلا اله سملي 


(1344) اذهب للفهرس 


٠6‏ جحل الل عمل 


(1)جاءَ في الموسوعة الفقهية الكْوَيْتِبَِةِ التي أضد دَرَِئْها 
وزارة الآ وقافٍ والشؤون الإسلامية بالكْوَيْتٍ: ذَكْرَ 
الفقهاءً 9 هناك طَرّقا ثلانّة يُحْكُمُ بها عَلَى كَوْنٍ 
الشخص مَسَلمًا وهي النْصٌ وَالتْبَعِنَةُ وَالدَّلالةُ. انتيهى. 


(2وقال الْكَاسََانِيٌ (ت587هي) في (بدائع الصنائع): 
الطرّق التِي يُحْكَمٌ بها بكؤن الشخص مُؤْمِنَا [قالَ الشيحٌ 
ابن عثيمين قي (مجموع فتاوى ورسائل العثيمين): 
الإيمانٌ يشمل الدين كله؛ ولا فرق بينه وبين الإسلام, 
وهذا حينما ينفرد أحدهما عن الآخر [أي إذا لم يجتمعا 
في السياق]؛ أما إذا اقترن أحدهما بالآخر [أي إذا 
اجتمعا في السياق] فإن الإسيلام يبعغسر بالاستسلام 
مِنَ المُؤْمِن كامل الإيمان و[من] ضعيف الإيمان ومن 
المنافقء ويفسر الإيمان بالاستسلام الباطن الذي هو 
إقرار [أي تصديقٌ] القلب وعمله [كالخَوف والمَحَبَةِ 
والرّجَاءٍ وَالحَيَاءٍ والتّوَكُل والإخلاص؛: وما أَشْبَهُ], ولا 
بصدر إلا مِنَ المُؤْمِن حقا؛ وبهذا المعنى يكون الإيمان 
أعلى, فكل مؤمن مسلم ولا عكس. انتهى باختصار. 
السَلفِيّة ال ا في فتوى له - هذا الرايط: 
فهذه القاعدة (وهي أن الإسلام والإيمان إذا افترقا 
في السياق اجتمعها في المعنىء وإذا اجتمعا في 
السياق افترقا في المعنى),» فهذا في الأغلب الأعم, 


ايضاء ٠‏ مثل قوله تعالى َكَل يٍَِ تله ” روخ القؤدذس من 5 كت 
بالحقٌ ليَنَتت الذين آَمَنُوا وَهدّى سرع لِلْمُسْلِمِين)... 


(1345) اذهب للفهرس 


ثم قال -أي الشيحٌ برهامي-: لا يلزم من الحكم بأن 

فلانًا 0 أنه لس ددحن الاتجات الواحيه عل انها 
1 يد ١‏ يه لوي عد او حوس ا 
ان 2 زهو مؤمن قفي أحكام الظاهر): نحو [ْوَمَن 

مِنَا خَطأ فتخريرٌ رَفَبَةٍ مُؤْمِنَةِ) ولا يلزم [أي في 
الرّقَبةِ المُحرَّرةِ] إلا الإيمان الظاهرٌ... ثم قال أ 
أحكام الظاهر. أنتهى] تَلَاتةٌ (ِنَصّ: وَدَلَالَة وَتَبَعِيُةُ).. 
قَالَ -أي الكَاسَانِيٌ- :.أنَا النَصٌ فَهُوَ أن َأَقِيَ باش هد 
أ بالشهادتين, او حانى بهم! مَ حَ التَمَرٌّ مما هو عَلَيْهِ 
صَريحًا؛ وَبَيَانَ هذه الحْمْلهَ أن الكقارة ضتاف أرْبَعَةٌ 
صِنْف مِنْهُمْ يُنْكِرُونَ الضَانِعَ [أي الخالق. وقد جاء في 


1 


الصفات أوسع من باب الأسماء... ثم جا -أئْ في 
الموسوعة-: : من صفات الله تعالى المجيء والإتيان 
والاخنة والإمشساك والبطش: قتصف الله تعالى هده 
الصفات على الوجه الواردء ولا نسميه بهاء فلا نقول إن 
من أسمائه الجائي والآتي والآخذ والممسك والباطش, 
وإن كنا نخبر بذلك عنه ونصقفي به. .. ثم جاءَ -أئ في 
الموسوعة-: يوصف الله عز وجل انه صادة كل شي ءه 
وهذا ثابت بالكتاب والسنةء وليس (الصانع) من أسيمائه 
ا انتهى باختصار] أَصْلًا وَهُمُ الدّهْريَةُ المُعَطلَهٌ 
-- ل مِنْههُمْ يُقٍِ رُونَ بالصّايع وبتك ون تَوْحِيدَهُ وَهُمُ 
الْوَتَيْكَهُ ةالقخوفهت: ووصنف .منهم يق رُُونَ بالضاينع 
وَتَؤْحِيدِهٍ وَيُتْكرُونَ الرٌسَالة رَأَسََا وَهَمْ ققوم من 
الفلاسفة: ووَصنف 5 متعم تُقدذة ون بالصضّايع وتؤحيده 
وَالرّسَالَةِ في الْجُمْلَةِ لكنّهُمْ بُنكِر هن رشاله هنا مكدد 
عَلَيْهِ أَفصَلٌ الضَّلاة وَالسَّلام وَهُمٌ الْيَهُوَدُ وَالتَصَارَى؛ ؛ قَإن 
كَانَ مِنَ الصّئْفٍ الأوّلٍِ [الذين يُنْكِرُونَ وُجود الخالق] 
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وَالثَّانِي [الذين يُنْكِرُونَ تَوْحِيد الخالق] قَقَالَ (لا إلَة | 
إلله ادير لآنّ هَؤّلَاءِ يمتنعون عن الشهادة 
اضلا فِإِذَا افر وا بها كَانَ ذَلِك دَلِيلَ إيمانهم, وَكذَلِك إذا 
قَالٍ ( أَسْهَدٌ ان مُحَمَّدَا رَسُول الله ): لِأَنَهُمْ يَمْتَيِعُونَ مِنْ 
كَل وَاحِدَةٍ مِنْ كَلِمَتَي الشْهَادَةِء فَكَان الإنْيَانُ بوَاحجدٍ 
مِيْهَة هعاط نت- دَلَالَة الإيمَان؛ وَإنَ كانَ مِنَ الصّنئفي 


الثالِثْ [الذين يُنْكِرُونَ الرّسَالَة في الجُمْلَةَ] فَقَالَ (لَا 
إلة!ا الله لا يُجْكُمٌ بإِسْلامِهء لأنَّ مُنْكِرَ الرّسَالةٍ لا 


الصّدْف الرّابع [الذين يُنْكِرُونَ رسَالة عقا مكقد انه 
أَفْصَلُ الضَّلاة وَالسَّلام]رقأتى بِالشَّهَادة: ين فَقَالَ [ لا إِلَهَ 
إلا اللهُ, مُحَيّدُ رَسُولٌ الله ) لإ يُحْكَمْ بإِسْلامِهِ حلق ترا 
مِنَ الدّين الذي عَلَيْهِ (مِنَ الَيَهُودِيَة أو التَضْرَانِبَة), لِأنّ 
مِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ ) بُقِرٌ بِرسَالَةٍ رَسُول الله صَلى اللَهُ عَلَيْهِ 
وَِسَلْمَ لكِنَهُ بَفْولُ (إِنَهُ بْعِتَ إلى الْعَرَبِ خَاضَة دُونَ 
عَيْرهِمْ 4 فَلَا يَكُونٌ إِنْيَاتهُ بالشهاد دَتَيْن يدون التَّمَرّو تليلا 
عَلَى إِيمَانهء وَكَذَا إِدإ قال يَهَودىٌ أن تَضرانِيٌ (أتا 
دده ا أو زَمَسَلمٌ] أقْ قال 12د مَنْتٌ أؤ (أُسْلمْتُ) لا 
يَحَكمٌ بإسلامه: لآ 6 نُهُمْ يَدعُونَ أنَهُمْ مُوْسِنُون وَمَسَلِمَونَ: 
وَالإِيمَانٌ وَالإِسْلَامْ 4 هوق الذي هم عَلَيْهِ ؛ وَرَوَى3ِ الْحَسَنُ عَنْ عَنْ 
أبي حَنِيقَة أَنَّهُ قَالَ (إذَا قَالَ الَيَهُودِىٌ أو التَصْرَانِئٌ 2 
مُسْلِمٌ) أؤ قَالَ (أَسِْلَمْبٌ), سَيْل عَنْ ذَلِكَ (أ5ّ شَيْءٍ 
أرَدْتتَ بهم؟), إن قال (أرَدتٌ دصسلهةهة كوك الْيَُودِبَّةَ -أو 
التْصْرَانِيّة- رةَالدّخول في دين الإشِلا م ِيَحَكُمٌ بإشلامه: 
وَإِنْ قَالَ (أَرَدْتُ بِقَوْلِي "أشلفت أنْي عَلَى الحو" وَلَمْ 
1 رد بِدَلِكَ الرّجُوعَ عَنْ ديني) لَمْ يُحْكَمْ يَإِسْلَامِهِ, وَلَوْ قَالَ 
يَهُودِىٌ أؤ يَضْرَانِيٌ (أَشْهدٌ أن لا إلة إلا الله وَأ اح 
الَيَهُودِبَةء أو التَضرَانيّة) لا يُحْكُمْ بإشلايه لأَنَهُمْ لا 
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يَمَتَيعَْونٍ عَنْ كَلِمَةَ النَوْحِيدء هَالتكدة عن الْيَهُودِبَّة بة 
وَالتَصْرَانِيّة لا يَكُونُ دَليلَ الدَّخُول في دين الإدث لام, 
لاخيِمّال انهُ تبر عَنْ ذَلِكَ وَدَخَلَ في دين آحَرَ سِوّى دين 


دين مُحَمَّدٍ صَلَى اللَهُ عَلِيْهِ وَسَلْمَ) حُكِمَ يالإِسْلام لِرَوَال 
الاخْتِمَال)..., ثم قال -أي الْكَاسَابِيٌ-: وَأمَا بَيَان مَا يُحْكُمْ 
ده بكؤيه مدعنا من طرييبق الدّلالة: فتكوٌ ! نِ يُضصَلَىَ 
كِتابيٌ, أو وَاحِدٌ مِنْ أفل الشزكِء في جَمَاعَة؛ْ وَلَو قَرَأ 
الْفُرَآنَ لا يُحْكُمْ بإِسْلَامِهء لِاخْيَمَال أنَهُ فَعَلَ ذَلِكَ لِيَعْلَمَ مَا 
0 لهات أن لوأف الك لش 
ُؤْمِنُ به... ثم قالَ -أي الْكَاسَابِيٌ: وَأْمًا 

لأمونه: وَيُُكُم بإشلامه تتعا للدار [بَعنِي إذا كانت دار 
إسلام] احتا 4 وَالْجْمْلهُ قهيه أن الك يََمَخ م أَبَوَيْهِ قي 
الإِسْلام وَالَكْفرء وَلَا عِبْرَهَ بالدّار [يَعنِي سَوَاءٌ كاتتٌ دار 
إيسلام أو دار كفر] مع وَجودٍ الأتوين.. ٠‏ قم قال -أي 
الْكَاسَانِىيٌ-: وَلَدُ المُرَتَدٌّء إن كان موا | فِي الإسْلام 
( أن وَلِدَ لِلرَّوْجَيْن وَلَدْ وَهُمَا مُسْلِمَان)؛ نُمَّ ارَتدًا لَايُحْكَمْ 
بردته ما ا قي دار الإشلام, لأثة لما وُلِدَ وَأْبَوَاهُ 
مَسَلمَان فقد احَكِمَ بإسْلامه ند نَعَعَا لأبتوقنه قَلَا رول 
بردّنهما.ء لِتحدوٌ ول التْبَعِبّةِ إلى الدّاره قَمَا دَامَ في دار 
الإسْلام يَتْقَى عَلَى حُكُم الإسْلام تَبَعَا لِلدَّار... ثم قال - 
أي الْكَاشَانَم- : قَإِن كَانَ [أئئ وله الْمُوْتَدٌ ذٌّ] مَؤْلُودًا فِي 
الدّدَّةِ (بأن إزتدّ الرّوْجَان و1 َوَلَدَ لَهُمَا)ء م حَمَلَتٍ المَرَأةُ 
من زو< َع بَعْدَ ردّتقاء وَهَمَا مَرْئَدْان عَلَى حَالِهمما.ء فَهَذدَا 
الْوَلَدٌ بمَنْزْلَةِ أَبَوَيْهِ (لَهُ كم الدّدّةِ). انتهى باختصار. 


5-5 


(2)قروى الْبُحَاري في صَحِيحِه عَنْ أبي هِرَرَةَ رصي 
الله عَنهَ ١‏ قَالَ: لما تُوْفيَ التّبئ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ 
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(وَاللَهِ لق إيِلَنَ مَن فِرََقَ بَيْنَ الال وَالرَّكَاةٍء ف إن 
الرَّكَاةَ حَقّ الْمَال وَإِللَهِ لَوْ مَتَعُونِي عَنَلِقَا كَانوا يُوَدُوتَهَا 


إلى رشول الله سضلى اللمَ ع وَسَلْم لَقَاتَلتْهُمْ على 
مَنْعِه ا), قَالَ عَمَِرُ (مَوَاللَهِ مَاهُوَ إلا أن رَأيْتُ أن قذ 
شرح اللَهُ صَدْرَ أبي بكر لِلْقِتَالٍ فَعَرَفتٌ انَهُ ه الح قٌٌ). 
انتتيهى. وقال ابن حجر في (فتخحٌ الباري): وَفِيهِ [أئ في 
حديتم أبعي هَرَيْرَة السابق ذكرة1 مَشْعٌ م قَثَلِ من قال رلا 
إلة إلا الله ) وَلَوْ لخن يَزدٌ عَلَيْهَاء قَهَو كَذَلِك, لِكِن قل 
يَصِيرٌ بِمّجَرَّدٍ ذَلِكَ مُسْلِمًا؟, الرّاجِح لا, بَلْ يَحِبُ الف عَنْ 
قَنلِه حَثى مُحْتَمَوَ ف إن شهدّ بالرّسَالَة وَآَلْتَرَ مَ أَخْكَامَ 
الإسشلام ِحَكِم بإِسْلامِهِ وَإِلَى ذَلِك الإِشَارَةٌ بالاشيِبْيَاءِ 
بقَولِهِ إلا بحق الإسْلام) [روقكه التُخاري في ضِحِيحِهِ أن 
سُولَ اللَهِ صَلى اللَّمُ عَلَيْهِ وَسَكْم حال (أمِزث أن أقَايِل 
النّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا 3-0 إلا الل وات مَحَمَمَا رَسْول 
الله وَيَقِيمَوا الصّلاة وم بُؤْقُو ١‏ الزكاة, فَإذا فَعَلوا ذلك 
عضهفوا مني وقاءقة وَاخَوَالهَخ الا كدق الإشسلام 
وَحِسَابِهُمْ عَلَى الله [آقال الخطابيٌ (نت388ه) في 
(معالم السنن): َقَولُه ( وَحِيسَابَهم نم عَلَى الله) ممَعناه فِيما 
تستنسية ون به دون ما خلون به مِنّ الأحكام الداحيد 
عليهم في الظاهر. انتهى])]... ثم فَالَ -أي ابْنُ حَجَر-: 
قال التقودٌ (الكَافِرٌ إذا كَانَ َتنا أو : ىَ تتونا [قال أبن 
عايدين قي (رد المحتار على الدر المختار): وَالوَتَنِئٌ 
مُق به [أي بالله] وَإِنْ عَنَدَ عَيْرَهُ. انتهي باختصار. وقال 
اين عاشور في (التحرير والتنوير): الذين يَعَتَقَِدَونَ أن 
المَخْلُوقَاتِ كلها مَصْنُوعَهٌ مِنْ أَضَليْن (اي إلهيِن: إِلَهُ 
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الثُور وَهُوَ ضَانعٌ الْخَيْر, وَإِلَهُ الظّلْمَةٍِ وَهُوَ ضصَانْعٌ الشَّرٌ) 
يهال لَهُمْ النْنويّهُ لِأنَهُمْ أَنْثو إِلْهَيْن انْتَبْنِء انتهى 
00 لا بُفِرٌ بِالْوَحَدَابِئة, فَإِدَا قال (لا إله إلا اللَهُ) 
حُكِمَ ياشلا مدي ثُمَّ يُجْبَرْ عَلَى فَبُول جَمِيعِ أخكام الْإِسْلام, 
وَيَبْرَأ مِنْ كل دين حالف يِينَ الإشلام, وأا مَنْ كَانَ 
9 مُفِرًا بِالوَحَدَانِيةٍ 5 ة فنك را لِلتّبّوَّةِ فَإِنَهُ لا يُحَْكُم هلاوج 
حَتَّى يَقُولَ (مُحَمَّدُ رَسُولٌ الله)ء فَإِنْ كات يَعُتَقِدُ 
الرّسَالَة المُحَمَّدِبّة إلى الْعَرَبِ حَاضَة» قَلَا بُذَّ أن يَفُوِلَ 
(إلى جَمِيعِ الْحَلّق)» فَِإِن كان كَفَمَ بِجُحُودِ واج أو 
وَمُقْتَضَى قَوَلِه زأئ قَولِ الْبَعَويّ] [َيَجَبَزرَغ) أنَهُ !د ل 
يَلنَرْم : نَجْري عَلَيْهِ أَحَكَامٌ الهدزثت.. انتتيهى. 


(4)وقالَ الشيحٌ عبدذالعزيز بن مبروك الأحمدي (الأستاذ 
بكلية التتريعة بالجامعة الإسلامية بالمدينة:المثورة) في 
(اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية): 

سكت دار الكفر الحربيّة [قَالَ الشيح محمد بن موسى 
الدالي على موقعه في هذا الرابط: قَدَارٌ الكفرء إذا 
أطلق عليها (دارٌ الحَرْب) قباعتبار مَآلِها وتوَقع الحَرْب 
منهاء حتى ولو لم يكن هناك حَرْبٌ فِعلِيّةٌ مع دار 
الإسلام. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ عبدُالله الغليفي 
في كتابه (أحكام الديار وأنواعها وأحوال ساكنيها): 

الأضلٌ في (دار الكفر) أنّها (دارُ حَرْب) ما لم تزتبط مع 
دار الإسلام بعهود ومَواننِيق: فإن ارتتطث ٍ. 4 (دار 
كفر مَعاهدة): وهده العجهود والمَوائيق لا 0 تغعبر من 
حقيقة دار الكفر. انتهى باختصار. وقالَ الشيخ مشهور 
فوّاز محاجنة (عضو الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين) 
في (الاقتراض مِنَ البُنوكِ الرّبَوبّةِ القائمةٍ خارج ديار 
الإسلام): ويُلاحظ أنّ مُصطلح (دار الجَرْب) َتَداخل ' مع 
مُصطلح (دار الكُفْر) في استعمالاتٍ أكثّر الفُقَهاءِ. 
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قال -أّي الشيخ محاجنة- : كَل دار حَ رزب هي دار كفر 
وليفتنت كَل دار كفر هي ع داق حرب. ٠‏ انتهي. وجاء قفي 
الموسوعة الفقهية الكوَئينة: أَهَل الخرزب أو الْحَرْبتُون, 
هُمْ غيرٌ المُسلمينء الذين لم يَدْخُلوا في عَقْدٍ الذَّمَّةِء ولا 
يَتَمَثْعون بأقان المُسلمين ولا عه دهم. انتتيهى. وقال 
مركز الفتوى بموقع إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة 
والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بدولة قطر في هذا الرابط: أمَا مَعْتَى الكافر إلحَرْبيٌ, 
قهو الذي ليس ته وعسن المسلمين ع عهد ا أَمَانٌ ولا 
عمد ذِضّة. انتتيهى. داك الشبخ حسين , بن محمود قفي 
(هؤلاء 5 مَدَنِيُونٍ 1 فلس في ف تَرِعِنا شيءٌ 2 
ا بيننا وينم عَفِدُء فهو خزبث خلال 
المال والدّم والْدْدنة [قال الْمَاوَرَدَيٌ (ت450ه ) في 
(الحاوي الكبير في فقه مذهب الإميام الشافعي) في 
تاب (تغريق العَنِيمقة): فَأْنَا الدرية قَههُمْ النْسَاةءً 
وَالصٌّبْيَانُ» يَصِيرُونَ بالقَهْر وَالْعَلَبَةٍ مَرْفُوقِينَ. أنتهى 
باختصارا]. انتتهى. وقال الشيخ محمد بن رزق 
الطرهوني (الباحت بمجفع الملك فهد قطباعة المصحف 
الشريف؛ والمدرس الخاص للأمير عبدالله بن فيصل بن 
كتايه ل هناك ا مَدَيِيُونَ؟ أو أترباء؟): لا يُوحَدٌ 
شَرْعَا كافرٌ بَريءٌ» كما لا يُوجَدٌ سَرْعًا مُضْطَلَحُ (مَدَيِئْ) 
وليس له خط في مُهْرَداتِ الفقه الإسلامك. .. ثم قال - 
أي الشيخٌ الطرهوني-: الأصل حَِلَّ دم الكافر وماله - 
وأنّه لا يَوجَدَ د كافر تريء ولا يَوجَذٌ شيءٌ تسشَمى (كافر 
مَدَنِيٌ )- إلا ما استنناه الشارع فقي شريعينا. أنتتهى. 
وقال الْمَاوَرَدَيٌ (ت450ه) في (الأحكام السلطانية): 
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ور لِلْمُسْلم أن يَفْثْلَ مَنْ ظفه طار جه من فقاملم 
[المقاملُ هم هُمْ مَن كانوا أَهْلًا للمُقائلة أو لتدبيرهاء سَوَ 
! نوا عَس كر ع أو مَِدَنِيين؛ ؛ وأنًا عير المقاتلة قَهُمْ 
اا والطفلء وَالشّيْخٌ القرمٌ: وَالرَاجِبُ, 0-0 
(وهو الإنسانُ المُنتلى بعاهة أو افة جسشيدية مُيسِنهِرٌةِ 
تُعُجِرُه عن القتالء كَالْمَعْتُوهُ وَالأَعْمَى والأغرَحٌ 
وَالمَفْلُوحُ "وهو القُصضات بالشتل التخفت" وَالْمَخَدُومْ 
وهو المُصابُ بِالْجُدَام وهو داءٌ تتساقط أعضاءً من 
تصات ئهت " والأشَل وما شابة), وَنَحوّهِم | الْمُشْركِينَ 
مُحَاربًا وَعَيْرَ مُخَارب [أيْ سَواءٌ قاتلَ أم لم يُقاقِل]. 
انتهى. وقالَ الشيخٌ يوسفٍ العييري في (حقيقة الحرب 
حَرَبثٌ (وهذا الأصكٌ فيها), واخقسسة شعاه؛» قال ابن 
القيم في (زاد المعاد) واصِقًا حال الرسول صلى الله 
عليه وسيلم بعد الهجرة: قال َنم كان الْكَقَار مَععة تعد 
الأذدر با! 2 اد تلاتة أقسَام, اهل صَلح وَهَْدّنَةَ: وَأَهفَلَ 
حرب, وَأَهَلٌ ذمّة): وَالدَّوَلٌُ لا تكونٌ ذِمَبَةَ َل تكونٌُ إما 
حَوْببَةَ أو معاهدة: وَالدَّمَةٌ هي قي حق © الأفرادٍ في دار 
الإسلام, وإذا لم يَكُن الكافرٌ مُعَاهَدًا ولا ذِمّيًّا فإنَ الأصل 
فيه أنّه حَرْبِئٌ حَلَالَ الدم» والمال» والعرض [بالسّبْي]. 
اننتهى] توعان مِنَ الياس؛ الأوَّلُ: الكُقَارٌء وَهُمْ الأصَل 
[أَي أنّ الأصلَ في سُكَان دار الكفر هو الكّفرٌ؛ وهور.ما 
َتَرَنَّبُ عليه الحُكمٌ بتكفير متجهول الحال من سكا 
قلت: وَكَدَلِكَ دار الإسلام, فإنّ شحفو ل الحال فيها 
مَحكومٌ بإسلامه, في الظاهر لا الباطنء حَتَّى يَظْهَرَ 
خِلَاف ذَلِكَ. وقد قال الشيحٌ محمد بن محمد المختار 
الشنقيطي (عضو هيئة كبار العلماء بالديار اعد 
المُدَّعِي والمُدّعَى عليه): قال [أي الحجاوي في 5 
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المُسْتَفْيْع)] رَحِمَه الله المُدّعِي مَن إذا سكت ثرك, 
وَالمُدَّعَى عليه مَن إذا سكت لم مه ترَكَ): هذه المَسألةٌ 
تعرَّفٌ 5 (مسألةٌ تمييز المُدَّعِي من المَدَّعَى عليه)ء ولا 
يُمِكِنْ لقاض أن يَقَضِيَ في قَضِيِّةِ حتى يَستَطِيع أن 
00 9 المُدَّعِي والمُدَّعَى علييه, إذ لا يَمكِن لأحد أن 
يَفْصِلٌ في فَصِيَّةِ حتى ولو لم تَكُنْ قضائئيّةَ حتى في 
مسائل العلم: لأنّ الإنسان إذا عَلِمَ مَن هو المُذدّعِي قال 
له (عليك الحُجَّهًٌ وعليك البَيّنةُ4: وطالبه بالحُجَّة والبينة, 
وإذا عَلِمَ المُدَّعَى لم بَقِيَ على قولِه [أئ: : على قول 
المُدَّعَى عليه] حتى يَدْلَ الدَّلِيلُ على خلافه» ولذلك تجد 
طُلَابَ العم الذين لا يُحسِنون هذا اباب ب يَجلِسْ بَعصّهم 
مع تعض ويَقولٌ واحِدٌ منهم (أعطني دَلِيلًا) والآخَرٌ [أي 
المُخالِفٌ له يَقَولَ (أعطني دَلِيلا),, فَهمْ لم حرهوا 
يُطالت بالدَلِيل والحْجَّة:» ومن هنا قال الإماء” الجَلِيلَ 
سَعِيدٌ بن الخسفب رَحِمَه الله [ْمَن عَرَفَ المُدّعِيَ مِنَ 
المُدَعَى عليه لم بَلتَبِسنَ عليه حُكُمٌٌْ في القضاء): إذًَا لا 
بد من ممعرفة المُدّعي وَالمُدّعَى عليه: كَل القضايًا لا 


ل 


يُمكِنٌُ أن يُبَتَ فيها حتى يُعرَف مَن المُدّعِي ومَن 
المُدَّعَى عليه» وهذا الضابط الذي ذَكَرَه المُضَئْفٌ [أي 
الحجاوي في (رَادُ المُسْتَفْيع)] رَحَمَه الله أن (المُذَّعِي 
من إذا سَكّت ثُركَ): لأنّ الحفقّ حقه, قَلَؤ أنه لا يُرِيِدٌ د أن 
يَدّ عي ل 9 وتقول له ([طالب, ويتجبٌ علبك أن ترافع 
[أئ تَشْكُوَهُ إلى القاضي]): والمُدّعَى عليه إذا أَقِيمَتٌ 
عليه الدّعوّى فَإِنّه إذا سَكَت تقول له (أجب) ولا مُتَرَكَء 

ويُطالبٌ بالرّدٌ, لكِنّ المُدَّعِيَ لا يُطالَبُ لأنّ له الحقَّ في 
نْ يُطإِلِبَء وإذا سَكّت ولم يُطَالِبتٌ لم يَفْرض عليه أ 
1 يَتَكَلمَ ولم يَفرض عليه أحخَد أن يُخاصمّْء ولَكِنّ 
0 عليه لا يُمِكِنُْ أن مُتَرَكَ بَلَ يُقالٌ له (أجب) 
يُحَبَرْ على الجواب لو سَكَتء ومن أبَى إقرارًا أو إنكارًا 


(1353) اذهب للفهرس 


لخصمه كَلّْقَهِ [أي القاضِي] إجباراء أمَا المُدّعِي فهو 
الذي إذا سَكّت ثركء هذا هو الضابط الذي إختاره 
المُضَئّفُ [أي الحجاوي في (رَادُ الْمُسْتفْيع)] رَحِمَهِ 
اللهُ... ثم قال -أي الشيحٌ الشنقيطي-: وهناك ضابط 
آخَرُْ -وهو صَحِيدٍ )| وقوي جدّا- وهو أن المُدّعَى عليه مَنِ 
الأصل, و فَمَئَلَاء سَخصْ جاءًَ وقالَ َفُلانٌ رَتن ) فالأصلٌ 
أنه عِيِرَ ا فَحَينَئَذِ الذي قال (فَلانٌ رَنَي ) هذا مَدْع: 
والطَرّفٌ الآحَرٌ -وهو المُذَّعَى عليه- الأصلٌ فيه البّراءهٌ 
مِنَ النَّهم... نم قل -أي الشيحٌ الشنقيطي-: وهناك 
ضابط 1ك تضبط القضايًا بألفاظهاء فَقَالَ بَعصّهم 
(المُدَّعِي مَن يَفولٌ (حَصَلَ كذاء كان كذا)), بُعَبّرون 
بقولهم ركان كذا) أىئ بعث: إِشْدَرَيث, َجَرْتْ أحدّ مني 
سَيارَةَ أخدّ داري: اعتدى عَلَىَّ: شَتَمَنِي: صَرّبنِي » 
(وَالمُدّعَى عليه هو الذي يَقو تقول (ما صَرَيئُه» ما شَتَمنُه 
لم يَكْنْ كذا)).. . ثم قال -أي الشيحٌ الشنقيطي-: 
وكذلك أيضًا يُعرَفُ المُذَّعِي إذا كان قَولّه خِلافَ الظاهرء 
والمدَّعَى عليه مَن هو على الظاهرهء ويَكونٌُ [أِيْ تمييرٌ 
المُدَّعِي مِنَ المُذَّعَى عليه أيضًا] بالعُرفٍء فَمَثَلَاه عندنا 
بالعرفق أنه إذا كان شخص يَسكُنّ قفي بيت » وجاء شخص 
وقالٌ (البَيت بَيتِي), أو (العمارةٌ عِمارَتي)/ أو .(الأرض 
أرضِي). فَحِيئَئْدٍ الظاهِرٌ أنّ الأرض لِمَنْ يَعمَلُ فيهاء 
والبَيتَ لمن هو ساكِنٌ فهيه» فظطاهر الشغرف تَث بشهد د بأنّ 
الإنسان ما يَتَصَرّفْ إلا في مالهء كذلك لو وَجَدنا شخصًا 
راكِبًا على تعير؛ والأخر غَيْرَ راكب فَقال الرَاجِلُ [أيْ 
غيرُ الراكب] زهذا بَعِيري): فالظاهرٌ يَسْهَدٌ وكذا العُرفٌ 
: يَسْهَدٌ بان هذا قتعي والراكب مَدّءَ عَيَ عليه, وتعود قفي 
وعن العُرفٍ أو الظاهر الذي 0 بصدق قوله فَإِنّه 
جيتئذ يُكونٌُ مُدَّعِيَّاء وأمًّا إذا اقتَرَنَ قولّه بالأصل [أو] 


سر 
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اقترّت قولّه بالظاهر ١‏ قَإِنّنا ١‏ تفول (إنهِ مُذَّعَىَ عليه] 
الدَّلِيلَ على خِلافٍ قولهم فَمَج قال [أي المُذّعِي] 
(فَلاِنٌ زتى ): الأصل 1 نّ المُنَّهَمَ تريء حتى تَنَْتَ إداتته 
فَقَولَه [اي قَول المُدَّععِي] مَجَرَّدَ من الأصل, قَتَقولٌ له 
(انتِ بالبَيّنةء وأنت مُدَّعَ 4: [وأيضًا! إنّ الغرف يَحكُمٌ بأنّ 
راكِبَ الدابّة هو صاحِيُهاء وكذلك لو كان إثنان على دابَةِ 
فالعُرِفٌ يَقَضِي أنّ الذي في المُقَدّمةٍ مال أي لو 
قال كل منهما ([هذه دابتتِي) فالذي في الممقدمة مُدَّعَىَ 
ا والذي في الخَلف مُدَّءء ولو كانا في سََبَارَةٍ 
حَدُهما يَقودٌ والآخَرٌ راكِث فَإِنّ العُرفَ : يَسْهئٍ بأنَّ الذي 
0 5 السَبارة مالكها (والآن أوراق ؛ املُك : نَل 
القضِيّة). انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ طه جابر 
العلواني (أستاذ أصول الفقه بجامعة الإمام محمد ين 
نعود الإسلامية بالرياض) في مَقالةٍ له بعُنوان (حُكُم 
التَّجَنّس والإقامةٍ في بلادٍ عَير المُسلِمين) على مَوقِعِه 
في هذا الرابط: والأصلٌ في أهل دار الإسلام أن يَكونوا 
مُسلمين, ولكِنْ قد يَكون مِن سُكانْها عَيرٌ المُسلِمِين 
وَهُمُ الدُمّيُونِ؛ ولأهل دار الإسلام -سَوَاء مِنهُمُ 
المُسلمون والدمّيُون- العصمة قفي لنفسهم وأموالهم؛ 
قَهُم دا آمِنُون بأمان الإسلام ١‏ ا الشرع), 
لتم فيه الإسلام بالتُسبةٍ لل ا[ تبه عقد الذمّة 
علي الزمناكوبي اد عميد معهد دل وه الإسلامية 
تأربيل: والأستاذ المساعد بجامعة 0 الدين) في 


(العلاقاتٌ الاجتَماعِيّةُ بَيْنَ المُسلِمِين و 
في الشريعةٍ الإسلامِيَةِ):' الأصلٌ في ا 1 الإسلام 
أن يكونوا جَمِيعُهم مِنَ المُسلمِينء إلا أنَّ ذلك لا يَتَحَفَقٌ 


في غالب الأمرء فَقَدْ الأمره فق تُوجَدٌ إلى جايب الأغلبيّة المُسلمة 


(1355) اذهب للفهرس 


51 وَهَمَ ا كاف ا ا وال لش بو سلما 
الصومالي في (الكواتث القسبوك "التجموعة الأولى"): 
قَالَ الحافظ ابن رجب [في (تقرير القواعد وتحرير 


إسيلام وَلَا كفرء أَو تَعَارَضَ فِيه عَلَامَنَا الإسلام وَالْكُفَر 
صْلي عَلَيْهِ. .. الأضلٌ 0 هل دار الإسلام الإِسلامٌ... وَلَوْ 
كَانَ الْمَبِّتْرفِي دار الك رء قَإن كان عَلَيْهِ عَلَامَاتٌ 
الإسلام صْلَيَ عَلَيْهِ وَإِلَا قلَا)4. انتهى باختصار. وقالَ 
الشَيحٌ أبو سلمان الصومالي أيضًا في (المباحث 
المشعر ا "الجزء الأول ل" ): الأصل في دار الإسلام أن 
الطمطوسي في (قواعدٌ ذ في التكفير): فَإِنْ قِيلَ ما هو 
الضابط الذي يُعِينْ على تحديد الكافر مِنَ المُسِلِم, 
ومعرفة حل واحِدٍ مِنهما؟, أقول: الضابطاً هو 
الِمُجِتَمَعاتٌ التي يَعِيشُ فِيها الناسُْء قأحكامّهم د 
التجتمعات التي يَعِيشون فِيها... ثم قال -أي الشيحٌ 
الطرطوسي -: قد يَتَخَللُ المُحِتَمعَ العام الإسلامِىَ 
مَحِنَمَعٍ صبعبر صَغِيرٌء كَقَرْيَةِ أو ناحِيَةٍ وغَيرٍ ذلك يَكونُ جَمِيعٌ أو 
غالب سُكايه كَقاءَ رَ عير مَُسلِمِين, كَأنْ يَكونوا يتهودًا 71 
تصارىء أو مِنَ القرامطة الباطنيئين» وغير ذلكء فَحِيتَئْذٍ 
هذا المُحِتَمَعٌ الصّغِيرَ لا ا حكم ووصف المُحِتَمَع 
الإسلامِئ ا ٠‏ بل يَأَْخَذْ حُكمَ ووضف المُجِتَمَع الكافر 
مِن حيث التَعَامُلٌ مع أفراده وتحديدٌ هوتتهم ودبيهم؛ 
وكذلك المجتَمع الكافِرٌ عندماً تَتَواجَد هبه قَرْيَهٌ أو 
منطفةٌ يَكونُ جَمِيمٌ سكانها أو غالثهم 1 من الكسامين. 
فَحِينَئَذٍ تَتَمَيِّرَْ هذه القريَة و المنطّقةٌ عن المُجِتَمَع العام 
الكافر من حيث د مع الأفراد وتحديد هويتهم 
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ودينهم.. .ثم قال -أي الشيحٌ الطرطوسي-: الناسُ 
يُحَكُمُ عليهم على أساس المُجِتَمَعاتٍِ التي يَنتمون 
ويعيش ون فيها؛ فإن كاتنت [إِسَلامِيَةَ ةة حكم بإسلامهم 
وعُومِلوا مُعَامَلةَ المُسِلِمِين غا لق تعلحة عى اددهم ها 
يَذَلَ على كفره أو أنه نه مِنَ الكافرين؛ وإن كاتتث 
الكافرين ما لم يَظَهَرْ مِن أَحَدِهم ما يَدْلُ على إسلامه أو 
- الهجرة 1 الكفر إلى دار الإسيلام. انتهى. 
وقالَ الشيخ أحمدٌ الحازمي في (الرَدٌّ على شننوة 
الاستدلال بقوله تعالى "فما 0 فِي المُتافقِين؟): 
ذا 00 مده 0 8 »لش خص] الإ لام ال 
الشهادتين وضلى وصامَ وتحقة ذلك مِن الشعائر التي 
شد تَمَيِرَ المَسلِمَ عن الكافرء حِيتَئذ تحكّمٌ يبإسلامه., هذا 
باعتبار الظاهر. انتهى. وقالّ الحافف ا ابن رجب في 
(تقرير القواعد وتحرير الفوائد): إِذَا رَنَا مَنْ نَشَأ فِي 
دار الإسلام َيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَاذَّعَى الْجَهْلَ بتخريم الرَّنَا 
لَمْ يَفَبَل قَوْلَهُ' لآنّ الظاهِرَ : 14 بَهُ وَإنَ كَانَ الأصل عَدمَ 
عِلمِهِ بذلك. انتهى. وفي فَنْوَى صَويِيّةِ مُفَرَّعْةٍ على هذ 
الشيخٌ عبدُالعزيز الريسء سيل الشيحٌ (أرجو التَعلِيقَ 
على قاعِدة (تَعابضٌ الأصل مع الظاهر)؟1؛ فَكانَ مِمَا 
أجابَ به الشيحُ: أحاول فَْرَ الاستطاعة أن أَقَرّبَ كَثِيرًا 
من شتات وفروة هذه القاعدة فيما يَلِي؛ الأمرٌ الأول 

المْتعيّنُ . شَرعًا العَمَلُ بالأصل؛ ولا يُنتَقَّلُ عن الأصل إلا 
بدليل عِيّ للأدلة الكثيرة في حجيّة الاستصحاب (أي 
التراءة الأصليّة) فَالمُْتَعَمّنٌ شرعًا أن يُعَلَ بالأصل ولا 
يَنتَقل عن هذا إلا بِدَلِيلٍ: لذلك إذا يك رَجْلَ مَتَووَصَئىٌ 
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ومُتطهّز في طهارزته فالأصل طهارئه [قَالَ الشيح 
محمد بن محمد المختار الشنقيطي (عضو هيئة كبار 
العلماء بالديار السعودية) قفي (شرح زاد المستضيع): 

مَراتِبٌ العِلم تَنقسِمٌ إلى أزتع مَرَاتِتَ؛ الوَهْمٌ: واليشك, 

والظثّ (أو ما يُعبْرٌ نه العُلَماءٌ ب "غالب الِظَنٌّ"), 
وَاليَقِينُ؛ فَالمَرْتَبةٌ نه الأولَى [هي] الوَهمٌ: وهو أَقَلّ العلم 
وأصعفه: وتقديرُه مِن (901) إلى (9,649)/, قَما كانَ على 
هذه الأعداد يُعتَبَرْ وَهُمَاء والمَرْبَبهٌ الثانِيَةٌ [هي] الشك, 

وتكون (9050), 3 فَبَعْدَ القهم الشكء فالوَهمٌ لا بُكلْفُ فم 
أ ما يَردُ التّكلِيفٌ بالظئون الفاسدة, وقد فَرَّرَ ذلك 
الإمامٌ الع بن عَبدٍِالسّلام رَحِمَهٍ الله في كتابه التّْفِيس 
(قَواعِدٌ الأحكام)»؛ فَقالَ (إنّ,الشريعة لا تغتبِرٌ الظبُونَ 
الفاسدة): والمُرادٌ بالظئون الفإسدة [الظثونٌ] 
الصَعِيفةٌ المرجوحةء ثم 0 الشك, وهو أنْ يَسْنَويَ 
عندك الأمِران» فهذا تُسَمّيه وَالمَرْتبَةُ هُ الثالنةٌ [هي] 
غالِتُ الظنّ (أو الظنّ الراجخٌ), 0 نْ من (9051) 
إلى (9699؟9): بمَعتَى أنّ عندك احتمالَينٍ حَدّهما أَقَوَى 
مِنَ الآخر, فحِيتئنذ تقول (أغلبٌ ظني)؛ والمَرْتبَهٌ 
الرابعةٌ [هي] اليَقِينء وتكِونٌ (6109/)... نم قال -أي 
الشيحٌ الشنقيطي-: إنّ الشرغ عَلْقَ الأحكام على عَلَبَةَ 
الظَنّء ٠‏ وقد قَرَّرَ ذلك العْلّماءً رحمة | الله عليهم؛ ولذلك 
قالوا في القاعِدةٍ ([الغالِبٌ كالمُجَقق ): أي الشَديْءٌ إذا 
عَلَتَ علي ظنئك وؤفجدث دلائليه وأقارائه التي لا تَصِلٌ 
إلى القطع ليها تَرْقَعٌ الظِنُونَ [من مَزتبة الوَهم 
والشّك إلى مَرتبةٍ غالب الظنّ] فإنه كأئتك قد قطغت 
به» وقالوا في ي القاعدة [الحُكْمٌ للغالب, والناورٌ لا حُكْمَّ 
له)» فالشَيءٌ الغالِبٌ الذي يَكونٌ في الظنون -أو 
عَيرها- هذا الذي به يُنإط الحُكمٌ.. ٠‏ ثم قال -أي الشيخحٌ 
الشنقيطي-: الإمامٌ الع بِنْ عبد الشلام رَحِمَه الله قَدَرَ 
في كتابه التّفِيسِ (قواعة . الأحكام) وقالك إن الشريعة 
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تنتي على الظَّنٌ الراجح, وأكتَّرٌ مسائل الشريعمٍ على 
0 الراجحةع ,َ بَعْنِي (على عَلَبةٍ الظّنّ), والظْنُونٌ 
الضَعِيفةٌ -مِن حَيِتُ الأَضَك- والاحتمالاتٌ الصّعِيفةٌ لا 
يُلَتَقَتٌ إليها ١‏ الْينّة. انتتهى باختصا ر. وقال اق حامد 
الغزالي (ت505ه) في (قَيْصَلِ التّغْرقَةِ بين الإسشلام 
أن يُدرَكَ قَطعًا في كَل مَقَامء بل التكفِيرٌ رُ خُكُمُْ شَرعِىٌ 
يَرجِعٌ إلى.إباحة المال وَسَفْكِ الدّم والحُكُمِ بالخُلودٍ في 
النار, فَمَأَحَدُه كَمَأْحَذٍِ سائر الأحكام الشُرعِيَّةِء فتارةً 
يدرك بيقفين»: وتارة يظنٌ غالب, وتارة بِتِردد قيه. 
انتهى]ء وكذلك إذا شَكَ رَجُلّ هل أتى با ركعة الرابعة أو 
لم يَأْتِ بها فالأصل أنّه لم يَأْتِ بها والأصل أ نه لم يُصَلِ 
إلا تلات رَكَعاتٍء وقد دَلُ على هَدَين الأمرّين السَّنَةٌ 
التَّبَوبّةُ قفِيٍ مثل هذا عُمِلَ بالأصل» وهذا هو المُتَعَيْنُ 
(أنْ يُعمَلَ بالأصل ولا يُنتَقَلَ عنه إلا بدليل شرعِيّ) [قال 
عُْنُوان (ذِكرٌ تَعَارْض الأصل ؛ والظاهِر): مَا مرَكَحٌ فيه 
الأصلٌ جَرْمَا ضائطة ١‏ مَارضَهُ هُ إحَيِمَالَ مُجَرَدٌ... ثم قال 
-أي كم َ ايْرَجَحُ قهبه الأصل -عَلَى الأاضصحخ- 
صَابطهةُ ان تيضنية يَسْتَيْد الاحيَمَال [الظاهمً] إلى سَبّب صَعِيفي. 


حَجّهُ في الشريعة, ومن فُروع ذلك إذا نظو رَحَلُ فقي 
السََماءٍ وعَلَبَ على ظثه عرو 9 ب الشمسء, فَإنّ له أنْ 
يَفْطِرَ إذا كان صائمًا وله أن تُصَلى المقغرب, قفي مِتَل 
هذ عَمِلَ بعلبةٍ الظّنّء فَإِدَنْ إن أريد ب (الظاهر) عَلَبِهٌ 
الظَنّ فَإِنّه يُقَدَمْ على الأصل . ولا يَصِح لأحد أن تقول 
(الأصل بَقاءٌ التّهار)» لأنّه يُنتَقَلَ عن الأصل لِعَلَبةِ الظنٌّ 
[قفالَ السيوطي (ت911ه ) في (الأشباه والنظائر) 
تحت عُنُْوانِ (ذِكْرٌ تَعَارْصٍ الأصلٍ والظاهر): مَا تَرَكَحَ فِيهِ 


(1359) اذهب للفهرس 


الظّاجِرٌ + جَرْمَا صَابِطُةٌ أن يَسْتَيْدَ [أي الظاهِرٌ] إلى سَتب 

مَنْصوب ٠‏ شَرْعًاء كَالشَهادَةٍ خارص الأصل, وروت 
وَالْهِد قي الدغوي»: وَإِخْبَار الثقة بدخول الوّوقت أو 
بتَجَاسَة الْمَاءء أو مَغْرُوفٍ عَادَةًَ... ثم قال -أي 
السيوطي-: ما تَرَجَحَ فِيهِ الظاهِر عَلَى الأصل بأن كَانَ 
[أي الظاهِرٌ] بي ١‏ قوت مُنْصَبطًا. انتهى باختصار]؛ الأمرٌ 
الثالتُ؛ قد يُرادٌ ب (الظاهر) ما أَمَرَتٍ الشريعةٌ باثباعه: 
هاذا كان كدلك كانه يْقَدَمُ على الأصل, كمنل ‏ كح حَبَر الثقة, 


بتعا | قتيينوا4, فَمَغفْهومٌ المُخالفة (جَبَرْ زر الثقةٍ لقنا : 
وكذلك شهادة العدول4: فلا يتصح م لأحد أن تقول لا 
تقبَلُ حَبَرَ الّقةٍ ولا شهادة الغدول تَمَشَّكًا بالأصل), 
قَبُقَالُ [ [أيْ فَيُجَابٌ]ء يُنتََلُ عن الأصل بما أمَرَتٍ 
الشريعةٌ بالانتقال [إليه]ء فقي عتل هذا تشتقى ها 
انوت الشريعمٌ بالانتقال [إليه] ب (الظاهر)؛ هر)؛ الأمر 
الرابعٌ قد يَحصُلُ تَعارْضٌ بَيْنَ الظاهر والأصلء فَيُحتاجٌ 

إلى القرائن التي ار كم إذا كاتثِ إمرَأةٌ تحت جل 
سيين : » ثم بَعْدَ سَنوات إِذَّعَتْ أنَّ رَوْجَها لا ينفِقُ عليها 
فطالبَت بالثقفقة: قفي مِثْل هذا يَعَدَمَ الظاهر وهو أنه 
قد أنققَ عليهاء ولا يُقَالَ (الأصل عَدَمْ التَقَقَةِء فَإِدَنْ 
يُطالَبٌ): وإنّما يُقَدَّمُْ الظاهرز وهو أنّ تقاء المَرأةٍ هذا 
الققت تحت رَوجها ولم تشتك... إلى آخره: ولا يُوجَدٌ 
مَن يَشْهَدٌ بعدم وجود الثفقة.. . إلى آخره: فالظاهِرٌ قي 


هذا -كما يَقَولٌ شبح الإسلام إِبْنْ تَبْمِيّة كما في (مجموع 
الفتاوى)- أنه كُلَّما أنقىَ الرَّجْلَ على إامرَأيه أن يُشْهدَ 
علي ذلك أو أن يُوَنْقَ ذلك وهذا ما لا يَصِعغٌ لا عَفَلَا ولا 
عرفا ولا عادة. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ خالد 


(1360) اذهب للفهرس 


الدراسات القرآنية" في جامعة الإمام عبدالرحمن بن 
للسعدي) على موقعه في هذا الرابط : اليَقِين هو 
استفرارٌ العلم بحيث إنّه لا يَتَطرّقُه شَكَ أو تَرَدَّدْه قهذا 
هو اليَقِينُ ([]5] العِلمُ الثابتُ)... ثم قِالَ -أي الشيحٌ 
السبت-: وما دُونَ اليَّقِين بَلانةٌ أقسام؛ ([)قسمٌ يَكونُ 
ظَنّك فيه غَالِبَار [أئ] الظّنٌ يكونُ راجحًاء قهذا يُقالٌ له 
(الظَّنٌ) أو (الظّتّ الغالِبٌ)؛ (ب)وأحيانًا يَكُونٌ الأمرُ 
مُستويا [أئ مستوي الطّْرَقَيْن] لا تدريٍ (قل زيد د جياء أو 
لم 0 القَضِيَّةُ مُسِتويةُ عندك, تقولٌ (أنا أَشَْك في 
محيء ريده هَل حاءً أو ما حاءة؟): ققععصعة» ة خمسينٍ بإالمائة 
[جاء1 وحمسين بالمِانَةٍ [ما جاءً], أو تقول (أنار شك في 
يُقالٌ له (شَك)؛ (ت)والوَهُمُ, إذا كنت تَتَوَقفّعٌ 00 سيت 
عشرة بالمانّة: عشرين بالمانّة: ثلاثين بالمانّة: اتسين 
بالمائة» هذا يُسَمُونه (وَهَمَا)» يُقالَ له (وَهُْمٌ» وإذا 
كان التّوَقَعْ بننسية خمسين بالمانّة قهذا هو (الشك), 
إذا كان ستين بإلمِانَة, ٠‏ سبعين , بالمانئّة: تمايين, تسعين » 
يتَقولون له (الظُنّ4: أو (الظنٌّ الراجِخٌ): إذا كان مِائِةَ 
بِالمِانَةِ هذا الذي يُسَمُونه (اليَقِينُ]... ثم قال -أي 
الشيخٌ السبت-: قاعِدةٌ (اليَقِينُ لا يَرُولٌ بالشّك), هَل 
هذا بإطلاق؟, فإذا تَمَسّكنا بظاهر القاعِدةٍ قتقول زما 
تَنتَقِلُ مِنَ اليَفِين إِلَّا عند الجزم والنَّيَفُن تَمَامًا)؛ لكِنّ 
الواقعَ أن هذا على إطلاقه, عندنا قاعِدهةٌ (إذا 
قَويَتٍ القرائن فُدمَتْ على الأصل), الآنَ ماهو 
الأصل؟, ربقاء ما كان على ما كان ]م الأصلٌ (اليَفِين لا 
بَرُولُ بالشّك)؛ فإذا قَويَِتٍ القرائنْ قَدَّمَبْ على الأصل, 
(إذا قَويَتِ القرائن) هل مَعْتَى هذا أنَنا وَصْلنا إلى 
مَرحَلةِ اليَقِين؟: الجوابُ لام انما هو ظنٌ راجحُ. لماذا 
تقول (إذا قَويَتِ القرائنُ قُدَّمَتْ على الأصل)؟: لأثَنا 


(136131) اذهب للفهرس 


وَكَفْنا مع الأصل حيث لم : جد دَلِيلَاء لماذا بَقِينَا على ما 
كان ولع تَنتقِلَ عنه إلى غَيره؟ 3 0 ١‏ الدَلِيلٍ 


الصَّلاةء لو جاءَك 0 وفال لك . (لحظة, هل أنت ت الآن 
كما أة مَرَكَ الله ع عَم وَجَلّ تمَامًا؟4: هَل تستطِيع أنْ : تقول 
(تَعَمْ, مائة بالماتة؟ ؟, الجَوابُ لاء لَكِنْ ماذا تقول ؟: 
تقول (حَصَل الإسباع بِعَلَبةٍ الظْنٌّ): هَل يَجورٌ لكيأن 
تَغْعَِلَ هذا ؟ الأصل ما توصات: الأصل عَدَه م تَحَققٍ 
الطهارةء فَكَيْف إنتَقلنا منها إلى حُكم كر وهو أن 
الطهارة قد تَحَفَفَت وحَصَلَئ؟, بظّنٌّ غالب قهذا 
صَحِيحٌ ؛ ؛ مِنالٌ آحَرُ وهو الحَدِيتُ الذي أخرّجَيه الشبيخان, 
حَديتث | ك بن ممَسعود رصي الله غَئْ عَنهةٌ (إذا شَكَ أَحَدَكُم في 
صَلَاتَهِ فَلْيَتَحَرَ الطََوَابَ وَلثية عَلَنوه نَم لتشلف نم سشخة 

سَجْدَتئَيْن 4 فَلاحِظ في اِلحَدِيثٍ [الذي رواه مُسَلِمٌ في 
صحبحجه عن أبي سَيعِيدٍ الْحَرْريٌ رصي الله عينه] (لَمْ هدر 
كَمْ صَلىء تَلَانًا أمْ أَرْبَعَاء فَلَيَطرَح الشك, وَلْيَبْن عَلَى ما 
اسْتَيْقَنَ): وهنا أو في حَدِيثِ إيْن مَسْعُودٍ رَضِي الله 
عَنْهُ] قال [فَلْيَتَحَرٌ الضََوَابَ وَلْيِيمَ عَلَبِْء ثُمَّ لِيْسَلَمْ 
ويَسْجَد سَجَدَتَيِن) [أئ] للشهوء فهذا الحديث [اي حَدِيتُ 
ائن مَسْعُودٍ رَضِيَ الله عَنْهُ] (لِيَتَحَرٌ الضَّوَابَ) أحَدّ 
بالظّنٌّ الراجح؛ هَل بَيْنَ الحَدِيتين تعارض؟: الجَوابٌ, 
القرائن تَنتَقِلُ مِنَ العكي إلى الظّنّء عند وَجودٍ عَلَبة 
هذا الظنّ (ؤجودٍ قرائنَ وتحو ذلك)ء وتارة : نبنئى تينى على 
التَقين وتزيد رَكعةَ وذلك حيتما يَكونٌُ ,الأمرٌ مُلتَبسَاء 
جبتما تكون شَكًا مستويًا [أنأ مفشتوي : الطّرَفيْن] (حِيتما 
لم يَتَبَئّنْ لنا شَيءٌ يَعْلِبُ على الظنّ)... ثم قال -أي 


(1362) اذهب للفهرس 


الشيخٌ السبت-: أيضّاء عندنا تَعارّضْ الأصل والظاهر إذا 
تعارَضَ الأصلٌ والظاهِرُء الأصل بَقاءٌ ما كانَ على ما 
كانء فَهَللْ تنتقِلٌ عنه إلى غَيره [أئْ عن الأصل إلى 
الظاهر]؟:, إذا جا شاهدان يَشهدان على رَجْل أنّه قد 
عَصَبَ مَالُ قُلان, أو سرت مال قلان, أو تحق ذلكء. ماذا 
تَصتَعٌ إذا هُمْ عدول؟, تَقَبَلُ هذه الشهادة: تَأحُدٌ بهاء مع 

أن الأصلَ مااهو؟. (براءهٌ الذّمَّةِ) و(اليَقِينُ لا م ول 
قل : تحن محكفتنون من كلام رهقذين الشاهدين ماقة 
بالمائة؟, لا أَجَذَاء لَسْنا يمُتَيَقيِين, لحن شهد الغدول: 
وقد أَمَرَ اللِهُ عَرَ وَجَلّ بأخذ هذه الشّهادة وبقُبولهاء 
فَعَمَلْنا بِالشّهادةِ هو عَمَلْ بالظّنٌ الراجح»: فالظاهِرٌ هو 
هذا. انتهى باختصار|]ء وَهُمْ غير ا الدّم والمال, 
وبين المَسلمين عَفَدُ عَهِْدٍ بوه وأدعة, لأآنّ العصمة فى 
الشريعة الإسلامِيَّة لا تكونُ إلا باحَدِ أمرّين» بالإيمانٍ أو 
الأمان, والأمرٌ الأوَّلُ مُنْتَفٍ باليسبة اللكقار؛ وتقِيَ الأمرٌ 
الثاني فَإِن وَجَدَ لهم -وهو الأمانٌ, ققد عَحَنَةَ اأصضوالهم 
ودماءهم؛ الثاني مِن سكان دار الكّفر [هُمْ] المُسلِمون, 
وَالمُسِلِمٌ الذي يَسِكَّنٌ في دار الكفر إيا أن يَكونَ 
مُستأمَنَا أئ دَخَلكَ دارزهم بإذيهمء وإمًا أن لا يَكونٌ 
ميسِتَأْمَنًا أئ حل دارهم بدون إذنهم ورضاهم: وهو قفي 
كِلْنا الحالتين مقعصومٌ الدّم والمال بالإسلام. انتهى 
باختصار. وقالَ الشيحٌ أبو قَتَادَةَ الفلسطينيٌ في مقالةٍ 
له على هذا الرابط: فالمرءٌ يُحكم بإسلامه تَبَعَا للدار, 
فهذه مسألةٌ [يَعْنِي مسألة التَّبَعِتَةِ للذَار] مِنَ المسائل 
الكثيرة التي تُبتَى على الدار وأحكامهاء .وهذا فيه رَدٌ 

رَعَمَا أنّ أحكام الدار لا قيمة لها في الأحكام الشرعِيّة 

ولا يُسِتَفَادُ مِن هذا التّقسِيم شَيءٌ [أئ لا يُسِتَفادً د شي 
مِن تقسِيم الدارٍ إلى دار إسلام ودار كُفْرٍ. وقد قا 


غ0 


كك 


(1363) اذهب للفهرس 


الشيخ صِدّيق حَسٌّن حَان (ت1307ه) في (العبرة مما 

حاء قفي الغزو والشهادة والهجرة): قال الشْوْكانِئٌ قفي 
(السيل الجرار) (إعَلَمَ أن التَعَرّضَ لذكر دار الإسلام 
ودار الكفر فَلِيلَ الفائدةٍ جِدَّا). انتهى باختصار]. انتهى 
باختصار. 


(5)وقالَ ابْنُ قُدَامَةَ في (الْمُعْنِي): وَقَضِيَّةُ الذّار [يَعْنِي 

دار الإسلدء >" الحْكُمٌ بإِسْلام أقلقاء 0 حَكَمْنَا بإشلام 
لَقِيطِها... ثم قالَ -أّي ابِنُ قَدَامَةَ-: دَارٌ الحرب لا كك 
بإسْلام أَهْلَِا, وَكَذَلِكَ لَمْ نكم بإِسْلام لقيطها. انتهى 
باختصار. 


(6)وقالَ الشيحٌ أبو قَنَادَهَ الفلسطينيٌٌ في (أهل القبلة 
والمتأولون): : مِنَ المعلوم أن الحُكمَ يكونٌ بالظاهرء 
وهو [أي الظاهرٌ] الذي يُتَبىُ عن الباطن والحقيقة على 
الأغلب, والظاهِرٌ الذي مِن خِلإظِه يُحَكَمُ على المرء 
بالإسلام يُعَرَفُ مِن خلال ثلاث أمُور (النّصضّ - الدَّلالةُ - 
التَّبَعِبَّهً)... ثم قال -أي الشيخ أبو قَنَادَةَ-: والحكم 
بالظاهر [بطرّق], (النص والدلالة والتبعية) على المرء 
بالإسلام له شَرْطء وهو عَدَمْ تَليّس المرء بأيّ ناقض مِن 

نواقض الإسلام... ثم قال -أي الشيخحٌ ابة قتَادة-: 
البراءة مِنّ الشوك في الباطن شرط لإسلام المرء 
[يَعَنِي الإِسَلِامَ الحقيقيّ, وهو الإيمان الباطن]ء ولكنها 
الحُكُمِي؛ وهو الإيمان الظاهر]... يم قال -أي الشيخٌ 55 
قَتَادَةَ-: الباطِنٌ أمره إلى الله إلا فِيما ظَههَمَ لَنا ! 
طريق القرائن والدّلائل فَتحكّمٌ بها [سَبَقَ بَيَانٌ أن 
المُربَدٌ يَنْبْيٌ كفره ظاهرًا وباطِنًا بمُقنَضَى َيل مُباشِر 
مِن أدلة الثبوت الشرعِيّة (اعقرافٍء أو شَهَادَ دَةِ شيهُود) 
على اقترافٍ فِعَلٍ مُكَفْرِ وأنَا المُنافِقٌ فَيَنْبْتٌُ كف ره 


(1364) اذهب للفهرس 


باطِنًا -لا ظاهرًا- بمُقتضَّى قرائن تُعَلَّتُ الظّنّ بكفره 
في الباطن]: انهى ياختضان. 


(7)وقال ابن القيم في (أحكام أهل الذمة): وَكَوْنُ 
الصَّغِيرٍ يَتْبَعُ أَبَاهُ في أخكام الدَّنْيَاء هُوَ لِصَرُورَةٍ حَيَاتِهِ 
في الذ: اه إن ابد لَه مِنْ مرت بُريّبهء وما بُرَئِيه 
أَبَوَاهُء فَكَانَ تابعًا لَهُمَا صَرُورَمَء انتهى. 


(8)وقال التَوَو5ٌ في (رَوْصَهةُ الطألِبِينَ): لِلتَّبَعِبّةِ في 
الإسلام تلات 0 إحداهاء إِسْلَامَُ الأيوين أو أى دُهُمَا؛ 
الحقة التَانِيَهُر تَبَعِيّهْ دعلة الشادئ: فَإدًا سَبَى المَسْلم طفلًا 
مُتَقَردًا عَنْ أَتَوئه حُكِمَ بإِسْلامِهِ [قفال ابن القيم في 
(أحكام أهل الذمة): وَالصّحِيحٌ انه يحْكُمٌ بإ سْلإِمِه تَبَع تَمَعا 
لسابيه مُطلَقًا [أئ سَوَاءٌ تسبي مَنقردًاء أو مع أَبَوَبْهِ أو 
صضصمع أَحَدِجِمَال 5 مَذْهَبٌ الأورَاعِيٌ, َهَوَ 0 
الدّوَاتَِاتِ عَنْ أَحَْمَد]. لأنَهُ هار تخت ولابَنه كالأيو 
الجهةٌ الثالنهٌ» تبَعِبَهُ الدَّار. ايد «احتضار 


(9)وجاء قفي المتوسوعة ة الفقهيّة الْكُوَبْتَبّة: عند ابن 
اقيم الْيَقِيمُ الْذِي مَاتَ توا وَكَقَلَ أحَد الميتلمين ثقة 


(10)وَقالَ مَوقِعٌ (الإسلامَ م سؤاك وجَوابٌ) الذي يُشْرفٌ 
عليه (الشيخ محمد صالح المنجد) في هذا الرابط: اما 
في الدّنيَا فأطفالٌ الممُشركين تَبَعٌ لآبائهم في الأحكام, 
فلا يُعَسَّلُون ولا يَصَلَى علبهم ولا يُدقنون في مَقابر 
المُسلمِين؛ وكونٌ أطفال المُشركين يَنيَعون آباةهم_ في 
احكام الدنيًا لا يعني أتهم في حقيقة الأآفر كفاز, وإنّما 
يُقالَ (5 هُمْ كفاز حُكْمًا تبَعَا لآبائهم, لا حقِيقة)؛ وقد 
عَرَضْنا هذه المسألة على شَيْخِنا عبدالرحمن البراك 


(1365) اذهب للفهرس 


[أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية] حَفِظَهٌ اللهُ تعالى,ء فقال 
(أطفال المُشركِين كفارٌ حُكُمَا لا حَقِيقةً؛ ومَعْتى الكار 
باختصار. 


(11)وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في (المباحث 
المشرقيةٍ "الجزء الأول"): والمُرادٌ بمقجهول الحال الذي 
جُهل حاله ولم يَتَمَيّرْ كُفَرُه مِن إسلامه بالتّظر إلى 


ىن دار كُفْر أو إسلام, أن الخدم على 0 بحال 
تفسه 50 على تَبَعِبَّةِ اللوالدٍ والدار باتٌفاق الفقهاء؛ 

د الدار” وإن جُهلت حاله وحال, الآباءِ ألجق 
7 إسلامًا وكفرًا لأنَّ ُكمها [عَلْقَ الشيخٌ الصومالي 
هنا قائلا: أَعني حُكمَ عُموم الناس في البَلَّدِ. انتهى] هو 
الأغللتث في حَق نفسه: قال شبخ الإسلام [في (فتنوقى 
في دفع الرّكاة إلى القَلّندريّة وَالجُوالِقِيَةَ وأضرابهم)] 
([الأصل إلحاق القرد بِالأعَمَّ الأغلب, ما لم يَظهرٌ 
خلاقه): فَمن عَلِمَ حال تفسه دلالةً أ و تَبَعَا لم يَلحَيي 
بالأغلب إجماغا.. .ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: ار 
أحكاصض الكفر والإسلام قد تنبت تَبَعَا مع عدم قَعَام 
حقيقة الكفر بالمَّرء: كالصَنت 0 يَلْحَقْ يحكم 
أيه في الكّفرٍ والإسلام. انتهى. 


(12)وقال إبنُ القيم في (شفاء العليل): وقد يكونٌ 
قي بلاد الكقر مَن هو م ومِنَ كم إيماته ولا يَعلم 
المسلمون حاله فلا يُعَسَلٌ ولا يُصَلَى عليه, ويُدفَنُ مع 
المتشركين, وهو في الآخرة مِن أهلٍ الجنئة: كما أن 


(1366) اذهب للفهرس 


المُنافِقِين في الدُّنْيَا تجري عليهم أحكامٌ المسلمين 
وَهُمْ في الدَّرْكِ الأسشفل مِنَ النار: فَحُكُمٌ الدار الآخرة 
غير حُكُمٍ الدار الدَّنْيَا... ثم قالَ -أي ابن القيم-: قد عُلِمَ 
بالا طرار رد 0 الرسولٍ أن أولاد الكفار تَبَعٌ 


(13)وقبال ابْنُ تَبْمِبَّةَ في (مجموع الفتاوى): لَنَا كَانَ 
غالب الْمُسْلِمِينَ يول بين وين مَسْلِمَينِ يَصِيرُون 


مُسْلمِين | إِسْلامًا حَكهِيًا من عير أن يُوجَدَ مِنَهُمْ إِيمَان 
بالْفغل, نِم إذا بَلَعُوا فَمِنْهُمْ مَنْ مُرْرَقُ الإيمَان الْفِعْلِىَ 
فَمُؤَدِي الفرَائِض وَمِنْهُمْ مَنْ يَفْعِلٌ عا عله بحُكُم 
عاد الْمَخْصَه وَالمَتَابَعَةَِ لآقا ربه وَأَهْلِ بَلَدِهِ م وَنَحو تلك, 
مِبَكَ ان مودي الزكياة لأنّ الْعَادَ ة أن السَّلْطان يَأْخْدٌ 
الْكُلَفَ اع حقة حَمْعٌ (كُلْقَة) وهي ما يَتَكَلَقَهُ الإِنْسَانٌ مِنْ 
تَايْبَة أو حَى] 0 يَسْتَشْعِرْ وؤجُوبَهَا عَلَيْهِه فَلَا فزق عِنْدَهُ 


بَبْنَ الكلف المُبْتَدَعَةَ وَيَيْنَ الزّكاة الْمَشسْرُوعَةِء أو مَنْ 
يرع : مِن أفل مَك كَل سشئنة إلى عَرَفَاتِ لأنّ الْعَادَةَ 
جَاريَةٌ بَِذَلِكَ مِنِ غير اسْتِشْعار أن هذا عِبَادَه لله أو 
بُقَاقِلُ الكُقَار لِأنَّ قَوْمَهُ قَاتلُوهُمْ م فقَائَل تَبَعَا لِقَوْمِهء 
وتخؤ ذلك , مَهَوَْاء ا تصق عِبَاد تهُمْ بلا يَرَدْدٍ بل نُصو 

تُسْقِط الْفَرْضَ. انتهى باختصار. " 


(14)وجاء على مَوقِع الشيخ ابن باز في هذا الرابط 
جاهل, 0 1 ا تعذ سيرك أكبر: هده 
من الأمور التي ما تَحْقَى بين المسلمين... فشيل 
الشيخ: إذا كان جاهلًا ِيَكْفْرُ؟. فأجاتبت ! - : وَلَة: 1 
مِنَ الكفر الأكبر» ولا يُعدَّرْ بقوله (إني جاهلٌ): هذا أه 


(1367) اذهب للفهرس 


معلومٌ مِنَ الدّين بالضرورةء لكن إذا كان صادقًا يُبِادِرٌ 
بالتُوبة.. .. قَسَيْلَ الشيحٌ: في بعضٍ البُلدان بطوفون؟. 

غيرها... فَسيْلَ الشيِحُ: طيّبُء يكف رون وَهُمْ حمّاك؟. 
فأَجاتَ الشيحُ: : نعم نعم/ الرسول كَفَرَهمِء والمسلمون 
قاتلوهم, قاتلوا الوَنَيِيّين وفِيهمٌ العامَّهُ الذين ما 
يتغرفون شينًاء تَبَعَا لساداتهم. .. فَسِيْلَ الشيخ: يا شيخ, 
حتى في بعض الذَّوَل؛ أوربا وأمريكا مَتَلَا يا شِْيحُ؟ 

فأجات الشِيخحٌ: نعم... فَسيْلٍ الشية: والدَبةٌ ُ؟. فأجات 
الشية: الذّبخُ الغير الله شِيزك 0 إن صَلَاتِي وَتُسْكِي 


فَسَيكَ الشيحٌ: خاضَّةً في الدول...؟. فأجاتبَ الشيحٌ: 
العامّهُ تَبَعٌ الفادةء تبَعٌ الكفار, تبَعٌ تَبَعْ التهودٍ والتصارَى 
وأشباههم, عامّتُهم تَبَعٌ لهم... فَسَيْلَ الشيخ: من قال 
أنه لا يَكفةر حتي تُقامَ عليه الحْكَّد؟. فأجاتي,ا 

الحْكَهُ قائمة, لأنَّ اللة جَلَّ وعَلَا قال (هدذَا بَلَاعٌّ تُلتّاس), 
كتاته بَلْعَه للناس» وقد بَلَعَ المقشرق والمقغرب, وأكثرٌ 
الناس أَعْرَضوا عن القراآن ولا يُريدونهء نسأل اللة 
العافية». قَولٌ شّيخِه وقول إمامه عنده أكبَرُ مِنَ القرآن. 
انتهى باختصار. ١‏ 


لت 0 لكتاب كَشَفِ الشبهاتٍء وفيه سُيْلَ الشْيح: 
فَيْلَ إسلامه/ ا كت 0 هل ١‏ ند |1 4 


كفارهم : تَمَع لهم, عامّئهم تَبَعْهُمْء لأئهم مُقَلّدون لهم 
راحنون نما هد علية: تطيعون مها تخالفونهم, كل 


(1368) اذهب للفهرس 


الرسوة قائل الك 00 مَيِّرَ بينهم ؟, 0 الا 
الرُومَ وقاتلوا فارسن ولا فَصَلُوا دن العامة وبين 
الخاضّة؟: لأنّ العامّة تبَعٌ الكبارء تَبَعٌ القادة: العامّهٌ ته 
القادة. انتتيهى. 


(16)وقالَ الشيحٌ محمد بن إبراهيم التويجري (مديرٌ 
مكتب توعمة الجالينات بالحبيت بيريدة) في كتايه 
(موسوعة فقه القلوب): والكفرٌ بالله أقسامٌ؛ أَحَدُهاء 
كُفرٌ صايرٌ عن جَهِلِ وصلال وَتَقَلِيدٍ الأسلاف؛ وهو كُفرٌ 
أكتّر الأتباع والعَوامٌ. انتهى. 


العلمية و الإفاء) أت اللجنة (عبدالعزيز بر بن عبدالله بن 
باز وعبدالرزاق عفيفي وعبدالله بن غديان وعبداللم بن 
قعود)_ سئلت: ما حُكُمٌ د الرّوافض الإمامِيّة الإنتئ 

عشريّة؟ وقل هناك فزق بين عَلماءٍ أ فِزقةٍَ من 
الفِرّق الخارجة عن الملة وبين أثباعها من حيث التكفير 
أو اللا فأجابتٍ اللجنة: : َن شايع من العَوَامَ 


وكترائهم بَعْيَا و عَدْوَا جُكِمَ له بحُكْمهم كُفرًا وفسقاء 
قال الله تعالى (يَسْأْلْكَ النَاسْ عَن الشسَاعَة) إلى أنْ 
قال (وَقَالُوا رَثَنَا إِنّا أَطَعْنَا سَادَيَِنَا وَكُبَرَاءَنَا قَأَضصَلُونَا 
الستبيلاء رَتّتَا انهم ضِعْفَيْن مِنَ الْعَذدَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنَا 
كَبِيرَ|4 وغيرٌ ذلك في الكتاب والشّبَّة كثيرء ولأنّ النبوة 
على اللمه علسة وسيلم فاسسمل. رؤسساء المشيركين 
وأنياغهم, وكذلك فععل اضحانة: ولم يَفْرّقوا يسن السادة 
والأنباع. انتهى باختصار. 


(1369) اذهب للفهرس 


(18)وفي فيديو بعٌُنُوان (ما حُكْمٌ العَوَامٌ مِنٍ أتباع 
الغِرَفٍ والمذاهب الضّالَةِ)ء سيْلَ الشيحُ صالخ اللْحَيْدَ 
(عضكق هيئة كبار العلماءء؛ ورئيسنٌ مجلس 0 
الأعلي): ما حُكْمْ العَوَامٌّ مِن أتباع الفِرّق والقذاهب 
الضَّالَةِ؟. فأجات الشيخ: هو منهم؛ من رُبِيَ أنه علي 
عقيدة هذه الفرقة الصّالَةِء ولو كان عاصّنًا لا يَثغْر 
خصائيِصّهاء فهو منهم. انتهى. 


(19)وفي مقطع صَّوِتَِيٌ بغلوان (ماحكمٌ عََوَامٌ 
الرافضة) موجود على هذا الرابط للشيخ صالح 
الفوزان, سشثئل الشيخ: ما حكم عَوَام الرافضصق هل 
حَكقهم حُكمٌ علمائهم ؟. فأجابت الشيح: يا إخواني 1 ا 
الكلامَ هذاء الرافضةً 050 واحدء لا .تتفلسَفون علينا 
حُكْمُهِم واحد: كلهم تتسمّعونٍ القرآن, كُلَّهم يَفَرَاً 07 
ا ن القران اكنزهمء يَلعتهم الحَحةً: قامَت عليهم 
الحْجَّةَ: اتزكونا من هذه الفَلسَتفات وهذا الإرجاءٍ الذي 
اتتشرَ 0 في بعض الشباب وَالمُتَعالِمِين, اكوا هذاء 
مَن بَلِعَه القَرِآنٌُ فقد قامَت عليه الخْكَّهُ (وَأُوحِىَ إلى 
هذا القُرْآنْ لأنذركم به دمن كله 1ه انتهى: 


بن محمد بن الو هاب: الما انث القيم - رحكة الله 
تعالى حزم بكفر المُفَلَدِين لما بيجهم قي المسائل 
المُكَفَرَةِ إذا تَمَكَنوا من طلب الحقّ ومَعْرِقَيه وَتَأهَّلُوا 
لذلك وأغررّضوا ولم يَلَتَغِتوا ومن لم بتكن ولم تَتأهحل 
لمعرفةٍ ما جاءَث به الرٌّسْلَ فهو عنده [أيْ عند ابن 
القيم] من جنس اقل 0 مِمَن لم تبلغيه دعوة 
لرسيول مِنَ الرّسل؛ وَكِلا التُؤْعَيْن [المُتمَكن وغير 
المُتَمَكنء مِنَ المُقَلْدِين] لا يُحْكَمٌ بإسلامهم ولا يَدَخُلون 
في مَسَمَى المسلمين, وأمَا الشَرك فهو يَدُ يتصدّق عليهم 


(1370) اذهب للفهرس 


واشمه يَتتاولهم: وأيٌّ إسلام بَبْقَى مع مُتَاقَصَةٍ أَضَله؟!. 
انقهى باختصار من (فتاوى الأئمةٍ النجديَّةٍ حول قضايا 


بالرئاسة العامة للنحوت العلمية والإفتاء"). 


(21)وقالَ الشيحٌ أبو سبلمان الصومالي في (سِلْسِلَةٌ 
ققالاتٍ في الرّدّ على الذَّكْثُور طارق عبدالحليم): قِالَ 

بِنْ القيم [في (طريق الهججرتين)] رفي مُقَلَدِةِ الكفار 
بين هم جَهَالَ الكقرة ( قد اثفقت الأْمَهُ َ على أن هذه 
الطَبقفة كفارز وَإِنَ كانوا جُهَانَا مُفَلِّدِين لوُوؤسانئهم 
وأئمّتهم» إلا ما يُحْكى عَن تعض أهل البذع أنه لم يَحكُمْ 
00 بالثار وجَعَلَهِمِ بمَنْزلَةٍ من لم تبلقه الدّعوة, هذا 
مَذْهَبٌ لم يَقَل بهِ أحَدٌ مِن أَئِمَةِ الْمُسلِمِينء لا الصَّحَابَةٍ 
وَلَا التابعين ولا من تعدّهم, وَإنْمَا يَعرَفٌ عن بعض أهل 
الكلام المحدث في في الإس لام. .. وهيذا المُفَلَدْ ليس 
500 وهو عاقل مُكَلْفٌء والعاقِل المُكَلّفُ لا يَخْرُجٌ عن 
الإسلام أو الكفره وأمًّا مَن لم تثلغه الِدّعوةُ فَلَِيْسَ 
بمُكَلْفٍ وهو بِمَنْزْلَةِ الأطفال والمَجَانِينٍ [َقُلْتْ: تَتَبّهِ هُنا 
إلى التفرقة بَيْنَ الجاهل المُقَلْدٍ للكفارء وبَيْنَ مَن لم 
تَبْلْغْه الدّعوةٌ]. ٠.‏ وَالإسَلَام هُوَ تَوْحِيدُ الله وعبادنه وَحده 
لا شَرِيِكَ لَهُ وَالإِيمَانُ بِرَسُولِهِ واتّباعُه فِيمَا جَاءَ بهء قَمَا 
لم مَأتِ العَبّدُ بها فَلَيْسَ بمُسلم وَإِنْ لم َكْنْ كإفتا 
معاندًا فَهْوَ كَافِرٌ جَاهِل: فَعَايَةَ هذه الطبقة انهم كقار 
جُهَالَ غِيرٌ معاندين: وَعَدَمَ عنادهم لا يتتخرجهم عَن 
كويهم كَفارًا). انتهى باختصار. 


(22)وقالَ الشيحٌ أبو الحسن علي الرملي (المشرف 
على مَعهَدٍ الدّين القَيّم للدروس العلمية والفتاوى 
الشرعية والتعليم عن بُعْدٍ منهج أهل الحديث) في 
(التعليق ا الأجوبة المفيدة): وأيٌّ جماعةٍ تَجِتَمِعُ على 


(1371) اذهب للفهرس 


مِنَ ارق الضالة, لا تجوز ملم أن ينتمىي 00 


هذا الأصل كفربًا يَكفُرْء وإنْ كان الأصل يدعِيًا ببَدَعْ 
ويكون مُبتَدِعًا. انتهى. 


أهل العلم في الشام): فإنّ 2 جُنْدِيّ فى داش 
ومن يَقَدَم لهم الذعم, هو هدف: وقئلّهٍ جفظ 
البْسَطاءٍ مِن ع أنّ فيهم مُعَفَلِين ومُعَرَّرًا بهم؛ فقد بَلَعَ 
كَلَامٌ أهل العِلّم فيهم للقاصِي والذدَّانِيء ولم يَبَقَ فيهم 
إلا من أشربَ في قَلبه العُلوّ والتكفير, سَوَاءٌ كَانَ حَسَنَ 


حم 


(داع ا وعا 0 كَلَامَه 5 إلا 0 أن 0 على 
العموم) أن (للفزد حُكَمَ طائقته). 


المجلس الإسلامي السوري): الأشلك في الطوائف التي 
لها قَوَّهُّ وشوكة ومَنَعةٌ ولها قِيَادنّ 6 بأمرها وتسمَعٌ 
وتُطِيعٌ لهاء ورايَةٌ تُقَاتِلُ تحتهاء أن يكون التَعامُلُ معها 
بِالمَجْموع العامّ» وما يَعْلِبٌ عليهاء وما يَظِهَمٌ منها مِن 
عَقائَد وتصرّفاتِ فإن أظهَررت هده الطائفةٌ العقاند 
الخار حية فهي طائفة خوارح: وإِن ظَهرَ منها البَغيْ 
فهي طائفةٌ بُعاةٍِ وَهَكَدَا في جَمِيع الطوائي والأذيَان 
وال>جتماعات: فَحُكمٌ الطائفة تقل جتميع أفرادهاء ولا 
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بَتَوَقَفٌ الحُكُمٌ عليها أو التّعَامُلُ معها على مُخالَفْةٍ بَعْض 
أغرادها لِعايّةِ الطائفة [قالَ الشيحٌ إحسان إلهي ظهير 
(الا العام لجمعية أهل الحديث في باكستان) في 
(التَصَوّف, المئشأ ا إن أعضل رميق لِلحكم 
المَبِيِئىٌ على آرائها وأفكارها التي تقلوها في كُتُبهم 
المُعتمَدةٍ والرسائل المَونوق بها لديهم, بذكر التُصوص 

والعباراتٍ التي يُبتَى عليها الحُكمْ ويَوْسْسِن عليها الرّاي 
ولا تَعَتَمَد على اقوال 00 رين تقول التثاقلين 
[المُخْالفِين لهم]؛ اللَّهُمَّ إلا للاستيشهادٍ على صِحَةٍ 
إستنباط الحُكم واسينتاج البَّتِيجةِ؛ وهذه الطريقة, ولو 
أنَها طريقةٌ وَعِِرِةُ شائكةٌ صَعبهٌ هُ تصعبةٌ وَقَلَ مَنٍ 


المُسِتَقِيمةٌ التي يَقتَضِيها العَدلٌ والإنصاف. انتهى]؛ 
اذا نت نَبَتَ أنَّ (تَنظِيم الدُولة) تنظِيمٌ خارجيٌ المُعتَقَدٍ 
5 حُكمه عي الأقفرادء ويقاتلون جَمِيعًا دون 
الفياوى ا (الطائقة الْوَاحِدَهٌ الْمُمْتَيْعُ بَعْضّها بتغض 
كَالشَخْص الْوَاحِدِ)؛ وقد كان الرَّسولٌ صلى الله عليه 
وسلم تخاطب رَوَساء القّائل وَالمُلُوكَ والرَّعَماءَ 
وينذرهم ويقِيم عليهم الححّة فإن نتعالمّوة او اسشلموا 
كان تلفه لهم ولأقفوامهم وحَ رم دمقاءهم واموالهم 
جَمِيعًَاء واب حارّبوه حارتهم جَمِيعًا واشتحل منهم ذلك.. 
ثم قال -أي الشيحٌ خيتي-: إذا كانَ في أفُرادٍ هذه 
الطوائف مَن له عَذْرٌ مِن ل أو تغرير أو غير ذلك, 
فإنّه تتنعث 2 على نبته بوم القِيّامة: كما وَرَد قفي حديث 
عَائْسَةَ رَضِيَ الله عنها عن النّبيٌّ صلى الله عليه وسلم 
أنه قال (إِنّ تَاسَا مِنْ أمَّتِي يَؤْمُونَ بِالْبَبْتِ وَل الك 
يَقصِدون التبيت الحرامَ 4 يَفْصِدون فيه رجلا] مِنَ فَرَيْش 

قَدْ لَجَأ بِالْبَبْتِه حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالْبَبْدَاءِ حُْسِفَ بهمْء فَقَلَنَا 
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(ا سول الله إنَّ الطريق قَذ يَجْمَعُ النَّاسَ؟).: قَالَ 
(تَعَمْه فيهة فيهمٌ الْمُسْتَبْصِرُْ [أي الْمَيَشَتبِينٌ العامة الْقَاصِد] 
وَالْمحتو 0 [أي الْمْكْرَهُ] وَائْنُ السّبيلٍ [أي سَالِك الطريق 
مَعَْهَ مَعَهُمْ وَلْبْسَ منهح []: تَهْلِدونَ مَهْلَكَا وَاحذّاء وَيَصَدُرُونَ 
ار التعلق 1 م الله عَلى نيأ نِياتِهم)): وقيع حديت م 
سَلَمَةَ رَضِيّ اللهُ عنها ( فَعُلَبُ (بَا رَسُول الله فَكَيِْفَ 
بمَنْ كَانَ كارهًا؟), قال (تخسَّف مه مَعَهم :؛ وَلَكِنَهُ : تتعكث 
يَوْمَ الْقِيَامَةَ عَلَى نِبِّيهِ)), قالَ النوويٌ رَحِمّه الله [في 
(شرح صحيجح مسلم)] وَفِيه أن من ) كِثْر سَوَاد قوم 
جَرَى عَلَيْهِ حُكْمُهُمْ فِي ظاهر عُقُوبَاتِ الذَّنْيَاا... ثم فال 
-أي الشيخٌ خيتي-: فالواجبٌٍ في التَّعَامُل مع تنظيم 
عَدْرْ شَرعِىٌ فَاللُةُ حَسِييه يوم القيّامة. .. ثم قال -أي 
الشيحٌ خيتي-: فالقاعِدةٌ أن التّابعَ له ؛ حُكُمٌ المَتّبوع.. 
قالَ -أي الشيحٌ خيتى-: والخُلاصةٌ أن الحُكُمَ على طائفة 
ما وَالتُعامُلَ معها يكونُ بمَنهجها العام وما يَعْلِبُ عليها 
من معتقدات وتصَدٌ فات, ولو كان بعض أفُرادها جاهلين 
بذلك. انتهى باختصار من (شبهات تنظيم الدولة 
الإسلامية). قلبٌ: إِنّي أثْرَأ إلى الله مِقَا قاله الشيحٌ 
عماد الدين خيتي طعْنًا في (الذّولةٍ الإسِلامِيّة) التي 
أن (حُكْمَ الطائفة يَسْمَلُ جَمِيعَ أفرادها) وأنّ ( التَابعَ له 
حُكُمٌ المَتبوع ). 


(25)وقالَ ابْنْ قُدَامَةَ في (الْمُعْنِي): وَإنْ ؤجة مَيِّتْ 
قَلَمْ بَعْلَمْ َمُسْلِمْ َهُوَ أم كَافِر: تُظر إلى العلاماتٍ [أى 
العلاماتٍ التي تُمَيّرْ المُسِلِمَ مِنَ إلكافر في الذَّار التي 
وْحِدَ فيها المَيِّتْ] مِنَ الْخِنَانِ وَالنْيَابِ وَالْخِضَابِء فَإِنْ لَمْ 
يَكنْ عَلَيْه عَلَامَةُ [5 مَمَيْرَه] وَكَانَ في دار الإسْلام, عشل 
وَصُلَيَ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ فِي دار الكفر لَمْ يُعَسَّلُ وَلَمْ 
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بْصَلٌ عَلَيْهِه تصّ عَلَبْهِ أَحْمَدُ لأنَّ الأَصل أن مَنْ كان فِي 
دار فَهُوَ مِنْ أفلقا. يَنْبْتْ ع شكفقة ها لد تفخ شلى 
خِلافه دَلِيل. انتتهى. 


(26)وقالَ الجصاص (ت370ه) في (أحكام القرآن): 
وَقَدٍ اعْتَبَرَ أَصْحَابَُا دَلِكَ فِي الْمَيْتِ -في ذَارِ الإشلام أو 
فِي دار الحربٍ- إِذَا لم بَعْرَ شْ ف أهفره قبل ذلك [أىئ 
مَوْتَه] في إسلام أو كفرء 51 نَهُ يُنْظَرٌ إلى سِيمَاة؛ قن 
نب عَلَيْهِ سِيما أمل الكفر [أي الأمَاراتٌ التي يَتَمَبّرٌ 
بها الكافرٌ من المُسلِم في الذَارٍ التي وَجدّ ,فيه 
العتث]ء عن سد زتار [الزناز حرام ينيدّة التضراية 
وَسَ؛طه |: أو عَدَمٍ خِنَانٍ وَتَرْكِ الشَغْر عَلَى حيسب 0 
يَفْعَلَةُ رُهْبَانُ التّصَارَىء حُكِمَ لَه بِحُكم الْكْفَارٍ وَلَمْ يُدْفَنْ 
في مَقْا بر المسَلمين وَلَمْ يضصَلَ عَلَيّه؛ وَإِنْ كان عَلَيْهِ 
سِيمَا أَهْلٌ” الإسْلام, حُكِمَ لَهُ بِحُكم الْمُسْلِمِينَ في الضّلاة 
وَالدَّفْن؛ فَإِن لَمْ تطهر. عَلَيه شيع من ل ذلك فإن كَانَ 
فِي مِصْرٍ مِنَ الأمفصار الْتِى لِلْمُسْلِمِينَ فَهُوَ مُسْلِمٌ, وَإِنَ 
كَانَ فِي دار الْحَرْبٍ فَمَحْكُومٌ لَهُ بحُكم ,لكر فَجَعَلُوا 
اغْتَبَارَ سِيمَاةُ بنفسه اإؤلى منة بموضيعه المَوَجودٍ هبه 
[يَعْنِي أنّهم قَدَّموا الأقاراتٍ التي تظهرٌ على شخّص 
المَيِّتِ على الحُكم بِتَبَعِيّته للذَّاِرٍ التي مات فيها], فَإذَا 
عَدَمْنَا السّيمَا حَكَمْنا لَهُ بِحُكم أَهْل المؤضع وَكَذدَلِكَ 
اعْتَبَرُوا في اللّقِيط. انتهى. 


(27)وقالَ السَّرَحْسِيٌ (ت483ه) في (المبسوط): ألا 

ترَىٍ أن مَنْ كَانَ في ذار الْحَرْب إذَ! لَمْ يُعْرَفْ خَالَهُ يُجْعَلُ 

مِنَ أفل دار الج زب بخلاف من ن كان قي دار الإسْلام 
فَإِنْهُ بُجْعَلُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إذَا لَمْ : بَعَرَفَ حَالةَ. انتيهى. 
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(28)وقالَ الشيحٌ عَلُِ بْنْ خضير الخضير (المُتحَرّحٌُ 

كُلَنَةَ أصول الدّين ب "جامعة الإمام" بالقصيم عام 
3 ه) في فتوى له على هذا الرابط: بالطائفةً 
المُمتيعة [أئ عَنْ عَنْ تعض الصّلَوَاتٍ الْمَفْرُوصَاتٍ أو الِصَّام 
أو الدتى أو متسر أو يكاح دَوَاتِ الهقخارم, أو عن 
الَيْرَام جهادٍ الْكُفار أؤ صَرْب الْجَرْيَةِ عَلَى أهل الكِتاب؛ أو 
غَبْرٍ ذلك من اليَرَام وَاجِبَاتِ الدين أو مُحَرَّمَاقِهِ الْتِي لا 
عَدْرَ لأحدٍ في جُخُودِهَا أو تزكها.ء الي يَكْفَرٌ الْوَاجِد 
بِجُْحُودِها]ء إذا تقضّ [تعنى امتنعَ] _سادتها وزؤساؤها عَم 

إِلحُكُمْ الجَمِيغ, حتى رَعايّاها وأفراتها, ولا يعقوت 
أبرياءَ في عُبِرْفٍ الشزرعء, بل هُمْ ناكِنُون حُكُمَا [لا 
حَقِيقةً]؛ ويَدُلٌ عليه ما فَعَلَّهِ سار صلى الله عليه 


لتضيرهء وَبَنِي قُرَيْظَة) [الني كانت تَسْكِْنٌ المَدِييِة 
المَنَوّرةَا لَنَا تقض سادتهم [العهد] جَعَلَههِم حميعًا [أئ 
جَمِيعَ أفراد القبائل المذكورة (ساتدتهم وعامّتهم)] 
ناقضين وجَعل تقوم واجدًا فى انل وغعيره [قالٍ 
المُسْتَأْمَيِينَ لد عَدَرَ بهم 5 مَلِكَ أقل الحَزب فَأحَدَ أَمْوَالَهُمْ 
وَحَبَسَهُمْء نم القلثواء حل لَهُمْ قَثْلَ أهل الحَرْب وَأخْد 
أَُمُوالهمْ: باعٌتبار أنَّ دَلِكَ [أي العدر] تَفْض لِلْعَهْدٍ مِن 
مَلِكِهِمَْ. انتهى]. انتهى باختصار. 


(29)وقالَ الشيحٌ أيو سلمان الصومالي في (اسييفا 
الأقوال في المقَأخوذ مِن أهل الخ رب تَلَضٌّضَاء مِنَ 
الأنفس والأموال): تَبَعِبَّةُ الرَّجْلكِ للعشِيرة كَتَبَعِيَّةِ الدار 
والدّولة, 9 هي أقوى. انتهى. 


ماه 
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(30)وقالَ الشيخح محمد صالح المنجد في مُحاصَّرة 
بعُنُوان (ضوابط التكفير) مُفَرَّعَةِ على هذا الرابط: 

فالإسلامٌ يَثْبْتُ بالشهاتتين» وبالضّتلاة. وبِالتُبَعِيّةِ 
للأبوين, وْلْذَّار, بتعني أنمو الآن؛ لو زَأيت شخصًًّّا ما 
عندك عنه أي حَلفِيّةِ يُصَلَي تَحكُمٌ له بالإسلام؛ لو 
تحكّمٌ له بالإسلام؛ لو رَأيتَ ابا لوالِدين مسلامين ها 
عندك عنه أي خَلفِنَةِ تَحكمُ له بالإسلام تَبَعَا لِوَالِديه؛ لو 
ايت شخصًا في مُجِتَمَعِ مُسلِم, الأصلٍ أنه واحدٌ منهم 4 
هذا الأصلء: إذا ما عندداك شيء ء ناقِلٍ يَنقَل عن الأصل لا 
د د أن تحري على الس ولا مد د نَ تَحكّمّ بإسلامه: 
زيد: إذا قال رَجُلُ تطرانث في قولق تسواتة :[ أشهة أن لذ إله إلا 
اللشواد مُحَمّدَا رَسُولٍ اللي وإتدنزا من اللصترابية 1: وكات هناك 
في هذه الدّولة تعض الأفراد المُنتَسِبونِ للإسلام, وكان أكثرٌ هؤلاء 
الافراة علق عنيةة التواقض الائتة عشرية نه فل يكم بالإسلام 
التصرانى القذ كور الذي تطى الشهاةين. وتكرا من التضرارتة؟ 


عمرو: لا يُحَكَمٌ له بالإسلام إلا إذا عيمًا مِن عَقِيدةٍ 
الرَّوَافِضِ الإئتى عَشريّة, لأته في الأغلب خَرَعج مِنَ 
التَصْرَانِيَةِ وَدَحَلَ فِي دين غالب الطائفة المُنتَسِبةٍِ 
للإسلام -وهم الرَّوَافِضَ الانتا عَشَريّة- قفي دولته. . وفهقد 

قال الشيحٌ صالح آل الشيخ (وزير الشؤون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد) في (شرح ثلاثة الأصول): 
وقالٌ بعضْ العلماءٍ (الدارٌ إذا ظَّهَمَ فيها الأذانُ وسُمِعَ 
وقنًا مِن أوقاتٍ الصلواتء فإنّها دار إسلام, لأنّ النبيّ 
عليه الصلاةٌ والسلام كان إذا .أراد أن يَعْررَو قومَاء أن 
يُصَبّحَهم [التَصْبِيحُ هو الإغارةُ وَفْت طلوع الفجراء قال 
لِمَن معه (انتظروا)ء فإنْ سَمِعَ أذانًا كف وإنْ لم يَسمَعْ 
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أذانا قاتَكَ): وهذا فيه بَظَرُء لأنّ الحديت على أَضصْله 
(وهو أن العَرَبَ حينما الخلسوت الأذان, معنى ذلك الضف 
تقد ون ويَشْهدون اشهادة الحَق لأنّهم تعلمون مَعَْتَى 
ذلك وَهَمْ يوؤدون خقوق التوحيد الذي اسَْتثَمَل عليه 
الأذان, فإذا شهدوا أن لا إلة إلا اللَهُ ورفعوا الأزان 
بالصلاة, مَعَتَى ذلك انهم انسلخوا مِنَ الشركِ وت دوا 
منه, وأَقامُوا الصلاة)» وقد فال حل وَعَلَا ([قإن تَابُوا 
وَأَقَامُوا الضَّلَامَ وَآَنَوا الزّكَاةَ فَإِخْوَائَكُمْ في الدّين) (فَإن 
تَابوا) مِنَ | ك (وأقامُوا الضَّلاة وَآتَوًا الرَّكَاهةَ 
فَإِحْوَاتَكُمْ فِي الدّين)., ذلك لأنّ العَرَبَ كانوا يَعْلَمِونِ 
مَعْتَى التوجيدٍء فإذا دَخَلُوا في الإسلام وشَّهدوا أن لا 
إلة إلا اللَهُ وَأنّ مُحَمَّدَا ْول الله, دل ذلك أيهم 
يَعْمَلوْنَ بمُقتصَّى ذلك, أنا في هذه الأزمنة المُيَادْ 
فإِنّ كثيرين ص 0 يقولون زلا إلة إلا الل 


هذا القيد 1 و هذا التعريف 0 أن دار الإسلام هي 
الدارٌ التي تَظّهَرٌ فيها الأذانٌ بالصلوات) أنّه في هذه 
الأزْمنةٍ المُتأخْرة أنّهِ لا يَصِخٌ أَنْ يكوت قَيدَاء والدليلٌ [أيْ 
وَحَدِيتٌ الإغارة (التَّصْبِيحج)] على أَضْله (وهو أن الِعَرَبَ 
كا: نوا يَنسَلِخون من الشرك ويَتَبَرَؤُون منةتهت ومن أله 
يفيلو ن على التوحيدٍ حِيدٍ ويَعمَلون بمقتصضصحى الشهادتين), 
بِخِلَافٍ أل هذه الأزمان المُتأخرة [قالَ الشيحٌ م 
الدويش (ت1409ه) في (التَّفْضُ الرَشِيدُ في الرَّرٌّ على 
عِي التُشديد): : وقير ذلك الووقتٍ [ يَعنِْي عد التْبُوَّة] 
كان من أَسَلَمْ خَلَعَ الشرك وتبَرَّأْ منه لِعِلمهم بمقعتى (لا 
إلة إلا اللَهً), وأمًا أهلٌ هذه الأ زمان فَإِنَّهِم لا يتعرفون 
معناها [أيْ مَعتَى (لا إلة إلا اللّهُ)] ل تقُولونها وَهُمْ 
مُتَلنْسون 0 الا يَخقَى. انتهى جتان وقال 


(1378) اذهب للفهرس 


الإبانة): وَالأَعْجَمِيٌ غالِبًا إِنّما يُوَفَقّ للإسلام على يَدِ 
صوفيٌ أو شيعي أو مرجي أو خارجيٌّ أو اشعري. 
انتهى. وقالَ الشيخحٌ أحمد السبيعي في تمريها هود 
مقع على هذا الرابط: في رَمَن التَبُوَةِ كانَ الرّجْلُ 1 إذا 

هتدى إلى الإسلام, فَلَِيْسَ نَمَّهَ بدغ -أو أهلٌ بدع- حتى 
0 فيهاء في رَمَن التْبُوَةٍ [أئ] في رَمَن الرّسول صلى 
أهلٌ بدّع» ما كان / فيه فِرَقُ. انتهى]. انتهى. وقالَ الشيحٌ 
طارق بن محمد الطواري (الأستاذ بقسم التفسير 
والحديث بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة 
الإسلام) على هذا الم ابط: فقد نجح الشيعة الانتا 
عَشَرِيّة كي إقامة 0 سسلامية تقوم على أساس 
8 سنة- تَكُونٌ مظلةً له كبري للفكر الشيعي ولتصدير 
أرائه ودكم دعاته ونشر فكره وتقوية أركانه قفي كل 
أنحاء العالم, لقد أضحى الشيعة اليومَ قوة لا يستهان 
بها فكربًا واقتصاديًا وعسكربًاء إذ أن الدولة قامت على 
اشباين الدين ود عكمت الدين ووقفت إلى حنب رجال 
الدين» لقد امتد الفكر الشيعي اليوم ومن خلال ربع 
قرن إلى المغرب غريبًا والسنغال جنوبًا وأوربا شَمالا 
وأقصى الصين وإِندويسيا شرقاء واصضنحت السفار ات 
مكاتبَ للدّعاة, وأصبحت إِيِرَانُ هي الدولة الأمَّ التي 
ثنادي وتستكة وتبيع وتشتري وتساوم قفي قضايبًا الأمة 
الإسلامية العاّة. أنتهى. 


* 


2 مُعْحَم المتاهي اللفطتَةٍ): قال التضيخ لمان بن 
بس كان [ت1349ه] رحمهمه اللة رادًا على (تعض مَنِ 
اغترّ بمَقالةٍ [أئ مَقُولة] "عَدَمٌ تكفير أَهْلي القئلة” 


(1379) اذهب للفهرس 


[فَآحَمَلَها على الجَهْمِبَّة) ( وأا ما ذَكَرْنَه مِنِ إسيدلال 
المُخالِفٍ [يَعنِي الذي لا بُكَفْرٌ الجَهْمِيَّةَ] بقولِه صلى إلله 
عليه وسلم (مَنْ صَلَى صَلاتنا [وَاسْتفْبَلَ فِبْلَتَنَا وَأكَلَ 
دَبِيحَتَنَا قَدَلِكَ الْمُسْلِمٌ الذي لَهُ ذِمّهُ الله وَدِمَّهُ رَسُولهِ]) 
وأشباو هده الأحاديث: فهذا استدلال جاه ل بتصوص 
الكِتابٍ والسّية, لا بدري؛ 7 يدري أنه لا يدري فَإِنّ هذا 
فَرَصه ومَحَلَْهِ في مَنِ لا تخرخه بدعّته 9 مِنَ الإسلام, 
قهؤلاء لا يُكَفْرون أن أَضصَك الإيمان النايت لا يِحكَمٌ 
برّواله إلا بخصول مُنَاف لِحَقِيقَته مُناقِضٍ لأضْله, 
وَالعُْمْدةٌ استصحابٌ الأصل وُجودًا وعَدَمَاء ا لَكِتّهُم [أي 
الذين لا تحر شهم يدعتهم من الإسلاما يُتدّعون 
ويَصّللون, وجب هَجرزّهم وتضليلهم والتحديرٌ عن 
مُجَالسَتَهم ومْجٍامَعَتَهم: كما هو طريقة, السَلفٍِ في هذا 
الضنف؛ وأمًا الجَهْمِيَّة وعَبَادُ القبور [[فُلتُ: 0 
من عَنَادُ القُبور], قلا تععد ل بمِثْلٍ هذه التصوص على 
عَدَمٍ تكفيرهم إلا مَن لم يعرف حَقِيقة الإسلام) . انتهى 
باختصار. 


كلهم على #قنيدة راض 


زيد: إذا تَرَلْتْ يَلْدة ع قالت 
: فَسَمِعْبٌ الآذات, هَل أَدْخُلٌ أ مسجد وأصَلي حَلفَ 


عمر وه قفي هذه الحالة المذكورة لا تصِحٌ 7 الضّلاة هه 
مَجهولٍ الحال؛ وإليك بَعضْ أقوال العُلّماءِ في ذلك: 


(1)قالَت جَريدهةٌ الإنُحادٍ الإماراتيّهٌ على موقعها في 
مقالةٍ منشورةٍ يتاريخ (29 يناير 2012) بعنوان (رَجُلٌ 
دين سعودىٌ يُحَلل كَرْصَنةَ بطاقاتٍ التّمويل الإسرائيلية) 
على هذا الرابط: أَفْتى رَجُلُ الدّين الشُعوديٌ والباحتٌ 
في وزارة الأوقافٍ السعودية (عبذالعزيز الطريفي), 


(1380) اذهب للفهرس 


بحتواز استخدام السطاقات التمويليّة الإسرائيليّة 
المسروقة, لأنها صادرة من تنوك غير مسلمة». مشيرًا 
إلى أنه لا عضمة إلا لبه وك المسلمين؛ وطِبقا لِمَا 
في رَدِّه علي سؤال لأكد المُشاهدين في بَزْتامَج 
تَلِفِزيُونيٌ بُثّ على الهواء مُبِاشَرةَ في قناةٍ (الرسالة) 
القفضائية ة (إنّ الحساباتٍ البَنْكِيَّة التي نَصَررٌ منها 
البطاقاتٌ الائيِمابِبّةٌ المسروقة لا تَخُلو مِن حال مِن 
ان نثتين؛ إما أن تكنون صادرة من بثوكِ معصومة كحال 
ينوك المسلمين» أو [مِن بُنّوك] الدُول المُعَاهَدَةٍ التي 
9 وبين دُول,الإسلام سَلَامُ؛ وفي هذه الحالة لا يَجُو 
لآأى إنسان أنْ يَأْخْدَ المالَ إلا بحقه؛ أنا في حال عَد 
ؤجود عُهُودٍ ولا مَواقِيقَ بين ذَّوَلِ الإسلام يا مِنَ 
الذّوَل: فهذه ال وَل لبستث دُوَلَا مَسَالمة: وعندقذ يكون 
فالقده من جهة الأصل مَباخَاء ولا حَرَحَ على الإنسان أن 
ييتستعمل البطاقات المسروقة, سَوَاءٌ ما يتعلق منها في 
إسرائيلء وما يَلْحَقْ بها مِنَ الدَّوَل إن لم يَكْنْ بينها وبين 
الذّوَل الإسلامية شيءٌ مِنَ العهد والميناق» حينئذ نقول 
إنه يتجوز رَ للإنسان ١‏ ن يتستعمل ذلك إن وَجَ دده مُتاحَا)؛ 
وقد جاءَت فثوّى الشيخ الطريفي بعد أن تمَّ تَشْرٌ 
تفاصيل آلاف البمطاقات الائتمانيّة .على الإنترنت على يَدِ 
قزصان مَعْلوماتَبّةٍ قال إنّه اسعودي سَمى نفعقفسه (أوكس 
الطريفي هو استجلاله. مال مَجَهول الحال في ذدُوَلِ 
الكفارء مع عِلِم كَل أحَدٍ أنه لا يكاد يوجد د الآن وله في 
العام تخلو مِن وُجودٍ مُسلِمِين فيها تحملون جِنْسِيّتها. 
وَقَدَ د جاءَ على موقع وزارة الخارجية الإسرائيلية في هذا 
الرابط: فيما يَلِي مجموعة من التيانات المُتعغلقة 
بالمُسلمين مَواطني دَولَةٍ إسشرائيل, ان تَعمَلون, وَائِنَ 
تدزسونء وفي أيّْ سن يَتَرَوّجون» وما تَصِيبُهم من 


(138131) اذهب للفهرس 


مجموقع الشّكان, وغير ذلك وقد قامَّث بحمعح البتياناتِ ب 
دائرة الإحصآءٍ المَركزيّة؛ قفي فنهاية شنة 2011 قد 0 
تغدادٌ السّكَانِ المُسلِمِين في إِسْرَائِيلَ ب (1.354 مليون 
نسمة)ء؛ وهو ارتفاعٌ نسبته تحو ثَلائة وَتَلَائِينَ آلف تسمة 
مَقَارَنة بيهاية سنة 0:, ها ممَجموع سكا ن دولة 
إِسْرَائِيلَ فقد د بلغ بيهاية شنة اد )8 7 مليون 
نتنتصة ): ها تعني أن نسعية التسباليين مت شكان 
دولة إِسْرَائِيلَ بَلَْعَت 9617.36. انتهى. وقالَ الشيحٌ 
عبدالعزيز بن مبروك الأحمدي (الأستاذ بكلية الشريعة 
بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة) في (اختلاف 
الدارين وآثاره قي أحكام الشريعة الإسلامية): يكن 
دار الكفر الخربيّة [قالَ الشيحُ محمد بن موسى اللدالي 
على موقعه في هذا الرابط: فَدَارٌ الكفرء إذا أُطلِقَ 
عليها (دارٌ الحَزْب) قباعتبار مَآلِها وتَوَفَّع الحَرْبٍ منهاء 
حتى ولو لم يكن هناك حَررْبٌ فِعلِيّةٌ مع دار الإسلام. 
انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ عبدّالله الغليفي في كتابه 
(أحكام الديار وأنواعها وأحوال ساكنيها): الأضلٌ في 
(دار الكُفْر) أنه (دا حَرْب) ما لم تبط مع دار الإسلام 
بعهود ومَوانِيقَ: فإن ارتتطت فتُصبحَ (دار كفر مَعاهَدة): 
وهذه العهود والمَوافِيق لا ا نَعَيُرٌ من حقيقة دار الكفر. 
انتهى باختصار. وقال الشيحٌ مشهور فوّاز محاجنة 
(عضو الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين) في 
(الاقتراض مِنَ البْنِوكِ الرَّبَوبّةِ القائمة خارخ ديار 
الإسلام): ويُلاحَظ أنَّ مُصطلحَ (دار الحَزْب) يَتَداحَلٌ مع 
مُصطلح (دار الكُفر) في استعمالاتٍ أكثر القُقَهاء. 
قال -اي الشيخ محاجنة- : كَل دار حخزب هي داق 0 
ولَِيسَتٌ كل دار كُفْر هي دار حرب. انتهي. وجاءَ في 
الموسوعة الفقهية الكْوَبْيِبَةِ: أَهْلَ الحرب أو الجَرْبيُون, 
هُمْ غيرٌ المُسلمين, الذين لم بَدُْا وا في عَفقْدٍ الذَّمَة, ولا 


(1382) اذهب للفهرس 


مركز الفتوى بموقع إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة 
والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بدولة قطر في هذا الرابط: أمَّا مَعْتَى الكافر إِلحَرْبيٌ, 
فهو الذي ليس بَيْتهِ وبين المُسِلِمِين عَهِْدٌ ولا أَمَانٌُ ولا 


مَقالةٍ له على هذا الرابط: ولا 0 بقولٍ بعضهم 
(هؤلاء مَدَييُونِ), فليس في شَرْعِنا شيءٌ اسْمُم (مَدَنِئٌ 
9 ئّ), وإثما هو (كافرر حر بي ومُعاهد), فكل كاكر 
تحاريناء أو لم كن بينناً وفعفي عَهْدْ فهو حَربىٌ خلال 
المال والدّم والذريّة [قال المَاوَرَدِءدٌ (تت450ه) قفي 
(الحاوي الكبير فى فقه مذهب الإميام الشافعي) في 
تتاب (تغريق العَنِيمقة): فَأْمَا الدريّةٌ 9 فَههُمْ النْسَاءً 


وَالصٌّبْيَانُ تصيرون بالقهر وَالْعَلَبَةٍِ 0 انتهى 


الشريف, والمدرس الخاص للأمير عبدالله بن فيصل بن 
مساعد بن سعود بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن 
فيصل بن تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود) في 
كتايه (هل هناك كفارٌ مَدَنِيَون ن؟ أو ابريَاءً؟): لا يَوجَد 
شَرْعًا كافرٌ بيريءٌ» كما لا يُوجَدٌ سَرْعًا مُضَْطلحُ (مَدَنَِئ) 
وليس له حَظ في مُفْرَداتِ الفقهٍ الإسلاميٌ... ثم قال - 
أي الشيحٌُ الطرهوني-: الأَصلَ حل دم الكافر وماله - 
واثة لا يوجَدَ د كافر تريء ولا موحد شيء تَسَمى (كافر 
مَدَنِي)- إلا ما إستثناه الشارغٌ في شَريعتنا. انتهى. 
وقالَ الْمَإوَرْدِيٌ (ت450ه) في (الأحكام السلطانية): 
وبيحخل وز لِلْمُسَْلم أن يَفْْلَ من ظفِع به مِن مُقَايَلَةٍ 
[المقَايلة هُمْ هُمْ مَن كانوا َهْلًا للمُقائَلة أو لتدبيرهاء سَوَاءٌ 
نوا ءٍِ عشكرة أو مََدَنِيين ؛ وأنا غير المقايئلة فهم 
ا 06 والشيخ ب الهِرمٌ, وَالرَاهِبَ وَالَرَّمِنْ 


(وهو الإنسانُ المُبْتَلَى , بعاهة أو افة جسدية مستمِرٌة 


(1383) اذهب للفهرس 


تُغجبررٌه عن الققالء كَالْمَعْتُوهُ وَالأَعْمَى والأغرَجٌ 
وَالمَفْلُوحُ "وهو المُصابٌ بالشّلل التضَفِيٌ" والْمَخْدُومُ 
"وهو المُصابُ بِالْجُدَام وهو داءٌ تتساقط أعضاءٌ مَن 
تصات ئهت " والأشَل وما شابَة), وَتَحوَهِم | الْمُسْركِينَ 
مُحَاربًا وَعَيْرَ مُحَارب [أيْ سَوَاءٌ قاتَلَ أم لم يُقاتَل]. 
انتهى. وقَال قَاضِي الْقْضَاه يَدْ الدّين دن جَمَاعَة 
الشافِعِي ا تحوز بَجُورُ لِلْمُسْلِم أ نْ يَقْثلَ ه من فم 
المُسِلِمِين 2 عهدد د ولا َمَانٌ ولا عَفَْدُ ذمَّة: سَوَاءٌ كانوا 
بين أو 00 سَوَاءٌ كَانَ مُقَابَلا أو غَيِرَ مَعَاتِبل: 
وَسَوَاءٌ كان مُعْبلًا أو مدُبرَاء لقؤله تَعَالى (فَاقَثلُوا 
المشركين حَيْتُ وَجَ دْتُمُوهُمْ وَخدُوهُمْ وَاخَصَرُوهُمَ 
وَافَعْدٌ ذا لفذ كل مَرْصَدٍ ). انتهى من (تحرير الأحكام في 
4 الإسلام). وقالَ الشبحٌ يوسف العييري في 
(حقيقة الحرب ا لصليبية الحديدة): فال وَل تَنقسمٌ إلى 
قفكسمّين » قكسم حخربئىٌ (وهذا الأصل فيها), وقسم 
مُعَاهَدٌ؛ قال ابن القيم في (زاد المعاد) واصِقًا حال 
الرسولي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرةء قال (تُمَّ 
كان الكَفَارٌ مَعََ تعد الأاذر بالجهادٍ تلاتنة اإقسنام, هَل 
ضّلِح وَهَدْنَةِئ وَأَهَل خرت: وَأَهْلُ ذِمّة): وَالدُوَلَ لا تكونُ 
ذَمَيَة جل تكونُ إمَا حر بَنَهَ أو مُعاهدة: والذمَّة هي في 
حَقّ الأفراد في دار الإسلام, وإذا لم يَكّن الكافرٌ مُعَاهَدًا 
1 ذِمّيًا فإنَ الأصل فيه أنّهِ حَرْبِىٌ حَلَالُ الدّمء والمال, 
والعرض [بالسَّبْي]. انتهي] | دعان مِنَ إلناس؛ الأول 
الكُقَارُء وَهُمْ الأضْل [أئ أنَّ الأصل في سَكَانِ دار الكفر 
هو الكفرٌ؛ وهورما يَتَرَنّبُ عليه الحُكمٌ بتكفير مَجهول 
الجال مِنِ سُكان الدّار,» في الظاهر لا الباطن» حَتّى 
يَْهَرَ خِلَافُ دَلِكَ. قلبٌ: وَكَذَلِكَ دارٌ الإسلام, فإنّ 
مجهول الحال فيها مَحكومٌ بإسلامهء قي الظاهر لا 
الباطنء حَتَّى يَظُّهَرَ خِلَافٌ ذَلِك]: وَهُمْ غَيرٌ معصومي 
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الدّم والمال, قدماؤهم وأموالهم, مباحة للمسلمين» ما 
لم 0 بينهم وبين المسلمين عَفَدُ عع عه د روموادعة, لأنّ 
العصمة في الشريعة الإسلامِيّة لا تكونٌ إلا بِأَحَدٍ أمزين» 
بالإيمان أو الأمان, والأمرٌ الأول بي بالتُسبة اللكفار 
5 زض] عوالهم ودماءهم؛ الثاني من سَكان دار الجر 
0 هما المسلمون: 'والمَسلم الذي كد قفي دار الكفر 
2 نا أَنْ يَكون مُسِيَأْمَنَا أئ دَخَلَ دارهم بإذيهم, وإمًا أنْ لا 
يَكونٌ مُسيتَأْمَنًا أئ دَخل دارهم هم بندون إذنهم ورضاهم: 
وهو قي كلنا الحالتين معصوم م الدّم والمالٍ بالإسلام. 
انتهى باختصار. وقالَت عزيزة بنتث مطلق الشهري 
(أستاذة الفقه وأصوله في جامعة الملك عبدالعزيز) 
في (قواعد الغلبة والندرة وتطبيقاتها الفقهية): فإذا 
بدي عُكم شعي على اه غَالِبِ وشائعء فإنّه يُبْتَى عامًا 
تَكلْفْ بعض الأقرادء, لأنّ الأَصَلَ 
في الشريعة اعبار الغالبء أمَا .النايز فلا أَثَرَله, فلو 
-5 هناك قزع مَجهولَ الحُكم مُنَرَدٌدٌ بين احتمالين 
حَدّهما غَالِتٌ كَئِيرٌ والآخَرٌ فَلِيلُ نادر: فإنّه يُلِحَقُ بالكَثِير 
الغالب دُونَ القَلِيلٍ الناير... ثم قَالَبْ -أي الشهري-: 
المسلمين, في كتابه (نظرية التقريب والتغليب)] ‏ إن 
الضرورة الواقعة والبَدَاهة العقَلِيّة تَدْقعان إلى الأَخَذٍ 
بالغالب» وتُشِيران إلى أنه [هو] الضَّواتٌ المُمْكِنُ: وما 
دام هو الصِوَات الممِكِنَ فإنّه هفو المطلوبٌ وهو 
المَنَعَينٌ والأخذ به هو الصَّوَاتٌ ولو احتّمقل الختطا في 
باطن الأمر الذي لا عِلَْمَ لنا به)... ثم قالَث -أي 
الشهري-: وقالَ القرافي [ت684ه] في (الفروق) 
(القاعدهٌ أنّ الدائر بَيْنَ الغالِبٍ والنادر إضاقئُه إلى 
الغالب أؤلى). انتهى باختصا ر. وقال ابن 1 تَيْمِيّةَ في 
(مجموع الفتاوى): فَالأَصْلُ إِلْحَاقٌَ الْقَرْدِ بالأعمٌ الأغلب. 
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انتهى. وقالَ الشيح محمد الزحيلي (عضو الاتحاد 
العالمي لعلماء المسلمين) في كتابه (القواعد الفقهية 
وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة): إذا دار الشيءٌ بين 
الغالِبٍ والنادر فإنّه يُلحَقٌّ بالغالِب. انتهى. 


(2) قال مَوقِح (الثهارٌ العَرَبيٌ) التابع لجريدةٍ الثهار 
اللبنانية في مقالةٍ بعنوان (ماذا تَعَلمِ حِرْبٌ الله هذا 
الشَهرَ؟) على هذا الرابط: فقبل تلاتة شهور: أشنت 
حَرَكَةٌ حَمَاس هجومًا صاروجحِيًا صد د إسرائيل, وحَرّصَت 
مَسلِهِيٍ إسرائيل على ارتكاب ممَذابج ضِد اليتهودٍ في 
مُختَلّفٍ مُدّن البلادٍ. انتهى. قُلْبُ: والشاهدٌ هُنا هو أنَنا 
لم تسمَغ أَحَدًا مِنَ العُلَماءِ أنكرَ قَصْفَ حَمَاس إسرائيلَ 


)3 وجاءًَ في فتوى بعنوان (حكم الأكل مِنَ الدّبيحة التي 
لا بَعْلمُ حال ذابجها) على ممَوقع الشيخ ابن باز أن 
الشيخ سشيئل: يَسالٍ أَحُونا مِن (تُويِسَ), فَيَقَول رفي 
تعض الحاللات بَحْصْل تحمع تجمع في مَيَاسَبَةٍ ويؤتى بطعام, 
وفيه لَحُمٌ لا يُعْرَ رَفُ هَل ذابحه يِصَلَي أذ دن 
الأكل منه حشيّة أن يَكُونَ الذابخُ لا يُصَلّي لِككنرَة تا 

الضّلاة في مجتمع ما عثلاء أو لكَنُرَه الفبساولين بها: 
وَجُهُونا جزاكم الله حَيرًا؟). فأجابَ الشيخ: إذا كنت بَبِيَ 
المُسلِمِينٍ وفي بَيْتِ أخِيك المُسِلِمٍ الذي لا نظن به إلا 
الخَيرَ فكل مِمَا قُدّمَ .إليك ولا تشك في أجِيك ولا تُحَكُمْ 
شوء الظلن: أمَا إذا كنت في مُجْتَمَع لا يُصَلَّي فاخدزء أو 
في مُجْتَمَع كافرء فلا تَأكك دَبيحتهم كل مِنَ الغا 

والثمرء وتحو ذلك مِمَّا لا تَعَلقَ له بالدّبيحة: أما إذا كنت 
بَيْنَ المُسلِمِين أو في قَريَةٍ مُسلِمةٍ أو في جَوٌّ مُسَلِمٍ 
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فَعَلَيْبِكَ بخسن الظَّنٌ وَدَعغْ عنك سُوء الِظّنٌ [فالَ 
الْفُرْطْبِىٌ في (الجامع لأحكام الفرآن): وَأَكْنَرٌ الْعُلَمَاءِ 
عَلَى أنّ الظّنّ القبيخ بِمَن ظَاهِرْةُ الجَيْرُ لا يَجُورٌء وَأَنَّهُ لَا 
حَرَجَ في الظّنّ القبيح بِمَنْ ظَاهِرٌةُ الْقَبِيحُ. انتهى. وقالَ 
الشيخ اين 4 عتيمين قفي (الشرح الممتع): وأمَارِمَن غرف 
ددن والفجورء فَلا خدج أن نسيءة الظّنّ دست 4ه لأنه 
أهلٌ لذلك. انتهى. وقالَ الشيحٌ أبو بصير الطرطوسي 
في (قواعدٌ في التكفير): القرائنُ نُ ولَحْنٌ القول تُلزَمُنا 
بالخَدّر د مِن أهل التفاق. انتهى لمارا 

مِن أكل ذبيحة محهو ا الحالٍ في المُحَتَمَعَاتِ التي يَغْلِْتُ 
عليها ‏ نَرْكَ الصَّلِاةِ وقد قَالَ الشيخٌ ربيع المدخلي 
الإسلامية بالمدينة المنورة) قفي (انقضاض ال 
السَلَفِنَةِ): قالَ عدنان [يَعْنِي الشيحَ (عدنان العرعويا 
الحاصِل على (جائزة نايف بن عبدالعزيز آل سعود 
العالمية للسّنة التَبَوبَّةِ والدراسسات الس لامي 
المعاصرة)1! قفي شِريطٍ بعنوان (أنواع الخلاف "29 ر 
الثاني 1418ه - أَمِسْيَِرْدَام / هُولَنْدَا") (لا تلومٌ الإمام 
أحمد في تكفِيرٍ تارِكِ الصّلاة... إِنّ المُسِلِمِين صاروا 
0 منهم على قَذهَب [الإمام] أحمد كَغاءَ رَاء فلماذا 
يلام [(سيد قطب) زر رحمهه اللة: وتقول (هذا [أي الشيخ 
(سبد قطب)] بُكَهْرَ المُجِتَمَعَاتِ)؟: ولا يُلَامُ الإمامٌ أحمدٌ 
وقد حَكَمَ على هذه الشّعوب كلها بالكُفر, وبالتالي فَإنَّ 
مصرر وسشوريًا والشامَ وباكستان كلهم شعوبٌ ير 
مُسْلِمِةٍِء وصارّتٍ المُجِتَمَعاتٌ هُ 03 ات دار خَدرين كلهم 
[أئئ كل مَن في هذه المُجِتَمَعاتٍ] كْقَارٌ إلا المُصَلين؟4. 
انتهى باختصار. 
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ا عفيفي وعبدالله" بن دان وعبداللم بن 
قعود): نحن في بلادٍ إختلّط فيها التصارى والوَنَيْبُون 
والمسلمون الجاهلون, فلا يَذْرِي أدَكَرُوا اسم الله على 
ذبائجهم ام لا فما حكم الاكل من ذبائح هؤلاء جميعًا؟ 
مع ضعوبة التُمِْيِيزٍ يَبِنَ دبائجهم, َل قفي ذلك مَشقةٌ 
وخرة/ وهناك ذبائحٌ أخْرَى مذبوحة ة يالآلات مَسْنَورَدَةٍ من 
بلاد الكفارٍ, فما الحُكُمٌ؟. فَأْجَابَتٍ اللجنهُ: إذا كان الأمرٌ 
كما ذَُكِرَ مِنِ اختلاطٍ مَن يَذبحون الذبائخ من أهلٍ الكِتاب 
والوَتَيِيِين وجَهَلَةٍ المسلمين: ولم تَثَمَيْرْ دَبائحُهم ولم 
يُدْرَ أذَكرُوا اسمَّ الله عليها أمْ لا حَرْمَ على مَنِ اختلّط 
عليه حال الذابجين الأكُل مِنِ دبائجهمء لأنَّ الأضل 
تنحريمٌ تهيمة الأئعام [قالَ إبنُ كثير في تفسيره: بَعِيِمع 
الأئعام هي الإبلَ وَالبَفَرُ وَإِلْعَتمُ. إنتهى! وما في 
مِن الحَيّواناتٍ [كَالْخَيِلِ]. إلا إذاوِدْكيَتِ الذكاة الشرعِيّة 

وفي_ هذه المسألة وَقَعَ شَك قفي التَذكيَة, قل ف 
شَرعِيّةُ أو لاء بِسَبَبٍِ اختلاط الذابجحين: ومنهم من تحل 
ذبيحته» ومّن لا تَحِلُ ذَبِيحَتّهِ كالوَتَنِيٌ والمُبتدع من جَهَلَةٍ 
المسلمين يدّعًا شِركبة أَنَا من تميرَّتث عنده ذباء 
فَلْيَأَكُلُ منها ما دَّ ذبَحه المسلم أو الكِتابئٌ, إلذي عَرِفَ أنه 
ذَكَرَ على ذبيحقه. اسم اللوء أو لم يُدْرَ عنه أَذَكَرَ اسم الله 
أمْ لا [قالَ الشيحٌ ابن عثيمين في فتوى صَويِيَّةِ مُفَرَّعْةدَ 
له على موقعه في هذا الرابط: ولهذا كانَ القول 
الصحِيخ قفي هده المَسألة ما اختارّه شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحهه الله وهو أن الذّكاة يُشْيَرَط فيها البَسمِيةٌ 
وأثّ النُسمِيَة قفي الذكاة لا تسغقط سهوًا ولا جَهِكا ولا 
عَمذَاء وأنّ ما لم يُسَمّ اللهُ عليه, خرامٌ مُطَلَقًا وعلى 
أ حالء لأنّ الشرط لا تسقّط بالئسيان ولا بالجهل. 
انتتيهى. وجاء قفي مقالة بعنوان (تزكية الحيوان 


(1388) اذهب للفهرس 


الشرعية) على موقع صحيفة (اليوم) السعودية في هذا 
الرابط: تَوَضَّل فَريقٌ مِن كبار الباحِثين اد 


المُكَبّر عليه واللخم غير المُكَبّر عليه؛ [فَقَدْ] قامَ قريقٌ 
طيءة قد من 30 أستادًا باختصاصات مختلفة في 
مَجال الطب المخترئ والجرائيم والقيروساتٍ والعُلوم 
الغذائِيّة وصحة اللحوم والبانولوجيا التشريحيّة [وصِحة1 
الحَيّوانَ والأمراض الهضميّة وجهاز الهضم, بأبحاثِ 
ممَخبرية جزتومية وتشريحية على ممدى تلاث نتبتوات: 
لدراسة القزق بين الذّبائح التي ذُكِرَ إسمٌ الله عليها 
ومَقارتتها مع الذبائح التي تذيخح بتعس الطريقةٍٍ ولكِنّ 
بدون ذكر اسم الله عليهاء وَأَكْدَتِ الأبحاتٌ أَهَمُبَّةَ زكر 
سم الله (سسقي اللَّهِ الله أ رٌ) على دّبائح الأنعام 
والطيور لَحْظة ذبحجهاء وقال ممسئول الإعلام عرب هذا 
التحثٍ الدُّكُْورْ خالد حلاوة (إنَّ التَجَاربَ المخبريّة انْبَتَت 
ان تنسيجخ اللحم المعذبوح بجدون تسمية وتكبير مَلِيء 
بمَستعمّرات الجرائيم ومَحَتَقَنْ بالدّماءٍ. بينما كانَ للحم 
لت الت عا ااا ار ال 0 ما 
0 العامة للبحوث ١ل‏ العلمية والإفتا؟). سيل اليم 
(مَن ساقَرّ للخارج؛ هَل يَجَورٌ له أكَلّ الحم _وشراؤه مِنَّ 
التصاررى والتَهود هناك ؟, وقل سال كيف ثم ذبخ 
التهيمة؟ وهل سمي عليها؛ أو يَأَكَلُ دون سؤال؟1: 
فأجاتَ الشيحٌ: لا يَجَورٌ له أكلّ اللحوم القشكوكِ في 
كَيفِيَّةِ دَبْحجِها ولو كان الذين يَتوَلُون ذَبْحَها مِنَ التَصارى 
أو التهود, وذلك لأبّهم لا يُعْتبَرُون مِن أهل الكتاب لِعَدَمِ 
التزامهم بما في كتُبهم, وَهَكَدًا لا يَدْبَحون ذَبخًَا شَرعِيًاء 
والذبخ [الشرعىئ َكون] بالة حادّة وتصفية الدّمء وقي 
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الغالب أَنّهم يَدْبَحون بالضّعْق, أو بالقتل بغر الذّبح؛ ولا 
يَعْتَبِرُون التُسمِيَة عند الذبح شَرطا لحك والإباحة, 
فَتَفول للمُسافرين» إذتحوا لأنفسكم: أو تأكد وا أن 
الذابخ مِن أهل حِل الدّكاة وتأكّدوا مِن أسباب الدّكاة, أو 
اقتصِروا على الأكل مِنٍ لحم السَّمَكِ وتحوه حتى لا 
تقَعوا في أكْل الحرام وأنتم لا تشعُرون فإِنّ ذلك مِنَ 
الننكقك: وورة الكديث رهن تت لخفة على الشخت 
قَالثَارْ أولى به4). انتهى. وقال الشيحٌ عبدالعزيز الناصر 
الرشيد قفي مجحلة البسحوث الإسلامية (التي تصضد زر عن 
الرئاسة العامة لإدارات البحيوث العلمية والإفناء 
والدعوة والإرشاد): أنَا هذه اللْحُومُْ فإتّها وإن كانت 
تَسْتَوْرَدٌ من بلاد تذعي أنها كنابة: فإنّها حرام ميتم 
وتجسَة: قلا يَجورٌ بَيَعَها ولا شراؤهاء وتَحَرّمَ قِيمَثها كما 
قفي الحَدِيثِ 0 اللة إذا حَرَّمَ شينًا حَبْرّمَ ثَمَته)... ثم , 
قال -أي الشيحٌ الرشيد-: إن هذه الذَّوَلُ في لوقت 
الحاضر قد تعَذت الأدْيَانَ وحَرَجََث عليهاء وكوَن الشخص 
يَهُودِبًا أو تَصْرَانِيّاء هو بِتَمَسّكِهِ بأحكام ذلك الدّين, أمًَا إذا 
تَرَكه وتعذه قراء ظهره فلا ل مَعَدِّ كتابيًاء والانتساب قَفَط 
دُونَ العَمَل لا يَنْقَحُ: كما أو التسلة كسسلة ينف حكه 
مين الإسلام فإذا تَرَكه فليس بمُسلم ولو كان أبَوَاه 
مَسلِمَين»: فإ نّ مُجَرَّدَ الانتِساب لا يُغِيدُه وقد رُوي عَنْ 
عَلِييٌ رضح الله عنّه أَنّهُ قال في تصضارى بي تَغْلِبَ 
اده نفع لم يَأخخذوا من دين التلخرايتة سويت افسارقة 
0 قَالَ الشيحٌ تقي الدين بن تيمية رَحِمّه الله 
[في الفتاوق الكبرىي] (إنَ كوْنَ الرّجْل كِتَاببًا نّا أو ل 
بدِينٍ ن أَهُل الْكِتَابٍ قَهْوَ 5 ٠‏ سَوَاءٌ كَانَ نوم او ع 
تل في دبيهم 0 5 0 0 وَسَوَاءٌ كانَ سولة قبل 
د 


(1390) اذهب للفهرس 


عَنْهُمْ وَلَا أَعْلَمٌ بَيْنَ نَ الصَّحَابَةٍ فِي ذَلِكَ بْرَاعَاء وَقَدْ دَكَرَ 
1 5 أنّ هذا إِجْمَاغٌ قَدِيمٌ)... ثم قَالَ -أي الشيحٌ 
الرشيد-: إنَّ اللة أباخ ذبائخ أهل الكِتاب لأنّهم يَذْكّرون 
اسم اللِهِ عليهاء كما ذَكرَه ابن كثير وغَيره, أمَا الآنَ 
فَقِدْ تغبّرتٍ الحالٌ؛ فَههُمْ ما بَيْنَ مُهْمِل لذكر اللهء فَلا 
يَذْكَرّون اسم الله ولا ١‏ سم غيره. ؛ أو ذاكر لاسم غيره: 
كاسم المَسِيح أو الْعْرَءْ ر أو مَرْيَمَ ولا يَحْقى حُكُمُ ما 
أَهِل لغير الله يه؛ و[قد جاءً] في سِيّاق المُحَرَّماتِ (َوَمَ 

أَهِلّ به لِعَبْر اللو1» وفي حديث عَلِئّ (لَعَنَ اللَهُ مَنْ 0 
لِعَيْر الله) الحديت؛ رَوَامُ مسلم والنسائي؛ أو ذاكر عليه 
اسمَّ الله واسمَ غَيره؛ أو ذايج لير اللهء كالذي يَدبَحُ 
لِلمَسِيح أو عَرَيْرء فهذا لا يَشْكَ مُسلِمٌ بتحريمهء وأنّه مِمَا 
أهِلّ به لِعَير الله. انتهى باختصار. وفي هذا الرابط قالَ 
مركرٌ الفتوى بموقع إسلام وبيب التابع لإدارة الدعوة 
والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
(ذُبح على الطريقة الإسَلامِيّةِ) يَجَورُ أكله, فإنّ هذه 
العبارة فَدْ نُستخدمٌ لِلتَصَلِيل» ويَدُلٌ على ذلك أنَّ بَعضَّهم 


الطريقة 20 وبَعصّهم كُتبَها على عُلَبٍ السََّمَكِ 


ع 5 


00 - 7 على انهم يستخديمونها نيعار وأحيانا 
هذه هذه الأمور : ا الخلال: انتهي].؛ ولا من مِن ذبيحة 
الوَنَيِىٌ ولا المسلم المبتدع مدّعًا شِركنة سَواءٌ دَكَرُوا 
اسم الله عليها أمْ لاء ويَنبَعغِي للمسلم أَنْ يَختاط لِنَفْسِه 
في جتميع شؤوب د مدهه وتتخرى ى الحلال قفي طعّامه 
وشَرَاية ولْيَاس جميع شؤونه» ففي مِثْلِ ما سُئلَ عنه 

ار السّنَة 3 تختاروا لأنفسهم مَن يَذَبَحُ لهم 


فج ل ا رسي ع و وه 


(139131) اذهب للفهرس 


التي يَعْلِبُ عليها الوََيْبُون وجَهَلَهُ المُسلِمِين المُبتَدِعِين 


(5)وقالَ الشيحٌ عبدالكريم الخضير (عضو هيئة كبار 
العلماء بالديار السعودية: وعكصو اللحنة الدائمة للبحوث 
العلمية والإفتاء) قفي محاصّرة بعنوان (دع ما يَرِيبَك إلى 
ما لا يُريبك) مُقَرَعَة على موفعه اقء هذا الرابك: حَدِيث 
عَإِيْسَهَ رَضِيَ الل عنهاء فَلِلَتَ (إنَّ فَوْمًا قَالُوا (يَا رَسْولَ 
الله إنّ قَوْمًا يَأثُوتنا باللخم, لا تذري أَذْكِرَ اسِْمٌ الله 
عَلَيْهِ أم لا)» فَقَالَ (سَمُو مَمُّوا الله عَلَيْهِ وَكَلُوهُ))ء قَلْ مَعْتى 
هذا أنّك إذا وَجَدْت أي لَكُم تأكْلُ؟؛ تَعَمْء إن كانَ في لاد 
المُسَلِمِين قلا يَجبُ عليك أن تسأل؛ لكنْ إذا كان [أي 
إللخمّ] وافِدًا من بلادٍ كفر وهذده البلاد (لَبْسَتْ كِتا ببةّ) 
١‏ احتمالٌ أن (تكُون كِتابيّةٌ 9 غير كِتابيَّةِ), يَحِبُ علبك 
أنْ تسأل... ثم قال دَأي الشيحٌ الخضير-: ففي الحَتر أنَّ 
هؤلاء القَوْمَ الذين يَأثُونِ باللخم مُسلمون, لكنّهم حَدِبنُو 
عَهْدٍ بالإشلام: احتمال أنْ يكونوا سَقَّؤاء واحيّمال أنْ 
كوموالك تستواء فإنت إذا دهعت إلى" الخرّار (جَرَار 
م د الاي دَبَحَ بتفسه, هَل يَلْرَمْكَ أن .تقول هَل 
نخته على الطريقة الإسلاء - مِيَةِ 1 ما يَلْرَمْكَر لأنّ 
في امره (قل هو مُسِلِمٌ وَلَا غَيْرْ مسلم ؟): تسأل: لا مد 
ل 


الذين يَأثون باللخم هُمْ مُسلمون. لكِنهم خديثو عَهَدٍ 
ب|شأزم» لا يُسأَلٌ عنهم (كيف دَبَحُواء وَل سَمَّوا أو لم 
الشيخ الشيخ الخضير هو منقه من أكل ذبيكه د الحال 
في ذُوَلِ الكقار الغير كتابيّةِ مع عِلْمِ كَل أَحَدٍ أنه لا يَكادذ 
يَوجَدَ د الآن دَولةٌ قفي العالم تخلو من وحود خسلمنين فيها 
بحملوت حننتتها. 


(1392) اذهب للفهرس 


(6)وفي هذا الرابط سُئلَتِ اللّحِمهٌ الدائمة للبحوث 
وعبدالرزاق عفيفي وعبدالله ‏ بن دان وعبدالله بن 
قعود): ما حَكم الذبائح التي تباغ في الأسواقٍ في البلادٍ 
لِعَلَجّوة للجَه ل والطرّق البِدْعِيّةِ عليهم كالتيجانيّة؟. 
فأجابّتٍ اللّجنةٌ: إذا كان الأمْرٌ كما ذَُكِرَ في السُوالٍٍ 9 
أن الذابج يَذعِي الإسلام: وعَررف عنه أنه مِنٍٍِ جماعة 
الاستعانة بير الله فيما لا تقدر على دفحعه إلا الله 
وتستعين بالأمواتٍ مِن الأنبياء ومن تعتقفد< يب الولايقة 
والعُزَّى ومَنَاةَ ووَدٌ د وشواع ويَعُوتَ ويَعُوقٍ « وتشرر لا ب 
للمُسْلِم الحقِيقيٌ أكلهاء لأنّها مَيْتَةٌ مَل حاله أَشَةدٌّ مِن 
حال هؤلاء [أيْ أنّ حال هذا الذايج أَشَدُ مِن حال عُبَّادٍ 
اللاتِ والعرّى!, لأنه مَريَد عن الإسلام الذي يَرَعَمه: من 
أَخْلٍ لَجْيْهِ إلى غَيرٍ اللهِ فيما لا يَقدِرٌ عليه الآ اللهُ؛ مِن 
توفِيقٍ ضال: وشفاء مَريض ' وأمثالٍ ذلك مما تننتب قفبه 
الآناز إلى ما وراءَ الأسياب العادبّة مِن أسرارٍ الأمواتٍ 
يُناديهمٌ الجَهَلمٌ لاعتقادهم فيهم م ون لهم مِنَ 


الح لمَثر 3 ادغو فه قفي | اي 3 به 00 و بي 0 
5 371-75 زف و 5 


إلى التّوحِيدٍ الخالص» فإنٍ استجابوا فالحَمِدٌ لله, وإنْ لم 
يتستجيبوا بَعَدَ البَيَان فلا عَدْرَ لهم [قلت: كلام اللجنة هُنَا 
محمولٌ على العُذر في أحكام الآخِرة لا الذّنْياء في مَن 
كان جَهْلُهِ جَهْلَ عَجَز لا جَهْكَ تفربطه لأنَّ المُفَرّط فَذْ 
قامَت عليه الحُكَّهُ الءٌسالتَةٌ التي بَفْد قبامها بَكْفُرْ 


(1393) اذهب للفهرس 


ظاهرًا وباطناء ولأنَ العثرة في الحُجَّةِ الرُسالِيَّةَ هي 
التَمَكْنُْ مِنَ العِلم, وليس العِلْمَ بالغغغفلرله أمَا إن لم 
يُعْرَفْ حال الذايج لَكِن الغالِتَ على مَن يَذَّعِي الإسلام 
في بلاده انهم ممن دَأَبُهم الادسينغانة بالأموات 
والعناتة إليهم» فِيّحْكَمَ لِدَبيحَته بحُكم الغالِب» قلا يَحلَ 
. فسُئلَت -أي اللجنةُ- : ما حُكمُ مَن أَكلَ مِن هذه 
ايانح وهو إمام مسحد قل يَصَلى خلفه؟. فاجاتت 
اللجنةٌ: إذا كان إمامٌ المَسجد يَأكَلُ مِن هذه الذّبائح بَعْدَ 
البَيَانِ له وإقامةٍ الحُجَّةٍ عليه مُستبِيخًا لأكلهاء لم تَصِحّ 
الصّلاةُ خَلفهء لاعتقاده حِلّ ما حرَّمَ اللهُ مِنَ المَبْنَةِ» وإِنْ 
0 يَاكل منها بَعْدَ البَيَانِ ا الحْحَةِ عليه مُعتَقِدًا 
اللْجِنَةِ الدائمة هو مَنْعُها من أكْل ذبيحة ا الحال 
في البلَادٍ التي يَعْلِبُ على أهلها الشرك مع ذَعْوَاهُمٌ 
الإسلامّء لِعَلَبَةِ الجَهلٍ. 


(7)وقالَ الشيحٌ أبو عبدالله يوسف الزاكوري في مقالة 
له بعنوان (الرد على صالح السحيمي في مسألة 
التّحَرّي في الذبائح) على موقعه في هذا الرابط: سُيْلَ 
الشيخ ابن باز [في البلادٍ التي تَكثّرٌ فيها القُبوربَةُ: 


0-0-6 حلا له 0 نيشال أو و على الأصل 
ويَأكَلَ؟)؛ الجَوابٌ (إذا كان يَنَّهِمُه يَسألَ ويتخسّى, لأن 
هذه البلاد ظهَرَ فيها عبادة القبورء لَكِنْ إذا كان يتعرفٌ 
صإحِبه مايَحتاجٌ إلى سؤالء لَكِنْ إذا ما كان يَعرِفُ 
يسأل). انتهى باختصار. 


(1394) اذهب للفهرس 


زيذد. : عُبَّادٌْ القبور في رَمَنْنَا هذاء هل هُمْ مُرتتدون أم هم كفارٌ 
أصارون؟. 


5 ا حُكَامٍ الدولة السعودية 0 -- رَأأس 
رَكُبٍ مِنَ العُلماءٍ لِمُناظَرةٍ عُلماءٍ الحَرَمٍ الشريفٍ في 
عام 1ه م وقد توفي عام 5ه) رحن قَولِ 
الفقهاءٍ ( إن الْمُرْنَدٌ لا هرث ولا يورت ): فَكْفَارٌ أهلٍ 
رَماننا قل هُمْ مُرتدُون ؟, أذ م حُكْمْهم حَكُم د الأونان, 
الإسلام تم أركد .فهؤلاء كد وار وأَمْرُْهم عندداك واضِح, 
وأمَا من لم يَدْخْل في دين الإسلام, َل أذرَكنه الدعوة 
الإِسَلامِيّةٌ [يَعْنِي الدّعوة التُحْدنّة الستلفية]ء وهو على 
كفرهء كَعَبَدَةِ الأوثان [قالَ الشيحُ صالحٌ الفوزان (عضو 
هيئة كبار العلماءٍ بالدّيَار السعودية: وعضوٌٌ اللجنة 
الدائمة للبحوث العلميةٍ والإفتاء) في (إعانة المستغفيدٍ 
بشرح كتاب التوحيد): الوَتَنُ نّ [هو] ما عَبدَ من دون الله 
مِن قبْر أو سجر أو حَجَر أو بقاع أو عير ذلك؛ أمَّا الصَّنَمُ 
فَهَةِ ما عُبِدَ مِنِ دون الله وهو على صُورةٍ إنسان أو 
حَيّوان... ثم قال -أي الشبحٌ الفوزان-: وقد يُرادٌ بالصَّنَم 


(1395) اذهب للفهرس 


هؤلاء واستَمَرٌوا عليه فلا تقول (الأصل الإسلام, 
والكفرٌ طاريٌ)): بَلَ تقول (هُمٌ الكَفَارٌ الأصلِيّون)... ثم 
قال -أي الشيخ حمد بن ناصر بن معمر- لا يمكِنَ أن 


(أئه لا يرت ت ولا مُورَتٌ]), لأنّ من قال الام --- ولا 
ُورَتُ) بَجْعَلَ ماله فَبْنَا لنت مال الْمُشلمين» ٠‏ وَطَّرَّدٌ هذا 
القَوَلِ أ نْ يُقَالَ (ِجَمِيعٌ أملاكِ الكّفَارٍ الِيَوم بَبّتُْ يمال 


يُورَتُ): وأمًا إذا حَكَمُْنا فيهم بِحُكُمٍ اشر الأمسادين 1 
بَلْرَمْ شَيءٌ من ذلك: بَل يَتوَارنون» فإذا أسلمُوا فَمَن 

اسل ل شب روا ا د ل لا قطي ون 
كي 0 لا 0 ولا غيُرها. انتهى من (الدذرّر 


وقالَ الشيحٌ أبو المنذر الشنقيطي في مَقإالةٍ له على 
هذا الرابط: ذَكَرَ غَيرُْ وادِدٍ مِن أهل العِلم أنَّ المُرْتَدَّ لا 
يُقَرٌّ على الرّدّةِ بأيّ تؤع مِن أنواع الإقرار» لا بالأمَان ولا 
بالصّلح ولا بالجريَة ولا بالاسترقاقء وأنَّ التَعامُلَ معه لا 
يَخْرْحٌ عن الاستتابة أو القئْل [فَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ إلا الإِسْلَامُ 
أو السَيْفُ]؛ ودَكَرُوا أنّ الطائفغة المُرْتَدَّمَ تُقَاتَلٌ كما 
يُقَاتكٌ الكْقَارُ الحَربيُون, ولا تَحْتَلِف عنهم إلا فِي أَرْبَعَةٍ 
أمُور ذَكَرَها الْمَاوَرْدِيٌ [في (الأَحْكَامُ السّلطايبَةُ)] قَقالَ 
(أحدماء أنَهُ ا يجوز أن يَهادَنو ! عَلَى 1 مواد دَععهةٍ بي 
ديتارهمي» وحور ان يَهَادَنَ أل الحرزب؛ والناني, أنه ه لا 
يَجْْورَ أن يُضَالحُوا عَلَى َال يَقَرُونَ دهت عَلَى ردّتهم, 
ويح ور زَ ١‏ نْ يَضَالحَ أهلَّ الخقزب؛ وَالثالِتٌ, نَهُ لا تجوز 
اسَْيَرْفَافُوُمْ وَلَا سَبْيٌ يِسَائِهمْ [جاءَ في الموسوعةٍ 
الفقهيّة الكُوَيِيِيّة: َبَلق 0 الْمَدَاهِبِ عَلَى أن 
الأسِيرَ المُرَنَدٌّ يُفْتَلَ إن لَمْ يَنْبْ وَيَعْدْ إلى الإسْلام» و 


ااع حي 


(1396) اذهب للفهرس 


قزق بَبْنَ رَجِْلٍ قَامْرَأَةٍ عِنْد الأَيِمَةَ النَلَاقَة [مَالِك 
وَالشافِعِيٌ وَأَحْمَدَ]: لِعُموم تلدبت لمَنْ جَدّل ديتة 
قَافْتْلُوةُ)؛ وِيَرَى الْحَنَفِتَهُ أنّ المَرَأةَ لا ثُقتك, وَإنّمَا 
فح يَحْبَسُ حَنى تَنُوت. انتهىٍ باختصارام وجو رز أن يَستَرَق 
أخك أ الحزب وَتُسْبَى نِسَاؤّهُمْ [قالَ المَاوَرَدِئٌ (ت450ه) 
في (الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي) 
هي في تهاب ؛ (تفغريق الْعَنِيمَة): وَأَنَا الآدَمِنُونَ الْمَفْدُورُ 
عليهم وَالمَظْفُورٌ بهم مِن الخشركيت [سَوَاءٌ 'كانوا من 
أهل الكتاب أو أهل الأوثان] فَصََرْبَانء عَبِيدٌ وَأَخْرَانء 
قَامًا الْعَبِيدٌ قَمَالَ مَعْنيومٌ: وَأَنَا الأخراز قَصَربان, ذَوَيّةُ 
وَمُقَاتِلَهُ [كُلٌ من كان أَهْلَا للمُقائلةٍ أو لتذبيرهاء سَبِوَاءٌ 
نََ نا أو مَدَيْباء قهو مِنَ المُقَاتَلةٍ]: فأمًا الدرَيّةٌ 
فَهُمَ النسَاةءً وَالصبيَانُ يصيرون بالقهر وَالْعَلَمَةَ 


مَرْقُوقِينَ: وَلِيِسَ للإمَام فِيهم خِيَارٌ: وَعَلَيهِ ان يَقَسَمَهُمَ 


بمول ) مص : ا ب ” ٍِ- > حمسن 
الدْرٌَهُ المَعْنُومةٌ لِبِيتِ مال المُسلمين]. وَأَنَا الْمُقَاتَلهٌ 
3 فِيهمٌ الْخِيَارٌ اجْتهادًا وتظرًا [لا تنآ ل 
رْبَعَةِ أَشْيَاءَه عليه أن تخنار] مِنها عا رآة صَالِعًا [أي 
الذي يَرَاه أَصَلع لِلمُسلِمِين]؛ أَحَدُهَاء الْقَثْل؛ وَالنَانِي, 
الإسبِيرْفَاق؛ وَالثَالِتُ الْهِدَاءٌ بقال أؤ رجال؛ وَالرَابِمْ, 
المَن؛ فإن كَانَ ذا قَدَّةِ يَحَافٌ شَرَّه م أ ذا رَأكو بَحَافٌ 
فكدة قَتَلَهُ وَإِن كَانَ مَهِيِنًا د 2 وَعَمَل اسشترقة وَإِن 
كَانَ ذا مَال فَاِدَاهُ بمَال» وَإِنْ كَانَ ذَا جَاهِ قَادَاهُ بِمَنْ في 
أَبْدِيهمْ من الأسْرىء, وَإِنَ كَانَ د خير فدغنة قي الإِسْلام 
من ّ عَلَيهِ وَأْطَلَقَهُ من عير كداء: فَِيَكونُ خَِمّار الإهقام أو 
أمير الْحَيْسُ -فِيمَنْ أَسِرَ من التشوركيق- يَيِنَ هذه 
الأزعةء الْقَتْل؛ أو الإشيْزقاق, 1 أو | الْغِدَاءٍ بمَال أؤ رجال, 
أو الْمَنّ. انتهى باختصار. وقال الْقَاضِي أنيو يَعْلَى في 
(الأَحكامٌ السَّلْطَايبَةُ): أمَا الْمُقَاتِلُونَ د الْكقَارٍ إِذَا ظَفَرَ 
المَشَلفوت : برهم فَالإمَام أ من استتابة بَهَ الإِهمام 


(1397) اذهب للفهرس 


عَلَبْمْ من أقراء الجهيادٍ مُحَبِرْ فِيهمْ -إذَا أَقامُوا عَلَى 
كفرهِمْ- - في [فقل] الأضلح مِنْ أخد أَرْبَعَةِ ِشْيَاءَء إمَا 
القَثَلء وَإِما الاشسيزقاق, وَإِمَا الغِدَاءً يقال أو أَسِرَى, 
وَإِقَا الْمَنَّ عَلَيْهِمْ بعَيْر فِدَاءِ؛ كَإِنْ أَسْلَمُوا سقط الْقَثَّلٌ 
57 ودَقوا أي ادو ارا فِي الخال: اسار 


المُرْتَدّين تَكُونُ قينا لِبَئْتِ .مال الْمُمسَلِمِيت). ويَفْلكُون” ما 
الأموال المَدْتُومة لتبت مال المُسَلمِينٍ])... ثم قالَ -أي 
الشيحٌ أبو المنذر-: وَالعِلَةُ في مَنْعِ الصّلْح مع المُرْتَدّين 
أو استرقاقهم أو أَخْذ الجزيَةٍ منهم هي مَنْعٌ إقرارهم 
على الرّدَّةِ... ثم قالَ -أي الشيخ أبو المنذر-: لقد دَلَ 
قَول التَّبيٌّ صلي الله عليه وسلم (مَنْ بَذَّلَ دِيتَه 
فَإِقَبْلُوهُ)4 على أنَّ المُردٌ لا يَجورٌ رُ إقرازه على الرٌّدَّةِ, 
ودَلَت مُعامَلَهٌ الصدّيق لأهل الرّدَّةِ على أنّه لا تجورٌ 
مُهَدَادَنَنْهُمْ: أو صَلَحُهُمْ على مال و جِرْيَة؛ يَنْبَعِي 
العِلم بان مَنفْعَ أمَان المُرْتَدّين لاه مد هبيه 2-4 كان 
لتضلحة الجهادء مِثَلٌ تبادلٍ اسل معهم أن تاذل 
الأسْرىء فَإِنّ هذا لا يُعَتَبَرْ إقرارًا لِلمردَ دين على ردّتّهم, 
َل هو مِنَ الؤسائل المُعِينَةٍ على قِتَالهم والتُصَدّي 
لِردّتهم:, والقتال لا يَسِتَغْنِي عن مِثْلِ هذه الأمور. انتتهى 
باختصار. 


وقالَ الشيخٌ أحمدٌ الحازمي في (شرح مصباح الظلام): 
بكويه مُرتَدًاك, ا 0 يطريقي 
مُسِلِمَاء ثم إذا تَلَبَسَ بناقض مِنَ التواقض حَكَمْنا عليه 
بالكفر فهو مُرئَدٌ؛ وأمَاً إِنْ تشأ على الكفر فَحِيتَيْذٍ يَكونُ 


(1398) اذهب للفهرس 


كافِرًا أَضْلِيًا... نم قالَ -أي الشيحٌ الحازمي-: مَتَى نَحْكُمٌ 
عليه [أئ على الوَلَدِ] بكويّم مُسلِمًا؟, ومَتى بَحْكُمٌ عليه 
بكويه كافرًا؟؛ إذا كان (أَبَوَاه مُسلِمَين أو أَحَدُهما 
مُسلِمًا) فهو (مُسلِمٌ)؛ إذا كانا (كافِرَينٍ أو مُرتَدَّيْن) 
كونٌُ الوَلّدٌ (كافرًا أصلبًا) على الضَّحِيحٍ ولا يَكونُ 
(مُرتَذًا)... ثم قالَ -أي الشيحٌ الحازمي-: إذا كان أَبَوَاه 
مُسَلِمَين أو أء خذهما [مُسل] قهو مُسَلَْمْ: فَإنِ اختار غَيرَ 
الإسلام -يَعنِي كَبْرَ واختاز غَيرَ الإسلام- قهو مُرنَدٌ هذا 
واضخ بَيْنٌْ: فوَلَدٌ التهوديّة من ١المُسَلِم‏ هو جح مسلم: 
1 وَلد] التّصْرَانيّة [منَ المُسلم] هد د مسَلِمْ.. ٠‏ قم قال - 
أي الشيحٌ الحازمي-: لو جُعِلَ كل من كانَ مولودًا 
لِمُرتَدَّيْنِ أو مُرتَدٌين» لو جَعل مَريَدًا لما تَفِيَ كافررٌ 
أَصلِيٌ لَمَا وُحِدَ كافِر أَصِلِيٌ, لأنّ الشأن الأول في أوَّلِ 
ما تشَأ الشرك, إئّما نَشَأ في مَُرتَدّينَ قَومَ مُوحج أوَلَ ما 
وَقَعُوا قفي الشركِ كانوا كْغارَا اصليت أو غرتديت؟ :4 
تفول (مُرتَدٌينَ): لأنهم تشَأوا على التّوحِيدِ, هذا 
الأصلء قَلَقًا بَنَوا [تماثيل للصَالِحِين] ثم تَلَبَسُوا 
[بالشركِ] صاروا مُرتَدين, تم أحفادّهم وأولادهم تعد 
ذلك فَههُمْ ماذا؟ فَهُمْ كُفَارٌ أصلبّونء فرق بَيْنَ التوْعَين 
[أئ ب بَئْنَ المُرمدٌ والكافر الأَصلِئ]ء لو فَلْنا ابِأنَّ وَلَدَ 
المُرتَدّينَ هذا مُرِنَدٌّ وليس بكافر أَصِلِى, ِدَنِ ازتقع عن 
الؤُجود الكافِرٌ الأصلُِ... ثم قال -أي الشيخٌ الحازمي- 
هؤلاء المُشركون عُبَّادٌ القُبورء إذا كَانَ الأَبُ وَالأَمٌّ على 
الشْركِ الأكبّر فَوُلِدَ لهما وَلَدٌء هذا الوَلّدُ كافِرٌ أصلِيٌ؛ 
وقِسنْ على ذلك, ليس خاضًا بالشركء فَالتُصَيْرِيَةُ مَثَلَا 
هَل هُمْ مُرئَدُون أمْكفاز؟, هذا يْرَاغٌ الِيَومَ حَادِت في 
الشام, هل هُمْ كفاز أَصَليُون آم مُرَتَدُونٍ ع, إذا كان 
تم د ب دير مره 

هذا مُرئَدء لَكِنْ لو كان مِن أَبَوَينِ [عَلَوبَيْنِ] قَهُوَ كافِرٌ 
أَصلِئٌء وعلى هذا قِسْ. انتهى باختصار. 


(1399) اذهب للفهرس 


وقالَ الشيحُ عَلِىُ بْنْ خضير الخضير (المُتخَرٌحُ مِن كُلْبَةِ 
أصول الدّين ب "جامعة الإمام" بالقصيم عام 1403ه) 
في (جُرَءٌ في أهل الأهواءٍ والبدّع والمُتَأُوٌلِينَ): من كانَ 
صاحب مِلَهةِ شِبركية وَنَيِيَةِ يَشَأ عليها ممَنذ الصغرء 
كالرافِضِيٌ أو التّصَيْريٌ أو الدّرزيٌ» قهذا له حُكُمُ الكافر 
الأصلي لا المرتد, وينزل منزلة من كان على ديانة 


وال ابن قُدَامَة في (الْمُعْنِي): فَأَمًا أَولَادْ الْمُزْتَدٌين؛ 
فَإِن كانوا وَلِدَواِ قبل الرّدْةِ ف إنوْ لَهُمْ مَحكومٍْ بإِسْلامهم 


2 تتَعا لاتائهم [أيْ فثل ان يتَرنةٌوا!, ولا يَتَبَحَو: 
الرّدّة؛ وَأَمَا مَنَ حدّت يعني ؤَلِدَ] تعد الودّن [اي رِدَّةٍ 


َبَوبْهِ]ء فَهُو مَحْكُومٌ بكفره لأَنّهُ ولد بَيْنَ أَبَوَبْنِ كَافِرَيُنِ, 
5 ٍِ |2010 2 0 
و را تَرَقَافَةَ لانة 2 6 ١‏ 0 0 


امار 0 ]) 5 [أئ ان -- 
محمد بن إِسْمَاعِيل الصنعاني (ت1182ه)] فَصَاروا 
كَغَارًا كفرًا أصليًا), بَعْنِي أنّهم تشَأوا على ذلك [أيْ 
عَلَى الكفر). فَلَبْسَ حُكْمُهم كالمْرتَدُينَ الذين كانوا 
مَسلِمِينَ تم صَدَرَث منهم هذه الأفور البُرْكِنةٌ انتهى 
مِنَ (الدَّرَرْ السَيِتَةٌ في الأخوبة التَجْدبّة). 


وقالَ الشيحٌ أبو سٍلمان الصومالي في (سِلْسِلَةٌ مَقَالاتِ 
في الرّدٌ على الدُّكْثُور طارق عبدالحليم): اخبَلّفَ أهِلٌ 
في مِثلٍ هؤلاء [يَعنِي عُبَادَ القُبور] ( هَل هُمْ كُفار 
اصلنون؟) نهم لم يُوَحَدوا اللة قفي جوم حتى يُحَكُمَ 
بالإسلام ثم 1 [قالَ الشيحٌ محمد بن إبراهيم بن 


(1400) اذهب للفهرس 


عبداللطيف آل الشيخ (رئيس القضاة ومفتى الديار 
السعودية ت1389ه) في (شَرحٌ كشف السْبْهاتِ): إن 
كُقَارَ هذه الأزمان مُرِتَدُونء تنطقون ب (لا إِلَة إِلَا اللهُ) 
صَباحًا ومقساءً, وينقضونها صَباحًا روقساءة؛ والقول 
الثاني أ مِن قَولَي العُلَماءٍ في كقَار هذه الأزمان] 
أنّهم كفارٌ أصلِيُونء فَإِنّهم لم يُوَحَدوا في يوم مِنَ الأيّام 
حتى يَحَكمْ بإسلامهم. انتهى باختصاراء وهو مَذهت 
جماعةٍ كالعَلَامةِ صالح بن مهدي المقبلي (ت1108ه) 
وحتسبين بن مهدي النعمئى (ت1178ه) والأممير 
الصَنْعَانِى (ت1182ه) وحميد بن ناصر آل معمر (ت 
5 ه) [وهو أَحَدٌ تلامذة الشيخ محمد بن عيدالوهاب, 
أزكلة عبةالعزيز بن محمد بن سعوة ناني شكام الدولة 
الشَعودبّة الأولى على رأس رَكْبِ مِنَ العُلَْماءِ لِمُناظرةٍ 
عُلَماءٍ الحَرَّم الشريفٍ في عام 1 ه] وأبناء الشيخ 
محمد بن عبدالوهاب, وهو ممَقنَصَى ذهب الفقهاء من 
الْحَتَفِيَّةِ وَالْمَالِكِبَةِ وَالسَافِعِيَةِ؛ وقالَ غَِيرُهم (إنَّهم 
رتاوت 1 انتهى باختصار. وقال الشبحٌ أبو سلمان 
الصومالي أيضًا في (تظرات تقدبَّةُ في أخبار تَبَوبَةِ 
"الحُزةءٌ الثالِبٌ"): كَيْفَ يَنْيْبُ عَقَدُ الإيمان لِمَنْ لم يَنتَق ل 
عن دين المشركين واعتقد جَ وار عبادة الوَتّن قي 
الإسلام ؟ أَلَمْ يَكَنْ قَبْلَ إسلامه مِنَ القائلين (أْجَعَِلَ 
الألهة إلَهَا وَاحِداء إنَّ هذا لَشَيْءٌ عُجَاتٌ4 ومِفّن حَكَى 
الله عنهم (إنَههُمْ نم كانثوا إذا قيل لَههُمْ لا إلة إلا الله 
يَسْتَكْبرُونَ4؟... ثم قال -أي الشييخٌ الصومالي-: إِنّ 
الكافِر الوَنَيِئٌ إدَا قَالَ (لا إلّة إلا اللَّهُ)ء وهو بُعَظُمُ 
الأصنام ويَرْعُمٌ أنّها تُقَرّبُهِ إلى اللهِ -وهو دين الجاهِليّة 
الأولى- لم تصح إسلامه: ولا يُكون ممسلمًا حتيى عم ا سن 
عبادة الوّتن وتكهاسمف: ومن صَرَّحَ بهذا أبو ا 
0 (ت505ه) [في اكناسيه (الإملاءٌ في إشكالات 


(1401) اذهب للفهرس 


يما يُنافِي الإيمان مع التُطِق بالشّهادَئين (كاعتقادٍ 
لوهِيّةِ غير الله)؛ أو تطّق بالشَّهادَئين وأَضْمَرَ التُكذيت 
( يكم الصَئْفٍ الأوَّل [وهو الجاهِلٌُ بمَعتى السهاوتين 

وال ا ادق سن ا حأ الال .اله 

بالشّهادَتين] وَالَالِثِ [وهو من تطقّ بالشَّهادَتَيين وأَضْمَرَ 

التكذيت] أَجْمَعِينَ أنْ لا يجب لَهُمْ خُرْمَةُ ولا يَكونٍ لَهُمْ 


عدم في الدّنيًا قيَلُوا قينا سن نوك الْمُوَحَدِينَ, وَإِن لَمْ 
يَعْدَ رعَليهِمْ ا ب ل قِنْمَ خَالِدُونَ تلفخ 
جَوهَهَمَ الثار وه وَهُمْ فيقها كَالِحُونَ)ء 4 وتله [أئ وقَبْل 
الغزالي) الإماممٍ أبو عَبدِاللهِ الخُلَبِمِيٌ ات 403 [في 
بالشّهادة وهو مع ذلك يُعَظُمٌ الوَنَنَ ‏ ويَتَق: دت نه الى 
الله قال (وَإدا قال الوَنَيِئٌ (لا إلة إلا اللمُ), فَإن كَاِنَ 
مِن قَبْلَ : يُنْبِتُ الباري جَلّ جَلالِهِ ويَرْعُمٌ أن الْوَنَنَ شَريكه 
ضَارَ رسا وَإِنَ كان يَرَى أن الله هو الْحَالِقٌ ---- 
الوَتَنَ (مَتَقَرَرِ ب إليه) كما رحَكى الله عَرّْ وَجَل عن 
أنُهم قالوا (هَا مَعْمَدُ تَعْبْدُهُمْ إلا لِيْفَربُونَا ١‏ إلى الله زلقى) فلم فلم 
يكن مُؤْمِنَا ‏ ع مِنْ عِبَادَة الوَتَن) وذَكرَه [أيْ 
ودَكِرَّ كلام الخُلَيْمِن] الإمام الرَافِعِىٌ [زتت623ه] 
(الشرحٌ الكبيرٌ) والإمامٌ التَوَوّ في (الرّوْصَةًَ) والحافظط 
ابن حجر في (الفتخٌ) وَالمُعَلَمِئٌ في (رَفْعٌ الاشتباء) 
وأقَرُوه: ولا شَكَ في هذا عند مَن عَرَفَ مَعْتَى (لا إِلة إلا 
اللة). انتهى باختضار: 


وقالَ الشيح إسحاق بِنْ عبدالرحمن بن حسن بن محمد 
بن عبدالوهاب (ت1319ه): قال عبدةاللطيف [بِنْ 
عبدالرحمن آل الشيح] رَحَِمَهَ اللة [في كتابه (مصباح 

الظلام)] ( فماذا على شَيبخِنا [محمد بن عبدالوهاب] 


(1402) اذهب للفهرس 


زر حمهمه الله لو أحمَى الْحِمَى وَسَدٌ د الذريعة, قط 
العِلمٌ وبَعْدَ العهدٌ بآثار التّبُوَّء وجاءث فُرُونٌ لا رفو 
اهبا الإسلام ومَبَانَِئّه العظَّام,» وأكتّزهم يَظَنَ أنَّ 
الإسِلام هو التَوَسُل ‏ بدُعاء الصالحجين وفَضْدهم في 
[تعني ‏ نهم طون أنّ من انكر عليهم ما هُمْ فيه مِن 
باطل جاء بمَذُهَب خَامس] لا يُعْرَفُ قَبْلّه). انتهى 
باختصار مِنَ (الأجوبةٌ السَمعِيّاتُ للخل الأسئلة 
الروَافِيَّاتِء بعِنايَةٍ الشيخ عادل المرشدي). 


وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في (الجَوابٌ 
القسبوك "المجموعةٌ الثانِيَةٌ"): لا قَرْق بَيْنَ المُشركِ 
الأصلِىٌ و تعر بَعنَ المنتسب [أي المُشْرِكِ المَنتسب للإسلام] 
في الحُكم مِن ؤجون؛ ؛ الأول لا يُوجَدٌ حفِيقة مُشْرِك 
أصَلِيٌ لأنّ الأصل في البَسَربَّة النّوحِيدُ والشركٌ طارَئُ 
فيهمء فَهُم مُرتَدُون عن التَّوحِيدٍ لا أصلِيّون في | 

قال القَاضِي إبْنُ العَرَبِيٌ (ت543ه) [في (عارضة 
الرّدَّهُ فَإِبّهم كانوا على التَّوحِيدٍ وإلتَرّموه: ثم 3-١‏ 
كنه فَقْيتَلُوإ وشبوا)؛ فالمُشِرِك المُنتَسب وغيرق 
المُنتسِبِ مُرتَدٌ حَقِيقةَ لأنَّ الكل أرتدٌ عن التَوحِيدٍ إلى 
والعلة د طردها ! [قالَ الشيحٌ أبو بكر القحملاني في 
(شرح قاعِدة "من لم يُكَفر الكافِر"): العِلَةٌ -دائِمَا- 
وصفها أنْ تكوب طرييّة, ما قغْتي طَرديّة؟: يَعنِي أيتما 
وُحِبِدَتْ [أى العِله] جد الحُكْمٌ وأييّما انعَدَمَتٍ إِنعَدَمَ 
الحُكُمُ. هذا هو مَعْتَى طرديّةِ العِلَةِ. انتهى باختصار] 
كالدَّلِيلٍ؛ الثاني: المُسْرِكٌ الأصلئىٌ أتى بأعمالٍ الشرك 
كما أتى بها المُسْرِكَ المُنْتَسبٌ للإسلام, وهذا جَامِعٌ ولا 
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فارق موَنْرَ والمعدومٍ شرعًا كالمعدوم حسشاء قما 
يُظهرٌه المُسْرِكَ المُنتسِبُ مِنَ الشّعائر لا اعتبار له لِعَدَمِ 
الاعتداد به شَرعًا لوؤجود الناقض, ٠‏ ولأن السابق 0 
يُخْلِصُ عند الشّدائد -(وَإذَا عَشِيَهُم مَوْجٌ كَالظلل 3 

الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ1- ويُظهرٌ فِي ى الترّخاء الأعمال 
الشركِيّة كالمُنتَسِب؛ الثالِتُ المُشِْرِكَ السابقٌ كان يُدركَ 
مَعْتى ما أتى به مِنّ الاستغانة والذّبج [ وهو ما يَعنِي أنه 
ققَصَدَ الفعل المُكَفرَ]اء وكذلك المُشْرِك اللاحفق: وهذا 
جامِعٌ ولا فارق» فَوَجَبَ أنْ يَكونَ حُكُمٌ النايي كالأوَّلٍ 
بالجامع أو بتفي الفارق المُوّثْر ؛ الرابغ, شرك الأوّل مِن 
شزك الوسائط والتّقريب (مَا تَعْبُّدُهُمْ إلا لِيُفَرْبُونَا إلي 
الله رُلقَى) ( هد لاء شْعَعَاوؤَتا عند الله وكذلك شِرك 
المُشرِكِ اللاجق» وهذا 5 ولا فارق؛ فَوَجَبَ أَنْ 
تشتركا في حُكم السَّبَبِ [كُلْتُ: المُرادُ بالسَّبَب هنا هو 
الفعلٌ (أو القولٌ) المُكَفْرُ الذي هو مَناط الكفر] 
صّرورة؛ د الخاميين: كلاهما جاهل جَهْلَا 2 تحسشتت أنه 
مَهِنَّدٍ وهو ضال قي نفس الأمرء وهذا جامع ولا فارق, 
قَلْزْمَتٍِ المُساواوُ في حُكم الأفعالٍ صَرورم فال تعالى 
إِنّهُمْ انْحَدْ نَحَدُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُون الله وَيَحْسَبُونَ 
نهم مُهْقَدُونَ) (وَإِنْهُمْ لَيَسْدُوتَهُمْ عن السييلٍ 
صُنعًا): قال الإمام أبو او الطَبَري (ت310ه) [في 
(جامع البيان)] (جَهْلا مِنْهُهْ مِنْهُمْ بِخَطأ مَ] هُمْ عَلَيْهِ مِنْ دَلِكء 


بل فَعَلوا ذَلِكَ وَهُمْ وا نُهُمْ ,ِعَلَى ا وَحَفقُ وَأنَ 


5-6 


الضَّوَاتٍ مَا أتؤنٌ وَرَكِْبُواء وَهَذَا مِن 
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تعالى (فَِنكُمْ كَافِرٌ وَمِنكُم مُؤْمِنْ)] وَأَحْكَامِهمَا [ومِن 
ذلك قَولّه ا (فرِيقٍ في الْجَنَّةَ وَفريق في 
السَهِير)]... وَهُمْ يَظُنُونَ أنّهُمْ بِفِعْلِهِمْ لك للَهِ 
مطيعون, وَفِيمَا ا عِبَادَهُ إِلَيْه مُحَتَهِدُون هذا من 
دل الذلائل على خطأ قؤل من زعة أنه لا بَكْفُرٌ باللّه 
حَدٌ إلا مِن ع _حيية حَبْتُ يَفْصِدٌ إلى تعد بَعْدَ الْعِلْم بِوَحَدَايِبِيهِ, 


صمو 
م 


وَدَلِكَ أن الله تغالي ذَكْرة 0 0 الَّذِينَ وَصَفَ 


4 فِي هذه 0 أن سَعْيَهُمُ الزي سَعَوًا فِي الذَّنْيَا 
كتممة 5 وَأَخْمَ عَنْهُمْ اتغهم هم الذين كَفِرُوا بَآيَاتِ 
رَبُّهِمّْر وَلَوْ كَانَ الْقَوْلُ كما 8 0 رَعَمُوا أنَهُ لا بَكْفْرُ 
بالله أخحد إلا مِن حَيْثْ يَعْلَمْء لَوَجَبَ أن يَكيون ا 


مَأْجُورِينَ عَلَيهِ وَلَكِنِ الْقَوْلُ بحلاف 6 عَالوا” احير 0 
نَتَاوؤْةٌ عَنْهُمْ أَنَهُمْ باللَهِ كَفَرَةْ وأنَّ أَعْمَالَهُمْ حَابطَةٌ). 
انتهى باختصار. وقَالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي,أيضًا 
في (المياجث المشرقية "الجزء الأول"): وكُل مِنَ 
الإسلام والشرك يَتَقَدَّمُْ الآخرَ كما كاتتٍ العَرَبٌ على 
الإسلام ثم عَلْبَ عليهم الشرك فَقِيلَ فيهم (الأصصلٌ 
فِيهمٌ الشرك حتى يَنْبْتَ فِيهمٌ الإيمانُ): قكذلك مَنٍ 
كان قَبْلَ الدّعوة في البلادٍ التُجِدِبَّةِ عَلَبَ عليهم الشرك 
بأنواعه حتى تشأ فيه الضَغِيرُ وقرمَ عليه الكبيرٌ قكانوا 
كالكقار الأصللبّين كما قال الشيحٌ الصَتْعَانِئٌ [ت 
2ه ] والشَيحٌ حمدٌ بن ناصر [ت1225ه], وهذا 
الذي قالوه [عَلْقَ الشيحٌ الصومالي هنبا قائلا: أَعْنِي 
(الكفرَ الأصلِيّ). اإنتهى] هو مُقتَضَى الأصول العِلْمِيَّةِ 
أن الإسلامم مع الشركِ غيرُ مُعتبَره قالَ القَقِيهُ عُتثْمَانُ 
ئْنْ فُودي (ت1232ه) [في سر الإخوان)] في قوم 
يتَفوهون بِكَلِمةٍ الشهادة [أئ يتقولون (لآ إِلَة إلا الله 
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محمد د رَسَول الله )] ويَعممّلون أعمالَ الإسلام لكِتّهم 
يتخلِطونها بأعمال الكفر (إعلّموا يا إخواني أن جهاد 
هؤلاء القوم واجبٌُ إجماعًاء لأنّهم كُفَارٌ إجماًاء إذ 
الإسلامٌُ مع السك غير رُ مُعتَيّر)... ثم قال -أي الشيخٌ 
الصومالي-: إن قَالَ 0 إلة إلا اللّهُ4 وهو يَعبْدُ عَيْرَه [أئ: 
عَيْرَ الله] لم يكن مُسِلِمًا بَلهو كافِر أصلِيٌ, وإنْ عَبَدَ 
مع الله عَيْرَه بَعْدَ التُطق ,ربا دة فهو موَتدٌ تستمرك: |ذ 
لا عبرة بالإسلام مع التّليّسِ بالشركِ إجماعًا قلا شَهادةَ 
له. انتهى باختصار. 


زيد: الذي يَقول,أنّه يُكَفْرٌ القبوريّ التكفِيرَ المُطآّق, وأنّه لا يُكَفْرٌه 
التكفِير العَينِيّ إلا بعد إقامة الحُكَّة لِؤُجود مانع الجهمل؛ هَل يَكفُرٌ 
هذا الفامل متب اشاعه كن الأكقير العيية إغذان] السيورة 
بالجهل حتى قيام الحُكَّة؟. ‏ 2 1 


عمرو: هذا العازرٌ لا يعفر | إلا بَعْدَ إقامة الحُجَةِ, » وَالبَيَانِ 


(1)قَالَ الشَّيحُ عادل الباشا في مَقَالةٍ له بعُنوان 
(مختَصَرٌ رْ في بَيَان "أصل الدّين ا ") على مَوقِعِه في هذا 
الرابط؛- : ومَعتى (الكّفر بالطاغوت) يَحَصُلُ فيه كَيِيرُ مِنَ 

العقتشء إِذْ يتشترط البَعضُ مَعَان زائدةَ عن الأصل هي 
في حَقِيقَتها لوازمٌ وكمالاتٌ واجبةء يُدخلونها في مَعتتى 
(الكفر بالطاغوت) ويَجِعَلون الإتيان بها مِن أصلٍ الدّين 
-وهذا خطأ-., ومن ذلك (تكفِيرٌ الطاغوت) و(تكفِيرٌ 
عابديه)... يْم قال -أي الشيخٌ عادل-: والطاغوث في 
حقيقته كِ ما تعبَد من دون الله: سواءٌ كاتنت عبادقه 
بتقديم النَّسْكِ له أو بطاعيته وَمُتَابَعَتِهِ على الباطِل: 
فالطاعةٌ في التَحلِيل والتتحريم وسائر أنواع التّشريع 
من العبادة: لِمَا حاءً قفي حديثت عَدِىي أبن خايم ] رصي 
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اللَّةُ عَنْهُ وقول التَّبىٌ له لَمَا أَنَقِرَ عِبادةٍ الأجبار (أَوَ لَمْ 
يُحِلُوا كم الحرام وَيَحَرّمُوا عَلَبُكُمْ الحَلال قِأَطْعْتُمُوهُمْ م ؟, 
قال (تلى), قال (فَيَلك عِبَادَتكُمْ إِيَاجٍ هم )): قأنتت تأ 
عبادتهم كاتنت ن بمَتابَعَتهم فيما شَرعوهٍ من الحلال 
والخرام... ثم قال -أي الشيخٌ عادل-: والكْفَيْ بما يُعبَدٌ 
من دن آللد هو مَضْمونٌ شَهادةٍ (لا إلَّة إلا اللّهُ)ء ق (لا 
إلة) تفي العبادةٍ عن غير اللوء و(إلَا اللَّهُ) إثبإئها له 
حدّة: وهده الصيغة [ يَعنِْي عبارة (لا إلة إلا الله )] من 
كم صِيَعغْ الإفرادٍ والتخصيصء حيث التّفيُ والإنبات, 
وعلى مِنْوَالها قَولٌ إبراهِيمَ عليه السَّلامٌ (إتَّنِي بَرَاءٌ مُّمَا 
تَعْيُدُونَء إلا الذي فَطَّرَيي) قفيها التّفيُ والإثباتٌ 
المُتَضَمّنُ في الشهادتين؛ وقوله سشبحاته في صفة 
الكفر بالط اغوت (وَالَذِينَ اجْتَتَُوا الطاغوت أن 
يَعدّوهًا) قفِيه!ا نفس المَعْنى, وقول إبراهِيمَ عليه 
0-6 (واعتزلكم قَمَا تَدَعُونَ من دون الله وَأدْحو 
بِي4 قفِيها تَفِسن المّعتى أيضًا مِنَ النّفي والإثبات, 
وك ذلك يَدُلُ على أنّ أصل الدّين قائمٌ على تفي 
العبادةِ عن غير الله وإثباتها له سُبحاته [قالَ الشيحٌ أيو 
سلمان الصومالي في (مُناظرةٌ في حُكم مَن لا يُكَقَرْ 
المُشركين): أصل الدّين لا يَعدَرٌ فيه أَحَدٌ بجهل أو 
تأويل» [وأصل الدّين] هو ما يَدخُلُ به إلمَرءٌ في الإسلام 
(الشهادتان وما يَدِحُلُ - مَعنَى الشهادتين), وما . 
الذي لا عْذرَ فيه لِأحَدٍ إلا بإكراه )9 انتِفاءٍ قصد. ا 
باختصار. وقالَ الشيحٌ عادل الباشا في مَقالةٍ له بعُنوان 
(بدعةٌ تكفير "العاذر بالجهل") على مَوقِعِه في هذا 
الرابط: أنَا المَعْتى المُطابقٌ ل (لا إِلَة إلا اللَّهُ) قَهو ما 
دَلْتْ عليه ألفاظها بالنّضَثِّن والمُطابقة. انتهى. وقالَ 
الشيخ عبدّالرحيم السلمي يي التدريس مقسعم 
العقيدة والاديان والمذاهب المعاصرة بجامعة أم 
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القرى) في (شرح القواعد المثلى): فَإِلدّلالةُ لها تَلانةٌ 
أنواع, النّوعٌ الأول دَلالةٌ المُطابقة: والتّوعٌ الناني دَلالهٌ 
التَضَمّن والتّوعٌ التَالِسٌ لاله الاليزام؛ فَأمَا لاله 
المُطابَقةٍء قهي دَلالهُ الُفظٍ على تمام معناه الذي 
وْضِعَ له؛ مِثْلَ دلالة البِيتٍِ على الجُدران والسَّفْفٍ [مَعَا], 
قإذا قُلْنا (بَيْتُ فَإنّه يَدُلَّ على وَحِودٍ الجُدران والسَّفْفٍ 
[مَعَا]؛ ودلالة التصقن: هي .دلالة اللفظ على << جزء عناه 
الذي وْضِعَ له, كما لو قُلْنا (البَيْتُ) وأرَدْنا الشّقف 
ققطء أو فُلْنا (البَيْتُ) وأرَدنا الجدارز ققط؛ ودّلالةٌ 
الالتزام, هي ذدَلالهُ اللفظٍ على مَعْتَى خارج اللّفظ يَلرَمُ 
من هذا اللفظء فقاإذا قُلَنا كلِمة (الشقف)) مَنْلاء 
فالخفف إلا يَدحلكٍ شيي الحائط, فَإِن الخائط شَيءٌ 
له الحائط], م 101" يَتَصَوَّرٌُ وُجِودٌ سقف لا حائط 
له يحمِله قهذه هي دلالةٌ الالقزام (أو | روماه انتهى 
باختصار]... ثم قال -أي الشيحٌ عادل-: ... وأمًّا ما رَكَرَه 
الشيخ محمد بِنْ عبدالوهاب في تعريفي (الكففر 
بالطاغوت)؛ حيث قال [في (الدُّرَرْ السَبِيَّةُ في الأَجُوبةٍ 
التجْدبّة)] (وأمًا صفة الكفر بالطاغوت, فَأنٍ تَعتَهف3 
بُطلانَ عبادة غير الله وتَتَرّكها وتُبغِضَهاء وتُكَفَرَ أهلها 
وتُعاديهم ): قهو مِن باب ذكر الشَّيءٍ ولوازمه ومُكَمّلاتَه 
وعَدَم الاقتصار على أصلهء كما يُعرَّفٌ الإيمانُ قارةً 
باعتبار أصله وتارةٌ باعتبار كماله الواجب» ويُنقى نلرةٌ 
باعتبار إصله وتارةٌ باعتبار كَمالِه الواجب, وهذا ما دَلْتْ 
بالطاغوت (وَالَذِينَ اجِتَتََوا الطاعُوت ان يَعْبُدُوهَا), 
وقال على يسان إبراهِيم (وَأَعْتَزلكم مَمَا تَدْعُونَ من 
دُون اللي [وَأَدْعَوٍ رَبَي]4» وقالَ شبحاته عن لسان 
مما تللسة هن إلا الذي فقَطَرّني 4 | المَغتى هو 
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الْمَغتىٍ الْمُطَابِقِيٌ ل اتاالم إلا اللّهُ) وما زاد عليه هو 
الشيخ [في (فتح المجيد)] (وَقالَ الخَلِيلِ عليه اليش لام 
لآبيه وَقَوْمه ([لفى مَرَاءٌ ا تعندون: إلا الذي فَطَرَيِي 
فَإنّهُ شسيهدين» وَجَعَلَّهَا كَلمَةَ تَاقَعَهةَ قي عفبه) وهي رلا 
إل إلا اللَهُ)ء وقد عَبَرَ عنها الخَلِيلٌ بمعناها الذي وُضِعَتْ 
لهِ ودَلْتْ عليه؛ وهو البَراءةٌ مِنَ الشّركِ وإخلاصٌ العبادةٍ 
لِلّه وَحَدَةُ لا مويك له)؛ وقال [أي الشَّيعُ عبذالرحمن 
(الإيمان) (فَدَلْتْ هذه الكَلِمهٌ العَظِيمةٌ مُطابَقةً علي 
إخلاص العبادةٍ بِجَمِيع أفرادها لِلَّهِ تعالى؛ وتَفي كَل 
معمود سواه: قال تعالى (قَإِذْ قال إِبرَاهِيم لأآبيه وَقؤمه 
إنْيِيِ بَرَاءٌ ود تَعْبَدُونَ إلا الذي قَِطَرَنِي فَإِنهُ سيهدين» 
وَجَعَلَهَا كَلِمَةَ بَاقِيَةَ في عَقِبهِ لَعَلَْهُمْ يَرْجِعُونَ) أئ (لا إلة 
إلا اللّهُ): فَأْرِجَعَ صَمِيِرَ [بَعنِي الصَّمِيرَ المتَصِلَ (ها) مِنَ 
اللفظ (وَجَعَلَهَا)] هده الكلمة إلى مأ ب سيق من هقدلولهاء 
وهو قوله (إثبي كراة هنا تفتذون: إلا الذي قطربي), 
وهذا هو الذي خَلِقَ اللهُ الخَلْقَ لأجله وافتَرَصّه على 
عباده: وأَرِسَكَ الرّسْلٍ وأنرَلَ الكَنْبَ لِبَيَافه وتقريره: 
قال تعالى (وَمَا حَلَفْبٌ الحِنّ وَالإنس إلا لِيَعْبْدُون), 
وقال تعالى (: وَقَصَى رَبُكَ ألا تَعْبُدُوا إلا إِيَاهُ)؛ وقالَ 
تعالى (ِوَمَ! أَرِسَلْنَا مِن قَبْلِكَ من [شول إلا تُوحِي إلَيِه 
نَهُ لا إله إلا أنا َاعبُدُون))؛ وقَال [في كناب (رسائل 
أنضَاا (فَعَبَرَ عن مَعْتى (لَا إلَّ) بقوله (إِنَنِي بَرَاءْمّمًَا 
تَعْيُدُونَ)ء وعَبّرَ عن مَغْتى (إلَا اللَمُ) بقوله (اإلا الذي 
قطرّني). َِنَيَبّنَ أنَّ مقغتى (لا إلة إلا اللَّهُ) هو البراءهٌ 
مِن عبادة كل ما سِوّى اللهء وإخلاصٌ العبادة بِجَمِيع 
أنواعها لِلَّهِ تعالى: وهذا وَاضِح بَبّنْ لِمَن جَعَلَ اللهُ له 
بصِيرةٌ ولم تَتَعَبَّرْ فِطرّئُه4... ثم فال -أي الشيخ عادل-: 
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قهذه الآيَاتُ دَلِيلٌ 0 على مَعَتَى التُوحِيدٍ, وا 
العابدٍ والمَعبودٍ... ثم 00 -أي الشية عادل-: وموضغ 
الأسوة [تشيزر إلى قوله تعالى (فَدْ كّاتث لَكُمْ أنث 
حَسَتَةُ فِي إِبْرَاهِيم وَالَذِينَ مَعَمإِدْ قَالُوا لِقَوْمِهمْ إن ثراء 
م وَمِمًا تعبدون من دون اللَهِ كفرة تا بكتروتة) 2 
وَبَيْتَكُمْ الْعَدَاوَةُ وَالْبَعْضَاءٌ أَيَدَا حَتَى تُؤّْمِنُوا باللّه وَخدَةُ)] 
يَتَصَسَّنُ تَمامَ الإيمان وكمالهء لذا ذَّكِرَ فيه إبداءٌ العداوة 
والتغضاءء ومعلومٌ أنّ هذا ليس مِن أصله [أيْ ليس مِن 
أصل الإيمان]ء َل من تمام التُوحِيدٍ وكماله.: فثَمَة 
[(تَمَة4 اسم إشارة للمَكان البَعِيدِ بمَعْتى (هُنَاكَ)] صُوَ 
ليس فيها إبداءٌ العداوةٍ والبَغضاءٍ بَلَّ فيها المصاحبةٌ 
بالمعروف والإحسانء ككحال الوالِدين اا 
وكحال الكْفَارٍ قَبْلَ تعبوتهم وقد قال سُبحاته عن 
فِرعَون ( فَقُولا لَهُ ف ولا لََنَا) [فالَ الشيحٌ أبو محمد 
فرعَوب بَعْدَ أِنْ أرسَّله الله إليه وقاللَ ([قفُولا لَهُ فَِوْلا 
لِبّنَا لِعَلَهُ يَتَدَكْرُ أو يَحْسَى):, فقد بَدَأْ معه بإلقول اللَيِّنِ 
استجابةٌ لأمر الله فَقَالَ ( هَل لَكَ إلى أن تركىء وَإْهَدِيَكَ 
إلى رَبّكَ فَتَخْسشَى»غ وأراه الآبَاتِ والبَيِناتِء فَلَمَا أظهَرَ 
فِرعَونُ التّكذيتٍ والعناد والإصرار على الباطِل قال له 
مُوسَى كما أخبَرّ تَعالى (لَْقَدُ عَلِمْتَ مَا أَبِرَلَ هَوْلاءٍ إلا 
رَبَّ السَمَاوَاتِ والأزض بَصَائِرَ وَإني لَأظْنّْكَ يَا فِرْعَوْنٌ 
مَنْيُورًا)» بَلُ ويَدعُوٍ عليهم قائلا (رَيّنَا إِنَكَ آتَْتَ َبْتَ فِؤْعَوْنَ 
وَمَلَأهُ زيتة وَأمِْوَالَا في الْحَيَاةِ الدَّنيَا رَبّنَا لِيُضِلوا عن 
سَبيلك, ربا طمن على أَمْوَالِهُمْ وش د عَلَى قُلُوبِهِمْ 
و علي غير 0 و استبحوتها! في احبر 
موضعهاء يتنبغي لهم أنْ تَقفوا عند هذه القَضيّة طويلا 
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ويَتَدَبّروها وتعهموها فهمّا جَيْدَا إن كانوا مخلصين. 
انتهى], فَمَوضِعٌ الأسوة بَتَصَمَّنٌ الكَمالَ 00 أمَا 
اإعتزال عبادة غير الله والتراءة منها ومن أهلها [شيتق بق 
بان أن المُوَالَاةَ قِسْمَان؛ ([)قِسِْم تعقّى التُوَلَى؛ 
وأَخْيَانًا يَسَدٌّ يسَمَّى المُوَالَاةَ الكُْبَرَى أو و العُطْمَى أو العامَّة أو 
المُطلَقَةَ؛ ؛ (ب)موالاة ضَغْرَى أو مَقَيِّدةُ)؛ وَأ المُوَالَاةَ 
الكُبْرَى كِفر أكمَر؛ وأنّ الم وَالَاة الصّعْرَى هي كد 
باعتبار الأولى التي هي المُوَالَاهُ الكَبْرَى: وإلا فهي في 
تفسها أَكبَرْ الكبائر]. انتهى باختصار. وقال الشيخ عادل 
الباشا أيضًا في مَقالةٍ له بعُغنوان (بدعهٌ تكفير "العاذر 
بالجهل") على مَوقِعِه في هذا الرابط: إِنتَشَرَّ مَقالة 
إكفار (العاذزر بالجهل) إِنرَ تصريح الشيخ (الحازمي) 
بذلك في دَعَوَى أن تكفِيرٌ المشركين مَدَخُلَ في (|اصل 
الدّين وحقيقة التُوحِيدَ) الذي لا يعذرَ فيه بجهل ولا 
تأويل: وعليه فَمَنِ لم بُكفر المُشركين وعَدْرَهم بالجهل 
قهو مُشرك مِثلهم لم يُحَفَقَ أصل الدّين .ولم يَاتِ 
بالتُوحِيد! 4 وقد تلعفف هذا هذا القُوكٌ .قوم فَتشرّبوه 
وتنشروه»: وجعلوه عَلاِمة التُوحِيدء قَوالوا على التكفير 
وعادّوا عليه: فيا لله كَمْ صَلَتْ بهذا القول أقوامٌ, 
ورَاعَت أفهامٌ, وَتَعَثْرَت أقدامٌ, وشوّقَت أقلامٌ, وسالت 
الاق لاله دماءً وانتهكث أعراض, وفسَد جهاد ٠‏ ونبتي 
أحقاد.. . ثم قال -أي الشيح عادل-: وما تَدُلٌ عليه الأدلةٌ 
الشْرعِيَةُ يِه [زهو] أنّ تكفِيرَ الُشركينء أو تكفِيرَ العاذر 
لهم [أيْ لِلمُشركين] بالجهل» ليس هن (أصل الدّين) ولا 
من (الكفر بالطاغوت) [قالتِ اللجنةٌ الشْرِعِيِّةٌ في 
جمافة التُوحِيدٍ والجهاد في (تحفة المُوَحَدِين في أهة 
المقدسي): إن الواجبَ على الإنسان الكفرٌ بعموم 
جِنس الطاغعوت, لأآنّ هذا تتوعا الإسلام [فاكَ الشيخ 
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أحمدٌ الخالدي في (الإِيضاحٌ وَالنَّبِيِينُ في حُكم من شَكَ 
أو تَوَفَفَ في كُفر عض الطواغِيتٍ والمُرنَدّين' بتقديم 
الشيخ علي أن بن خضير الخضير): الا يتكونٍ المَرءٌ مُسَلِمًا إلا 
الخالدي-: واعلَم أنّ الإنسان ما يَصِيرٌ مُوْمِنًَا إلا بالكُفر 
بالطاغوت. انتهى], قلا تعقد د له عَقد الإسلام, ولا تقح 
له عصمةٌ الدّم والعرزضص والمال_ إلا ذلك يوإت, لم تعرف 
أفراته أو يَرَى أعتّاته... نم قالَت -أي اللجنة-: لا عَدْرَ 
بالجهل لِمَن لا يَكفُمٌ بجنس الطاغوت [قال المكتبُ 
العِلَصِئُ قفي هِينّة الشام الإسلامِيّة قفي فتوقّى بعنوان 
(قل مَقولهةٌ "مَن لم يُكفر الكافِرَ فهو كاف" صَحيحة ؟) 
على ممَوقفع الهِيئَةُ في هذا الم ابط: ق إن الكففرَ 
بالطاغوت أصل في الإسلام كما قال تعالى [ِقَمَن 
كف ز بالطّاعُوتٍ وَيؤْمِنٍ بالله فقد اسشتمفستك بالعَرَوَةٍ 
الؤنقى لا 0-0 ل1), لَكِنَّ تنزيلَ الطاغوتٍ على قَردٍ 
مَعَِيَن ضمحل ل اجتهاد وتطلر. انتهى]... ثم قالِمر -أي 
اللُجنهُ-: أنواغٌ الطاغوت؛ (أ)طاغوتُ عبادة, وهو كَل ما 
َيه من جماددء وحيّوان: وتشر [َوَآمَلائكة وحن 
ويُسْترَط في (البَشَرء والملائكة» والجنٌ) الرّضَا بالعبادةٍ 
[أي ويُشترَط في المقعبود مِنَ (الببشَرء والمَلائكةٍ, 
عم أن يَكونٍ راضيًا عن اتُخاذه مَعبودًا]؛ (ب)طاغوتٌُ 
هو يَشْمَلَ الحُكَامَ, 00 والمُلوك: والوَرَراءَ 
الات ورُوَساءَ العقشائر والقبائل» والقٌضاة: (5 ل 
هؤلاء إذا لم يَحكُّموا بما أنرَلّ اللة)؛ (ت)طاغوتٌ طاعةٍ 
بونتاتع» وهو بَسْمَلُ الأحبار ([أي] العُلَماءً) وَالرُهبِانَ 
([أي] العْبّاد) الذين يُحَلَلُونٍ الخرامّ؛ ويُحَرّمون الحَلالَ. 
(الرّسالةٌ التَلائِييتَةُ): كَل طاغوتٍ كافِرُء وليس كَل كافِرٍ 
طاغونًا... ثم قال -أي الشيحٌ المقدسي-: ... والخُلاصةٌ 
أنه [أي الطاغوت] إِنّما يَصِيرٌُ طاغونًا إذا إنطبَّقَ عليه 


تعريفٌ ا : | شرع 


الله ما ” يَأدَن به اللث: 9 بُتَحاكَم اليه [أئ إلى 


يُسَرُعْ مِن دون الله] بغير ما انرّل الله 


0 5-0 


كاب مِنَ الناس يِتِحاكمٌ إلى عالم أو كاهن أو غغيره بقير 
ما أنرَّلٌ الله أو يُتابعُه على تشريع ما لم يَأدَنْ به الله 

كتحريم الخلال أو تحزبل الحرام أو إستبدال أحكام الله 
الني وَصَعَها لِلْخَلِق أو تغيير حُدودِه التي حَذَّها لِلنّاس, 
فهذا قد انَّحَدّه و من ون الله وطاغوتاء وهذا هو الذي 
لا يَصِيرٌ مَسَلِمًا -وإنْ صَلَّى وصام ورَعَمَ أنه مُسِلِمْ- حتى 
علدا من طاغوقه سَواءً كان يُكَفْرْه أم لم يكن يُكَفْره. 

انتهى باختصاراء وَإتما هو حُكمٌ شرعِيٌ كغيره من 
أحكام الإيمان الواجب التي يَحجَبُ تصديقها والتسَلِيمٌ 
لهاء والإقراير د من لوازم أصل الدّين ومقتصيايه, 
صَريخٌ على ذلك مِنَ الكتاب وَالسَّنَةِ, أو قَولٌ أَحدٍ ( من 
أاصحات هده المَقَالةٍ على تعض أقوال الشيخ محمدٍ بن 
تعريفه لأصل الدّين فَقالَ [في كِتاب (أص لك" الدّين 
وقَاعِدَنه)] (أَصْلٌ دين الإسلام وقاعِدئّه أَمُران؛ الأول 
الأهز [َ بعبادة الله وَحددّه لا شريك له والتتحريض على 
ذلك وَالمُوَالَاةٌ هيبه» وتكفيِر من تَرَكهك الناني, الإنذار 
عن ارك في عِبادةٍ اللوء والتَّعْلِيظٌ في ذلك 

والمُعاداة فيه وتكفيز من فَعَلّه 4 وهو تعريف صحيح لا 


ل 


إشكال فقيه» لَكِنْه كَغيره من التَعرِيفاتٍ يَتَضَمَّنُ الأركان 
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والواجبات واللُوازمَ والمُقتصَيَاتِ أن كَل ما له مب مبِكَدأ 
وكَمال يَعَرَّفٌ تارة باعتبار حَدده واصله: وتارة بايعقبار 
كمالة وتساعة: ويُنقى أيضًا باعتبار مُبتَدَئه قارة» وأخررى 
باعتبار كمالهء فقإذا عَرّف باعتبار أصله كان التعريفٌ 
جامِعًا مانِعًاء مُفَتَصِرًا على المَعْتى ,المُطابق»ء لا يَدَخُلُ 
فيه غَيرزه: وإذا غَررَّفَ باعتبار كماله أدجل قبه واجباتقه 
ولوازمُه وشروطه المُكَمّلهٌ [أيْ وشروط كماله]... ثم 
قال -أي الشيحٌ عادل-: ولوازمٌ السيءٍ هي ما لا يَنْهَ ل 
كنت يكبت مَدّل اإنتفاؤها على انتفاء ذلك الشيء, 
ومعرفةٌ المَعْتى اللازم [أي لأصل الدّين] يَكونٌ بتعيين 
المَعْتي المطابق ل (لا إلة إلا الله), فإذا عَيْنَ عرف بعد 
ذلك أن ما حلاه لوازم وحخقوق هذه الكَلِمةٍ ااي كلمهة (لا 
إلَة إل اللَّهُ)]؛ وقد يَقولٌ قائل بأنه (لا قزق بَيْنَ أَنْ 

نَ تكفِيرٌ المُشركين مِن أصل الدّين أو أن يَكونَ مِن 
لوازمه, إن انقفاء اللازم م يَدلٌ [عَلَى] انتغاء الملزوم, 


أن تقول (إنَّ عد م تكفير المُشركين كفرء أله يَلرَم 


الكلامُ فيه حو 
العُموم, لكِنّا تُخالِفٌ في كون ذلك مِنِ أصل الدّين الذي 
لا عَذرَ فيه بجهل ولا تاويل, فَقولنا (إنَ تكفير 
المُشركين مِن لوازم أصل الدّين) يَعني أنه حُكُمُ 
شَرعِيٌ مقوقوف على شروط ومَوايِعَ وأسباب 0 
لا يُكقَرٌ المُشِركِين): وتعتة عند التكفير هاة تَعتبزه أهل 
العِلم مِنَ الشروط والموانع, كالعققل والاختِيّار وقصدٍ 
الفغل والتّمَكُن مِنَ العِلم [في الشروط]ء وفي المَوايع 
الجُنونُ والإكراةُ والخَطأ [قالَ الشّيحٌ أبو بكر القحطاني 
في (شَرحٌُ قاعِدة "من لم بُكَفْر الكافِر"): فالأصل أن 
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الخطّأ مانم -حتى في قسائل أصول الدّين- وهو أنْ 
يُرِيدَ مَعْنّي صَحِيحًا فيَقعٌ في مَعْتَى فاسِدٍ لا يَذْري عنه. 
انتهى. قُلْتُ: فَيَكونٌ المُراد ب (الخطأ) هّنا إنيفاءٌ قَصِدٍ 
الفغل (أو القول) المُكفر] والجهل... ثم قال -أي 
الشيحٌ الصومالي-: أصل الدّين لا يُعدَرٌ فيه أَحَدٌ بججهل أو 
تأويل؛ [وأصل الدّين] هو ما يَدَجُلُ به المَرءٌ في الإسلام 
(الشهادتان وما يَدِحُلُ 3 مَعنَى الشهادتين), وما 3 
الذي لا عُذْرَ فيه لأحَدٍ إلا بإكراه أو انيِفاءٍ قَصدٍ. ا 
باختصار. وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي أيضًا في 
(الجَوابٌ المَسبوكٌ "المجموعةٌ الأولى"): هناك شُروط 
القفلء والاختيارٌ (الطُوغٌ), وقصدٌ الفعل والقول؛ 
وهناك مَواينع مِن التكفير محهم خ عليهاء وهفي عدم 
العقل, والإكراة. وانتفاءً القصد؛ وهناك شروط اختلف 
في مراعاتهاء كالبتلوغ, والصّحو؛ وموانع تنارزع الناسنٌ 
فيهاء كَعَدَمِ البُلوغ, والشّكْر. انتهى باختصار. وقالٌ 
الشيخ أبو سلمان الصومالي أيضًا في (الانتصار للأئمة 
الأبرار): إنَّ (الغُلَوّ) في معناه الِلّعَويٌ يَدورٌ حول تججاؤز 
الحدٌ وتَعَدّيهء أمّا الحقيقهٌ الشَرعِبَةُ قهو [أي العُلْوً] 
مُجَاوزةٌ الاعقدال الشرعِيٌ في الاعيف اد والقول 
والفغلء وقيل (تجاورُ الحَدّ الشرعِيٌ بالزّيادةِ على ما 
جاءت به التمريعة ا في الاعتقاد أمْ في العَمَّل ), 
يَقولِ ابْنْ تَبْمِبَّة [في (افْيِضَاءٌ الصِّرَاطٍ الْمُسْتَقِيم)] 
(الغُلوٌ مُجاوزةٌ الحَدٌ بن يزادَ قفي الشيء (في حمده أو 
دَقّه) على ما يَستَحِقٌ), وقال سليمانٌ بن عبدالله [بن 
كتاب التوحيد)] (وضابطه [أه: ضابط العُلَوٌ] تَعَدّي 

ما أَمَرَ اللهُ به وهو الطغيَانُ الذي تهى اللهُ عنه في 
قوله (وَلَا تَطْعَوا فِيهِ فَيَحِلٌ عَلَيْكُمْ عَصَبِي)): وله أسباتث 
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5 يرةٌ يَحَمَعَها (الإعراضص عن دبن الله وما جاءّث ده 
اسل عليهم السَّلامٌ)؛ والمَرجعٌ فِيما يُعَذَّ مِنَ العُلَّوٌ في 
الدّين وما لا يَعتَمَرَ عَعَرَ منه كتاب َب العالّمين" اه سيد 
المُرسَلِين, لأنّ نّ العُلَةَ مُجاورة الخد الشرعِىٌ قلا مد من 
معرقة حدود الشرع اوّلاء تم ما خبرّجخ كنه من الأفعال 
والأقوال والاعتقاداتٍ فهو مِنَ العُلَوٌ في الدّين؛ وما لم 
بَجْرْحَ فَلَيسَ مِنَ العُلَقٌّ في الدذين وإن سَمَّاه تعض الناس 
عُلُدَّاء لأنَّ المْفَصّْرَ في العبادة قد يَرَي السابق غالِيًا بَل 
المُقتَصَدَ وبَرَى العَلْمَانِكٌ والليبراليٌ الإسلامِي غاليًاء 
والقاعِدٌ المُحَاهِدَ غاليًاء وء غَيرٌ المُكفر مَن كَفْرَ مَن كَفْرَه 
الله ورسوله غاليبًاء كما 0 أبو حامد العَرَالِ [ت 
5ه ] تكفِيرّ القائلين بخَلق القُرآن مِنَ التّسَرّْعِ إلى 
التكفيرء واعتبَرَ الجُوَبْنِيُ [ت478ه] تكفِير القائلين 
بلق الف رآن رَللَا في التكفير وأنّه لا يُعَدِّ مَذقبًا في 
الففهو رَعْمَ كونه هذهب السََلَفٍ وأنّ مَن لم يُكَقَرٌ 
القاتَلَ بذلك قهوكافر... نم قال -أي الشيخ 
الضّلاةِ, و[ناركِ] الرّكاة, و[تاركِ] الضّوم, نار ك] الح 
والساحرء والشّكران [جاء في الموسوعة الفقهيةٍ 
الكُوَبْيَبَةِ: انَفَقَ الْفُفَهَاءٌ عَلَى أنّ السّكران عَبْرْ الْمُتَعَدّي 
بِسْكرهِ [وهو الذي تناوَلَ المُسكِر اصْطرارًا أو إكرامًا] لا 
يُحَكُمّ بردّيه إذا صَدَرَ مِنْةٌ ه ما هو مَكْعْرْ و ختلفوا في 
البشَكْران الْمُتَعَدِّي بسكْرهء قَدَهَبَ 0 الْفْقَهَاءِ 
(الْمَالِكِيّةِ وَالشافِعِيَةِ وَالْحَتَابِلَةِ) إلى تكفِيره إِذَا صَدّر مِنْهُ 
مَا هُوَ مُكَفَرٌ. انتهى], والكاذب على سول الله صلى 
الله عليه وسلمء والصّبِيٌ الْمُمَيّزه ومُرجئةٍ القُقَهاءِ. 
اك -أي الشّيحُ الصومالي-: والضابط [أئ: في التَكف يرا 

َحَفَقُ السَّبَب الِمُكَفر مِنّ العاقل المُختارء نم تَختَلِفُ 
المَذاجِبُ في الشّروط والموانع [أيْ في المُتَبَفَي منهاء 
بَعْدَمَا انَقَقوا على اعتبار شَرْطي العَقل والاختِيَار 
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ومايعي الجُنون والإكراه]. انتهى باختصار. وقالَ الشيخحٌ 
أبو سلمان الصومالي أيضًا في (سِلْسِلَةٌ مَقَالاتِ في 
الرَّدّ على الذُّكْتُور طارق عبدالحليم): فَمَنْ بَذَّعَ أو حَكَمَ 
بِالعُلُوٌ لِعَدَمِ اعتبار لتعض الشّروط [يَعَنِي شروط ومَوانعَ 
التكفير] فَهُوَ الغالي في البابء لأنّ أهل السَّنَّةِ إختلفوا 
في اعيبا ر حضها دام شت عضهم عضا ومن رلك 
)أن أكثَرَ عُلَماءٍ السَلَفٍ لا يتعتبرون البُلوعَ شَرطًا مِن 
شروط التُكفِير ولا ع عَدَمَ الثلوغ مابْعًا؛ (ب)وكذلك” يو 
الحَتَفِيَّةِ والمالكِبّة ا تعتبرون الجَهْلَ مانعًا مِنَ التكفير؛ 
(ت)وتصح ردة ة الشّكران عند الخمهور: والشّكرر مانع مِنَ 
التُكفير عكيد الحَتَفِيّة قَرَقَاجَهَ عكنقد الحنابلة؛ ولا تراهم 

تحكّمون بِالعُلُةٌ على المَذاهِب المُخالفة... ثم قال -أي 
الشَيحٌ الصومالي-: إلَقَمَّ الناس [يَعنِي في شَروطٍ 
ومقوانيع التكفير] على إعتبار الاختيار والعققل والحُنون 
والإكراء: واختلفوا قفي غيرها. انتهى باختصار. وقال 
الشيخٌ أبو سلمان الصومالي أيضا في (سِلْسِلَةُ مَقَالاتٍ 
في الرَّدّ على الذَُكْثُور طارق عبدالحليم): فالعامّيٌ 

كالعالم قفي الصّروربّاتٍ والمتسائل الظاهرة: فيتجوز له 
التُكفِير فيهاء ٠‏ وبتشتهد د لهذا قاعدة الأمر بالمقعروف 
والتّهي عن المُنكرء لأنَّ شَرْط الآمِر والناهي العلمٌّ بما 
يَأْمَرَ به أ تتم كنه من كونه ممَعروق]ا أو مُندَرَاء وليسٍ 
من شرطه أنْ يَكون فَقِيِهَا عالِمًا. .. ثم قال -أي الشيخح 
الصومالي-: للتكفير رُكنْ واحِد وشَرطان [قَالٌَ الشيخ 
كان ثيواتث ل اعيبر إمُعَيّن مانغا فانفاؤه ترط وإذا كانَ 
انتفاؤه مايقا قتُبوته شرط, 0 بالعغكس, إذن 


0 في ٠‏ الفا ل د أنه 00 نا في 
فِعْلِه هذا الفِعلَ -أو قولِه هذا القول- المُعَفر أنَا إِنْ 
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أكثر الكلماء؛ أعَا 2 0 السَبَب 1 يشبب 
الفر] مِنَ العاقلء والقَرْض [أيْ (والمُقدَّرْ) أو 
(وَالمُتَصَوَّرٌ)! أنّه [أي السَّبَبَ] فَدْ جَرَى مِن فاعله بِالبَيُنةِ 
الشَرعِية؛ وأمًّا الشرطان قَهُما العقَل والاختيائء, 
والأصل في الناس العَقَلُ والاخِتِيارٌ؛ وأمًّا المانعان 


وَعَدَة العم بالماعة: وبهذا ىت نيِح له ئًٍْظظ التُكفير.. وكيم 
قال -أي الشيحٌ الصومالي-: لا يَُتَوَفْفُ في في 
المُعَيّن عند وقوعِه في الكفر وتُبوقم شَرعًا إذا لم بُعِلّمْ 
وَجودٌ مانع» لأنَّ الحُكمَ يَنِبْتُ بسببه [أيْ لأنّ الأصل : َنْب 
الحكم على السَتب|]ء فإذا: تَحَفقَّ [أي السَبتبٌ] لم يَترَ 

[أي الحُكْمٌ] لاحتمال المانع؛ لأنّ الأصلَ العَدمٌْ [أئْ عدم 
وُجود المايع] قيُكتقى بالأصل... ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-: لا يَجورٌ تَرْكُ العمل بالسَّبَبٍ المقعلوم 
لاحتمال المانع... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: 
الأسبابُ الشَرعِبَةُ لا يَجِورُ إهمالها بدعوى الاحتمال, 
وَالدَّلِيلُ أنَّ ما كانَ نابا بقطع أو بِعَلَبةٍ ظنّ لا يُعَارَضُ 
من الأسباب, فَالمُحَتَمَلٌ فقشكوك فيه والقعلوة نابت 
وعند التَعارْضٍ لا يَنبَغِي الإلتفات إلى القشكوك, 
فالقاعِدة الشرعِيّة هي إلغاء كَل ممَشكوكِ هيه وَالعَمَلَ 
بالمُتَحَقق مِنَ الأسبابر [جاء في الموسوعةٍ الفقهيةٍ 
الكُوَيْتِيّة: فَإِدًا وَفَعَ السك في , الْمَانْع فَهَلَ بَوَيْرْ دَلِكَ في 
الْحُكُم؟: انْعَفَدَ الإِجْمَاعٌ عَلَى أنّ (الشّك في الْمَانْعِ لا أََرَ 
لَهُ). انتهى]... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: قال 
الإمامُ شهات الدّين الْقَرَافِيٌ (ت684ه) [في (نفائس 
الأصول في شرح المحصول)] (والشّكَ في المانع لا 
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تمتع تَرَئّبَ الجكم: لأآنّ القاعدة أن الهقشكوكات 
كالمعدومات, فَكَلٌ شيء شيككنا قفي 'وجوده أو عَدّمه 
جَقلناء معدومًا)... ثم فال 5 الشبخحٌ الصومالي-: إنَّ 
ا الصومالي-: آتَّ احتمالَ المانع لا يَمنَعٌ تَرْتِيبَ 
إلحُكم على السّبّبء وإنّ الأصل عَدَمْ المايع... نم قال - 
أي الشيحٌ الصومالي-: وقالَ 5 الث السيكِي 5 
1ه) [في (الإبهاج في شرح المنهاج)] (والشَّك في 
المايع لا مه يَقتَضى الشك في الحكم:, ل الأصلَ عدمه 
[أئ عَدَمْ ؤجودٍ المانع])... نم قال نأي الشيحٌ 
السومالي-: قيال انو مكتر توشف تن الخورء زت 
56ه) [في (الإيضاح لقوانين الاصطلاح)] (الشبهةٌ 
إثما تسقط الخحدود إذا كاتنت متكقعفة الؤجود لا 
ختؤهّمة 4: وققَال قفي المايع ([الأصلٌ عَدَ عدم م المايع, فَمَنٍِ 
إذَّعَى وُجِودّه كانَ عليه البَِيانُ)... ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-: قالَ أبو الفضل الجيزاوي [شيخ الأزهر] (ت 
لمختصر ابن الحاجب]] (العُلَماءٌ والعْفَلاءً على أنّه إذ! َم 
المُقتَضِي [أو: سََبَتُ الحُكم] لا يَتَوَكّفون إلى أنْ يَظّدُوا 
[أئ بَعْلِبَ على ظنّهم] عَدَمَ المايع» تل المدارٌ على عَدَمِ 
ظه ور المانع4 [قالَ صالح بن مهدي المقبلي (ت 
8ه) في (نجاح الطالب على مختصر ابن الحاجب, 
اسيِتدلالاتٌ العغُذماء والعُفَلاءٍ» إذا تم م الْمُقتَصي لا 
يَتَوَفُفون إلى أن يَظْهَرَ لهم عد ه م المانع: ل تكفيهم أن 
لا تظهر المانيعٌ. ا ثم قال -أي الششيحٌ 
الصومالي .: إنَّ المانع الأصل فيه العَدَم, وإنّ السَبَبَ 
يسِتَقِلٌُ بالحكم, ولا أثرَ رَ للمانع حتى يُعَلَمَ : يَقِينَا أو يُظَنّ 
[أئ يَعْلِبَ على الظّنٌّ وُجودُه] بأمارةٍ شَرعِيَةِ.. نم قال : 
أي الشيحٌ الصومالي-: ع عَدَمَ المانع ليس جر ءَ! مِنَ 
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المُقتضيء بل وجودُه [أي المانع] مانِعٌ لِلحُكم... ثم قا 
-أي الشيحٌ الصومالي-: إنّ الحُكم يَنبْتُ بسَببه الأرّ 
الأصل تَرَثّتُ الجُكم على السَبب]؛ ووُجود ود الماتع يَدقَعُ 
[أئ يدفَعٌ الحُكُمَ]. فإذا لم يُعَلَمْ [أي الماتع] إاستقلٌ 
السَّبَبُ بالحُكم... ثم قالَ -أي الشبيحٌ الصومالي-: مُرادٌ 
الفقهاء بانتفاء المايع عَدَمْ العلم بوؤجود المايع عند 
الحُكم, ولا يَعنون بانتفاءٍ المانع العِلمَ بانتفائه حَقِيقة, 
تل المَقصودُ أن لا تَظهَرَ المانعٌ أو بُظُنَّ [أئ أنْ لا يتظهر 
المانحٌ ولا يَعْلِتَ على الظّنٌ وُحَوده] في المج ل... ثم 
قَالَ -أي الشيِخحٌ الصومالي-: الأصلٌ رلب الحكم على 
سَبَبهء وهذا مَذهَبٌ السََلَفٍ الصالح:» بينما يَرَى آخرون 
في كد تحصرنا عَدَمَ الاعتمادٍ على السّبّب لاحتمالٍ المايع, 
فيوجبون الَيَحْتَ عنه [أئ عن المايع], تم بَعَدَ التَحفق 
من عَدَمِه [أئ من عدم وحود المايع] تساقي الحُكمُ: 
وحقيقة مذهبهم ( مط عَدَمٍ الحكم باحتمال المايع), 
وهذا خخروجٌ من مَذاهب أهل العلم, ولا دَلِييك إلا الهوّى: 
لأنّ مانِعِبة المايع [عند أهل العِلم] رَئْط عَدَم الحُكم 
يدحوه المانع, لا باحتمااله... ثم قال أي الشية 
الصومالي-: وَيَلَرَمُ المايعين مِنَ الحُكم لِمُجَررَدٍ احتمال 
المايع الخرو م مِنَ الدّين: لأنّ حقيفة مَذقبهم رَدَ العَمَّل 
بالظواهر مِن عَموم الكتاب, وأخبار الآحادء وشّهادةٍ 
الغدول» وأخبار الثقاتء لاحتمال النَّسِخْ والتخصيص, 
و[احتمال ار الفسق المايع من قَبَول الشهادة, واحتتمال 
الكَذب والككفر والفسق المانع مِن فَبُولٍ الأخبارء بَلَ 
بَلَرَمُهم أن لا يُصَحّحوا نكاخ امرَأَةٍ ولا حِلَ دَبِيحةٍ مُسَلِم, 
لاحتمال أن تكون المَرأةُ مَخْرَمًا له أو مُعْتَدّهَ مِنْ غَبْرهِ أو 
كافِرةً. و[احتمال] أن يَكون الذَابحٌ مُشركًا أو مُرنذا.. 
إلى آخِر القائمة. انتهى باختصاراء ويُعدّرٌ فيه بالجهيل 
والتأويل والخطأء 'وكوثه لازمًا لأصل ,الدّين لا يَمنَعٌ تَعَلقَ 
هذه الأحكام [أي النّوَفَفٍ على الشروطٍ والقوانع 
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والأسباب: والإعذار بالجهل والتأويل والخَطرأ] 0-0-7 فقد 
يَتَخَلْفٌْ اللازم لِعَدَم وَجَودٍ سَببه أو عَدَمِ توفر شرطه أو 
وجود مانعه: ولا ترم منه انتفاءً اصل الدّين ولاى انفكاك 
الثّلارّم [أيْ بَيْنَ أصل الدين ولازمه]ء فَإذا سَلْمْنا بأنَّ 
أصل الدّين لا عَدَرَ فيه بالجهل والتّأويلء فَإِنَّ هذا الحُكمَ 
لا يَنسَحِبُ على لوازمه [أئ لوازم أصل الدّين] الخارجة 
عنه أو حُقوقه التي يَقيَضِيها؛ فاللازمٌ يَتَخَلْفُ تارةَ مع 
وجود مقتضاه فَبَِدّل انتفاؤه على انتفاء ملزوم».: 
ويَتحَلفٌ نارة لِتَخَلْفٍ ستب وحوده المُقتصي له أو 
[ل]آققد شزطه أو لِوّجَودِ مايع يمتع منهه قلا قلا يَدّلَ 
إنتفغاؤه حِيِيَئِذٍ على إنيغاءٍ مقلزومه: بخِلافٍ أصل الدّين, 
فَإِنّه لا ِيَتَخَلْفُ مطلقاء ولا يَتَوَفْفٌ وجوده على .وجود 
غيرهء قهو العبادةٌ الدائمةٌ التي لا تنقطِعٌ؛ وهو كَقَولِنا 
(إنّ الأعمالَ الظاهرة مِن لوازم إيمان القلب الباطن, 
وإنّ انتفاءها بالكليّةٍ يَلْرَمُ منه إنفاءٌ إيمان القلب 


الأعمالٌ الظاهرة, والمَلزومٌ هو أصل الإيمان الباطن» 
وانتِفاءٌ اللازم (الذي هو الأعمال الظاهرةٌ) يَلرَمُ 
إنيِغاءٌ المَلزوم (الذي هو أصل الدِّين). لذا كان مَذِْهَبُ 
أهل السَّنة والجماعة أنّ تَرْكَ الأعمال بالكليّةِ كُفْرٌ 
مُخرجٌ مِنَ المِلَةِ؛ ولَكِنْ قد تَنْتَفِي الأعمالٌ الظاهرةٌ في 
حالات لا رم فيها انتفاء أصل الإيمان, قَتَئتفِي مَثَلَا 
لجهل المُكَلْفٍ بها جَهِلَا يُعدَرُْ به, أو لِعجزه عن القِيَّام 
بهاء وهنا تنتفي الأعمال الظاهرةٌ ولا ء : يَنتَغِي مَلزومّها 
الباطِن, فَالتَّلارْمُ قائمٌ بَيْنَ الظاهر والباطن. وَالعُدْرٌ 
بث؛ وكذلك تكهِيرٌ الْمُشركين قَإنّهِ مِن لوازم أصل 
الدّين وتصديق ختر الررسول, عليه الضّلاة والشَلام 
والانقِتَادٍ لأفره الذي حَكَمَ بكفر الكافرين وشِرْك 
ا ا ب لي الممفشركين في حَق 
المُكَلْفٍ ولا ء نر 3 تننسن اسل الدّين, وذلك يَكون لِعَدَمٍ وحود 


(1421) اذهب للفهرس 


المُشركين أصلًاء أو لِعَدَم عِلَم المُكَلّفٍِ نهم اق تكالهم: 
أو لخطّأ في تحقيق المَناطهء أو [ل]تأويل مُستساغ, 
وفي هذه الحالاتٍ يَنتَفِي التُكفِيرٌ ولا يَنتَغِي أصل الدّين 
لِعَدَم اكتمال أسبابه [أئ أسباب التكفير] وشروطه.. 
ثم قالَ -أي الشيخٌ عادل-: وَالحُكُمُ بالكفر مِنَ الشارع 
يَأْتِي على وَجِهَين؛ (أ)الأوَّلُ» يُعَيّنْ فيه الشخص بالكفر, 
كالخّكم في أبي لهب مَثَلاه كما في قولّه تعالي َننَتَ 
يَدَا أبي لَهَبِ وَتتّ...4 الآمَاتِء وكَحُكم التبئٌ صَلى الله 
عَلَيْهِ وَسَلمَ في أبيه د وعَمّه أبي طالب, وكَحْكْوِه 
شبحاته على اليَهودٍ والتصارى وغيرهم» قهذا كله حُكمٌ 
على الأعيّان أو الطوائف [قالَ الشيحٌ أبو سلمان 
الصومالي في (إسعاف السائل بأجوبة المقسائل): 
واعلَمْ أن إطلاقَ الفر على مَراتِت ثَلاثِ؛ (أ)تكفيرز 
التوع» كالقول مَثَلا (من قَعَلَ كّذا قه وو كههِر)؛ 
(ب)وتكفيز الطائفة كالقول (إنّ الطائفة العْلانِيَّة 
0 مُرئَدَّةُ والخكومة القلايثة كافِرةٌ), فَإنّهِ قد يَلْرَمّ 


تكهير الطائفة ل 0 قال 
الشيخان (حُسَينٌ وعبدّالله) إثنا , شيخ الإسلام محمد بن 
عبدالوهاب [فِي (مجموعة الرسائل والمسائل النجدية)] 
/ وقد يُحَكُم أن هده القزية كافرةٌ وأمْلّها كُقَارْ, حُكْمُهِم 
كم الكقارء ولا تخكد بان كل كيرة متهم كافة يقافه: 
لأنه يُحَتَمَلَُ أن يَكونَ مِنهم مَن هو علي الإسلام» مَعذورٌ 
قفي نَرَك الهجرة: او يَظهرٌ ديته ولا تعلمه المسلمون). 
انتهى باختصار. وقال الشيخ امسق بكر القحطاني في 
(شرحٌ قاعدة "من لم يُكفر الكافِرّ"): إِنّه من حيث 
الطائفة:ء يَمكِنُْ أن ن تقال (إتها طائفة كفر) [أي] من 
حيث أقوالهم, ولكِنْ لا يَستَلزِمَ [ذلك] تزول هذا الحخكم 
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على حَمِيعِ إعتّانهم, فَحِيتَما أقولٌ ([هذه طائفةٌ كفر) لا 
يَعنِي أن أَكفَرَ جَمِيعَ أعيّانها. انتهى باختصار]ء فَإذا حَكَمَ 
الشارع بالكفر على شخص بعينه» زم تكفيزه عَبِنَا 
واإلتراءةٌ مِنه ولا مَجَالَ للاجتهاد في تأويل هذه 
اللُصوص؛ ويكونٌ عَدَمْ التكفِيرٌ في هذا إلحالة راجعًا إلى 
تكذيب التسوض وردها؛ اا بناط الكفْرٌ بوصف 
أو فِعْل إذا قإمَ بِالمُكَلْفٍِ ! قِتَصَى تكفِيرهء كَقَولِه سُبحاته 
وَمَن لم بَحْكُمٍ بمَا أَنْرَلَ الله [فأولَيْك هُمْ الكافِرزوت]), 
فَإذا ما أنيط حُكْمْ الكفر بوصف أ :. . 
العالِمُ في التُحفق مِن تُبوتٍ هذا القصف في حَديّ 
المُعَيِّن وخُلُوٌّه [أئ خَلٍِ المُعَيّن] مِنَ العغوارض» ثم يُتَرْلُ 
حُكمَ الككفر عليه وهو ما يُسَمَّى ب (تحقيق المَناط) 
[قالَ الشيحٌ ختّاب بن مروان الحمد (المراقب الشرعي 
على البرامج الإعلامية في قناة المجد الفضائية) في 
مَقالةٍ له بعُنوان (القرقٌ بَيْنَ تخريج المَناط ويَنقِيح 
المَناطٍ وتحقيق المناط) على هذا الرابط: المقناطً هو 
الوصفٌ الذي يُناطُ به الحُكُمٌ ومن معانيه (العِلَّة)؛ ومِنَ 
المقعروفٍ أن الحُكمَ يَدورٌ مع عِلتِه وُجودًا وعَدَمًا. انتهى 
باختصار. وقالَ الشيخ عبدالرزاق عفيفي (نائب مفتي 
المملكة العربية السعودية: وعكصو هيتة كبار العلماءء. 
00 رئيس اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء) 
فِي تعليقه على (الإحكام في أصول 0 للآمدي 
أو يل [وَا]بَكُونٌ قَاعِدَهٌ كلَبّةَ مَنْصُوصَة أؤ مُحْمَعَا 
عَليَا [َقُلْتُْ: وهذا يَعَنِي أنَّ (المَناط) أَعَمٌّ عَم مِنَ (العلّة)]. 
التابعة اللرئاسة العامة لقحوت العلميد والافتاء فى هذا 
الرابط: إنَّ (تنقيخ القناط) هو احِتهادٌ المُجِتَهدٍ في 
تعريف الأوصاف المُّختَلِفةٍ لِمَحَلُ الحُكم, لِتَحِدِيدٍ ما 
تصلح منها مَناطا لِلْحُكم», واستِبعادٍ ما عداه بَعْدَ أَنْ يَكونَ 
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قد عَلِمَ مَناطٌ الحُكم على الجُملة [قالَ الشيحٌ خبّاب بن 
مروان الحمد في معاد له بعٌنوان (العرق بَينَ تخريج 
الرابط: تنقِيحُ المناط [هو] وَجِود د أوصافي لا يُمكِنُّ تَعلِيلٌ 
الحكم بها لأثها أوصافٌ غير مؤترة: واسيبقاء الصف 
المُوَّثْر لِتعليل الحُكم, وذلك تخليصًا لِمَناطٍ الحُكم مِمَا 
إقامةٌ الذَّلِيل على أن عِلَةَ الأصل [الْمَقِيس ‏ عَلَمهدَ] 
موجودةٌ في القرع [المقيس]: سَواءٌ كاتتِ العِلَهُ في 
استخراجٌ عِلَةِ مُعَئَنةِ لِلْحُكم [قالَ الشيحٌ حاب بن مروان 
الحمد في مَقالةٍ له بعُنوان (القَرقٌ بَيْنَ تخريج المَناط 
وتنقيح المفناطٍ وتحقيق المَناط) على هذا الرابط: 
تخريح بج المَناطٍ زهو] وجحود ذ حكم شرعىئىٌ فهمو كن عليه 
دُونَ بَيَان العِلَةِ منه؛ فَيُحاولٌ طالِتُ العِلْم الاجتهاد في 
التَعَرّفٍ على عِلَةِ الخُكم الشَرعِيٌ واستخراجه لها. 
انتهى]. انتهى باختصار. وقال الشَّيحٌ أبو بكر القحطاني 
في (شَيِحٌ قاعدة "من لم يُكَفْر الكافِر"): هناك اليه 
وَصَعَها الاصوللوةة وهفيء مموضوعٌ معروف: وهفي قَصَيةٌ 
بج المناطء يَعْنِي أنَا أظهرٌ هذه المَناطاتٍ وأخرجهاء 
نم أَتَفّحُها (وهو [ما] يسَمَّى "تنقِيحٌ المقناط"” أي آخَدٌ 
المناطٌ الصالحخ وأَبْعِدُ ما “ما يَشويها ‏ مِنَ المَناطاتٍ غير 
0 ثم بعد ذلك أحخققفه [أي المقناطً] وبالتالي 
نت الحُكمَ عليه؛ يُسَمِّيه [أئ يُسَمِّي هذا القوضوعً] 
بَعضُ العُلَماءٍ (السَبْرٌ والتَّقَسِيمٌ) لاستخراج المَناط وبناء 
الخكم عليه. انتهى]:ء وهنا لا يَلْرَم من عَدم التكغفير 
رَوالَ أصل الذدينء لأنّ السََبَبَ [والذي هو تكذيتُ 
0 وردّها] الففتضي ل للتكفير آقد تكون] مُنتف 
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الشيخ عادل-: .. ومثال آخز وهو اعتقاد خحرمة الكمر 
ووقجوب الضّلاة, فَإن هذا الاعتتقاد لازم لتصديق التَبىٌ 
صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فيما أخبَر وطاعَقه فِيما أمَرَ 
وتصديقٌ التّبيّ وطاعَتُه مِن أصل الدين بلا شك [فَلت: 
الحقيقةٌ أن (شهادة ات + مَحَشَّدًَا رزسول الله) هي التي 
من أصل الدَّين, وأمًا تصديق التّبىّ صَلَّى الله عَلَيْهِ 
وَسَلَمَ وطاعَنُه فَهُما مِن لوازم أصل الدّين. وقد قال 
الشيخٌ عبدالعزيز الداخل المطيري (المشرف العام على 
معهد آفاق التيسير "للتعليم عن بعد") في (شرح ثلاثة 
الود وأدلتها): فَسَهادةٌ (أنّ مُحَمَّدَا رَسولٌ الله) أصلٌ 
صول الدينء لا يَدخُلُ عَبْدْ في الإسلام حتى يَشْهَد 
هذه الشهادة, وهذه الشهادةٌ العظيمة يَنبَيِي عليها 
: مَنهَحَ الإنسان وَعَمَلَه: وتجائه وشسعادته: إذ . عليها عدار 
المتائعة؛ واللهُ تعالى لا يَقَبَلّ من عَبْدٍ عَمَلَا ما لم : 
خالِضًا له جَلَّ وعَلاه وعلى سُْنَّةَ رسوله صَلَى الله عَلَيْهِ 
حلم : فالإخلاصٌ هو مقتصى شهادة أن لا إلة إلا 
اللة).: والمُتابَعةٌ هي مُقتَصَىٍ شهادة ان ( مَحَمَدَ حَسّدًَا مُحَمَدَا رَسولٌ 
الله), ولَمَا كانت الأعمال لا , بد فيها من قصد وطريقة 
تَوؤَدّى عليها عَدَّتِ الشّهادتإن ركنا واحدًا؛ وشَهادمٌ ار 
مُحَمَّدًا رَسُولٌ الله تستلزمٌ أمورًا عَظِيمة يُمكِنْ إجمالها 
في تلانة أمور كبار مَن لم يَقُمْ مو مَُؤْمِنا 
بالرّسول صَلى الله عَلَبْهٍِ وَسَلَمَ؛ الأمز الأول لماي 
خّره؛ الأمرٌ الثاني, إمتثالٌ أمره؛ الأمرٌ الثالِتُ مَجَبَّنَّهِ 
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ و عَلَمَ؛ وما يَعودٌ على أَحَدٍ هذه الأمور 
الثلاثة بالتطلان قهو ناقِضْ لسهادة أن مَحَمُدًا سول 
الله وإذا إنتقصّتث هذه الشهادةُ إنتقض إسلام العبده 
فالإسلامٌ لا بُدّ فيه مِن إخلاص وانقِيادٍ. انتهى باختصار], 
لكِنَّ اعتقاد خرمة الكمر ووقوحوب الضصّلاة ممَوقوف على 
تشريع هذه الأحكام ابيداءً وعلى عِلْمِ المُكَلَفِ بها بَعْدَ 
تشريعها وتحفق ذلك عنده., قَلَوْ أنكرَ المُكَلفُ حرمة 
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الحمر أو جَحَدَ وجوت الضّلاةٍ كَفَرَء لَكِنْ إِنْ لم يَثِبْتْ عنده 
الحُكمٌ لِجَهل يُعَذَرٌ به أو تأويل يُقبَلُ منه قهو في هاتين 
الحالتين معذورٌ مع أنّ هذا الاعتتقاد والإقرار به لازم 
لأصل الدّين... ثم قال يأي الشيحٌ عايل-: ... أمَا المَعْتى 
المُطابقٌ ل (آا إلة إلا اللهُ) قهوما دَلَتْ عليه ألفاظها 
بالتَضصَمّن والمُطابقة [قالَ الشيحٌ عبدالرحيم السلمي 
(عضو هبية التدريس باتدعمم العقيدة والأديان والمذاهب 
المعاصرة بجامعة أم القرى) في (شَرح "القواعد 
المُثلَى"): فالدّلالةٌ لها تلانةٌ أنواعء النّوعٌ لتَوعٌ الأول دَلالةٌ 
المُطابقة وَالنُوعٌ الثاني دلالةٌ التَصَمّن والتوعٌ اليِالِتُ 
دلالةٌ الالتزام؛ فَأنا دَلالةٌ المُطاتقة:ء فقهي دَلالهٌ اللفظ 
على تمام مَعناه الذي وضع له, مِيْلَ دَلالة البَيتِ علي 
الجُدران والسَّقف [مَعَا]ء قإذا قُلنا (بَيْتْ) فَإنّه يَدُلُ 
على وحود الحدران والسّقفٍ [مَعَا]؛ ودلالة التضكّن: 
هي دَلالةُ اللُفظ على + جُزءٍ مَعناه الذي وُضِعَ له. كما لو 
قُلْنا ( البَيْتُ) وأرَدْنا السّقفت ققط, أو قلنا (اليَبْتُْ) 
وأرَدنا الجدارر فَقَطٌ)؛ ؛ وتلالهٌ الالتزام» هي دَلالهٌ اللفظٍ 
على مَعْتَى خارج اللّفظ يَلرَّمٌ من هذا اللّفظء ف إذا قُلَنبا 
كلمة (السشّقي) مَتَلّاءه فال قف الا مَدَخْلٍ فيه الحائط, 
فَإِنّ الحائطً شَيءٌ والسَقفٌ شَيءٌ آخَرِرْ لكِنّه بَلْرَمُ 
أي لَكِنَّ السَقف يَلرَمٌ منم الحائط]ء لأثه 1لا] تَتَضور 
وُجودُرسَقف لا حائط له يَحمِلّه» قَهذه هي ذَلالةٌ الالتزام 
(أو اللزوم). انتهى باختصار]ء وهو الإقرارٌ بأنّه لا مَعبودَ 
بحَق إلا اللة: وفقيه نفي العبادة عن غير الله: والكفرٌ 
بكُلُ ما يُعبَدٌ مِنٍ دُونه [أيْ والتراءةٌ مِن كل ما يُعبَدُ مِن 
دون الله» ويَدْلُ على ذلك قَولَّه تعالى (وَإِدْ قَالَ إِبْرَاهِيمٌ 
لأبيه وَقوّمه إِنْنِي جَرَاءٌ ا تعد تَعنَدونَ). وقد قالت 


بإشراف الشيخ علوي بن ا الستقاف) في شرح 
حَدِيثِ (ممَن قال "لا لَه إلا اللَنُ" وَكَْعَرَ بما يُعْبَدٌ مِن دون 
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الله» حَرّمَ مَالَهُ دم مُهُ): في هذا الحَدِيثِ يُخْبِرٌ التَبيُ صَلّي 
الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ أنّ مَنِ قال وشَّهد بلسانه أنه (لا إِلَة إلا 
اللَهُ) أئ لا معبود بحَقّ إلا الله ( وَكَقَرَ يما يُعبَدٌ مِن دون 
الله فيَكونٌ بذلكَ قد تَبَرَأمِن كل الأديان سوّى 
الإسلام, (حَرْمَ ماله ودمّه) على المُسلِمِينَء قلا يُسِلَبُ 
ماله ولا يُسفيك دم ه. انتهي] وهنو حقيقة الكففر 
بالطاغوت [ويَدُلَ على ذلك قَولِه تَعالى (وَالذين احْتَتَبوا 
الطاعغوت أن ب يَعبَدّوها) ]م وآفيه] إثتبابٌ أْحقه حفيته شبحائه 
للعبادة؛ قال شبحاته لفل يَا أَهَلَ الكتاب تَعَالَؤا إلى 
كَلِمَة سَوَاءٍ بَيْثَنَا وَبَيْنَكُمْ ألا تَعِْنّدَ إلا الله وَلَا 0 مه 
شيا ولا يتخ . ذَ بَعْضْنا بَعْضَا أ زْبَابًا من دون الله فَإن 
ولا فَقُولُوا اشْهَدُوا بأنًا مُسْلِمُونَ, قهذه هي الكَلِمهٌ 
والإسلام العام وهي (مِلَهَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيقًا وَمَا كَانَ مِنَ 
الْمُشْركِينَ), وقال تعالى (وَإِدْقَإل إبْرَاهِيمٌ لأبيهٍ 
وَقَوْمِهِ ا مَرَاءٌ مقا تعد تعردون» إلا الذي فطرَني فَإِنَهُ 
سيهدين» وَجَعَلَّها كَلِمَةً تَاقَِيَّو قي عفبه محلجهة 
يَرْجِعُونَ)؛ والكَلِمهٌ هي (لا إلة إلا اللَهُ)؛ فَعَبَّرَ عنها 
الخَلِيلٌ بمعناهاء فَتَقى ما تَقَِنْمِ هذه الكَلِمهُ مِنَ الشركِ 
في العبادةء بالتراءة مِن كل ما يُعبَدٌ مِن دُون اللهو: 
واستنتى الذي فَطْرّه (وهو الله سبحاته) الذي لا يَصَلَحٌ 
مِنَ العبادة شَيءٌ لقيره, قهذا [هو] القعتى المُطابقٌ 
لهذه الكَلِمةٍ وهو ما نَصّ عليه أهلّ العلم» قَالَ سَبيحَ 
الإسلام [في (مَجموعٌ الغتاوّى)1 (وَلِعَذا كان رأ 
الإسلام شَهَادَة أن زلا إلة إلا الله): وَهِيَ متضشتة عِمَادَةَ 
الله وَحَدَهٌ وَتَرْكٍ عِبَادَة مآ سِواة: وَهو الإسِلامَ العَامٌّ 
الذي لا يَقْبَلٌ اللهُ مِنَ الأوَلِينَ والآخِرين [دِينَا سِواة]), 
وقالَ الشَّبحُ عبدالرجمن بن حسن آل الشيخ [في (فَتَحُ 
المَجِيدٍ)] 4 وَلِمَا دلت 0 هذم الكلِمةٌ [إي كلِمِةٌ (لا 


ل 
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والبراءة ميه والإخلاص لِلَمِ وحدهة هه لا شّريك له مَطاء : بَفقةَ), 
كَإذا تَبَتَ ذلك بالكتاب والسّنَّةٍ وكلام أهل العِلْم تبَيّن أنَّ 
ماخلا المَغتى المُطَابقَ مِنَا ذكره الشيح محمد بن 
عبدالوهاب هو من لوازم ذلك ومقتضاه., وبهذا تيطلل 
القولٌ أنّ تكفِير المُشركين مِن أصل الدّين... ثم قال ” 
أي الشيخٌ عادل-: فَكونُ تكفير المُشبركين من لوارم 
أصل الدّين يَقَتَضِي أنه مَوقوفٌ على (أسباب وشروط) 
بَلَرَمُّ من عَدَمِها عَدَمَدِ ولا مَثَرَ مَنَدَ قو نب [عَلَى] تَخَلْفِه قي حَيِقَ 
المُكُلّفٍ كُفْرْ ولا شِرك؛ ومن هذه الأسباب عَدَمٌ تَحَفّق 
كفر المُشركين لَدى المُكلفي أو اشتباهُ حالهم + عندهء لذا 

وَجَِبَ في حَقه إقامةٌ الحْكَّةَ والبَمَانْ الذي يتزول معه 
السنْههُ قَبْلَ الول بكفره. انتهى باختصار. 


(2)وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في (مُناظَرَةٌ في 
حُكم مَن لا يُكَفَرُ المُشركين): التُّزاعٌ ليس في تكفير 
العابدين لِعَير الله والمُشركِين بهء وإثّما في تكفير الذي 
لم يكفزهم لِقِيَام مانع أو انتفاء شرط عنده مع تقريره 
أنّ (هذا الفِعلَ شرك أكبَرء ومن يَفْعَلّه مهو كافرٌ).. 

ثم قالَ -أي الشيحٌ الصومالي-: تكفِيرٌ الأعيان يتَحتَاجُ 
إلى شروط ومَوايِع: وإلى الآن لم تقيموا, دَلِيلا على (أن 
تَكفِيرَ المنتسب [يَعيِي الجاهل مُرِتَكِبَ الشركِ المَنْتَسبَ 
للإسلام] مِن أصل الدّين الذي لا عَذْرَ فيه لأَحَدٍ بجهل أو 
تأويل, وأنّ من خالقكم فيه فهو كافِرٌ ناقَِض لأصل 
الدين), ولا أظّنّ أتكم تفدرون إقامة الذَّلِيل على هذا.. 

ثم قالَ -أي الشيحٌ الصومالي-: وأمًا ما ذَكَرْثُمٍ مِن أنه 
[أي العازذر] لا تعرف الكفرَ ولا يعرف الْبُوحِيدَ فدّعوقى 
عاريَة عن الدّلِيل وأنتم مطالبون قَبْلَ كل شيء بتصجيح 
الدّعوىء لأنّ هذا [أي العانزرًَ] يُقِرٌ أنَّ ما تفقلة 
القبور َه وامنالهم كف وشركء وفاعله من غير عذر 
مُشركٌ كافِرٌ باللَهِ العقظيم): ولَكِنْ يَقَولٌ 0 هذا مع 
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مُعَامَلةُ الكاقررن 4 6 [أي العاذنا 97 0 1 في 
متسائل الشّرْكِ الأكبر] قد جَعَلَه الله عُذرًا ومايعًا من 
التكفير كما جَعَلُْمِ [أنْثُم] الإكراة وانتفاءً القصدٍ عُذرٌ 
[أئ في مسائل الشرّك الأكبر]ء لاختلاط الأدلة عنده 
وتضاربهاء أو لَعَلَّهِ يَقِيسْ الشرك [الأكْبَرَ] على الكفر 
الأكتر. هذا هو مِحَوَرٌ المَسألة وقَطْبٌ رَحَاهاء فَهَلَْ هذا 
الرَجْلٌ 01 المُشركين؟ الجَواتْ (تَعَمْ» وقل إمتناغه 
عن التكفير هو في عُموم مَن يَفْعَِلٌ الشرك أمْ في 
تعض الأعيّان؟ الجَواتٌ (في تعض الأعيّان)», وقل ع 
امتناعه عن التكفير هو اعتقاده أن مَن عَبَدَ عير الله 
مُسَلِمٌ؟ الجَوابُ (لاء إِنّما لأنّهِ يَظْن أن اللة تعالى يَعَدُّرٌ 
مِثْلَ هذا بالجهل» كما يَعَدْرٌه بالإكراء أو إنفاءٍ القصد, 
فهو لا يَرَى الشركَ إسلامًاء ولا يَرَى المُشرك مُسَلِمًاء 
إثّما بَرَى أن حُكمَ الشركِ يَرفعٌ عن مَن وَقَعَ فيه إن كان 
جاهلًا كما | بُرفَعٌ عن المُكرَهٍ والمُخطِيء فقهذا الرَّجْلٌ 
يَقولُ (أنا أعلمٌ أنَّ هذا الفِعل شِرك أكبَرُ, وأنّ عابد عير 
الله كافِرٌ مُسْركٌء ولكِنْ عندي دَلِيلٌ مِنَ القرآن والسّنَةِ 
أنّ الله لا يُوْاخِدٌ الجاهلء فَأْنَا أَنَبْعٌ هذا الِذَلِيلَ كما أَمَمَ 
الله ولا أَكَفَرْه حتى تقومَ عليه الحُجَّةُ الشَرعِيّةُ))؛ هَل 
تَصَوُرُ هذا الرّجْلِ صَحِيخ أمْ أنَّ لَدَبْهِ قُصورًا في التَصَوّر؟ 
الجوابت (لَدَيهٍ قصوزرء ولا يَمكِن تكفيره حتدي 0 له 
وَحْهُ خَطيْه: أي صاحب جَّطأ)... ثم قالَ -أي الشيحٌ 
الصومالي-: وهذا الرَّجُلُ [أي العاذر] كَيْفَ بُكَكَرُ وخِلاقُنا 
معه في تنزيل الحُكم الشرعِيٌ لا أكتَّرَ؟ أعني تنزيكَ 
الحُكم على الأعيّان لا في توصيف الفِغل والخُكم عليه 

بالكفر والشرك... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: 
والقسالة تحتاجٌ منكم إلى تحرير وتظلر ناقب ووَنَع 

نم قالَ -أي الشيحٌ الصومالي-: ... وأمًا مسألئنا 

فإ 5 الْمَّجْلَ الذي لا بُكَفَرٌ المُشْرِكَ المُنتسبَ يَعر 
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حالهم ويُحَدر منهم ومنت شركباتهم ويَسَدْدٌ ٍ- 
حَسَبَ المُسِتَطاعِ ويتعرف أنَّ أفعالهم وأقوالهم كَفرٌ 

باللهء لَكِنّه ظَّنّ أنه لا يَجَورٌ تكفِيرٌ (الجاهل أو 
المتأول) [أىئ في مسائل الشزك الأكبَر] حتى ثُقامَ 
عليه الحُجَّةُ فيامتتع عن تكفيرهم عَيْنَا لِقِيَامِ المانع 
عنده» وهذا يَدْلُ على أنّه عَرَفَ حَقِيقمَ حالهم وعَرَفٌ 
الحُكمَ الشرعِىٌ ل (الفغل والقول [اللَدّين بهما كانَ 
المُشرك الجاهل المنتسب للإسلام مُقارمًا للشيركِ]), 
لكِن امتَتَعَ عن تنزيل الحُكم على الفاعل لِلشَبهةٍ 
القائمة عندهه وبذلك ترحع مم المَسألةٌ عكنده إلى شروط 
التُكفِير وانتِفاءٍ المَوانع. انتهى باختصار. 


(3)وقالَ الشيخ ابق مالك التميمي (المَتَحَرَحَ من قسم 
الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
بتقدير امتيازه والحاصل على الماجستير من المعهد 
العالي للقضاء في الفقه المقارن:» وتَممْ ترشيحه لِلَعَمَّل 
قاضيًا في المحاكم التابعة لوزارة العدل السعودية 
ولكنه رَفَضّ) في (شرحخ قاعدة "مَنِ لم بُكَفَر الكافِرَ"): 
قاعدة من قواعد الشرع قَرَّرَ ها اهل العلم, ألا وهي 
ل 11 د سوم 0 بر ا يد 
قاعِدةٌ من لم يُكَفْر الكاذ دُرَ) هي قاعِدةُ مُحِمَعٌ عليها 
بَنّنَ سلف الآمَّهَ وكبار الأئمّة 'وهذا الإجماع إجماغ عليها 
في الجُملة, وهناك دقائق -سَنْبَيتُها إن شاءً الله تعالى- 
فيها تفصيلٍ وبَيَانٌُ... نم قال -أي الشيح التميمي-: إن 
أهل العلم يُقَدٌّرون أن امن لم يُكفر الكافر يتكفز ): 
لَكِنْ ليست هذه العا عد على ذاك الإطلاق ادر تَظنه 
الصيدي- 9 هذه القاعدة مُفَرَرةٌ عفد أهل العلم: 
والذي يَستَقرِئُ ويَتَتَبّعٌ أقوالَ أهل العلم جد د أن هذه 
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القاعدة ظاهرة في تأصيلاتهم, لذلك حكيّث هذه 
القاعدمَ عن سْفْيَانَ : بن عَيَيد عَيَيْنَةَ ة وكذلك الإمام حَمَيد بن 
عَيَاشِ لي بن هَارُونَ ( وعد من أئقّة السََلَفٍ وكدلك 
شيخ الإسلام ابن : تيمِيَة والقاضصي عِيَاضٍ اده الدّعوة 
[التُجديّة] وخيرهم؛ .هذه القاعِدة تَحَدَّتَ عنها سَلَف 
الآمَّةَ والذي يَتَتَبَعْ يَتَتَبَّعُ أقاويلهم والتّقولاتِ الواردة عنهم 
يَجِدُ ذلك ظاهرًا جَلِّا في نايا هذه التُقولا تِ المَحكِيّة 
عنهم... تم قال -أ ي الشيخ التميمي-: إن المَقارفَ لهذا 


للكفر بإجماع أهل العِلّمء والكُّفُمٌ يَلحَفُه ابتداءً في 
مَواصع وبعد إقامة الحِْجَّةَ قفي مَواصعَ كما سَياتنِي تَتَانه 
وتفصيله... ثم قالَ -أي الشيحٌ التميمي-: وهذه القاعِدةٌ 
مُجِمَعٌ عليها في الجُملةٍ, وهناك تَفاصِيل... ثم قال -أي 
الشيخٌ التميمي-: إِنّ مَناطً الكفر في هذا الناقض هو 
الرَّدّ لِحكم الله بَعْدَ د معرفقه [قال الشيخحخ افو محمد 
المقدريسي في (الررُسالة الثلائِينَيّة): قَإِنّ أصل هذه 
القاعدة وَدَلِيلّها الذي ترتكِرٌ وتقومٌ عليه هو قَولَه تَعالى 
(وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتَنَا إلا الكاإفِرونَ) وقوله سُبحاته (فَمَنْ 
َظَلْمٌ م مِمّن كَدَبَ عَلَى الله وَكَدْبَ بالصضدق ذم جَاءَة الِيسَ 
فِيجَهَنُمَ مَيْوَى للْكَافِرينٍَ وتحؤها من الأَدِلَةٍ الشَرعِيةِ 
الدالة على كُفر مَنِ كَدّْبَ بشَيءٍ نابت مِن أخبار الشرع 
واحكايمة.... قم قال -أي الشيحٌ المقدسي-: إنَّ حَقِيقِة 
هده القاعدة وتفسيرها على التّحو التالي ب 1 قن لم يُكَفْر 
كافِرًا بَلّه [أيْ بَلَّعَ من لم بُكَفَرْ] تصن الله تعالى 


القطعِيٌ الدّلالة على تكفيره [أيْ تكفير مُرتَكِب الكفر] 
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الكفر] _كندهه فَقد ذَ كَذبَ بتنص الكتاب أو الشّنَةَ الثابتة, 
ومن 5-6 بذلك فقد د كفرَ بالإجماع)؛ هده هي حَقِيقةٌ 
هده القاعدة وهذا هو تفسيزرها تعد التظطظكر في أدليها 
واستقراءٍ إستعمال العُلَماءِ لَّها. انتهى. وقال الْقَاضِي 
عِياض (نت544هط) فقي (الِششْفا 'بتغرييفي قوق 
المُصضخطقى): الإِجْمَاغٌ عَلَى كفر مَنْ لَْمْ يُكَفْرْ أَحَدًا مِنَ 
التضَارَى وَالَيَْ ود َكل مَنْ فارق دين المَسْلمين, ا 
قفر رفي تكفه يرهم أو شك,ء قال القاضي أء لق كبر 
[الْبَاقِلَانِيٌ] (لأنّ التَوقِيفَ [أي الِنَّصَّ] والإجماع | !عقا 
عَلَى كَفْرهِمْ [أيْ كفر التّصَارَى وَالَيَهُودٍ وَكلُ مَنْ فارق 
9 بن الْمُسْلِمِينَ]ء فَمَنْ وَقَفَ فِي ذَلك فَقَدْ كَدْبَ النّصّ أو 

5 فِيه» وَالتَكَذِيتٌ أو الشّك فيه [أيْ في التَّص] لا فخ 
إلا مِن كافر). انتهى باختصار. وقد عَلَقٍ الشيخٌ أبو 
مالك التميمي في (شَرحٌ قاعدة "مَن لم يُكفر الكافِر") 
على فقول الْقَاضِي يِيَاض هذا قائلًا: : من هذا التَقَلٍ 
عَلِمَنا المَناط التكفير في هذا الناقض» وهو جحود ورَد 
حُكم الله أو تكذيبُ النّصّ الشَرعِيٌ. انتهى باختصار], 
وهذا القناط: الأدلَةٌ كثِيرة عليه قي كتاب إلله غَرْ وح لى»: 
تقول تعالى (وَلَكِنَ الظالِمِين بآيَاتٍ الله يَحْحَدُونَ) 
وكذلك يَقولٌ سُبحاته (وَمَا يَحْحَدٌ بآيَايتا إلا الحطالمون) 
ويَقول تعالى [وَمَا يَجْحَدُ بِآَيَاتَنَا إلا الْكَافِرُونَ).. 

قالَ -أي الشيخ التميمي-: يَخْرُحٌ من عُموم هذه القاعده 


كَحُكم تاركِ الضَّلاةٍ [قَالَ الشيحٌ أبو محمد المقدسي في 
(الرّسالهُ التَلائِييِبَةُ): ... كَيَاركِ الضّلاةء قَإِنَّ من لم 
يُكَفزه وإن كانَ مُخطِنًاء إلا أنه [أيْ مَن لم يُكَفَرْ تارك 
الضَلاة] لا يجح د الأدلة, الضَحِيحة القاضِيّة بكفره [أئ 
بكفغِر تارك الضَّلاةِ], بل يُوْمِنْ بها وَتَصَدُوه ولكق نَةَة لهنا 
بالكفر الأصعرء أو يُخَصّصُها فِيمَن جَحَدّ حَحَدَ الضَّلاة دون 56 
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1 0 مد | الأدلة الصّحيحة القاضِيَة بكفر تارك 
الضّلاة]ء كَحَدِيثِ (حَمْسسْ صَلَوَاتٍ ِكَتَبَهُْنَّ اللَهُ عَلَى الْعِبَادِ) 
وفِيه قوله [صَلي اللَهُ الله عَلَبْهِ وَسَلْمَ] (وَمَنْ لَمْ مَأَتِ بهنّ 
فَلَيْسَ له عند الله رِعَهِد: إِنْ شاءً عَدْ'َةُ وات شَاءً عَفَمَ 
له رَوَأهَ الإمامٌ أَحْمَدٌ 5 دَاوَدَ وَالنْسَائِئيٌ وغعيزهم: 
ونحو تَحو ذلك من حجج القائلين بذلك, قَهُم كفِيرٌء وعنهم 
ائَضّةٌ جبَال كمالك كِ والشافِعِي. وغيرهم ممن لم يُكَفْرْ مَن 

ترَكّها تكاسلاء فَلَمْ تسِمَع أنّ أخدًا مِنَ المُخالِفِينِ 

القائلين بكفره [أئْ بككفر عفر تارك الضَّلاة] كالإمام أَحْمَدَ 
في إحدى الرّوايَتين عنه» وعبدالله بن المّبَارَكِ وَإِسْحاق 
بن رَاهوَيْهِ وغيرهم قالوا بكفرهم [أئ بكفر الذين لم 
بُكفروا تارك الضَلاة] أو طبّقوا قاعدة (مَن لم يُكفْر 


أخطأً مِن عُلْماء السَلَفٍ م لشم والجماعة- الذين 
تنطلقون كي اسيدلالهم من الحَدِيثِ والأثرء وبَيْنَ من 
مِنٍ أصول وقواعِد مُبتدّعة: أو مَنْهحِ عبر قاقد أهل 
الرّكاةٍ وتاركِ الحَة وح دِيئنا هنا عن خِلافٍ أهل العِلم 
© اا 1 تمي : يرح 


الثلوغ: وفَوْقَ سِنٌ التّمييز): فَسِنٌّ التّمييز هنا اختلّفَ 
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أهلٌ العِلم في حَدَّهِ [كَما اختلّفوا أيضًا في] إشيراط 


الثلوغ في تُبوتٍ الرّدَّةِ أو صِكَةَ الرٌّدَّةء [ققذ] رَأى أبثو 
حَيِيفَة وصَاحِبّه مُحَمَّدُ ئْنُ الْحَسَن 'وكذلك أحمَّدُ في روايَةٍ 
أن البلوع اليس شَرطا لِصِحَةٍ وثُبوتٍ الرٌّدَّةِ [يَعنِي أنه 


وقالَ أسق لوحف من أصحاب ل حنيفقة والشافِعنَةٌ 


وأحمدٌ في أظههر الرُوايَتَين عنه أن الرّدَّهَ تَثيْبٌَ 0 
تصح مِنَ المُمَيّز الذي دوت" سن التلوغ ؛ وقل بهثل ذلك 
في حَقّ الشّكران» [فَ]إن رَوَالَ العقل , بُقَسُّمه أهلٌ 


العلم إلى رَوال بِسَبَبِ مُباح [كما في الإغماءٍ أو | 
أو إجراء عَمَلِيّةِ جراجِيّة, وقد انّقَقَ أهل العلم على ,أن 
الرَّدَّةَ الناتقجة عن رَوال العقل بسَبب مُباح لا تَصِحٌ], 
ورَوال بسيتب 1 مَحَرّمٍ [وَإ'َككَونُ بشزب الحَمْر, هنا [اي قي 
وال العقل بسَتب مُحَرّم] اختلفَ أهل العلم [أيْ في 
صِحَّةٍ الرّدّة]... ثم قال -أى الشيحٌ التميمي-: هَل هذه 
الصورةٌ [يَعني تكفِير الشسّكران الذي وَفَعَتْ منه الرّدَهُ 

بنستب رَوال عقله بستب مح رم وقد عَرَفنا اختلافت 
العُلّماءِ في صِكَةٍ ردّنه] داخلةٌ تخت هذه القاعدة؟.: قلى 
الضّورةٌ قفي التمييز [ يعني تكفير الصضَّبىي المُمَيّز الذي 
وَقَعَتَ منةه الوّدّهْ وقد عَرَفنا اخيتلاف الغلماء قفي 
اشتراط اليُلوغ؛ وعَرَفْنا أنَّ الذين اكتَقَوا منهم بالتّمُييز 
اختلّفوا أيضًا في سن الثّمُبِيز ز] داخلة نكت هذه 
القاعدة؟, تفولء لاء لأنّنا قَرّرنا أن مقسائلٌ الخلافٍ التي 
هي مَخَلٌ اجتهاد د بَئْنَ أهل العِلّم خارجةٌ مِن هذه 
القاعدة... تم قال -اي الشيخ التميمي- : كذلك من 
اا المُهمّة مايع الإكراه, مايع الإكراءٍ هو مايع 
مُتَقَقُ عليه في الجُملة ولكن اختلّف أهل العلم في 
9 تعض خزئتانه, فَإِنّ ا العلم قالوا قل كفي في 
الإكراه التهدِيدٌ أو لا مَدَأنْ يَمَسْ بعذاب؟), جمهورٌ 
العُلّماءٍ خِلافًا لأحمَد قالوا ( تَعَمْء يَكفِي التَّهدِيدٌ): وأَحمَّة 
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قالَ (لا,» حتى يُمَسنَّ بعذاب4 [قالَ مركرٌ الفتوى بموقع 
إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بورّارة 
الأوقاف والشؤون الاسكامية بدولة قطر كي هد هذا 
1 َئْنَ الأقوال والأفعال 0 مِن جه ة المُكرّهيء وهي 
الأقوالٌ والأفعالٌ التي يُكرَهُ عليها] في ٠‏ الإكراه, فَدَهَبَ 
على ما أكرة. عليه, يسَواءٌ أكرة على قول أو عَمَل, 
ودَهَبَ تَعضّهم إلى التفريق بَيْنَ الأقوال والأفعال 
[يَعنِي أنّ بَعْضَ العْلماءٍ دَهَبَ ب إلى صخة الإكراه (إذا كان 
الإكراة على قول) وعَدَم صِكّتَه (إذا كانَ على فغغل]]. 
انتهى باختصار. وقالَ مركرٌ الفتوى أيضًا في هذا 
الرايط: قال إِبِنُ رَجَب [في (جامع العلوم والحكم)] 
(وَأنَا الإكِرَاهُ عَلَى الأفوَالء فَانَفَقَ الْعُلَمَاءٌ عَلَى صِكَيِه, 
َأَنَّ مَنْ أكرة عَلَى فول مُحَرٌ م إكْرَاهًا مُعْتَدَ را أن لَه أن 
يفتدي نفعسَة مه ه وَلا إِنَّ عَآَعه, وَسَائِرٌ الأقفوّال يَنَصَوّرزَ 
عَلَيْهَا الإِكْرَاهُ فَإِذَا أكرة بعثر حَقٌ عَلَى قَ وَل مِنَ 
الأقُوَالء لَنْ يَيَرَنَبْ عَلَيْهِ حُكم مِنَ الأخكّامء وَكَانَ ٠‏ لغوَاء 
فَإِنَ كَلَامَ المكرة: صَدرَ منة فَفقَ عم راض ناتك 4 فَلِذَلِك 
عَفِيَ عَنْهُ وَلَمْ يُوَاحَدْ به في أخكام الدَّئيَا وَالْآجِرة)؛ أما 
مَنِ أكرة على فِعْل مِنٍ أفعال الكفر كَالسجِودٍ لِعَبر الله 
د أَختلِفَ (هَلّ يُقَبَلٌ إكراهّه أو لا يُقَبَلُ؟)/ قال ابِنُ 
تطّال [في (شرح صحيح البخاري]] (وَأْمًا في الْفْغْل 
فَلَا رَخْصَة فِيهء مِيْلَ أن أن تكوفوه على الشخور إخثر الله 
أو الضَّلاة لِعَيْر الْقِبْلّة. .. وَقَإلَتث طائِقَةُ (الإِكرَاةٌ في 
باختصار]ء هذا خِلاف: تقول لا 5 هده المسالة تحت 
قاعدة (مَن لم يُكَفْر الكافِرَ أو ينك في كُفره أو صَكَّحَ 
مذقته فَفَدْ كَقَرَ). .. ثم قال -أي الشيحٌ التميمي-: قد 
مَأْقِي آتِ وَيُقَجِمُ سا الاجتهاد الخِلافِبّة تحت هذه 
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القاعدةء فَتَقَولٌ له, لاء ومازالَ أهلٌ العِلم يَخْتَلِفون في 


ممتسائل كهذم المقتسائل ولم يُكَفْرْ بتعضّهم تعصًاأا.. 
قال -أي الشيحٌ التميمي-: المَسإئل الظاهرةٌ [هي] عل 
مسألة ظَهَرَت أدِلْثها وأَجِمَعَتٍ الأمَةُ عليها وظهَد عِلمُها 


لِلْعامٌ والخاصٌ.., نم قال -أي الشيخحٌ التميمي-: المسائلٌ 
الحَفِيّةُ هي كل مقسألة تَعلمْها الخاضّهةٌ ذون العامة 
لخفاتها وعَدَمِ اإشتهارها.. ٠‏ قم قال -أي الشيخ 
التميمي-: أهل العلم يُقسشيمون هده القفاعدة إلى 
أقسام؛ (أ)القِسمٌ الأول ناس جاءً النَصضّ ضراحة 
وأفرادٌ), الطوائفٌ -مَثَلَا- التهوديّة والتصراءكة والمَجَوسَ 
والبُوذِيّةٌ: والأفرادٌ كَفِرْعَوَنَ وَهَامَانَ وَفَ ارون وَإِبِلِيس 
وأبي لهب فحكم هذا القسم [وَهَمٌ الذين جاء التَّصّ 
صراحةً بتكفيرهم بأعيايهم مِنَ الطوائفٍ أو الأفرادِ] مَن 
1 لم يُكَفُرْهم بأعيايهم قهو كافزء وأهل العِلّم حَدوَا 
مِنَ نَ الناس, والمَناط التُكفيريٌ في هذا الناقض هو 
جُحودُ ورَذٌَ حُكم الله أو تكذيبُ النّصّ الشَرعِيٌ» [و]إهذه 
مَسالة ظاهرة: مجمحخ م عليها والنّصّ فيها قَطعِيٌ فَلَمْ 
يَعْدْ هناك سَبيلٌ لِلْحَغاءِ؛ وإنّ عاذ هؤلاء دل النصّ علي 
كفره [كما في قَولِه تعالى رَوَمَا يَحْحَدٌ بِآبَاتِنا إلا 
لقاعدة... ثم قالَ -أي الشيحٌ التميمي-: القِسمٌ الثاني 
[أيئ من أقسام 6 زمَنِ لم بُكَفْر الكافِرّ أو شَك قفي 
كفره أو صَكَّمَ مَذقبّه فَقَدْ كَقَرَ)], أقوالٌ وأفعالٌ جاء 
النّصٌّ بتكفير أصحابها أو فاعِليهاء كالاستغانة بغير الله 
عَرَّ وجَلٌ والدّبج لغير الله والسّجودٍ لِعير الله والحُكم 
بغير ما أنرَّلَ الله [قَالَ الشيحٌ حمودٌ الشعيبي (الأستاذ 
كلية الشريعة واصول الندين بجامعة الإعام محمدسن 
سعود الإسلامية) في قَنْوَى له على هذا الرابط: قال 


شَيخُنا الشبخ محمد الأمين الشيقيطي [في (أضيواء 
البيان)] تعد أن در النُصوص الدالة على كفر مُحَكُمِي 
القوايين (وَبهَذِءِ النْصُوصرٍ السّمَاويّة التي دَكَرْنَا يَظهَرُ 
غَابَةَ الطلهور !ا ان الذين يَبْبعَونَ الْقَوَانِينَ الوَضعبَة ان 
سَرَعَهَا الشيْطَانٌ عَلَى ألستة أَوَلِيَائِهِ مُحَالَقَةَ لِمَا شسَرَ 

الله جَلَ وَعَلَا عَلَى ألسِتة رُسّْلِهِ صَلى اللَّهُ هُ عَلَيْهِمْ وَسَلَمَ: 


والاسيهزاء باللَهِ أو بالدّين أو بالرّسول الأمِين عليه 
الصَّلاهةٌ والسّلامٌ, تقول من تَوَقفَ ود - : 
(أ)الحالةٌ الأولىء أَنْ يَمتَيْعَ عن تكفيره لكون ما وَقَعَ 
فيه ليس يكفر. ا الم 


ا 
ل 
18 
5 
0 
0 
50 
م 
1 


الاسيَغانةٌ بقير اللهِ, أنّها لَِيسَتْ يكفرء وأنّها مِمَا أباخه 
اللهُ سُبحاته وتعالى), قهذا تسألُ اللة الشّلامة والعافِيّة 
يَلحَقُه الكَفْرْ؛ْ (ب)الحالةٌ الثانِيَةٌ» أنْ يَمِتَنْعَ عن تكفيره 
مع إقراره بأنّ ما وَفقَعَ فيه المُعَيِنُ كفر حَكُمَ [أي 
المُعَدّنُ] بغير ما أَنرَّلَ اللهء يَقولُ [أىي, العاذرٌ] (الحُكُمٌ 
بغير ما أنرَلَ اللة» ما عندي أدتى شك أنه كفرٌ)., ذَبَحَ 
[أي المُعَيّنْ] لير الله, يَقِولُ [أي العاذئ] (ماعِنْدِي 
أدتى شَكَ أنّ هذا الفعل كفَمٌ), لَكِنْ ‏ يَمتَيْعَ عن تكفيره 
[أيْ يَمتَنْعٌ العا عن تكفير المُعَيّن] لِؤْجودٍ مانع مَنَعَ من 
زول الحُكم على [المُعَبَّنِ] مُرتَكِب الكفر... نم قال أي 
الشيخٌ التميمي-: والمَوايْعٌ منها ما هو مُعتَبَرٌ في كَل 
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متسائل الإيمان والكفرء كالإكرام لا ومنها ما هو 
مَعتَبَرْ في ممسائل غَيرْ مُعتبَبر في أخرّى, وهنا يَحصّلٍ 
الخَلَلَ ((وهو1 التُعمِيمٌ), تَأَقِي إلى مايع اعتبَرّه أهل 
العلم في باب فتَعَمَمَّه على امواابت أخرَى؛ الججهل -مَثَلَا- 

أهل العلم يتعتيرونه, في المقسائل الحَفِيّة. إذا كان جاهلًا 
فَيُعدَرٌ قلا يَلِحَقُهِ الكَفرٌ حتى تُقامَ عليه الحُكَّهُ ويَفهَمَها؛ 

اشتراط القهم -مَثَلَا- يَحجَدُ أنَّ أهلَ العلم يُقَرّرونه في 
المتقتسائل الحَفِيّة [قالَ الشيح عبدّالله الغليفي في 
(التنبيهات المختصرة ؛ على المسائل المنتشرة): 

فاشتراط فَههم الحُْحْذِ الحطلاه من أقوالٍ الترحتف»: ٠‏ ثم 
القسائل الظاهرة الجَلِنَّةَ و : يتشتررط في المقسائل 
الحفِيّة. كما قاك العُلماء. هآ فَيُعَمَُمٌ هذا 
الاشتراط؛ جحتى خرّج عندنا مَن يَقَولَ بأنٌ الطواغعيت 
الذين عَلِمَ كُفزهم واصبح كَفْرُهِم مَعلومًَ] لدى ا يه 
الجُجّة): وعفهوة الحُكّةَ أصلًا عنده مختل: بتعنئي لا ”2 مد أن 
تَأقِيَ وتَجلِسَ معهرئم بَعْدَ ذلك . عرض عليه الذدَّلِيلَ 


الآباد!. ٠‏ ثم قال -أي 5 اللسية ا التميمي-: هذا المُمتَيْعٌ 


وَفَعَ فيح المُعَتَّنُ كَفر] مع إقراره بأنّ ما وَقَعَ هيه 
المُعََّنْ ككفمم. له حالاث؛ ؛ (أ)الحالةٌ الأولى, أنْ يَكوتَ 
المايْعٌ الذي أورده مُعتَيَرًا والتّنزيلٌ صَحِيحٌ, قهذا لا يَدخَلُ 
معنا في القاعدة أصلا [أئ لا يَكفرٌ العاذر لأنه أَنرَلَ 


(1438) اذهب للفهرس 


مانِعًا مُعتبَرَا في مَسألة يَصِخٌ إنزاله فيهاء كَأَنْ يمرل 
جام الإكراءٍ على مُرتَكِبٍ الشركِ الأكتر]؛ (ب)الحالةٌ 
النانِيَهُء أَنْ تكون المانعٌ غَبْرَ مُعتَبَر [يَعنِي لم يَأَتِ دَلِيلٌ 
على اعتباره مَانِعًا]ء أو أنّهِ مُعتَبَرْ والتُنزيلٌ عَيرٌ صَجيح, 
مِثالٌ على مانع غير مُعتَبَر رَجُلْ تقول له (لماذا دَخَلَّتَ 
قفي حيدش الطاغوتٍ نت 5 1ه فجحاءً شخص نَعنِي العاذر] 
فقال إيا رَجْلُ: هذا مِسكِين صَعِيف, عنده أولادٌ يتصرف 
عليهم ]؛ٍ الآن هو ورد الجايعا عَعَرَ مُعتَبَرء[مِنْالَ على] 
مَسَإئلَ دون مسائل: م العادر بإنزاله ‏ قفي مسالة لا 
يَصِخّ إنزاله فيها]ء قد فبَو ب (الجهل) وتجَعَلَّه مانعًا 
في فى الْشرق الأكبر: تقول لك 0 مَعنَبَر مُعتبَرٌ والتنزيل عيرٌ 
ضصجيح. لأنه [أي الجَهِ للكَ] مُعتَبَرٌ في مسائل ذدُونَ 
مقسائلٌ): قما الحُكُمُ [أئ قَماحُكُمٌ العازر عندئذ]؟, 
تقول: هذا لا يَلَحَفَه الحُكمٌ ابتهداع إلا َف د المُحاجَّةَ 
والمُكاشفة: 0 2 تقل هنا أنه نه تحفقَ فيه المَناط؟ 
[لأئه] لم يَحِحَذ بَيَانُ أن قناط الكفر في قاعدة 
ل ل ند ل م ع 1 ص 
فَقَدٌ كَقَرَ) هو الرَّذّ لِحُكم الله بَعْدَ مَعرقته], هو يُقِرٌ أن 
هذا الفِعل كَفَرٌ لَكِنْ يفول (ؤجة مان مَنَعَ من لحاق 
الخدم بفاعله) [ راد الشيخ مِمَادَكَرَه أن هذا العاذر 
الذي جَعَل الجَهل مانْعًا في الشرك الأكيَ د 
إبتداءٌ (أئ لا تُكَفرْه قَبْلَ أن تُحاكّه وتُكاشقه):, م اد 
الحَقَّ بَعْدَ تلك المُحاجَةِ فَكَفَرَ المُعَبَّنَ مُربَكِتَ السرك 
الأ 0 يَكفُرُ ولا فَإِنَّه يَكقُرٌ بَعْد بَعْدَ تلك المُّحاجَةٍ].. 

هذا 1 نحن بِصَدّدٍ لخدي عنه [هنا : 2 ِتَبّهُ الشيحُ أن كلام 
الأكتر تشبيه) | قَلا تح 1 تَداخُل في أذهان التعض.. 
نم قالَ -أي الشيخٌ التميمي-: مِنَ المقسائل التي أشكِلَت 


(1439) اذهب للفهرس 


على كثِير مِنَ الناس قفي قهم هذه القاعدة ما قبل 
وروي عن أهلء العلم, حيث أن ما يُنقَلٌ عن أهيل العلم 
في هذه المّسألة لا يَخلو مِن حالينء الحالةٌ الأولى (أنْ 
تكون التَفَلُ ظلهره تكفِيرز . العاذر ابتداءً), الحالةٌ الثَايِيَةٌ 
(هناك ثقولاتُ أخرَى ظاهرها عَدَمْ تكفِيرٌ العاذزر ابتداءً 
وإنّما بَغْدَ إقامة الحُكَّهَ أ ل د المّحاكَّةِ وال ادا 
2 فَحَصَلَ خَلَلُ عند التتعض؛ 0 د للأمر الأول [يَعيي 


الله عز وجلء مَنْ فَالَ (مَخْلوق) 5 فَهُْوَ و كَافِرُ و عن شبك 
في كُقْره فَهُو كَافِر): طاهِرٌ الثقل بَفِيدُ تكق يزه [يَعيي 


كَافِرٌ قَالَ [كما جاءًَ في كناب (الجامع لعلوم الإمام 
أحجمد "العقيدة")] َوَمَن لم يُكَفْر هَؤلاءِ القَوْمَ فهو 
مِيلّهم), هذا التثُقَل ظاهره التكفِيرٌ انبداء ويَشْهَدٌ 


رَعَمَ 
ان الْعَرآنَ ن مَخْلُوقْ فَهُوَ كَافِرٌ باللَهِ الْعَظِيم كف را تقل 
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الحالة الأولى] إطلاق, في التََقِل القاتى. [يَعَنِي الحالة 
الثايئة] تَفييدٌ؛ُ على العموم, التُقولتُ هنا كثيرة و ححدت 
عن اهل العلم في هذه المقسالة؛ وهي بَينَ هقذين 
الحالين» تقول ظاهزها أنّها تُفِيمٌ كَفرَ العاذر ابيداء 
بدون تفصيل وتقيِيدِء وهناك تُقِولٌ أخرّى تُفِيدٌ أن -- 
بَكفرٌ يَعْد المُحَاجَّةَ والمُكاشفة أو بَعْدَ إقامة الحُجّةٍ.. 
قَالَ -أي الشيحُ التميمي-: قد يَسِتَسْكِلُ البَعضٌ أن هناك 
تقولا تُحكى وثن قل عن أهل العلم مَفادّها أو ظاهِرها 

يَدْل على أنَ عاذر مُرتكب الشركِ يَكفُر ابتداءً, وهناك 
تقول أخرّى ظاهررها أنه لا تكقُرٌ ابتداءً وإثّما بَعِدَ 
المُحَاخََّةِ والمُكاشَفة؛ فالبَعض حَمَللَ هذه المقسألة 


(1440) اذهب للفهرس 


[دائمًا] على الثُقل المُطلق, ويَعصّهم حَمَلها [داتَّ | 
على التّقل المُقَيَّدِ والحف ودخط تبن.طورفين: وهتلاك 
عدذة اجوبة يمكنٌ ان ثورتدها_ تحت هذا الإشكال؛ 
(أ)الجَوابٌ الأوّلٌ؛ أن تحمل ما أطلّقوه في مَواضِعَ على 
ما قَيَدوه قفي مَواضعَ اخرى إعمالا لقاعدة أصولِيةِ 
متقوررة عند أهل العلم أن (المُطلق يُحَمَلٌ على 
قواسه لون قفي أخرّى». وقد 0 شيخ الإسلام 
اتن 3 نَيْمِبِّةَ على أنّ مِن أبرَز أسباب الخَطّ] عند أتباع 
الهقذاهب أنهم لم يُفَرّقوا بَيْنَ ما أطلّقه أئمَئْهم في 
مَواصعَ وفَيْدوم في مَواضِعَ اصرف لذلك أهل العلم 
تقولون -هذا بالنْسِبة ص الشرع- يتقولون نَم إذا 
اتَحَدٌ السّبَبٌ والحُكُمٌ ماد المُطلَقٌْ على المُقيّدٌ [قَلِتْ: 
المراد هنا 5 إذا ورد تضّان وكان السَّبَبٌ فيهما 
مُتطابقًَاء وجاء الحُكمٌ أيضًا فيهما مُتَطابقَا باستثناء 
الإطلاق والتُقبيدٍ إِذْ جاءَ (أي الحُكمٌ) في أحدهما مُطلَقَا 
وفي الآخر مُقَيَِّدَاء فَعِنرَنذ يُحَمَلُ الخدم المُطلَّقٌ على 
الحُكم المُقَئّد]), ما المُرادٌ [أيئ في مَسألينا] بالحُكم 
وما الِمُرادُ بالسّبَب؟, السََبَبُ هو عَدَمْ تكفير الكافر, 
وإلحُكمٌ هو كَفْرٌ العازرء تَنظَرٌ إلى السَّبَبِ والحُكم في 
النصوص المُطلقة, وتنظيرٌ إلى السَّبَب والحُكم في 
النصوص المُقَيّدة قفي لوي المُطلقة تحد د إن 
السَّبَبَ فيها هُوَ العُذْرُ ([أ9] عَدَمْ تكفير الكافر)ء وَالحُكُمٌ 
فيها ِو الحُكُمٌ عليه [ أت على مَن لم يُكَقَرْ] بكفره, 
وفي اللُصوص المْقَيّدةِ [تجذ أنّ] السََبَبَ فيها عَدَ 
تكفير الكافرء والحُكُمٌ فيها الكّفْمٌْ [أيْ كُفْمٌ مَن نل 
َكَهز] ولَكِنْ بَعْدَ إقامة 00 وهذا باتُفاق أهل العِلم 
نَ المُطلقَ بُحَمَلُ على المُقَيّد إذا انَقَقَ الحُكُمٌ وَالسَبَبُ 
0 اتَحَدَ الحْكُمْ واختلّف الشََث * يُحَمَللَ المُطلقٌ على 
المُقيِّدِ على رَأي جماهير العُلَماءٍ خِلامَا لأبي حَيِيفة, 
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(1441) اذهب للفهرس 


مِثالٌ ذلك [أي حالة اتَحَادٍ د الحَُكْم واخيتلاف الستتب]: في 
مَسأَلةٍ الظهارء قال اللهُ عَرَّ وجَلَ فيها ( فَتَخْرِيرٌ رَقَبَةٍ 
من قَبْل أن يَتَمَاسَا), وقال عَرّ وجل في كَقَارَةِ القبل 
(1وَمَن قَبَلٍ مُوْمِنَا مَِا خطا] فقتخريرٌ رَفَبَةٍ مُؤْمِنَةِ): ا 
إلى آيَة الظهار ب( فَتَخْريرٌ رَقَبَةِ من قَبْل أن يَتمَاسَا)» ما 
الست هنا؟ الظهارء ما هو الحُكُمُ؟ تحريز رَقَبةء وفي 
آبَةِ القتل ما هو السَّبَبُ؟ القَتلُ؛ وما هو الحُكَمءٍ تحريرٌ 
رَقَبةِء هنا الشَّبَتُ اختلفء والحُكُمٌ إِنَحَدَ [إلا أيه وَرَدَ 
مُطلَفا في القتل الخطأ,ء ووَرَد مُقَيِّدَا في الظهار], 
فَيُحَمَلُ المُطَلَقٌ على المُقَيّدٍ على رَأي جَماهِير العُلَماءِ 
خِلافًا لأبي خنيفة, لذلك تجدٌ أن أبا حَيِيفة يُجَوَرَ إعتاق 
الرَّقَبةِ الغير مُؤْمِنةِ في الظهارء بينما جَمَاهِيرٌ العُلَماءِ 
تشترطون الإيمانَ بالإعتاق, والأرجَخٌ هو رَأيْ الجمهورء 
هذا هو الجَواتُ الأوَلُ؛ (ب)الجَوات الثاييء أنّ هذا مِن 
قبيل إطلاق القول في كُفر التّوع [أئ تحمِيلٌ ما 
أطلفوه على أنّ المُرادَ منه تكفِيرٌ العاذر التكفيرّ 
التُوعِيَ (وهو التكفبيز المُطلّف)]. وأمًا كُفَرٌ الْعَين 
فيراغعى فيه نبوت الشروط وانتفاءً المَوانع [قال ابن 
َيْمِيّةَ في (مجموعٌ القتاوى): ... كُلَّمَا رَأَؤِْهُمْ كُمْ [أئ كُلْمَا 
رَأَوًا الأئمّة] الوا (مَنْ قَالَ كَذَا افَهْدَ كَافِر4 اغتَقدَ 
الْمُسْتمِعٌ أن هَذَا اللفظ سَامِلٌ لكل مَنْ قال وَلَمْ 
يَبَدَبْرُوا أن التكغِيز لَه سوط وَمَوَانْعَ قَدَ تَنتَفِيٍ في حي حو 
الشعتن: ون تَكْفِيرَ الْمُطْلق لإ يَسْتَلْرمْ تكفير الْمُعَدّن إلا 
إذا وحدت الشرزوط وانتفت : تِ الْمَوَانْعٌ. انتهى], هذا واب 
ويَسْهَدُ لذلك ما قاله شَيحُ الإسلام إبْن نَيْمِيّة حيث قال 
[في (مجموغ القتاوى)] (إِنّ التَكْفِيرَ الْعَامَّ يَحبٌ الْقَوَلَ 
بإطلاقهِ وَعُمُومِهِء وَأمًا إلْحُكُمُ عَلَى ؛ الْمْعَبّن ' لَه كَافِر أو 
مَشْهُودٌ د له بالثار 9 فَهَذا الحْكْمَ يَقَ فى عَلَى نوت سَوْوطهِ 
وَانتفاء مَوَانِعِه 1: اك هو إلجّوابٌ الناني, تقول !ا نَْ 
سَبَبَ الإطلاق حك هده اسان ع جا ور د 


(1442) اذهب للفهرس 


1 حيتٌ أنّ الأصل أنّ التكفير العام يَجِبُ إلقولٌ 
بإطلاقه وعٌمومه: وأمًا التُنزِيل قهذه مَسألةٌ أخرى, 
ذلك : نَجِدُ أنهم أطلّقوا [أي التُكفِير] في مَوضع وقَيّدوه 
في موضع, فَتَجَدٌ أن الإطلاق في مَوضِع الإطلاق إثما 
هو (تَأَصِيل), والتَّقَييدٌ إِنّما هو (تنزيلٌ)؛ (ت)الجَواتُ 
الثالِتٌ: أن تحمِلَ ما أطلقوهُ على ظهور الدَّلِيل وؤضوح 
الحال لَدَى الخاصّةٍ والعامّة [أئْ ظهور الدليل الشرعِيٌ 
على كفر المُعَيّن لَدَى الخاضّة والعامّة, ذايظن) وضوح 
حال المُعَيّن وذلك باشتهاره لتذى الخاصّة والعامَةِ 
بارتكاب الكفر. وقد قالَ الشيحٌ أحمدٌ الحازمي في 
(شرج تحفة الطالب والجليس): المَسائل الحَفِيَّةُ التي 
هي كَفْربَاتٌ, ليد مِن إقامة الحَُّةِء صَحِبحٌ أو لا؟, لا 
بُحْكُمٌ [أي بالكفر] على فاعلهاء لكِنَ هَل تثقى حَهِبَةَ 
في كل رَمان ؟. أو في كل بتلد؟, لاه تختَلِفٌ. قد تكونٌ 
حفية قفي _زمن: وتكون ظاهرة مَل من اظهر الظاهر- 
في رَمَن آحَرَ يَخْتَلِفُ الحُكمٌ؟, يَخْتَلِفْ الحُكْمُ؛ إِدَنْ: كاتث 
حَفِبَةَ ولا فد من إقامة الحْجّةقء وحينئذ إذا صاررتث ظاهرة 
أو واضحةٌ بَيِنَةَ جيتئذٍ من تَلَبِّسَ بها لا يُقالٌ لا بُدّ من 
إقامة الحُجَّةِء كَؤيُها حَفِيَّةَ في رَمَن لا يَسْتَلزْمٌ ماذا؟ أن 

تَبْقى حَفِيَّةَ إلى آخِر الرّمانء إلى آخِر الدهر, واضة 
هذا؟؛ كذلك المَسائلٌ الظاهرةٌ قد تكونُ ظاهرةٌ في 
رَمَن دُونَ_رَمَنء فَيُنْظَرٌ فيها بهذا الاعتبار؛ إِذَنْء ما ذُكِرَ 
من بدّع مُكفرة في الرمَنٍ الأوّل ولم َكَفَرَهُمْ الشَلَفْ 
لا يَلْرَمٌ من ذلك أن لا بُكَفْر وا بَعْدَ ذلكء لأنّ الحُكْمَ هنا 
مُعَلْقٌّ بماذا؟ بكونها ظاهرةً [أو] لَِيسَتْ بظاهرة: [فإذا 
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كاتث غَيْرَ ظاهرة, فَتَسْإلٌ] هل قامَتٍ الحْجَّهُ أو لم تَقُمِ 
الحْجَّنُ ليس [الحُكْمٌ مُعَلْهَا] بذَاتٍِ البدعةء البدعةٌ 
0-0 ؛ لذاتها هي مُكَفْرةٌ كاشْمهاء هذا الأَصَلٌ, لكِن 

يَتَعَ تنزيلٌ الِحْكُم لمانعء هذا المانعٌ, لا يَسْتَلزمٌ أَنْ يَكُونَ 


الكفربّاتِ (الظاهرة والحَفِنّة) التى ا ليست ؛ دشن مسائل 
الشزكِ الأكتر]. انتهى]: بحيث يقال (إنّ الحْجّة قد 
بَلَعَتْ وظهَرَتْ ظهورًا ليس بَعْدَه إلا المُكاترةٌ أو العنادٌ): 
تقول, !نت مانق ل عن أهل العِلْم, وظاهرٌ هذا الثقل 
يَغِيدٌ تكفِيرٌ العاذر ابتداءً. فهو َحمولٌ على طلوتور 
الدّلِيل [أئ على كفر المُعَيِّن] وظهور كذلك الحالٍ» وما 
قَيّدوا فيه كفن العاذر بإقامة الحْجَّةَ وتيّان المَحَجَّةَ 
[الْمَحَحَهُ هي جَاد هُ الطثريق (أىئ وخطيا): والمَرادٌ بها 
بق المَستَقِيم | هذا يكونٌ قي حالة عد م .ظهور 
اميل أو عَدَم وُضوح الحال [وهناك مِثَالٌ ل ير 
الدّلِيل مع عَدَم ؤضوح الحال ذَكْرَه الشيخ رأحمدٌ الخالدي 
في (الإيضاحٌ والتَبِيينُ في حكم من شَك أو تَوَقْفَ في 
كفر تعض الطواغيت والمُرتَدين متقديم الشيخ عَلِىُ بن 
خضير الخضير) حيث قال الشيخ: مَن لا يتعرف 
حقيقة حالهم (أئ يَجَهَل حال هؤلاء الطواغِيتٍ وما 
وَقَعوا فيه مِنَ الكفر), ولكِنّه لا يَجَهَل حُكم الله غَزٌ 0 
في امتالهم:, فهذا سَلِيم الاإعتقادٍ ولا شَىيّْء 0 وهذا 
هو الجهل التسيط: ومثاله, قَلانٌ يَعَتَقِدَ أن كَل مدّع 
لِلَقَيب كافِرٌ, ولَكِنْ لا يعرف فلانًا مدّع شيف بعينه ولم 
بَطلِعْ على حَقِيقةٍ أمره: قلا يَضُرُّمِ ذلك ولا يَقَدَحُ في 
إيمايه. انتهى]... ثم قال -أي الشيخ التميمي-: : مرتكِب 
الشركِ المُنتسِب للإسلام كافِرٌ مُرنَدٌ جاهلًا كان أو 
م ؤوُلا. انتيهى باختصار. 
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(4)وقالَ الشبحٌ أبو محمد المقدسي في (الرٌسالةٌ 
تعض إلتّباب, رَحُم تعصطوم 9 (عَدَمّ تكفير المُشركِين 
5 الطواغيت وأنصارهم, يَلْرَمْ منه موالائهم وعَدم 
التراءةٍ منهم» ومن نَم م قكل مَن لم يُكَفَرْهم فهو كافِرٌ 


تكفيرهم وغذهم 9 
المُوالاة الإيمانتّة ولإريُخرجُهم مِن دائرتها َه المُس 2 
ل تحور زُ التراءةٌ الكليّةُ منها, وهذا احذ تخريجاتهم 
ذلك توجيهًا آخَرَ فَيَقَولٌ (ما دام الكْفْرُ بالطاغوتٍ شَطْرَ 
النَوحِيدٍ وشَرْطهء فَمَن لم يُكَفْر الطُواغِيت لم يكم 
الله على العبيد, والذي جَعَلهِ الله تعالى ‏ الَعْرْو هََ ة الْوْنْقَى 
وعَلْقَ شبحاته ته التجماة بها حيث قال (فمن كقزر 
بالطاعغوتٍ وَيَؤْمِنِ بالله معد انشتقفكشك بالغرزوّة الؤنقى 
. لا انفضا لها)؛ فَمَن لم بَكقّرْ بالطاغوت ويَبْرَأُ مِنه لم 
يُحَفَق التّوحِيد ولم يِستمسِك بِعُرْوَةٍ التّجاة الْوْنْقَى, 
ومن ثم فهو مِن الهالكين), أله يمان في حقيقتهما 
ترجعان إلى شَييءٍ واجدء وهو إلزامٌ المُخالِف بِعَدّم 
التراءة مِنَ الطاغوت وبمّوالاته ما دامَ [أي الطاغوتُ] 
محده مسا , ود الطبع فتكف يرهم بهذا الطارم جَعَلْهمٍ 
طَلَبة العام وَالعُلَماءِ, بنَاءَ عَلَى عَدَمِ تكفيرهم [اي عَدَم 
تكفِير الحَواصٌ المذكورين] لِتتعض المشايخ الذين لهم 
انْصِالٌ بالحُكومات» وذلك تَبَعَا لِتَوسِيعهم [أيْ لِتَوسِيع 
الشّباب المذكورين] لِمُصطلح الطاغوت الواجب الكْفْرٌ 
به كَشَرِطٍ لتحقيق النَّوحِيدِء فالشيِحُ الفُلَانِيٌ أو الْعِلَانَِىٌ 
المُتّصِلٌ بالحُكومة الطاغونَيَّةِ ولا يُكَفَرْهاء قد صَنَّفُوه مِنَ 
الأحبار والزهبان فهو إذن طاغوت: ومن ثم فَمَن لم 
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بُكَفْرْه لم يكف بالطاغوت ولم يُحَقق التَّوحِيدَء وذلك 
اسدلالًا بقَولِه تعالى (اتَخَذُوا حيار ما وَرَهْبَاتَههُمْ أَرْبَابًا 
من ردُون اللهم)», وإلصّحِيح أن الأحبار وَالْزَّهبانَ ؛ والغلماء 
شَاأيهم شَأنُ الثواب المُشْرعِين والأمراء والرَّوَساءِ 
وَالمُلُوكِء لا يُعتتَرونٍ أربابًا لِكَل من لم يُكفزهمء وإنّما 
يصيرون اربابًا وطواغيت معبودين لمن تابَعّهم على 
كفرهم وأطاعهم في تشريعاتهم» وهذا هو اتخادّهم 
أربابًا وعبادئهم كَطَواغِيتء كما جاءً مُفَسَرًا في حَدِيثِ 
عَدِيْ بن حَاتِم ( اليس يُحَوْمُون ما أخَل الله فَتُحَرٌّمُونه, 
ويُحِلُون ما حَرَّمَ الله فَتُحلُونهِ؟)ء ولذلك ذَكَرَه [أي ذَكَرَ 
كتاب 0 في 0 (مَن أطاع العُلَّماءَ والأمراءة في 
تحريم ما أَخَلَّ الله أو تحليل ما حَرَّمَ الله فَقَدٍ انَحَدَهم 
أربابًا مِن دُون الله)ء قَلا يَكونٌ اتُخَادهم أربابًا وطواغيت 
معبودين بمَجَررّدٍ عَدَم تكفيرهم دون اققرافٍ ذلك [أي 
اقيرافٍ طاعَيهم ومُتابَعَيهم] أو التزامه [أي الإقرار بأنَّ 
م تكفيرهم يَلَرَمَ منه طاعتهم ومُتابََ تعتهم]. وذلك إذا 
كان عَدَمُ تكفيرهم لشبهة قِيَام مايع مِن موانع التكفير, 
أو جهل 2 نص أو عَدَمٍ بلوغه: أو خفاء دلالة النصوص أو 
تَعارْضِها في أذهان الصّعفاءٍ في العِلم الشَرعِيٌ... ثم 
قال -أي الشيخٌ المقدسي:: بَلَ إنَّ بَعْضَ الناس يَرَى 
جَوانَ قتال الحكام ام والخروع عليهم داهم عَتَهم مع كونيه 
الحُكّام [ سَبَقَ د بيَان أن المُوَالَاة قَسْمَان؛ (أ)قشم فى 
التَوَلَيَ بان يُسَقَّى المُوَالاة الكُترى أو العُظْمَى أو 
العامّة أو الِمُطلَقِمَ؛ (ب)مُوالاةٌ صُغرى (أؤ مُقَيّدةُ)؛ وأن 
المُوَالَاة الكُبْرَى كُفزْ أكبَرُ؛ وأنَّ المُوَالَاةَ الصُعْرَى 
صُعْرَى باعتبار الأولّى التي هي المُوَالَاةُ الكُبْرَى 7 
مودو اق ا اننسها أكْبَر الكبائر] كلازم مِن لوازم عَدَم 
تكفيرهم ؟, ومن الأمثلة العَمَلِيَّة الصارخة على هذا 
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(جَهيمانٌ) به اللص ومن كانولٍ معه هه فقذد و خالطث 
جماعته مَذة: وقَرَآتٌ كتبَهم كلها : وعشتٌ معحهم 
وعَرَفنُهم عن قربء ف (جُهَيْمانُ) رَحِمَه اللهُ لم يَكَنْ 
بُكَفْرْ حُكَامَ القوم لِقِلَةَ تصيريته رفي واقع قوانييهم 
وكفريّاتهم»: وكذلك كان أمْرٌ الحُكام السُعوديُين عنده, 
وقد صَرَّحَ بذلك قي كتابانه, ولكنه كان بالفعل ستخطة 
عليهم وعْضّةٌ في حُلُوقِهم وأشَّدَّ عليهم من كثِير مِمّن 
ُكفرونهم, فَكان يَطْعَنُ في بَيْعَتهِمٍ ويُبطِلها, ؛ ولا يسكت 
عن شيءٍ من مُنكراتهم التي يتعرفهاء حتى خَرَجَ في 
آخِر أمره عليهم وقاتلهم هو ومن كانوا معه في عبام 
0ه والذي أريدٌ قَوله هناء أن الرَّجْلِ مع أنّه لم يَكْنْ 
بُكَفْرُّهم, مهو لم يَكْنْ تواليهم أو يُحِبّهم: بل كان 
يُعاديهم ويُبِعِضهم ويّنازعهم وَيَطعَنٌ في بَيِعَتَِهم, 
وتعتزل هو وجَماعَتّه وظائقهم الحُكومِيّة كلهاء كما 

عِتررّلوا ممَدارسشسهم وحامعاتهم: تم قاتلوهم قي آخر 
الأقر. ثم قال -أي الشيحُ المقدسي-: وأيضًا فَمَعلومٌ 
أن التّوَليَ المُكَفْرَ هو تُصرةٌ الكقار على المُوَحُّدِينء أو 
نط نصرة الكفر نفسه: سواءً باللسان أو السشتان, أى بأنْ 
عن ره القرءٌ كَسَبَب مِن أسباب الكفر القَولِيّة أو 
العَمَلِبَّةِ الظاهرة؛ قهذا هو الذي يُمِكِنُ التكفِيرٌ به في 
أحكام الدّنيَاء أما ما بَطَنَ وحَفِيَ من ذلك كَدَعْوَى أنّ من 
لا بُكَفْرْهم لا يد وأنّه يَتَوَلاجهِم, وإن لم َظَهَرٌ مِنمِ شَيءٌ 
بلسايه أو فعالهء فَهذا لا أَنَرَ له في أحكام الدّنيَاء ولا 
يَصَلَّحُ التكفِيرٌُ به. انتهى باختصار. 


(5)وقال المَكتتب العِلَهِئُ في هينه الشام الإسِلامِيّة في 
فَنُوَى بغنوان (قل مَقولهٌ "مَن لم يكفر الكافِر قهو 
كافِرٌ" صَحِيحةٌ؟) على مَوقِع ع الهَبئَةِ في هذا الرابط: 

قاعدة رمن لم كم الكيافِر فهو كافِرٌ) 0 قاعدة 
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وتكذيبها... نم قالَ -أي المَكِتبٌ العِلمِئٌ-: قاعدةُ ( من 
لم بُكَفَر الكَفَارَ أو شك في كفرهم أو صَكّحَ مَذهَبَهم 
فهو كافر) قاعدة صَحيحة: أْجِمَعَ عليههما عُلَماءٌ 
المُسَلمِينِ قديمًا وخحددينًاء لأنّ من لم يُكفر الكّغَار 
المققطوع بكفرهم بنَصّ القُرآن والإجماع فهو مُكَدَّتْ 
للقراآن والشَّنَةَ؛ قال القاضصي عِيَاضٍ [ت544ه] في 
كتَابه (الشّقا) (وَلِعدَا تُكَفْرُ ء مَن لم يُكَفَرْ مَنْ دَانَ يعَيْر 
مله الْمُسْلِمِينَ من الملل أو و وَققَفَ فيهم أؤ شَكء 5 
صَحّع مَذْهَبَهُمْ: »قن أَظّهَرَ مخ ذلك الإشلاهة م وَاعَتَقَدَهُ 
وَاعْتَقَدَ 5 عْتَقَدَ إبطال كَل مَذْهَب سِوَاةٌ فَهُوَ كَافِرٌ بإظاره م 
أَظْهَمَ مِنْ خِلَافٍ ذَلِكَ)» ثم بَيِّنَ [أي القاضِي عِيَاصضٌ] 
السَّبَبَ بقوله (ِلِقِيَام النّصُ والإِجماع عَلَى كُفْرهِم 
قَمَنْ وَقَفَ في ذَلِكَ ققد كَدْبَ النّصةّ): وقال البهونِيٌ 

[ت1051ه] في (كَشَاف الْقِنَاع) (فَهَُو كافن لأَنهُ 
مُكَدْبٌ . لِقَوْلِهِ : تَعَالَى زوَمَن يَبتَغ عَيرَ الإسشلام دِينا فلن 
يُفَبَلَ منة وَهَةَ قي الإخرة من الْحَاسِرينَ), فهي من 
قواعد التكفير المُتعَلفقةٍ برد اللصوص الشَرعِيَةِ 
وتكذيبهاء إلذا لا تحلتوة هذه القاعدة إلا إن كان الحمر 
الواردٌ في التكفير صَحِيعًا مُتَقَقَا عليهء وبالثّالي يَكونُ 
من تَرَكَ تكفِيرّ مرتكبها راذًا 7 الأخبار مُكَدْبَا لها... تم 
قال -أي المَكتتب العِلصِيٌ- : هذه القاعدة تَشَمَل تلانة 
أضور ؛ الأوَلُ: وؤجوب القطع بكفر كَل من دان بعير دمن 
الإسلام مِنَ العتهود والتّصاررَى والوَنَبِيِين وغعيرهم على 
اختلافي ِلَلِهِم وشرائعهم, !د إن ار ددا بايم 
هؤلاء أو 0 قي كفرهم أذ : صَكّح دونهم- وعَقائدهم 
فقذ كذت اللهُ تعالى ورسوله صَلىي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ 
ورد د خحكمّهما؛ الآن مَرَ الثاني الذي تشمّله القاعدة: ؤجوب 


القطع بكفر طُوائفٍ ومقذاهب الرّدَّةَِ الممجمع على 
كفرهم وردّتهم, كالباطِييّة مِنَ القَرَامِطَةٍ والإِسْمَاعِيلِيَةِ 
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وَالتُصَيْريَّةٍ والدرور: وَالْبَابِبَّة وَالْيَهَاتِيّ وَالْقَادَيَانِيَةِ فقد 
حَكَمَ أهل العلم على هذه الطوائفي بالكفر والرّدَةٍ 
لاعتقاداتهم المَنافِية لأصول, الإسلام من كَل وجب فَمَن 


في دين الإسلام, قيَكونٌ كافِرّ فرّا منلهي, قال اتن 6 
في ([مَجَموعٌ] القتاقى) عن الدّرَور ور لكَفُرُ هَوُلَاء مِمَا لا 
يَخْتَلِفٌ فِيه المُسَْلِمُون» بل مَنَ شك فِي كُفرهِم فَهَوَ 
كَافرٌ مِثْلَهُمَ )؛ الأهرٌ النالث الذي تشمله القاعدة: مَن 
إرتككت ناقِضًا مِن دن الإسيلام للِمُجمَع عليها بَيْنَ 
العُلَماءِء كالاستهزاءٍ بالتّبيٌّ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ أو 
تند / أو جَحْدٍ ما هو مَعلومْ بالصّرورة من دين الإسلام, 
فَمَن لم بُكَفَرْ مَن إرتكبَ هبذ التَوعَ مِنَ التتواقض, 
لإنكاره [أَيْ لإنكار مَن لم بُكَفَرْ] أن تكون, ما قاله [أ5: 
مُرتَكِبُ الكفر] أو فَعَلَه كُفْرَاء فهو كافِرٌ مثله... ثم قال 
-أي المكتبُ العِلمِيٌ-: قاعِدةٌ (من لم يُكَفَر الكافِرّ فهو 
كافِرٌ) لا تَسْمَلٌ؛ (أ)ما اختلف العُلَماءٌ في عَدَّه مِنَّ 


م 


(إنّه كافرٌ)؛ (ب)من إامتَتَغ مِن تكفير مُسلم مُعَيّن 
إرتكتٍ ناقضًا مِن تواقِض الإسلام, فَمِنْلٌ هذا لا ا 
كون التَوَكّفث 5 قيه لوؤجود مايع أو عدم توفر شرط. 
انتهى باختصار. 


(6)وقالَ الشيحٌ صالحٌ آل الشيخ (وزير الشؤون 
الا والأوقلف ولعو والإرشاد) جهي (إتحاف 
ل والجماعة في باه الإيمان والتُكفِير أَنَههُم قَرَقَوا 
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الأصلتين] 2 هأ : بن كه بر المُطلق ٠‏ د ا دُونَ 
تَحدِيدٍ كف ير المع فَأَهل السَّنَّةِ والجماعة أط 


(اليَهودٌ كقاء 2 والتَصارَى كفاز, وأهل الشرك كقار 
(يَعنِي اهل الأونان, عَيَادَ الكواكب, عَنَادَ النار... إلى 
آخره), هؤلاء كفار اضلون ثَرَل القرانٌ بتكف يرهم ) ؛ 
كذلك تقول بإطلاق القول في تكفير من حَكَمَ الله عَرْ 
وجَل بكفره في الق رآن [أئ من المنتس8سيين للإسلام] 
ممّن انكر شَينًا في القران, فتقول من أتكرَ آجِةَ مِنّ 
القُران أو حَرْهًَا فَإِنَّه يَكفرٌ), تقول مَن اسْتَحَلٌ الرّبا 
المُجُمَعَ على تحريمه فَإِنّهِ يَكفُرُ, مَنِ إستجَل الحَمْرَ فَإنه 
يَكفُز مر من بَدَل شرع اللهِ عَرْ وجل فَإِنّه بَكْفْز): وهكذاء 
فَيُطلِفون [اى اهل السّنَّةٍ والجماعة] القاعدة؛ وأمًا إذا 
جاء التَسْخِيِصٌ على مُعَيّن [أيْ مِنَ المُنتسِبين للإسلام ١‏ 
ا تعتبرون هذا من با ا على المُعَيّن 
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الحُكم على الِمُعَيِّن والقول المُطلّق [وذلك فيو حَ ف 
المُنتسِبين للإسلام]. وهذا الأصل ذَلْتْ عليه أد مِنٍ 
فغل أئضَّهةَ السََلَفٍ ومن أقوالهم, كما يَققولٌ شيخ 
الإسلام ابن تَيْمِيَةَ 91 إطلاق الكفر غير تعبين الكافر, 
ووَجَهَ ذلك ان التّعيينٍ [أئ قفي حَقُ المُنتَسِبِين للإسلام] 
يَحتاجٌ إلى أمورء لأنه إخراجٌ مِنَ الدَّينٍ. والإخراجٌ له 
شروطه وله مَوأنعه. انتهى باختصار. 


(7)وَقالَ الشَّيحُ أبو بكر القحطاني في (مُناظرةٌ حَوَلَ 
العُذر بالجهل): هناك مَناطاتٌ مُحَتَمَلةٌ لهذا الحُكم [يَعنِي 
حُكمَ التعض بأنّ (من لم يُكَفْر الممُشرك الجاه ل 
المُنْتَسِبَ للإسلام قهو كافِرٌ)]ء منهم مَن يَقَولَ (مَن لم 
يُكفر المُشركَ فهو كافِر)ء لماذا؟. قال (لأثم لم يَكففارر 
بالطاغوت) ومن لم يَكفُرْ بالطاغوت لم يَصِعّ إسلامهِ: 
لأنه صرحا في صكحكة الإسلام), هذا مهَناط مَحتة مُحَتَمَ ل ؛ 
[وَابَعصُهم يَأتِي بمناطٍ آخَرَء يَقولُ (لأنَّ الذي لا يُكَعَرْ 
المُشرك لم يَفْهَم التّوحِيدَء [وَ]جَاهِلُ النّوحِيدٍ لم يَدخُلُ 
في الإسلام ولم يعرف الدَّين فَكَيْف يَدَخُلُ فيه!)؛ 
[وهناك] مناط ثالِتٌ مُحتَمَلُ يَقَولُ (الذي يَقولٌَ (أنَّ هذا 
مُسِلِمٌ), هو يُسَمّي المُشرك مُسَلمًاء 2 هذا تغييرٌ 
للأوضاع الشَرعِيّة اللهُ سَمََى هذا مُشركاء أنت تُسَيمّيه 
مُسِلِمًاء قهذا كُْفْرٌ), دا اا ثَالِتٌ مُحَتَمَلُء كُلّها 
مَناطات مُحَتَمَلَهُ يعني تحتمِل أنْ تكون ذَلِيلًا لهذا 
الحُكم؛ [وهناك] مناط رابعٌ يَقولٌ (إنَ الذي لا يُكَفْرُْ 
المُشرك هو كافِرٌ أنه رد حُكمْ اللهء اللهُ حَكَمَ بكفر 
المُسْرِكِ, وهو يَعرفٌ حُكم الله ثم يَرُذَّهِ), هذا مَناط رابع 
مُحتَمَل؛ عل أ هذه المَناطاتٍ أَصَخٌّ؟, هذا الذي يَحَتُ 

شَرعًا تحقِيقه: بطريقة ماذا؟ الشسَبر والتّقسِيم, 
0 الْعِلْم تقولون ما هو السَّبْرُ وَالتّفسِيمٌ؟, قالوا [هو 
خصرٌ العلل واختبازها): النَّقسِيمٌ هو أن تُحَِمَعَ وتُحصهر 
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الأوصاف والعِلَلُ المُناسِبةٌ ثم سَبْرْهاء فا ستعمالٌ 
الصالح مِنها وإلغاءٌ العَيرٍ صالح [فال الشيحٌ عبدالله 
الجديعٌ (رئيس المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث) في 


الدين الطوفي الجتيلي "د في و مختصر مختير الرو 00 
قَالَ القرَافِئٌ (والأصل أنْ + يبعال 7التفْسِيِمْ وَالسَبرٌ):, 
لأنا نُقَسُمٌ أوَلَاء ا (الْعِلْهُ إمَا كَذَاء أو كذا): ثم 
تَسْبْرٌ (أئ تختبر تختبرٌ تِلْكَ الأَوْصَاف نا يَضَلعٌ عِلَةَ), لكِن لَنَا 
كَانَ التَّفْسِيمُ عِمْ وَسِبِلَة الشبر الَذِي هُوَ الاخْيِبَارٌ أَخْرَ عَنْهُ 
َأَخِيرَ الْوَسَائِلٍ وَقُدِّمَ السَّبْرٌُ تَقْدِيمَ الْمَقَاصِدِ عَلَى عَاد 

ا قي تقديم الهم قَالأهَم ). انتهي]ء دم طيب: تت قدا 

واحيدة واحدة... نم قال -أي الشيح القحطاني-: 

لا مَسألةُ (أدَّ الذى لا بُكَفَرُ المُسْركَ هو كافِرٌ لأنّهِ لم 
كف بالطاغوت). هَل يَصلَحُ أن يكون هذا دَلِيلا؟ تقول 
ما صِفةٌ الكفر بالطاغوتٍ التي لا يَصِعّ الكفْرٌ بالطاغوتٍ 
إلا بها؟ تغفي (مَتَى يقال أنّ فَلانًا كَفَرَ بالطاغوتٍ كفرًا 
صَح تهت إسلامه)؛ فلا فد من تحديد هذا المقتفهوم لأثه 
اسم شَرعِئىٌ: فالكَفرٌ بالطاغوتٍ سم شرعئٌ له ذه 
مارهو حذه؟: اللة تقول فَمَن بكم رْ بالطاعغعوتٍ وَيُؤْمِن 
بالل فَقَدٍ اسْتَمْسَك بِالعُرْوَةٍ الؤنقى], (وَلَقَدْ بَعَنْنَا فِي 
كَل آكة سُولا أن اعبَدّوا الله و 2 جِتَيْعوا الطاعٌوت4: إذن 
مارهو اجِتِنابٌ الطاغوت؟, عام الإخوة يَقولون (قالَ 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب (وأنَا صفة الكففر 
بالطاغوتء اعتقادٌ بُطلان عِبادةِ عير الله والبّراءةٍ مِنها 
وتكغير أهلها ومُعاداتهم))/ طَيِّبُء ما دَلِيلٌ هذا [أيْ (ما 
دَلِيلٌ صِكَةٍ هذا التَعريفٍ)]؟ وما هو الواجبٌُ منه [الشَّيحٌ 
يُشِيرٌ هنا إلى أنّ هذا التُعريفَ ل مِنَ الواجباتٍ مِمَا 
هو ليس مِن أصلٍ الككفر بالطاغوت (أنئ مِمَّا هو خارجٌ 


م القكتى الْمُطَابقِيٌ للكفر بالطاغوت)]؟ وما هو 
الشرط الذي لا يَصِعٌ إلا به [الشَيحٌ يَتساءَلٌ هنا عَمَا 
يُمَئْلُ أصل الكفر بالطاغوت (أيْ عَما يُمَنْلُ المَعْتى 
الْمُطَابِقِيَ للكُفر بالطاغوت) في هذا التعريفف]؟... : 
قالَ -أي الشيحٌ القحطاني-: طَيِّبُء هذا الاسمٌ الشَرِعِيٌ 
ما تفسِيره في القُرآن؟: اجتَنابٌ الطاغوت (الكَفُرٌ 


(الكفر بالطاغوتٍ) في سُورَةٍ الزَّمَرء اللهُ تبارَكَ وتعالى 
قال وَالَذِينَ اجْتَتيُوا الِطاعُوت): قجاء التَفْسِيرٌ 
الفُرآيِئٌ بَعْدَها مُباشَرة (أن يَععبَدّوهًا): الذين اجتتّبوا 
الطاغوت, كَيْفَ اجتتبوه؟ (أن يَعْبُدُوهَا), لاحِظ ( وَالَّذِينَ 
احْتتَبُوا الطّاعُوت أن يَعْبْدُوهَا هنا ما معتى (يَعَبُدُها)؟ 
أن جص يتصرف إليها تنا مِن انواع العبادة, كَأْنْ يتحاكم إلى 
الطاعوتٍ ([فَ]هذه ه يعبادة صرف [أئ محضصة هُ (أو 
خالصة)1)ي كَأَنْ تَعبَدّه: كان يَنِاصِرَه؛ فهنا [أىئ في قو[له 
تعالى (وَالَّذِينَ احْتتبُوا الطاعُوت أن يَعْبْدُوهَا)] هَل ذَكِرَ 
[أنّ] تكفير عَين المفشركين شَرط في الككفر 
بالطاغوت؟!...ثم قال -أي الشيخ القجطاني-: قالوا 
المُنتسِب للإسلام] الذي لآ بُكَفْرٌ المُشركين 0 
لماذا؟ (لأنّه لم يَكقْرٌ بالطاغوتٍ), ما الذي جَعَلَ عَدَمَ 
تكفير المُشركِين هو مِنّ الكفر بالطاعوت ‏ الذي لا يَصِدٌ 
[أي الكَفْرُ بالطاغوت] إلا به؟! أغطونا ذَلِيلًا... نم قال - 
أي الشيخ القحطاني-: الآنَ استفدنا أنه لم ينات دَلِيلَ 
ا بََيْنُ أنّ تكفِيرّ عَين المُشركين شَرط في صِحَةِ الكفر 
بالطاغوت... ثم قال -أي الشيحٌ القحطاني-: نحن 
نَتَحَدّتٌ عِنٍ عَيْنء ٠‏ لما الكفرٌ بجئنس الطاغوتٍ هذا شرطء 
0-7 الصّتَم العيقتثت بشِركِ) هذا كافرٌ مُباشَرةً أن هذا 
هو جِنسٌ الطاغوت: لَكِنَ الحَدِيتَ عن أعيّان... قَرَدٌ أحدٌ 
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الإِحْوَةٍ قائلًا: أصلًا [مَسألهُ] المُشركين ليس فيها خِلافُ 
الأعيّان والتّوع» هي أصلًا أَعِيَانُ)... فقالَ الشيخ: يُوجَدٌ 
فِعل وفاعِلء شرك وممغشرك,: مدلل أنه إذا فععل الشركَ 
مُكرّها قل يَصدُرٌ عليه الحُكُمٌ بعييِه؟!.. .. ثم قال -إي 
الشيحٌ القحطاني-: واقِعَاء الحُكُمُ على الشّرك أو الحُكُمُ 
على الكفر بكونه كفرًا أظهَرٌ مِنَ الحُكم على الكافر 
بكويه كافِرّاء هذا قَطعًا.. . فَرَنَّ أَحَدٌ الإذوّة قائلا: 
فيها [أيْ في مَسِيِْلةٍ ير المُسْركِ الجاهل المُنتسِب] 
توغٌ» هي أعيَان كُلها)... فقالَ الشيخح: لا يُقالَ هكذاء 
بدَليل أنك تفرق بينهما قفي [تعض] المقسائل: كالإكراه, 
كالخطأ.. . تم قال -أي الشيخ القحطاني-: الوقصف 
النايي [تَعيى القناط الثاني مِنَ المَناطات الارتعة 
المُحتَمَلةِ]ء قالوا (إنَّ الذي لا يُكَفَرُ المُشركين هو لم 
تفهم التّوحِيِدء والذي لا يَفْهِمٌ التُوحِيِة كافِرٌ ليس 
شَرعِئيٌ تَرَنّبَ عليه حُكمٌ الكفر [أئ: في ممسألة تكفير 
عاذر المُسْرِكِ الجاهل المُنتسِب]؟: (الذي لا يَفْهِمُ 
التَوحِيد) هَل يَصلَحُ أن يتكون سَبَبًا؟. (الذي لا بهم 
التّوحِيدَ هو كافِرٌ) هَل هذا الآنَ وَصف يَصلَحُ أن يَتَرَنَبَ 
عليه حُكُمُ وما دَلِيلٌ هذا؟, هو [أيْ عاذرٌ المُشركِ 
الجاهل المُنتسِب] لا تقول (انَّ إلتَوحِيدَ هو صَرفٌ 
العبادة لغير الله)» لَكِنْ يَفُولٌ ( كل من عَبَدَ عَيْرَ اللِهِ 
فهو كافِرٌ ممُشرك, والذي تسجد ذٌ لصَنم هو كافر منترك: 
ولَكِنّ هذه الصُورة [أيْ صورة المُشْرك الجاهل 
المُنتسِب], أنه جاهِلٌ أو مُتَأَولَ ا أكَفَره, لأته جاهل, 
والجَهل مانعٌ شَرعٌِ كما أتكم اعتتزئم الإكراة والخطأ 
مايْعًا شَرعِيًا), [أي العاذرً] قال طبعًا صَلالا, قال 
(مِثْلُ الإكراءء مِثلٌ الخطأء الجَهلٌ مانِعٌ شَرعِئٌ), طبعًا 
هذا ضال... ثم قال -أي الشيحٌ القحطاني-: الذين 
تكَفُرونه [أو: بكفرون عاذرَ المُسْرِكِ الجاهلٍ المُنتسِب] 
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يَقولون (إنّه لم يَفْهَم التَّوحِيدَء وبالتالي تَلْوَم مفه .أله 
كافِرٌ), في 1 و أ فول (في الشرعء (عَدَمْ قهم 
التُوحِيد) سَبَبْ أو توغ؟4), هناك ياإخوةٌ قاعِدةٌ في 
التكفير تُقَررٌّقُ بَيْنَ الأسباب والأنواع [قالَ الشيخان 
هيثم فهيم أحمد 0 (أستاذ العقيدة المساعد 
بجامعة أم القرى) وإبراهيم القبلاوي (الأستاذ المشارك 

الدراسات الإسلامية يجامعة أم القرى) في 
(المَدخَلٌ لدراسة العقيدة): والكفرٌ توعان كُفرَ أكثَرٌ 
مُخْرحٌ مِنَ الملة ويُوجبٌ الخُلود في الناره وكَفْرٌ أصعّر لا 
يخرج مِنَ المِلَةِ ولا يتوجب الخلودت في النارء النوعٌ الأول 
6 أكبَر يُخرحٌ بخرج من المِلَةِ وهو يناقض الإيمان: وتخرحٌ 
صاحته من الإسلام ويوجب الخْلودَ في النار ولا تناله 
شفاعة الشافعين» ويَكون [أي الكفْرٌ الأك رَ] بالاعتقاد, 
وبالقول: وبالفعل: وبالشك والريب ٠‏ وبالثرك, 
وبالإعراض, وبالاسيكبارء, ولهذا [فَإِنّ] الكقَرَ أنواغٌ 
كثِيرة, مَن لفقي اللهُ تعالى بواحد منها لا يَغْفْرٌ له. ولا 
تنفعْه الشفاعة يَوْمَ القيّامة. ومن أهَمّها؛ (أ) الأول كفر 
التُكذيب, وهو 1 كان ظاهرًا وباطنا [قال الشيخ سيد 
إمام في (الجامع في طلب العلم الشريفي): ,الجحبد 
اعتقادٌ صدق المُخبر مع تكذييه في الظاهرء وَدَلِيِلُه احواك 
تعالى (فَلَتَا جاءَهم ما عَرَفَوا كَفَروا ببه): فكف روا 
بالإنكار الظاهر مع وجود المَعرفةٍ الفليية؛ ما كَقر 
المُخبرء مع تكذييه في الظاهر؛ فالجاجِدٌ وَالمُكَدَّتُ 
كلاهما مُكَدبٌ في الظطاهر, وتفترقان في أنّ الجاجد 
مَصَ مَصَدق بقلبه وَالمُكَدْتَ كدت بقلبه. انتهى باختصار]ء 
وهو تكذيبُ الأشل 1ادّعاءً] أن إخبارهم عن الحَق 
بخلافٍ الواقع؛ (ب)الناني: كف الخحود. وهو كتمان 
الحقٌ وعدم الإذعان لرسول الله ظاهرً], سَغ العلم به 
[أئ بالحَق] ومَعرفَته باطِنًا؛ (ت)الثالِتٌ, كَفْرٌ رُ الاستكبار, 
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وهو كُفْرْ إبِلِيس لَعَنَه اللة, وَالدّلِيلٌ 1 [تعالى] (َوَإذْ 
وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الكافِرينَ)» فَإنّه لم يَحِحَدٌ أَمْمَ الله, 
ولا قابَلّه بالإنكار, وإنّم! تَلقَاه بالاستكبار؛ (ث)الرابعٌ, 
كَفْرٌ السّكْء وهو كَفْرٌ الظَنٌ والرّيبء بأن لا تجزم بم بصدق 
النّبِيّ [صَلَي اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ] ولا كذبهء بَلَ بسك في 
أكرة: ويَنَرَدَدَ كي اتباعه, إذ المقطلوب هو اليَقِينْ أن ما 
جاءَ به الرّسول مِن رَبّهِ حَقَّ لا مِرِيَة فيه فَمَنَ شك في 
الاثباع لِمَا جاء به الرّسِول أو جَوَّرَ أنْ تكون الح د 
خلاقهء فَقَدْ ذ كقَرَ كُفْرَ شَكَ ؛ :ل االعاكين' كفْرٌ السام 


[صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَ م ], و قل بوالي الرّسول (صلى اللة 
عَلَيْهِ وَسَلَمَ] ولا يتعاديه: ولا يصغِي إلى ما حاءً نت 4 ود ل 
00 لا مَتَعَلمَه بولا يَعْمَل به ويَهِ َب من الأماكن التي 

كرٌ فيها الحق 3 لحو ٠‏ قهو كافِرٌ كفمَ إعراض, وهو أنواغ, 
التُوعٌ الأوّل أن عرص عن هذا الدّين كله لاريهتمٌ 
بالإسلام ولا بالواجب ولا بالمحَرُمِ ولا تَدخُل فقي 
اهتمامايه وهذا أغلظآ الأنواع, التُوعٌ الثاني أنْ عو 
عن أصل الدّين لا يَتَعَلَمُهِ ولا يَعْمَلُ به مِنْلَ إعراض 

عِي القبلة [اي الانتِسات اللإسلام] وهو يَفْعَلَ الشرك 
ل رَجَهلًا أو تأويلاء الوح الثنالث ان يَعيرصَ عن 
الآ ركان" الأربعة [أي الضَّلاة وَالضَّوْم وَالرَكاة وَالحَح] فلا 
يَتَعَلّمُها ولا يَعْمَلَ بها وهو عائش بَيْنَ المُسلِمين وهذا 
كعر النوع الرابع ان عرض عن المتسائل الظاهرة لا 
يَتَعَلمُها ولا يَعْمَلَ بها وهو عائشٌّ نن بَيِنَ المسلمِينء و[مِن] 
كفر الإعراض إعراضً القُبورنة عن تَعَلم التُوحجِيد 
واِلعَمَل به؛» وإعراض الحُكام عن سشؤال العْلَماءِ في 
الأمور العامّة (كتنظيم_ الناحيّة الاجتماعِيّة. والناحيّة 
الاقتصاديّة, والِسيَاسة, فيُعرضون عن الاسيفتاءٍ فيها 


وينتهحون العَلماننّة, أن 2 يعرضصون عن تطبيق الشريعةٍ 


(1456) اذهب للفهرس 


في التّواحِي السيَاسِيَّةِ وتحوها)ء؛ والذَّلِيلَ قَولَه [تعالى1 
وَالَذِييَ نَ كَفَروا عَمََا رأنذروا مَعْرصونَ): وقوله [تعالى1 

1 مَنْ أظْلَمٌ مِمّن ذُكْرَ بأبَاتٍ رَبَهِ ثُمّ أغرض عَنْهاء إنَا مِنْ 
الْمُجْوِمِينَ مُنتقِمٌونَ): وقوله, [تعالى] (ألَمْ نَرَ إلى 
الذين أوثوا تصيبًا مّنَ الكتاب يُدْعَوْنَ إلي كِتَاب الله 


لِيَحَكُم بَيْنَههُمْ يم حولى فريقٌ مَنْهُمْ وهم مُعْرِصُونَ), 
وقول (وَهَا تأتَيهم من أايَةِ مَِنْ آيَاتِ رَبهمى إلا كاثوا عَنهَا 

مع ر صين 1: وقوله (وَمَنْ ؛ أظْلْمُ ممن ذُكرَ بآيَِاتِ رَبه 
قأَعْرَضَ عَنْهَمِا وَنَسِي ما قَدَّمَتْ يَدَاهُ إنَا جَعَلْنَا عَلَى 


هو عمو ه 


قَلُوبهِمْ أكِنةَ أن يَفْقَهوهُ وَكِي آذَايهم قَقَرَاء إن تدعهم 
إلى الْهُدَى فَلَن يَهْتَدُوا إذَا أَبَدَا)» وقوله (أم انُحَدُوا من 


دُونِهِ آلِهَةَ, قَلُ هَانُوا ُرْهَائَكُمْ: هذا ذكقر من معي معي وَد 6 
من قَبَلِيء بل أكْتَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ الْحَقَ, فَهُم شُغْرصُونَ4: 


(ح)السادنء كُفرٌ الثفاقء [3]هو إظهارٌ الإسلام 
وإبطانٌ الكفر. وهو مُخالَفهٌ الباطن للظاهرء وإظهارٌ 
القول باللسان أو الفغل بخلاف ما في القلب مِنَ 
الاعتقاد: والمُنافق يتخالف قوله فعله, وسِرٌّه علاتنه: 
فهو يَدِخْلٌ الإسلامم من باب ويخرح من باب آخَرَ ويَدِحْل 
في الإيمان ظاهرًا ويخرّجٌ منه باطنًا؛ (خ)السابغ, كفم 
السّبٌ والاستهزاءٍ؛ (د)النامِنء كُفرٌ البغض؛ وهو كر 
دين الإسلام, أ شَينًا مِن أحكامه: أو كَرَه تنبى الإسلام 
[صَلى اللَهُ عَلَيْهِ دل ] لأنّ مِن تعظيم هذا الدّين 
الغظيم مَحَيَّةَ الله تعالى ورسوله الأمين [صَلى الله 
عَلَيْهِ وَسَلْمَْ] وما أَنرَلَ الله مِنَ الشرع مِن أوامره 
8 تواهيه: بومَحبة أوليَّائه, وَالمَحَنَهُ ب شَرط من شروط لا 
إلَة إلا اللهُ)» والبغض يُناقَضِ الْمَحَتة؛ .(ذ)التاسِعٌ, كفم 
الجهل» [3]هو ما كانَ ظاهرا وباطِنًا كَغالِبٍ الكفار مِن 
فُرَيش ومن قَبْلّهم مِنَ الأقم الذين قال اللِهُ تعالّى 
فيهم (وَيَوْمَ نَحْشْرٌُ مِنِ كُلَ أَمَّةٍ ل يُكَذّبٌ بآيَايَنَا 
قَههُمْ يُورَعُونء حَتَّى إِذَا جَاءُوا قال أَكَزَبْتُم بآيَاتِي وَلَمْ 
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تُحِيطُوا بها عِلْمَاا» وقالَ تعالي ( بل كَذْبُو! با لَمْ 
يُحِيطُوا بِعِلَمِهِ وَلَمَا يَأَتَهِمْ تأويلهُ [كَدَلِكَ كَدّبَ 0 مِن 
قَبْلِهِمْ ]4؛ (ر)العاشِر, كَفْرْ التَّقَلِيدِر []هو كَقَوَلِهِ | تَعالى 
(وَإِذا قِبِلَ لَهُمْ انَبِعْوا مَا أَنِرَلَ الله قالوا بَل تتّبعُ مَا 
ألفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَتاء أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤْهُمْ لا يَعْقِلُونَ شَيْنًا وَلَا 
يَهْتَدُونَ1 [قالَ الشَيحُ سيد إمام في (الجامِعٌ في طّلّب 
العلم الشريفي): وأنواغٌ الكفر هذه هى البَواعِتٌ الباطِنةٌ 
الحاملةٌ لصاحبها على الككفر الظاهرء أئ على الإتيان 
ناضعات الكفر القولِيّة وَالِغِعْلِيّةَ وهذه البَواعِتُ الباطِنة 
هى أعمال فَلبيّةُ يَضَادٌ كل مِنها عَمَلَا مِن أعمال القلب 
الداخلة في أصل الإيمان؛ فَمَعِرفَهٌ القلب باللهِ تعالى 
وبالزسول وبما حاءً ئت©ت إجمالا يُصَادّها كفم إلجهل: 
وتَصِدِيقٌ القلب بما جاء به الرّسولٌ صَلى اللَهُ عَلَبْهِ 
دشلة إجمالًا يُضَادّه كَفْرٌ التُكَذِيب, ويَقِينْ القلب بصبدق 
الرّسيو ل صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَْمَ فِيما أخبَرَ به يُصَادَّهِ كُفِْرٌ 
الشك والريبِِ وانقِبَادٌ القلب لِمَا أَمَرَ به اِلرََسولٌ صَلى 
الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ يْضَادٌ ذه كَفْرْ الاستكبار وكْفِْرٌ الإعراض, 

ومَحَبَّةٌ القلب لِلَهِ ولرزسوله ولشريعته يضَادَّها كفرر 
البُعْضِ والحسَّد ,وتعظيم القلب وتوقيزه لِله وللرسول 
وللشريعة جاده 23 الاستهزاء؛ قانواع الكُفر هى 
بتَواعِتُ باطِنةٌ مُصَادَةُ لأعمال القلب الواجبةٍ الداخلة في 
أصل الإيمان. انتهى]. انتهى باختصار. وقِال الشَّيحٌ 
سيد إمام في (الجإامِعٌ في طلّب العلم الشريفي): أمَا 
انسباث ا الأمورٌ التي إذا فعلها الإنسانٌ حُكِمَ 
لويماء قول 06 أو فِعل مُكَفْرٌ (ومينه الثَركٌ 
والامتناغٌ)» وإإِنْ كان العبدٌ يَكفمٌ أيضًا على الحقيقة 
بالاعتفاد المُكفر المُنعَقِدٍ بالقلب 11 أنه لا يُوَاحَدْ به في 
أحكام الدَّنيَا إِلّا إذا ظَهَرَ هذا الاعتتقادٌ القَلِبئيٌٌ في قول 


أو فِعْلٍ يُمكِنٌ إثباثئه على صاحبه بطرّقٍ النّبوتٍ الشْرعِيَةِ 
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[قالَ الشيحٌ عبدذالله الطيار (وكيلٌ وزارة الشؤون 
الإسلامية والأوقاف لشؤون المساجم والتدعوه 
الإرشاد) في (الفقه الميسر): تنبت الرّدَّهُ بأَحَدٍ أَمْرين 
(أ)الإقرال, وذلك بأن فر بما يُوجِبٌ الِرٌّدَةَ؛ لب اشبهادة 
رَجُْلَين عَذْلِين, وتجبٌ التفصيل في الشهادة على الرٌّدَة 
نان جين وخة كفره لاختلافي العُلماءٍ فيما يُو 
يي[ .] لإجماع أهل السّثَّةِ وسائر الطّوائفي على أنّ 
أحكامَ الدَّنيَا تجري على الظاهرء والظاهرٌ الذي يُمكِنْ 
لقوله صَلَى اللَمٌ عَلَيْهِ وَسَلْمَ (إنَي لَمْ أومز أن أَتَقْتَ 
قُلُوبَ الئاس وَلآ أشق بُطُونَهُمْ )4 فَفِعلٌ القلب لا يُوْاحَدٌ 
به في أحكام الدّنيَاء إلا إذا ظَهَرَ في قَولٍ أو فِعْلِء قإِلّ 
إِبْنْ حجح حخدر [فِي (فتخ الباري)] (وكلهم أَجْمَعُوا عَلَى أن 
أَحكامَ الذَّنْيَا عَلَى الظاهرء وَاللَهُ يَتَوَلَى السََّرَائِرَ), 
وضابطً القول والفِغْل إِلمُكَفْرَين هو الأقوالٌ والأفعالٌ 
التي نَصّ الشارعٌ على كفر مَن أتي بها... ثم قَالَ -أي 
الشيخٌ سيد-: ولتندرك القزق : داسات الكفر (التي 
عليها مَدارٌ الحُكم بالكّفر في الدّنيَا), وأنواع الكفر 
(وهى التواعت الحاملة لصاحبها على الإتيّان بأويضياتف 
الكفراء تضربٌ عِدَّمَ أميْلة لذلك؛ (أ)فَإِبِلِيسُ د سَبَبٌ كفره 
تَرْكُ السّحودٍ لِآَدَمَ عليه السَّلامُ (والتّركٌ فِعِلٌ)ء أمَا تَوعٌ 
ع قكفر إستكبار وهذا هوالباعِتٌ له على تَرْكِ 
السّجِودٍ ؛ (ب)وقد تَتْحِدَ ذّ الشَتب ويَختَالف النوّع الماعث 
فَلَوَ أنَّ رَجُلين (أَحَدّهما مُسَلِم والآخَرٌ تصرانِئٌ) قالا 
(المَسِيحُ ابن الله): فَقَدٍ إِنَحَدَ السَّبَبُْ وهو هذا القولٌ 
المُكَفَرٌ واختلّف توع الكفر فِيهماء قهو في المُسلم 
(كُفْرٌ تكذيب) لتكذيبه بتصُ القرآن الدال علي أن الله 
(لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ)» أمَا في التّصرانِيٌ فَكْفَرْهِ كَفْرٌ تَقلِيدٍ 
لآبائه ولِرُهبانهم, فاتّحادٌ السَّبَب واختلاف النّوع مِمَا 
0 بَبَيْنْ لك القزق بَيْتهما؛ (ت)ومِن اتحادٍ ؛ السَّبَبِ واختلاف 


(1459) اذهب للفهرس 


[أيضًا] كُفْرُ كُفَار مَكَةَء واليّهودء وهِرَفَلَ (قَيْصَر 
ا انَحَدَ سَبَبُ الكفر فِيهم وهيو ترك الإقرار 
بالشهادتين, واختلّف التّوعٌ» قهو في كغار مَكَةَ والتهود 
جُحودٍ واستكبار وحَسَّدء قفي كفار مَكُمَ قال تعالى 
(فَإِنهُمْ لا يُكَدْبُوتَكَ وَلكِنَ الظالِمِين بِآبَاتِ اللَهِ يَحْحَدُونَ) 
فهذا كفرٌ الحخحود: وقال تعالى م : إكَاثوا إِدا قيل 
2 لا لَه إلا الله يَسْتَكْبِرُونَ) قهذا كفم الاستكبار, 
وفي اليَهودٍ قال تعالى ( فَلْفمًا جَاءَهُم ما عَرَوُوا كَقَرُوا 
به) قهذا كف رْ الجحود, وقال تعالي (أفكلمًا جَاءَكم 
و مال تهوى أَنفْسُْكُمٌ اسْتكبَرْتم) قهذا كُفْرٌ 
الاستكبار» وقالَ تعالى (أْمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى ما 
آتَاهُمٌ اللَّهُ من فَضْلِهِ) قهذا كُفْرٌ الحَسَدء وهو [أئ تَوعٌ 
الكفر] في هِرَفْلَ الحرصُ على المُلكِ (وهو مِن اتُباع 
الهوي الصارفٍ عن الإيمان)؛ والأمثلةٌ السابقة تُبَيّنُ أنه 
قد يَتْحِدٌ سَيَبٌ الكفر عند عْدة أفرادٍ ويَخْتَلِفٌ الثوغ 
الباعِتُ لَدَى كل منهم عن الآجّرء كما بَبَّنَثْ هذه الأميْلهٌ 
أنه قد يَجِتَمِعٌ لِلسّبَب الواحدٍ أكثَرٌ من باعِثِ في الشخص 
الواجدء كما في قولِه تعالى (بَلَى قَدّ جَاءَنكَ آيَاقِي 
فَكَدَبتَ بها وَاسْتَكبَرت وكُنت مِنَ الكافرين4 فاجَِتَمَةَ 
لهذا كفْرْ التكذيب وكْفَرُ الاإسيكبار...ثم قال -أي الشيحٌ 
سيد-: ولمًّا كات أنواغ الكفر هى أمو باطنة حَفِيّةُ, 
فَإِنَّ أحكام الدّنيَا لم بَرَتَتِ عليها, وإتّمار رُنبَثْ أحكامٌ 
الدَُّنَا على الأسباب الظاهرة مِنَ الأقوال والأفعال 
المُكّفرة التي بُمكِنٌُ إثبائها على فاعلهاء ولا يَلْرَمُ في 
أحكام الدَّنيَا أن تتكلّفَ في حم ل أسباب الكفر على 
أنواعه؛ فَمَن سَبٍّ الرّسول صَلى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمر حَكَمْنا 
بَلْرَمْ أن تتكلّفَ في معرفة يَوعَ كفره (هَلَ 8 سه لتكدبيه 
به أم لتغخضه وحسده له أم لإستهزائه به ؟ ): 0 لا 
يُمكِنٌ الجَزمٌ به ولا يَلْرَمُ التحتٌ عنه في أحكام الدّنيَا.. 
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ثم قالَ -أي الشيح سيد-: أما أسبابٌ الكفر فَهي على 
الحكقيقة أ ريّعهٌ أسبابء قَيولَ مُكَفَرْ أو فعل مُكَفَرْ أو 
اعتتقاد مُكْفْرْ أو شك مُكَفَرُ أمَا في أحكيام الدّنبَا 
فَأْسِباتُ الكفر اثتان لا ثالِتَ لهماء قَولُ مُكَفْرٌ أو فِعلٌ 
مُكَفْرٌْء والقولٌ هو عَمَلُ اللسان» والفِعلٌ عَمَلُ الجوارح, 
أمَا الاعتقادٌ والشك فهما من أعمال القلب. انتهى 
باختصار. وقال الشَيحٌ أبو عبدالله الخطيب في 
(التكففه ير"أخطاره وصَوابطون, بإشرافٍ الشيخ عمر 
أسيف) الذي تشَرئه (الكْلَيّهُ الأوزوبيّةٌ للدرااسات 
الإسلامية) بفغرنسا: إن ع عَدَه مَ التُفريق بَيْنَ ما هو توغ 

وبين ماهو سر سَبِبَبٌ لِلْكُفرء يُوقُمْ في أخطاء. 
(آبَاث الكفر في القرآن الكريم, بإشرافٍ الشيخَ خالد 
نبوي سليمان حجاج "الأستاذ المشارك بقسم التفسير 
وعلوم القرآن بكلية العلوم الإسلامية بجامعة المدينة 
العالمية بِمَالِيريَا"): أنو م هى البَواعِتُ الحاملةٌ 
لصاحبها على الإتيّان 0 الكفر؛ ف إِبِلِيسُ يسَبَبُ 
كفره نَرْكَ السشّجود لاد م بَعْدَ الأمر مِنَ الله, وتو كُفره 
الإستكبارٌ وهذا هو الباعِتٌ له علي نَرْكِ السّجِودِ؛ وأهل 
كه والتهود سَبَبٌ هم تدك الإقرار بالشهادتين, 


: رء 3 6 حعكد فب 
الحجحود يَشسْتمل اله َع ظاهر (وهو رَدَ حكم الشرع 
الثابتِ بالقُرآن والسّنّة بَعْدَ َع ليه )» وقد سَبَقَ بَيَانُ أن 
قلأجل وُجودٍ المقتي ا 0 و 0 لي 
الثابتِ بالفُرآن والسَّنَّةِ بَعْد بُلوغه) في كفر التّكذيب 
وكفر الجُحود فَإنَّكَ تَرَى العالِمَ ييِيط الكُفرَ أحيانًا 
بالتكذيب وأحيانًا بالجُحود]ء إِبِلِيسْ كافِرٌ, ما سَبَتُ 
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كفره؟ تَرْك الشّجود, ماتوعٌ هذا الكفر؟ هو الكِبن 
الي الحُكُمُ الشرَعُِ على كبر أو على سَبَبٍ ؟... فَردْ 
الإخوة قائلين: على السنتت.. . فَقالَ الشيخ: بِن: منالك, رَجْلَ 
تظطاهر أعداءً الله على المُسلِمِين, ٠‏ وهو جاه ل بهذا 
الحكم الشرعِيٌ قهو كافِرٌء ‏ لماذا؟ ماهو الشّببٌ؟ لأنه 


هَل يَتَرَنَ نْتْ على التّوع أو على السّتب؟ علي الشَبْب,ٍ رما 
َتَرَئْبُ على النّوع؛ قال العُلَماءً ([أنواغٌ الكفر] هي كفم 
جَهِل, كْفْرٌ كبرء واكَفْرٌ]ٍ إعراض): لَكِنْ أنا ما يُمِكِنُ أن 

أقولَ هذه أسبابٌ, لا فَلبيّةُ يتنتنئي عليها لحك 
الشَرعِيٌ, الحُكُمُ الشرعِيٌ يَنبَني على الشّتب... ثم قال 
-أي الشيحٌ القحطاني.: مَثَلَِهِ ما سَبَب له فشيير أب 
طالب ؟.. . فود د أَحَدٌ الإكخوة قائلًا: ما أراد أن يَرِعْبتٍ عن 
مِلَّةِ عَبْدِالْمُطلِب. .. قفال الشَّيخُ: لاء هذارتوغ... فَرَدَّ أحذ 
الإِخُوَةٍ قائلًا: الْسَبَبُ عَد م قول (لا إلَة إلا اللَهُ)... قَقالَ 
الشَيِحُ: تَعَدّ َعَم تَزْكّه الإسلام. .. ثم قالَ -أي الشَيحٌ 


نفدي نمسي :ممه 
قَرَنَّ الإخوةٌ قائلين: على السّجودٍ... ثم قال -أي الشيحٌ 
القحطاني-: الذي يَقولٌ (إنَ الذي لا يُكَفْرٌ المُسْركَ [هو 
كافِرٌ] لأنّه لم يَفْهَِم التّوحِيد)» هذا ما يَصلَحُ أنْ يَكونَ 
سَببًاء لأنّ هذا توغ, لا يَصلَحُ أن يَكون سَبَبًا يَتَرَنَبُ عليه 
الحَكُمْ: .قهذا خلط بَيْنَ (الأنواع) و(الأسباب):, وهذا 
الخلط مودي 0 تنائخ خطيرة, [فلانٌ ما تعرف 
التَوحيد4! خطاء لا مُدَّ د [من] كفر ظاهر, سَبَبٍ يَنِبَيِي 
عليه مَعرفةٌ التّوع, تقول (إنّ تكفيرك له لأنّه لم يَعَهَم 
النَوحِيدَه هذا خحطأ): لماذا أنت أخطأت؟, لأئك كفزته 
بالتوع» ولا يَسُوعَ هذا شَرعًاء (لأنّه لم يَفْهَمٍ التّوحِيد) 


رَعْمٍ انه يَجَهَلُ التوحِيد: [لأن] الكفرّ يَنبَيِي على اسباب, 
لا مذ ذَأنٍ يتكون هناك شيءٌ ظاهر: لاحظ [أنَ] الأحكام 
الشرعِيّة صَبِنِيَة هُ كما يَقَولٌ أهلّ العلم (الأحكامٌ الشرعَيّةٌ 

١‏ تنبتَيِي على أسباب طظطاهرة ممَنصَّيبطة )... نم قال -أي 
الشيحٌ القحطاني-: فالذين بيقولون إن الذي لا يُكَفْرُ 
المفشرك هو كافرٌ, لأنه لم يَعْهَم الثُوحِيد): تقول هذا 
ليس سَبَبَاء هذا لا يِصلَحٌ أن يكون سَبَبًا وبالتالي لا يِصَلَحٌ 
اللكفير سه طيْبٌ, قل يمكن أن يكون كافِرًا؟ نَعَمْ 
سَمَبّه ؛ سَبَبَه؛ |ذَث ُلِغِي تمامًا هذا المَناط, فتقول, إن (تكفِير 
مَناطًا.. . قم قال -أي الشبخح القحطاني-: (جاهل 
التُوحيد) هذا ليس سَبَبًا ولا يتِصلحٌ أن يَكونَ مناطاء هو 

توعٌ كفرء الذي يَجْهَلَ التُوحِيد كافِرٌ في الحَقِيقة, كن 
ظاهرًا لا يَسِتَطِيعٌ [أحَدْ ذٌ تكفيره] حتى يظهرَ سَببًا ه مَعَيِنَاء 
[كَ]أنْ يَعبدَ صَتمًا... ثم قال -أي الشيخ القحطاني-: 
إلان: هذا (جاهل التوحِيدِ) حَكُمَ بغير ما انزلك اللة: أنا 
أَكَفْرُه: لماذا؟ لأنه حَكُمَ بغير ما أَنَرَلَ اللة؛ رَجُْلِ (جاهل 
التوحيد) ظاهرَ أعداءً الله أنا أَكَفْرٌه, لماذا؟ لاثه ظاهرَ 
أعداءً الله... نم قال -أي الشيخ القحطاني- : وَصف 
نالِث [تعيي القناط الثالت مِنَ الممَناطات الأرتعية 
المُحتَمَلة]. قالوا أنه [أي العاذر] إذا قال [أنّه] لم يُكفر 
المُشْرك [الجاهل المُنتسبتَ] ققد سَّمّاه مَسلمًا.. ٠‏ ثم 
قال -أي الشيخ القحطاني-: رَجْلَ يعني العاذرً] تقول 
(التوحيدٌ هو إفراد إلله ل وكل مَن عَبَدَ عَيرَ الع 
فهو كافرٌ ممشرك, إلا من تَوَفْرَ فيه مايع شَرعِيٌ 4 ما 
هو المايع عد يا قُلانٌ؟, قال (إذا أكرة: إذا اخطا إذا 
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جَهلَ): هو [أي العاذرٌ] إِحِتَهَدَ في ماذا؟, ليس [في] أن 
هذا شرك وإنّما [في 2 أن بعال فيه [أيْ في مُرتكب 
الشرك الجاهل المَنيَسِب للإسلام] مششرك: اجتهد [أي 
العاذرً] قفي ميحب أصولِيٌ هذا هفو الخلاف: قل هو 
خِلافٌ في مَبِحَثِ أصولِيٌ ( وهو أنْ يَعْدّ هذا [أي الجهل] 
الآن, 1 وطن اجتهاده؟ ؟, مَوَطِنُ اجتهاده ' في تحديدٍ 
مَوانْع الأهلِبّة [قال الشّيحٌ أبو بكر القحطاني في (نّ 

قاعدة "مَن لم بُكَفر الكافِرَ"): العاذرٌ بالجهل يَقولٌ 
(والجهل -عندي - مايع من مواينع الأهليّة أو من موافع 
التُكليفيء قإذا وَقَعَ بالشركِ جاهلًا فَإني لا أكَفرّه4 
انتهى] لهذا التَّجْل [مرتكب الشرك الجاه ل المَنْتَسب 
للإسلام], لا إجتهادًا في أنَّ ليس يُقالٌ ([هذا كُفر) 
و(هذا ليس بشِركِ), قال [أي العانين] (بما أن التُكفِير 


صَبناه على الشرع:, والشرع يكفر المَكرَة ولم ١‏ 
الممخطيئًّ, فكذلك الشرعٌ لمكم" الجاهل]: استدَلَ [أي 
العاذرٌ] بمقعلومات... ثم قا السيحُ القحطاني-: 


الآنَء الإكراة مَإِنْعٌ: الآنَ,“ العُلماءٌ [ب]ماذا قسّروا الإكراة, 
هل العُلَماءٌ كلهم مجمعون ن على تحديد مَعَتَى الإكراهء 
[سَبَق بَيَانُ اختلافٍ أهل العلم في صِخَّةِ الإكراء بالتهديد 
دون ان نعضة 3 الشكرخ بعذاب, وابيًا اختلافهم قفي صحة 

الإكراءٍ إذا كان الإكراهٌ على فِعْلِ وليس قولر]؛ إذا أنت 
قلت (إنَّ الاكراة هو إنّما بالقول [يَعنِي لا يَصِخٌ الإكراة 
إذا كان على فغغل]) هَل تَكَفْرٌ الذين قالوا (إنّ الاكراة 
بالفغل [يَعنِي يَصِغٌّ الإكراهُ إذا كانَ على فِغِل])؟!, 
الخِلافٌ [أئْ مع العاذر] في اعتيار المانع [أي مايع 
الجهل], ليس في تحديدٍ مَعْتَى الشْركِ لهذا لا يِصِعةٌ أن 
تقول (هذا [أي العاذرً] لم يَعْهَم التُوحِيدَ): سَيقول لك 
(أنا أفهمٌ التَوحِيدٍ أكتَّرَ مِنكء وهذا [أي الذي ارتكتّه 
المُشْرِك ل الجاهل ] كَفْرُ 01 الذي يَمْتَعٌ [أي مِن تَنْزِيلِ 
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الخكم عليه] ه والججهل) .. ثم قال -أي الشَيحٌ 
القحطاني-: (رَجُلَ : يَسجْدُ لِصتم مُكرَهًا), مِنَ العْلماءٍ مَن 
يُكَفْره: تقول ([هذا مُشركء: لأنّ الإكراة بالفعل [يَعيِي 
الإكراة على فِعْل] غَيرُ مُعتبَرٍ)؛ ومن العُلَماءٍِ مَن يَقَولُ 
( ليس ممُشركًا)» أنت تقول (لا, لأنّه خلاف مَبنِئيٌّ على 

[أئْ لا يَصِعحٌ إلحاق حُكم العاذر المُخَالِفٍ في 
0 الإعذار بالإكراءء بالعاذر المُخَالِفٍ في مَسألةٍ 
الإعذار بالجهل, أن العاذِرَ المُخَالِفَ في مقسالة الإعذار 
بالإكراءٍ مُسنَيْدٌ د إلى تصد]): أتا أقولٌ (الذي يَعِتَبرٌ 
(الجَهْلَ) [أيضًا] يَسبَيْدٌ إلى تصّ)... نم قال -أي الشيحٌ 
القحطاني-: إذا رَحَحْتَ أنت وقُلْتَ (إنه ققط القول: 
ومن أشرَك باللّه في فِعْلِه قهذا كافِرُء لأنّ الآيَهَ [يَعنِي 
قَوله تعالى إلا مَنْ أكرة وَقَلبَهُ مُطْمَيِنٌ بالإيمَان). وقد 
قالَ الشيخ علي بن نايف الشحود في (موسوعةٌ فقه 
000 وقد و جمهورٌ المُقسرين أن ستبتب يزول 
قول ! لله عَرٌ وجل (مَن كَفَرَ باللَه مِن بَعْدِ إِيمَايه إلا رمن 
اكرة وَقَلَبُهُ ع فظطحكرن بالإيمقان وَلكِن من شرح بالكسر 

صَدْرًا) أنّها نَرَلَتَ في عَمَارء لأنُهم عَذبوه حتى إن 
صَبرٌه, ثم قالوا له (والله لا تَنْرْكُكَ مِن هذا العذاب حَتّى 
تشف مُحَنَّدَاه وتكفر 0 قَقالَ كَلِمة الكفر 
مُضصْطرًا. انتهى. وقال الف رطِبيٌ في (الجامع لأحكام 
القرآن): فَوْلَهُ تعالى ( إلا مَنْ أكرة)ء هذه الآايَهُ مولت 
في إِعَمَارِ بن يَاسِر) في قَوْل أهَل التتفسير.., ثم قال - 
أي الفُزطبيٌ-: دَهَبَبْ طَائْقةٌ مِنَ الِعُلَمَاءٍ إلى أن الرّخْصَة 
إِنَمَا جَاءَتْ فِي القؤلء وَأمًا فِي الفقل قلا رْخصَة فِيهِ 
(مِنْلَ أن ؛ يُكْرَهُوا عَلَى السَُّجُودٍ لِعَيْر اللَهِ» أو الضَّلَاةِ لِعَْر 
الْقِبْلَةِ أو الرْنا وَشْرْب الحَمر وأكل الرّيَا)... نم قال -أي 
الْفُرْطبىٌ-: أَجْمَعَ العُلِْمَاءٌ عَلَى أن عن أكن ة عَلَى الكفر 
فَاخْتَارَ 2 أنَهُ أَعْظَمٌ أخرًا عِنْدَ الله مقن اخقار 
الرّخصَّة. انتهى باختصار] إثّما جاءَت في القولٍ): 
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وجاءَك رَجُلُ وقالَ (لاء إنَّ الذي تفهمٌ مِنَ النّصّ أنه [أي 
الَنّصَ] أيضًا يَسْمَلَه [أي يَشْمَلَ الإكراة على الفغل]), 
هَل تقول [أي لهذا الرَّحُل] (أنت لم تفْهم النّوحِيدَ 
لأنّك سَمِّيت المُسْرِكَ [الذي أكرة على فِعْل] مُسَلِمًَا)؟! 


0 فَقالَ الشيخح: لأنّ القَضِيّة هي مَحَلُ خِلافٍ في 
(قَلّ هذه الصّفةٌ مانِعٌ شَرعِيٌ أو غَيرٌ مانع» مانِعٌ مِن 
مَوايع الأهلِيّة أو ليست مانِعَا)ر لا خِلافَ في (تحديدٍ 
الشَّيحٌ القحطاني-: هذا [أي الذي بُكَفْرُ (العازر 
بالجهل]] يَقولٌ (هو [أي العاذرٌ بالجهل]] بُسَمّي 
الشْرِكَ توحِيدا4: هذا خَطَأء هو [أيْ قَولُ العاذر بالجَهل] 
قول ضإال مُضِلٌ لكِن هو [أي العازرٌ بالجهل)] ما 
يُسَمِّي الشركَ توجِيدًا... ثم قال -أي الشَّيحُ القحطاني-: 
رَجُلُ قال [عَنْ] مُشركِ (هذاء الذي لا بُكَفَرْهِ كإفِر), 
لماذا؟. (لأنّه سَمَّاه (مُسلِمًا)), تقولٌء هذا لا يَصلَحٌ أن 
كوت سَبَبًا لتكفير (العاذر بالجَهل) وذلك لِمَا يَلْرمه [أو* 
من باطل» وهو ما سَيُوَصّحهِ الشْيحٌ لاحِفًا]... ثم قالَ - 
أي السَيحٌ القحطاني-:” إذا قُلْنا لِلْمُسِلِم (يا كافِرٌ) قَهِلَ 
هذا كُفَرْ؟, ليس بكفر [يَعني إذا كُنَا مُتَأوٌّلِين]ء طَيّْبٌ 
هذا تغييرٌ اسم شَرعِيٌ؛ هذا رَجُلُ مُسِلِمْء أنت تقول 
(كاذ 5 .- فَرَدَ أَحَدُ الإِحْوَةٍ قائلا: حَدِيت الرّسول (مَنْ 
قَالَ لأ خِيهِ (يَا كَافِرٌ) فَقَدْ بَاءَ بها أَحَدُهُمَا)... ققالَ 
الشّيحٌ: طَنَّتُْ ما مَعْتى هذا النّصٌّ؟: إجماغٌ الغُلّماء على 
أنه ليس على ظاهره؛ لو قُلْنا بهذا الِقَوِل لَكَفَرِنا عُمَرَ 
نْنَ الخطاب, طَبْعًا هو [أي عُمَنْ بْنْ الْحَطاب] غَبَّرَ الاسم 
الشُرعِيَ؛ ما الذي جَعَلَنا لا ره ؟, لأنه كغره [أئ كَقَرَ 
عُمَرْ بْنْ الخطّاب حاطب بن أبي بَلْتَعَية] بتأويل» عُمَرْ 
كَفَرَ حِاطِبًاء حاطِث لم يكقُر لِمَ لَمْ يُكَفَرْه التّبيُ [أيْ لِمَ 
لَمْ يَكَفْرِ التّبىُ عُمَرَ بْنَ الْحَطّاب]؟. لأنّه أكقره بِتَأُويلِ, 
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طَبّبٌء مِثْلُ هذاء الذي.يَقول (يَعِنِي العازر بالجهل) 
نفس الشَّيءِء تف الخُكم» [ ف]إذا قُلْنا أن هذا التَأوِيلَ 
يبر للأسماء الشرعِيّة [يَعنِي أن من سَمَى ٠‏ تأؤّلا الكاهر 
اريت صار كافرًا]ء إِذَنْ يَلْرَمُ مِنه [أٍ5 مِن قَولِنا هذا] 
أن يُكَفْرَ مَن قال [أئ تاولا[ لِلْمُسلِم (يا كافِر), ولا 
القحطاني- : من وَفَعَ في الشّركِ ما عندي فيه تأويل؛ 
جاه لء مُتَأوٌّلُء هذا كله كافرٌ بالإجماع؛ لَكِنّ الذي لم 
يُكَفزه بتأ وبل هذا مَحَلُ تظر آخر, فيه |إيئ يُوجَدٌ] 
الذي قفي في الشركِ)؛ لَكِنّ الثاني [أي العادر بالجهل)] 
الذي لم يكفر #هه اتا الآنَ وانت تَنْحَث في ستب كغره, 
نحن اتَفَقَنا أنّها لَيِسَثت قَضِِيَّةَ تَدخُلُ ضِمْنَ (الكفر 
بالطلاغوت). ولا أنَّهِ يَُقالٌ (لم : بَقْهَمْ [أي العانزرر 
بالجهل)] التّوحِيد)» وفَضِيِّةُ (تغيير الأسيماء الشَرعِيّة) 
أيضَا لم يَردٌ فيها ما يُمكِنٌ أن يُكَفْرَ [أي العازذرَ 
بالجهل)]... ثم قالَ -أي الشَّيحٌ القحطاني-: القناطٌ 
الثالِتُ [مِنَ المَناطاتٍ الأرتعة المُحَتَمَلةٍ] (وهو تَسمِيَهُ 
المُشِركِ مُسلِمًا [أئ تأوَّلَا]) لا يَصلحُ أن يتكون سَبَبًا 
مََرَنُبَ علبه اإلحكم بالكفرء هذا واضضح وليس هيه 
خِلاف... نم بَدَأْ الشَيحٌ القحطاني الكَلامَ عن المَناطٍ 
الأخِير مِنَ المَناطاتٍ الأربعة المُحتَمَلةٍ مُوَصّحًا أنّه هو 
المَناطٌ الصَّحِيحٌ الوَحِيدٌ وهو المَناطً الرايع الذي يَققَولٌ 
(إنّ الذي لا بُكَفْرُ المُشرك هو كافِر لأنّه يَرُذٌَ حُكمَ الله, 
اللهُ حَكَمَ بكفر المُشركِء وهو يَعرفٌ حُكم الله ثم يَرُذَّه), 
فَقالَ: الآن, هذا الناقضٌ [وهو المُتَمَثْلُ في قاعِدةٍ (مَن 
0 و شَكَ في كفره أو صَحَّحَ مَذقبّه فَقَدٌ 
كَفَرَ)]: 0 الآن, قُلْنا (دَلِيلُ (الكفر بالطاغوت) لم 


(1467) اذهب للفهرس 


يَصِخٌ ودَليك (جاه ل التّوحِيد) لم يَصِحٌ ودَلِيك (تغيير 
الأسماءٍ السرعِيّةِ) لم يَصِخّ)؛ طِيّتُء هَل هو ناقض أص لا 
(من لم يُكَفر المُشركين)؟, قَطعًا اهو ناقِض بالإجماع, 
وهل يَِصَّ عليه أهل العلم؟: نَعَمْه تضُّوا عليه... ثم قال - 
أي الشَيحٌ القحطاني-: : بالتّظر إلى" استعمالاتِ أهل 
العِلّم لهذا الناقض» إضافة إلى أقوالهم, تعرف أن تُحَدَّدَ 
الضصّور 6 ة واضحة: الإمامٌ الشاطبيٌ ذكر يي 
(الْمُوَافَقَات) أنَّ العلمَ يُؤْحَدُ مِن تثُقول أهل العِلم 
وتصَرّفاتهم» قنحن إذا قُلنا (أكثَرٌ عِلْم الضّحابة,ء ما 
هو )؛ مِنٍ تَصَرّفاتهم [و]سيرتهم وأفعالهم وجهادهم, 
هنا تَأخدٌ العلمع كذلك العُلَماءٌ الذين استعمّلوا ذلك 
ار مد [مِن] تل واعير ار 0 
التَعامْل * مع هذه الوا فض 0 ير ثم قالَ 0 
الشيخ القحطاني-: القَاضي عِيَاصٌ [(-544ه )] فضّل 
في هذا الناقض, ٠‏ ودَكَرَ له مَناطًاء ققال في كتابه 
[(الشقفًا بتعريف حقوق الْمُضطّفقى)] (فَإنٌ التَوقِيفَ 
[أي النّصّ] فد حاءً يكفر من لم يدِن دين الإسلام, 
والذي لا يُكَفْرْهِم هو كافِر لتكذيبه باليِّصٌء فَإِنّ مَنِ لم 
يُكَفزهم أو شَكَ في كفرهم, فهو مُكَدْبٌ بالنّصُ: فهو 
كافِرٌ بذلك)؛ الآن, القَاضِي عِيَاضٌ ذَكَرَ الناقِضَ 0 
مَناطه: وهو المَناطً الذي لا يَصَلَحُ تعد بَعْدَ إلسّبر وا 
-كَسَبَبِ ظاهر مُنصَبطٍ لكفر من لم يُكَفر المُشركين- إلا 
هوء وبمقعرفة هذا المَناطٍ أنَا أعرف كَيْف أتَعامَلَ بهذا 
الناقض, العِلهٌ, ما هي ؟, قال [أي القاضِي عِيَاضّ] 
(التُكذِيبُ) بمَعتى رَدّ الحُكم الثابتِ في القُرآن وَالشَّبَةٍ 
تعد بَعَدَّ بلوغِه [ف !إذا كان كذلك, فَذَلِيلَ هذا الناقض ما 
هو؟:, كل آيَةٍ أو حَدِيثِ دَلَ على كات دن وق حم الله بَعْد 


5-6 


تلوغه: منال: قال الله (قَهَاَ , تححد يَجَحَد بِايَاتِنَا إلا الكافرونت) 


1 


23 


(1468) اذهب للفهرس 


هذا دَلِيلٌُ هذا الناقضء قال اللهُ ( مَمَنْ أَظلَمُ مِمّن كََدَبَ 
عَلَى اللَهِ وَكَدّبَ بالصّدْقٍ إِذْ جَاءَهُ, ليس في جَهَثَمَ مَنْوَى 
للْكَافِرينَ4, قهذا الدَّلِيل [يَعنِيٍ (القناط) والذي هو رَدٌّ 
الحُكم الثابتٍِ في القّرآن والسّْنَّةٍ بَعْدَ يُلوغه] هو الذي 
يَصَلَحُ بطريقة السّبر والتَّقَسِيم أن يَكون مَناطا ووقَصِقا 
مُوَثْرً | لهذا الحُكم وهذا الناقض... ثم .قال -أي الشَّيحٌ 
القحطانيء: : من عبد عَبَدَ صَنَمَاء هَل معذرٌ بتأويل؟ قل يَعَدْرٌ 
جهلٍ كَلَنا تقول (لا), لماذا؟. هذا أصل الدّين, 
سَبَبُ كُفره هو صرف العبادةٍ لِعَير الله؛ الثاني [يَعنِي 
العاذي بالجَهل] ما 01 سَبَبُ كفرمٍ ؟» (مَن عَبَدَ الضَنَمَ) و(مَنِ 
لم يُكَفَرَه) بَيْتَهما فَرزق, آتااقول (الأوَلُ كافر مُتَأوّلَ 
جاهل ): كافرٌ لماذا؟, لأنّه وَفَعَ في سَبتّب الكفر (المَناط 
المُككفر), والذي هو عِبادةٌ غير اللهِء الثاني [وهو العاذرٌ 
بالجهل]», أنا اقول (ما قت سَبَبُ كُفره؟), هَل وَقَعَ في 
5ط مُكَفْر (والذي هو عندي رَدٌِ الحُكم الشَرعِيٌ [بَعْدَ] 
أِنْ تعرف أنَّ حُكمَ الله فيه [أي في مُرتكِب الشركِ1 
كَفرٌ), هذا هو دَلِيكُ الناقض [ يَعَنِي أن هذا هو مناط 
قاعدة من لم يُكَفْر الكافي أو شَك_في كُفره أو صَكَمَ 
مذهبّه فَقَدْ كقرَ)]ء: وكُل مَن تَكَلْمَ مِنَ الأوائل بهذا 
[الناقض] جَعَلوا هذا هو ذَلِيلَهم [َيَعَنِي (هذا هو مَناطٌ 
القاعدة المَذكورة)ة... ثم قال -أي الشيحٌ القحطاني-: 
تقول, ([الذي يَسجُدُ ِصَتم ويَعبُدٌ عَيْرَ رَ الله فهو كإافِرٌ 
ك؛ جاهِل أو مُتأ ول ما يُعدَرْ)» [وأمًا] مَن لا يُكَفَرٌه 
تقول زهنا يواد 5 تفصيل : تحن تقول ماذا؟ من لم 
يُكَفر المُشركين فهو كافِز, وهذا بالإجماغ, لأنّه رَدَّ حُكمَ 
اللوء لَكِنَ سَأنزل هذا الحُكمَّ على الأعيانء لا بد مِنَ 
التَّبَبّن في حاله [قالَ الشيحٌ أحمدُ الحازمي في (شرح 
تحفة الطالب والجليس): المقسائل الحَفِيّةٌ التي هي 
د رك لا د من إقامة الحجّة. انتهى|: قل وَفَعَ فقي 
المناطٍ المُكَفْر؟: يَعَنِي هَل عَرَفَ [أي العاذرٌ بالجَهل] أن 


(1469) اذهب للفهرس 


هذا [أيْ مُرئكِت الشّرِكِ الجاهِلَ المُنتسِبَ للإسلام] وَفَعَ 
في الكفر, قم عَرَفَ انْ حَكمَ الله فيه الكفغرٌ؟, إذا وَقَعَ 
في هذا الْمَناطٍ يَتَرَنَبُ عليه الكّفْرْ [لَكِنْ] إذا قال (لاء 
مايخ ): قُلْناء لا لا ثة [50 قَبْلَ تكفيره] مِن إقامة الحُكَةِ 
وإزالة اللئنسء [وعلى ذلك] فَمِنَ الجَطّأ أن يُقال أنه 
اع العاذر بالجَهل] كافِرٌ مُطلَفَاء ومِثلّه [أىْ في الخطأ] 
نْ يُقَالَ آنه لا يكفْرٌ مُطلَقَاء هو [أي العازرٌ بالجهل] 
2 زاللة كَفرَ المُشركين, هذا الرَّجْ ل وقَعَ في 
الشْركِ, لَكِنْ لمايع شرعِي مَنَعَ مِن لحوق الحُكم): هو لا 
ع بَرْدٌ الحكم الشرعِيّ الذي هو تكفِيرٌ المشركين: هو اورَدَ 
مانِعًا ,َ يَستَيدُ إلى شُّبهةٍ دليل» قهذا يَحِنَاجٌ إلى كشفٍ 
الشبهة وإزالة اللّنْس... نم قالَ -أى الشَّيحٌ القحطاني-: 
هو [أيِ العاذِرٌ بالجهل] الآن يَقَول (كما يُعِدَرُ بالإكراه, 
منلما بُعدَرُ بالخطأء هو (أىئ مُرِئَكِبُ الِشْركِ الجاهِلٌ 
المنتسب للإسلام] مَعَذُْورَ بالجهل), فالشبهة عنده قي 
هذا الباب في كويه [أي الجهل] مايعًا مِن موانع الأهليّة, 
طبعًا هذا باطل: [ولكِنَآ هذه الشبهة تَجِعَلَ المَناط عَيرَ 
مُتحققق فيه [أىئ في العاذر] (وهو أن تعرف أن حكمَ 
الله هبه أي قفي مرتكب الشرك الجاهل المنتييب 
للإسلام] كف وتَمتَعٌ منه)... نم قال -أي الشَيحٌ 


الدّين), قهذاة مُبَتَدِعٌ ضال... ثم قال -أي الشَّيحٌ 
القحطاني-: نحن تَظَّرْنا في المَناطات [الأرتعة 
المَحَتَمَلدَ], ما وجدنا فيها شَينَار خنخيطا إلا المقناط 
الأخيز [ةآاهو الذي أعمّله شَيخح الإبسلام اتن مهتم 
وقَبْله القاضي عِيَاضْء وفَبْلَه أبُو عَُبَيْدٍ الْقَا سم بْنْ سَلام, 
ومعه الإمام البُخاريٌ ومعه الإمام أحمّدٌ.. . قَرَرَّ أحدٌ 
الإِخوةٍ قائلًا: لو نحن أَقَمْنا الحُكَّةَ على (س) مِنَ الناس, 
كان يَعَدُِرَ بالجهلٍ [أيئ في قسائلٍ الشركِ الأكبّر]ء هذا 


(1470) اذهب للفهرس 


الرَّجْلَ أَقِيمَت عليه الحْجّهٌ وأزيلّت عنه السب تم أَضَرَ 
على قولهء فبالإجماع تكفرٌ, صَحيخ ؟... فقال ا 

نعم ءءء ثم قال -أي الشيخ القحطاني- : هنا مَسألةٌ 
مهمةًء قَصَيَةَ كيفِيّة إقامة الحجّة العُلَملٌ دَكروا هذه 
الققِصيّة إقامةٌ الحُكَّةَ _تكون بإزالة اللنس وكشف 
الشبهةء هَل يُمكِنْ أن بَظَلَ هناك شُبْههُ قائمة؟ بَعَمْ, 
يُمكِنٌ أن نَ تظل , هناك شَُبْهةٌ هائمة. .. فَرَدٌ أحَدٌ الإخذوة 


الشفنى: لام أن أنظَّرَ في المُرشّحات” قل : يَدلٍ هذا 
على الإعراض؟, هَل يَظهَرٌ منه حُكُمٌ الله فيه ورَدَّه [أئ 
هَل به رُ مِنَ العازر أنه (عَرَفَ حُكُمَ الله في مُرتكِب 
الشركِ الجاهل المنتسب للإسلامم:» تم رَدَه)]ه ولهذا 
الأئمَّةُ يتتفاوَنون في تكفير أعيّان مَن تشترطون إقامة 


مد أنْ تُقامَ الحُجَّهُ [أي علي عاذر (المشرك الجاهل 
المُنتسِب)] ويُزال اللبسنث: تكشّف الشبهة جتى يَظَهَِرَ 
المَناطً فيه .3 في العاذر], ما هو المّناط؟. يَعنِي أنْ 
َتبَيِّنَ [أيْ للعاذر] الحُكمٌ الشَرعِيُ فيه [أيْ في المشركِ 
الجاهل المُنتسِب] ويَرُدّه أمَا إذا ما يَزالٌ هو يَرَى الحُكمَ 
السَرِعَىَ فيه هو عَدَمَ كفره, قهذا [الجَاذِرٌ] لا بَكَفَرُ إلا 
إذا ظهَررتث علاماث وسيمًا وأحوال 3 دل على أنه معا معاند 
مُصِرٌ مُستكب... نم قال -أي الشيخ القحطاني: وهناك 
تعض المقسائل, الحُكَهُ فيها لا تقوم إِلَّا بِمَجَالِسَ طويلةٍ 
وبمُناظراتٍ وبكشفيٍ شبهة وإزالة الحسنن» انتهى].. 
قال -أي الشيخ القحطاني-: الذي عليه طلبهةٌ العِلّم 
الكبارٌ في هذه المسألة [أئْ في حُكُمٍ عاذر المُشْركِ 
الحاهل المنتسب للإسِلام] رون أثها مسال مِمَا 
يَحْقَى... ثم قال -أي الشَّيحٌ القحطاني-: الآنَ؛ المَس أله 


(1471) اذهب للفهرس 


وَصَلَتْ [أيْ بسَتب كفائها والجهل بها] إلى أنَّ الإِحوَة 
المُوَحُدِين لا ِيمُضَلي تعصهم خحلف تعض » الإخوة 
المُوَحدون يَكفرٌ بَعصهم بَعضاء ٠‏ المَسألةٌ خطيرة. انتهى 
باختصار. وقالَ الشَّيحٌ أبو بكر القحطاني أيضًا في 
(شَرحٌ قاعدة "من لم يُكَفر الكافِرَ"): (مَن لم بُكَفْر 
الممُشركين أو شَكَ ل ترام أو صَحَحَ قذهبهم 21 هذا 
هو دَلِيلٌ هذا الناقض), 9 هناك أدِلَةَ محكمَلة أنْ تكون 
دَلِيلًا عليهء. وقالَ بها أنَاسِنُ؛ (أ)منهم من يَقولَ (إِنّ 
دَلِيك هذا الناقض أن مَن لم يُكقر المُشركِين لم يَكقفز 
واللهٌ عه وجلر يول (فَمَن يَكَفْرْ بالطاعوت هود 
باللَهِ): وصِفهٌ الكفر بالطاغوتٍ هي تكفِيزٌ_المُشركين, 
وإذا لم يُكَفْر المُشركين لم تكفرٌ بالطاغوت): مِنَ 
النّاس ه مَن يَجَعَلُ هذا دَلِيلَاء وهو مُحَتَمَلَ؛ (ب)منهم مَن 
تقول (لا, بَلَ له مَناطٌ آخَرُ وهو أنَّ هذا الذي لا بُكَفْرٌ 
المُشرك هو جاهل بالتَّوحِيدِء والذي بَجْهَلُ التُوحِيد لم 
يَدخُل الإسلام أصلًا), هذا مقناط آخَرٌ وهو مُحَتَمَِلٍْ؛ 
(ت)قناط ثالِتٌ» منهم مَن يَقَولٌُ (إنَّ هذا الذي لا بُكَفَرٌ 
المئشرك يَعتَقِده مَسلماء ولا شك أنه إذا كان يَعَتَقِدّه 
مَسَلِمًا فَإِنَّه يواليه فَيَدحُلَ قفي كفر المُوالاة, لأنه لا شَكَ 
أنَ أىّ مُسلِم لا بد أن يُوالِيَ المُسِلِمَ ولو بأدتى صُوَر 
المُوالاةِ وبأدتى شعبهاء قإذا كان يُوَالِيِ هذا الكافِرّ فَإِنّه 
يَدخُلٌ في قول الله (وَمَن بَتَوَلَهُم مُنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ)), 
هذا مَناط ثالِثٌ مُحَتَمَلُ؛ (ث)الرابعٌ» منهم من يَقَول [إنَّ 
هذا تسمية ةٌّ للشرك إسلامَاء وهذا مَخالِفٌ لوقضع الشريعة 
وتسميّيه: يَعنِي اللة بُسَمٌّيه ذا أنت تُسَمّيه بخلاف 


امه فَإِنّكَ تكفرٌ يذلك)؛ (ج)المناط الخامِس المُحتَمَلٌ 


وجاحِدٌ له: وإذا كان رادًا وجاجِدًا فَإنَّه يكف إِذَا ععب] 
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الآنَ خمس مَناطات,ء من أينَ ت أتيبث بههده المقناطمات؟ :41 
نحن جبتما تطزنا لكُلد ما مح تي به المُخالِفُ ما وجذناهم 
[أي الذين يُكفقرون عاذرَ المُشْركِ الجاهل المُنتسِب قَبْلَ 
إقامة الحُجَّةَء والبَيّان الذي تَرُولُ معه السْبِههُ] يَخرجون 

!: قال أهلٌ العلم (ويتكفغي في الاستقراء عَلَبِةٌ 
الح : [وتكن] ها تعرف أن هناك قناطًا تبتون عليه 
حُكمًا [يَعِنِي الحُكمّ بتكفِير العاذر] عَيْرَ هذه المَناطاتٍ 
التي أورَدْناهاء ومن خلال المُشاقدة والتَّجِرْبة 
والمُحاورةٍ والمُناظرة خَلّصْنا إلى هذا... ثم قال -أي 
الشَيحُ القجطاني-: الذي يَصرفٌ عبادةٌ مِن أنواع 
العباداتِ للطاغوت, كَأَنْ يد عوه أو يَسبَعِيتُ مه قل دَلتٍ 
الأَدِلَمُ على كُفر هذا؟, القُرآنُ كله أتى بهذا (وَمَن يَدْعٌ 
مَِعَ اللَهِ إِلَهَا آخَرَ لا بُرَهَان لَهُ به فَإنَّمَا حِسَابةٌ عند رَ رَنُه 
نَهُ لا يُفْلِعُ الْكَافِرُونَ) وغَيرها مِنَ الآبَاتٍ التي ته 
0 وشرك من تصرفٌ عبادة إلى الطاغوت, فهذا حَذَل 
على أن الذي يَصرفُ له توعًا مِنِ أنواع العبادة لم يَحِتَيْبُْه 
ولم يَكفُرٌ به... ثم قال -أي الشيخٌ القحطاني-: الذي 
يَتَحَاكُمٌ إليه [أو: إلى الطاغوت]» قل اجتتتَ الطاغوت؟, 
لم يَجِتَنِب الطاغوت وجاءتٍ النْصوص الُرآنِيّةُ طافحة 
بهذا (أَلَمْ عو إلى الَّذِينَ يَرَعْمُون أَنّهُمْ آمَنُوا بمَا أنزلَ 
إلَبِك قَمَا نزلى من قَبْإِك ‏ تريدون أن بَنَحَ يَتَحَاكَمُوا إلى 
الطاعُوتِ 0 د أَمِيرُو! أن يَكْفُرُوا به), 51 النَحَاكُمٌ إلى 
الآيَاتِ الواردة في كُفر الِمُتحاكم إلى غير شّريعة الله 
عَرْ وجَل ل [وهي] كثِيرمٌ ( أْمْ لَهُمْ شرَكَاءٌ شَرَعُوا لَهُم ه 


إلى الطاغوت] بعبادة, والذي يَتَحَاكَمٌ إلى المأاغورت, 5 
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تكفان, به [أي بالطّاغوت] بتصُ الف رآن,.. نم قال -أي 
الشَيحٌ القحطاني-: والذي بُناصِرٌ الطاغوت ( وَالَذ, 
كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبيل الطاعُوتٍ)؟, هذا الذي يُقَايْلٌ 
في سَْبيلهٍ [اي في سَبيلٍ الطاغوت] وفير تنصرّيهء قل 
كَقَرَ بالطّاغوت؟, لم تكقز بالطاغوت, لأنّه مُقَاتِلَ في 
عِبادةًّ الذي بَتَحَاكَمٌ إليه» الذي يُناصِره, كَل 0 نص 
الله عَرَ وجل عليهم في الكفرء لماذا؟, ٠‏ لأثهم لم يَجَتَيِبو 

عبادته [اي عبادة الطاغوت], قهو لم تدخل د مَعَنَى 


(وَالْذِينَ اجْتَتَبُوا الطاعغوت أن يَعْبّدُوها)... ثم قال -أي 
الشَيحٌ القحطاني-: إجتِنابٌ الطاغوت التي تصَ الشَرعٌ 
عليها هي فَضِيَّةُ (العبادة, التّحاكم, التّصرة)... ثم قال - 


أي الشّيحٌ القحطاني:: إنَّ تكفِير أعيّان المُشركين اليس 
كنا في الكفر بالطاغوتٍ أو شَرطًا له [أيْ لِصِحّته], 
ولَكِنه من لوازمه وواجباته كما حَكَى الله عَ رَّ وجَلَ عن 
نبيائه: ورسوله واصحابه: تكفيرهم [أئ تكفير أعيّان 
المُشركين] والتمراءة منهم ومعاداتهم,, لا شك أنه [أئ 
تكفِيرَ أعيّان المُشركين] من تمام الكفر بالطاغوت. 
انتهى باختضار: 


(8)وقالَ الشيِحٌ أبو سلمان الصومالي في (المباحث 
المشرقية "الجزء الأول"): ... والضَّواتُ أنَّ كفرَ الثاني 
[ يَعَيِْي المُشْرِكَ الجاهل الكُنتسيت للإسلام] تقض لأصلٍ 
الدّينِ الذي هو إفرادٌ الله بالألوجِيّةِ والكّفْرُ يما سِواهِ, 
ولا عَدْرَ لأحدٍ فيه؛ فِمَن عَبَدَ مَخلوقَا قهو كافِرٌ جاهلا 
كان أو مُعَانِدًا؛ أمَا كُفْرُ العاذِرٍ فَمِن باب كُفر التكذيب أو 
الححودهء لآنّ تكفير المَشْرِكِ مَعلومٌ من الدّين صرورة: 
والمُمتَنْعٌ مِنَ الإكفارٍ مُكَدّبٌ لأخبار الشارع؛ وعلى ههذا 
التفريق بَيْنَ الأفرين جَرَي أهل العلم...رنم قال -أي 
الشيجٌ الصومالي-: أمَا توعٌ كفر قن لم بكْقُرْهم [أيْ لم 
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يُكَفْرٍ المُشركين الجاهلين المُنتَسِبِين للا م م] قهو من 
باب التّكذيب لأخبار الله وتشله: لذن م وعد سلمة 


عُتَادِ الأونان قهو مُكَدِّتٌ لِخَبَر اللهِ ورْسلِه في تكفير 
المُسْرِكِين, ٠‏ ومن كَدّبَ أخبارَ آللهٍ وَالرُّْسْلٍ قهو كافِرٌ 


اللهِ وَرْسْله. انتهى باختصار. وقال الب 0 


والإسلام: بَلَ هو مِنَ الواجباتٍ 0 بَعْدَ ثبوتٍ 
أصلٍ الإسلام لِلمُكَلفيء وإلا لبَيّته الررسول عليه السَّلامَ 
كشَرط لِصِكَةٍ الإيمان في أوَّلٍِ عرض الدّعوة المُحَيَّدِبّةِ 
على الَنْاسٍ وعندما كان يُنَادِي بأعلى صَويه (أَيُّهَا 
النَاسء قُولُوا (لا إلَة إلا اللّهُ) تُفْلِكُوا), فَمَن أتتى يهذه 
الكلمة [أيْ بقَول لا إلة إلا اللَهُ) ] ققْ5 أفلح إلا أن 
يَظْهَرَ منه خلآافُ ذلك, نَعْمْ, تكففه '/ عر المشسركين من حيبت 
الجُملهٌ واجبٌ مَعلوم مِنٍ الدّين ن بالكّرورة, وليس من 
أصل الدّين [الذي] لا يَصِعٌّ الإسلامٌ إلا به... ثم قالَ -أي 
الشيخ الصومالي-: وقي المَسائلِ المَعلومةٍ بالصّرورة 
(المقسائل الظاهرة). كَوُجوب الضّلاةٍ والرّكاة والضّوم 
والحح والجهاد والأغفر بالمَعروفقٍ والنهي عن المُندرء 
0 تكفا ير المُتشركين أي من حيث الجُملة]ء 
تحريم 1 والرّناء بُكَفَرُ المُتمَكَنُ مِنَ العِلم, 
ولا يُكَفْرٌ الجاهل, غَيرُ المُقَصُرِ؛ وأمًا أصل الدّينٍ (الذي 
هو إفرادٌ الله بالألوهية والكُفرٌ بمايُعبَدُ مِن دُونٍ الله) 
كافِرٌ جاهلًا كان أو مُعايدًا... ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-: أمَا توعٌ هذا الكفر [أي كفر مَن لم يُكَفَرِ 
المُسْرِكَ] قهو مِن باب التُكذيي باللَهِ وبِرٌسَّلِه... ثم قال 
-أي الشيحٌ الصومالي-: الحَكُمٌ بالإيمان والكفر على 
الشخص بظاهر فِعْلِه وقوله أمْرٌ مَقطوعٌ به في الكتاب 
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والسِّنَةٍ وإجماع الِعُلَماءِ قالَ أبو إِيْحَاقَ الشَاطِبِيٌ [فِي 
(الْمُوَافَقَاتِ)] (أَصَكَ الْحْكُم .بالظاهرٍ مَفْطُوعٌ به في 
ار في الْعَيِرٍ فَإِنَ سَيد سَيدَ الْمَسَرٍ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ 
في الْمُتَافِقِينَ وَغَبْرهِمْ: وات عَلِمَ بَوَاطِنَ أحْوَالِهِمْ, وَلَمْ 
يَكُْنْ ذَلِكَ [أي العلمٌ ببَوَاطِن الْمُنَافِقِينَ بواسطة الوخي] 
بِمُخْرِجِهٍ عَنْ جَرَيَانٍ الظُوَاهِرٍ عَلَى مآ جَرَتْ عَلَيُّهِ), 
مُطابَقَهةٌ الظاهِر للباطنء ولم م وعَز أ تُتَقْبَ عن 
القُلوبِ ولا أن نَشّقَّ البُطون, لا في باب الإيمانٍ ولا في 
قآلَ . -أي الشيخ الم ومالي.' إن قَصَد اللفظٍ الظاهِر 
يَتَضَمّنُ قَصْد مَعتى اللفظ وحقيققته.: إلا أن يُعَارِصَه 
قصد آخَرٌ مُعتَيَرُ شَرعًا كالإكرا... ثم قال -أي الشبحٌ 
الصومالي-: أجمع العُلَماءٌ على أنّ الأصل في الكلام 
حقله على ظاهر مَعناه ما لم يَتَعَذْرِ الحَمْلُ لِدَلِيلٍ يُوجبٌ 
الضَرف, لأنّنا مَتَعَبّدون ياعتقادٍ الظاهرٍ مِن كلام الله 
وكلام رسوله يوكّلام الناس؛ قال أْمِيرٌ المُؤْمِنِين عَمَرَ بن 2 
الخطاب إن نايا كَائو يُؤْحَدُوِيقٍَ التي كي عَهدٍ 
انطع عَإنَعَا تأَحْدْكُمْ الآن دنا ودر 3 مِنْ أَعْمَالِكُمْ 

فَمَن أظهرَّ لَنَا خَيْرًا أَمِنَاهُ [أئ أْصْبَّح في أَمَانٍِ؛ وصار 
ع0 أَمِينا] وَقَرَبْنَأاهُ وَلَْيْسَ إلَيّتا مِن سَرِيِرَيَِهِ ديَّدى غٌ, الله 
يَحَاسِبَةٌ هُ في سَرِيرَتِهءِ وَمَنْ أظهرَ لَنا سُوءًا لَمْ تَأَمَنْهُ وَلَمْ 
تُصَدَّفَهُ: وَإِنَ قال إن سريرتة ةه حَسَيَة )4 وقي روايَة ألا 
وَإنَّ التَبىَ قد الطلقء وَقَدٍ القطَّع الوخئ, وَإِنَمَا تَغْرِفُكُمْ 
بمَا تقول لَكُْمْ (مَنْ 0 حدة رَا ظتَنًا به خَيْرَا 
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عَامَةِ أَنْوَا الكلام فَإِنَهُ مَخمُو مُولٌ عَلَى مَعْتاهُ الْمَفْهُو مِنْهُ 
عِنِد الإ ء لَا سِيِّمَا الأخكّيامٌ السْرْعِيةُ عِيََهُ التي عَلقَ 
الشارعٌ بها أَحْكَامَهَا فَإِنّ الْمُتَكَلْمَ عَلَيْهِ أَنْ يَفْصِد بيلك 
الأَلْقَاطٍ مَعَانِيَهَاء وَالمُسْبَمِعٌ عَلَبْهِ أن يَحْمِلَهَا عَلَى تِلْكَ 
. فَإِنْ - 7 دح [آاء 0 9393© سس 


0 بها 


لِلحُكم ب 
الْقَرَافِيٌ (ت684ه) [في (شرح تنقيح الفصول)] 
(الفاعِدةٌ أنّ التَيّةَ إنّما يُحتاحُ إليها إذا كان اللفظ مُتَرَدّدَا 
بَيْنَ الإفادة وعَدَمِهاء أمّا ما يُفِيدٌ مَعْناه أو مُقَتَضاهِ - 
قَطعًا .أو ظاهرًا- فَلا يُحتاج لِلنيّةَ ولذلك أَجِمَغ القُقَهاءً 
على أنّ صَرائخ الألفاظ لا تحتاجٌ إلى يِبَّةِ لِدَلالتها إيَا 
قَطعَار أو ظاهِرًا (وهو الأكتَرٌ)... والمُعتَمَدٌ في ذلك كله 
أنَ الظهور مُعْن عن القصدٍ والتّعبين4: وقال إئنُ حجر 
الققية [يَعيِي (الْهَيْتَمَِىَ) في (الإعلام بقواططبع 
الإسلام)] (... هذا اللفظ ظاهرٌ في الكُفرٍء وعند ظُهورٍ 
ل ل 0 


واختَيَارًا [فَحَرَجَ بذلك المُكْرَهُ] لَرِمه + كمه 

ثم قال -أي الشيحٌُ الصومالي-: الأصل تَرَِّبُ ا 
على نتتتبه» وترتيب ب الأحكام على الأسباب للشارع_ لا 
لِلمُكَلْفٍ فإذا الم المُكَلْفْ بالسّتب لَزمّه حكاة شاء أم 
أبَى: قال الإمامٌ القَرَافٌِ [في (الدَخِيرَةُ في فُروع 
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المالكبّة)] (وَلَبْسَ لِلْمُكَلّفِ خِيَرَهُ في إبُطّال الأسْبَابٍ 


الشُرْعِيّةء وَلَا فِي افتِطاع مُسَببَاتهَا [أيْ أحكامها]), 
وقالَ شَيحٌ الإسلام [في (الفتاوي الكبرى)] في كفيرٍ 
الهازل (وَتَرَئِّبُ الأخكّام عَلَى الأسْبَاب للشارع).. 
قال -أي الشيحٌ الصومالي-: هناك شروط أَجِمَعَ الناسة 
مُراعاتها في باب التُكفِيرء وهي العَقلُ» والاختِيارٌ 
(الطوعٌ). وقصدٌ الفعلٍ والقولٍ؛ وهناك مَوانِعٌ من 
التكفير مجمع م عليهاء وهي عِدَمَ العقفل, والإكرأة: 
وانيفاءً القصد؛ وهناك شروط أَختُلِف في مُراعاتها, 
كالبلوعغ: والضّحو؛ وَمَوانيِعٌ تَنارَعَ الناسٌ فيهاء كَعَدَمِ 
البثلوغ» والشّكر.. . ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: قال 
[التّوَوي فقي (رَوِْصَةُ الِطَالِبِينَ)] ا 5 تَُقَمَلَ دَعْوَى سبق 
اللْسَانٍ فِي,الظاهر إلا إِذَا وُجِدَتْ فَرِيتَةٌ تَدُلُ عَلَيْهِ), 
والمَذاهِث الأخرى لآ تُخالِفُ في قُبول دَعْوَى السَّبْق عند 
وُجودٍ القرائن. انتهى باختصار. وقالَ الشَّيحٌ أبو سلمان 
الصومالي أيضًا في (إسعاف السائلٍ بأجوبة المسائل): 
إن مَسألة الحُكم على الأعبّانٍ والطوائف تَقبَلُ الخِلآفَ 
السائة بَعْدَ الاتُغاق على مَأَحَذٍ التتكفِيرء خِلاقًا لِمَا تَطهرُ 
اي الصومالي-: إِنَّ الحُكمّ على الأعيَانِ يعار 
الاجتهاد... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: إن الحُكمَ 
على الأشخاص مَسِألةٌ اجتهادٍ تَعتمِدٌ على المَعلوماتٍ 
المُتَوْفْرة تدى المُكَفر, اخطا ام أصاب, فقد د حكم عَمَرَ 
بْنْ الخطاب بكفر حاطب بن أبي بَلْتَعَةَ ومُعَادٌ بْنُْ جَبَلِ 
بيفاق الأنصاريّ الذي قَطعَ صَلاته [جاءَ في المقوسوعة 
الحَدِيئِيّة (إعداد مجموعة من الباحثين, بإشراف الشيخ 
عَلوي بن عبدالقادر الشّقاف): يُخبرٌ جابرٌ بن عَبدِاللهِ 
رَضِي الله عنهما أنَّ مُعادًا رَضِيَ الله عنه صَلَى بهم 
كومَاء فَقَرَأ بهم سشورة التقرة: فَتَجَوَّرَ رَجْكَ َقِيلَ (هو 
حزم : 3 بن أبَيٌّ بن كغبٍ): وقِيل غير ذلك- فقصَلى مُنفردًا 
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صَلاةً حَفِيفةً (بأَنْ قَطَّعَ الضّلاة, أو قَطَّعَ الفٌدوة بمُعاذٍ 
رَضِي اللهُ عنه وأكمَل مُنقَردًا)» فَبَلَعَ ذلك مُعادًا رَضِيَ 

اللهُ عنه؛ فَقالَ (إِنَهُ مُنافِقَ). انتهى] لما أطال, عليه, 
وَأَسَيْدْ بن خصءه رِ بييفاقٍ شعدٍ بنٍٍِ غَتَادَةٍ وقتل أسامةٌ 
التايعين الْحخَاغ بن يُوسْفَ 1 طَاوس نون 0 
وَسَعِيدٍ بن جُبَيْرِ وسَعِيدٍ بن المُسَيْبِ والشغبيٌ ومجَاهِدٍ 
وغَيرِهم؛ وحَكَمَ جُمهورٌ المالكِيّةِ بِكْفرٍ المَلِكِ الْمُعْتَمِدٍ بْنِ 
عَبَادٍ اخِرٍ مَلوكِ الدّولة العَنَادِنَةَء وكفرَ الشيخ عَبِدُالرحمن 
بْنْ حسن [هو الشّيحٌ عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن 
ور وات المُلَفُبُ ب (المُجَدْدٍ النايي)] الطائفة 
الأشغر غرية في عهده: وكَفَرَ أئمَّهٌ الدّعوة التّجَدنَة الزّولة 
العٌتْمانِيُة ة في عَهدها الأخيرء وحَكَمَ الشَيِحٌ عَنْمَانْ بْنْ 
فوذيٍ [ت1232ه] بكفر ممَلوك هوّسًا [بلاد العومةا 
تَسْمَلَ ما مَعرَفٌ الآنَ بشمال تَيَجِيرَيا وجَرزءًا من 
جُمهوربّة اليج راء وحَكَمَ أئمَّهُ الدّعوة الِتَجدِبَّةِ بكفر 
القبائلٍ التي لم تَقبَلَ دعوة التُوحِيدٍ (إمَّا بكفر أصلِيٌ أو 
ببرذة» علي خِلافٍ بيتهم)ي وقصحى كنيرٌ من آهل العلم 
بَكُفرٍ | الذُوَلِ المُحَكُمِة لِلْقَوانِين الوضعِيّةَ وإن كانت 
منتسية هَ للإسلام, وحَكُم العلماءً يكفر الحبيب 00 
[الذي حَكَمَ نُويسَ] وجمالٍ عبدالناصر [الذي حَكَمَ مِضَرَ 
والنميري [الذي حَكَمَ الشسّودانَ] وحافظ الأسد 000 
حَكَمَ سُوريًا] وصَدَّام حسين [الذي حَكَمَ العراق] ومعمر 
القذافي [الذي حَكَمَ لِيبْيَا!ء وحُكومةٍ عَدَنَ اليَمَنِيِّةِ» وحَكَمَ 
الشَّيحٌ ابنُ باز بكفرٍ روجي جارودي القَرَنْسِيٌ, إلى 
أمثئلة لا يَحصًرّها العدٌّ والإحصاءء فَلَمْ أ مَن يَنتسب 
المُكَفْرَ إلى بدعة العُلُوٌ مِمَّن يُعتَدّ يقوله يسَبَبٍ الخِلافٍ 
في الحُكم على الأعيّانء كما هي قاعِدةٌ شيوخ مُكاقحة 
الإرهاب فتراهم يَقولون (فَلانٌُ بن فلانٍ تكفيري لأنه 
كَقرَ الشيحَ الفلايتة) و[هذا تكفبرى لأنه كَفرَ الطائفة 


(1479) اذهب للفهرس 


الفلاينّة 14: و مَعرفتهم ا التُكغِير حُكمٌ تبرعمة ييَعود 
إلي مَناطِه لا إلى الاسحان 0 . ثم قَالَ -أي 
الحُكم على الأعيان ب نغ الاتعاق على الأصول في لكف 
تظّرًا لاختلافهم في بَعض ع جوانة التكففير؛ هذاء وقد 
تَختَلِفٌ الأنظارٌ في تحقيق مناط التَكفِيرٍ في المُعَيِّنِ؛ 
وعهدي, بشيوخ مُكافحة الإرهاب الرَّمَيُ ببدعة التكفير 
كلما حُولفوا في التّطبيق لا في التّأصِيل. انتهى 
باختصار. وقال الشَّيحُ أبو سلمان الصومالي أيضًا في 
الأغلوطات): ضابيط قيام الحُجََّةِ على المُكِلّفٍ هو تمده 
مِنَ العِلم لا حَقِيقةٌ بُلوغ العلم» وجَمِيعٌ اللُصوص الدَّالةَِ 
0 الأجوالٍ التي يُعَدَرٌ فيها بالجَهلٍ والتي لا يُعدَرٌ 
فيهاء كَل هذه يَجَمَعُها صنابظ واحد: وهو التمَكُنْ من 
العلم أو عَدَمْهء لَكِنّه [أي لَكِنَ هذا الضابط] لَمَّا كان في 
الغالِب عَيرَ مُنصَيطٍ أو حَفِيًا بالسبة للأعيان [أيْ 
بالتُسبةٍ لتعرفةٍ تَحَفَقِه في الأعيان] أناط 0 
الإسلام فقي دارإسلام في المَسائل الظاهرةٍ مَظَنَةٌ 
لقيام الحكَّة وتَحَفُقٍ المَناط)» ولهذا يَقَولُ العُلَماءٌ (إِنّه 
لا غُذر بالجه ل لِلْمُقِيم في دار الإسلام لأنّها مَطبةُ 
لانتشارٍ العِلّم وأنّ المُكَلْف يَتَمَكْنّ مِن عِلْمِ ما يَحِبُ عليه 
فيها)... ثم قَالَ -أي الشيحُ الصومالي-: حَدائَةُ الإسلام 
أو عَدَ حَدَه م مُخالطة المُسلِمِين (متل من تشَأ فقي بادية 
بَعِيدةٍ أو في شاهق جَمَلِ أو في دار كفر) مَظَنَّةٌ لِعَدَمِ 
قِيامٍ الحْجّة و تحقق المَناظط في المَسائلي الظاهرة.. :ا ثم 
قال -أي الشية لبح الصومالي-: إن 1-7 أصولٍ الشّريعةٍ 
#تتيطة] ثناط الحُكُمُ بالقصفي الظاهر المُنضَبطء 
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والضابطً إلذي يَحكُمٌ كُلَّ الصُوَر [المُتَعَلّقَةٍ يقيام الحُكَةٍ 
على المكلف] هو التْمَكَنْ مِن الْعِلَمِ أو عَدَمْه. .. ثم قال - 
الشيحٌ الصومالي-: المسائل الحَفِيَّةُ التي يَخقَي 

على كتير من الخسلمين لايكمُرٌ فيها إلا 
المُعايْدُ... ثم قالَ -أي الشيحٌ الصومالي-: وقد تَختَلِفٌ 
أنظار الباحِئِين في تُقييم بَلْدِ أو طائفة بالتُسبةٍ لهذا 
القناط [وهو التَمَكْنُ مِنَ العلم أو عَدَمُه]... ثم قال -أي 
الشيخحٌ الصومالي-: ومِقا يَنْتَيِي يَنبَكِي التّنبِية عليه أنَّ بهذا 
الهقناط إذا تَحَقّقَ [يَعنِي (إذا تَحَقّقَ التّمَكْنْ مِنَ العِلّم)] 
لا يَتَأَتّرْ بحُكم | الدار كرا أو إسلفيا لأنَّ قناط الحُكُمٍ 
على الدَارِراجِعٌ عند الجّمهور إلى الأحكام المُطَبَّقَةٍ 
فيها والمتفذ لهاء بينما يعودٍ ذٌ مَنآط العذر بالجَهلٍ وعدم 
الغْذر إلى التمكن مِنَ العم 00 .. ثم قال -أي 
وطرائق مُحَتلِفة, وكل يَعرُو يِكْلَتَه إلى السَلْف كَِ لا 
يَنسَبَ إلى الإحداث والبدعة: فَعَلَى الطالب أن يَأْخدَ 
حَدَرَه مِن تلك المذاهب الْمَعَرُوَّةِ إلى السَلّفٍِ الصالح في 
قسائل الكفر والإايمانٍ... نم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-: إنَّ الأتُفاقَ على مَأَخَذِ التكفير يَمتَعٌ رَمْيَ 
المُخْالِفٍ ببدعة التَكفِيرٍ مِن أجل الاختِلافٍ في الف 
([أَعْنِي] الخّكمَّ على الأعيَان)... ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-: إِنَّ الاخيلاف في الأحكام مع الاتّفَاقٍ على 
انتهى باختصار. 


العلمية والإمناء) أنّ اللجنة (عبد العزيز ب بن عبدالله بن 
باز وعبدالرزاق عفيفي وعبدالله بن غديان وعبدالله بن 
قعود) قالث: ومن نَظَر في لالبلاد التي إِنْتَشَرَ فيها 
الإسلامٌُ وَجَدَ مَن يَعيشُ فيها يَتجَادَبُه قريقانء فَرِيقٌ 
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دعو إلى البدّع على اختلافِ أنواعها. (شركئيّة وغير 
شِركيّة)ء وَيَلَبسُ على الناسي ورين نّ لهم بدعته بما 
استطاعَ من أحادِيتت لا تصحخ وقصضصص عجيبة غريبة: 
يتوردها باسلوب شيق جَذاب, : وفريق مدعو إلى الحَق 
5-0 وبَقَيم على ذلك الأدلة من الكتاب والشنة: 
ُبَيِّنُ بُطلان ما دعا إليه القريقٌ الآكرٌ وما فيه مِن 
ريف فَكانَ في بلاغ هذا القريق وبَيَايِه الكِفايَهٌ في 
إقامة الحُجَّةِء وإِنْ قَلّ عددُهم ف إن العبرة ببيان الحقّ 
بذلبلة لا بكثرة العَدَّدِ فَمَن كانَ عاقلا وعاشَ كي يبل 
هذه البلاد واستطاع أن تعرف الحق" من أهله إذا جد 
طلبه وسَلم من الهِبِوّى والعصَبيّة ولم د بعغِنّى 
الأغنيَاء و بسيادة الرّعَماءِ ولا بوّجاهة الوؤجهاءء ولا 
اختلَ مِيزان تفكيره؛ [لم يَكْنْ] مِنَ الذين قال اللهُ فيهم 
(إنَّ إللة لعن الكافرين وَأَعَدٌ لْهُمْ سَعِيرًاء خَالِدِينَ فِيه] 
أَبَدَاء ل يَجِدُونَ وَلِيا وَلَا تصيرًاء مَوْم تُقَلْبُ وجخوههم في 
الثّار يَفُولٌ نَ يا لثتنا” أَطَعًْا الله وَأَطِعْنَا الرَسُولاء وَقَالُوا 
وَبَنَا إِنّا أَطَعْنا سَادَيَتا وَكُبَرَاءَنَا قِأَصَلُونَا النتبيلا: ينا 
أيهم ضِعغْفَيْنٍ مِنَ الْعَدَاب وَالْعَنْهُمْ لَعْنَا كبيرًا).. 
قالَت -أي اللْجنةٌ-: لا يَجَورٌ لطائفة الِمُوَحْدِين الذين 
تعتقدون كُفر عُبَادٍ القبور أن يُكَفروا إخواتهم 
المُوَحَدِين الذين تَوَفُفُوا في كفرهم [أئ في كفر عُنَادٍ 
القُبور] حتى تُقامَ عليهم [أيْ على عُبَّادٍ القُبور] الحُجَّهُ 
لِأنَ توَققهم عن تكفيرهم له سِئْههةُ وهي اعتفقاذهم ال 
لا مد من إقامة الححّة على أولّئنك القبوريين قَتَلك 
تكفيرهم, بخلاف مَن لا شُبهة في كفره كاليهودٍ 
والتّصارَى والشيوعِيين وأشباههم فهؤلاء لا شبهة قي 
كفرهم ولا في كفر مَن لم يكفزهم. انتهى باختصار. 
وجاء أيصًا في كتاب (فتاوى اللجنة الدائمة) أن اللجنة 
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ((عبدالعزيز بن عبدالله 
بن باز وعبدالرزاق عفيفي وعبدالله بن غديان وعبدالله 


بن قعود) سشئلت (ثريدٌ معرفة حُكمَ مَن لم , 
الكافر؟): فِأْجَابَتٍ اللّجنةٌ: من نَبَتَ كفره وَحَبَ إعتقادٌ 
كفره وَالحُكُمُ عليه به؛ وإقامةٌ وَلِيٌ الأمر حَدَّ الرّدَةِ عليه 
إنْ لم بَثْبْء ومن لم يُكَفُرْ من تَبَتَ كُفْوْه قهو كافز إلا 
أن تكون له شبهةٌ في ذلك قلا , بد من كشفها. انتيهى. 


زبد: : هناك مَن يَقول بوجود دار كك 'وهي بين دار 0-7 0 
الخفرة, فإذا قلعا بؤجود هذه البذار فقماذا يَكونٌ حَكمْ مَجهو 
الحال فيها حِينيذ؟. 


عمرو: الأصل أنّ مجهولَ الحال في دار الكفر ك1 
بكفره حَنَّى يَظهَرَ خِلَافٌ ذَلِكَ: والأصل أن مَجِهولَ الحالٍ 
في دار الإسلام ممَحكومٌ بإسلامه حَتَّى يَظَهَرَ خِلَافٌ دَلِك 
[قالَ الشيخ عبدالعزيز بن مبروك الأحمدي (الأستاذ 
بكلية الشريعة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة) في 
(اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية): 
يَسِِكْنٌ دار الكفر الخربيّة ة توعان مِنَ الناس؛ الأوَّلُ: 
الكفار, وَهَمّ الأصضل: وَهُمْ غير معصومىي الدّم والمال, 
قدماؤهم وأموالهم, مُباحةٌ لِلمُسلِمِين» ما لم يَكَنْ بينهم 
وبَيْنَ المُسلمين عَفَدٌ عَهْدٍ ومُوادتعة: لأنّ العصمة في 
الشرِيعةٍ الإسلامِيَّةِ لا تكونٌ إلا باحَدِ أميرّين» بالإيمانٍ أو 
الأمان» والأمرٌ الأوَّلُ مُنْتَفٍ بالنسبة للكفار, وبَقِيَ الأمرٌ 
الثاني فَإِنْ وُجِدَ لهم -وهو الأمانٌ, فَقَدٍْ عَضَمَ أموالهم 
ودماءهم؛ الثاني من سكان دار الكفر[هُم] المُسلِمون, 
والمُسِلِمٌ الذي يَسكَّنٌ في دار الكفر إيا أن يَكونَ 
مُستَامَيَا أئ دَخَكَ دارهم بإذيهمء وإنًا أن لا يَكونٌ 
ميسِتَأْمَنَا أئ دحل دارهم بدون إذنهم ورضاهم: وهو قفي 
كِلتا الحالتين مقعصومٌ الدّم والمال بالإسلام. انتهى 
باختصار. وقالَ الشيحٌ أبو فَتَادَهَ الفلسطينئيٌٌ في مَقالة 
له على هذا الرابط: فالمَرءٌ يُحكَمٌ بإسلامه تَبَعَا لِلذَارء 
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قهذه مسألةٌ [يَغْنِي مسألة التَبَعِبَةِ للدّار] مِنَ القسائل 
الكثيرة التي يُبتي على الدار وأحكامهاء وهذا كمد رز 
رَعَمَا أن أحكامَ الدار لا قيمة لها في الأحكام الشّرعِيَّةِ 
ولا يُسِتَفادٌ من هذا التّفسِيم شَيءٌ [أيْ لا يُسِتَفَادٌ شَيءٌ 
من تَقْسِيم الدار إلى دار إسلام ودار كُفْر. وقد قال 
0 في الغزو والشهادة والهجرة): قال اِلشُوْكانِيُ في 
(السيل الجرار) (اغْلَمْ أن التَّعَدّض لذكر دار الإسلام 
ودار الكفر فَلِيلٌ الفائدةٍ جدًّا). انتهى باختصار]. انتهى 
باختصار. وقالَ الشيحٌ طه جابر العلواني (أستاذ أصول 
الفقه بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
بالرياض) في مقالة له بعُنوان (حُكُمٌ التَّحَنّس والإقامة 
في بلادٍ عَير المُسِلِمِين) على مَوقِعِه في هذا الرابط: 


بأمان الإسلام رأيئ بأمان الشرع). , 
للمدمبين افتهى. وقال الشيحٌ كيده محمد 0 
الزمناكوبي (مساعد عميد معهد العلوم الإسلامية 
بأربيلء والأستاذ المساعد بجامعة 0 الدين) في 
(العلاقاتٌ الاجتماعِيّةٌ بَئْنَ المُسلِمِين و 
في الشريعة الإسَلامِيَةِ):' الأصلٌ في أهل : 1 الإسلام 
أن يتكونوا جَمِيعُهم مِنَ المُسلِمِين, إلا أنّ ذلك لا يَتَحَفَقُ 
في غالب الأمر» فَقَدٌ تُوجَدٌ إلى جانب الأغلبنّة المُسَلِمة 
طوائف اخررّى من غير المُسلِمِينٍ الذين يتقيمون إقامة 
دائمة أوَهمَ الدمّيُون]: أو مُوَفْتةَ قفي الدّولة الإسلامئَّة 
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َوَهمَ الْمُسْتأْمَنون]. انتهى. وقالَ الشيحٌ أبو يسلمان 
الصومالي في (الجَواتُ المقسبوك "المجموعةٌ الأولى"): 
قال الحافظ ابن رجب [في (تقرير القواعد وتحرير 
الفوائد) المشهور 7 (قواعد ابن رجب)] رَلَو وج فِي 
دار الإسلام مَيْتْ مَجْههُول الدذّين» فَإِنْ لَمْ كنل عَلَيْهِ عَلَامَةَ 
إسيلام وَلا كفرء او تَعَارَضَ فيه عَلَامَنَا الإسلام والكفر 
ص عَليهِ. .. الأضل في اهل دار الإسلام الإسلامم ود قلة 
كانَ الْمَيّتُفِي دار الكقر»ء فَإن كان عَلَيْهِ عَلَامَاتُ 
الإسلام صَليّ عَلَبهِ وَإِلا فلا). انتهى باختصار. وقال 
الشيحٌ أبو سلمان الصومالي أيضًا في (المباحث 
المشرقية "الجزء الأول"): الأصلّ في دار الإسلام أنّ 
أهلها مُسلمون. انتهى. وقالَ الشيخ السطاتس 
في (مُناظرةٌ خَوْلَ العقذر بالججهل): أهل العِلم 

الدار إلى دارين: دار كفر ودار إسلام.ء قالوا و 
الحال في دار الكفر كافرٌ) هذا من جهة. الأصل, 
و( مجهول الحالي فقي بلاد الإيسلام مَسَلمٌ ). َه فَرَد و أحدٌ 
الإخذوة على الشيخ قائلا: يَعيِيء نحن الآن تنيسب 
مجهول الحال إلى الذديَار؟... فقالَ الشيخ: تَعَدْ نَعَمْء لأنّ 
الحكمَ بإسلامم يندع ع التّص كَأَنَ يَقَول زلا إلة ١‏ الله 
مَحَمَّدٌ ركون الله 4 أ و [يَتبَع الدّلالة كَان] ترم بشعائر 
الإسلام, أي يَكون [أي الحُكمٌ بإسلامه] بالتبعِية (تبعية 
الدار 7 تَبَعِيَة والدّيه). انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ ابو 
بصير الطرطوسي في (قواعدٌ في التكفير): ق إن قيل 
ماه والضابط الذي يعِينْ على تحديد الكافر مِنَ 
المُسلم, ومعرقة كَل واحِدٍ منهما؟, أقول: الضابط ا 
الِمُجِتَمَعاتُ التي يَعِيشٌ فيها الناسن؛: قأحكامّهم ِتَمَعٌ 
لِلْمُجِتَمَعاتِ التي يَعِيشسون فِيها. .. ثم قال -أي الشيخ 
الطرطوسي -: قد يَتَخَللَ المُحِتَمَعَ العام الإسلاميّ 
مَجِتَمَعٌ صَغِيرٌء كَقَرْيَةِ ةِ أو ناحِيَةِ وعَيرٍ ذلك يتكونٌُ جَمِيعٌ أو 
غالب شكانيه كَغارًا عثع تسبلمين: كان تكونوا تقوةا أو 
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تصارىء أو مِنَ القرامطة الباطِييّينء وغير ذلك؛ فَحِيتَئْدٍ 
هذا المَجِتَمَعَ الططفيرٌ لا يدك حُكمَ وآقضصف المُجِتَمَعَ 
الإسلامىٌ ! 4 جَل يَأْخَدْ حكم وو ضف : ضف المَجِتَمَع الكاكر 
مِن حيث التَعَامُلٌ مع أفراده وتحديدٌ هوتتهم ودبيهم؛ 

وكذلك المَجِتَممَع الكافِرٌ عندما تَتَواجَد هيه قَرْمَهٌ أو 

منطقةٌ يَكونُ جَمِيعٌ سُكانها أو غَالِيُهم مِنَ المُسَلِمِيني 
فَحِبِتَئذِ تَتَمَيّرٌ هذه القَربَةُ أو المنطفةٌ عن المُجِتَمَعِ العام 
الكافر من حيث التُعامُل مع الأفرادٍ وتحديد أهويتهم 
كم و على أساس المُجِتَمَعاتِ النى تيون 
ويعيش ون فيها؛ فإن كاتنت إِسَلامِيَةَ ةة حكم بإسلامهم 
وَعُومِلوا مُعَامَلةَ المُسِلِمِين ما لم يَظْهَرْ مِن أخدهم ما 
يدل على ككفره أو أنّه مِنَ الكافرين؛ وإن كاتت 


على الهجرة بمِن دار الكفر إلى دار الإسلام. انتهى. 
وقالَ الحافظ ابن رجب في (تقرير القواعد وتحرير 
الفوائد): إِذَا رَنَا مَنْ نَشَأً فِي دَار الإسلام بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ 
وَاذَّعَى الْجَهْلَ بتخريم الرّنَا لَمْ يُقُبَلَ قَوْلَة لأنَّ الظاهر 
يُكَذْبُهُ وَإِن كَانَ الأصلٌ عَدَ عدم عِلمه بذلك. انتيهى. وقي 
فتوى صَويِيَةٍ مُمرّغة هذا الرابط في موقع الإسلام 
العتيق الذي يُشْرِفٌ عليه الشيخٌ عبدّالعزيز الريس, سِيْلٌ 
الشبحٌ (أرجو التَعلِيقَ على قاعِدةٍ (تعارْضٌ الأصل مع 

الظاهر)؟)؛ فَكانَ مِمَا أجاتَ به الشيحٌ: أحاولٌ قد 
الاستطاعة أن أقرّبَ كَثِيرًا من شَّتَاتٍ وفُروع هذه 
القاعِدة فيما يَلِي؛ الأمرٌ الأ المُتَعَدّنُ شَرعًا العَمَلٌ 
بالأصل؛ ولا يُنتَقَلٌ عن الأصل إلا بدَليل شَرعِيٌٍ لِلأدِلَةٍ 
الكثيرة في حجيّة الاستصضصحاتب (أى التراءة الأصليّة), 


فَالمْتَعَدّنُ شَرعًا أن يُعمَلَ بالأصل ولا : ينتَفَكَ عن هذا إلا 
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بدَليل: لذلك إذا شَك رَجْلَ مُتَوَصّئُ ومُتَطهر في طهازرته 
فالأصلٌ طهارَئُه [قالَ الشيخٌ محمد بن محمد المختار 
الشنقيطي (عضو هيئة كبار العلماء بالديار السعودية) 
في (شرخٌ زادا ): رمَراتِبُ العِلم تَنقَسِمٌ إلى 
زع مَرَاتِتَ؛ الوَهمٌ: واه والظَّنٌّ (أو ما يُعبْرُرعنه 
العُلماءًٌ ب "غالب الظِنٌ")) والبَقِينْ؛ فالمزتبهٌ الأولى 
[هي] الوقهمٌ»: وهو أقَل العلم وأْضْعفهء وتقديره مِن ( 
1) إلى (49؟9), قما كان على هيذه الأعداد يُعتَبَرٌ 
وَهْمَا؛ وَالمَرْئَبة النْإِيهَةٌ زهي] الشيك, وتكون (050), 
فَبَعْد الوَهمٍ الشك, فالوَهُمٌ لا يُكلّفْ به, أئ ماهَردٌ 
التُكليفٌُ بالظئُون الفاسدة, وقد قَرَّرَ ذلك الإمامٌ العرّ 
بن عَبدِالشّلام رَحِمَهَ الله في كتايه التقيس (قواعِد 
الاحكام))., فقال إن الشيريعة لا تَعتّد فالقص ور رز العلنون 

الفاسدة): والمُرادٌ بالظئُون الفإسدة [الظَنونٌ] 
الصَعِيفةٌ المَرجوحةء ثم بَعْدَ ذلك الشك, وهو أن يَسْنَويَ 
عندك الأمُران, فهذا تُسَمٌّيه شَكا؛ وَالمَرْتَبَةُ الثالنةٌ [زهي] 
الت الظنٌّ (أو الظَن. الراجخٌ). وهذا يَكونٌ مِن (9051) 
إلى (6099؟9): بمَعتتى أنّ عندك اجتمالين أَحَدهما أفوَى 
مِنَ الآخر, فجِيتَئنذ تفول (أْعَْلَبُ ظني)؛ والمَرْتَبَةٌ 
الرابعةٌ [هي] اليَقِينُ وتكِونٌ (6100,)... نم قال -أي 
الشِيحٌ الشنقيطي-: إنّ الشرعَ عَلْقَ الأحكامّ على عَلَبَةَ 
الظَنٌ . وقد فَرَّرَ ذلك العُلَماءٌ رَحمهٌ الله عليهم؛ ولذلك 
قالوا في القاعِدةٍ (الغالِبٌ كالمُجَقق ): أي الشَديْءٌ إذا 
عَلَتَ علي ظئك وؤفجدث دلائليه وأمارائه التي لا تَصِلٌ 
إلى القطع لتانه تَرْقَع الظِنُونَ [من مَرَْئتَبةٍ الوهم 
والشّك إلى مَرزتبةٍ غالب الظنّ] فإنه كأئتك قد قَطغت 
به» وقالوا في ي القاعدة (الحُكُمٌ للغالبء والناورٌُ لا حُكِْمَ 
له)» فالشيءٌ الغالِبٌ الذي يَكونٌ في الظنون -أو 
عَيرها- هذا الذي به يُنإط الحكمٌ.. . ثم قال -أي 0 
الشنقيطي-: الإمامٌ الِعدّ : بن عَبِدِالسَلام رَحِمَه الله هذ 
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في كتابه التّفيس (قَواعِدُ الأحكام) وقالَ (إنَّ الشريعة 
ثنتي على الظَّنٌ الراجح, وأكتّرْ مسائل الشريعمٍ على 
الظنون الراجحة) يَعْنِي (على عَلَبةٍ الظّنٌ)؛ والظّنُونٌ 
الصَعِيفهٌ - من حي خَنَتَ الأضله - والاحتمالاتٌ الصعِيفهةٌ لا 
يُلَتَقَتُ إليها ١‏ اليه انتهى باختصا ر. وقال أبو حامد 
الغزالي (ت505ه) في (قيْضصَلٌ التفْرقَةٍِ بَيْنَ الإِسْلام 
وَالرّنْدَقَةِ): ولا يَنبَغِى أنْ يُظَنّ أنَّ التُكفِيرّ وتفيّه يَنبَغِي 
أن يُدرَكَ قطعًا في كل مَقامء بل التكفِير حُكُمٌ شَرعِيٌ 
يَرجعٌ إلى.إباحة المال وَسَفْكِ الدِّم وَالحُكُمْ بالخُلودٍ في 
النار, فَمَأَحَدُه كَمَأْحَدِ سائر الأحكام الشرعِبَّةِء فتَارةً 
يدرك بيفين' وتارة يظنٌ غالب, وتارة بتددة قية», 
انتهى]ء وكذلك إذا شك رَجُلُ هل أتى با ركعة الرابعة أو 
لم يَأْتِ بها فالأصلٌ أنّه لم يَأَتِ بها والأصلٌ أنه لم يُضَلْ 
إلا ئلات رَكعات, وقد دَلٌُ على هَدّين الأمرين السَّنَهُ 
التتوتة: قفِيٍ مثل هذا عُمِلَ بالأصل» وهذا هو المُتَعَيْنُ 
(أن عسل بالأصل ولا يُنتَقَلَ عنه إلا بدَلِيل شَرعِيٌّ) [قال 
عَنُوان (ذكر تَعَارْضٍ الأصل وَالظاهِر): ها مُرَجَنُ فيه 
الأصل جَزّْمَا صَابطةُ أَنْ يُعَارِضصَهُ إحِتِمَال مُجَرَّدٌ... -- قال 
ضابئطة أن سمقلية ديد الإحيمال [الظاهِمٌ] إلى ءة ستب لي 
انتهى باختصار]؛ الأمرٌ الثانيء إن أريد ب (الظاهر) عَلَبهُ 
الظْنّ يُنتَقَلُ عن الأصل لِعَلَبةٍ الظْنٌء فإنّ عَلَبَهَ الظَنّ 
حَجة في الشريعة: ومن فقروع ذلك إذا تظرّ رَجَلَ فقي 
الشسّماء وعَلَبَ على ظنه غروب الدحمسن: فَإِنّ له أن 
يَفْطِرَ إذا كان صائمًا وله أن يَصَلِيَ المقغرب, قفي متل 
هذا عُمِلَ بِعَلَبةٍ الظّنٌ فَإِدَنْ إن أريدة ب (الظاهر) عَلَبِهٌ 
الظنٌ فَإِنّه يُقَدّمُ على الأصل ولا يَِصِع لأحدٍ أنْ يَقَولَ 
(الأصل بَقاءٌ التّهار): لأنّه يُنتَقَلَ عن الأصل لِعَلَبَةِ الظّنّ 
[قالَ السيوطي (ت911ه) في (الأشباه والنظائر) 
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تحت عُنُوان (ذَكْرٌ تَعَار رض الأصل والظاهر): مَا تَرَجّحَ فِيهِ 
الظّاهِرٌُ ‏ حَرْمًا ضَابِطّهُ أن يَسْتَيْدَ [أي الظاهِرٌ] إلى سَتَب 
مَنْصوب ٠‏ شَرعًاء كَالشَهَادَةٍ تقارصة الأصل, وَالرُوَامَةِ 
وَالْهِد قي الدغوي: وإختار الثقَة بذخول الوّوقت أو 
بِتَجَاسَة المَاءء أؤ مَغْرُوفٍ عَاتةً... ثم قال -أي 
السيوطي-: مَا تَرَجِّحَ فِيهِ الطاهز عَلَى الأصل بأنْ كَانَ 
[أي الظاهِر] سَبَبًا قوبًا مُنْصَبطًا. انتهى ياختصار]؛ الأمرٌ 
الثالِبُء قد تُرادٌ ب (الطاهر) ما أَمَرَتٍ الشّريعةٌ باتّباعه, 
فإذا كان كذلك فَإنّه يقَدَ م على الأصل: كمثل م حبر الثقة: 
قالَ اللهُ عَرّ وجَلّ (يَا ١‏ بها الَّذِينَ آمَنُوا إن جَاءَكُمْ ُمْ اسك 
بنَعَإ َتبئتُوا. فَمَفهوم المخالفة ز(خد ِ م الثقةٍ يَقمَل: 
وكذلك شهادة العغدول): فلا يتصح لاحر أن تقول لا 
تَقبَلُ خَبَرَ النْقةٍ ولا شهادة الغدول تَمَسَّكَا بالأصل), 
فَيُقَالٌ ل [آى فَيُجَابُ], يُنتَفَللُ عن الأصل بما أَمَرَتٍ 
الشريعةٌ بالانتقال [إليه]ء قفي مثل هذا يَسَمَى ما 
َمَرَتٍ الشّريعةُ بالانتقال [إليه] ب (الظاهر)؛ الأمرٌ 
الرابعٌ؛ قد يِحضُل تَعارّضٌ بَيْنَ الظاهر والأصلء فَيُحِتَاجٌ 
إلى القرائن التي ثُرَحُمُ كما إذا كاتتِ إمرَأَةٌ تحت ل 
سيين » » ثم بَعْدَ سَنواتٍ إِذَّعَتْ أنَّ رَوْجَها لا يُنْقِقٌ عليها 
0 بالثفقة»: قفي مِثْل هذا يعدم 0 
نققَ عليهاء ولا يُقالٌ (الأصل عَدَمْ التَقَفَذء فَإِدَنْ 
نطالثة, وإنّما يُقَدَّمُ الظاهرٌ وهو - تفاء المَرأَةٍ هذا 
القؤقت تحت ردوحها ولم تشتك.. . إلى آخره: ولا يوجَد 
من يَشْهَدٌ بعدم وجود الثفقة.. . إلى آخره, فالظاهر قفي 


هذا -كما يَقَولُ شبح الإسلام إبنْ تَيْمِيّةَ كما في (مجموع 
الفتاوى)- أَنّه كُلْما أنققَ الرَّجْلٌ على امرأيه أن بُيشهد 
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على ذلك أو أن بولق ذلك, وهذا مالا تَصِع لا علا ولا 
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السبت (الأستاذ المشارك في كلية التربية "قسم 


للسعدي) على موقعه في هذا الرإابط التقين هو 
استفرارٌ العلم بحيث إنّه لا يَتَطرّقُه شَكَ أو تَرَدَّدْه قهذا 
هو البَقِينٌ ([أئ5] العِلمُ الثابتٌ)... ثم قِإالَ -أي الشيحٌ 
السبت-: وما دُونَ اليَقِين بَلانةٌ أقسام؛ (أ)قسمٌ يَكونُ 
ظَّنّكِ فيه غَالِبَاءٍ [أي] الظّنٌ يَِكونٌ راجحًاء قهذا يُقالٌ له 
(الظَنٌ) أو (الظّنٌّ الغالِبٌ)؛ (ب)وأحيانًا يَكُونُ الأمرُ 
مستويًا [أىئ مُسْتَويٍ الطْرَفَيْن] لا تدري (هَلٌ رَبدٌ جياءً أو 
لم يَأْتِ؟), الفَصِكَة مُستَويةُ عندك, تقولٌ (أنَاأَسْكٌ في 
محيء ريد هَل حاءً أو ما حاءة؟): تقيميةت ةَ خمسينٍ بإالمائة 
[جاء1 وحخمسين بالمِائَةِ [ما جاءً], أو تقول (أنا شك في 
قد رَتِي على فِعْل هذا الشيء), ملعي ممُسّتوي الطرّفين, فهذا 
يقال له (شَك)؛ (ت)والوهُمٌ: إذا كنت تَتَوَفَعٌ هذا بيسبةٍ 
عشرة بالمِانَةِ: عشرين بالمائّة: ثلاثين بالمانّة: او تمن 
بالمائة, هذا يُسَمُونهِ (وَهُمَا), يُقَالَ له (َوَهُمٌ), وإذا 
كانَ التّوَقْعٌ بننسية خمسين بالمانّة فهذا هو (الشك), 
إذا كان ستين بإلمِانَة, ٠‏ سبعين , بالمانئّة: تمايين, تسعين » 
يتَقولون له (الظُنّ4: أو (الظنٌّ الراجخ), إذا كان مِائِدَ 
بِالمِانَةِ هذا الذي يسَمُونه (اليَقِينُ... ثم قال -أي 
الشيخٌ السبت-: قاعِدةٌ ( اليَقِينُ لامَرُولٌ بالشّك), مَل 
هذا بإطلاق؟, فإذا تَمَسَكنا بظاهر القاعِدةٍ تقول زما 
تَنتَقِلُ مِنَ اليَفِين إِلَّا عند الجزم والنَّيَفُن تَمَامًا):؛ لكِنَّ 
الواقعَ ١أوٌّ‏ هذا لبس على إطلاقه, عندنا قاعِدهةٌ (إذا 
قَويَتٍ القرائن فُدُمَتْ على الأصل), الآنَ ماهو 
الأصل؟, ربقاء ما كان على ما كان ]م الأصل اليَقِين لا 
بَرُولُ بالشّك)؛ فإذا قَويَِتٍ القرائن قَدَّمَبْ على الأصل, 
(إذا قويَتٍ القرائنُ) هل مَعْتى هذا أنَنا وَصْلنا إلى 


مَرخَلة اليَقِين؟, الحّواب لا وإما هو كَل راجحٌ: لماذا 


(1490) اذهب للفهرس 


تقول (إذا قَوبَتِ القرائنُ قُدٌّمَثْ على الأصل)؟, لأنَنا 
وَكَهْنَا مع الأصل حيث لم تجذ دَلِيلاء لماذ! بَقِينَا على ما 
كان ولم تنتقلى عنه إلى غيره؟ ٠‏ تقول لِعَدَمٍِ الدَّلِيلٍ 
الناقل بَقِينَا على الأصلء لَكِنْ طالما أنّهِ وحَدَتْ دَلائلَ 
وقرائنٌ فَوبّةُ فَبْمِكِنُ أن يُنتَقَالَ مَعَها مِنَ الأصل إلى 
حكم اخَرَ؛ منال: الان ا تَوَضّات ترهدٌ د أن تقدرك 
الضّلاة. لو جاءَك انسإ وقالَ لك (لحظة, هَل أنت الآنَ 
مُتَبَقَنْ مِائةَ بالمائة أن الؤضوء قد بَلَعَ مَبْلَعَه وأسْبَعْتَه 

كما أْمَرَكَ الله عَرَّ وَجَلَ تَمَامَا؟1: هَل تستطيع أن 0 تقول 
(تَعَمْ» مِائَةً بالماتة؟ ؟. الجَوابُ لاء لَكِنْ ماذا تقول؟, 
تقول (حَصَلَ الإسباغٌ بغلبة الظّنٌّ): قل يَجورٌ لكيأن 
تَفْمَلَ هذا؟, الأصل ما توصّأت, الأصل عَدَمْ تَحفقي 
الطهارةء فَكَيْفَ انتقَلّنا منها إلى حُكم آخَرَ وهو أنّ 
الطهارة فد تَحَفَقَت وحَصَلثت؟, بظّنّ غالِب قهذا 
صَحِيخٌ؛ مِنالٌ آخَرُء وهو الحَدِيتُ الذي أخرَجَيه الشيخان, 
حَدِيتٌ إبّن مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ (إذا شَكُ أَحَدُكُمْ في 
صَلَاتَهِ فَلْيَتَحَرَ الطَْوَابَ َلْبْيَمَ عَلَيْهِ, ُمَّ لِيْسَلَّمْ نّم تخد 
سَجْدَتَيْن), فلاحِظ في إِلحَدِيثٍ [الذي رواه مُسَلِمٌ في 
صحبحه عن أبي سَعِيدٍ الْحَرْريٌ رصي الله ععينه] (لَمْ هدر 
كَمْ صَلى, تَلانًا أمْ أَرْبَعَاء قَلْيَطْرّح الشك, وَلْيَبْن عَلَى ما 
اسْتَيِقَنَ): وهنا [أو: في حَدِيتِ إثن مَسْعُودٍ رَضِي اللَهُ 
عَنه] 5 عَنْهُ] فال (مَلْيَتَحَرٌ الضَّوَات وَلْيُيَمَّ عَلَيْهِء ثُمَّ لِيُسَلُمْ 
ويَسْجَد سَجَدَته تين 4 [أئ] للسّهوء فهذا الحَدِيت [أيْ حَدِيثُ 
ابن مَسْعُودٍ رَضِي اللَهُ عَنْهُ] (لِيَتَحَرَ الضَوَاتَ) أحَدّ 
بالظّنٌ الراجح؛ هَل بَيْنَ الحَدبتين تعارضْ؟: الجَوابُ, 
ليس بينهما تعارّض: 0 تعمل بالظنٌ الغالب, إذا قَويَتٍ 
القرائن تنتقِلَ مِنّ اليَقِين إلى الظَنّء عند جود غلبة 
هذا الظنّ (وَجودٍ قرائن وتحو ذلك)ء وتار 5 تَبنى على 
اليَقين وتزبة زٍَِ زَكعةَ وذلك حيتما يَكونٌ الأمرٌ مُلتَبسَاء 
جيتما يَكون شَكًا مستويًا [أيئ مشتوي الطرَفَيْن] (حِيتما 
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لم يَتَبَيّنْ ّنا سَييءٌ بَعْلِبُ على الظَّنّ)... ثم قال -أي 
الشيخٌ السبت-: أيضّاء عندنا تَعارَّضْ الأصل والظاهر إذا 
تعارَضَ الأصلٌ والظاهِرُء الأصلّ بَقاءٌ ما كانَ على ما 
كانء فَهَللْ تنتقِلٌ عنه إلى غَيره [أئ عن الأصل إلى 
الظاهر]؟: إذا جا شاهدان يتشهدان على رَجْل أنّه قد 
عَصَبَ مَالُ قُلان, أو سيق مال قلان, أو تحق ذلكء ماذا 
تصنع إذا ج هَُمْ عَدولٌ؟, تَقبَلٌ قد ه الشهادة, تأخذ بهاء مع 
أن الأصلَ م .هو؟: (تراءةٌ الذّْمَّةِ) و(اليَقِينُ لا يَرُولٌ): 
قل : تحن متتفسون من كلام هذين الشاهدين ماقة 
بالمائة؟, لاء أَجَذَاء لَسْنا يِمُتَيَقيِين, لحن شهد العْدولء: 
وقد د اللة د وَجَلكٌ نافد هذه الشهادة وبفبولهاء 
فَعَمَلُْنا بالشّهادة هو عَمَلُ بالظّنٌّ الراجح»: فالظاهرٌ هو 
هذار انتهى باختصار]؛ وأمًا مَجَهولٍ الحال في الدَّار 
المَرَكبة -إذا يِسَلَمْنا 'بؤجودها- فَيّتَوَقَفٌ فيه, ؛ وبَتَرَئْبٌ 
على هذا التَوَقْفِ عَدَمَ حواز تَدئه بالشّلام < حثى يَظِهَرَ 
إسلامه, وكذلك عَدَ م استباحة دمه وماله 2 عتى تظوير 
كُفره, وَعَلنَ ذلك فَقِسن. وقد قال 0 عبدالله 
الغليفي في كتابه (العذر بالجهل: أسماء وأحكام): الدَّارٌ 
داران, دار كفر ودارٌ إسلام: وهذا هو الصَّحِيحُ الثابتُ 
عند أهل التّحقِيق. انتهى. وقالَ الشيخٌ عبدُالله الغليفي 
أيضًا في كتايبه (أحكام الديار وأنواعها وأحوال 
ساكنيها): الدارٌ دارانء لا ثالتَ لهماء كما قالَ ذلك 
الِعُلَمِاءٌ. منهم إِبْنُ مُغْلِح [في كتابه (الآداب الشرعية)] 
تَلْمِيدُ شيخ الإسلام اثن تَبْمِيَةَ ٠‏ وقال ذ أَيئِمَهُ الدّعوة 

[التَجْدِيّةِ السََلفِيةَ] في (الدَّرَر رَ الشَّييةً).. ثم قال -اي 
الشيحٌ الغليفي-: وشيم الإسلام [ا را تتهة] محجحوة 
في إحداثه قِسمًا تَالِنًا للديار بإجماع _ العُلماءٍ قبْلّه على 
أنّ الدَيارَ توعان لا تلانة: ولهذا فقد اعتَّرَضَ عُلماءً 
الذّعوة التَّجَدبَةِ على فَوله. انتهى باختصار. وقالٌ الشيحٌ 
أحمدٌ الخالدي في (إنجاح حاجة السائل في أهم 
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تصير الحصيرا: الداة 0 إلى 0 لاثالتَ 00 
انتهى. وقالَ الشيحُ سيد قطب في كتابه (مَعَالِمُ في 
المُحِتَمَعات, محققة م إسلامتثٌ, و: ومجتعة م جاهليٌ. انوع 


زيد: ما حُكمٌ ما يُوْحَدْ من أهلٍ الحرب بِعَلَبةٍِ أو يسَرقةٍ واحتيّال؟. 
عمروه: الجوابت على سؤالك هذا : ا بتيتبن من الآنتي: 


(1)قَالَتْ جَريدهٌ الإتُحَادٍ الإماراتيّةُ على موقعها في 
مقالةٍ مَنشورة يباريخ (29 يناير 2012) بعنوان (رَحُلٌ 
دين سُعودىٌ يُحَلْل فَرْصَنَةَ بطاقاتٍ التّمويل الإسرائيلية) 
على هذا الرائط: أَفْتَىَ رخل الدين التعودى والياحت 
في وزارة الأوقافٍ السعودية (عبدّالعزيز الطريفي), 
بجواز استخدام البطاقات التمويليّةِ الإسرائيليةِ 
المسروقة, لأنها صادرة من واد غير مس شلمة: مشيرًا 
إلى أنه لا عضمة إلا لبْنُوكِ المسلمين؛ وطِبْقَا لِمَا 
قفي رَدّه علي سوال لأخكد المُشاهدين في بَرْتَامَج 
تلفِزيُونيٌ بُتّ على الهواء مُباشَرةَ في قناةٍ (الرسالة) 
القضانئيّة (إنّ الحسابات البَنكِيّة التي تَصَدرٌ منها 
البطاقاتٌ الائيمانِتَةٌ المسروقةٌ لا تَخْلّو من حال من 
انين ل ؛ إما أن تكبونَ صادرة من بُثوكِ معصومة كحال 
ينوك المسلمين: أو [مِن بُنّوك] الدُول المُعَاهَدَةٍ التي 
59 وبين دُول,الإسلام سَلَامٌ وفي هذه الحالة لا يَجُورٌ 
لأ إنسان أنْ يَأْخْدَ المالَ إلا بحقه؛ أَيَا في حال عَد 

ؤجود عُهُّودٍ ولا مَواقِيقَ بين دول الإسلام د دهاء مِنَ 
الذّوَل: فهذه الدَّوَلُ لبسث دُوَلَا مَسَالمة: وعندميذ , نَْ 
مالهم من جية الأصل شباخاء ولآ خخ على الإنسان أن 
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ييستعمل البطاقات المسروقة, سَوَاءٌ ما يتعلق منها في 
إسرائيلء وما يَلْحَقُ مها مِنَ الذَّوَل إن لم يَكُنْ بينها وبين 
الذّوَل الإسلامية شيء مِنَ العهد والميناق» حينئذ نقول 
إنه يَجورُ رُ للإنسان أن يتستعمل ذلك إِنْ وَجَدَه مُقاحًا)؛ 
تفاصيل آلافٍ البطاقاتٍ الائتمانيّة .على ب الادوت على يَِدِ 
قزصان مَعْلُوماَيَّةٍ قال نه سعودىٌ سَمَّى تطيية (أوكس 
الأحمدي (الأستاذ بكلية 0 بالجامعة الإسلامية 
بالمدينة المخورة) قفي (اختللاف الدارين بوآثارة في 
أحكام الشريعة الإسلامية): يَسِكّْنٌ دار الكفر الخربيّة 
[قالَ الشيخٌ محمد بين موسي الدالي على موقعه في 
هذا الرابط: فَدَارٌ الكفرء إذا أَطْلِقَ عليها (دارٌ الحَرْب) 
قباعتبار مَالِها وتوقع الْحَرْبٍ منهاء حتى ولو لم يكن 
هناك حَرْتُ فِعلِيَةٌ مع دار الإسلام. انتهى باختصار. 
وقالَ الشيحٌ عبدّالله الغليفي في كتابه (أحكام الديار 
وأنواعها وأحوال ساكنيها): الأضلٌ في (دار الكفر) أنّها 
(دارز 2 حزب) ما الم تزتبط حت 2 دار الإسلام بعهود ومَوابِيقَ: 
قإن ارتَبَطت فتُصْبحَ (دارز كفر مُعامِدةً)؛ وهذه العُهودٌ 
والمَوائيق لا تُعَيّرَ من حَقِيقةٍ دار الكفر. انتهى باختصار. 
وقال الفة مشهور فكاز معاسفة (عضو الاتحاد 
العالمى لعلماء المسلمين) في (الاقتراض مِنَ البُنْوكِ 
الرّبَوبّة القائمة خارج ديار الإسلام): ويُلاحظ أن 
(دار الخكقزب) يَتَداخَل مع الله (دار الكفر) في 
اإستعمالاتٍِ أكتر القفَهاءٍ... ثم قال -أي الشيخٌ محاجنة-: 
كل دار حَرْب هي دار كفر ولَيِسَث كُلَ دار كُفَر هي دار 
أَهْل الحَزْب ا الخَرييُونء هُم غير التسلمين: الدين الع 
مَرْ < | قفي عقد الذمّة: ولا يَتَمَثْعون باهقان الممُسلمين 
ولا عَهدِهم. انتهى. وقال مركز الفتوى بموقع إسلام 
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ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطلر في هذ هذا 
الرابط: أنَا مَعْتى الكافر الحِرْبيُ: فهو الذي اليس بيه 
ويبسن المُسَلمِين عهدد د ولا أَمَانٌ ولا عَقفَدٌ ذمة. أنتهى. 
وكال الس سير ا لتصود كي اله 1 لاا 

الى ابط: ولا عِبرةَ بقولِ بعضه م (هؤلاء مَدَنِيُون 21 _- 
قفي شَرْعنا شيء اسشقة (محَيَىٌ وعَسكررد), وإثما هو 
(كافر حَرْبيٌ ومُعاهَد), فكّلٌ كافر يُحاربناء 9 

بيننا ويينه عَهْدٌ فهو حَرْبِئٌ خَلَالٌ المال والدّم والَدُرٌيةِ 
[قال العا وزدم زت450ه) في 00 الكبير في فقه 
الدوّيّةُ 5 فَهُمْ النْسَاءٌ وَالصَبْيَانُء يَصِيرُونَ بِالقهْر وَالْعَلَبَةٍ 


سعود) في كتابه (هلّ هناك د مَدَيْقُون 0 أو وأثرتَاء: )- 
لا يُوجَدٌ شَرْعَا كافرٌ بَريءٌ» كما لا يُوجَدٌ شَرْعًا مُضْطلحٌ 
(مَدَنِىَ) وليس له حَظ في مُفْرَداتِ الفقه الإسلامي... 


(كافر مَدَنِئي)- إلا ما إسبتثناه الشارعٌ في شَريعتنا. 
انتهى. وقال الْمَإوَ ردي (ت450ه) في (الأحكام 
السلطانية): وَيَحُورُ رُ لِلْمْسْلِم أن يَفْثُلَ مَنْ ظْفِمَ به مِنّ 
مُقَاتِلَة [المُقَاتَلهُ هُمْ مَنِ كانوا ملا للمُقائلة أو 
لتدبيرهاء سَواءٌ كانوا عَسكريين أو فددعك؛ ؛ وأمًا غير 
المُقايَلة فَهُمٌ المرأةُ. والطف للك وَالشَيْحُ الهرمٌ 
وَالرَاهِبَ وَالَرّمِنْ (وهو الإنسان المُبتَلي بعاهة 54 اه 
جَْسَدِيَّةٍ مُسَئَهِدَةٍ تُعغجرٌه عن القتالء كَالْمَعْنُوهُ والأً 
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والأغرَجٌ وَالمَفْلُوجٌ ' 'وهو المُصاتٌ بِالشَّلَل التُضفِتك" 
والمَجَذوم . 'وهو المقصاب بِالْجْدَام و هدو داء تتساقط 
ا 58 مَن صاب به " والأشَل وما شابَة), وَتحك وهم ] 
ب مُحَاربًا وَعَيْرَ مُحَارب [أَيْ سَوَاءٌ قاتَلَ أم لم 
00 إنتهى. وقالَ قَاضِي الْقُضَاةٍ اه بَدْرْ الذّين بْنْ 
جَمَاعَةَ الشَافِعِئىٌ (ن733ه): : يَكورٌ لِلْمُسْلم أن بَفْثْلَ 
مَنَ ار به مِنَ الْكُفا ر الْمُحَإِربين َوَهَم الذين ليس 


كانوا عَسْكرئّين أو مَدَيبّين]ء سََوَاءٌ كَانَ مُقَاتَلَا أو شير 
مَفاتِل, روَسَوَاءٌ 0 مُفبلا 5 مَذَبرًاء لعؤله: تَعَالَى 


(َقَاقبْلُوا المشسركين حَيْتْ وجاد تُمُوهم وَخذزوهم 


تنلكسيم إلى قفسمّين » قَسمٌ حَرَبيٌ (وهذا الأصلٌّ فيها), 
وقسمٌ مُعاهَدٌ؛ قال ابن القيم في (زاد المعاد) واصِفًا 
حال الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الهجرةء قال 
نَم كَانَ الكَفَارٌ مَعَهُ بَعْدَ الأفر بالجهاد ثَلانة أقسَام, 
أهل صلح وَهَدَنَة, وَأْهَلَ كرف»؟ وَأَهَلَ ذِمّة): وَالِذُّوَلَ لا 
تكون ذِمَيَةٍ َل تكونُ ما حَربيَة أو معاهدة: وَالدَّمَهٌ هي 
في حَدّ الأفرادٍ في دار الإسلام وإذا لم يكن الكافرٌ 
مُعاهَدًا ولا يق فإنّ الأصلَ فيه أنه حَرَْبتٌ حَلَالَ الدم, 
والمال؛ والعزض [بالسَّبْي]. انتهي] توعان مِنَ الناس؛ 

الأوّلُ الكفان وَهُمْ الأصْلٌ [أي أنّ الأصلّ في شكان دار 
الكفر هو الكفرٌ؛ وهو ما يَتَرَنَّبُ عليه الحُكمٌ بتكفير 
مَجِهول, الحال مِن سكان الدَّار: في الظاهر لا الباطن, 

حتى : ه72 خلاف دَلِك. قلت: وَكَذَلِك داز الإسلام, فإنّ 
محووا: الجال فيها ممَحكومٌ بإسلامهء في الظاهر لا 
الباطنء حَتّى يَظَهَمَ خِلاف دلِك], وَهُمْ غَيرٌ مقعصومي 
الدَّم والمالٍ» قَدِماؤهم وأموالهم مُباحةٌ لِلمُسلِمِين» ما 


(1496) اذهب للفهرس 


لم يَكْنْ بعنهم وبين المسلمين عَفَدُ ععهد روموادعة لأنّ 
العصمة قفي الشريعة الإسلاميّة لا تَكون إلا بأحد أمرين» 


بالإيمان أو الأمان, والأمر الأول مبن بالتُسبة اللكفار 
6 أموالهم ودماءهم؛ الثاني من شكان دار عفر 

. هما المسلمون: 'والمَسلم الذي سيك قفي دار الكفر 
2 نَا أن يَكون مُسِيَأْمَنَا أئ دَخَلَ دارزهم بإذيهم, وإمًا أَنْ لا 
كون مُسيَأْمَنًا أئ دَخل دارّهم دون إذنهم ورضاهم: 
وهو قفي كلتنا الحالتين معصوم مم الدّم والمالٍ بالإسلام. 
انتهى باختصار. 


(2)وجاء قي كتاب (فتاوى واستشارات الإسلام اليوم) 
القرى) سُئكَ 11 ور الله مِنَ بن إلتهود 2 القصد 
مِن حَوانِيتهم [أيْ عتاجرهم] | الخاضة؟)؛ فأجاتَ اله 

طن أهل د ذمّةِ؛ 0 وها بأمان! لَك د كان 


أحَدًا 15 قأيموا الَيْهُمْ عَهَدَهُمٍْ إلى مُدَيْهِمْ إن الله تحِث 
الْمُتَقِينَ)»: وأمًا من لم يَدخُلٍ [أي مِنَ المُسِلِمِين] في 
عَهِدِ [المُسلمين] المُعاهدين لِلْيَهودٍ فَإِنّهِ تَحِلّ له أموالٌ 
الكفار ودماؤهم. انتهى. 


(3)وقالَ الشيخٌ حمود التويجري (الذي تَوَلَّى القضاء 
في بتَلدةٍ رحيمة بالمنطقة الشرقِيّةء ثم في تَلدة 
الزلفيء وكان الشيحٌ ابن باز مُحِنَا له قارنًا لِكتِيه, 


(1497) اذهب للفهرس 


وقَدَّمَ لتعضهاء ويك عليه عندما تُوْفىَ -عامَ 3ه - 
وا المُصَلِين للصّلاة علبيه) قي كتابه (عرفة الإسلام, 
بتقديم الشيخ عبدالكريم بن حمود التويجري): إن ابتداء 
المُشركين بالقتال ممَشروئ؛ وإنّ دماءهم وأموالهم 
خلال للمُسبلِمِين ما داموا على الشرك, ولا فزق في 
ذلك يبسن الكفار المعتدين وغعير المعتدين: ومن وقهه 
منهم في طريق الدّعاة إلى الإسلام ومن لم يَقدف في 
طبريقهم, فَكَلّهم بُقاتلون إبقداءً لِماهُمْ عليه مِنَ 
التوبحرق-: 5 قال الي ايه عاد 
وأموالهم من آخل شركهم بالله تعالئ أثر مُحَِضَحٌ عليه 
وصادرٌ عن أثر اللهِ تَعالّى وأمر رَسوله صلي الله عليه 
وتملم كما لآ تخفى على من له ادئى علم وقهم عن 
الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلمء ومقعرفةٍ 
بسيرة سول الله (صلى الله عليه وسلم) وأصحابه 
(رَضوان اللَهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِين) في جهاد المُشركين 
واهلك الكتاب, ولا يَنكِرَ ذلك إلا جاه ل: أو مَكابرٌ معاند 
للك تعافي غبه لها عندة مِن الكثل الى الحُدَّنَةِ 
الإفرئجِنَةِ والتُعظيم لأعداءٍ الله تعالى والإعجاب بآرائهم 
وقَوانبيهم الذَوَلِبَِّء فقلِذلك يَرُومُ [أي يَطلبُ] كَثِيرٌ منهم 
التَوفِيقَ بينها وبين الأحكام الشرعِيّة, وما أكتَّرَ هذا 
اضرب الدّدِيءَ في رَماينا لا كُتَّرَهم اللَهٌ. انتهى 


(4)وقالَ الشيح عبدالرحمن البراك (أستاذ العقيدة 
والمذاهب المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن سعود 


الإسلامية) في فتوى على هذا الرابط: إذا لم يكن عرق 
ولا جههادٌء فمّن لَفِيَ مِنَ المسلمين محا ربا مِنَ الكفار 
قَلَهُ قَثْلهِ وَأَحْدُ ماله كما تَحُو زر السرقةٌ مِن أموال الكَفَار 


(1498) اذهب للفهرس 


عَهْدَ لهم 0 ذِمَةَ. مح 


(5) وقالَ الشوْكَانِئيٌ في (السيل الجرار): فالمُشْرِك - 
سَوَاءٌ حارّبت أو لم ِيُحَارِبٌ مَبَاح الدّم ما دام مُشركا.. 
در ثم قال -أي السُوْكَإِنِيُ-: أما الكفارٌ كَدِماؤهم على أضل 
الإباحةٌ... ثم قال -أي الشّوْكَابَِئىٌ-: الكافِرٌ الحَرَبىٌ مُبَاحٌ 
الدّم والمال على كَل حالٍ ما لم يُوَمَّنْ مِنَ المُسلِمين. 

٠. بيهى‎ 


(6)وقال الشيخ محمد إسماعيل المقدم (مؤيسس 

الدعوة السلفية بالإسكند ريّةِ) في مُحاصّرة مَفْرَّعَةَِ على 
هذا الرابط: الكافرٌ الحَرَبئتٌ د مْبَاحٌ الدّم على كَل حالٍ ما 
يَوَمِنَ 9 مِنَ المسلمين. انشهى. 


(7)وقال الشَافِعِىٌ في (! لأمم): د 
أبَاحَ دم الكافر وَمَالَهُ إلا بأن موّدج 
إلى مَدْةِ. انتهى باحتضار” 


(8)وقال ابن كْقِيرٍ في تغسيره: وقد حَكى ابن جرير 
الإشماع عَلَى أنَّ المُشْركَ يَحُورٌ قَئْلَهُ إِذَا لَمْ بَكُنْ لَهُ 


(9)وقال الطب في (الجامع الأحكام القرآن): 
وَالْمُسْلِم إِذَا لَقِيَ الكَافِرَ وَلَا هد لة: جَارَ لَه قَثْلَهُ. 
أنتيهى. 


(10)وقال النّوَويٌ في (ِرَوْصَهٌ الطَالِبِينَ): وَأَمَا مَنْ 
أَمَانَ مِنَ الكَفارء فَلَا صَمَانَ فِي قَئْلِهِ عَلَى 


(1499) اذهب للفهرس 


(11)وقال بُرْهَانُ الدّين بْنُ مُفْلح (ت884ه) في 
(المبدع): اقلابحث الْقِصَاصٍ فطل 2 بي لا تَعْلمُ فيه 
خِلاقاء وَلَا تجب بقتله -- 0 كَغَارَةُ لأثة مَمَاحَ الدّم 
عَلَى الإطلاق كَالْخِنْزِير 


(12)وقال الْكَاسَانِئٌ (ت587ه) في (بدائع الصنائع): 
وَالْأْضصْلَ أنّ كل مَنْ كَانَ مِنْ أل الفِتال [كَلْ من كان 
َهْلَا للمُقائلَةِ أو لتذبيرهاء بِسَوَاءٌ كان عَسْكريًا أو مَدَنِيًاء 
قَهِوٍ مِنَ المُقَايِلَةِ] يَحِلَّ فَثْلَةُ سَوَاءٌ قاتلَ أؤ لَمْ بُقَاتِلٌ؛ 
وَكُل مَنْ لَمْ يَكْنْ مِنْ أل الْفِتَال [كالْمَرْأَة. والطفل, 
والشيخ اله رم وَالتَاهِبِي القمنوة وَالأَعَمَى والأغرّج 
والمَقْلُوج] لا يحل قثلة إلا إذا قائل حقِيقة:» او مَعَنَى 
(بالرأي وَإِلطاعَةٍ والتُخريض)؛ وَلَو قَيَلَ وَاحِدٌ مِمَنَ ذَكَريَا 
نَهُ لا يحل قَبْلَهُ فَلا شيع فيمهة من دئية ولا كَقَارَةِ, إلا 
التّوْبَُ وَالإسْيغْقاز. أن دَمَ لخاد لا يَتَقَوَمُ إلا بالأاقان 


العْقَهَاءٌ علي أن دم كاف الحَرْبى 0 0-33 الدّقت 
وم الوص ») شه اه سَوَاء كانَ عَسْكر ام مَدَيِيًا]؛ 


(1500) اذهب 


الكُفًارَ] برأي أَوْ تذبير أؤْ تخريض [فال الشيحٌ ! 
عثيمين في (فتح ذي الجلال والإكرام): فَإِنَ قِيلٍ ( 


ا ذلك بنا بن 00 صِبْيَائنا أويساءنا قه 1 قَهَلِ تفثلهم 


عدون مالا- كَأَىّ 0 م د 
و الأعداء واهانئيهم: ولعموم فولم تعالى فقن 
عْتَدَى عَلَبْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بمثْل ما اغتدى عَلَبَكُمْ). 
ا000 وقالَ الشيخ يوسف العييري في (حقيقة الحرب 
الصليبية الجديدة): بلادٌ الكرب [دارٌ الْكُفرٍ إن لم تكن 
مَعِاهَدةَ فهي حَرْبِيةُ] , تجوز يَجُورٌ للمُسلِمِين ! نْ يَضْرٌّوها بكافة 
الأصّرارء لان اهلها تحِلٌ دَِمَاوّهم: حامس واعراضهم 
[بِالسَبْي]ء لِلمُسلِمِينء كما فَعَلَ الرَّسول صلى الله عليه 
وسلم مع المُحاربين [الكافِرٌ إِنْ لم بَكَنْ ذا عَهْدٍ أو ذا 
ذمة أو ذا ذا أمان, فهو خحزبئٌ: سواءً كان مدنا أو 
ااه خطف رَعَايَاهم كما فَعَلَ مع بَنِي عُقَيْل 
0 لَمَا خطف الصَّحَابَهُ رَجُلَا مِنْ بَني عُقَبْلء الذين 
كانوا خُلَقَاءَ لِتَقِيفَ الذين سَبَقَ لهم أن خَطَفُوا رَجُلَيْن 
مِنَ الصَحَابَةِ]؛ وقَطّعَ الطريق علي قوافلهم كما فَعَلَ 
مبع ع اتن واغتال ر رَؤَساءَهم كما فعل مع كعب بن 
الأشْرَفٍ وسَّلام بن أبي الحقيق: وحرّق ام صضهم كما 


هي آله تُرزْمى بها الْحِجَارَةُ الكِبَانٌ في عَرْوَةٍ الطائفٍ 
(التي يَجَعَلّها البَعضٌ إمتدادًا لعقزوة حُتينء ويَجِعَلّها 
التعصّ غزوة مُستفلة عن حُتين)], إلى غَيرٍ ذلك مِنَ 
الأفعال... ثم قالَ -أي الشيخٌ العبيري-: الأصل في دماء 
المُسِلِمِينٍ و جدالية وأعراضهم أنها مُحَرَّمِهُ لا تَجْورٌ إلا 
بِمَمَرَرِ شوعىئ كالهقضصاص 5 ال 2 [أو الدّبَاتِ أو 


(1501) اذهب 
الْكَغَارَاتٍِ] 5 الجُدودٍ [أمَا الأعراضُ قلا تَجُورٌ إلا بيكاج أو 
ملك : تَمين]؛ والأضل قي دِمَاء وأموال وأغرا ص الكفار 

لم ولا تَحْرُ رم إلا بِعَهْدٍ أو بذمّةٍ أو بائيمان.. اقم 5 
أي الشيحٌ العييري-: الحَرْبِيٌ [الكافِرٌ إن لم بَكُنْ ذ ذا عَهَ عَهِدٍ 
أو ذا ذزمة او ذا آمَانء: قبهو حزبوة: سَواءً كيان مَدَيْبَا أو 
عَسْكَربًاٍ الأصلُ في ذَمِهِ وَمَالِهِ وَعِرْضِهِ الحِل؛ ويُحخَصّصُ 
بالعضمة في الدّماءٍ مِنَ الخَربئين النّساءً. والأطفال: 
والشّيحٌ الهرمٌ؛ وَالعَسِيفٌ [قالَ الشيحٌ عبدُالفتاح قديش 
اليافعي في (حُكُمٌ قتل المَدَنِيٌين): العَسِيفٌ هو الأجيرٌ 
للخدمة: وَقَيلُ هو العدد. انتهى. وجاء قفي (معجم لغة 
الفقهاء): الْعَسِيفٌ الأجير الْمُسْتَهَانٌ مه التقاهة عَمَلبه: 
الْمُسْتَهَانُ بهه ار الْعَسيفٌ الْمَمْلُ 6 الْمُسْتَهَانْ بمه. 
(رغبة الأمل): يمه اللّغةِ أَجْمَعٌ تَقُولٌ (الْعَسِيفُ الأجيد 
المُسْتَهان دنت 4 أو العسد المُسْتَهَانٌ به): ولم َل اخ 
منهم أنه كون الأسِير. انتهى]ء ومن ليس من أضفل 
القتال [كالرَّاهِب والأغمى وَاِلمَعْثُوهٍ والمَفوح 
وتحوهم |: وذلك ليتجهسيونيٍ الآأدلة لهم وإخراجهم مِنَ 
الأضل... ثم قال -أي الشيحٌ العييري-: إنّ الدَُوَلَ في 
العالم تِحَاهَ المسلمين: ٠‏ هي ما بلاد خرب أو بلاد َع د 
فالأصلٌ الذي نَكِونٌ عليه كَل دَوْلةٍ كافرة هي أنّها حَرْ حَرْبِيةُ 
يَجُورٌ قِتالها بِكُلُ أنواع القتالء كما كَانَ يَفْعَلَ الرَسولٌ 
ضالى الله عليه وسلمء: فقد د كان يَعْتَرضُ قَوافِل, الدَّوَل 
المُحاربةٍ كما إغْتَرَض فَوافِلِ قُرَيْسء وكان يَأَحُْدُ رَعَايَا 
الذّوَل الكافرة رَهَائِنَ إذا افتضَى الْأَمْرْ ذلك كما أَخَدّ 
إِلرَّجُلَ مِن بَنِي عَقَيْل أَسِيرًا مُقَابلَ أَسِيرين مِن أصحابه 
أَسَرَنْهُمْ نَقِيفٌ احُلِعَاءٌ بَنِي عُقَيْل]: وكانّ يَغْتَالُ أَحْيَانًا 
بَعْضَ شَحْصِبَاتٍ الذّوَل المُحاربةٍ كما أَمَمَ باغقيال خَإِلِدٍ 
أبن سفيًا نَ] المُدَلِىٌ وكغعب , بن الأشْرَفٍ وسَلام بن ادي 


(1502) اذهب للفهرس 


الْحْقَيْق والأذِيران كانا مُعاقَدَين فتقصًا العَهْدَ قأباع 
[صلى الله عليه وسلم] قَتْلّهماء وكانَ يُفْتِي [صلى الله 
عليه وسلم] بقتل يساءٍ وشيوخ وأطفال الدُّوَل 
اا إذا لم 0 7 يُمْكِنُ الؤصولُ 00 
نوا ع 2 وأمَا غيز المُقايلة فَُ 0 
ا ل وَالشَيحٌ لوي وَالرَاهب وَالرْمِنْء 
وَنَحوَهِم] إلا بقتلهم كما فَعَلَ هو [صلى الله عليه 
وسلم] أيضًا ذلك في الطائف وَقَصَقها بِالْمَنْجَنِيق 
فالدٌ وَلَ المُحإربة لا يُوجَدٌ د هناك خحدودٌ شَرعَيةٌ تمفتع 
الإصرار بهم إلا ما كان مِن إستهداف لِلنّساءِ والصّئْيَان 
ولم تخت لِمُعاقَبة الكافرين بالمثئل. .. ثم قال -أي 
خخ العبييري-: فَالدَّوَلٌ تمضدييم إلى فسمين » قكسم 
حَزْبي وهذا اهو] الأصل قيهاء 5 قِسمٌ مُعَاهَدُ؛ قال ابْنْ 
اعنم في (رَادُ الْمَعَادِ) واصِعًا حال الرسولٍ صلى الله 
عليه وسلم بعد بعد بَععدَ الهجرة, قال رثم كان الكقارٌ معه تعد 
الأفر ب 2 تلانة اقسامء اهَل صُلح وهدنة: وأفَلّ 
حرب, وأقَل ذِمّة): وَالدَّوَلٌَ لا تَكون ذِمَبَةَ: َل تكونُ إما 
حَرْبيِّة أو معاهدة: وَالدَّمَهُ هي فقي حق © الأفرادٍ في دار 
الإسلام, وإذا لم بَكّن الكافِرٌ مُعاهَدًا ولا ذَمّبا فَإِنَّ الأصلٌ 
فيه أنّه حَرْبِىٌ حَلَالُ الدم» والمال» والعزض [بالسّبِي].. 
ثم قال -أي الشيحٌ العبيري-: والتَّبىُ صلى_ الله عليه 
وسلم قَثَلَ كَعْبَ بْنَ الأشْرَف بَعْدَما قال قَصِيدَ م فاحشة 
في يْسَاءٍ المُسِلِمِين فَعَدٍّ النَبِيّ صلى الله عليه وسلم 
هذا إنتقاصًا لِعَوْدِه فَأَمَرَ باغتياله. وكذلك غَرَا التّبىُّ 
صلى الله عليه وسلم مَكَةَ وحاربَ قرَيْشًا بَعْدَما أعائت 
حُلَفاءها بَنِي بكر بن عَبْدِ مَتَاة على الحَرْبٍ ضِدٌّ حُلَغاء 
الئَبىٌ صلى الله عليه وسلم مِن خُرَاعَةَ فَعَدَّ النّبِنّ صلى 
الله عليه ولي هيدا بمج لا ساس العَهْدَ [يَعني عَهَدَ 
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الْحُدَيْبِقَةِ] وحارتهم [فَكَانَ فَنْحُ مَكه].. .ثم قال -أي 
الشيحٌ العييري-: الحالاتٌ التي يَجُورٌ فيها قَنْلٌ 
المعصومين مِنَ الكّفَار؛ الحالةٌ الأولّى» مِنَ الحالاتٍ التي 
يَجْوِرٌ فيها قَثْلُ أولئك المَعصومِين أنْ يُعاقِبَ المُسلِمون 
الجمار بتفْس ما عُوقِبوا [أي المُسلمون] به», قإذا كانَ 
الكقَارٌ تتستهدفون الثُساء والأطفال والشَيوحَ 
الحالة أنْ يُفْعَلَ معهم الشيء نَفْسُّهء لِقول الله تَعالى 
(فَمَِن اعْنَدَى 221 فَاعِنَدُوا عَلِيْهِ بمثل مإ اغتدى 
عَلَبَكُمْ ), وقوله إوَالَذِينَ ذا أَضَِابَهُمْ الْبَعْيُ هُمْ 
يَنتصرّون: وَجَرَاء سَيئَةٍ ا 3 خنلقها: له وان 
عَاقَبثُم فَعَاقِبوا بمِثْل م عَوَقِبِثَم به): وهده الآيَاتٌ سه 
قي كَل _شيءع, وأسبابٌ تزولها لا يُخَصْصّهاء أن القاعدة 
الشرعية عِنَّةَ تقول (العِبرَةَ بععَموم الأفظ لا 
السَبَبِ), قَآيَةُ زَوَإنَ عَاقَيَتَمَ فَعَاقِبوا بميتل مَا عَوقِبثم 
بهو) تَرَلَت في الْمُتْلَةِ [فال ال ابن الأثير أنو السعادات 7 2 
مَتْلَا إِذَا فعلقت اطرافة وَشَوَّهْتَ بى وز مَئَلْتُ بالقتِيل) 
إذَا حَدَعْت [أيْ فَطعْت] أَبْقَهُ أو أدُتمُ أو مَدَإِكِيرَهُ أو شَيْنًا 
مِنْ أَطرَافِهء وَالاسْمٌ (الْمُئْلَةُ): فَأمًَا ( َيل بالتشُديد 
فَهُوَ لِلْمُتَالَعَة. انتهى], فَالمُثْلَةٌ مَنهِئٌ عنها ومُّحَرَّمةُ لما 
جاءَ عند البُخاريٌ عن عَبْدَاللُهِ بْن يزيد رَضِي الله عنه أنّه 
[صلى الله عليه وسلم] (تَقى عَن التَّهْتَى والمُئْلّة) 
[قالَ الشيخ حمزة محمد قاسم في (منار القاري شرح 
مختصر صحيح البخاري): التَّهْبَى هي أَخَدُ الشَيءٍ مِن 
صاحبه بدّون إذنه عباقاء عَنْوَةَ وافتدارًاء والتُّهْتَى 
والقحضت بمَعَنى وَاحجد. انتهى باختصاراء ووَقكي ص”صحجبيح 
مُسْلِمِ مِن حَدِيثِ بُرَيْدَهَ أنّ التّبيّ صلى الله عليه وسلم 
اللَهء قَاتِلوا مَنْ كَفَرَ بالله؛ أغْرُوا وَلَا تَعُلوا وَلَا تَفْدَرُوا 
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وَلَا تُمَثْلُوا وَلَا ١‏ تغثلها وَلِيدًَا): إلا أن ١‏ ادق إذا مَثَّلَ بقَتْلى 
الكسلعمين جياز التسيلمين ان كننوا يقتلي القذة 
وتزتفغ ا مَهُ في هذه الحالة, والأية 3 قَولّه تعالى 
فَيَجورٌ أن عامل المُسلمون عَدُوَهم بالمثل في 9 
شَيءٍ ارتكبوه صِدٌ المُسلِمِين»: فإذا قصّد العدّ و الثساء 
والصّبْيَانَ بالقثلء فَإِنّ للمُسلمِين أن احاقيوا بالمثل 
ويَفْصِدوا يساءهم وصِبْيَاتهم بالقثل» لعُموم الآبَّةٍ [ قال 
ابن تَيَمِيَة تعمعة ثيمية في (مجموع الفتاوى): فَلِلْمُسْلِمِينَ أ 0 
بهم كَمَا مَثُلُوا. انتهى. وقال الشيحٌ ابن عثيمين في 

بهم ... ثم قال -أي الشيخٌ ابن عثيمين -: إن في 1-7 
لطتو إذا مَنئلوا بنا كَغا لهم وإهانة وذلة. انتتيهى. وقال 
الشيحٌ إبنُ عثيمينٍ أيضًا في (شرح بلوع المرام): هُمْ 
قتلوا يساءنا تقثل نساءَهم» هذا هو العَدْلٌ» ليس العذلة 
أن تقول (إذا قَتَلوا يساءنا ما تفثُل ينساءَهم). 
انتهى]... ثم قال -أي الشيحٌ العييري-: يُجِيرٌ العُلَمِاءٌ 
المُثْلّهَ برجال العَدُوٌّ وليم تشترطوا أنْ تكونٌ المُثْلَهٌ 
بالفاع ل [أي بتفس ال*شخص الذي قامَ منهم 
بالتّمْثِيل]... نم قالَ -أي الشيحٌ العييري-: قالَ الْفُرْطيءٌ 
[في الجامع لأحكام القرآن] (لا خِلَاف بَيْنَ الْعُلَمَاءِ 3 
هَِذِهِ الْآيَِمَ [يَعنِي قوله تعالى (الشَّهْرٌ الْحَرَامُ بالشّهْر 
الْحَرَام وَالْْرْمَاتُ قِصَاصْهء فَمَنِ اغتتى عَلَبْكُمْ فَاِعْنَدُوا 
عَلَبْهِ يِمِثْل مَا اغتدى عَلَبْكُمْ, وَانُقُوا الله َاعْلَمُوا أن الله 
قََلل بتَّدي ع: قَيَلَ بعتل مَل قَتَلَ مت ه وَهُوَ قَوَلَ الْحْمْهُْور 
مَا لم يَفْثُلَْهُ بغِسْق كَاللُوطِيةِ وَإِسْفَاءٍ الْحَمر فَيُفْتَلُ 
بِالسَيْفء وَلِلسَافِعِيَةِ قَوْلُ (إِنَهُ يُقَتَلُ بذَلِكَ قَبُنَحَدُ د خنوة 
عَلَى يلك الشيقة وَثما عن بم في دُبُره حَتّى يَمُوتء 
وَيتبيسقى عَنِ الْخَمْرِ مَاءً حثى يَمَوت)؛ وقال ابن 
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الْمَاجِشُون (إنَ مَنْ قَتَلَ بالثّار أق بالسّمٌ لإا يُقَتَلٌ بم 
لِقَول النَبيٌ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ 6 "لا يُعَدّبٌ بالثار إلا 
اللّهُ": وَالسُمٌ مَارْ بَاطِنَةُ)؛ وَدَهَبَ الْجْمْهُورْ إلى أَنَهُ يُفْتَلَ 
ِدَلِكَ لِعُمُوم الْآَيَةِ [قالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في 
(بذل النصح): التّحريقٌ قصَاصًا جائرٌ على رَأي الو 
انتهى باختصار])؛ وإذا كانت المُمائَلةُ جائزة قفي حَق 
المُعتدي المُسْلِمِ في القضاص فَكَيفَ بها في حَف 
المُعتَدِي الحَرْبيٌ؟!؛ قالَ التوَويٌّ [في (المجموع)] [فإن 
أخرّقه أو عَرََقَه أو رَمَاه بحَجَّر أو رَمَاه من شاهق: أو 
صَربه بحَشَبء أو حنتسة وَمَنَعَهَ الطعَام وَالشْرَابَ, قمات: 
مَلِلُوَلِيٌ أن يَفْتصَ بذلك لقوله تعالى (وَإِنْ عَاقَبْتُمْ 
على المُمائلة: والمُمائَلهٌ مُمْكِنةٌ بهذه الأسباب [أي 
الؤسائل] فَجَارَ أن يُسْتَؤْقى بها اللقضَاص وَلَهُ أنْ 
يَقْتصّ منه بالسّيف لأنّه قد وَحَبَ له الِقَتَلَ والتّعذِيبُ 
قإذا عَدَلَ إلى السَّيفٍ فَقَدْ تَرَكَ بَعْضَ حَقهِ فَجَارَ)... ثم 
قالَ -أي الشيخحٌ العييري-: الحالةٌ الثابيَةُ [أي مِنَ الحالات 
التي يَحْورٌ فيها قَثُلُ القعصومين مِنَّ الكقار]؛ ولقد 
قَدَّمْنا بأَثّ مَعْضْومِي الدّم من النساء والصبيّان وا 
[القرمين] الكْقَارٍ لا تجورٌ استهدافهوم م وقتْلهم قَصدًا إلا 
أَهْلَا ل أو لك دببرعاء ضواءً كارا 1 0 أو 
ديق ]اف لصون 5 1 اهم تسيب اليم ا د 
[سَواءٌ كانوا مختارينَ أو مُكرَجِين) وسَواءٌ كانوا في 
أماكن : 9 نعوقم فيها قِتَالَ أو لا يُتَوَقْعُ] ص المُقَاتِلَةٍ بأو 
عنَامَة رحبي اللة عنه قال (شيْل التي صلى الله علد 
وَسَلَمَ عن الذَرَاريٌ مِنَ الْمُشركين» يُبَبَنُونَ [أيْ يُهْحَمُ 
عليهم لَيْلَا وَهُمْ في حال عغَفْلَة] قَيُصِيُونَ ؛ [أي 
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المُسلمون] مِنْ يِسَائِهمْ وَوَرَاريُهِمْء فَقَالَ (هُمْ مِنْهُمْ)): 
وهذا يَدُلُ على جواز قَئْل النساءٍ والصّبئيَان تَبَعَا لآبائهم 
إذا لم يَتميزواء وفي روَإيّة قال [صلى الله عليه وسلم] 
هم هم مِن اتالنهم ): ورأئة الجَمَهور أنّ نساءً الكفار 
وَدَرَاريَهمْ لإيقتلون فَضدًاء ولكِن إذا لم ب بَتَوَضََلٍ إلى 
قل الآباء إلا بإصابة هؤلاء جان ذلك؛ ِيَقَولَ التوَوىٌّ في 
شرجه لستحكيع مَسَلِم (قَهَذَا الحديث الَّذِي دَكَرْنَاة من 
جواز بَيَاتَهم [أي الهجوم عليهم. لَيْلَا و هم في حال 
عَفَلَةِ]ء وَقَنل الِيْسَاءِ وَالصبيَانٍ في عبات َهَو مَذْهَبْنَا 
ومد مَذْهَتٌ مَإِلِكِ كاي حنيفة وَالجْمَهْ ور 0ت (الْبَيَات 
وَيُبَيِنُونَ) أن يَعَارَ عَلَيْوهمْ بالائِل بِحَيْتْ لا يَعْرَفٌ الرّجْل 
مِنَ ام هاليية: قفي هذا 0 دَلِيلٌ لِجَوَاز 
الْبَيَاتَ وَجَوَاز الإعَارَة عَلَى مَُُ مَنْ بَلَعَنْهُمٌُ الدَّعَوَهُ من غير 
إِعْلامهِم بذلك)؛ ويَقول ابن الأثير زابو السعادات] في 
جامع الأصّول ((يُبَيّثُونَ), الْتَّئِييتُ طزوق العَدّةٌ لَيْلَا على 
غغلة, للغارةٍ والتّهُب؛ وقَولّه [صلى الله عليه وسلم] 
(هَم مِنْهُمْ) أئ حُكمهم وحُكمٌ أقلهم سَواءً)؛ قال ابن 
0 في الْمُعْنِي (وتجوز قَثْل النْسَاءٍ وَالصْبيَان في 
الْبََاتٍ [أئ في الهقجوم لَيْلا] إذَا لَمْ يتَعَضَدٌ يُتَعَمَدٌ فَبْلَههُمْ 
مُنْقَردِينَ» ويجورٌ قَثْل : ته انمهم لِبُتَوَضَلَ به إلي فَثْلِهمْ 
وَهزيميهم )؛ وععاوة هنا أن النبي قلى الله عَلَيهِ 
دشل عندما سيل عن 'قثل الذرَاريّ في حال ١|!‏ غارة 
والبَمَاتِء لم يتستفصل عن مَدَى الحاجّة التي ألرَ 
المُقَاتِلةَ بهده الغارة حتى يَبيحَ لهم قَبْلَ معضصومفي الدّمِ 
مِنَ الكفار (وَهمَ النساءً وَالصْبَيَانَ): والقاعدة الشَرعَِيّةٌ 
تقولٌ (تَرْكَ الاستفصال في مَقَام الاحتمال يَنْزل شنرلة 
العموم في المققال)؛ فعمومٌ مَقال الثبىٌ صَلى اللة 
عَلَيْهِ وَسَلْمَ (َهُمْ مِنْهُمْ) بلا ضَوابط؛ يُجِيرٌ للجّيش 
الإسلامِيٌ إذا رَأى آَ بحاجّة إلى الغارة فَإِنَّه جور زله 


فِعْلّها حتى لو دَهَبَ صَحِئّتها النساءً وَالصُّبَيَانٌ والشَيوحٌ 
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0 0 ل كر لله ولو من غير 
الحالةٌ الثالنةٌ [أئ. ه مِنَ الحالاتٍ التي يَحْورٌ رُفيها دل 
المقعصومين مِنَ الكفار]؛ ويتجورٌ قَنْلُ من يَحْرْمٌ قَثْلهِ مِنَ 
النساء وَالصَبَيَان والشيوخ [الهرمين] وغيرهم من 
معصومي الدّم: وذلك في حال لو حَمَلوا الشلاح على 
المَسلِمِينٍ أو قاموا بأعمال تُعِينٌُ على الأعمال القتاليّة 

سَواءً بالتْحَسس أو الإِمَْدَادِ أو الرأي أو غيرهار وهذا 
واضِحٌ بستب تعليل الرّسول صَلى الله عَلَيّْهِ وَسَلْمَ في 
الحدِيث الذي رَواه أحِمَدٌ فاته دَاوَدَ حَنْ راح ين رَبيع 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ (كُثَا مع رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ 
وَسَلم فِي غَرَوَةٍ قرَاى الثاس مُحْتَمِعِينَ على شَييْء 


فقال (عَلَى امْرَأَةٍ قَيِيل): فقالى (مَا كاتث ك هذه لِتُقَاتِلَ)) 
0 وعلى الْمُقَدّعَةِ حَالدُ بْنْ الوليد» و فَبَعَتَ [أي النبيٌّ 
صَلى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ] رَجُلَا فَقَالَ ف لِخَالِدٍ لا يَفْتْلَنَ 
امْرَأةَ ولا عَسِيقًا))» قَالَ إئْنْ حجر في الْفَنْح ( ف إِنْ 
مع قَهُ أنه لَوْ قَائَلْتْ لَقْيَلْتْ؟؛ وقال التُوَودٌ في شرح 
صَحجِيح مُسْلِم (أْحْمَع الْعُلَمَاءُ عَلى الْعَمَل بهذا الحَدِيتِ, 
وتخريم قَثْل الِنِّسَاءٍ وَالصّبْيَان إِذَا لَمْ يُقَاتَلُواء فَإِنْ قَائَلُوا 
قَالَ جَمَاهِيرٌ العُلَمَاءٍ (يُفْتَلُونَ)): وقَالِ [الكاساني (ت 
7ه) في (بدائع الصيائع)] (وَكُلُ مَنْ لَمْ يَكْنْ مِنْ 
أقل القِتال لا يَحِلُ قَبْلهُ إلا إذا قاتل حقِيق ةر آم مَعْتَى 
(بالةَّأي وَالطاعَةٍ وَالتَحْرِيِض وَأْشِْبَاءهِ ذَلِكَ)): وتَأَمَل قوله 
(قائلَ حَفِيقَةَء أؤ مَعْنَى (بالرّأي وَالطاعَةٍ وَالتَّدْرِيِض 
وَأْشْبَاءهِ ذَلِك)) قال شيخ الإسلام في (السياسة 
الشرعية) (وَأَمًا مَنْ لَمْ يَكَنْ مِنْ أفل الْمُمَائَعََةٍ 
وَالْمُقَائَلَةِء كَالنّسَاءِ وَالصّبْيَان وَالرَّاهِبء وَالشّبْحْ الكبير, 
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الْعُلَمَاءِ إلا أن يُقَاتِلَ بِقَوْلِهِ أَؤ فِعْلِهِ)» فتأمَلٌ أيضًا قولّه 


(1508) اذهب 


أَنْ ُقَايل بِقَوْلمٍ | : 0 فِعْلِهِ) 0 َدْلَ على أن 


وَيسَلَمَ (انْطَلِقوا باسْم اللَهِ وَبالاً ' 
اللى ولا تَفْتْوا سَِيْخًا فَانِيَا ! ولا مطقلا وآ 00 وَلَا 
امْرَأَة وَلا يَعْلُوا وَصُقُوا عَتَائِمَكُمْ وَأَضْلِحُوا خوا وَأَحْسِئُوا إن 
الِلهَ 5 و بُحِثّ الْمُحْسِنِينَ) (قيوله (لا تَقَئُلوا سَيْخَا ج فَانِيًا) اي 
إلا إذا كَانَ مُقَاتِلَا أو دا رَأيء وَقَدْ صَعّ أمْرُةُ عَلَبْهِ السَلَامٌ 
يقئل ذُرَيْدٍ ئن الصّمّة وَكان عَمْرْهُ مِانَة وَعشرينَ عَامًا أَوْ 


عَرْوَهُ هَوّازت» والتي هي تفسها عَرْوَهُ أؤطّاس)] فِي 
جَيْسُ هَوَازنَ لِلرَّأَي, زولا طِفْلًا وَلَا ضَغِيرًا) [أيْ صَيبًا 
دُوتَ البْلُوغَ] وَاسْتُنْنِي مِنْهُ ما إِذَا كانَ [أي الضَّبيٌ] مَلِكًا 
أو مُبَاشِرَا لِلْقِتَال,ٍ (وَلَا امْرَأةً) أئ إِذَا لم تكن مُقَائَلة أو 
مَلِكَةً): وقالَ الفقهاءٌ بجواز قثْل المرأة إذا أعانتٍ 
المُقَاتَلةٍِ ضِدَّ الفسلمين بأىّ توع مِنَ الإعانية المادّبّة أو 
المَعْتوبَةِ على القتال؛ قال ابْنُ كَدَامَةَ في الْمُعْنِي ل١وَلَةْ‏ 
وَقَفَتِ امْرَأَةٌ في صَفٌ الْكقار أو عَلَى حِضْيْهِمْ» فَسَتَمَتٍ 
المَسْلِمِين, 5 و تكشفتث لَهُمْ: جار رَمَيََا ققَصّذدَّاء وَيَجورَ 
النَظَرٌ إلى قَرْجِهعَ] [حال تكشيفها! لِلْحَاجَةٍ إِلَى رَمْياء 
لأنّ ذلك مِنْ صَرُورَةٍ رَمْيهاء وَكَذَلِك يَحُو إذا كاتثث 
تَلْتَفِطً لَهُمٌّ السهام» أؤ تَسْفِيهمٌ إلماء” تحر ضُهُمْ عَلَى 
القتال؛ لأنّهَا [جيتئذ] فِي حُكم الْمُقَاقِلِ وَهَكَدًَا الْحْكُمٌ 
قي الصصَبى والشيْخ (اله رما ووَسَاير مَنْ ميع من قتله 
مِنْهُمْ)» قال ابن عَبْدِالْبَرٌ في (الاستذكار) (لَْمْ يَخْتَلِفِ 
الْعُلَمَاء فِيمَنْ فَائَلَ مِن النّشاء والشيوخ [القرمين] أنه 
مُبَاحٌ عل د وَمَنْ قَدَرَ عَلَى الْقِتَال مِنَ الصٌّبْيَان وَقَاتَلَ 
قتَلّ)... نم قال -أي الشيحٌ العييري-: الحالةٌ الرابعةٌ 


(1509) اذهب للفهرس 


[أَيٍ مِنَ الحالاتٍ التي يَجُورٌ فيها قَئْلُّ القعصومين مِنَ 
الكفار]» ومن حالاتٍ جواز قتل التّساءٍ والصٌّبْيَان 
والشيوخ [الهرمِين]. إذا احتاج المُسلمون إلى حَرْق 
الخحصون أو إغراقها أو تَسْمِيمها أو تذخييها أو إرسال 
الحَيّات والعكقارب والهِوَام [هَوَامٌ جحمع َم هامّة: وهي 
الخشَرةٌ المُؤِْمَةً] عليهاء لفتجها,, حتى لو سقط 
المعصومون صَحِيَةَ لذلك, قال ابن قَدَامَةَ فِيٍ الْمُعْنِي 


زاغا زعنهم قبن خدج بالثّاره فَإِنْ فكي أَحْذّهُمْ بدُويها 
لَمْ يَجْرٍ رَمَيَهِمَْ بهاء لا نَههمم في مَعَتَى | لمَكْدُور عَلَيْه وما 


عند العخز عَنْههُمْ 0 فَجَائِرٌ في قؤل أكثر أفقل 
الْعِلم), وقال [أي ابن قَدَاَةَ أيضصَّا في المُغْنِي] 
(وَكَذَلِكَ الحُكمْ فِي فنْح ح الْبُنُوق [تثوق جَمْعٌ بَتق» وهو 
0 اندفاع الماءٍ مِنَ الثهرٍ وتحوه] عليه لِيَعرقَهُم, 
قدر عَلَيهمْ بعيره, لم بجر زر إذار تَصَّمّنَ ذلك إثلاف 
سا وَالدْريّةء الَّذِينَ يَكْرْمٌ م إنلافُهُمْ قِضذدّاء وَإِن لَمْ 
بُفَدَرِ عَلَيْهِمْ إلا.يه جَارَ), قال النّوَويٌ في المنهاج 
(يَجُورٌ حِضَارٌ الْكُقَار في الْبِلَادٍ والقلاع: وَإِرْسَال الماء 
عَلَدهمْ وَرَمَيْهَِمَ بتار وَمَنْجَنِييق: وَتَنَيِيِنَهَمْ قي غَفلة): 
وتقول [أي الخطيبٌُ الشربيني (ت977ه )] صاحبُ 
(مغني المحتاج) تَعلِيقً] على كلام الإمام البّوَويٌّ (وَمَا 
في مَعَنَىٍ دَلِكِ من هقدم نيويتهم, ققطع الممقاء عَنِهُمْ: 
وإلقاء حَيَّاتِ أو عقارب عَلَيِْمْ دَلَة كَانَ فبهم نسَاءً 
وَصِبَيَانُ: و قبس مه م قي مَعَنَاه مما بَعَم َعَم الإهلاك مه 
ورأيُ الجُمْهُور أنَّ التَحريقَ والتّغريقَ وَالهَدْمَ وَالتَسهِيمَ 
والتَّدْخِينَ وغيرها مِنَ الوسائل التي لا تُفَرّقَ بين مُقَاتِل 
ومعصوم : اثم جائز استخدامّها مَنَى كإنتٍ الحاجة إليها 
ولا يَمَكِنْ الظَقَرٌ بالعدة3 وهقزيمته إلا جا فإذا أَمكنَ 
بعيرها لم يَحِر استخدامهاء والشافِعِية فَعِيَّهُ . تحخبيزون ذلك 
مالعا وا قَدِرٍ عليهم بهده الطريقة أو بغيرها... تم 
قال -أي الشيحٌ العييري-: الحالهٌ الخاميسةٌ [أئ مِنَ 


(1510) اذهب للفهرس 


الحالاتٍ التي يَجُورٌ فيها قَئْلٌ ١المَعصومِين‏ مِنَ الكغار], 
الخرب هي ما إذا احتاج المُسلِمون إلى رَمْيهم بالأسلحة 
التْقِيلةٍ التي لا ثُمَيّْرْ بين المعصوم وغيره:ء كالمَدّافع 
والدَّنَاباتِ وقَدَائفٍِ . الطائرات وما في حُكمها... ثم قالَ - 
أي الشيحٌ العييري-: الحالةٌ السايسةٌ [أئ مِنَ الحالاتٍ 
التي حور يَجْورَ فيها قَتَلَ المعصومين من الكفار]ء .وتجوز 
قِْلُ مَعصوم الدِّمِ مِنَ الكقار في حال تَتَرّس الكقار بهم 
(أيْ إذا تَتَرّسَ الكْفَارٌ بيسائهم وصِبيَانْهم جار رَمْيُهم), 
ويُقصَدُ دُ المُقاتِلةُ [أئ مَن كانوا أهلًا للقنتال]: جار ذلك 

نتشبرظطين؛ أحَدهماء أن تدعو الحاحة إلى ذلك؛ والثنايي, 

نَ يتكون_ القَصْدٌ القَلْبيُ لفساو مُوَجَهَا إلى المُقاتَلَةٍ 
تَتَرّسُوا هي الْحَرْبِ بِيْسَائِهِمْ وقستبا بهد م4 جَارَ بهم 
وبتقصد دُ الْمُقَاتَلَة: لآنّ التْبّ ل الله لله عَلَمَهِ وَسَلمَ 
مام بالْمَنْجَنِيق ِوَمَعَهُمٌ النسَاءٌ وَالصٌّبْيَانُ وَلأنٌ كف 
الْمُسْلِمِينَ عَنْهُمْ عَنْهُمْ يُفْضِي إلى تغطِيل الجهاد. لأنَّهُمْ مَتى 
عَلِمُوا ذلك تَتَرّسُو 7 [ م عند خَوْفهمحْ فينقطع الْجِهَاد), 
قال ابْنْ تَثِمِيّة في [مجمبوع] الفتاوى (وَقِدٍ أنقق 
العُلَمَاءٌ عَلَى أنّ جَيْشَ الكفار إِذّا تَبَرَّسُوا بِمَن عِنْدَهُمْ 
ع أمقع شررى الْمُسْلِمِينَ وَخيفت عَلَى الْمُسْلِمِينَ الور إِذَا 
لم بُقاتلوا قَإِنَّهُمْ [أئ جَيْشسَ الكفار] يُهَائتَلُونَ وَإِنْ 
أُقْضصَى دَلِكَ إلى قَثلَ الْمُسْلِمِينَ الذ, بن تَتَرّسُوا بِهِمْ)؛ 
في الحُكم إذا كان الِهُتَتَرََسُ م بهم مِنَ المسلمين, أو هد 
المعصضومس عد الكغار كالنساء والأطفال؛ فإذا كان 
النّرْسُ [أي المَتَنَرّنَ بهم من المَسلمين فلا ” برمهى 
العَدْوٌ إلا لصّرورة: وذلك بان تكون معسشدة ة قَزك رَميه 
أعظمّ مِن مقفسّدة قثْل التّزس مِنَ المُسلمِينء كَأنْ 
يُخْسَى مِن اجتياج العَدُوٌ لأرض المُسلِمِين وقَئْلٍ أكثّر 


(1511) اذهب للفهرس 


و 


0 


مِمَّن تترَّسنَ بهم» أو يُخْشسَى مِن قَثْلِ جَيش 
0 شوكيهم وذهاب أمر المُسلِمِين وَالصّرورَة ' ته 
وَصدديَانَ الكفار قَإنَ الأفرَّ أَحَ ف مِنَ الحالة الأوآ 
َيَجورُ رَمْيْ العَدْةٌ مع مَلَاكِ التّرس مِنَ القعصومين ذا 
عَتِ الحاجة لذلك ولو لم تكن لصرورة مُلِخَّةِ لإن 
فحيهة دِمَاءٍ يساءٍ وصبيّإن الكفار اخف مِن عضصمة دماء 
المَسلمين؛ فالأولى [زوهي رَ شن ارين 
بالمسلمين)] تَمَاحخ للضرورةر والثَانَيَةُ [زوهي ررَ 
(المْتَتَرّسِين بالقعصومين مِنَ الكفار)] تُبَاحُ للحاجة,” أن 


01 


ولم ولم يَصَخ مسوانعا لحواز ذلك قَيَرْكَ التدية شالف الله 
عليه وسلم الاستفصال يَنْرلُ مئزلة الغُموم في 
الققالء فلا يُقَبَّدْ َل التَّرْس مِنَ المعصويمين مِنَ 
الكقار إلا بقَبْدٍ الحاجة ققطء وقَثْل التّرْس مِنَ 
المُسلمِين لا يحور إلا في حال الصّرورة المُلِخّة). 
انتهى باختصار. وقالَ الشيخ حسي بسن محمود قفي 
مَقالةٍ له على هذا الرابط: قال الشيحٌ ابن عثيمين 
رَحِمَه اللهُ في (فتج ذي الجلال والإكرام) (فَإِنْ قِيلَ (لو 
أنُهم قَيَلوا [أي الكّْفارٌ] صِبيَاتنا ونسائناء فَهَلَ تقثلهم 
[أي هَل تقثُلٌ يساءهم وصِبْيَاتهم]؟), الظاهِرٌ أن لنا إن 


العَدْلُ... فَإِنْ قِيلَ (لو أنَّ رجالهم قَتلوا يساءنا ودَّرَاريّناء 
فم م نسائهم وَدَرَارِيُهمٍ وي 00 قُلناء النسياءً 
لم تَفْعَلٌ ذلك لَانْقَلَبَ الآمْر رَ ضدّنا ريما ل ف هؤلاء 
في قَتَلِ نساينا ودَرَارِئْناء ا ضكر أن في ذلك سَتَجِتَمِعَ 


(1512) اذهب للفهرس 


خَسَارَةُ قَتْل يِساءٍ المُسِلِمِين ودَرَاريّهمء مع الِحَسَارَةٍ 
هي قتل يساءٍ المشركين وذَرَاريُهم [لكونهم مالا وسَبيًا 
للمُسلِمِين]: إلا أنّ فيه مقصلحةً وهي عر المُسلمين, 
وعِزّهم أَهَمَّ مِنَ المال)... ثم قال -أي الشيخٌ حسينٌ 

محمود-: فلا مِستَقِيمَ أن تُدَمَرَ بلاذنا ونفتك أعراشنا 
ويُفْتَلَ أطفالنا ويساؤناء وهؤلاء الكْقَارٌ آمِنُون في 
بلادهم تستميعو ل بنسبائهم ودَرَاريهم, وقد اضطة وا 
دَرَارىّ الممُسلمين لأكل الجيتف والحشائش, والعَرَق في 
التخير هَرَبَا من قَضفهمء أطفالنا تُقَِرَتْ ك أعضاؤهم 
وتهش مَت ث جماجمهم, بغفعل صَواريجهم: وذراريهم 
يلعبون ويَسْرَحَونَ ويَمَرّحون قفي الخدائق بوالمَلاعب 
والمراقص!؛ الأَصْل أن بكون هؤلاء سَئيًا [أي عَبِيدًا] 
عندنا يَخْدٍمون قفي تيوتنا هم ويسا وهم : فَكيفَ ع تحوّل 
حال المُسلمِين إلى هذا الذَّلُ والخُنُوع والمَهَانَةٍ 
والخُصُوع لِلكُّفَار. انتهى باختصار]. انتهى. 


(14)وجاءَ في (الذّرَر النشَينّة في الأجوبة النّجْدِيّة): شيل 
بن عبدالوهاب] عن قَثْل المُشْْركِ الحزبىي؛ فقأجات: لا 

يُمْنَعُ المُسِلِمُ عن قثل المُْشْركِ الحزبيٌ ولو كان : جارًا 
للمُسلم, أو معه في الطريقء إلا إذا أغغطاه ذَِيَّةَ أو أَقَّنَه 
حَدٌ من المتسلعين. انتقى باختضار. 


(15)وقال ابن هُدَامَة في (الْمُعْنِي): فَأمًا إن أطلفوةُ 

[أئ إن أطلقَّ الكقَار الأسِبر المُسَلِمَ] وَلَمْ بُوَ يَوَمَعُومُ قَلَهُ 
ن يَاخد مِنْهُمْ ما قَدَرَ عَلَيِهِ و ان لأنة 6 
يُؤْمَنْهُمْ م 6 يَوَمْنُوهُ [قال السَرَخسىٌ (نت483ه) قي 
( شَرَحٌ شرع لسر الكبير. وَإِذَا دَخَل المُسْلِمَ دَارَ رَ الْحَرْبٍ بغييِر 
أَمَانِ ' 0 قَقَانَ لَهُمْ (أنا َيل مِنَكُمْ) أو 
([جنت ز1! ريد ان قَاتل مَعَكُمْ المَسَلمِينَ): قَلَا مَأْسنَ بأنّ 


"الإِيمَانُ قبّد الَقَنكَ"): ويَقولك الإمام المعو [ت516ه] 
تحمه الله [في (شَرٌْ السَّنَّة)] في اغتيّال ابن الأَشْرَفٍ 
([وفِي الحديث ذَلِيلَ لل جَوَاز قَتل الكّافر اليذي بَلَعَنْهِ 
الدَّعْوَهُ بَغْنَةَ ة وععلى عَفْلَةَ مِنْهة)... تم قال -أي الشيخحٌ 
الصومالي-: إن دَمَ الكقربي إنّما يحرم بالتأمِين, لا 
باغتراره وعَفلَيه. وهو قَ ول العُلَماءٍ قاطِبةء فَاللَه 
المُستَعَانُ فَقَدِ أبثلينا في هذا العصر بمَن يُلجِنّكَ إلى 
تفقرير التديهنات وشرح شرح الصّروربّاتِ!... تم قَالَ -أي 
الشيحٌ الصومالي-: إن النَأْمِينَ الضَريعَ يَحرْمٌ به دم 
الكافر الحربيٌ؛ وإنّ ما اعتقده الجربيٌ أمانًا أو تَأْمِينَا 
مِن غير تصريح مِنَ المُسلِم لا بِعَدٌ تَأَمِينا, لأنّ مُخارّعة 
الخربيٌ ّ -لأجل قتله- ذلك جائزة, وليس ذلك شين 
ولَكِنّهِ يُوَضّلُ إلى القتل الواجب. انتهى باختصار]... ثم 
قال -أي السَّرَحْسِيٌُ-: وَلَو أن رهطا مِنَ الخ إمين 
تَشَبَّهُوا بِالرُوم وَلَبِسُوا لِبَاسَهُمْء فَلْمَا قَالُوا [أي الِرَرّوم] 
لَهُمْ من أنْثْم؟): قالوا بحُن قوم مِنَ الرُوم, كُنَا في 
ار الإشلام باَان): فَحَلوًا سَبِيلهَم: [فَ]لا مَأَسَ بأنّ 
! مَنَ يَقَدِرُونَ عَلَيْه ؛ مِنَيْهِمم 3 ا الأفوال: لان ما 
أَظَهَرُوا لَؤ كَانَ حَقِيقَةٌ لَْمْ يَكنْ بَيْتَهُمْ وَبَيْنَ أل الْحَرْبِ 
0 قِإِنّ [الرُومَ] بَعْضَهُمْ ليس ١‏ في ؟ مان صن تخصن: 
يُوَضُّحُهُ أَنََهُمْ مَا خَلُوا سَبِيلَهُمْ بتاءً عَلَى إِسْيَنْمَانء وَإِنََمَا 


(1514) اذهب للفهرس 
حَلَّوا سَبِيلَههُمْ عَلَى ببَاء أَنَهُمْ م مِنْهُمْ؛ وَكَدَلِكِ لَوْأَحْبَرُوهُمْ 


ع 


[اي لو ا َ الررّحقط لاون 7 أنهُمْ قَوْمْ من 


أل الدّمَّةِ أَتَوهُمْ تَاقِضِينَ ! مَعَ الهُ قاذيُوا 


فِي دار تَفْسِمٍ لا بَكُو نْ مُسْتَامَئًا [أي أنّ إقامَيّه لَِيسَتْ 
بِمَقِتَصَبِى (عَفد أمَان)]؛ وَلوْ أن رَهَطًا مِن المُيقلمين 
كَايُوا أَسَرَاءَ في أيديهم [أئ في أيِدِي أل الْحَرْب] 
فَحَلَُوَا سسا لَمْ أرَ بَأْسَا أن يَفْتُلُوا مَن أَحَثُوا [أئ 
قئله] صِنْهُم ء وَيَأَحدُوا الأمُوَلَ وَيَهَرْبوا إن ٠‏ دروا عَلَى 
ذلك ٠‏ لِأنَهُمْ كاثوا مَفهورين في ايديهم: وَقَبل ص ن يُحَلُوا 
سَبِيلَهُمْ لو قَدَرُوا [إي الدطٌ الْمُسْلِمُون] عَلَى شَيْءِ 
مِن ذلك كاثوا مُتَمَكْيِينَ [أى شرعًا مِنة: فَكَذَلِك بعد 
تَخْلِيّة سَبيلهم: لِأنَهُمْ مَا أَظهَرُوا مِنْ أَنْفْسِهم ما يَكُونُ 
دَلِيل الاسْيَئْمَانء وَمَا خَلُوْهُمْ م [أ5 5 قا برك ؤهة] على 
سَبيل إغطاء الأمان عَل عَلَى ا قله الْمُبَالَاة بهم 
وَالالْيَقَاتِ إلَبْهم؛ وَكَدَبِكَ لو قَالُواٍ [أئ أَهَل الحزب] لَهُمْ 
[ق د آمَنَاكُمْ, قَادْهَبُوا + حَيْتُْ شِنَتُمْ) وَلَمْ تفل الأَسَرَ 

سَيْنَاء لأنَّهُ إِنَمَا شرم عَليْهمْ أو على الوم ما 
الْمُسَلِمِين] التَعَرّضُ لَهُمْ بالاسْيَئْمَان» هَبه يَلْتَرمَونَ 
الْوَقَاءَء وَلَمْ مُوجَدْ مِنْهُمْ [أيْ مِنَ الرّهْطٍ الْمُسْلِمِين] ذَلِكَ 
[أي الاسْيِنْمَانُ]: وَقَوَلُ أفل ل الْحَرَب لا يُلْرَمُههُمْ [أئ لا 
يُلْرْمٌ الرّقط الْمُسْلِمِين] شَبْنًا لَمْ يَلْتَرمُوُ؛ بِخِلافي مَا إذَا 
جَاءُوا [أي الرّفط الْمُسْلِمُونَ] مِنْ دار الإِسْلام فَقَالَ 
لَهُمْ أهل الخرب (أْدْخُلوا فَأنتم آمثوت). لِأنّ متاك 
جاءَوا [أي الرَفْط المُسْلِمُون] عَنِ اِخْيَيَار مَحجحيء 


مَوْضيع مِنَهُمْ 
فكا الترخعط المشلمين ا سنا نُوَهُمْ و م تكَلُهُوا 
ءَأضَا الآ سَرَاءً فَحَصَلُوا فِي دَارِهِمْ مَفْهُورِينَ لا عَنِ اِخْقَيَارٍ 


(1515) اذهب للفهرس 


مِنْهُمْ؛ وَكَدَلِكَ لَو كَانُوا [أي الرّمْط الْمُسْلِمُون] أَسْلَمُوا 
فِي دار الْحَرْبِ فَههُمْ بمَنْرْلَةَ الأسَرَاءِ في جَمِيع مَا ذَكَرْنَاء 
لأآنّ خض خط وهم في تار العزب لم نكن على وثر-ء 


تر حدان إِجِنْنَا مِنْ 0 الإشلام , بالج اله 1 يا ا 
عمهالحكة [(مَسَالخ) جَمعٌ (ممسشلح) وهو كل ا 
مَخِافةٍ يَقِفٌ فيه الجنْدُ بالءذ بالشلاج_ للمُراقبة والمُحاقظة] 
لِيَلْحَقَ ببلادتا): فَخَلَُوًا سَبِيلَهُمْ: لَمْ يَحِلْ لَهُمْ [أئ للرّهحط 
المُسْلِمِين] أنْ ء يَعَرصُوا بَعْدَ هَذَا لأحَدٍ مِنْهُم : وَبَرْجَانَ هذا 
اسم تَاحِبَةٍ وَرَاءَ الزّومء بَيْنَ أهلها وَبَيْنَ هَل الرُوم 

عَدَاوَهُ ظاهِرَةُ» وَلَا يَتمَكنْ بَعْصُّهُمْ مِنَ الدٌَّ خول عَلَى بَعْض 
إلا بالاسْيَنْمَان فَميا اظهّمر روه [أي الّهحاً المُسْلِمُون! 

بِمَنْْلَةٍ الاسْيِئمَان ألا ترى أن دَلِكَ لَوْكَانَ حَفَا لَمٍْ حل 
لَهُمْ زاي للرّهحط المُسْلمِين] ان يَتعرّصوا لهم ؟, فَكَذَلِكَ 
إِذَا أظهَرْوا ذلك مِنْ 5 اتفسيهة: ما لَمْ يَرْجَعَوا إلى باد 
0 فَإِنَ رَجَعُوا 0 احفى حُكُمْ ذَلِكَ الاسْيَثُمَانء 


أهْل الْحزْب بَعْد دَلِكَ حل لَهُمْ أن يَصْدَءْ يَصْتَعُوا بهِمْ مَا فَدَرُوا 
عَلَْهو لأنَهُمْ [أي الزهفط الْمْسْ لِمُون] الآنَ بِمَئْزلَةٍ 
ام فِيهمْ. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ أيو 
المنذر الشنقيطي في (الإظهارٌ لبُطلان تَأمِين الكفار 
في هذه الأعصبار): إنّ تَأمِينَ الكفار مِنَ القرب 
وَالتّضَارَى في الظروفٍ الْحَالبّة للعالم الإسلامِيٌ يُعَتَمَرٌ 
باطلان. ثم قال -أيْ أبو المنذر.: إن تأمِينَ الكافر لا 
بُقَبَلَ إلا 9 مِنَ المسلم , وهؤلاء الكمار مُؤْمَنون من طرّف 
عَمَلَائهم ٠‏ من الحكام المُرتَدّين, فَهُمَ مرتذدذون لتبد بلهم 
شِرْعَة رَبٌّ ب العالمين» ومُرِتَدُون لِمُوالاتهم أعداءَ الدّين؛ 
قال ائنُ قُدَامَةَ في (المُغْنِي) وا يَصِةٌ أَمَانٌ كافر 
مُنتَسِب لدار الإسلام] وَإِنَ كان ذمّبًاء لأنّ النْبىَ صَلَى 
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م 0 مَهُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةُ يَسْعَى بها 
ذنَاهُمْ), فَجَعَل الدّمَةَ ة للُْشْلمِين: قلا تَحْصْل لِعَيْرِهِمْ 
وَلِأَنّهُ [أي الكافِر] مُتَّهُمُ عَلَى الإشلام وَأهْلِه فَأْسْبَهَ 


صَرُورة أنّا تحكّمٌ على كل عُقِودِها بالقساد وإلا وَقَعْنا 
في الثناقض... تم قا 1 -اي ابو المنذر- : وأمانٌ هؤلاء 


الشرعيّةِ إلا بأمرين؛ (أ)أن يُوَمّتهم أحدٌ المُسلِمِين 
المُوَحّدِين الذين لم يرتكبوا ناقِضًا من تواقض الإسلام, 


افليم] لا يَكونٌ لآحادٍ المُسِلِمِين وإتّما للإمام المُسِلِم؛ 
(ب)أن يتكون هؤلاء الكَفَارٌ خاضعين للإسلامم, عَفِرَ 
0 لدييهم, ولا داعين إليه: ولا مدخلين عالى 
المسلمين الصّرَرَ قفي د بنهم أو دنياهم؛ قفإن اجتمع 
هذان الشرّطان كان الأمانٌ صَحِيحًا مَعتَبَرَا وكان 
المُوَّمَنُ مَعصومَ الدَّم والمال» وإن اخْتَلٌ أَحَدُ الشَرْطين 
كان الأمِانُ ان باطلا؛ ومِنَ المعلوم لَدَى الخاصّةٍ والعامَّة ما 
يُسَيّبُهِ قُدومُ هؤلاءٍ الكقار إلى بلادٍ المُسلِمِين مِن قسادٍ 

في الدّين وقسادٍ في الدَّنياء فَهُمْ إِنْ كانوا سُيَاحًا 
أفسدوا دِينَ المُسلِمِين وتشّروا فيهم الرَّتى والقَواحِشَ 
وشت الخمورء وإن كانوا مُتضّرين أ خررجوا الناسَ من 
د بنهم 4 وإن كانو مُوظطعين 00 غعَيُونَا [أئ جَواسِيسن] 
الء ببة في بلاد الإسلامه ومن كان هذا حَالَةُ كان تَأْمِيمُه 
مِن أبُطل الباطِل... ثم قال أو 0 المنذر-: يَتَرَنَّبُ 
6 يُطلان الأمان رُجِوعٌ دماءٍ وأموال هؤلاء الكّفار إلى 
حِلَْهَا على المُسلِمِين [قالَ إبْنُ القَيِّم فِي (رَادُ المَعاد): 


(1517) اذهب 


إن أفَ كلك العَهْدٍ وَالدّمَّةِ؛ إتااخوت آاكة مِنْهُمْ حَدَنًا فيه 
شر على الإشلام انتقض : ن عَهِدَهٌ في مَالِهِ ونتسويء وَأنهَ 
إِدَا لْمْ يَفْدِرْ عَلَبْهِ [أيْ لم يَتَمَكْنْ منه] الإِمَامُ قَدَمُهُ وَمَالَهُ 

و - 5 


الجزّيَة, أو إِبَاءٍ التزام حُكم الاسلام إذا حَكَمَ حاكِمٌ به أ 
تَعَذَّى على مُسلِم بقتلء أو بفاتيم عن زينيع» أو زتى 
بمسلمة, أو عَمِلَ عَمَلُ قَوْمِ لوط أو قَطَعَ الطريق: أو 
تَجَسّسَ, أو آوّى الجاسوسن أو دَكَرٍ اللة أو رسوله أو 
كتابته أو ديته بسوءع؛ وَإِذا انتقضّ عع ده كان حكمة ِحُكُمَ 
الأسير. انتهى باختصار. وقالَ تاج الدّين السَُبْكِيُ (ت 
1ه) في (الأشباه والنظائر): قال الشيحٌ الإمامُ 
[يَعنِي والِده تقِيَّ الدّين السَّبْكِىَ (ت756ه)] رَحِمَه الله 
في جَوّاب فَنَمَا وردت عليه ١‏ مِن مَدِيئَةٍ صَفدٍ (لو كان 
على المَسلمِينٍ ص”ًرَرَ في الأمان كان الأمانٌ باطلاة ولا 
يَنْبْتُ به حَقّ التبليغ إلى المَأْمَن [المَأَمَنُ مَوْضِعٌ الأمن, 
والمُرادٌ هنا أَفْرَبُ بِلادٍ الحزْب مِنِ دار الإسلام, مِمَا يَأْمَنُ 
هيه على تفسه وَمَالِه]: َل يج بول زُ الاغتقيال في هذه 
إلحالة -وَإنْ حَصَل التَأمِينُ- لأنّه تَأْمِيِنْ بإطِل... ثم قالَ - 
أي السُّبَكِئٌ-: وَالتَأَمِينُ الباطِل مِنْلُ تأمِين الجاشوس 
وتحوه). انتهى]... نم قال -أي ابة المفنذر- : ما ما 
يُرَدّدُه البَعضٌ مِن أن هؤلاء مَدَنِيين لا يَجورٌ فَْلْهم» قَهي 
باطلة؛ أن 0 الس لامي لا تُفرْقَ بين 

لد ار و 0 الديني بوزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية بدولة قطر في هذا الرابط: ما 
المُسلِمِين 2 عَْهِدْ ولا أَمَاِنٌ 7 عَقَدُ ذِمَّةِ. انتهي. وجاءَ في 
الموسوعة #جاسا الكُوَيْيَبّةَ: أفلٌ الخرزب أو الحَربنُون: 
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غيرٌ المُسلمينء الذين لم يَدْخُلوا في عَقْدٍ الذَّمَّةِء ولا 
َتمَتَعونَ بأقان الممسيمين ولا عَهْدِهم. انتهى]. انتهى 
باختصار. وقالَ الشيحٌ أيمنُ الظواهري في (التبرئة): ما 
هو تعريف (التأشيرة)؟؛ (أ)ثعرفٌ المتوسوعة التريطانية َه 
2003 (التأشِيرة), فقي مادّة (جَهَارز سَفر) بمَ] مر تَوْجَمَنه 
[مُعظَمٌ الدوَل تَطُلْبٌ مِنَ المُسافرين الدَّاخِلِين لِحُدودها 
: ن يحصّلوا على (تأشيرة), وهي مُصَادَقةٌ وضع على 
0 السَفَر) مِنَ السّلطاتٍ المُختَضَّةهء نَدُّلٌ على أنه 
أي جَوَارَ الشّفر] قد فحص 0 الحامل [له] يمْكِنْ أن 
يَمْضِي [داخِلَ الدّولةٍ التي أَصْدَرَتٍ التأشِيرة].؛ وتَسْمَحٌ 
(التَأْشِيرة) للمتسافر بأنْ يَبقَى قفي بَلَدِ لِمَدَةٍ رَصَنِيَةَ 
م مُحَدَّدة 4؛ (ب)تعرف مموسوعة إنكارتا 2006 (التأشيرة) 
بمَا تَرْجَمَئُه ((الفيزا) مُصاتدقة رَسْمِيةُ نُوضَعٌ بواسطةٍ 
شلطات حُكومِيّةٍ على (جَوَاز سَقر)» نُبَيّنْ أن (الجَوَارَ) 
قد فُحِص وَوْجِدَ صالجًاء بواسطة الدّولة التي يُنْوَى 
زتارئهاء وأنّ الحامِلَ [أيئ لِجَّواز السَفر] مُمْكِنٌ قانويبًا 
إن يَمصيٍَ -أو تمضصيّ- لِمَفْصِده [داخل الدّولة التي 
أْصْدَرَتِ التأشِيرة])؛ وبهذا يَيَبَينُ من تعريفق (التأشيرة) 
ومن مَعناهاء أنّها لا تَتَصَمَّنُ أَنَّهَ إشارةٍ لأمان... ثم قال - 
أي الشيحٌ الظواهري-: -: وأمْريكا نْغْطِي تفْسَها الحو في 
القئْض على أي مُسَْلِم دُونَ التَظر في (تأشيرته) ولا 
(إقامَته) ولا (لِجَوَازه)... ثم قَالَ -أي الشيحٌ العاد ا 
أمَانٌ (الِتَأْشِيرة) لا وجحود له إلا قفي تَصَوّراتِ تعض 
قال -أي الشيحٌ الظواهري-: هل تَمْتَُ َمْتَحُ (التََشِيرةً) 
المُسْلِمَ في بلادٍ الكغار أَمَانَا على تَفْسِه؟, لا تمتخ 
(التأشِيرة) المُسْلِمٍَ أَمَانَا على تفسه. قهو مُعَةَ ص 
للتُرجيل لخت تعد أو يُقَنَلِّ قيه, » وقد رُخَلَ لِمِضْرَ 


للتتعذيب, دده شرك اس | يا 
ولو كاتتٍ (التَأْشِيرةً) تمتحٌ حاملها أمَانَا لكان يَجَبُ أن 
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يحل لعأمَو» ولبس لتَلدٍ ُيحَن فيها أو يُعَدْبُ أو يُقْتَلَء 
والسَّحْنَ والقثل- مِن خذ إلا الشَكْوَيِ للمَحاكم التي 
نَرَى لتفسها و خدها الحَقّ في تقدبر الأمرء ولا بتَعْتَبِرٌ أنَّ 
(تَأَْشِيرَتَه) تخمِيه مِن ذلكء أو تُحَوّلٌ له حَقّ التَأمِين مِنَ 
الترَجِيل إِذَنْ فالدولهٌ التي ه مَتَحَتِ (التأشيرة) هي 
صباحية الشلظة في تزجيله أو بَقَائْه وليس لِلمُهَدَّدٍ 
بالتّرحِيل مِن د إلا الَوَسَّلُ للقحاكم بأنّم مُعَرَضْ 
للتعزبب أو القثل, وَلكِنْ لا يَخْرُؤُ أضلا أنْ يَطْعَنَ على 
ر التّرجيل بأنّه مُنافٍ لِعَفْدِ الأمان [المَرْعُوم] الذي 
00 له (التَأَشِيرة) الذي لا يتضصورون قفي محاكم 
العَرَب وح وده اطبلة: ومين المَسَلِمِين قفي العَرَْب .من 
شجنء ومنهم مَن لا تزالية مسجوتاء ولا يَرَى العَرْبيُون 
أنّ (تأشيرة الدّخول) أو (اللّجوءَ السّيَاسِيئَ)؛ بَمْتَعْهم مِن 
أي إجراءٍ مِن هذا القبيلء بَلّ يَرَوْنٍَ نهم أحرارئٌ في 
اليَصَرّفٍ مع مَن يَعِيشُ بينهم أو مَدْخُلَ , بلدّهم» ومن 
حقفهم إصدار أنه قَوانِبِنٍ و حريقته دون التزام أو 
اعتيار أو حتى تَصَوّر عَفدٍ أمَان: وفي الحَقِيقةٍ إن 
مسألة عَقَدٍ الأمقان هذا تَحَيّلُ في عُقولناء لا يَدْري أهل 
الغزب و شَينَاء ولو دَرِوَا لَسَجِرُوا سيو كذلِك قد يَكون 
وهو لا تغرف اذا دَهَبَ لِسَقَارَتها ولب (تأشيرةًٌ), قد 
تعطونه إياها دون أن بُخبروه بشسيءه فإذا وَصَل 
لمقطارهم أو ميناثئهم فَبَصُوا عليه» ولو كاتتٍ (التَّأْشِيرةٌ) 
أمانًا لَمَا استطاعوا أ ضرا معه ذلك [قالَ الْحْوَيْبِيٌ 
أمَنَ المُسَلِمْ كافراء فقبل أمته, وقالَ [أي الكافِرٌ] 
(لَسْتُ أَوَمُنْكَ مِنيء فكْنْ آخِذًَا حِذْرَكَ مِنّيه وقد قَيلَتُ 
أْمَايَكَ لي ], قهذا رَدٌ للأمَانء فَإِنَّ الأمقان لا يَصِعٌّ في أَحَدٍ 
الطّرّقين دُونَ الثاني. انتهى. وقال السَّرَحْسِتٌ (ت 


باغتَبار أنَّ دَلِكَ [أي العَدرَ] تَفْضٌ للْعَهدٍ ع هلكوم 
أنتهى ]... ثم قال -اي 
الْمُسْلِمْ فى العزب على ماله. من الفسلمين في العزب 
مَنن جمدت أمواله, ومنهم من فرض عليه ذلك بقرار مِنَ 
الأمم المُتّحِدةِه دُونَتَوْجِيهِ أ اتهام, أو إنباتٍ أي دَليل 
ضِدّه: ولم تمنع تَمْتَعغهم [أج: ولم 8 تمنع إلعزت] تأشِيراتٌ أولئنك 
الأشخاص, أو ٠‏ أو خصولهم على ى (اللُجوء + السشناسى )ء مت 
تَحْمِيدٍ أموالهم... ثم قال -أي الشيحٌ الظواهري-: طالِبُ 
(التأشيرة) قفي 1 ة سَعَارَةٍ -أو فُنْضُّلِيَّةِ- - يطلب سمه مَلَءٌ 
استماره انا وَيُوَقَعٌ قي آخره]! على تَعَهَدٍ يأنّ فد 
قولة السَقارَةٍ ولا من طِالِب التأشِيرة... : تم قال 0 
الشيحٌ الظواهري-: اطلت. يقن تتتبزر أن (التاشميرة) 
إِمَانَ ان 0 لِي ماد ة واجدة من قبوانين أو 0 
العْدُوانُ على تفسه هِ ولا ماله: أنه مَعصومٌ ا 
(التأشِيرة) التي يَحْمِلُها وليسٍ بأيّ مُقتصّى آخَرَ: وأنّهم 
[أيْ أمريكا والعرب] إِنْ خافوا من حامل (التَأْشِيرةٍ), 
فَلَنْسَ لهم إلا أن يُخُرجوه لِمَكان يَأْمَنْ فيه بِاخْتِيّاره هو 
وليس أيهم !!!. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ محمد 
بن رزق الطرهوني (الباحث بمجمع الملك فهد لطباعة 
المصحف الشريف؛ والمدرس الخاص للأمير عبدالله بن 
ع الرسمن بن فيصل ور تين لين محى ا 
سعود)ٍ قي كتابه (هل هناك كفار مَدَنِيُون ن؟ أو 0" 
وتسألٌ قل من دَخَلَ بلادٍ المسلمين مِنَ الكْفًا 
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مُسِتَأمَئُون؟): الحَوابُ (لا), لأنّهِ لم يَعْدْ هناك ما يُسَمَى 
(عَقَدَ أعان), و(الثاشيرة) التي ف بَتَوَقّمُها ا تعض توت تَثوبٌ 
عنها لا تَعتَمَرٌ عَعَرَ كذلك. انتهى باختصار]. انتيهى. 


(16)وقالَ الشيحٌ عبدالله الطيار (وكيلٌ وزارة الشؤون 
الإسلامية والأوقاف لشؤونٍ_ المساجد والدعوة 
والإرشاد) في (وَبَلُ العَمَامَةٍ في شرح عُمْدَةٍ الفِفْهِ لابن 
قدامقة): قوله (وَإِن دحل قوم لا مراحه لَهُمْ اجا كي 
ٍ, َسَعَة. إنتهى] أَرَضَ الحَزّب مُتَلَصُصِيْنَ بغير إذن الإقام: 
قَمَا 1 فَهَةَ لَههُمْ بعد الخْمس): في هذه المَسألة 
تلات رَوَايَاتٍ [عن الإمهام أَحَمَدّ]؛ الأولى أن عنيقتاية 
كَعَيِيمَةٍَ غَيْرهم: بُحَمِّسُها الإمَامٌ [قالَ مَرْكَرٌ الفقوى 
بموقع إسلام وبيب التابع لإدارة الدعوة والاإرشاد الدينىٌ 
بوزارة الأوقافٍ والشؤون الإسلامية بدولة قطر في 
هذا الرابط: وأمًا القَرْقْ بين العغييمة والقئء؛ فَإِنَّ 
العغييمة ما عَنْمَه المُسلمون وَاسْنَوْلَوَا عليه مِن أموال 
العَدَو ومُعَدّاتهم, بالضوة والقتال: فهذا يَقَسَم تبسن 
المقايلين تعد خحصم خِممّسه وجعله [اي الخمخس] قي 
بَيتِ مال المُسلِمِين لِصَررْفه في المَصالح العامَّةِ,ٍ قال 
الله تعالى (وَاعْلَمُوا أَنْمَا عَنْمِثُم مَن شَييءِ فَأنّ لله 
حُميقَهُ وللرشول ولِذي القؤئى. والتتاقى والكتشاكين 
وَابْن الستبيل)؛ وَأَعَا القَيْءٌ فهو ما حَصَلَ عليه 
المسلمون من أموالٍ بدون قتال: وهذا ه مَرْ جعه إلى تيت 
المال واجتهادٍ وَلِيّ أمْر المُسَلِمِين قال الله تعالى (مَا 
أقاءَ اللَّمُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أفل الْفُرَى فَلِلَهِ وَلِلرَسُولٍ 
وَلِذِي الْفُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِين وَائن الشّبيل كَي لا 
يَكُونَ دُولَةَ بَيْنَ الأَعْنِيَاءِ مِنَكُمْ) , انتهى]ء وَبَفْسِمٌ التاقي 
بَيْتَهُمْ: لِقَوْلِهِ تعالى (وَاغْلَمُوا أنَمَا عَيِمْئُم مّن شَىْء فَأَنّ 
لله 1م حُمُسَةُ) [قالَ ابن قُدَامَةَ في (الْمُغْنِي): وَهَدًَا ق وَل 
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مِنْهُمُ الشَافعِىٌ. انتهى]ء وهد هذا هو 
لأطهز ٠‏ وهو قَولٌ عُمَرَ بن عَبْدِالعزيز؛ [الروَايَة] الثايهة, 
نْ ما اخذوه فهو لَهُمْ مِن عير أن يُحَمّسَ [قَهفوَ فقول 
ايي حَيِيفَة ]مر لأثة اكتسَّاتث مَبَِاحٌ مِنَ غير جقهاد فَإِنَ 
الْحِهَادَ إِنّمَا يَكُونُ بإذن الإمام؛ أو مِنْ طَائِقَةٍ لَهُمْ مَتَعَةٌ, 

فَأنََا هذا قَتَلَصّصٌ وَسَرقَة وَمَجَ رد اكتِسَتاب؛ [الْروَاتَةٌ] 
الثَالِتَهُ أَنَهُ فئْء لا و ركيه» لأنَههُمْ : عَضَاةٌ بفعلهم: 
فَلَمْ يكن لَههُمْ فيه حقىق وَالأولى [من الدوَانَاتِ الثلاث] 
اذلىء انتهى اي 


(17)وقال المَحَامِلِىٌ (ت415ه). في (اللّباب في الفقه 
الشافعي): أنْ يَجَدَها [تَعنِي اللقطة] في دار الكفر, 

عَنِيمةٌ جَحَهُ ويستتفق أرتعة أخماسها.. ٠‏ قم 
قال -أي المَحَامِلِىٌ- : أن جد لقطَة حَربيٌ في دار 
الإسلام, فهي عَنِيمةُ... ثم قال -أي المَحَامِلِىٌّ-: أَنْ يَجدَ 
لقَطَة إنسان وله عليه حق وهو [أئ صاحِبُ اللقطّذة] 
مُنْكِرُ كان له [أى للاقط] أنْ يُخفِتها وفسكها بحضه.. 
نم قال -أي المَحَامِلٌِ-: أن يَجَدَ لَقطَة مُرْئَدٌء فإنّه يَرُذّها 
على الإمام وتكونٌ يا قال مركرٌ الفتوى بموقع 
إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر كي هذ هذا 
الرابط: مال المُرتَدٌ قَيْءٌ لِعامَّةَ المُسلِمِينء يُصْرَفٌ في 
مَصالجهم, وليس لأولادٍ المُريَدٌ اختضصاص . قة© 4ه تل إن 
كانوا ١‏ أولادٌ المُرتدً] جُقراءَ أَحَدُوا مِن بَيْتِ َيْتِ المال ما 
الأصلٌ في التَعامُلِ مع مال المُردٌ]. -- 


(18)وقالَ العِرٌ بن عبدالسلام في (قَواعِدٌ الأحكام): 
أموالٌ أهلٍ الخرب أقسامٌ؛ إحداهاء ما يُؤْحَدُ بالسَرقة 
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فَيَختصُ به آخِدُه كما يَختصُ بِتَمَلّكِ المُباح, ولا حمسن 
فقيه. انتيهى. 


(19)وقالَ الشيحٌ أبو بصير الطرطوسي في (حُكمٌ 
استحلال أموال المُشركين) أنه سيْلَ (ما حُكُمٌ الخصول 
فَرْدِىٌ أو سَرقةء عِلمًا أن هذه المُمْتَلَكاتِ تخضها تود 
للوزارات متل الضحّة التَربيَة: الزراعة, وبعضها 
لوزاراتٍ الداخليّة, والجَبّشء والحُكْم بغير ما أَنْرَلَ اللة؟, 
[نْمّ] إذا كاتث هذه الحالهٌ مِنَ القَيْءٍ أو العغييمة جائز 
كيف 2 تَصرَّفٌ هده المُمْتلكات والأموال: قل لِلمُوَحّد أَمْ 
للجَماعة؟), فأجات: عرو الفئّة المُرتَدَةٍ المُمْتَنِعَةِ 
بالقُوّةِء واغتنامٌ أموالهم» جائرٌ بلا خِلافٍء سَوَاءٌ تَحَضَلَت 
هذه العنائمُ عن طريق عَمَلَ جهادئ 0 عن ملريق 


أموالهم تلكا ومن نَم م الغؤدة بها إلى دار الإسلام أو 
مواقع المُجاهِدين؛ ؛ وصورة هذه الطريقةٍ (واعني بها 
طريقة اغتنام الأموال عن طريق التْلَصّص من قِبَل 
تعض الأفراد) هي أَفْرَبُ إلى العغنائم منها إلى القَيْءٍ, 


السُلطانٌ المُسلِمٌ أو مَن يَنُوبُ عنه من أمَراءٍ الجهاد: 
كما قال تعالى ( وَاعْلَمُو] أَنَمَا عَيمْتُم مُن شَيْءٍ ف أن لله 
حُمُسَهُ وَلِلرَّسُولٍ وَلِدِيٍ الفُرْبَي وَاليَتَامَي وَالْمَسَاكِين 
وَابْن السّبيلٍ إن كنم آَمَنتُم يالله)» أمَا الأَرْبَعَهُ أخمقاس 
المُتَبَقيَةُ فَإنّها تُوَرَعٌ على ى كك مَن شارك أو أعانَ على 
تحصيل تلك العنيمة مِنَ المُجاهدِين» وفي الحَدِيثِ ققد 


ا[ ال و 


سْيْلَ النبئّ صلى الله عليه وسلم عن العَييمة فقالَ 


5 


(لله 2 و و قا دادعة ة أخماب قا لِلجَيش): أىئ للح ل 
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الذي قامَ باغتنامها عن طَرِيقِ العَرْوِ والجهاد. 


(20)وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في (اسيَيفاءً 
الأقوال في المأخوذ مِنِ أهل الخرب تلَضّضَاء مِنَ 
الأنفْس والأموال): المأخوذٌ من أهل الخرب تَلَضّضَا أو 
تَحجُلَاء لاء موا كان مِنَ الأموال أو الأنفسء [هو] مِمَا انَقَقَ 
أهل العِلم عليه في أصل الحُكم الذي هو الإباحةٌ, 
واختلفوا في عض التَّفِاصِيل؛ وأمًّا أهكل عَصرنا 
فانقسَموا إلى مَجيز ممتعثْر ومايع مُتَعَسفيي ولم أقف 
على مُسِتَتَدٍ شَرعِيٌ للمقنع؛ والظاهرٌ أنَّ المأخودٌ. على 
هذا الوَجْهِ [يكونُ] لآخِذه إذا أَحَدّه بغير قتال أو تغرير 
تفس [أي تعريض نفس للهلاك]. قياس على سسائر 
المجمف ول رفوو باب الثكاز): 0 لآخِذه بَعْد 
التتخميس [أي سَواءٌ أَعتُبرَ مِن باب العييمة أو مِن باب 
الكاز]... ثم قال -أي الشيخٌ الصومالي-: إن الأصل في 
دماء وأموال أهل الخري عَدَمْ العصمة, وإنّ الأموال 
والفُروج تابعةٌ لِلدَّماءٍ إذا أستبيحت [أي الدّماءً] بالكفر, 
وقد بُعصَمٌ الدَّمُ ويُباحُ المال؛ كَيساءِ وأطفال الحربيينٍ 
حيث تَحَرّمٌ دماؤهم بخلاف الأموال... ثم قال -أي الشيخ 
الصومالي-: فَيَجِورٌ لِلمُسِلِمِ مال الكافر الحربيٌ» إذا قَدَرَ 
عليه بعَلبة أو اختلاس أو سَترقة, وكذلك تجوز سبئى 
يسائهم ودَرَاريُهم... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: 
لَبسَتٍ المسألةٌ [أئ مَسألةٌ أخذ أموال أهل الخرب 
وأنفسِهم تلَضُّضًا] مِنَ التوازل المُستجِدَّةِ, حيث بَحَّ 
فقهاء الإسلام في كتاب (الجهاد والسيّر) تخت قرع 
[إذا دخل قوم أو واحدٌ دار الدرب بغير إذن الإمام, 
9 نوا بِعَلَبةٍ أو سِرقةٍ أو اختلاس), وقد نُبحَتُ [أي 
الفسالة] تخت غنوان زها باخة لصوص الفقسامين من 
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أهل الخرب)؛ وإ كاتت [أي المقسألةُ] في عَصر 
العلاقاتٍ غير الشرعِيَّةِ والتعائش الجاهِلِىٌ [هي] مِنَ 
المسائل المُستَهجَنةٍ [أي المُستقبَحةٍ]!؛ وعلى أيّ حال: 
قما يَأْحُدْهِ المُسلِمُ مِن آهل الخرب على على وَجِهِ الشّرقة أو 
الاحتيال فهو مُباحٌ إذا لم يُصَرْحْ لهم بالثامِينء ولا أعلَمٌ 
في ذلك خِلاقَاهُ مُعتَبَرًا مِن حيث الجُملةً» وهذا هو 
النَأْصِيلُ المُنَقَقْ عليه أمَّا التْفصِيلٌ المُختلَفْ فيه قفي 
كويه غنيمة: او في 4 أو لآخذه خاضّة: أو للمسلمين؛ 
والذي يَظهَرٌ في التُفصيلء أنَّ المُسلِمَ الخارج إلى دار 
الكفر؛ إمَا ان _يخرج لقصد الاسييلاء, فإن خرح فما 
استولى عليه فهو مِن باب الغييمة: ولا عبرة بالمَئعة 
ولا بالقلة والثرةٍ في هذه الحال لِعُموم الأدلة؛ واب 
خَرَجِ لِعَير ذلك أو كان مُقِيمًا في دارهم ثم بدا له الأخذ 

(كَمَن أَسلمَ في دار القربء أو وُلِدَ فيها [أيْ على 
الإسلام]: أو دَخَلَ فقمر امان لِعَرَص آحَرَ [أيْ غَير عَرَض 
الاستيلاء]|)»: نم ستحت له الفرصةٌ فانتهَرَ تَعَرّه هما أخذ على 
هذا الوحه افَلآجذه خاصّة, لأنّه من ن بابد الباحاتت 
إلإِحْيِسَاشْ اصْطلاحًا 6 الخشيس, سَوَاءٌ ءُ أكَانَ ابس 


يَؤُول لقعي . ثم جاء -أئي في المقوسوعة الفقهيّة 
ا : اتَقَقَتِ الْمَدَاهِبُ فِي الجُملة عَلَى إتَاخكة 
الاخيشاش, رَطبًا كَانَ الْكَلَأْ أو جَافَاء في غَيْرِ الْحَرَم, ها 
دَمَ عي َ مَمَاوكِ لأحيء أمَا إِدَا كان نَ عغلوكا قلا يَحورَ 
احْيِسَاشُةُ إلا بإذن مَالِكهِ. انتهى باختصار] والاصطيادِء 
وليس في مَعْتَى العَنيِيمة» وقِيل زهو مِن باب الرٌّدّاز - 
الذي هو دَفِين الجاهليّة- - وان ارتعة اخماسه 7 لآاخذه).. 
ثم قالَ -أي الشيخٌ الصومالي-: يَرَى الأئمَّةُ الحَتَفِيّةُ 9 
المَأخودَ من أهل الحخرب مِنّ الأنفس والأموال [هو] مِن 
باب الاسيَيلاءٍ على المُباحاتء إِنْ كان المُستولي خَرَجَ 
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بغير إذن الإمام مح انتفاء المَنَعةَ والشوكة» ومن باب 
العغنيمة إن كان الاخذ ذا هنئعة وف سَواءٌ حرج بإذن 
الإمام أو لا... ثم قال -أي الشبحٌ الصومالي-: خُلاصةٌ 
المَذهَب [الحتفِك], أن المأخودّ مِنَ الأنفس والأموال 
بِقَوَّة: قمِنٍ باب الغنيمة سَواءً كان بإذن الإمام أو لا؛ 
والمأخود بغير فهر وعَلَبةِء بَلْ بتلصّص واحتيال» فَمِن 
باب المباحاتٍ وليس عونهة: ومن ثم فهو لآخذه خاضّةة 
وما أَخِدّ على وَحِهِ العقدر من دار الخدرب [كما إذا عل 
المُسلِمْ دار الخرب تاجرًاء فَعَدَرَ بهم فَأَخَدَّ شَيْنًا و 
به] فيلك لَكِنْ يُوْمَرْ بالتَصَدّق [بد] لا بالرّدٌ إلى أهل 
الخرب... ثم قالَ أي الشيحٌ الصومالي-: ويَرَى المالِكِبَّةٌ 
أنّ ما يَأْخْدُهِ الخارجٌ إلى دار الخرب تلَضّضًا أنه مِن باب 
العنيمة: وأنّه لآخذه تعد التُخميس؛ واختلفوا فِيما يخرَح 

به الأسِيرء أو العَبْدٌ الآبِقْ [أي الهاربُ مِن سَيّدِم؛ ؛ وقد 
قالَ الإمامٌ مالك في (الْمُّدَوَّتَةُ): قال أَسْهِبُ (إذا أَسْلَمَ 
الْعَبْد :في ذَارِ الحَرْبٍ سقط عَدْ عَنَهٌ م مُلْكُ سَيّدِه كبا بدار 
الجهادٍ كالنّساء والصَّبْيَان 9 [الأخذه خاضّةً)؛ وقِيلِ 
(يُحَمَسُ وأرتَعةٌ أخماسه لآخِذه)... ثم قَالَ -أي الشيحٌ 
الصومالي-: خُلاصةٌ المَذهَب [المالِكِي], الحمْسُ لا يَكونُ 
إلا فيما تُعِمَّدَ الخْروجُ لإصابَته [أي مِن دار الخرب] فَأَخِدَ 
بالقهر والعَلَبةِ, 8 بالتلَصّص والتَّحَيّل؛ وأمًا ما أده 
التاجرّ أو الأسِيرٌ أو العسرد الآبق: وتنحوهم ممن ستحث 
لهم الفُرصهٌ ولم يَخْرْجوا [أيْ إلى أهل الخرب] لِلتَبِلٍ 
منهم 4 ٠‏ قلا تخمِيس فِيما أخذوه. .. تم قال -أى الشيةٌ 
الصومالي-: يَرَى أكثَّرٌ الشافِعِبّة أن المَأخود على هذا 
الوجه [وهو التْلَصّص] أنه من باب العَييمةٍ؛ بَيْتَما يَرَى 
آخرون منهم اه من باب الاسييلاءِ على الممباحات واثه 
لآخِذِه خاصّةَ سَواءٌ كان واجِدًا أو جماعة... ثم قالَ,-أي 
الشيخٌ الصومالي-: خُلاصةٌ المقذقب [الشافِعِيٌ], ما أَخِدّ 


(1527) اذهب للفهرس 
على وَجِه الشّرقةٍ أو التَّحَبّلِ والاختلاس مِنَ الأنففس 


والأموال بُحَمَّنْ بناءً على أنّه عَنِيمةٌء وهو قَولٌ 
الأكثرين منهم, وقِيلَ (هو مِن باب الاسيِيلاءِ على 
المُباحات؛ قلا تخميس)؛ وأمًا ما أَخِدّ بَعْدَ التَأْمِين عَدرًا 
فلا يَملكّه الآخدٌ تيل هرد د لأنّ موجب الأمان ينافي 
المُلْكَ... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: فالمُخادَعةٌ 
بالأفعال والأقوال, ثم القَتلّ أو الاستبلاءً على الأموال, 
لا يُعنَبْ عَذْرَاء إذا لم نَكّنْ [أي الأفعالٌ والأقوال] صريحةً 
في الثامين؛ فَإِنَّ ابنَ مَسْلْمَة ومن معه رَضِيَ الله 
حَدَعِوهِ [أ5ئ حَدَعوا كَعْبَ بْنَ الأَشْرَفِ] فقأظهروا له عَيْرَ 
ما أخقؤه فَنَوَهمَ الأمانَ تأبسوم واستقراضصهم [أىئ 
بمُلاطقتهم له؛ ومُطالبَتهم إِيّاه بإقراضهم] ولم مَرَ 
البَبِيُ صلى الله عليه وسلم ذلك [أيْ قَتَلَ كعْب بن 
الأَشْرَف يَغْدَ إيهامه بالأمان] عَدْرَا بَلَ أقرّه وأنتى 
عليهم؛ والْبْحَا ري فقي كتاب (الجهاد) باب (الكذب قي 
الخرب) عَدَّ ما فُعِلَ بِالأسْرَفٍ كَذِبًا وخداعًا لا تَأَمِينًا 
وَعَدْرًاء ويتقول الحافظ ائِنُ حجر [في (فَتْخٌ الباري)] 
(وَلَمْ ا لأحهي مِمَنْ تَوَجَّة إِلَيِوه [أي إلى كغب بن 
الأشَْرَف] تَأمِينٍ د بالتضريح, وَإِثْمَا أؤْهقَمُومٌ ذلك 
وآتشوة حَتَّى تَمَكنُوا مِنْ قَثْلِهِ)؛ وقالَ الحافظ بدرٌ 
(إنّ قُلْت (أمتة مَحَمَّدُ د بن مَسْلْمَة)ر قلت الم تضاح لة 
بامان قي كلامه: وَإِثَمَا | كلم قي اقمينر الْبَيْع وَالسَرَاءِ 
وَالشَكابَةِ إلَِهء والاشتييتاس بو حَتَّى تَمَكَيَ مِنْ 
فَئْلِهِ)4... نم قال -أي الشيخٌ الصومالي-: وعَبْداللهِ بْنْ 
تيه ننس الْحهَنِيُ قَتَلَ خَالِدَ بْنَ سغَيَانَ الْهُدَلِيٌ : بَعْدَ ما 
قال -أي الشيحٌ ؛ الصومالى-: إن الانتسات [أي إنقِساتَ 
المُسلِم] إلى أهل الخرب أو إلى ذُوَلِهم والاغترار [أي 
اغتراز الحخربيٌّ بذلك لا بَعتَبَرٌ أمانًا من جهة المُسلِم كَما 
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في حديثت عَبْدِالِلُهِ بْن أ ئيس [قال الشيخ عريب مووي 
قاسم في (الدُرُوس 0 في عَرَوَاتٍ وسَرَايًا خير 
البَسَر صلى الله عليه وسلم): إنّ ابْنَ أنَئٍْس أنصارئ, 
فلو إنْتَسَبٌ 9 نتَسَبَ إلى الأنصار قوف يُكتشف أمزه ويَفشَلٌ 
انتمن باختصار. وجاء في المقوسوعة التارِيخِيّةِ (إعداد 
عبدالقادر الشّقاف): قلع دوت ميه [أئ فَلَمَا د ابن 
أنَنْس مِنَ الْهُذَلِيٌّ] قالَ ( من الرَّجْلٌ؟2: فَقُلتْ 00 
من جزاعة سَمعت بجَمعِك لِمُحمَّدٍ فجنتك لأكون مغك 
عليه). انتهى] وعمرو بن أمَيّة الضّمْريٌ [قَ ال ائنْ حجر 
في (المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية): قَالَ 
إسشحاق,: حَددُّنَنَا يَحْيَى بن دم حدثنا | ابن ابي رَايْدَةَء, عَن 
مُحَمَّدِ بن إسحاق, خلانيي بَعضٌ آل عرو بن إِمَيّةَ 
الصمرىي » عَنْ اماهه وَأْهْلِه عَن عَمرو بن أمَنةَ 
الصّمْريٌ رَضِيَ إلله عَنْه قَالَ ١‏ بَعَبَيِي رَسُولَ الله ضصلى 
الله عَليهِ وَسَلَْمَ وََعَتَ مَعِي رَجُلَا مِنَ الأنصارء قَقَإلَ 
(انْيَتا أَبَا سْفيَانَ فافثلاة)ر.. قَصَعِدرّتا في الجَلء ثُمَّ 
دَخَلَبٌ غَارَاء فَجَاءَنَا رَجْلُء فَقْلِتُ (مَنْ أنت؟).: فَقالَ (مِنْ 
بَيِي بكر )ء فَقُلَتٌ (وَأنا مِنْ بَنِي بك ر)ء قَاضْطجَعَ وَرَفَعَ 
عَقِيرتة [أئ صَؤته] يَتَعَنَى فقال (لسث بمُسْلِم ها دمت 
حَبَّا *** وَلَا دان بدين الْمُسْلِمِينَ)), قَنَامَ فَقَئَله. انتهي 
باختصار]... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: طَلبٌ 
المَبِيتِ والصّيَافة مِنَ الذين مُبرادٌ اغتيالهم لا مُعَنَدَ 
تأميتاء كما فَعلّه عَبْدَاللهِ ئنُ أتنس» وتحيؤه اللو 
[السيَاسيٌّ] في عتصرنا... ثم قال -أي الششفيةٌ 
الصومالي-: من دَخَلَ دار القربي ناوواق سر دّرة 
(تأشِيرة)ء أو [بأوراق] صَحِيحةٍء تُثبتٌُ دياتته ومعلوماته 
الشخصيّة, جار له القَنْكُ بهم وأخدٌ المال والسَّبْيُء إن 
تَعَشَرَ له ذلك لأنّ هذا ليس بامانٍ [قَلت: وَقَدِ أانتست 


اع اع١‏ 
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اده بن أنئس إلى ُزاعبة مُقَدمَا للفة تلك قعلوميات 
5 . ثم قَالَ -أي الشيحٌ الصومالي-: فالونائقٌ 
المُرَوَرهٌ إن كانت تُنبث أنَّ الحامِلَ [لها] مِن أهل تلك 
الدّيَار [التي دَخَلَها] قلا يُعَتَبَرْ ذلك تَأَمِينَاء [َفَ]إنَ المَرءٌ 
لا 0 َسْتَأمَنًا فكي دا تَفْسِهِ [أئ أن إقامَته قي دَاره 
لِيسَتٌ بمُقتصَى (عَفَدٍ إمَان)]؛ وليس بَعضُ أهل الدار 
في أمان مِن بَعض [قُلْتُ: وَقَدِ أنتَهَى عشيدو ن املد 

المتقرءة إلى بَِي بكر قَبيلةٍِ المقتول فانخَةَءعَ المَقتولٌ 
ببغوى عَمْرو]... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: إِنَّ 
النَّأْمِينَ مِن طَرَفٍ لا يُعتبَرْ أمانًا مِنَ الطّرف الآخرء وإِنْ 
كان الأؤلى المفجا ازاة” هل حرَاءً الإحسَّان إلا 
الإِحْسَانٌ)... ثم قال -أي الشيحخٌ الصومالي-: وإِنْ كِاتتٍ 
الونائق تنبت أنه مِن غير أهل الدار لَكِنّهِ مَأدونْ بالدّخول 
0 مُقتَصَى الوثائق المُرَوّرَةٍ قلا يُعتَبَرْ هذا اسيئمانًا 
قال -أي الشيحٌ الصومالي-: : ويَنْتَغِي أنْ يُعلَمَ أنَّ 
الفقهاء يَكثْرٌ بينهم التزاعٌ في صّبط شبهة الأمان, ولم 
أقف على ضابط أو قاعدة جامعة لتسائل الأمان عير 
الضّريح لا يَختَلِفون فيه وفن تم لا غرانة أنْ تَرَى عالمًا 
يدْخِلٌ مَسألةَ ما تخت خانةٍ العدر بَيْتَما يُدْرِجُها آخَرٌ في 
باب الخداع ومكائد إلخرب... ثم قال -أي الشبحٌ 
الصومالي-: طَلَبَ | وي تن أتثسن رصي الله عنه المَبيت 
والصّيّافة فَرَحََبَ [أي َل ] قه©هك4 وقصَذدهٍ [أىئ وكاب 
قَضَدا: بن أتئيس] إغتقياله... نم قال -أي الششيحٌ 
الصومالي-: لايَرَى أبو خييفة والمالكِيّةُ قاطِبةٌ دُخول 
دار الخكرب لِلتّجارةٍ تَأْمِينَا ولا شبهة أمانء وإن كان 
لتعض مُتأخري المَالِكِيّة خِلاف... ثم قال -أي ا 

الصومالي-: وبالجُملةء فَإِنَّ المَسبائلَ الجُزَبّة التي تدخُلٌ 
تحت الأمان غير الصّريح لا مده ضاءبط فعدز فتقة 
عليه» ولا يَخى [والحالٌ كذلك] أنّ إدخال الجُزئبّاتِ من 
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قواردٍ الاجتهادٍ الذي يَسْوعٌ فيه التُزاعٌ, فَلا يَنْبَعِيِ 
التَعيت.. ثم قال -أي الشيح الصصودم ا ومِمًا ومِمّا يَحسُنٌ 
بُرجَغعٌ إليه عند الاشيباءِ والتّنارٌع في أو ق قرع مِنَ 
إلجل و عَدَهْ لجع فإذا تنارَعْنا في ضصورة ما هَل 
أمانٌ: وتكافأت الأدلةُ: ترج إلى الأصل القاضِي بحل 
الدّم والمال؛ حتى بُرَعزعه [أيْ يُرَعزعَ الأصل] الدَّلِيلٌ 
الناقِكٍ [أي عن الأصصيل], لأنّ التّامِينَ [عِندَنذ] مايعٌ 
ميشكوك فيه والشك في المايع لا تمنتضع م الحكمَ [قال 
الْقَرَافِيٌ (ت684ه) في (نفائس الأصصبول في شرح 
المحصول): والشّكٌ في المانع لا يَمتَعُ تَرَيَّبَ الحُكم؛ لِأنّ 
القاعدة أن المقشكوكاتٍ كالمعدوماتء فَكَلْ شَيءٍ شككنا 
في وجوده أو عَدَمِه جحعلناه معدومًا. انتهى].. .ا قم قال - 
أي الشيخٌ الصومالي-: وتَظهَرُ أن الأحاديت المَذكورة 
وغيرَها والأصل المُتْعَقَ عليه اوهو إباحة دماء أهل 
الخرب وأموالهم] يَدُلَان على أنّ الجاسوسَ المُسِلِمَ - 
ومن قفي ممَعنأهن- إذا دحال دار الكفر باوراق مَرَورة 
وتحوها مِنَ الحيَلء أنه يجورٌ له أَحدٌ الأموال وقَنَلٌ 
الأنقس الا أن تصَدّع لهم بالنَّآمِين اختيارًا... ثم قال - 
أي الشيحٌ الصومالى-: مَن كانَ في الأصل مِن أهل تلك 
الدّيار [أيْ ديار الخرب] ثم أَسَلْمَ» يَجورُ له الثِيلُ منهم 
قتلا وأخدًا؛ ومثلهم الذين وُلِدوا في تلك الدّيار مِنَ 
المُسلِمِين وصاروا منهم بَلَدَا ومَوطنًا... ثم قال -أي 
الشيحٌ الصومالي- نَحْت عُنوانِ (الاحتّيالٌ على الشّركاتٍ 
والمُوَّسَساتٍ المالِيّةَ التابعة لأهل الحرب): إنَّ المالَ إذا 
زالث عِصِمَتْمِ بكفر المالِكَ -كمال الخربيٌ- جار الاستيلاءً 
عليه بِكُلٌ الطرّق الممكنة» وهذا لا خلافَ فيه في الأصل 
إلا أن يُوْتَمَنَ [أئ آحِدْه] عليه؛ فَبَجِورٌ لِلمُسلم أن يَحتالَ 
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أيتما كانوا و ما وجدوا؛ ولم يَنْنَت قي دَلِيل شرعىٌ 
ولا عُرفِيٌ أن التأشيرة عَهِدٌ وتَأمِينُء بَلِ هي إذن بذخول 
الدارء والإذنُ بالدّخول ليس تأْمِبنًا كما في الشيرة 
التَبَوبَةَ السالف [ذَكْرْ بتعضها؛ []أقضى ما في الأمر أَنَّ 
كوتها كذلك [أيْ تَأمِيئًا] قشكوك فيه والشّكٌ في المانع 
لا يَمِنتَعٌ الحُكمَ [بمُقتَضَى الأصل القاضي بحل دم ومال 
أهل الخرب] بالاثفاق؛ الخلاصة أن الاحتيال على 
شَركاتهم ومُعامّلاتهم المالِيَّةِ لا بَأْسَ بهء وأنَّ ذلك لا 
تَدَخُلٌ في القدر والخِيّانة... نم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-: إن أخدّ أموال [أهل] الحرب وأَنفُسِهم َكل 
وسِيلةٍ [هو] مِن إعلاءٍ كَلمةٍ الله؛ قالَ العَلامة الصَّنْعَانِىٌ 
[في (سْبْل السّلام)] (فَغَلاءٌ كَلِمَهٍ الله يَدْخُلُ فِيهِ 
إحافةٌ الْمُشركينء وَأَخدٌ أَهْوَالِهمْ, وَقَطُّعٌ أَسْعَارهِمٌ 
وتكوهو)... ثم قال ا الشيحٌ الصومالي-: وبالجُملة, 
فالأصل في المسألة [أي في أخذ أموال أهل الخرب 
وأنفسهم تلَصّصًا] ما مَرّء وأمًّا تقدِير ما يَنشَأ عن ذلك 
مِنَ المغاسدٍ والمَصالح فتلك مَسيألةُ عَين تقبَلٌ الاجتهاد 
والمقص ود الإشارةٌ إلى مُسِئَنَدٍ القول بالجواز [أيْ 
جواز أَخْذِ أموال أهل الحَرب وأنفسهم تلضّضَا]ء واليُّنبِيهُ 
على الأصل والمَأَحَذء وخُضوعٌ المسألة للتحثِ العِلمِيّ 
التّربهِ» وأنّ لا مَحَلَّ للتحريم [أئ تحريم أخذ أموال أهل 
الخرب وأنفسِهم تَلَصّضًا] بِالإلْفٍ والعادة والاستنكار 
العاطِل عن الذَّلِيلِ. انتهى باختصار. 


زيد: كل يجور زُ قَثْل الكقار --- وَجوههم؟ وقل يجور زُ التُمثيل 
بهم : ؟ وهل يَجَورٌ بهم وتفل زُؤُوسِهم من بأد كك وهل يَجَورَ 
تحريقهم بالنار؟ وقل يَجورٌ تزكهُمْ عَرَاةَ يلا ذفن؟. 
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ع 
ع 


الخ ا الأفرٌ بقنل الكفار والمُرتَدٌين جاءً 
في. اأكثر مِن مَوضِعِ في سياق مَفِيدٍ مَغِيدٍ لِلعموم, وعلى هذا 
فَكُلُ صُورةٍ مَأمور بها إلا بدَليل مَحَرَم لأنّ دلالة الغموم 

كَلَبَةُ [قالَ الشيخ 57 سلمان الصومالي في (ترحيب 
التعقيب بتقرير الجواب وتعيبن المصيب): دَلإلة العام 
على أفراده دَلالة كلية. اإنتهي]ء ومن ذلك . قولّه تعالى 
(فَإنِ نَوَلوا فَحُدُوهُمَ وافثلوهم مم حَيْتَ وَحَدِثُمُوهُمْ ) وقال 
زَفَافَئْلوا 0 ين ا وَجَدِنُمُوهمٌ 6 وَقوله 


كوا أصنافي. ل إذْ لم 5 شبحاته قَئْلَا من 0 
قال الإمامم الْهَرَاسِيٌ ال افع رَحِمَه الله (ت504ه) 
رفي (أحكام القرآن)] (َاغْلَمْ أن مُطِلقَ قوَلِهِ (قَامِْتُْلُوا 
المُسْركِينَ) يَقِنَضِي جَوَارَ قدا مم_بأي وجه كَانَء إلا أن 
الأخبَارَ وَرَدَتْ في التَهي عَن المُثلة [قالَ الشيخ حسن 

فق الأشبال الزهيري في (شرح صحيح مسلم): ومَذهَبٌ 
الجماهير أن التَّهيَ عن التُمثيل إثما هو نههئ 9 معرية 
وكراهة: وليس تهيّ حررزمة. . انتهى])؛ وتكسةه قول 
الإمام الشْوْكَايِئٌ رَحِمَه الله [في (السيل الجرار)] (قد 
أمَرَ الله بقتل المُشركين ولم يُعَيْنْ لنا الصّفة التي 
يتكونٌ عليها ولا أَحَدَّ علينا أن لا تفعل إلا كذا دون كذاء 
قلا مانة من قتلهم بكل سَبَب للقنل مِن رَمْي أو طعن 
أو تغريق أو قدم أو دفع مِن شإاهقء أو تحو ذلك, ولم 
يرد المنع إلا مِنَ التتحريق اتات لاحِقا تفصيلٌ في 
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قمع مسألة التتحريق]).. ٠‏ ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: 
9 الكفار, على أي وَجَه وَقَعَ قهو عَمَلَ صالخ وإحسان 
في عَموم الكتاب [أي كي ععموم ادلة الكتاب؛ : ومن ذلك 
قوله تعالى (وَلا, يَطَنُونَ مَوْطِنًا شحعا الْكَفَارَ وَلَا بَثَالُونَ 
مِنْ عدو تَبْلَا إلا كت لَهُم به عَمَلُّ صَالِحٌء إنَّ اللة لا يُضِيعٌ 
أَخْرَ الْمُحْسِنِينَ)] لَكِنْ 9 وَرَدَ في شّرعنا التّهيُْ عن 
تعض الأفراد الداخِلة تحت عَموم اللفظ؟. قفتظرثت فلم 
أجدّ إلا المُنلة والنارَ وقَثَلَ الضّبر [قال مركز الفتوى 
بموقع إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني 
بورّارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر على 
هذا الرابط: فَفَبْلٌ الصّبر هو أنْ يُمِسَكَ من ذوات الدّوح 
بشبيء حَياه ثم يُرْمَى بشَيءِ حَتى يَمُّوت. . انتهى. وقال 
العلامةٌ الضصَبْعَانِئٌ في (سَبل الشّلام): صَيْرٌ الإنسان 
وَغَيْرهِ عَلَى الْقَنْل [هو] أنْ يُحْبَسَ وَءُ 0 
انتهى]ء فيَبتقى ما عَداها في الِعَمَلٍ الصالح والإحسان 
في القتل [قال رسول الله صَلى اللة عليه وَسَلم (إنّ 
اللة كتبَ الإخسان نَ على كَل شي ء, فَإِذَا قَثَلَئمْ فَأَحْسِئوا 
القئلة)]... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: إن الأسِيرز 
(المحارت بأو المُرتَدَّ 6 يَشْرْعٌ قتله بأى وَسِيلةٍ على وَحَه 
الاختيار إلا ل إتَعَلقَّ الساته انهم على تي الخصوص, ولا 
الطريقةٍ السَرعِية 4, ألا تَرَى الضّحابة (عَلِثَا ومن معدة) 
قَيَلوا أَحَدَ اله ترون بالوقطء بالأرجل, َال عله رَصِبِيَ 
اللَهُ عَنْهٌ ( طنوة) فَوْطِىَ حتئى مقات.. ٠‏ قم قال -أي 
الشيخ الصومالي- : فقتل الإنسا” إِمَا أن بَكونَ في حدٌ 
فَيُتَّبَعُ الشرعّ في كيفِيّة القغل 8 قيقب 
بما بما قتلّ به وإمًا أن يَكونَ في اجهاد فَيُفَتَل الكفاز 
والقرتدون على أي وَخِهٍ وبأي آلَةٍ مالم يّنئْة عنها 
هالتعيين.. . نم قال -اي الشيخ الصومالي-: الما 
القَتلِ هو الإتيانُ به على مُقتَضَى الشرع., و4 لى قتل 
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الحدن يوا 6 في 0 جر لي أو الجهاد. 

ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: والققصود؛ أنَّ مَرجعَ 
القنل الحَسّن هو الشرعٌ» فَكُلّ ما لم بَنْة عنه الشَرعٌ 
تضًّا من وجوه القتل قهو قَهو حَسَن... ثم قال -أي الشيخ 
الصومالي-: وقالَ الشيحٌُ إبْنُ عثيمين (ت1421ه) [في 
(شرح الأربعين النووية)! رَحِمَهِ الله (وإحسان القِتْلَةٍ 
على القَول الراجح هو انْباعٌ الشّرع فيها سَواءٌ كاتث 
رَحْمِ الرَايِي التَدْب ]؛ وقالَ [أي الشيحٌ ابْنُ عثيمين أيضًا 
في (شرح الأربعين النووية)آ1 في هذا | السَّيَاق فَإِنْ 
قال قائل (كَيّفَ تقثلونه على هذا الوَجْهٍ [أيْ كَبْفَ 
تقثُلون النيّبَ الزَّانِيَ رَجمًّا]؟, لماذا لا يُقَثَلَُ بِالسَيفٍ 
وقد قال التَّبىّ صلى الله عليه وسلم "إذَا فَتَلْتُمْ 
فَأَحْسِئُوا القِئلّة"؟): فالجواتء أنه ليس المُرادٌ بإحسان 
القتلة سُلوكَ الأسهل في القتلء بَل المُرادُ بإحسان 
الْقِثْلَةِ مُواقَقِهُ الشّريعة, كما قال اللهُ عَرٌ وجَلَ (وَمَنْ 
أَحْسَنٌ مِنَ اللَهِ حُكُمًا)؛ فَرَجِمٌ الزَّانِي [النّيّب] مِن القِثْلَةٍِ 
الحسَنة, لِمُواققةٍ الشّريعةٍ)... نم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-: قال أيُو مُعَمَّدٍ [يَعني ابْنَ حرم في 
(المُحَلّى)] (وَأَمَاِمَنْ صَرَبَ بالشَيْفٍ عُنْقَ مِنْ قَتَل آخَرَ 
حَبْقَاء أو تغريقاء أو سَدْخًا [أي سَكَا]ِء فَمَا أَحِْسَنَ القِبلة, 
تل إِنَهُ اسَاءَها أَشَدّ الإِسَاءَةء إذ خَالفَ مَا اق اللَهُ عَرَ 
وَجَلٌّ به وَتَعَدْى حدودَة م وَعَاقَبَ بغعير م عَوقَبَ ده وَلِنّهُ)؛ 
وقالَ الشيحٌ ابن عثيمين (ت1421ه) [في (شرح رياض 
الصالحين)] رَحِمَه اللهُ (إذا قالَ قائلٌ (أليس قد قال 
التَبنّ صلى الله عليه وسلم "إذَا قَتَلْثُمْ فأَحسِنوا 
القئلة". والقنلهٌ بالسَّيفِ أَرْيَحُ للمرجوم مِنَ الرَّجمٍ 
بالججارة؟)؛ قُلْناء بَلَى قد قاله الرَّسول عليه الضَّلاهٌ 
والسّلامُ لَكِنَّ إحسان القِتَلَةٍ يَكونُ بمُواقَقَتَها للشرع, 
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فالرّجمٌ إحسانٌ لأثه مُوافق للشرع., ولذلك لو أن رجلا 
جانيًا جَتَى على ششّخص فَقَتَلَه عَمْذَا عَرْرَ به [ائ صَرَبَه 
شد الضّرب] قَبْلَ أن يَقَئْلهء فَإثّنا تُعَرِرٌ بهذا الجايي إذا 
أرذنا قئله قَبْلَ أن تقثله, مَتَلَاء لو أن رَجُلَاٍ جايِيًا قَتَكَ 
شّخصًا فقطع يَدَيْهِ ثم رجليه : نم لساته ثم رَأسّهء فَإِنَّنا لا 
تفقثل الجايي باليسَيفٍء ل تفَطَّعُ يَدَّيه ثم رجليه تم 
لساته ثم تقطعٌ وافقنه معتلما .فعل: ويَعتَبَرَ هذا إحسانا 
في القتلة, لأنّ إحسانَ القتلة أن يتكون مُوافقا للشرع 
على أىّ وَجَهِ كان [قال الشيحخ, 1 بو سلمان الصومالي 
في مَوضع آخَرَ من كتابم (تذل التصح): والقاعدةٌ أن 
المقفسّدة التي : نْبَتَ الحُكمُ مع وؤّجودها عير معتترة 
شرعًا.. ٠‏ ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: إن التدقيق في 
إِلمُحَققِين, بخلافٍ اسخبياط عِلَل الأحكام مير 
أمَاراتهاء قَلا يَنبَغي المُبالَغةٌ في التُنقير [أي” البتخث] 
عن الحِكم لا سِتّمَا فيما ظاهره التْعَنّدُ إِذْ لا مُؤْمَنُ فيه 
مِن ىن وكا الخقطر والؤقوع في الخحتطكل [أي الخطا]ء 
قرا مِنَ الظهور. انتهى]).. ٠‏ ثم حار أي الشيخٌ 
بالتحديد, والأمُرٌُ بإحسان القِتل يس إلا 0 إلى القتل 
المُوافِق للشرع... ثم قالَ -أي الشيخ الصومالي-: قِالَ 
انو تكر الْحَضَاصٌ (ت370ه) [في (أحكامٌ القرآن)] 
رَحِمَه الله م وَقَوْلَهُ تَعَالي (فَاقَثَلوا المُشركِينَ) يَقْنَصي : 
عَمُومَهٌ جَوَارَ قثلهم على سَائر وجوه القثل: إلا 3 
السّنة قد وَرَدَتَ بالتوى عَن المُثلة:ء وَعَنْ قَيِل الضَبْر 
بالتثل [أئ بالشهام] وتحووه ]:... ثم قال -أي الشيخ 
الصومالي-: قال عَبَيْدٌ بر بن تغلى الْفِلَسْطِينِىٌ ل( عَرَوَنَا مَعَ 
عَبدِالرَ خحممّن بن جَالِه : بن ) الْوَلِيدِ, فَأْتِىَ بأْرزبعَة أغلاج [قال 
بد الدين العيني (ت855ه) في (نحَبٌ الأفكّار): 
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(أغلاغ) حَمْعْ (ِعِلْعِ) وهو الرَجُْل الْكَافِرُ مِنَ الْعَجَم 
مع علي (غلوع) أيْضًا. انتهى] عِنَ الْعَدُوٌ فَأْمَرَ بهم 
اللمُ عنه فَقَالَ ا سول اللَهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ 
وَسَلْمَ يَنْهى عَنْ قَثْل الصبرء فَوَالَّذِي تَفْسِي بيَدِهِ لو 
كاتث دَحَاجَةُ مَا صَبَرْنُهَا)1ء هؤلاء م جين خرب قُتَِلوا رَ 
بالشهام, قأفتى ايو ايوت رصي الله عنه ا 0 
الأسير بالرّمي [هو] مِنَ القتل المَنْهىّ عنه ذاكِرًا سَنَدَ 
القَنُوى ولم يُنكِرْ عليه أَحَدُ؛ وعلى هذا فَقَتَلَّ الأسِير 
بالرّصاص مَحظور_رٌ شَرعًا كَرَمي السّهام: والواجبُ أن لا 
بُقتَلَ الأسِيرٌ بالرّصاص مع إمكان السَّيفٍ وتحوه. لأنَّ 
القَثْلٌ بالرّمي مَنهيٌ عنه بالنّصٌّ» والأصلّ اتّباعٌ التصوص 
وَعَدَمْ الغدول عنها إلا بدَلِيل؛ فَِإِن قِيلَ (َكَبْفَ جار 
القنال بالرّصاص في المعاركِ وحَرُمَ َل الأسير به؟), 
فَالجَوابٌ أنه بُقَرَّقْ بَيْنَ حال الِمُمائعةِ وبَيْنَ حال القدرة, 
وقذفء وأمًا عند القدر ةِ عليهم قلا يفتلون إلا بالسَيفٍ 
والسّكّين وتحوهماء ألا ترَى أن الضَيد والشارة ل 
التهائم يَقَتَل بالرِمَي, فد القدرة 1 بمنريح م الرّمئىُ 
وإنّما الذّبحُ بالسّكّين وتحوه؛ وهذا كَقِتال الكقَار حال 
الممائعة- بالنارء والمَجانِيقٍ [(مَجانِيقَ) حتمع َه (منجيبيق), 
وَهِيَ آله تُرْمَى بهَا الْحِجَارَةٌ الكِبَارٌ] وتحوهاء وعند الأشر 
والفُدرةٍ لا يَجورٌ؛ وقد أجاب الإمامٌ الشافِعيئٌ [في كتايه 
(الأمّ)] رَحِمّه الله فَقَالَ (... ذلك كالمشرك لَه أنْ 
بَزْمِيَهِ بِالتَّبْل وَالئّار وَالْمَئْجَنِيقء فَإِدَا صَار أسيرًا فِي يَدَيْهِ 
لْمْ يَكْنْ لَهُ أن يَفْعَلَ ذَلِكَ به, وَكَان لَهُ قَثْلَهُ با له 
وَكْذَلِكَ لَه أن يَرْمِيَ الصّيْدَ قَيَعْثْلَهُ فَإِدًا ضار في يَدَيْهُ" 
يَقْثْلّهُ إلا بالدكاء [أي إلا بالدّكاة؛ وقد قال الشيخٌ اين 7 
فِي (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز): التّذكِيةٌ الشرعِيّهُ 
لِلإِبلٍ والعَتم والبَقَرِ أن يَفْطَعَ الذابحُ الحُلقومَ والمَرِيءَ 


ومجمهع 
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والوَدَجَين؛ء وهذا هو أكمَلٌ الذّبح وأاحيعةه: فالخُلقومٌ 
مَخْرَى التّقسء والقريءٌ مَخْرَى الطّعام والشّراب, 
والوؤدجان عرقان يُحبطان بِالعُيق إذا فَطَعّهما الذابخ 
صارَ الدَّمْ أكتّرَ خُُروجًاء قَإذا قُطِعَتْ هذه الأرتعةهٌ [أي 
الحلقوم“ والمريء, والودحان] فالدَّبخحُ حلال عند جَمِيع 
العُلَماءِ؛ الحالةٌ النانِيَة؛ أن بَفُطّع الخُلقَومَ والمريءَ 
وأَحَدَ الوَدَجَين, وهذا أيضًا ار صَحِيحٌ وطيّثتٌ, وإن كان 
دُوِنَ الأول ؛ والحالةٌ الثالثةُ أن ل الحُلقومْ والمَريءَ 
ققط دون الوقَدَجين: وهو 5 صحبح وقال اه جمع مِن 
أهل العِلم؛ وهذا هو المُختارٌ في هذه المَسألة؛ السب 
تحرٌ الإبل قائْمةَ على تلاثِ مَعقولة بَدُها اد ري [أئ 
ا يَدُها اليسرَى ما بَئْنَ الحْفّ والكبة]ء وذلك 
بطعنها في اللَنّةِ التي بَيْنَ العُنْق والضّدر [قالّ مركي 
الفتوى بموقع إس لاه م ويب التابع لإدارة الدعوة 


والإرشاد الديني بورزارة الأوقاف وا ل الإسلامية 
بدولة قطر في هذا الرابط: وأمًا ة مَحَلُ التَحر فهو 
(الْوَهُدَةً)» وهي المَكان المُنجَغِصْ الذي بَيْنَ التق 


والصّدرء وتشفي أيضََا (اللنّة). انتهى]؛ أمَا البَعقَرَ 
والعنمّر فَالسٌنَةٌ أن تُذبَخ وهي على جنبها الأييسَر؛ كما 
أن السنة عند الذبح والثحر توجية الحَيّوان إلى القبلة, 
وليس ذلك وإجبًا بَلِ هو سْنَةٌ ققطء قلو دَبَحَ أو نَحَرَ إلى 
غير القبلة ع5 التّبيحة؛ وهكذا لو تَحَرَ ما يُذبَحُ أو دَبَحَ 
ا عر حر حَلْتِ لَكِنَّ ذلك خِلاف السِّنَّة. انتهى باختصار] 
اَي ه هي أَحَفٌ عَلَبْهِ). .. ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: 
قَنلَ الأسير بالسيفقي لشَبفٍ والشّكين الحادٌ جائزء ويحزم القتل 
بالرّمي كالرٌّصاص (وهذا في حال الاختيار)؛ وفي 
الاصشطرار تجور 2 لا جور في ارا حم قال “أي 
يات إذ 0 0 0 في الابيضا” . منهم: 


3 
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ولا رَيْبَ أنَّ الضَرتٍ في الققجه [أئ: ] أبلَعْ في 
الانتقام والعُقوبة فَلا يُمتَعٌ إلا أن يَأَقَيَ ل [مابغ]... 
ثم قال 58 الشيخ الصومالي-: : حُخرمة وجوه المُؤْمِيِين 
مُصانةٌ في الدَّنيَا والآخرة: أنَا وَجِهُ الكافر قلا خرمة له 
في الدارين بل مُقَبَحُ بالنّصُ والقيّاس... نم قالَ -أي 
الشيخٌ الصومالي-: إن وَحْة المُسلِم شحِتَرَمٌ, وإن استَحَقّ 
الوَعِيدَ فَلا تأكله,النارٌ [أيْ وإن إستحَقّ المُسَلِمٌ الوَعِيدَ 
في الآخِرةٍ قلا تَأكَلُ النارٌ وَجْهَه], كذلك [أيْ في الدّنيَا] 
لا يَنتَعِي صَرِبُه 1 صَرث وَجْهِ المُسَلِم] إلا قصاصًاء؛ ما 
وجة ة الكافر فّتأكله الناز, وتضربه الملائكة وتسحب 
[يَشِيرٌ إلى قولِه تعِالى ( تَلفَخٌ وَجُوَهَهُمٌ الثار) وقوله 


قَلَو تررى إذ يمتووّفى الذين كَفَرُوا الْمَلَائِكَهُ يتصربون 
١‏ وقوله [يَوَْمَ يَسْحَبُونَ فِي الثار عَلَى 

حُوهِهِمْ)] لكفره؛ كذلك لا حُرمة له [أيْ لوَجْه الكافر] 
في الدّنيَا رَبُ [أي لقتلِه]... نم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-: يَخْصٌَّ المنعٌ [أي الحَمدٌ من كيزب الوكه 
الواردٌ في التُصوص] صَرْبَ وَحْهِ الحيوان المُحَتَرَم مِنَ 
المُسلِمِين والتهائمء أمَا الكُفَارٌ الخربيُون هَيَجَورُ ضَربُ 
وحوههم والقصد إليها لأنّ المتفقصودّ قتلهم والانتقام 
منهم [قال الشيخ محمد محب الدين أب زيد في (معالم 
الدين): الحَمَّوَان المُحْتَرَمَ هو مَ] لا , تؤمهر رَ بقتله؛ هامًا 
المَامو زَ بقتله فَيَمَِتَتَل ام م الشرزع في قئله وَالْمَأْمُورٌ 
بقَثْله كَالْكَافِر الْحَرْبيٌ, وَالْمُوْتَدٌ وَالْفَوَاسِق الْحَمْسِ 
وهي (الْحِدَأَةُ) وَ(الْعَفْرَتُ) وَ(الْغْرَابُ) وَ(الْفَأرَةٌ) وَ(الْكَلْتُ 
الْعَفُورً). انتهى باختصار]... ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-: قال العَلّامةٌ المناوي (ت1031ه) [في 
(التيسير بشرح الجامع الصغير)] رَحِمَه الله (هَذدَا [أي 
المسسلمة ٠‏ وقتحوه كدقفي ومُعاهد؛ ما الح مك فالصَّرتُ 
قي وجهه أنجَخٌ للمَقصود وأردعٌ لأحلل الجُحْود)؛ وقال 


وآنارٌ, وذهتبت ال 0 رَ إلى جواز ذلك واعتّمدوا عل 
حُحَجٍ منها؛ (أ)الجُْجَهُ الأولى, أنّ فيه إرهابًا لِلْعَدُوٌّ وكسرًا 
للش وكة, وقد اعرنا ذلك فير قوله (وَأعِدُوا لَههُم ما 
اسْتَطعْتُم من فَُوَّةٍ وَمِن باط الخيل تزهبون يوه عَدوَ 
الله وَعَدَوَ كم 1: وعلى هذا فحر الرّؤوس والحكمل لها من 
الفُوَهِ ؛ المُرعِبةِ لأعداءٍ اللهِ ولم يَتعَلَقْ به نَهْيْ خاصٌ فهو 
ئرْ لِعُموم البَّصٌ؛ (ب)الحْكَّهُ النانَِيَةُ» أنّ فيه تبكِينًا 
وأغاطة لأهل الكّفر والإلحادٍ وتيلًا منهم, وما كانت كذلك 
ولق تقل عه نهلك نَهَئيَ خاصٌ فَمُندَرِجُ في عَموم الخطاب, 
وهو جائرٌ بِقَولِهُ له تعالَي 1 قَلَا يَطَنُونَ مَوْطِنًا يَغِيظ الْكُقَارَ 
وَلَا يَتَالُونَ مِنْ عَدُوٌ بَيْلَا إلا كيت لَهُم به عَمَلُ صَالخٌ), 
وهذا مِن إغاظة الكفار والثّيل منهم قلا يُمتَعٌ منه؛ 
(ت)الحْخة الثالنةٌ: أن هيه شفاءً لما قفي ضدور أهل 
الإيمان وجَبرًا لأهل الإسلام وخَلعًا لأفئدة أهل العناد, 
وهبو مَقصِد من مَقاصِدٍ الجهاد, وما كان كدذلك ولم 
(قَايِلُوهُمْ مُعَرِيْهُمٌ اللَهُ بأند. ِكُمْ وَبخْرْهِم وَيَنْضْرْكُمْ 
عَلَيهِمْ وَيَششف صَدُورَ ققوم َمَؤمِنِينَ»: وَيذهِبت ع 
لاد 2ء وجاءَ في عِذَّةِ مِنَ الأخبار أنّ إدخال الشّرور 
على قُلوب المُسلمين مِن أَحَبٌ الأعمال إلى الله 
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وموجبات المقغفهرة؛ (ث)الخحْكة الرابعة, الأحاديث الواردة 
في الباب صالحةٌ للاحتجاج بمقجموعها وظاهِرٌ الكِتاب 
شاهدٌ لها؛ (ج)الحُجَّةُ الخامسةٌ أنّ قَيْل الكفار 
والمُرتدّين عقوبة شَرعِبَةٌ ومن غاياتها تادعتث الجاني 
وإرضاءً المَجِدِيٌ عليه ورَجْرْ المُقنَدِي بالجُناة, ولا شَك 
قفي أن حز امردوس وحملها رَحَر المُقَتَدِي بالجناة: 
وإرضاء المُسِلِمِين المَجِنِيٌ عليهم؛ (ح)الحُجَّةٌ السادسةٌ, 
نْ حَمَل الدّؤُّوس عَمِلَ به أَمَرَاءٌ الأخِتادٍ في فتوح الشام 
من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كُعَمْروِ بن 
القاص وشة خييل بن حسنة ويزيد بن آبي سفيان 
وَعْقَبَةَ بن عَامِر رَضِيَ الله عنهم» وعَمٍل به من بتعوهم 
عَبْدْاللهِ بر ِنْ الرَّبَِررَضِيَ الله عنه عندما أَتِيَ برَأس 


الْمُخْتَار : بن عُبَيْدِ التَقَفِيٌ لَعَته اللهُ» وَقَدْ كَانَ مِرٍ عَبْدَاللَهِ 
ادير فِي رأس الْمُخئَار لَمَا حُْمِلَ إِلَبْهرتزك التكير 
فِي دَلِكَ ج : َعَهُِبَقَايَا مِنْ أَصْحَاب رَسُول الله صَلّى الله 


قث ذلك]... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: إختلّفوا 
[أي القُقَهاءً] في تفل الرَّؤُوس مِن بَلَدٍ الكفر إلى بلادٍ 
الإسلام لترهيب الكفار وكبتهم وإعاظيهم وتقوية 
قُلوب المُسلِمِين بذلك؛ قَدَهَبَ أكثَرٌ الحَتفِيّة إلى جواز 
ذلك؛ وأمًا المالِكِيّةٌ فَقَدْ مَتعوا التَفْلَ مِن بَلَدِ لِآخَرَ أو إلى 
الوالي؛ وحَوّزوه في بَلَّدٍ الققال؛ وقال بَعصّهم 
(والظاهِرٌ أنّ مَحَلَ حُرمةٍ حَمْل رأس الحَربيٌ لِبَلّدِ نان ما 
لم يَكُنْ قفي ذلك مَصْلحةٌ شر عِيَةَ كاطمئنان القفلوب 
بالجزم بمَوته وإلّا جارّ)؛ ولِلشافْعِتَةِ في ذلك وَجهان 
[أحَدّهما لا ثكرّه؛ ونانيهما ثكرّه]ء قالّ كمال الدين 
الدميري (ت808ه) [في (النجم الوهاج في شرج 
المنهاح في الفقه على المذهب الشافعي)] سل 
زَؤوس الكفار إلى بلادٍ المُسلمِينء اتقفوا على أته لا 
تحرم: وقي كراهته اوكه؛ احدهاء لا بَكرّه؛ والنايي: 
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بُكره؛ والثالِتٌ؛ إن كانَ تقلّها مُنْكِيًا لِلَعَدُةٌ لم يُكرَه؛ 
والرابغ, إِنْ كان إنكاءً لِلَعَدُوٌّ وإظهارًا لِفّدَّةٍِ المُسلِمِين 


استحِتبٌ التَعَل)؛ والحَنابلةٌ أداروا المقتسالة على 
القصلحة. قككرهوا التَقَلكَ من بَلَدِ لآخرَّ أو رفي الرّأس 
بالمَنجَنِيق إليهم, بلا مَضْلحة, فَإِنْ كَانَ فيه مص لحَةٌ 
كَزْيَادَةِ في الجهاد, أو تكال لقم أو زجر عَن العْدْوَان, 
جان.. . ثم قالَ -أي الشيخ الصومالي- تحت غَنوان (دذَبخح 
الكفار مِنَ الجَطلِق أو الققا): لم مَأَتَ في التحريم [أئ 
تحريم ذبح الكفار مِنَ الحلق أو الققا] تقل صَحِيحَ لاعن 
الرسول الكريم والضصحب الكرام, ولا عن الائمة 
الأعلام .. . ثم قال -اي الشِْيخ الصومالي-: إن ذبخ الكافر 
وَجَهَ من وجوه القَثل المَأمور به في عَموم الأدلةٍ.. ٠‏ قم 
قال -أي الشيخ الصومالي-: إنّ قَثَلَ الإنسان إِعَا أن 
تكونت في قصاص فَيُقِتَصضٌَ بما قَثَلَ به, سَوَاءٌ كان ذبيحّا 
أو تحرًا أو رَميًا؛ وإمًا أن يكون في حَدٌ بَبِّنَ الشرعٌ وَجّة 
ا 0 مَوْردٍ الشبرّع: كَرَجْم المُحصين 
اا وام 1 نَ يكون 1 مر بقتله مِنَِ الكقار 


7 عنه بالتّعيين لصتو بالتش ل .. ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-: يوبالجُملة فالدَّبحُ قَثْلُ فِيمن يَسِتَحِقٌ القَثْلَ 
عَقوبةً: وكل وَجَدٍ [أىئ من اؤجه القتل] لم يمني كنت 
خُصوصًا فهو جائرٌ فيهم م [أو* في الكفار] لأنّه فَرْدٌ مِن 
[أفراد] القخل المَأمور به» ومن إِذَّعَى خِلاقَه فَعَلَِيه 
الدَلِيلٌ... نم قالَ -أي الشيحٌ الصومالي-: الإحادِيتُ 
والآنائ الواردة في خَرٌ الرُؤُوس وَحَمْلِها تَدُلَ [على] 

قَالَ -أي الشبحٌ الصومالي-: إن الأفْرَ بالدّبح وخر 
رجاء ممَنصوصًا في حديث أتس بن رمَالِكِ رصي 
عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللَهُ عَلَيهِ وَسَلَمِ قَالَ يَوْمَ 


ا 
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هوارنَ)] 0 0-6 وأؤْمَا بتده ل 5-7 
[َفَ ]لذن مِنَ الحَلق منصوص فيه بدّلالةٍ الإيماءٍ باليَدٍ 
عند 00 ام رَسُولٌ الله صَلَي للم عَلَيْهِ د" 
قِصَلَّىء فَلَمًا قصَى ضَلَاتَهُ مَرّ بهمْ وَهُمْ جُلُوسُ في ظِل 
الكَغْبة: فقإل 5 مَعْسَبرَ فَرَيْش ‏ أمَا وَالِّذِي تعس محمد مَحَسّد 
بيده ها أَرسِليٌ إلَيْكُمّ إلا بالذَّبْح), وَأَشَارَ بِيِدِهِ إِلَى 
حَلقِه: فقال لَه 1 ع دل (يا محمد مَحَمد ما كِنْتَ حو لا): 
فَقَالَ رَسُول الله صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ (أنت مِنْهُمْ)), 
وقفي رواتة (وَالَْذِي تفسي بيده لِقد |: رَِسَليِي رَني 
إلبْكُمْ بالدّبْح): وفيه عَلَمْ مِن أعلام التُبُوَةٍ لأنَ أبا ججهل 
ذبح وم تدر كما أخبَرَ المَعصوم أنه ممن سيذبحخ من 
فُرَيش... ثم قالَ -أي الشيحٌ الصومالي-: ولو كان حر 
الرَّؤُوس مَحظورًا لَمَا أَمَرَ به التّبئيٌ صلى الله عليه 
وسلم أصحاتَم يَوْمَ حُتَيْن» وكذلك الصَّحْبٌ الكرامٌُ كانوا 
يَحْرٌُون الرَّأْسَ ويَأمُرون به... ثم قال -أي الشيخح 
الصومالي-: كذلك جاءً ما يَدُلُ على أنّ تَخرَ الكقار عَيرٌ 
ممُستنكر في شرع مُحَسَّدٍِ صلى الله عليه وسلم كما في 
حديث عِمَرَانَ بن ٠‏ حُصَئن رَضِي اللِهُ عنه أن رَجْلًا أتى 
رَسُول اللْهِ 9 اللّهُ عَلِيْهِ وآله وَسَلْمَ فَفَالَ (يَا مُحَمَّدْ 
عَبْدْالمْطلِبٍ حَيْرْ لِقَوْمِكِ منكء كان بُطعِمُهُمْ العَبد 
وَالشَتامَ [وَالشَّنَامُ هو كتَلَ من الك هن مُفَوَسَهُ على 
ظهر التعِير]. وَأَنْت تَنْكَ رَهُمْ...): قهلل رَأيْتَ التَبئة 
الكريمَ صلى الله عليه وسلم وهو في مَقامٍ الدّعوة 
والإرشادٍ يَقَولَ (لم أنخزهم») لو كان التّحز أو الذبحَ 
مُنكرًا في الشرع؟!... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: 
إن الذّبع أخص مِن صَرب العْنُي... ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-: قال خَالِدُ بْنُ عَيْدِاللهِ الْفَسِريٌ (ت126ه) 
رحمهمه الله [وذدلك قي خططاتة عيد الأضحى من عام 


(1543) اذهب للفهرس 


فضي بالْحف د تن يزهم: قإثة رء مث الله لم بش - 
إبْرَاهِيم خَلِيلَ وَلَمْ يُكَلْمْ مُوسَى تَكَلِيمًا شتكانة ا 
عَمَا يَفُولٌ الْجَفْدُ عُلوَاِ كبيرًا4 ثُمَّ قَرَلَ [أئ من على 
رط[ فَدبَحَة؛ وقال العلامة محمد بن علي بن غعريب 
(ت1209ه) [في (التوضيح عن توحيد الخلاق 5 
جوابه أهل العراق)] رَحِمَه الله (ثم تَرَّلَ [أيْ حَالِدْ 

عَبْدِاللَهِ اسرد من على منتّره فَدَبَحَهِ والخَلده 
يتنظرون إليه؛ فيهم التابعون وعَيرُّهم, بَعْدَ أَنْ شَهدوا 
على إنكار الجَعْد الخُلَهَ والتكلية» فَلَم يُنَكِرْ أَحَدٌ منهم 
دَبحه, ولا أنكَرَ ذلك أَحَد مِنَ العُلَّماءِ الأعلام, بَلَْ تَقَلَ ابن 
القَيّم رَحِمَه الله تعالى إجماغهم على اإستتحسان 
هذاك... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: لم يَنِْتْ إنكارٌ 
صَعِيفٍ... ثم قال -أ ي الشيحٌ الصومالي-: قال الإمامٌ 
ابن قُدَامَةَ [في (الْمُغْنِي)] (وَيَجْورٌ سَلبٌ الْقَتْلَي 
وَتَرْكُهُمْ غرَاة, وهَذَا فول الأؤراعئ, وكرقة التؤرة 


(لَهُ سَلَبْهُ أ مَعٌ) وَقَالَ (مَنْ قتل فَتِيلا فَلَهُ سَلَبهً) و 
يَتَتَاوَل جَمِيعَةُ 4 ؛ ولَما قَتَل عبدالله ١‏ بن مَسعْودٍ رَضصِيَ _ 
عَنْهُ ابْنَ النَّوَاحَةِ المُرتَدَّ قالَ 06 سَرَّهُ أن يَنَظْرَ إلى 
بن التَّوَاحَةِ قَتِيلَا فِي الِسُوق فَلْيَخْرْجٍ فَلَيَئْظُرْ إلَبْهِة قَالَ 
0 بن مَصَرّب ( فَكْنْتُ فِيمَنَ ترح فإذا هو قد 
جرّة)... ثم قال -أي الشبحٌ الصوماليٍ :رلم يَنْبْتَ ما 
ذلك [قَلْبٌ: إنتَما 3 دفن الح ري تكون عبد حَشيم تر 1 
الحَيَوان المُحِتَرَم بِجُنْته. وقد قالَ الشيحٌ صالح الفوزان 
في (المُلَخّصٌ الفقهيٌ): ولا يَجَورٌ لِمُسلم أن يُعَسَلَ 
كافِرًا أو يَحمِلَ جنارزته أو يَكفِته؛ ولا يَدفِئّهء لَكِنْ إذا لم 


(1544) اذهب للفهرس 


لوك من توفتو ين الكقار, فَإِنّ افلخ تؤواوبةيات 
يلقِيه في خفرة ؛ مَنعًا لِلتصَّورّر 2 نيه وكذا جُكُمُ المُرمَد 
كتاركِ الضَّلاةٍ عَمْدَا وصاحِب البدعة المُكفرة؛ وهكذا 
تحت أن تكون عوقف التستلم عن الكاشر عَنا وعلكا 
مَوقِف التَبَرّي والتغضاء, قال تعالى حِكَابَةَ عن خَلِيلِه 
ابراهِيمَ والذين معه (إدْ قَالوا لِقَِوْمِهِمْ إنَا مُرَاءٌ مِنكُمْ 
وَمِمَا تَعْبَدُونَ من دون اللَهِ كَفَرْنَا بكم عدا | بَيْنَنَا وَبَيَِنَكُمَ 
الْعَدَاوَهُ وَالْبَعْضَاءٌ أََدًا حَتّى تُؤْمِيُوا بالله وَحْدَهُ), وقال 
تعالى 0 يَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ باللَهِ وَالْيَوْم الآخير مُوَاذُونَ 
من : حاد إللة وَرَسولة وَلَةِ كَاثوا آبَاءَهُم او أبَتَاءَهَمَ 5 
إخوَاتههُم 5 أو عشيرتهم 1: وذلك لِمَا ء بَيْنَ الكفر والإيمان 
من العداء, ولمعاداة الكفار لِلّهِ ولرّسشله ولدييه, فلا 
تجورٌ مُوالائهم أحيّاءً ولا أموانًا. انتهى باختصار]ء فَقَذ 
تَرَكهم التَبِثّ صلى الله عليه وسلم في العراءٍ كما في 
قضّةٍ الْعْرَنبينَ [الْعْرَِبُونَ هُم أناسن من عَرَيْتَة -وهي حَيٌّ 
الله صلّى الله عليه وسلّم القديتة وأظهروا الإشلام, نم 
قَطعوا يَدَ متسإر اللوت- (الذي أعتقه 0# الله صلى 
الله عليه وسلم وجَعَلّه على إبل الصَّدَقةِ لِمَا رَأى مِن 
خلاحه وحسن صَلاته) ورجله, وَفَقَأو | عَبَته كيعنهه حثى َيِل 
سَرّقوا إبل الصّدّقة قساقوها أمامهم في طريق 
0 إلى بلادهم وارَدُوا بَعْدَ إسلامهم [قال الشيحٌ 
ابن جبرين (عضو الإفتاء بالرئاسة العامة للبحوث 
العلمية والإفتاء) في (شرح عمدة الأحكام): . وارتَدُوا بَعْدَ 
إسلامهم: أي كقرواء 0 فعلهم هذا ردة؛, حيست إنّهم 
هَرَبوا إلى الكقار: فَفِعلّهم هذا رذَةُ أئ لم يَبْقَُوا على 
إسلامهم. انتهى]م فَبَلَعَ ذلك النَّمىَ صِلى الله عليه 
0 6 فَبَعَتَ صَلَى اللة عليه وَسَلَمَ ناششَا وراءهم 
ذركوهم وأكد كوااتهم تمر ارت بيهر قار بهم 
فَقُطِعَتٌ أيديهم وان خلهسه ٠‏ وَفْقِئَتْ امتهم وثرك الدم 
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(1545) اذهب للفهرس 


تسا منهم 4 وتدكهاة في الصّخراء دون ماء وطعام حتى 
ماثوا]؛, وقال الحافط ابن حجر [في (قتخ الباري)1 


الرّهْرمٌ (ت242ه) رَحِمه الله؛ قَالَ (أَيِبت بتضْرَانِيٌ 
قال (وَالِذِي ي اضطقى عِيسى عَلَى مُحَمَّدِ), 0 
قِتَلَتُّهُء وَأمَرْت مَنْ جَرَّ برخِله» وطرع عَلَى مَرْبَلَةِء فَأَكَلَنْهُ 
الكِللاث4... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي - تحت عُنوان 
(قل البَّهِيْ عن التّحريق بالنار على التّحريم؟): ذَهَبَ 
بَعضٌ الفُقَهاءٍ أنّ النّهيَ عن الخرق بالنار ليس علي 
سَبيل التُحريم وإنّما على الكراهة... ثم قالَ -أي الشيحٌ 
الصومالي-: وَقَالَ الإمامٌ إبْنْ بَطّال (ت449ه) [فِي 
شرح صحيح الْبُخَاريٌ! رَحِمَه ه الله ز روي عَن أبي بَكْر 
الصّذيق أَنَّهُ حرّق عَبْدَاللهِ بْنَ إياس بالثار حَبّا لِارْقَدَادِهٍ 
وَمُقَائَلَِه الإشْلامَ, رقخرّق سلف : ل ام طالب 
الرّتايقَة)... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: إن 5ك 
هَينَةٍ قَنْل قامَ بها التّبِيُ صلى الله عليه وسلم والصَّحْتُ 
الكرامٌ هي مِن إحسان القتلء ومن قال بغيره فَقَدْ 
أنَعَد... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي- تحت عُنوان 
(إجماعٌ الضَحابةٍ على جَواز التّحريق بالنار): وَقَالَ 
الحافظ المُتذريٌ [في (الترغيب والترهيب)] رَحِمّه الله 
(حَرَرَقَ اللوطِيّة بالثّار أرتعةُ مِنَ الخُلَفَءِء أو بَكْر الصّديقٌ 
عل : ئن ابي طالب وَعَنْدَاللَه تن الزثر وَهِشَامْ تن َّ 
عَبْدالْمَلِك) [قَالَ !: نن القلم في (الجواب الكافي): وق 
نت عَنْ حَالِدٍ بن الْوَلِيدٍ أنَهُ وَحيِدَ في تعض صَوّاحي 
الْعَوَب رَجُلَا بلكخ كَمَ] نكم الْمَرْأة_ فَكَتَتَ إلى أبي بكر 
إِلضََحَابَة رهسي اللَهُ عَنْهُمْ فَكَانَ عَلِمرنْ أبي طإلِب 
أَسَدَّهُمْ فَوْلا فِيهِ فَقَالَ (مَا فَعَلَ هذا إلا أمّهُ مِنَ الأمم 
وَاحدَة: وَقَد ذ عَلِمْتمْ ما فعقل الله عا أرَى أن حرق 


(1546) اذهب للفهرس 


بالنان فكت انو تكن الى حَالِدٍ فَحَرَّقَهُ. إنتهى. وقد زادَ 
ابن القيّمر,في (الطرّق_ الحكمِيَّةٌ) قفال: ثُمَّ حَرَقَهُمْ [أيْ 
حرق اللوطتم] , عَبْدْاللُهِ بْنْ الزييْر في جِلَاف ب َّ 
حخَرَّفَههُمْ هِشَا بن عَنْدَالْمَلِكِ. انتهى]... ثم قال -أي 
الشيح الصوماف © رَذَا على مَن يَرَى أن دعوى إجماع 
الضّحابةٍ على جَواز التّحريق بالنار مَنقوضةٌ بمُخَالَفةٍ ابن 
عَبَاس: فيه [أئ في تقض دعوقّى الإجماع القذكورة] 
نَظَرٌ لا يَحُْقىء لأنّه إذا نَبَتَ الإجماغٌ في عَهد أبي بكر 
4 بخلافٍ اتن عَتّاس لِصِغره الذي [هوا!ا مَظَنةٌ 
الاجتهاد عند [أئ وَفَتَ] الإجماع, وعم ذلك ليس 
قول ابن عَبَاس تضّا في الذُهاب إلى التّحريم» وإنّما فيه 
أنَهِ لو كان مِكان عَلِيٌ [بن أبي طالب] لقتلهم [أئ لَقَتَلَ 
الرَّتَادِقَة] ولَّمَا أحرّفّهم» وهذا يَقَنَضِي تَفْضِيلَ القنل 
على الخحرق لبي الاء وبُمكِنٌ أن تكون التّحريقٌ فِيمَن 
الشيِخحٌ أبو ليان العبوهالي أيضًا في (تضثُ 
الْمَنْحَنِيق): جَوار تحريق الكفار مع الكراهة, به تجحتمة 
الأِلَهُ من غَيرِ إلغاء ولا تعسفي, وهو المختار. انتهى 


ره 

ند ادر تتائج الانتخاياتٍ التي أ فرَرَنها ما سْميتْ ب (تَوْراتٍ 

البيع العَرَبي) علي ان 0 مق التجهعوب: عر ريه 
الإاسسلام, قَمِ رُ مَثَلَا فا 
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عمرو: نعم: لا تذل: وإليك تَيَانُ ذلك: 


(1547) اذهب للفهرس 


كان عَدَدُ الناخبين المُقَيِّدِينَ في الجداول الإنتخابيِّ هو 
4 وهذ العَدَدٌ يُمكِنُ اعتباره مُمَثْلَا لإجمالتث 
الشعب الوصر. 


وكان عددَ الذين حصّروا وأدلّؤا بأصوايهم بَلَعَ 
3 لِحِباء بينما كان عَدَدُ الذين تَعَيَّبوا بَلَعَ 
1 اي ان نفسبة ة المتشاركة بَلْعَتْ 855 01 
بينما بَلَعَتْ فقيعية ا 0 ١‏ 15 ,0048 وهؤلاء المُتَعَيّبون 
لا ا لأَحَدٍ أن يَذَعِيَ اشر يتريدون الإسلدم مادمّنا 


0-- 


وكان عَدَدْ الأصوات الباطلة هو 843252: وهو ما متك 
9 مين إِحجَمالِيٌ مَن حَصَروا للتّصويت. 


وكانَ عَدَدْ الأصواتٍ الضّحِيحة هو 25577511: وهو ما 
بَمَئْلٌ 996,81 مِن إِحجَمالِيٌ من حَصّروا لِلتّصويتٍ. 


وكان عَدَدَ المَصَوَتِين 2 لمحمد مرسي هو 1 13 
وهو ما يُمَثْلُ 33 من إجمالىٌ عدد د الأصوات 
الضّحيحة. 


وكان, عدَدَ الممُصَوّتين لأحمد شفيق هو 0 2 1هء: وهو 
ما يُمَثْلُ 048,27 من إجمالِي عَدَدْ الأصواتٍ الضّحيحة. 


فإذا إفتَرَصُنا أن أصحات الوا الباطِلةٍ كانوا 
الأصواتٍ الضَحِيحةٍ وذلك على 17 أنّ أصضخات 
الأصواتٍ الباطلة هُمْ نان دَهبوا لِيُدلوا بأصواتهم لأخد 
المُرَشعين ولكِتّهم أ خطاوا بدون قصد في مُمارسة 
التنَصويتٍِ يشكلٍ صَجيحء فإنّه يُمكِنْ اعتباز أنَّ 436214 


(1548) اذهب للفهرس 


عن أصحاب 0 الباطِلةٍ ه صَوّتوا لمكمد قرسني. وان 


يَتَحَضَلَ مِمَا سَبَقَ ذكزه أن ِ كي ا 
عَدَدٍ المنَةَ (24538031) ممضاقًا إليه عد عَدد د الذين 
صَوّتو الأحمد شفيق (12347380) مُضافًا إليه عَدَدَ 
أصحاب الأصوات الباطلة الذين اعتبتزناهم صَوّنوا الأحمد 
شفيق (407038)؛ بينما عَدَدَ الممصَوّتين الذين يتريدون 
الؤسلام هو 13666345: وهذا العَدَدٌ يَتَمَثْلَ في عَدَدِ 
الذين صَوّتوا لمحمد مرسي (13230131) مُضاقا إليه 
عَدَد د اصحاب الأصوات الباطلة الذين اعتتزناهم صَوّتوا 
لمحمد مرسي (436214). 


ولَمًا كان عَدَدُ الناخبين المُقَيِّدِينَ في الجداول الانيخابيّةٍ 
لإجمالِيٌ الشّعب المصريٌ)؛ منهم 37292449 لا يُريدون 

الإسلام ومنهم 5 يريدون الإِسَلامَ؛ فعلى 
ذلك تكون ننتسبية ة الذين لا يتريدون الإسِلامَ من الشعب 
0 و 8 ,9/73 بينما تكون ننسية الذين يتريدون 


وفي الحقيقة, إن ينبسبة ال73,18/ المعذكورة في 
الغِفْرَةِ السابقة يَنْبَغِي عند الإنصاف أنْ تكون أكثَّرّ من 
ذلك وكذلك نفنسية نه آل 82, 226ذآذ تنتغى عند الإنصافٍ أن 
تكون أقَلَّ مِن ذلك؛ وذلك لأثّنا ورّعنا” الأصوات الباطلة 
بين (" :مرسي " و"شفيق") بتفس التُسبةٍ التي حَضَّلُوها 
مِنَ الأصواتٍ الصّحيحة» وكانَ ذلك على اعتبار أنَّ 
أصحاب الأصوات الباطلةٍ هُمْ أناس دَهبوا لِمُدلوا 
بأصواتهم لأحد الشوشكين وَلكنهم أخطأوا دون قصد 


(1549) اذهب للفهرس 
في ممارسة النّصويتٍ بشكل صَحِيح؛ لَكِنْ في الواقع إِنّ 
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هناك فِنَهَ من أصحاب هذه الأصواتٍ كيِانَ تنتغي أن 


تحست اصواتهم صَمِنّ ١‏ مَتَعَي 
تلك الفِئةٍ ما يَلِي: 


(1)جاءَ على موقع قناة (صدى لكر ا 56 
الاققراع "الثُورةٌ مُسكمِرَةٌ") ب ل 0 20 
المُخْرِجٌ (خالد يوسف) صوته في جَولةٍ الإعادة بانقخاباتٍ 
رئاسة الجَمَهُوريةِ حيسث َرَقِض (يُوشف) إعطاءً صضوته 

للذكثور (محمد مرسي) مَرَشْحَ الإخوان, مُرجِعًا ذلك إلى 
انهم تنتنُوات منهج الزّولة الدَينِيّة؛ كهنا رَفضَ إعطااءً 
صَوته للفريق (أحمد شفيق) على الرَّعْمِ مِن أنه [أيئْ 
(شفيق)! يَتَبَثَى ا منج مَنْهَجٍ الدّولة المَدَنِيَة: مُعَلَلا ذلك بأنٌ 
(شفيق) أحنٌ موز اللكار السايقي ومُمئله كي 
(خالد يوسف) بِعَمَلِ عَلَامةٍ 00 على لمر سكين وكَتَبَ 
مه وَرَقَةٍ التّصويتٍ في الأس قل (الثورةٌ مستهة 45 

٠. بتيهى‎ 


(2)جاء على موقع قناة (صدى البلد) الفضائية تحت 
فيد "ش فيق" أ "مرسي") في هذا الى ابط: تَقَى 
الذكثور (عمرو حمزاوي) عضو مَجِلِسٍِ الشعب كَل ما 
تَرَدَدَ مُوَخْرًا بشأن انتخاب أحَدٍ من مر شحيٍ الإعادة قفي 
الجولة النانِيَة مِنَ الانتخابات الرّئاسِيَةِ؛ وأضاف 
(حمزاوي) عَسرَ تغريداتٍ له الوم الجمعة 53 موقع 
التَواصْل الاجِيَماعِيٌ (تويتر) قائلًا (قُلْتُ مراراء 
وأكرُزهاء سَأْبطِل صوتي في إنتخاباتٍ الإعادةٍ الرَّئاسِيّةِ, 
لا أَْوَنّدُ لا (شفيق) وَلَا (مرسي)4؛ وطالب (حمزاوي) 


(1550) اذهب للفهرس 


الجَمِيعَ بِالنَّوَكّدِ والاصطفافٍ حَ ول (إبطال الصََّوتٍ 
الانتخابي) كَوته بَدِبلًا ومقشروعًا تالِنًا. انتهى. 


(3)جاءَ في مَقالة على موقع قناة الجزيرة القضائيّة 
(القطريّة) تحت عنوان,(إنتخاباتٌ مصرّ بين المُقَاطِعِينِ 
والمُبطلين): يَرَى المُحَلَلَ السياسِيٌ (حسن نافعة) أن 
اغعلبية المصربين لا ترهد أ مِنَ المُرَسْحَينِ [يعني 
"مرسي" 9 0 شعتويرا إلى أن 0 قد 0 
بُطلقون ا كوا لَفَبَ (مبطللون) . ا )0 
لِلفاشِيّة الدَينيّة ولا للفاشيّة العقسكريّة)- إقناع عَشَرَةٍ 
مَلايينَ شخص على الأق ال بإبطال أصواتهم لِيَبِعَنُوا 
برسالة سِياسِئّة... ثم جاءً -أَيْ في المقالة-: وتَوقع أي 
الإسلامىٌ بالكامل. ادوى: 


(4)جاء على موقع حريدة (الوفد) الإلمصريّة قي مقالية 
بعنوان (أنت "ممقاطعون" وَلَا "مُبطِل ون"", َم 

مُشاركون"؟) في هذا الرابط: أعلنَ حُقوقِيُون وقوّى 
توربَةٌ هُ وسِياسِيةٌ تدشيِنَ حَملة (مقاطعون).: ينادون فيها 
بصَّرورة مُفاطّعة جَولةٍ إعادةٍ الانقخابات الرٌّئاسِيةِ؛ 
[وَ]أْعْلَنَ حُقوقنُون وفَوّى توريّةُ وسِياسِيّةٌ تدشين حملة 
(مُبطِلون)., لإبطال أصواتهم خِلالَ جَولة إعادة 
الانتخاباتٍ الرّئاسِيّة... نم جاءَ -أئْ في المَقالة-: قبل 
ساعات مِن جَولة الإعادة, تَزايَدَ إنضِمامٌ الشباب لِحَمَلَْتَيْ 
(مُقاطعون) و(مُبطلون), اللتين ظهَرَنا كَيرَدٌ فل لِمَا 
إلَتْ إليه تتِيجَهُ الانتخاباتٍ في جَولتها الأولى [والتي 
أفْرَرَتِ إنجحسار جولة الإعادة بين (مريسي) و(شفيق)]؛ 
(المقاطعون) ترون أن الثتيجة [أئ نتيحة ة الجولة 


الأولى] لا تُعَيّْرْ عن أهدافٍ الثُورةٍ (عَيِشْنٌ» حُرّيِّةُ عَدالهٌ 
اجِتَماعِيّة), وأنّ الانتخابات لم تَهُمْ على أشس سَليمة: 

مُوَكدِين أن 2لا إنتخاباتِ تحت حُكم العسكر): لذا قَرّروا 
مُقَاطعة الانتخاباتٍ [ِيَعنِي جَولة الإعادة]؛ (المُبطلون) 

بَرَوْنَ أنَّ حَمْلتهم سَنُنبتُ للرّئيس القادم الهم مقشروع 
ل لِيْظامِه؛ و سه أعضاءً الحَمْلتين مَعَا مَومَي 
اليسّنَت وَالأحَدٍ ( مَوعِدَ جولة الإعادة) لتنظيم ممسيرات 
لإقناع التّاخِبين بأهدافهما. انتهى باختصار. 


(5)جاءَ في مَقَالَةٍ على موقع جَريدة (الأنباء) ِالكُوَبِيَبَةِ 
للافتاتٍ توريّة) -- هذا الرابط: تَزامَنًا مع تمدء تصصو يت 
الميصريّين بالخارج في جَولَةٍ الإعادة للانِخاباتٍ 
الرَّبَاسِيّة, تداوقّل نشطاءً عَسرَ مَوفِعَي (تويتر) و(فيس 
بوك) 4 صُوَرًا ليطاقات تصويت المحصرييِن بالخارج: قَرَرَ 
أصحائها 1 نْ يُبطِلوا أصواتهم فَحَوّلوها إلى لافِقاتٍ 
احَتِجاجِيَّةِ في صَناديق الانقخاب؛ [فَكَتبَ أَحَدهم في 
وَرَقَةٍ الانتخاب] (اللي اختسَوا ماثوا)؛ ناخِبٌ آخَرٌ أبطل 
صَّوته وكتبَ [في وَرَقَة الانتخاب] (الثورةٌ مُستَمِدَه 
والمَجدٌ لِلشهداءِ)؛ نَاخِبٌ [آخَم] قال [في وَرَقَةٍ 
الانيخاب] (أَطالِبٌ بتشكيل مَجِلِس رئاسِيٌ يُمَْلْ الشّعتَ 
ار على أن تكون ف قررة, هُ المَجلِيس 6 أشْهْر, نتم 
ستليمة ؛ 0 الناجبين , ب 0 وَكَّهَ رضالة | إلى 
المُرَشحَين قائلًَا [في وَرَقَةٍ الانتخاب] (الِمُرَشَحَان 
(مرسي وشفيق), أنتم ليس لكم عَلاقهٌّ _بالثورة: كُلَكُمْ 
مُنتَفعون مِن أرواح الشهداء)؛ ناخِبٌ آحَرْ إختار أن 
يَضِيفَ [في وَرَقة الانتخابر] خانةٌ جَدِيدَةَ إلى خاتتي 

المُرَشَحَين لِيكنّت عليها (السّهَداءٌ) وتَشِيرُ عليها ِعَلَامَةِ 


(1552) اذهب للفهرس 


(ضَحخ)؛ [وَكتبَ أكْثَرُ من غ ناخب قفي وَرَقَة الانتخاب] 
(الثورةٌ مَُستَمِرَة: وسَتنتصرّ ). انتهى باختصار. 


وفي الحقِيقة أيضاء ليس كل الذين صَوَّتوا لمحمد 
مر دتسي بُربدون,الإسلام, فإنّ كثِيرًا منهم لا يتريدون 
الإسلام, ومما يَدَللَ على ذلك ما يَلِي: 


(1)جاءَ في مَقالةٍ على مَوقِع جَرِيدةٍَ (اليَومٌ السايعٌ) 
المصريّة بعنوان (حَمّلة موسي بالسويس "قَرَّرِ نا 
النصويت لصالح مرسي"): م 2 صَدَحَ أحمد نحبيب» سول 
حملة عمرهو مويبسى المُرَشح الخاسر بالانتخابات 
الرّئاسِيّةِ [قَلَتُ: وهي إنتخاباتُ عام 2012 التي نحن 
بصَدّدهاء حَيْتثُ خسِر عمرو موسبيى -المقعروف بممناهصيه 
لِلثبّار الإسلامِيٌ- في الجَؤلةٍ الأولى منها قَبْلَ أن يَغورَ 
محمد مرسي في جَوَلةٍَ الإعادة على أحمد شفيق] 
بالسويس,» أنهم قررّروا دم التصويتٍ يعباتم أحمد 
لهذا المَنْصِب آأي مَنْصضِب الرٌّئاسَةٍ, في حالة قوزه] 
معناه رُجوعٌ الثورة , لِنُفطةٍ الضُفر وإجهاصٌّهاء بَعْدَ أن 
حَرَّرَئْنا جَمِيعًا مِنَ الفُيودِ4: وأضاف ل (اليوم السابع) 
(لذلك, بَعْدَ عَدَم تَمَكُنًا مِنَ الؤصول لِجَوَلةٍ الإعادة, 
فنحن قَرّرنا بيسبةٍ كبيرةٍ الثصويت [في جَوْلةَ الإعادة] 
لصالح محمد مرسي مُرَشحَ الإخوان المُسلِمِين؛ ولن 
تعزف عن الانتخاباتٍ كما يُِرَوّج البَعض, فهذه هى 
انتخاباث الرّئاسةٍ في بلادناء ولنا حَقٍّ التصويت والتّعبير 
عن إرادتناء فَعَلَنا الذهاث وتقول كلمَتناء قلا مد مِن 
المُشارَكةٍ الإيجابيّة القَغَّالَةِ!؛ وعلى ججايب آخَرَ: أعلنَ 
عَدَدْ كبيرٌ مِنَ الخَرَكاتٍ الشبابيّة والثُوريُة وَعَدَدُ مِن 
أعضاء الحَمَلاتِ الانتخابيّة بالسويس التصويت ص أحمهة 


(1553) اذهب 


المكتب السِّياسِيٌ لِخَرَكةٍ 6 إبريل [جاءَ في مَقالةٍ على 
موقع حريدة (البوابة نيوز) المصريّة بعنوان (ضندوق 
"عبدالرحيم علي" يَقِودُ 6 إبريل إلى الحظر) في هذا 
الرابط: و مص عه الامو لقي ال خط ب الشركة 
مُنبَيِقَِةِ منها أو مُتظّمة إو حَرَكَة تنتّهي إليهاء مع 


المُحاقظات, أنه إاستتَد في دعواه إلى القضضايا 
القنظورة أمامَ القحاكم ضِدّ أعضاءٍ حَرَكةٍَ 6 إبربلء 
واضاف أثه استتد أيضًا إلى التسجيلاتِ المسَرّبة 

أذاها الكاتِبُ الصُحفِئٌ (عبدالرحيم علي) علي 6 
(القاهرة والناس) في بَرْنَامَجه (الصّندوق الأسود) 
وذلك بصَّرف التّظر عن قانوييّة. إذاععتِها؛ وعلى صَعِيدٍ 
مُتَصِل أكْدَتِ الناشِطةهةٌ الحُقوقِيَهُ داليا زيادة؛ المُدِيرٌ 
التنَفِيدِيُ لِمَركّز ابن خَلْدُونَ لِلدّراسات الإنمائيّة: إنّها 
تُؤيدٌ قرارَ حظر حَرَكةٍ شّباب 6 إبريل رَعمَ حُزيها على 
انتِهاءٍ حُلم جَمِيل كاتث تتمنّى اكتمالمٍ بؤجود حَرَكَةٍ 
لِيبرالِبَةٍ تُدافعٌ عن المصربّين» وأضافت [أيْ داليا زيادة] 
(مِنَلِ أغلب جيلِي, كنت فخورةٌ بأنّ في مصر حَرَكةً 
لِيبرالِيّةَ تتكَوّنْ في [عام] 2008 إسمّها 6 إبريل» ولكِن 
شرعان, ما اكِتَشَفتُ رَيقهم عندما إحتاج لهم الوَطُْنُ 
فيما تعذده فدات صّورة 6 إبريل تنهار في عبني عندماً 
شاقدئهم بتفسي في إنتخاباتٍ الرّئاسةٍ 2012 يُتاجرون 


يدماء الشهداء فقي ذكم مر دسي ه وَهَكَدًَا سقطوا): 


(1554) اذهب للفهرس 


وَتَابَعَتْ [أَيْ داليا زيادة] (يَجَبُ الآنَ إستكمالٌ تطهير 
البلاد من الإخوان وك من انحارز لهم قفي يتوم احتاجهم 
فيه الوَطنٌ ولم يُلَيُوا التُداءَ, على غِرار ما حَدَتٌ اليَومَ 
مع 6 إبريل4؛ وأكد محمد كمال المُتحَدّتٌ الرََسمِيٌ 

باسم حَرَكةٍ 6 إبريل» إنّ قرار مَحكّمة الأمور المُسْتَعْجَلةَ 


الشبات التورئ وترّةٌ به دَاخَلّ الشجون: وهذا الشكةٌ 
دَليِكَ ضعفها؛ ورَعَم حاتم عزام, نائت رَيبَيِدنبس حزب 
الوسَطهء أنَّ الحُكمَ الصادر بحَقّ حَرَكَةٍ 6 إبريل بحظر 
تشاطايهم والتَّحَففْظِ على مَقَدرَاتهم, أنه قرارز فقسيشس:» 
وقال عَبرَ تغريدة له على موقع]ا توبيتر الْمَومَ الانتين 
(الحكم بحظر 6 إبريل مُسَيّسْ واستمرارٌ لِمُسَلِسَل 
فاشِيّةِ إرهاب الذَّولةِء الأفكارٌ لا تُحظرٌ بأجكامء والشَّبايُ 
وينصاع لقضاءٍ عٌصور الظّلام والدّيكتاتوريّة)؛ وأكَّد 
الدكثوز مصطفى النجار عَضوٌ مَجِلِيس الشعب 'السابق: 
في تعليقه على الحُكم بحظر حَرَكةٍِ 6 إبريل» أن تَأْمِيمَ 
الحَباةٍ السِياسِيّة لصالح المُوالِين لِلسّلطة فَقَط لن بُفِيدَ 
الوَطَنَ بَلُ سيعقد د مشاكله: واوصَّح عَبرَ صَفْحَيه على 
مَوقِع التَّواصُل الاجتماعِيٌ (فيس بوك) أن الخربَ على 
جيل الشباب مَعرَكهٌ حَِاسِررةٌ نَدَهّْرْ المفستقبَلَ» واختتمَ 
النجارٌ حديته مُتسائلا (ألِيسَ سكم رَجْلُ رَشِيدٌ؟!؛ 
[وَآقالَ عمرو عليء المُنَسّقُ العام لِحَرَكَةٍ سَبابٍ 6 
إبريل» إنّ الحُكمَّ الصادر صِدّ الحَرَكةٍ يَسهُلٌ الطّعنُ عليه 
قانوييا, لأنّ القحكمة 0 تسِبَمِعْ إلى وجهة ا 


(1555) اذهب للفهرس 


إنشاءٍ الخرّكة. انتهي باختصار]ء أن دَعْمَ ا دحتو 
بَعْدَ تَتِيجَةَ اإستفتاء داخِلَ الخرّكة واقق فيه ه أَعْلَبتَةُ 
الأعضاء على دَعْمِه لِمُواجَهةٍ القَرِيقٍ (أحمد شعيق) 
عام 2012 التي : تعد بِصَدّدِها] وإعادة مُمارسات الْظام 


السابق الذي قَمْنا بالثورة عليه. انتتيهى. 


(3)جاء في مَقالةٍ على مَوقِع جَرِيدة (اليَومٌ السايعٌ) 
المصريّة بعنوان (أحمد ععد "'لن إنتحت مردسي مَرَة 
أخرَى إذا اسِتَمَرٌ في سياسته"): يَحمِلٌ النّجِمٌ أحمد عيد 
حِشا وَطَيئًا وتورنًا وقَنيّا حيث يُوْمِنٌ بأنّ العن يَعَكِس 
واقخ المُحِتَمَعاتٍ بإيجابيّاتها وسَلبيّاتهاء بهُمومها 
وأحلاميها؛ وفى جواره مع (اليوم السابع) يَكشِفٌ الفَثَانُ 
عن هويته السياسية, ويَعلِنٌ عَدَمَ تدهمه لانتخايه محمد 
مرسى رَئيسًا للبلاد؛ 9 فَقَدْ سُئلَ أحمد عيد] (أتنّهمت في 
القَنْرَةٍ الأخيرة بأنك تحمل فكرًا إخوانِبًاء تتِيجَةً لآرائك 
السياسِيةِ التي اع عتَبَرَها التعصض : نَصْبّ في قصلحة جماعة 
الإخوان» فَهَلَ يَتَبَنَى القَنَّانُ والمُواطِنٌ أحمد عيد ايُجامًا 
فكربًا مَعَثَنَا؟4, [فاأء فاجات] (أنَا لَسْتُ إخوانيًاء ولا أُمِيلٌ 
لأ نظام سِبِاسِيٌء بَلَ أَصَنّفُْ تفسي كمّعا رعن مركا 
وليبرالي؛ لَكِني مع استكمال [أيئ ألنّه يُوَيّدُ الستكمال] 
رَئْيس الجُمَهُورِيةِ مهد هر لحدي لمُدّته الرّنَاسِيّة إحترامًا 
للشرعِيّةِ ولِلصّندوق الانتخابيٌ ولِلعَمَلِيّةِ الدّيمْفَراطِيَةِ 
التي تُنادي بها)؛ [ثم سُئْكَ] (كثِيرون مِنَ الذين أن نتَكَين| 
لهذا الاختياره [فَهَ لَ] أحمد نَادِمٌ على ا 


مرسي رَئيسًَا لأنّه لم يُحَقَقْ سَينًا من أهداف الثورة 

حتى الآنَ؟4: [فأجات] 2-5 ٠‏ لَسْتٌُ نادِمًا على اختيار 
محمد مرسي رَئيسًا للبلاد, ولا استطِيعٌ تقييقه بَغْدَ عا 
ققطء وجَماعةٌ الإخوان لم تنجَخ في إدارة البلادٍ بن 
كام ل)؛ [ثم سئكَ] (لو َرَشَع محمد مرسي 


وا 
م 


1 0 
داكا 


1 


ترة رنئاسيوري إذا ! 
سيا ست أتة. الحالِيّة, وَأوَدٌ أن 6 آر كوو يحهيد 
البرادعي (وهو أحد ووز التيّار المُفاهِض ع 
التي نحن بصَدّدهار إلا أنّه أعلت في 14 يناير 2 عن 
0 ع التَرشِح لهذه الانتخابات الرّئاسِيّةِ التي 
ع حَوَلةَ الإعادة منها قفي شهر بونيو 2 جك 
وَطَيْىٌ ويَأمفلك قفي بناء دولة مَدَنِيَةَ حديتةه وأوَقَرْه 
واحترقه ): انتهى باختصار: 


(4)جاءَ على موقع قناة (صدى البلد) الفضائية تحت 
عنوان (محمود بدرء لو عاد بي الرّمَنْ لَانتَحَبتُ "مرسي" 
مَرَّةَ ثانِيَةً) في هذا الرابط: وأشارّ [أي (محمود بدر) 
المُتَسُّقُ العام إِخَرَكة "تمَرٌّد". وهي حَرَكَهٌ سانَرَتٍ 
عبدالفتاح السيسي رئاسة مِصر] إلى أنَ عَلاقته 
بَدَأَتْ عندما إنتَحَبَ نتَحَبَ الممعزولَ امحيةد مرسي) لِلرّئاسةٍ 
في [عام] 2012 مُوَكدًا أَنّه لو عاد به الرَّمَنُ لَانتَحَبَه 
مَرّةَ هه نانية: َقَمُْوَضْحًا] إ(لو انتخينا أحمد شفيق لكان 
الإخوان المُيسلمون مع الحالة الشعبيَة المقتوجودة قفي 
ذلك التَوقِيتِ وَوَصَلوا للشّلطة : 0 سنة من حكم [أحمد] 


(1557) اذهب للفهرس 


شفيقء [وَ]لَعُدنا مَرَّمَّ أخرّى لِنُقْطةٍَ الصّفرء لذلك أعتبر 
تفسِي مِن أصحاب تَظَرِيّةِ (سَلمْنا الإخوانَ للشعب)). 
انلتفى باختصضار. 


(5)جاءَ على الموقع الرسمي لجريدة الدستور المصرية 
الرابط: أكدّ الشاعِر القعروف أحمد فقؤاد نجه نجم 
(المعروف يثناقكيةه للتثان الانسلامت] أن ثورة 50 
بونيو هى إمتِدادٌ لِتَورة 25 يناير العقظيمة:؛ لافِنًا إلى أنَّ 
الُوَارَ تداركوا أخطاءً تقورة يناير تعد أن تعامّلوا قفي 
البدايَةٍ مع الإخوان يِنْبْلٍ الفرسان مِما أناع للإخوانٍ 
الاستيلاءة على الثّورة والشّلطة؛ وقال نجم (انتَحَبتٌ 
(محمد مرسي) في جولة الإعادة - الفريق (أحمد 


شفيق))/ لأنّه [أيْ أحمد فؤاد نجم نّ يَعلَّمْ أنّ قور 
(شفيق) 0 النظام القديم لأنّه ا لنظام الحكم 


(6)جاء في مَقالةٍ على مَوقِع جَرِيدةٍ (البواية نيوز) 


الإسلامي]ء لاوّلٍِ مَرَّةِ حلت الهقواءء بأنّه من الأشخاص 
الذين إنتحبوا المعزول ( محمد دحودي أنناءَ الانتخابات 


(7)جا2 في مَقالة على مَوقِع جريدة (الموجز) المصريّة 
بعنوان (بالفيديو, مْشَادةُ كَلامِيَّةٌ ساخنة على الهواء تسن 
الإعلامي 0 سعد والكاتب وحيد حامد) في هذا 
الر ابط: وَرَدَ [أئ محميود سعدهء المقعروف بمَناقصَيه 
لِلتيّارِ الإسلامث ] قائلا (أنا لَسِْتٌ مع الإخوان: ولكثي 


(1558) اذهب للفهرس 


مه م 


(8)جاء على موقع جريدة (الوفد) المصرية في مقالة 
بعنوان (واكد "آي إنسان طبيعىيّ سيختارز مرسي'"): 

استنكرَ المُمَثْلُ عمرو واكد [المقعروف بِمُنافقَصَته لِلتَبَار 
الإسلامِيٌ] تتيجة الانتخابات الرٌئاسِيّة زيتَعنِي الجولة 
الأولي منها] -والتي جاءَت بالفريق (أحمد شفيق) 
والذكثور (محمد مرسي) في جَولة الإعادة- وَخُلَوَها من 
اي مرشح توريٌ؛ ؛ وقال 51 إنسان طميعة وعادى له 
بن شفيق ومرسي: لازم عقا احنا: سردسى 1. 

اموي باختضار. 


(9) قال علاء الأسواني في كتايه (مَن يَجَرُوٌ على 
الكلام؟): مرسي تَجَحَ في جَولةٍ الإعادة بأصوات مَلِاِيِينَ 
الناخيين الذين لا يَنتمون إلى الإسلام السياسِيٌ [قُلْتُ: 
جَرَت عادة المُناهِضِين للتَبّار الإسلامِي أن : تصفوا 
السّياسةين)]. انتهى. وقالَ -أي الأسواني- أيضا في 
مقالة له على موقع صحيفة (المصري اليوم) تحت 
عيوإن (أسئلة ويه عن الأزمة) في هذا الرابط: 
اليُوربُون الذين إنتحخبوا (مرسي). هؤلاء أرادوا جمايَة 
رةه ومَنْعَ عودة النظام القديم (مَمَثْلا قفي "أخفضد 
شفيق" تَلْمِيذٍ "مبارك" ورَجُلِه المُخلِص)؛ كان الاخْيِيَارٌ 
بين الإخوان والتُظام القديم فاختار الثُورئُون الإخوات 
وَهُمْ يتعلمون مَدَى إنتهازيّتهم: لَكِنْه كان الاخْتِيارّ الوَحِيدَ 
العحلام لحماتية الثورة؛ القذ : تح نَجَحَ الرَّئِيس امرسي) 
عقن 7 تنتمون للتثاد الس لامي )], وغالبًا لا ُحبُوتهم, 
لكِنّهم انتحَبوا (مرسي) مِن أَخْلِ إسقاطٍ (شفيق).. 


(1559) اذهب للفهرس 


قال -أّي الأسواني.. : لا يَمكِن أن تقوم تورة فد د فظام 


(مبارك) تم تنتخت أحد أعمدة النظام الذي قامَث ضذه 
الثورةُ... ثم قال -أي الأسواني- : لا تصق أنَ أخدًا 
إشْتَرَكَ في الثُورة مِنَ المُمكِن أنْ يَنتَخِتَ (مبارك) آخرَ 


[ يَعنِي تلفيدة (شفيق)]. انتهى. 


(10)جاءَ في مَقالةٍ على مَوقِع خريدة (اليَومٌ السابعٌ) 
المصريّة بعنوان (الاشيّراكِيُون النورتوت يدعون لتشكيل 
حَبِهَةٍ وَطَيِبَةٍ لِمُواجَهة "شفيق") على هذا الرابط: أَكَدَتْ 9 
لِلثيّار الإسلامِيٌ] 20 تخد َمَوقِقَا مُعَادِيًا مِنَ المُرَشَحَ 
أحمد شفيق الذي وَصَقَيْه أنه مُرَشحُ ث المَجِلِس العسكري 
والحجزب الوَطيْي المُنحَلّ وفُوَى النورة المضاذة: والذي 
تمَكُنَ مِنَ الؤصول إلى جَولَةٍ الإعادةٍ في الانقخاباتٍ 
الرٌّئاسِيَّةَ أمامَ مُرَشُّح الإخوان المُسلِمِين محمد مرسي 
بعضصل احتشاد معقسكر الثورة المُصَادّة بكامل قوته 
وتنظيمه وأجهرّته القمعِيّة والإعلاميّة ورجال أعماله 
خَلْقَه. .. وقالَتٍ الخَرَكةٌ في بَيانها الصادر اليَّومَ الانتئِن 
إن قَورَ شفيق في الجولة الثانِيَةٍ يَعنِي حسّارة فادحة 
لور وصضخصربة قَوبَهَ لمكتسبايتها الدِيمُفَراطِية 
والاجِتِماعِيّةِ واستعادة نظام (مبارك) لكافة أركايه؛ 
وَدَعَتْ [أي الحخَرَكة] كل الُوَى الإصلاحِيّة والتوريّةِ 
لتشكيل جبهة وَطَييَّةِ تف ضِدّ مُرَ شح الثورة المُضَادَّةٍ 
في إنتخاباتٍ الرّئاسة... وأشارزتٍ الحَرَكةهُ إلي أنَّ تجاع 


. . 0 
[أي قُلول الثُورةٍ المُضادَّةِ], مُوَكْدةٌ أن انتخاته خط أحدد 

مثله مِثل عودة (مبا رك) أو تراءنهه ومِثل التَفريطٍ في قفي 

2 م الشهداءٍ, ومتل و هزيمة الثورة. انتهى. وجاءً 


(1560) اذهب للفهرس 


"مرسيٍي في جَولةٍ الإعاده) ١‏ فكي هذاا ابط: 8 
جماعة الإخوان التسلعين. انتهى باختصار. 


(11)جاء في مَقالةٍ على مَوقِع جريدة (الأنباء) الكوَيْتَِنَّة 
بعنوان (خالد صالح, انتخيبت “مرسيي نكامةة قفي 
"هيا على هذ هذا الرابط: وَجّةَ الفثان خالد صالح 
بتنفيذ ما كان يُنادي به أثناءٌ الثورة,, جاءَ ذلك خلال 
بَرَتَامَج (كرسي في الكلوب) الذي تذيعغعه الإعلامية 
أنه انتكت في الجولة الأولى م من انتخابات الزناس 5 
الصّحافت (حمدين صباحي [المقعروف يمَناهصَيه 07 للثّتّار 
الإسلامىيّ؛: وَقَدَ جاء ترتيبه في الجولة الأولى الثّالتَ تعد 
(محمد مرسي) و(احمد شفيق)]): لكِنّه في الإعادة 
نتحكم نتَحَبَ الذكثور (مرسي) نكايَة ببالفريق (أحمد شفيق), 
هذا على الرَّعْم مِن أنّه لم يَكْنْ لَدَيْهِ وفتها أي قناعةٍ 
بالإخوان المُسلمين, بل اإنتحته حتى لا تعود مص”صر”ٍّ لِمَا 
تت عليه. انتتيهى. 


(12)حجاء على موقع حريدة (الأهرام) المصرية تحت 
عنوان (هقشام عبدالحميده: مَبادىئىٌ الدِيمُقراطيّة تُحَثّمٌ تَُحَقدْ 
عَلَتَ ألا أَرمُضَ الدَئِيسَ "مرسيي") في هذ هذا الرابط؛ 

وقال عبدّالحميد [يَعنِي هشام عبدالحميد المَمَثْلُ 
المقعروف بمناهقصّيه لِلتبّارِ الإسلامِيٌ] في حخحديث أجراه 
معه مُراسِلٌ وكالة أنباء الشرق الأوسط في وَأَشِئْطنَ 
(أتاليبرالِيٌ وأَؤْمِنُ بِالدَيمْفَراطِيَةِ إلى أبِعَدٍ الحٌَّدودِ, 
ولكتى أُوَيّدٌ مُعَسكْرَ الرَّنِْيسِ '"مرسي"2. انتتيهى. 


(15613) اذهب للفهرس 


(13)جاء على مَوقِعِ جَرِيدةٍ (الرأي) الأزدْنِيّةِ, تحت عنوان 
(شفيق يُهاجِمٌ إخوان مِصرَّ ويَنَّهمُهمٍ ب "الظلامِيّة") في 

هذا الرابط: وقال ناخبون [مصربُونآ في الشّعوديَةِ 
حيث أكبَر كُثْلةٍ تصوِييِيّةٍ للقصربّين في الخارج. إنَّه لا 
سَييل أمامّهم سِوّى انتخاب مُرَ شح الإخوانٍ يدف سد 
الملوريفق أمامَ عودة نظام (مبارك) مهرة ة اخررى عَنرَ 
(شفيق). انتهى. 


(14)جاء على موقع قنأاة (صدى البنلد) الفضائية نحت 
عنوان (بلال فضلء فَخورٌ بانتخابي ل "مرسي") في 

هذا ال ابط: قال الكاتِبٌُ الصْحُفِئٌ بلال فضل [وهو أحدٌ 
الخددين للانفلاب 0 على الرَّئِيسِ محمد 
الانتخاباتٍ الرّئاسِيّةِ السابقة لِمُواجَهةٍ الفريق (أحمد 
شفيق) رَجْلِ (مبارك). انتهى. 


(15)جاء في مَقالةٍ على مَوقِع جَرِيدةٍ (البوابة نيوز) 
الميصريّة بعنوان (نبيه الوحش “الإخوانٌ يُمارسون 

سد تَحِسِةّ") في هذا الرابط: قال المُحامِيٍ(نبيه 
الوحش) إنّه لا يَنتَمِي إلى أي تثّار سِياسِي: مُوَكُدًا أنه 
لم يريم في خضن النّيّارٍ الإسلامِيٌ ولم يَكْنْ مُناصِرًَا له 
فقي يوم مِنَ ليام ؛ وكشفَ (الوحش) في جواره مع 
(تامر أميّن) خلال برنامج (أزمة قلبية) الذي يُعرَضّ على 
قناة (روتانا مصرية) أنه أضطةٌ للتصويت للرّئيس 
المقعزولٍ (محمد مرسي)؛ وَيَرَى (الوحش) أنَّ الإخوانَ 
ا سياسة تجسة: فَهمٌ لا يمارسون السشياسة من 
مَنظورٍ د. بِيِيٌ. انتهى باختصار" 


0 1 


(1562) اذهب للفهرس 


(16)جاء في مَقالة على المَوقع الرسمي لجماعة 
الإخوان المسلمين (إخوان أونلاين) بعنوانٍ (مادلين 
صمويل» تيه الدكثور "مرسي” لأنه سَيَئقِي 0 
فِينا) في هذا الرابط: اعلتتٍ القبطيّة [ يَعنِيٍ النَصْرَانِيّة 
(مادلين بير صمويل) تَأْبِيدَها ودَعمّها للذكثور 0 

مرسي) مَرَ مَرَ دذ شح الثورة عن ح رزب الحرَيّة ة والعدالة 
والإخوان المُسَلِمِينَ لرئاسة الحُمْهُوربَّة وعَدَمَ إبطالٍ 
صَوتِها أو مُقاطعة الانتخابات» بجولة الإعادة؛ وقالتٌ 
عَبْرَ تدوينةٍ لها على [مَوقِع] فيس بوك [(شاتحث من 
قال_ (سَأتَقِي اللة فيكم))؛ وَتَوَحَههِتٌ (مادلين) برسالة 
مِن آيَات الإنجيل لمتسئولي الككنائيس زلا تتبعوا شيطان 
الإنس (شفيق)]؛ و 0 تَبَرَاتْ (مادلين صمويل) مِمُن تَنتخبت 
(أحمد شفيق) قائلة م أت دا مكّن تنتحبوتن الشدتء ولن 
أبطِلٌ صَوتِي). انتهى باختصار. 


(17)جاء على موقع (صحيفة زادٍ الأزذن) تحت عنوان 
(السقاء داعمو '"شفيق " إمَا هَ مَر صصّى _تفسيون او لْصِوصٌ 

منتفغعون) في هذا الرابط: أكدَ القَنَانُ المصريٌ (أحمد 
السدر [القعروف بِمُناقصَيه لِلتَبَارٍ الإإسلامِيٌ]) في 
التّواص ل الاجتماعِيٌ (فيس بوك) أنّه لا يَزالَ رافِضًا 
للفريق (أحمد شفيق) مُعتَيرًا أعضاء حَمْلَيَه إمَّا مَرضَّى 
تفسِيّين: أو لصوصًا مُنتَفِعِين مِن غَودةٍ البلادٍ لِمَا كانت 
عليه قَبَْلَ تَورةٍ 25 يناير؛ وقالَ (السقا) (الفريقٌ 
(شفيق) هو مُمَئَْلُ التُظام العسكَريٌ القديم )؛ ورَقَضَ 
(السقا) فكرة ممُقاطعة حولة الإعادة للانتخابات 
الرٌئاسِيَةِ مُعتَيرَ ذلك ليس خَلَاِ لِلمَرحَلةٍ الخرجة التي تمُرٌ 
بها مِصِرٌ حاليًاء / وقال (كُلنا لازم شارك وتخقار 


(1563) اذهب للفهرس 


(18)جاء على موقع جَرِيدةٍ (الوّأي) الكُوَبْيَبَةَ تحت عنوان 
(تديمث على اختيار "مرسي" في الانتخابات الرٌّئاسِية) 
في هذا الرابط: قَالَتِ القثّانةٌ الميصربَّةٌ (آثار الحكيم 
[المعروقَهٌ بِمُنافَصَتَها لِلتباي الإسلامِيّ]) أنتَها نادمةٌ على 
وعلى تسوريتها له فقن الانتخابات الدّئاسِئَةِ التي فار 
فيها على مَنافِسِه الفريق (أحمد شفيق). انتهى. 


وكان أكتَر المُصَوتِين 0 ادا مرسي) هم جماعة 
هؤلاء يُريدون_ الإسلامَ الذي : تنعت هت النبئٌ صلى الله 
عليه وسلم, م بيريدونٍ إسلامًا آحَمَ تَحَبّلوه بأذهانهم 
وحَمَلَهم عليه تبتّيهم فِكْرَ (المَدْرَسَة العَفْلِيّةَ الاغتزالِيّة) 
وفكرَ (مَدرَسة «١‏ فقه فِقُهِ التّيسِين والوكظلنة): وهو ما أذّى 
إلى توريطهم قفي إنكار امور معلومةٍ من الدّين 
بالصّرورة, وإلى وُقوعهم في الرندقة بِتَتَبعِهم الرّخصَ 
وسَّوَاذ الأفوال وسقطها؛ وبَيَانُ ذلك يَنْصَحّ خج مما يلي: 


(1)قالَ الشيحٌ عصام تليمة (القِيَادِيٌُ الإخوانِيٌ» ويِلمِيدٌ 
القرضاوي وسِكرتيزه الخاص ومَدير مَكتَبه؛ وععضوٌ جبهة 
عُلَماءِ الأرقر, وعُْضصْو الاتّحادٍ العالمي ل لِعُلَماءِ الْمُسلِمِين, 
التَقدبس والتسسيح) على هذا 7 ابط: فلو 0 إلى 
أقَلّ مِنِ 9 عامّاء كانَ هناك شريط للحويني [يَعَنِي 
السيحَ أبا إسحاق الحويني] يعُنوان (رحلتي إلى أمربكًا) 
نال فيها مِنَ الشيخ توسشف القرضاوي [هو يوشف 
القرضاوي عضو هَيْئة كبار العُلّماءِ بالأزهقر (رَمَنَ حُكُم 
الرّئيس الإخوانيٌ محمد مرسي),ء ورئيس الاتحاد 
العالميٌ لِعُلَماءٍ المُسلِمِين (الذي يُوصَفُ بأنه أكبَر تَجَمّعِ 
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لِلعُلّماءٍ في العالم الإسلامِئي): ويُعتبَرٌ الأبَ الرُوحِيّ 
لجماعة الإخوان المُسلِمِين على مُستوى العالم] مُنّهمَ 
إيَّاه بالجُنُون والخت رف وأنّه ليس فَفِيها. --- 
باختصار. وجاءً على وفع صَحِيفَةٍ (المصري اليوم) 
هذا الرابط: : شن الداعِيَةٌ السَلَفِىٌ أو إسحاق الجويني 
عضو مَجِلِس شورى العْلَماءٍ السَّلَفِيٌّ) هُجومًا حادًا على 
5 واصفا فتاواه - (المُتناقضة التي لا قيمة 
لها), وداعِيًا المُسلِمِين إلى عَدَم الأخذ منه في الفقهِ 
وأمور الدّين؛ وقالَ الحويني في فيديو (فَأنَا أرَى ألا 
تخد عنه [أي عن القرضاوي] فِقهًا أو حَدِينَا1؛ وأضاف 
[أي الحوينية (لَنَا القرضاوي شثل عن الخُنديّ 
الأفريكِيٌ المُسلِم إذا تَلَفَى الأوامِرَ بصّرب إخوايه في 
أْفِعايِسْتان» قال [أي القرضاوي] (يَضربٌ))ء وتساءَلٌ 
[أي الحويني] (كَيف يُحِلُ دَمَ المُسلِم؟!؛ فالقَتَلٌ ليس 
فيه إجبارٌ [يَعنِي أنَّ القَمَكَ الس فيه إكُراةٌ مُعتَبَرٌ]), 
مُصِيفًا [أي الحويني] (القرضاوي يَقَولُ (لو عَدَمْ صَرْب 
المُواطِن الأفريِكِيٌُ لِلمُسلم الأفغانِىيٌ تَرَكَ خَدْشَا في 
وَلائه لِتلده فلا مايع من القتل: ووّلاؤه لِيَلده مُقَدّسن)): 
وعَلَّقَ إلحويني بالقول (مَن الذي لَدَيهِ ألِف بَاءٌ قهمًا 
وليس ألِفٌ بَاءٌ فِقَهًا يَقَولٌُ بمهثل هذا الكلام؟!). انتهى 


مقالة بعنوان ("الحويني" خَلِيفهٌ "ابن تَيَمِيّة" في الفكر 
السَلَفِيٌ التكفيريٌ): الحويني [يَعَنِي الشَيحَ أبا إسحاق 
الحويني] وَصَلَّتِ انتقادائهِ للقرضاوي إلى حَدٌ السّبابٍ 
عندما وَضَقفه (مَحَدِّشٍ [أي (لا أخذ)] بَأْحُدُ مِن يُوسُْفَ 
القرضاوي, عِلْمَا وَلَا قتوّىء عَلَشان [أي لأخِل أنّ] ده 
مش غ بتاع عِلْمِ, د" انتهازي). انتهى باختصار. 
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(2) قال 'الشيخٌ مُقَبِلَ الوادِعِثٌ في (إسكاتٌ الكلب 
العاوي يُوسُْف بن عبدالله القرضاوي): كَفَرْتَ يَا 
قرضاوي. أو قارَبت. انتتيهى. وقال الشيبخ مُفَبلٌ الوادعِئّ 
أيضًا في (تحفةٌ المجيب): توشف القرضاويء لا بار وك 
الله فيه. انتهى. وقالَ الشبجٌ مُقْبِلٌ الوادِعِيٌ أيضًا عن 
هذا الرابط: فَأنَا لا أَنْصَحٌ باسيماع أسمرطيه ولا بخضصور 
مَحاصّراته ولا بقراءة كتُبه, فهو ه مَهَوّنُ. ...ثم قال -أي 
الشيخُ الوادِعِيٌ-: تُشِرَ عنه في جريدة (إِثَنا لا تُقاتِيلٌ 
اليهود مِن أجل الإسلام, ولكِن مِن أخبل أنّهم احتلوا 
اراضينا): أَفٌ لَذه الفتوّى المئتنة: ورب العف يع بيعو 
في كتابيه الكريم ( قل إن كَانَ آبَاوُكُمْ و 2 
وَإِحوَائَكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيِرَتكُمْ وَأَهْوَالَ اكُيَرَكُتمُوها 
وَتِجَارَءٌ تَحْشَونَ كَسَادَها وَمَسَاكِن تَرْصَوْتَهَا أحبّ إليَكُم 
مي الله وَرَ سشوله وَحِهَادٍ فقي لياه يا كني مَاتقِيَ 
الل باسرمة وَاللةَ_ لا تتهدي القَوْمَ الفاسقينَ): فالدَّينُ 
مُقَدَمْ على الوطن وعلى الأرْض. انتهى. وقالَ الشيحٌ 
ل الوادِعِيٌ أيضًا في مَقْطع صَونَئٌ بعُنوان (إخدَروا 
مِنَ القرضاوي وفتاوقَى الإاخوان) موحود على هذ 
الرابط: إِشدّرواء إخْدّرواء إِخْدَّروا من فَتَاوى 000 
الممُسلمِينء, احخدَرُوا مِن فَتَاوَى القرضاوي. انتهى 
باختصار. وقالَ الشيحٌ مُقْبلٌ الوادعِيٌ أيضًا في (فقَمْعٌ 
المُعَايِد) رادا على (جَماعةٍ الإخوان المسلمِين) في 
ادُعائهم (أنّهم هُمْ الفزقةُ الناجبَةُ): وقل الفِرْقِةٌ 
الناجيّةٌ هُمٌ الذين يُمَحّدوِنَ (محمد الغزالي [الذي تُوْفَيَ 
عام 6م وكان تَعَمَّل وَكِيلا لوزارة الأؤقاف بحِصّر]) 
الضال المُلحة؟!... ثم قال -أي الشيح الوادعةث-: 
فالإخوانٌ الُسلمون ساقطون. انتهى. وفي هذا 
الرابط على مَوقعَ الشيخ مُقبل الوادعيٌء شيل الشيخ: 
هَل الفِرَق المُعاصِرهةٌ كالإخوانٍ والسُرُورِبّة [قلتُ: 
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التوورة زه يقال لها أيصًا "الس لَفِيّهُ الإخوابِيُّ" 
و"السَلفِيَةُ الشرورية* و"السَلفِنَةُ الحَرَكِيّةُ" و "تَثَار 
الضَّحْوَةٍ 300 هُمْ أكْبَرْ التثّاراتٍ الدّبِيتَةِ في الشّكودية» وَهُمٌ 
التَبَارَ الذي 4 سُّسيه الشيخح محمد سرور زين العابدين: 
ومن زموزه ؛ السيُوبُ سفر الحوالي وناصر العَّر 
وسلمان العودة وعائض القرني وعكوض القرني ومحمد 
العواجي] تُعَدٌ مِنَ الفرّق الخارجة على جماعة 
المُسلِمِين (أهل السّنة والجماعة), آَم أنها مِنَ الفِزْقةٍ 
الناجيّة وؤجودها شَرْعِيٌ والمبايعين لها هم هم من أهل 
السّثّةِ؟. فأجاتَ الشبحٌ: أنَّا هذه الفِرَق فلا تُعَذَّ مِن أهل 
الشتة وَلَا كَرَامَةَ. انتهى باختصار. :وجاءً قي كتاب (تحفة 
المُجِيب) للشيخ مُغْبِل الوادعِيٌ, أن الشيخ سِيْلَ: قل 
والطائفةٍ المقنصورة؟. فأجات الشيحٌ: المنهحُ مَنهَخٌ 
مُيمَدَعَ تَأُّسيسه ومن أوّل أكفرة: فَالمُوْسَسسن كار 
طلوف .بالقبون وهو (حسن البنا)» ويَدعُو إلى التَّقَرِيبِ 
بين السّنَةٍ والشيعةء ويَحَتَغِلٌ بالمَوالدٍ؛ فالمَنهعُ مِن أوَّلٍ 
أمره مَنقة 2 مُبتَدَعٌ ضال. انتهى باختصار. وقالَ الشيخ 
مُقبل الوادعي أيضًا في فتوى صَوبتَيَّةٍ بعُنوان (الرَّذَّ على 
فتاوى تعض الأزقريّين المُخالِفة) مُفَرَّعْةٍ على مَوقِعِه 
في هذا الر ابط: : دَعوَمٌ الإخوان المَسلمين ممهبعة 


الوادعِيُ أيضًا في (المَحْرَجٌ مِنَ الفننة): إنُهم [أيْ 
جَمَاعة الإخوان المُسلمين] وَقَعَواٍ في وَحِهِ ذعوة اهل 
السَّنَّةِ, وأرادوا أن لا توجَاد دعوم أفل السَّنَّةِ. انتهي. 
مُفَرَّعْةٍ على موقعه في هذ هذا الرايط: قنحن مُحتاحُون 
الى أن عت حال توشقف القرحناوف وعبدالمجيه 
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الزنداني [أَحَدٍ كِبَارٍ مُوَسّسِي جماعةٍ الإخوان المُسلِمِين 
مد أر 0 أخوالهم؛ 0 أَحْمَدٌ اللة: فَقَد طحق 
(الجَرْحٌ والتُعدِيلٌ) عبدالرحيم الطحانء وفَرَضَّ لِسَانَ 
يتوشسف بن عبدالله القرضاوي؛ ا تبن أحمد اللة: 
المَعِتَدِ عه تزخف أَفَيْدَنُهم من شريط. انتهى باختصار. 
وقالَ الشيحٌ عبدالعزيز الريس في حخُطْبَةٍ له بعُنُوان 
(لماذا جَماعةٌ التّبلِيغ؟) مُفَرَعَةٍ على هذا الرابط في 
موقع الإسلام العتيق الذي يُسْرفٌ عليه: قال سَمَاحَةٌ 
الشيخ عبدالعزيز بْن باز -َرَحِمَه الله تعالى- في إجابةٍ 

سؤال حَوْلَ جَماعةٍ التَّبلِيغ (وجَماعةٌ التَّبلِيغ والإخوان 
من عَموم الثئتئن وَالسَبَعِينَ فرّقةَ الضالة). انتتيهى. 


السّلَفِبّة بالإشكدر ِنَّهُ) قمر مقالة على موقيه في هه هذا 
الرابط: ؛ يَوْمَ أن أفُتى الدُّكْتوز بُوسُْفُ القرضاوي بأنَّه 
بَجِورُ لِلمُحَنّْدٍ الأمريكيٌ أن يُقَاقَلَ مع الجيش الأمريكِيٌ 
صِدٌّ دولة أَفغايسْتانَ المُسَلِمةٍ لم يَنعَفِدٍ اتُحادُ عُلَماءِ 
المُسلِمِين [يَعْنِى (الاتحاد العالمِيّ لِعُلَماءِ المُسِلِمِين) 
الذي يَرْأْسْه الفرضاوي] لِيْبَيْنَ حُرمة مُوالَاة الكفَارء ولم 
تنطلق | الألْسِنةٌ مُكَعْرةَ ومُصَلْلهَ وحاكمة بالتُفاق!؛ مع أن 
القتال والتّصرةً أَعْظمٌ صوّر المُوالاة ظهورًاء ودَولة 
اداستان كاتنت تطيق الحدود وتعلِنٌ مرجعية ة الإسلام. 
بتيهى ٠.‏ 


(4)قالَ الشيحٌ سلمان العودة في (حوار هادئ مع محمد 
الغزالي): إن الشيحَ الغزالي مُتَأَنْرٌ بالقدرسة العَقلانِيَةِ 
المُعاصِرة في الكثير مِن آرائه العَقَدنَةِ والتشْريعِيةِ 
والإصلاحِية ولا غَرَابِةَ قفي ذلك فَعَدَدَ من شيوخه 
اللامعين هم من رجالات هذه المَدرسة وذلك كمحميّد 
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أبي زهره 6 مجمع 0 الإسلامية] ومحمود 
أن 1 


(5)وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في (تكفِيرٌ 
الفقرضاوي "بتصويب المُجِتَهِدٍ مِن أهل الأديان"): خُلاصةٌ 
رَأي القرضاوي أت من تحت فقي الأدريان وانتيهى بهت 
التحبُ إلى أنّ هناك دِينًا خَيرًا وأَفْضَلَ مِن دين الإسلام - 
كالوَئَبِيَةِ والإلحاديّة وَاليَهُودِيّةِ والتَصرانِيّةِ- فاعتتقه, 
فَهُقَ مَعذورٌ ناج في الآخِرة ولا يَدَخُلَ النار: لأنه لا يَدخُلِ 
الناز إلا الجاج د المُعايِد... نم قال -أي الششيحٌ 
الصومالي-: يَحِتُ تكفيرٌ القرضاوي في قوله أن 
المجتههد في الأديان, إذا انتَهى به التحخثٌ إلى دين 
يُخالف الإسلامم -كالوَنَيِيّة والإلحاديّة- فهو مَعذورٌ ناج من 
النار في الآخِرة)... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: 
ظاهِرٌ كلام القرضاوي اقتضَى أن الباحِتَ في الأديان 
إذا انتهى إلى إعتتقاد الوَتَبّةِ والإلحاديّة والمَحُوسيَّةِ, 
لأنّهِ -في رَعْم القرضاوي- أتى بما أَمَرَه الشارعٌ . 
الاجتهادٍ والاستنارة بنور العقل... ثم قَالَ -أي | 
الضومالي-: السلمون أجمّعوا على أنّ مُخالِفَ 37 
الإسلام مُخْصِيٌ آَيْمْ كإفِرٌ, إجتَهَد في تحصيل الهُدَى أو 
لم يَجِتَهدْ... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: والقائلٌ بما 
قَالَ القرضاوي كافِرٌ بالإجماع... ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-: يَوسشفٌ القرضاوي. كافر بمقتصى كلامه: 
ومَن لم يفره بَعْد العلم قَهُةَ كاهفِرٌ مِثلّه. انتهى 
باختصار. وقالَ الشِيخٌ أبو بصير الطرطوسي في مقالة 
له بعنوان (لماذا كَفَرْتٌ بُو بو تشف شف القرضاوي) على موقعه 
في هذ هذا الى ابط: ميم ذ سَّتوّات 38د د اصصدّرزت فتنوقّى -هي 
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مَبئونة صِممْنَ الفتاوى المقتسنشورة في مَوقعِي على 
الا نترنت- بكفر ورذة يتوسشسف القرضاوي. انتيهى. وقال 
الشيجٌ أبو بصير الطرطوسي أيضًا في فَتْوَى له بعُنوان 
تكفِيرٌ القرضاوي) على مَوقِعِه في هذا الرابط: وَاغْلَمْ 
نّ الرَّجُكَ [يَعْنِي القرضاوي] لو لَمَسْنا منه ما يُوجِبُ 
تَوَقفَ عن تكفيره شَرْكًاء فلن تَتَرَدَّد حِيتَيِذٍ لحظطة عن 
فِعلِ ذلك, ولن تستاذن أَحَدَا في فِعْلِ ذلك. انتتيهى. 


(6)قالَ الشيحٌ الألبايِيُ في فَنُوَى صَويبَةِ مُفَرَّعْةٍ على 
هذا ال ابطخ و يُوِسْفُ القرضاوي؛ دِراِسَئه َْهَرِبّهُ, وَلَيسَتْ 
اوت وَى تُخالفة” الشّريعة. انتهى. وقال الشيحٌ الألبانِيٌّ 
أيضًا فقي فتوى صَويِيَة موجودة على هذا الى البط: اضرف 
تظطررّك عن القرضاوي. واقرضه قَرصًا... ثم قال -اي 
الشيحٌ الإلباني- : فالقرضاويء قدذانا اللهُ وإّاه, تَبَتَى ما 
يَتَبَيّاه الشيُوعِيُون. انتهى. وجحاءً قي كناب (فتا وى 
العلامة ناصر الدّين الألبانِيٌ) أنّ الشَيمحَ قالَ: وَهُمْ 358 
جَماعةٌ التّبلِيغ- لا يُعْتَوْنَ بالدّعوة إلى الكتاب والسَّنَةٍ 
كَمَبِدَإْ عام َل إنّهم 7 تعتبرون هده الدّعوة مَفْرَقةًَ: ولذلك 
في أشكة ما يكونون بجماعةٍ الإخوان انه الس لمينن. 
انتهى. وقالَ الشيحٌ الألبانِئٌ أيضًا في مَفْطّع صو 


ع0 


حلا ل سمل فرك 


وهو مِنِ أعلام (جماعة الإخوان التسامين ) في شهرناء: 
وقد تُوْفِيَ عامَّ 1999ه] يُفْتِي ببتعض الفتاوّى يُخَالِفٌ 


فيها السّنَةَ الصّحِيحةء فَالمُقَدمٌ عنده -كما هو مُصِيبةٌ 


ال -أي الشيحٌ الألبايي- : هذا ,[يُقْنِي بي الغزالي] رَخلٌ 
كيفِيٌ [اي اعتباطِئ مُتحَكمٌ]: لا أصولَ له ولا مَراجعَ: 


(1570) اذهب للفهرس 


قَلَا هُوَ سَلَفِيٌء لأنّ السَلَفِىَ يَرجِعٌ إلى الكتاب والسَّنَةَ 
وعلى مَنههج السَلَفٍ الصالح, وَلا هو حَلفِىٌ, لأنّ الحلفت 
يَكون 5 متهدهتًا يقذقب: فلبسن هو متقسكا: فهو تَارَةَ 
ثَرَأه مع الحَتَفِي, تارَة مع الشافعي, مويو ختلما وج 
الهقّى انَتَعه. كما قال الشاعِر زَوَمَا نا إلا من غزية:» إن 
عوّت الايد غغعوَيَتٌ: وَإِنَ كر شسة عَزِيَةٌ أَرَشَذد). انتجهى 
باختصار. 


(7)قالَتْ حنان محمد عبدالمجيد في (التَعَيَّرْ الإجتَماعِيٌ 
في الفِكر الإسلامِيٌٍ الحَدِيثِ): ومِمًا لا شك فيه أن 
حَرَكةَ الإخوان المُسلِمِين قَدٌُ تَأَنْرَتْ كَثِيرًا يفِكر النَّيَار 
الإصلاحِي العَقَلِيٌ. انتهى. 


(8)قالَ الشيخُ صالحٌ اللّحَيْدَان (عضوٌ هيئة كبار العلماء, 
ورئيسّ مجلس القضاء الأعلى) في ( قصل دعوة الإمام 
محمد بن عبدالوهاب): فَجَمِيعَ المُتَعَلَمِين قي / 
من قَبْل عام النّسعِين (1390ه) إنّما تَعَلَموا على 
ش مدوج كنت الشيخ [محمد بن عبدالوهاب] وأبناته 
وتلامدته, ولم يَكَنْ عندنا قفي المَملكة دعوة تبليغ [ يعني 
(جماعة الثبليغ والدّعوة)] ولا دعوة اخوان ولا دعوة 
تدر ور فت وإثما الدّعوةٌ إلى الله وإعلان هه مَنهَج الشَلفي. 
انتهى باختصار. 


(9)قالَ الشيخ عبدالله الطريقي (وكيل كلية 6 
الحَدِيثةٍ وتقويمُها في الإصلاح المُعاصٍ ر) على فة 

الى البط: وجاءث تَشَأةُ هذه المَدرسة [ يعني 0 
العَفَلِيّة إلاعيزالِيّة] إبَانَ ضَعْفٍِ الرّولة العُثمانِيّة. وفي 
حالةٍ لِلأمَةِ يَثْمُْرْها الجَهَلُ والتَحَلْفْء هذا في الوَفْتِ 
الذي كان فيه العَرْتُ (العالمُ التَصرايئئىٌ) يَتَقَدَّمُ في 


(157131) اذهب للفهرس 


الماديًا 3 بصضبورة مذهلة: فكانَ مَوقففٌ هذه المَدرسة 


مُحاوّلة التَأْفُلُم والتّوفيق مع تلك الحصّارة الوافدة مع 
الإبقاءٍ على الانتماءٍ الإسلامِيٌء فدَعَتْ إلى الأخذ بتلك 


الحقائق الشرعيّة التي جاءً بها الفُرآنُ اد 0 
بها عن الحقيقة إلى المَجَازء كما أنّها , بسَبّب هذه الحَرّيّة 
العَقَلِيّة الواسعة جارت المُعتزلة في لحن تعاليمها 
وعقائدهاء د بَعْضَ ألفاظ القرآن من المَعايِي ما 
لم يَكَنْ مهو عند العَرَب في رَمَن زول القرآن: 
وطعَتتٌ قفي 0 نَارَةَ بالصّعْفي وتارَة بالوصضع, مع 
أنها أحاديتٌ صَحِيحةٌ )؛ وَققَد شَابَِتِ [أي المَدرَسة 
العَقَلِيّةُ الاعيَزالِيّهٌ] المُعتزلة من ووَجون؛ ؛ (أ)في م 
العقل, ورفعه إلى مَرتبة الوحي؛ (ب)في إنكار 
الفعحزات أو تاويلها؛ (ت)في تأويل يعض العَببكَات؛ 
(ث)في رَدَ تعض الأحاديث الضّّحيحة أو تأويلِها. انتهى 
اح 


(10)قالَ الشيحٌ محمد بِنْ الأمين الدمشقي في مقالةٍ 
له بعنوان (الجوارٌ الهاديُ مع الشيخ القرضاوي) علب 
مَوقِعِه في هذا الرابط: الِشَّيحٌ القرضاوي يَسْعَى بِكُلُ ما 

أونت من قَوَةٍ لكسب أكبَر قَذرٍ من الشعبيّة, ٠‏ قهو 
ممستعدٌ لآ ن يُفْتَىَ بأ شيء رترغعبه الجمهور, وَقفق 
قاعِدةٍ (الشهَواتُ د تُبِيحٌ المقحظورات)!, أقولٌ» وهذا 
تبريرر قوىي لِتَنافَض فتاواه, إذ الهدَف من الفنوّى 
[عنده] إرضاءً جمِيع ا بإخْتلاف أْمُْرْجَتَهِم... تم قال 
الثّبسِ سير 1 وَقَدْ ار ) آبو ا 


(1572) اذهب للفهرس 


الشنقيطي في (سْرَّاقٌ الوَسَطِيّة): (جَمَاعَهٌ الإخوان) 
اتوم نُرَوّحٌ مَنهجها الضّالٌ تحت عُنُوان (الوَسَطِيّة). 
انتهى باختصار] العَصّرانيّة [يَعنِي (المَدرسة العَقَلِيَّةَ 
الاعتِزالِيّة)]» والني مِن سِ مهاتها؛ (أ)التَحَبّبٌ لِعامَّةِ 


الناس» بمُحاولة تقليص المُحَرَّماتِ وت التكاليفٍ 
بأكبر قَدْر, بما يُسَمّيه [أي القرضاوي] (فِفَهُ التّيسِير)., 


ولذلك تجدٌ دُ قتَاواه تَتَفْقٌ مع أهواءٍ العامّةَ في العَالِب, 
مَمَّا أكسَبّه تمشبية شعبيّة كبيرة؛ (ب)الاعتمادٌ على آراء الققهاء 
-وهذا ناتخ قله البضاعة قفي عِلْمِ الحَدِيثِ, وعَدّم الثمييز 
بين صضحيحه وشسشهفيمه- مِمَا بَحِعَلّهمِ يَحْتَقُو ن بها أكثَرَ مِن 
اختفائهم بالنّصٌ قِتَرَاهم أخيانًا يَتَتتّعون سَوَادٌ الأفوال 
وسقطها؛ (ت)التاثز بغكر المُتَكَلّمِين الذين يَرَوْنَ تقديم 
العقل على النّصّ (في حالة التّعارٌّض "حَسَب رَعْمِهم"), 


كما هو عندالمُعتزلةٍ؛ (ت)الائه رام التَفْسِي أَمَامَ 
الانفتاج ارا المُعاصر على الغربه مما يِجِعَلَ 


في العقيدةٍ وأصول الشريعة وقَواعد الففه أيصًاء 
فتجدّه قد هدم تَعظيمَ النصوص, وأعرَض_ عن 6 

مَرجِعٌُه الكِتاتَ والسّْنَةَ بَلْ فَواعِد انَبَعَها وعارَضَ 
7 ريع كقاعدة (تهذيبت الشريعة الإرضاء العامّة)4: 
ول[ تحسين صضورة الإسلام للكفار), وقاعدة (تقديم 
العقل), وقاعِدة (النَّيسِيرٌ)» وقاعِدةٍ (الشّهوات تبيخ 
التحظورات):/ وقاعدة ([الأضل في الأوامر الاسيحبات, 
تقال الشيخ عصام ممه (القِيَادِيٌ الإخوابيٌ, وتلعت: 
القرضاوي وسكرتيرٌ 7ه الخا ص ومدير صَكتَبه؛ وعضوٌ جبهة 
عُلَماءٍ الأزقر» وعُضوُ الاتُحادٍ اد العالمي لعُلماء المبعلمسنس: 


(1573) اذهب للفهرس 


وعَضوٌ الجَمعِيّة الشْرعِيّةٍ بعصرّ) في مَقالةٍ بعنوان اعد 
القرضاوي نَلَانَهُ كُنْب يَتَمَنّى الشَبِخحٌ كتاتتها) على هذ 

الرابط: فالقرضاوي يَرَى أن الأفرَ في السّنة [يَعْنِي 
اللصوص التبويّة] للاستحباب, والنَّهْيَ للكراهة, إلا إذا 
حاحت قرينة تضرقه عن ذلك [َأيْ تضرف الأمْرَ إلى 
ما تقول المُرجئةُ (اعْمَلُوا مَا شِنْتُمْ فَفَدْ وحنثة 
لَكُمْ الْحنة )4 : هذا الرَّجْلُ لا يعرف مِنَ الأدلة إلا فَؤوُلَّه 
تعالى (ِيُريدٌ الله بكم اليْسِرَ ولا يُرِيدٌ بِكُمُ الْعْسْرَ), ولا 
تعرف مِنَ القواعد إلا قاع دة (الصخَروراتٌ تُبِيحٌ 
المقحظورإاتٍ) وَقَدَ د أَدخَلَ قفي الصّروراتٍ شقهوات الناس, 

فنَسَفِ النصوصَ والإجماعاتٍ ومَسح الشريعة بهذا.. 

قالَ -أي الشيحٌ الدمشقي-: مَا أَجْرَأْ القرضاوي على 
أحاديث التبى صلى الله عليه وسلمء قاتل الله أهلّ 
الأهواء الذين يُقَدّمون عُقولهم الناقصة على أحاديث 
التَبك صلى ا لله عليه وسلي... ثم قال -أي الشيحٌ 
الدمشقي-: ومِنَ الواضح 9 الشية. القرضاوي قد تَأِنرَ 
شَدِيدَ التأئر بالغزالي في كَثِير مِن أقواله... ثم قالَ -أي 
الشيحٌ الدمشقي-: الغزالي يَقَولُ في الحديث الضَّحِيحٍ 
المتوار الذي أخررجه الإماه مَ مَُسَلمٌ [في صَحِيحِه] (إن 
أبي وَأَبَاكَ في الثّار) (هذا حَدِيتٌ يُخَالِفٌ الف رآن [قَلَتُ: 
)1 بحسب رَعْمِه]: طم تحت رخليك)!, قَلَا حول وَلَا 
ة إلا بالله, فتَامَّل قِلَهَ أدب هذا المعتزلِيٌ الغزالي مع 
حَدِيثِ رسول الله صلى الله عليه وسلم وقَوله (حُطَه 
تحت رجليك), فهذا من الإيذاء المُتَعَمَّدٍ لرس.وا| ل الفه 
يُؤْدُونَ اللة وَرَسُولَةُ لَعَدهُمُ اللَهُ في الدَّنْبَا وَالآخِرَةٍ وَأَعَدٌ 

لهُمْ عَذَابَا شَّهِينًا)... ثم قال -أي الشيخٌ الدمشقي-: 
مِنَ المُلاحظ أن السيحَ القرضاوي فَدْ فاق شَيْحَه 
بَعْنِي الغزالي] تَدلِيسًا وتلبيسَاء فالغزالي كان يُصَدٌّحٌ 


(1574) اذهب للفهرس 


برد السّنَةِ ويُقِرٌ الصّلَالَ عَلانِبَهَ ولَكِنَّ الشَّبحَ الفرضاوي 
يَمِيلٌ إلى المَكر والمُرَاقغة لإفرارت ونتعسه باطاات:. 

قال -أي الشيخٌ الدمشقي-: فَضِيلةُ الفرضاوي -و كل 
يُعْتَلُ مُسْلِمُ بكافرع مُراعاةٌ لِلِقَوَانِين العربيّة!... ثم قِالَ 
-أي الشيخٌ الدمشقي-: القرضاوي لا يَرجِعٌ إلى كُتُبِ 
الحَدِيثِ إلا نادرًا جدّاء وصن كان عنده أدْتَى معرفة بهذا 
العلم الشَريفٍ [أئ عِلِم الحديث |ء فَإِنّه سَيَعرف أن 
السَّيحَ القرضاوي بَعِيدٌ كَل الْبْعْدِ عنهء وكانّ الأَجْدَرُ به أن 
بُسَلْمَ لِعُلَماءٍ الحَدِيثِ الكِبّارء وأنْ لا يَدَخُلَ في عِلْمِ لا 
بَححسته وأنْ تعتمد عليهم فِي احكامه على الأحاديثِ 
التَبَوبّةَِ الشريفةء لا على الرّأي والهوّي... ثم قالَ -أي 
الشيحٌ الدمشقي.: قال فَضِيِلَةُ الشَيْخ القرضاوي 
(الدّيَةُ إذا تظرنا إليها في صَوْءٍ آَيَاتِ القُران والأحاديث 
الضّحِيحةٍ تَحِدٌ المُسَاواةَ بين الكل .والقرأة؛ صَحِيخٌ أنَّ 
جُمهور القُقَهاءٍ وأنّ الْمَذَاهِبَ الأرَبَعَة تيرى أنَّ دِيَةَ 
الْمَرْأَةِ نضف ديَة الرحلء وبَعصُهمٌ اسْتَدَلوا بالإجماع 
[قالَ الشيحٌ ناصر العقل (رئيس قسم العقيدة بكلية 
أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
بالرياض) في (شرح مجمل أصول أهل السنة): الإجماعٌ 
لا بُدّ أنْ يَرئَكرَ على الكتاب والسَّنَّةِء ولذلك -بحَمْدٍ الله- 
قال -أي الشيخحٌ العقل-: أهلٍ السَّنْةِ و هُمٌ الذين بَتَوَقَرٌ 
الأَصَحّ وائن عُلَنَةَ أنّهما فالا (دَية الْمَرْأَةِ مِنْلُ دبّة الرَحْل) 
فال مركز الفتوى بموقع إسلام ويب التابع لإدارة 
الدعوة والإرشاد الديني بورّارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية بدولة قطر في هذا الرابط: وهذا فول شاد 
تخحالفث إاجماع الضَّحَابَةِ. انتهى]4, ثم خرّع [أي 
القرضاوي] بِتَتِيجَةٍ أنه ([ولذلك لا خَرَعج عَلَيْنَا إذا تَعَبّرَتْ 


(1575) اذهب للفهرس 


دِيَة 5 المأ" 10 ديه الخل) 4 6 أوَالكَلامْ - ما 1 
عَمَا مَشَى عليه أهل السِّنَّة 0 تلك العُصور الطويلة, 
مِن عضر الخُلَفاءٍ الرََاش دين إلى هذا العضر؟!, قل 
لِمُحَرَّدٍ إرضاءٍ الغرب؟! أمْ هي الهزيمةٌ الفِكْرِبّةُ أمامَ 
عَرْو الفِكر الغقربيُ؟!؛ وَإقَِد] قال الف رطب [في 
(الجامع لأحكام القرآن)] وَأْحْمَع العْلَمَاءٌ عَلَى أنّ دِيَةَ 
الْمَرْأَةِ عَلَى النُصْفٍ مِنْ دَيَة الرخل)؛ وقد تقل إجماع 
أهل السَّيّةِ والجماعم [أيضًا] الإمامٌ الشَافِعِئٌ وابْنٌ 
المُنْذِر والطخاويٌ والطبّريٌ قبن عَبْدِالبَرٌ وان 0 
وان حزم واين عَيضَكّة وابن رزشد والشوْكَانِيٌ بي 
غعيزهم:, وهو إجماعغٌ صَحِيٌ لم يخالفه احده : 
المُتَقدّمِين ولا مِنَ المُتأخرين مِن أهل الشسّبَةِ؛ فالشَيحٌ 
القرضاوي هيا خالف الإجماعَ الضّريح الذي إِتَّقَقَ عليه 
أهل السّنّةَ كلّهمء ولمًا أراد نْ يبحت له عن أَحَدٍ سَبَقَه 
سمتلن ده الفتوّى, لم تحد ذ إلا رَعِيمَا للحَهُْمِنه [تعنى 
إِلِْرَاهِيمَ بن عَلَبَّة] ورَعِيمًا لِلمُعتزلة [يَعْنِي أَبَا بكر 
الأصَمّاء وهذا ليس بِمُسْتَعْرَب عليه فقد ذ اد هذا ّ 
شَيْخْه الغزالي الذي يَقولٌ في كتابه (السَّنَهُ اليبَوبّةٌ) 
عاك الحَدِيثِ -أيئ أَهَْلَ السّنَة- يَجِعَلون دبَة الْمَرْأةِ 
عَلَى النْضْف مِنْ دبَةِ إلرَّجُلء وهذه سسَؤأُ حُلفِيْهُ وذ به 
رَفَضَها الفقهاءً الممحققون)!؛: فانظز إلى سَئمِه لأهل 
السَُّنَةِ (وفيهم الصَحابمٌ والتابعون والأئمَةُ الكِتَارٌ), 
ووضّف مَذقبهم بأنّه (سَوؤ وَأهُ خَلْفِيَّةٌ و يَهُّ)ء بينما يَصِفٌ 
سَلفه 9 مِنَ المعتزلة والجَهْمِيّة باهم (فُقَهاء محقفُقون)؛ 
وقول ٠‏ الشبيخُ القفرضاوي [في مَوضِع اخَرَ] ([جمهوو 
العْلماءٍ ‏ يتقولون أن دِيم المَرَأَة يضف دية الرّجَلر وخبيالفٌ 


ذلك ابْنُ عله وَالأَصحَمٌ -مِن عَلَماءٍ السََلَفٍ- وأنا أرَجّحُ 
زأتهما!, فهو يَعتيرٌ شيحي المعتزلة والحته نض هده 
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عُلَماءِ السَّلّفٍ!, فَهَنِينًا لِقَقِيهِ القضر القرضاوي وَلِشَبْحْه 


الغزالي سَلّفُهم شَيحٌ المُعتزلة وشَّيحٌ الجَهمِيّة, » فِعمَ 
السَلفُ لِنِعْمَ الخَلّفٌ!. انتهى باختصار. 


اللهُ مِنّ 0 ل سحي 0 ورين صم 
الإفتاء بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء): فَهَدْ 
كَثرَ قفي الاوتة الأخيرة تساهل يو : سف القرضاوي مُفتى 
قَطر -وبذلك يدعو إلى التَقَريب مع الرافضة, وجَواز 
التّمُثِيلٍ مع النَّساءِ والرّجالٍ- ودِفَاعٌه عن أهلٍ اليدع مِنَّ 
الأشاعرة وغير, ذلك؛ فمَا هي ند ق2 
القتاوى التي تصدُرٌ أمامَ الناس؟. فأجات الشيخح: لا شَكَ 
أنّ هذا الرَّجُلَ معه هذا التساهُل, سَبَبُ ذلك أنه يُرِيدُ ان 
على الناس, وأنّه يَتَبعُ الدكص ويَتّبعٌ 9 هذه فكرته, 
فإذا رَأى أَكَتَرِبّةَ النآس يَمِيلونِ إلى سَمَاع الغِتاء قالَ 
(إنه ليس بيخرام)» وإذا رَأَى أن كَثِيرًَا مِنَ الناس يَمِيلون 
إلى إباحة كَشْف المَرَأةٍ وَحُهها قال (إنَ هذا ليس 
بخرامء انه تجورٌ لها كَشْف وَجْهها عند الأَجْتَاب؟), 
الناس, فتقول ا لك (لا تَستَمِعْ إلى فَتَاوَاه,. وعليك أَنْ 


تكة- 


(12)قالَ الشيحٌ محمد بن رزق الطرهوني (الباحث 
بمحمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف, 
والمدرس الخاص للأمير عدالية بن فيصل بن مسساكد 


0-7 م الرابط: وكِتابٌ الشيخ القرضاوي 
المُسَمََى (الخَلَالٌ وال رامٌ) تطلوة عليه بَعَضْ العُلّماءِ 
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الأفاضِلٌ (الحَلَالُ والحَلَالٌ) لِمَا فيه من إباخةٍ لِمُحَرَّماتٍ 
لا يَنْتَطِحٌ فيها عَنْرَانِ. انتهى. 


(13)قالَ الشيحٌ خباب بن مروان الحمد (المراقب 
الشرعي على البرامج الإعلامية في قناة المجد 
الفضائية) في مَقالةٍ له بعُْنْوانِ (أنظروا عَمّن تَأحذون 
ديتكم) على هذا الرابط: والحَقِيقةٌ أن أصحاب تتَبّعِ 
الرّحَصِ صاروا تاتوننا بأسماءِ حديدة للففه: فَطَور 1 
يَقولون (نحن مِن دُعاة (تطوير الفقه الإسلامِيٌ))؛ 
وتارَة تقولون ( نحن أصِحابٌ مدرسة (فقه التّيسِيرِ 
وَالوَسَطِيّة)4... ثم قالَ -أي الشيحٌ الحمد-: ولهذا فَإِنّ 
المُنتسِبين لأصحاب مَدرَسَة (فِفْهِ النَّيسِيرِ "أي التَسِإِهُلٍ 
وَالتَّمْبيعِ لقضايًا الشريعة") المُدَّعِين أنّهم أوؤلو 
الوَسَطِيَة والاعتدالء فإنّكَ واجِدٌ في كتاباتهم ودُرُوسهم 
وفتاويهم عجائت من الأقا ويل التي بَرَونَ انهم 
واققوا بين الأصالة الفِفهيّة والمُعاهصرة الرمَانِنَةِ. 
انتهى تاختصار: 


(14)قالَ الشيحٌ ناصرٌ بن حمد الفهد (المُتحَدّحٌ من كَلَنَهَ 
الشريعة بجايعة الإمام محمد بن سعود بالرياض: 
والمَعِيدَ في كُلَنَةَ اصضول الدين ' قسم العقيدة والمذاهب 
المعاصرة") في مَقالة بعنوان (خلاصصِةٌ تعض أفكيبار 

القرضاوي) على هذا الرابط: فإنُ مِمًا أَنْتْلِيَتَ به الأمَّهُ 3 
في هذه الأزمان, طهور أقوام لبسوا رداء العلم, 
ممقسخوا الشريعة باسم (التحَدِيد), وَيَشَروا أسباتب 
الفساد باسم (فقه التِيسِير)., وفتحوا احوات الرومفة 
باسشم (الاجتهاد), ووَالَوا الكغار باسشم (تحسين ضّورة 
الإسلام) [قال الشيخ ياسر برهامي (نائبٌ رئيس الدعوة 
السَّلَفِيَّةِ بالإِسْكَنْدَرِيّةِ) في مَقالةٍ على مَوقِعِه في هذ هذا 
الرابط: مَوْمَ أن أفتى الدُكنُورٌ : يتوسشف القرضاوي بأنّه 
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جور لِلمُجَنَدٍ الأفريكِئ أنْ قَايَكَ مع الجَيشٍ الأفريكِيٌ 
ضدذ دولة أفغايسْتانَ 3 التسنلمة لم يَنعقد اتحاد عَلَماءٍ 
المُسلِمِين [بَعْنِي (الاتحاد العالَمِىّ لِعُلَماءِ المُسِلِمِين) 
الذي يَرْأْشُه القرضاوي] لِيْبَيْنَ حُرمة مُوالَاة الكُقَاره ولم 
تنطّلق ١‏ لألْسِنهُ مُكقرةً وَمُصَللة وحاكمة بالثفاق!, مع أن 
القتال والتصنوة أَعْظمٌّ صُور المّوالاة ظهوراء ودولة 
أفغانْسْتانَ كاتث تُطَوُوه الجُد ود وتُعِلِنُ مَرِجِعِيَّةَ الإيسلام. 
انتهى. وقالَ الشية أَبْمَنْ ص الظواهِريٌ في (اللقاءً 
القفتوحٌ مع الشيخ أَيْمَنَ نَ الطواهرت "الحَلَقِهٌ الأولى") 
الذي 0 ؛ للق لمين : في الجِيش الأفربكِيٌ 2 
مُستقبَلهم الوَظيفِي. انتهى. وقالَ الشيخٌ سليمان 
الخراشي في مَقالةٍ له بعُنوان (اعترافات ذُكْثِور 
عَصرانِيٌ) على هذا الرابط: مِنَ المقعلوم أنَّ مِن أَهَمٌّ 
القَضَايًا التي حاوَلَ العصرئون [يَعْنِي الذين يتحملُون 
فِكْرَ (المدرسة العَفَلِبَّةَ الاعيزالِيّةِ)] تميبعها أو تحريقها 
5 حتى إلغاءَةها قضية الوَلَاءِ والمراء. أنتهى. وقال 
الشيحٌ محمد إسماعيل المقدم (مؤسسسن الدّعوة 
السسَلَْفِنَة بالإشكئدرية) في (عَقِيدةٌ الوَلَاءِ والتراء): 
الوَلَاءٌ والبرإاءً مَبْدَ | أصِيلٍ مِن مَبَادِيْ الإسلام ومَقتَصَيَاتِ 
(لا إلة إلا اللَّهُ)ء قلا بَصِحٌ إيمان أخد إلا إذا كت أؤلياء 
الله وعادتى أعداءً الله: وَقَد ؤٌ قَرَطَتٍ الآنَهُ الإسلامية 
اليَومَ في هذا المَبْدَأْ الأصيلء فَوَالَتْ أعداء الله, وتَمَرّأث 
مِن أؤلياءٍ اللهء ولأخل ذلك أصابها الذَّلُ والهزيمةٌ 
و 3ر2 لأعداء الله: وظهَرَت فيها مَظباهرٌ التعد 
والانج راف عن الإسلام. انتهى]: وعلى رَأس هؤلاء 
مُفْتِي القصَائيّاتِ (بُوسْفُ الفرضاوي)»؛ حيث عَمِلَ على 
تشر هذا الفِدّر عَبْرَ القضَائيَاتِ وشَبَكةٍ الإنترنتٍ 
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وال غرات والدّروس والكثب والممَحاصَّرات. انتهى 


(15)وقالَ الشيحٌ يحيى بن عَلِيّ الحجوري (الذي أو 
الشيخٌ مُفْبلُ الوادعِيٌ أن يَخْلْقه في التّدريس بَعْدَ و 
في مَقالةٍَ له بعُنوان (الدَدُ على القرضاوي وأمثاله 


الرابط: فَقَدْ سَمِعتُ كَلِمِةَ صَويَيَّة لِيُوسْف القرضاوي, 
تقل فيها عن الختشقى ا زهرة [يَعيِي السيح (محمد 
5 زهرة) عَصْو مجميع التحوث الإسلامِيّة, المتققى عام 
4م وهو مِن أضحاب المدرسة العَعقَلِبَّةَ الاعتزاليّة] 
3 ينكِرُ رَجْمْ الزاني المّحصَن وأنّه كان كايَمًا لذلك 

عشرين شنة وأنّه الآنَ أفشاه, وأجَانَ القرضاوي. بالك 
يَمِيلُ إلى هذا الرَّأي [قَالَ الشّيحٌ الفرضاوي في مَقالةٍ 
له بعُنوان (تدوةٌ التتشريع الإسِلامِيٌ في لِيبْيَا) على 
مَوقعِه في,هذا الرايط: قال [أي الشَيحٌ (محميد أبو 
زهرة)]ٍ [زابى أن الرّجِمَ كات شَريعة يَهودبّة أقرّها 
الرَسولٌ في أوَّل الأمرهء ثم نُسِحَت). انتهى باختصار. 
وجاءَ في ققالةٍ بعُنوان (رَجْمُ الزايي بين أبي زهرة 
والقرضاوي) على هذا الرابط: ذَهَبَ هب الدٌكتُورٌ القرضاوي 
[إلى] أن عُقوبة لزاني [لفُحصَن] تعزِيريّهُ 0 حدًَا 
أَمَا النانى فَيَرَى 6 تعزيريّة؛ وَقَدُ ألفَ ل 00 
تليمة (القيَادِي الإخوانيٌ, وتالفعد القرضاويه وسِكرتيزه 
الخاصٌ ومَديز مَكتَبه وعَضوٌ جبهة عَلماء الأزهر, وعَصوٌ 
الانُحادٍ العالَمِيٌّ لِعُلَمِاءِ المُسلِمِين؛ وعُْصَو الجَمعِيّةِ 
الشْرعِيَّةِ بهصر) كِتابًا أَسْمَاهُ (لا رَجْمَ في الإسلام). وَقَدٌ 
قالَ الشيحٌ عبدّالكريم الخضير (عضو هيئة كبار العلماء 
بالديار السعودية. وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
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والإفقاء) على مَوقِعِه في هذا الرايط: الحَدٌ [هو] 
العُقوبةٌ المُحَددة شرعًا على المَعصية: كَحَد الرتئ وح 
السّرقة وحَدّ شزب الكمرء إلى غير ذلك مِنَ الحخدود: 
فهو مُحَدٌةُ ذّ شَرعًا الَامُرَادٌ ول يفص والتعزيرٌ [هو] 
العُقَوبوٌ التي ترجحٌ إلى اجتهادٍ الجاكم في تقدِيرٍ ما 
يتستحِقه هذا العاصي. انتهى] أده بان ما حاءً من 
الأدلة في رَجْم التّبئىٌ صَلَى الله عليه وَسَلْمَ [لِلرَانِي 
المفحضسن] ليس خَذًَا وإنّما هو تعزِيرْء قال [أي 
القرضاوي] ( وَالتَّعَزِيرٌ ذا الآنَ صَعْبٌء لا يُفْبَلَ التُعزيرٌ ذا 
الآنَ), وهده كلمة شقَبَعَةٌ هُ أعرَّت [أي الهقرضاوي] فيها 
وفي أمثالها عن رَيغه بتَصَدّيه لِورَد َحُكُمٍ عَدِيدٍ من أدلة 
الكتاب والسّنَّةٍ التي قامَّ عليها إجماغ الأمَّةِء فَرَأَئْتُ مِنَ 
المّهِمُ بَتَايَ شؤم دوه الكلمة وعَظِيم صَّررها علي 
العد لمتكم بالكلمة من شضخط الله لا تلفي لها بالا 
هوي بها فِي جَهِنْمَ)... ثم قال -أي الشيخ الحجوري-: 
وتَمَدٌة د القرضاوي 50 [ يعني السيخ ([محمد ابو 
زهرة)] قي ذلك عالى حكم الله وحدوده تَظِيرٌ د 
اليَهودٍ فَبْلَهم على حُكم اللهِ وحُدوده التي أنرَلّها الله 
على به مَوسَى عليه الضّلاة والسَّلام قفي التُوْرَاةٍ ولا 
فرق» فهم احرّى بمشابهة التهود قي ذلك حدق الفَدَةَ 
بالقذة... نم قالَ -أي الشيحٌ الحجوري-: وقد نَبَتَ أمِره 
وَإِقامَنُه صَلَى اللهُ عليه وس مَ لهذا الحدٌ تُبونًا فَطعِيًا لا 
يُمكِنُ أن يُنكَرَ, ولا بَجْحَدُه إلا مَن حَتَمَ اللهُ على قُلوبهم 
وعلى سَمْعِهم وعلى أبصارهم غِشاوةٌ... ثم قال -أي 
الشيحٌ الحجوري-: قال إبْنُ حَرْم في (لَوْفق الحمامة) 
وقد أجممعَ المُسلِمون إجماعًا لا يَنَقُصُه إلا مُلحِدٌ أن 
الزايي المُحصَنَ عليه الرّجِمّ حتى يَموت)... ثم قِالَ -أي 


م 


الشيحٌ الحجوري-: وقال الرٍّجَاجٌ في (مَعَانِيٌ ال زايا 
(أْجِمَعَتٍ الققهاءٌ أنّ من قال (إنّ المُحصّتين لا يَجِبٌ أن 
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يُرجَما إذا رَنَيَا) يوكانا خُرَّين» كافِرٌ؛ وَكَذَا قال الأزهري 
في (تَهَُذِيتٌ اللقة)... ثم قال أي الشيخٌ الحجوري-: 
وقال النَّخَاسْ في (مَعَاني الْفُرْآن) (وقآ أَجِمَعَتٍ 
الققَهاءٌ على أنه مَن قال (لا يَجِبُ الرَّجِمُ على من رَنَى 
وهو مُحِصَن) أنه كافِرٌ): وَكَدَا قال ابْنُ مَنْظُورٍ في 
(لِسَانٌ الْعَرَبِ). انتهى باختصار. وقالَ الشيحُ عبدّالله 
الخليفي في مَقالةٍ يعْنوانٍ (الإجماعٌ على كفر مُنَكِرِ 
الرّجم في الإسلام) على مَوقِعِه في هذا الرابط: وقَدٍ 
اثقة ثتفقت الِمَذاهب الفِقهية سَوَاءً ممَذاهت أهل الحديث أو 
أهل الرّأي أو الظاهريّة, على الدّجمء بل إنْقَقَوا على 
تكفير مَن أنكٌرَ الرَّجِمَ. انتهى. وجاءَ في هذا الرابط 
على مَوقِعٍ الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء, أَنَّ 
مَحلِسَ هَيّئْةَ كبار العْلماءِ قالَ: يُفَرّرُ المَجِلِسْ أنَّ الرَّجِمَ 

حَدّ نابت بكِناب اللمٍ و سَنَّةَ سول [ الله صلى الله عليه 
وسلم وإجماع الم وأنَّ مَن خالف في حَِدٌ الرّجم 
واجماع الصّحابةٍ والتابعين وجَمِيعٍ عُلَماءِ ءالج المتيعِين 
أهل الكّفر وتشكيكهم بأحكام الإسلام. . انتهى. وقال 
الشيخ عَبِدَالعَزِيز زمختار إبرَاهيم (أْسْتادٌ الحديث وعَلومِ 
بِجَامِعَةٍ تَبُوكَ) في (العَصْرَانِيُونَ وَمَعْهُومٍ تجديد الدّين): 
وامًا حَدْ الرّجم فَإِنٌ جميع العضرايبين [يَعَيِي ) اصحات 
المقدرسة العَقَلِبَّة الاعتزاليّة)] يُنكرونه. انتهى. 


(16)وَقالَ الشيخ محمد صالح المنجد في كِتاب (دروس 
للشيخ محمد المنجد): مِن البدّع العضريّةٍ التي خَرَجَتْ ما 
يُعرَفٌ بففه التيسِير, وفقة التّيسِير هو عِبَارَةٌ عن اثباع 
الوهوّى» وجمع الزرخص واختراعها.. . تم قال -أي الشيح 
المنحد- : هناك الآنَ مَدرَ سة فقه لأسيو هده المَدرَسة 
القائمة على الحوّاراتٍ على القضائئّات, وففة التّيسِيرِ 


(1582) اذهب للفهرس 


يُحلولٌ أنْ يَجْمَعَ لك أَنَدَ ة رُخصةٍ أفتى بها أو قالّها عَللِمٌ 
أو أَحَدْ < فى كنات ا 0 ممذهب كان, وإذا ا 6 


ال المنجد- ا سر الأقواءً في قم الرخص: 
ومن تَتَبعَ رخص العُلَماءِ تَرَنْدَقَ وخرّخج من دبيه, فإثه ما 
مِن عالم إلا وله سَفْطةٌ (أو رَلَّهُ واحدةٌ على الأقيل, 
فإذا تَيَتَعَ الإنسانٌ هذه الرَّحَصَ احِتَمَعَ فيه الشّرٌ كله 
ومع طول عهد الناس بعضصر النبوّة والتعد عن وَقَِتِ 
النْبُوّةِ زات الأخواءً واستولت الشَهَواتٌ على النفوس 
ورف الدُينُ لدّى الناس, وزات الطين بَلَدّ إرقباط 
المَسلِمين بالعقرب الذي انتولى على ماديّاتهم وصَدر 
إلبهم الفِكرَّ الذي يَعتيقونه ويَرضَّخون لبه» ونَرَكَ هذا 
الأَمْرُ أَئَرَه -مع الأَسَفٍ- حتى على تعض الدّعاة, أو الذين 
يَرَحَمون تصرة الإسلام ويَتصَدرون المَجَالِسَ في الكلام, 
قصاروا يُريدون إعادة التُظر في بَعض الأحكام 
الشْرعِيّةِ تقولون (نَفِيلهُ على الناس, إِلناسن لا 
نها4, ماذا تُريدون؟»: قالوا ( تُحَفْفء تُرَعْتُ الناسَ 
في الدّين) [جاءَ على المَوقِع الرَّسمِيٌ لِجَماعةٍ الإخوان 
المُسلِمِين (إخوان أونلاين) في مَقالةٍ بعُنوان (عُلَمَاءٌ 
الأزقر صِمامٌ الأمان لِلأمَّةَ) على هذا الرايط أن الشَيحَ 
الإخوان المُسلِمِين) قالَ: فلا هد أن يِصِلَ الداعِيَةٌ إلى 
ز1! ن تشتاق الناس لدّروسه وخُطبه, ويتؤترون الخضور 
إليه على راحّتهم. انتهى]؛ قتقول لهمء أنتم تُريدون 

إدخالَ الناس مِن باب ثم إخراجهم مِنَ الدّين من باب 
آخَرَ! 4 أنتم تريدون إدخال, الناس في دين ليس هو دين 
الله!ء أنتم تُريدون أنْ تَنْشْروا على الناس إسلامًا آخَمَ 
غير الذي أنْرَله اللدٌ!ء أنتم تريدون أنْ تُقَدُّموا للّاس 
أخكامًا عَيرَ أحكام الشّرِيعة التي أتى بها رَتّ العالمين!, 


(1583) اذهب للفهرس 


ماذا تريدون؟!, ما هو توع الإسلام الذي تريدون تعليهته 
للثاس؟!, وأ 00 هذه؟!, و احكام؟!, ومن الناسٍ 


هَوَى وأنباغٌ كَل كي يريدون بَسرًا ولا يُريدون مَشَّقةً: 
ويريدون شهولة ولا يُريدون تكاليف صَغبةء قتقول: 


افتهم بِعَدَم ضَلاة القجر لِأنّ ضلاة القجر فيها مَشَقةً! 
وأفنهم بِعَدَم الضّوم في الضَّيف الجارٌ لأنّ الضَّومَ في 
الضَّيفٍ الحارٌ مَشَّقةٌ!ء أفيهم بالفطر والقصَاءٍ [أي أنْ 
يُفْطِرٌ وا في شَهْر رَمضاتء نم يَفُْضُوا فيما بَعُنُ لِأَكْل 
الحر]!, وأفتهم بصّلاة القجر الساعة الثامنة [أي بَعْدَ 
شروق الشمس]!ء: فما دُمْتَ تُريدٌُ أن يُحَفْفَ على الناس 
حفف !, وقَل (إن الربَا صضرورة هُ ععصريّةٌ)اء وَهَكَذَا صار 
الإسلام الذي يقد م للنًا غير الإسلام الذي : ترَله 
اللهُ... ثم قال أي الشيح المنجيد- : لَكِنَ كيف يَعْنِي 
(الْقَابِضُِ عَلَى دَينهِ كَالْقًا بض عَلَي الْجَمْر1 هذا الحَدِيتٌ 


ما معناه؟!ء: إذن ماذا ء يعد أت ثلغيَ 6 أحكام وتقول 
(هذه يعاد النَظَرٌ فيها)؟!, فَكَيف يَحُْسنٌّ الواحد أنه 
قَابِضُ عَلَى الْجَمْر؟!, كيف , يَكْسِنُ أنَّ هنا فتنة وابيلاءً مِنَ 


الله؟!: الله ابتلىٍ الناسَ بالتكالِيف وابتلاهم بالمشاق, 
ماذ! يَعْنِي (إِسْبَاعٌ الْوْصُوءِ عَلَى الْمَكَارهِ)؟!, ماذا يَعْنِي 
(حُفت الجَنَة بالمَكَارهِ)4؟!: إذا كنت تُريدٌ إلغاءً المَكارء 
ٍ الدّين فأيْنَ الجَنَّةٌ هذه التي تُريدون دُخولها؟!, الحِنٌَّ 
حُعَتْ بالمَكَارهِ فَأيْنَ المقَكارة؟!؛ أنتم تُريدون إلغاءً 
0 بِحُجَّةِ التّخفِيفٍ على الناس وترغيبهم في 
الإسلام, أنتم ‏ لق تمونهض فقي اشيءِ آخَر غير الإسلام, 
تُرعبون قي دين آخر تُشرٌعونه من عندكم, وهذا 
النّمِادِي يَحِعَلُ الداعِيّة هذا أو المُتَصَرّرَ المُتَرَعُمَ المُذَّعِيَ 
للعلم, عَيْدَا لأهواءٍ البَشّر... ٠‏ ثم قالَ -أي الشيحٌ المنجد-: 
[يَقُولٌ المستفتِي] (يا شيخ هذه تَقِيلةٌ) يَقولٌ [أي 
المُفتِي] (خَلَاصْء بَلَاشّغ)» [يَقَولٌ المُستفتي] (يا سبح 


(1584) اذهب للفهرس 


واللهِ ما قَدِرْتُ) قالَ [أي المُفْتِي] (هذا مُبَاحٌ): وَهَكَدًَا 
يصبحٍ السَرعٌ وَفَقَ أهواء الناس وشهقواتهم, ويتعاد 
تشكيل دين ديد وأحكام حدِيدن, د ديد اسمّه 
أهواء الناس (ماذا يَقَولٌ الفاين؟,. ا هو َأ الأَغْلَبتَة؟, 

يَجور)... تم قال -أي الشيخ المنحد-: : ويحِبٌ أن يعقوم 
الذَّعاةُ إلى الله بِمُقَاوَمةٍ داعي الهوّى» فالشريعةٌ جاءَت 
لمُقاوقمة الهوَى وتربمسة الناس على تعظيم صوص 
الم والتسليم لها وتَرَكٍِ الا عتراض 01 1 النص 


9 الداعي] العامّة : والحاط ةا 00 الله تُعبالي 0-0 
كَانَ لِمُؤْمِن وَلَا مُؤْمِنَةٍٍ إذا قصصحى الله دَرَضوَلة متا 9 
يَكُونَ لَهُمَّ الْخِمَرَهٌ مِنْ أَمْرِجِمْ, وَمَن ل الله وَرَسُولَةٌ 
فَقَدْ صَلُ ضَلالَا مُّبِينَا), قلا بد مِن تربيَةٍ الناس علي 
التَعَلْقَ بالآخرة, وأنّ الدّنيا داز شهواتٍ وأقواءٍِ, وأ 
الجَنَةَ قَدَ 0 حَجبَث بالمكاره: والنار قد حُحِبَتْ بالشهواتٍ 
وأن التهين ما دل عليه الشرغء وما جاءَ به الشَرعٌ هو 
العالمين' وَأ سه يذ كت العشاق حدى د 2 
نَفيسَةُ لِلَهِ... ثم قال أي الشيحٌ المنجب: ما هو المَقُصِدٌ 
الشرعِيٌ من وَصْع الشّريعة؟, لماذا أَلْرَمَ الله الناسَ 
بالشريعة؟: العَرَضُ مِن وَضّع الشَريعةٍ إخراجٌ المُكَلْفٍ 


ل 


عند دده قَماذا تفعل تمن تَتَصَرَم من لبس الحجاب؟, 
ومن يَتَبرْم من عبخام الح رّ في ١‏ رَمَضَان م 4 ومَنِ يَتَتَاقَلَ 
المعديّة؟ ٠‏ وماذا د بالجهاد الذي فيه تضحية هٌ بالنفس 


(1585) اذهب للفهرس 


وإلمال؟: فإذا كنا مُريدٌ بد أن تنسَلِحَ مِن أَيّ شَيءٍ فيه يقل 
فَأَىّ دين هذا الذي تُريدٌ اثباعه؟!؛ وَالتَيسِيرٌ الذي يَسَرَه 
الله للناس ورَخْصَ فيه هذا [هو الِنيسِيرً] الشرعِيٌء أما 
الآخَرُ فَتَيِسِيرٌ بذعِىٌ, التَبسِيرٌ الشَرعِيٌ [هو] كالم شح 
عَلَى إِلْحُْفَيّن والجَّوررب ا ف يَوَمَا وَلَيْلَةَ وَلِلْمُسَافِر 
يَلاتة أَبَامِ, هذا تيسِيرٌ سَرْعِيٌ (فَمن كان منكم مَريضًا 
1 و عَلَى يِسَقر فَعِدةُْ مَنْ أَنَام أخر) هذا تَييسِير شَرْعِىٌ: 
عا أن تأتِيَ وتفولَ (الرّبَا صَرورةٌ عَصرِبَّةُ4 قهذا كَلَامْ 
فارِعٌ. انتهى باختصار. 


(17)قالَ الشيحٌ أحمد سالم في مَقالةٍ له بعُنوان 
(خارطةٌ التنوير مِنَ التّنوير القربيٌ إلى التفنوير 
الإسلاميّ) على هذا الرابط: الحَلَلُ الذي دحل على هذا 
الثْبَّاِرِ الفكريٌ [أي تبّار التَنوير الإسلاميٌ, وهم الذين 
تحمِلون فِكْرَ (المقدرسة العَقَلِيّةَ الاعتِزالِيّة)] أثناء قِيَامِه 
بعَمَلِيّة المُواءةمة والتوفيق [أئْ يبسن الإسلام ومهقفاهيم 
التنوير العَلْمَانِيٌ الغربيٌ]ء هو أنّهم في عَمَلِيّةِ التُوفيق 
هذه أضاعوا فَطعِبَّاتِ مِنَ الشريعة وخالقُوهاء إما بقَبُول 
باطل وإمًا برّدٌ حَقٌ ومن أمثلة الفَطعِبّاتِ التي صَبَّعَها 
تعض : أولئنك المفكرين أثناء عملي المُوَاءَمةَ هذه فصر 
مغهوم الجهاد في الإسلام على الدَّفْعِ [قَالَ الشُوْكَانَيٌ 

في (السيل الجرار): أمَا عَرْوُ الكقار ومُناجَزةٌ أهل 
الكفر وحَمْلهم على الإسلام أو تسليم الجزيَةٍ أو القتل, 

فهو مَعلومٌ مِنَ الصّرورةٍ الدِّبنِيّةِ. انتهى. وقالَ الشيخ 
أبو مريم الكويتي في فَتُوَى له على هذا الرابط: اعْلَمْ 
بالجعتورضرة: وقد - هذا غير واحد من أفل العلم. 

انتهى. وقالٌ الشيحٌ عبدالعزيز الطريفي (الباحث 
بورارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد 


1 


حلا 


(1586) اذهب للفهرس 


الأحكام): ويُخْسَى على مَن أنكَرَ جهات الطّلّب الكْفْرُ 
لأنّه مَنْكِوَ متَعنًا مَعلوهتا مستفِيصًا نحت به اليْصُ 
واستفاصّث به وتواترَتث به التُقولٌ وأَجْمَعَت ع 5 الآمَهُ 
انتهى. وقالَ الشيحٌ حمود التويجريه (الذي تَوَلَّى القضاء 
في بتَلدةٍ رحيمة بالمنطقة الشرقِيّةء ثم في تَلدة 
الزلفيء وكان الشيحٌ ابن باز مُجِيًا له, قارنًا لِكُتْبه, 
وَقَدَّمَ لِبتَعضّهاء وتكئى عليه عندما توفي -عامٍ 7ه 
ها المُصَلَين للصّلاة علبيه) قفي كتابيه (غربةٌ الإسلام, 
بتقديم الشيخ عبدالكريم بن حمود التويجري): وَقد 
رَأْيتُ لتتعض المُنتسِبين إلى العِلّم في رَماننا مَقالا رَعَمَ 
فيه أنَّ إبتداءَ المُشركِين بالقنال على الإسلام غَيرٌ 
مقشروع, وإئّما يُسْرَعٌ القِنالٌ دفاعًا عن الإسلام, إذا 
ى المُشركون على المُسلِمِين أو حالوا بينهم وبين 
0 إلى الإسلام فَحِينَيْذِ يُحاربونء لا لِيُسلِموا بَلَ 
لتنركوا عُدواتهم ويَكفوا عن وضع العراقيل في طريق 
الدّعاة, قا إذا لم تحضل منهم اعتداءً ولا وضع 
المُسلِمِين المُسَالَمهُ والمُتاركةٌ رَعَمَ أيضًا أن الإسلام لا 
يجيز رَ قِثَل الإنسان وإهدار دمهمه وماله لمجم د أنّه لا مَدِين 
به[أئ بالإس لام |ء كما لا يَجَيرٌ مُطلفا أن يَتخِدَ 
المسلمون القة و من سبل الدّعوة إلى د بنهم ' هبذا 
حاصل ققالة: وقد أطال الكلامَ في تقرير, هذا الرّأي 
وق الَأ الذي تَتّفِقُ معه تظرةٌ عَلَماءٍ القانون الذُوَلِيٌّ 
في الأساس الذي تبني الدُّوَلٌ عليه عَلاقاتها بَعضِها 
بتعض...) إلى آخر كلامِه المُصادم لِلآبَاتِ المُحكَماتٍ 
ويتصوص الأحاديثٍِ الضّحيحة وإجماع الضّحابة رصوانُ 
اللَهِ عَلَيْهمْ أَجْمَعِين؛ وكَقَى بالؤصول إلى هذه الغايَةٍ 
الشَّيّئَة جَهلًَا وخذلانًا لصاحب المَقال وأشباهه مِنَ 


المُتَبْطِين عن الجهادٍ في سَبِيلٍ الله المائلين إلى آراء 


لل 


- 


(1587) اذهب للفهرس 


أعداءِ اللهِ وقوانييهم المُخالِفةٍ لِدِين الله وما شَرَعَهِ 
ابتداء المُشركين بالقغال سيو 1 وان وماءقهم 
وأموالهم حَلالَ لِلمُسلِمِين ماداموا على الشركء ولا 
فزق فكي ذلك يبسن الكقار المعتدين وغعير المعتدين, 
ومن وَقَفَ منهم في ططريق الدّعاةٍ إلى الإسلام ومن لم 
يَقفٌ فى في طريقهم, فَكْلُوم بُقَاتلون إبتداةً لما هُمْ عليه 
مِنَ الشّركِ بالله تعالى حتي يَتركوا الشركَ ويَدخُلوا في 
التويجري-: 0 المققال الذي أَشَرًنًا إليه رَعَمَ أَنّ 
الإسلامَ لا يُجِيرُ قَتْلَ الإنسان وإهدارز دَمِه وماله لِمُجَرَّدٍ 
أنه لا بَدِينُ به ابه [أئ بالإسلام]ء ولَعَلّ صاحِبَ المقالٍ أخدّ 
تقتصيه الحْرَبة الإفرئْجَِةٌ ثم تسشتته |الى الساء 
والإسلامٌ بتريءٌ مِن هذا القول المُغْتَرَى عليه كما 
على ذلك الآمَاتٌ والأحادِيتُ الضَّحِيحة... ثم قال أي 
الشيحٌ التويجري:: يَقولٌ صاحِب المقال (إنَ الإسلامَ لا 
زقتل الإنسان وإهدارَ دمه وماله, لِمَُجَدرَّدٍ أنه لا مَدِين 
0 أي بالإسلام]): وهذا منه خرأةٌ عظليمة على الله 
2 منه لِنُصوص القّرآن والأحاديث الضَّحِيحةِ فاللهُ 
المُسبَعانُ وهو حَسْبْتا وَنِعُْمَ الْوَكِييل... نم قال -أي 
الشية الكويجرىءه: جاء صضاحِت العقال وأشفافة من 
المُعجّبين بآراءٍ أعداءٍ الله تعالى وقّوانييهم الذُّوَلِيّةِ: 
قأصدروا المَقالاتِ التي ظاهِرها الطعْنٌ على الجميع 
[يَعفِي الضصّحابة والتابعِين] تقليدًا منهم لأعداءٍ الله 
تعالى وَتَقَرّبًا إليهم بمل يُوافِقٌ أهواءهم [أي أهواءً أعداء 
الله]» بَلَ ادا ال على التّبِيّ صلى الله عليه 


(1588) اذهب للفهرس 


الإسلام, ويتهاجمّهم إذا لم يَقَبَلوا دَعويّه؛ وبَغِيرٌَ عليهم 
في حال عِرَيتِهم [أي عَفْلَيَهِم]: وكُلَّ ذلك على رَعْم 
صاحب المققال لا يَجورٌ له [أيْ لِلتّبيٌ صلى إلله عليه 
وسلم]؛ وكان صلى الله عليه وسلم يَسِتَحِلٌ يماآهم 
واضوالهم: وذلك على رَعُم صاحجب 'المَقال لا يحور له 
وكانَ صلى الله عليه وسلم يُعِدٌ لأعداءٍ اللِهِ تعالى ما 
استطاع مِنَ القُوَةِ ويُجاهِدٌ بها [أئْ بهذه القُوّة] مَن أَبَى 
منهم فَبُولٌ الدّعوة: وذلك على رَعْم صاحب المقال لا 
يَجَورٌ لهء وكانَ صلى الله عليه وسلم يُقَاتَِلُ المُعرضِين 
عن الإسلام سَواءٌ كانوا مِنَ المُعتَِين أو غير المُعتَدِين, 
وعلى رَعْم صاحب المَقال أنّ قِتَالَ غير المُعتّدين لا 
له؛ فانظروا أنّها المُسلمون إلى جَريرة التَّقَلِيدٍ 
لأعداء اللهِ تعالى والاغترار بآرائهم الفاسدة وقَوانييهم 
الباطلة, كيف أوقعا هذا المِسكِينَ في هذه الأوحال 
بِالكُلَيّة... ثم قال -أي الشيحٌ التويجريء: وعنده [أَيْ 
وعفد ماحد المَقال] وعند أشباهه أنّ الرَأيَ المقعقول 
المَقبولَ هو ما يَتَّفِقُ مع تظرة عُلَماءٍ القانون الدُوَلِتٌ: 
من مُسَالمة أعداء الله ومُباركيهم ما 7 تعتدوا على 
فاللهُ المُستَعابُ وهو حَسْئتا وَبِعْه ِعْمَ الوكيل.. ثم قالَ -أي 
الشيحُ التويجري-: والمَقصودٌ 5 ا 5 نال المُشركين 
واستباحة دمائهم وأموالهم مِن أخل شركهم باللهٍ 
تعالى أَمْرٌ مُحِمَعٌ عليه وصادرٌ عن مر اللهِ تعالى وأمر 
رولك صلب الله عليه ونمل كما لا بشقى على من لد 
أدتى عِلْم وَفَهُم عن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه 
وسلم, ومعرقة تبمسيرة سيول الله (صلى الله عليه 
وسلم) وأصحابه (رصُوَانٌ الله عَلَيْهِمْ أْجْمَعِين) في جهادٍ 
الممشركين وأهل الكتاب, ولا مَنكِرَ ذلك إلا جاهل: أو 
مَكَابِرٌ ه يِدٌ للحي يتعاقى عنه لما عنده عِنَ العَيْل إلى 


(1589) اذهب للفهرس 


الحْرّيّةِ الإفرئجيّة والتُعظيم لأعداءٍ الله تعالى والإعجاب 
بآرائهم وقوانيينهم الدُوَلنّة فلذلك يروم مم ااي تطلب] 
كْثِيرٌ مِنهم التَُوفِيقَ بينها وبين الأحكام الشرعِيّةِ, وما 
أكتّرَ هذا الصّرْبَ الرَّدِيءَ في رَماننا لا كثْرهم اللهٌ... ثم 
قال -أي الشيخحٌ التويجري-: صاحِبٌ المَقال وأشبافه مِنَ 


تعالى وَمُتَارَكَيَهِمٍ 8 دا مُواققة لما تقتصيه الحريّةٌ 
الإفرنجيّة التي قَدّ فشَتُ في أكثّر الأقطار الإسلامنة 
وفعظة شَدّها وَصّرَرًجا على الشريعة المكهدتد: فاللة 
المُسَتَعانٍُ. . ثم قال عا الشيحٌ التويجري:: والققصودٌ 
المته. دكين [أى الْمُتَحَِّرين] وآرائهم وتحَدّصاتهم:؛ قََانَّ 
ِيرًا منها مَأخودٌ مِن آراءٍ الإفرئج وأمثالهم, مِنِ أَمَم 
لكر والضصّلال وما تقتصيه قواييتئهم وخريتهم 
ومَددّنيتهم. . انتهى باختصاراء وإطلاق القول بعدم 
العقوبة على الآراء الباطلة [قال الشيخ سعيد بن ناصر 
آل بحران (الأخِضَّائِيٌ العلمِيٌ بجامع 0 بأئها) 
الحُدُدٍ وَالفُدَماءٍ) على هذا الرابط: ل المقدارس 
العقلانية ة القديمة والمُعاصرة على المُبالغة قفي رَفع 
شِعار (الحُرّيّةِ ؛ الفكريّةِ) وإنْ كان على حساب العَقِيدةٍ. 
(استاد العقيده والمذاهب المعاصرة بجامعة الملك 
سعود) في (إنكاز حد الرٌدَّةَ): وقد أَمْثْلِبَتِ الأمَّهُ بغْرق 
ومَداهِبت عار صضت صت بمعفو لايتها صحيخ المقنقول: وأوَّلَ من 
عَرفٌ عنهم نك الجَهْمِيَّةَ قفي أواخِرٍ عَصر التابعين تم 
انتَقَلَ إلى المُعتزلة ثم إلى الأشاعرة وَالمَاتْريدِيّةِ؛ وفي 
العقصر الحاضر ظهَرَتٍ اتجاهاتث عَقلانية د مُتَعَدّدةٌ [ يشير 
إلى المدرسة العَفْلِيَّةِ الاعتِزالِيّةَ] يَجَمَعٌ بينها المُغالاةٌ 
في تعظيم العققلء والق ول بِأَوَلِيّقِه على عَيرِه مِن 


(1590) اذهب للفهرس 


أضحاث احا" العَقَلاييةِ مَسألةُ كد 90 / 0 كان 
مِن المُتَقق علبه قفي دين الإسلا ومن المعلوم من 
الدّين بالصّرورةٍ أنه لا يَجورُ لالمسلم نَ يَحْوْجَ عن ديفه 
فإن خرح وحب إقامةٌ حد الودَّن عليه بع استتاتته: 
وعلى هذا سارَث أَيَهُ الإسلام طيلة ,الفرون السابقة: 
ولم تُثَرْ فيها مُسْكِلهُ الرّدَةِ ولم يُسَكَكُ أحدٌ في حَدّهاء 
حببي جاءت الإعلانات الدّوَلِكَةُ تجيز حَريّة م 
وتَكْفْلَها للإنسان وتجعلها من حُقوقه التى لا بُوَ حدعها' 
ولمًا كان تعض بَعضّْ كثاب المُسلِمِين بَرَونَ ان إعلانات خفوق 
الإنسبان الدَُوَلبَة حَدٌ لا مِريّة فيه حاكموا الشريعة 
الإلهبّة إليهاء وقَدَّمِوا المواثيق الذَُوَلِبَّة على ١‏ 

الرَّتَّانِبَِ ولاحفوا الشريعة مُحاولين طَّمْسَ هذا الخُكم . 
انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ إبراهيمٌ بْنْ محمد الحقيل 
(الداعية بوزارة الشؤون الإسلامية والاوقاف والدعوة 
والإرشاد) في مَقالة له على هذا الرابط: حَدّ الرّدَّةِ ثابتٌ 
بالِشّنَة التْبَوبّةِ وفيه, احاديت لعفت حد النواتن: ولداحكم 
عَلَامةُ مِضْرَ المُحَدَّتٌ أحمد شاكر [نائب رئيس المحكمة 
الشرعية العلياء الْمُتَوَفَى عامَ 1377ه/1958م] في 
ردت على شيخ الأزهر محمود شلتوت [المُتوّفى عام 
8م وهو مِن أضحاب المدرسة العَقَلِيَّةِ الاعيّزالِيّة] 
بأنَ أحاديت قثْل المُرئَدٌ مُتواترةُ قفالَ (فَإِنَ الأهْرَ 
بِقَْل المُرتدٌ عن الإسلام نابت بِالسّنَةٍ المُتواترة» ممَعلومٌ 
من الدّين بالصّرورة لم يَخْتَلف هيه العغلماءً)؛ وتقل 
احماع الصَحابةٍ رَضِيَ الله عنهم على قَثُل المُرنَد 
وابينن عة ممه انتهى باختصار. وقاكَ الشيخ 0 
عبد الرحمن الشنقيطي في كتابه (لماذا يُنكِرُ الإخوانٌ 
حَدَّ الرّدّةِ؟!): فَإِنَ هؤلاء المُنكرين لِحَدٌّ الرٌّذَّةِ يُخسَى 
عليهم أنْ يَكونوا يذلك مُنكِرِين لِمَا هو مَعلومٌ مِنَ الدّينِ 


(15913) اذهب للفهرس 


بالضّرورة... ثم قال -أي الشيحٌ الشنقيطي-: فَحَدٌ الرّدَّةِ 
موسو واتضدويهة عليه, فَكَلٌ مَن جَحَده فق2 عَرََّضَّ 
تفْسه للتكفير... ثم قالَ -أي الشيحٌ الشنقيطي-: حَدٌ 
الرٌَّدَّةِ نابت بالتّصريح, بالسَّنَّةِ والإجماعء وإنّ الفُرآنَ 
الكريمَ أشاز إليه» وإنّ تطبيقه نابت عن الِتّبيْ صلى 
الله عليه وسلم والخُلَفاءِ الراشدين, وإنّ الأمَّةَ أجمعث 
من الدّينٍ بالعسسروؤوة: وإنه م مُقَدَرْ بالشرع وليس 
تعزيرًا مُقَدّرَا بالإجتهادء والنَّسْكِيكُ فيه تتشكِيكٌ في أمر 
مِنَ الِمُسَلَّماتِ الشسْرعِيّةِ الثابتة التي لا يَسنَطِيعٌ أنْ 
َتَجَرَّأْ على إنكارها! إلا مَن كان مُعْرضًا عن شَرْع الله غَيرَ 
5 له بِالكُلَيَةء ما مَن كان يَرْعُمُ أنّ مَرْجِعِيّتهِ الكِتَابُ 
والسَّنَهُ فكيف يَجْرْمْ على إثكارها؟!, ولهذا ما زْلْتُ 
طرخ هذا السُوَالَ كل عَقَويّةٍ واستغراب (لماذا يُنَكِرُْ 
الإخوانٌ [يَعنِي جماعة الإخوان المُسلِمِين] حَدَّ الرٌّذَّةِ؟!, 
وهل هم دعاة لإقامة الحكُمٍ الإسلامي آم ذعاة لِتَمبِ 
الشرِيعة اك تسال اللة تعالى أن تهدي كل 
باختصاراء والقوك بجواز تولئى غير الْمُسَلِم : مَنْصبَ 
حاكم المُسلِمِين ووَلِيٌٍّ أمرهم [قالَ الشّيحُ إيهاب كمال 
أحمد في مَقالة بعُنوان (الدَدٌّ المُبِينُ على من أجارَ 
ولاجة الكافر على المُسلِمِين) على هذا الرابط: إبٌ 
إجماَ المُسلمِين مُنعَقِدٌ على إعتبار شَرط الإسلام 
فقيمن يَتَوَلَى حكم المسلمين وو لأامَنَهِم: وان الكاكر لا 
ولايّة له على المُسلِم بحال. انتهى]:, والقولٌ بإبدال 
المُواطنةٍ مَحَلّ الدَّمَةِ وإلغاءٌ الدِّمَِ كَصُورة لِلعَلَافَةٍ بين 
المسلم وغير المكسلم [حاءً قفي كتاب (فتاوى اللحنة 
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء) أن اللجنة (عبدالعزيز 
بن عبدالله , بن باز وعبدالله بن غديان وعبدالله بن 


قعود) قالَتْ: مَن لم يُقَرّقْ بين التَهودٍ والتّصارَى وسائر 


(1592) اذهب للفهرس 
الكقَرةء وبين المُسلِمِين, إلا 'بالقطّنء وجَعَلَ أحكامهم 


كتابه (الشريعةٌ والقانونٌ في العصر العُنمانِيٌ): وَقَدِ 
افْئَيسَتٍِ الدّولهٌ العُثماييَّةَ فِكْرَهَ (الجنسيّة) من أورُوبًاء 
وتَبَلَوَرَ هذا وَمتنه ةا حر قانون الجنسِيّة العثمانيٌ في 

9 و وبِمُقتَضَى هذا القانون أصبَح 00 
القاطيين في الدَّولةٍ العُثمانِيّة يلون الجنسِيَة 
العُنْمابِيّة» ومين نَمَّ فأصبّخ لا يُوجَدُ فَرْقْ بين المُواطنين, 
إذّْأصبحوا كلهم يَتَمَثْعون بالجنسيّة العَنْمانِيّة, وَهَكَدَا 
خلث دومِند ذلك الحين- رائبطة الجنسهة مكل رابطلة 
الدذين, وصاررت الجنسِية وَضفًا قفي الشخص يَتَمَنْعَ بتمنتنعخ به 
بصضصرف التغطير عن دياتته, وَهَكَدَا كم هجر التُفقسيم 
الإسلامِيٌ الثلائِيٌ للأشخاص بين (المُسِلِمء وَالدَمّيٌ 
وَالمُستَأْمَن) [وهو التَفَسِيمٌ الذي كان مُطبَّقَا داخِكَ 
ولَايَاتٍ الدّولةٍ العُنْمانِيَّة قَبْلَ صدور قانون الحسنة 
العُثْمانِيٌّ], ونشأ أساسٌْ جَدِيدٌ للعلاقةٍ بين العَرْدٍ والذَّولةِ 
وهو رابطة اإلجنسية. انتهى باختصار. وقال الشيخ وليد 
السناني (أحخد أشكر المُعْتَقَلين التتاستين فى 
الشعودئة:. و ةضف انه "اكخقة تن حتثل هذا التصر") 
قفي فيديو بعْنوان (لقاءً و الشريان هسبيقع وليد 
السناني): التَّفْسِيماتُ السَّبَاِسِيةٌ القوجودةٌ التي يُبْتَى 
وا 0 الجنسِيَّةٍِ هذه كُلَّها أَصْلًا باطلةٌ ما أنركَ الله 
مسأل" المُوَاطنَةَ التى : تبتى على الحنسةة: م المُواطِنٌ 
بُغْطَى الحُقُوقَ حتى لو كان رافِضِئًا! حتى لو كان 
إِسْمَاعِيلِبًا باطِنبًا! حتى لو كان تضرايبًا! حتى لو كان 
أكترَ سَيءِ! إذا صارَ مُواطِنًا قَلَهُ الحُقَوقٌ كاملة!. انتهى 
باختصار. وقالَ الشّيحٌ إيهاب كمال أحمد في قَقالة 
بعُنوان (الرَّدٌ المُبِينُ على مَن أجارٌ ولَايّة الكافر على 
المُسلِمِين) على هذا الرابط: فَإنّ مُشاركة المُسلمِين 


0 


(1593) اذهب للفهرس 


يلكقار في وطن واد لا تَعني بالضّرورة تساويّهم في 
على الجتميع: والعدل. لا يعني المُساواة قي كَل الى + 
وإنّما يَعنِي إعطاءً كَل ذي حَقّ حفه» ومُطالبته بأداءٍ ما 
عليه من واجبات, والمَرجع قفي تحديد الخقوق 
والواجبات هو شَرعٌ الله لا غَيرٌ. انتهى]ء والقّولٌ اس 
الاب سا مُرَاعاةٌ لِحُرٌّبّيَهم فى الاخيياد [قُلْتْ: 
المققصود هُتَا بَيانْ ان اصحات المَدررسة العَقلِيّة 
الاعيّزالِيّة بَرَوْنَ أنه لا يَجورٌ إلزامُ المُحِتَمَع بالشريعة إلا 
إذا اختار الأغلبيّةُ بالنّصويت الدَيمُفُراطِيٌ ان نلرَموا بها 
وقد قال الشيحٌ فهد بن صالح العجلان (الأستاذ 
المشارك في قسم الثقافة الإسلامية في كلية التربية 
بجامعة الملك سعود بالرياض) في مَقَلةٍ له بعُنوان قل 
الإلزامٌ بأحكام الإسلام يُوَذّي إلى التُفاق؟) على هذ 
الرابط: فالقَولٌ بأنَّ الشريعة ليس فيها إلزامٌ, 6 
جاور وحذف لاصل شَرعِيٌ نابتُ ومّجِمَعٌ عليه ولا يَمكِن 
إنكاره... ثم قال -أي الشبحٌ العجلان-: الإلزامٌ [أئْ 
بالشريعة] أصل شَرعِيٌ مُحكمْ يَهِومْ على تصوص 
وأحكام وقَواعِدَ لا تُحصّرٌ... ثم قال -أي الشيحٌ العجلان-: 
لم بَكَنَ سوال (الإلرام بالشريعة) مقَطروحّ! في تلك 
العُصور [يَعنِي عَصْرَ النْبْوَِ وعَضْرَّ الصّحابةٍ] أصلاهء لأنّه 
بَدَهِيٌ وصَّروريٌ مِن أحكام الإسلام, إثّما طْرعَ هذا 
المُعاصرة [التي] تتخرَّكُ معها مُحاوَلات التوفيق 
والتّلفيق والمُوارمة.. . ثم قال -أي الشيحٌ العجلان-: 
فالإلزامٌ بأحكام الإسلام ليس شَينًا طارنًا وجسْمًا غَريبًا 
تبحث عن ستب ومشروعية: [ل] هو اضلّ وقرض 
00 وتدهي. انتهى باختصار]؛ وأكتَر هذه المقسائل التي 
صَنّعوا فيها الفَطُعَئَّاتِ هي مِنَ القسائل التي أنْتَجَنْها 


(1594) اذهب للفهرس 


وَالْوَخث 0 9 وهي مُصادمة له وما ل سوى 
العَلمابِيّةِ الني تنزغ الوَحيَ عن القِيّم؛ ويُمْكِنْنا ذِكرٌ 
مَسْرَدٍ سَريع برُموز هذا التَّيّار وَهُمْ رفاعة الطهطاوي 
([ت]1873م)» وجمال الدين الأفغاني ([ت] 1897م): 
وك عينده [الذي تؤفيَّ عام 5 م وكان يَشَعَلَ 
مَنْصِبَ (مفتي الديار المصرية)]» وعبدالرحمن الكواكبي 
([ت]1902م), ومحمد رشيد رضا ([ت]1935م), 
ومصطفى عبدالرازق [الذي تؤفيَ عام 7 م وكان 
َشْعَلُ مَنْصِبَ (شيخ الأزهر)]ء وعبدالمتعال الصعيدي 
[الذي تؤفيَ عام 1 م وكان أستادًا تكلية اللغة 
العربية بالأزهر]: ومحمد الغزالي: ويوسف القرضاوي: 
و احخمد كمال انو المحد [الذي تُؤفيَ عام 9 م وكان 
عضوا بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر]؛ ومحمد عمارة 
[عضوهيئة كبار العلماء بالأزهر], وفهمي هويدي: 
ومحمد سليم العوا [الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء 
السوداني], وراشد الغنوشي [عضو مكتب الإرشاد العام 
العالمي لجماعة الإخوان المسلمين]: وعبدالمنعم أبو 
الفتوح [عضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان | 
في مصر]ء وسعد الدّين العثماني [رئيس الحكومة 
المغربية]. انتهى باختصار. 


(18) قال الشيحٌ ربيع المدخلي (رئيسن قسم السَّنَة 
بالدراسات العليا في الجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة) على مَوقِعِه في هذ الرابط: أهل البدتع 
كال وافض, والخوارج: والجَهميّة, والقدّريّة, والمعتزلة., 

والصوفيّة القبوريّة: والمرجئتة, ومن تلخكتق بهم 


(1595) اذهب للفهرس 


كالإخوان [يَعنِي (جماعة الإخوان المُسلِمِين)] والتّبلِيغ 
[يَعنِي (جماعة التّبلِيغ والدّعوة)! وأمنالهم, فهؤلاء لم 
تشترط الشَلَفُ إقامة الحُكّة من أخل الحخكم عليهم 
بالبدعةء فالرافِضِيٌُ يُقالُ عنه (مُبتَدِعٌ): والخارجيىٌ 

يَقَالَ عكنه (مْبتدِغٌ 4: وَهَكَذَاء سواءً أَقِيمَتْ عليهم الحْكَةُ 
أم لا. انتهى. وَقَالَ الشيخٌ ربيع المدخلي أيضًا في 
فيديو بعنوان (الشيحٌ ربيع يَقول ان "سيد قطب" تَوَضّلَ 
للمنهج السَّلَفِيٌ يفِطرَته): إنَّ (سَيّد قطب) كان يَنْشِدْ 


الح ولهذا لو يَسْمَعٌ الإخوان [يَعْنِي جماعة الإخوان 
المسلكوين| 8 لَانتَعقِتِ الللافتار بينهم وببسن 
السَّلفِيين؛ هذا الرَجْلُ بإخلاصه وحْنه للحي نَوَضَّلَ إلى 


8 


أن لا ؛ بَدّ أن يُرَنَى الشبابُ على العقِيد: ل ياه 
والأخلاق: العقيدة الصّحيحة؛ وأظّثّ كنت ققَرَآتٌ قفي 
كِنَاباتِ زينب الغزالي [العُْضْوَةٍ بجماعة الإخوان 
المُسلِمِين]) واللِهُ أَعْلَمُ إذا كنثم قرام لهاء أنه كانَ 
يرَشِدهم [أنئ: أنَّ الشَّيحَ (سيد قطب) كان يُرْشِدُ 
الإخوان] إلى كنب | محمد بن عبدالوهابء وكيب 
الخَرَكة السَلَفِيَّة؛ يَفُولُ [أي الشيحٌ سيد قطب] (أنا 
ققَرَآتٌ أَرْبَعِينَ سنةه صَرَفَتُها في خقفول المتعرفة 
الإنسانِية, وعيشث على تَصَوّري: ونا إن شاءً الله إذا 
جَدْتُ الحَقَّ وانّضَحَ لي آحُدٌُ به], فَالرَّجُلٌ بِحُْسْن نِّتَه إِنْ 
شاء الله تَوضّل إلى أن | مَنْهَجَ السَلفِىَ هو المَنْهَخٌ 
الضَّحِيحُ الذي يحب أن يَأْخْدَ به الشْبابُء وأن بَتَرَنَوْا عليه؛ 
وَعَرَضَ [أي الشيحٌ سيد قطب] هذ المَنْهَجِ على 
المَوحُودِين في ذلك الوَفْتٍ مِنَ الإخوان. ناس وافقُوه 
وناسْ عارصُوه؛ ثم عَلَبَ الجانْبٌ المُعارِضٌ على الجانِبٍ 
المُوافي: فا 28 ستَمَررث دَعُوةٌ الإخوان على ما هي غالية: 
الرّوافض إخواتهم, وصَدَامٌ [رَئِيسٌُ العِرّاق] يَقِفُونَ إلى 
جانيه» هذا كُلَه مِن فَسَادٍ العقائدٍ ومِنَ الخَلْطِء لو كانَ 
هناك عَقِيدهُ صَحِبحةٌ فيها الوَلاءٌ والبَرَاءٌ ما يَقِفُونَ لا مع 


٠ لماع‎ 


اع 


1 


ع 


(1596) اذهب للفهرس 


0 سَّ - 5 
حُمَئِْنِيٌ [مزشد الثَّوْرةٍ الإِيرَانِّة] ولا مع صَدَامٍ. انتهى 
باختصار. 1 


(19)وقالَ الشيخٌ سيد إمام في (المُتاجرون بالإسلام): 
لوي البَنَا مُوَسْس لالد الإخوانٍ المُسلِمِين] 0 


له (اللهُ مع المَلِكِ)! فَسَمَحَ لهم بِالتَمَدّدِ.. ثم قِالَ 1 
الشيخٌ سيد إمام-: في ب عام 0م كنت أعمك جَدَاحَ] 
في الجهاد الأفغانِىٌ. وكانّ يَعمَلٌ معي كَمُساعِدٍ جَدَاحَ 


الذَّكْتُورٌ عماد عبدالغفور, وهو حالبًا مُساعِدٌ الرَّئْيسِ 
المصري الإخوانىٌ الذكتورٍ محمد مر سي » ووقفتَها قال 
لي الدَّكنُورز عماد (إنّ تلاعت حسن البَنّا بالإسلام بَلَع 
إلى الدَّرَجِةِ التي كَتَبَ له الشيحٌ عبدالرحمن الوكييل 
رَئْيسنَ جَمعِيََّةٍ أنصار السّنّةِ- رسالة مقتوحة في مخايه 
بعُنوانٍ (يا بَنَاه أقَمْ وَحْهَكَ لِلد, ين حَنِيعًا)]. .. ثم قال -أي 
الشيح سيد إمام-: كان الِبَنَا 5 مم حَدّماتقِه لِلمَلِكِ في 
مُقَايلٍ السَّماحٍ له بِالتّمَدَّدِ ور أتباعه بالشعاراتِ 
لايد م لحاكم لا يَحكُمٌ بالإسلام» وإذا كنت [الخِطابُ 
هنا لما ثري د الإسلامَ قلِماذا نويد بد مَلِكَا لا يَحَكم 
بالإسلام ؟!, فإذار يدت فَأنتَ تَرِيدٌ ذٌ سَينًا ا حر غَيرَ الإسبلام, 
تم صريهم نيس العلل بحسيب قاعدة (مَن أعانّ ظِالِمًا سَلَطّه 
اللهُ عليه)... ثم قألَ -أي الشِيحٌ سيد إمام-: أَيَّدَ الإخوانٌ 
المَلِك مَتَحَثَلوا ذنوب كل حترائمه: نم أَبَدُوا (جمال 
عبدالناصر) وتَورَتِه فَتَحَمَّلوا كَل جرائمه تم صَرّبهم » تم 
أَنَدُوا (أنور السادات) فَتَحَمَّلوا كل جرائمه» ثم أَبَّدُوا 
00 الذي يَتهمونه الآنَ بالقساد و وَهُمٌ الذين ل 
[قالَ الشيخ أيْمَنْ الظُوَاهِريٌ في (اللقاءٌ المفتوحٌ مع 


(159©7) اذهب للفهرس 


الشيخ أَئْمَنَ الظُواهريٌ "الحلّفقةٌ الأولَى"): الإخوانٌ 
المُسلِمون 2 بهم التنَارُلَ أن يتسِيروا قفي مظاهرة 
الثفاق مِن مَجَلِسَ الشعب إلى ققَصر (حسني مبارك 
[حاكم مِضرَ وَفْتَئِذِ]) لِيُطالبوه بتمدِيدٍ رئاسَته. انتهى 
باختصار] ر] قَقَامَ (مبارك) يتسمييهم لِمُحارَبةٍ الحَرَكةٍ 
الجهاديّة وهذا أقدَر م قعلوه على ممدى تاريخهم نحهم غير 
التظِيف... نم قال -أي الشيحٌ سيد إمام-: أمًا خُلَفاءً 
الإخوان مِن أدعِياءٍ السَلَفِيَّةِ وغيرهم قأقولٌ لهم, قد 
قال اللَهُ تعالى (وَلَا تزكيُوا إلى الذين ظَلَمُوا 0-0 
الثَارٌ وَمَا لَكُم مّن دُونٍ اللَهِ مِنْ أَولِيَاءَ ثُمّ لا تُنصَروت).. 

تم قال -أي الشيخ تتعيد إمام-: الإسلام الصّحِيحَ ليس 5 
إسلام الأزهّرٍ ولا إسلامَ الأوقافٍ ولا إسلامَ الإخوان ولا 
إسلامَ أدعِياءٍ السَّلَفِيةِ وإنّما الإسلامُ شَيءٌ آخَرُ عَيرٌ ما 
عليه هؤلاء: ولم يَعْدْ يَعرِفَه إلا القَلِيلَ مِنَ الناس. انتهى 
باختصار. وقالَ الشيحٌ سيد إمام أيضًا في (إخوانٌ, 
ولك لتسبوا مُسلِمِين): الإخوانٌ يَلعقبون بالإسلام كما 
يَلِعَبُ الصّبيَانُ بالكرة, وعَرَّهُمْ إمهالٌ الله لهم... ثم قالَ 
-أي الشيحٌ سيد إمام-: إنَ الإخوان في غابَةٍ الحرص 

على عَدَمٍ تعليم أتباعهم الإسلام الضَّحِيح: وخْصوصً] 
التُوحِيدَ وتواقصّهء واشتكّى لي بَعصّهم مِن هذا التجِهِيلٍ 
المُتَعَمَّدِ بالدّين داخِل الجماعة» ولهذا وَمَعوا في الكفر 
الناقِض للإسلام يكل شههو له وبإاصر ار ر وبصورة 
جَماعِيَةِ... ثم قالَ -أي الشبحٌ سيد إمام:: وَحِتَامَاء أقول 
للإخوان وخلفائهم, الْعَبُوا بأايّ شَيءٍ إلا الدّينِ, وَلَفِدْ] 
قال الإمامٌ عَالِكَ رَحِمَه الله (مَهُمَا تلاعنت به من شسونء 


(20)ومِنَ الجدير بالذكر هنا أيضًا أن جماعة الإخوان 
المُسلِمِين تَتبَََّى المنهج الأزهَريٌّ (وهو مَنهَجٌ أشعرىٌ 


(1598) اذهب للفهرس 
صوفِئىٌ كما سميبق بد بَعَانْ ذلك): ولذلك تراهم يُمَجَدون 
الأزهر ومِمًا بَدَللَ ا ذلك ما يَلِي: 


(أ)جاءة على موقع المقوسوعة التاريخِيّة الرسمِيّة لجماعة 
الإخوان المُسلِمِين (ويكيبيديا الإخوان المُسلِمِين) في 
مَقالة بعغنوان (الإحواتث المسلمون وَالمَنْهجِيةٌ العَقَيِيَّةُ) 
الإسلاميّة, لا تشيذ الجماعةٌ عن تعتقيؤذات الأمَةِ 
ونوا نتهياء : قم جاء ب-أي في المَقالة-: المقذهب الأشعري 
سار عليه سَلَفْ الأْمَّةِ من بالعُلماء والمُحَدّئِين والفقهاء 


والمُمِسرين, وتلقّنه الأَسّهُ جيلا بَعْدَ جيل بالتلقين 
والتَّعَلِمٍ والتَامُلِ فيه وإمعان التَظطر, » حتى نكاد أن تقول 
بن الأثّة فاطِبةَ اعتتقث ذلك المَذهبَ العَقَدِيّ وسارَتث 


عليه... ثم جاء 58 في المَقالةِ-: وجاءَث جَماعةٌ الإخوان 
النعلمين بعغلمائتها وفقهائها ومُحدئِيها وفحولها 
ومُحتُكِيهاء لتعتيعوا العقذهت بت الأشعرك كْمَنهَجَ عَقَدِي: 
وكمرجعِيّة كُبرَى للتعامل مع النَّصٌ... نم جاء -أئ في 
المَقالة-: [ وأْشْعريَّةٌ الإخوان لا مراءً 7 ولا خلاف تسن 
أهل العِلم في مَرِجَعِيّتَهم تلك [جاءَ في (الموسوعة 
الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب الخاد” 
بإشراف ومراجعة الشيخ مانع بن حماد الجهني): 

الأشاعِرةٌ التوحِيد هو إنياث زتوبية الله عَرْ 9 0 
ألوهئّته. انتتهى. وقال الشيحٌ محمد بن خليفة التميمي 
(عضصو هيتة التدريس بالجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة) في (مواقف الطوائف مِن توحيد الأسماء 
والصفات): فإنٌّ أو م محجحتمهم مجتمح أَشْعَرِيٌ تج تيه توحيد 
الإلهيّة مَخْتلاء وسوق الشدّك والبرّعة رايئ>ج فْحَة. انتتهى. 
وقالَ الشيخُ سليمان الخراشي في مقالة له بعنوان 
(قِل الأشاعرةٌ مِنِ أهل السّنَّة؟) على هذا الرابط: 
الأشاآعِرة وَالمَائْرِيدِيَة قفي باب التَوحيدِ يحصّررّونه [اي 


(1599) اذهب للفهرس 


التَوحِيدَ] قي توحجيد الرَّبُوبِيَةِ دون توحجيدٍ الألوهنّة, مما 
سَاهمَ في اتشار البدّع ارات حَوْلّهم دُوتَما تَكِيرٍ. 


(ب)جاة على موقع القوسوعة التاريحِبّةِ الرَسمِيّة 
المُسلمين) في مَقالةٍ بعُنوان (البُعْدُ الصُوفِىٌ لَدَى 
الإخوان المُسِلِمِينِ) على هذا الرايط: ولا يَفُوتُنا هنا نا أن 
تذكُر المرجهِيّة السَلَفِيّة للإخوان في تصَوّفِهم, 
أن التَصَوّفَ كَعَلم وكَمَنهج سُلوكِيٌ وقِيَمِيٌ إِنْبَعَه الَسَلّفٌ 
وليس بدْعًا للإخوان المُسَلِمِينِ؛ قتجدُ في كنب التّراجم 
لكبار العُلَماءِ بأنّ فَلانًا شافعِيٌ الهذهب حَنبَلِنٌ العقيدة 
شَاذِلِيُ الطريقة مَثَلَا. انتهى. 


(ت)جاء على المقوقع الرّسمِيٌ لجماعة الإخوان 
المَسلِمِين (إخوان اونلاين) في مَقالة بعغنوان (الحديث 
عن إلغاءٍ التُعليم الأزقري كارنةٌ) على هذا الرابط: 
الأزهرٌ له رسالة معروفة د قديم الأزّل: وهي تمتصر 
الإسلام الصّحيح المُعتدل للعالم» ولكِنْ هناك ٠‏ تعض 
الأقلام المأجورة وتاضحات العقول المَريضة التي تحاول 
بشثى الطَرّق الانتقاصَ من قيمة الأزهر. انتتهى. 


(ث)جاء على القوقع الرََسمِيٌ لجماعة الإخوان 
المُسلمين (اخوان أونلاين) في مَقالةٍ بغنوان (الحَربٌ 
0 الشَعب وانّجاهاقه الفكريّة... نم جاء -أَي في 
المَقالة-: الأزهرٌ هو قيمة وقامةٌ شامخة على َم 
الغصور: .وان كان التيث. الكرام هو قبلة المُسلمين في 
الضَلاةٍَ فإنَ الأزهرَ هو قِبلَهٌ المُسلِمِين في العلم 


(1600) اذهب للفهرس 


وللعغلماء... ثم جةة -أئ في المققالة-: إنّ الأزهقرَ 


(ج)جاء على القوقع الرََسمِيٌ لجماعة الإخوان 
المُسلِمِين (إخوان أونلاين) في مَقالةٍ بعُنوان (اإستقلالٌ 
الأزقر) على هذا الرابط: قلعةٌ الأزهر العَظِيمهُ تَخَرَّعجَ 
فيها محمد عيده وجمال الدين الأفغاني والغزالي 
والقرضاوي [وكُلٌ هؤلاء من أصحاب إِلمَدرَسَة العَفَلِيَةِ 
الاعيزاليّةَاء وعَدّد د كبيرٌ من قادة ومُققكرين مُسلمِين.. 
نم جاء -أئ في المقالة-: ويُناشِدٌ [أي الشيحٌ السيد 
عسكر (عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين, 
وعضو مجمع السمحوث الإسلامية بالازهر, ورتئيس لحنة 
الوعظ بالأزهر] القائمين على الأزهر تكثِيف البَعَنْاتِ 
إِلدَّبِيِبَةَ خارج مِصرَّ والعالم الإسلامِيٌء لتعليم المُسلِمِين 
اود د ينهم الحنيسف» » وتحسين ضيورة الإسلام قفي 
الغرب» وتشجيع طلاب العلم بصُورة أكثّرَ مِمَا هي عليه 
للدّراسة في الأزهر وتقديم التّسهيلاتٍ اللازمة لهم. 
انتهى باختصار. 


(ع)جاء على الموقع الرَسمِيٌ لجماعة الإخوانٍ 
المُسلِمِين (إخوان أونلاين) في مَقالةٍ بعُنوان (فَصْلٌ 
الجامع عن الجامَعة) على هذا الرابط: الأزهرٌ الشِريفٌ 
كان وما زال رمرًا دِيِيبًا كبيرّاء ومركرًا للإشعاع التّقَافِيٌّ 
الإسلامِيٌ المُمِتَدٌ عَبْرَ الفُرون لِلمُسلِمِين في شَتَّى بقاع 
الأرض؛ هذا الضّرحٌ العملاقٌ أخرّعج عُلَماءً كِبَارًا يماهموا 
بسَكلٍ فال في خِدمةٍ الإسلام والإنسانيّةِ كُلّها... ثم 
جاء -أيْ في المَقَالَةِ-: الأزقرٌ أرسَى على امتداد الزهان 
غَلومَ الشّريعة واللغةِء ومنه شَعّ نُورُ الإسلام إلى بلادٍ 
كثيرة إفريقِيّة واسَيويّة وغربيّة: وصار رَأيْه أصيلا رقي 
كُل أنحاءٍ العالم, ولا تُطلَتٌ العُلومٌ الإِسَلامِتَةٌ واللّعْةٌ 


(160131) اذهب للفهرس 


0 إلا عن طريقة.. ٠‏ ثم جاءَ َي في إلمَقالةِ-: هذا 

مِصْرَ ففَط.. .ا ثم جاء ا في المقالة-: الآ رظن 2 وستييية 
إِسَلامِتَةٌ ةُ عَالَمِئَدٌ تهدف إلى تنوير العالّم الإسلامِيٌ... ثم 
جاءَ -أَئْ في المَقالةِ-: فالعالَمٌ الإسلاميٌ يَعرفٌ لِمِضرٌ 
قزذزرها ومَكاتتهها من خلال دور الأزهقر قي تعليم 
المُسِلِمِين وتشر الفكر الإسلامِيٌ المُعتَدِل بَعِيدًا عن 
ال . نم جاء -أي في المَقالة-: الأزهرٌ سَيَظلٌ 


(غخ)جاء على القوقع الرَسمِيٌ لِجماعةٍ الإخوان 
المُسلِمِين (إخوان أونلاين) في مَقالةٍ بعُنوان (عُلَماءٌ 
الأزقر صِمامٌ الأمان لِلأَمَّة) على هذا الرابط: أَكَدَ فَصِيلةُ 
بجماعةٍ الإخوان المسلمِين) أن الأرهير الشَريفَ 
وغلماءه إنَمَاهُمْ عحمام الأمان لهذه الأقة وفع من 
تحقيط لما وده وأشار فَضِيلئُه إلى أنّ الأزهَرَ 
الشريفَ هو مَصِرَّرٌ قخر للقصريّين جَمِيعًا وليس لأبناء 
الأزهّر قم واكد ان الذي يريد د الازهر وعلماءَه بسشوء 
إنّما هو في واقع الأمر يُربدٌ أن يُهْلِكَ الإسلام في فَلْبِ 
هذه الأمَّةِ. انتهى باختصار. 


(21)ومِنَ الجدير بالذكر هنا أيضًا أنَّ جماعة الإخوان 
المُسلِمِين تَحالقَت مع الكفار في التّشْويهِ والتُحريض 
والقتال صِدَّ الدّولة الإسلامِيّة -التي يُسَمِّيها أهلّ البدع 
والضصّلال (داعش)- - التي كاتث تُقِيمٌ أحكامَ الشريعة 
قدت عقيدة اهل السّنَةَِ له قفي كَل أرضٍ 
تُسَيطِرٌ عليهاء ومِنًا يُدَللٌ على ذلك ما يَلِي: 


(1602) اذهب للفهرس 


(أ)قالث هِينَهُ التَحرِيرٍ بمركز سلف للبحوث والدراسات 
"رئيس قسم الدراسات الإسلامية بكلية المعلمين 
"الشّعودِيةٌ والخربٌ على داعش") على هذا الرابط: 
كِناتٌ (الشّعودَنَةٌ والكَرتُ على داعش) لِمُوَّلْفِه (حسن 
سالم بن سالم), هو مِن إصداراتٍ (مركز الميلك فيصل 
للبحوث والدرايسات الإسلامية)... ثم قالَث -أي الهِيئَهُ-: 
قال [أي ١المُوَّلَفٌ‏ (حسن سالم بن سالم)] في لِقاءِ 
تلفِزةونيٌ د (الفكرٌ الذي تحمله تَنِظِيمٌ (داعش) 
كريد 0 يَستَيِلُونِ بما في كُتُيناء وإنّ أكثرّ مَن 
يُهاجمٌ هذا ] الننظيم ويَنقَدّه لا يُهاجمٌُ أو يَنفَدٌ د أفكاره, 
وإنّما أفعاله) [جاءَ في مقالةٍ بعنوان (ما هي العلاقهٌ 
الحَفِيَّةُ بين "داعش" و"أفكار سيد قطب"؟) على موقع 
قناة العربية الفضائية الإخبارية السعودية: وقال 
الكلياني [هو إالشيحٌ عادل الكلباني (إمام ارم 
المَكئ)1 خِلالَ اللقاءٍ التلفر ونه المقذكور (تَعَمْ 
(داعش) ت تَئْتَةُ سَلْفِيَّةُ... والفِكرٌ الذي يَحمِلّه (داعش) 


1 


ونقيا دنا نحن» ومن إخل ذلك تجدٌ أن من يَنفدٌ ذ (داعش) 

يَنفُدٌ فكره» إِنّما ينقد فِعلّه [قالَ الشيح أبو سلمان 
ال في (إسعافٌ السائل بأجوبة المقسائل): إن 
اختلافَ الناس في الحُكم على الأعيّان بَعْدَ الاثفاق الو 
الأصول في الكُفر والتكعوير اه قلا : 5 يَنبَغِي التّجَتّي 
التكفير؛ هذاء وقد تختلِف عار في تحقيق مَناط 
الثكفير في المُعَيّن؛ وعقهدي بشيوخ مُكاقحة الإرهاب 
الرَّمْيُ ببدعة التكفِير كلما ولف وا إلفوا في التّطبيق لا في 


(1603) اذهب للفهرس 


التَأْصِيل. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ صالح, الفوزان 
بطائفة واجدة... ثم قال -أي الشيحٌ الفوزان-: وَأَحَقُهِمْ 
اللي [أي الذي] يَقولٌ (إنَّ الإيمان إعتقادٌ بالقَلّب 
ونطق باللتسيان): هذا خف أنواع المُرجئة: لكيهم 
يَيشتركون كلهم قفي عدم إلاهتمسام 0 كلهم 
يسستركون, ٠‏ تعصّيهم أاخفٌ نتهى]. 
اننهى]... ثم قالث -أي الهيئبٌ-: وَانَّهَمَ م [أى اولوت 
مَشِايعٌ وَعُلَماءَ -تحت مَقال [أيْ غَنوان] [المقشابحٌ 
الكسالى)- بأنّهم لا يَقومون بالرّدٌ على الفِكرٍ التكفيرِيٌ 
المُتَطَرّفيٍ إلا وهم كسشسالى,: لأهم مَرَدون دون قناعة 
منهم ' ويَردُون مع فقدان مَنطق الإقناع فير _خطابهم: 
وذلك لِمُخالَقَقِه لِمَا في صَمائرهم أضلاء ولذلك 
يتكاسَلون في الرَّدٌء وأكبَّرٌُ دَلِيلٍ على ذلك اإسيمرارٌ 
وجود هذا الفكر وتَمَدّدِه وزيادةٍ انتشاره [جاء هي مَقالَةٍ 
الفضو د الحكومِنَة (دار أخبار اليوم) في هذا الرابط: 
"قال شنوقي علام (مفتي الجمهوريّة) إن 0 مِنَ 
الجيل الثاني والنالث من المسلمين الأوروبيين أعضاءٌ 
كي تنظيم ا الإرهابي).. ٠‏ قم قال -أئ موقع 
تَوّابة أخبار الوم .وتابَع مَفْتِي الخمهوريّة إن دراسة 
0 انتهى. وقفي فيديو بععنوان (الأث "جاك " ال ''بى 
بي سبي ”"”, أعضاءً تنظيم الدّولة الإسلامئة مُتَقفونَ 
وجَامِعِيُون) قال الرَاهِبٌ جاك مراد (الذي هَرَبَ مِنَ 
الدولة الإِسلامِيّة بَعْدَ ما أَسَرَئه) عن أفراد الَدّولَةٍ 
الإسلاميّة: إ نَّ مُعَامَلَتَهم كاتث جيدة هة عمومًا.. . فيما يتخصّ 
التُعَذِيبَ ما تَعَرّصْنا أَبَدَا لأيْ تعذيب. اد الاء الأشخادة 
أذكِيَاءٌ مُتففون جامِعِيُون, وتفيقون في تخطيطهم. 
انتهى باختصار. وقالَ الشيخح محمد بنْ رزق الطرهوني 


(1604) اذهب للفهرس 


(الباحث بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف: 
والمدرس إلخاص للأمير عدبنته بن فيصل بن مسساكر 


قوت (اللفاءٌ الثاني "عُلماءً الدذولة") على مَوقعِه في 

هذا الرابط: إن شاءًَ الله سثتكمل مو ضوعًا مُهماء وهو 

مَوضوعٌ ع (أبِن نَ عُلَماءٌ الدّولة الإسلامِتة؟), لأنّ هذه 
القتعبالة أكتروا منها وَأَخْلَبُوا بها وتعضص الإخوّة أشكِلّت 
عليه حَقِيقِةً قنحن سَيَتَكَلمُ عنها وإنْ لن تَسشتطية أنْ 
نُوَفَيَهَا حفها في هذا اللقاء لآنها لها كِنيِاب خاصُ بإذن 
اللهه تَعنِي أتاالآننَ عندما أتكلمٌ إثئما أعطِي إشارات 
فالمُهمٌ بإذن الله نمو فه تفرد كِتابًا فيه تراجم مختصَّرة 
لِلعُلَماء الذين داخِكَ الزّولة الإسِلامِيّة والعُلماءِ الذين 


0 قوس ا حم طَواغِيتٌ الغرب” 
كَمَن تَكَلَمَ بكَلمةٍ حَقَّ فيها مُعَرََّضْ للاعتقال... نم قال - 
أي الشيحُ الطرهوني-: في بقاع المقعمورة في كيل بَلَدٍ 
تجدون عالِمًا فاضلا بُوَيّدْ الدّولةء ولكِنّ غَالِبًا الكل دَجَلِ 
المُعتَقَلاتِ... ثم قال -أي الشيخٌ الطرهوني-: 0 كَل 
© مَنٍ يَظَْهرٌ مِيه التأييِدٌ للدولة فَإِنَ جمحسيرة حباهت 
الضّعب جدًا أن يَجْهِرَ أَحَدْ بتأييده للدّولة... ثم قيال أي 
الشيحٌ السرم و إن الدّراساتٍ الغربيّة ققطل لِلّذِين 
ينابعون الدّولة الإسلامية ةة ويُوّيّدونها ممن مَدَخْل على 
(تويتر) مَثَلا [تفول] (فَوْقَ سَبعين بالمائة مِن مُوَيِّدِي 
الدذولة هم من بلادٍ الح رَمَين 1: سيعون بالمائّة من 
المُوَيّدِين الدّولة هُمْ مِن بلادٍ الحَرَمَبِنء تعرفون ما مَعْتى 
هذا ولماذا هذا ؟ الث [زهو]ا أن الدّولة تسير على 


(1605) اذهب للفهرس 


ان الفيم: لم الو جه الأسماءً في بلاد 
0 ا مَعوا؟, هذا هو الْشَبَبُ. .. ثم قال -أي 


الشيخ الطرهوني- : العقحبت العتحتات مِمّن ينتسبون 
لدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب -زورًا وبتهتانًا- رقم 
يُنكرون على الذَّولةٍ. إنتهى باختصار]... ثم قالَث -أي 
القِيئَهٌ- - “حرق أن من الح تَنظِيمَ (داعش) بالمقدرسة 
السَلَفِيّةِ استتد إلى المراجع والمقصادر التي يَستَقِي 
منها التنظيمٌ, فالنتيجةٌ إِذَنُ [أئْ عند من ألحَقَ 0 
الإس ِلامِيّة بالقدرسة السَلفِيّة] أن (داعش) لم تَتَعقَ 
فكّربًا إلا من خلال هذا التّراثِ السَلَفِيٌ, وهذا يعني أيضًا 
[أيْ عند من ألْجَقَ الدّولة الإسلامِيّة بالقدرسة السَلَفِيّةِ] 
أن العلا ييدأ من إصلاح الخَلّل التكوجوة في كنب 
الثراثِ_السّلَفِئيٌء وقد دعا بَعِصُّهم إلى ذلك صراحة... ثم 
قالَت -أي الهيئهُ-: فالواقِعٌ أنّ هذا التَّنظِيمَ يَنتقِي أشَةٌ 
الآراء والأقوال مِنَ الثّراثِ السَلَفِئٌء وهو لا يَكتَفِي 
بالاقتباس من تصوص كن أتباع دعوة الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب ورسائلهم [فال مَركرٌ سَلف للبُحوثٍ 
والدّراسات (الذيٍ يَشرفٌ عليه الشيخ محمد بن ل إبراهيم 
السيعيدي "رئيس قسم الدّراساتٍ الإإسلامِنْةِ بكليّة 
المُعَلَمِين ١)‏ في محَقالة له بعنوان (عَرضٌ تعريفٌ 
بكتاب "دفاعًا عن الدُّرَر السَّبِيّةَ في الأخجوبة التَكدنة "): 
(الذَرَ الشَيبَةُ في الأخثوبة التْحَدِبْةِ ) كتابٌ حَمَغ فيه 
ومُكاتباتِ ائقة دويق الإمام محمد بن عبدالوهاب, مَدءًا 
من رسائل الشيخ تفسه وكتاباته إلى آخر من وقفٌّ 
كعم وردنا لصم '؛ وقد جاع الكتابٌ في سثة عَشَرَ 
فكلذاء. اجتهمة جامفه في تدع الكتتب. وال سصائل فة 
عَرَصَها على العُلماءٍ مثل الشيخ محمد من انراهيم 
والشيخ محمد بن عبداللطيف والشيخ سعد بن حمد بن 


(1606) اذهب للفهرس 


! 
3 
5 
1 
3 
2 
حّ 
3 
2 
| 


بس جاور عط يي ور وحن لوكي 0 
ع 0 0 01 2 


را عُلَماءِ كانَ 0 الأمز ا 0 الإسلامي... 
ثم قالَ -أئ مركرٌ سَلفٍ- : هو [اي كناب (الدّرَ رز السَيَةُ 
في الاجوبة التُجْديّة)] سِفْرٌ عَظِيمٌ , ني تَنبَغِي الإفادةُ منه... 
ثم قال -أئ مركَر سَلفٍ-: : ومِنَ الْمَعلوم” أن كِتابَ (الدُّرَر 
السَّنِيِّةَ في الأخوبة. التَخْدِنَة) : يُعَدّ من أجل الكْيُب التي 
جَمَعَتْ ثرات أئمَّةَ الدّعوةٍ وأعظمها. .. تم قال -أئ مَركَرٌ 
سلفي-: لكِنّه 1ع كناب (الدّر السَّيِيَةُ في الأخكوبة 
التَجْدِبَّة)] ثراث ( لأئمَّةٍ كار كان لهم أقز واضح وباررٌ في 
الدّعوة إلى اللهء وَوَادٍ البتّع ومُحارَبَتِها وكشفها للثاس 
تعد بَعْدَ أن كانتت البدعٌ” قد غعطت كثِيرًا مِنَ البلاد الإسلاميّة 
نا مم ظطهور الإمام محمد بن عبدالوهاب وقَبْلِه: قحاربوا 
1 البدَغَ وأظهروا التُوحِيدَ الخالص, وكتبوا وقرّروا ذلك 
بأدلة مِنَ الكتاب والِسّتَةِء ولم يَكن الكِتابٌ [أيْ كِتابُ 
(الَدرَ السَييّة في الأَجُوبةٍ البَحْدِبّةِ)] في 9 ققط 
0 : ويرك المُوَّلْفْ [أي الشية فوئة بن إبراهيم 
الفعيم مُؤَلفَ كناب (دفاعًا عن 0 السَيَةٌ في 
الأخوبة التُحْدبةِ " بتقديم الشيخ صالح الفوزان)] ان هن 

أسباب النهضة العِلمِيَةَ لِِئْمَةَ الدّعوة التُجَدِيّة التختّ 0 
الدَلِيل وعَدَمَ التَعَضْب ب لِرّأي أو قول إذا خَلَا من الدّلِيل؛ 
ولم كن نس العِلصِىٌ مَُنحصِرًا في العِلم العَقَدِيىء بَلُ 
[تقتزوا أيضًا] في الفُنون الأخرّى: كالتحو والتلاعة 
وعَيرِهما [مِنَ الفنون]. انتهى باختصار. وقال الشيحٌ 


الإسلامِتةٍ بكلنة المُعَلمِين 1 في مَقالة له 0 
(وَرَقاتٌ حول كتاب "الدَّرَر الشَيِيَّةُ") على هذا الى ابط: 
دَعوةٌ الشيخ محمد بن عبدالوهاب وأدبيّانها التي حَمَعَنْها 
هذه (الدّرَ ز) [يَعيِي كتاب (الدّر السَيْيهَ في الأخوبةٍ 
التَخدنة)], قاّها هي الدَّغْوةٌ الوجِيدهُ التي إستطاعَت 
تكوين دوّلةٍ على أساس العَصَبيَّةِ لِلتَوحِيدٍ لا لقيره. في 
جين فَشِلت جَمِيعٌ الخَرَكاتٍ الإسلامِيّة في فِغْل ذلك مِن 
بَعدٍ عَهْدٍ الخُلَفاءٍ الراشِدِينَ حتى يَومِنا هذاء ولو تَتَبّعْنا 
التاريخ لَوَجَدْنا كَل الذّوَلِ التي نَشَآتْ بَعْدَ دولةٍ الخُلَفِاءِ 
والتوجب د واختبر التاريخ تجدّ صحّة ما دَكَرتٌ [فال 
الشيخٌ طارق عبدالحليم في (أحداث الشام» بتقديم 
اعيَرالِيّةُ كَدَولة الْمَأْمُون وَالْمُعْتصِم وَالَوَائْق [وتَلائَتُهُمْ 
مِن حُكام الدَّولةٍ العَبَاسِيّةِ]: نم بادت [أىئ سقطث] علي 
جَدِ الْمُتوكل [عاشر حُكَام الدّولةٍ العَنّاسِيّة], وقامَتُ دَُوَلَ 
ثور الدّين اه بن] رَنْكِي وصلاح الدّين الأبُوبيٌّ [هو 
يُويسفٌ بن الوب ]: وقامَث ذدُوَلِ على مَذْهَب .الإرجاء, َل 
كاف الذوقّل التي قامت [أىئ بَعْد مَرَخَلَةَ الخلاقة 
الراشدةٍ] كاتث على مَدْهَب,الإرجاء [وهو المَذهَتُ الذي 
ظَهرَ في عَضر الدَّوْلَةٍ الأمويّة التي بقِيَامِها قامَتٌ 
مَرْحَلَهُ الْمُلْكِ الْعَاضٍ]ء إِذْ هو دِينٌ المُلُوَكِ كَمَا قيل: 
لتسامُله و] كسناحةه المَجَالَ الالفقشق والعَرزتدة. انتهى 
باختصار]... ثم قال -أي الشيخٌ السعيدي-: ولكون تلك 
الدُّوَل الكثيرة [أي التي تَشَأت بَعْدَ دولةٍ الخُلَفاءِ 
الراشِدِين] لم تقُمْ على عَصَبِيّةِ النّوحِيدٍ لم يَتَحَقَقْ منها 
وقَبْلِ الخُرافةٍ ومَحُو مَظاهِر الشركء بَلَ ظلْتٍ اليدعٌ - 


(1608) اذهب للفهرس 


بالرّغم من توالي الذُوَل القوبّة- في تزايدٍ حتى كياد 
يَذهَبُ رَسْمٌ التُوحِيدِ مِن كل بلادٍ الإسلام... نم قال -أي 
الشيحٌ السعيدي-: (الدَّرَرٌ السَيِئَةُ) مقوضوعائه مُتعدّدةٌ 
جدَاء فالسِّلسِلةٌ [تَعني كتات (الذرَرْ السَيِبّةُ في الأجوبةٍ 
التَجْدِبَة)] تَتَصَمَّنُْ الاعتقاد والفقة والسِّيَاسة الشَرعِبَة 
والتاريخ وَالتفْسِيرَ واصيو د الفقه واصول التفْسِيرِ 
والآدات, ولا تنتمي هذه الكتاباتث التي تَصَّمّتها ممَجموع 
(الدُرَرْ السَّيِتَةُ) لجيل وادِدٍ مِنَ العُلَماءِ, ل لِعَدَدِ مِنَ 
الأجيال على مَدَى أكثّر مِن مِنَّتي عام... ثم قال -أي 
الشيجٌ السعيدي-: إنّ عُلَماءَ الدّعوة.لم تنقردوا برأي 
يَشِدُون به عن الأمَّةِه فَلَِيسَ لهم رَأْيْ إلا ومن عُلَماء 
الأمّةَ مِنَ السَّلَفٍ والخَلَّفٍ مُوافِقٌ لهم فيه... ثم قال - 
أي الشيحٌ السعيدي-: عُلَماء الذّعوة حين يَحكّمون بالكّفر 
[أيْ على مَن اس تَحَقً أن بُكَفَْرَ] قَإِنّما يتِستَيدون إلى 
الكتاب والسشثة. انتتهى باختصار. وقفي فيديو 

صالح الفوزان (عضو هيئة كبار العلماءٍ بالدٌّيَار 
والإفتاءٍِ) يوان (شَيمقتا أن هناك جُهودًا لإيقافي ع 
كتاب "الدَّرَر السَبِيّة"), سيل الشيخ [ سَمِعتا أن هناك 
جُهودًا لإيقافٍ طبع كتاب (الدُّرَرْ السَيبَّةٌ) لأنّ فيه 
التكفير» فَهَلْ هذا صَحِيحٌ؟4: فَأَجَاتَ الشيحٌ: ليس فيه 
[أئ ليس يُوجَ دا إن شاء الله هود ذدٌ لِمَنْعِهاء بَل هي 
سِلاحنا وهي عد عَدَّئْنا بَعْدَّ الله سُبحاتةٌ وتعالىء تَبَيّنٌ الُدَى 
مِنَ الصّلالء ترُدٌّ على أقل " الباظل: ثناصية الحَد: انتهي 
باختصار. وجاءً في (سلسِلةٌ فَتاوى الشيخ الذُّكْتُور صالح 
ين فوزان الفوزان) أن الشيخ سَيْلَ (إني جَلَسَتٌُ مع 
أنا س شككوني في (الذَّرَرْ السَبِيَّةُ)ء والسُوالٌ (ما رَأَيُ 
قَصِبليكم فيها؟))؛ فأجاتبَ الشيحٌ: أنت المُخطِئٌ, لماذا 
تَجَلِس مع هؤلاء؟, لا تَجَلِسَ مع هؤلاء: اجلس مع أهل 
الْعِلم وأهل القضلء أمَا هؤلاء المُتعالمون أو المُغْرضون 


(1609) اذهب للفهرس 


فلا تَجَلِسن معهم» ابتّء 5 د عنهم ل وَِدَا رَأَبْتَ الذين 
ّي و د 8 م 0-0-0-2 سََ 
تخوصون في [, ينا فقاعرض عَنْههم حَتى ٠‏ يَخوضوا فم 2 


ل 0 > حر 
الذكرى مَع القَؤم الظالِمِينَ): الجَلِيس له تَأنِيرٌ 0 
تاسوه وَالجَليسة ' الصالحٌُ كبائع المِسشْكء والجَلِيسْ 
الشَّيَّئٌ كَنَافِخ الكِير, فاختر الجُلَساءَ الصالحجين وابتَعِدْ 
عن هؤلاء, (الدّر : العشية) خَيرٌ كُلَْها ولله الحمدّ ٠‏ ودعوة 
ودفاعًٌ عن العَقِيدةٍ الصّحيحة: وهي صَبيْبَةٌ على الكتاب 

والسّنّةَ وإجماع الأمّةِ وعَقِيدةٍ السََلَّفٍ الصالح؛ خُلاصَةٌ 

طية طَيّبةُء رَدْ على أهل الباطل, كَشْفٌ لِلسْبْهاتِء فيها عِلْمُ 
عَريرٌ, لكنْ هؤلاء لا يُفَذّرون الِعِلَمَ حَقّ قذره» أو إنَّهم 
أصحاب أفكار وهذه (الدَّرَرْ) تيرد على أفكارهم. انتهى. 
وفي فيديو للشيخ صالح اللْحَيْدَان (عضو هيئة كبار 
العُْلماءء ورَئيس مَجلِس القضاءٍ الأعلى) بعُنُوان (يُنَارٌ 
في + تعض الاحيان كلام حول كتاب "الدّرر السَنيّة قفي 
الأجوبةٍ وبة النَّخِدِنَة"), سَيْلَ الشيخ (يْثَارْ في بَعض الأحيان 
أرجو مِن سَماحَتَكم البَيَانَ وَالتَّوجِيةَ عن هذا الكتاب؟), 
فَأَجَاتَ الشيحُ: قل البَلّدُ كاتث مُفْفِرَةَ لا عُلَمَاءَ فيها 
طيلة السَيِينٍ التي مَصَثتث ؟!ء ورسائل عُلَماء تخد 
قطبوعة هبتوقهة هُ ومُتَدَاوَلَهُ وسبارت شرقًا وغربًاء وَبَلَعَتِ 
المَغرب الأقصضصى, وَبَلَعَتِ الهنِد والشام وتحدّت 
المستشرقون عن هده الدّعوة وأندى المُنصعون منهم 
أتها لو لم يُوقَفْ في طريفِها لأعادث للإسلام مَحْدَه» ثم 
تأتِي الْسِنَةٌ جاهلةٌ أو الْتَبَسَ الأمرٌ عليها فَنُسَكَكَ؛ هَل 
كان عُلماؤنا ومَشائحَنا جَهَلَةَ ما تفّهمون؟!, كاأ.: نوا - 
والله- على قَدْر كبير مِنَ العِلّم والقهم والتَقَىٍ والتَّجِدَّد 
عن الهوىء وكانوا يَرْجِعُون إليها [أيْ إلى (الذَّرَرْ السَيِيةُ 
في الاجوبة التَجْديّة)]؛ لا شك أنه لا عصمة لكتاب بعد 
كِتابٍ الله جَلَّ وعَلاء ولا عصمة لِقول أَحَدٍ مِنَ البَسَرِ بَعْدَ 


(1610) اذهب للفهرس 


محمدٍ صلى الله عليه وسلم, ولكِنّها كُيْبُ [يَعنِى الكُنْبَ 
التي تَصَمِّتئُها (الدُرَ زر السَّيبَّةُ في الأجوبة التَجْدِبّةِ)] 
الصّدقٌ والإنصاف والإخلاص:, وإذا رَأَدْثم أء يوا تثواها 
فائّهمُوه في عَقِيدَتِه. انتهى. وفي هذا الرابط سنك 
مركز الفتوى بموقع إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة 
والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بدولة قطر: ينصحنا بعص المشايخ بعدم قراءة كِتابَي 
(التوحيد) للبشيخ محمد عبدالوهاب و(الدُّرَرٌ السَيِيّةً), 
لِذْنّها [أي الكَنْبَ المذكورة] تدعو إلى تكفير المجتمع» ما 
رَأْيُ فضيلتكم في ذلك؟. فأجابَ مركرٌ الفقوى: فإن 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله من أعلام الهدى, 
ومن الدعاة إلى الحق, وقد عَرفٌ عنه سلامة المعتقده: 
والدعوة إلى منهج أهل السنة والجماعة في العقيدة 
والعمل: ومن منطلق ما كان عليه الشيخ من منهج 
صحبح هه كان متستنند © قفي كتيبه الاستندلال يكتاب اك 
و سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأقوال انصسة 
الخير ومصابيح الدجى مِنَ الصحابة والتابعين ومن 
بتعدّهم, وانظر إليه وهو يبقول كما قفي كتاب (الدَرَرَ 
السَّيِيَّةُ) (وبالجملة فالذي أنكره الاعتقاد في غير الله 
مما لا يجوز لغيره» فإن كنت قلته من عندي فارم به؛ أو 
من كتاب لقيته ليس عليه عمل فارم به كذلكء أو نقلته 
عن أهل مذهبي فارم به» وإن كنت قلته عن أمر الله 
ورسوله وعما أجمع عليه العلماء في كل مذهب فلا 
ينبغي لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يُعرض عنه)؛ 
وأما التكفير فشبهة يُطلفها عليه أعداؤه لينفروا 
الناس منه ومن قراءة كتبه 4 والمعلوم عن الشيخ انه 
كان يراعي أصول التكفير فلا يُكَفْرٌ إلا من كَفَرَه الله 
ورسوله: وحاصل الأاأمر أنه لا بوحد قفي كت الشيخ 
محمد بن عبدالوهاب مأ , 6 يترر تحذزير الناس من قراءتهاء 


(1611) اذهب للفهرس 


وَلْيَتَّقَ اللة مَن يَغْعَلُ ذلك. انتهى باختصار. وجاءً في 
كياب (إجابةٌ قصياء الشيخ علي الخضير على أسئلة 
اللقاء الذي أخري مع قصيليه في مُنْتَدَى ال 
سوا طلَامًا للعلم (عَوَاقًا)؟), فأجاب الشِيح: شت 
ورد رسائل الشيخ محمد بن عبدالوهاب وأيِمَةَ الدّعوة 
[التّجِدنّة السَلْفِيّة] رَحِمَ اللَهُ الجَمِيِع. انتهى. وقالَ 
الشيخٌ عبدُالعزيز الراجحي (الأستادٌ في جامعة الإمام 
محمد بن سعود في كلية أصول الدين, قسم العقيدة) 
في تقديمه لكتاب (تثناءً العُلَماءِ على كتاب "الدُّرَر 
السَّيبَةُ في الأجوبة التَجْدِبَّةِ"): ولا شَك أنّ هذا التحسوه 
[ يعني كتاب (الدّر زر الشَيِيَةٌ في الأكوبة التَجَدِيّة ِ)] 
إِسشْتَمَلَ على رسائل وقتاوّى أئمَّةٍ الدّعوة التَجِدِبَةِ 
السَلَفِيّةِ وفيها التّحقِيقٌ والتّدقِيقٌء وفيها عِلْمْ عَزِيرٌ 
لِمَن وَفْقَه الله لقراءتها وفَهْمِها والعَمَل بذلكء فَجَدِيرُ 
بِالمُسَلِم أَنْ يَقَتَنِىَ هذا المُوَّلْفَ ويُرشِد إخواته وأحباته 
إلى 0 7-0 والاستفادة منتةته لما فيه من 
الفائدة العَظِيمة؛ ولا يَطْعَنُْ في مجموع (الذُرَرْ السَيِتَة) 
إلا أَحَدُ رَجُلِين, إِمَا جاهِلٌ يما إسْتَمَلَتْ عليه مِنَ العِلِم 
النافع: وإمًا رَجْلْ قفي قلبه مَرَصضّ وزيع مم وانحراف: تسألٍ 
اللة العافِيّة والسّلامة. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ 
رنيج المدحلى (زكيسية قسنم البشّنة بالدراشسات العليا فى 
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة): فالإمامٌ محمد 
[ بَعيِي الشيح محمد بن عبدالوهاب] وأنصاره.: هَيُّهُمْ 
الأول إصلاح عقائد المُجِتَمَعاتٍ الإسبلامِيّة ورَِيِطُهُمْ 
تكتاب الله وسُنَّةِ رسول الله في كُلْ إمتسات: ولا يكفرون 


5-2 


إلا مَن كَفْرَه اللة فد وله وستَلف الأنَّةَ وفقهاةءً 

الإسلام, لا يَحْرْبئضون عن هذا المَنهج الإسلامِي 
الضّحِيح... ثم قال أي الشيخٌ المدخلي-: كِنابٌ (الذَرَرْ 
الشَيَِةُ) هو مُتَوَفر فَمَن شاءً فَليَرجغ إليه ليتعرف 


(1612) اذهب للفهرس 


حفيقة ' دعوة 0 وح وأنّها قائمة على كتاب الله 
كتاب 0 إفتراءات أهل الدّيغ والاريياب عن دَعوةٍ 
الإمام محمد بن عبدالوهاب) الذي قدَّمَ له الشيوخٌ صالح 
الفوزان وأحمد النجمي وزيد بن ا المدخلي. وقال 
الشيحٌ الألبانيٌ في (سِلسِلةٌ الأحاديثِ الضَّحِيحةٍ وشَيْء 
من فقهها وقوائدها): إن بَعضَ المّيْتدعة المُحاربين 
للسشثئة والمثئخرفين كر التُوَجيد تطعقنون قي الإمام 
محمد بن عبدالوهاب مُجَدَّدٍ دعوة التّوحِيدٍ في الجَريِرَة 
الْعَرَببَّةَ. انتهى. وقالَ الشبخحٌ الألبايِيٌ أيضًا في (مُخْتَصَرٌ 
هم الذين وها راقة التَوحِيدٍ حَقاقةًَ في بلاد تجحد 
وغيرهاء جَرَاهُمٌ اللهُ عن الإسلام خَيْرًا. انتهى باختصار. 
وقالَ الشيخٌ ناصر العقل 6 قسم العقيدة بكلية 
أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سيعود الإسلامية 
بالرياض) في (إسَلامِيَةٌ بنَهُ): كل من تَظَّرّ في 
أقوال الشيخ الإمام_ محمد بن عبدالوهاب وَعَلَماءِ 
الذّعوةٍ -ومن سَلَكَ سَبيلهم مِن أهل السَّنَّة- يَجْرْمٌ بأنّهم 
مَتْلُوا مَنْهَجِ السَّلَفٍِ الصالج (أهلٍ السَّبَّةَ والجماعة) في 
الاعتقاد اد والقول والعَمَل ومَنهَجٍ التَعامُلء ولذلك تجدٌ أنَّ 
المُخالِفِين (أهلَ الأهواء والافتراق والبدّع) في العقصر 
الحَدِيثِ بُعَيّرُون كَل من كان على تهج الشسّلَفٍ الصالح 
(أهل السّنَةِ والجماعة) بأنّه (وَهَابئّ)ء قهيَّ -بحمدٍ الله- 
00 مِنَ الخصوم لا تُقدَّرٌ بتَمَنء لأنهم صاروا يطلقون 
ضف (الوَهَابتَة) على التَّمَيسَّكِ بالسّنَّةِ والقزام سَبِيلٍ 
السَلَفِ الصالح... ثم قالَ -أي الشيحٌ العقل-: لَقَدِ التَرّ 
الإمامٌ محمد بن نْ عبدالوهاب وَعُلَماءً الدّعوة وسائر 
أتباعها مَنهَجِ الفرقة الناجيَّة (أهل السَّنَّةَ والجماعةٍ) 
اعتقادًا و ول وعَمَلًا.. . ثم قال -أي الشيحٌ العقل-: 
ورَمَ وهم [يعني رَصمي الخصوم الإصمامَ محمد بن 


(1613) اذهب للفهرس 


وأقاموا ار الى لأنَّ 96 اله دا سرون ار 
تقر عليهم هَ مُنكرائهم وبدغهم أو يُضَدُوا - 
الإمام وَعُلَماءِ الدّعوة وأتباعها حَولَ التكفير, واستحلال 
فَقال المُسلِمِينِ ‏ ودمائهم, ونحو ذلك من الاتهامات, 
. مِقَا لا يَصِ أو مِمَا له وَحْهُ شَرعِيٌ مُعتَبَرُ قَامَ عليه 

الدَّلِيلُ الشَرعِيٌ [قالَ حافظ وهبة (الذي كان يَعْمَلُ 
مُوَّسّس الدَّوْلةِ السعودية الثالثةٍ المَلِكِ عبدالعزيز) في 
كتابه (جزيرة العرب في القرن العشرين): مِنَا لا جدال 
فيه أنَّ الشيحَ محمد بنَ عبدالوهاب لم يَعْتَبرْ ما انِضَرَ 

مِنَ العباداتٍ لِعَيْر الله إسلامّاء ولذا فإنّه كان يَبِدَأْ أالأمر 
بالدّعوة إلى التّوحِيدٍ وتنفِيذٍ أوامر اللهٍ بلا قوادم فَمَنِ 
أطاحً فقد ذٌ سَلِمَ ٠‏ ومَن خالف أو عام فقد دخل دَمَهٌ 
اتبَاع الدّعوة التَحْدِنّةَ السَلفِيةَ] في تَحجْدٍ وخارج نَجٍِِ 
اليمن والحجاز وضواحي سُوربَا والعراق, يد ل 
يَدجُلُوتها حربًا فهي خَلَالٌ لهم, لتر التقاءٌ بها 
لْحَقُوها بأملاكهم, وإن لم يُمْكِنْهم البَقاءٌ اكتفوا بما 
يَصِلُ إلى أيديهم مِنَ العييمة؛ وَهُنَا يَِجِيءٌ الخِلّافُ بينهم 
[أيْ بين أنباع الدّعوة التَحْدِنَةِ السََلفِية] وبين 
مُعارضيهم؛ فإنَّ غيرهم يَقولٌ (إنَّ مَن قال (لا إله إلا 
الله محمد رسول الله) فَقَدْ عَصَمَ ماله ودقه): أما هُمْ 
فيقولون إن القول لا عِبرَةَ مه ما لم يَدَعمه الع 
فمَن, قال (لا إلة إلا اللّذه مُحَمَدُ رشوك اللّه) وهو لا 
تال قد الصذتى ويستغيث بهم دعبا ليم قضاءً 
الحاجاتٍ وتفريخ الكُرْباتِ فهو كافز مُشْرِكٌ حَلالُ الدّم 


(1614) اذهب للفهرس 


الكتاب والسَّنَّة. انتهى. وقالَ الشيحٌ صلاحٌ الدّين بن 
محمد ال الشيخ (خطيب جاع الإمام محمد بن 
عبدالوهاب وجامع الأمير بندر بن محمد) في كتابه 
(كَشْفُ الأكاذيب والسّبْهاتِ عن دعوة إِلمُضصْلِح الإمام 
مجمد بن عبدالوهاب): فَمَنَ اللهُ عليها [أيْ (على نَجِْدٍ)] 
نظهنور الشيخ محمد ب عبدالوهاب]: يدعوهم إلى 
العلم والتوحيد وتبذ الشرك والخْرَاقَ ةر وقاتل من 3 
تتشتحت بن بعد بَعدّ الدعوة والبلاغ, حتى أَذْعَنَتْ كت له نح 
(حاضِرَئها وبآديئها) والأحساءً والقصيمٌ وشَمالٍ الجزيرة 
وجنوبهاء وكاتث همنيه للإصلاح عالمة: ؛ ورعبته في 
تطهير بلادٍ الإسلام كلها مِن مَظاهِر الشَركِ وَالوََنِيّةِ 
بَيْنَةَ ظاهرة.. ٠‏ ثم قَالَ -أي الشيحٌ صلاح الدين-: وَبَيْنَ 
قَقالٌ (وهو [أي التُوحِيدُ] الذي تَدْغُو الناسن إليه, 
وتُقاتلهم عليه بَعْدَ ما تُفِيمُ عَلَيْهُمُ الحُجَّةَ من كتاب الله 
وسُْنَةِ رسوله وإجماع السَّلْفٍ الصالح مِنَ الأئمِة, 
مُمْتَئِْين لِقَولِه سُبْحاتهُ وتعالى (وَقَاتِلُوهُمٍْ م حَتّى لا َكُونَ 
بالحُكَةَ والبَيّانٍ قاتلتاه بِالسَيْفٍ يتاي وقال [أي 
الشيخ محمد بن ا (تقافيل عاد الأؤنانٍ - 
الصّلاةِ وعلى مَنْع الزكاة كما قائلٌ مايعغها صِدّيقٌ هد 
الأَمّةِ). انتهى 0 وقالَ الشيخٌُ سليمانُ الخراشي 
لدعوة الشيخ م محمد بن عبدالوهاب): إن الشيح (وحقه 
اللد) وأثباعغ دعوة التوجيج, مع خصويمهم (قديمًا 
وحَدِينًا), يَدَورَون هقى حَلقَة مُفْرَعَهَ وجدال عقيم: عندما 
يَتُهمُونه وأتباعه انهم يُكَفْرون المسامين أو أنَّ 0-0 
عُلوًا في التكفير... إلى آخِن تُهمهم, لأنّم 

[أئ5 على الخُصوم] بأنّه يَبْرَأ مِن ذلك كله وإنّما هو 


(1615) اذهب للفهرس 


تع أ لا تك ون في شي د اكه رار أنه لا لام 
لتُكف ير ل كانَ انعد 
0 ا وهو [أي 1 12 الْمُس لم الذى تقض 
إسلامه بقؤل أو فِعْل؛ إنّما الخِلافٌ يَنتَعغِيٍ أَنْ تكون في 
حقيقة مَن كَفَرَهم الشيحٌ:, قل ة هُمْ مُسلمون؟ أو انهم 
تقصوا إسلامهم بما إرتكي وه وداقعوا عنه من 
شركبّات؟ ؛ قَيَنبَغِي أن تنصَرف جُهودٌ خصوم الشيخ - 

ومن وافقهم- إلى إنيبيات أنّ من كَفَرَهم الشْيحٌ 
مُسلِمونٍ رَعُمَ صرفهم أنواعًا من العبادة لغير اللوه, من 
تذر أو ذبح 5 دعاء... إلى آخرم ها هنا المَعْدَ َك بين 
الشيخ وخُصومهه: أمَّا الصَّبَاحُ أن الشيخ كَفَرَ هولاء 3 
قائل أولئكء والاعتِقادٌ بأنّهم [أي الخُصومَ] بهذا أقاموا 
الحُكَّةَ على أنّ دعوة الشيخ (تكفيريّةُ)!, قهذا سَذاحجةٌ 
وجه ل» لأنّ الشيح وعُلماءً دعوّتقه ه لم يتكروا هذا كله 
حتى يَفْرَحٍَ البَعض بالعُنور عليه! بَلَ هُمْ بُقِمٌ ُفِرُون ها نيت 

ولا 0 مَدْمَةَ ما ادلم مَرْجِعَه ب الأدلة 0 
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الأَمَةِ لا بمُجَبدَّدِ لعي املف [َفَإن]” عِنْدَ 0 9 
قال رلا إِلَه له لد اللهُ) فقد يترئى مِنَّ الكفر مَههِمَا ارتكب 

مِنَ النُواقض! . انتهى باختصار]... ثم قال -أي الشيحٌ 
التكفير [القذموم] تال هو لوو عقد ممقتضاه.: 
وكنيرون من أهل الأهواءٍ والبدع وَالجَهَلَةِ بأحكام الشرع 
يتَصعُون حكام الشرع من التكفير والتفسيق والحدود 
والأمر بالقخروفي والتّهي عن المُنْكَرِ وإقامة شعائر 


(1616) اذهب للفهرس 


الدّين وقرائضصه 15 وقَسَوةً: وهذا جَهَالَ بأحكام 
الشّرع أو تَلْبِيسْ وتضْلِيلٌ... ثم قاِلَ -أي الشيحٌ العقل-: 
وفي مقسألة التَسَدَدٍ قإِتَّهِم [أي الإمامَ محمد بن 
[أيْ ليسوا مُتسَدّدِين], لَكِتّهم كانوا يلتزمون أحكام 
0 ويتسيرون مع الدَلبل الشرعِيٌ قفي ذلك, وقد 
لت يي دن ذلك شد ثم قال -أي الشيخ 
محمد بن عبدالوهاب اه وسائر أتباعها] 
بَعضُ الجَهَلةء أنّهم يس تحجِلُون الغاراتٍ والقِقال, 
والأموالَ يدَغوى أنها غَنائٌ وهذا مِنَ التلبيسء فَإِنَّ 
قَالَ -أي الشيخحٌ العقل-: ومن أعظم المُفْتَرََاتِ التي 
أشاعها خُصومٌ الدّعوة [التَجْدِبَةِ السَلَغِيةِ] والجاهلون 
بأصولها وممَنهجها وواقعها اتُّهامٌ إمامها وأمباعبها 
وَوُلَاتها باهم خَوارج» وألضقوا فيهم ما وَرَدَ من صِفاتٍ 
الخوارج؛ كالتُكفير بالدّنوب واستحلال الدّماءِء وقد ناووًا 
هذه الدّعوة ودولتها بهذه الدّعاتيَةء فَأوهموا كثِيرًا مِنَ 
المسلمين: والجنود التي تقاتقل في صضفوفهم : بأئهم 
يُقاتلون الخَوارِجَ الذين أَمَرَ الرسولٌ صلى الله عليه 
وسلم بقِتالهم: وهذه الدَّعْوَى إحدى الكُبّر والبُهتان 
الغظِيم, فإنٌ الناظر لحقيقة الدّعوة في عَقِيدتها 
و وأحكامها ومُعامَلاتهاء وما كَتَبَّه عُلّماؤها مِنَ 
المُصَنْفَاتِ والررسائل والمحاوّرات والزدون 0 كَتَبَه 


(إمامها 1 اتا وأتباغها) ريون من هذهب 
الخوارج تراءة الذئبٍ من دم توسشف.. ٠‏ قم قال -أي 
الشيخ العقل-: ف إن مَنِ بُعَيُرْهُمْ الأكخرون (بالوَهَاببَة) 

هُمْ يُمَثْلون أَهْلَ السّبّة والجماعة (السّلفَ الصالِح):, 


(1617) اذهب للفهرس 


فَمَصادِزهم القُرآنُ وما صَعّ عن رسولٍ اللهِ صلى الله 

عليه وسلم, وقُدوَتُهم الرَّسولٌ (صلى الله عليه وسلم) 
وَصَحابَنُه (رَضِيَ اللهُ عنهم) وَالسَّلَفٌ الصالخ؛ وغايتهم 
وإقامةٌ قرائض الدّين وتشرٌ القضائلٍ ومكارم الأخلاق, 
وشعازهم الدّعوه إلى الله والأمرٌ بالمعروف والتّهيُ 

عن المُنكّر.. .. ثم قال -أي الشبخحٌ العقلٌ- : كلما تَمَكَنْتِ 
ا الحَيّاة, وعَمِلَتَ على بده الدّين الحق على جَمِيعَ 
أحوالٍ الناس وجَمِيع مَنَاحِي الحَيَاةٍ... ثم قال -أي 
الشيخ المعطلد | الناظِرٌ في حقيقة الدّعوةٍ [التَجَدِيّة 
السَّلفِيةِ] حين يَعْرصُها على الأصول الشَّرِعِبَّة والقَواعِدٍ 
إِلعِلمِيّة المَنهجبّة وَالعَعقلِيَّةِ السَلِيمةء يَجِدُ أنّها تقومٌ على 
أصولٍ الحخكق والعقدل, وأنّها تَعنِي الإسلام جحملة 
75 . ثم قال -أي الشيحٌ العقلٌ-: وقد تواترَت 
وتوائرت اتسهاداث مَعَتَبَرةٌ من جتمع كبيرٍ مِنَ العُلماء 
والمُقكرين والأدباءٍ والسَّاسةٍ والمُوَرّخِين وغَيّرهم» ومِنَ 
التسلمين: وغير التسلمين فن النتصفين والمحاندين: 
كلهم اجحمعوا علن ان هذه الدّعوة ؛ [التَجْدِيةَ السَّلفِية] 
المُباركة تُمَنْلُ الإسلام» والشّنّة التي جاء بها التَبيُّ 
صلى” الله عليه وسلم, وَالسَلَفَ الصالخ: وأنّها دعوةٌ 
إصلاحِيَّةُ شايلةٌ تدعو إلى الدّين الحَقٌّ الذي جاءً به 
0 إن المُناوئين لهذه الدّعوة [التَحْدةٍ ة الك لفييا 
دوافعهم باطِلة: من الهقوى والحتسد.: والحَّوفٍ على 
الجاهء والشّلطان, والتقِلِيدٍ والعضَبيّة أو الجهل 


(1618) اذهب للفهرس 


متون السيرة النَبويّة أو تفقسيير القرآن الكريم, وجخزاك 
اللة خيرًا؟. فأجاتَ الشيح: نَعَمُ قد يَكونٌ ذلك في 
المُستقبَل البَعِيدِ وأمًا الآنَ قلا أستطيعء لأنّ التَوحِيد 
وتاضيله مُقَدّمٌ شَزرْعًاء لشدّة الانحراف الواقع قي 
مفهوم التَّوحِيدء والتّخلِيطٍ الحاصل عند كَيِير مِنَ 
المُنتسِبين إلى العِلم بَيْنَ مَنْهَج السََلَفِء وعَفائد 
الجَهُْمِنَّة وغُلاة المُرْجئة [فالَ ال الشيٌ سفر الحوالي 
(رئيس قسم العقيدة بجامعة أم القرى) في مَقالةٍ له 
على موقعه في هذا الرابط: فَالمَائْريدِبَةٌ والأشْعَربَةٌ مِنَ 
المَرجئة_ العْلان. انتهى]؛ فس تُكَنْفُ بإذن_ الله تعالى 
تدريس الْتَّوحِيدِء وتُعَدّدُ المُتونَ والشروع, لا سِبّمَا كُنْبُ 
ورسائلٌ أئّة مّةِ الدّعوة التَّجْدبُِء قفِيها الخيز العظيمٌ 
صعيلاً وتنزيلاء وهي قر عَيُوون المُوَحْدِينء يَعَْرَحٌ بها ككل 
مُوَحّدِ ويَعَصٌ بها كل قوقة هت الدَّخَلاءِ على التّوحِيدٍ 
وأهْلِه أعداءٍ الأنبياءٍ والمُرسَلِين. انتهى باختصار]ء بل 
يَتَجَاوَر ذلك إلى كَلَيه فقهاء »ِ القذاهب الأرتعة... ثم 
قالث -أي الهيئة-: وأهَمٌّ مَصدرٍ ومرجع لِلتَّنظِيم في 
المنهج والْعَقِيدةِ القِتالِيّة هو كِنابٌُ (مسائلٌ في فقهِ 
الجهادٍ) لأبي عبدالله المهاجر المصريّء والذي 2 أكتر 
من 000 ضفحة: وَقَدِ استَعغل الكاتبٌ رَسائل الشيخ 
محمد بن عبدالوهاب وعلماء الدعوة, مع [رجوعكه إلى 
الكِتاب والسّنّةٍ وآراءِ المَذاهِبٍ الأرتعة... نم قَالَت -أي 
الهيئهُ-: تَتَبَتَى المراكِرٌ البَحَيِيّهٌ والقفالات الصُحْفِيَةٌ 
الغربية القول بوجود علاقة يبسن (داعش) وثتراث دعوة 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب... ثم قالَت -أي الهَيئهُ-: في 
السّعُودِبَةِ كناباث أَلقتِ الصّوءَ على تَسْزْةٍ الْوَهَابِيةِ لني 
ترافقت قد فقمعىب مع الزّولة الشعوديّة الأولى, ور عقت أن 
(داعش) امتداد لمتفاهيم الوَهابيةِ في العقهد القديم 
ااه ما يسَمَيها ا (وَهَابِيَة 0 المصكسة أو 


(1619) اذهب للفهرس 


الوعاكة ئَة الجديدة: أو قا ة الْحَديئة, أ الوَهَابِيَّةَ 
الُتصالحة والمُتحالفة مع الدّولة [يَعَنِي 0 
المُمَثْلَةَ في عَلْماءٍ السَّلاطين المُتحالفين ميع 

الزّولة السُعودَيةِ الثالثة المَلِك عبدالعزيز]؛ فَأَعَ] الوَهَابِتَةٌ هَابكَةٌ 
القدِيمهةٌ قهىّ التي كان عليها الشيحٌ محمد بن 
عبدالوهاب, وهي التي احاقكٍ إِخيّاةءها (إخِوانٌ مَن طاعَ 
اللة) فَقَضَى عليهم مُوَسْسَ الدّولة الشّعوديّة الثالثة 
المَِكَ عبدالعزيز بِالتَّعَاوْن ميع سلا ح الجَوٌ المَلَكِىٌ 
البريطانيٌ في عام 1930م]؛ وَأمًا الوَهَابِتةُ الجَدِيدِهُ 
التي تَبَثَّاها | مُوْسْسُ الدّولة السُعودِيَّةِ الثالنة المَإِكَ 
عبدالعزيز أثناءَ حُكمه لأنها تُلَبَي مَصالح خُلقاته 
العَرَبيين, وهي التي قال عنها وَلِنٌ العَهْدٍ الشّعود دي 
الأمِيرٌ محمدٌ بن سلمان (حَفِيدٌ المَلِكَ عبدالعزيز) (إن 
دَعْمَ بلاده للفكر الوهابيٌ في القَنْرَةٍ الماضِية. كانَ 
استجابةةَ لطلّب خُلْفَائْها العَرَبيّين أثناءً الخرب الباردةٍ 
[الخربٌ الباردهُ تَعنِي حالة عَذَاءٍ بين دولتينء نُسَحْرٌ فيها 
كل دولةٍ كَل !ِمْكِانِيّاتها -من وسائلٌ_ سِيَاسِيَّةٍ واقتِصاديةِ 
وغَيرٍ ذلك- مِن أجل القضاءٍ على الدّولةٍَ الأخرّىء ولكِنْ 
دُوِنَ أن تصل إلى دَرَجَةٍ إعلان الحرب بينها وبين الدّولة 
الأخررى؛ والحخَربٌ الباردة مُصطلح ظهمَ في الثنصفي 


نت 


الثانيّةء الفَطْبٌ الأوَّلُ هو الطب الشيوعيٌ بِرَعَامَةٍ 
الابحادٍ السوفياتيء والقَطبٌ الثاني هِوالقْطتُ 
الرَّأْسْمَالِيٌ برَعَامَةٍ الولايِاتٍ المُتّحِدةٍ الأفربكيّة]» الذين 

حَنُوها أيصًا على استخدام مَواردها لإغلاق المَنافِدّ أمامَ 
التَعَلْغْلِ السوفياتي في العَالّم الإسلامِيٌ: مُتَعَهدًا بإعادة 
الأمور إلى يِصَابها في هذا الشسّأن4: للد بت مح ها 
جاءَ على |< حُدّى صَفَحاتٍ قوقع قناةٍ الجزيرة القضائيّة 


(1620) اذهب للفهرس 


(القطريّة) تحت ععنوان (قل تشررّرت الشعودة َه الفِكئرَ 
القؤهابت إرضاءً لِلعَرَْب؟). وقد قال عبدالله بن بجاد 
العتيبي في مقالة له على موقع قناة العربية الغضائية 
الإخبارية السعودية بعنوان ("داعش" : بين "الوهابية 
والإخوان المسلمين") على هذا الرايط: الوَهَابِتَةُ عو 
وليستث دَولةً: والوهابية ة ليست واجدة, ويمكنٍ تقسيهها 
إجمالا لِمرخلتين؛ الأولى: الوَهَابيَةُ القدِيمة؛ الثانِيَةٌ 
الوَهَابتَةُ يِه الثانِيَهُ وهي ("الوَهَابِيُةٌ في العَضصْر الحَدِيثِ" أو 

"الوَهَابِيَةَ ما بَعْدَ المَلِكِ عبدالعزيز [خد سين الذّولة 
السُعوديّة النالنة]"), وهي وَهَابيّةُ خرى تطويرزها بحكم 
التَطَوّر الطبيعِىٌ من خطاب دعوة لخِطاب دولة» وبحُكم 
رَوؤبَة المَلِك عبدالعزيز. أنتيى باختصار. وقال عبدالله 
المالكي قفي مقالةٍ له بعنوان (الوَهابِيَةٌ وإخوان من طاع 
اللة وداعِشٌ» هَل أَغَادَ اليّارِيخٌ نَفْسَه؟) على هذا الرابط 
راصدًا التّحَوّلرٍ الذي ططِرَأ على الوَهَابيّة: وفي حين كِانَ 
العُلَماءً يُحَدّعون الأسَْْماعَ بالبراءد والمُعاداة ِكَل 
الطوائفي والقذاهب التى تُمارسس الككفرَّ والبدغ أو 
تتصالخ معهاء تجد كِبار عَلَماء الوَهَابتَةِ الآن يَجيِزون 
لِلمَلك التسامّح مم مهم واسيبعائهم فقي الدّولة, وتزكهم 
وعدم إجبارهم [وهو ما مَفَسْرٌ وَجُود أعداد متزايدة من 
الرّوَافِص (الذين تُكَفْرزهم فتاوى عَلَماءٍ تكد وغعيرهم) 
في الأراضي السّعودِبّةِ, لِدَرَجَةِ أنّهم في بَعض المَناطق 
(كالقطيف وغيره ا)) الآنَ أصبحوا هُمْ الأغْلبيّة]: 
والاكيَفاء بمُجَرَّدٍ دَعُْوَتَهم بالحكمة والرّفق والتَّدَرّج... ثم 
قال -أي المالكي-: ولِلموضوعِيَةِ والإنصافء لا بُمْكِنٌ 
جَعْلُ الوَهَابِيّةِ في تَجَلَيَاتها الجَديدةء بَعْدَمِا إنكَرَطَتْ في 


متشروع الدّولةٍ الحديئة ومُتطلباتِهاء وأصبَحَتٌ تُسايرٌ 
صضغوطات الحدّانة, لا 20 وَصَعَها قي 0 0-0 
5 ويَهَ لِلوَهَابيّة التَقلِيدنّة. ن: نتهى]ء واتهم قريبو 


(إخوان مَن طاع اللة) د مَن طاح اللة) هُمٌّ الذين 


(162131) اذهب للفهرس 


قالَ عنهم الشيخٌ إبراهيمٌ ين عبيد آل عبدالمحسن (ت 
كَوْيُهم لا يَهابون المَوْتء بَلَ يَنْدفعون إليه اندفاعًا طَلبَا 
للشهادة, وأصبَحَتِ الام حيتما ودع اها تُوَدّغَه ببهده 
الكلِماتٍ (اللهُ يَجْمَعْنا وإيّاك في الجَنّة))؛ وَهُمُ الذين 
و صعهم الشيخ أبو محمد المقدسي في (إعداذ القادة 
والدّين): وبقَؤلِه (أَهْكلُ الخير والضّلاح)؛ وَهُمٌ الذين 
وَصَفُهِم الشيح إبراهيمٌ الدميجي في (صَفحةً قطوية 
مِن تاريخ الجّزيرة العَرَبيَّةِ) بِقَوْلِه (الحَرَكهٌ الإخو 
السّلْفِيَةٌ الجهادِبّةُ), وبقؤله (رجال التُوحِيدِ, وح اس 
المِلةٍ, وطلابٌ الجَنْة), وبقؤله (الجيل المِتَالِيٌّ الصّادق, 
(الجيلٌ الضّافي التَّلِيدُ الذي جَددَّدَ ال سجاه مَحمّدٍِ 
صلّى اللهُ عليه وَسَلَمَ في رمان العُرْبَةٍ والهوان): ا 
ناريخ الجَزِيرةٍ العَرَببّة): وخَرَجَ جِيلٌ نايرٌ المتال 0 
إيمانه ووركه وزهده وجهاده, >5 على اقتفاء آثار 
الضّحابة -.رضي الله عنههم - قي كَل ما مَاتِي ويَدَر ذليك 
هو جيل (الإخوان)؛ وبما أنّ دعوة الإمام المُحَدّدٍ [أي 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب] قد خوبهتث بالعداء الشافر 
وَالكَبّْدٍ الفاجرء مِن قِبَل تعض عَلَمَاءِ السُوءء فَلَمْ كن 
حَرَكَهُ (الإخوان) بدعَا مِن ذلك؛ كَبْفَ لا وهي تسْتقِي مِن 
معبين كنتب تعوة المُحَدَّدٍ وعُلماء الدعوة [التكدة 
السَلفِيةِ]؛ وأعظمٌ ما جُوبهِت به حَرَكةٌ (الإخوان) هُمَا 
ته تُهَمَتَي التكفِير والقتال: وهمًا ما قد رَهمِيَ بهما الإمامُ 
الف رَأسَا وابقداءً.. ٠‏ قم قا لَ -أي الشيخ الدميجي-: 
(الإخوانٌ) سَلوا السُّيُوفَ 0 ما يَرَوْن أنه الحقٌ, 
وهج روا المَنزل والحبيتَ والدار والقريت, من أجل 
تحفيق كلمة التّوحيد وإعزاز قلة إبراهيمَ ودين محمد 


(1622) اذهب للفهرس 


وَالمُرسَلِين (عليهم أَرْكَى الضَّلاةٍ والتّسلِيم)... ثم قالَ - 
أي الشيخٌ الدميجي- و قاتَلَ الابنٌ أباه وال اخاة: 
من أخل لا إلة إلا الله وهذا هو حال (الإخوان). ثم 
يَأبِينا اليو من صتبَة الكتاي عن بَرَعْم أنهم [أئ إخيوان 
مَن طاح اللة] يريدون الدّنيا بذلك الجهاد!ءريا للعار 
وَالِشْتَار!... ثم قال -أي الشيحٌ الدميجي-: فَلِلُهِ الحَمْدُ 
أَوَلَا وآخِرًا في بَعْيْه لهذا الجيل [يَعَنِي إخوانَ مَن طباعً 
اللة] الضّافِي التَلِيدِ, الذي جَدَدَ سيرة صَحابَة مَحمَدٍ 6 
اللهُ عليه وسَلّمَ في رَمان العُرْبَةٍ والهوانء ورَحِمَ اللهُ 
تلك الجَمَاجِمَ والعظّامء التي ظَلَمها بَعْضُ المُوَوٌّخِين 

ظلْمًا فادحًا وبَحَنُ تكشوها فوته شنا فامشاء فجد مر 

إعطائهم حَقهِم مِنَ الثناءٍ والتّئجيل والدّعاء (وهو أقك 
القليل من جفوهقهم ومكاتيهم):؛ والعغضص عن قَلِيلِ 
ققواتهم ورَلاتهم التي لا يَخْلُو منها بَشَرٌْ فَبَدَلًا ع 
تَؤْعٌ سَدَاجَةِ, أذ كلاب تلح" أو أ ناس قد قاض حعذ 
الإخوان التيضاءً 063 ريع ووبات قبيح, » بمأ ط0 
غِطاءً لشّمس حَقِيقتهم ويُور دتعوتهم وصِذق جهادهم, 
واللهُ المَؤْعِدُ... ثم قال -أي الشيحٌ الدميجي-: أمًا مَن 
دَخَلَتْ بَشَاشَةٌ التَوحِيدٍ قَلبّه مِنَ المُعاصرين:ء وانطبَعَ 
بالإنصاف خُلَّفهء قلا يَسَعُهُ إلا الذّعاءً للإخوان الذين 
أعادوا التُوحِيدَ عَضََا جَدَعَا في البلادٍ والعِبادٍ. فَرَحِمَهِم 
إلله رحمة الصديقين والمُجاهِدِين والابرار.. ._قم قال 2 
أي الشيحٌ الدميجي-: وقد أَبْطّلّ الإخوانٌ المُنكراتٍ في 
مَكَةَ المُكرَّمةِء فقد هَدَموا القِبَابَ التي كانتت في المّعلاة 
[يَعنِي (مَقَبَرَةَ المّعلاة), وإلتي يُقالٌُ لها أيضًا (مَقبَرةٌ 
المَعلا) و(مَقبَرة أهل مَكَه)] وغيرهاء وممَتعوا شنةت 
الدَّحَانِ في الهتقاهي والأسواق وشَّدّدّوا على ذلك 
كَفِيرًَاء ووَخّدّوا الإمامة قفي المقتسجدٍ الخرام, فأتطلوا 


(1623) اذهب للفهرس 


عادة وَجُودٍ أئمَّغٍ أرتعة من المقذاهب الأرتعة در قفي 
الحَرّم وكُلّ يُصَلَي خَلفَ إمام مذقبه: وأوجَبَ الإخوانٌ 
على الرّجال القادرين صَلاة الجماعة؛ ومَنَعوا السب 
والشيتم في الشوارع والأسواق, وأنطلوا الأذكار 
المُبتدعة بَعْدَ الأزان مِنَ الود دمن: ولَمّا يَحَِبَ الجَاوَةٌ 
بطل ىََ أهالي مكة اسم (الجياوّة) على كَل مَن تَعود 
حدودهة ره الأصَلِبّةٌ إلى دول ” شرق أَسْبَاء سَواءٌ !: ندوييسيًا أو 
مَالِيرَيَا أو تايلاند: تالدناتك يِسْبَة إلى جزيرة حَاوَة الإنْدُونِيسِئَة] 
حَيْمَةَ للاحتغال بِالمَؤلدٍ النّتويٌ طَرَدَهُمٌ الإخوان وهَدَمُوا 
خَيمَتَهم, » عِلَمَا بأنهم لم ص ربوا منهم أاخحدًا ولم 
يتشْئُموهم... ثم قال -أي الشبحٌ الدميجي-: كانوا [أيْ 
إخوانُ مَن إطاع اللة] يُحاولون إنتهياج تهج الضّحابةٍ في 
امبورهم قَدرَ طاقيهم: ولا تركيهم ا اللهه ٠‏ فَهَمْ 
يُحِبُون أن يَنسَبّهوا بالصّحابةٍ في كُلَ شَيء. .. ثم قال - 
أي الشيحٌ الدميجي-: لَقَدْ كان الإخوانٌ رَحِمَهم الله 
تعالى, على اختِلافٍ ألوانهم وقبائلهم وأوطانيهم, 
تَحِتُون إلى الجَنَّةِ حَنِينَ الأتَهات إلى أولادهاء” والإبل إلي 
أغطايهاء تال أَعْظَم: قما كانوا يس معون بعغزوة إلا 
تسَارَعوا لِلحخروج فيها (يَرْجُونَ نِجَارَةًَ لن تَبور). انتهى 
باختصار. وقالَ عبدالله المالكي في مَقالةٍ له يعُنوان 
(الوَهَاببّةُ وإخوانُ مَن طاع اللةِ وداعِش, هَل أَعَادَ 
التَاريحٌْ تفسَّه؟) على هذا الرابط: أَصْدَرَ عُلَماءٌ الوَهَابنّة, 
وتحدِيدًا ما بين سَتَتَىَ (11919م]) و(11920م]), مِنَ 
القتاوّى الجَماعِبَّةِ التي بَسَطّوا فيها الخِطّاب الوَهَابَ 
الجَدِيدَ الذي يَتناسَبُ مع الاشتراطات الجَدِيدةٍ لطبيعة 
الذولة الشّعوديّة الحديتة؛ ولكِنّ (الإخوات) لم ير يَرْصَحُوا 
ويُدْعَنُوا لهذه القتاوى الجَدِيدةء التي رَأوا فيها ابْقِلَابَا 
وانتكاسةً لما كاتنت عليه الوَهَابيّةٌ الحقيقية: .وأخذوا 
يُجادِلون العُلَماءَ بتفس الكتاباتٍ والتّعاليم التي أَضْدَرَها 
سابقا أئمَهُ الدّعوة في العَه دين القديقين الأول 
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والثاني للإمارة السّعودِبّةِ [تعني الدَّولَتين السُعودِيّتِين 
الأولى والثانية]؛ جبتها أشطة العُلماءٌ [يَقْنى غُاماء 
السّلطان] إلى تكفير حَرَكةٍ (الإخوان) وإخراجهم مِنَ 
الإسلام وؤجوب فتالهم وجهادهم. انتهى 0 
الإطيف المنان): وَالْناسُ تظُون أنّ كل أئقّة تَجْدٍ 
سِلسِلةٌ مُتَنَالِيَهُ واحدةٌ» ولكي تعرف الحقيقة لا بذ من 
أنْ تعرف النَّسَلسُلَ التارِيخِيّ لأنَّمةِ نَجْدِ منذ عَهِدِ الإمام 
المُجَدَدٍ محصد بن 00 رَحِمَه ا تعالى, إن 
ا وَبَعْدَ أَنْ هداه الله 0 2 أضصفة 
تدعو إليه وينافخ عنه حتىٍ يده الله عَرِ وجَال بالأساع 
والأنصار وبالإمام محمد بِنْ سعود أَمِيرٌ (الدرِعِبَّةِ) 
وَفْنَدَاكَ فأسّسا الدّولة الأولء التي كإتث . اداه 5 
(دَولةٍ الإسلام) [وهي الدَّولةُ الشُعوديةُ الأولى]؛ وَدَعَوَا 
إلى توحيدٍ الله عَر وجل والراءة من الشرك واهله: 
وحاربًا الذّولةَ العُثمانِيّة آنَدَاكَ والتي كاتث تحمي الشركَ 
والمُشركين,آنَدَاكَء وقد كاتث هذه الدّولهٌ [أي الدّولهٌ 
المعو الأولى] دَولةَ قَويِّةَ ذات مساحة كبيرة [فالَ 
الشيخ على بنْ محمد الصلابي (عضو الأمانة العامة 
للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين) في كتابه (الدولة 
العثمانية, عوامل النهوض وأسباب السقوط): لقد بَلْعَتِ 
الزّولهُ في رَمَن سْعْودٍ بن عبدالعزيز [أئْ سعود الكبير 
ابن عبدالعزيز بن محمد بن سعود] الأؤج مِنَ الناحيّة 
السْياسِيةِء إِذْ وَصَلَت كَرْبَلَاءَ [الواقعة جَنوتَ عرب بَعْدَادَ] 
في العراق, وإلى جَ وْرَانَ [هي المِنْطقةٌ الجَنوبِيّةُ مِنٍ 
سُوريًا] في بلادٍ الشَامء وِحَصَعَتٌ لها الجزيرةٌ كَامِلَة 
لمات ال 0 وقد 0" هذه 0 حتى 


(1625) اذهب للفهرس 


آبته إبراهيم فَعَرّوا هذه الزّولة وَدَحَلوا عاصِمّتها 
(الدُرَعِيّة) سَتة 1233ه قَدَمّروها عن بَكرة أبيهاء وبَعْد 
تركب بن عبدالله بن محمد بن سعودا ومعه 0 
محمد بن عبدالوهاب] المْلَفت ب (إرمعدة الثاي) فأقاما 


فاللهُ 5 سالا وانتهت هذه الم أن 00 الا 
فيصل بن تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود] أماة 
محمد بن رشيد [هو محمد بن عبدالله بن علي بن رشيد 
(أمِيز "حائل") المُوَالِي للعُثمانيين] والعُثْمانِيينَ» وطلبه 
اللجوء السّيَاسِيَ ع عند آل ضباح [َحُكَام الخال في 
عبدالله 9 محمد بن سعود: مُوَسسس م الدّولةٍ الب عودثة 
الثالئة] سَنَةَ 1319ه واستطاع السَّيطرةَ على الرياض 
[والتي هي جرزءٌ من تجداء تم التف حوله جَِيش (إخوان 
مَن طاع اللة) الذين كانوا شَدِيدِي التَحَمّس للدّعوة 
التْجِدِبَّةِ وكان على رَعَامَتِهم تلانةٌ أمراء كِبَار هُمْ فيصل 
إلعقطغط)., .وضيدان ؛ عور حثلين (أمِير العجمان), قبهؤلاء 
أَسْسَتٍ الدّولهُ السعودبَّهُ الحَدِيئةٌ وصّمَّ إلى نَحْدٍ الحجارٌ 
وعسير والأحساءً, مع تعاوؤن عببدالعزيز مع الإتجليز 
وتعمهم له: فَلَنَا اكتسَف أولئك الأمراء [يَعنِي رَعَماءَ 
جيش إخوان مَن طاح اللة» فيصل الدويشَ وسلطان بنَ 
بحاد وضيدان بن حثلين] عَلَاقَنَه [اي عَلَاقَة الملك 
عبدالعزيز مُوَّسُس الدّولةٍ الشّعوديّةِ الثالثة] بِالإنْجِلِيز 


(1626) اذهب للفهرس 


كفروه: ونارُوا عليه سَبَهَ 1349ه, فإستَعانَ عليهم 
بالعلماءٍ [الذين تشستحقون أن يُوضصَِعفُوا ب (علماء 
السّلاطين)] الذين عدوهم تغاة واف وا بقتالهم:, 
واستعان عليهم بطائراتٍ الإنُجليز التي قَصَقَئْهم حتى 
أسِروا وماثوا في السّجْن؛ هذا هو ناريخُ نَخِدٍ باختصار 
شديدٍ منذ الإمام محمد بن عبدالوهابء ذدَمَرَ المُشركون 
عاضصفة لوجم (الدّرْعِبّة) بوقتلوا دُعاتهاء ومع مُرور 
الزَّمَن انتِكِس العْلَماءٌ والأمراءً شَينًا قشَينًا. انتهى 
باختصان قَلتْ: : حُصومُ (إخوان من طاح اللة) لا يَخْرجُون 
والهوّى ومُرَدّري التاريخ. وقُلت أيضًا: قفي سنة ؛ 1926م 
عَفَدَ (إخوانُ مَن طاع اللة) مُؤْتَمَرَهِمِ (الذي عَرفَ باسم 
(تعدتهة الأزطاويّة) في (الأر طاوتة) برئاسة (قيصل 
الدويش وشلطان ١‏ بن بجاد وضيدان ١‏ بن حثلين): 
وتعاهدوا قيه على توه دين الله والجهاد في سشسبيله: 
وأنكروا على المَلِكِ عبدالعزيز (مُؤَّسس الدَّولَةٍ 
السُعودِبَّةَ الثالنة) في هذا المُوْتَمَر ما يَلِي؛ (1)ركونه 
للإتكليز وإدخالّهم البلاد المُقَدّسة (ذَكَرَهِ "ناصر السعيد" 
في كتابه "تاريخ آل سُعود")؛ (2)جَعْلْ أموال المُسلِمِين 
كلها بيده وأَيْدِي أبنائه (ذَكْرَهٍ "ناصر السيعيد" في كتابه 
"تاريخ آل سعود")؛ (3)تَنْصِيبُ تفسه مَلِكَا (ذدَكَرَهِ "ناصر 
السعيد" في كتابه "تاريخ آل سُعود")., يَقَولٌ أحمد طه 
في مقالة له بعنوان (التُظامٌ المَلَكِيٌ في الإسلام) على 
هذا الرابط (وبعد انتهاءٍ عَصْر الخِلّافة الراشدة, جاء 
عَصْرٌ المُلْكِ العضُوض العَسُوم الظالم» والذي حَصَلَ فيه 

تَبْدِيلٌ لسّنّةِ النبيٌ -صلى الله عليه وسلم- وإتّباعٌ تن 
أهل الكتاب في (التُظام المَلَكِيّ الورَائِيٌ) القائْم على 
توريث الشلطة: والاستئثار بالمال: واستعباد الأمَّة 
وقهرهاء فَحَضَل اثجراف شديدٌ عن مقاصد الإسلام 
ورساليه, وسئة تبيّه -صلى الله عليه وسلم- - في جانب 


(1627) اذهب للفهرس 


ا ل 0 
يَكُونوا كذلك» فعَنْ أيّ شَيْءٍ خَلَفَوا رسولَ الله -صلى 
الله عليه ا - وأئِن هي سُتَنُه في الحُكم والميال؟:, 
وأمامَ الضصّغط والقهر والأفر الواقع. .. وَتَدَلا عن 
الإصرار على إنكار هذه ا وَالِغِرْيَةٍ 

القبيحة... حاوّل بَعضُ الفُقَهاءٍ إيجاتد المَخارج الشّرْعَية 


السيَاسِيَ الإسلامِىّ)؛ وعَرقتٍ الأمَّهُ في ظَلّْماتٍ المُلْكِ 
الغصوصض قَالمُلَكِ الجثري, لت وَضلت [أي الأ َه ] إلى 
0 الصَّرائبَ وَالِمُكُوسَ [قَالَ النووي في (بشسرح 
الْمُوبقَاتٍ] ٠‏ 9 مِنَ المُسلِمِين, وكات قبل ذلك بلكز وجوة 
"حائل 3 المُوَالى للعنمانِيين) والشريفي حُسَين , بن عَلِيُ 
الايد (الذي عَيِّتَنْهُ الخلافةٌ العنمانية أميرًا على مَكَهَ 
في عام 1908م, وهو الحَدٌ الثالتُ لمَلِك الأردن 2 
ايت حسشين بن عَلِىٌّ الهاشِمتث" 4 مع أت 0 ,كان تاحده 
ابن رشيدٍ والشريف حُسَينٌ أقل بكثير مِمَا يَأْحْدْه المَلِكَ 
عبدٌالعزيز (ذَكَرَه "ناصر السعيد" في كتابه "تاريحٌ آل 
سعود")؛ (5)إعطاوهٍ الإذّْنَ لعتشيائر العراق (التي كان 
يَحْكَمُها آتدّاكَ المَلِك َيْضصَلُ الأوَّلُ ابن خسين بن عَلِّْ 
الهاشِمِيٌ, الذي قاد النّورة العَرَبيّة الكُبرَى مُتحالِقَا مع 
البريطانِيينَ ضد الدولة العثمانية) بالرَّعْي في أراضِي 
المح الضين (ذَكرَه "حافظط وهية" قفي كتايه ' 'جزيرة 
العَرَب في القرن العشرين"). والمُرادُ ب (أراضِي 
المُسلِمِين) هُنَا هُوَ المُحِتَمَعابٌ التي أَحَْكَمَ أتباءٌ الدّعوة 


(1628) اذهب للفهرس 


التَّجْدِيَةٍ السَلَفِيةٍ سَبْطّرَتَهم عليها)؛ (6)مَبْعْه المُتاجَرة 
مع الكُوَبَتِ لأنّ أهلَ اعونت إن .كانوا 0 خوربواء 
وإنْ كانوا مُسلِمِين فَلِماذا المُقَاطعهٌ؟!, والحقِيقة أنه 
لِخِلافٍ بين الإنكليز وأهل الكٌّوَيْتٍ آتَذَاكَ يَعْصَبُ 
عبدالعزيز لِعَصَب الإنكليز (ذَكَرَه "ناصر السعيد" في 
كِتابه "تاريخ آل سُعودٍ")؛ (7)سَمَاحُه بِدُخُول رَكْب الحَحٌّ 
(المضريٌ) بِالسّلاح وَالمُوسِيقَى في بَلْدِ اللهٍ الخرام؛ ( 
8) شكوثه عن تببعة (الأحساء والقطيف) وعَدَمَ إجبارهم 
بالدّخول في دين أهل السَّنَةِ والجماعة (ذَكَرَه "حافظ 
وهبة" في كتابه "جزيرة العَرَّب في القرن العشرين")؛ 
(9)مُعَارَضَئُه لهذم ءَ جد ثيَتِت على فقور؛ ( 
0)استخدامٌ التَلِغْرافٍِ اللْاسِلَكِيٌ (ذَكَرَهِ "حافظ وهبة" 
في كتابه "جزيرة الحرب في القرن العشرين '), قال 
البشر على العُلَماءِء في مسألة البَرْقِبَّاتِ) (الانْدَهَاشُ 
مِنَ المُختَرَعاتٍ الحديثة التي لم يَغْرفُها بَنُو آدَمَ إِلَّا في 
هذا القضر أمْرٌ فِطري في الإنسان, الذي مِن طبْعه 
الجبليٌّ استنكاز كَل جَدِيدٍ وغريبء إلى أنْ يَتَعَرَّفَ عليه, 
فَيُضدرٌ حُكُمَهِ عليه؛ وعِنّْدِي الكببز مِنَ الأخبار عن 
لله 00 0 شاء اللةء فَمِنَ 0 3 0 
اسان ٠‏ في هذه السّنِينَ -بَعْدَ أن أَلِفَ الجَمِيعٌ المُخْتَرَعاتِ 
عايشوها- - لِيَضْحَك من تَصَرّفاتِ الأوّلِين وتسحخر منهم 4 
وأظْنّهِ لو عاش عَصْرَهم لَفَعَلَ أعظمّ مِن فِغلهم ! ولهذا 
ما أَجْمَل ما قاله (محمد جلال كشك) مُدافِعًا عن 
(الإخوان). قالَ (وهذا الرَّفْضُ كن للمُخترزعات قَبْلَ فَهُم 
سِرٌّها يَدْلّ على عَفَْلِبَةِ أكْثَر عِلمِيّةَ وأكْثَرَ احترامًا للنْفس 
9 مِنَ المُتحَلّفٍ الذي يَتَعاطّى هذه المختررّعات دون أىّ 
إنفعال -رَعُمَ مُخالقتها لِكَلّ قوانين عالمه: وجَهْله 


(1629) اذهب للفهرس 


المُطْلّق بغِكْرَيها تمامًا- كَتعامُلٍ القِرَدَةٍ مع الآلات, إِنَّ 
باختصارء وقالَ الشيحٌ إبراهِيمٌ بن عبيد آل عبدالمحسن 
(ت1425ه) في (تذكرة أولي التُّهَى) (بَلَ كان بعضُ 
العُلماءِ بُنْكِرُّها [يعني أن إنكارز آله التلغراف اللاسِلكِيٌ 
لم يَكُنْ مِنَ (الإخوان) فَقَطء بل هناك مِن عُلماءٍ نَجْدٍ 

مَن أنكرها]ء فقد ذَكَرَ حافظ وهبة [الذي كان يَعْمَلَ 
مستشار]ا للمحإا|لك قفي الشنؤون الخارجيّة قفي عهد 
مُؤَسُّس الدَّوْلةِ السعودية الثالثة المَلِكِ عبدالعزيز] ما 
سَأذكرزه؛ قال (أؤقدني خَلَالهٌ المَلِكِ للمَدبنة 1346ه مع 
عالم مِن عَلماءٍ تحدٍ للتَفْتِيشٍ الإداريٌ والدينيٌ؛: فَجَرَى 
ذكرٌ التلغراف اللاسلكئت روما نتصل مه من الميستحدنات: 
فقال العالِم "لا شيك أنَ هذه الأشياءً نناشَئَةٌ من 
استخدا م الجن" 4 وقد احتونديئي جَلَالةَ المَلِك فقي شعبان 
1ه أثناء زيارتي للرياض أن المشايح -أئ رجال 
إنشاء مقحطات لاس لكيّة في الرياض واتعص المُِدْن 
الكبيرة في نَجْدِء فَقالوا له "يا طويلَ العُمْره لقد عَشَك 
مَن أشار عليك باستعمال التِلِغْرافٍِ وإدخاله إلى بلادناء 
وإنّ فلبي [هو جون فلبي الدَّكَالُ البريطانئٌ الذي عَيّنَ 
في نوقمبر 1م رَئْيِسَا للمخابر ات بحكومة _ الانتِداب 
-الذي هو في حَقِيقته احتِلال- - البريط ان بغِلسطين: 
وكان مستشارًا لِلمقَاك عبدالعزيز (مُوَسس الدوللية 
السُِّعوديّة النالنة)] عه سيّجرٌ علينا القصائب, وتخشيى أن 
يسَلَمَ بلادنا للإتكيير") 24 انتهي باختصارء وأَبَا أرَى أنَّ 
اللاار اللاسِلكِيَ هوالهةٌ مِن ضنع الكقًا رء فمِنَ 
عَمَلِهِ يد آل وَصَلَتْ إلى المُسلمِين مِن بلادٍ الكقار, 
والكعارز لا تريدون خَيرًا بالممسلمين, فوَجَت الحدّ: ر من 
استخدا م ما يزسلونه إلينا قَبَل قهمه ه حَيدًا؛ (11) رز 


(1630) اذهب للفهرس 


(الإخوإِن) أنه لا عَههد ولا طاعة لعبدالعزيز لأثه خان 
العَبهدَ وأخلفَ الوغد وعَمِلٍ لِلمُشركين (ذَكرَه "ناصر 
السعيد" في كتابهر "تاريخ آل سشعود")] الذين طبّقوا 
صوص الوَهَابيّةء إلا أنّ المَلِكَ عبدالعزيز [مُوَسْسَ 
الدولةٍ السُعوديّةِ الثالنة] : بعد بَعْدَ أن استتبٌ له الأهرٌ شرع 
قَالَبتْ -أي الهيئة- هناك دراسةٌ تقول (إنّ (داعش) 
نسحَةٌ مِنَ الشَلفية الوهابيّة وَإنّ هناك تبسعة عَشَرَ 
وَجْهَا مِن أَوْجْهِ التُشَابُهِ المتعلقة بالتكوين العَقَدِي 
والعِلمِي والثرتوي [جاءَ في مَقالة بعغنوان (تقذة تتنيه 
تفجيرات كائل: ماذا تعرفٌ عن "تنظيم ولايّة خْرَاسَانَ") 
على موفع القناة الفضائيّة التْركِيّة (تي آر تي العَرَبيّة): 
العقِيدةُ السَلَفِيََةَ هي الأساسن الذي بَتى تَنظيمٌ (داعش) 
الإرهابئٌ تنظيقه ومنهخمٍ عليه أشا حَرَكهٌ طالبان هي 
يناج مِرَاج عَقَدِيئٌ صُوفِيٌّ أشعريٌ مَاتُريديٌ... ثم جاء -أئ 
في المَقالة-: : ويَبدّو ان انتشار الفِكر الشَلَفِحٍ في شرق 
أفغايِسْتانَ الذي يَعتَبَرَ حاضنة طبيعِنّة له [أئ لتنظيم 
0 الإسلامِنّة)]” هَنَأ الظروفٌ الانتشاره هناك, 

ستبقى على العموم حَواضِنٌ الفكر الشسَلفِىٌ أكتر 
المناطق تَعَرّضًا لانتشار فكر تنظيم (داعش) الإرهابىٌ 
فيها. المي وجاءً في مَقالة على مَوقع قناة لمر 
القضائيّة (القطريّة) بعغنوان (طالبان, الخَلفِئَةٌ الشرعيّة 
والفرق مع القاعدة وداعش) في هذا الرابط: القاعدةٌ 
وداعش يَنظّرون إلى طالبان -بتاءَ على عَفِيدتهم- - على 
أنهم مُبتدعةٌ مَنحترفون قفي الاعتقاد.. ٠‏ قم جاء -اي قي 
المَقالة-: فَحَرَكة طالبان عاتريدية حَتَوْتَةٌ صُوفِيَةُ. انتهى 
باختصار].ي. . ثم قالَتث -أي الَمَِيئَهةٌ- : المُنطلقاتٌ التي 
يَستَدِلون [أئ عَناصِرٌ الدّولة الإسلامِيّة] بها وَالتُظربّاتٌ, 
سَلَفِنَةٌ مه مِنَهَ بالمِنّة, ولم تقوموا بإضافات عليها. انتهى 
باختصار. 


(163131) اذهب للفهرس 


(ب)قالَ الشيحٌ أَبْمَنْ الظُوَاهِريٌ هي (حَقائقٌُ الجهادٍ 

وأباطِيل الثُغفاق): )): رسالتِي الأولى لأهل الجهاد 
والإسلام و والتاييدة الضّحيحة والمَنهج الثابت قفي 
العراق, 9 على رَاسِهم دَولهَ العراق الإسِلامِية [(دولةٌ 
العراق الإسِلامِيَّةُ) هو الاسم القَدِيمٌ ااطلة 
الإسِلامِيّةُ) قَبْلَ أن يتغير إلى (الدّولةٌ الإسِلامِيَّةُ 

العراق والشام). نم إلى (الدَّولهٌ الإسلامِيّةُ) بعد إعلان 
قِيام الخلافة] أيدها الله وحفظهاء فأقول لهم اثبتوا 
واصبروا وصابروا ورابطوا فإن النصر قريب بإذن الله 

وقد مرت المراحل الصعبة وما بعدها أيسر بإذن إلله. 

انتهى. وقالَ الشيحٌ أَيْمَنْ الظواهِريٌ أيضًا في (اللقاءً 
المفتوحُ مع الشيخ أيْمَنَ مَنَ الظواهرة "الخلّقهٌ الثانِية"): 

الدّولةٌ [يعني (دَولةَ العراق الإسلامِيّة) خُطوةٌ في سَبيل 
إقامةٍ الخلافةٍ [وَفَدَ نَم إعلانُ قيام الخلافة في الأول 
مِنْ شَهْر رَمَضَانَ نعنة سَتة ألفي قَارْبَعمِانَةٍ وتمسة وَتَلَائِينَ 
المُجاهدة, فالجماعاتٌ تحب ان تُمايعَ الدّولة وَلَئْسنَ 
الْعَكْسُْ وأميرٌ المؤمنين [لدولة العراق الإسلامية] أبو 
عُمَرَ البَعْدَادِددٌ -حفظه الله- من قادة المسلمين 
والمُجَاهِدِين في هذا العصرء نسأل الله لنا وله 
الاستقامة والنصرَ والتوفيق... ثم قال -أي الشيحٌ 
الطُّوَاهِريُ-: إن الشيخ أسََامَةَ [بْنَ لَادِنٍ] قد أنتى على 
-أي الشيحٌ الظُوَاجِرِي-: يَقَولَ الشيحٌ أُسَامَةٌ هُ بْنُ لان 
حَفْظَهٌ الله عَمَّن يَعتَرِضْ على الشيخ أبي عُمَرَ البغداد 
يأنه مِنَ المقجهولين [إنّ مُعظمَ الناس لا يتعرفون سيرة 
أمَراءِ المُحَاهِدِينِ فى العراق» سَبَبُ ذلك ظرُوفٌ الح رب 
ودواعيها الأمييّةُ, إلا أني اليد أنَّ الجَهْلَ يمَعرفةٍ 
أمراءٍ المُجاهِدِين في العراق جَهْلٌ لا يَصُرٌّ إذا رَكَاهم 


الثُقَابُ العدُولُ كالأميرٍ أبي عْمَرَ [الْبَعْدَا 6 فهو ف ا 
مصكب -رحمه الله- ووزيرٌ الحَرْب أبو حمزة المُهاجر 
فالامتناعٌ عن مبَابعة امير من أَمَراءٍ المَجَاهِدِين في 
العراقي -بَعْدَ تزكيّقه مِنَ الثقاتِ الغذويٍ بعْدْرِ الجَهلٍ 
قِيام جماعةٍ المُسلِمِين الكْبْرَى تحت إمام واحِد: وهذا 
باطِل)؛ وقول [أي الشِيخ أَسَامَمٌ بْنُ لَادِنٍ] عَمَنِ 
يَعتَرِضٌ على دولةٍ الإسلام بأنّها غَيرٌ مُمَكْنةٍ تمكينًا تامًا 
(ومَن تدبر كيف حال دولة الإسلام وم أن ارتدّث 
جَزِيرةٌ العَرَب إلا قليلًا بعد وفاة رسول الله -صلى الليه 
خلنةت ونسالمة لَعَلِمَ أنّ التمكين المُطَلّقَ ليس شَرطًا 
لانعقاد البَيْعَةَ للإمام أو لِقِيام دولة الإسلام, فلا يَصِةٌ 
أن يُقَالَ لِمَن بُوِيعَ على إمارةٍ إسلامِيّةِ (نحن لا تَسمَعٌ 
لك ولا نطيع لآنٌ العَدَدَ وَ يَستَطِيعٌ إسقاط حكومَيَك)؛ ومن 
العجيب أن بعص الذين يتثيرون منبل هده الأمورء 
تعييشون قفي دول الخليج, ومنها الكُوَيتُ, ولم تسمع 
منهم مثنل هذا الكلام عندما أسقط البَعْيْيُون حخكومتهم 
[يُشِيرٌ إلى العزو الذي شَنّه الجِيشْ العراقِيٌ على 
وانتَهى بإستيلاء القفدَّاتِ العراقيّة على كاملل الأراضي 
الكُوَيْتِيَةِ في 4 أغعسطس].: وإنما كان خَطِييُهم المُفَيِوَهُ 
يقولٌ بِصَوتٍ عال (نحن مع الشّرعِيَّة) يَعيِي مع حُكام 
الكُوَيْتٍ (آل الصُّباح) المُعَانْدِينِ لِشَرعٍ الله, ا لم 
الشيحٌ الظواهريٌ-: الشيخ أسامة ٠‏ بن لاد م عد 
(دولة العراق الإسلامية) وعلى من بايعوهاء ودعيا 
المسلمين في العراق للتوحد معها... ثم قال -أي 
الشيحٌ الظوَاهِرِىٌ-: إن حكم الدار تابعٌ للأحكام التي 
تعلوهاء فإن كانت السيادةٌ والعلو والسلطان لأحكام 
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الكفر فهي دار كفر... ثم قالَ -أي الشيحٌ الظُواهِري-: 
دولة العراق الإسلامية نصرها الله لا زالت حتى اليوم - 
بفضل الله- القوة الأساسية في مواجهة الصليبيين 
وعملائهم وقفي التصدي للمطامع الإيرانية, وركم كل 
حملات الامريكان وعملائهم: وركم امار الدولارات 
التي جندت حشود الخونة والمرتدين» فقد تصدت دولة 
العراق الإسلامية لكل هذه الحملات, ولا زالت -بفضل 
وعملائهم: الذين 2 خططهم, : وهي -بفضل 
الله ومنته- باعتراف الجميع (الموافق والمخالف) أقوى 
قوة قفي مواجهة الأطماع الصليبية والإيرانية قفي 
العراق: ولا زالت -بفضل الله- تسيطر على أجزاءٍ كبيرة 
من العراق رغم كل الحملات العسكرية والدعائية 
لي التي تشن عليهاء وأنا أسأل الذين يشككون 
في تمكن دولة العراق الإسلامية ثلانة أسبئلة؛ (الأول) 
هل تنكرون أن دولة العراق الإسلامية هي أخطر تهديدٍ 
على المخططات والأطماع الصليبية والإيرانية في 
العراق؟؛ (الثاني) هل تنكرون أن دولة العراق الإسلامية 
هي أقوى فقوة مجاهدة من حيث عكدد أنصارها؟؛ فإن 
كان الجواب بنعم» وهو كذلك بفضل الله؛ فما السبب 
في ذلك إلا التأييد الشعبي لهاء هل يمكن أن تبلغ 
جماعة هذه القوة» وتتصدى لكل هذه الهجمات من 
أقوى قوة قفي العالم, وتفشل كل هذه المؤامرات, 
وتعقضح كل هذه الدعايات, وهي لا تتمتع بمشعبية أو 
قبول؟!؛ إن المسلمين في العراق يؤيدون دولة العراق 
القوى فى الدفاع عنهم ضد العدوان الصليبي 
والإيراني؛ (السؤال الثالث) أقول للذين يشككون في 
دن دولة العراق الإسلامية وسيطرتها على الأرض, 
غل يستطيغ أاحد 9 ينكر أن الدولة المباركة تسيطر 


(1634) اذهب للفهرس 


على الأقل على كيلو مِثْرٍ مُرَبَّعِ واحِدٍ مِن أرض العراق؟, 
فإن كان الجواب بِنَعَمْء وهو كذلك بفضل الله: إذن 
فلماذا تنكرون عليها أن تقيم دولة إسلاميةَ على الأرض 
التي تسيطر عليها؟, وكم كانت مساحة دولة المدينة 
المنورة قبل غزوة الأحزاب؟, وكيف كان حالها في 
غزوة الأحزاب؟, ألَمْ يَصِفْها الفرآن إِذْ يقولٌ 1 
كم 2 من فَوْفِكُمٍْ وَمِنْ أسْقيل مِنَكُمْ َإِذّ رَاعَتِ الأيْصَارٌ 
ائتْلِى الْمُؤْمِرَوِنَ وَرَُلْرِلُوا رِلرالاً. شَدِيدَاء وَإِذْ بم 
الْمُتَافِقُونٍ وَالذِينَ في قلويهم مَرَضُ ما وَعَدَنَا اللَهُ 
وَرَسُولَهُ إلا عْرُورَاء وَإِدْ قالّت طَائْفةُ مُّنْهُمْ يَا أَهلَ يَثْرِبَ 
لا مُقَامَْ لَكُمْ قازجعواء وَيَسَنَاذِنْ ريق ف مَنَهُمْ النبيّ 
يَفُولُونَ إن ا بَيُونَنَا عَوْرَهُ قَمَا هي بعورَة: إن يَرِيدّون إلا 
فِرَارًا)» نم 210 سبحانه يوتعالى (١لَقَدٌ‏ كَانَ لَكُمْ في 
رَسَول الله أَسَِْوةٌ حستة هُ لمَن كان زجحو اللة وَالعَوْمَ 
الآخِرَ وَدَكَرَ الله كَثِيرَاء وَلَمَا رَأى الْمُؤّْمِنُونَ الأخرّات 
قَالُوا هَدًَا مَا وَعَدَنَا الله ورشولة وَصَدَقَ اللَهُ وَرَسُولَة, 
قَمَار رَادَهم 1 إِيمَا نار وَتَسَلِيمًا, مَنَ ددمي رِجَال 
صَدَقوا ما عَاقَدُوا الله عَلَمّه , فَمِنهم من يقصَى تح تحية 
وَمِنْههُمٍ من ٠ ١‏ وَمَجِا َدَّلوا تتديلاء لَبَِْزِيَ الله 
الصَّادِقِينَ بِصِدذْقِهِمْ ويَعَذْبَ المَتَافقِينٍ إن رشاء أو ينوب 
عَلَيْهِمْ إن اللة كان عَقُورًا رَحِيمَاء ِوَرَنَّ الله الَذِينَ كَفَرُوا 
بِعَبْظِهِمْ لَمْ يَيَالُوا خَيْرَاءٍ وَكَفَي اللَهُ الْمُؤْمِنِينَ الفِتَال, 
وَكَانَ الله قَوبًا عَزِيرًاء ؛ وَأَنْرَلَ لظ ظَاهَرُوهُم مَنْ أفلٍ 
الكِتّاب من صِيَاصِيهمٍْ وَقَدَفَ في الرّعْبَ فَريقًا 
تفِثلون وَتَإِسِرُونَ فريقاء احا ري ج02 م قَدِيَارَهم 
وَأْمْوَالَهُمْ وَأرضًا لم تطثوقاء وَكَانَ الله عَلَى كَل شَيْءِ 
قَدِيرًَا)» أليست هذه حخقائق فَرآبِيّةَ؟! أليست هذه هي 
و ا ا و ا ! أليس هذاما 
تَتَعَلمُه مِنَ الذكر الحكيم؟!... ثم قال -أي السششيحٌ 
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الظُواهِريٌُ-: إن دولة العراق الإسلامية رايّتها وعَقِيدَتَها 
من أصفى الرايات والعقائد في العراق, فهي قد 
أقامَث دولةٌ إسلامية لا تتحاكم إلا للشيريعة؛ وتُعلِي 
الانتماءً للإسلام والمُوالاة الإيمانِيّة قوق كَل الانتماءاتٍ 
والوّلاءات: وهو الأمر الذي لا زالت تتلّطحٌ يأوحاله كَتِيرٌ 
مِنَ الحركات المُنتَسبةٍ للإسلام, وهي دولة تدعو 
ار وتجتهد قفي إعادة دولة الخلاقة المحطيرة 
الطواجرة-: إنّي أسالٌ الذين ِيُشَككون في وول العراق 
الإسلامية, لمصلحة من هدم وتقويض دولة العامة 
قامَتْ بعد طُولٍ إنقظار في قَلْبٍ العالم الإسلاميٌ 
ثم قالَ -أي الشبحٌ الظواهركٌ-: دولةٌ العراق ا 
وإمارة أفغانستان الإسلامية, والإمارة الإسلامية قفي 
القوقازء إماراتٌ إسلاميةٌ لا تَتْبَعٌ لحاكم واجدء وعسى 
أن تقوم قريمًا دولةٌ الخلافة التي تَجمَّعهم وسائر 
المسلمينء» والشيحٌ أَسَامَهةٌ بْنْ لان حفظه الله جنديٌ 
من جنودٍ أمير المؤمنين [الإمارة أفغايشتانَ الإسلامِيّة] 
المُلا محمد عمر حفظه اللهٌ م ا م 3 
يتناصرون ويتعاونون على ثصرة الإسلام والجهاد. 
قال -أي الشيحٌ الظواهريٌُ-: في العراق بايَعَتْ دولة 
العراق الإسلامية معظمٌ الجماعات المُجاهِدةٍ ذاتٍ 
المنهج الصحيح والقبائلٌ المُرابِطهٌ المُجاهدةُ, وأكبرٌ 
دَلِيلٍ على ذلك هو هذا الصَّمودٌ البطوليٌ للدولةٍ 
المُبارّكةء الذي تَتَحَطُمٌ على صَخْرَته الحَمَلَاتُ العسكريَة 
والفتنُ والمؤامراتث... ثم قَالَ -أي الشيحٌ الظُوَاهِرئ-: 
دولة العراق الإسلامية لا بُدَ مِن دعمها بالقتال معههاء 
الشيحٌ الظّواهركٌ-: ضرورة 5 دولة العراق الإسلامية 
قفي هذا الوقت زهي] صرورة متعلقةٌ إلى حد كتير 
بالرؤية العملية لِقيدان الصراعء وإخواننا في دولة 
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العراق الإسلامية هم رُوَادٌُ هذا المَيدانِء وقد عَرَفَ 
الإخوة قي أفغايسْتانَ ءٍِ عدَدَا من أعيايهم [أئ سادتهم 
ووجَهائهم وكبارهم] عن قَرْبء واتّصَلوا بهم في حالاتٍ 


مُخْتلِفةِء ولم يَجدوا فيهم إلا كَل نُبْلِ وكرم خُلْق, ٠‏ وبتَصَر 
بالواقع المُتَقَلْبِ وإلأحداثٍ العاصفة التي ع رَكَنْهم 
ومارشوهاء وَلا أدَل على مص ر_ م بالواقع من هذا 
الإنجاز الصّخم الذي حققوه -بتوفِيق الله لهم- وأفسدوا 
به المُخَطّطين الأَمْرِيكِىَ والإيرانِي في المنطقة؛ وهو 
الإنجارٌ الذي بَدَأُوه حَفُرًا بأظافرهم في الضَّخَّره في 
روف تَلَبَّدَتْ بالهزيمةٍ واليَأس والانبهارٍ بالاكتِساح 
الأمرِبكِيٌ والدار الإبراني, قَهُمْ بلا سَكٍ من أعرفٍ 
الكممة... نم قال -أي الشيحٌ الطأواهرف-: الذى شو 
ضورة ة الإسلام هم الْحْكَامُ الات ون الْمُفس دون م من 
أمثالٍ آل سُعودٍ الذين جَعَلونا أَصْحُوكة العالم» وصَوّروا 
الحُكمَ الإسلاميّ علي أنه تهب ب وسَلت تَنْقاسَمُه 
أقدام الغرب, وَالْمُكَدَّ سين ا الآمّةَ المسحوقة, 
يُبذرونها في الغجور والمَلاهي, وحولهم طائفةٌ من 
فقِهاءٍ النْسَوّلِ يَدعُون الناسَ لطاعيتهم والاستسلام 
لظلمهم وعماليهم وفحشِهمٍ دون اعتراض أو إنتقادٍ» ثم 
كَل هذا الضّلال والفسادٍ يَسَمُونه (الققيدة السّمْحَة)... 
ثم قال -أي الشيحٌ الظُوَاهِ رك -: صَرّخنا اكترمن هده 
صَِننَه بمُنتهى الؤضوح أآثناة مَن قام ل بتدمير (مَركز 
التجارة) فقطء وأيضًا (البنتاجون) بفقضل الله ومِنّته... 
ثم قال -أي الشيخ الطُوَاهِرِيُ-: دولّة العراق الإسلامية 
اليومَ تَحوضُ حَرْبَا صَررو ا على عذة حَيَهاتٍِ ضِدٌّ 
الصَليبيين والمر ديت وعَمَلاءِ إِيرَانَ [قالت اللجنةٌ 
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0 والجهانا في كناب (إجاباتٌ أسئلةٍ مُنْتَدَى 
"المنبر"): ... ولذلك قَنُوصِيكَ أيّها الأحُ أن تخرص على 
عَدَمْ لشويت القرصة في أَنْ تكون مِن جُنودٍ دَولةِ العراق 
الإسَلامِبَّةِ التي رَفَعَتْ لواءً التَّوحِيدٍ والجهادٍ» واحرص 
على أنْ تكونَ مِنَ العاملين فيها ولأجل نصرّيتها وفي 
عُدوَتها [أ5 وفي ناجتنها]) حنى لو لم تستطة الا تكثير 
سَوادٍ أهلها فلا تتواتى في ذلك. انتهى باختصار]ء ولذا 
فإنٌ الآمَةَ المسلمة مسؤولةً مَسوُولِيَة صصخمة عن 
تعمهم وتأييدِهم لكي يَفْصُوا على مُخَطّْطاتٍ الأَمْرِيةَ ان 
والإيرانِيُين, ولكي يُمَكُنوا لدولة الإسلام قفي قَلْبٍ العالم 
الإسلامِيٌ. انتهى باخقصار. وقال الشييةخ إِيْمَنُ 
الظُوَاهِريٌ أيضًا في (إللقاءٌ المفتوحٌ مع الشّيخ أَبْمَنَ 
الظُوَاهِريٌ "الحَلّفهٌ الأولى"): الإخوانٌ المُسلمون 07 
بهم التنارلُ أنْ يَسِيروا في مُظاهَرةٍ الثفاق مِن ل مَجِلِس 
لسعب إلى قَصرٍ (حسني مبارك [حاكم مِضِرَ وَفْتَيْذِ]) 
الظُوَاهِرىٌ-: دَحَدلَ الآخوانٌ في أفغانيشنات” والعراقٍ 
(الخْكومتين العَمِيلتين) في ظلالٍ الحجراب الأمريكة: 
انتهى باختصار. 


(ت)جاءً في مَقالةٍ بعنوان (المالكي يُعلِنُ مَقَتَلَ رَعِيمقي 
در الفا دة) على موقع (قرانس 4) في هذا 
الريبط :انشاعة ” بن م لادِنٍ (رَعِيمَ تنظيم الفاحيدة) ات قي 
العراق إلى مُبايَعَةَ الشيخ أبي عُمَرَ الْبَعْدَادِئٌ أميرًا على 
(دولة العراق الاسلامية)؛ وهاجَمّ مَجِالِسَ الضّحوة [جاء 
في مَقالةٍ على مَوقِع فَناةٍ الجزيرة القضائيّة (القطربّة) 
بعُنوان (مَحَالِسُ الضّحوة) في هذا الرابط: قامَت قُوَاتُ 
الاحتلالٍ الْأمِيرِكِيٌ بِمَدِّ مَجَالِسِ الصّحوة بالمالٍ والسّلاح 


(1638) اذهب للفهرس 


سَوَاءٌ بطريقة قباسشوة او عَبْرَ الخكومة العراقيّة, وَقَدٌ 
بَرّرَ الجَِيشُ الأميركِئتٌ ذلك بِوَحْدَة الهَدَفٍ المُسْتَرَكَ الذي 
تَجمّعه وهده المَجَالِسَ. انتتيهى. وجاءً قي مَقالة بعنوان 
(الإخوان المُسلمون في العراق شرَكاءً الاحتلال) على 

هذا الرابط: ولقد اعترّفَ طارق الهاشمي [أوهو من 
أعلام (جماعة الإخوان المُسِلِمِين) في العراق] الامِين 
المسلمين بالعراق) [قلت: يَوضَفُ الحرث الإسلامِىٌ بأنه 
أكمَّرر الأحزاب السشنيّة في العراق]: والذي عيّنَ ناقتا 
لِرَئيس الجْمْهُوريّةِ (جلال طالباني) عام 6, قائلًا 
(سَيَكئبَ التاريخ أن (أبو ريشة [يَعنِي رَعِيمَ مَجلِس 
صحوة الأنبار (عبدّالستار أبو ريشة)1) لم يَكُنْ أوجة 000 
أو جَدَ الضَّحَواتٍ؛ وإنّما الحزبٌ الإسلامِيٌ هو الذ 
الأميركىئٌ (جورج موش) عند مقاتلقه قائلًا [ ين 0 
إستقبالٌ نا ثب الرّئيس العراقِي لِلمَرّة الثانية. فقد 
اسعدت بلقائه قفي (بَعْدَادَ) وقد دَغَوتَمٍ لزمحازرة 
(واشنطن): وقد فَعَلْتْ ذلك لأثي أدرك أهَميّتّه 
لمستقبل العراق: عراق حر سَيَكونٌ خَلِيقا لنا في 
الخرب على المُتَشَدّدِين الإسلامِيين): لِمَرْرَّ عليه قائلا 
(أَوَدٌ ان أْعَبْرَ عن خالص شكري وتقديري لسيادة 
الرّئيس ١‏ لأمبركِي, كما أو أن أَعَبْرَ عن عَظِيم امتناني 
وهو داتها و هَدَا يَوَكُدُ : ار علق معدن الس بي 
العراق.: وأتا اشاركه في همتنه وعزيمَته القويّة على 
الانتصار في العراق إِذ ليس لَدَيْنا خِيّاز آخر سوّى 
الانتصارء وسَتحشَد د فْوَانَا مع أصدقائنا (الرّئيس 
الأميركث وإدارته) لتحقيق النصر في العراق4. انتتهى 
باختصار. وجاءً في مَقالة على مَوق ع قناة الجزيرة 
القضائيّة (القطريّة) بعنوان (الحجزب ث الإسلا مي العراقئىٌ 


(1639) اذهب للفهرس 


تدعو لاحتّضان ادوس في هذا الرابط: قالَ الحزتٌُ 
[الإسلامِي] إنه يُوَكَدُ على دور الضََحَواتٍ الإيجابيٌ 
وكسيافقهتها القَغَالَةِ في إعادة الأمن والاستقرار إلى 
المقناطق المُختَلِفةٍ مِنَ العراق, وتحَمّلِها المقسؤولِيّة 
الوطبيّة قفي مكارسييه القوّى الطائفِيّةٍ والإرهابيّةِ 


على هذا الرابط: يَ تنتفي (طارق الهاشمي) إلى الحزب 
الإبسلامي ا الذي يمَثْلَ جماعة الإخوان 
المسلمين في العراق, وقد تَقَلَد العديد مِنَ المَناصب 
في ظِل الاحتلال أَبرَرْها مَنْصِبَه الحاليثٌ (نائبٌ رَئيس 
الجُمَهُورية)ء [وَقد] وَقَفَ ضِد المُجاهِدين في العراق 
وأعلنَ في مَوْبَمَر شهير مع الرّئيس الأفريكِيٌٌ (جورج 
بوش) عن ؤقوفه جيه في مُحارَبةٍ الإرهاب فكي 
العراق!, وبمقتصى قَنْصبه كنائب ل ئيس الجمهور بة 
شارك في التّوقيع علي عَقوبيات الإعدام لأ لأقل السشثئة!, 
ويفتَكَءَ الهاشمي باثه قن اتست الصّحَوآتِ لقتال 
المُجاهِدِين الذين كانوا ييسيطِرون على المَناطقٍ الستية 
مِنَ العراقء وعندما اعلتث امريكا سحب قوّاتها 
العَسكَرثَةٍ من العراقٍ دَّعاها الهاشمي للبَقاء!. انتهى 
باختصار. وقالَ الشيخ انهه بْمَنٌّ الظواهرىٌ أيضًا في مقالة 
بعنوان (اللقاء المفتوع " مع الشيخ أ بْمَنَ الظطوّاهرىٌّ) 
هذا الرابط: صَّهة -< ضرع محمد مهدي عاكق [الخرشة 
العام لجماعة الإخوان .ان المسلمين الذي 0 الجماعة 
على المُستوّى العالمِىّ] عندما سْئل عن موقي 
الجماعة من مشاركة إخوان العراق في مَجلِس الحكم 
العراقي بقوله [نحن لا تشك في إخلاص ودين إخوايناء 
وهم يَتَخِدُون المَوقف الذي يَرَوتَه مَناسبًا بتاءَة على فقه 
ودراسة وأصول). انتهى]. انتهى باختصار. 


(1640) اذهب 


(ث)قالَ الشيحٌ محمد علي الجزولي (رَئيسْ حزب "ذولةٍ 
الفانون والتنجمية" قفي الشودان, توس العادٌ م لِنَيَارِ 
الآيّةَ الواحدة) في فيديو بعنوان (فيديو نادز ل "مجمة 
علي الجزولي؟ يُوَيّدٌ فيه "داعش"): أمريكاء قتا 
فاحتث: واستهدافها قريضهٌ واستهداف خُلفائها؛ أيّها 
المُحَاهِدون في ذَولةٍ العراق والشام, لَا يُصَلَيَنَ أحدكم 
الترَاوينِ الإإفي (تَغْدَاد)ء إنّ من قَتلئه الرَافِضهُ ومن 
قتله المُرتَدٌ دون له انيَتَانِ وَسَبْعُونَ حُورِيّةَ وَيُسَفْعٌ في 
سَبْعِينَ مِنْ أهله؛ اللّهُمَّ قد فَعَلَ المُجاهدون ما في 
وُشعهم» تَرَكوا الدَيَارَ ولا تَأمّلوا الأخطارء وفَابَلوا 
المقوت. انتهى باختصار. وجاء قفي مَعَالةٍِ منشورة بتاريخ 
(27 مارس 2015) بعُنُوان (في الشّودانء الطريقٌ 
للجهاد يَتخَد ممنعطفا غَيرَ مَتَوَقع) على موقع وكالة 
الأنباء (رويترز) في هذا الرابط: الشيخٌ محمد علي 
الجزولي كان يُلقِي خُطبًا يُوَيّدْ فيها (الدّولِة الإسلامِيّة) 
ويَدعُو فيها الناسَ إلى الذهاب لِتَيْلِ الشّهادة. انتهى 
باختصار. 


0014 1 ان لا للتَحالفي ا صَدَّ "الدَّ ولة 
الإسَلامِتّة"): هذا بَيَانُ بِعُنُوانِ (لا للقربُ الصَلِبِيِبّةِ د 
"الدّ ولة الاسلاي ة"): ١‏ للخربٍ الصَلِيبيَّة التي تُجَيَشْ 


ل 


أمْربكا والعربٌ الصَلِيبِن الآنَ ضِدَّ "الدّولةٍ الإسلامِيَّةِ", 

الغرث وامريكا دائقاء كل الصليبيين غفوما: الضَلِبِيبُون 
حاقدون على الإسلام وعلي المُسِلِمِين وبريدون, السوء 
للإسلام والمُسلِمِينء اللهُ عَرَّ وجَلٌ يَقول (مَا يَوَدٌ الذينَ 
كَفَرُوا من أفل الكتاب وَلَا لا الْمُشْ كين أن مَتَرّلَ عَلَبْكُم 
مَنْ خَيْرٍ مَنِ رَبَكُمْ): مَتى الضَلِيببُونِ يَرَصَوْنَ عَنَّاء [يَقول 
تعأ تعالى] (3. ذٌ كنيز مّنْ أفلٍ الكِتآب لو يَرْدْ وتكم مّن بَعَدٍِ 
إبعاكة كارا حَسَدًا مُّنْ عِندٍ أنفسِهم), ورَثّنا قال لنا 


(164131) اذهب للفهرس 


ملتهُمْ): قواضخ ‏ جد 0 0 م 
ثم قال -أي الشيحٌ غنيم-: أنا لا أوافِقُ إطلاقًا إطلاقًا 
إطلاقًا على التحالفٍ الصَلِيبىٌ لخرهم:. أتا اضَع دي 
في يد صَلِيييٌ لكي يتِضرب أخِي الْمُسِلِمَ؟!, إطلاقا, 
والله أَمَذَاء والا صَدَقَ الله القائل لا يَتْخَذِ الْمُؤْمِنُوَ 
الكافِرِينَ أمْلِتَاءَ من دون الْفْوْمِنِينٍ, ومن يَغْعَل َلك 
فَلَيْسَ . مِن الله في شَييء إلا ا ن تثقوا مِنهُم تقاأة: 
وَيُحَدُرُكُمٌ اللَهُ نَفْسَةُ وَإلَى الله الْمَصِير ), النعِىٌ ضيلئ 
الله عليه وسلم يَقَولَ في كمي صحيج مسشلم (المُسْلِمٌ َو 
الْمُسَْلِم لا يَظلِمُهُ ولا يَجْدُلّْهُ وَلَا يُسَْلِمُةُ) لا يُسَلْمُمِ 
للأعداء, [ويَقولٌ أيضًا] ( الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبْئَِانِ يَشدٌ 
تعصة بعص 1 حَدِيتٌ آخَر صضحبيح (مَبَل المُدمنين قي 
تادهم وَتَرَاحْمِهِمْ وَتَعَاطْفِهِمْ, مََلُ الجَسَدٍ الواجدء إذَا 
اشتكى مِنَهة غصة :1 تَدَاعَىٍ لَه سَايِرَ الأغضاءٍ بالختى 
وَالسَّهَر)؛ فَلَا لا لا (لِلتّحالفٍِ الصَلِيبِتٌ لِضَرب إخواينا 
"الدّولة الإسلامِيّةِ"), وأقول لهم (أبشروا), اللَهُ تبارَكَ 
وتعالى وَصَّحَ لنا في القرآن أنَّ هؤلاء الأعداء هؤلاء 
الكَقَرَهَ هؤلاء الحاقدين على الإسلام» وَصَّعَ اللهُ تبارَكَ 
وتعالى وَصَعَهِمٍ ومصيز هم ' عيندما قالي يرِيدُونت أن 
يُطفِنُوا نُورَ الله يأْفْوَاههمْ وَيَأَبَى اللَهُ إلا أن بِيَمّ نُورَهُ 
وَلَوْ كَرِة الكَافِرُونَء هُوَ الذي سل رَسُولَهُ يِالْهُدَىٍ وَدِينِ 
الح لِيُظْهِرَهُ ِعَلَى الدّينٍ كُلَهِ وَلَوْ كَرِة الْمُشِْرِكُونَ), 
[قَااللِهُ يَقََولَ (إنّ الذينَ كَقَرُوا ينفقونَ أَمْوَالَهُمْ 

لِيَصُدُوا عَن سَبيلِ الله فَسَينفِقوتَها نَم تَكونُْ عَلِيهم 
حيقيدة نمم مَِيُعْلَبُونَ وَالْذِينَ كَقَرٌوا إلى جَهَثّمَ يَحَسَرُونَ): 
حَسْبتَا الله وَنِعُمَ الوكبلم في كله عن يُحَارب الإسلامَ 
صُدُورَنًَا منهم في الدنيا د قَبْلَ الآجرة؛ ١‏ لا لا (للتَحالفٍ 
الضَلِيبيٌ صِدَّ "الذّولةٍ الإسلامِنّة"). انتهى باختصار. وقالّ 


(1642) اذهب للفهرس 


الشيخٌ وجدي غنيم أيضًا في فيديو مُسَجَّلِ فَيْكَ إعلان 
قيام الخلافةء بِعُنُوانِ (إلى إخواينا "أهل السَّنَّةِ" في 
العراق): هذا مَخَاضْء الذي يَحضّلٌ هذا مَخَاضْء لِمِيلادٍ 
الدّ ولة الإسلاميّة, لميلاد الخلافة القادمة بإذن الله, التي 
سَنكُونُ على مِنْهاجِ التبَوَةِِ .. ثم قالَ -أي الشيحٌ غنيم-: 
الذى حَصَلَ في العراق ب يَتَشُرنا جَمِيعًا بِالْخَيرٍ.. . ثم قال - 
المالكي, الذي تولى عنصت رئيس قلس الوَر رَرَاءِ 
العِراقِيٌ من 20 مايو 2006 حتى 8 سبتمبر 2014, 
وتَولى مَنْصبَ نائب رَنَيس الجْمْهُورِيَةِ من 9 سيتمبر 
2014 حتى 11 أغسطس 15] في العراق, بَقَثَل في 
أهل السَيّة: ويَستَعِين :بر بِرَانَ ويَسبَعِينٌ م بأمريكا ويَستَعِينٌ 
بالعغرب كُله... ثم قال -أي الشيحٌ غنيم-: تَخَيّلُوا الجَيْشَ 
العراقِي. الجُنودٌ تخلّعون القلابيين ااعسشكرة ولمسون 
بسن المَدَييَّةَ ويَفْدٌ ون مُهَرْولِينء وتركوا كل الْعَنَادِ, 
وأهل ل العراق. السَّبَةٌ أ أخذوا كَل الأسلحة هذه.؛ وفي 
(5 مِضْرَ) سَيَحْصّلٌ هَكَدَا أيضًا إن شاء اللةُ.. .. ثم قال -أي 
لشيخ غنيم-: انر وا: والله ما إخوَة- رَكّنَا وسيل لنا 
أَشياءَ تُتَوُّرٌ قُلوبَنا وتُيَبُئْنا علي الطريقء مِثْلَ قوضوع 
العراق... ثم قال -أي الشيحٌ غنيم.: لا بد إن تَنِضِرٌ 
إخواتنا المُجَاهِدِين في العراقء بالدّعاء» واللي يَفْدِرْ 
يَرُوحٌ يَرُوحٌ؛ تسأل اللة عَرٌَ وجَلّ أن يُوَفْقَ إخواتنا في 


العُلياء الْمُتَوَفَى عامّ 1377ه/1958م) في كتابه (كَلِمة 
الحيّ): أمَا وقد إِسْتَبَانَ الأمرٌ بيننا وبين أعدائنا مِنَ 
الإتجليز وأحلافهم» اسْتَيَانَ لأبْناءٍ الأعداءٍ مِنّا الذين 
إرْتَصَعُوا لباتهم» ولِعَبِيدٍ الأعداءٍ مِنّا الذين أسلموا إليهم 
عُقولهم ومَقادهم» ولم نَكُنْ نحني الذين نَسَاَنَا على 
الفِطرة الإسلاميّة الضَّحِيحَةٍ في شَكَ مِن توَقّع ما كانَ, 


(1643) اذهب للفهرس 


ومن توقع أَشَدَّ منه مما سَيبَكُونُ!, أَمَا وقد إسْتَبَانَ 
الأفرء فإنّ الواجب أن يَثْرِف المُسلمون القَواعِيدَ 
الضّحِيحة في شِرْعة الله في أحكام المقتال وما يَتَعَلْقٌ 
به معرفةٌ واضِحةٌ يَستَطِيعٌ معها كَل واحِدٍ تقريبًا أن 
يَعَرّقَ بين العَدُو وغير العَدُوٌ, وأن تغرف ما يَجُورَ له في 
القتال وما لا حور وما تحب عليه روما رم حتى 
يَكون عَمَلُ المُسِلِم في الجهادٍ عَمَلَا صَحِيحًا سَلِيمًا, 
خالضًا لِوَحْهٍ الله وَحْدَهُء إن اِنْتَصَرَ انْتَصَرَ مُسِلِمَاء له أَخِرُ 
المَجاهِدِ قي الدَّنْيَا والآخرة: 0 قَتَلَ قَتِلَ شهيدًا... تم 6 
قال -أي الشيخٌ أحمد شاكر-: فإنّ الإسلام جِنْسِتَةٌ 
واحدهٌ (بتغبير هذا العضر)ء وهو يُلْغِي القوارق الجِنْسِيَّةَ 
والقَومِيّة بين مُتَّبعِيه. كما قال تعالى (وَإنَّ هَذه أَمَنْكُمْ 
َع وَاحِدَةَ): والأدِلَهُ على ذلك مَُتَواتِرةٌ مُتضافرة: وهو 
شيء معلومٌ مِن الدّينِ بالصّرورة: لا 5 هيه احد من 
المسلمين: يل إن الإفريخ لتغرفون هذا ممَعرفة الَيَقِين, 
ولم يَتَسَكَّكَ فيه إلا الذين رَبَاهُمٌ الإفينحُ مِثَا 
واضطتعوهم الهم حَرْبًا على د بنهم وعلى ا ييه 
من حَيْتٌ تشعرون ومن حَيْتُ لا يشعرون...رثم قال -أي 
الشيحٌ أحمد شاكر-: قال تعالى (إنّ الَّذِينِ تَوَفَاهُمٌ 
الْمَلَائْكَةُ ظَالِمي أِنفْسِهمْ قَإالُوا فِيمَ نتم قالوا كنا 
مُسْتَصْعَفِينَ في الأرضء قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرَض الله وَاسِعَةَ 
فِتْهَاجَرُوا فياء فَأُولَيَْكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنْمَ؛ وَسَاءت عَصِيدًاء 
إلا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الخال والتسَاء وَالْولْدَان لا 
يُشتطِبغون جِبلَةٌ ولا يَهتَوونَ سَبيلا ): فلم يتستئن +308 أاللة 
مِن وُجوب الهجرة على كل مُسلِم في بلادٍ أعداءٍ الله إلا 
الضعفاء صَِعْهًا حَقِيقِيًاء لاتغرفون ما يضتعون, ولا 
يتمُلكون مِن أمر أَنفْسِهم شينًاء لم يَقْبَل اللِهُ عَدْرَا مِن 
أَحَد بمَال ولا وَلَدِء ولا مصالخ بولا عَلَاقَاتِ قل إن كَإنَ 
آَبَاوَكُمْ وَأَنَتَاوكُمْ وَإِخوَائَكُمْ وَأَرْوَاجُكُمْ وَعَ شِيرَئَكُمْ 
قَأَمْوَالٌ اقَتَرَفئَمُوهَا وَتِجَارَةُ تَخْشَّونَ كَسَادَها وَمَسَاكِنَ 


(1644) اذهب للفهرس 


تَرَصّوَنَعَ! أَحَبّ إِلَبَكُم مّنَ اللّمِ وَرَسُولِهِوَجَهَادٍ في سَبِيلهِ 
َتَرَتَصُوا حَتى يَأْتِي الله بأمره,ر وَاللَهُ لاي تهبدي الْقَوْمَ 
جَمعْ كفن علد وهي ما بُتَعَلُلُريه] التي يا المُتَرَدّدون 
المتخازلون, ثم رَقَصَيها كلها لم قبل منها عُدْرًا ولا 
0 -أي الشيحٌ أحمد” شاكر-: أَنَا التُعَاوْنُ مع الإتجليز, 
بأئ تؤع مِنِ انواع التثُعاوّن» قل او كنوه شهو الرٌدْهُ 
الجامحة والكفرٌ الصّراخ, لا يُقِبَلَ فيه اعتذار, ولا ينه 
مكه تَأَوَلٌ ولا يتحي يه ص كدوية ا حَمقاءً, 0 
ينبأ فبعة خَِرْقاءٌ: ولا لا مجاملة (هي الثفغاق):, سَوَاءٌ أكَانَ 
ذلك من أفرادأ و حكومات أو رُعَمَاءَ كلهم في الكفر 
والرٌدَّةِ سَوَاءٌ إل من جَهِلكَ وأ ,ثم استدركَ أمْرَه 
تلوت علنهم ان اتلصوا من قلدبهم لله لا للشباسه ولا 
للناس [قلث: قَوَل الشيخ (جهل): ليس مِنَ الجه الى 
الذي هو عَدَمَ م المعرفة بالشيء: و 1 الشيء على 
خِلافٍ حَقِيقَقِهء بل مِنَ الجَهفل الذي هو 2 
يسَفاهةٍ وحَمَاقة وطييش, كقول الشاعر ( آلا لا يَحَهَلنَ 
أحة ع عَلَيْنَا يشش : فتجقه يل قوق جه ل الجَإاهِلِيتا)'. وكقوله 
(وَلَنْ حت ِالْجُهَالَ أن نَ يَتَهِضمُوا *** خا الجلم [يَعنِي 
العاقِل المُتأثيَ] ما لَمْ يَسْتَعِنَ بِجَوْمْول): لأنّ 0-7 
عَتَى الجهل بالمَعتتى الأول دول ما كان قال [يم استد 
أَمْرَهِ قَنَابَ), لأنه مِنَ المَعلوم بالرورة أن مَن ا 
عن انم يَعْرفٌ حُكْمَه أو يَجْهَلّهِ تاب الله عليه, كماأ 
الشيجَ قال قَبْلَ ذ ذلك (لا يَُعَبَلَ فيه إعتذارٌء ولا يَنْقَعٌ معه 
تأوّل)؛ وأنَا قَوَلَ الشيخ (واخطاً)., ففيد جاءً في 
الفتخم الوسيط الذي أَصَْدَرَه مَجيمع مُاللعقة العَرَبيَة 
بالقاهرة (وَيُقَالَ (أخطا فُلَانْ) [أئئ:] أذتت عَمُْدًَا أو 
سَهوًا)]؛ وأظئّْيِي قد استطغتٌ الإبَادَ ة عن حُكُم قِتالٍ 


3 1 


 هذح‎ 


الإتجليز. وعن حُكم النَّعَاوْن معهم بأيّ لون مِنٍ ألوان 
التعاؤن أي الجعاة . حتى تستطيعٌ أن بقفة 


أي من ال ديه اه ا تان أو ليل أنَّ 
سأب الفَرَئْسِيين في هذا المَعْتى شَأَنُ الإتجليز بالنسبَة 


الإسلام ل ِحَرْبِ الإسلام, أْضْعافٌ عَصَبِنَةَ الإتجليز 
وغعذدائهم, 0 هم حمقى في الْعَصَبيَّة والعَذاءٍِ وهُمْ 
بَعْثُْلون إخواتنا المُسلِمِين في كُلُّ بَلَدِ إسلامِيٌّ لهم فيه 
حُكمٌ أو تُفوذء ويرتكبون مِنَ الجرائم والقظائع ما تَطْعْرُ 
مكه جحرائم الإنجليز ووحشيتهم وتتضاءل؛ فَهُمْ 
والإنجلِيز في الحُكم سَوَاءٌ دماؤهم وأموالهم 0 في 
كل مَكانء ولا يَجُورٌ لِمُسلِم في اي يقعةٍ مِن بقاع 
الأرض أن يَتَعاوَنَ معهم بأيّ تؤع مِن أنواع الثعاؤن» وإن 
التُعاونَ ن معهم حكمه حُكُمٌ العا ون_مع الإنجليزء الوذه 
والخُروجٌ مِنَ الإسلام جُمْلمَ أبّا كانَ لَوْن إلمُتعاون معهم 
أو تؤعغه أو جنشه؛ ؛ وما ع وما بالأخمق ولا بالغِر 
[الغِد هو قَلِبلٌ الخِبْرَةٍ والتَّجْربةٍ] فِأَظََنٌ أنّ الكوماتٍ 
في البلاد الإسلامِيّة سَتَستَحِيبَ لِحُكم الإسلام فتقطع 
العلاقاتٍ السّبَاسِيَةَ ة أو التقَافِبََة أو الافْيِصاديّة مع 
الإتجليز أو مع الْفَرَنْسِيّين [قُلْتُ: وهذا يَعْنِي أنّ الشيخ 
بَحْكُمٌ بردَّةِ تلك الحُكومات المَذكورة, (المُتعاونة مع 
الإتجليز والْفَرَنْسِيّين)]/ ولكِنتي أريدُ أنْ أَبَصّرَ المُسلِمِين 
بمواقع أقدامهم, وبما أْمَرَهُمْ الله مهه وبما ما أ ذ لهم من 
دل في الذَّنْيا وعذاب في الآخِرة: إذا أَغْطَؤا مَقَماد 
أنفسهم وعُقولهم لأعداءٍ الله» وأريدٌ أن أعَ رْقَهِم حُكَمَ 
الله في هذا التّعاؤن مع أعدائهم إلذين اسِْتدَلُوهم 
وحارُوهم في دبيهم وفي بلادهم»ء وأَرِيدٌ أن أَعَرٌّفَهم 


(1646) اذهب للفهرس 


عَوَاقِبَ هذه الِرّدَّةِ الني يَتَمَرَعٌ في حَمْأتَها [أيئْ وَخْلِهِا 
وطينها] كل من أَصَيرٌ, على التَعاون مع الأعداء؛ ألا 
فَليَعْلَمْ كَل مُسلِم في أي بُفْعةٍ بُفَعةٍ مِن بقاع الأرض أنّه إذا 
تعاوَن مع أعداءٍ الإسلام مستعبدي المُسلمينء مِنَ 

الإتجليز والْفَرَنسِيين, وأحلافهم وأشباههم [قلت: 
ويَدْخَلُ فيهم الحُكوماتٌ سَالِفةٌ الذكر (المُتعاونةٌ مع 
الإتجليز وَالْفَرَنْسِيين)], بأ تؤع مِن أنواع التَعِاوؤن, أو 
نَم بالقؤل أو العَمَل على إخوايه في الدّين» إنّه 
إن فَعَلَ شَيْنًا مِن ذلك ثم صَلَّى قصلائه باطِلةٌ, أو تَطَهّرَ 
يؤضوءٍ أو عسل أو ة نَيَمَُمَ فقطهوزمٍ باطل: أو صامَ فرصا 
أو تغلَا فصَوْمُهِ باطلٌ: ل فحَجَّه باطِل؛ أو أذَّى رَكاءةًّ 
مفروضةً أو أخرّجٍ صَدَفةً تطوعًا- فرَكَائه باطِلةٌ مَردُودةٌ 
عليه: أي تَعَمَّدَ تَعَيِّدَ لَرَبه بأد عبادة فَعِبادَته بإاطلةٌ مردّودة 
ضليةة: لبس له في شَييءٍ مِن ذلك أخز؛ ألا قَلْيَعْلَمَ كك 
مُسلِم أنّه إذا رَكِبَ هذا المَرْكَبَ الذَّنِيء فقد حَبطا عَمَلَّه 
مِن كُلْ عِبادةٍ تَعَبَّدَ بها لِرَبّهِ قَبْلَ أن يَرْئَكِسَ [أئ يَفَعَ] 
كي حَمْأَة هده الرُدّة التي رصي لتفسه.: ومَعَاذ الله ان 
يَرْضَى بها مُسلِمُ حَقَيقٌ بهذا القضف العَظِيم يُؤْمِنُ باللهِ 
ودسولت ذلك بان يمان شرط كي صكة 92 ا 


وقي قبولهاء كماهو تديهيٌ علوم من لذبن 
بالختّرورةء لا 3-6 فيه أَحَدِ مِنَ المُسِلِمِينِء وذلك بِأن 
اللة سبحاتة يَقَو مَن يَكَْهْرٌَ بالإيمَان فَقَد خبط عَمَلَهُ 


وَهوَ فِي ا من 0 1* وذلك بأنّ اللة سبحاتة 

يَقَولٌ (وَلا, ترالوت يُقَايِلُوتَكم حَتّى يَرُدُوكُمْ عَنِ دِبِيِكُمْ 
إن استطلاغواء ومن يَرَتَدد د مِنَكُمْ عن ديه قَيَمْتٌ وَهَو 
كَِافِرٌ فِأُولَيْكَ حبطث أَغْمَالَهُمْ في الدُّنْيَا وَالآخِرة: 
وَأُولَيْك اضحات النَا ره هم فِيهَا حَالِدُودت1 وذلك بأنّ اللة 
تعالى يَققولُ (تا 3 الذ, بن آمَنوا لا تَتّخِدُوا الْيَوِْودَ 
وَالتَضَارَى اوَلِمَاءَ بَعَصَهمْ 51 وَلِمَاءٌ تعض : ومن مَتَوَلههِم 


(1647) اذهب للفهرس 
شََكُمْ َإنَهُ نهم ».إن الله لا تتهدي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ, 


2 أن تصبينًا َي يْرَْ فَعَسَى اللَةُ أن مَأَقِىَ الفح أ 
اعَلَى مَا أَسَرُوا في أ. 
تَادِمِينَ, وَيَفُولُ الذين آمَنُوا أَهَوُلَاءِ الذِينَ أَفْسَمُوا باللهِ 
حَهِد اتكابهم: انهم لمعكمه: حَبطّث أَغْمَالْهُمْ فَأَْصْبَحُوا 
خَاسِرينَ4» وذلك لك بأد الله سُبْحَاتَهُ يَقُولَ (إِنَّ الذين 
ارَيَدُوا . عَلَى مارم من بَعْد همَا تنَبَيْنَ لهم و 
الشَبْطانٌ سَوَّلَ لَهُمْ وَأملى لَهُمْء دَلِكَ ا قَالُوا لِلذ 
كرهوا - تَرَّلَ الله سَتْطِيعُكُمْ في بغض الأفرء وَاللَةُ 
وجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ دَلِك بِأنهُمْ ا 20 مَا أسْيخَط اللة 
وَكَرهُوا رضُواتة قأيْبَط أَعْمَالَهُمْ أمْ حَسِب الَّذِينَ في 
قلوبهم مِرَض أن لن يُخرح الله أاصضعاتهم وَلَة تشاءً 
لأرَيْتَاكَهُمْ فَلَعَرَفتَهُمِ يِمَاهُمْ: وَلَبَعْرفَئْهُمْ فِي لكن 
القؤلء وَاللَهُ يَعْلَمُ أَغْمالكُم: وَلتَيْل وَئَكُمْ حَتَّى يَعْلَمَ 
الْمُجَاهِدِينَ مِنَكُمْ وَالضَابِرِينَ وَتَبْلو أَخْبَارَكُمْ, إنّ الذين 
كَقَرُوا وَصَدَّوا عَن سَبيل اللَهِ وَشَافوا الرَسُولَ مِن بَعْدٍ 
ا تَبِيّنَ لَهُمُ الْهَُدَى لن يَضرُوا الله سَبْيًا وَسَيُخبط 
أَعْمَالَهُمْء يَا أَيّهَا الْذِينَ آمَمُوا أَطِيعُوا الله وَأَطِيعوا 
الرَسُول وَلَانُبْطِلوا أَعْمَالَكُمْء إِنّ الّذينَ كَفَرُوا وَصَدُوا 
عَن سَبيل الله - َم مَانوا وَهُمْ كُفار فلن يَعْفِمَ الله لَهُمْ 
قلا تهئوا وَتَدْعُوا إلى السَلم وَأنئمُ الأغْلِؤن وَاللَهُ مَعَكُمْ 
ولن يَقَرَكُمْ أَعْمَالكُمْ)؛ ألا فَلَيَعْلَمَ كل مُسلم وكُل 
مسلمة أن هؤلاء الذين يَحْرُّجون على د بنهم ويَناصرون 
أعداءهم» مَن تَرَوَجِ منهم [أي بَعْدَ ردّته] فَرَواجُه باطِلٌ 
بُطلانًا أصليّاء لا يَلْحَفُه تصحِيخ ولا يَتَرَنَبُ عليه أي أمّر 
من آثار النكاح من نَبوتٍ تشب وميراث وغعير ذلك [قَلْبٌ: 
وَلَدٌ الرّتى لا يُنْسَبُ إلى الرَانِيء ولا تجبُ على الزَّانِي 
تجاه تَقَقَةٌ ولا شكتىء وإئّما يُنْسَتُ وَلَدْ الرٌتى إلى أهّه 


(1648) اذهب للفهرس 


-وأقلها- يسبة شَرعِيّة صَحِيحةً: وتَتَحَمّلٌ هي تففانه؛ 
ومن حهة الميراث: فوَلَدٌ الزتى رت نم ولا جرت من 
إلزَّانِيء ولا يَرثٌ الرَجُلٌ الزَّانِي منه سَوَاءٌ إغترَف بِغِعْلَيِه 
َم لم تغترف, أن ابوّته له غير معتبرة شَرْعًا فهي 
مَنْدُومَة؛ وولة الزتى لا تحث عليه بر الرّاني دلأنه لبس 
انا مزها- ولا تحث عليه ضلة الرجم الني من جهد 
الرّانِيآ]ء وأو من كان منهم مُتَرَوْجَا [أيْ قَبْلَ ردّتِه] 
بَططَلّ رَواجه كذلك, وأنّ من تأبّرمنهم ورجبخ إلى رَبه 
وإلى د بغنهه وحارت عَدَوّه ونصَّر أَمَنَه لم تكن المَرأةٌ 
التي ترَّوَّجٍ حال الرٌّدَّةِ ولم تكن المَرأةُ التي إِرْنَدَّ وهي 
في عَهدِ ينكاح»ه: رَوَجَّا له ولا هي قفي عصمهته: وأنّه 
يَجِبُ عليه بَعْدَ النُوْبِةِ أِنْ يَسْتَأْيفَ رَوَاجَه بها فَيَعْقِدٌ عليها 
عَفْدًا صَحِيحًا شَرعِيًا [جاء في الموسوعة | 
الكويتية: وَرِدَةُ أَحَدٍِ الرَّوْجَيْن مُوحِبَةُ لاْفِسَاخ عَفَدٍ التَكاح 
عِنْدَ عَامّةٍ الْفُقَهَاءِ؛ فَإِذَا ازتدّ ِحَدُهُمَا وَكَانَ دَلِكَ قَبْلَ 
الدُّخُول انْفَسَح التّكَاحٌ في الخال وَلَمْ يرت أَحَدُهُمَا 
الآخن وَإِن 0 تعد الدّخُولِ قال الشافْعِيةٌ -َوَهَة رَقَاجَة 

عِنْدَ الْحَتَابلَةِ- حِيلَ بَيْتَهُمَا إلى إنْقِضَاءٍ الْعِذَة: فَإِن رَجَعَ 
إلى الإسلام قَبْلَ أن تَنْقَصِيَ الْعِذَّ فَالْعِصْمَةُ بَافِيَةُ وَإِنْ 
مم يَرزجخ إلى الإسشلام الفَسَحَ التداخ بلا طلاق. انتهى 
باختصار]؛ ألا فَلَِيَخْتَطٍ اليْساءٌ المُسْلِماتٌء في أي يقعة 
مِنِ بقاع الأرض, وَلْيَتَوَنْفَنَ قَبْلَ الرّواج ه مِن أن 'الذين 
الخارجة عن الدّين ٠‏ حِيطِة لأنفسِهن لقا هق أن 
يُعاشِرنَ رجالا يَظَدتهُمْ أزواجًا ولّيسوا بأزواج» بأنَّ 
زواجهم باطيل في دين الله؛ ألا فَلَيَغْلم النساةءً 
المُسلِماتُء اللائي ابْتَلَامُنَ الله بأزواج إِرْتَكَسُوا في 
حَمْأَة هذه الرّدَّة أت قد بَطلّ يِكاحَهَنٌ, وصرن مُحَرّماتٍ 
على هؤلاء 00 اليسوا لهِنَ بأزواج: حتى يَتُوبوا توبة 
صحيحة ة عَمَلِبَةَ: يَتَرَوَجوهنٌ رَواحّا جَدِيدًا صَحِيحًا؛ آلا 


(1649) اذهب للفهرس 


مَلْيَعْلَم النّساءٌ المُسلِماثء أن من رَضِبَتْ مِنَهُنَ بالزواج 
6 رَجَل هده حالة: وهي تَعْلمٌ حاله, أو رَضَيَتْ بالتقاء 
زوع تغرف فيه هذه الرٌدّةَ: فَإنّ شكمها وشكقة فقي 
التدة سَوَاءٌ [قال الشبيخ ابو محمد المقدسي تَعلِيقا 
على هذا القول, قي فتوى بعنوان (حُكمٌ رَوجَاتِ وأبغاء 
أنصار الِطُواغِيتِ) على هذا الرابط: وهذا حَدٌ لا مرية 
فيه؛ وَتَأْمَّلَ كَيْفَ اشترّط [أي الشيحٌ أحمد شاكر] عِلْمَها 
وممَعرفتّها ع لأنها تَكون -والحالة كذلك- ممن 
يَسبتَحِل ما عَلِمَ مِن دين المُسلمين تحريمه صّرورة 
وحُكْمُها حُكُمْ الرّحْل الذي تَرَقَيجَ إمرأة أبيه كما في 
حديث الْبَرَاءِ بن عازب]ء ولأخل قبتولها الدّخولَ ممُختارة 
وعن عِلْم د تحت ولايية الكاكن عه ا الله أن 
ب 0 0 07 : فيه ا يَضدُرُ يعقوبة 
المُتعاونين مع الأعداع, يا أَهْتَرَ الحِيَلَ لِلخّروجٍ مِن 
تصوص القوانين/ وما أكْتَرَ الطرق ِتَبْرئَةٍ المُجَرمِين 
بالشبهة المُصْطتَعةِء وباللخن في الحُجَّة؛ ولكِنّ الأمَّةَ 
مسؤولةٌ عن إقامة دينهاء والعَمَلى على نضضرّته جيهي كَل 
وَقِتٍ وحبين ' والأفرادٌ مقسؤولون ١‏ بَيْنَ يدي اللَهِ وم 


مِنِ تُغُور الإسلام, فَلَيَحْدَّر أن مُوؤْتَى الإسيلامٌ مِن قبَلِه: 


وإثما النْضًرٌ من عند الله: وَلبَنْصَرَن اللَهُ من تنصضرّة. 
انتهى باختصار. 


(ح) قال الشيحٌ أبو الحسن الأزدي في (مُوجِباتٌ 
الانضمام لِلدّولةِ الإسِلامِيّةِ في العراقٍ والشام): يَقولُ 
المُجَدّدْ الراحِلٌ الشيحٌ أَسَامَهُ بْنُ لَادِنٍ رَحِمَه الله ( فَلَقَدْ 


(1650) اذهب للفهرس 


سَرّ المسلمين تسابُق عَدَدٍ مِن أمراءٍ الجماعاتٍ المُقاتِلةِ 
في سبيل الله مع عَدَدٍ مِن شُبُوخَ العشائر لِتوحِبد الكَلِمةٍ 
تحت كَلِمةٍ التَّوحِيدٍ م الشيحَ الفآضِل أبا عْمَرَ 
الْبَعْدَادِيَ أْمِيرًا على (دولةٍ العرافٍ الإسلامِيَّة)).. 
قَللَ -أي الشيِحٌ الأزدي-: يَقولُ الشيحٌ المُجاهِدٌ مه ٍ 
الظُواهِريٌ حَفِظَهُ الله (واليّوم تُقامٌ (دولهٌ العراق 
الإسِلامِيَّةً) داخِلَ العراق؛ ويحتفل المجاهدون بها في 
شوارع العراق» ويَتظاهرٌ الناسة لِتَأبيدِها في مُدّن وقَرَى 
العرافق: ويَعلنٌ تَأَبِيدُها والبَيْعةٌ لها في مساجد بَغْدَاةِ)؛ 
ويَقبولٍ أي الشيحٌ الظُواهِري] حَفِظَةٌ الله وتَصَرّه (أودٌ 
ان أَوَصّحَ 5 ليس هناك شيء الآن قفي العراق أاسشسمه 
(القاعِدةً)؛ ولَكِنْ تنظيمٌ قاعدةٍ الجهادٍ في بلاد الَرَافِدَيْن 
[والذي هو خزء من (تنظيم الفإعدةٍ أو اتنظيم قاعدة 
الجهاد) الذي يَتَرّْعَمُّه الشيحٌ أَسَامَهُ بْنُ لَادِن] اندَمَعٍ 
بقضل الله مع غَيره مِنَ الجماعاتٍ الجهاديَّةٍ في (دَولَةٍ 
العراقٍ الإسلامية) حفِظها اللة: وهي إمارة شرعيةٌ 
تقوم على مَنهَجٍ شَرعِييٌ صَحِيح وتَأْسَسَتْ بالشورى 
وحارزث على تبعة اغلب المُجاهدين والقباتلِ فقي 
العراق)... ثم قال -أي الشيحٌ الأزدي-: قال الشيحٌ 
عطية الله الليبى [أْحَدُ قياداتِ الصف الأوَّلِ في تنظيم 
القاعدة] رَحمه الله (إنّ 0 العراق الإسلام مِبْة) 


0 فت د التبعييلة 5 هي اماه ولا ان 
مُسلِمون مُجاهِدون في سبيل اللهٍ تعالى حَصَلَتْ لهم 
شوكة وَفَوَهُ قي بعص بقاع 00 فأقاموا إمارة 
واختاروا رَجُلَا منهم باء وأقاموا ما قدروا 
عليه مِنَ الدّين وأحكام 0 وَهُمْ باذلون جُهَدَهم 
في ذلك وَهُمْ بحمد الله مَوتوقون أهل دين وصدق 
وجهاد قفي سبيلٍ اللهه وهذده الإمارة (الدّولَة) ثنبتٌ 


ا ل 


ووَجودّها في المَيدانِ وعلى الأرض وتزداد 0 بحمد الله 
وتتطوّر رَعْمَ كَيْدِ أعدائها الكْبّارٍ القظيم جدًَا)... ثم قالَ 
أي الشبيخ الأزدي-: : وعد استشهاد الشيخ أبي فقس 
الْبَعْدَادِي تَقَبَله اللهٌ: انعَق د مَجِلِسنَ شورّى (الدّولة) 
واختارو! أميرًا ل (الدّولة الإسَلامِيّةِ في العراق) الشيحَ 
با بكر الْبَغْدَادِقَ حَفِْظه الله وتصَّره؛ فانعَقَدَتُْ له البَيْعَهُ 
باختيار ومقشورةٍ كما إنعَقَدَت لشلفه أبي عُمَرَ تَقَبَله 
آللَه)... ثم قالَ -أي الشيحٌ الأزدي-: مِنَ المُتَقَرٌرِ أنَّ 
(الدّولة الإسلامِيّة في العراق) تَأْسََسَتْ على سُوقٍ 
[والشوق - جمع سَاقٍ] صحيحة ولا فزاع في سَلامة 
التّشأة وصِحَّة المُبْتَدَأ... نم قالَ -أي الشيخ الأزدي-: إن 
الدول الإسلامية على مَرٌّ العُصور قد كان يَنتابها مِنَّ 
الضّعفٍ وصّياع الأرض ما يَعَلَمُهِ كَل مُطالِع للتأريخ» ولم 
يَكْنْ شَيءٌ مِن ذلك مُوجِبًا لإنجلالها ما بَقِيَتْ فيها 
الشوكة... ثم قال -أي الشيحٌ الأزدي-: إن الدولة 
الإسلامية التى أسّسَها خَيرْ البَربَّةِ عليه الصلاةُ والسلامٌ 
قد إمتدّ سُلطائه فيها على مُعظّم أرجاءٍ جَزِيرةٍ العَرب, 
نم لَمَا أن تَوَفّاه اللهُ حَلَقه على الأمر فيها صِدَيوٌ الأَقّةِ 
أبو بَكْرٍ رضي اللة عنه: فانتقضَ عليه بعد 2 خلاقته 
مُعظمها ٠‏ وتَمَرّد عن طاعته أكتزهاء قال ابن إسشحاق 
رَحَمه الله (وَارَنَدَتِ الْعَرَبُ عِنْدَ وَفَأاةٍ سول الله لى 
الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ ما خَلَا أقل المَسْجِدَيْنِ (مَكَة 
وَالْمَدِيئَةِ))؛ وقد وَفَعَ بِالمُسِلِمِين بَعْدَ وَفَاةٍ التَبيٌّ ل صضاللى 
الله عليه وسلم وارتدادٍ العَرَبٍ ما يَعجرٌ الْيَرَاعٌ [أي 
القَلَمُ] عن وَصغهء وضاقَت على أهل الإسلام الأرضٌ 
بما رَحَبَتٌ فانتقصَت مُعظمٌ اليلاد, واصضكئ المُسلمون 
قِلَهَ بَعْدَ أَنْ كا. نوا وَفرةَ؛ ومع كُلّ هذا قما إِنحَلْتْ بَيِعَنَّهِ 
[]ء: تتعةٌ أبي بكر], ولا إنتَقَصَت بَعْدَ إبرامها إمامنه؛ ولا 
كان في الصّحابةً الكرام رَصْوَانُ الله تعالى عَلَيْمَْ من 
رَعَمَ هذا الرَّعْمَ [أي انحِلالَ البَيْعة وانتقاض الإمامذ] أو 


(1652) اذهب للفهرس 
داخَلَ صَدْرَه ذلك القهُمْء بَلْ لو أزيخ أهلٌ الإسلام في 
ذلك الوقتٍ عن مَدِينةِ رَسولٍ الله صلى الله عليه وسلم 
وألجأئهم جَحَافِلُ الرّدّةِ إلى شَعَفٍ [أيئ رُؤوس1 الْجبَال 
أو سَواجِلٍِ البُحور: ما كان ذلك فاسِحًا لِضصَقفقة يد 
عاقدّتٍ ولا فاصمًا لتبعة عليها الرّجالٌ تواتقي.. ثم 
قال -أي الشيحٌ الأزدي-: يَقول الشيحٌ المُحَاهِدٌ (أسَامَةٌ 

بِنْ لادِن) تقبّله الله (ولو أنّ التّمكِينَ المُطلّقَ شَرط 
لقيام الإمارة الإسلامِيّةَ في هذا الزّمانٍ لَمَا قامَتْ 
للإسلام ذدَوَلةٌ لأنّ الجميغ يَعَلَمُ أنه مع التَّقَؤّقٍ القعسكريٌ 
الهائلٍ للخصوم انهم يستطيعون ان ييَعْرْوا أو دَولَةَ 
ويتسقطوا حخكومَتهاء وهذا ما رَايناه قفي افغايسشتان, 
وكما أسقطوا حكومة العراق البَعثْيّة, فَشقوطٌ الدّولة لا 
يَعنِي نهايّة الْمَطَافٍ ولا يَعَيِي سُقوط جَماعة الِمُسلِمِين 
وإمامهم: واثّما تتجبٌ أن يَستَمِرَ الجهاد صد 3-0 
هو الحال في أَفَغانِسْتانَ والعراق والصومال).. 
قال -أي اشر الأزدي-: قال العا ابن حَرْمٍ , رَحقَم لللة 
ومرخويقهم بخ ام ع الَيِي َك 00 رشو الله 
صَلَى إللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ).. . ثم قال -أي الشيحٌ الأزدي-: 
إنّ الشورى [في تَعْيِينِ إمام المُسلِمِين] إِنّما تكونٌُ لِمَن 
ع وؤجودهٍ من أهل الحلّ والعقد قت لروم تنصيب 
الإمام» ولَوْ لَزِمَ استشارةٌ أحد الأضقاعٍ لي التَواحي 
والجهات] لَمَا صَحَّتْ خلافةٌ واحِدٍ مِنَ الْخُلَفَاءٍ الرَاشِدِينَ 
الْمَهَدِيّينَ رضي الله عَنْهُمْ... ثم قال -أي الشية 
إلأزدي-: وقد كانت الخلافة الراشدةٌ تَنعَقِد وتلرَم ببيعة 
أهل الحَلّ والعَفْدٍ أو جُمْهورِهم في المَدِينةٍء ولهذا قائَلٌ 
عَلِنّ رَضِي الله 01 
وقد كان مْحِقا مقصيبًا.. نم قال - ي الشبخ الازدي-: 
وَلِلهِ دَرٌّ الشيخ أَسَامَةَ [نن آ َان] تقبّله الله إذ يَقول إِبَانَ 


(1653) اذهب للفهرس 


عد بو دول المس لمة تيد جسن الكبير م 2 
ولم يَعودوا يشعرون بِحَرَجِ كَبير لِتَأَخِيرِ كبامهاء:: ا ان 
الإمارة لا 0 مم إلا تعد مُشَاورة جميعم من مَن يَعنِيهمم الأمر 
المُشاورةء لما قَبِيِلَ أبو بَكْر أن يَبْسُّط يَدَه لِقُبولٍ 
البَتْعوَر ولَّمَا أقد مم جُلّ الصّحابة على مُبائَعته رَضى اللدٌ 
عدهم ين 1 نم قال -أي الشيحٌ الأزدي-: قال 
الشيخ أَسَامَهٌ [بِنْ لادن] تقبّلّه الله (والمقصودٌ 

والمطلوبٌ شرعًا اعيِضامٌ المُسلمِين يحَبلٍ الله 
واجتماء تحت امير واحِدٍ لإقامة دين الله ونصرّيته: 
وممعلوم أن هذا الأمرّ يحب المُسارَعةٌ قفي إقامته فهو 
واجبٌُ مِنٍ أعظم الواجباتِ في دين اللو تعالىغ [قالَ 
الجَِوَينِىٌ (ت478ه) في (غِمَاتٌ الأهم في الْيََاثِ 
الظّلّم): فَإِدَا خَلَا الزَّمَانُ عَِن السَّلْطَان وَجَبَ الْبِدَارٌ عَلَى 
حَسَب الإمْكّان إلى ذَرْءٍ الْبَوَائْق عَنْ أل الإيمان... ثم 

قال -أي الجُوَيْنِىُ- : وَإِدَا لْمْ يُصَادِف النَاسْ قَوَاَا 
بأمُورهِمْ يَلُودُونَ بهِ فَيَسْتَحِيل أن يُؤْمَرُوا بِالْفَعُودٍ عَمَا 
يفتدرون عَلَيْهِ مِن 3 فع الفَسَادِ, , فَإِنهُمْ 587 تقاءً عَدَوا عن 
الْمُمْكِن عَمَّ امسا البلا وَالَعِمَات... ثم قال -أي 
الْجُوَيْنِيُ-: وَقَدٍ قَالَ بَعْصْ بَعْضنُ الْعُلِمَاء (لَؤ جَلَا الرّمَانُ عَن 
إِلسلْطان فَحَقٌّ عَلَى قطان كُلّ بَلْدَوِء وَسْكَان كَل فَرْيَةِ 
أن 0 رمن ذوي الأخلام وَالتْهَىَر وَذوي الغقول 
والحجاء مَنْ لتر مون امَتَئَال إشَارَايَه وَأْوَامِرهِ وَيَنْتََونَ 
عَنْ مَنَاِهِيهِ وَمَرَاجِرهء فَإِنَّهُمْ لو لم بَفْعَلُوا ذدَلِكَه تَرَدَّدُوا 
عِنْد إِلْمَام الْمُهِمَاتِ وَتَعلد و عِنْدَ إظلال الْوَاقِعَاتِ). 

يدع وقإل 0 اة تعمية في (مجموع الغتاوى): وَالسَنَةُ 
وب 1 :عام قَاحِدْ والتاقون وَابُهُ, ف إِذَا 
وخر من 0 أو عَيْرِ دَلكَ؛ فَكَانَ لَهَا عِدَهُ ؛ أَيْمَةِ 
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[قالَ الشيخٌ أبو سلمان الصومالي في (تنبيه وتحرير 
عمومًاء واثفاق كلمة المُجَاهِد, بن خُصوصاء وعدم التَمارُع 
الذي يُوَدّي إلى الفشّل والدهب: مِنَ الواجبات الشِرعَِيَةِ 
والضصّرورات الدُّينِبََء قالَ تعالى (وَإنّ هذه أَمَنَكُمْ أمَّهَ 
وَإِحِدَةَّ وأا رَنَّكُمْ فَانَقُون) [وقال] (وَاغْتَِصِمُوا بِحَدْ 
الله جَمِيعَا وَلَا تَقَرَّفَ وا [وقالَ] (وَلا تَكُومُوا كَالّذِيتَ 
تقرَّقُوا وَاخْتَلْفُوا مِن بَعْدٍ مَا جَاءَهُمْ الْبَينَابُ) [وقاك] 
(وَأطِيعُوا الله وَرَسُولَهُ وَلَا تَتَارَعُوا فَتَفْسَلُوا وَتَذْهَبَ 
ريِجُكُمْ» وَاصْبرُواء إن الله مَعَ الصَابرِين): فَوَحَِبَ شَرء 
َك َجَنّبُ التَفَرّقء وحَرْمَ الاخيلاف لا سِبّما تعَذدُ الأمراء فَإِنّه 
مك فساد دَنمَا الممُسلمين ودبيهم ٠‏ ؛ قال الإمام ابن 
القَيّم رَحِمّه الله [في الجواب الكافي] (وأخلٌ قهَاة 
الْعَالَم نما هُوَ مِنَ اخْيَلَاف الْمُلُوكِ وَالْخُلَقَاءِ, وَلَِِدًا لَمْ 
تطلفة أَغداءً الإسْلام قهيه قي رَمَن مِنَ الأزمتة إلا قي 
زمَن تَعَدٌّد علوك الختلمبت وَاختلافهمم وَانْفغرَاد كار 
36 لهم لاد وطلب نفصهة القلق على تعض وقالَ سبح 
الإسلام ابن تَيْمِيّة رَحِمَه اللِهُ [في جامع المسائل] 
وَلِتَ الأفر 0 الضَّلاة, وَالْحَاكِمَ, وَأْميرَ الخقزب 
وَالْفَيْءِء وَعَامِلَ الصَدَقَةِ- يُطَاعٌ في مَوَاضِع الاختهاد, 
وَلَعْسنَ عَلَيْهِ أن يُطِية أَنْبَاعِهُ فِي مَوَاردٍ الاجْيَهَادِء بَلْ 
عَلَيْهُمْ طَاعَْهُ في ذَلِك وَتَرْكَ رَأبهِمْ لِرَأبهِ قَإِنٌ مَضْلحَة 
الْجَمَاعَةٍ وَالائْيَلاف وَمَفْسَدهةٍ الْفزقَهة وَالاختلاف أَعْظمُ 
فز افير الْمَسَائل الْجُرْئْيَةِ4... يم قال -أي الششيحٌ 
الصومالي-: لا أري العا علق الأقراءٍ -وعلى عَيرهم- 
ل 0 فالخُروجٌ علي ول الور وتفري ا 
المُسلمِين شََيء: والتَقَدُ العلمِئٌ وَالتَّنبِيهُ على 
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وقد ا من مَذدْي الشَلّفٍ وستن اهدي ا 7 
الأقراء فِيما يَأتوته مِنَ المُنكراتٍ والمّخالَفاتٍ وهذا لا 
بَعِنِي الخُروج ولا الشُقاقَ. انتهى باختصار]ء لَكَانَ يَجِبُ 
عَلَى 5 إِمَامِ 9 يقِيِمٍ الحَدّودَ وَيَسْتَوؤْفيّ الحفبوق... نم 
قال -أي إبْنْ تَيْمِيّة-: لؤ فرص عَجْرٌ بَعْضٍ الأمَرَاءٍ عَنْ 
إقَامَة الخدودٍ وَالحْفُ وق أو إِضَاعَيتِه ذلك : لَحَانَ دَلِك 
الْقَرْض عَلَى القادر عَلَيْهِ؛ وَقَولٌ مَنْ قَالَ (لا بُقِيمُ 
الْحْدُود إلا السُلْطانْ وَُوَابْةُ) [هذا] إِذَا كَانُوا قَادِرِينَ 
فَاعِلِينَ بِالْعَدْلٍ كَمَا يَقُولٌ الْقْفَهَاءٌ (الأمْرٌ إلى الحاكِم, 
ِنَمَا هُوَ الْعَادِلٌ الْقَادِرُ فَإِذَا كان مُصَيُعَا لأفوال الْيَتَامَى, 
أو عَاجِرًا عَنْهَاء لَمْ يَجِبْ تَسْلِيمُهَا إِلَبْهِ مَعَ إمْكَان حِفْظِهَها 
بدّونه, وَكَدَلِكَ الأْمِيرٌُ إِدَا كَانَ مُصَيعًا لِلْحْدُود اى عاجرا 
عَنْهَا لَمْ يَجِبْ تَفُويصُها إِلَيْهِ مَعَ إمُكَان إِقَامَتَهَا بدويه)... 
نم قاللَ أي | ان تَبْمِيّة- : والأضلٍ 3 هذه والعاحات تُقامُ 
يُحْبَخْ إلى انيْن, وَمَتَى لَمْ يَقُمْ إلا بع ممديية ةر 
سلطان أقِيمَتُ إِذَا لَمْ يَكْنْ في إِقَامَيِهَا قَسَادٌ يَزِيدٌ عَلَى 
إضصَاعَيِهَا فَإِنّهَا مِنْ باب (الأمر بِالْمَعْرُوف وَالنّهْي عن 
المُنكر) فَإِنْ كَانَ في ذَلِكَ مِنْ قسَاد وْلَاذ الأمر أو 
الرّعِيّة مَا يزيد عَلَى إِضَاعَيِهَا لَمْ يُدْقَعْ فَسَادٌ بأفسَد مِنةٌ 
[قالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في (هل يجوز أخذ 
المعونة والوظائف في الإسلام): ولهذا كان شَيِحُ 
الإسلام يَعمَلٌ بهذا الأصل الذي قَرَّرَهء فَيْعَرٌرٌ ويُقِيمُ 
الحدود لَنَا ع صَبّْعَ السَلاطِينٌ إقامة الحدود في رَمايه: ولا 
يَخْفَى هذا على مُطَلع سيرة الشيخ رحمهه اللة... ثم قال 
-أي الشيخحٌ الصومالي-: وقامَ جَماعةٌ مِن أهل الفِقِهِ 
والحَديث في سَنَةَ 201ه بإقامة حَدِّ الْحِرَابَةٍ على قُطاعَ 
الطرّق وأهل القسادٍ لإهمال الخليفة و لذلك 
في بَغداد وخرَاسَانَ... نم قال -أي الشيةٌ الصومالي-: 
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وقامَ الشَّيخٌ أبو محمد الْبَرْبَهَارِيٌ صاحِبُ (شَرْحٌ السَُّلَّةِ) 
بمحاربة أهل الفسوق قفي جَغدادَ وكوَّنَ جماعة وأعوانًا 
لذلك,: فقَحطموا دور الخمور والهدّعارة ستة 323ه مع 
جود الخَليفةٍ في تغدات إلا أنه كان مُصَيّعَا لتعيضص 
2 7 قَالَ -أي الشِيحٌ الصومإلي-: الإمامٌ أو 
أَحْمَدُ بْنُْ تضر الذَّاوْدِيٌ قال (وَكُلُ بَلَّدِ لا شلطان 

فيه » قبه سَلطانٌ نَ يُصَيْعٌ الحدود أو سشلطان غير عدلء 
فعدول المتوضع وأهلّ العلم تعقومون قفي جحميع ذلك 
مَقَامَ السشّلطان)؛ وشثئل عن بَلَدِ لا قاصصي هبه ولا 
سُلطان. أيَجَورٌ فِعلٌ عُدوله في بيوعهم وأشريّتهم 
ونكاحهم ؟, فَأَجَابَ بأنّ العدول تعومون مَققامَ القاضصي 
والوالي في المّكان الذي لا إمامَ فيه ولا قاضِي... ثم 
قال -أي الشيحٌ الصومالي-: فَبانَ لك بما تقدَّمَ اتُغافٌ 
المغاربة والمتشارقة على أن أهلّ التلد تعومون مَقامَ 
الشّلطان عند فقده أو غيتته: إذا لم يمكن الانتظارزرٌ 
وكذلك إذا كان قشعا للحدود والحخقوق, وأن السّلطانَ 
والدّولة و بلك مِنَ الوسائلء وإقامةٌ الشرائع غَايَةٌ 
ومَقصِدٌ بالتُسبةٍ للإمامةء فَإذا تَعدِّرَتٍ الوَسِيلةٌ المُعَبَّنَةٌ 
لم يَسقّطٍ المَقصِدٌ لِأنّ المعهود في قَواعِدٍ الشَرعِ 
شقوطٌ الوؤسائل بشقوط المَقاصد لا العَكُسْ, فإن 
مُراعاة المَقاصِد أولى من مُراعاةٍ الوسائلء بَلِ تُقامٌ 
[أي المَقاصِدُ] بما نَيَسَرَ مِن وسائلٌ أخرى شَرعِيَّةِ على 
حَدّ قولِه تعالى ( قَانَّفُوا الله م اسْتَطعْتُمْ ), وقَولِه صلى 
اسَْتَطعْتُمْ) وقول القُققهاء (الْمَيْسُورٌ لا يَشْقطٌ 
بِالمَعْسُور). انتهى باختصار. وقالّ الشيخٌ أبو سلمان 
الصومالي أيضًا في (التنبيهات على ما في الإشارات 
والدلائل من الأغعلوطات): قال العَلاميٌ عبدّالرّحمن بن 
ار ني الجهاد لا يجب إلا مع إمام مُتّبَع؟!ء هذا من 
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الفرية بة في الدّين والعدول عن سَبيل المؤمِنِين» وَالأَدِلَهُ 
على بُطلان هذا القول إشنهةز من أن تذكر من ذلك 
عُمومٌ الأمر بالجهادٍ والتَّرَغِيبِ فيه والوعيدٍ في تَركِه)؛ 
وقال (كُلَ من قامَ بالجهادٍ في سَبيل اللهء فَقَدْ د أطاع 
اللة وأدَّى ما فَرَصَه الله ولا يتكون الإمامٌ إمِامَا إلا 
بالجهادء لا أنه لا يَكونٌ جهادٌ إلا بإمام 4؛ وقالَ ( كل من 
قامٍ إزاءَ العَدّوَ وعاداه واجتقهد في دفعه فقد جاقة, 
كَل طائفة تُصادمٌ عَدُوَ الله قلا بُدّ أن يكون لها أئمَّهُ 
ترجع م إلى ؛ أقوالهم وتدبيرهم» , وأَحَقٌٌ الناس بالإمامة “من 
أقامَ الدين, الامتل فالأامتل: فإن تاتعقه الفاسُ أَذُوا 
الواجبء وإِنْ لم يُتابعوه أثموا إثمّا كبيرًا بخذلانهم 
الإسلام: وأمًا القائمٌ به [أي بالجهاد] كُلّما قَلْتْ أعوانه 
وأنصاره صار أعظمّ لأخره كما دَلََ على ذلك الكِتاتٌُ 
والسّنَّهُ والإجماغٌ4. انتهى باختصار. وقال الإمَامٌ أَحْمَدٌ 
بن حَبْمَل في (العَقِيدةٌ): وأته إن بَطَلّ أمرٌ الإِمَام لم 
تبطل العَرْوُ وَالحَعٌ. انتهى. وقالَ الشيحٌ أبو سلمان 
الصومالي في (تأبيد ومناصرة للبيان الختامي لعلماء 
الولايات الإسلامية في الصومال): إِنَّ الخَلِيفة إذا ارتدٌّ 
أو قامَّ به وَصفٌ الككفر يَحِتُ الخْروحٌ عليه كما تحث 
تصر تَصْبٌ إمام عَدَل آخَرَ على جماعة المُسلِمِين, ٠‏ فمَن يَقومُ 
بهذا الواجب يا تُرَى؟: فَهَلُ تنتظرُ إمامًا آخَمَ يَخْرْجٌ مِنَ 
السُرْدَابِ لِيَقُومَ بأعباءٍ الخلافة وأحوال الرَعِبَّة؟!, أ 
بُقالٍ (لا يَجورٌ الحُروجٌ على الإمام المُرنَدٌ إِذّ لا إمامَ 
يَقَاتَل من ورائه ويثفقى به) كقول أهل الإفكِ والإافتراء 
على الشرائع؛ عل الحَيٌّ الذي عليه أهلّ | العلم هت 
الفقهاءٍ والمُحَدّئِين أن جماعة المُسلِمِين تقوم مَقامَ 
الشُلطان فَتَخلعٌ وثولي... نم قال -أي الشِيحٌ 
ال وقالَ الإمامٌ م الْمَاوزددة [ت450ه] (إنَّ مَنْ 
حَبَ لَه عَلَى شخص حد قذف آذ : زمره وَكَانَ بتادقة 
بتعيدة عَنِ السَُلطانء لَه اسْيَيقَاوهُ إذا قَدَرَ عَليْهِ 
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بتفسِه). وعَلَّقَ السّبْرَامَلْسِيُ [ت1087ه] على فَوْلِه 
(بَعِبدةٍ عَن السّلْطان) (أي أو قريبَةٍ مِنْهُ وخاف مِنَ 
الرّفْع إِلَيْهِ عَدَمَ التمكن مِنْ إنْبَاتِ حَقَهِ أؤ عُرْمَ دَرَاهِمَ 
قَلَهُ اسْيِيفَاء ء حَبقهِ).. . ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: 
وقالَ الإمامٌّ السّوْكَانِيٌ (وأمًا أنه لا يُقِيمُها [أي الحُدودَ] 
إلا الآئثََة وانها ساقطة إذا وَقَعَتَ قي غير رَمَن إمام أو 
في غير مَكان يَلِيهء فَباطِلٌ وإسقاط لِما أوجَبه اللمُ مِنَ 
الحدود في كتابه: والإسلام موحود ذ والكتاب والسّثَةٌ 
مَوجودانٍ وأهلّ العلم والصّلاح موجود ون » فَكَيفَ تعمل 
حدود دٌ الشرع بمَجَرَّدٍ عَدَّمِ ؤْجودٍ واحد من المُسلمين]: 
على هذا الاأصل الذي دَلَ عليه الكتاب وَالسَّنَهُ احهد 
وغَيرهم: ولا عبرة بخِلافٍ من خالف هذا الأصلَ من أهل 
باختصار. وقالَ السية بو الحسن , الأردي أيضَا في 
(الإجافةٌ لِسّبَهِ خُصوم دولة الخلافة): تَسمَعٌ قائلًا 
يَقول (لم تب لكم با أهل الشَّام لِتَحكّمَكم ولا لِتفرضَ 
عليكم مَن لا تَرْضصَوْنَء بل جئنا تت كو اود عنكم) 
وما إلى هذا القولء فَأىيُ فَهُم ترى قائله قد بَحَضَّلْه 
ودُعاةٍ البَزلماناتِ 0 وإذا تَأتَلتَ في طريقة 
تَوَلَي الخُلَفاءٍ في عصر الخلافة الراشدةء قما أنت 
يواجدٍ اق اإختيار الإمام قد َلْفِيَت مَقاليده لر عبات 
سَوَادٍ الناس ابْقَدَاءَء بولا أسمقة تعيينُه لِتَسَهياتَهم/» وقد 
كانوا إذ ذاآك خَيرَ أَمّةِ وحَبْر قَرْن, تتشسعب 0 
النشثل: ولم تجترفهم الأهواءً: ولا تَحَدْرَت فيهم البدَغ: 
ولا وَرَدَتْ عليهمم وارداث مِلَلِ الكفر وزبالات أفكارهم 
فَرَوّقوها واستحسنوها!, ومع .ذلك فما جُعِلَتٍ الخيّرة 
لهم في تنصِيب الأئمّةَ على الطّريقة التي يَرُومُها مَنٍ 
التات فهمه بمَبادِي الديمْفْراطِية.. . ثم قال -أي الشيخ 
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الأزدي-: جيء إلى عَلِىٌ رَضيَ الِلِهَ عنه لَيَفَمَلَ التبعة: 
فتائى بنى رصي الله عنه ه وتَمَنْعَ أَوَلَ الأفر نم خرَج إلى 
المقسجدٍ وقامَ للأمر قَبَايَعه الناسنء فَلَرْمَتٌ بَيْعَهُ الأقطار 
له بتيّحَة من باتع في المدبنة وإن لم بَكَنْ أهك الأقطائ 
قَدِ أستشيروا في الأمر أو تَحَبّروا الإمامَ... ثم قال -أي 
الشبخٌ 0 : حين أعلتتِ 0 الإسلاه مِيُّ) | أَعَرّها 
ا 0 والشام)»- وهذه الدولة [أي ا الإسِلامِبَّةٌ 
في العراق والشام] إنّما هي مَجِمَعٌ جَماعاتٍ 0 
عذدة: وَفَقَهُمَ اللة فاجِتَمَعوا تحت رامقة واحدة لِغآيَةَ 
واحجدة: وانسَلخوا من أسماءٍ ومَسَمَّيَاتِ فد قنهم شِيَّعًا 
ليَكون لهم جامِع واجدة وإمامٌ واحبة... نم قال -اي 
الشيخٌ الأزدي-: الإمامٌ أبو بَكْرٍ [إِلْتَغْدَادِيُ], باتعقه 
إلعراقي والشام وَأشْتَِت في الأرض سِوَاهُمْ... ثم م قال : 
أي الشيح الأزدي-: إن ل اليبعة العاشّة قد إنْعَقَدَتْ -فيماً 
تحسَب- للإمام ان بكر الْبَعْدَادِيٌ انعقادًا لا 0 فيه. 
انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ أبو سلمانٍ الصومالي في 
(مُعَدْمِةٌ قي أحكام البتبعة: وبَيَان شرعية خلافة الإمام 
أبي بَكْرِ البَعْدادِيٌ نَصَره الله): البَيْعمُ هي المُعاقدةُ على 
كُلَ ما بقع عليه الاثُفاق؛ ولأهل العِلّم تعاريفٌ مُتَقَارِبةٌ 
وبالجُملة؛ البَبْعةٌ عَفقَدٌ 6 مِنَ العُقودٍ وتوعٌ من التَعامّد: 
بجري بَيْنَ شخضين فَأكْترَ, وإذا نضح > أنّها مِنَ العُقودٍ 
فالآصلٌ فيها الحِل والجَوارٌء هذا هو الأصلء ثم يُنَظَرٌ 
بقع عليه الاتفلق والتَعافُدُ فَإِنْ كان جاريًا على 


0 فال تعالى (يَا أنُّها الَذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا 


بالغقود م, (وَإْوقو وا يِعَههدٍ الله إِذَا ا وكما قال 
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صَلى 


(1660) اذهب للفهرس 


وقالَ أمِيرُ المُوْمِنِين عُمَرُ يْنْ الحطّاب رَضِي اللَهُ عَنْهُ 
(إنَ مقاطع الْحُقُوق عِنْدَ الشْرُوط) [قالَ الشيحٌ محمد 
بن صدقي البورنو (أستاذ علم أصول الفقه بجامعة 
الإمام محمد بن م الإسلامية) في (موسوعة 
القواعد الفقهية): أي أنّ القضل بَيْنَ الْحُفوق إثّما 
يَتَحَدَّدِتَبَعَا للشروط التي يَشْتَرِطُها المُتعاقدان].. 
قال -أي الشيحٌ الصومالي-: والإمارةُ عند أهلٍ العِلم 
هي الولَاِيَة: سَواءٌ كاتث خاضّة أو عاضّة؛ فَمَدَجْلَ قفي 
الخاضّة كَل تَأْمِيرِ على طائفة مِنَ الناس كإمارة السشفر 
والجيسبة والقضًاءء وإمارة الولاياتِ والأقاليم وهي 
الإمارةٌ الصّغرَى؛ أَنَا الإمارة العانَّةٌ فهي كاميةر رَجْلِ من 
ريش على الناسن, وهي إهفرة الخللافة والإمآمةٍ 
العُْظمَى؛ وبالجُملةء فَكُلُ تَأمِيرٍ على طائفة فَهي إمارةً 
صغرّى: وعلى عمو المُسلِمِين فقإمارة كبرى وإمامة 
عَظمَى... ثم قال سأي الشيحٌ الصومالي- تحت غَنوانٍ 
(من أئِنَ يَوْحَدْ عُمومٌ الإمارة وخصوصّها): إن عَمِومَ 
الإمارة وخّصوضها إنّما يُوْحَدُ من طريقين عند أهلٍ 
العلم؛ الأولى, مِن ألفاظ النَولِيَة والتَأْمِيرء لأنها نِيَابةٌ 
ووكالةُ قلا بد مِنٍ اعبار عَقَد الَأْمِيرٍ وألفاظ اللَّولِبَةٍ 
والتنصيب؛ والثانية, يَوْحَدٌ العموم والخصوص من عرف 
الناس وعاديهم؛ وهذده القاعدة في ععموم الإمارةٍ 
وخصوصها قرّرَها العلماءً قفي مُصثفايهم, ذَكرَها شيخ 
01 ابن تيمِيّة في (السَّبَاسةٌ الشَرعِيّةُ) و(الْحِسْبَةً), 
بْنْ القيّم في (الطرُق الحُكمِيّةُ)؛ والإمامٌ الْقَرَافِيٌ 
0 (الدَخِير 5 قي قروع المالكيّة)؛ وعلى هذا فَمَن 
3 مَرّناه على طائفة أو إقليم قلا يِصِيز أمِيرًا على غَيرٌ 
جقة التَأمِيرِ لأنَّ ذلك مُخَالِفٌ لِعَقد التَأمِيرٍ والثَّولِيَة, 
والمُسلمون على شروطهم, وكذلك مَن : ل ناه كَأْمِيرِ 
خاصٌ لا يَتَحَوَّلُ إلى أمير عَامَةٍ إلا بعفدٍ جَدِيدٍ مع تَوَقَرِ 
شروظ الإمارة العامّة [فيه]؛ ‏ ويَجبٌ التُفريق بَئْنَ الإمارة 


(166131) اذهب للفهرس 


الخاصّة وبَيِنَ الإمارة العامّة قفي شروطٍ الأَمِير وقي 
عَموم السّمْع والطاعة وقي عَدَمٍ التَعَدّد والّواز [إذ لا 
يجوز التَعَدَّدُ في الإمارة العامّة]... ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-: الطائفةٌ المدخلِيَةُ [َوَهُمْ أتباعٌ الشّيخ ربيع 
المدخلي] أَشْمُهرت بِالْمُحَامَاةِ عن طواغيت العَرَبٍ 


الخلافة العٌنْمايِيّةِ : مَن ,أمْر لِيتكون إمامًا عامًا قَبْلَ بيعة 
أبي بكر البَعْدَادَيٌ الحْسَيْيِىٌ... نم قال -أي الشبحٌ 
الصومالي- رَذَّا على الطائففةٍ المدخلِيّة: ه ذؤلاء 
الطُواغِيتٌُ يَحِبُ قتالهم بحَسَب القُدرة ولا يَستحِقون 
الإمارة الخاصّة لِعَدّمٍ الأهلِيّةِ والكفاءة من قبل ولقنام 


الجمال ولا 3 البيعة ا العغقود, 2-0 فيها 


0 أَى اي الصومالي-: 3 التَمير شرو ك5 
جماعة غات عنها الإمام إلى أن صر وتقوم [اي هذه 
الجماعةٌ] مَفِامَه في تنفِيذ الحُقوقٍ وتطبيق الحُدودِء ولو 
أصلٌ في الشرعء؛ وصاعً فيه العُلَماءٌ هذه القاعدة ( كَل 
بل لا شلطان فيه أو فيه سشلطان ل بَصَيعَ الحدود 5 
يُعَطَلٌ الحُقوق, فَأَهْلَ الدّينِ والتّفوذ بَقَوه يتقومون مَقامَ 
السَّلطان في جَمِيع الأحكام المُتَعَلَقَةَ بالشّلطان): 
وعلي هذا اا 0 جماعاتٌ 00 0 في 


ا 0 في 0 الإسلاميث 
لإنقاذ ما يُمكِنٌ إنقاده مِن دِينٍ الأمَّةِ إلى أن تَمَكْنَ 


(1662) اذهب للفهرس 


الصجالى 1 0 أنّ عَرْفَ الجماعاتٍ ا منها 
والجهادية) كان ان الأميرَ يُتَضََبٌ لتكون اضيدًا يدير 
لن ب و ص : 


يَقَبَلُ هذه الْمَسئُولِية على تلك الرٌّويَةِ اسينادًا إلى أنّ 
التَّأمِيرَ جائرٌ أو واجبٌ لِكُلُ اجتماع لتنظيم الأمرٍ وتَرتِيبٍ 
الأعمال وترشيدٍ الجهادء ولهذا لم يَكونوا يَعتيرون في 
َمَراءٍ الْجَماعاتٍ بَعْضَ شْروطٍ الإمام العام المُتّقَقٌّ عليها 
7 يما لا يَقْتَضِيٍ العزل في الإمام ب العام تفرِيق] 
في . حديبث ان مَالِكٍ رَضِيَ النة 2 عنه مرفوعًا 
(أعجحعت عَحَرَِْنُمْ إذ , بَعَنْتُ رَجُلَا مِنَكُمْ فَلَمْ يَمْضِ لأفري أن 
تَكِعَلُوا مَكَائَهُ مر مَنْ بَمْضِيٍ لأمفري)؛ فَمَن يَقَُولَ الوم مِنَ 
الجهايئّين (إثٌ' الْمُلَا عُمَرَ [رَعِيمُ حَرَكهُ طالبإن] هو 
الحَليغفةٌ مِنَ الناحتة الشرعِيّة) قَق5 أخطأ جملة 
وتفصيلاء لأ5 الأئمّة من فَرَيشٍ, ولا يَكونٌ الأمر إلا قفي 
ريش ما بَقِيَ مِنَ الناس |: تان شَرعًاء وتحقيقٌ هذا 
الشرط سََهلٌ. لكِنْ لم يَكْنْ ذلك مِن تقافة الحَرَكاتٍ ولا 
نوا يَتطلعون إليه؛ ولَمًَّا قامَ بَععضٌ الإِحُوَةٍَ بالواجب 
ال أضاعوه -أو لم تتَقدروا عليه- حَمَلّهم الهقوّى 
والتّعَضّبٌ إلى إنكاره واخيلاقٍ المُستَتَداتٍ الباطلة, 
وأيضًا كان عرف الجماعاتٍ يتفقتضي خصو الإمارة: ولا 
يُجَادِل في 0 إلا مكابر العْرَفُ مِنِ ممَأخذ العموم 
والخصوص في الإمارة, والقصضود والثْيّات مَعتَبَرةٌ في 
العقود: ولا رَيِبَ أن قصّدّ الجماعة وأمِيرها عند التُنصِيبٍ 
كان إلى حخصوص الإمارة لا إلى العُموم... ثم قالَ -أي 
الشيحٌ الصومالي-: نحن يحاجةٍ إلى تزاهةٍ وإنصاف فِي 
المقسائل الشْرعِبّةِ وفي هذه المسألة», والواجِبٌ التَرَفُعٌ 
عن الولاءاتٍ الجزبيّة والنَعَصُّباتِ المذقبيّةِ وَألتَظَرٌ في 


(1663) اذهب للفهرس 


الصومالي-: لا ١‏ أعلم -. - حصي - مُستَنَدَا سَرهيًا لدكدذيه 
شرعِيةَ تبعة أبي 5 دي 9 . ثم قال -أي الشيخ 
الصومالي-: لا أعرف شرطًا روا |الإمام إنتقى 
في حقه أي رفي حَق أبي_ بَكْرٍ الْبَعْدَادِيُ], لَكِنْ هناك ما 
ولقله الظاهر وَالأَوْلَى وإلا فَالتّقِلِيدٌ عند الحاجة لا بَأَسَ 
به على البراجج... نم قال -أي الشِيحٌ ؛ الصومالي:: 
تسروف كيل اإمارةٍ تُعارِض إمارة أبي بَكْر الْفَرَشِيٌ 
الْحْسَيْنِيٌ الْبَعْدَادِيٌ باطِلة... ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-: لا تخفى إنقِصاري وديفاعي عن شيرعية 
الإماراتٍ الخاصّة عند عَيْبَةٍ الإِمَام» والرذّ على الطّوائفٍ 
المدخليّة قفي شرعيّة الإمارة الخاصّة وإقلمة ‏ الح 
وتنهيذ الحدود, ولا أعلَمٌ في المُستوّى المَحَلَئٌ مَن 
اجتّهادًا مِنْي في ذلك أمَا بَعْرََ الإمام ا 
فَيَجِبُ عليها [أيْ على الإمارات الخاصَيد] اسَحه 
والطاعةُ في المعروف وإلا قهي فاقِدهُ السِرعِيّة.. 
قالَ -أي الشيحٌ الصومالي-: ويَحجِبُ على كل المأوائف 
0 التي تُعَارِضْ شَرعِيّة خلافة الشيخ أبي بَكْرِ 
أن يُجيبوا عن حَدِيثِ حُديْقة بجّواب مُقيْع [قالَ الشيخ 
محمد بن رزق الطرهوني (الباحث بمجميع الملك فهد 
7 د في ١‏ كت (الجملة الارهونية على الغلاة): 
الذّولةُ [الإِسلامِيّةُ] يا إخوةٌ, ما زالَ كَيِيرُ مِن الأنصار 
وغَير الأنصار يَتَعامَلون مع الدَّولةٍ كنا جماعةٌ» يا إخوة, 
هذه ليسَتْ جماعة»: هذه دَولهٌ بكل يها احدياك 8 مَعْتَى, كلمة 
(دَولجَ), أئ لها عَلماءً وللها قضاةٌ: وتَتبَنى أمورًا 
وتتَحَمَّلّها أمام الله سشبحاته وتعالى. انتهى]:؛ فَقَد جاءً 


ساي 


مم 


(1664) اذهب للفهرس 


في حديث حذيفة بن الْيَمَانِ رَصِبِيَ الله عنه (فإن كَإِنَ 
يَوْمَئِذِ لِلَهِ في الأرض خَلِيقَةُ فَالْرَفَة)؛ فَإِنْ فِبِلَ (ألا 

هَتبّ إليه حنى تضَعَ يَدُكَ في يَدِه؟4؛ الحَوابُء أرَى أني 
1 ة ذلك, ولا يَسمَحٌ الظَّرف الخاصُ أنْ أقول في 
الخلافةٍ وحُقوقها أكتّرَ من ذلك. انتهى. 


(خ)وجاء في مَقالةٍ بعُنوان (تنظِيمٌ "الذَّولةٍ الإسلامم مِبِّ") 
على مَوقِعِ قَناةٍ الجزيرةٍ القضائيّةٍ ة (الفَطرتَة) في هذ 
الرا ابط: فيما يَخْصٌّ جنسِبَاتِ مُقاتِلِي تنظيم (الولة), 
نّ مُعظم مُقاتليه قفي سوريا 0 سشوريون: وقي 
الجراق مُعظمٌ مُقَالَلِي التّنظيم هُمْ عِراقِيُون. انتهى 
ختصار 


(د)وجاءًَ في مَقالةٍ بعُنوان (لهذه الأسباب يُناصِتُ 
"داعش" الشُعودِبَّة العَدَاءً) على موقع صَحيفة سبق 
الإلكترونية (الشعوديّة) في هذا الرابط: : ويَشَعَرٌ قادة 
تنظيم (داعش) بأنّ مُخَطّْطاتِهِمْ وَأمْئبَّاتَهِمْ بِالسَيطرةٍ 
على العالم الإسلامِيٌ -من مُتَطلّق أنهم التَمودَجٌ 
المثالِيٌ للجهادٍ في الإسلام- قد باءَت بالفَشَلٍ الذري 
بسَبَب المملكة العَرَبيّةِ الشّعودِبّةِ دُونَ سبواهاء وبات 
العالمُ بأكمَلِه يُطارِدُهم ويُحارئهم في كُ ل مَكان حَلُوا 
بمء ليس لِسَبّبٍ سِوّى أن السّعوديّة سَعَتْ منذ الدَّقِيقةٍ 
الأولى لِظهورٍ هذ التّنظِيم على البساحة لِكَشفي 
حَقِيقَيِه, وَالتُشْدِيدٍ على أنه يُخالِفٌ كل تعاليم الإسلام 
في المَقالة-: 0 (داعش) -وهو م 7 
فِكرّ جَماعاتٍ السَلَفِيَّةِ الجهاديّة» ويَهْدِفٌ أعضاؤه د 
اعتَقادِهِمْ) إلى إعادة (الخلافةٍ الإسلامِيّةَ وتطبيق 


الشريعة): ويَوجَد د أفراده وينتشر ثفوذه بش كل رَئْييسئىٌ 


(1665) اذهب 


قفي العراقي وشوريًاء مع وَجوده قفي مَناطِق ذو ل أخرّى, 
مِثلٍ "تسوت الَيَمَنِ ولِيبيَا وسيناءً والضّ ومال” وشمالٍ 


أدْرَجَتِ التَنِظِيمَ كَمُتظطمة إرهابيّة, ثم الأمَمُ م المُتَحِدةُ 
والاتحاذ الأوزوبيٌ ودْوَلَّه الأعضاءً والولَايَاتُ المُتّحد دة 
الأفريكنّة, والهندي وإندو: نيسشسبيًا وإسرائيل: وتزكِتاء 
وشورياء وإِيِرَان» وبلدانٌ أخرّى ؛ وتشارك أكتَرُ مِن سِئّينَ 
دولة بش _كلٍ مُباشر أو عير مُباشِرٍ في العَمَلَبَاتِ 


(ت)اوجاء في فقالة نعنؤان (ععولويتة الإخوان) على 
موقع جريدة الرياض السعودية في هذا الرابط: 

القرضاوي (الأتُ الُْوحِيٌ للجماعة) قال بِالحَرْفٍ فِي 

على اليوتيوب 00 هذه اللْحَظة (إنّ الأمَّهَ كُلَّها يَجَتْ 1 

تكون خَلْف (رَجَب طيّب أردُوغان [حاكم تزكت|])... إن 

اللة مع (أردوغان) وجِبريل وصالخ المُؤمِيِين). | 

باختصار. 


(ر)وجاءً في مقالةٍ بعنوانٍ (بالفيديوء, القرضاوي 
"إشسطنبول عاصمةٌ الخلافة, وأردوغان خَلِيفة 
المُسلِمِين") علي هذا الرابط: قال الإخوانِيٌ (يُوسْفٌ 
القرضاوي) [إنّ اللة وقلائكته يَدعَمون (رَجَب طبّب 
أرذوغان) رَئِيسَ تُرْكِيَا), وأوضَع خِلالَ مَقْطّع فيديو 
(أردُوغآن) هو بِمَثابةٍ الخَلِيفةٍ الحالِىٌ لِلمُسلِمِينء مُشِيرًا 
3 أن أن (اشطتبول) هي غاضعة الخلافة الإسلاميّة الآنَ 
بيهى . 


اعم 


3 


(1666) اذهب للفهرس 


(ز)اوجاءً قفي مقالة بعنوان (مَعارض خوةة "علاقة 
أردوغان بالإخوان جَلَبَتْ لنا العداواتٍ") على هذ 
الرابط: أكدَ (هشيار أوزسوي). النائبٌ في لمان 
التّركِيٌ عن جزب (الشعوب الديمقراطي) والمُتَحَدٌتٌ 
باسم الجزب. أنَّ عَلاقة الرَّئِيسِ الشركو دكن طلتب 
أرذوغان بجماعة الإخوان تسبيتث قفي الحاق 0 
مُتلاحِقةٍَ بتَرَكِيًا وعدا واتِ مع تعض شعوب المنطقة جَرّ 

هذه العَلاقَةَ؛ وقالَّ [إدر هيع (إنَ الرّئيسَ التركءة 0 
من حجزب ذي خَلفِيّةٍِ ومَرجَعِبَةٍ إِسَلامِيَّةٍ ارتتَطث مجماعة 
الإخوان مَنذ التمانينيات واللستعينتات: وتَعَثْى اجندة 
إخوانيّة في تُرَكِيا تمَكُْنَ من خِلالها مِنَ الؤصولٍ 
لِلحُكم). انتهى باختصار. 


(س)وجاءً في مقالةٍ بعنوانٍ (أعضاءٌ الإخوان في تُرَكِيَا 
يَتصضيون ْ ودوؤغان' * قرشةا سِيَاسِيًا لهم) على موقع 
قناة (صدى البلد) الفضائية في هذا الرابط: وقال اخد 
أقرّب خُلَفاءٍ (أرذوغان) ياسين أقطاي (نائبُ رَئْيسِ 
جزب "العدالة والتنمية" السابق) (إنََّ جماعة الإخوان 
هي أَذَاةُ لشلطة الدّولة4: وأضاف أقطاي (الإخوانٌ 
يَمَنلون القَدَّهَ الناعمة لتزكيًا). انتتيهى. 


(ش)وجاء في مقالة بعنوان (تَعوٍّ ف على تاريخ حرزرب 
"أردوغان" مع جماعة الإخوان) على موقع جريدة / 

المصرية في هذا الرابط: خلاصةٌ السّياسة التَّرْكِيّةَ هذه 
لا تُخفيها (أنقرة)؛ فمُستشارٌ الرّئيس التَّركِيٌّ» ياسين 
أقطاي, قال عم إن إسقاط الخلافة تَسَئّتَ في هف راغ 
سِيَاسِئٌّ في المنطقة, وقد شسعى تنظيم (الإخوان) أن 
تكون مقثلا سِبَاسِيًا في العالم نِيَابةَ عن الأمَّةِ4» وأضاف 
اقطاي, قي لقاء تلفزيونيٌ أن جماعة الإخوان رون 


1 


(1667) اذهب للفهرس 


إلى الدَّورِ التُركِيٌ علي أنه النائتٌُ للخلافة الإسلاهِبَة 
التي تَمَّ إسقاطها سابقًا. انتهى باختصار. 


(ص)وقالَ حمزة تكين في مقالة بعنوان (العَلْمابِيَّةُ 
التّْركِنَّةٌ الحَدِينهُ وتوافُقها مع أل مَقاصِدٍ الإسلام) 
على هذا الرابط: أتى حِزبٌُ (العدالة والتنمية) ومُوَّسْسُه 
(رحب طيب أرذوغان) بيمفهيوم حدريد لِلعَلمانِيّة؛ 
المقفهومٌ الجَدِيدٌ لِلعَلمايِيّةِ الذي أتى به حِزبٌ (العدالة 
والتنمية), وبالتّحدٍيد 0 مُوََسشْسُ الحيزب (رجب طيب 
أرذوغان), لا يَتَعارَضُ مع أصول الإسلام» بل يحمي هذه 
الأصول مِن أنْ تكون أداةً سِيَاسِيَّةَ لِخِدْمَةٍ الشّلطة.. 
قال -أي تكين-: مقفهومٌ العَلْمانِيَّةِ لَدَى جزب (العدالة 
والتنمية)ء وَبِالتّحَدِيِدٍ (أردذوغان)؛ هي مَعِيشُهٌ كل 


وفقولهم لأفكارهم كما يُؤْمِنون بهاء وقيامٌ الدَّولَةٍ يِتَأْمِينِ 


كل المُعتقداتِ؛ وصمَنَ هذا المقغهوم, فَإنّ الأفراد لا 
بُمِكِنْ | نْ يتكونوا عَلْمَانِيُينء ققَطٍ الدّولهٌ يُمكِنُ أن : نََ 


كافّةّ والؤقوف على مَسافة واحجدة مِنَ المئعتقدات 
كاف أي أنّ مِن حي القردٍ في الدّولة ‏ 

أو أ مُعتهقفد أو أي فكر 5 أىّ تَوَجّهِ: 16 
ال ِبِّةَ هي جُرْءٌ مِن مَنظومة الحُكم وهي شَأنْ خاصٌ 
بالدولة تحترم من خلاله كافة مُعتَقداتِ الآخرين . انتتهى 
ر. 


1 يمال :. ش 
(العَلمانِيّهَ والإسلاميون) على موقع صحيفة مكة 
المكرمة في هذا ا ابط: رئيس تُزكيًا (أرذوغان) قال 
[العلمايية 1-6 تَعنِي التُسامُخ مع كافقة المعتقدات من قبل 
الدّولة, والدّولة تَقف من تفس القتسافة تجاة كافة 


(1668) اذهب للفهرس 


الأديان والمُعتقدات, هَل هذا مُخَالِفٌ للإسلام؟, ليس 
مُخَالِعًَا للإسلام, نحن لا تعتبرٌ العَلْمانِبّة مُعاداةَ لِلْدّين أو 
عَدَمَ جود الدّين, وَالعَلْمانِكَةٌ ‏ بِتَةّ هي صََمانٌ -فققِط- حُريّاتِ 
كافة الأديان والمُعتقَدات 7 َعْيِي العَلَمَايبَّةٌ اخ 1 تُوَفْرْ الأَرصتَهَ 
المُلائمة المُمارزسة كاقة الأديان: ما رسيبة تعائرها 
الدَينيّة, بكَلٌ حريّة حتى المُلحِدِين4. انتهى باختصار. 


(ط)قالَ عبدالله محمد في مقالة له بعنوان (مَن هي 
"إيمان كنجو") على موقع (الإسلاميون): (إيمان كنجو) 
إِمْرَأهُ مُسِلِمةٌ من عَرَب 48 [عَرَبَ 48 أو فِلْسْطيييُو 48 
م١1‏ ن ن الذين يَعيشونٍ داخل خدود ! سرائيل 
(بحُدودٍ الحخط الأخصّرء أئ خط هُدنة 1948) ويَْلِكونَ 
الجنسِيّة الإسرائيلِيّة, هؤلاء العَرَبُ هُمْ مِنَ العَرّب الذ, 
على الأقاليم التي تَعِيشون بها وبَعْدَ إنشاء دَولَةِ 
سرائِيل بالحُدودٍ التي هي عليها اليَومَ]: تُحَصّرُ لشهادة 
اكور كي الابسرعد الإسلامية, قَدَمَت َضِدّها 
نَتَصَمَّنُ (مُحاولة الخروج إلى دولة عَرَبِيَّةٍ 00 غَير 
قانونِئيٌ, والاتّصال والتَخابرٌ مع عَمِيل أجتبيّ) في إشارة 
إلى تنظيم (الدّولةٍ الإسلاميّة)... ثم قال -أئ عبدذالله 
محملر - : السيدة (إيمان كنجو), 44 عامًاء مُتَرَوَجَِهٌ ولديها 
حَمْسَةٌ أبناء» ظَهَرَت منذ أَيّام داخِلَ المحكمةٍ الإسرائيلِيةِ 
وهي مشحاطةٌ بجَننودٍ الاحتلال: وَرَدْدَتْ عبارة (دولة 
الإسلام باقِيَهُ وتَتمَدَّدٌ وهي العبارةٌ التي غالِبًا يُرَدَّدٌ 
المُؤَبّدون لِتَنظيم (الدّولة الإسلامِيّة) وإن لم تكونوا 
أعضاءً في [هذا] التُنظيم الجهادكيٌ.. ثم قال أي 
التُركِيَّهُ إلى إسرائيل, فقد بَبَنتِ الشرطة الإسرائيلتَةٌ 
أن إلقاء القبضٍ على (إيمان) المُتحَدّرة من مَدينة (شفا 


(1669) اذهب للفهرس 


عمرو) بِمُحافَظَةٍ (الجليل). كان في اا (بن غوريون) 
اعتفائع ا 22 محاوليها عُبور 0 5 وكا الى 
0 قَتَمَّ إيقافقها من قبل حرس الحخدود التركت 

نكور: م 11 آلف دولارء سَلْمَها [أئ سَلْمَ جَرَنُْ 
الحُدود التُركِىّ (إيمان كونجو)] إلى السّلطات التركِتَة؛ 
والتي قَامَت بدورها بتسليمها إلى امطار زبن غوريون)؛ 
وقال البَيَانٌ الإسرائيليٌ (غاترَتٍ المُنّهمةٌ دود 
إسرائيلَ يوم التاسع عشر مِن أعشطس الماضي: 
[وَاهَبَطْت في تُرْكِيَا في تفس اليوم)؛ وقالتِ الشرطة 
الإسرائيلِيّةُ (إنّ جهار الشاباك [وهو جهارٌ الأمن العامٌ 
الإسرائيلِيُ] توصل إلى تتيجة فادها أنّ المُتَهَمة 
انْضَلَتْ مع تنظيم (الدّولة) وعَرَضَتْ تقدِيمَ روس في 
الشريعة الإسلاميّة)؛ بدورها؛. تقلت تقلت ضحخف إ اتفللة 
علي لِسان (سوزونا زندك) مُمَئّْلةِ الشُرطةٍ في الشّمال 
الفِلَسْطِينِىٌ المُحتلٌ؛ قولها (إنّ معلوماتٍ وَصَلَئْناا حَولَ 
مغيادّرة المُتَقمة ونِبّتها الانصمام إلى (داعش), قبل 
تسَللها إلى سوريًا)؛ وفي السيّاق ذاقه» تقلث صَحِيفةٌ 
(عَرَبُ 48) الإلكترونيهٌ على لسان المُحامِي (داود 
نفاع), ار تتراقعٌ عن (إيمان كنجبيا, قوله (إِنَّ 
جحامعيين 4. 3 باختصار. 


(ظ)وجاءً قفي مَعَالَةَ بعغنثوان (أزمهٌ "دواعش أوزوتا"ء 
تَرفصّهم بلدائهم ونُصِرٌ تُرَكِيَا على ترجيلهم) على موقع 
(الخليج أونلاين): لم تَلْبَتْ تُرْكِيَا طويلا بَعْدَ إعتقالها 
الْعَشَرَاتِ مِنْ عناصر تنظيم (الدّولة) كك د كرو ود 
الْفْرَاتِ شَمال سوريًاء حتى أعلَتَت أنّها سَنُعِيدُهمٍ إلى 
بلدانهمٌ التي جاءُوا منهاء فهي ترى أنَّ تلك الدّوَلَ أحَدٌ 


(1670) اذهب للفهرس 
بمواطنيها (المُضَتعِينٍ على الإرهاب) وإِن سسحتت 


جنسِياتهم منهم ٠:‏ ؛ وكاتث تَرَكِيَا حازمة مند البدايّة رافضةً 
بشِدَّةٍ إبقاءَ مِثْل هؤلاء في سُجونها أو أراضيهاء في 
الوقت الذي تخشى هيه تلك الذووَل من عَودمٍ أولنك 
العقناصر إلى أراضيها؛ مِن جقتها فَضّلَتْ دُوَلُ أورُوبَيَةٌ 
عَدَمْ عودة مُقايَلِيها لدَى (داعش), وأسقطث جِنسِباتِ 
العَدِيدٍ منهم؛ وفي إطار ذلك أَكَدَ المُتَحَدّتُ باسم ورَارةٍ 
الداخليّة التركِيّة, إسماعيل _جاتاكليء أن ترَكِيَا عازمةٌ 
على ترجيل (الإرهابيّين الأجايب) الذين ألَفِيَ القبْضُ 
عليهم إلى ثلدانهخ؛ كما إنتقدَتْ تُرَكِيَا دُوَلَا غَربنَةَ 
لرزفضها استعادة ذه مواطنيها] الذين غاتروا للالتحاق 
بضفوف تنظيم (داعش) قفي سوريًا والعراق: وتجريدها 
التعضّ من جنسيّاتهمْ ؛ وبحشب وقسائلٍ الإعلام التركِيٌ 
فَاإنّ عناص (داعش) ينتمون إلى سنَينَ دَولة: حمسن 
مِنْهَِا في أوزوبًا؛ وتقلّث وسائل إعلام عن الترئيس 
التُركِئٌ: رحب طيب ارذوغان, قوله إن هناك 1201 
مِن أسرى "الدّولة الإسلامِيّة" في الشّجِون التّركِبَّةِ)4. 
انتهى باختصار. 


(ع)وجاءً في مَقَالةٍ بعُنوان (تُرْكِيًا تَصِرٌ على إعادةٍ 
عَناصِر تنظيم "الدّولة" إلى لدانعم حنى لق خ : دوا مِن 

الجنسِنَةِ) على 0 سي العَرَبيّة في هذ هذا 
الرابط: أعلّنَ وَزيرٌ الداخِلئة الشركة ) (سليمان صويلو) 
وُجود ألفٍ وَمِائَتَىَ مُعتَق من عَناصر تنظيم (الدّولةٍ 
الإسلامِيّةِ) في الشُّجون التُركِيّة؛ وقالَ (صويلو) 
( سَتْرسِل عَناصِرَ (داعش) الذين هُمْ في قَبِصَتَنا إلى 
تلدايهم سَواءٌ أسقطتٍ الجنسِيّةٌ عنهم أمْ لا 4؛ كان ذلك 
كي قت "١‏ تتستَعِدٌ هيه عم لإقادد ا 


(167131) اذهب للفهرس 


بدعوى انتمائهما لتنظيم (الدّولة الإسلامِيّة). انتهى 
باختصار. 1 


التحالي اله ولعت العَرَبِك غا غاراب على 0 تنظيم 
الزّولةِ الإسِلامِيةِ (داعش) في الْمَدِينةِء وطلَبَ الرَّئِيسٌ 
التركِيٌ (رَجَب طيّب أرثوغان) شَنّ عَمَلِيّةِ بَرْبَةِ لوقف 
تقدّم التنظيم... نم جاةء -أيئ في القفالة-: : وحَدَّرَ 
الرَّئِيسْ : التركِيُ (رَجّب طيّب أرذوغان) أمس, مِن أنَّ 
مَدِينة (عَين العرّب) الْكُرْيِبَةَ على وَشْكِ الشُقوط بأيْدِي 
تنظيم (داعش), مشا ةا على صر ور ة شن عَمَلِيّةِ 2 
لوقف تَقدّم عناصِر التُنظِيم, وقال (مَرَتْ أَشْهُرٌ من 
دون تحقيق أي تتيجة: (كوباني [أىْ مَدِيفةٌ (عَين 
العَرَب)]) على وَشكِ الشّقوط)... نم جاة -أئيْ في 
المَقالةِ-: وكَرَرَ ائيس التّركِتُ (رجب طيّب أردُوغان) 
نم جاء -أَيْ في المقالة-: وتَوَكّة (أردوغان) بخطابه إلى 
الدَّوَل الغربيّة, بأنّ الضَّرَباتِ اللمجَويّة خلال ممُكاقحة 
تنظيم (داعش) لا يُمكِنٌ أن تخدلٌّ المفشكلة. انتهى 
باختصار. 


(ف)وجاءً في مَقَالةٍ مَنشورةٍ بتاريخ (14 أئنُوبر 04) 
بعنوان (قادة جيوش 01 دَوِلَةَ يبحثون قفي أفريكا سبل 
وَقْفٍ تَقَدّم تنظيم "الدّولةٍ الإسلامِيّةِ") على شَّبَكَةٍ بي 


م 


بي سبي العَرَبيْة هذا| انط: : تحتتمعحخ القادة 
العقسكربُون مِن دُوَل التَّحَالْفٍ الذَّوَلِئٌ المُناهض لتنظيم 
(الذّولةٍ الإسلامِيّة) في (وَاشِئطُنَ) لِبَحثِ سبل وَففٍ 
تقذعم مَقايتلي التُنظيم قفي سشوريًا والعراق» وسَبكون 
هذا أَوَّلَ لِقاءٍ مِن توعه منذ تشكيل التحالف الدُوَلٌِ 


(1672) اذهب للفهرس 


العَرَبىٌ بقيادة (الولاجِاتِ المُتَحدة) قفي شهر تسبتمير 
الماضِي؛ وأعلنَ (البَيْبُ الأبِبَضْ) أن كبار المقسؤولين 
العقسكريين, بيهم (عارتن دبعسيسني) رلينين هبه 
الأركان الأمريكيّة المُشتركة وتظراؤه من انْتئْن 
وَعِشْرينَ دولةً سوف يَلتقون بالرّئيس الأفريكِيٌ (باراك 
أوياما) في قاعدة (أندروز) التابعة لِلسّلاح الجَوَّيٌ 
الأفربكِيٌ؛ وتثقل عن الكولونيل [أي العَقَبِد] )د 
توماس), المُتَحَدّثِ باسم ريدس هيئة الأركان المشتركة 
الأمريكِيّة, قَولّه (إنَّ المقسؤولين العسكربّين سَيَبحنون 
رَؤْيةٌ مُشْترَكةٌ بشأن الحملة المُناهِضة لتنظيم (الدَّولةٍ 
الإسلامِيّة) وتَحَدبَاتها وسْبْلٍ التَقَدَّم بها للأمام)؛ وتَشَُوٌ 
قُوَّابُ التَحالفٍ منذ خَوَالَيَ شّهرّين غاراتٍ جَوُنَةَ على 
مَواقعِ تنظيم (الذَّولةٍ الإسلامِيّة) في العراقٍ وسُوريا. 
انتهى باختصار. 


بعُنوان 0 "اما ' وقادة رون ين 20 - سيبحتون 
لطم لِمُوَاجَهِةٍ "الدّولةٍ الاسلامِيّةِ") على موقع وكالة 
الأنباء (رويترز) في هذا الرابط: يَضَعٌ الرَّئِيسْ الأمريكِيئٌ 
(باراك أوباما) يَومَ الثلاثاء مع القادة العقسكريّين مِن 

تحو عشرين دولةَ مِن بينها تَرَْكِيًا والشّغودة بْهَ اللمساتٍ 
الأخيرة لإِسْتْرَاتِيجيّتِه لِمُواجَهةٍ (الدّولةِ الإسلامِيّة).. 
جاءَ -أئ في المقالة-: أعلتتُ مُستشارهٌ الأفن القَومِتٌ 
الأفريكيٌ (سوزان رايس) أنّ تُرْكِيَا واققث على السّماح 
لِفْدَاتٍ التَحالفٍ الذي تقوده (الولاجاتُ المُتحِدةً) 
ا كو يدها للقيام بأنشطة داخل سشوريًا 


(ك)وجاءً في مَقالة بغعنوان ("أمريكا" تبحث حخلفاءً 


م 


تبحبُ عن 
للخرب صِدَّ "داعش") على هذا الرابط: 000 بات 


(1673) اذهب للفهرس 


جَويةٌ في كلك من شيوريًا والعراق, الصّرَباتٌ [أي 
الصّرَبات الجَوٌيَةٌ التي تَقَدّها (التَحالف الدَّوَلٌِ العَرَبِّ) 
بقيادة (أمريكا)] في سشوريًا وَصَل عَدَدَها إلى 00 
صَربة جوّية: الصَّرَباتٌ الجَوَيَّةُ في العراق وَصَل عَدَدّها 
إلى 5100 صَرْبة جَوَّيَة. انتهى باختصار. 


(ل)وجاءً في مَقَالةٍ بعُنُوان (التَحَالْفٌ ضِدَّ "داعش" 
بقيادة "وَاشِئْطنَ") على موقع قناة (آي24نيوز): : وتقود 
(الولايَات 3 00 منذ ضيفي اك حالف ذُوَلًِا يَصُم 
(الدّولةٍ الإسلامِتَة), 1 أن 0 (الدولة ال لاي لا 
يَزالٌ يُسَيطِرٌ تقريبًا على جَمِيع الأ راضِي التي إستولى 
عليها العامّ الماضي؛ الغاراتٌ الحَوّتهُ في وشوريًا تَمَثْلت 
ب 2700 صَرْبةٍ جَوّبّةِء []الصَّرَباتُ في العراق وَصَلَتْ 
إلى 5100 صَرْبةٍ جَوَّيّةِ؛ وتتقدّمْ الإمارات وَالسَّعُودِيةُ 
الجبهة المُصَادَةَ لتنظيم (الدّولةٍ الإسلامِيّةِ) بين دُوَلٍ 
الخَلِيج. انتهى باختصار. 


(م)وجاءً في مَقَالةٍ بعُثوان (الناتو "تُرْكِيَا الحَلِيفةٌ 
الوَحِيدهُ التي حارَبَتٌ داعش على الأرض") على مَوقع 
وكالة الأناضول للأنباء: أعلَنَ الأمِينُ العام لِحِلْفٍ شَمَال 
الأَطْلسِيٌّ (الناتو)» ينس ستولتنبرغ؛ أنَّ كا تَلعَتُ دَورًا 
هانًا في مُكاقحةٍ الإرهاب الدُوَلِيٌ, وأنّها الحَلِيفةٌ 
الوجيدةٌ التي حَارَبَتُ تنظيم (داعش) على الأرض: 
وأضافٌ (تَرزكِيًا حَلِيفةٌ قَيُمهٌ ومُهمّة: لآنها تلعَبٌ دَورًا 
رَئيسِنًا في مُكاقجة الإرهاب الدُوَلِيٌّ)4ء 3 4 
(ستولتنبرغ) على أنَّ (أنقرة) كاتث مِن أبرّز المُعارضِين 
0 (داعش) الإرهابىّ في سشوريًا والعراق: وتنوّة 
أيضًا أنّ (تُزكِتا) كاتثٌ ركيزةٌ أساسِيِّةٌ في توفِير البئْيَة 


(1674) اذهب للفهرس 


النّحْيَيِّةِ والمِتضَاتٍ لتحرير الأراضي التي يُسَيطِرٌ عليها 
5-2 عل ,' (داءع 9 ). اه ب 2 ار. 


حَقِيقةٌ اعيراف "أرذوغان' 0 0 [أي 00 زلا 
أخد يَحِقّ له أن يُعطِي (تُرْكِيَا) روسَا في قتال 
(داعش)): لأثنا الدّولهٌ القجيدةٌ في حِلف شَمَالٍ 
الأطلسِيٌّ التي قائَلَتٌ (داعيش) بفاعِلِيّة 4. التق 
(ه)وجاء قفي مَقَالة بعنوان (ونائق (داعش)., كيف صمهد 
التَنظِيمٌ قفي سشوريًا والعراق لسنوات؟) على هذ 
الرابط: على مَدَار قُرَابَةٍ 3 أعوام, استطاحَ 0 
(داعش) الإرهابيٌ السَّيطرة على أراض تُعادِلٌ مِسَاحَتُها 

بعُئوان (أَهَمٌّ أحداثِ 2018 في العراق) على موقِعِ قناة 
0 في هذإ الرابط: (داعش) سَيطرَ في [عام] 
4 على تحو ثُلْثِ مساحة العراق, انتهى باختصار. 
وجاءَ في مَقَالِةٍ بعُنُْوان ("داعش" يَحَثَلٌ أكتَرَ مِن يصفيٍ 
الأراضِي الشّوريّة) على موقع جريدة (الدستور) 
الأَردنِبّةِ في هذا الرابط: قال المَرصَدٌ السَُورِيُ لِحُقوقٍ 
الإنسان -ومَقَرّه برِيطائيا- أمفس (إنّ تَنظِيمَ (داعش) 
0 حالبًا على أكتر من نيصف الأراضصي السُوريّة). 
بيهى. 


(و)اوجاءً قفي مَقالة يعغنوانٍِ ( ع ستسهناء: "داعش , تصضدر 
"الدّينار الدهيىَ" و"الدُرْهَمَ الفِصَّ" و"القَلْسَ 
التُحَاسءة", وتَبْذَا التَعامْلَ بها كَعْمْلاتِ رَسْمِيّة) على 
موقع جريدة (الأهرام) المصرية فى هذا الرابط: قر 

تنظِيمٌ (داعش) بَد تَذءَ التُعامُل بِعُملَتِهِ التي سَكهاء رَشَهمِناء 
صباع اليَوم الْسَعْتِ, في المَناطق التي يُسَيطِرٌ عليها 


(1675) اذهب للفهرس 


النَنظِيمُ في العراق وسُوريًا؛ وحَسَت مصاير إعلاوِيَّةٍ 
مُوالَِة لِلتنظيم ف إن العُملة المَعدَنِيّة التي سَكَها 
(الدّولهُ) تَتألّفٌ مِن 7 قطع [وهذه القِطَعٌ هي: (دينارٌ) 
و( حَمْسَة دَنَانِيرَ) وهما عملتان مقصنوغتان من الذهب؛ 
و(دزهمٌ) و(خمئسَة دَرَاهِمَ) و(عَشَرَةً دَرَاهِمَ) وهي 


و 

الثنقاس]... نم جك -أيْ في المَقالة-: في تقرير 
لصحيفة (العرب) اللْنْدَنِبِّء ذهب خُمَراءٌ إلى أنَّ اختيارر 
التُنظيم للذقب والفِصّة قي سك عملاته الحديدة: 
رسالةٌ يُرِيِدُ من خلالها تأكيد استقراره التُنظيميٌ 
والاقتصادى: اي عَمْلاته سَتحتفِظ يقِيمقتّها من خلال 
قِيمةٍ تلك المعادن التّفِيسةه ولن تَتَأيرَ بالحرب التي 
يَخوصُها العالمُ ضِدّ د التَنِظِيم .. ٠‏ ثم جاع -أئْ في المقالة-: 
العغملةِ يُمَثْلَ حُطُوةٌ لِتَأكِيدٍ سِيادةٍ التُنظيم على الأراضي 
الوافعة تخت حُكمه... نم جاءَ -أئ في المقالة-: وتقولٌ 
مُحَلَلُون ( إن العُملات المَعَدَنِيَةَ ثب تشبة العملة الصادرة 
إنَانَ الحُكُم العُثمانِيٌ في القرن 17)... ثم جاء -أَيْ في 
المَقالةِ-: ومِنَ الإشاراتٍ الكبيرة على الواقع الاقتصاديٌ 
في المَناطق التي احتلها التَّنظِيمٌ, تأكِيدٌ مُدِيرٌ بَنْكِ 
(كابتال) الأَزْدْنِيٌ, باسم السالم» في الشهر الماضي: 

فَرْعَ القصرّفٍ في (المَوْصِل) [إحدى المُدّن العراقِيَّةِ 
ته تحت سَبِيطرة الدّولة الإسلامِيّة] يُواصِلٌ 
تشاطاته المَصِرَفِيَّة بسكل اعتِبَادِيٌ وأضاف أنَّ (أحوالَ 
المَدِينةِ لِيسَت بِالسُوءٍ الذي بُصَوٌرْه الإعلامُ الدُوَلِة1 
وجاءَتُ تلك التُّصريحاتُ في .تقرير لِمَحَطة بغريو 
(سي إن بي سي) الأمريكنَة الأخبار الاقتصادثَة. انتهى 
باختصار. وقال (الشيخ محمد خالد في مَقالة وار 
(التُفودٌ الإلرامِيَةُ والنٌتقودٌ في الإسلام) على هذ 


(1676) اذهب للفهرس 


الرابط: أصبَحَتٍ الأوراق التَقَدِبَهُ [حَالِنَا] أوراقًا إلزامِبَةَ 
[[قَلِتٌ: قفي ظِل النظام التَقدِىّ الوَرَفِيٌ يُطلف الك 
(التُقَودٌ د الإلرَامِبَةُ مِنَّهُ) على التُقود الوَرَقِبّةء أي أن فُوّتها 
مَستَمَدَة من من قود القانون الذي تلزم الناسن بقبولها قي 
التّداولِ؛ وتَتمَبّرٌ النُقودُ الوَرَقِيّةٌ بما يَلِى؛ (أَوَلَا)الورقةٌ 
لتَقدَيةٌ م لا قيمة لها بحَدٌ ذاتها كَفقِطعةٍ مِنَ الورقء مَل 
القتسكوكاتٍ التقدنة السون قف تتمنع بقيمة ذايِيّة, حَبْتُْ 
القِيمةٌ الاسمِتَةٌ للقطعة التَّقَرِتَةِ تُساوى قِيمَنَها السلْعِيّة 
(أيْ قيمة ما تحتويه مِن معدن تمِين)؛ (ثايبًا)إنٌ الفُوَّةَ 
الشرائيّة للؤرقة التَّعْدِبّةِ تُعتَبَرْ عَيرَ ثابتة؛ طالّما أن 
صلا حِنّتَها من القانون .. ثم قال أي الشيعٌ محمد 
خالد-: إِنّ 0 في الإسلام إمًا أن يتكون قِطعًا مَعَدَنِيَةَ 
مِنَ الذّقَب أو الفِضّةٍء أو أوراقًا نائِةَ عن مقدا ر مُعَبَّنِ 
ا الذهب أو الفِضَّة؛ أمَّا التُقودُ الإِلرَامِيَةُ هُ المُتداولةٌ 
حَالِيًا في شَتَّى أقطار العام فَإِنَّ المِفْيَاسَ التّقَدِيَ لها 
هو فُوَهُ وهَيمَنة الجهة المصدرة لهذه التُقَودٍ وليسي لها 
قيمةٌ ذاتيّةُ في ذاتهاء كما ليس لها فِيمةٌ ثابتةٌ بالتّسبة 
لِلذقب أو الفِضّةِء قهذا الواقِعٌ هو خُروجٌ عن الأصل 
حَسَبَ أحكام الشرعء وخُروجٌ عن الأصل أيضًا [حَسَبَ] 
أُساسِبّاتِ الاقتصاد التّفدِي... ثم قال -أي الشيحٌ محمد 
خالد.-: وحُكْمُها [أئ حُكُمْ الأوراق التفينّة] في الرّكاة 
حُكُم وض التْجَارَة [قالَ الشيخ ذدبيان بن محمد 
الدَّنبَا ن (المستشار الشرعئى فقي فرع وزارة الشؤون 
الإسلامية بالقصيم) في مقالةٍ له بعُنوان (الأوراقٌ 
المالِبّةُ) على هذا الرابط: القَولٌ (إنّ الأوراق التّقدنَة 
عَرْضٌ مِن الغروضء لها مايللغعروض مِنَ تو بي 
والأحكام): به قال ال عِلِيش المالكِيٌ [الْمُتَوَ 


(1677) اذهب للفهرس 


أمان: والشيحٌ ل من ا والشيخ 00 الهند 
والسشّ * حيسن ايوم انتهى باختصار. وقال الشيخ 
عبدالعزيز البجادي (عضو هيية التدريس بجامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية) في مَقالة له على موقع 
صحيفةٍ (الجزيرة) السعودية في هذا الرابيط: مَن 0 
[أئ جَعَلَ الأوراق التّقدِيّة] عْروضَ تجارة لم يُدْر فيها 
ربا الفضصْل ولا ربا النّسِيئَةٍ [قالَ الشيخٌ مبارك العسكر 
لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد) 
في مقالةٍ له بعنوان (أنواعٌ الرّبَا) على موقعه في هذا 
الرابط: الرّبَا توعان؛ النّوعٌ الأَوّلُء الرّنَا في الذيون, 
وصُورَنُهٍ أن يتكونَ فقي رذمة شخص لآخر دين سََوَاءٌ أكانَ 
مَنْشَؤّه قرضًا أَمْ بَيْعَا أمْ غَبرَ ذلك, فإذا حَلّ الأَجَلُ طالبه 
صاحِبٌ الدّين, قَقالَ له (إمَا أن تقضِي الدَّينَ الذي 
عليك: وإمًا أن أزيد لك في المّدّة وتزيد في الدّزاهم, 
فَيَفْعَلَ المَدِينٌ ذلك)؛ التّوعٌ الثاني, الوّبَا في البُمُوع, 
وهو قَسَمّان: (أ)ربا الفضل, (ب)ريًا التسيئة. انتهى 
باختصار. وقالَ الشيحُ رفيق يونس المصري (الباحث 
في مركز أبحاث الاقتصاد الإسلاميء, بجامعة الملك 
عبدالعزيز بمدينة جُدَّهَ) في مقالةٍ له على هذا الرابط: 
الرٍّبَا توعان؛ ربًا قروض وربًا 0 وربا البقوع توعان 
(ربًا فَضْل وربَا تساء).. قال -أى الشي رفيق: 

. نششي العشهاةء اليادة اي وحوب المُماتلة ريا 
القضل)., ويَسَمُون التأجِيلٍ عند وجوب القبضص (ربجًا 
النساء).. :ا قم قال -أي الشيخ رفيق-: (ربَا الدّيون) حَرَّمَه 

الغُرآنُ» وهو الرّيادمٌ في الدّين تظير الأجل... نم قال - 
أي الشيخُ رفيق-: الدٌّيونُ تأحْدٌ ِحُكُمَ الفُروض بَعْدَ تُبوتها 
في الدَّمَّةِ.. . ثم قال -أي الشيخحٌ رفيق-: الذَّيونُ تَسْمَلُ 
الفُروض والبْبُوعَ الآجلة... ثم قال -أي الشيحٌ رفيق-: 
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5 تَأَجَلَ أَحَدْ ليه قهو دَيِنُ» قَفِي بَيْع يَتَأْكَل فيه 
الثْمَنْ يَكون 5 فيه هو الدَّين, وقفي تبع يَتَأَجَلُ هيه 
المَبِيعٌ (بَيْعٌ السَلم) يَكونُ المَبِيعٌ فيه هو الدَّينَ... ثم 
قال -أي الشيخٌ رفيق-: والنّساءٌ مَمنوعٌ في البَِيع جائة 
قفي القيرض: ف 00ظ1 جرام ذَهتًا مُعَخَلهٌ . ب 100 جرام 
دَهَبًا مُوْخْرةِه ممنوعة بَيْعَا وجا نز قرصًا.. ثم قال -اي 
الشيخٌ رفيق-: ويُمِكِنٌ القولٌ بأنّه لو كاتتٍ المُبَادَلهُ 100 
جرام ذَهبًا مُعَكَلةٌ ب 101 جرام ذهبًا مُوَجَّلة لكانَ فيها 
ربا فصل بمقدار القرق تبن الوّزتين: وربًا تساءٍ بمقدار 
القرق بين الرَّمَتِينِ» والفَصَل في هذه المُبادّلةٍ في 
مُقابل اليِّساءٍ فيهاء ها أ زيد في القذر لأخل التّساء.. 
ثم قال -أي الشيحٌ رفيق-: يَرَى بَعض العُلّماء بأنّ مَنْعَ 
ربا القضْل ورا النّساءِ (وَهُما معًا ربا البْيُوع), جاء سَذًا 
للذريعةء دريعة التّوَصُّل بالتيع إلى القرض الرّبَويٌء فَمَن 
مُنْعَ من اربَا القرض أمْكنه أن يَتَحايَكَ ويَلَجَآ إلى التيع, 
أي بأنْ يُخرج القرض مَخرّع البّيع, وتقولٌ (أبيعُك مُعَكَلةَ 
عضر خلذه لة, فالف ف بين البَدَلين في المقدار هو ربا 
فصل والقرق بينهما في الرمَن هو ربا تساءء فعن 
طريق الجَمْع بين القضل والنّساءٍ في البِيع ا 
الؤصول إلى ربا القرض المُخَرَّم؛ ولهذا [لمّا] مَتَعَ 
الشارعٌ القرض الرّبَويَ مَنَعَ كَذَلِكَ البَيعَ المُوَصّلَ إليه 
وعَدَّه بِيعَا ربَويًا... ثم قال -أي الشيخٌ رفيق-: إن ربا 
القفضصل زيادة بلا زمّن» ورقا النتساء رمن بلا زيادة؛ 
والمقصود باليادةٍ القيرق الكَمّيٌّ بين البَدَلَين, 
باختصار]. انتهى. وقالَ الدّكْنُورْ حمزة السالم (أستاذ 
الاقتصاد المالي في جامعة الأمير سلطان في ا ياض) 
فيهها لا طارة) على موقع جريدة (الاقت ص إدية) 
السعودية في هذا الرابط: رسولنا الأمِينُ إختارَ الذَّهَبَ 


(1679) اذهب للفهرس 


والفِضّةء دُونَ سائر أنواع المُقايَضْةٍ التي كاتث مُنتَشِرةً 
في عصره عليه السَلام, لتكون ثَمَنَا للأشياء, وذلك 
لِنَباتِ سعر الذَّهَب مُقَابلَ السُّلَّع على مَدَى الدّهور 
والعٌصورء ققيمة الناقة, والشاة وغيرها من السشلع 
الحَقِيقِيّة: إذا فد فثك بالدقى: لم تَتَعَمّمْ تَتَعَيْرَ تقريبئًّا في 
الأحوال الطّبيِعِتة 2 مُيْدْ رَمَن رسولي, الل وحتى الآنَ» هذه 
الكقيفقهةٌ التي أنبتنها الأدِلهُ الشَرعِيةُ والعَفَلِيّةُ 
والتّحلِيلات الاقتصادبّةٌ؛ فَأمًا مِن ناحِيَةٍ الأدِلة الشَرعِيةِ 
فقد تَتَبّعَ نتبَّعَ الدَُكْنوز الششيحٌ محمد سليمان الأشقر 
الأحاديتت والآثار النى ذُكِرَتْ فبيها قِيَمُ بَعضٍ السّلَّع في 
تحث رائع بعنوان (النقود وتَقَلَتْ القيمة): ؟ قدّمَ لِعَدَدِ .من 
المَجَامِع الفقهيّة, أظهَرَ فيه تبات قيمة الذهب م مُنْدْ أَيَام 
الرَسولِ صلى الله عليه وسلم إلى وَقتَِنا هذاء خاتّما 
ته بغفساد وتطلان وححاسن الأوراق التَقَدِبَةَ على 
الذّهقب... ثم قال -أي السالمٌ-: ومن خلال التَظّر إلى 
الرّسم البَيَانَِي للفُوّةِ الشُرائئَة ت- الغقالمةه يتين 
١‏ كامس بحس السلات ال لاحل صر اميا 
بَعْدَ إنفصالها عَن الارتباط بالذهَب وليس طارنًا عليها.. 
ثم قال -أي السالمٌ-: ما زالَ المُجادِلون يجادلون بأنّ 
أورافنا التّفدِبّة يَصِخٌ فِياسُها على الذّهَب, هذا الفِياسُ 
الذي رَقَصَه تجمومة عة مِنَ العُلَماءٍ المُعاصرين كالشيخ 
ابن سعديء وكالدّكْئُور الأشقر (بوصفه لهذا القياس 
بأنه باطِل ومُْتَهَرَئّ): بينما تَوَففَ قفي البَبٌ قيبيه كوكبةٌ 
مِن عُظماء أهل العلم المُعاصرين وعلى رَأْسِهم الشيحٌ 
عبدالله بن حميد رحمه اللة: والشيخ محمد الأمين 
الشنقيطي رَحِمَهِ اللهُ؛ والشيحٌ عبدالرزلق عفيفي 
رَحِمَه اللهُ (الذي عَبَّرَ بقولِه "لي وجههٌ تظر أخرّى في 
الأوراق التقدة أَقَدُّمُ بها بَيَانَا إِنْ شاء الله"): والشيحٌ 
صالحُ بن اللحيدان, والشية عبدالله بن غديان... ثم قال 


0 


-أي السالمٌ-: وأَحْيَمٌ بالشيخ الذَُّكْنُور ار اا 


ع1 


(1680) اذهب للفهرس 


[أستاذ الاقتصاد الإسلامىيّ بجامعة الإسكندريّة] عندما 
ذَكْرَ في بتحثه المُقَدَّمٌ إلى المَجمّع الفقهي: بأنّ خوف 
العُلماءٍِ من أن يَمنَعَ الغا سِ م الركامَ في الأوراق التُقديّة, 
حَعَلهُمْ 0 باحكام التقدين [أي الذهب 517 

ممستمة | فِي حَياتِنا بها 0 التَفْدَ 0 بديلًا 
كاملا( للذهب والفِصّة وأعطيناه أْحَكامَههُما قفي الفقه 
إِلإسِلامِيٌ, هذا خطأ يَنبَغِي التَّراجُعٌ عنهء ليس دفاعًا عن 
أي أي فِقهيّ ولا عن أىّ سبياسة, ل لِكَي تح نت اموننا 


الاقتصاد الإسلامِىٌ بجاجعة الإسشكندرنَة) في (كتاب 
"مَجَلَةُ مَجْمَع الفقه الإسلامِيٌ" التي تصذر عن مُنَظّمَةٍ 
المُوْتَمَر الإسلامِيٌ بِجُذَّةَ): 0 الخَطّأ الكبيرَ -في الواقع- 
هو اننا اعتترتا أت قِيامَ التَفد الوَرَقِئىٌ بوظيفتي 
الوساطةٍ في المُعامَلاتِ وقِيَّاس الفِيّم الحاضِرة مَقَامَ 
التفْدين [أي الذّهب والفِضّد] شرطا كافيًا يَكْقَلُ [أي 
يَصْمَنُ] له أن تُعْطِيَهِ جَمِيعَ ما لهما مِن أحكام فِقهيّةِ 
وتقولٌ ([هذا] خَطأ كبير), لأنَّ قيامَ التّفْدٍ الوَرَقِيٌّ 
تين الوظيقتين يُعَذّ شَرطًا صَرورنًا لكي يَكوبَ تقَذًاء 
أمَا الشرطٍ الكافي لاعتبار التَفْدٍ الورفِيٌّ بَدِيلا كاملا 
القِيّم الآجلة ل الثّروةِ بتفس الكفاءةٍ التي كاتبٌ 
لهذين التَقدين في الماضيء هذا الشرط الكاكي ١‏ 
يَتَحَفَقٌ إِلّا في حالةٍ استقرار الأسعار (ولا تقول "تباتها 
بالصّمرورة' /, ولَكِنّْهِ بَعيدُ عن التّحقِيق في ظَروفٍ 
النَّصَحّم وخاصّة كلما إشتدَّت حِدَّنّهء لهذا صار 96 
الناس لا جَدّخِرون ترزواتهم في العْمْلاتِ الوَرَقِبَةِ 
المَتدهورة القيمة: َل قفي أشكالٍ أصولٍ أخرّى مضمو نة 


(168131) اذهب للفهرس 


القيمة الحَقِيفِيّة بطبيعتهاء ولا يَعتهدون عليها [أي على 
العْمْلاتِ الوَرَقِبّةِ] كمقياس لِلقِيَم الآجلةٍ. انتهى. وقالَ 
الكريم بشّرح قسائل التعليم): إِنّها [أي الرّكاةً] إمّا رَكاهُ 
بدن (وهي رَكَاهُ الغِطر), أو ركان مال (وهي إِمَا مُتَعَلقَهٌ 


من ٌ 

الذّهَب والفِضَّةِ] وَالرٌّكَاز", وإمًا مُتَعَلْقَةٌ بالقيمةٍ "وهي 
رَكاءةٌ [حَرُوض] التُجَارَة'). انتهى. وجاء قي كحاب 
العلمية والإفتاءِ (عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ :وصالح 
الفوزان وبكر أبو 8 قَالَت: يَجِبُ إخراجٌ زكاق 5 كل مال 
من جنسيه: فَتَخرّجٌ رَ رزكاة ه اليل إبلاء وتخرَحٌ رَ كاة ة العتم 
عَتَمّاء ولا تُيَدّلُ بجنس آخَرَء لأنّ لنب صلى الله عليه 
وسلم حَيِدَّدَها وقدَّرَها كذلك. أنتيهى. وجاءً قفي كتاب 
كتاوى الشّبَكة الإسِلامِيَةَ (وهو كِناتُ جامِعٌ للقناوى التي 
أْصْدّرَها مَوْكُوٌ الفَنْوَى بموقع إتعبلام ويب -التابع لإدارة 
الدعوة والإرشاد الدينىٌ بورّارة الأوقافٍِ والشؤو ن 
الإسلاميةٍ بدولةٍ قطر- حتى.1 ذي الْحِجَّةَ 1430ه) 5 
مَرْكَرَ القنُوّى سيْلَ (أنا فَلَاح» ولي تَخِيلٌ قد جَنَيْتُ 
مقحصولها كود السَّتة ولكدن بعتهاء وكندي وودسة 
أغنام؛ فَهَلَ يحور لي أن أخرج رَكاة القحصول مِنّ الثمْر 
نقيمته رَوؤْوسن اغنام): فاجات المَر لا يَصح أن تخرح 
رَكاة الثّمْر مِنَ العتم» ويَلرَمُك إخراج رَكاة الثمْر تمرًا 
ولو من غير الثَّمْرٍ الذي بعتهه فَإِنّ إخراجخ ركان الثُمْر مِنَ 
العَنَم هو استبدال للجنس الذي وَحَبَتْ هبه الركاهُ بعير 
جنسهء وهذا لا يُجَرَيُ عند كَثِير مِنَ العُلَماءِء لأنَّ الأصلَ 
أن تُخرج الرّكاة من عَيْن المال المُرَكَى ل عن اتويت 
قال الخطيب الشربيني الشافعئىٌ في (مغني المحتاج) 
(العُدولٌ في الرّكاة إلى عَيرٍ جنس الواجب مُمْتَيْعٌ 


(1682) اذهب للفهرس 


عِنْدَتَا4» وإذا كانَ ممَحصولُ الثَّمْر قد بَلَعَ يصابًاء فقد كانَ 
الواجتث عليك أنْ تُخرج زكاته مِنَ التّمْرء لأنَّ إخراج رَكاةٍ 
المال مِن غيره مِن جنس ما وق جَبَتْ فيه جائز بلا خلاف 

بين الفُقهاء, قال أبو الوليد الباجي المالكي في (شرح 
الموطأ) (فَأمًا إخراحٌ رَكأةٍ مال مِن غيره, قلا خِلافَ في 
جوازه إذا كان ما يَخْرُحٌ مِن جنس المال)؛ وبما أنَكَ قد 
بغته قأخرج ثَمَرًَا آخَرَ بمقدار ما وَجَبَ عليك من رَكاة 
اليُمر الَبيع. انتتهى باختصار. وقال ابن قُدَامَةَ قي 


أي ابر امحاي الشّاة 0 31 ان 0 الس 
عبذالله بن حموه القريج (عضو الجمعية السعودة 
الدعوية قفي جامعة الإمام محمد بن سعود د الإسلامية) 
في (الفقةٌ الواضحٌ في المذهب والقولٌ الراججٌ على 
متن زادٍ المستقنع): الْعَتَمُ [وتَس ْمَل الصّأن وَالمَغرَ] 
والبَقَرٌ [ويدخل فيها الجَوَامِييسنّ] جنسان مُختلفان, وَكذا 
الذّهَبُ والفِضصَّهٌ جنسان مُختلِفان... ثم قالَ -أي الشيحٌ 
الفريح:: لو اختَلَفَتِ الأجناسن, فإنّها لا نُضصَمٌَّ بَعضّها إلى 
تعض [أئْ في تكميل الثصاب].. قم قال -أي الشيحٌ 
الفريح-: صاحِبٌ الماشِية لا يَصُمٌّ [أيْ في تكمهيل 
التُصاب] الأغنامَ إلى الأبقار أو إلى الإيبل؛ وعَدَمٌ ضَمٌّ 
الأجناس إذا إِختَلقَتٌ مِيا أَجِمَع عليه العُلَماءٌ. انتهى 
باختصار. وقالَ الشيخٌ عادل بِنُْ يوسف العزازي في 
(تمام العدة) الجاموس نوع من التقر: :فإذا كان عنده 
التُصاب وأَخِدَتٍ الرّكاة, كما هو الحال في الضّأن 
9 اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءٍ (عبدالعزيز 

بن عبدالله بن باز وعبدالعزيز آل الشيخ وصالح الفوزان 


(1683) اذهب للفهرس 


وبكن أبو زيد) سِيْلَتْ (هَ ل يُحِمَعٌ الخَلِيطُ مِنَ القغز 
والصان: إذا 0 كَل منها لا بُكْمِل الئنصات؟4): فأجابَت 
اللجنة: : نَصَّمٌ | شزات الحان في حمل اللسات: 
وتُوْحَدٌ القريضة حدهما علي قذر قيمة الما[ 
قال المُوَقّقُ [ابْنْ قَدَامَةَ] في (الْمُعْنِي) زلا تَعْلمُ خِلَافًا] 
بَبْنَ أقل العلم فِي صَمٌّ أتواع الأخناس بَعْضِها إلى 
بَعْض» فِي الرّكَاة4ء فَيُخْرَحٌ في الرّكاة مِن أي النْوعَين 
على قَدْر قيمة المالين. انتهى باختصار. وقإل ابْنّْ 
ةق م في (الْمْعْنِي): 0 مَدْهَبهِ [أي مَذْهَب حم 3 
17 001 أنه 7 تَجورٌ 1 القيمة في شسَيء 
مِنَ الرّكوات, مركن قال احمد وَدَاوَدَ. انتيهى باختصار. 
وجاء في الموسوعة الفقهيّة (إعداد مجموعة من 
البإحثين, بإشراف الشيخ علوي بن عبدالقادر 
000 تخرَّخ رَكاةٌ الغقطر من قوت التلدء وهذا 
كبُ أكتر العُلماءِ, ولخطارم ابن تعمية ة وابن القيم وابن 
قال (5:) تكرح 1 كان فِيبَا رَ ل الله صَلَى _اللَهُ عليه 


ا على مَوقعٍ الصيع مُقْبل ردقن ف في هذ هذا ال ابط؛ 


ها تُجزىٌ 4ه 3-0 2 0 قبل الغالِت أن 
الحَتَفِيّة إذا خالفوا الأئمّةَ الآخ رين يَكونٌُ النَصْ مع 


(1684) اذهب للفهرس 


الآخر ين [جاء على موقع الشيخ مُفْبلِ الوادعِيٌ في هذا 
الرابط؛ أنّ الشيحَ سَيْلَ (حُكُمْ إخراج رَكاة الفطر 
تقدًا؟4, فأجاتٍ الشيحٌ: الضصَحِيحٌ أنتها لا تُجزىُ تقدًا؛ 
دانت تعرف أن ا حَبِيعةَ ومن تابَعقه راننوت: انتيهى 
باختصار]ء حتى قال بَعضّهم (إذا أرَذت أن ثوافق الح 
فَخَالِف أَبَا حَنِيقَةَ). انتهى باختصار. وقال | 
الألبايئٌ في (تفريغ أشرطة متفرقه غخ الألبايِئ): 
الذين يَذهَبون إلى إيجاب [رَكاة] عَُرُوض التجارة ل 
الألبإنيٌ-: لم يَأَتِ في الشرعٍ كت ساعل هده الفُروض: 
ققولهم (إنَّها نُقَوَمُ ويُخرَج ركاثها) هذا مُجَرّدْ رَأي, 
كيف توَخَدُ التكاة' مِن هذه الغروض؟: لقائل [مِنَ 
0 بوجوب رَكاة عَرْوض التجارة] أن تقول (فيه 
[أي يُوجَدْ] عندك أرُرٌ» فيه عندرك سك تُطلعٌ [أئ تُخرج] 
مِن هذا التّوع, فيه عندك أي شيء آجَرَ تُطَلَعٌ مِن 
جنيييه)؛ فَمِن أَيْنَ جاءَ التّقويمٌ؟!, هذا رَأَيُ مَخْضْ ليس 
له أي سَنَدِ حتى ولو بأئّر صَعِيفٍ. انتهى باختصار. وجاءً 
على مَوقِع الشيخ مُقْبِل الوادِعِيٌ في هذا الرابط؛ أنَّ 
الشيخ سِيْلَ (ما هو الراججحٌ عندكم في عَُرُوص التَّجَارَةِ, 
هل فيها رَكان؟)ء فآجات الشبخ: الشُوْكَانِيٌ رَحِمَه اللَهُ 
عُرُوض تارم ركاة.. . ثم قال -أي الشيحٌ مُفْبلّ-: الذي 
نر من الادلة أن غْرْ وض التُجَارَة ليس فيها رَكاة, 
فإِنْ قال قائل (أَنَا أريدٌ أنْ أتصدّق للَّهِ ع5 وجل 4 قلا 
تابي أن تتصدق. انتهى باختصار. وجاء على موقع 
الشيخ مُقَبل الوادِعِيٌ أيضًا في هذا الرابطء أنَّ الشيخ 
سيل (هَلٌ على غَرُوض النّجَارَةِ رَكاة؟), فأجات الشيحٌ: 
الصَجيحٌ, ليس عليها رَكاة, وإذا أحَبّ من تفسه أنْ 
يَتَصَدّقَ لله تصَدذق. انتهى. وجاءً على مو قع الشيخ مُقَبلٍ 
الوادعت أيضًا في هذا الرابطه أن الي سيل هَل 


(1685) اذهب للفهرس 


على عُرُوض التّجَارَةِ رَكاةُ؟): فأجات الشيحٌ: الضَّحِيحُ 
مِنِ أقوال أهل العلم أنّه ليس فيها رَكاهُ, لِعَدَم وَرُودٍ 
الدّليل الصّحِبح. انتهى. وقالَ الشيحٌ عادل بن يوسف 
العراري في (تمام المنة): فَرَرَ ابْنُ حرم [في 
(المُحَلَى)] أنّ على الُجَار رَكاةٌ تكتهالم بقددر 
مَقادِيرُهاء بَلَ بما طابّث به أَنفْسُهم, فقال رَحِمَهَ الله 
( فهذه صَدَقَهٌ تفروطة غير مَحَدُودٍَ [ يشِيرٌ هنا إلى 
الضَّدّقة الواردة قي خدبت قيس بن أبي غَْرَرَةَ رصي 
الله عنه: والذي كيه أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال (يَا مَعْسَرَ النّجَّار إن الْبَئْعَ يَخْصُرْهُ اللّعْوُ 
وَالْحَلفَ فَشُويُوةُ بالضَدَقَةٍ)], لَكِنْ بقا طَابَتْ بهٍ 
لَعِو ولت انتهى. وقإل ابِّنُ حَرْم في (المُعَلَى): 
وف الهم أ أقوال مَن, أَوْحَبّوا الرْكَامَ قي عَووضٍ 
لا َه روايَةُ فَاسِدَةُ وَلَا قَوْلُ صَاحِب 00 
قَلَيْتَ رد 0 57 0 الاخيَلاف إلى كَلَام الله 
الم كلام رَسُولِهِ صَلَيِ الِلّهُ 0 وَسَلَْمْ, وَهَلٌُ وَجَدُوا 
الأفوَال الْفَاسِدَةٍ؛ و َم بَقُوك رمن اشْتَرَى مَاشِيَة 
لِلتّجَارَةٍِ أق رَنَع للتجارة», فَإِنَ رَكَاةَ [عَرَوضٍ] التَجَارَة 
تشقّط وَتَلْرَهُ هُ الرَّكَاهُ الْمَفْرُوصَهٌ [أي رَكَاةٌ المَاشِيَةِ 
ورَكاه الُرُوعَ». لا رَكَاةٌ عَرْوض التجَارَة]) وَكانَ قي هذا 
كِعَايَةٌ لو انْصَفوا أَنفَسَهُمْ, وَلَوْ كانت رَكَاهَّ [عَرَوض1 
التّجَارَةٍ حَقَا مِنْ عِبْدٍ الله تَعَالَى ما أَسْقَطنها البَّكَاهُ 
الْمَفْرْوصَّةٌ فَإِنْ قَالُوا (لا تَخْتَمِعٌ رَكَاتان في مَال وَاحِدِ) 
قُلْئَإِ فَمَا الْمَانِعٌ مِنْ ذَلِك لَيْتَ شا شِغري إدَا كَانَ اللَهُ تَعَالى 
قَدْ أَوْجَبَهُمَا جَمِيعَا أو رَسُولَهُ صَلى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ... 


0 
يا 
2 
1 
بادا 


(1686) اذهب 


زقكاة عن كنمنى تن أحي عَرَرَهَء قَإِلَ (قَإلَ رَسول اللَهِ 
صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ (يَا مَعْسَرَ التّخَار إِنَهُ يَسْهَدٌ بَيِْعَهُمْ 
الحلِف وَاللَعْوُ شَويبوهُ هُ بِالصَدَقَةَ) 4 وَأَهَْرْهُ 0-07 ب 
عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَى (القزض)ء قال الله تَعَالَى (قَلَيََ 

الذِينَ يَخَالِغفُونَ عن أفره أن : 1 و فَنَنَةٌ ا تُصيتهة 
عَدَابُ ألِيمٌّ), وَقَوْلَهُ عَلَيْهِ السَلَامْ | شوبوة بالصَدّقَة 4 
تقتصسيىي المَدَاوَمَةَ وَالتُكَرَارَ. انتتهى باختصار. وقال 
الشيح حسين العوايشة (عضوٌ اللجنة العلمية المشرفة 
على "مركز الإمام الألباني للدراسات واليحوث") في 
(الموسوعة الففهية الميسرة): فالحَقٌٌ أن القول 
بوحوب الزكاة على عَرُزوض التجارة: خا لا دَلِيل عليه 
في الكتاب والسّنَّةِ الصَّحِيحة... ثم قال -أي الشيحٌ 
العوايشة.-: وربّما إحتَعٌ تعض العُلّماء [الذين أَوْجَبُوا 


الله عنهما (ليس في الغروض ركناة إلا ماكان 
للتجارة)2 قال شَيخحنا [يَعنِي الالبانىّ] رَحِمَهَ الله في 
(تمام المنّة) بَعْدَ أنْ دَكَرَ عَدَمَ وَزودِ دليل على رَكاة 
العروض مِنَ الكتاب والسنة, ومناقاة ذلك التراءة 
الأصلِيّة (ومع كونه [أئ حَدِيثِ ابن ِعَمَمَ السّابق ذِكْرّه1 
موهوها غَْرَ مقرفوع إلى الثْبيٌ صَلى الله 2-0 


حِيتَئِذٍ في فين هوم اللصوص الأمرة بالإنفاق» كقوله تعالى 
(ي! أنَّهَا الذِينَ آَمَنُوا أَنفِفوا مِمَا رَرَفْتاكُم): وكقول التَبيْ 
صَلى الله عَلَبْهِ وَسَلْمَ (ما من توم يُصيخ العباذ فبه, الا 
مَلَكَان تنزلان: فَيَقَُولِ ا حَِدّهمَا "اللَهُمّ أغططلة : نهف ا 
خَلَعًا", وَيَفُولُ الآحَرُ "اللْهُمَ أغط مُمْسِكا تلقا")1.. 

قال -أي الشيحٌ العوايشة-: والخُلاصِةٌ أنه لا يَدِلَ إمَالٌ 
امري مُسلم إلا عن طِيب تفس, وأنه لم مَرِدَ تصصٌّ في 


(1687) اذهب للفهرس 


الكتاب 5 اليقنة الضّحيحة وجب زكاة العروض مع كثرة 
مُتاجَراتِ الضّحابةٍ رَضِيَ اللَهُ عنهم. انتهى باختصار. 
وقال الشيح الألبانِيٌ عن في (تمام المِنّة): والح أن 
القول بوجوب الرّكاة على عروض التجارة مما لا دَليل 
عليه في الكتاب وَالْسّنَّةِ الصّحِيحة صع منافاته لقاعدة 
(الجراءة الأصليّة) التي يو وَيَدّها قَولّه صلىي الله عليه 
وسلم في خُطبَةٍ حِجَةٍ ال داع (فَإنّ دِمَاءَكَمْ وَأمْوَالَكُمْ 
وَأَعْرَاصَكُمْ وَأَبْشَارَكُمْ عَلَبكُمْ حَرَامٌ كَخُرْمَةَ يَوَمِكُمْ هَذَا 
في شهركم هذا في ِبَلَدِكُم هذاء ألا قل بلْعْت؟, اللْهُمّ 
فَاسْهَدْ)... ثم قال -أي الشبحٌُ الألبايىٌ- : وقد أ أشتة انث 
حَرْمٍ القَولَ قفي مَسألَيتنا هذم وذهّب إلى أنه لا ركاة قي 
عَروض التجارة: ورد د على أَدِلة القائلين بؤجوبها وبَيِنَ 
تناقصّهم فيها وتَعَدَها كلها تقدًا عِلمِيًا دَقِيقَاء فراجغعه 
فَإِنّه مُفِيدٌ جدّا في كتابه (المُحَلى), وقد تبعه فِيما ذ ذهخت 
إليه الشُوْكَانٌُِ في (الدرر البهية) وصِدٌّيقَ حسشّن حَان 
[ت1307ه] في (الروضة الندية). انتهى باختصار. وفي 
فتوى صَوبِيةٍ مَفْرّغة للشيخ !ا لألبانِئيٌ على هذا الرابط, 
قال الشيخ أيضًاء : وبضورة عامّة: كَل عروض التجارة 
ليس عليها رَكاةُ. وحِيتما أقولٌ ليس عليها رَكاهةٌ إنّما 
أعني الرّكاةَ المقعروفة بشروط ذكور قفي كنب الفِقه: 
مَيَلَاه لا رَكاة حتى بَخُولَ عَلَيّهَا الْحَوْل, لا رَكاة حتى يَبْلّعَ 
النْصَابَء على هذا الأساس المقعروف؛ هذه الرّكامٌ ذا 
التُصاب ومع 2 حَوَلانٍ الحخؤلء لا ترد -أو لم تُسْرَغ- بالتُسبةٍ 
لغروض التجا رة كلهاء هذه.الرّكاة ذات التلصاب وذاتث 
شرط حَوَلإن الخؤل, لم جَأَتِ فقي الكتاب َل ولا فقي 
السِّنَّةَ ما يَدْلُ على وجوب إخراج الرَّكاةٍ السَّنَويَّةِ عن أي 
عَروض تجارة... ثم قال -أي الشيحٌ الألبانيٌ-: إنَّ مِنَ 
المُثقفق عليه بين عُلَماءِ المُسَلمِينِ أن الأصكلَ في 
الغُروج التّحريمٌ إلا ما أباخه نص والأصلٌ في الدٌّماءً 
التُحَرِيمُ م إلا ما أباخه تصٌّء والأصلٌ كذلك في الأموال 


(1688) اذهب 
إلتحريمٌ إلا ما أباخه نض و هذا قفاخوة من تصوهن من 


ويسل مَ حِكََّةٍ الوّداع حِينَ قال ألا إن دِمَاءَكُمْ 
وَأمْوَالكُمْ وَاعْرَاضَكُمْ حرام عَلبْكُمْ كخزمة بَؤْمِكُمْ هذا 
في شهركم هذا في عامكم هذا في با دكم هذاء اللهم 
هَل بَلْغْت؟, اللَّهُمَّ فَاسْهَدْ). [فَ]الأَضِلٌ في الأموال - 
كه فقي الدّماء .وقي الفروج- المَنْعَ إلا بتَص تبيخ ذلك 
لا يجوز أن يُؤْحَدَ مِن أموال الناس شَيئًا ما فَرَصّه الله 
تبارّكَ وتعالى عليهم, أنا الصَّدَقة بالنافلة فهذا بَحْدٌ لا 
ساحِل له... نم قال -أي الشيحٌ الأليانِيٌ-: وقد جاء في 
مسر مُسْتَدٍ الإِمَام أَحْمَدَ نَ أن جماعةٌ مِنَ النَّّار جَاءٌُوا في رَمَن 
عُمَرَ بخَيْل لِلتّجارةء جَاءُوا إلى عُمَرَ فققالوا (يا أَمِيرَ 
المُؤْمِيِينء خذْ منها رَكاتها): فقالَ رَضِيَ اللهُ عنه [إِنَّه 
يَفْعَلّه صََاحِبَايَ مِن قَبْلِي) يعني الرّسولَ عليه 
السَّلامُ وأبا بكر وكان في المَجلِس عَلِيُ بّنْ أبي طالب 
رَضِيَ الله عنه, فَلمًا رأى [أحْ عَلٌِ : بن أي طالِب] أنَّ 
القَومَ النَّجَارَ أَلَكُوا على عُمَرَ بأ يَأْحَدَ منها الرّكاة» قال 
عَلِتٌ (خُذْها يا أمِيرَ المُؤْمِنِين على أنّها صَدَقهُ تطوّع), 
فَأَحَدّها منهم [في فتوى سَوْيَِيّة مُفَرَّعْدَ للشيخ الألبانِيٌّ 
على هذا الرابطء قال الشيحٌ: فَأَحَدَ منهم كمْ رَأس مِنَ 
الخيل: وصثهر ليت مال المُسَلِمين. انتهى ياختصار] 
فطاتث بذلك تُفوشهم؛ ؛ [3]الشاهد أن هذا ء ذل على أن 
عُروض التُجارةٍ ؛ ليس عليها رَكاةٌ مفروضةٌ مُعَينَةُ.. ٠‏ قم 
ا -أي الشيحٌ الألبانيٌ-: كذلك؛ مِمَا يَدّلّ على ما دَكَرْنا 
عدم فَرَضِيَة رَكان العغروض 0 الآنار التي جاءتث 
0 تعض العْلَماءِء تَتلخَصْ بأنّه لا رّكاة على الثّمار إلا ما 
كان تمرَا أو عِتباء وما كان مِنَ الحُبوب فَمْحَا أو شَعيرًا 
حتَخُوا على ذلك بأنّ النبيَ صلى الله عليه وآله وسلم 
5 أ رسّل مَعادذًا إلى اليَمَن قال زلا تأخذ الصََّدَقة 


[المققصودٌ هُنا الضَدَقةٌ القفروضة: أي الرَّكَاة1 منهم إلا 


(1689) اذهب للفهرس 


مِنَ الثمر وَالرْبيبِ والقمْح والشعِير), فهذاَ 0 0 
9 الأصل المَنْمٌ لأنّه تهاه عليه الضَّلاةٌ والسَّلامُ أن 
الصّدَّقةَ [اي الزكاة] من غير هفده الأصناف ا من 
(الثمار والحُبوب).: فَلِتْ أنّ الأصلَ في الأموال المَئْع ولا 
يَجِبُ إعطاءٌ الرّكاة [أئ على عُرُوض التُّجَارَةِ]» وشَرَحْتُ 
(التركاة) هي الرّكاةٌ المُقَنَنةٌ بنصاب و متتيفية معروقة 
( بالمائَةِ انْتَئْن وَيِصْفٍ), لَكِنْ هناك رَكاهُ مُطَلَقةٌ فيما لم 
يفعرضٍ الشارعٌ الحَكِيمٌ ١‏ فيه ركام الفريضةةه هناك 0 
تُطَهّرُهُمْ وتُرَكيهم بها): فإذا فَرَضْنا رَجُلَاء كما هو وافعٌ 
كفِير من عار البَومَ كلما تَوَفْرَتْ لدّبيه الدّراهمَ 
وَالدَّنانِيرُ بما يُسَمّى اليَومَريب (الشيولة).: حَوَلَها إلى 
عُروض تجارة»: فهو -بلا شك- - عَنَيٌّء بَلَ قد يَكونٌ مِنْ 
اغعتى الأغنباء, ولكِن قد لا م ّ عنده من الأموال ما 
يَصِعٌ أن يُقَالَ حال عليه الحَوْلٌ و وَجَبَ أن يُخْرَجٍَ بالمائةٍ 
اثتين وَيضفا), لَكِنْ مع ذلك هو يَعِلَمُ يَقِينَا إنه رَحْْلَ 
عَنِيٍّ وأنّ في ماله حَقَا كما قال تعالى (وَفِي أْمْوَالِهِمْ 
حَد لَلشَايَل وَالْمَحْرُوم), قيَكون تَتِيجَهٌ الحُكم» هذه 


5 


قهذا لا مد منهء لَكِنْ لا يُقالَ (إنتظز ء حَتَى يحول الخؤل) 
أو (تَعَجَّلٌ قَبْلَ ما يَنتهي الحَؤلٌ), ما ياك مك جَرْدًا 
كَل سَنَةِء وَاحْسْبٌ كَمْ قِيمَئُها في الساعة [أيْ في نِهايَةٍ 
الخؤل]: واغط بالمائة اثتين وقيضها) , هذا لا 0 لكِن 
اخرج ما تَطِيب به تفشك من أي توع عندك: سَوَاءٌ كان 


مِنَ الدّراهم أو الدَّنانِير 9 بضاعة (أَرَرٌ 0 او | 


(1690) اذهب للفهرس 


شَيءِ). انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ الألبانِئيُ أيضَاٍ في 
(تفريغ أشرطة متفرقة للشيخ الألبانِيٌّ): لا شَك أنه 
جور لِلعَنِيٌ أن بَحْصِرَ أو يَكْيْرَ ماله مِنَ الذهب والفِضَّةٍ 
في صُندوق حَدِيدِيٌ ولا تكد كه في السُوق للتجارة, 
بشرط أن يُخْرجَ الرّكاة عن هذا المال في كَل سنة؛ 
حينيد حِينَيْذٍ تقول: من فَعَلُ هذا هَل عليه 5 مُؤاخذة؟ 4 الْجَواتُ؛ 
لا؛ تاجرٌ آخَرُ ليس في صُندوقِه لا رهم ولا دينازء كُلْه 
مطروحٌ في التّجارةِ؛ وتفترضٌ أنّ كُلَّا مِنَ الِتاجرين مَالَه 
مُساو لمال الآجّر مِن حيث الكَمُّنَّهُء هذا مَثَلَا رَأسنٌ ماله 
ار وهذا رَأْسسِن ماله اتوم الأول العلتوث مكنوز 
في الصّندوق وكُلٌ سَنةٍ يُطَلَعٌ [أي يُخْرعجٌ] بالمائة انْتَيْن 
وَنِصْقَاء الثاني المِلْيُونُ تَبَعْه قطروحٌ في الشّوق» في 
أ عَرْض مِن عُروض التُجارة؛ الآنَ, السّوال يَآنِيء أي 
العَيْبين من هذين امزه أنقعح للعقيرٍ آلآ ل ام الآخز »؟؛ 
تقولء الرَجْلُ الثاني هو الذي يَنقَعٌ الفقراء لأته لَنَا 
يُسَعْلُ رأس ماله تَتَحرّكَ البِلَدء يُوجَدُ عَمَلُ للفقراءِء لو 
فَرَضْفا كل الأغياء من تقنط الجتس الأول لأصاتت 
البطالةٌ العُمَّالَ والقُقَراءَ والمُحتاجين, وَالعَكَسُ بِالعَككس 
تمامًاء فِإِذَا يَ يجب 9 تلاحظ الآنَ سينا هامًا جذاء أن اللة 


1 


رَكاة, فَكَأنٌ رَثَنا در وَجَلَ يَققَول للأغنياء (أموالكم, 
اشتغلوا بها في عُروض التجارة؛ فذلك جَير رْ للناس مِن 

ن تكيزوها في ضناديقكم ), فَإِذَا هُنا حِكْمةٌ بالغةٌ أن لا 
هذا الِن إلذي طرع رأسن ماله في السو أنه تحت 
عليه في كل سَنَة ن يَعمّل إحصاءً ويْقَوّمَ هذه الأموال 
إلطائلة: إثّما م التَسامحَ لأنّه يتستحق: لآنه 
1 نقَعٌ بعَمَلِهِ هذا لِلفُقراء مِن ذاك العَنِيٌّ الذي كَتَرَ ماله, 
و 217 د الله معه ما دام أنّه يُخْرِحٌ من هذه 


(16913) اذهب للفهرس 


الأموال المُكَرّسة المكنوزة بالمائة انتين وَنِضْهًاء؛ خلاصةٌ 
القول, في ما نَعَهَم نحن هذا المتوضوع: اجتمع_ التْقِلَ 
والعقلَ قفي أن عَروض التّجارة لا رَكاة عليهاء وآنّ رَفعَ 
الشارع الحكيم الزكاة عنهاهو لصالح الققيرهء لاأنّه 
يساعِد العَنِيّ على ان لا يكير المال, []أنْ يَطرَحَ ماله 
في الشّوق فَيَستَفِيدَ الفقراءٌ منه أكتَّرَ مِما تستطيد ون 
من الأموال [المُرَكاة]. انتهى باختصار]... ثم قال -اي 
الشيح محمد خالد-: فقد صّربّت الفُلوسْ [زوهي جمع 
(قلس)] مِنَ المَعادن الرّخيصة كالتئخاس والرُصاص, 

واستعملت في شراءٍ مَحَفِراتِ الأشياء تظرًا, لأنّ الثدرة 
التُسِتَةَ المُتوفرة في الذهب والفِصّة : تجقلٍ فِطعَهُما 


الّغِيرة ذات قُوَّةِ شرائيّةِ عَالِيَةِء فلو إحتاج شسَخْصٌ ما 
رَقَعةَ لكتابةٍ وَصَيتَهَ علبها أو حل حَبْلَايَرَبطٌ به جَمَلَه فانٌ 
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لِمَا لها مِن قيمة ذاتِيّةٍ فيهاء وهي كسِلعة [فإنّها] د 
بِالعَرْض والطّلب... ثم قال -أي الشيحٌ محمد خالد: 2 
الذهب والفِضّة يَحِبُ يَحِبُ أن يتكونا الأساسن التقدة 
للمسلمين خاصة: 3 ولِلَعَالم اجِمَعَ. انتيهى باختصار. وجاءً 
في مَقالة بعنوان (كيفَ سحلدر الاقتصاد الإسَلامِيٌ .إلى 
الفارِق بين التُقودٍ الوَرفيّة وعٌمْلاتِ الذَّهَب والفِضَّةَ) 
على هذا الرابط: يَقَول عَلِنْ القره داغي [الأَمِينُ العام 
للاتحاد العالمِى لغلماء المتسلمين] أحدٌّ أبرّز 
المُتخَصّصِين في الاقتصادٍ الإسلامِيٌ (إنَّ بَعض الفُفَهاء 
بَرَؤن عدم وجوبٍ الرّكاة فقي الأوراق المالئة, لأثها 


مَن لم يَرَ هذه [أي التُقود الوَرَذ اوت لمن -لأنّ التُقودَ 


(1692) اذهب للفهرس 


الشرعِيّة عِيِّةَ إِنُما هي الذهقبٌ والفِصُهُ- - ولا رَكاة فيها)... ثم 
جاء -أئ في المَقالةٍ-: ويتقول الباحِتٌ اليَمَنِيٌ (فهد 
عبدالله) في بَحثٍ مُق دم إلى (جامعة الإيمان) تحت 
عُنوان (أحكامٌ العُملة الوَرَفِيَّة) (إنَّ العُملة قَدِبمًا هي هي 
الدّينارٌ الذَّهَتُ والدَّرَهمٌ الفِضَّةٌ وبهاتين العُملتين كانَ 
بتعا مَل الممسلمون بَبعا 'وشراءً: ولم تظطهر الغملهٌ 
الوَرَ 9 قِيّهُ كَبَدِيل للدّينار والذزهم إلا متاخرا. حيسث تزجع 
بدايَةٌ جَعْلِها تُقوردًا إِلزَامِيَةَ إلى سَنَةَ 11914م])؛ وعن 
مُشْكِلةٍ تفاوْتٍ قِيمةٍ العُملة الوَرَقيّة مع الرَّمَن يَقَولٌ 
[أئْ فهد عبدالله] (تُعتَبَرُْ هذه المُشْكِلهُ مِنَ القشاكل 
الكبيرة التي يُعَانِيٍ ا العصرء وتظهرٌ في مَسألة 
القرضء فقد يُقرض أَحَدُهِمٍ الآحَرَ مَبِلَعَا مِنَ المإل ثم 
إذا اإستوفاه 5 أقلَ شبمه من تقوده ا 
استدان ألقاء ا عليه إلا الألفت, آم مَعتَمَرٌ ا 0 
انتهى باختصار. وقال الشيحٌ محمد واس الجزولي 
(رئيس حرزرب "دولة القهانون والتنمية" قي الشّودان, 
وَالمُنَسْقّ العامٌ لِتَيّارٍ الأمَّةِ الواجدة) في فيديو يعُنوانٍ 
(حقِيقة صادمة: ري لت لادان 
المالنّة): الحَدبيعةٌ الكُبرَئ التي وَفَعَتُْ فيها البَسَريَةُ 
الآن هده الأوراق لا قيمة ة لها, عِبَارِة عن د39 لا يُوجد 
في العالم.. ٠‏ ثم قال -أي الشيخٌ الجزولي-: حَرامٌ شَرْعَا 
النَظَرِ إلى ما بُقايلُها دَهَنًا؛ مد لاء أنا إاشتريتٌ منك جهارٌ 
حاسوب بألفِئ تيه سودانِيّ, على أن ١‏ تُعطِيَنِي جهار 
الحاسوب, وَأَنَا بَعْدَ شَهرَين أعطِيك الألقَئ جُنَيْهِه هذا 
فَرِض» َيّعْ بالآجل» تنظرٌ الآن عندها تمَّتٍ البَيِعهُ, الألقا 
كم 0 0 الألقئ + جتيه تثساوي 5 


(1693) اذهب للفهرس 


جراماتٍ ذَهَبَاء عندما مَرِّتِ الشهرانٍ أنا مُطالبٌ منك ب 5 
جرامات [دَهَما] وليس بالفى حُتَبْهِ, فَطلَعَتٍ ال 5 
جراماتٍ هده يالقين وِسَبْعِمِانَة جنييه, أعطيك ألقين 
وسسةعماتذ: لا أعطيك لْفَىْ حُتَيهَه الألغانٍ وسَبْعْمِائَةٍ 
حُنَيْهِ بَعْدَ شهرين قِيمَئُها كقِيمة الألْقَىٌ جد له قَبْلَ 
شَهرين... ثم قال -أي الشيحٌ الجزولي-: يي 5 
في مَدرَسَةِء على أن أدقَعَ لهم المال بالتُقسِيط قُلْتْ 
لهم (كُمْ سوم الدّراسة؟4: قالوا (رسومٌ الدّراسةٍ 
تَمَانِيَةَ آلاف جِنَيهِ ادقع 00 و7125 تعد شهرء و5 7/4 
0 سَهرَين )» أعطيثهم الآن أَرَبَعةٌ آلافٍ جَنَيْهِ, [وَ إِتَبَقَي 
جد ه» آنظطرز الآنَ مم 2 تم العف د الأربعة 
آلآاف كم تساوي؟ :4 وَحَدْنُهاٍ يباو مَتَلَا م 
جرا مات وَنِضعًا [ذهتااء إِذَا هم يرٍيدون فدن تلانة 
جراماتٍ وَنِضْفَاء أعطهم 1.75 جرامًا بَعْدَ شَهرء و1.75 
جرامًا بَعْدَ شَهرين» فَإذا كاتتٍ آل 1.75 جرامًا الآن [أى [أي 
بَعدَ شَهِر] تساوي سِنَّةَ آلافٍ [+ جنيه]ء أعطهم الآنَ 
آلافء وَبَعْدَ الشهر الثاني صارتٍ ال 1.75 جرامًا يساوي 
حَمْسَةَ آلاف [جُتَيْه]ء أعبطهم حَمْسَةَ آلاف... ثم قالَ 6 
الشيحٌ الجزولي-: كُلّ دَيْنَ في الدَّمَّةِ لا يُحسَبُ بهذه 
الأوراق: لآنّ هذه الأوراق م عندها قِيمة. ٠‏ قم قال -أي 
الشيخُ الجزولي-: كُلَ 5 بْنِ آجلٍ يُحسَبُ عند عَفْدٍ القَرضٍ 


1 ذهَب... ثم قال -أي السيح الحرولى:: مهئدسة رايَيه 


بَعةٌ آلافٍ جَنَيه بيعي عَشَرَةَ 'جراماتٍ [ذهبًااء مَعتى 
ذلك أن رايته عَشْرَةٌ جرامات, فيتدقع له شَهرَ (واجد) 
عه آلافٍ جُنَئيْهِ» لكِنَ عندما دَخَ ل شَهْرٌ (انْنَيْن) كاتتٍ 


العَشْرَةٌ رجراماتٍ تساوي أزتعة آلاف جُنَيْهِ وثلائمائة, 
فيُعطى أزبَعة آلاف جنيه وتلائمائة: وعندما أتَئِتا شَهر 
(ثلانة) صارتٍ العَشْرَهٌ جراماتٍ ثساوي سبعة ة آلاف جنيه, 
فيُعطى سبعة ة آلاف جنيه, وعندما دَخَ الى د شَهرٌ (خكمسة) 


(1694) اذهب للفهرس 


صَارَتٍ الجرامات بِمِنَتَيْ جُتَيْهِه فِيُعطى مِيَِتَىْ جُنَيْهِ وليس 
أزئعة آلافٍ جُتَيْهِ» هذه [هي] الطرِيقةٌ الشَرعِتةٌ عِتَهُ الخلال" ؛ 
لا فيها عَيْنٌ ولا فيها حَديعةٌ ولا فيها عْشٌْ. انتهى 


باختصار. 
(ي)وجةة في مقالة ان (يطلّبِ مِن حُكومةٍ 
"الوفاق", الولايَاتٌ المُنّحِدَةُ تبدَأ توجية صَرَباتٍ جَوُنَّةِ ضِد 


"داعش" في "سرت") على هذا آلر ابط: أعلنَ (فايز 
السراع) رَئْيسُ المَجِلِسٍِ الرّئاسِيٌ لِحُكومةٍ (الوفافي) 
اللَيبيّة 0 َذْء توجيعٍ (الولاياتٍ المتجدة الأمريكيّة) 
0 ل أ العَمَِتَهَ تأقِي بطلب مُباشِر مِن حخكومة 
(الوفاق) [جاءَ في مقالة بعُنوان (حُكومةٌ "الوفاق" 
واجهة لللإخوان وأداةٌ توكِبَةٌ) على موقع قنأاة (العربية) 
الغضائية الإخبارية السعودية: رَأى النائبٌ فير التزلمان 
الليبيٌ (جبريل أوحيدة) أن التَطَوّراتٍ المِيدإنيّة الأذيرة 
التي تشْهَدها لِيبْتَا أظهرَثت أنَّ الرّئِيسٍَ التّرَكِىَ (رجب 
طيّب أردوغان) هو القائدٌ الفِعلِيٌ لِلعَمَلِيَاتِ العسكريّةِ 
لِفُوَاتِ (الوفاق) صَدَّ الحّيش الليبىّ [يَعنِي (فُوَاتِ شرق 
لِيبيَا) التي يَفَودّها (خليفة حفتر) القدعوم من مصر 
والإمارا ات والسْعٌوديّة والمُناوئٌ لحكومة (الوفاق)_ التي 
تقودٌ دُ (قُوَاتَ غَربٍ لِيبْيَا)], ويَعودٌ له الفضّل في التَّقَدُّم 
العقسكرّي الذي تَحَقَقَ غَرب لِيبْيًا؛ وأشارَ (أوحيدة) إلى 
أنّ رَئِيسَ حُكومة (الوفاق) فايز السراج [ما هو إلا أدادٌ 
تستخدمها تُرَكِيَاء وواجهةٌ لتنظيم الإخوانٍ التسلوينت 
في العَرّب الليبيّ). انتهى باختصار] لأخل مُواجَهةٍ 
(داعش) الذي تستخدمٌ أسلحة قتّاكة ومُتطوّرة... نم 
جاءً -أَيْ في المقالة-: وأعررَبّ, (السراجٌ) عن مَخْأوفه عت 
تَمَدّدِ (داعش) في الأراضي الليبيّة. انتهى. 


(1695) اذهب للفهرس 


المسألة الثلاثون 
زيد: : كيف صَحَعحَ الشيخٌ ابن باز الصّلاة في المسجد التوي؛ مع 
كونه بداخله ه ثلائة قبور "قبر هك لوطو وهم 0 


صاحِبيه أبي بَكرٍ وعٌمَرَ رَضِيَ الله عنهما"؟ 


عمرو: صَخَّحَ الشيحٌ ابن باز الضَّلاةَ تَأْسِيسَا على أن 
القبور الثلاثة ليست موجودة ة داخِل المسجدهء ٠‏ قهو ير 


ري محمد صلى الله عليه وسلم وصاحباه رضي 
الله عنهما لم يُدقنوا في المسجدء وإنما دَفِنوا في بَيْتِ 
عائشة: ولكن لَمَّا وْسُعَ المسجدٌ في عهد الوليد بن 
عيدالملك 5 خَدلَ الحُذْرةَ في المسجد في آخر القرن 

الأوّل؛ ولا يُعتبَرٌ عَمَلُّه هنا في حُكُم الدّفْن في المسجد, 
لأن الرسولٌ صلى الله عليه وسلم وصاحبيه لم يُنْقَلُوا 
إلى أرض المسجدء وإنما أَْخِلتَ الحْخْرهُ التي هُمْ بها 
في المسجد من أجل التّؤْسِعَةء فلا يكون في ذلك حُكّدُ 
لأحدٍ على جَوَاز البناءِ على القبور أو اتُخاذ المساجد 
عليها أو الدّفن فيها لما ذَكَرْنّه آيفا مِن الأحاديث 
الصحيحة المائعة مِن ذلك). وفي هذا الرابط على 
موقع الشيخ. قال الشيحٌ (فلفًا وَسََعَ الوليدٌ بن 
عبدالملك مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في آخر 
القرن الأول أَدْخَلَ الححوا في المسجدء وقد أساءً في 
ذلك, وأْنْكَرَ عليه بعضٌ أهل العلم). وفي هذا الرابط 
على موقع الشيخ:, قالَ الشيحٌ ( ولكن لما وَسَّعَ الوليدُ 
بن عبدالملك بن مروان المسجد ادخل البيت قي 
المسجد؛ تنتسبتب التُؤسعة, وَعَلَط قي هذاء وكان الواجبت 
أن لا يُدْخِله في المسجد). وفي هذا الرابط على موقع 


(1696) اذهب للفهرس 


الشيخ: سِيَلَ الشيحٌ (كَنَا في مدينة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم,؛ وذهبنا للصلاة قفي المسجد الننوي 
الشريف: وَمَعَنا اح لناء» عنده توغ من التشدّد والحزص: 
فقال (إنه 1 تجوز الصلاةٌ في مسجد فيمٍ قبر)ء فامتنعَ 
أن يَضَلَى معنا. فاشكل ذلك عليناء مَتَطلّب الإيضاح؟1؛ 
عاد و عاتن السسدا مسجد الرسول صلى الله 
عليه وسلم ليس فيه قبرٌء الرسول قَبر في بيته عل 
الصلاة والسلام, ولم يُقبَر في المسجدء وإنما قبر في 
مبنة عليه الصلاة والسلام, قفي بست عائشة: ولكن لما 
وَسعَ المسجد في عهد الوليد بن عبدالملك امير 
المؤمنين في ذلك الوقت في آخر المائة الأولى؛ أَؤْخَلَ 
الحُكرَةَ فى المسجد من أخل التوؤسعة: قاليث صلى 
الله عليه وسلم وصاحباه لم تزالوا قفي تبت عائشة 
ولبسوإ بالمسحد: وبينهم وبين المسجد الحْدُرُ القائمة 
والشْبَكُ [المُرادٌ بالشبَكِ السُورٌُ الحَدِيديٌ الدائث حَولَ 
حائط فَاينْبَائِ» وهذا السُورٌُ يُطلقٌ عليه اسم 0 
وليس في المسجدء وهذا الذي قال هذا الكلام اماه ل 
تعكرف الحقيقة ولم يَعْلَم الحقيقة:ء فالواجب على 
المؤمن أن بُغْرّقَ بين ما أباج الله وبين ما حدم الله 
فالمساجد لا يُدمَنٌ فيها المَوتى» ولا تثُقامٌ على المَوتى, 
ومشجد التيئى صلى الله عليه وسَلم لين من هذا 
القبيل, بل هو صلى الله عليه وسلم ذُفِنَ في بَبِْيَه في 
تبت عائشية خارعج المسحدهء شرقي الميسجد, تم لما 
جاءّت التؤْسِعَهُ أَرْخَلَه الوليد في المسجد., أَرْجَلَ الحجرة: 
وقد أخطا قفي ذلك: ء 7 تعفو الله عَنَا وكنه. انتيهى. 


قُلَبْ: وهنا مُلاحَظاتٌ: 


(1697) اذهب للفهرس 


(1)الَهَمَ الشيخٌ ابن باز الأ الذي رَأَى أن القبرَ النبوي 
موجودٌ داخل المسجد بالجهل: مع أن هذا مذهب 
وابراهيم بن. سلييان الجبهان؛ على ما عي يانه؛ فهل 
يَنَّهِمٌ الشيخٌ أيضا هؤلاء الشيوحَ بالجهل!!!. 


(2)قَوَلُ الشيخ عن الوليد بن عبدالملك “وقد أساءَ في 
ذلك, وأنكر عليه بعضُ أهل العلم' ' وفَوْلُه "وَغَلَط فِي 
هذاء وكان الواجب ان لا يَرَخِله قفي المسحد" وقَؤله 
"أدذخلَ الخخرة: وقد أخطأ في ذلكء يَعْفِْو الله عَنَا 
وعنه", أقوال الشيخ هذه تَذْفَعٌ إلى أن يُطْرَع سِؤالٌ 
الثلاثة داخِل المسجد الصرد/ فلماذا ا تممه الشَيُ بانة 
أساءً وخالفَ الواجبَ وأخطأً؟ وما. هي المخالفة 
الشرعية التي تنيب وقوعِها دَعَا الشيحٌ اللة أن يَعْففو 


(3)لم يُوضّحِ الشيجٌ ابن باز حُكمَ الصلاة في المسجد 
الوادعي وربيع المدخلي وإبراهيم بن سليمان الجبهان 
مِنِ أن القبورّ الثلائة موجودةٌ داخِل المسجد.ء ولا يَرَى 
صِكّة ما يراه الشيحٌ من أن القبور الثلائة ليست في 
المسجد. 


(4)الشيحٌ ابنُ باز تَفْسُه في بعض قتاواه أَوْصَّحَ أنه لا 
فَرْقَ بين مسجدٍ بداخله عَرْفَةٌ فيها قَبْرْ و ونين مسجد كيه 
قَبْرْء وَعَيْرُ الشيخ ابن باز أَوْصَح نفس الشيء أيضًاء 
وإليك ئَيَان ذلك: 


(1698) اذهب للفهرس 


(أ)في (قتاوى "نُورٌ على الدّرب") على هذا الرابط سِيِكَ 
الشيخ ابن ركان حم بسيو 5ه د المي و 
اسان ألني عن بها تي بد قار فم 1 1 
المسجدء يَفْصِلُ بينهما بابٌء أصلي بهذا المسجد أحياناء 
أنْكَرَّ عَلََ بعضْ الأشخاصء وقال "لا تَصَلّ في هذا 
المسجدء لأن فيه قبرا"؟. فأجابَ الشيحٌ: إذا كان القبرٌ 
خارخ اسوار المسجد فلا يَضَدّك الصلاةٌ في المسجدهء 

ولكن ينبخيٍ مع هذا إبعاده عن المسجد إلى المقبرة 

واخل المسحة: فإنك لا تُصلّ في المسجد لقول النبي 
صلى الله عليه وسلم "لعنة الله على ف اليهود والنصارى, 
ولقوله أيضً] عليه الصلاة والسلام ام "آلا دان عن كان 
قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد, 
ألا فلا تتخذوها مساجدء فإني أنهاكم عن ذلك", أخرجه 
مسلم في صحيحه, والرسول صلى الله عليه وسلم 
تههى عن اتخاذ القبور مساجده: 'قفليس لغنا أن نتَخدّها 
مساحد: سواء كانت القبور للأنبياء أو للصالحين ن أو 
لغيرهم مِمَّارلا يُغْرَّف, فالواجب أن تكون القبورٌ على 

حدة قفي مَحَلات خاصة: وأن تكون المساحد سليمة من 
ذلك لا يكون : فيها قبورء ثم الحُكم فيه تفصيل, فإن كان 
القبرٌ هو الأوّل أو القبورٌ: ثم بُنِيَ المسجدٌ فإن المسجد 
يههدم ولا يجوز بقاؤه على القبورء لأنه بُنِيَ على غير 
شربعة الله فو حب هدم ه: أيَا إن كانت القبوز مشاخرة 
والمسجد هو السابق, فإن الواجب تَبْشُها وتفْلٌ ررفاتها 
إلى المقبرة العامّة, كل رّفاتٍ قبر تُوضَعٌ في خُفْرةٍ 
خاصّة: وتساوقى ظاهزها كسائر القبور حتى لا تمتهن 
وتكون مِن تبع المقبرة التي دُفِن فيها الرّفاتٌ. حتى 
يَسْلَّم المسلمون مِن الفتنة بالقبورء؛ والرسول صلى 
الله عليه وسلم حبن نههى عن اتخاذ القبور مساحد: 


(1699) اذهب للفهرس 


مقصودّه عليه بالصلاء والسلام ' ل «الدريية التي : توصل 
فيها العاعَةُ ويَظنُون أنها وْضِعت لأنها تنقَعٌ ولأنها 
تَقَمَكل الثُذور ولأنها قَدْعَى ويُستغاتث بأهلها فتقع 
الشرك, والواجب الحدر من ذلك بوأن تكون القبور 
بعيدة عن المساجد بأن تكون في مَحَلات خاصّة, وتكون 
المساجدٌ سليمةً مِن ذلك. انتهى. قلت: لاحظ يرحمّقك 
اللهُ أن السائل سألَ عن حُكم الصلاة في مسجد بداخله 
غرفة فيها قبرء فأجابه الشيحٌ عن حُكم الصلاة في 
مسجد فيه قبرء وهذا يعني أن الشيخ لا مَرَى فَرَقا بين 


الصورتين. 


(ب)وفي هذا الرابط من فتاوي الشيخ ابن بازء أن 
الشيخ سَيّل: ولو كان القبرٌ منعزلا في حجرة خارجية يا 
شيخ عبدالعزيز؟ . فأجاب الشيخ: مادا م في المسجدهء 
سواء عن يمينك وإلا عن شمالك وإلا أمامك وإلا خلفك, 
فلا تصِخٌ الصلاةٌ فيه, أما إذا كان خارج المسجد فلا يَصُرٌ 
لاحِظ يرحمٌّك اللهُ أن السائل سألَ عن حُكم الصلاة في 
مسجد بداخله غرفة فيها قبرء فأجابه الشيحٌ عن حُكم 
الصلاة في مسجد فيه قبرء وهذا يعني أن الشيخ لا يَرَى 
فقا بين الصورتين. 


(ت)في هذا الرابط سْئلَتِ اللجنةٌ الدائمةٌ للبحوث 
العلمية والإفتاء (عبدالعزيز بن عبدالله بن باز 
وعبدالرزاق عفيفي وعبدالله بن غديان وعبدالله بن 
قعود): : بوحد بتمدينتي بالجنوب التونسي مسجد وبه قبر 
في إحدى زواياه» وهذا القبر داخل غُرفة وحده., أي لا 
8 تقعّ الصلاة داخل هاته الغرفة: فما حُكُم الصلاة في هذا 
المسجد؟. فأجابت اللجنة: لا تجوز الصلاةٌ في كل 


(1700) اذهب للفهرس 


م اع د ل امع وماس كي لسر 
لاحظ يرحمّك اللهُ أن السائل سألَ عن حُكم الصلاة في 
مسجد بداخله غرفة فيها قبرء فأَجابَتَهٌ اللجنةٌ عن حُكم 
الصلاة في مسجد فيه قبرء وهذا يعني أن اللجنة (التي 
يَرْأسشها الشيِحٌ ابن بازتفسه) لا قَرَى فَرَّقا بين 
الصورتين. 


(ث)في هذا الرابط سُْئلَ مركرٌ الفتوى بموقع إسلام 
ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر: ما حكم 
الصلاة في المسجد الذي به صَريحُ؟ مع العلم أن هذا 
الضريح في حُجْرة مُيْقصِلة؟. فأجاب مركز الفتوى: 
الصلاةٌ لا تجورٌ ولا تَصِخٌ في مسجد فيه قبر لِتَهْيه صلى 
الله عليه وسلم عن ذلك في الأحاديث الصريحة 
الصحيحة النابتة: والنهئ : تقتضي التحريمَّ والفساد كما 
قرَّرَ ذلك العلماءٌ رحمهم الله تعالى, وإذا كان القبرٌ أو 
الضريحٌُ في حُكرة مُستَقِلَةٍ خارج حدود المسجد فهذا لا 
علاقة له بالمسجدهء وقي هذه الحالة تحوز الصلاة 
بالمسجد لأنه مُنفصِلٌ عن القبر. انتهى. قلت: لادظ 
يرحمّك الله أن السائل سأل عن حُكم الصلاة في مسجد 
بداخله غرفة فيها قبر: فأجابه مركز الفتوى عن حُكم 
الصلاة في مسجد فيه قبرء وهذا يعني أن مركز الفتوى 
لا يَرَى فرقا بين الصورّتين. 


(ج)جاء في (مجموع فتاوى الشيخ صالح لان ان 
مات قامَ أهلّه بدّفيه في المسجد الضعيو الذي ةي 
فيه الصلاة, والذي ناه هذا الرجخل في حياته» ورفعوا 


القبرَ عن الأرض ما يُقارب متراء فرتضا اكشو نم بعد 


(1701) اذهب للفهرس 


عدّة سنوات قامَ ابته الكبير بهدم هذا المسجد الصيغيرء 
وإعادة بنائه على شكل مسجد جامع أكبر مِن الأوّلء 
وجَعَل هذا القبرَ في غرفة مُنعزلة داخل المسجد؛ فما 
الحُكم في هذا العمل؛ وفي الصلاة في هذا المسجد؟. 
قأجاتَ الشيخح: بناء المساجد على القبور أو دَفْن 
الأموات فقي المساحد: هذا اضة تحرمه الله 00 
وإجماع المسلمين, وهذا من رَوأسب الجاهليّة, وقد كان 
النصارى يَبْنون على أنبيائهم وصالحيهم المساجد,ء كما 
قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكرّث له أمٌّ سلمة 
كنيسةٌ رَأنّها بأرض الحبشة وما فيها مِن التصاوير: قال 
عليه الصلاة والسلام "أولئك إذا مات فيهم العبدُ الصالحٌ 
-أو الرجل الصالح- - مَنَوّا على قيره مسجداء وصَوّروا قبيه 
تلك التصاويرء أولئك, شرار الخَلّق عند الله", وقال صلى 
الله عليه وسلم "اشْنَةّ غضث الله على قوم اتّخذوا 
قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد", وقال صلى الله عليه 
وسلم "ألا فلا تَتَّخِدوا القبور مساجدء فإني أنهاكم عن 
ذلك", إلى غير ذلك مِن الأحاديث التي حَدَّرَ فيها رسولٌ 
الله صلى الله عليه وسلم أن تَسْلْك هذه الأسَّهُ ة ما 
سَلكّت النصاري والمشركون قَبْلّهم مِن البناء على 
القبون: لآن هذا تغضى إلى حثلها القة ثثكدة من دون 
الله عز وجلء كما هو الواقع المُشاهقد اليوم» فإن هذه 
القبور والأضرحة أصبحت أوثانا عادت فيها الوَنَيْبََةٌ على 
أَشْدّهاء فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم؛ 

والواجب على المسلمين أن يَحدّروا من ذلكء وأن 
يتبتعدوا عن هذا العمّل الشَّنِيع, وأن يُزيلوا هذه البنايات 
الشركيّة, وأن يَِجَعلوا المقابرّ بعيدة عن المساجد, 
هالمساجد للعبادة والإخلاص والتوحيده: زفي بيوت أذن 
سول الله صلى الله عليه وسلم والقرون المُفَضَلة؛ 


(1702) اذهب للفهرس 


أمَا أن يدَْنَ الميّتُ في المسجد, أو يُقَام المسجدٌ علي 
لكتاب الله له رسوله وإجماع المسلمين: وهو مسيلة 
للشرك الأكبر الذي تعكشى ووَقَعَ قفي هده الامّة تذندتتب 
ذلك؛ الحاصلء يجب عليكم إزالةٌ هذا المُتْكَر الشنيع, 
فهذا الميّتٌ الذي دفن قي المسحد بعد بناء :العتويدم 
الواجب أن ١‏ يَنْبَشَ هذا الميبٌُ: وينقل, ويَدفنَ قي 
المقابر, ويُطهّر َرَ المسجة مِن هذا القبره ويُقَتَءَ للصلاة 
والتوحيد والعبادة. هذا هو الواجب عليكم. فَسُئكَ 
الشيحٌ: قَبْلَ إزالة هذه الجُنّة ما حُكم الصلاة؟. كَأَجَابَ 
الشبخ: قبل إزالة هذا القبر من المسجد.ء لا تجوز 
الصلاة فيه فإن النبيَّ صلى الله عليه وسلم تَهى عن 
انُخاذ,القبور مساجد. أي اتُخاذها مُصَليات. ولو كان 
المُصلي لا يَقْصِدُ القبرّ» وإنما يَفْصِدٌ اللة عز وجل 
بصّلاته. لكن الصلاة عند القبر وسيلة إلى تعظيم القبر, 
وإلى أن يُتَّحَذْ القبرٌ وَتَنا يُعْبَدٌ مِن دون الله عَرّ وجَل. 
انتهى. قُلْتُ: لاحظ برحمّك الله أن السائل سألّ عن 
حكم الصلاة في مسجد بداخله غرفة فيها قبرء فأجابه 
الشيح عن حُكم الصلاة في مسجد فيه قبرء وهذا يعني 
أن الشيخ لا يَرَى فَرْقا بين الصورّتين. 


المسألة الحادية والثلائون 


(1703) اذهب للفهرس 


زبد. : هناك م يصَحُحٌ 2 الضصّلاة في المسجد التتوي, مع كونه بداخله 
نكن التَعَو تأسِيسًا على قاعدة "ما حُرّمَ سَذًا للذريعة يُبِاحٌ 
للحاجّة أو المقصلّحة الراجحة". ومن هؤلاء الشيخٌ محمد حسن 
عبدالغفار الذي قالَ في (القواعِدٌ الفقهيّةٌ بَبْنَ الأصالة والتوجيه) 
(ظَهَرَ على الرباح كنل مقن الكترون على من 2527 الضّلاة 0 
القبور, قَيَقَولَ (إنَّ عندكم قَبْرَ النّبِيٌّ صلى الله عليه وسلم في 
المسجد النبوع: فَكيْفَ تصح الصّلاة فيه؟) ). فقول لهم, المَتع من 
الضّلاة في المَسجد الذي فيه قَبِرٌ ليس مَنْعَا ِذاته, ولكِن | 
أي لقا يودي إليه, وهو الوق من الشرك؛ وهناك عصلحة أَغْظة 
من هذه المَفسّدة ة إلمظطنونة, وهذه القصلحةٌ هو 97 الضّلاة في 
المسجد ان دوي “نالف صَلاة: وهذه القصنلكة لا تجذها في أ 
قسجد آحَرَ إلا القسجة الخرام. قهذه مَصلحةٌ أَعْظمٌ وأرَجَحٌ, 
فتفولء القنة كان حَوفًا مِن مَفسَّدة, فَيُباحٌ من أجل القصلحة 
الراجحة (وهي أنّ الضّلاة ان ضَلاةِ), .وأيضًا تقول الحَوف مِنَ 
الشركِ في التسجد اللنوى بالنذات مقفوة كوت وتموعاء .اق فل 
قَدرًا وِسَرْعًا لأ الثينَ صلى الله عليه وسلم دعا وقال (اللهة ل 
تخقل قَبِري وَنَنَا يُعْبَدُ). ودعاءٌ التّبيّ صلى الله عليه وسبلم 
مُستجابء وأيضًا النَّبِيُ صلى الله عليه وسلم تَهى وقالَ (لا تَجْعَأوا 
قَبْري عِيدًا). فالحَوفُ مِنَ الشركِ ممنوعٌ شَرْعًَا وقدّرًاء قهذه 
القسدة منتفيَة 1؛ فَكيْفَ تَرَى صحّة هذا التخريج ؟ . 


عمرو: الجَوابٌ عن هذا التّخريج يَنَضِعُ مِمَا يَلِي: 


(1)حديتٌ (اللَُّمَ لَا تَجْعَلْ قَبْري وَنَنَا يُعْتَدُ1 يرويه الإمامٌ 
مالك في الموطأ عن عطاء بن يسار أنّ النبيَ صلى 
الله عليه وسلم قال (اللَّهُمَ لا تج تَجْعَلٍ قبري وَئْنَا تعنذه 
اششَنَد عصهّحت الله عَلَى قوم انَحَدوا فور أَنْبعَائِهمْ 
مَسَاجد): وعطاء بن 00 ليس من الصحابة: تل من 
التابعين: فحديته مر 4 سَلء ولكن و رد الحديتٌ مسندا 
بدون كلمة [يَعَبَد)4 من حديث ابي هريرة رضي الله عنه 


(1704) اذهب للفهرس 


أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (اللَّهُمَ لا تَجْعَلٌ 
قثْري وَتَنَاء لَعَن اللهُ قومًا إتخذوا قبوز,ٍ 0 
مساجد4 رواه أحمدء وقال أحمد شاكر مُحَقَقْ المُسْنَدٍ 
[إسناده صحيح):, وقال الألباني في تحذير الساجد 
( سَتده صحيح ): وقال عقيف الأرناؤوط مَحقق المستّد 
(إسناده قوي). 


(2)في هذا الرابط سشئلت اللجنة الدائمة للبحوث 
العلمية والإفتاء (عبدالعزيز بن عبدالله بن باز 
وعبدالرزاق عفيقفعي وعبدالله بن غديان): ماه معنى 
حديث الرسول صلى الله عليه وسلم "سألت ربي عز 
وجل تلات خصال, فأعطاني ائتتئْن ومَنْعَيِي واحدة 
سألتُ ربي أن لا يُهَْلِكَنَا بما أَهَلَكَ به الأممَّ فأعطانيهاء 
فسألت ربي عز وجل أن لا يُظهِرَ علينا عَدوَّا من غيرنا 
فاعطانيهاء فسالت ربدي ان لا يَلبسَتا شيَعًا فمَتعنِيها"؟. 
فآجابت اللجنة: الحديث رواه الترمذي, وقال "حديث 
حسن صحيح' 4 '» والنسائي واللفظط له ورواه مسلم من 
حديث ثونان رضي الله عنة: ومعتى الحديث أن النبيدة 
صلى اللو عليه وسلم سأل ربّه عز وجل ثلاث مسائل 
لأمّنه, الأولى ألا تُهُلكهم بما أَهْلَكَ به الأمم مِن العَرَق 
ع والرّخفة وإلقاء الحجارة من السماء: وكسيز ذلك 
مِن أنواع العذاب العظيم العام والثانية عَدَمْ ظهور عَدْةٌّ 
من غيرهم فِيتستبيح بيصضَتهم, والثالنة ءٍِ عدم 
لَبْسِهم شيعا واللنية الاختلاط والاختلافف بالأهواء؛ 
والسْيَعٌ جَمْعٌ شِيعَة وهي الفزقة: وقد أخبرّ النبئنٌ صلى 
الله عليه وسلم أن ربه عز وجل تَفضّلَ عليه واستجاتبَ 
له في الْأَولَيَينء ومَتَعَهُ الثالنة لحِكّممٍ يَعْلَمُها تبارك 
قفي انك القارى شرح صحيح البخاري) عند شرح فوله 
صلى الله عليه وسلم "لكل تبي دَعْوَةٌ مدعو بهاء وأريدٌ 
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وَفقَعَ ا من الأنبياء 0 وسيم من الدعوات 
المُجابةء ولا سِيّمَا تبيّنا صلى الله تعالى عليه وسلم, 
وظاهره أن لكل نبئٌّ دعوة ممجابة فقط؛ قَلِتْ أجيت بان 
المراد بالإجابة في الدعوة المذكورة القَطَعٌ بهاء وما 
عدا ذلك 00 دَعََواتَهِم مهو علي رَجاء الإجابة: وقيل 
معيى قوله "لكل نبئىّ دعوة' 7 أىئ أفصّل دعواته, وقيل 
لِكَلُ منهم دعوةٌ م َه خستجانة في امنة: إمَا بإهلاكهم, 
وإما بتجانّهم: وأمًا 0 الخاضة, فمنها ما بحا , 
دَعْوَى الفننية د محمد حيتد عبدالغفارٌ أن الله استجات 


دَعْوَنَه صلى الله عليه وسلم "اللهم لآ تَجْعَلٌَ قبري وننًا" 
دَعْوَى تحتاجٌُ إلى دليلٍ خاصٌ يَنْصّ على استجابة هذه 
الدّعوّة بعييها. 


(3)تَتتَ في الصحيحين عن عائشة وعبدالله بن عباس 
رضي الله عنهم قالا "لما تُزل برسول الله صلى الله 
عليه وسلم طفق يَطْرَحٌ حَمِيصةً له على وجهه فإذا 
عْتَمَّ كَشَفَها عن وجهه فقال وهو كذلك لَعْنَهُ الله على 
0 والنصارى اتّخذوا فُبورَ أنبيائهم مساجة تك ةق ها 
صَتعوا". ويقول الشيخ حمزة محمد قاسم قي منار 
لقاري شرح مختصر صحيح البخاري: معنى الحديث: 
يقول ابن عباس وعائشة رضي الله عنهم "لما تزل 
تزرتول الله ضلى الله عليه وقلة" أى لماترّل به 
الموث واشْتدّ عليه المرضص» طفق يطرح خميصة " وهي 
كِسَاءٌ مُخَطَطُء "على وجهه" أي صارّ يُرْخِي هذا الكساء 
على وجهه, "فإذا اغتم كشفها" أي فإذا ضاقَت أنفاشه 
بسبب اشتداد الحرارة كَشَفَ الخميصةء "فقال وهو 
كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور 
افعيا نهم مساحد" أي فأخبر الحاضرين عنده من الصحايبة 
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عن حلول اللعنة باليهود والنصاريء وَطَرّْدِهِمِ من رحمةٍ 
الله بتسيت بنائهم المساجد على فبور انبثائهم. انتهئ 
من كتاب منار القاري. ويقول الشيحٌ صالح آل التشدية 
(وزيي الشؤون الإسلامية والاوقاف والدعوة والإرشاد) 
قفي (كفاية المستزيد بشرح كتاب التوحيد): هذا الحديث 
مِن أعظم الأحاديث التي فيها التغليظ في وسائل 
الشرك وبناء المساجد على القبور واتّخاذ قبور الأنبياء 
والصالحين مساجد, ووَجْهٌ ذلك أنه عليه الصلاة والسلام 
وهو في ذلك الغمّ وتلك السّْدّة ونزول سكرات الموت 
به عليه الصلاة والسلام يتعانيهاء : يَفْعَل عليه الصلاة 
والسلام؟ يل اهْتَمََّ اهتماما عظيما وهو في تلك الحال 
بتحذير الآنّة من 0 من وسائل الشركء, وتوجيه 
اللعن والدعاء على اليهود والنصارى بلعنة اللهء لأنهم 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد, تسنتب ذلك أنم عليه الصلاة 
والسلا م يَخْسَى أن يُتّخذْ قبرّه مسجدا كما الخدت قبورٌ 
الأنبياء قَيْلَه مساجدء ومن انّخدّ قبورَ الأنبياء مساجد؟ 
شرارٌ الحلق عند الله مِن اليهود والنصارى الذين لَعَنَهِم 
النبيٌٌ عليه الصلاة والسلام, فقال "لَعْنَة الله على 
التقنوة وَالتْصَارَى '؟ واللعنة هي الطرد والإيبعاد من 
رحمة اللهء وذلك يدل على أنهم فَعَلُوا كبيرةً من كبائر 
الذنوب, وهذا كذلك: فإن البناء على القبور واتخاذ قبور 
الأنبياء مساجد هذا مِن وسائل الشرك وهو كبيرةٌ مِن 
الكبائر, قال "اتْحَدُوا فَبُورَ أَنْبِيَائْهمْ مَسَاجدَ", ف إِدَنِ 
تب اللعن أنهم انخذوا قُبورَ الأنبياء مساجد, والنبيٌّ 
عليه الصلاة والسلام بَلْعَنُ ويُحذرٌُ وهو في ذلك المَوؤْقِفٍ 
العقتصيب, فقامَ ذلك مَقامَ آخِر وَصِبَّةٍ أو صَى بها عليه 
الصلاة والسلام ألا يُتَحَد الفُبورٌ مساجد فخالف كثيز مِنَ 
الفِئّام في هذه الأمَّةَء خالفوا وَصئَةَ عليه الصلاة 
والسلام. انتهى . قلت: وقفي ذلك دَلالةٌ واضحة على 
حَوْفٍ النب صلى الله علبه وسلم على أقَيّْه من العُلّيٌ 
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فيه ومن ووؤُقوعهم في الشرك حال اتخاذهم قبره 
مسجداء فهّ ل الخوف المذكور بالصفة المذكورة في 
الحديث يَدُلّ على أنه صلى الله عليه وسلم كان يَعْلَمٌ أن 
دعاءّه "اللهم لا تجعل قبري وثنًا" قد استجيب؟ وكان 
يَعْلَمْ أن وقوع الشرك قي المسجحجد الننوي بالذات 
ممنوع قَدَّرًا؟!!! أعتقد أن الإجابة واضحةٍ حداء أمْ أن 
الش محمد حسين عبدالعفار علد ما لم تقلقة رول 
الله صلى الله عليه وسلم!!!. 


(4)لم قال رَجُلُ لِآجَرَ (لاتطِزٍ في القدواء), قَهَلَ هذا 
لأنّ الطبيعة البَشَرثَّةَ لا تعرفٌ ف احيرا في الهّواءٍ؛ ولَنَا 
كان مِن المَعلوم قطعًا تَرَاهة كلام التّمُوَّةِ عن العََث: 
فَكَيف يَتصوّرٌ أَحَدٌ أنَّ الرّسولَ صلى الله عليه وسلم 
يَنْههَى الناس عن شَيْءٍ هو مِنَ المقمنوع كَوْبَاء أو يَنْهَى 
النا سس عن شَيْءٍ عَلِمَ أنّه لا بَقَعٌُ منهم فَدَرَا قما فائدهٌ 
التّهِي ِدَنْ!!! [قالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في 
(قتك أستار الإفكٍ عن حَدِيتِ "الإيمَانٌ فَيَّدَ القنْكَ"): 
الحَدِيتُ إمّا أن يَدُلَّ على شَييءٍ أو لا, والثاني باطِل 
بالاتّفاق لأنّه عَبَتْ وتعطِيلٌ ومُخالفةٌ للأصل يُتَرَّهُ الشرغٌ 
عنه. انتهى]. وقد قال الشيحٌ عبدالله الغنيمان (رئيس 
قسم العقيدة بالدراسات العليا بالجامعة الإسلامية في 
المدينة المنورة) في (شَرحٌ فَتح المَجِيدِ) عند شرح قَول 
الشيخْ محمد بن عبدالوهاب (إِنّه صلى الله عليه وسلم 
لم يَستَعِدْ إلا مِمَا يُخافٌ وقوعه): المققصودٌ بهذا أنه 
[صلى الله عليه وسلم] قال (اللَّهُمَ لا تَخِعَلَ قَبْري وَنَنَا 
يُعْبَدُ1» فِاسِتَِعِادَتُه بالله جَلَّ وعَلا وطلَبُه منه ذلك حَوقَا 
مما يُتَوَفَعٌ دَلّ على أنَّ الخَوف مِنَ الافتتان يالعُبُور 
واردٌ... ثم قال -أي الشيخٌ الغنيمان-: 0 [أَيْ كوك 
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شيءِ بخاف ؤقوعه) بعيِيٍ استعاذ برَبه ألا تحعقل قَبرَه 
وَنَنَا يعبَده لأنّه يَخشَى أن يَقَعَ ذلك صَلَواتٌ الله وسَلامَه 
ا انتهى باختصار. وفي هذا الرابط على موقع 
الشيخ إبْن باز, سْيْلَ الشيخ: قل التّبئيٌ صلى الله عليه 
وسلم لم يَسبَعِذْ إلا مما بَخاف ؤقوغه؟. فأجاب الشيخ: 
نَعَمْء وَقَدْ وَقَعَه خاف ؤقوعهء وَقَدَ وَفَعَ واشْتثهرّ. انتهى. 


(5)يقول الشيخ سعد الحصيّن في هذا الرابط: بَيّنِ 
النبي صلى الله عليه وسلم أن أكْثَرَ هذه الأمة سَيَبّيعُ 
اليهود . والنصارى: كما قفي الصحيحين ومتستد الإمام 
أحمد "لَتَتْبِعُْنَ سَنَنَ مَنْ كان قَبْلَكُمْ ٠‏ 1 شِبرًا_ بشبرهء وَذِرَاعَا 
بذراع: حَثّى لذ انهم دَخَلوا حكن صن الشلكتقوة", رفس أله 
بعض مَن سَمِعَه مِن صاحبته؛ قالوا تَارَسُول الله من! 
العوسوة وَالتْضَارَى؟ قال "9 فَمَنْ إذن" 4 أى من غيررهم, 
وصَدق رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم, وهو لا يَنْطِقْ 
عن الهقوّى: إن هو إلا وَحَئّ يوحى, فلم : : يَنْنَه القرن 
السادس مِنٍِ الهجرة حتى ظَهِرَت بَوَايِرٌ الوثنيةٍ بيناءِ 
عنه في المكان والر مان و وَوَقَفَتُ ك غليهما. بعد 0-6 
نمانية شرون, وَرَأَبْت عمائمّ الأزهرئين تطو ف 8 
النظرات: (إنْ علماء مصر 0 على يوم الكنسة 
تهافت الذباب على الشارب) للتبرك بكناسة ضريح 
الشافِعِي. ويقول رحمه الله: (ِلِمَ يَنْقَمُ المسلمون 
التَتْلِيتَ مِن النصارى وهم لم يَبْلُغوا + من الشرك كتلتهم: 
0 يَغَْرَقَوا فيه إغراقهم, فَهُمْ يدينون بالهة ثلاقة 
بمشعرون بعرابة هذا التعدّد وتعده عن العقل 
فيتأةلون فيهء ويقولون إن الثلانة في حُكم الواحدء 
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الأب والابن ورى القدس, إله واحده أمَا المسلمون 
أَمْواتِ وقطعٌ أخجار)؛ فُهَلْ بعد هذا الاثباع ابباع؟! بل 
التَنافُس والتَّجَاوْز!!!- انتهى كلام الشيخ سعد الحصيّن. 
قُلْتُْ: وفي ذلك دلالةٌ واضحةٌ على تَنَثَّوْ النبي صلى الله 

عليه وسلم تمحية رَمَانٍ يَتَّحَْدْ أكثرٌ هذه الآنّة فيه قفقَبرَه 
مسج انو نقد سنهم الخلا شبن حملي الله ليت وعناه: 
تماما كما فَعَلَ ل البهوة والنصاري عليهم لعنات الله 
المتتالية. قلتُ أيضًا: وفي ذلك رَدَّ على دعوى الشيخ 
وشرعًا). 


صلى (١‏ الله عليه وس لم (اللهم لا تجع لك فيرى وَتَتَا 
وتقنه (لا تجعلوا قبري عيدا), على صحة قوله (الخوف 
وشرعًاء أو قَلَ قَدَءَا وشرعًا)؛ فماذا عن قَبَرَي ادى بكين 
و كمر رضي الله عنهما الموجودين أيضا داخدل المسجحد 
النبوي؟!!!ء 


(7)ولئلا يَظَنٌ ظطاثتٌ قَرَأ كلام الشيخ محمد حسن 
عبدالغفار أن المسجد النبوي لا يَقَعّ بداخِله ما يقح في 
المساجد الأخرى التي بداخلها فب قبور مِن بدّع شركيّة 
وغيرهاء فَإِلَى هذا الظانٌ أنقَلٌ شهادات بعض أهل 
العلم: 
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خارجًا عن الدّين. وبهذا تَعْلَمٌ أن الذين يُقِيمون له 
المَوالِد أو ينون على قبره القباتبت, أو يُرَخرفونٍ 
مَسجِدّه صلى الله عليه وعلي آله وسلم [قَالَ الشيحٌ 
عَلِىتّ بْنْ عبدالعزيز الشبل (أستاذ العقيدة والمذاهب 
المتاصرة قفي جامعة الإمام محميد بن سعود) قي 
(عمارة هقتسمحد الننة عليه السَّلامَ): أَمَانٌ ؟ بن هتقان ان 
عَفَانَ قال لِلْوَلِيدٍ [بن عَبْدِالْمَلِكِ] لَمَا فاخَرَه في بتاء 
وبتاء عُنْمَانَ [أئ دعا قا بهت عُنْمَانُْ 0 بن عَفَانَ مم من 
تجديداتٍ وتوسعة], فال له أَبَانُ رَحِمَه الل لما امير 
المُؤْمِنِينء بَتَيُْناه بَاءَ القساجدٍ وبَنَيْتهِ بتاءَ الكنائس [ قال 
المحراب): أَئْ جَعَلْنَُموه مُرَخْرَفا كما هي الحالٌ في 
الكنائسء بينما نحن جَعَلناه بَسِيِطًا كما يُفْتَرَضُ أن تكونَ 
المَساجدٌ. انتهى]) ... ثم قالَ -أي الشيحٌ الشبل-: إنّ ما 
دَحَلَ على إِلمُسلِمِين في رَخرَفةٍ المساجد والمُبَاهاةٍ بها 
هو فت الثائر بالتصاوىع. واتباع شتتهم. . إنتهى باختصار. 
وقال ابن 2 0 ( قنخ الباريى َال من رَخرَفَ 
مِن أهل العِلم عن إلكَار دَلِكَ خَوْقَا مِنَ الفئتة. انتهى 
تعره وقال الشَوْكَانِيٌ في (نيل الأوطار) في (بَابٍ 
لاقتصّاد في بتاءِ المسَاجد): الأحادِيبُ دَالْمٌّ علي ان 
التَّرْبِينَ لَيْسَ مِنْ أفور رَسشول الله صَلى اللَهُ عَلَيْهِ 
وَسَلمَ, قَأنَهُ توعٌ 9 مِنَ المَبَاهَاة المُحَرَّمَةٍِ 3 ٠‏ وَأَنُةُ مِنْ عَلامَات 
السّاعَةٍ كُمَا روي عَنْ عَلِيّ عَلَئْهِ السلَام, وَأَنَهَ 2 مِنْ صَنع 
اليَهُودٍ وَالتْصَارَى 0 د كان صَلى اللة عليه وَسَلمَ تحب 
مُخَالَفَئَهُمْ وَيُرِشِدُ إِلَبْهَا؛ وَدَغوى تَزكِ إنكار الِسَلَّفٍ 
مَمْتُوِعَةُ لأنَّ التّرْبِينَ بة دَعَهُ أَخبدَتَهَا هل الول الْحَايْرَةِ 
مِنْ غَيْر مُوَادَنَةٍ لأفل الْعِلْم وَالْفَضْلٍ و حَدَنُوا مِنَ اليدع 
مَا لا يَأتِي عَلَيْهِ الحَصر وَلا يُنَكِرْهُ أى 0 العُْلَمَاءٌ 
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عَنْهُ تَقِّةَ لا رصّاء بَلْ قَامَ في وَجْه بَاطلِهِمْ جَمَاعَهُ مِنْ 
عُلَمَاءٍ الآخِرَةء وَصَرَحُوا بَيْنَ أَظَهُرهِمْ بتغي [أيئْ 
وتقبيح] دَلِكَ عَلَيهِمْ, ؛ وَدَعْوَى أنَهُ بِدَعَهٌ ةيةه د 
دَعْوَى] بَاطِلَةٌ. انتهى باختصار] باسم التعظيم, كَل هذا 
عله واللة ورسوله قد نويا عن العْلوٌ.. ٠‏ قم يقول -أي 
الشيحٌ مُفْبل-: وأنا, لا شك أنّ رَخْرَقَة قبره وبناءً القُتَةِ 
عليه مِن أغظم العْلةٌ, وأنه عَيْنُ ما تهقى عنه صلى الله 

عليه وعلى آله وسلم ولقد افثيِنَ كثيررٌ من العَوامَ 
بسبب تلك الزخرفةء ولا إله إلا الله ما أكثَّرَ الازدحامم 
على قبره صلى الله عليه وعلي آله وسلم مع رَفُع 
الأصوات وَكَمْ مِن ,مُتمَسّح بِالشْبَابِيكِ والأسطواتاتِ 
[َسَطوَانات جَمْعُ م أشطواتة,, وهي الشَّاريَهُ] والمنّر 
أنّ الْوَلِيدَ رَحِمَه الله أخطأ في إدخال الخْجرةٍ في 
المسجد النبوى: وانه قم في عَثْن عن ما نهيى كنت النبيٌ 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم مِنَ اتُخاذ القُبور 
ممساجد والضّلاةٍ إليهاء فإنّ الذين يَصَّلون قفي 0-0 
الذي كان لأقل الصّفة يتستقبلون القبرَّ كما هو ممشاهدٌ 
وكذلك النساءٌ فإِنَهْنّ بَتّجَهْنَ في صلاتهن إلى القبر... 
ثم يقول -أي الشيخ مُقَبِلٌ -: قد قرفت -أرشَدَكَ الله- 
مما تَقَددَّمَ ما وَرَد مِنَ الأحاديثٍ قي النَهْي كن البغناءٍ 
على القبور ولَعْن المُنَخِذِينَ لها مساجةم وأنّ التُخَاد 
القبور مقساجد مِن شعار الكَفَانِ وَعَرَفت أيصًا النَّهيَ 
عن الضّلاةٍ إلى القبور وعليها إلا صَلاة الجنازة فإنّها 
مَستتَياة من الثّهفي بِدَلِيل الأحادِيثِ المُتَقدّمة.. ٠‏ قم 
يَقولٌ -أي الشِيحٌ مُغِبِلُ-: فَكَبف يَسُوعٌ لا أن تَنّحِدَ قبره 
مسجدا وهو-بأبي واقى- قد تههى عن ذلك ؟. انتهى 


العلماء بالديات 0_0 وعكصو اللجنة الدائمة لليح وت 


(1712) اذهب للفهرس 


العلمية والإفتاء) في (شرح عمهده الاحكام): وَجدّ مَن 
يَسجدٌ إلى القبر [يَعِنِي القبرَ النتورً] وظنْ زه إلى 
الكعبة, مِنْلْ هذا لا شك أنّه عابدٌء عابدٌ للقبرء ساجد له. 
انتهى. 


ويَذَكُّرٌ الشيحٌ الألباني في كتايه مناسك الحج والعمرة 
ان من مدع الزيارة قفي المدينة المنورة التي وقفٌّ 
عليها: استقبالَ بعضِهم القبرَّ بِعَايَةٍ الخشوع واضِعًا 
ميته على يتساره كما : بَعَعَلَ في الصلاة, وقضة 
استقبال القبر أثناءًَ الذَّعاءِ» وقَصْد القبر للدعاء عنده 
رَجاءَ الإجابة» والتَّوَسُلَ بهِ صلى الله عليه وسلم إلى 
الله في الدعاءء وطَلَبَ الشّفاعة وغيرها منه؛ وَوَضُعَهمٍ 
اليَدَ تَبَرّكَا على شِبَاكِ [المُرادٌ بالشياكِ الشُورٌ الحَدِيدِيٌ 
الدائز حَوْلَ حائط فَاينْبَائِء وهذا السُورٌ يُطلَّقٌ عليه اسم 
(المقصورة النَيَويّة)1 حجرّة قبره صلى الله عليه وسلم: 
وتقبيل القبر أو استلامّه .أو ما جاور القبِر من عَودِ 
ونحوه [وقد أَحسَن الغزاليٌُ رحمه اللهُ تعالى حين أَنَكَرَ 
اقبي المَذكور ل [إنّه عادةُ النصارى واليهود 14 
قصّدَ الصلاة قِجَاهَ قبره, وَالجُلُوس عقد القبر وحو 
للتلاوة والذكر وَقَضْدّ القبر النبويٌ للسلام عليه دُ 
صلاة» ود ركم بما تسقط مع العطر من مط الدقان 
الأخضصَر مِن قُنّةِ القبر النبوي: وتقرَّبَهم بأكل الثَّمْر 
الصَّيِحَانِيٌ [وهو صَرْب مِنَ الثمر أسْودٌ صلب المَمَصَعَةٍ 
و قطلقوم من ٠‏ شِعُورهم ورَميها ١‏ في الْفِتُدِيل الْكَبيِرٌ 
القريب مِنَ التّرِبَة التْبَويّةء وقشح البعض بأيديهمٌ 
الِنَّخلتين التّحاسِئتين المَوصّوعَتين في المسجد غَرْبددَ 
المتبر. انتهى. 


(1713) اذهب للفهرس 


وقالَ الشبخ الألِيِانِيٌ في (حَجَّةٌ التبىٌ صلى الله عليه 
وسلم): لقد رَأْبْتُ قفي السنوات النلاث التي قصَيتها 
في المدينة المنورة (1383-1381) أستادًا في الجامعة 
الإسلامية بدّعًا كثيرة إجدًا تُفعَلٌ في المسجد اند وي 
والمسؤولون فيه عن كَل ذلك ساكتون كما هو الشّأنِ 
عندنا قفي سورية م تَمَامَا؛ ٠‏ ومن هده الدع ما هو شرك 
صَريحٌ كهذه البدعة: فانٌّ كثيرًا مِنَ الحُكَاجٍ يَتَفَضّدون 
الصلاة نحا القبر الشريفٍ حتى بعد صلاة العقصر في 
وَقَِتِ الكراهة: ويتشجعهم على ذلك انهم بَرَونَ قفي جدار 
القبر الذي يتستقبلونه مِخرابًا صَغيرًا [فالَ الشيحٌ 
الألباني في (سلسلة الأحاديث الصعيفة): وجملة القول 
أنّ المحرات في المَسجدٍ بدعةٌ. انتهى] يُنادِي بلسان 
حاله الجمَالَ إلى الصلاة عنده» زد على ذلك أنَّ المَكَانَ 
الذي يُضَلون عليه مَفروش بأخسّن الشّجّادء ولقد 
تحدَّنْتُ مع بعض الفصّلاء بضرورة الحيلولة بين هؤلاء 
الجُهَّال وما يَأتون مِنَ المُخالّفاتٍ, وكان من أَنِْسَطٍ ما 
اقتَرَحنّه رفعٌ السَََادٍ من ذلك المَكان وليس المحرابَ 
فوَعَدنا خيرًاء ولكِنّ المسؤول الذي يستطيع ذلك لم 
يَفْعَلُ ولن يَفْعَلَ إلا إِنْ شاءً اللهُ تعالى: ذلك لأنه يُسايرٌ 
بعص أهل المدينة على رَعْباتِهم وأهوائهم: ولا يتستجيبٌ 
للناصحِين مِن اقل العلم ولو كانوا مِن أهل البلادٍء فإلى 
الله المُسْتَكَى مِن صَعْفٍ الإيمان وَعَلَبةٍ الهوّى الذي لم 
يَغِدَ فيه حتى التوحيد لعلتة حب المال على أله [أئ 
أهل التَوحِيدِ]ء إلا من شاء اللهُ وَقَلِيلٌ ما هُمْ؛ وضَدّق 

ل الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول (فِتنةٌ أَمَّتِي 
المالّ). انتهى باختصار. 


وقالَ ابْنُ عَنَام في (روضة الأفكار والأفهام لمرتاد حال 
الإمام وتعداد غعزوات دوي الإسلام, بعناية الشيخ 
سليمان الخراشي): وَاهضا ضا : يُفْعَلَ عند قبره عليه 


(1714) اذهب للفهرس 


الصلاة والسلام مِنَ الأمور المُحرّمة العظام»: من تعفير 
الخدودء والانحناء بالخضوع» والسجودء واتخاذ ذلك القبر 
عيدّاء فهو مما لا يَحْقَى ولا مَتَكوءه واعظم من أن يتذكر 
فهو في الشهرة والانتشارء كالشمس في رابعة النهار. 


وقال أبو عبدالرحمن شرف الحق العظيم آبادي في 
(عون المعبود): وَأَمًَا الآنّ نّ فَالتَاسْ فِي الْمَسْجِدٍ الشُريفٍ 
[يعني المسجد النبوي] إِذَا سََلْمَ الإقِامٌ عَن الضَلَاة, 
قَامُوا في مُصَلَاهُمْ مُسْتَفْبلِينَ الْقَبْرَ الشَريفَ كالرَاكِعِينَ 
الحقه وَمِنهُمَ مَنْ ع تاو بَالشرَادق [تشيرٌ إلى الشُور 
الحَدِيدِيٌ الدائر حَوْلَ حائط فَاييْبَائِ, وهذا السَُّورٌ يُطَلِقٌُ 
عليه اسم (المفصورة النَبَويّة)1 وَيَطُوف حَوْلَةُ: وَكَلَ 
ذَلِكَ حَرَامْ بَانُقَاقٍ أَهْلِ الْعِلمِ. انتهى. 


وقالّ الشيحٌ حمود التويجري (الذي تولّى القضاءً في 
بلدة رحيمةٍ بالمنطقة الشرقيةء شط قفي بلدة الزلفي, 
وكان الشيحٌ ابنُ باز مُحِبّا له؛ قارنًا لكُتُبه؛ وقِدَّمَ لبعضهاء 
وتكى عليه عندما تؤفيَ -عام 3ه - وام الممَصَ 
للصلاة عليه) في كتابه (غربة الإسلام): وما زال الشرك 
ا فكي ازدياد و كثرة حول القبر الشريف, 0-0 
عيره من قبور الصحابة رضوان الله عليهم آ 
وقد حذثني بعضّ اصحابنا .من قضاة المَدِينةٍ النعوئة 5 
حدَّامَ المسجد النبوي إِذَا كَانَ لَبْلَةَ الْجُمُْعَةٍ أخرجوا ما 
بُلفِيه العَؤْغاءٌ [العَوْغَاءٌ هُمٌّ السّعْلَةُ والرٌّعاغ مِنَ الثّاس] 
داخِلَ الشباكِ [المُرادٌ بالشباكِ الشُورٌ الحَدِيدِيٌ الدائرٌ 
حَوْلَ حائط فَاينْبَايْء وهذا السُورُ يُطلَّقُ عليه اسمٌ 
(المقصورة التَبَوبّة)» وهو يُشِيرٌ هُنَا إلى ما يُلْقَى مِن 
خِلالٍ الشّبابيكِ التي يَتَكَوَّنّ منها السُورُالمَذكور] الذي 
حَوْلَ الحُجرة»ء مِن أوَانِي [أئ أَوْعِبَةِ] الطيب والكَبّب [ما 


(1715) اذهب للفهرس 


يُكَتَبُ فيه يُقالٌ له (كتاب)] الكثيرة؛ قال [أَي الذي حَدَّتَ 
الشيخ التويجري1 (وقد عُرض عَلَسَ بعضٌ الكُتبِ التي 
تُلْقَى هناك فإذا هي مشتملةٌ على الشرك الأكبر, 
فبعصُهم يَسألٌ المغفرة والرحمة مِنَ النبيٌّ صلى الله 
عليه وسلم, : وبعصضهم يَسالَ منه أن يهب بَعِبَ له الأولات, 
وبعصّهم يَطَلَبِْ منه تيسير التُكاح إذا تَعشَرَ عليه):؛ إلى 
غير ذلك مِنَ الأمور التي بَفْرّعون فيها إلى النبيّ صلى 
الله عليه وسلم وَيَنْسَوْنَ الخالق المالكَ المتصرّفَ فاطرّ 
يد والأرض؛ الذي بده ملكنوثت كَل شَيْء ء وَهُوَ 
ولا يُجَارُ عَلَيْمِ وهو المُعْطِي المانعٌ النافعٌ الضّارٌء لا 
ا لِمَا أغطى, وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَبَِعَ فال الله تعالى 
زوَالذينَ تَدغَون من دوفيك, ما يتقلكون من قطميرء إن 
تَدْعَُوهُم لا تبسة بتيسمّعوا دُعَاءَكُمْ وَلَة سَمِعوا م اسْتجَابوا 
لَكَمْ: وموم الْقَيَامَدِ يَكَفْر ون شر كِكم: وَلَا يَتَينّك مَل 
خبير), وقأل تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه و 
(لَبْسَ لَك - الأمر شَيْءٌ), وقال تعالى (قّلُ ّي لا 
أملك لكُمْ صَرَّ صَرًا 13 لا رَشَدًا): وقد عَكَسَ المشركون هذا 
الأمرّ, فرَعَمُوا أن الرسولَ صلى الله عليه وسلم يَمْلِكَ 
لهم الحّدّ والرَّسَدَ والإعطاءً والمَئْعَ» وهذا عَيْنْ المُحَادَةَ 
لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. انتهى. 


ويقول الشيحٌ عَلِنَّ بْنْ عبدالعزيز الشبل (أستاذ العقيدة 
والمذاهب المعاصرة في جامعة الإمام محمد بن دود 
في (عمارة مسجد النبي عليه السلام): أَرَى تكوينَ لجنة 
متنتخحخصصة من أفل العلم المعروفين بسلامة المُعنقد 
وعيذق التوحيد لدراسة حاجة المسجد النبوي الشريف, 

تَتَبّع ما فيه مِن البتع المُخْدّنات ذات الخطّر الواضح 
0 الدّين والعقيدة: ومتابعة ممَتَفذ مشروع توسعة 
خادم الحرمين في تجديداته داخلى المسجد المجيدي 
وقي التوسعة الحديدة. انتيهى. 


(1716) اذهب للفهرس 


ويقول الشيخحٌ صالخ بن مقبل العصيمي (عضو هيئة 
التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية) في 
(بدع القبور): إن اسيتمرار هذه القنّة [يعني الج 
الخضراءً المَوجودة فوق القبر التّبَوكُ] على مَدى نمانيةٍ 
فُرون لا يَعْنِي أنها أَصْبَحَتْ جائزةً: ولا يَعنِي أنَّ الشّكُوتَ 
عنها إقرائرٌ لها أو دَلِيلٌ على جَوازها [قالَ الشيحٌ 
إبراهيمٌ بن سليمان الجبهان (ت1419ه) في (تبديد 
الظلام وتنبيه النيام) الذي طبعَ بإذن رئاسة إدارات 
البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد: نحن لا تُنَكِرٌ 
أنَّ بَقَاءَ البَيبَّةِ التي على قَبْر الرسول صلى الله عليه 
وسلم مُخِالِفُ لِمَا أَمَرَ به التَّبيُ صلي الله عليه وسلم.. 
ثم قالَ -أي الشيحُ الجبهان-: وسْكوبتٌ المُسلِمِين على 
تقاء هذه البَنِنّة لا يَصَيِرَها امرًا مشروعًا. انتتهى]. 
انتهى. 


وفي (قَتاوّى "ثور على الذّرب") على هذا الرابط؛ قالَ 
الشيحٌ إبْنُ بار: أمَا فُبَهُ َبَّهُ النبيٌ صلى الله عليه وسلم 
هفهذه حادتة أخدتها بعص ل الأعراء قفي بعص القرونٍ 
المُتأْخّرةِ, وتَرَكَ الناسُ إزالتها لأسباب كثيرة؛ منها جَهَلٌ 
لأن بعضّ الناس يَخشَى الفتنةء لو أزالها لَرُنّما قامَ عليه 
الشاكا وقالوا (هذا يَبعغْضٌ نّ النب وهذا كبت وكيت): 
وهذا هو السِّرٌّ في إبقاء الدولةٍ السعودية لهذه القُبَة 
نه لو ازالئها لزنما قَالَ الحُهَّالُ -وأكنرٌ الناس جُهَالَ- 
(إن هؤلاء إثّما أزالوها لِبُعْضِهم التَّبىَ عليه الصلاة 
والسلام), ولا يقولون (لأنها بدعةٌ)» وإنما يقولونٍ 
لِبُعْضِهِم التَّبِسَ صلى الله عليه وسلم)؛ هكذا يقولٌ 
الجَهَلمٌ وأشبافهم, فالحكومةٌ السعوديةٌ الأولى والأخرَّى 
إلى وَفْتَِنَا هذاء إِنّما تَرَكَتْ هذه العقُنَّةَ المُخْدَنْة حَشْيَةَ 


(1717) اذهب للفهرس 


الفتنة: وأن تلن بها الشُوءٌ: وهيٍ لا شك أتها والحكمد 
لله تعتفِدٌ تحريمَ البناءٍ على القُبورء وتحرِيم اتُخاذ 
القباب على القبور. انتهى باختصار. 


بكلية الدعوة واصضول الدين بالجامعة الإسلامية) في 

ى صَوتيَيّة مُفْرَّعْةٍ له على هذا الرابط: القَبّهٌ هُ لإبَعيْي 
القمةَ الخضراءً] بدّعةٌ ابتَدَعَها السُلطانٌ -أظتّه السّلَطَانَ 
قَلَاوُونَ-, عَفا - عَثَّ وكنهه فهي لا مَععنى لها قوق 
القبرء بَلُ إنها أ سْبَهُ ما تكونُ بقباب التصارىء لذلك لا 
شَأن لنا بالقنّة: اللقُبَّةِ مِيزَةٌ في هذا المسجدٍ أو 
في هذا المتكان,» الفَْهُ بدعة عِنَ اليدع ابتدعها + 
السّلاطِين وتَعلَقَ بها الثاسن: وأذْكرٌ أني وأنا صَغيرٌ أنّ 
بَعضّ الأطفال في المَدِينةء بَعضّ الصّبْيَانَ» كانوا 
يُقسمون بهاء لو أَفْسَمَْ لك باللهِ لا تُصَدّفهء ولكن إذا 
قال (وَحَيَاةٍ الفُنَةٍ الخضراءِ) تُصَدّفهء وهذا دَلِيلٌ على 
انتهى. 


وقال الشيخ وليد السعيدان: ونحن لا تُقِرٌ القن التي 
على قَبرٍ النبيٌ صلى الله عليه وسلمء بَلٍِ الواجبٌ 
هَدْمُها... ثم قال -أي الشيخٌ وليد السعيدان-: فالقباتُ 
كلها لا بُدَّ مِن هَدْمِهاً ولا يِجورٌ إبقاءٌ شَيءٍ منهاء فإنّها 

هن أعظم ما يَكونٌ سَبَبًا للافتنان بالقبرٍ. انتهى. من 


وجاء على ممَوقع صحيفة الخليج الإعارانيية في مغالع 
3 0 1 2 إلى 0 مِانَةِ وَحَمْسَجَ 0 ا 


(1718) اذهب للفهرس 


باختصار. وجاء على موقع حريدة الرياض السعودية 
تحت عنوان (مآذن المسيجد الننوي) في هذ هذا الى ابط: 
نت فِكرةٌ بناء المَآذِنٍ -أو المناراتٍ- في عَهِد الخَليفةٍ 
الأموي الوليد : بن عَنَْدَالمَلِكَ حيبت اتميدك اربع ماآذتن: 
ان من أركان الحَرّم [التَّبَوىٌ] مِئدَنةٌ. انتهى. 
وفي هذا الرابط على موقع الشيخ مُُقُبل الوادعِيٌ 
شَيَلَ الشية: ما حُكمٌ بناءٍ المقتارة [أي المِئدّنة] على 
المقسجد؟. فاجات الشيخ: يَعَتَمَر مر بدعة, فمِسجدٌ رزسول 
الله صَلَّي الله عليه وعلى آله وسلّم لم يَكُنْ لَه متارة 
وتِلَكُمُ الأموالٌ الني تُصرّف في المَتَارةٍ سَيُسألٌ عنها 
صَاحِبُها لأنّ الرسولَ صلّى الله عليه وعلى آله وسلم 
تقى عن إضاعة المال, والتَّبّ صلّى الله عليه وعلى آلِه 
وسلم يقول (َمَنْ عمال عَمَلَا لَئْسَ عَلَيْهِ أمرنا فهو 
رَذا... نم قالَ ا الشيحٌ مُفْيِلٌ-: المَغاراتء مِن أيْنَ 
وَرِنّها المسلمون؟ :4 وَرنها المُسلِمون من الزّهبان, صَدّق 
التي صلّى الله عليه وعلى آله وسَلّم إِذْ يَقُولٌ ١‏ لَتَنْبَعْنَّ 
سَبَنَ مَنْ كان قَيْلَكُمْ شييرًا بشْبرٍ وَذِرَاعَا بذراع, حَتّي لو 
دَحَلوا حر صب لَدَخَليُمُوهُ 1001 قفهذه المَنارآتٌ يُفَلَدونٍ 
فيها أعداءَ الإسلام. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ 
الألياني في (الأجوية النافعة): مِن رَأيي أنَّ وُجودَ 
الآلاتِ المُكَبرةَ للضّوت اليَومَيعنِي عن اتُخاذ المِنَدَنةٍ 
كَأَداةٍ لِلتَبلِيغ» ولا سِيِّمَا أنّها تُكَلفْ أموالا طائلة» فيناؤها 
0 هذه -مع 0 بدعة 7 ما يَغيِي ا 7 


وجاءة على موقع صحيفة عكاظ السعودية. في مقالة 
بعنوان (محاريب المسجد الننوي شواهد من التاريخ) 


(1719) اذهب للفهرس 


هذا الرايط: يتحتوي المقسجدٌ الِتََّويٌّ الشَريفُ على 
سِثّة مَحاريبت: هي الجحرات الود الشريف, والمحراتبت 
العَتمايِئ, والمحرابت السَلَيْمانِيٌ, ومحرابٌ فاطمة 
(ويَقَعْ داخلَ المقفقصورة الشريفة [وهي السَُورز الحَدِيدِيٌ 
الدائز خَوْلَ حائط قَايئْبَايّ]): ومحرابٌ التَهَحّدِ ومحراب 
شيخ الحَرّم . انتهى. وقالٌ موقع وكالة الرئاسة لشؤون 
المسجد النبوي (التابع للرئاسة العامة لشؤون المسجد 
الحرام والمسجد النبوي) قي مقالة بعنوان (عمارة 
المقسجدٍ النتوي) على هذا الى البط: : ووقضع كي المتتسجد 
في هده العمارةٍ [يَعني العمارة التي : نمثت + حن عَهدِ 
باختصار وقالّ السَيةٌ الألباني في مقالة له يا 
(السّئَنٌ المَنسِيَّةُ) على هذا الرابط: وبِمُناسَبةٍ اليحراب 
[يَعنِي المحرات المُجَوَّفَ الذي يُرَى الآنَ في المقساجد, 
والذي هو عبارة عن تجويفي في جدار القبلة, وهو مَقَامٌ 
الإقام في الصّلاة]ء لا بُدَّ مِنَ التُذكير بهذه التّصيحة:» وإِنْ 
كإنَ الناسُ عنها غافلون» [وهي] أنّ المسجد التبَويّ لم 
يَكْنْ له محرابٌء وإنّما [كانَ] الجدارٌ القِبلِىٌ [يَعني 
الجدار الذي في جهة القبلة] كَسَائِر الجُدُّر هَكَذًا مَسْحًا 
[أئ مُسَطِخًا ليس فيه تجويفٌ]: ليس فيه هذا إطلاقا.. 
ثم قالَ -أي الشيحٌ الألباني-: فالمحاريبٌ هذه لم تكن 


الصّحابة: وإنّما حَدَتَ ذلك فيما بَعْدُ... ثم قال -أي الشيخ 
الألباني-: مِنَ الِشْبهاتٍ [أىئ عند ل للمحراب] 
أن اللدرار يَدْلُ الغريبَ على جهة القبلة: » تحن تقول 
(الغايَةُ لا تُبَرّر مَرْرْ الؤسيلة): إذا كان المسجدٌ د لم 
[جهة1 القبلة؟ لا شَكَ مِن ذلك: فما هو السَىئْ الذي 

ن تومئذك» ينبتغي عَلَينا ان تَتَخْدّه كعَلامة لجدار القبلة: 
96 المُصَلَي العَرِيبُ إلى هذا الجدار وليس إلى الجُدُر 


(1720) اذهب للفهرس 


رى... ثم قالَ -أي الشيحٌ الألباني-: مِنَ مِنَ الواضعٍ جدًا 
الجهة التي يكونُ فيها المِجِرابٌ إدن , 1 الذّاعي مِن 
جَغُل عَلامَتين انْتتيْن تَدُلُ كلم مِنْهُمَا على القبلة؟!, 
فالمِنبَرٌ لا م منه كه اها هو يَدّل إِذَنْ ادن على حهة القبلة 
[قالَ الشيخ الألباني في (سلسلة الأحاديث الضعيفة): 
وجَملة القول أن المحرات قي المَسجدٍ بدعة: ولا مَمَرَرَ 
لِجَعله مِنَ المصالح المرسلة ما دام أن غيرَه مما شَرَعَة 
رَفتسول الله صَلي اللَّهُ عَلَيْه وَسَلم ققوم مَقَامَه مع 
النساا وقِلَةِ الكلفَةٍ والبُعدٍ عن الرَّخرَفةٍ. انتهى. وفي 
| الرابط على موقع الشيخ مُقُبل الوادِعِيٌ؛ سيل 
الشيٌ: مَاحُكُمُ المحرابء وهل يَدَخُلُ في المقصالح 
المُرسَلة؟. فأجابَ الشيحٌُ: المجراب يُعتَبَرٌ بدعة: 
والسّيوطي تَاهِيكَ به تسامّلًا وقد أَلَّفَ رسالةٌ في بدعِبّةٍ 
المحاريب)]؛ فالمحراتٌ يُعتَبَرٌ بدعة؛ ومَسألَهةٌ المصالح 
المّرسَلة: ما مَصالح مُرسَلِةٌ (اتَّبعُوا ما أنزل إليكم مِنِ 
كد وَلَا توا من دونه أوْلِمَاءَ, قَلِيلًا مَا مَذَكرونَ)ء 31 
مَصلحة في مُخَالَفَةٍ الشّنّة؟! (فَلْيَحْدَر الذِينَ يخَإِلِعُونَ 
عَنْ أفره أن تُصِيِبَهُمْ فِنْنَهٌ أؤ يُصِيبَهُمْ عَدَابُ أَلِيمٌ ), 
الضّحابَةٌ رَصُوَانٌ الله عَلَيْهِمْ ما كانوا يَتَحَبّلُون على 
إبطال شرع الله بهذه القواعِدء بَلُ كانو| بِمُجَرَّدٍ الإشارغ 
مِنَ النْبيٌ صلّى الله عليه وعلى أله وسلم تَفعلونء ما 
قالوا [المقصالخ)», فكانوا , ن (فَلَا وَرَبُكَ لا 
يُؤْمِنُونَ , حَتّى يُحَكَمُوك فِيمَا شَجَرَ بَهْتَهُمْ 0 بهنهم تم لا يَجِدُوا قي 
باختصار]ء قطّاعَ ذلك الذي بَتَكِنُ عليه هؤلاء الذين 
يُريدون تَسلِيكَ الواقع (ولو كان [أي الواقخ] مُخالِفَ] 
للشّنة). انتهى باختصار. وقالَ الشيخٌ مصطفى العدوي 
في مقالة له على هذا الرابط: القحاريبُ شَيءٌ مُحَدَتٌ 


(17231) اذهب للفهرس 


وبدعة في الدين.. .ثم قال -أّي الشيخ العدوي-: 
المقسجد التّبَُويٌ لم يَكْنْ فيه محرابٌ في عَهِد التّبِىٌ 
صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الخُلَفاءٍ الرَراشدين. 
أنتيهى. 


النبوع في مقالة 00 (مفير رسول | الله صلى الله 
عليه وسلم) على هذا الرابط: كان المِنبَرُ على عَهِدٍ 
الرّسول صلى الله عليه وجلم اانه الرَّاشِدِين 
يَتَكَوَّنُ من ذَرَجَتَين ومَفعَد... ثم قال -أيْ موقعٌ وكالة 
الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي-: قفي عام 
8ه أرسَل السَّلطانٌ مُرادٌ العُنْمابَيٌ مِنبَرًا مَصنوعًا 
مِنَ الرّخام, جاءَ في غَايَةٍ الإبداع ودَقَةٍ صِناعَيه وروعةٍ 
رَخْرَفَتِه ونفوشه: وطلِيَ بمَاءٍ الذهب, وهو العو جو كي 
رَهَ دَرَجِة. انتهى باختصار. وقالٌ الشيحٌ الألباني في 
(أَضْلّ صِفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم): الشَنَةٌ 
في المِنبَّر أنْ يَكونَ ذا ثلاث رجات لا أكثّره والدٌّيَادةُ 
عليها بدعةٌ أمَو به كثيرًا ما تُعِرّضُ الضف [يَعنِي الضف 
الأوّلَ الّذِي يَلِي الإمَامَ] للقطع. إنتهى. وقال ابْنُ رَجَب 
في (فتح الباري): وَالصَّحِيحُ أن الْمِنْبَرَ كان ثَلَاتَ مَرَاق 
[أي دَرَجات], وَلَمْ يَرَلُ عَلَى ذَلِكَ في عَههه جُلَقَائهِ 
الرَاشِدِين؛ وَقَدْ عَدَّ طَائِقَةُ مِنَ الْعُلَمَاءِ تطويل الْمَتَابِرِ 


محمد صالح المنجد) في هذا الرايط: مِنبَرٌ النَبُ صلى 
الله عليه وسلم كان صَغِيرًا قصِيرًا ه مُتَوَاضِعًا, مَصنوعًا 
مِنَ الخحشب, يَتَكَوَّنْ ل من ثلاث دَرَجات: 000 اللي ضصضلى 
الله عليه وسلم يَخطْبٌ على الثانية وِيَجلِسْ على 
الثالنة... ثم قالَ -أئ مَوقِعٌ (الإسلامٌ سوال وجواثت)-: 


(1722) اذهب للفهرس 


قَلَمْ يَكْنْ [أيْ مَنْبَرُ التّبيّ صلى الله عليه وسلم] يَقطَّعٌ 
صَيفاء ولم كر ود يُوَذِي أحذاء إنثّما هي خحشباتث مُْتَوَاضَعهٌ 
ل تلات رجات ولا رخارف, ولا ولا فد وينن, ولا إنفاق 
0 المُسلِمين. انتهى. ‏ 


وجاءَ على موقع قناة العربية الفضائية الإخبارية 
السعودية قي مقالة بعنوان (مِليَونَا فل قفي 00 
النبوي بعد التوسعة التاريخية) على هذا الرابط: 

مَوقِح بَوَابةٍ الحَرَمَين التابعٌ لِلرٌّئاسة العامة لشؤون 
المسجدٍ الخحرام والمَسجدٍ الَبَويٌ إلى أنّه وبَعْد توسعة 
خادم الحَرَمَين الشريقينء سَيَصِلٌ عَدَدُ القباب ٠‏ 
قسشتعة ومشعين شل يس القباب هي ى القثَةُ الخضراءً. 
انتهى باختصار. وجاء على موقع ”صحيفة الخليج 
الجنة) على هذا الرآبط: يَتَمَيَّرْ القسجدٌ اَمَو الشَريفة 
بالقُنَة الخضراء عو فى الأعلى- ونه ماله وبعة 
وَتِسْعُونَ قُبَةَ. انتهى باختصار. وقالَ الشبحٌ ل ص 
محمد الخليل (أستاذ الدراسات العليا بكلية الشريعة 
والدراسات الإسلامية,. بجامعة القصيم) في فتوى له 
على موقعه في هذا الرابط: بنَاءٌ القباب على المقساجد 


مح رمم شَرعًا لأمرين؛ الأوَّلُ: أنه من رَخرّفة المقساجد 
الْمَنْهِيٌّ عنها؛ الثايي, أنه مِنَ النْسَنه باليتهود والتصارَ رَي؛ 
والخلاصة أن بناءَ القباب على المقتساجد مِنَ البدع 
المحدّنة النى. و جاب ب ولت صلى الله عليه 
وسلم. انتتهى. وفي هذ ا الرابط على موقع الشيخ 
مُقَبِلِ الوادعي. شيل الشيخ: ما حُكُمٌ بتاء القباب 
والمَنائر [أئ والماذن] والمحار يب في المقساجدء وهَلَ 
كان ذلك مَوجُودًا على عَهِدٍ السَلّف؟. فأجابَ الشيخ: لم 


(1723) اذهب للفهرس 


يَكَنْ مَوجُودًَا على عَهِدٍ التَّبيٌ صلى الله عليه وعلى آلِه 
وسلمء ولا على عَهِدٍ السَلّفٍ. انتهى. 


وقي فتوى صونبة مُفْرّععة على هذا الى ابط وعلى هذا 
الرايط وعلى هذا الرابط وعلى هذا الرابط وعلى هذا 
الرابط وعلى هذا الرابط وعلى هذا الرابط وعلى هذا 
ا لو أن رخْلا تبرّعَ ببناء مسجد وشَيِّدَ : 
بداخله قِبَر علي تَفَقَتَه الخاصّة فهّهل هذا جائز؟. فأجاب 
الشيخ: أيوه: وَلا فيه شي ءه إحنا النبي مَهَو قبره قي 
المسجدهء والأزهر موجحود:» وقبور الأولياء إجُلّها قي 
المساجد. التّتطّعرده سسِبنا منه... ثم قال -أي الشيحٌ 
الشعراوى:: تفولهم فى روحوا اهَدَمُوا القَبْرَ بتاع 
النبي, فإن قيلَ ([خصوصية للنبي)؛ تَقُولُه (لاء أبو بكر 
مدقون فيها و كمر ء نحدلن قفي الضفة والقبمر أمامّناء 
ونصلي قفي الروضة والقبمر على يسارناء ونصلي قفي 
مَنْزِل الوحي والقَبْر عن يمييناء ونصلي في المواجهة 
والقئر خلقنا). انتهى. 


وقال المزجع الشيعِئٌ الإيرانئٌ جعفر إلسبحاني قفي 
مقالة له على هذا الرابط: هذا وقد صَلَى المسلمون 
بوه م أدخِل القبر في المسجد عَبْرَ قرون» ولم يَسمَعَ رمن 
أ ,ابن أنتى أنه أنكر ذلك العمل بَلَ المسلمون كلهم 
تصَلوت في المسجد ويَِتبَرَكون بقبره الشريف. انتههى. 


(8)قال الشيخ محمد حسن عبدالغفار: المَنْع مِن الصلاة 
في المسجد الذي فيه قيز لبسن كنعا لدانة: ولكن لغيره, 
قلت: ينبغي التنبيه هنا على وُحُودٍ عِلَّةَ أء تبر ايده 
فقد قال المباركفوري في تحفة الأحوذي ( قال ابن 


(1724) اذهب للفهرس 


الملك؛ إنما حَدَمَ اتحَادَ المساجد عليها -يعني على 
القبور- لأن قي الصلاة فيها اسينانا بشثة اليبهود 1 
وقكي هذا الى ابط يقول الشيخ ماجد بن بن سليمان الردسي 

(وصمن أدلة تحريم الصلاة عند القبور ان قفي ذليك تشتها 
بالكفار. كما دلت على ذلك الأحاديثٌ الثلاثة الأّل» ومن 
المعلوم أن التشّيّة لحار 2 لدوم حرام وقد حاءً 


0 ل ا 
فيه؟) على هذا الرابط» سيل الشيخ: كثيرٌ مِن العلماء 
يَرَى أنه إن لم يَجَدْ سِوّى مسجد فيه قبرء لا يَصلَي فيه 
فكيف الرّدّ على القاعدة (ما مُيْع سدًا للذريعة أبيح 
للمصلحة الراجحة)؟. فأجاب الشيخ: لا يا رَجُلء أين 
المصلحة الراجحة عندك هناء أنت أَحَْكَّمْتء لكن هذا 
السؤال ليس في مَحَلهء أنا أقول إن لم تجد مسجداء 
يعني لو أنت اصّلا في مكانء هذا المكان دائرثه ما فيها 
غير مساجد فيها قبر, وأنت الجماعةٌ سَتَصَيعٌ عليك, 
أقول لك صَلُ في البيت بامْرَأتك تُحسَب جماعة:, ذلك 
أنها أَفضل مِن المسجدء صَل بأهل بييك جماعة, ولا 
فيه قبرٌ صَلّ في الشارع أَوْلَى لك؛ لا نُضَلّ في المسجد 
الذي فيه قبر بحال مِن الأحوالء لأن صلاتك عند 
الجمهور صحيحةٌ مع الإثم» وعند الحنابلة صلاتئك إيشن 

باطلة, فأنت مُحْتَلَف فيك عند العلماء, وَلِمَا؟ والقاع ده 
تُحسب للد جماعة: وهذا الراجح الصحيح, أما القاعدة ما 
مُنْعَ سدا للذريعة وأبيج للمصلحة الراجحة, 0 المصلحة 
الراجحة: إذا قال لي المصلحة الراجحة سبعة شرين 
درجة: نقول له حُدْها مع أمّكَ مع بِنْيكَ مع امْرأيك في 


(1725) اذهب للفهرس 


بيتك: ستأخذها بصلاة الحتماعة: لكن المصلحة الراجحة 
التي لا يُمكن أن نتداركها ١‏ هي الألف صلاة وهي المسجد 


قلت: إذا كان الشيخ يرى بطلان الصلاة في مسجد فيه 
قبرء فحينئذ لن تثفيده فضيلة الصلاة في المسجد 
النبوي, وفي الحقيقة أعتقد أنه من البعيد أن يُتُسَب 


الواحدة بألف صلاة) شن مع بطلان الصلاة 
التي سيّحَضَلُ مِن جَرَاءٍ أدائها أ+ جْرْ أالف صلاةء لأنه من 


المعلوم أن الباطل هو مالم يَترثّت عليه أنَّره وله 
تحضل به ممقصوده؛ يقول ابن تيمية في مجموع 
الفتاوى (وَمِنْ هذا فَوَلُ الْعُلَمَاءٍ (الْعِبَادَاتُ وَالْعْفُودْ 


أَئَرْهُ وَلم خضل به مَقَصُودَُةُ4. قلبٌ: وإذا تطّلّت الصلاةٌ 

يَترنَبْ عليها أنَرْهاء وبالتالي لن بَتِمَّ تحصيلٌ الفضيلة 
(والتي, هي أن المبلدع 'الواحدة بألف صلاة)؛ ولذلك 
صحة الصلاة في مسجد فيه قبر مع الإثم. 


لس ا لك يا 


فإن قال "الأغلى رُئبة هو تحصيلَ فضيلة", فحينئذٍ 
أقَُولٌ له قال الشيخ سليمان بن محمد النجران في 
المفاضلة في العبادات: قال الجمهوز ١‏ في رَدَّهمٍ على 


(1726) اذهب للفهرس 


لاد للتحريم؛ 0 الأفرُ عر تحيّة المسجدٍ للتذب, 
5 محمد همام عبدالرحيم ملحم: فائفاق الأضد سن 
على أنّ المُباع أو المقندوبَ إذا اجْتَمَعَ بالخرام عُلَبَ 
الكرامٌ... ثم قال -أي الشيحٌ محمد همام عبدالرحيم 
ملحم-: قاعِدَةُ تئركِ الخرام أوْلى مِن فِغْل المُستَحَبٌ 
ومن أمثليهاء تخطي الرّقاب عندخُطبَةٍ الجُمعة عَمَلٌ 
م والقَْارَتُ من الصّفوفٍ الأولى قعل + 2-2 4 
! فتَْكٌ الحرام هنا مُقدَّمْ على فِعْل المُسِتَحَبٌ وكذلك 
تقبيل الكتجر الأسْوّدٍ 1 مَستَحَبَةٌ وإيذاء الناس 
للؤصول إليه حرام فَيُقَدَّمْ ترك الكرام على فِعْلٍ 
المُستَحَبٌ. انتهى باختصار من تأصيل فقه الأولويات. 


وأمًا إن قال "الأغلى رُيْبِة هو تَجَنَّبْ ارنكاب إني", 
فحينئذ أقول له "فَلِمَا : نُقدّمٌ تحصيلّ فضيلة على تَجَنّب 
ارتكاب إئم فقي ماله الصلاة قفي المسحد النبوي؟", 
فإن قال "قدّمَث مت تحصيل الفضيلة, لقاعدة ما خُرَّمَ سذًا 
للذريعة باح للحاجة أو المصلحة الراجحة", قلت "إذَّن 
لماذا أفتَئنتَ ت السائل بأداء صلاة الفريضة في بيته وترك 
أدائها قفي المسجد, أليس أداء الفريضة فقي المسيجد 
أَفْضَلَ مِن أدائها في بيته بالإجماع, فَلِمَا لَمْ تُطَبّق 
القاعدة نفسَها في جوابك للسائل لِكّي يُحَضّلُ فصل 
أداء الفريضة في المسجد", فإن قال "لأنّ عَلَى قَوَل 
الحنابلة:, رما تكون الصلاةٌ في المسجد الوايد في 
سؤاله باطلةً بسبب وجود القبر", قلبٌّ "أيضاء 

تكون صلاثه في المسجد النبوي باطلةً للسبب ذاته". 


وختامًّا لههذه النقطة: أقول: وبذلك ' ا تتنتث ان قول 
الشيخ محمد حسن عيدالغفار لِمَن سَإله القتوى [هذا 


(1727) اذهب للفهرس 


(10)والآن أْشْرَعٌ في بيان فساد الاستدلال بقاعدة (ما 
حرم سدًا للذريعة تباخ للحاجة أو المصلحة الراجحة) 
على إباحة الصلاة في مسجد فيه قبر, سواء كان هذا 
المسجد هو المسجد النبوي أو غيره. فأقول: 


-اعْلَمْ رحمك الله أن القاعدة تقول (ما حُرّم لذاته يُباح 
ورة؟: وما حرم سدًا للذريعة بباح للحاحة أو 
المصلحة الراجحة). 


-واعْلَمْ أن المصلحة الواجبة أغلى رَُنْبَةَ من المصلحة 
المندوبة» وقد مَرْ بنا قَوَلَ الشيخ محمد صالح المنجد 
(التصلحة الواحية مقدمة على التصلحة الخستختة >. 


-واعْلَمْ أن من أهل العلم مَن تبه إلى خطورة استخدام 
القاعدة المذكورة بلا ا 3 خطورة أن يَتَسَلْلَ 
منها أصحابُ الهوى والرّيْغ والشبهاتٍ والشهواتٍ 
والتدليس والتلبيس, وأن مِن أهل العلم مَن رَأَى أنه لا 
يصح قَبَول هده القاعدة بالصيغة التي هي عليهاء وأن 
مِن أهل العلم مَن رَأَى أن مِن ضوابط هذه القاعدة ما 
يَمْتَعُ مِنٍ إغمالها في مسألة الصلاة في مسجد فيه قبر 
(وسَتَمَرٌ بك بنمشينبيبية الله هفتوتكى للشيخ 1 بن عثيمين 

5 قضة فيها الشيخ إعمال هذه القاعدة قفي المسألة 
المذكورة). 


-والآن سَأَعْرِضُ عليك بَيانَ ذلك في نقاط: 
(أ)بعض أهل العلم نَكَة تبهة إلى خطلورة استخدام هده 


القاعدة بلا ضوابط, وإلى م أن يَتَسَلل منها 


(1728) اذهب للفهرس 


الخليفي في مقالة بعُنوان (تنبيهاث حول قاعدةٍ ما 
حرم سَذدًا للذريعة فإنه يتباح للحاجة أو إلمصلحة 
الراجحة) على موقعه في هذا الرايط: وأنا لا أَريدٌ هنا 
إسقاط باب المصالح والمفاسدء بل هذا بابٌ عظيم 
جليل مو حو ده ولكِن القومَ تَتُخذونه مَطيَّةَ لإباحة ما حو 

اللهُ أو العكس بِجُرَأَةٍ عجيبة. انتهى. 


ويقول الشيخ عبدالعزيز بن إبراهيم الشبل في هذا 
الرابط في مقالة بعنوان (بين سد الذرائع والعمل 
بالمصلحة): وبات بعصهم إذا أراد أن يُحَوّمَ شينًا لا يَجَدَ 
دليلا على تحريمه يَتَّكِى على سَدٌّ الذرائع» ومن أراد أن 
يَبيحَ شينًا وَوَقَفٌ الدليل الشرعئىٌ في وجهه صريحًا 
بالتحريم يَذّهَب إلى إعمال المصالح؛ حتى عَدا عندنا 
مَنْهِجان, مَنْهَخٌ يوسع م دائرة الذرائع فيصَيق على الناس 

ما أباحّه الله ومنهخٌ يَتَمَسَّكَ بالمصالح المزعومة معلا 
النْظرَ فيما سواهاء وحدّدثت نتسسحة ذلك رَدْة فعل طبعئّة 
لِوهِدَين غ المنهجين؛ فتَبَرَّمَ بعضّهم بسَدٌ الذرائع حتى عَذَه 
أكبر سَدّ في العالم: وعَدَّ آخرون المصالحَ طاعُونًا يضاف 
إلى الطواغيت الجاثمة على صدور المسلمين. انتهى 
باختصار. 


والعلمي بالجبهة السلفية) في مقالة بعنوان (قواعد 
وضوابط في اعتبار المصالح والمفاسد) على هذا 
الزايهل: يقول الشية عطية .محمد سبالم [رئيس محاكم 
منطقة المدينة المنورة] رحمه الله في تقديمه لرسالة 
(المصالح المرسلة) (ومَكْمَن الخطر في ادّعاء 
المصلحة؛ لأنه اذّعاءٌ عامٌ؛ وكُلّ يذّعِيه لِبَحْيْهِ فيما يَذَهَبُ 
إليه. ولن يذب مُجِتهِدٌ قط إلى حُكم في مسألةٍ لا تصن 


(1729) اذهب للفهرس 


فيها إِلّا وَاذَّعَى أنه ذهب لتحقيق المصلحة:؛ ولكن, أي 
المصالح يَعْيُو تَعم ن؟ إن المصلحة الإنتسانية الخاصة د 
لسع 1 و5 كل يدَعِيها قيما تذكت اإلنم ومن هتاكان 
الخطرٌء ولكن حقيقة المصلحة هي المصلحة الشرعية 
التي نَتمَشَى مع منهج الشرع في عمومه وإطلاقه, لا 
خاصّة ولا يسبيّة. فهي التي يَسْهَدٌ لها الشرعٌ الذي جاء 
ى مصالح جميع العباد, ومراعاة جميع الوجوه؛ لأن 
ااا متفغسدة مساوية لها أو 
راجحة عليها ظهرْ أَهْرٌ هااو حفيّ على باحنهاء لأن 
الشارعَ حكيمٌ عليمٌ, كما أن المصلحة الشرعية تُراعِي 
أهرَ الدنيا والآخرة مَعَباء فلا تعتبررز مصلحةٌ دنيوية إذا 
كانت تستوجب عقوبة احْوويدٌه وقي هذا يَكَمَنٌ القَرَقُ 
الأساسي بين المصلحة عند القانونيين الذين يقولون 
(حيثما وجَدَت المصلحةٌ فنَمَّ شَرْع الله) وبين الأصوليين 
الشرعيين . الذين يَضَدقَ على منهجهم أنه حيثما وجحد 
الشْرْعٌ فَيّمّ مصلحة العباد)؛ فانتبة إلى هذا الكلام الذى 
تكلسوة نسوة العلم: ؛ وكيف نبّه رحمه الله إلى مَكمَن 
الخطورة في هذا الأصل العظيم مِن أصول الشريعة, 
حيث يَسهل لكل مَن أراد أن يُخَلْط على الناس ديتهم, 
أو أراد مَمالأة الظالمين أن يَتَلَبِّسَ قي مسعاه ويَتَسَثرَ 
حؤل مصالح 7 ل لسر واد ويُلْبّس على 


مُتضاهفرًا لإقاميع ب" لكى لا كوا لكل دعو ا أن 


الشريعة وتكتماتها. انتهى: 


(1730) اذهب للفهرس 


وقالَ الشيحٌ أبو بصير الطرطوسي في مقالة له بعنوان 
(كلِمهٌ حؤل مُراجَعاتٍ الشيخ "سَيّد إمام") في هذا 
الرابط: كَئِيرُ مِنٍ أهل الأهواءِ والبدّع قد تَسَلطوا على 
هذه القاعدةٍ الشْرعِيَّةِ (جَلبُ المقصالح ودَفعٌ المَفاسِي), 
اي حيث تراهم تَددون تقديز المقصالح وَالِمَفاسِدٍ 
إلى عَفولهم وأهوائهم بَعِيدًَا عن النّصّ الشَرعِيٌ 
وتقديرات الشريعة للمقصالح والمفاسدد.: ولو سألتهم 
لقالوا لك مِن قورهم (ِعَرَضُنا جَلبٌ القصالح ودَفْعٌ 
المَفاسِدء وانتِقاءٌ أَقَلَ الصّرَرَينء ودَفعٌ أكبرهما صَرَرًا), 
ويشيء من التْحَرّي وعندما ترد انيه إلى 
الُصوص الشرعِيّةء تجدُ أنهم قَدَّموا الضَّرَرَ الأكبَّرَ على 
الصَّرَر الأصعرء وجَلْبوا المقفاسة, ودَقَعوا المقصالخ 
السَرعَنَةَ المُعتبَرةَ. انتهى. 


(ب)بعضٌ أهل العلم بَرَى أنه لا يَصِخ قَبُولٌ ده القاعدة 
بالصيغة التي هي عليها: قفي فتوى صَوَيَيَةٍ مُفَرَغْةَِ 

للشيخ الألباني على هذا الرابط؛ قال ال : ما أظثٌ 
يُتَحَدّ مِن هذه الأمثلة القليلة قاعدة تطردهاء فتُبيح ما 
كان مَحرَّما لعيره للحاجة وليس للضرورة: انا قَرَات هذا 
الكلامَ لابن القيم من رَمانء لكن هذا يَفْتَحَ بابا مِن 
استحلال للمَحدرّمات لأزذتى حاكة تُذَّعَىء فما أعتقد إلا 
إبقاء القاعدة على عَمُومِهاء وهو عَدَمْ التفريق بين ما 
كان مُحَدَما لذاته وما كان مُحَرَّما لعغيره» فإذا جاء تصن 
يُبِيحُ ما كان مُحَرَّما لغيره وَفَعَنا عنده. فَقِيلَ للشبخ: 
لكن الذي فات ابنٌ القيم رحمه الله؛ أنه لم يَذْكّر كيف 
عرف نهدا خرّم الذاته أو حرم سشدا للديويعية: فقال 
كلام الشيخ أنه يَرَى أن تُستبل الصّيعَةُ (ما حُرٌّمِ لذاته 
يُباح للضرورة:» وما حُرٌّم سدًّا للذريعة يُباح للحاجة أو 


(1731) اذهب للفهرس 


المصلحة الراجحة) إلى مثل الصٌّيعَة (ما حدم لا بُباحٌ إلا 
للضصرورة) 


ويتقولٌ الشبيح خالدٌ المشيقح (الأستاذ بقسم الفقه 
بكلية ل اتوي بجامعة القصيم) في (العقد الثمين في 
تقسيم المُحرّم إلى تحريم وسائل وتحريم مقاصد فيه 
تظرء وأن ما وَرَدَ الدليل على تحريمه فإنه لا يُباحٌ إلا 
لضرورة, إلا لِدَلِيلٍ يَدُلُ على خِلاف ذلك. انتهى. قَلَت: 
معنى كلام الشيخ أنه يَرَى -كما يرى الشيخ الألباني- أن 
تُستبدل الصّيعَةٌ (مَا حرم لذاته تباح للضرورة: وضا خم 
سدًا للذريعة يُباح للحاجة أو المصلحة الراجحة) إلى مثل 
الصّيعَة (ما حُرّمَ لا يُباحٌ إلا للضرورة). 


(ت)من ضوابط هذه القاعدة يَمنَعَ من إعمالها قفي 
مسألة الصلاة في مسجد فيه قبر: يقول الشيخ قطب 
الريسوني: قال شيخ الإسلام ابن تيمية "وهذا أضضلٌ 
لأَحَمَد د وغيره في أنَّ ما كان مِن باب سد الذريعة: إنما 
يُنقِى عنه إذا لم يُحْتَح إليه» وأما مع الحاجة للمصلحة 
التي لا تُحصّل إلا يه فلا ينهي عنه". انتهى من كتاب 
(قاعدة ما حرم سدّا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة, 
دراسة تأصيلية تطبيقية). 


قلت: فإذن رحا لإعمال القاعدة أن لا يتمكن تحصيل 
المصلحة إلا بارتكاب المُحرَّم وأما إن كان بالإمكان 


تحصيل المصلحة فلا يَصِحٌّ إعمالها. 


فقيه قبر طالما كان بإمكانك الصلاة قفي حفرة: وهذا 


واضح. 


(1732) اذهب للفهرس 


وهذا الضابط غير موجود أيضا في مسألة الصلاة في 
المسجد النبوي حال وجورد ثلانة قبور بداخله., الأن 
المصلحة المندوبة (والتي هي أن الصلاة الواحدة بألف 
وهناك في الشريعة الكثير مِن الأعمال اليسيرة الجالية 
لأجور كبيرة». ومنها على سبيل المثال لا الحصرء ما جاء 
في صحيح مسلم وغيره أن رسول الله صلى الله عليه 
والحمد لله تملآن أو تملأ ما بين السماء والأرض): وما 
رواه أحمد والحاكم وصححه ووافقه الذهبي -وكذا 
صححةه الألباني قفي الصحيحة: وصححه أيضا ممحققف محقعهع يو 
المٌستد- عن عبدالله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه 
وسلم (أن نوحًا قال لابنه عند موته (أمُرْكَ بلا إِلَّة إلا 
ا فِإِنَّ السَّمَوَاتِ السَّبْعَ وَالأَرْضِينَ الِسَبْعَ لَؤ وْضِعَتْ 
ذه وَوْصْعَيتْ لا إلة إلا الله في كِفَةٍِ رَجَحَتْ بهنّ 
ل إلا اللهة» وَلَؤ أنّ السَمَوَاتٍ السَّبْعَ والأرضين السَّبْعَ 
كُنّ خَلْقَةًَ مُبْهَمَةَ قَصَمَئْهْنَ لا إلة إلا اللهُ)14» وما رواه 
البخاري ومسلم عن إلى مودسى الأشعري رصي الله 
عنهء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الا اعلمك 
كلمة هي كنز من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا 
بالله4؛ وما جاء في صحيح مسلم أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال (لَأنْ أقول سبحإن الله: والحمد 
للهء ولا إله إلا اللهء والله أكبره أَحَتٌ إِلَىَ مِنَا طَلَّعَتْ 
الشمس), وما رواه البخاري ومسلم من حديث 


وَسَلِْمَ قَالَ (مَنْ قَالَ لا إلة إلا الله وَخدَهُ لا شَريك لَه 
لَهُ الْمُلكُ وَلَهُ الْحَمَد وَهُوَ عَلَى كُلُ شَيْءٍ قَدِيرٌ: في يَوْمِ 
مِانَةَ مَرَّةِْ كاتث لَه عدل شر رقاب, وكيت لة انه 


حسنةه وَمَحَِيَتْ عَنهٌ مانَةَ سَيِنّة, كانتت له حدزرًا من 


111 ظ 


(1733) اذهب للفهرس 


الشيطان يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَّى يُمْسِيء وَلَمْ مَأَتِ أَحَد بأَفْصَلَ 
مما جَاءَ إلا رَجْلَْ عمل أكِتَرَ مِنَه), وما رواه البسخاري 
ومسلع -واللفظ لود عن ابى ألوت الأنْصَاري عَنْ سول 
الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ قال ( مَنْ قَالَ لا إلة إلا الله 
وَحْدَهُ لا شَريكَ لَه لَهُ الْمُلَكُ وَلَهُ إلْحَمْدٌ وَهُ و عَلَى كل 
شََىء قدبر عَسْرَ مرَاره كَانَ كُمَن أَعْتَقَ أَرْبعة أَنْفْس مِر 
وَلَدٍ إسمّاعيل ): وما رواه الترمذي من حديت جابر رضي 
الله عنه وصححه الألباني: آن النبي صلى الله عليه 
وسبلم قال (مَنْ قال سُبحَان الله العظيم وَبِحَمَدِهِ 
عْرسَتْ سب لَهُ نَْلَةٌ في الحَنّة4. 


قلت: وهناك ضابط آخر يَمْتَعُ من إغمال القاعدة في 
مسألة الصلاة في مسجد فيه قير فيقول الشيخ قطِب 
الريسوني: ولمًّا كان مقصود د الشرع فيما شرّع جَلْبَ 
المصلحة ودَرءه رالمتفسدة: فإن محتوى قاعدة (ما حرم 
سدا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة) لا يَشْدٌ عن هذا 
المقصود, بل هو دائر قفي قَلكه وجار على مقتضأه: 
ذلك أن إباحة المحرّم تحريم الوسائل رَعْيَا للمصلحة 
الراجحة:, لا تستقيم إلا بالترجيح بين المصلحة 
والمقفسدة المتزاحمتين: جَلبَا لأقوى المصلحتين» ودَفعًا 
لأعظم المفسدتين» وهذ دَأَبٌ الشارع وأاضخلةه 


الشارعء فكّلٌ مصلحة تُفضِي إلى تفويتٍ المقاصد., 
وتعطيل المنافع:, مهدرة م مَلَغْاةُ بل هي معسدة عند 
التحفيق؛ والثاني السلامة مين المعارضة: فلو زَاحَمهّتها 
معسدة مُساويَة أو راجحة أهدرت قي ميزان الشرع: 
لآن عنايته بد زْءٍِ المقفغاسد آأكد من عنايّته بجلب 
المصالح". يبقول: فالقاعدة إذَّنْ مِن قواعد فِقْهِ 
المُوارّنات: 35 مَبْنناها على إعمال التّظر العَفْلِىٌَ في 


(1734) اذهب للفهرس 


التغليب بين المصالح والمفاسد المُتزاجمةء وهو تظَرٌ لا 
يستوا قي مقصوده إلا بالتَهَدّي ببصائر الشرع, ومقعاني 
الفطرة السليمةء وأَبْعادٍ الواقع الذي يَعِخّ بالمُتعارضاتٍ 
والمتناقضاتة وهو المَحَكَ الحقيقيٌ للتطبيق, 
خرم سدًّا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة: دراسة 
تأصيلية تطبيقية . 


قلت: فإذن يُشْترَط لإعمال القاعدة أن تكون المصلحة 
أكبرَ مِنَ المفغسدة. 


وهذا الضابط غير موجود قفي مسألة الصلاة قفي مهتنسسحد 
فيه قبر (داخل بَلدٍ لا يوجد به مساحجدٌ خاليةٌ مِن 
القبور), لأنه لما كان, أنُخَادْ القبور 'مهساجد دَرِيعةٌ إلى 
الشريعة. وهو حِفُظ الدين (مِن جحانت 0 908 
جانب العَدّم), فحفظ الدين (مِن جانب الوجود ومن 
حانب العَدَم) هو أوَلَ وأهَمٌّ الضصروريات الخمس 
بالإجماع» وتليه في رتب الضروريات حَفظ النفس ثم 
الغفل ثم التّسْل ثم المال» ولا يَصِعٌّ بالإجماع أن يُقدَّمَ 
علىٍ حفْظ الدين (مِن جانب الوجود ومن جانب العَدَم) 
0 ما 5 سدا للدريجة أبيح للمصلحة الراجحة, 
دراسة تاصيلية تطبيقية) ل[ مصلحة الحفاظ على العقيدة 
أوْلَى بالتقديم على غيرها مِن المصالح عند التعارّض 
والتزاخم)؛ ويقول الشيخ هاني بن عبدالله الجبير 
(المدرس بجامعة أم القرى) في هذا الرابط (الشريع 
حجاءَ بتقديم الدعوة إلى تصحيح الاعتقاد قيل تَعَلِمِ 
أخكام العبادات, قَدَلَ على أن العناية بتقرير 0 
العقيدة أَهَمٌّ مِن العناية بتقرير مسائل الشريعة)... 


(1735) اذهب للفهرس 


يقول -أي الشيخ هاني بن عبدالله الجبير- (وأعلى 
العَدَم))؛ ويتقول الشيحٌ تسعد فياض (عضو المكتب 
الدعوي والعلمي بالجبهة السلفية) في هذا الرابط 
[فالضروريات مُُقدّمة على الحاجيات عند تعارّضِهماء 
والحاجياتُ مُقَدَّمِةُ على التحسينياتٍ عند تَعارّضِهماء فإن 
تساوّةت الزّتبُ كأنْ يكون كلاهما من الضروريات, فيقدم 
الضروريٌ المقصودٌ لحفظ الدّين على بَقِيَّةٍ الضرورياتٍ 
الأربع الأخرىء ثم يُقَدَّمُ المُتَعَلَقْ بجفظ النفس ثم 
العقل ثم النسل ثم المال). انتهى. قلبُ: فإن قال 
قائيلٌ (أداءٌ الفريضة في المسجد مصبلحةٌ واجبةٌ 
مُتحققةٌ في حين ممفسدة الؤفُوع في الشركِ ظَنيّةٌ 1: 
قلتُ كلامُك صحيحٌ» وما تَقُوله هو وَجْهُ لتقديم المصلحة 
على القفسدةٍ هناء لكنك تَغافَلْتَ عن تَعَلّقَ المقفسدة 
بأوَل مقاصدٍ الشريعةء والذي هو حفظ الدّبين (مِن جانب 
الوجود ومن جانب العدم)ء, في حين أن أداء الفريضة 
وَمِنَ الْمُتاسِب هنا أن أ55ر كلاما لائن تَبْمِنَةَ في 
(اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم), 
حيث قَالَ الشيحٌ (فإنَ استقراءً الشريعة في مواردها 
ومصادرهاء دَالٌ على أنَّ ما أَقْضَى إلى الككفر غَالِبًا حَرْمَ 
وما أفضَّي - على وجه خحقى حَرَمَ 4؛ : ومن المتافتسفب 
هنا أيضًا أن أَذْكْرَ كلامًا لان كثير في (البداية والنهاية), 
حيث قال الشيحٌ وقد اغْتَرَلَ جَمَاعَهُ مِنَ الِسَلَفٍ 
النّاس, وَالْجُمُعَة وَالْجَمَاعَةء وَهُمْ أَئِمَّهُ كِتَارُء كأبي در 
تخد بن أبي وقاص, وس هيد بن زد وَسَلمَة بن 
التبىٌ ا اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ الذي الضَلاهُ فيه بألفيِ 
صَلَاةٍ؛ وَاغْتَرَكَ لَ مَالِكُ الْجْمْعَة وَالْجَمَاعَةَ فِي مَسُْجد النَّبيٌّ 
صَلَى الله عَليه تشلة همع مَعْرِفَقِهِ الحدية قي فَصَلِ 


(1736) اذهب 


الَّلَاةٍ فِيهِ؛ فَكَانَ لَإ يَسْهَدُ جُمُعَةهٌ وَلَا جَمَاعَةًٌ» وَكَانَ إذَا 
لِيمَّ في دَلِك يَفَُوِلَ (ما كَل مَأ يُثْلَمْ يُقَال): و قصيه قضَّثة 14 
مَعْرْوفَة؛ ؛ وَكدَذَلِك اعترّل عفان الثؤريٌ: وَخَليقٌ مِنَ 
اليَابعِينَ وَتَأبعِيهم, لما شاهدوة من الظلم اشرو 
وَالفِيّن خَوْفَا عَلَى إيق انهم أن ّ يسيلبت مِنْهُم ؛ قد ذَ ذَكَرَ 
الْجَطابَيٌ [ت388ه] في كناب (الْعُرْلَة) وَكَدَلِكَ ابْنُ أبي 
الدَّنَيَا [في كتابه (الْعُزْلَهُ والائْفِرَادً): وقد تُوْفَيَ عام 
1ه«] قَبْلَةُ مِنْ هَذَا جَانِيَا كبيرًا؛ وَمِنَ الْمُنَاسِب هنا 
أيضًا أن أَذْكَرَ كلام لابن عَبْدَالبَرٌ في (التمهيد)ء حيث 
قال الشيخ (قَالَ أَنسْ بْنُ عِتَاص سَمِعْتُ هِشَام بْنَ 
بقعو يَقول (لَمًا اتحَدَ عُرْوَهُ قَصْرَة [يَقَعْ قضرٌ عَرْوَةَ بن 
ار -الْمُتَوَفَى عام 94ه- عَلَى ضِفَافٍ وَادِي الْعَقِيق, 
يَبِعْدُ عن المسجد التَّبَويّ حَوَالَيِ تَلَانَةِ آلاف ا 
ا بالعقِيق عُويَبَ في ذَلِكَ وقِيلَرله "جَقَ ت عَنَ 
مَسْجِدٍ رَسُول اللَهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ". فَقَالَ "إبّي 
رَأَيْتُْ مَسَاجِدَكُمْ لَاهِيَة, وَأسْوَاقَكُمْ اغِيَة؛ وَالْفَاِحِسَةَ في 
عَافِيَةُ"))؛ كما أنّهِ مِنَ الْمُنَاسِب هنا أيضًا أن أَذْكْرَ فتوى 
للشيخ ابن عثيمين يَرْفُْضْ فيها إعمالَ قاعدة (ما خُرّمِ 
سدًا للذريعة يُباح للحاجة أو المصلحة الراجحة) في 
مسألة الصلاة في مسجد فيه قبرء حيث نش الشيخ 
في شرحه لمنظومة القواعد والأصول: وهذا يقول 
([فضيلة الشيخء. ما صحة القاعدة التي تَنْصٌّ على أن 
التَهْيَ إذا كان لسَدّ الذريعة أَبيجَ للمصلحة الراجحة؛ وهل 
هن تعلننقات هذه القاعدة الصلاة قي مسجد فيه قبر 
لإدراك الجماعة. حيث لم تج إلا هذا المسجد في 
طريقه؟4) فكان مما أجابَ به الشيخ: إذا مَرّ الإنِسانٌ 
بمسجد فيه قبرء فهلٌ يُصَلَي عليه عند الحاجة؟ نقول: 
إنه -في الواقع- لا حاجة إلى هذا المسجد, والمسجحجدٌ 
المَبْنِيٌ على قبرٍ لا نَصِخٌّ الصلاةٌ فيه, لأنه مُحَدَمْ, وليس 


(1737) اذهب للفهرس 


هنياك حاجَةٌ “إلى العصلاء فيه إذ إن الإنفييا نَ يَمَكِنْ أن 
علية وَسَلم "جُعِلَت لي الأرصم مسحجدا ". انتهى. 


وهذا الضابطً غير موجود أيضا في مسألة الصلاة في 
المسجد النبوي حال وجود ثلاثة قبور بداخله.ء وذلك إذا 
كُنَا انَقَفْنا على أنّ الصلاة في مسجد فيه قبر (داخل 
بلد لا يوجد به مساجد خالية مِنَ القبور) لا تجوز, لأننا 
إذا كنا اتُفَفنا أنه لا يَصِخحّ تقديمٌ المصلحة الواجية على 
ما هو ذريعة إلى الوقوع في الشركء فمن باب أوْلَى أن 
تَتَفْقَ علي أن المصلحة المندوبة (والتي هي أن الصلاة 
الواحدة بألف صلاة) لا يَصِحّ تقديمُّها على ما هو ذريعة 
إلى الوقوع في الشرك. 


وختاما لهذا الضابط, أقول: قال الشيخ وليد السعيدان: 
لقد تَقِرّرَ في الشرع أن أعظمٌ الِمَنْهيِّات في الدين هو 
الشرك الأكبرء قال تعالى "إن الله لا بَعْفِرٌ إن يُشْرَكَ بِهِ 
ويَعْفِرٌ مَأ دون دَلك لمن نشَاءً: ومن شرك بالله فقد 
افْتَرَى إِنْمَا عَظِيمًا"... ثم قال -أي الششِيحٌ وليد 
السعيدان-: وقد سَدَّ اللهُ تعالى كل ذريعة تُفْضي إلى 
الشرك الأكبر أَحْكَمَ سَدٌ: ومَتَع كل طَرِيقٍ تَوخل إلعه: 
ونحن قَرَّرْنا في ذلك قاعدة مهمة غا يةالأهمية تقول 
"كل ذريعة تُفْضِي إلى الشرك الأكبر فالواجب سَدّها".. 

ثم قال -أي الشيحٌ وليد السعيدان-: والمُّهمٌ أن تخقاظظآ 
هذه القاعدةّ قفي باب وسائل الشرك الأكبرء فأيّ وسيلة 
تُوَصّلُ إلى الوقوع في الشرك الأكبر فهي مُحرّمةٌ, بل 
وبعضٌ أهل العِلم رحمهم الله تعالى قد أَطلَّقَّ عليها 
(الشرك الأصغر) فقال "وسائلٌ الشرك الأكبر شرك 
أصغر", وليس هذا ببعيدء فالواجب على المَرْءِ الناصح 
لتفسه ان تبتعد عن الشرك كله ويتجاينيه المحجاتية 


(1738) اذهب للفهرس 


الكاملة, وتخذر منه ممفقصدا ووسيلة.. قم قال -أّي 
الشيحٌ وليد السعيدان-: فَفِتَن القيور مِن أعظم الفِتَنْ 
التي أوْجَبَتْ ؤفوعغ الشرك في الآمّة, ولأاهميتها فقد 
أَفْرَدَها كثير مِن أهل العلم رحمهم الله تعالى بالتأليف 
والبيان. انتهى من (الحصون المنيعة). وقال الشيخ ابن 
عثنيمين قفي (مجموع فتاوى ورسائل العثيمين): هفتنة 
القبور في المساجد عظيمة جذدّاء فربما يدعو إلى عبادة 
هذا المقبور ولو بعد رَمَن بعيدٍء وربما يدعو إلى الغُلُوٌ 
فيه وإلى التَّبَدّك به: وهذا خَطرٌ عظيمٌ على | ْ 
انتهى. وقال الشيخ حسام الدين عفانة: ولا شك أن 
حرمة دم المسلم مُقدمةٌ على حر خررمهة الكعبة المشرقة.. 

ثم قال -أي الشيخ حسام الدين” عفانة-: وعن عبدالله 
بن عمر رضي الله عنه قال رأيتُ رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يطوف بالكعبة ويقول زما أطيبك وأطيب 
بيده لَحُرْمَة المؤمن أعظمٌ عند الله حُرْمَةَ مِنك ماله 
ودمه وأن نظن به إلا خيرًا)» رواه ابْنُ مَاجَهُ وصَحّحه 
العلامةٌ الألباني في صحيح الترغيب... ثم قال -أي 
الشيخ حسام الدين عفانة-: ونَظرَ ابن عمر رضي الله 
عنه يومًا إلى البيت أو إلى الكعبة فقال [ماأعظمك 
وأعظم حار والمؤمن أعظم حَرمَة مَهَ عند الله ااا 
كانت الصلاةٌ عند الكعبة بمائة ألف صلاة, فقكيف تكون 
حَرْمَة مَهَ الكعبة!!!, ومع ذلك فهي أقلّ حرمّة من حرمّة دم 
مُسلِم, أَرَأبْتَ كيف حافقظت الشريعةٌ على دم المُسلِم 
المندرح تحت ضرورة حفظ النتفس التي هي في التبة 
الثانية بعد ضرورة حقطل الدين (من جانب الوجحوة من 
جانب العدم), واعلم ا الله أنّ جَبِْنَ ئْنَ ضرورة حفظ 
ضرورة حفظ التفقسن والضروريات الثلاث الأخرى 7 0 


(1739) اذهب للفهرس 


شاسعا جداء ولذلك جاءة في صحيح مسلم أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال (وَالْذِي َفْسُ مُحَمَّدِ بَِدِهِ 
لْوَدِدْث أني أَغْرُْو فِي سَبيل اللَهِ فَأَقْتَل, ُمَ أَغْرُو 
قَأفتلُء ثُمَّ أَغْرُو فَأْفَتلُ)؛ ومِنَ المعلوم أنَّ غزوَ الكفار 
شُرٌْعَ لأذل تعبيدٍ الناس لله وحده؛, وإخراجهم مِن 
عبودييبة العبادٍ إلى عبودية رب العياد. قال تعالى 
(وَقَاتَلُوهُمْ م حَتَّى لا تكو ف فِتْنهُ وَيَكُونَ الدّينٌ لِلهِ), قال 
لا تَكونَ 0 أي شركء قاله ابن عباس وأبو العالية 
ومجاهد والحسرٍ 00 والربيع ومقاتل بن حيان 
دِينُ الله .هو الظاهر العالي على سائر الأديان]؛ وبذلك 


بضرورة حفظ الدّين (من انتب 9 ومن جانب 
العدم), وجَعَلَئه أَوَلَ ممقاصدهاء ووَصَعَنه في ر ئنة أعلى 


كثيرا جدا مِن باقي الضروريات الأربع الأخرى التي 
تلِيه. قلت أيضا: رَوى أحمد عَنْ عَيدِالله بن ملعععود 
رضي الله عنه قَالَ سَمِعْتُ رَسُول اللَهِ صَلى الله عَلَيْهِ 
وَسَلمَ يَفُولُ (إنَّ مِنْ شرار الثاس مَنْ تُذركه السَاعَةٌ 
وَهُمْ احْبَاءٌ, وَمَنْ يَتَخْدْ لفُمور مَسَاجد): حشته وتبعني 
الأرناؤوط في تحقيق المُسْتد؛ وتقل الشيحٌ الألباني 
في كتايه (تحذير الساجد) عن بعض الحنابلة قولّه 
(إجماعًا فإِنَّ أعظمَ المُحرَّماتِ وأسباب الشركِ الصلاهٌ 
عندها [يعني عند القبور] واتّخادها مساحد أو بناؤها 
عليها)؛ وقال الشيخ صالح آل الشيخ في كفاية 
المستزيد بشرح كتاب التوحيد ([ومن اتَخدّ قبورَ الأنبياء 
مساجة؟ [إنَهم] شرار الخَلّق عند الله مِنَ اليهودٍ 
والنصارى الذين لَعَنَهُمُ النبييٌ عليه الصلاة والسلام,: 
فقال (لَعْتة اللَّهُ على الْيَوْودَ وَالنْصَارَى).: واللعنةٌ هي 
الطردٌ والإبعادٌ من رحمة الله؛ وذلك يَدْلَّ على أنهم 


(1740) اذهب للفهرس 


فعَلوا كبيرة من :كبائر الذنوب, وهذا كذلك, فإن البناء 
على القبور واتُخاذ قبور الأنبياء مساجدء هذا مِن 
وسائل الشرك وهو كبيرة من الكبائر)؛ ولَنا قد سبق 
تيان أن تزك المَحرّمِ ققدم على فعل المندوب, فهنا 
سوال : : لسع أت يتطرّح, وخد ين يقدم م (في مسالة 
الصلاة في المسجد النبوي) فِعْلُ المصلحة المندوبة 
(والتي هي أن الصلاة الواحدة بألف صلاة) على تَرْ 

3 ولع ضاحتها وهوصف بأنه من را 


ما هو حَكُمْ الصلاة في المسجد النبوي لمن يَرَى صِكْةٌ 
الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم) مِن أن (ما 

حدم لا بباح إلا للضروره)ء ولا ترى ما براك هو من أن 
(ما حورم سدًّا للذريعة يبام للحاجة أو المصلحة 
الراجحة)؛ وما هو حُكُمٌ الصلاة في المسجد النبوي لمَن 
يَرَى صحة مذهب الشيوخ ابن باز وابن عثيمين وصالح 
آل الشيخ ومُقبل الوادعي وعبدالكريم الخضير وربيع 
المدخلي مِنِ أن الصلاةَ في المساجد التي بداخلها قبور 
حرامٌ وباطلةٌ, ولا يَرَى ما يراه هو مِن أن الصلاة حرام 
وصحيحة م ؛ وماهو حكم الضلاة في المسجد النيوي. لمن 
القاعدة التي نحن بصددها تَمْدَ نَع إعمالّها في مسألة 
الصلاة في مسجد فيه قبرء ولا يرى ما يراه هو من أن 
ضوابط هذه القاعدة لا تمبة تَمَنَعَ إعمالها في مسالة الصلاة 


في مسجد فيه قبر؟. 


(17431) اذهب للفهرس 
المسألة الثانية والثلاثون 


زة؟ ماهم العاف وها القيراة بقوايج "متتناق الكقوم عيةة 
الاشيساء", وما هو التخصيص, 7 في الفُروقة به 2 بِيْنَ التخصيص 
والتسخ؟. 


عمروه العام هو اللَفظ المستغرق لِجَمِيعٍ أفرايه, 
متسب ووَصضع واحد: دُفعَة وَاحددةَ من عير حصر ومن 
أمثلته قوله تعالى "كَل نفس ذائقة الموت": وقوله 
تعالى 0 والذين جاهدوا فينا لنهدينهم, سبلنا" 4 وقوله 
تعالي "واللذان يأتيانها منكم فاآذوهما", وقوله تعالى 
"قد أفلح المؤمنون", وقوله تعالى"وأحل الله البيع", 
وقوله تعالى"إن ن الإنسان لفي خسر' 4 ' وقوله 
تعالى"يوصيكم الله في أولادكم", وقولك "لا رَجُلَ في 
الدار 5 والمقصود من عبارة ' 'وصضع واجد" قفي التعريف 
عد إخراح اللفظ المشترّك كالعَبْن والفُرزء. فإن ذلك لا 
يُسمَّى عامّاء فلفظ العَيْن وَصَعَته العربُ لعضو الإبصار 
0-0 ليَنتوعٌ بالماء وووصّعته للجاسوس, ولفظ الفَرْء 
صَعته العرب للكتضن ون للطّر, هقفيحب أن يكون 
والمراد بعبارة "ذُفْعَةَ وَاحِدَةَ" الموجودة ع رنيتة 
هو مَررة واحدة لا على سبيل الِنُناْب, والمقصود مني 
هذه العبارة هوإخراج "المُطلّق" فالمُطلق لفظ 
تستغرق جميع أفراده» ولكن على سبيل التَّناوُب وليس 
ذفعة ة وَاحِدَةُ» .فمثلا ق قوله تعالى "متخرين هي فكلمة 
الرجالٌ والنساءً والمؤمنون والكفار والصّغار والكبار 
وعغثمان وسالم وبَكر وغيرهم» لكن شمُوله شَمُول 
بَدَلِيٌ بمعنى أن المُطلّق في حال تنزيله في الواقع 
على أفراده التي يَحَتَمِلّها الإطلاقّ سنجده يَشْمَلَ فردا 


(1742) اذهب للفهرس 


واحدا هو َدَلَ عن بَقِيَةٍ بَقِنَّةَ الأفراد الأخرى, وأمًا عَمَومَ 
العام فهو شُّمُولِيٌ, أي أنه في حال تنزيله على أفراده 
مسقل كل الأفراد عثمان وسالم كر وغكيرهم'؛ ولذلك 
يقول الإمامٌ الشوكاني في إرشاد الفحول "اعُلَمْ أن 
العام عَمُومَه شمولة: وعَمَوم المطلق بَدَلِثٌ وبهذا 
يصح خ الفرق بينهما"؛ والمقصود من عبارة من عير 
حَضْر" في التعريف هو إخراج اسم العَدّدٍ لأنه يدَُّلُ على 
جمع محصور» فحينتذ يكون منافيًا لمقعتى العموم, مَل 
عشرة؛» وماقفة: وأالف, وَرَجُليْن فإنها وإن استغررّقث 
جميعَ أفرادها لكن بحخضرهء فالعامٌ يُشْترَطٌ فيه أن لا 
يكون العَدَدُ مُنتهياء فإذا قال قائل "أكرمٌ عشرةً مِن 
الطلية" فهذا لا يكون عانًًا لأنه محصورزر بعدد مَعَيْنٍ لا 
يَسْمَلَ الجميعَ: فالحصر_رٌ يُنافي العْمُومَ. 


وأما المُراد من فولهم ا 1 صحةٌ الإشيتتاء" 

0 فمثلا قولك "لا جل 5 في الدار | إلا 0 ل لم 
يَصِحٌ إدخالٌ عبارة إلا زيدًا فيهء, لَمَا دَلَ لفظ َل على 
العموم؛ وكذلك فإن الاستتناء قفي قوله تعالى "إن 
الإنسان لفي خُسْر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات" 
دَلْنا على أن كلمة الإنسان عَامَّةٌ ( وهي اسم جنس حُليَ 
بالألِفٍ واللام), إِذْ لو لم تكن عامَّةَ لَمَا جباز الاستنثناءً 
منهاء أو بِالأحْرَى لولا الاستثناء لكان كل إنسان في 
خشرء سواء أكان مؤمنًا أم كافرّاء وهذا هو العموم, 
ولذلك جاءٌ الاستثناءً لإخراج المؤمن من الخسران. 


وأما التخصيص فهو فَصرٌ العام على بعص ما تقتاوله 
بدليل د دل على ذلك, سواء أكان هذا الدليلٌ مُتَصلا 


بالتّصٌ (أي أنه جزةٌ مِن التَّص المُشتيل على العانٌ), أو 


(1743) اذهب للفهرس 


7 الإنسان 0 خسشسر| إلا دك وا وعمليا 
الصالحات". ومثال ما خخصّص بدليل ممُنفصل قوله 
سبحانه "فَِالشَارقُ وَالشَارقَهٌ ف ا قَطُعُوا أَيْدَيَهُمَا" فقد 
0 خحصّصه قوله صلى الله عليه وسلم "لا قطع إلا في ربع 
دينار". 


وأما الفروق بين التخصيص والنسخء فهي كما يلي: 


(1)النسخ انتهاءً احُكُم؛ بخللاف التخصيص ‏ فإنه بيانٌ 
المراد باللفظ العام (إذا كان مقترنا بالعام أو مُتقدّما 
علبه): أو انتهاءً حُكُمٍ لبعض أفراد العامم (إذا كان مُتأخرا 
عنه). 


(2)المُخَصْص يجوز أن ن ريكون مقترنا بالعام 5 مُتقدّما 
عليه (وهنا يُوصَفٌ العام بأنه عام أريد به الخصوضن):, أو 
مُتاخرا كفقت ٠‏ (وهنا يُوضَفٌ العام بأنه 0 0 
يجب أن بتأخر عنه. قلت: العام الذي لم تخقخص ولم 
مَرَدَ مه الحخصوص يَوصَّف 58 عامٌّ محفوظ. 


(3)إن التَشح لا يكون إلا بالكتاب والسنة بِخِلَافٍ 
التخصيصء, فإنه يكون بهما وبدليل الحِسٌّر فقول الله 
سبحانه "وَالشَارقٌ وَالشَارقهُ فَافْطعُوا أَيِدَيَهُمَا" قد 

خضصّصه قوله صلى الله عليه وسلم "لا قطع إلا في ربع 
دينار”"» وهذا قوله سبحانه كم مْرَ كل شع فاموء 0 به ]ا" 
قد خَضصّصه ما شَهِدَ به الحِسنّ من سَلامَةِ السماء والأرض 
وعَدَمٍ تَدَْمِيرٍ الرّيح لهما. 


(1744) اذهب للفهرس 


(4)إن التّسحَ لا يَقَعُ في الأخبار يِخِلَافٍِ التخصيص فإنه 
يكون في الأخبار وفي الأحكام. 


فإنه لا بطل 5 كُحِيّة السام في فيه أقراده اتوت 


المسألة الثالثة والثلاثون 


زبد: كف صَحَّحَ الشيحخٌ الألبانيٌ الضّلاة في المقسجد التتويٌ؛ مع 
كُوْنْه بداخله ه ثلانة قبور كد هر وق اللي 0 الله عليه ونتسام ري 
ا ا ا 


عمرو: الشيخ الألباني يرى أن الصلاة في المساجد التي 
0 قُبورٌ مكروهةٌ كراهة تحريمية (أي أنها مُحرّمة), 
نها صحيحة وليست باطلةً ما لم تُقصَد الصلاهٌ 

من أخل القبور والتبرِّك بهاء كما أنه يرى انتفاء الكراهة 
في ,حال لم يَجِدِ المُصَلَي مسجدا آخر (خاليا مِن القبور) 
المساجد لفضيلة الصلذه |آتت (والتي هي أن الصلاة 
الواحدة بألف صلاة).: وشبة عالت الصلاة قفي المسجد 
النبوي (حالَ كَوْيه بداخله ثلاثة قبور) بمسألة صلاة 
النواقل ذوات الأسباب في أوقات النهي؛ ففي هذا 
الرابط على موقع الشيخ الألباني, سيْلَ الشيحٌ: السؤال 
هو انها مكروهة ام باطلةٌ [يعني الصلاة في المسجد 
الذي فيه قبر]؟. فَرَدٌ د الشيخ: باطلة رلمَن يتقصد الصلاة 

. فَرَدَّ السائل: تقصد ولكن يضَلَي لله عز وجل؟. 
فَرَدٌ ذّ الشيخ: مكروهة كراهة تحريم: والكراهةٍ تنتفي إذا 
لم يكن عنده مسجد آخر لصلاة الجماعة. قَرَةٍّ السائل: 


(1745) اذهب للفهرس 


إذا ما في [يعني إذا لم يوجد مسجد آخر] تنتهي الكراهةٌ 
أم الكراهةٌ التحريميةٌ؟. فَرَدِّ الشيخٌ: كراهة تحريمية لمن 
تنمككن مِن الصلاة في غير هذا المسجد ثم هو يُصَلَي 
فيه, وإذا قَصَدَه فالصلاهٌ باطلةٌ. انتهى... وقال الشيخ 
المذكورة يعدي المساجد المبنية على القبور- حالتين, 
الأولى: أن يَقصِدَ الصلاة فيها مِن أخْل القبور والتبدرٌٌكِ 
بها كما بَفْعَلّهِ كثِيرٌ مِن العامّةِ وغيرٌُ قليل من الخاصّة, 
الثانية, 1 يُصليٍ فيوهت اثفاقا لا قضدا للقبرء ففي 
وتطلانهاء لأنه إذا تهقى صلى الله عليه وسلم عن بناء 
المساحد على القبور ولَعَنَ من فعقل ذلك فالتهئ عن 
قصد الصلاة فيها اؤلى, والتهَئ هنا تقتصي البطلان 
كما سَبَقَ قريباء وأما في الحالة الثانية فلا يَتَبَيَّن لي 
الحُكُمٌ ببُطلان الصلاة فيها وإنما الكراهة [يعني الكراهة 
التحريمية] فقط... ثم قال -أي الشيخ الألباني-: واعلمٌ 
أن كراهة الصلاة [يعني الكراهة التحريمية] قفي 
المساحد المَبْنْنّة على القبور مُْصْطَرِدَهٌ [هذه الكلمة 0 
الأخطاء اللغوية الشائعة: والصحيح أن تقال (مُطردةٌ!] 
في كَل حال سواء كان القبرٌ أمامه أو خلفه: تمينتت أو 
يساره.: فالصلاة فيهها مكروهة [يعني الكراهة 
التحريمية] على كُلُ حالء ولكن الكراهة [يعني الكراهة 
التحريمية] تشتد إذا كانت الصلاة إلى القبرء,لأنه في 
هذه الحالة ارتكبَ المصلي مخالفتينء الأولى في 
الصلاة في هذه المساجدء والأخرى الصلاة إلى القبر 
وهي مَنْهئٌّ عنها مطلقا -سواء كان المسجد أو غير 
المسجد- - بالتَّصَ الصحيح عن رسول الله صلي الله عليه 
وسلم كما تقدّم... نم قال -أي الشيخ الألباني-: ثم 
اعلم أن الحُكم السابق يَسْمَلٌ كل المساجد, كبيرها 
وصغيرهاء قديمها وحدينهاء لعموم الأدلة, فلا تستنتى 


(1746) اذهب للفهرس 


9 القبو ا وذلك يه 0 الله عليه وسلم “صلاة 
في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه. إلا 
المسجد الحرام فإنه أفضل", والقوليه ضملت الله قالبه 
ونتعلم أيكا "ما بين تنتي ومسيرى روضة من رياض 
الحنة' '"” ولغير ذلك من الفضاتئل: فلو قيل بكراهة 
الصلاة فيه [يعني الكراهة التحريمية] كان مَعْنَى ذلك 
تسويته مع غعيره من المساحد وز فح هذه الفضائل 
عنه... ثم قال -أي الشيخ الألباني- : والصلاة في 
مستكته كنلي االلى ظالية: كس ا فإن الصلاة فيه بألف 
صلاة . انتتهى باختصار.. ٠:‏ وقفي فتوى صوتنيبة مفرغة على 
موقع الشيخ في هذا إل ابط يقول الشيخ: السؤال إذَاء 
هكذا يقولٌ السائل؛ وحُقّ له ذلكء إِذَا الصلاة في 
المسجد النبوي لا تُشْرَع؟, هذا هو السوالٌء وقلتُ أن 
الجوات على هذا السؤال متكا أيضا في ذاك الكتاب 
(تحذير الساحد)ء وخلاصة الجواب أن الصلاة في مدئسحد 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع كون القبر فيه 
ليس كالصلاة في سائر المساجد المبنية على القبور, 
وذلك لأن للصلاة في مسجد الرسول عليه السيلام مهزية 
لا توجد في كل مساجد الدنيا إلا مسجد مَكَةء وذلك 
لقوله عليه الصلاة والسلام "صلاة قفي مسحدي هذا 
بألف صلة مِنَا سواه مِن المساجد إلا المسجد 
الحرام"... ثم قال -أي الشيخ الألباني- : وكيف الجَمْع 
السؤال في ذاك الكتابء فَعُلَنا مَتَلُ الصلاة في المسجد 
النبوي مع وجود القبر فيه كمَثَل صلاة النوافل ذوات 
الأسباب في تلك الأوقات المَنْهك عن الصلاة فيها. 
انتهى باختصار... وفي فتوى صوتية مفرغة على موقع 


(1747) اذهب للفهرس 


الشيخ في هذا الرابط يقول الشيخ: وأنا حَدَيتَ عهدٍ 
بالمدينة العحورة» قد رَجَعَتُ منها من قريب عكشرة 
بالٍتّة, يعني هو على الدَّهْح السلفي؛ قال الله قال 
رسول الله فكان يُشَكَل عليه الصلاةٌ في المسجد 
المسجد النبوي, وهو عايش في المدينة, لأنه سد د أن 
يُطعّقّ عليهها عَمومَ الأحاديث قي النهِي عن بدناء 
المساجد علي القبورء فأنا لَقَتَّ نظّرّه أن هذا التطبيق 
خطأء لأنه مَتَلَكَ أنت الذي تطبقٌ الأحاديت العامّة على 
المسجد النبوي لأن فيه قبرء كمَثَل مَن يُطبّوْ الحاك” 
العامّة قفي النهي عن الصلاة قفي أوقات النهي على 
النوافل ذوات الأسباب. انتهى بتصرف. 


قلت: وهنا ملاحظات: 


(1)لم يُوصّحٍ الشيح الألباني حُكمَ الصلاة في المسجد 
صلاة النوافل دات» الأسباب في أوقات التفى: ولا مَرَى 
ما يراه الشيخ من أنها غير مُحرّمة. 


فقد قال الشيخ سليمان بن محمد النجران في 
المفاضلة في العبادات: قال الجمهوز في رَدّهم على 
الصلاة التحرسس متها الاح فين تحن السي جد للتّدب: 
وتزْكُ المُحرّم مُقَدَّمُ على فِعْلِ المندوب. انتهى. 


وفي هذا الرايبط على موقع الشيخ عبدالكريم الخضير 
(عضو هيئة كبار العلماء بالديار السعودية» وعضو اللجنة 
الدائمة للبحوت العلمية والإقتاء), قال الشيحٌ: جاء 


(1748) اذهب للفهرس 


إِلنَّهْيُْ عن صلاة النافلة في أوقاتٍ خمسة... ثم قالَ - 
أي الشيح الخضيرء: هذه الأوقات الخمسة؛ جمهور أهل 
العلم يَمنعون التَّتَفْلَ فيها مطلقًاء حتى ذوات الأسباب, 
استدلالا هدم الأحاديث التي تَنْهى عن الصلاة قي هذه 
الأوقاتء فَعَلَبُوا جايبَ الحظر.. . ثم قال -أي الشيحٌ 
الخضير-: ومِثالٌ ذوات الأسبابء, تحيةٌ المسجدء وركعتا 


سَبَبٌُ وليست من النواقل المطلقة... ثم قال -أي 
الشيخٌ الخضير-: الجمهور يرون المَنْعَ مطلقًا مِن ذوات 
الآأشتتنات قي هذه الاوقات الخمسية: ومن باب اوؤلى 
النوافل المطلقة, تغليبًا لجانب الحظر والمَنْع... ثم قالَ 
-أي الشيحٌ الخضير-: جمهور أهل العلم يرون, أن أحاديتَ 
النهي عن الصلوات في هذه الأوقات أَحَصّ مِن فِعْلٍ 


وفي هذا الرابط على موقع الشيخ سعد الخثلان, يقول 
الشيخ: فجمهور الفقهاء على أنه لا يجوز فِغْلُ ذوات 
الأسباب, وأن هذه أوقات النهي, الأحاديث فيها على 
عمومهاء لا يُصلى فيها شيء إلا ما ذدَكرُوا من ققَضاء 
الفرائض ونحوها. انتهى. 


ويقول الشيخ خالدٌ المشيقح (الأستاذ بقسم الفقه 
بكلية الشريعة بجامعة القصيم) في (شرح زاد 
المستقنع): قول أكنر أهل العلم أن ذوات الأسباب لا 
تُشْرَعٌ في أوقات النهي. انتهى. 


(1749) اذهب للفهرس 


وفي هذا الرابط على موقع الشيخ خالد المصلح, يقول 
الشيحٌ: ولذلك اختلّفَ العلماءً في صلاة تحية المسجد 
في أوقات النهي على قولين, الأول أنه لا يُصَلّي في 

وقت التهي, ؛ لأنه وقت مَنهي عن الصلاة فيه, فَيَسَمَلٌ 
كَل صلاة, وهذا ما ذهب إليه جمهورٌ أهل العلم مِن 


وفي هذا الرابط على موقع الشيخ عبدالكريم الخضير 
قال الشيخ: إذا عرَفنا هذاء فالأئمة الثلاثةٌ أبو حنيفة 
ومالك 8 كه لا يرون فعل شيء من النوافل قفي هده 
الأوقات الحخمسة: حدن ها له نكت انتهى. 


(2)قول الشيخ الألباني فلو قيل بكراهة الصلاة فيه 
[ يعني الكراهة التحريمية] كان مَعتى ذلك تسنويته مع 

ه من المساجد ورَفع هذه الفضائل عنه)ه يَعنَرَضٌ 
عليه بأن القول [بِمَنْع الصلاةٍ في المسجد النبوي حال 
ؤوجود تلاثة قبور بداخله 4 لا تلرم منه القول ( ب>تسوية 
المسجد مع غعيره من المساجد ورتفع الفضائل عنه)ه 


م 


وإنّما عَايَةُ ما في الأمر هو أنه قد اِحجِتَمَعَ لدينا حاظرٌ 


فقد جاء في كتاب تلقيح العا العلية بشرحٍ القواعد 
الفقهية للشيخ وليد السعيدان: إذا اجتَممخ مَبيحٌ وحاظرز 
عُلَبَ حانت الحاظرء وهذا من باب الاحتياط وبراءة 
الذمة؛ ولأنّ قفي تغليب جانب الحْرْمَة دَرءً مَفْسَدَةِ وقفي 
تأخير المُبيح تغطِيل مصلحة:ء ودَّرَءٌ المفاسد مُقَدَّمْ على 
جَلْب المصالح. انتهى. 


وجاء قي كتاب روصسة ة الفَوَائِدٍ شرج مَنظُومةٍ القواعد 


(1750) اذهب للفهرس 


ودَرْءٌ المفغسدةٍ كرأس المالء وجَلْبُ المصلحة كالرّبح: 
والمحافظةٌ على رأس المال أَوْلَى مِن المحافظةٍ على 
الربح. انتهى. 


وجاء قي كتاب نيل الأوطار للشوكاني عند شرح قوله 


بالمأموراتٍ لأنه أُطَلّقَ الاجتنات في المَنْهِيّاتِ ولو مع 
المقسَّفة في النَّرْكَ وقيِّدَ في المأمورات بالاستطاعة. 


أنتيهى. 


وجاء في هذا الرايط على موقع الشيخ الألباني أن 
الشيخ قال: فإذا يصادف يومٌ عيد يوم الاثنين أو يوم 
الخميس فهل تُغْلْبُ الفضيلة على النَّهْي أم النّهْيَ على 
الفضيلة؟ تُحَلُ المشكلةٌ بقاعدة علمية فقهية أصولية, 
وهي إذا تعارَض حاظرٌ ومُبِيحٌ قُدّمَ الحاظرٌ على المُبيح. 
بتيهى ٠.‏ 


وجاء في هذا الرابط على موقع الشيخ الألباني, أن 


الشيخ قال: قال عليه الصلاة والسلام (مَن تَرَكَ شينا 
لله عَوَضْه الله حيرا منه): فالمسلم الذي ترك صيام 
يوم الاثنين أو صيام يوم | لأنه صادتف تهيا هل 


ئَرَكَ صيامَ هذا اليوم أو ذاك عَبَنَا أم تجاوْبا مع الشا 
الحكيم, مع طاعة رسوله الكريم. مع طاعته 
الصلاة والسلام, إذّا هو تَرَكَ صيام هذا اليوم لله : 
يَذْهَبَ عبتَنا؟ الجواب لاء لأن النني صلى الله ريه 5 
وسلم قال (مَن تَرَكَ شيئا لله عَوَّصَه الله خيرا منه 
انتهى. 


1 


(1751) اذهب للفهرس 


الرابط 2 ا اعطل: ار الشيحُ الألبادي: مهل 
ين من (فدم الحاظرَ على المُبيح) أنه حَسِرَ؟ 
ففكرُوا قفي المثال الأوّلء يوم الاثننين يوم عكيد فهل 
تصْومه؟ لا هل خَسِرَ؟ الجواب: لاء لِمَ؟ احُفَظّوا هذا 
الحديت يمن كان منكم لا تخفظه: وَلْيَتَدَكْرِه من كان 
يَحْفَظهء ألَا وهو قولّه عليه السلام (مَن ترك شيئا لله 
عَوَصْهٍِ الله خيرًا ا الذي نَرَك صيامٍ 0 2-7 
حَسِرَ أم رَبِحَ" ؟ الجواب رةه الماذا؟ لأنه كان ناويًا أت 
0 هذا اليومّ لولا. أنه 1 النهي عن صيام هذا اليوم, 


وجاء في هذا الرابط على موقع الشيخ أبي الحسن 
السليماني: وعندما قَدَّمْنا تحريم صيام العيد إذا وافقّ 
عادة: فليس ذلك -هنا- - من باب تقديم الحاظر على 
المبيح: ولكنه مِنِ باب تقديم الخاص على العام, أو من 
باب استثناء الأقَلُ مِن الأكثر: حيث إن فضيلة صيام 
الاثنين والخميسء أو صيام يوم بعد يوم,: كل ذلك أكثر 
في الأيام مِن أيام العيد أو التشريق. انتهى. 


(3)قول الشيخ الألباني (ثم اعْلَمْ أنَّ الحُكْمَ السابق 
يَشْمَلَ كل المساجدء كبيرها وصغيرهاء قديمها وحديثهاء 
المسجد النبوي الشريفء؛ لأن له فضيلةٌ خاضّة لا د 
باعْتراصَّين, تقصيلهما في النقاط التالية: 


(أاثبت فِي صحيح البخاري عن عَائِْشَةٍ وَائِن عَنَاسَ 
رَضِيّ اللَهُ عَنْهُمْ: فالا (لَمَا مَرَلَ برسول اللّهِ صلى الله 


إنُخذوا ور امبتائهم . مَسَاجِدَ لؤلا دَلِكَ احور قَبرْةُ: عَيِرَ 


(ت)قال صلى الله عليه وسلم (اللهم لا تجعل قبري 
وثناء لَعَنَ الله قوما اتخذوا لبود أنبيائهم مساجد) رواه 
أحمد. وقالَ أحمد شاكر مُحَقَقُْ المُستندٍ ([إسناده 


[إشْناده قوي). 


(ث)قال اينُ دقيق العيد في إحكام الأحكام [هذا 
الحديث يِدُلٌ على امتناع اتخاذ قبر الرسيول مسجدا): 
وذلك عند شرحه لحديث عَائْشَةَ رَضِيّ اللَهُ عَنْه ا[ قَالَ 
سول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَُمَ فِي مَرَضِهِ الذي لَمْ 
يَهُمْ منة 5 لعن الله اليه ود وَالتْصَارى: انُحَذُوا فقبور 
انبيَانِهِمْ مَسَاجِدَء قَالَتُ وَلوْلا دَلِكَ أبررّ قَبْرْةء عَبْرَ أَنَهُ 


وه وي دب 2 


الرسول صلى الله عليه وسلم التيدت | ل امن 
دقيق العيده لأن حكاية النبي صلى الله عليه و 


لِفِقّل اليهود والنصارى مع قبور أنبيائهم المّراد منها ألا 


(1753) اذهب للفهرس 


والسوال كنا هل قيزه سلى الله عليه وسلم عاش حنى 
يَدْخُلَ عليه التَخصِيضء الواضحٌ أنّه ليس بعامّ بدليل عَدَمِ 
صِكَةِ دخول الاسيثناءٍ المُتْصِل علبهء وذلك على ما سَبَق سبق 
بَيَائُه في مَسْألَة “اما العام وما المُرادٌ بقولهم 


"مِغْيَارٌ العُْمُوم صِحَهٌ الإسينتاء", وما هو التُخصيض, وما 


الاغتراضٌ الأوَّلُ على قَولٍ الشيخ اه المَذكور. 


(ح)الاعتراضٌ الثاني سيكون على فَرْض التَسْلِيم بوجود 
عام في هذه اللُصوص النبويّة المَذكورة تيصح أن مَدَخْلٌ 
عليه الاستثناءً الذي ذَكَرَه الشيحٌ الألباني, وسيكونُ هذا 
أن العام المُتَأجْرٌ ناسح للخاصك التقدّم الذي تمَّ العَمَل 
به» حيث أن هذا التسليمَ سببتر 7 . بت كله أن العام كان 


المَسجدٍ النبويٌ- بعد أَنْوَقَعَ العمل بالخاصٌ؛ لأنّ بَعضَ 
اللُصوص النبويّةِ التي دلت علي تحريم اتُخاذ قبره 38 
الله عليه وسلم مسجدا دل أيضًا على أنه صلى الله 
عليه وسلم قالها في مَرَض مَوْتَه. قالَ الزركشي في 
البحر المحيط: أن يَنأخّر العامٌّ عن وقتٍ العَمَل بالخاصٌ, 
قَهَا هّنا يُبتَى العام على الخاصٌ عندناء لأنّ ما نَنَاوَله 
الخاصٌ مُيَيَكْنُء وماءتتاوله العام ظاهِرٌ مَظِنُونٌ, 
والمُتيَفُّن أؤلى, قالَ إلكِيَا [وهذا أَحْسَنُ ما عُلل به)؛ 
ودَهَبَ أبو حنيفة وأكثرٌ أصحابه والقاضي عبدالجبار إلى 
ان العام المُتَأَجْرَ ناسخ للخاصٌ المُتقدّم, وتوقفَ هيه 
ان الفارض مِنَِ الدال” وقالَ أبو بكر الرازي إذ! 
قال اس يه م ار : وال د 


(1754) اذهب للفهرس 


كَل مِنَ العام والخاصٌ]ء فعند الشافعي وأصحابه أنَّ 
الخاصّ منهما يَخْصٌ العام وهو قَولُ الحنابلة وتَقَلّه 
قالَ القاضي عبدالجبار وبعضٌ الحنفيةء ودَهَبَ أبو 
حنيفة وأكتي أصحابه إلى النَّوَقَفٍِ إلى ظهور التاريخ, 
وإلى ما بُرَ مص لي ل م 


(غ)مرّ بنا قولُ صفي الدين البغدادي الحنبلي [فإن 
تعارَضَ عَمُومان وأمْكَنَ الجَمَعَ بتقديم الأخص أو تاويل 
المحتمّل فهو أوْلَى مِن إلغائهماء وإلا فأحدهما ناسخ إن 
عُلِمَ تأخّرْهٍ وإلا تساقطا)؛ ومرّ بنا أيضًا قول الشيخ 
الألباني راذًًا على مخالفيه القائلين بمشبروعية صيام 
يوم السبت إذا وافقّ بوم عَررَفة ( نحن عَمِلَنا بحديتين: 
حديث فيه فضيلةٌ وحديث فيه تَهُيٌء هم عَمِلُوا بحديث 
فيه فضيلةٌ وأعرضوا عن الحديث الذي فيه تهيء وهذه 
ذكري والذكرى تنفع المؤمنين)؛ قلتٌ: ألا يَصِعحٌ تخريجٌ 
مسألة (الصلاة فقي المسجد النبوي) بنعس طريقة 
السبت إذا واققَ يوم عَرَفة)؟ أَلْمْ يَجتَصِع في كل مِنَ 
النَّهْي أَخَصَّ مِن حديث الفَضِيلةٍ في سال (الصلاة في 
المسجد النبوي): إذ 20 الفضيلة صفة مُلازمة للمسجد 
النبويٌ على كَل حال, بينما وُجُودُ القبر داغٍِلَ المسجدٍ 
حَدَتٌ عارض يُحْتَمَلٌُ رَوَالُّه فيما بَعْدُ بأنّ َيمَ إرجاًٌ 
القبِر؟: قما الذي يَمْتَعٌُ هنا من تقديم الأَخَصّ على 


(1755) اذهب للفهرس 


المسألة الرابعة والثلاثون 


زيد: : لماذا يَسْكَتُ مَنْ يَسْكْتُ مِن العُلماءِ عن بَيَانِ بِدْعِيَّة بناءِ القُبَّةِ 
الكضراءٍ فوق القبر التَبَويٌ؟. 


هبية اليد سن مجافعة 6 محمد بن سعود الإسلامية) 
في (بدع القبور): إنّ استمرارز هذه القبَّة [يعني القَّنَةَ 
الخضراءً المتوجودة فوق القبر التّتوى] على مَدَى ثمانية 
قرون لا يَعْنِي أنها اصبَحث جائزة: ولا يَعنِي أن السشكوت 
عنها إقرارٌ لها أو دَلِيلُ على جَوازها. انتهى. 


وقي (فتاقى تور 8 على ال رب") على هذا الرابط » سيل 
الشيحٌ إئِنُ باز: قد عَرَفْنا مِن كلام سماحة الشيخ 
سد الجر بن عبدالله بن باز أن البناءً والقبابَ على 
القُبور لا يَجَورٌء فما حَُكُمٌْ لقب الخضراءٍ على قبر 
الرسول الكريم عليه الصلاة والسِلام قفي المَدينة 
المنورة؟. فأجاتَ الشيخ: لا رَيْبَ أنّ الرَسولَ عليه 
الصلاةٌ والسلامٌ تهى عن البناءٍ على القُبورء ولَعَنَ 
اليهود والتّصارَى على لى أمخَادْ المَساجدٍ عليهاء فقالَ عليه 
الصلاةٌ والسلامٌ (لَعَنَ اللهٌ اليهود والنصارىء اتّخذوا 
قبور أنبيائهم مساجد): وقال عليه الصلاة والسلام 


رواية للترمذي وغيره (والكتابة عليها): فالبناءٌ على 
القبور وانّخادٌ قساجدّ عليها مِنَ المُّجَرّماتِ التي حَدَرَ 
منها النبيٌ عليه الصلاة والسلام, وتَلَقَاها أهلُ العلم بما 

قاله صلى الله عليه وسلم بالقبول» وتهقى أهلّ العلم 
عن البناءِ على القُبِورٍ واتُخاذٍ المَساجدٍ عليهاء تنفِيدًا 


(1756) اذهب للفهرس 


لليقتة المُطهّرة, ومع ذلك ففد وَجدَ في كثير مِنَ الدول 
والبلدان البناءٌ على القبور وَايَّخَادٌ المَساجدٍ عليهاء 
واتّخارٌ القباب عليها أيضّاء وهذا كُلَه مُخالِفٌ لِمَا جاءَت 

به الشتة عن الرسول عليه الصلاة والسلام, وهو من 
أعظم وسائل وَفُوع الشركء والعْلَوٌ في أصحاب القبورء 
د الي 1م أن يَعْتَرٌ بهؤلاء 
وات 595 بهم ١‏ فيما فَعَلُواء لأنّ أعمالَ الناس تَعَرَض 
على الكتاب والسّيّة: فما وافقّ الكتاب والنشتة أو وافقّ 
أحدّهما قبل وإلا رد د على من أخدته, كما قال إللهة 
سبحانه [وَمَا اخْتَلفْئُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحْكْمَةُ إلى الله), 

وقال عرز وجل (فإن تَتَارَء في شَئ ع فَرُزُوهُ إلى الله 
وَالرَسُول ؛ أنا ما يَتعلقْ بالقئّة الخضراء التي على قبر 
النِبي صلى الله عليه وسلم فهذا شيء أَحدّتّه بعض 
الأهراء قي المدينة المنورة: قفي القرون الختاخرة: ولا 
شَك أنه عَلَط منهء وجَهَْلَُ منه» ولم يَكَنْ هذا في عَهْدٍ 

النبي صلى الله عليه وسلمء ولا في عَهْدٍ أصحابهء ولا 
قي بهد القرون المُفضّلة وإثمل حدّت قفي القرون 
المُتَا ا الجَهْلُء وقَلُ فيها العلمَ وكرت 
بذلك, ولَعَلٌ مَنِ تَوَلَى المدينة مِنَ المُلوكِ والأمراء - 
9 لمُسلمِين- ترَكوا ذلك < 6 حشيّة الفتنة من بنعض العامّة, 
فَتَرَكُوا ذلك وأَعْرَصّوا عن ذلك حَشمًا لمادة الفغِتنء لأنّ 


و 


تعض الناس ليس عنده تصيرةُ. فقد يقولٌ (غيروا 


وهذا كذا)ء؛ فَييِيرَ إلى فِتَن لا حاجّة إلى إثارتهاء وقد 
تَصُرٌ إنازثهاء فالأظهرٌ والله أعلَمٌَ أنَها ترركت لهذا 
المَعنَى حَشيَة رَوَاحجَ فئتة بَثِيرَها تعض الجهلة: وتعرزرمي 
مَن أزال القبَّةَ أنّهِ يَسْتَهِينُ مْتَهِينُ بالتّبيٌ صلى الله عليه وسلم 
أو بأئه لا مَرْعَى خُرْمَتَةُ عليه الصلاوٌ والسلامٌ, هكذا 
يَذَّعِي عبّادٌ القبور وأصحابٌ العُلَوٌ إذا رَأُوَا من يَذدْعُو إلى 


(1757) اذهب للفهرس 


التوحيد, ويُحَدْرٌ من الشركِ 'والجدع: رَمَوهَ بأنواع 
والسلامء أو بأثه يُبْعغِْضْ الأولياء» أو لا يَرْعَى حُرْمَتَهٌ صلى 
الله علبه وسلم, أورما أَشْبَة هذه الأقاويل الفاسدة 
الباطلة, وإلا فلا سَكَ أن الذي عَمِلَّها قد أخطاء وأتى 
بِدْعَةَ وخالف ما قاله النبئيٌ صلى الله عليه وسلم في 
التحذير مِنَ البناء على القبور واتّخاذ التساجدٍ عليها.. 
وما الغاءٌ الأوَلُ فهو بَيْتْ عائشة:ء كان ذُفِنَ عليه 
الصلاة والسلام قي تبت عائشة:, والصحابة رصي الله 
عدوم وأرضاهه خافوا على دَفْيِْه في البقيع مِنَ الفتنة, 
فجَعَلوه في بَيْتِ عائشةء ثم دَفَنوا مَعَه صاحبيه أبا تبكر 
وعَمَرَ رَضِيَ الله عنهماء ا 2 
الوَلِيدِ بن عَبْدِالْمَلِكَ في آجِر القرن ن الأول أدْخَلَ الحخجرةً 
قفي التُوؤسعة, فظن تعض الناس الذين لا تعلمون ان 
الرَّسولَ دُفِنَ في المسجدء وليس الأمرٌ كذلك, بل هو 
عليه الصلاة والسلام دفن قفي بيت عانشة قفي خارج 
المسجدٍ ولم يَدْفَنْ في المسجد.ء فليس لأحدٍ حُجََةُ في 
ذلك أن يَدَفِنَ قفي المساجدٍ, بل يجب أن تكون المقتساجد 
خاليةٌ مِنَ القبورء ويَحِبُ ألا : تتتى !|5 مستحد قلى قمر 
لِكَؤن الرسول حَدْرَ مِن ذلك عليه الصلاة والسلام فقالَ 
(لَعَنَ الله اليهود والنصارىء اتّخذوا قبورَ أنبيائهم 
مساجد):؛ أخرجه الشيخان البخاري ومسلم في 
الصحيحين: ورَوقَى مسلم في صحيحه رحمه الله عن 
جندب بن عبدالله البجلي عن النبي صلى الله عليه 
(إن الله انَحَدَنِي خليلاء كما اتّخذ إبراهيم خليلًاء ولو 
كنت مُتَخِدًا مِن أمتي خلبلًا لانحَدْتُ أبا بكر خليلًا. ألا وإن 
مَن كان قبلكم كانوا يَتَخِذون قبور أنبيائهم وصالحيهم 
مساجد.ء ألا فلا تَتَخِذوها مساجدء فإني أنهاكم عن 


(1758) اذهب للفهرس 


ذلك 1: قَدَمْ من اتَحَدّ المساحد على القبور ونهى عن 
ذلك بصيغتين»: إجداهما قوله فلا تتخذوها ممَساجدّ): 
والثانية [فإني أنهاكم عن ذلك4: وهده مُبالغة قفي 
النفي والتحذير منه . عليه الصلاة والسلام من وجوه 
ثلانة. الوجة الأوَّلُ: دَمَّ من انَحَدَ المساجد على قبور 
الأنبياء والصالحين قَبلناء والثاني: نههى عن ذلك بصريعة 
(لا تتخذوا)»: والثالث أنه تَهَى عنه بصيغة ([وإني أنهاكم 
عن ذلك ), وهذده صبالَغةٌ في التحذيرء وسبيق قي حديت 
عائشة أنّه يَهَى عنه باللغن, قال لَعَنَ الله اليهود 
والنصاردر انَخذوا قبور أنبيائهم مساجد), هذا يُبَيّنُ لنا 
بين لِكلُ مسلم ولكَلٌ ذي فَهمٍ أنَ البناء على القبور 
واتّحَادٌ القباب عليها والمَساجد أنه مُخْالِفٌ لشريعة اللهِ 
التي جاءً بها النبيّ عليه الصلاة والسلام, وآأثه مُنْكَرٌ 
ويدعَةٌ في الد بن» وأنّه من وسائل الشيرك, ولهذا لَمَا 
رَأى العامّةٌ والجَهَلَهُ هذه القبور المُعَظْمَةَ بالمساجدٍ 
والقباب وغير ذلك د وَالفُرْش ظنّوا أنّها تَنْقَعُهم, وأنّها 
تُجيبٌ دعاءهم وأنها ترد د عليهم غعايتهم وتشفي 
مَريصّهمء فَدَعَوؤْها واستغانوا بها وتَذَرُوا لههاء وَوَقَعوا 
في الشركِ بسبب ذلك... فالواجبٌ على أهُل العلم 
والإيمان أيِْنَ ما كانوا أن تكدروا الحاسس من هده 
الشرورء وأن يُبَيّنوا لهم أنّ البناءَ على القبور مِنَ البدّع 
المُنْكَرَةِء وهكذا اتخْادٌ القباب والمَساجدٍ عليها مِنَ البدّع 
المُئْكَرَةِ وأنّها مِن وسائل الشركِء حتى يَحْدَرَ العامَّةٌ 
ذلك لِبَعَلَمَ الخاصٌ والعامٌ أن هذه الأشياءً حَدَنَت تعد 
رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم وبعد أصحابه رضي 
الله عكنهم وبعد القرون المُفْصّلة حتى يَحْدَّرُوها وحتى 
يَبْتَعِدوا عنهاء والزيارةٌ الشرعيةٌ للقبور هي أن يَرُورُوها 
للسلام عليهم والدعاءٍ لهم والتَّرَكُّم عليهم, لا لسؤالهم 
ودعائهم وقضاء الحاجاتٍ وتفريج الكروبء, فإنّ هذا 
تمرك نبالله..ولا تجو: الا مع اللة ستبحاته وتعالى: وَلكد 


(1759) اذهب للفهرس 


الجَهَلهَ والمُشركين يَذدَلُوا الزيارة الشرعية بالزيارة 
المُبْكَرَةِ الشُركِيّة, جَهْلًا وضَلالًاء ومن أسباب هذا الشرك 
والبدع و جود هذه البنايات والقباب والمقساجد على 
القبور» ومن اسبات ذلك شكوتثك اكشتعو من العُلماءِ عن 
ذلك» إمَا للجهل بالحُكم الشرعيٌ لذلك مِن تعضهمء وإمًا 
ليَأْسِه مِن قَبُول العامّة وعدم الفائدة من كلامه معهم 
لِمَا رَأى مِن إقبالهم عليها وإنكارهم على مَن أَتَكرَ 
عليهم, وإمًا لأسياب أخرى [قلتٌ: لَعَلَ الأسبات الأخرى 
التي يَقصِدُها الِشبحٌ هي الحَشْيَةُ مِنَ الحُكام وأهوائهم], 
فالواجبٌ على أَهْل العلم أينما كانوا أَنْ يُوَصّحوا للناس 
ما حَررّمٍَ اللهُ عليهم, وأن يُبَيُنُوا ما أَوْجَبَ اللهُ عليهم, 
وان يحَدَرُوهم من الشركٍ و ا فتعبأ نت دوسا ئله: فإن العامة 
قفي ذميتهم, واللة ادخن ب عليهم التلاغع والبَيان: وح رم 
عليهم الكِتّمانَ. انتهى باختصار. 


المسألة الخامسة والثلاثون 


زسذ: : قل تمَكْنَ الشيحٌ محمد بن عبدالوهاب مِن إزالة القبّة 
الحضراءٍ المَوجودة فَوَقَ القبر التبوي, ولح يفعقل؟. 


عمر وه قفي (فتاقى د نور على الدّ رب") على هذا الى ابط 
سيل الشيحٌ إبْنْ باز إنني أَعْلَمُ أن بناء القباب على 
القبور لا 06 ٠‏ ولكنْ تعض الناس يقولون إنها تجوزء 
ودليلهم قب الرسول صلى الله عليه وسلمء ويقولونٍ 
(إنّ محمد بْنَ عبدالوهاب أزالَ كَل القبابء ولم يُزل 
ِلَكُمْ الفيّة أي قُبَهَ الرّسول صلى الله عليه وسلم)؛ 
فكيف : مود على هؤلاء, أفيد ونا بارَك الله فيكم؟. فَكانَ 
ممًا أجات به الشيخ: أمَا قَبَهُ قُبَةُ النبي صلى الله عليه 
وسلم فهذه حادنة أخدتها بعص : الأمقراء قفي بعض 


(1760) اذهب للفهرس 


القُرون المتأخرة, ترك الِناسنُ إزالتها لأسباب كَفِيرة, 
منها جَهَلِ الكثير ممن بَتَوَلَى إمارة المدينة, ومنها َو 
الفتنة» لأنّ بعضّ الناس يتَخسَى الفغتنة. لو أزالّها لَرَثما 
قامَ عليه الناسن, وقالوا (هذا يَبعغِضٌ النب وهذا كبيت 
وكيت)/ وهذا هو السِّرٌ في إبقاءٍ الدولة السعودية لهذه 
القُبَّةِ لأنها لو أَزالَنْها لْرْتَما قال الجُمَّالٌ -وأكنرٌ الناس 
جُهَالَ- (إنّ هؤلاء إثَما أزالوها لِبُعْضِهم التَبىَ عليه 
الصلاةٌ والسلامٌ), ولا يقولون (لأنّها بِدَعَهُ):, وإنّما 
يقولون (لِبُعْضِهم التّبيَ صلى الله عليه وسلمغ):, هكذا 
يَقولٌ الجَهَلهٌ وأشباههم, فالحكومةٌ السعوديةٌ الأولى 
وَالأَخْرَى إلى 58 هذاء إنما ترركث هذه القّبّة المُحْدَنَةَ 
حَشِيَةَ الفتنة» وأنْ يُظَنّ بها السَّوءٌ [قالَ الشيحٌ حمود 
التويجري (الذي تولى القضاءً في بلدة رحيمة بالمنطقة 
الشرقيةء ثم في بلدة الزلفيء وكان الشيحٌ ابن باز 
ا لك لبعضيهاء وبَكَى عليه عندما 
في -عامم 3ه - وأمَّ المُصَلين للصلاة بها قفي 
التوبجر ف ): قالَ صِدّيق حسَن ان [ت1307ه] في 
(الدين الخبالص) (بَلَعَنا أن أهل تَجْد لَمَا تَعَلَبوا على 
الحَرَمَين الشريقين وحَكّموا فيهاء هَدَموا القِباتبَ التي 
تَث نتقيخغ العَرْقدٍ [تقيع العَرزقدِ هي المَقمَرة الرّئِيسة 
لأهل المَدِينة: وتقع قَرْب المسجدٍ النتويً] قفي المَدينة, 
وسَدّوها بالارض, ولم يتغادروا ان من آثارها إلا قبة ع 
الرسول صلى الله علِيم وسلم خحَوقَا مِن بَلْوَى لجال 
فض ا عن إفارة الصلال). انتهى], وهي لا شَكَ أنها 
والحَمدٌ لله تعتَقِدٌ تحريمَ البناءٍ على القُبور؛ وتحريم 
انَخاذٍ القباب على القُبور؛ والرَّسولٌ صلى الله عليه 
وسلم ذُفِنَ في بَيْتِ عائشة لِثلا تَقَع الفِننةُ به, ولئَلا 
تغلى فهيه» فددّفقته الصّحابة في بيت عائشة حَدرًا من 
الفتنة: والخدران قائمة من قَدِيم: دفتقوه قفي التعت 


(1761) اذهب للفهرس 


6 بَهَ له مِنَ الفتنةٍ عليه الصلاةٌ والسلامٌ, لِتَلَا يُفْئَنَ به 
الجَهَلةٌ [فال الشيحٌ مُفْبلٌُ الوادعِيٌ في (إجابة السائل 
على_ أهم المسائل): البْنَنٌ صَلى الله عَلَيْهِ وَعَلَى آله 
وَسَلَمَ قب في خجرة, عائشة: وهذده خصوصِيةٌ ده فاثّ 
الأنبياءً كما وَرَدَ من طرق بمجموعِها تصلخ لِلحُحَبّةِ 
(الأنبياءً يُفبَرون في المواضع التي يَموتون فيها) هَكدَا 
قال التَبىُ صَلى اللَهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلْمَ أو بهذا 
المَعتى. انتهى. وقالَ الشيحٌ الألبانِئيَ في (سلسلة 
الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها): قال 
الدهَبئٌ [في (سِيَرٌ أَغْلام التَلَاء)] عَفِبَ الحَدِيثِ [يَعنِي 
قَولمٍ صَلى اللَمُ عَلَيْهِ وَسََلَم (اجْعَلُوا مِنْ صَلاتِكُمْ في 

بُيُوتِكُمْ, وَلَا تَجْعَلُوقَا عَلِيُكُمْ قَيورًا كَمَا ا الخدت اليَُودُ 
وَالتْصَارَى قي بيوتهم قَبُورًاء وَإِنَ الْبَبْتَِ ليتلى هبه 
الْعُرْآنْ قَيَتَرَاءَى لأهل السَّمَاءٍ كُمَا نَتَرَاءَى التْمُومُ لأخفل 
الأزض)] (هَذًَا حَدِيتٌ نَظِيفُ الإسْتادٍ حَسَن الْمَثْنء فِيهِ 
التهئ عن الدّفن قي الْيُوتِ وَلَهُ 0000 من طريق آخر 
وَكَدْ تهى عَلَيْهِ السَّلَامُ أن تنتى على الفنور: فلو الَدَقَنَ 
النَا يي بيوتهم تصَارت الْمَفْبَرَهُ وَالْبُيُوتُ شَيِنًا وَاحِدَاء 
وَالضَّلاةُ قي المَقَبَرَةَ مَنْهيٌ عَنيْهَان وَقَدَ ذد قال عَلَيْه السَلَامَ 
فصل صَلَاةٍ الرَّجُل في بَبْتِهِ إلا الْمَكْنُوبَة) فََاسَبَ 1ك 
ألا تتحخَذد ِلْمَسَاكِنٌ فبُورَاء دما دَفنَة قي بيت عَايِسَةَ 
صَلَوَاتُ الله عَلَيْهِ وَسَلَامُهُ فَمُخْتَصٌّ بو)1. انتهى باختصار. 
0 في ا الحَدِيِيِيَةٍ (إعداد مجعوعه” من 
تموتون» د هذا الحديث 0 0 عائشة رصي 
اللهُ عنها (ِلَمَا فُبِضَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم 
اختلفوا قي دكنه» فقال أبو بكر ( سمهت من 0 
الله صلى الله عِلَيه لم شَينًا ا تَبسِِيثَةٌ, قال "هه 
قَبَصَ اللَهُ تبيّا إلا في الْمَوْضع الْذِي 0 
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هُ فِي مَوْضِع فِرَاشِهِ))] تقول عائشةٌ رَضِي اللِهُ 
عَنْها (لَمّا قيض رَسُولٌ الله صلى الله عليه وسلم) أَيْ 
قَبَصَ الله تعالى رُوحّه ولم يُدمَنْ بَعدْ؛ (اختلفوا) 
0 ضيّ الله عنهم ؛ [في دفيه) أئ في مَكان 

ك2 بو تكر رَحي الله عَنْهِ ( سَمِعْت مِنْ رَسُولٍ 

صلَّى الله - عليه وسلم سَيْنًا) أئ خحدينًا؛ قال بالتبيٌ 
صِلى الله علَيْه وسلم (ما قَبَض اللَهُ تببا إلا في 
المؤضع) أي في إلمَكان؛ (الذي يُحِب) أي الله عر 
وجل أو التّبيٌّ صَلَى الله عليه وسلم؛ (ادفِتُوةهُ في 
الى صلى الله عليه أ الذي مِاتَ عليه فق روا 


لهه م د 9 . انتهى باختصار]؛ وأمًا هذه الِقَبَهُ فهي 
0 0 


4 الصلاة 0 فمن أَجْل هذا 8 

الول 0 هذه القبَّةَ على حالهاء لأنها مِن عَمَلَ 
ا ا ا الا 1 
لادن شلى اله ضايته وول أو الجَغاءٍ في حَقَه؛ 
والعلماء | اديدنت منهم الشيخ محمد بِنْ عبدالوهاب 
رحمه الله وغيره مِنَ العلماء, بِحَمْدٍ الله على 
النشتةه وعلى طرمق اضصحجاب الفية عملى الله عليه 
وسلم واأَنْبَاعهم بإحسان في توحيد اللهٍ والإخلاص له, 
والتتجذير من الشرك والبدع او وَسائل الشركء: وهم 
شد الناس تَعظِيمًا للتّبيّ صلى الله عليه وسلم 
ولأصحابه كَالسَلَفٍ الصالح» هُم مِن أَشَّدٌّ الناس تعظيمًا] 
ل صل الل عاد ول ولاع نا سه الل وم 
وأرضاهمء مَشْيًا وسَيْرًا على طريق السَّلَّفٍ الصالح في 
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الشَرْعِيَ الذي ليس فيه 62 عُلوٌ ولا بِدِعَهُ؛ بَلّ تَعظِيمٌ 
تقتصي اتباع شريعته: وتَعظِيم أمشره ونهيه: والدْبٌ عن 
سنته, ودّعوة الناس إلى اتباعه, وتحذيرهم من الشرك 
هت أو يبغيره: وتحذيرهم من البدّع المُنْكَرَة فَهُمْ على 
هذا الطريق. أوَّلهم وَآخِرُهم يَدْعُون الناسَ إلى اتّباعَ 
رول اللة ضلى. الله عليه وسعلمء وإلى تعظيم نتتته: 
وإليٍ إخلاص العبادة للهِ وحده وعَدَم الشركِ به سبحانه, 
ويُحَذْرُون الناسَ مِنَ البدّع التي كَترَتْ بين الناس مِن 
عصور كثيرة:, ومن ذلك بدّعَة هذه القبّة التي وضعث 
على القبر النبوي, وإنّما ثركث من أخل خَوف القالة 
[القالهٌ هي القَولٌ الفاشي في الناس.ء خَيْرَا كان أو 
شَرًا] والغِننة. انتهى باختصار. قلت واللائِقٌ يضرا 
من إرجاع اه النبوىٌ إلى ما كان عليه في عَهِدٍ 
الصّحابةٍ مِن جهة القبرء وأنّه لو كان تَمَكْنَ لْفَعَلَ. 


المسألة السادسة والثلاثون 


زيد: : كل 1 الاستدلال بدعوّى الإجماع, أو بدعوى "ا تَعْمَلَ 


عمرو: الجوابٌ عن هذا الاستدلال يَنَّصَعحٌ منّا يَلِي: 


(1) هذا عَين الاستدلال الذي نفل به الصُوفِيةٌ 
والشيعَةٌ: ففعد استدل عَلِئّ حمقة الصوفي المي 
معتي مصر السابق وعضو ففثة كبار العلماء بالأزهر 
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على موقعه في هذا الرابط على صحة الصلاة في 
المساجد التي فيها قبور بِرَعْم إجماع الأمة الفِعْلِتٌ 
على ذلك وإقرار علمائها صلاة المسلمين سَلَفًا وخَلَمَا 
في المسجد النبوي. 


وقال المزجع الشيعِيتٌ الإيرانئٌ جعفر اإلسبحاني قي 
مقالة له على هذا الرابط: هذا وقد صَلَّى المسلمون 
بوه م أدخِيل القبر في المسجد عَيْمَ شرون: ولم يسمَعٌومن 
ا أنتى أنه أَنْكَرَ ذلك العَمَلَء بل المسلمون 
يَصَلون في المسجد ويَتَبَرّكون بقيره اليثيريي, إلى أن 
وَلَدَ الدَّهَرٌ اين تيمية ومن لف لفه فَأَظهَرُوا تكيررهم 
لهذا العَمَلء أَلَيْسَ اتَفاقْ المسلمين أو الفقهاءٍ وأهل 
القُتيا في قَرْنِ واحدٍ على عَمَلِ دليلا على حِلَيََّةِ العَمَلِ 
وَحوازه؟ فإِنٌ الإجماحَ_ عند القوم من أداة التيشريع 
كالكتاب والسّنّة فلماذا لم نَجْعَلَ هذا الاتفاق ذَلِيلَا على 
الجواز بَل الإستحباب؟!, وهذه هي المُّدْنُ الإسلاميّةُ في 
الشاماتٍ كلها تَحتَضِنٌ فُبِورَ الأنبياء العظام عليهم 
السّلامُ وفيها مَساجدٌ جَنْبَ القبور» وما هذا إلا لِيَتَبرَّكَ 
المُصلي بقبور الأنبياءٍ العظام عليهم السَّلامٌ الذين 
كْرَيسُوا حياتهم فقي تسق التوحيدٍ ومُكافحةٍ الوَنَيِيّة ومن 
الطلم الواضح عَدٌ الضَّلاةِ عند فُبورهم تَبَرُّكَا بهم شِزكا 

فوح منه رائحة الشرزك!ء ومن يوم 1 
الوَقَابكةُ 3 على قفسم من تلك البلاد أخَدوا بن 
المساية عن قبورهم ومشاهدهم بشيءٍ مِنَّ السثر. 
بتيهى ٠.‏ 


(2)الشيخحٌ الذي يَقولُ بحُرْمَة الُخاذ القبور مَساجد: ولا 
ينْصضَّ على اسِيّثناء القسجد النبوي؛ قل الأْوْلى أنْ 
6 9 كلام الشيخ تسمل المَسجدَ النبوود لعموم دل 
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التحريم ولعموم كلام الشيخ؟!!! أعتقدٌ أنّه مِنَ الواضصح 
جدًا أن الأَوْلَى أن يقال أن كلامَ الشيخ يَسْمَلٌ المسجد 
النبودة؛ وذلك لعموم أدلة التحريم ولعموم كلام الشيخ. 


الم الإجماع: الإجماع هو اتُغافٍَ العْدُولٍ مِن 
عضر مِن العْضُورٍ على أي أمْرِ كانَ من أمُورِ الدّين. 


(4)لا يُمْكْنْ الإطلاعٌ على انعقاد الإجماع على مسألة ما 
بعدّ عَصْر الصحابة رضوان الله عليهم جميعا: يقول 
الإمام الشوكاني: وَجَعَ ل الأَصِعَهَانِئٌ الخِلافَ في عَبْرِ 
إجْماع الصَّحَابَةء وَقَالَ [أي الأَصْفَهَانِيٌ] (الْحَيْ تَعَدْرٌ 
الْمُحْمِعُونَ -وَهُمٌ الْعُلَمَاءٌٍ مِنْهُمْ في قِلْةِ: وَأَعَا الآنَ وَبَعْدَ 
انْيَشَار الإسْلام وَكَنْرَة الْعُلَمَاءِ قَلَا مَطْمَّع لِلْعَمَلِ به), 
قال [اي الأَصْعَهَا نُِ] (وَهُوَ اخْتِيَار أَحْمَد مَعَ فُرَْبٍ عَهَدِءٍِ 
9 مِنَ الصّحَابَة وَقَوَّةَ حفظه وَشِدة اطلاعه عَلَى الور 


التّفْلِبَّةِ4. انتهى من إرشاد الفحول. 


ويقولٌ الشيحٌ عبدالرحمن البدرّاك (أستاذ العقيدة 

والمذاهب المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية) في (إرشادد العياد إلى معاني لمعة 
الاعتقاد): الإجماع الذي 5-5 هو ماذدَكدَرَه شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله قفي العقيدة الواسطية 
بقوله (والإجماع الذي يَنْضصَبطٌ هو ما كان عليه السَبَلَفٌ 
الصالح: إذ تعدهم كَتَّرَ الاختلافٌ؛ وانتشرت الأقَةُ": 

فالإجماع الذي يَنْضَبطٌ هو إجماع الصحابة رضوان الله 
تعالى عليهم). انتهى. وقالَ الشيحٌ البرّاك أيضًا في 
الرابط: يقول أهل العلم (إنّ الإجماع الذي 0 هو 
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إجماع الصّحابة» أمَا بَعْدَ الضصَجَابةِ فالأمة قد انتشرت 
وَانَّسَعَتْ فلا يَنْضَبطٌ إجماٌ الأمّةِ)» لَكِنْ كَتِيِرْ مِن أهل 
العلم يَحْكُون الإجماغ» وغايَةٌ الأمر أن يَدُّلَ [أي الإجماعٌ 
بَعْدَ عَصر الصّحابةٍ] على أنه قولٌ أكثر أهل العلم, ولهذا 
َوِلُ بعطهم (لا تَعلّمٌ فيه خِلافًا) و(وهو قولٍ كَل ل 


باختصار. 


ويقول الشيحٌ مصطفى سلامة: الإجماع في عَصر 
الصحابة: وبعد قَفَاة النبىٌ صلى الله عليه وسلم قد 
وَفَعَ في كثير ه مِنَ المسائلء أما بَعْدَ الصحابةء وإنْ كان 
مَمِكِنا إلا أنه مُتَعَدر وقي ذلك يقولٌ شيخ الإسلام زولا 
يُعلَمُ إجماعٌ بالمعنى الصحيح إلا ما كان في عَصر 
الصحابةء أمَا بَعْدَهم فقد تَعَدَّرَ غالبًا). انتهى من 
التأسيس في أصول الفقه. 


وفي هذا الرابط تقول اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
والإفتاء (عبدالعزيز بن عبدالله بن باز وعبدالرزاق 
عفيفقفي وعبدالله بن غديان): بعد دُ عادة أن تعطللة عيلى 
إجماع أهْل الحَل والعَفْدِ في عَصْر مِن عُصُور هذه الأمَّةَ 
سوى عَصّْرِ الصّحابة رَضِيَ اللة عنهم. انتهى. 


ويقول محمد بن إسماعيل الصنعاني قفي تطهير 
الاعتقاد: فإنٌ الأمَّةَ المُحَمَّديّة قد مَلَأت الآفاق, وصارتث 
فقي كَل إرضن وبحت كَل تجمء فعلماؤّها المُحققون لا 
نختصرون: ولا يتم م لأحد مَععغرفة احخوالهم: فمن ادَّعَى 
الإجماعَ بعد انتشار الدّين وكثرة علماء المسلمين, فإنّها 
دَعْوَى كاذبَة, كما قاله أَيِمَّهُ التحقيق؛ ثم لو فُرض أنهم 
عَلِمُوا بِالمُنْكّر وما أَنْكَرُوه بل سَكِنُوا عن إنكاره؛ لَمَا دَلَ 
سْكُوئّهم على جَوَازه: فإنه قد عُلْمَ مِن قواعد الشريعة 
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أن وظائف الإنكار ثلاثة؛ أوّلها الإنكارٌ باليد. وذلك بتغيير 
المنكر وإزالته؛ وثانيها الإنكارٌ باللسان مع عدم 
استطاعة التغيير باليد؛ ثالثها الإنكارٌ بالقلب عند 6 
يَيْتَفٍ الاجر ومِثَالَهُ : مور ا من أفراد علماء الدين 
بِأَْحَدٍ المَكَاسِين [المَكاس هو مَن يَحْبِي الضّرائبَ بعغير 
حَق] وهو يَأَحُدُ أموالَ المظلومينء فهذا القَرْدٌ مِن علماء 
الدين لا يستطيعٌ التغييرز على هذا الذي يَأَخْدْ د أموالَ 
المساكين باليد ولا باللسان» لأنه إنما يكون سَُخريَةٌ 
لأهل العصيانء فانْتَقَى شَرْط الإنكار بالوظيفتين؛ ولم 
يَبْقَ إلا الإنكار بالقلب الذي هو أَضْعَفُ الإيمان» فيجب 
على مَن رَأىىه ذلك العالِمَ ساكنًا على الإنكار -.مع 
مشاهدة ما يَأَخْدْهِ ذلك الجَبَارٌ - أن تعتقد 5 تَعَدْرَ ره 
الإبكاز باليد واللسان, وأنه قد أَنكَرَ َ بقلبه, فإن ححسن 
الظّنّ ا أمْل الدٍٍ بن واجء والتأوبلٍ لهم 1 
واجب)]. )]. انتهى. ” 


ويقول الشيخ عبدالقادر بن بدران الدمشقي: وقال أبو 
المعالي (والإنصاف أنه لا طريق لنا إلى معرفة الإجماع 
إلا في زمن الصحابة)»: وقال البيضاوي [إن الوقوف 
عليه لا يتعذر في أيام الصحابة فإنهم كانوا قَلِيلِين 
محصورين ومجتمعين في الحجاز ومن خرج منهم بعد 
فتح البلاد كان معروفا قفي موضعه ): قلت [والكلام ما 
زال للشيخ عبدالقادر]ء وهذا هو الحقٌٌ البَيْنٌ وقول 
المُصَنّف [يعني إِبْنَ قُدَامَهَ صاحب روضة الناظر] عن 
العلماء المجتودين زهم مشتهرون معروفون) دَعوَى 
_ بلا دَلِيلٍ: ولو كنا كفي زمهَنه وطالئناه مشعرقه 00 
عَضْرِه مِن أهل الأندلس والهند لا ريما كان لا يَثْرِ 
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واحدًا منهم. انتهى باختصار من كتاب نزهة الخاطر 


قلتُ: ومِن العلماء مَن يَدكُرٌ أنَّ من أسباب تَعَذَّرِ الإطلاع 
وغربًاء وجوار حفاء واحجده عقوم أن يكونّ أسِيرًا َّ 
قحبوسًا أو مُنقطعا عن الناس, وجوار أن يكون أحدّهم 
خامِل الذّكر بحيثٍ اب يعرف أنه من المجتهدين, وجواز 
ان يتكذبت بعصّهم فَيَفْتِي 0 مَنْفْيَى على خلاف اعتقاده حَوَقا من 
سُلطانٍ جائر. 


(5)إدخال القبر النبوي في المسجد كان بعد مَوَْتِ 
الصحابة رضي الله عنهم: يقولٌ الشيحٌ عَلِىُ بْنُ 
عبدالعزيز الشبل (أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة 
قفي جامعة الإمام محمد بن سعود) في (عمارة متسحد 
النبي عليه السلام): ومِمًا يجب أن يُعْلَمَ أنَ صَنِيعَ الوليد 
بن عبدالملك هذاء إنما كان بعد مَوْتِ الصحابة رضي الله 
عنهم, , فلم بَكْنْ يَجْوْوُْ على هذا العنادٍ بهذا الضَنِيع في 


ويقول الشيخ الألياني في كتابه (تحذير الساجد): 
وخلاصة القول أنه ليس لدينا نص تقوم آتت الحْخّةٌ على 
ان احدا من الصحاية كان قي عَهدِ عملية التغيير هذه» 
فَمَنِ إذَّعَى خِلافَ ذلك فعَلَيْه الدليل. انتهى. 


ويقول الشيخ الألباني أيضا في كتابه (تجذير الساجد): 
ضار الات بذلك عا امسا 2 يَكَنْ في المدييه 
انتهى. 
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ويَقولٌ الشيحٌ الألبانِئٌ أيضًا في (الثمر المستطاب): 
دَكرَ ابن عبدالهادي عن شبيخ الإسلام ابن تعمعة أ 
المسجد لما زا فيه الوليدُ وأَدْخِلّتث فيه الحُجْرَهُ كان قد 
مات عامَةٌ الضّحابةٍ ولم يَنْقَ الامن أدْرَ رَكَ النبيَ صلى 
بالطهارةٍ والضَلاٍ « ومِن مِنَ القعلومٍ بالثواثر أن ذلك كان 


(2)6د!ا على مَن رَعَمَ عدم إنكار أَحَدٍ مِنَ السََلّفٍ إدخالَ 
قبر النبيٌ صلى الله عليه وسلم في مَسجدهء قال 
الشيخٌ الألبانِيٌ في (تحذير الساجد): وأمّا قولّهم ([ولم 
بتك أحدٌ حَدٌ مِنَ السَّلَفٍ ذلك): فَتَقولٌ؛ وما أدراكم بد 
فإن من اصقب الأشياءٍ على العقلاءٍ إنبات تفي شى 

ُمْكِنْ أَنْ يَقَعَ ولم يُعْلَمْ كما هو ممَعروفٌ عند العلماء, لأ 
ذلك يستلزمٌ الاستفراءً التامّ والإحاطة بكل ما جَرَى.. 

ثم قال -أي الشيحٌ الألبانيٌ-: والحقيقةٌ أنَّ قولّهم هذا 
ا ارا ل ايو يَعلّمون في جَمِيع السَّلَف 


نب دنا ته 

الأقل- بَعْصُهم يَعْلَمُ_ ذلك يَقِينَاء وإذا كانَ الْأمْرُ كذلك فلا 
بد مِنَ الول بأنهم أنْكزوا ذلك ولو لم تقِف فيه علي 
تصّ لأنّ التاريخ لم يتحفظر لنا كل ما وَقَعَ» فكيف يُقالَ 
(إنهم لم يُنْكِرُوا ذلك)؟ اللَْهُمّ عَفْرًا. انتهى. 


عليه وشلم فى مسجده بِفكِن أن يي الو على عن 
رَعَمَ أن أحدا مِن السَلَفٍ لم يُتَكِر الصلاة في المسجد 


النبوي حال وَجَودٍ ثلاثة قبور بداخله. 
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(7)يَسْتَحِيلٌ و جود إجماع صحيح على خِلاف حديث صحيح 
دون وّجود -- صحيح : قال الشيح الألباني رَادَّا على 
مُخالفِيه القائثلين بؤوُحُودٍ إجماع على إباحة الذهب 
مُطلّقا للنساء: لو كان يُمكِنْ إثبات الإجماع في الجُمْلَةَ 
لكان ادعاؤه قفي خضصّوص هذه المسالة غير صحيح لآأنه 
مُناقِضُ للسّنَّة الصحيحق, وهذا مِمَا لا يُمكِنُ تصوّره أيضا 
لأنه يَلْرَمَ منه اجتماع الآنّة على صَلال2 وهذاأ, مُستجِيل 
لقوله صلى الله عليه وسلم (لا تجتمعٌ أمَّتِي على 
ضلالة):؛ ومِئْلٌ هذا الإجماع لا وُجُودَ له إلا في الدمهْن 
والخَيّال: ولا أَصْلَ له في الوُجُودٍ والواقع... ثم قال -أي 
الشيخ الألباني- : قال أبو محمد بن حزم رحمه الله 
تعالى في أصول الأحكام ([وقد أجارٌ بعضٌ أصحابنا أن 

يرد حديتٌُ صحيحٌ عن النبي صلى الله عليه وسلم 
د الإجماعٌ على خِلافِه. قال (وذلك دليلٌ على أنه 
منسوع)., وهذا عندنا خطا فاحشن مُتَيَفُنٌ لوَجحهّين 

بُرهانيّين ضروربّين؛ أحدهما أن وُرُودَ حديث صحيح 
يَكُونُ الإجماغٌ على خِلَافِه مَعدومٌ» لم يَكْنْ قط ولا هو 
قي العالم, فمن ادَّعَى أنه موحود د فَلبَذكره لنا ولا سَبيل 
له -والله- إلى وُجِودِه أبدا؛ والثاني أن الله تعالى قد 
قال (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) فَمَِصُْمُونٌ 
عند كَل مَن ى يُؤْمِن بالله واليوم الآخر أن ما يَكفل الله 
عز وجل بحفظه فهو غيرٌ ضائع أبداء لا يَشْْكَ في ذلك 
مسلمٌ, وكلام النبي صلى الله عليه وسلم كله وَحُيْ 
يوحى)ء والوَحِئٌ ذَكْرٌ بإجماع الأمَّة كلهاء والذكر محفوظ 
بالنّصٌ فكلامه عليه السلام محفوظ بحِفظ الله تعالى 


عز وجل صَرُورة: مَنقولٌ كله إليناء لا مد د من ذلك, فلو 
كان هذا الحديتٌ الذي ادْعَى هذا القائل, أنهمٌ مَجَمَعَّ على 


ع 
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أنه حافط للذكر كُلُه؛ ولو عان ذلك لشقط كنيز مما بلح 
عليه السلامٌ عن رَبُّه وقد أَبْطَلَ ذلك رسولٌ الله صلي 


المذكور قد نبَتَ بل هو مَوْجُودٌ عندناء إلا أننا نقول (لا 
بُذّ أن يكون الناسِجٌ لهما مَوْجُودا أيضا عندنا مَنْقُولا إلينا 
مَحِفوظا عندنا مُبَلْعَا نحونا بلَفْظِه قَائِمَ التَّصّ لدينا) لا 
مد من ذلك وإنما الذي صَتَعنا منةه فهو أن يكون 
المنسوحٌ محفوظا منقولا مُبَلُغْا إلينا ويكون الناسِحٌُ له 
قد سَقَط ولم يُنْقَلَ إلينا لَفْظْهء فهذا باطِلٌ عندناء لا 
سبيل إلى وَجَودِه قفي العالم أَبَدَ الأبَدِ, لآنه معدوم المَنَّهَ 
قد دَخَلَ -بأنه غيرٌ كائن- في باب المُحال والمُمتنع 
الزفافٌ” 


(8)لا يَصِمٌ أن تُقَدَّمَ على السُّْنَّه دَعَوى إجماع ليس معها 
كتابٌ ولا سُِنَّةُ: يقول الشيحٌ الألباني- في (آداب 
الزفاف)- رَاذًَا علي مُخالفِيه القائلين يوَجُودٍ إجماع على 
إباحة الذّهَبِ مُطَلَقَا للنساء: وقال العلامةٌ المحقق ابن 
قيم الجوزية رحمه الله تعالي (ولم يَرَلَ أَنَمَهُ الإسلام 
جَغْلالإجماع في المرتية الثالثةء قالٍ الشافعي 
ل كتات الله وسنة رسوله واثّغفاق الأئمّة), وقال 
في كتاب إختلافه مع مالك (والعِلْمٌ طَبَقات, الأولى 
الكتابٌُ والسّْتَةُ الثابتةٌ. ثم الإجماع فيما ليس كِتَابًا ولا 
سُنَّهَ))... وقالَ إبْنُ القيم .أيضًا في صَدَدٍ بيان أصول 
فتاوى الإمام أحمد (ولم بَكُنْ -يعني الإمام أحمد- يقدَّمٌ 
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صاحب: ولا عد م قالمة بالمُخالف الذى تسقية 0 0 
الياس اجماعا اليه على الحديثٍ ار وقد 
الحديث الثابت, وكذلك الشافعي.. : وتصوصة م رسول . الله 
صلى الله عليه وسلم أَجَلٌ عند الإمام أحمد وسائر أئمّة 
الحديث من ان يَقَدَّمُوا عليها نَوَهَمَ إجماع ع مَصْمّونه عَِدَمَ 
العلم بِالمُخْالِفِء ولو ساعٌ لتعطلت النصوصُ وساعً لِكُلَ 
من لم يَعلَمْ مُخالفا في حُكّم مسألة أن تُقَدَّمَ جَمْله 
بِالمُخَالِفٍِ على النصوص). انتهى. 


ويقول ابن القيم في (إعلام الموقعين): وَضَارَ مَن لم 
تعرف الخِلاف مِنَ المُقَلَدِين إذا احْتّخٌ عليه بالقرآن 
والسّنّة قال (هذا خِلَاف الإجماع), ع هو الذي أَنْكَرَه 

ئمَّهُ الإسلام» وعابوا من كل ناجِيةٍ على من ارْتكَبّه: 
وكَذّبوا من اذعاه, فقال الإمام أحمد كي ر إية أبنه 
اختلفواء هذه دَعَوَى مم الكرنمفةة ا ولدن 01١‏ 
لا تَعْلمُ الناسَ اختلفواء أو لم يَبْلَّغْنا) 


ويقول ابن القيم أيضا في (إعلام الموقعين): وقد كان 
السَلفٌ الطيّبُ يَسْتَدّ تكيزهم وعَضَبُّهم على مَن عارَض 
حديتت رسول الله صلى الله عليه وسلم برَأي أو قياس 
أو استحسان أو قول أخد من الناس كائنا من كان, 
وتهخزون فاع ل ذلك كروت عَلَى مَنْ صرب له 
الأفتال: ولا تيسوغون عير الانقياد له والتسليم, 
وَالتَّلَفَي بالسمع والطاعة, ولا يَخْطْرٌ بقل وعم التُوقفٌ 

0 مؤمنة إذا قوضصى الله 1 أمرا أن يكون 3 
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الخِيّرّة مِن أفرهم) وبقوله تعالى (فلا وربك لا يؤمنون 
حتى يحكموك فيما شَجَرَ بينهم ثم لا يجدوا في 
تعالى [اتبعوا ما أنزل إليكم مِن ربكم ولا تتبعوا مِن 
دونه أولياء قليلا ما را وامثالهاء قفدفعتا إلى 
مان إذا قِيلَ لأحدهم "نَبَتَ عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه قال كذا وكذا" " يقول "من قال بهذا؟" ويَجِعَل 
هذا دَفْعَا في صَدْر الحديث» أو تجقل جَهْله بالقائل به 
حُجَّةَ له في مُخَالَفَتِهِ وترَّكِ العَمَل به» ولو تصّح نَفِسَة 
لَعَلِمَ أنَّ هذا الكلامم مِن أعظم الباطِلء وأنه لا يَحِلَ له 
دفع سْنَنَ رسول الله صلى إلله عليه وسلم بمتل هذا 
الجتهلى: وافيخ من ذلك عدر هة في اجَهله, إذ يعتهد أن 
الإجماغ مُتْعَقِدٌ على مُخَالقَةٍ نلك السِّئّةء وهذا سُوءٌ ظَدّ 
بجماعة المسلمين, إذ يَنْسُبُهُمْ إلى انثُفاقِهم على 
مُخَالَقَةِ سُنَّةِ رسول الله صلى الله عليه وسلم, وأَفْبَحٌ 
من ذلك عَدْرْهُ قي دَعَوَى هذا الإجماع: وهو جَهْله وعَدَم 
عِلمِهِ بمَنِ قال بالحديثء: فعات الأه إلى تقديم جهله 
على السّيّة, والله المستعان؛ ولا يَعَرَفٌ إمام من ائمّة 
الإسلام الْبَنَّهَ قال "لا تَعْمَلُ بحديثِ رسول الله صلى 
ا ولي ل لآ ومن 
بَلَعَهُ الحديثٌ مَن عَمِلَ به لم يَحِلَّ له أن يَعْمَكَ به" كما 
يقولٌ هذا القائلٌ. انتهى. 


ويقول الشيخ محمد بن عبدالوهاب في (باب مَن أطاع 
العلماء والأمراء في تحريم ما أَحَلّ الله أو تحليل ما 
حرّم اللهُ فقد اتَخذهم أربابا مِن دون الله) مِن كتاب 
التوحيد: وقال ابن عباس (يُوشَك أن تنُزل عليكم 
حجارة مِن السماء. أقول قال رسول الله صلى الله 

عليه وسلم, وتقولون قال أبو بكر وعم ر؟ ): وقال 
الإمام أحمد (عجيتت لقوم عَرَفَ وا الإسناد وصحته 
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ويَذهَبُون إلى تأي سيفيان, واللة تعالى يَفَولٌ (فَلْيَخْدّر 
الذين يُخَالِفُونَ عَن اخيرات أن 2 منجهه فِنَبَهٌ أو يَصيبَهم 
عَدَابٌ ألِيمٌ)؛ أتذري ما الفِئْتةُ؟: الفِتنةٌ الشزك, لَعَلّْه إذا 
رَدّ بَعضَ قوله أن يَققَعَ في قلبه سَيءةٌ مِنَ الربغ 
فَيَهْلك): عن عدي بن حاتم (أنه سَمع النبيَ صلى الله 
عليه وسلم,ٍ يقرأ هذه الآبة (انَحَدُوا أَخْبَارَهُمْ فَرْهْبَاتَهُمْ 
|: رَبَاما من دون الله َوَالْمَسِيحَ اك 9 بن مَريم وَمَاٍ أمِرُوا إلا 
دعا إلهَا وَاحِدَاء لا إلة إلا هو سْيْحَإبَهُ عَمََا ه يُشْركون), 
فَقَلِتُ له (إنَا لَسْنا | تَعْبُدُهم), قال (أَلَيْسَ يُحَرّمْون ما 
أَحَلّ الله فتُحَرٌمُونه؟: ويُجِلون ما حَرَّمَ الله فتُجلونه؟):, 
فقلتُ (بلى). قال (فتلك عتَادئهم)) وواة: احسسة 


والترمذي وحسته. انتتهى. 


كتاب التوحييا: بعض الناس مَرَئَكِتْ خطأاً فاجشاء. إذا 
قِيلَ له زقال رسول اللدي, قال (لكن في الكتاب 
الفْلانِى كذا وكذا): فعليه أن : يفي اللة الذي قال في 
كتابه ( وَيَوْمَ يُتَادِيهِمْ قَيَقُولٌ مَاذَا اذا أَجَدْتُمُ الْمّرْ سليت؟ وله 
يَفُلُ (ماذا اجَبْثَم فلانا وفلانا)؛ أمَا صاحب الكتاب فإنه 
إن عُلِمَ أنه بحت الخير و ويُرِيدُ الحو فإنه يُدْعَى له 
بالمغفرة والرحمة إذا أَخَطأء ولا يُقَالُ (إنه معصومٌ) 
بُعارَضْ بقوله قولٌ الرسول. انتهى. 


وقال إبْنُ القَيّم في كتابه (الروح): تجريدٌ المتابعة 
17 الرسول صلى الله عليه وسلم] ألا تُقَدُّمَ 
على ما جاء به فَوْلَ أحدٍ ولا رَأيَّه كائنًا مَن كانء بل 
تَنْظرُ في صِكَّةٍ الحديث أوَّلَاء فإذا صَعّ لك تظطّزت في 
مَعناه نانيًاء فإذا تك تَبَعْنَ لك لم تعدل كنه ولو خالقك من 

بَيْنَ المشرق كاعد به ومعاذ ‏ الله أن تق اليه على 
مُخَالَقَةِ ما جاء به نبدّهاء بل لا * د أن يكون في الأمَّةَ من 
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قال به؛ ولو لم تَعْلَمْهء فلا تَجْعَلٌ جَهْلَكَ بالقائل به حُكَّدٌّ 
على الله ورسوله؛ بل اذهب إلى النّصٌّ ولا تَضْعْفٌ 

عو يع 1 2 ا د ب كك 
انتهى. 


وقال إبْنْ القَيِّم أيضًا في كتابه (كِنابُ الضّلاة): وقَدٍ 
انْحَدَ كثِيرٌ مِنَ الئاس دعوّي التسخ والإجماع سُلمًا إلى 
إبطال كَثِير ء مِنَ السّئن الثابتة عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلمء وهذا ليس بالهِيّن... نم قال -أي ابِنُ 
القَيّم- : ولا تُثْرك لت فيتول الله صلى الله عليه وسملم 
فكثة صَحِبيحةٌ 3 تدا بدعوةقى إجماع ولا دعبوّى نسةخه إلا أن 
يَوْجَدَ ناسح عَبحيح صَريةٍ مُنَأَحْرٌ تَقَلَئه الأمَّهُ هُ وحفظته, إذ 
مُحَالٌ على الأمَّةٍ أن تُصَيّعَ النَاسِعَ الذي يَلرَمُم ها حفظّه 
الدين, وكَفِيرٌ من الِمُفَلَدةٍ المُتَعَضّبِين إذا رَأَوا حديئًا 
ظاهره ما وَجَدوا إليه سَبِيلَ فإذا جاءةهم من ذلك ما 
يَعْلِبُهم [أئ إذا أعجَ رهم التَأُوبِل] فزعُوا إلى دعوّى 
الإجماع على خلافه؛ فَإِن رَأَوَا مِنَ الخلافٍ مالا يُمِكِنهم 
معه دَعِوّى الإجماع [أىئ إذا : نَبَتَ الخِلاف] فزعّوا إلى 
القول , بأنّه مَنسوحٌ! 4 دلعست هذه طرميةة أَئمَّهَ الإسلام, 
بل أَئمَّةُ الإسلام كلهم على خِلافٍ هذه الطريق, وأَنّهِمِ 
إذا وَجَدَوا لرسول الله صلى إلله عليه وسلم سنَةٌ 
صَحِيحة ضّريحة هَ لم يبطلوها بتأويل ولا دعوقى إجماع 
ولاتسخ: والشافعِئىٌ وأحمَدٌ من أعظم اناس إنكارًا 
لذلك. انتهى. 


ويقولَ الشيحٌ الألباني في السلسلة الصحيحة: لا يضر 
الحَدِيت ولا يَمْنَعُ العَمَلَ به عَدَمْ العلم بِمَن قال به مِنَ 


(1776) اذهب للفهرس 


الحعيام لأنّ عَدَمَ الوخدانٍ لا يَدْلَ على عَدَمِ الؤجود. 


وقال ابن حزم في الإحكام في أصول الأحكام: فَكُلٌ 
من أذَّاه البرهانٌ مِن التّصّ أو الإجماع المُتَيَكّن إلى قَوْل 
ماء ولم يُعرّف أحدٌ قبله قال بذلك القولء فَفَرْضٌ عليه 
القولٌ بما أدّي إليه البرهانٌ: ومن خالقه فقد خالفٌ 
الحو ومن خالفٌ الحق فقد عَصَى اللة تعالى, قال 
تعالى [( قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين): ولم 
يتشترط تعالى في ذلك أن يَقولٌ به قائلٌ قيْلَ القائل 
به بل أَنْكَرَ تعالى ذلك على مَن قاله, إذ يقول عز وجل 
حاكيًا عن الكفار مُنْكِرا عليهم أنهم قالوا [ما سمعنا 
بهذا في المِلَّةِ الآخرة إن هذا إلا اختلاق4؛ ومن حَالَفَ 
هذا فقد أَنْكَرَ على جميع التابعين وجميع الفقهاءٍ 
بعدهم, لأن المسائل التي تكلّم فيها الصحابةٌ رضي الله 
عنهم مِن الاعتقاد أو الفْتْيَاء فكُلّها محصور مضبوطٌ 
معروفٌ عند أهل التَقل من نقات المُحَدَئِين وعلماتهم: 
فَكُلُ مسألةٍ لم يُرْوَ فيها قولٌ عن صاحب؛ لكن عن تابع 
فمن يعده, فإن ذلك التابع قال في تلك المسألة بقول 
لم يَقْلَهِ أَحَدْ فَبْلهِ بلا شَكْء وكذلك كُلّ مسألةٍ لم يُحْقَظ 
فيها قولٌ عن صاحب ولا تابعء وتَكلَّمَ فيها الفقهاءً 
بعدّهم», فإن ذلك الققية قد قالَ في تلك المسألة بقول 
لم يَفُله أَحَدٌ فَبْلّه ومن تقِف هذا البات فإنه يَجدَ لآأبي 
حنيفة ومالك والشافعي امن عشرة آلاف مسألة لم 
يَقُلُ فيها أَحَدٌ قَبْلّهم بما قالوهء فكيف يسوّعَْ هؤلاء 
الجهّالٌُ للتابعين ثم لِمّن بَعْدَهم أن يقولوا قولا لم يَقُلّهِ 
أحَدٌ قَبلّهم, ٠‏ ويتحدرم م ذلك على مَن بَعَدّهم إلينا ثم إلى 
توم القيامة: فهذا من قائله دَعَوقَى بلا نورهفان: وتخرّص 
في الدّين» وخلاف الإجماع على جواز ذلك لمن دَكرناء 
فالأمر كما دَكّرناء فمّن أراد الوقوفَ على ما ذكرنا 


(1777) اذهب للفهرس 


قَلْيَصْبط كك مسألةٍ جاءت عن أَحَدٍ من مين الصحابة» فَهُم 
أَوَلَ هذه الآمّةء نم ليرب بيده إلى كل مسألةٍ خ 

عن تلك المسائل, فإن الْمُغتِي فيها قائلٌ بقولٍ لم 
يَقُله أَحَدٌ د قَبلّه. انتتيهى. 


ويقول ابن القيم في (إعلام الموقعين): إذا كان عند 
الرجُل الصحيحان [أئْ صحيحا البخاري ومسلم]؛ أو 


فقالت طائفةٌ من المُتأخرين "ليس له ذلك, لأنه قد 
يكون رمنسوخاء أو له معارض» أو يَفْهِمَ من دَلالته خِلَافَ 

يَدّلُ عليه أو يكون أَمْرَ تدب فيَفَهَمٌ منه الإيجاتء أو 
يكون عامًا له مُخصّصضء أو مُطلقا له مُقَيّدُ فلا يجورٌ له 
العَمَلَ ولا الفئيَا به حتى يتسأل أقل الفقفه والعثيًَا"؛ 
وقالت طائفةٌ "بل له أن يَعْمَلَ به وَيُفْتِي به» بل يَتَعَيِّنُ 
عليه: كما كان الصحابة تفعلون, إذا بَلَعَهِم الحديث عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وحَِدَّتَ به بعضّهم 
بعضا بادَرُوا إلى العَمَل به من غير تَوَفَفٍ ولا بَحْثِ عن 
معارض» ولا يقول أحدٌ منهم قط هل عَمِلَ بهذا رفلان 
وفلاننْ؟ ولو رَأُدَا من يَفول ذلك لأنكروا عليه أشَدٌ 


ل خِبْرَةِ بال القؤم وسِيرّتهم؛ و وطول العَهْدٍ بِالسّنّة, 
بُعَْدٌ الرَّمَان وَعِنْفُهَاء لا بُسَوّءٌ ترك الأخذ بها والعَمَلَ 
ل ولو كانت ستنْ رسول اكلم صلب اللد جلبن 


فلان او 0 لكان قول مُلان أو فلان عِمَارَا على 
إلسّئن و كيَا لها وَشَرْطًا في العَمَلَ بهاء وهذا من 
أنطل البتاطل, وقد أقامَ اللهُ الحُجََهَ برسوله دُونَ آحَادٍ 
الأمَةِ» وقد أَمَرَ رَ النبيٌ صلى الله عليه وسلم بِيَبْلِيغ ستيه 

دقع لمن تلعها؛ فلو كان من تلفنة يَثْمَلّ بها حتى 


(1778) اذهب للفهرس 


يَعْمَلَ بها الإِمَامٌ قُلَانْ والإمَامٌ قُلَانُ لم يَكْنْ في تَبْلِيغِها 
فائدةٌ. وحَصَلَ الاكتفاءً بقولٍ فُلَانِ وقلانِ". انتهى. 


وبقول إبنُ الفيم في كتاب الروح: قَإلَ الشَافْعِي 
(أَحْمَعَ النّاسَ على أَنَّ مقن إستباتث لَهُ سُنَةُ رَسُولٍ الله 
لم يكن لَهُ أن بَدَعَهَا لِقَوْلِ أحَد). ا 


ويقول الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة: فْتَسَبّتُ 
به -يعني الحديث- وع نَّ عليه بالنواجذء وَدَعٌ عنك آراء 
الرجال:» فإنه إذا وَرَدَ الاتز تطل النظر. انتهى. 


المسألة السابعة والثلاثون 


زيَد: كل تجوة أن #تضاى النافا :في المسيجة ا 
التّهي, لِمَا هو مَعروفٌ مِن فَصّلِ الضّلاةِ في المسجد التْبَوئٌ؟ 


عمرو: لا يجوز... جاء في هذا الرابط على موقع وكالة 
الرئاسة نشد ون المسجد النبوي التابع للرئاسة العامة 
أن حلي الصلدات المشروعية فى سسب الرسدل مل 
الله عليه وسلم, وما شاءً اللهُ مِن النوافل في غيرٍ 
الوكالة لم تُقدٌّمْ فضيلة الصلذة في المسحد التبوى على 
تجَتُب حُرْمَةٍَ الصلاة في أوقات النهي؛ فما بال مَن 
يَقَدّم فضيلة الصلاة في المسجد النبوي على تَحَتّب 
حزمّة الصلاةِ في مسجد فيه ثلاثة قيورء مع ما وَرَدَ في 
ذلك مِن لَعْنء ٠‏ وَنَصّ أهلٌ العام الى ان عر لكات ا 
الخَلقي. 


(1779) اذهب للفهرس 


المسألة الثامنة والثلائون 


زيد: آَق قال رَجُلُ "أتا إذا صَلْيْتْ في مسجدٍ مِن مساجد مَكَهَ 
الهادئة اكون اخشّع اكثّر بكثير, وإذا صَليتُ في الحَرَم ارَى زحامًا 
سَدِيدًا جذّا, ٠‏ وتيَرّجَ نساءء انا أكون أَحْسَعَ في صَلاتِي في مَسجدٍ 

جا 0 الصيرة فَهَلِ الأفصَل لهذا الرّجَلِ أن مضل 


الرارط على موقعه: بواج 5 قِالَ "أنا ا 
مسجد مِن مساجد مكة الهادئة أَحْشَعحٌ أكثر بكثيرء ٠‏ وإذا 
ع ال يم ا 0 
أنا أَخْشَحٌ", قُلْنا أن العضلحة المتنعلّقة بذااإت العَمَل ًّ 
ذات العبادة مُقرَّمةٌ على المصلحة المتعلقة برزمان 
العبادةٍ أو مكان العبادة, ومن هنا يُمْكِنُْ أن يُقَال إن 
أكثر. ر. إنتهى. قلت: وهنا لاحظ -يرحمك الله- أنّ الشيحَ 

م فضيلة الصلاة في المسجد الخرام على فضيلة 
القشوع فر الضلات في عميي اجر بخ العلع بآن 
الصلاة في المسجد الخرام -على ما سَبَقَ تفلّه عن 
الشيخ اين باز- أفضلٌ مِن مائة صلاة في مسجد النبي 
صلى اللّه عليه وسلم؛ فما بال مَن يُقدّم فضيلة الصلاة 
في المسجد النبوي على تَجَتّبِ حُرْمَةٍ الصلاة في مسجد 
فيه ثلائة قبورء مع ما وَرَدَ في ذلك مِن لَغن, وَنَضّ أهل 
العلم على أنه مِن الكبائر, وأنه يَريعةٌ مُوَصّلَةُ إلى 
الشرك الأكبرء وأنه تَشَبُّه بشرار الخَلقي. 


(1780) اذهب للفهرس 


المسألة التاسعة والثلاثون 


زيد: : هناك مَن يَرْعُمْ أن إزالة القُبّةِ الكضراء التي على فَْ قير النييك 
صلى الله عليه وسلم مُتَعَدْرٌ حاليّاء وأنّ إرجاع المقسجد التُيَوىٌ إلى 
ما كان عليه في عَهْدِ الضّحابةٍ مِن جهة القَبّر أيضًا مُتَعَدْرٌ عالتاء 
ذلك بسب ما قَدْ يَترَتّبُ على ذلك مِن فتن يُثِيرُها القُبورئُون: مِن 
اتهام العلماء والسّاسَة الذين سَيَقومون على عَمَلِبّةِ التّغيِييِ هذه 
بأنهم يُبغِضُونَ الرَسولٌ صلى الله عليه وسلم ولا يَرَعَوْنَ حُرْمَته 
صلى الله عليه وسلم, ورُبّما خَرَجٍَ هؤلاء الهُبوريُونَ بالسلاح على 
ساستهم؛ ثُمّ يَقولٌ هذا الزاعِمٌ أنه رُيِّما يَأَتِي جيل بَعْدنا وَسَط 
ظرُوف أفْصَلَ مِن ظرُوفِنا فَيَتَمَكْنُ مِن إزالة هذه القتكرات؟ فيحل 
توّى أنّ هذا الرَّعْمَ صَحيخ؟. 


عمرو: لاء هذا الرَّعْمُ ليس صَحِيحًاء وبَيَانُ ذلك في 
التّقاطٍ التالِيّة: 


(1)هل السَّجَّادٌ الذي طالب الشيخ الألبايئنٌ برَّفعه مِنَ 
المَسجدٍ -بحشسب ما مَرََ ذِكره- سيئِير القبوريين 
فيّخزجون بالشلاح على السّاسَة؟!!! فَلِمَادًا إِدَن لم 
يَسَتَجَبر يَسْتَجَبٌ لِمَا طلبّه الشيخ؟!!!: وعلى كل حال لو رَ جَععتَ 
إلى كلام الشيخ الألبانِيٌ الذي مَرَ بنا في هذا الجوار عن عن 
السَيجَادٍ المذكور سَنَفْهَمٌ السَبَبَ الحفِيقِئ في عَدَمٍ 
التَخَلْص مِنَ المُنْكّراتِ التي ديو في سْؤالك. 


سَوَاءٌ ادا يوم 7 0 ال فد ا ين 
مُبالغةٍ مَمَحْوجَةٍ وَخَاضّةَ لو تَمّ توجيةٌ المجاميع الفِقهِيةِ 
الهَيْئاتٍ العِلمِنَّةَ | لمُنتَسِبةٍ لِلسّثة المنتشِرةٍ في شَتّى 
نحاءٍ العالم إلى بَيَانِ الحُكم الشرعِيٌٌ في هذه 


(1781) اذهب للفهرس 


المُنْكَراتِء وإلى إصدار تَوْصِباتٍ بالقِيّام بِعَمَلِيّة التتغيير 
هذه وَخَاضَّةَ لو تمَّ توجيهٌ جَمِيعَ وسائل الإعلام إلى بَيَانِ 
الحُكُم الشرعِيٌ في هذه المُنْكَراتِ يشكل مُتَكَرُرٍ يَضْمَنْ :0 
وَصُول البَيَانِ إلى جَمِيعِ الناس او جلهم. 


(3)جِيل السّاسَةٍ الحالِيٌ هو الأفوَى شَؤكةٌ بين كَل 
أَجِيَال السَاسَةِ ة التي حَكَمَتٍ المَكان: وليس بَعِيدًَا عَنَا وَأَدٌ 


القطيف (ذات الأعْلَبِيّةِ الشيعِيّة)» وكذلك ليس بَعِيدًا عَنَا 
إِعْدامُ المَرْجع الشَيعِيٌ نمر باقر النمر؛ ولذلك فإنّ كل 
مُتَأْمّلِ لواقع أيامنا العَالِيّةِ يَعْلَمُ أنَّ سُلْطانَ الجيل 
الحالِيٌ 9 مِنَ السّاسَة مَهِيمِنْ على المَكَان بقدَّة: فَلَو تم 


التَخَلْصْ مر من هذه اكات خَالِباه رَتَمالن يكون 
باستطاعة أ أَحَدٍ مُجَرَّدُ الاخيجاج. 


(4)مَفقُولَهُ ( إن النّاسنَ سيفتئُون), مَتَى ستيتهي ؟!!!, 
الرسولٌ صلى الله عليه وسلم نَهِى, ومُخالَفَةٌ أفره هو 
عَبْنْ الفتنةء وَهَا هُمْ النَّاسْ قد فَيَنُواء وجَعَلّوا هذه 
المُتْكراتِ ذريعة قير بناء اضرحّة وقباب الشركِ!!!, 

وكُلما طالَ الوقفتُ عَظمَتْ هذه البِدَعٌ, وصارٌَ لها شَرْعِبَةٌ 
أكبَرٌ في عُقول الناسء فَإِلَى مَتَى كَلّ جيل يُلقِي بِعِبْءِ 
إزالة هذه المُئْكّراتٍِ إلى الجيلٍ الذي بَعدّه؟!!!. 


(5)عندما هَمَّ الْوَلِيدُ بْنْ ا عَبْدِالْمَلِكِ بإدخال القُبور الثّلانةٍ 
وَقَنَئَذ!!! بينما إذا هم مَِنِ | بأَبْدِيهمْ م الأفر الآنَ يتصحيح 
الوضع سيباركٌ فِغلهم كَل العُلَماءٍ المُنتسِبين لِلسّْنَةِ في 
شتى انحاء العالم. 


(1782) اذهب للفهرس 


(6القد مَرّ بنا في هذا الجوار شَهاداتٌ الشيحَين مُقَبِلٍ 
الوادعك والألبايث والمَزجع الشيعِيٌ الإيرانيٌ جعفر 
السبحاني: عَما تحصّل من مُخالفات قفي المسجد النُبَويٌ 
مما جَرََاءِ وؤجود القبر بداجله, والتي منها مأ هو شِزكِيّ؛ 
فَأَءدّ هتنة بعد ذلك تومتسوة د أن تخشاها!!! لبس ؤقوع 
الشركِ هو أَعَظُمَ الغِتن!!! َلَنْسَ حِفظ الدّين (من 
الشريعة!!! أَلَيّسنَ أجل حفظ الدِّينٍ أَمَرَ الله أن تُبْدَلَ 
الأنفْس والأموال!!!. 


(7)مِنَ المعلوم أنَّ وَلَاءَ الرافضةٍ في جَمِيع دُوَلٍ العام 
راو فِضِيّةء وَهُمْ في سَبيلهم لذلك لا يَرْفُبُونَ في مُوَحَدٍ 
إلا 7 ذمةه وتوّذون ان يتنمكنوا من جميع المُوَحدِين 
فيَمِيلُوا عَلَيهِم مَيْلَةَ وَاحِدَةَءٍ ولا درون جهدًا قفي إيذاء 
واضطهاد المْوَحْدِين في أَىّ من مناطق تفوذهم, سَواءً 
في إِيرَانَ أو العراق أو تعض المُحاقظات اليَمَِبّةِ أو 
الشورتة: فإذن ج هم لا 'يَنتَظِرُون من يَقُومْ باستفزازهم 
لتقوموا بإيذاء المُوَعدين في مقناطق تفوذهم: أو في 
غيرها (إن استطاعوا)ء فإذا كان الأمْرُ كذلك فَمَا الذي 
يُخيتى منهم إذا : قم م إزالةٌ المُتكرات المقذكورة قي 
الشّؤال؟!!!... أخشَى أنْ تصل إلى مُشتوى مِنَ 
الائهزامِئَة والائبطا إلى الدَّرَحَةِ التي يَأتِي فيها يوم 
تَسْمَعٌ فيه من يَقولٌ أنّهِ على أهل التُوحِيدٍ أن بَكْقُوا عن 
توجيدهم سَذدًا لذريعة اسشتفغزاز الرافضة وأفرَاخهم 
الصَُوفِيّة!!ل جل له من فقفه المَرْحَلَةَ أن يَتَسَيِّعُوا 
لِيَحْظَوًا يرضاهم!!!. 


المسألة الأربعون 


(1783) اذهب للفهرس 


9 0 َ 7 
وها القراة يتولوم “ما لاه الواعث النيه قمع واكك" 


عمرو: المُرادٌ هو ما قاله الشيخ محمد حسن عبدالغفار 
في تيسير أصول الفقه للمبتيدئين: أ شييءٍ واجب 
عليك لا بُمْكِنُ أن تَصِلَ إليه إلا بأمر آخرء فالأمْرٌ الآخرٌ 
الذي سَيُوصٌلك إلى الواجب أيضًا واحث: مثال ذلك, 
جل يجب عليه قفي الصلاة سَ؛ًْرٌ العؤرة: وم مال 
وليس عنده ثِياب, فتحبث عليه شراءً الثؤب, فالأاصل قفي 
سوا ءالتدت انس ديس بواجس» لكن يحسما هنا اصيزه: 
لتسثر عَوْرَته من أخْلٍ الصلاة. انتتهى. 


وقال الشيخ عبدالكريم الخضير في شرح الورقات: 
الأمِر بإيجادٍ الفغل أَمْرٌ به وبما لا بَيِمٌّ الفِغْلُ إلا به, 
كالأمر و أمْرٌ بالطهار 6ه امرٌ بالسئْرَة: 3 كم تحصيل 
الماء؛ أَمْرُ بقَصْدٍ المسجد لأداءٍ صلاة الجماعة: وهكذا.. 

ثم قال: : وإيجاث الجماعة في المسجد إيجات للذهاب 
إليها, وايجات أداءٍ الشهادة إيجاتٌ للذهاب إلى المحكمة 


وقال الشيخ عبدالله الغديان في شرح كتاب القواعد 
والفواتد الأصولية: مجحيء الإندتسان للميسجد لأداء 
الصلاة: فَمَشَيّه من بيته إلى المسجحجد هذا واجب, لأن 
الصلاة واجبةٌ وما لا يَتِمٌّ الواجبٌُ إلا به فهو واجبٌ. 
انتهى. 

وقالَ الشيحٌ خالد المصلح (أستاذ الفقه في كلية 


الشريعة في جامعة القصيم) في هذا الرابط على 
موقعه: صلاة الجماعةٍ على الراجج مِن أقوال أهلٍ العلم 


(1784) اذهب للفهرس 


واجبةٌ؛ فماذا نقولُ في حُكْمٍ السََعْي إلى صلاة 
الجماعة؟ الحُكمٌ واجث. انتهى. 


المسألة الحادية والأربعون 


زيد: ما المُرادٌ يِمَفَهُومٍ المُوافَقَةِ؟. 


عمرو: مَفْهُومٌ المُواققةٍ -أو مَفْهُومٌ الخطاب أو التَنْبِيهُ 
أو تَنْبِيهُ الخطاب- هو أن يُفْهَمَ حُكُمْ المَسَْكُوتٍ عنه مِن 
م المَنْطّوق به بدَلالَة سِيَاقٍ الكلام: لاشيرَإكهما في 
عِلَةِ الحُكُم, وهذه العِلَةٌ يُذرك بِمُجَرَدٍ فَهُم اللّغةء دون 
حاجّة إلى بحُت وتَأْمّْل واجتهاد؛ ولمفهوم المُواقَقَةٍ 
صورتان, الصورة الأولى هي الصورة التي يكون فيها 
المَسَْكُوتُ عنه أَوْلَى بالحُكم مِن المنطوق بهء ومثاله 
قول الله تعالى "قلا تَقُل لَهُمَا أفٌّ", فإنه يُفْهَمٌ منه مِن 
ناب أؤلى الثهئ عن زبهم أو شثيهم: فنثه يقنم 
تى على مَنْع ما هو أَوْلى منهء وهو مَعنى يُدْرَكُ مِن 
0 ولا تطرءه وامًا الصورة الثانية فهي الصورة 
التي يكون فيها المسكوت عنه متساويا في الحُكْم مع 
المنطوق به؛ ومثالهِ قول الله تعالى "إنّ الَذِينَ يَأَكُلُونَ 
أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظَلْمًا إِنّمَا يَأكُلُونَ فِي بُطّونهم نَارا 
وَسَيَضَْلوْنَ سَعِيرٌ|" فهقد دَلِتَ الآية بمنطوقها على 
تحريم أكُل أموال البَتَامَىء ودَلْتْ بمفهومها على تحريم 
إحراقها وإغراقهاء وهذا هو المسكوثتٌ عنهء فَتَبَّةَ بِالمَنْعِ 
مِن أكْل مال اليَتِبم على كل ما يُساويه في تضْبِيع مال 
البَتِيمم. قلت: والصورة الأولى يُطْلَّقُ عليها مفهومٌ 
المُواقفقة الأؤلوىٌ وفخوقى الخطاب وقفخوّكه اللفظء 
والصورة الثانية يُطلَقْ عليها مفهومٌ المُواقَقَةِ المُساوي 
ولحن الخطاب ولخنٌ القول. قلت أيضًّاء: وقد يَعَبْرَ 


(1785) اذهب للفهرس 


البعضٌ عن الصورة الأولى بِقِيَاس الأؤلى: والصورة 
الثانية بالقِيّاس المُساوي. 


المسألة الثانية والأربعون 


(1786) اذهب للفهرس 


03 و 5 
زيد: أسكن في قَرْيَةٍ صَغِيرة نائِيَةٍ يَعْلِبٌ على أهلها القَقْرٌ الشدِيدُ 
في هذه القريّة كان يُوجَدُ رَجَل ليس لد اولاد ويلك ببتين 


قَئْرَةٍ مِنَ الزَّمَن مات هذا الرَّجْلٌ داخل ب َه الذي عبد كيم 
فَدَفْنَه أقارثه -وكانت غالبيتهم م مِنَ المُتصدّفة- في قبر داخل الحجرّة 
التي مات إبداخلها (وكاتث لله , الخجرة صكيره وعَيِرَ متسقوفة 
وفي أحدٍ أركان المَنزل), ٠‏ ثم سَدُوا مَوْضِعَي باب وشَبَاكِ العججرّة 


بالطوب, قا صبَحّت الحَجِرَة بون باب أو شبّاك, ٠‏ وبعد فَثَرَةٍ أخرّى 
مِنَ الرّمَن احتاج أَهْل اريم إلى تؤسعة المقسجة. أن المسحة 
أصبة لايَسَعٌ جَمِيعَ المُصَلينٍ قطلت اشل العربو مق الذواعة 


التوائقة عل اضَمٌّ جُرْءٍ مِنَ الطريق (الذي أَمَامَ القسجد) إلى 
االعسحد نكيت أن هذا الطريق كان واسِعًا جدًا قوق الحاحة- 
فَرَقَصَتٍ الدّولةُ. تحاول قل القريّة شراءً البَيتِ الذي بَقَعٌ حَأْفَ 
للحية الني فيها التيتك الذي دُفِنَ فيه الدَجُك, ولكِنَ أَهْلَ القردة لك 
يستطيعوا جَمْعَ المال اللازم. لشِراءٍ أي من هَدَين البَيَتين 
المَذكورين, ققامَ أقارٍبٌ الميّتِ بِالنّدَخل في الأفرء قعرّضوا صَمَّ 
البَيتِ الذي ذَفِنَ المَيْتُ في اعد كجراية إلى المتسجد.ء وذلك 
2111110 بصم البيْتِ كاملا بِحَيْتْ حَيّتُ تُصبحٌ الحُجْرَةٌ التي فيها جَبْرٌ 
لجل داخِلَ يل فَاجِتَمَةَ جِتَمَعٌ وُجَهاءً اك القرتة واجتقدوا الدأي, 
قأخطأوا وقبلُواء. على الكَعْم من مِن اغتراض أَهّل العلم في القريّة 
على ذلك, قأصبَحَتٍ الحُجرةٌ التي فيها القَبْرُ داخِل القسجد, قبَد وا 
حول جدار التجرة جدارًا اليس فيه باب ولا شَنَاك وعقنو كا من 
الأعلى (ِي ليس عليه سَقْفُ) ومُرتَفِعًا بقذر إرتفاع جدار الحُجرة 

الذي يَقِلْ 0 منرين وتعلد بعري هذا الجدار ون جدار الحجرة 


جدارًا اي لله مع ع ترك قضاء بينهما كالقضاء السابق 5 7 
أحاطوا هذا الجدا الأخِيرَ يجدار آخَرَ مِثْلِهِ مع ترك حا سي 
كالقضاءٍ السايق, زكر ثم أحاطوا هذا الجدار الأَخِيرَ بمَقصورة 


مفتوحة من الأعلى ومرتفعة بَقَدَرِ ارتفاع جدار الحجرة, 


(1787) اذهب للفهرس 


والمقصورة هذه عبارة عن سور حَدِيدِيُ ببعد عن الجدار الأخير 
بمقدإر مترين من جميع الاتتجاهاتٍ وفيه بات واحدر قأصبَح القَبِرٌ 
محاطا باركة جدران لبس في أ اي هلها بات ولا شَنَاك) ومَقصُورةٍ 
فيها باب واحة؛ والآن الوصع م داخل المعسجد هو وجود 
المقصورة المَذكورة في أحَد رم موحد .ولا يُمْكِنْ في الصّلاة 
استقبالها أو الؤقوف عن يَمِينِها بَلَ قَقَِط يُمْكِنُ إستدبارها أو 
الؤقوف عن يسارهاء كما أنه لا ييسمَحٌ لأَحَدٍ بدّخول المَقصورة, 
وفي تفس الوقتٍ لم يَقُمْ أهل القريَة بعمّل أي ساون أشال 
الرّخرّفة (سَواءً كي أو للققدوةاء ولم يدم درعات: منبر 
القسجد 0 ثلاث دَرَجاتٍ, ولم يَصتّعوا محرابًا, ولم يبتو مِنْدَنَة. 
الوقت قَإتَ م أهل القريّة قوم ون للأقر فلا بح لا 
منهم عند هذا القَبْر ما يَحضّلَ مِننٍ مُخالفاتٍ شَرعِيّةِ عند غَيره مِنَ 
القبور المموجودة في المساجد الأخرى؛ وَالسُوَالٌ الآنِ هو ما حُكُمُ 
الضَّلاةٍ في هذا المتسجد الذي لا يُوجَدُ عَدِرٌه في قَريَنا النائية 
الضّغيرة, عِلمًا بأَنّي أعتقد صِكَةَ هذهب السّيعين ابن باز وسعد 
ادن من وَححَوب أداء القربضصة في المسجداي؛ وأرجو مك 
التّرَجعَ فيل ان تُجِيبَ على س ؤإلي هذا وقثة إلى انك إذا عتقة 
من الحتلاة في هذا المتسجد فتشالرمك اس الضَّلاةِ في 
المقسجدٍ اتوي من باب أؤلى: وذلك للانية (1)الرَجَلَ المدكوز 
كان يَسَكُن في بيه المُلاصق للقسجد, والرَّسولٌ صلى الله عليه 
الله علية 00 كَدَلِكَ. (3)تمّ إدخالٌ القَير في مسحد القرية افر 
مِن وجَهائها, والترط على ذلك أهل العلم في القريّة؛ وَكَذَلِكَ 
مَسجِدٌ الرّسول صلى الله عليه وسلم أَؤْخِل فيه القبرُ يِأمْر مِنَ 
الْوَلِيدٍ بن ع دالْمَلِك. وقد إغترض العُلّماءٌ وفتئذ على ذلك. ( 
4 الوَجُلُ المذكورٌ دُفِنَ في حُجِرَتِه التي مات فيها والتي هي في 
لمَسِجِدٍ الآن؛ والرَّسولٌ صلى الله عليه وسلم كَدَلِكَ. (5)إذا كان 
خطا وَجَهاء القريَةٍ بإدخال ١‏ 8 في مسجدهم, فك ذَلِكَ قد 
خطأ القلية تن عَتوالمقلك دخا ل القبر النْبَويٌ في المقسجد وكان 
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(1788) اذهب للفهرس 


خَطَِؤُه في أخد الفُرون الخيريّة. (6)إذا كان إدخالٌ الوليد : أن 
عَبْدِالْمَلِكَ للقبر جَطَا ولكنّه قد حَصَلء فَكَدَلِكَ كان إدخال و 
الغرية للقير خطا ولكم قة عهل. (7اذجيهاة اليه لم ا 
من تَوسِيع مسجد هم يدود إدخال قبر الرّجل فيه بَينَمَا الوَلِيد بن 
عَيدِالْمَلِك كان بإمكانه تؤسِيعٌ المقسجدٍ يدون إدخال القبر التَبويٌ 
فيه وذلك :يان (وشعه مين حسع العيات ها هذا العهة التي فيها 
القبر. (8)القبر في مسجد لقره مَحاط باربعة جدران ومعصورة, 
بَيْتَمَا القبر في المسجد التَبَويٌ مُحاط بثلاثة جُدران وققصورة. 
9)يوجد قضاءً من جميع الاتجاهات بين كل جدار واقعر من 
الجدران المموجودة داخل معقصورة مقبررة مسجد القرية, بَيِتَمَا 
الجدران المَوجودة داخل مفصورة مقبرة المسجد النبوع لا يود 
نينها قضاة إلا القضّاء الذى.: شكله قتلث (والنذى هو مَوجِودٌ بين 
جدار الخجرة النبوئة والحائط المُحَمّس). ( (10) )مسجد د القرية 0 
قير واحِدء بَيْتمَا المسجدٌ التبَويٌ فيه تَلاثةٌ قبور جل مَقَام 
النَبْوَّةِ ومقام الصّحبة, فإنّ دَواعِي الافتتان بِالْقُبُور الثلاتة أَشَدٌ مِن 
دَوَاعِي الافييتان بقبر الرَّجُلٍ القذكور. (12)كان ارْتِقَاعًٌ جدار 
الحجرة التي ذَفِنَ فيها الرَّجُلَ المذكورٌ يَقِلْ عن مِترّين ولم 2 
في إرْتقاعِه بَعْدَ الدّفن, وكان ازْيَقَاعٌ جدار الحُجرة النْبويّةِ يَقِل 
أيما عن متد بن ولكرة في قزد الدليد تن سر 
وإعادةٌ بتائه بازتقاع "6.13 متر". (13)قِبرٌ الرَجُل القذكور لا 
1 ه سقف بَيْتمَا القبرٌ التَبوىُ مَبْنِيٌ قوقه تان قوق بتعضهما 
أعلاهما ما يعرّف بالقنة الخضراء. (14)مسجد القَربَة ليس ده 
ف قَبَةُ؛ بِينمَا المسجد انعو به مِانَةٌّ وَسَبعَةٌ وَتِسَعونَ ف ) 
5كسحة القربة: و ذلك الققجرة التي :فيه لم يم ( خركتهما: 
كل مِنَ المسجد التقوئ وَالمَقِبَرةٌ النبَويّةُ تمّ رَحْرَقَتُهما على 
0 في هذا الجوار عن الشّيخ مُقبل الوادعِيٌ. (16)مِنْتَرْ 


عتما الفسحة شتوو به به كبر قاد ل استقيالٌ القير 
أثناء الضَّلاة في مسجد القرية, حل ققط يمَكِنُ إستدباره أو 
الؤقوفٌ عن 096 تدا المَسجخ التبَوي يَحَصْل فيه أثناءً الِضّلاة 
استقبالٌ للقبر على ها شتف قله في هذا الجوار عن الشيوح 
الأشعر وك 20 مسجة 56 لا يَحْصُلُ فيه مِن جَرَاءِ وُجُودٍ القبر 
بداعلة. مخالفات شرفية بَينَمَا القسجدٌ التبوي يَحصّل فيه مِن 
جَرَّاءٍ وُجُودٍ القبر يداخِله مُخَالَفِاث منها ما هو شِرْكِيٌ على ما سَبَق 
تكله في هيا الحوار عن الشيخين قثيل الوادعة والألبانة 
00507 الإيرانِيٌ جعفر السبحاني. (21)إذا ترركت أداء 
القريضة في ممسجد القريّة فِسَأكُونٌ قَذْ تَرَكْتُ واجيًا لا مَندويًا - 
وذلك حَسَبَ مَذهبي من ووجوب أداء القريضة فى المتسحد لانه 
0 ار يُوجَدٌ في هذه القربَةٍ مَسحِدٌ غيرٌ هذا المسجد د فيكون 
هي لهذا المسحة يعتتفرواج ناء لان ها لا يدم الواعت إلا به فهو 
واح” بيتَمَا إذا ترك المّصَلَي الضّلاة في المسجد التَبويٌ (يسَبب شا 
تحود الور الثلائة بداعله) وضلى في تسحد اخير فلن يَقُوته إلا 
فضيلة الكلاة في الفسجد التوة؛ وفند» التضيلة دو[ 
مستختة ) لا واجبة: وثة ئِنْ تَعويصّها على ما سَبَقَ في هذا الجوار 
فين تان أن هناك .في الشرعة الكنر من الأعمال التسيرة الحالة 
لأخُور كبيرة؛ ؛ ومِنَ المقعلوم أنّ الواجب أَعْلَى رُبْبَةَ مِنَ المُستحَبٌ, 
0 مَرَّ بنا قَوْلُ الشيخ محمد صالح المنجد (المّصلحة الواجبة 
مقدمة على المصلحة التسكة ه )ا والاق..ها 7 ذل نا فقدو على ها 
و رَدَْنَه عليك؟. 


- 5 و 
عمرو: أمهلني بَعضّ الوّقتٍ لأعاود مُراجَعَةَ المسألة. 
زمده لَك ما أرَدت. 


(1790) اذهب للفهرس 


وأخيرًاء أسألٌ اللة سبحانه وتعالى وجل في علَاه؛ أن 
تجعل كل عملي عنالكا: والوجحوة خالضاء ولا محفل لاجد 
مِن دونه في ذلك شينًاء وصلي الله على محمد وآله 
وصحيه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين: وآخر دعواي 
أن الحفد للدت العالمنن. 


60 اأقسده هدم ب التط سرد تاقسخططصطسطم 


1 ع عي َع 


(1)التْسحةٌ (4000) هي النّسحةٌ المُحَرَّرُْ بها هذا الكتاب, 
وقد تم ذلك بواسطة استخدام البرنامج (غ+504وممع] إل 
3 وناا2 510131دع201 ع01112). 


(2)التتسخح (00 حتفا و0501 واتااا وطنامع و01 و 
3 ) هي نُسَخ مُنتجِةٌ اليا من خلال النسخة (“ا©006). 


(3)نَتَمَيْز يضم الْسخةٌ (060) عن النشسخة (“ا006>©1) من حيث 
أنها أسدة بِكْثِيرِ عند فتحها. 


(4)إذا أَرَدت أن نُساهِمَ في تشر هذا الكتاتء وفي 
فبإمكايك تحقيق ذلك, وذلك باستخدام المَتصَفح (100), 


(1791) اذهب للفهرس 


أ باستخدام أخكد جرَامِج اللثاطلا المَجَانِيّة مغثل ( 
.16 أو 0803 مع الأخذ في الاعتبار أنّ ( 
3 ليس بمِثلِ قدَّة المُتصَفح (107) ولا بمثفلٍ 
قَوَّنَ (©12.عل1أط). 


تسمسيوة ع نِيَةٌ فى + موقلع ولس ) 
610 تء لالط ة// :دم غط)ء ميمكت ك ذلك بأن تَققَومَ 
باستنساخ جَمِيعِ الهِيئَاتِ التي يُوجَدُ بها الكِتابُء والتي 
هي تَتَمَثّلٌ في 98 مَلَقَا موججودًا على هذا الرابطء ولا 
تَقَِصِرٌ في تَسْحِكَ على ١‏ المَلَفَاتِ التّمَانِنَةِ التي تتحتوي 
2 تشخ ال98 عَلَقًاء لأنَّ المَلْقاتٍ التي تختوي على 


ئ تَوَيَاتَ الكتاب و تنأ نج مُحَرّكِاتِ التحث؛ قم بَعدَ ذلك 
كُمْ برفع ال98 مَلَفًا بجوار مَلْقَانَكَ الفُوجودة مُسبَقًا 


